مركز دراسات الوحدة العربية ١‏ لال 


المدينة 


فى العالومم الإسلامى 
المجلح الأول 


كك 


سلمى الخضراء الجيوسي 


ريناتاهولود أتيليو بيتروشيولي أندريه ريمون 


هذا الكتاب 


يقدم هذا العمل الموسوعي الضخم عرضاً مشهدياً للمدن الإسلامية» 
مبنياً على قاعدة متنوعة من الحقول المعرفية» في الهندسة وفن العمارة والآثار 
والتنظيم المدني والتاريخ والاجتماع والأتكر ويه لجا وه يحفر متخيلة 
القارئ العربي ووعيه على تصور ومحاكاة العيش في مدنٍ نشأت ونهضت 
مك كرون على امتعنداه السالع الإبسلاسي وعرق كل متها تجرية 
حضارية وعمرانية لا تزال بصماتها محفورة حتى اليوم على وجه الحضارة 
الإنسانية: 

يقدم الكتاب نظرة متكاملة للمدينة الإسلامية بوصفها كائناً عضوياً مكوّناً 
من أجزاء شديدة الترابط» من هندسة معمارية» شملت المساجد والقصور 
والحمامات والأسواق والأبنية السكنية والأضرحة:؛ إلى تنظيم مذني غطى 
الطرق والحدائق المدينية وأنظمة المياه وتقسيم الأحياء والتوزيع المهني 
للأسواق» إلى تنظيم إداري شمل أمور الإدارة والتعليم والوقف والبيئة 
والنظام العام. 

عو اي ميد با ال ا ا 
مكل اننا لجن كا رق زمر دولا لوا حتلون أباد الهندية» مروراً بفيروز 
أباد وشيراز وأصفهان الإيرانية» وبإسطنبول وبورصة العثمانية» وصولاً إلى 
بغداد والقاهرة ودمشق وحلب وبيروت والقدس وطرابلس وتونس والجزائر 
والرباط العربية» وانتهاءً بالأندلس الإسبانية وهرر الأفريقية 

تستند دراسات هذا الكتاب» التي ساهم فيها نخبة من الباحثين العالميين 
المتخصصين في هذا الموضوع. إلى آخر ما توصلت إليه الحفريات والكشوف 
الأثرية» وما كشفته الوثائق العائدة إلى مؤسسات الوقف وسجلات المساحة 
وأعمال مسح الأراضي والخرائط والنصوص وأرشيفات الأسر ف فى العقود 
الأربعة أو ا الأخيوة إلى كاف الدواسالة المثدانة الجرسير لوسة 
والمورفولوجية» فضلاً عن الدراسات المتخصصة التي رككزت على الجوانب 
التاريخية والمكانية والعضوية بهدف بلورة رؤية أكثر حيوية لكيفية عمل هذه 
المدن واستمرارها في العمل كمواقع للهوية والثقافة. متخطية هذه الدراسات 
النظرة الاستشراقية النمطية التي سادت على مدى عقود والتي ترى في المدينة 
الإسلامية مجرد تطور عشوائي للعمران. 


مركز دراسات الوحدة العربية 


بناية «بيت النهضة». شارع ا ل ين 
اللحمراء - ييروت 7517 7:76 والبيان 
تلفون: 6:085/ا مم١١‏ هلا كمءءهلا_لالم١ ٠‏ هلا (95311+) 


ثمن المجلدين: مه دولاراً 
أو ما يعادلها 


برقيا: («مرعربي») ‏ بيروت 978-9953-82-6 :1580 


فاكس: )+9511١(1/6:0088‏ 
1005.01.16 :1لقما-ة 


01.1 كتتهه.177117//:صاخط :عاو اعلا 997 


ريا 
. 


1-15 الا سوط 2 011 
1 الوا 0 6 4 ١‏ 


١‏ : ل يما 
في العالم الإسلامي 
المجلد الأول 


8 2008 ب 
مركز دراسات الوصحدة العربية 


في العالم الإسلامي 


المجلد الأول 


محرر عام 
سلمى الخضراء الجيوسي 


محررون خاصون 
ريناتا صهولود 
أندريه ريمون 


الفهرسة أثناء النشر_إعداد مركز دراسات الوحنة العربية 
المدينة في العالم الإسلامي/ محرر عام سلمى الخضراء الجيوسي؟ محرروث خاصون 
ريناتا هولود أتيليو بيتروشيولي وأندريه ريمون. 


يشتمل على فهارس. 
(! .1ه) 978-9953-82-671-4-[15131 
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سلمى الخضراء (محررة). ج. هولود. ريئاتا (محرّرة). د. بيتر وشيولي» أتيليو (محرّر). 
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52533 
العنوان الأصلي بالإنكليزية 
(1 .آه؟) 80:10 عنسهاكآ1 عطا سأ بز عط" 
أت اء] أكنتجومل غ1 منملمك مر وعاثله 
(2008 ,ااقظ :شاللا رصماوه8 رزدعلزع.]) 
الآراء الواردة في هذا الكتاب لا تعبّر بالضرورة 
عن اتجاهات يتبناها مركز دراسات الوحدة العربية 
مركز دراسات الوحدة العربية 
بناية ابيت النهضة»» شارع البصرة» ص.ب: ١١17-5501‏ 
الحمراء ‏ بيروت 7517 7١*58‏ لبنان 
تلفون: 85١٠60/!ا_ ١480‏ ٠هلا_كم١٠٠هلا_‏ لالم 1/6١ ١‏ (9451311+) 
برقياً: «مرعربي" - بيروت 
فاكس: 1/6٠88‏ (4511+) 


طأرعره.ذوناقء )1210 :اتقارةء 
<0/7/97/.3105.018.150ا// :> :516 لطعلا 


حقوق الطبع والنشر والتوزيع محفوظة للمركز 
الطبعة الأولى 
بيروتء أيار/ مايو ٠١15‏ 


/ يات العامة 


المجلد الأول 
محتويات المجلد الأول 0000 اا 
المساهمون اماما ام الوق قاا لل 4اة فلالاه ‏ اه حاة طلا ولا وله 
قائمة رسوم المجلد الأول امل ل العف عو ا ولا لا ا ال ا 
تمهيد الاسم ا اطق وو جلف عط تاي اود هم 
هذا الكتاب ...000000-00 صلمى الخضراء الجيوسي 
مقدمة ا 00010101211113 0 
أتيليو بيتروشيولي 
أندريه ريمون 


القسم الأول 


الفصل الأول: ملاحظات تاريخية بيانية حول المدينة الإسلامية» مع إشارة 
خاصة إلى صورة المديئة المبنية ....... جوليا آناليتدا نغليا 


ك 


لفك 


الفصل الثاني : 
الفصل الثالث: 
الفصل الرابع : 
الفصل الخامس : 


الفصل السادس : 
الفصل السابع : 
الفصل الثامن : 
الفصل التاسع : 


الفصل العاشر : 
الفصل الحادي عشر . 
الفصل الثاني عشر : 


الفصل الثالث عشر : 


التنظيم المكاني للمدينة 1932 أندرية ريموة 


القانون والمدينة 0 0 0 ا 00 يسيم حكيم 
المدن الموروثة معد مومه ه 000000000000000 هيو كينيذدي 
المدن المؤسّسة في العالم العربي من القرن السابع 
إلى القرن الحادي عشر ...00.00.00 صيلفي دينوا 
القسم الثاني 
مقاربة إقليمية 
مدن البلقان العثمانية فففمم ممم وموم ووم ممم ورم ووو وورلة بيار بينو 
المدن الإيرانية اك و ل امم" “هايدر غويق 
المدن الهندية اد ساي ال مامد دم كمه بادء اماك عا نوريو 
المديئة العثمانية (بين القرنين الخامس عشر 
والثامن عشر) 00006666000 جيل فاينشتاين 
القسم الثالث 
در اسة حالات 
بغداد في العصر العباسي: 
عاصمة عالمية متعددة الطوائف 0 فرنسواز ميشو 
فاس في عهد المرينيين: 
الذروة وعلامات الأفول ...0.00 حليمة فرحات 
ع 
التنظيم الحيّزي لتونس المدينة ومدن عربية ‏ إسلامية أخرى 
في شمال أفريقيا والشرق الأدنى -.. روبرتو بيراردي 
المدينة المملوكية 2575700 دوريس بهرنز ‏ أبو سيف 


1١6 


كنيل 


يذنفا 


38ظ2> 


وا 


ايخانا 


مرا 


لمن 


الفصل الرابع عشر : 


الفصل الخامس عشر : 


الفصل السادس عشر: 


الفصل السابع عشر : 


الفصل الثامن عشر : 


الفصل التاسع عشر : 


الفصل العشرون: 

الفصل الحادي والعشرون : 
الفصل الثاني والعشرون : 
الفصل الثالث والعشرون: 
الفصل الرابع والعشرون : 


الفصل الخامس والعشرون: 


الفصل السادس والعشرون: 
الفصل السابع والعشرون : 
الفصل الثامن والعشرون : 


القدس الإسلامية 

أو القدس في ظل الحكم الإسلامي .... أوليغ غرابار 

حلب: من العاصمة العثمانية 

إلى المديئة السورية ...002 جان كلود دايفيد 

قصة بورصة: 

المركز الصناعي للسلطنة العثمانية 0 ثريا فاروقي 

طرابلس العثمانية: مدينة على المتوسط ... لودوفيكو ميكارا 

الجزائر خلال الحكم العثماني: 

المديئنة وسكانها 0 اا 

كرمان في القرون الوسطى: 

نموذج «القلعة: المدينة» الضواحي» 27 ليزا غولوميك 

بخارى وسمرقند فمفة ةفو ءة مم منرم ء مم ةم قة أتيليو بيتروشيولي 

شيراز: مدينة الحدائق والشعراء فهوش عالِمي 

أغرا المغوليّة: مدينة حدائق على النهر .... إيبا كوش 

حيدر أباد القرن التاسع عشر: 

إعادة تخطيط التراث المديني .... أليسون ماكنزي شاه 

مديئة صنئعاء اع ااه و 4 هه عه مضه وه لام موه لاه رينولد لوكوك 
أريف ساتياوان 

الرباط ‏ سلا: المديتتان المقدستان للضفتين ... سعيد مولين 

مديئة #شيه الصحراء»: 

القواعد وشكل البناء ففممة ممم وموم مو مور ةوة ةم قله بسيم حكيم 


يفف 


وقد 


ردك 


لم 


محتويات المجلد الثاني 


الفصل التاسع والعشرون : 


الفصل الثلاثون: 

الفصل الحادي والثلاثون : 
الفصل الثاني والثلاثون : 
الفصل الثالث والثلاثون : 


الفصل الرابع والثلاثون : 
الفصل الخامس والثلاثون: 


الفصل السادس والثلاثون : 


الفصل السابع والثلاثون : 
الفصل الثامن والثلاثون : 


الفصل التاسع والثلاثون: 


الفصل الأربعون : 


الم الرابع 
وظائف المدينة 


ا 0 


لومم م مالم دوو و 


دار الماء: فن العمارة المائية 

في البلدان الإسلامية ...0 كالجيرو مونتالبانو 
اقتصاد المديئة التقليدية 0000 أندريه ريمون 
مدينة الحج ...000.0 ذأيفيد ج. روكسبورغ 
إدارة المدينة 00000 211111 
الريف: التراث الهيدروليكي والزراعي الروماني 

للبلدان الإسلامية المتوسطية فيرشيلد ووجلز 
المواطئة الحضرية في مواجهة القرن .... محمد ناصري 
المنزل والنسيج العمراني 

في المديئة الإسلامية المتوسطية ..... أتيليو بيتروشيولي 
المدينة المُقسّمة بحسب الجنس .... لوسيان ثاي ‏ شينوكاك 
النقابات في الدراسات التاريخية الأخيرة ...... نيللي حنا 
الوقف في المدينة الم ا لهاب( واندي ديقويلم 


المدينة الحديثة والمعاصرة 
تحديث مدن السلطنة العثمانية 
)1950١-180(‏ ...00000000000 أجان لوك أرنو 
المتوسطية: تصاميم المعماريين الفرنسبين والإيطاليين 
في الثلائينيات في مدن شمال أفريقيا ...فيا فولو 


م 


1١06 


انين 


الفصل الحادي والأربعون : 
الفصل الثاني والأربعون : 


الفصل الثالث والأريعون: 


الفصل الرابع والأربعون : 
الفصل الخامس والأربعون : 


الفصل السادس والأربعون : 


الجزائر العاصمة: المديئة المستعمّرة .. أتيليو بيتروشيولي 

الدار البيضاء: 

المدينة في العالم الإسلامي ...م جان لوي كوهين 

الهوية والعولمة والمدينة 

الإسلامية المعاصرة ...000.000 الْحْسَن الدين خان 

آلام دبيّ المتنامية: مدينة تبحث عن هويّتها .... دييا حيدر 

القاهرة بين آثار الماضي 

وإعادة التأسيس الليبرالي ما .6< إريك دنس 

إعمار بيروت 0 ا ا 00 
إريك فرداي 

الفهارس 


110 ل ل لل ل ا 


00 لل 


و موممممووهوهوء ةو ووم مووودوووءوة 


اا ا ل ل ل ا ل 


كال ل ل لل لل ا 


فمفوو ووو ووو ووو 


خرن 


يفضن 


كرات امحل الأول 


المساهمون 00001 0 0 
قائمة رسوم المحلد الأول ب 000‏ ا 
تمهيد وطق اسقط طوف ةط الو و و لو 1017 
هذا الكتاب وغ وهاه و دهاع وإهة هاه واه به واف هه سلمى الخضراء الجيوسي و 
مقدمة اانا ولو 0 
أتيليو بيتروشيولي 
أندريه ريمون 


القسم الأول 


موضوعات عامة 


الفصل الأول : ملاحظات تاريخية- بيانية حول المدينة الإسلامية مع إشارة 


خاصة إلى صورة المدينة المبنية ....... جوليا آناليندا نغليا ١ه‏ 
أولاً: المقاربة الاستشراقية 1ق 
ثانياً: نقد المقاربة الاستشراقية 1 0 0 


1١١ 


ثالثاً: المقاربة الإقليمية 000 
رابعاً: إسبانيا 000 
خامساً: شمال أفريقيا ا 1111 
سادسا: الشرق الأوسط 00 
سابعاً: آسيا الوسطى ااا 
ثامناً: الأناضول ا و و 
الفصل الثاني : التنظيم المكاني للمدينة 00 أندذريه ريمون 
أولاً: فرضية المديئة المسلمة ل 

. ثانياً: إعادة النظر فى الفرضيات الاستشراقية 
حول المدينة المسلمة 11111111 
ثالثاً: بنية المدينة العربية التقليدية 00 
الفصل الثالث : القانون والمدينة ممم ممم مم مهمه م 00000006066 لسيم حكيم 
أولاً: السوابق ما قبل الإسلامية 0 
ثانياً: تشكيل النماذج المدينية 00 
ثالثاً: فهم المدينية كعملية ونتاج 0000 شإ 
رابعاً: الفقه وتشكيل منظومة القواعد 1111111111111 
خامساً: دور الأعراف المحلية 0 
سادساً: مبادئ فقهية تشجع الأحكام التحريمية 0001 
سابعاً: صورية عملية البثاء 12111111 
الفصل الرابع : المدن الموروثة 221111101010101« 
أولاً: مدن يلاد الشام .............ت...... 1018 
ثانياً: مدن العراق 00 0 0 0000 
ثالثاً: مدن إيران د ا 0 
رابعاً: الأندلس والغرب الإسلاميّ 00000 
خامساً: حكم المدينة الموروثة 1غ 


: «عثمنة» المدن البلقانية 
: الأنسجة العثمائية المدينية للمدن البلقانية 


: المدن المؤسّسة في العالم العربي من القرن السابع 


إلى القرن الحادي عشر سيلفي دينوا 


ووهووةةوموموءوموءويودووويوهة 


: المدن المؤسّسة أثناء الفتح والإنشاءات المدنية 


القسم الثاني 


مقاربة إقليمية 


ففوقوو ووم مو ووو ةوه 
لوفقم فوم ة ةدروو ورمع و5 
ووو فور و مدنو 
وممعء وو مموويممث يوه 
موفو ووو ووو مد ةرهم مرو دورو دودمم مم نممولررء وو رودوثفلة 


ووم وموم ق فم ووه ممص ماءيماياملءويوي ةدو 


11 0 ا ا اا ااا الل اا اا ا لا 


قفو م وعم م ممم مده دعوو ينودو 


: السياق التاريخي: 


ومقفوومهوءوووووءوموممومءود ةدود و66 
ا ا اا ا ل ل نا 
مففو م وموم ووو 00 


اا ا ا ا ا ل ل ا ل للا 


والثامن عشر) .0.6000 جيل فاينشتاين 


يذل 


1 
ل 


در أسة حالات 


08 بغداد في العصر العباسي: 


عاصمة عالمية متعددة الطوائف .0 فرنسواز ميشو 
الفصل الحادي عشر : فاس في عهد المريئيين: 

الذروة وعلامات الأفول حليمة فرحات 
أولاً: الماء: ميزة فاس الرئيسية وحليتها 11 
ثانياً : أقليات حركة 11110110010 
ثالثاً: المؤسسات «البلدية» 5 ش51[ 
رابعاً: المديئة البيضاء: عاصمة المرينيين 9 #ظظ2ظ2 
خامساً: قيسارية وهيمنة التجارة 0 
سادساً: الحفلات العامة والتباهي الملكي 0 
سابعاً: نشاط فكري لا سابق له 277111111111 
ثامناً: مجتمع في طريقه إلى الزوال؟ 10000000 

الفصل الثاني عشر : التنظيم الحيّزي لتونس المدينة ومدن عربية ‏ إسلامية أخرى 
في شمال أفريقيا والشرق الأدنى ووبرتو بيراردي 
الفصل الثالث عشر : المدينة المملوكية ...م وريس بهرنز - أبو سيف 
أولاً: من الفسطاط إلى القاهرة 17111 
ثانياً: الرعاية المدينية من السلطان الناصر محمّد 21 
ثالثاً: الحقبة الشركسية ا ا 000 
رابعاً: الوقف والمباني والصيانة شظ1إ! 

الفصل الرابع عشر: القدس الإسلامية 
أو القدس في ظل الحكم الإسلامي أو ليغ غرابار 
الفصل الخامس عشر : حلب: من العاصمة العثمانية 

إلى المدينة السورية ...0.00 جان كلود دايفيد 


يفف 


برف 


أولا: طبوغرافية حلب خلال القرن السادس عشر: 
إرث المماليك 1 1 11 
ثانياً: المساحات والأحياء الأهلية ‏ القرابة العائلية والتراتبيات 
الاجتماعية للمكان 000 179757 
ثالثاً: وجود الغربيين والتدخل مع المجموعات المحلية 
فتن عام نلا نن ناحلأو ا اه وام غ2 جاو 0ن واه 216 0 6 
الفصل السادس عشر : قصة بورصة: 
المركز الصناعي للسلطنة العثمانية ..--.... ثريا فاروقي 
أولاً: من بلدة أميرية إلى مديئة إمبراطورية غير معلنة 000 
ثانياً: خارج الصلات: في خدمة العرش العثماني والعاصمة 
والسوق التجارية العالمية و ا 
ثالثاً: البنى التحتية التجارية 111110 
رابعاً: تجارة الحرير تحت هيمنة قانون العرض والطلب 0 
خامساً: تنظيم الإنتاج وقيوده: العمال (رجالاً ونساء) والنقابات .... 
سادساً: حرير بورصة نخارج البلاط والحاشية 92 5هظ1إ! 
سابعاً: وفرة إنتاج صناعة الحرير في القرن الثامن عشر ا 
ثامناً: صنف كان موجوداً منذ فترة طويلة لكنه لم يوثق 
حتى القرن الثامن عشر: أنسجة بورصة القطنية ه52 
تاسعاً: السنوات الأخيرة للمركز النسيجي العثماني: 
الشركات أو الممر للاقتصاد العالمي 8 س5 
الفصل السابع عشر : طرابلس العثمانية: مدينة على المتوسط . لودوفيكو ميكارا 
أولاً: بناء مدينة متوسطية 008 0 000 
ثائياً: المدينة العثمانية غ2 
ثالثاً: مدينة القرمانليين غ12 
رايعاً: طرابلس مدينة متوسطية 52# 
الفصل الثامن عشر : الجزائر خلال الحكم العثماني: 
المدينة وسكانها مط لس نانك فلريكو كرست 


رودن 


أولاً: 
: مصادر ومعلومات حول السكان 
: المعلومات من المصادر الأوروبية: مقاربة نقدية مقارنة 
: الانخفاض التدريجي للسكان 
: عدد العبيد 
: ال : 
: الوجود العسكري: 


أهمية الهجرة في بداية الحقبة العثمانية 


فعم ةمهو ووو ووو وووووو هه 


ا ا 00 


ووو ووم عم ع م م ووو ووو ووو 


اا 0 


فوع دواو ووو 


الفصل التاسع عشر : كرمان في القرون الوسطى: 
نموذج «القلعة» المدينة» الضواحي؟ 

ٍ العوي ان ااا بوو فلمل ووم “اليد افولوك 
أولا: القرن التاسع عشر م خا ةلقو و 111 0 
ثانياً: الحقبة البويهية انق ل دام ل ل 
ثالثاً: الحقبة السلجوقية اح لوا 1 
رابعاً: مرحلة خانات قتلغ ا 00 
خامساً: المرحلتان المظفرية والتيمورية ا ا و ا 0 
سادساً: المرحلة الصفوية ار 1 
الفصل العشرون: إسطتبول 176٠-157١‏ : التغيير والتقاليد .. موريس سيراسي 
أولاً: نشوء المدينة العثمانية 111101000000 
ثانياً: أزمة أم تغيير؟ 1[ ز[ | 1[ [ |[ [ز[ز[ز[ |[ 0111 
ثالثاً: تطور الحياة في المدينة 00 صشظ1ظ1 

رابعاً: التطور التجاري؛ والسيدات الراعيات والعمارة السكنية 
خامساً : العمارة البحرية والبرية والمائية 0 1 077*ظ 
سادساً: جماليات الحيّز المديني» رمزية الموت والفخامة 0 
سابعاً : تذاعيات التجول ...يتيوه 1 
الفصل الحادي والعشرون: بخارى وسمرقئد ٠‏ أتيليو بيتروشيولى 
أولاً: النظام المديني 7000001000 5*3 
ثانياً: النسيج المديني والمباني التذكارية 51000 
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الفصل الثالث والعشرون : 
أولاً: 
ثانياً : 
ثالثاً : 


الفصل الرابع والعشرون: 


أولاً: 
ثانياً: 
العا : 
الفصل الخامس والعشرون : 


أولاً : 
ثانياً : 


: الطرق ونسيج المياني 
: الأقطاب والنقاط المركزية المدينية 
: العقّدية والقطبية 
: المبانى المتخصصة 
سابعاً : 
الفصل الثاني والعشرون : 
أولاً: 
ثانياً : 


32213315 


للا 0 00 


«مءلمموريويوو 


222210 


ا ا ا ا ا ا ا ا ا 0ك 


وقووو و ء وروم مو ووووسوووة 


قووف ووو ومو ووو نيوو 


وووو ووو و ووم ممم ووو 


ووووو وم م ووو ممم ولو 


ووووووووووة” 


مهمه ووه ووو وووووووووووووووة 


مقارنة العلاقة بين الحدائق والمديئة 


في كل من شيراز وأصفهان 


أغرا المغوليّة: مدينة حدائق على النهر 
مكوّنات المخطط العمرانيّ: الحديقة المغولية 


إعادة إنشاء مسخطط حافة النهر 
: تأثير ملكيّة الأراضي في رعاية الوجهاء المغول للعمارة . 
: الحدائق المطلة على النهر 
: الوجهاء المغول يهجرون المدينة المطلّة على النهرء 


وسكان أغرا يستولون عليها 


حيدر أباد القرن التاسع عشر: 


إعادة تخطيط التراث المديني 
أفضل الدولة» الرعاية» والتغيّر الاجتماعي 


موومفقوممءويءييوه 


.. 


وووومووة 


ااا ا 0 0 01 1 0 ا ااا ا 0ك 


مموو ووو ووو ووو ووولنوويويويونودونهة 


وح ووونووويويو و 


مقف وقوه ووو هو ووو وووووءوةوووومةووءووه 


«لومموومومووءثويةنفوهة 


«النظاميون». البريطانيون» وسياسات الهوية المغولية 


قبل عام اهما 


أفضل الدولة والدولة الأميرية 


تحليل: شكل المدينة 


00 


عوج مم ممه ووووووووووة 


فهفوةوووةوووووووووووووووووووووه 


ووممم وم فوم 00 


وومووووووو ووو ةو ووو وووويووةوونوةيونوودة 


الفصل السادس والعشرون: هَرّر: المدينة المقدسة الرابعة في الإسلام ... سيرج سانتيللي 840 


أولاً: المحطات السياسية 000 
ثانياً: تركيبة المدينة ةزةزة زد دز زد ز 2د 0000021232 00 00 


الفصل السابع والعشرون: الرياط ‏ سلا: المدينتان المقدستان للضفتين ... سعيد مولين 80م 


أولاً: النواة الأولية للمديئة 00 
ثاتياً: ملحمة الموحٌدين ا 00 
ثالعاً : عهد المرينيين 00 0 0 
رابعاً: جمهورية أبو رقراق ال للم و 41 
خامساً: الهويات والخصوصيات المدينية 0 0 0 0 0 00000000 
سادساً : الهيثة المكانية والتنظيم الاجتماعي ل 1 
سابعاً: عالم المنازل في الرياط وسلا 0 0 
الفصل الثامن والعشرون : مدينة اشبه الصحراء»: 
القواعد وشكل اليتاء صاي سما أن عنس سكين لقم 
زبير أحمد 

أولاً: قواعد صنع القرار لع 000 
ثانياً: مثال من زاريا 01 0 00 


ليل 


آليسون ماكنزي شاه 
أتيليو بيتروشيولي 
أريف ساتياوان 


إريك دئيس 


أندري يه ريمون 
أوليغ غرابار 
إيبا كوش 
بسيم حكيم 


بيار بينو 
ثريا فاروقي 


أستاذة مساعدة في التاريخ» جامعة كولورادو. 

باحث إيطالي. 

مهندس معماري - أندونيسيا. 

باحث في جغرافية السكان والمناطق الحضرية في المركز 
الوطني للبحوث العلمية (671185©)- فرئسا. 

باحث في المركز الوطني للبحوث العلمية (67/15)» 
والوحدة المختلطة للأبحاث حول البيئة والمديئة 
والمجتمع ‏ فرنسا. 

مؤرخ ومستشرق فرنسي. 

باحث وعالم آثار فرنسي. 

أستاذة في معهد تاريخ الفنء فيينا- النمسا. 

مستشار في التنظيم المدني» جامعة هارفرد» وعضو في 
المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين. 

مهندس معماري ومؤرخ فرنسي. 

باحثة في التاريخ العثماني. 
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جان كلود دايفيد 


جان لوك أرنو 

جان لوي كوهين 
جو نصر 

جوليا آناليندا نغليا 
جيل فاينشتاين 

حَسَن الدين خان 
حليمة فرحات 

دايفيد ج. روكسبورغ 


دوريس بهرنز- أبو سيف 


ديبا حيدر 


راندي ديغويلم 
روبرتو بيراردي 
ريناتا هولود 


رينولد لوكوك 


عالم جغرافي» وباحث متقاعد في المركز الوطني للبحوث 
العلمية. 

باحث في المرصد الحضري للشرق الأدنى (820). 
مهندس معماري فرنسي متخصص في مجال العمارة 
الحديثئة وتخطيط المدن. 

باحث مستقل متعاقد مع المعهد الفرنسي للشرق الأدنى - 
لبنان. 

أستاذة وياحثة في التصميم المعماريء كلية الهندسة 
المعمارية» جامعة باري ‏ إيطاليا. 

مؤرخ وباحث متخصص في التاريخ العثماني. 

أستاذ في العمارة وصون التراث التاريخي. 

مؤرخة متخصصة في القرون الوسطى ‏ المغرب. 

أستاذ في قسم تاريخ الفن والعمارة ‏ جامعة هارفرد. 
أستاذ الفن الإسلامي وعلم الآثار في كلية الدراسات 
الشرقية والأفريقية» جامعة لندن. 

باحثة مستقلة في التخطيط الثقافي والاستراتيجي للمناطق 
الحضرية 

باحثة في المركز الوطني للبحوث العلمية (188©). 


باحث ومهندس معماري إيطالي. 

أستاذة في جامعة بنسلفينياء ومنسقة في متحف علم الآثار 
والأنثروبولوجيا. 

باحث ومختص في الهندسة المعمارية والتنظيم المدني» 
جامعة كامبريدج. 

مهندس معماري - الهند. 


أديبة وناقدة فلسطينية» ومحررة سلسلة «الحضارة 


الإسلامية» مشروع ابروتاا. 
مهندس معماري» حائز درجة ماجستير في تخطيط المدن- 
فرنسا. 


0 


سيلفي دينوأا 
فدريكو كرستي 
فرنسواز ميشو 
فيرشيلد روجلز 
كالجيرو مونتالبانو 


لودوفيكو ميكارا 


لوسيان ثاي - شينوكاك 


ليزا غولومبك 


مِهوّش عالِمي 


مارك غابوريو 


محمد ناصري 


موريس سيراسي 


مديرة الدراسات في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية» 
القاهرة. 

أستاذ التاريخ الأفريقي وتاريخ البلدان الإسلامية» جامعة 
كاتانياء صقلية ‏ إيطاليا. 

أستاذة جامعية في التاريخ والحضارة؛ جامعة باريس» 
السوربون. 

أستاذة في جامعة إلينوي» كلية الهندسة المعمارية؛ قسم 
هندسة المناظر الطبيعية. 

أستاذ الهندسة المعمارية والتصميم المعماري» جامعة 
باليرمو ‏ إيطاليا. 

أستاذ وباحث إيطالي في التصميم العمراني» كلية الهندسة» 


أستاذة في جامعة كوش» قسم علم الآثار وتاريخ الفن- 
تركيا. 


أستاذة في جامعة تورنتو» قسم الحضارات الشرق 
الأوسطية. 

باحث من إيران» وعمل كمهندس معماري في روما. 
مدير متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية (1885©)- 


فرنسا. 
أستاذة في جامعة جنوىء كلية الهندسة» قسم التصميم 
المعماري ‏ إيطاليا. 


أستاذة مشاركة» قسم الدراسات الإيطالية» جامعة كاليفورنياء 
يركلي: 

أستاذة التاريخ في الجامعة الأمريكية في القاهرة. 

أستاذ جامعي في المدرسة الشرقية» جامعة توبنغن. 

أستاذ اللغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية 
في لندن. 


"5 


كام مسوم لجل د الأول 


الموضوع 
خريطة مساحة فرنسية لدمشقء عام 1917”5 شططظ1'] 
خريطة مساحة فرنسية لحلبء عام ١971‏ 323*000 
خريطة فرنسية لمديئة اللاذقية؛ عام ١95١‏ 0 
جدول زمني تاريخي للحضارات الشرقية 75 ش22 
خرائط ابن حوقل (ت 8حقم) 2+0 
خرائط الإدريسي للعالم عام 85١١م‏ لا لا واوا ج010 
خريطة العالم للجغرافي الصقلي الإدريسي من القرن الثاني عشر 5 
سطوح منازل في الجزائر له ع ار ا ل 


أسواق رومانية ذات عقود فى دمشق ملو مه او ا 
القاهرة فى الحقبة العثمانية 121000 


«القصبة» في القاهرة ا 00 
منطقة «قاهرة» في القاهرة الكبرى 8 0 0 
حي «قوم الشيخ سلامة» في القاهرة 1 1ذ1[ذ[ز[1[1[ 1[ 1 2071 
شبكة شوارع الجزائر العاصمة: المدينة السغلى 10000000 


رف 


المديئة العليا فى الجزائر العاصمة الي اا 


حى سكن النخبة فى تونس العاصمة 0000000000000 
الحي اليهودي في القاهرة اق لعأ اما و له مط اولاق قاف 3 77717 


تناقض النسيج المديني الناتج من مجاورة مبنى لمبان أخرى ملاصقة ... ١74‏ 
نمط تنظيم عقد المنازل ذات الفناءات السائد في عدة مناطق من 


العالم الإسلامي منذ ما قبل الإسلام ب 0 0 0 0 0 000 
تراتبية الشوارع في تونس المدينة؛ وهي تظهر ثلاثة مستويات من الشوارع» 

ووصلاتها إلى الأزقة الداخلية الخاصة المقفلة 1 
مثالان من العناصر القائمة فوق الشارع 1 ا 00 
مثال من حانوت الحجام في دار بيرم من تونس المدينة 1837 
محاور البناء الرئيسية في القاهرة ا ا 
الفسطاط عند بداية القرن الخامس عشر 1 0 
خريطة سامرّاء (بالتفصيل) و ول مو ا وه 0 و ا 187 
مخطط أشقودرة عام ١971"‏ ااا ا ا ل ا ل ا 717 
مشهد لشارع في بلوفديف ب 101 1 1011 ا ا 
مشهد لشارع في بوخارست عند منتصف القرن التاسع عشر . 114 
مخطط أدرنة عام 5 ١86‏ [ [ز[ز[ز[ |[ 100100111 ام 0 
مخطط تريكالا 000 ا 
مخطط البازار في سراييفو عام ١847‏ 11 ااا 
فيروز أباد 10101 اا 
بيشابور 00 0 00 
شوارع أصفهان 1 1 1 1 0 
أصفهان» الميدان القديم اا 00 
أصفهان. خوشيئان» ويهودية دبببب1-1 000010101 ااا 
أصفهان. الممحاور الأساسية 00 
هرات. المديئة الداخلية ا 0 
بَمُ المديئة الداخلية دببب-0 0 1 ا 
مدينة شاه جهان أياد 0 ا 
مديئة أغرا 0000000015 ا ا 
الديوان الخاص في الحصن الأحمرء دلهي م و ا 0 71416 


؟ 


خريطة مفصّلة لمديئة شاه جهان أباد تعود للعام ١87*٠‏ م 
الحي الواقع بين بوابة كابول وبوابة لاهور في خريطة شاه جهان أباد 

من العام ١817”٠‏ 000000 ا اا 
خريطة إعادة تركيب لدلهي القديمة في عام 18681 86 000000 
مخطط ومقاطع ااا ا 00 
في مشهد متخيّل لدلهي القديمة يعود إلى العام ١804‏ 00000000 
بغداد في القرن التاسع ا 
بغداد في القرئين الحادي عشر والثاني عشر م ا و ا 
مخطط فاس الو مام ل م 2 ا مادو ل 2 
دمشقء المدينة وأجزاء من الضواحي ماه الوا و ا 
مديئة تونس 1 1 1 1 ا 
تونس المدينة: الأزقة المقفلة ان نوو 
تونس المدينة» المدينة الداخلية 010108 0 ا ا 
فاس» حول الجامع الكبير 1 1[ 1 1 1 1 اا 
تونس المدينة؛ حول الجامع الكبير 00000 للم 
القيروان المدينة .... ببب 000100110‏ 0 ااا 
تونس المديئة» شبكة الطرق الرئيسية ..... 5170 0 انا 
تونس المدينة» المديئة الداخلية ا 0ن 
خريطة القاهرة في العصر الوسيط 1 ا 
مشهد القاهرة والقلعة 000009 
خريطة «بين القصرين» 0000 0 
القلعة والقصر الكبير 000000 
جامع قايتباي والمدافن 11 1 12 1 1 1 1 0 اا 
شارع في القاهرة 0 
قبة الصخرة وقبة السلسلة ا 0000 ا 
المسجد الأقصىء وتبدو قبة المسجد إلى يمين الصورة؛ وقبة الصخرة 

في وسطها اا ا 
قبة الصخرة من الداخل ا 
المسجد الأقصى من الداخل ا 
الحائط الغربي للحرم الشريف 00 0 10 


0005 
مسجد الأشرفية لممم مهو مومه فور ةورم ةمهو ةو ووو ووو نو ووم ءة ميرو مه ةر يرلل م ت ملم 


مآذن حلب: مشهد من القرن الثامن عشر 00 
مآذن حلب: مشهد من حلب في حدود لاخ 6 1170 


التمدين «الإرادي؟ والحي المسيحي (القرنان الخامس عشر والسادس 


عشر): إمدادات مياه جديدة ونصيب الأحياء منها 556*ظغظ«2 
وقف محمد باشا دوقة كين زاده في حدود ١1600‏ : جامع العادلية 56آظ5 
وقف إبراهيم خان زاده في العام 151/5 : سوق نخان الجمرك 5 


وقف محمد باشا دوقة كين زاده فى حدود :1١006‏ 


مسجد العادلية والقلعة 2 
توزع الجماعات في الضواحي الشمالية من حلب (نحو عام )١94٠٠‏ . 

وقف إبراهيم خان زاده» في العام 161/5: فناء خان الجمرك 57 
اجتماع نبلاء في صالون الخان (من القرن الثامن عشر) 5000ظ2 
صورة جوية لوقف إبشير باشا وحي الجديد في حوالى العام ١9084‏ 0 
فناء داخلي لمنزل في حلب. في النصف الأول من القرن العشرين 20 
زخرفة نافذة في منزل «مكتبي؟ ال العا ود الوا قنك وميم ل 23 201 21414 2124 
واجهة منزل مكتبي (القرن السادس عشر): إعادة ترميم 0 
فناء منزل أتشيلباش (القرن الثامن عشر) شا لم ف وك لاو ا 111 
سقف ردهة استقبال؟ من القرن الثامن عشر 10 
نساء من حلب )١9/4٠(‏ 223500 
حلب مطلع القرن العشرين: مشهد من اتلة السودا» 00 0ظظ12«2 
القلعة من جهة الجنوب 0 **غظ*9 
بورصة: قراءة للممار الرئيسية وتصنيفها 11111 
تصاميم مدينية تاريخية في مديئة طرايلس 15139001000 
مخطط لطرابلس في العام ١6517‏ 17170 
مفخطط لطرايلس من ١009‏ تيييي يي ييي ينيمي ينيمي نورق 0 
طرابلس: المديئة والمرفأ عام ١71/0‏ ل ل و ا 1 
مشهد لطرابلس من العام ١71/6‏ ا ا 
معركة بحرية في ميناء طرابلس (151/5) 75770 #*#ظ« 
مخطط لطرابلس في العام ١741‏ شو ناو جا ءءء 
الميناء والأسوار في طرابلس عام ١7757‏ 0 


15 


لحكل 
١٠١-17‏ 
١١-7‏ 
١7١ 3/‏ 
شرن 
١-3١7‏ 
١6-17‏ 
١-14‏ 


مشهد من مديئة طرابلس في العام 19/55 ل 0 
مخطط طرابلس في العام 1941١‏ ا 111آ11ك 
مخطط مدينة طرايلس الحالية 1 1 1 1 2111111 
مشهد شمالي لمجسّم مدينة طرابلس ا 
عقدة قوس ماركوس أوريليوس في مديئة طرابلس غ23 
عقدة الأربع عرصات في مديئة طرايلس وت ناسح ا ل 0 
عقدة مسجد القرمانلى فى مدينة طرابلس 73 3307710 
الجزائر من البحرء منظر من القرن السابع عشر 8 ش15 
الجزائر في القرن الثامن عشر 0 3# 
صورة جوية للقصبة» عام ١91٠‏ لف موأ ةا رح لمق اق الم اك 
فتحة في تحصينات بناها خير الدين 15 1111111 
منظر من شرفات المديئة العثمانية غ1( 
منظر من شرفات المديئة العثمانية ا 
أحد المنازل في المناطق العشوائية 57777 
دار مصطفى باشاء نهاية القرن الثامن عشر ال و 
تراسات» وعليات؛ ومطالٌ في دار الصوف 2005" 
دار صغير» مستوصف الآن» شارع القصبة اطاط و واد فطع 2314 


أجزاء من فناء رئيسي (وسط الدار) في دار الصوف في بداية القرن 


التاسع عشر 1 [ 1#[ [1[1[1[ز[ |[ 0 


شارع في القصبة 00 ش23«3*”2 


منزل مهدّم قرب جامع اليهود 00 
شارع في باب الجديد 11711011010110 


المدينة القديمة في كرمان مع بعض الشوارع الرئيسية المشيّدة 


في القرن العشرين 1 1 


صورة جوية لكرمان» تتضمن قلعة دُخَْر 


(في النصف الأول من القرن العشرين) 5غ« 
واحد من محاريب ثلاثة فى مسجد الملك ول ده م لو م م اه 


صورة جوية للبازار الكبير من جهة الغرب #وومفموةةويرةوووووميورم يرز مين 
صورة جوية للجزء الجنوبي الغربي من المدينة القديمة ولمممو ممم مر لله 


يفا 


خريطة كرمان» رسمها سير بيرسي سايكس )١1107(‏ مع إعادة بناء لمدينة 
القرن العاشر وبواباتها الأربع؛ قلعة دُخّر (تلة الحصن)؛ قلعة أردشير 
(الحصن القديم) الك اخ اس م ل 1 قو وال وا اط 6ق 
مخزن الثلج (نجدان ملك) شمال قلعة دُختّر 000 2777 
قلعة دُخثّر من أعلى شرفة لجهة شمال جنوب ل 
برج قديم كان يصل تحصيئات أسوار قلعة دُّخْثَّر بالمدينة 

(في القرن العاشر على الأرجح) 00 
قلعة ذُخ وفي البعيد مباشرة المبنى الأسطواني 00 
حفريات في موقع بناء جديد جنوب مسجد الملك؛ وقوس مهدم في الوسط 
يعود إلى العصر الوسيط ا ا 2 
خريطة كرمان في الحقبة السلجوقية ف ا او 101 
خريطة كرمان تحت حكم قتلغ ‏ الخانيين» تظهر الضاحية الجديدة 

ترك أباد» 0 
خريطة كرمان تحت حكم المظفّريين والتيموريين 0 
قطع فسيفساء مجمعة من كرمان» مطلية بالكروم الأسود 

والكوبالت» من القرن السابع عشر 1000000 
قره مصطفىء جورلولو؛ مجموعة سنان للمدارس والعزبات (قوناق) 

على محور ديوان يولوء في خريطة برفيتيتش للعام ١47١‏ 9 ظشظ15 
مقطع من مشهد الشارع في جورلولو وكوكا من مجموعة مدارس سنان 
على محور ديوان يولو 00 ”2ط 
إسطنبول في خريطة تعود إلى العام ١79/55‏ ه25 
منظر إسطنبول المركزية (قلب إسطنبول) نحو عام ١65٠١‏ 0 
منظر لقره مصطفىء جورلولوء واحدة من مجموعة سِئان للمدارس 

على محور ديوان يولو التي نيت بين نهاية القرن السادس عشر 

والعقد الأول من القرن الثامن عشر ا 11 
بناء محور معالم ديوان يولو؛ جرى بناء المعالم بين ١7٠١‏ و15940١‏ 0 
بناء معالم المحور نفسه؛ بين عامي 179٠‏ و0٠7/6١‏ 0 3530710ظ2ظ2 
إعادة بناء جزء من المعالم وشبكة الشوارع في إسطنبول المركزية 526 
جماليات الجوار: تفسير النسيج المديني الذي بعثته قره مصطفى» 
جورلولوء من مجمعات سنان في الفترة ما بين ٠699١و١١71١‏ 2701 


54 


شقق سكن نساء البلاط (قصر هُتكار) في العام 2119٠‏ 


مجمع مسجد يني جامع 1 1 ا ااا 
منظر من إسطنبول المركزية نحو عام ١/6٠‏ اجن اا 
مدرسة إبراهيم باشا ومخطط المجمع على الشارع اخ ل 
مدرسة سيد حسن ياشا والسبيل الملحق بها على محور الديوان 577 
النسيج المديني في حي الفنار: أبنية من الطراز اليوناني اا 1 
الخان الجديد في القرن الثامن عشر ا 
تفاصيل في محيط ميدان السلطان أحمد (ميدان سابق لسباق الخيل) 

أواخر القرن الثامن عشر للم الوا ا وأ مالا واو ا ا 0177 
أرض المقابر في الضواحي وخارج أسوار المدينة 5657 
ديوان يولو في لوحة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر ل 0 لاه 
أمثلة لأضرحة من القرنين السابع عشر والثامن عشر 0000000 
مدينة بُخارى: التنظيم المدني اق ال 1 
مجمّع خوجة زين الدين في بُخارى 1 2 1 1 1 0 
مجمع كاليان (أي عند أقدام صاحب العظمة) ولد ل حا 5317 
ببخارى: منظر تفصيلي لقلب المدينة» اليوم 0 ا ا 
يُخارى المدينة ذات الأسوار والشبكتين اللتين أضيفتا ...... لل لل الفلا 
مجمع تشور بكر [1[ز[ز51 151 1[1ز1ذ1[1[1[1[|[ 1 |[ 1[ 1[ ا 0 
توزيع رمزي للمعالم الرئيسية في بُخارى 0 ااال 
مخطط شيراز للعام ١09/76‏ وم ل و الل ا 71 
مخطط مصحح لشيراز الصفوية اك امم اماف و احم ل 005 
منظر لشيراز من رسم شاردان من تنغة الله أكبر ا 0 
مخطط شيراز من رسم باسكال كوست ااا 
مخطط شيراز تلعام ١414‏ 1 1 1 1 1[ 0 
مخطط درياتشه (بحيرة) ُربانغاه وباغ (حديقة) وزير إيماني بك تحب لأا 
منظر حديقة وضريح حافظ عو سمو جع اما روا خالل 111 
منظر لباغ (حديقة) تخت قراتشه وسهل شيراز» من ألبوم دي آرسي اقللا 
منظر لقلعة الفردوس» لهوفستد فان إيسان ا ا 
منظر لمدخل مبنى باغ إمام قُلِي خان مع قطبي «شوغان؛ في المقدمة» 

لكامبفير ااا 1 1 0 


١١-5‏ مخطط إمام قلي خحان ومنظر لمبناه ام ا 


7/67 مخطط مصحح لأصفهان الصفوية ا ل ل‎ ١1-7 
1 مخطط باغ دلعُشا‎ 18-5 
771517 4 منظر لمبنى خلوت خانه لل ا ا‎ ١4-7١ 
7217“ ثلاثة أنواع من «التشهار باغ» المغولي‎ 2-1-7 
1/6 أغرا لو امع الأ شو ل ا ل الال لاا ل‎ 78“ 
بألوان مائية»‎ 177١ خريطة أغراء على قماش قطن تعود لعام‎ 2037-3 

124 سم 0000000020 0 0 00 
24-3 رسم لخطوط خريطة أغرا مع ترقيم حدائق الواجهة البحرية ا لف 
0-7 خريطة أغرا وهي تشير إلى المباني المغولية التي جرى الحفاظ عليها 

على الواجهة البحرية و ووم م لاف ا لو ور ا 7/811 


35-37 منظر لمدينة ذات واجهة نهرية (أغرا؟)» الخلفية لأحد النبلاء مع موسيقيين 701 
2017-37 برج باغ جهان آرا (باغ الزهراء)» ثلاثينات القرن السابع عشر 1١١7٠‏ .... ١5لا‏ 


2482-7 مخطط باغ وزير خخان (أو باغ محمد زكريا)» من عام ١715٠‏ 0000 0 رن 
24-3 تاج محل» مخطط لكامل المجمّع» 178471777 مع ترقيم المباني . 58/ 
٠١-7‏ تاج محل» مجموعة من مباني الواجهة المائية ا 


١١-7‏ باغ خان علم» وبرج مهدم على شرفة الواجهة البحرية 

مع أجزاء من أبراج أخرى مهدمة» ١77١‏ ثلاثينات القرن السابع عشر ... ١لا‏ 
0137-37 خريطة شاه جهان أباد بدأت في 217774 تظهر حدائق قصر حصن 

شاه يوهانء للأمير دارا شكوهء وحدائق الأميرة جهان آرا ونبلاء آخرين 


داخل المدينة الناتون ار اا الو لودع ل ا ا ال 1/6 
١4‏ المراكز الدبلوماسية قبل العام ١80/‏ 000137378 00 
315 المقر البريطاني في تشادرغات. الواجهة الشمالية ااا 
14أ”3 مدخل مقر تشادرغات من ضفة النهر (جنوب) حلام لوو ا ولا 
24-4 بوابة دلهي 5257 0000 0 
2-0-4 تشيني خانة» ديوان ديودي 000130210321321 ا 
001.5 عينة خانة» ديوان ديودي دبببب1ب0010101021 0 1 ا 
74ح المراكز الدبلوماسية بعد ١87/4‏ ل ا ا 17م 
8-4 0 جسرأفضل ااا 0 
24-4 بوابة أفضلء على الجسر ااا 1 ا 0 


شين 


تشار ميتار معط ام وام مهاه عه له لباه قاه ا اف عفانو وا ووه ده ممم امم م2 26 قاذ 


قصر تشاو محلء رواق أقضل (جنوب) 8 ص5 
قصر تشاو محلء رواق تهنئة (شمال) 0 1 2521010 
مسجد أفضل غنجء الساحة الداخلية فا الول د ل و 
مسجد تولي (القرن السابع عشر) 0000 ش25« 
تصميم مسجد آصف جاه ا ا د 
إعادة رسم الارتفاعات الأصلية لمسجد أفضل غنج 101011 
سور صنعاء وتبدو المنازل المرتفعة والمآذن تعلو فوقها 519 ظ2 
القلعة من داخل المديئة ا 
صنعاء: خريطة للمديئة القديمة 0 
المسجد الجامع في صنعاء 121110000 
صورة عامة لسوق صنعاء 053530010110000 
خان مسقوف نموذجي من الخارج 0 0000ظ#3*ظظ(2 
فندق في السوق» ونرى رجالاً يجلسون في مدخل المقهى 00 
أروقة فناء في القسم السكني للفندق 00 2+2« 


صورة من الجو لصنعاء تظهر حدائق السوق خلف المنازل المصطفة 


على طول الشوارع الرئيسية الخ م ما ا اا ا ا 1 
رجال يتجهون لقضاء قيلولتهم بعد الظهر ولمضغ بعض أوراق القات 7 
منازل صتعانية نموذجية 00 3535575*ظظ21 
منزل صنعاني: تقسيم ومخطط نموذجي اه مطامطو م80 


ديوان في منزل كبير- تستطيع العشيرة كلها أن تجتمع فيه في 


المناسيات العائلية اذ 2 21 21 
غرفة نموذجية ونرى الجبس الأبيض أعلى النوافذ 100 


غرف تسلية نموذجية (المفرج) على سطوح المنازل» للتمتع بالمناظر 


وببرودة النسيم مهعم ع هاه ع6 4ه وهاه عه داعا اماه عام وام ووم واوا قواة فاه عزه 6 ااه عالط 6 


الصلبة والسائلة 10000 


١8-6‏ حمّال ماء يحمل القربة المصنوعة من جلد الماعز المملوءة ماه 


١-76 
رركن‎ 
ايكون‎ 
7 
لحل‎ 
١-3” 
يفيكين‎ 
وكين‎ 
وفهشد‎ 
وسن‎ 
يفكل‎ 
وي‎ 
م2‎ 
ينكل‎ 
١34 
"5-4 
1-74 


1:74 
4-ه 
5-738 
7-8 


ويصعد بها درجاً داخل منزل 005 0 00 
فَرّس مَغْالاء مشهد من الكئيسة 000 0 اا 00 
منظر لمسجد م و للك وق ااه كه لاط واو 6ل لو مط رطع اقلم امج ع7 26117 
ضريح الأمير نور بن مجاهد لوو ا مم 
باحة داخملية لمنزل 1 00 
غرفة رئيسية في منزل تقليدي ع لل ا 0 0000 ل 
حفرية على صحن نحاسي ملون صنع اليد ببب002 0000 1000000 
صورة جوية عمودية لضفتي النهر ومدينتي الرباط وسلا ع 0م 
منظر جانبي للقصبة في مديئة سلا لط قط كا مق لماو ا د لال 
منظر جوي عمودي لمدينة سلا عند مطلع القرن د 0 0 ا 
صورة جوية لمديئة الرياط عام ١94٠‏ ا 1 ااا ا 
منظر جوي لقصبة الوداية ا 
صورة جوية عمودية لمدينة سلا عام ١94٠‏ 0 00 
منظر لساحة الأعمدة (سبلاناد) والمئذنة في مسجد حسان ام 
منظر عام للمديئة المرينية المسوّرة» شالّة جاو ماك العا ع ل “لانم 
زاريا المديئة القديمة» مخطط من عام ١91/٠‏ 0 0 اا 
حدود خلافة سوكوتو في أقصى ما بلغته لا و 
صورة جوية» أواسط الستيئيات» لنمط المجمّعات السكنية المسوّرة 

ولمزارع صغيرة عدة بينها كما بين الأحياء 1 00000001 
مجمع نمطي لتجمع سكني في أحد الأحياء اا 
منظر خخارجي للمدخل الرئيسي (زاورة) لمنزلين في زاريا باع 
حي سكني من 78 مجمعاً 0002118 0 0 
دراسة مقارنة للمناطق المسقوفة والأمكنة الخلاء 00 


زذنا 


خلف هذا الكتاب؛ في الأصلء رغبة استبدت بي قبل ثلاثين عاماً تقريبً؛ وهي 
السعي إلى التغلّب على الحصار والقمع المفروضين على معرفة الثقافة العربية 
والحضارة العربية ‏ الإسلامية خارج الوطن العربي؛ ومحاولة إظهار التشابهات وكذلك 
التباينات» ونقاط التلاقي ونقاط الافتراق» بين الاتجاهات الرئيسية العربية وتلك غير 
العربية» وبخاصة الغربية والتقليدية؛ والعمل من خلال ذلك على استخراج وحدة 
الثقافات الإنسانية. أما ما جعل ذلك مطلباً ملحّاً فهو ملاحظة النقص القائم» خارج 
الوطن العربي» في المواد والوثائق التي تمثل الثقافة العربية والفكر والأدب العربيين 
والحضارة العربية ‏ الإسلامية. 


وقد أوجدتٌ من أجل هذه الغاية مؤسسة تواصل شرق غرب/ بروتا»» بهدف 
تزويد العالم الناطق بالإنكليزية بوجه خاصء وعلى أفضل ما أستطيع؛ بعضّ أفضل آيات 
الإبداع العربي» ماضياً وحاضراً. وفي اعتقادي أن التتاجات الخلاقة لمختلف الثقافات 
هي تراث حقيقي لكل الشعوبء بدليل الإقبال المتزايد للناس على قراءة رواياتٍ وأشعارٍ 
من ثقافات أخرى مترجمة» وعلى مشاهدة آثارها وأعمالها الفنية» وعلى الإصغاء إلى 
موسيقاهاء ومشاهدة ما لديها من رقص وتمثيل. لقد كان من الأهمية بمكان لي أن 
تجري» في هذا المفصل من الزمن؛ محاولة إنشاء فهم أصيل لانتصارات إنسانية أخرى؛ 
ولحضارة إنسانية أخرىء انتصارات الحضارة العربية الإسلامية التي كانت لها هذه 
المساهمة الكبيرة في تقدم الثقافة العالمية. إن الإصرار على منحى المركزية الأوروبية 
في تفسير التقدم العالمي لا يجدي نفعاء بل إنه ليقود إلى تعميق العوامل السلبية بين 


رذن 


الشعوب ‏ الأمر الذي بات في الإمكان مشاهدة عواقبه على نحو ملموس في السنوات 
الأخيرة. وحده الاعتراف بالمساهمات المتألقة لشعوب العالم كافة في تحقيق المزيد 
من الأغراض الجمالية والفلسفية والروحية للبشرية هو ما يسمح أخيراً بتحقيق الحضارة 
الحقيقية. 


وده 


وقد شدّ على زندي دائماً لتحقيق مثل هذا الفهم مجموعة مختارة من الزملاء في 
أمريكاء حيث بدأ هذا العمل» كما شاركني زملاء من أوروبا والوطن العربي النظرة عينها. 
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هخ كستاب 


كان كتاب لويس ممفورد المديئة في التاريخ هو ما شدّني أولاً إلى فكرة تزويك 
الجمهور على مستوى العالم بمجلّد في موضوع المدينة في العالم الإسلامي. وبالرغم 
من أن الكتاب قد لفتني بشموليته ولغته الجميلة إِلّا أنه كان لافتا أيضاً عجزه عن أن 
يُدخل في عمله ولو مدينة إسلامية واحدة- كما لو أن المدن الإسلامية تأسست وسّكنت 
خارج العمران البشري؛ بل خارج التاريخ البشري نفسه. . لم يتضمن الكتاب كلمة واحدة 
عن بلدان كانت ذات حضارة لامعة» وذات تحضّر كان ظاهراً في مراكزها المدينية التي 
تحوّلت إلى أماكن للعلم والاكتشاف والإبداع والفنء وللحدائق المدينية والعمارة 
الخلابة فيها ‏ وما من مكان آخر أكثر إبداعاً مما تبقى حتى الآن من المدن الأندلسية 
التي تقاطر إليها يوماً ما طلاب المعرفة من الشرق والغرب» فتعلموا وترجموا فيها ما 
وسعهم ذلكء وعادوا إلى بلدانهم بالثمار الغنية التي حصّلوها هناك. 

كان حبى للمدن حافزاً إضافياً. وكان يذهلنى» وأنا طفلة» وصف جرجي زيدان 
(811 - 1415) الأتحاذ في رواياته الكثيرة لعدة مدن إسلامية في أجزاء مختلفة من 
العالم الإسلامي قبل حقبة الحداثة. لقد ساهم الإعجاب المنقطع النظير الذي محضه 
ذلك المسيحي اللبناني في كتاباته للتراث العربي والإسلامي في جانبه المديني في 
شد الانتباه إلى المستوى العالي من التقدم والتعقيد الذي بلغته المدن الإسلامية في 
زمانها . كان عقلي اليافع مشبعاً بصور من أحداث كبرى؛ وعمليات» وقصورء ومكتبات» 
وحمّامات عامة» وحدائق عابقة» ومساجد فسيحة رائعة بل منقطعة النظير. لقد أحيا في 
ذاكرتي شطب ممفورد للمدن الإسلامية كافة ذلك كله وجعلني أصمم على [خراج 
عمل متخصص عن المدينة في العالم الإسلامي. 


ا 


ومع ذلك فقد واجهتني وأنا في صدد تنفيذ مشروعي صعوبتان: الأولى؛ إيجاد 
تمويل لإنجاز عمل شامل عن المدينة الإسلامية قدّرت أنه سيحتاج إلى عدة مجلدات؟ 
والثاني» كيفية تأمين انخراط المتخصصين المعروفين في الموضوع في موضوع المدينة 
الإسلامية» وهم الذين سيتولون العبء العلمي لهذا العمل. 

كان جلياً منذ البدء أن عملاً ضخماً كهذا سيحتاج بالضرورة إلى دعم مالي كبير. 
واحتاج الأمر إلى إحدى عشرة سنة كي أعثر على ضالتي» وذلك في شخص الصديق 
عبد الله الناصر» الملحق الثقافي في الملحقية الثقافية السعودية في لندن. لقد كان تفهمه 
رفيعاً لعملي العتيده وللحاجة إلى نشر الثقافة العربية على مستوى العالم؛ وأظهر الرغبة 
في تقديم ما يمكن من المساعدة. وقد تولى مسؤولية محادثة د. خالد العنقري» وزير 
التعليم العالي في العربية السعودية» وأحد أكثر المسؤولين المستنيرين وأبرز حرّاس 
الثقافة في منطقتنا. وحماسة الوزير العنقري لفكرة الكتاب قادته إلى مخاطبة سمو الأمير 
عبد العزيز بن فهد. المعروف باهتمامه وحماسته للحضارة والثقافة العربيتين» فكان 
التمويل. 

أما في اختيار المحررين الملائمين» المتخصصين بالمدينة في العالم الإسلامي» 
فلم يكن الأمر صعباً جداً. فقد كنت قرأت بعض الأعمال الممتازة للبروفسور أندريه 
ريمون؛ ولفتني ما فيها من سعة أفق» وعمق؛ وأسلوب. كما أتيح لي التعرّف إلى أتيليو 
بيتروشيولي حين تولّى في التسعينيات كرسي آغا خان في معهد ماساتشوستس للتقانة 
(8417)» حيث كنت أعيش» وأعجبنى حسن اطلاعه وشموليته لمجال اختصاصه 
الواسع. وقد التقينا معاً غير مرة أواسط التسعينيات لمناقشة المشروع والعمل على 
تصميم أولي لمحتويات الكتاب الذي كنا في صدد تأمين ولادته. كذلك طلب مني 
صديقي البروفسور أوليغ غرابار التواصل مع ريئاتا هولود من جامعة بنسلفانياء ولتصبح 
المحرر المتخصص الثالث الذي يحتاج المشروع إليه. وقد أبدت فوراً حماستها 
للمشروع» فمنحته ما تملك من معرفة واسعة؛ إضافة إلى دقتها وحيويتها. لقد كان ذلك 
لقاءً رائعاً ومثمراً لعقول منتجة متمكنة ومجزية؛ وهذه مناسبة لأتقدم بالشكر الخالص 
من المحررين المتخصصين الثلاثة للكتاب» لرؤيتهم العميقة» ودقتهمء وإبيداعهم 
وحرصهم المنقطع النظير. لقد كان عملي معهم موضع سعادة غامرة لي. 

وللمساهمين في هذا العملء كافة» أدين بالشكر. لقد أعطى كل واحد منهم 
هذا الكتاب عصارة تخصصه. وأمكنهم مجتمعين أن يعطواء من خلال عملهم الجاد 
والمتقن هذاء القارئ حول العالم نضا متقناً وشاملاً حول المدينة الإسلامية» في ماضيها 
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وحاضرهاء والدور المركّب الذي مثلته في تاريخ الحضارة الإنسانية. هؤلاء هم العمود 
الفقري لهذا العمل. 

كذلك» نحن جميعاً ندين بالشكر لصاحب السمو الملكي؛ الأمير عبد العزيز بن 
فهد بن عبد العزيز لتمويله البالغ السخاء» الذي سمح لنا بالوصول معاً إلى هذه الخاتمة 
المثمرة. والشكر موصول أيضاً إلى د. خالد العنقري الذي أثبت أنه داعم صلب 
للمشاريع الحضارية الهادفة إلى تعميق المعرفة بالثقافة العربية ‏ الإسلامية»؛ وبدورها 
في بناء وتعزيز الثقافة العالمية. كما نشكر الأستاذ عبد الله الناصر لمبادرته التي سمحت 
بتمويل هذا العمل ولتفهمه العميق للحاجة إلى إعطاء الثقافة والحضارة العربيتين 
المكانة التي تستحقانها داخل الثقافة العربية المعاصرة. 

سلمى الخضراء الجيوسي 
محررة سلسلة «الحضارة الإسلامية؟ 


امؤسسة تواصل شرق - غرب/ بروتا» 


ينا 


ألقت الأحداث المفجعة الأخيرة الضوء من جديد على العالم الإسلامي» وبعثت 
الفضول حياله على نحو ملح جداً. لقد وضعت الأحداث تلكء أكانت الهجمات 
على مركز التجارة العالمي؛ أو مطاردة طالبان في أفغانستان» أو الحرب على العراق» 
أو مشكلة فلسطين التي لم تجد حلاً حتى الآن أو العدوان على لبنان أخيرأًء العالمَ 
الإسلاميّ في قلب دائرة الضوء والاهتمام الإعلاميين. ومع ذلكء» فهناك تحت القشرة 
الخارجية للأحداث الكثير مما يستدعي نظرة أكثر عمقاً وتبصراً. 

وعليه؛ فغاية هذا الكتاب هي التركيز على مراكز الحياة والسياسة والثقافة حيث 
تركت أجيال العالم الإسلامي الحالية والسابقة بصماتها المميزة. تلك هي مدن العالم 
الإسلاميء الكبيرة والصغيرة» المنسية أو تلك التي لا تزال تنمو وتنبض بالحياة. هذه 
المبادرة هي بمنزلة التتويج الأكثر أهمية لعدة أبحاث حول تلك المدن صدرت في 
العقود الأخيرة. وبالرغم من هذا التطور على مستوى المعطيات التفصيلية» فإن القليل 
فقط من تلك الأعمال الحديئة حاول تقديم تلخيص لها جميعاً أو استخلاص ما هو 
ضروري منها؛ علماً أن لا شيء من ذلك باللغة العربية. 


وبما أن هذا الكتاب هو نتاج مساهمات عدد من المؤلفين» فقد توجّب أن تكون 
المقاربة شاملة قدر الإمكان» من عدة زواياء» ووفق مناهج متغيرة تتلاءم مع الدراسات 
المدينية لجهة الوظائف أو مع حالات بحثية خاصة أو مكانية. أما المفهوم الوحيد 
المسيطر فكان دائماً النظر إلى المدينة بوصفها كائناً عضوياً حياً. وهكذاء تتألف المدينة 
من أجزاء شديدة الترايط» مع أنماط سكن واتصال وأمكنة عامة ومؤسسات متداخلة 


ل 


ومتبادلة التأثير» ولتنتج معاً ثقافة الحياة المدينية. وكما في كل كائن عضوي حي يجب 
النظر إلى المدينة كسلسلة من التحولات المستمرة لا كمجموعة صور مجمّدة. فللمدينة 
ميلاد وموت على -حد سواء. 

وبخلاف عدة كتب سابقة تناولت المدينة في العالم الإسلاميء يتميّز هذا العمل 
باشتماله ليس على المعطيات التي تشكل النسيج التاريخي للمدينة فقطء وإنما على 
التحولات الحديثة والمعاصرة التي أصابت هذا النسيج المديني أيضاً. وعليه 
لم يقتصر الاهتمام على جوانب معيّنة في هذا النسيج؛ من مثل المواقع السياسية 
والوطنية التي صنعت صورة المكان. وإنما شمل كذلكء. وبكثير من التركيزء التدفقٌ 
الكلي للعمليات المدينية وصولاً إلى الزمن الحاضرء وما انطوت عليه من ظواهر من 
مثل تأثير دخول مفهوم النقل على عجلات. والتأثيرات التي تركتها البنى والإدارات 
الكولونيالية» والتغييرات الشاملة التي جلبتها الهجرات السكانية في السنوات 
الأخيرة. 

لقد اخترنا جعل هذا الكتاب تحت عنوان المدينة في العالم الإسلامي ليتجتب 
على وجه الخصوص مصطلح «المدينة الإسلامية» الذي لم يعد مطابقاً أو منتجاً. لقد 
كانت هذه المسائل موضع نقاش في العقود الأخيرة» وسيجري مراجعة أهم أدبياتها في 
الفصل الأول. ونحن نأمل» من خلال جمع ومقابلة الدراسات المتخصصة التي ركزت 
على الجوانب التاريخية والمكانية والعضوية» إيجاد قاعدة بيانات أكثر غنى تصبح قيد 
الاستخدام» ويمكن أن تنبئق منها رؤية أكثر حيوية لكيفية عمل المدن واستمرارها في 
العمل كمواقع للهوية والثقافة. 


وفي حين يمكن التوقع أن التحولات الكبرى للمدن التي جرى توثيقها في 
السجلات والخرائط الرسمية» سيجري في المقابل استعادة وإظهار تأثيرات من حجم 
أصغر جلبتها قرارات اتخذها أفراد. وبفضل سيل مستمر من الإصدارات الحديثة 
التي تناولت معطيات من الأرشيف. بات لدينا الآن معرفة باهتمامات الحياة المدينية 
وتحولاتها أكثر قرباً وثقة؛ وبعضها على سبيل المثال مراكز الخدمات الاجتماعية التي 
تشغل عدة مواقع على خرائط المدن والتي أوجدها وتولى تمويلها رجال أو نساء من 
بين أفراد النخب الحاكمة. لقد بات ذلك معروفاً على نحو أفضل الآن» ويعود الفضل 
في ذلك إلى نشر وثائق مؤسسات خيرية كثيرة (2وقف» أو #حبس» فى العربية» و#2وقف» 
في الفارسية). 1 
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كذلك؛ أضاءت الأبحاث المتزايدة في أرشيف أسر معيئة على عدة جوانب من 
الحياة المدينية وتحولاتها. وقد أضافت مادة الأرشيف العثماني الضخم.ء بما فيها 
سجلات المساحة والضرائب» معلومات جديدة تتعلق بالمتغيرات المحلية. كما أضاف 
الإفراج عن مواد الأرشيف في جمهوريات آسيا الوسطىء السوفياتية السابقة» إطاراً 
جديداً مقارناً. وأخيراً شكّل الاهتمام المتزايد بوثائق الأسرء التي باتت أكثر توافر» 
وأتاح التحليل المايكروي لمعطياتها المحفوظة في صناديق أو على قدور زيت الزيتون 
المستخدمة أكثر من مرة» الإطلالة على الوحدات المحلية الصغرى. 


ومن أجل تقديم المدينة ككائن عضوي حيّ ومتصلء فإن دراسة الماضي 
القريب» وتحديداً وثائق القرنين التاسع عشر والعشرين» هو أمر أساسي. وفي هذا 
السياق» تغدو مواد أرشيف الدول المستعمرة»: كما تلك المحفوظة فى وزارات 
التخطيط وخزائن البلديات» في غاية الأهمية. على سبيل المثال؛ فإن في وسع أرشيف 
وزارة الحرب؛ ووزارة ما وراء البحار» في أكس أون بروفنسء, ومكتبة وزارة الهند 
في لندن» ومجموعات أخرى مماثلة» توفير معطيات يمكنها تغيير بعض أفكارنا حول 
بدايات المدينة الحديثة. 

كذلك غدت المواد المتأتية ينتيجة أعمال مسح الأراضي وخرائط التأمين؛ التي 
كانت في الأصل لهدف آخرء موضع استخدام في سياق تفسير تاريخ العمران المديني. 
على سبيل المثال» فإن خريطة بريفيتش لإسطنبول )١11540 - ١9477(‏ ولأغراض متصلة 
بالتأمين» ومثلها خخرائط المساحة الفرنسية التقليدية بقياس ١٠6٠١ /١‏ في مناطق كانت 
تحت الاستعمار والنفوذ الفرنسيين (كسورية والجزائر)؛ وحتى مسوحات ممتلكات 
الكنائس فى طليطلة» يمكن اعتبارها نسيجاً للحياة المدينية. وقد طبّقت حديثاً أدوات 
جديدة في تحليل الشكل المديني نتدرج من التصوير بواسطة السواتل (الأقمار 
الاصطناعية) إلى المعطيات الجغرافية المجمّعة بواسطة نظام المعلومات الجغرافية 
(615) ونظام التموضع العالمي (625) التي أتاحت لنا التوسع في معطياتنا الأساسية 
وتعميقها. 

إلى ذلكء» فقد تزايد افتتاح برامج للشكل المديني في عدد من المراكز والأنظمة 
الجديدة المعروفة وذات الانتشار. منهاء على سبيل المثال» مركز دراسات البيئة المبنية 
(05818©) في الأردن» وهفريق العالم العربي والمتوسط؛ (/1/4/1/41ل01884) في 
جامعة تورء وال 1815838448134 01785 في المركز الوطني للبحوث العلمية» وجامعة 
أكس أون بروفنسء و«مدرسة العمارة في باريس؛؛ وموقع الأركنت على الإنترنت 


١ 


(6].058ضطءقة) الذي ترعاه مؤسسة جائزة آغا خان للثقافة» ولائحة أخرى متزايدة من 
الدوريات المعنية بالعمارة والمدينة المنتتجة في كل مكان من المغرب إلى تركيا وإيران. 


وفي الوقت الذي تبدو قليلة الدراسات التاريخية للمدن التي بلغت في اهتمامها 
الزمنَ الراهن» فإن البحث في الوضعية المدينية كما صارت على أيدي مستخدميها 
هو من الأهمية بمكان. لقد جرى اعتبار الاختبار المديني عند كتّاب كثيرين مصدراً 
معرفياً غنياً؛ وبين الأكثر حداثة نذكر أورهان باموك في عمله إسطنبول. وبين الأعمال 
الأنثروبولوجية نذكر س. غيرتز وه. غيرنز» ول. روسن في عملهم عن صفرو في 
المغرب الذي أظهر أن كل ساكن في المدينة يمتلك تجربة خاصة مع المكان: بالرغم 
من اشتراكه مع سواه في عناصر بيئية أخمرى. هذه التجارب الخاصة هي إلى حد كبير 
نتاج عوامل العمر» والطبقة» والمكانة؛ والجندر. 


إن صور أوضاع المدن بصروحها الكبرى كما بأنشطتها الصغيرة» هي بمنزلة 
نوافذ تضيء على الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة. إن تزايد إمكان الوصول إلى 
ألبومات الصور التاريخية للمدن. وتزايد نشرهاء كما في مكتبة الكونغرس» أو مجموعة 
جامعة بامبرغ» أو المقارنة بين مجموعتي الصور القديمة والحديثة للمغرب عند سعيد 
مولين في عمله 21471016 14 4 5©#غمء8» هي بيان قوي لطريقة النظر إلى الاختبار 
المديني من وجهة فردية. 

بدأ تطبيق منهج دراسة النسيج المديني مع سافيريو موراتوري ثم استكمل مع 
مدرسة فرساي» وجرى تطبيقه على دراسة المدن الإسلامية منذ ثمانيئيات القرن الماضى 
جالباً بالتالي نجاحات علمية إضافية. لقد سمح هذا المنهج: أكان على مستوى العمران 
أو على مستوى النسيج المديني» بتكامل المعطيات المتوافرة» من الخرائط والنصوص 
والحفريات» كما في حالة القاهرة مع فيليب بيناراي وسوزان نوير» وصولا إلى الحالاات 
الدراسية الأخرى التي وجدت طريقها إلى هذا الكتاب. 

لقد جلبت الكشوفات الأثرية في العقود الأربعة الأخيرة كمّاً ضخماً من المعطيات 
والتفاصيل حول النسيج المديني لجهة البناء والاستمرارية والتمدد والاستخدام. وأياً 
تكن الوجهة؛ أكانت مشاريع أو أعمال حفظ أو توثيق للتوسع الأفقي» فإن الانتقالات 
الزمنية والتغيبر في نوع الوظيفة باتا الآن أفضل توثيقاً. وقد أظهرت الحفريات في بيت 
شان (بيسان)» على سبيل المثال» أن الأمويين قد استثمروا على نحو عمرانى كثيف 
كما يتضح من آثار المدينة القديمة المتبقية. كذلك سمح إظهار نافارو بالازون لعدة 


: 


هكتارات من النسيج السكني المديني في مرسية بإعادة تركيب مدينة العصر الوسيط 
الإسلامية. وسمح الكشف عن آثار مدينة سمرقند ‏ أفراسياب القديمة ‏ بإظهار الأبنية 
القديمة الفخمة وأسس المسجد الجامع الذي كان قائماً. وجمع ألستير نورتهدج في 
عمله بين تقنية الخرائط الحديثة» وسجلات الإحصاءات» ونصوص أخرىء» ليستخرج 
صورة أكثر جدة وكمالا لمدينة سامرّاء الملكية. كذلك نجح جان باسيني من خلال 
أبحائه فى سراديب طليطلة» بمساعدة سجلات أملاك الكنيسة القديمة» بإعداد أول 
خريطة للمديئة الإسلامية هناك. 


في الوقت عينه» تمكّن عدد من الباحثين» عبر استخدامهم نصوصاً جغرافية 
وشرعية» من تطوير مقاربات نظرية جديدة حول استعمال المكان في المدينة» وحول 
طريقة إدارة وعمل المكان المديني. فقد قارب عدد من الباحثين» من بينهم صالح 
الحثلول وبول ويتلي وبابر جوهانسن» موضوعات مثل العام والخاص من أمكنة 
المدينة» وقانون الإرث» والاصطلاحات والإدارة فى المدينة» وسواها. ومن خلال هذه 
الجهود؛ يمكن إعادة قراءة الحضارة الإسلامية بوصفهاء في الأساس» حضارة مدينية. 


ومع ملاحظة أن البناء ذا الحجم الضخم كان ميزة ثابتة للقرن العشرين» كما هو 
للقرن الحادي والعشرين» فإن نشر النص الكامل لهذه السجلات والنقد اللصيق لها 
يستطيعان أن يكشفا حدود الاستمرار أو الانقطاع داخل التفكير والخيال المدينيين. 
في وسع هذه الإنشاءات الضخمة» في أحسن الأحوالء توفير بعض التعزيز البيئي 
والعزاء النفسي لتوسع بات يفوق القدرة على الاحتمال. هكذا نجحت جامعة الشرق 


٠هلإ[‎ . | الى "» وأ‎ ٠ 


البشر ‏ ميغابوليس من الحجم الضخم. كذلك أتاحت العواصم الجديدة للدول الحديثة 
الاستقلال إنشاء مساحات واسعة للتفاعل العام؛ مفسحة المجال أمام أشكال أكثر جدة 
من التواصل وتشكل الهويات الوطنية. 

وأياً كان المعنيّء أنقرة عاصمة تركيا العلمانية منذ الثلاثينيات» أو إسلام أباد 
ودكًا في جمهورية باكستان الإسلامية في الستينيات والسبعينيات» أو الرياض في 
العربية السعودية منذ عام 2191٠‏ فإن النسيج المديني الجديد بات يتضمن الاختبارات 
المدينية القديمة والحديئة فى الأبنية العامة والطرق السريعة ومجمّعات الشقق السكنية 
والحدائق. وفي خضم هذا التحول الكبير لا يبقى غير مكان محدود وجزثئي أمام 
محاولات المحافظة على إرث الماضي وإعادة رسم الوجه المكاني للمدن. ومع ذلك 


و 


تستحق المحاولات تلك بذل الاهتمام وتوفير الموارد لها كونها لا تزال أمكنة برسم 
الحياة. وسواء كان المكان في هضاب الهونزاء أو في النسيج المديني لمدينة تونس» 
يبقى في وسع الأمكنة ذات الحجم الصغير أن تبعث أنماط عيش أكثر دفثاً. وأخيراً فإن 
القفزة الأكثر جدة في مجال تحويل الخرافة إلى مستقبل حقيقي تتمثل بالواجهة البحرية 
لكل من أبو ظبي ودبي حيث حجم البنيان يكاد يرى من الفضاء الخارجي. 

أولى المحررون» في إطار تقديم مادة هذا الكتاب وتنظيمه؛ اهتماماً خاصاً بفكرة 
النظر إلى المدينة بوصفها كلا عضوياً حياً. وعليه فقد ساهم كل ما فيها من وظائف 
وخصائص. ماضياً وحاضراء في صنع ما باتت عليه الآن. ولدراسة المدينة في العالم 
الإسلامي تاريخ طويل» جرت إعادة تقييمه واستنتاج خلاصاته النظرية على يد باولو 
كينو أولآء وهذا ما جرى تحديثه وتيويمه في الفصل الأول من هذا العملء وتضمن 
بالطبع نقداً ما بعد كولونيالي» وذلك في عدد من الأعمال. كذلك يقارب أندريه ريمون 
في بحثه في المدينة العربية والإسلامية» بعض المشكلات التي تواجه تشكيل كيان 
مديني هنا أو هناك. ومع ذلك فلا تظهر المميزات «الإسلامية» للمدينة الإسلامية حقاً إلا 
حين يجري النظر إلى المدينة من زاوية الشرع الإسلامي تحديدأء كما يجري تفصيله في 
الفصل الثالث. وحين ينظر إلى الحالات الشرعية أو القانونية بوصفها إجراءات مضافة 
استدعتها ظروف مدينية معيّنة» من مثل ارتفاع البناء» والضرر اللاحق بالجيران» ومسح 
الأراضي وتجزثتهاء يصبح مُبررا التساؤل عمًا إذا كان القانون الإسلامي» الشريعة» قد 
عذل في التصميم السطحي للمديئة وإلى أي حدود. التساؤل هذا مهم وبخاصة حين 
نبحث في الكيانات المدينية التي كانت قد ورثتها السلطنات الإسلامية كجزء من النسيج 
العمراني للحياة المدينية ما قبل الإسلامية وتقاليدها. وسيناقش الفصل الرابع بعض 
تفاصيل هذا الإرث. 


من جهة ثانية» كان هناك؛ في فترة مبكرة من تاريخ التوسع الإسلاميء إدراك 
لضرورة إيجاد مستوطنات إسلامية حصراًء حتمتها غالباً إما حاجة الجيوش الإسلامية 
إلى معسكرات أو الحاجة إلى مدن تكون بمنزلة قصور ملكية. هذا المزج بين المدينة 
والقصر امتلك باستمرار أهمية خاصة داخل المكان الإسلاميء وكان المفتاح في تطوير 
معنى فكرة «تحضًر؛ أو «تمدّن»» وما هو مدني وحضري وما هو غير ذلك. وهكذا 
أصبحت «المدينة» سواء أكانت في الشرق أم في الغرب: مثالّ التمدن الإسلامي. 
سيتناول الفصل الخامس ظاهرة تأسيس هذه المدن الجديدة ودورها في تعزيز اللحمة 
الإسلامية. 


: 


البحث في المدينة ككائن عضوي يعني أيضاً تقديم وصف لوظائفها. وعليه» 
شكلت المديئة قيد العمل فصلاً داخل هذا الكتاب أولى عناية خاصة بتلك الوظائف» 
مثل توفير المياه» والتواصلء والتعليم» والإدارة» والنظام العام» والمكان الخاص» 
والحياة المدينية. وحين تؤدّى تلك الوظائف على النحو الصحيح يمكن إذ ذاك التأكد 
من استمرار انتظام «صحة» الكيان المديني. 

وللمديئة دائماً وظيفة أخرى أيضاً بوصفها المكان الذي يحتضن ممارسة 
المسلمين لعباداتهم وشعائرهم الدينية» وكذا للجماعتين المسيحية واليهودية في العالم 
الإسلامي. فالمسجد الجامع لا يكون إلا وسط تجمع سكاني وعمراني كثيف. آي في 
«مدينة». إلى ذلك فقد كانت مدن مثل مكة والمدينة والقدسء» وأخرى أقل بعض الشيء 
ولكنها مهمة؛ مثل كربلاء ومشهدء وجهة التبرّك والحج. 

يلزمنا التركيب الإشكالي ل :دار الإسلام؛ النظر من قرب إلى التمايزات الإقليمية 
والزمنية للمديئة. وكان ذلك نتيجة تزايد الدراسات المتخصصة. وهكذا جهدنا في 
هذا الجزء من الكتاب لتقديم عرض شامل للمدن يتدرج من الأطلسي إلى المحيط 
الهندي. لقد خلقت الجغرافيات الثقافية أنماطاً إقليمية تضمنت في ما تضمنت أفكاراً 
عن حدود المكان والمشهد المديني قبل الإسلام» وعلاقتهما بالأنماط الجديدة من 
الحياة الاجتماعية والسلطة» التي ساهمت في تشكيل المدينة داخل العالم الإسلامي. 
وقد جرى انتقاء الحالات البحثية هذه وفق معيارين إقليمي وزمنيء» وكان القصد منها 
جسر الهوة بين ما يقال إنه تقليدي وما يقال إنه حديث. 000 


لقد تم تأسيس عدد من المدن الجديدة ة في القرون الأولى للعالم الإسلامي وفق 
تصميم هادف» وجرى استيعاب التصميم ذاك بنجاح في المراكز المدينية. وفي النهاية 
خضعت صورة المدينة لمقتضيات تطبيق النظام الإسلامي الشرعي واستخدامه لتشكيل 
نسيج مديني جديد» فردي» حيث أجيز المكان الخاص في حين بقي المكان العام قيد 
الاستخدام؛ لكن من دون حدود واضحة محددة. وأياً يكن التصميم الأولي للمدينة 
المستهدفة» شبكةٌ أو مربعاً أو دائرياًء فقد ظل في حالة المدن الناجحة؛ مثل بغداد 
والقاهرة» نصوصاً في الذاكرة» يمكن تمييزها من المواقع والكيانات غير الناجحة أو 
المهجورة. وهكذاء فإن التصحيح الأركيولوجي لأفكار التصميم والمخططات الأولية 
كان أمراً أساسياء كما هي الحال في قصر الحيرة الشرقي أو عنجر في المركز» والقصر 
الصغير في الغرب» أو مرو في الشرق. وفي الحقيقة» في وسع هذه المواقع أن تكون 
الآن أراضي خصبة من خلال تقنيات المعالجة والمناخ. 
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وفي حين كان في الإمكان إعادة بناء مدينية القرون الوسطى على نحو جزئي» 
استمرت المدينة الحديئة الأولية في كثير من الحالات كما جرى تصميمها ويناؤها 
فعلاً. يمكن على وجه الخصوص العثور على أفكار تصاميم مدن القرنين السادس 
عشر والسابع عشر سليمة إلى حد كبير كما الحال في العواصم الصفوية والمغولية 
مثل أصفهان وفاتح بور سيكري وأغرا وشاه جهان أباد. تطورت بيئات هذه المدن 
من الحديقة التيمورية والتفكير المشهدي على نطاق كبير. كما أنها أصبحت مواقع 
للثقافة المدينية الآخذة في الانتشار» تعززها مشاهد الاحتفالات والقصورء والطقوس 
المسرحية» والأسواق» والمقاهيء والمآدب. 


أما العثمانيون فقد جعلوا البوسفور حديقتهم ومكانهم المشهديء في الوقت الذي 
ظلت إسطتبول تجمعاً لقرى وسط امتداد زراعي واسع تقطعه هنا أو هناك إنشاءات 
سلطانية ومجمّعات خدمات أو سكن للنخب الحاكمة. وكذا في سائر أرجاء السلطئة» 
ستبقى المدينة العثمانية من دون تصميم أو تخطيط صريح حتى زمن «التنظيمات» في 
القرن التاسع عشر. 

وكان تأسيس شركة النقل البحري العامة (شركت ‏ حايري)» في إسطنبول في 
خمسينيات القرن التاسع عشر إيذاناً بوصول الحداثة إلى المدينة. وعند حدود نهاية 
القرن التاسع عشر كانت المدن العثمانية قد استقبلت على نحو كثيف رموز الحداثة 
من تلغراف وسكة حديد وإضاءة عامة. وفيما كانت تلك التقنيات تتمخض عن توحيد 
متزايد لأراضي المدينة» العاصمة على وجه الخصوص ومعها العواصم الإقليمية أيضاً 
فهي إنما كانت تبشر في الواقع بعهد جديد من التحكم. فقد غدا كل شيء الآن» من 
الضرائب إلى شؤون الصحة» تحت السيطرة الإدارية للحكومة المركزية. 

كذلك جلبت تلك التقنيات معها تأثيراً أوروبياً متزايداً» حتى لا نقول سيطرة 
متزايدة» في العاصمة كما في القاهرة وسواها. والمدن التي ظلت طويلاً مجرد أمكنة 
للسكن البسيط كان عليها أن تستقبل الآن أنظمة نقل جديدة تقوم على استخدام 
العجلات. اختفت أنظمة الإنتاج القديمة التي استندت إلى النقابات الحرفية لمصلحة 
أنظمة الإنتاج التقني الحديثة المستوردة» وجرى تثوير الإنتاج الزراعي المعد للتصدير 
في شبكة جديدة حلت محل التنظيم التقليدي القديم للأراضي. 


ومع وصول طلائع الإمبراطوريات الاستعمارية وتوسعها فقد تحؤل العديد من 
مدن نهاية القرن التاسع عشر والقرن العشرين إلى مستقبل لأنماط جديدة مختلفة من 


كك 


المكان المديني والتفاعل الاجتماعي. وبالتأكيد لم يتوقف الأمر عند حدود الحقبة 
الاستعمارية. فقد تابعت الدولة الاستقلالية اللاحقة مشاريع تطوير ضخمة» تجارية 
خاصة أم ممولة من الدولة» لكن أقل نجاحاً من التجارب الأوروبية والأمريكية. 

وفي النتيجة» في وسعنا الآن أن ننظر في صورة مديئة تتغير على نحو أكثر كثافة 
كثيراً. لقد حدث انفصال لطريقة التصميم والتخطيط الحاليين عن التجارب المدينية 
الأولى؛ التي كانت قد وسمت العالم الإسلامي بميسمها وطابعها. لم تنم المراكز 
المدينية من حيث السكان والأرض على نحو متفجّر فقط» بل هي نحت جانباً اختبارات 
عيشها المديني السابق؛ أو باتت على طريق النسيان. فنسبة النسيج المديني التاريخي 
في المدينة لم تعد الآن لتزيد في أحسن الأحوال عن ٠١‏ إلى ١5‏ في المئة من كامل 
المساحة المبنية. 

وبالرغم من ذلكء لا يزال في وسع النسيج المديني الأقدم عهداً أن يعلّمنا 
دروساً قيّمة» من بين أهمها تلك الشبكة من العلاقات الزمنية التي يفصح عنهاء وليس 
مجرد اختبار مستقيم متصاعد على نحو آلي. وفي وسع الشبكة تلك. إذا جرى حفظها 
كمجرد متحف في الحد الأدنى» أن تكون ضمانة للهوية الوطنية. أكثر من ذلك؛ فهي 
تستطيع أن تكون ذاكرة لتنوع وخصوصية أفكار ومبادئ لتنظيم مدني يكون على عكس 
التصاميم النمطية «المقيدة» التي ما انفك يبدعها المعماريون (النجوم». وفي الإمكان 
بالتالي الإفادة من إمكاناتها الكامنة للدفع باتجاه أنماط بديلة متعددة من بيئات السكن 
والعيش. 

ريناتا هولود 
أتيليو بيتروشيولي 


أندريه ريمون 


لو 


١‏ 3 الأول 


موضوعات عامة 


صمل الأول 
ملاحظات تاريخية ‏ بيانية حول المدينة الإسلامية 
مع إشارة خاصة إلى صورة المدينة المبنية 


جوليا آناليندا نغليا*» 


أولاً: المقاربة الاستشراقية 


في بداية القرن العشرين؛ ارتكزت أبحاث العلماء الأوروبيين حول المدينة 
الإسلامية بشكل أساسي على مقاربتين مختلفتين؛ فمنهم من نسب بنية المدن الإسلامية 
إلى عوامل اجتماعية ودينية» في حين سعى البعض الآخر إلى تفسير بنيتها وفقاً لمقاربة 
تعتمد على تحليل البئية المدينية وسماتها المادية. 


أتت أعمال أولى هاتين المقاربتين من دراسات استشراقية إنكليزية» وبالأخص 
ألمانية» رأت أن المدينة الإسلا مية تمثل أفقاً نظرياً أكثر منه فعلياً وهي مستقاة من 
اهتمامات أركيولوجية وتاريخية واجتماعية: ا ا مر 
بنيته عن المدينة «الغربية»» لأنه كان مرتكزاً على تنظيم اجتماعي مختلف. أما المقاربة 
الثانية فأتت من دراسات استشراقية فرنسية بحث- يعنت في الذي الإسلايية واستندت 
7 معرفة مباشرة وملموسة أكثر بهذه المدينة» إذ إنها ولدت في حضن الغزو الفعلي 
الحاصل لأراض واسعة حول المتوسط. ويحسب هذه المقاربة» تمثل المدينة الإسلامية 
نظاماً يتعين وصفه بدقة لإحكام السيطرة ة عليه سياسياً. 


(*) أستاذة وباحثة في التصميم المعماري» كلية الهتدسة المعيارية؛ جامعة باري ‏ إيطاليا. 
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في الواقع» لم تنفصل هاتان المقاربتان إحداهما عن الأخرى كلياًء بل شكلتا 
اتجاهين مختلفين سارا جنباً إلى جنب فترةً طويلة من الزمن إلى أن أخضعتهما الدراسة 
التاريخية البيانية الحديئة للنقد والمراجعة. 

ينشأ أصل الدراسات الاستشراقية حول المدينة الإسلامية”" من اهتمام بمدن 
شمال أفريقيا التي تناوب على دراستها منذ عشرينيات القرن العشرين مؤرخون أمثال 
وليام وجورج مارسيه» وروجيه لوتورنو» ولويس ماسينيون» وروبرت برنشفيغ. وصف 
المؤرخون هؤلاء المعالمَ البارزة في المدن الإسلامية وفق وجهات نظر متنوعة: 
معمارية - مدينية واجتماعية واقتصادية. وبالرغم من أنهم اعتمدوا مقاربات وطرقاً 
مختلفة في دراساتهم. إلا أنهم أجمعوا على فرضية وحدة التمدين الإسلامي. واستناداً 
إلى المعلومات المحددة التي تأتت من بحوثهم في المدن الشمال الأفريقية» صاغوا 
نموذجاً مدينياً معيّناً طبّقوه بعد ذلك على المدن العربية الإسلامية» والتركية» والإيرانية» 
والأندلسية ‏ البربرية. وتحت تأثير أعمال ماكس فيبر”2 وهنري بيرين””» مال عمل 
الباحثين أولئك إلى إنجاز وصف شمولي لخصائص المدن في العالم الإسلامي: خلافاً 
للأوصاف التي أنجزت للمدن الأوروبية. 


وبالرغم من أنه يتعين الاعتراف بفضل كل من وليام وجورج مارسيه9؟ لتحويل 
اهتمام البحث العلمي من دراسة الأنصاب إلى دراسة البنية المدينية للمدن الإسلامية» 


)١(‏ بعض أهم الأعمال التي تختصر اتجاهات النقاش في موضوع الدراسات المدينية» هي: عانده8 .5 اعمء1اة 
اكه !]ا زه «زاأصهجهوذاط!8 لءاماوممل جما :«كوصاءنا عأتصعأعة فدنه جازت) «رعاعمظ 02/2ثل8 :71 ,كله ,[.له أ6] 
أه أمععده0) عا 1ه ممتاماءومعلو[ مق بملعمدآ!1 .11 :(1994 ,وهاتلا دعلسستاط .لكآ تصدم8) ممروائآ 
عا71مأكا ,.05» ,نتنائاا دده لمة ولعمةآط تتاممكدك! نهذ «رطتعطودلة 156 ,تطعتودن! .10 لسه «روك عتسيوات1] 
ز(1994 ملقدده أله تمعاها لوط مموعءا مارملا ببع[! بوولهما) وسرمععموط فجره عاك !]1 أمءأ«ماكاقط بجو زونناى صوطرل 
:تكتماكلط عداعا عل كماعؤزة دمتعم عناة اتقتمأناكينم أمعللعءء1”0 عل اء كبالهلصف-اهة ”ل كع الالا وعل» بلعمطءأن0 .م 
اأع«ناهماط باه اه كناد ااه نت مننوزمماعة ء|أزم وا عك ععفدت© :ذ مأمعدعم ععتجهم «رعاوعءعم عوغطامورط عونا 
عل هكم :510لو8/1) [1995 #تطنرعنامم 6-17[ اه 994[ كنمم 24-25 ,لأفهللطا ,كعفجم: عواطت1] :أدادولاععهن 

,(1998 ,جعناوعذاءلا 
زفق 1922 متطما/آ .3آ.ن). ل :معودتطنا]) ره ئثاادعه 0 هد ارم طهى11! بتعططء نلا عسوا 

زفرف .(1927 ,ملاأكعتقها :كاععمنص8) مول برعترماط! بك عءااثلا كما ,عصمععنه أموع1] 

النضصّان أعلاه مارسا تأثيراً واضحاً في رؤية المؤرخين الأوروبيين لمدينة القرون الوسطى. وقادت نظريات فيير 
على وجه النصوص المستشرقين المؤرخين لاستخدام منهجية عالمية مقارنة من أجل وصف المديئة الإسلامية. 

(5) كماما عدا ع0 ءذترعومء4' أ عل عبرف ع ع أجرنجد0) «رعمتهطرن عأ ول اء عمرداصهاذ1 نل» دتهعمدا/ة مرو تالا 
:(1937 مكتاعكناما .11 تكتمة8) (ملامنامع] اه كتوبط1 :دأهومداا كعوعهء0 :86-100 ,مم ,(1928) ععمااعا دوااء8 به 
71 ' 4 كهاالهنام3 ع30 كعك «روألمرءلء 1 وأ عل عفروبرى **3 بذ ماوعدةم ععتأتهدم «رممد أ نكناد عمعتمدطر نا نا» 
«رققة[كة"! كصقل 5ع!1ألا قعل س«منامععهه0© هل :13-34 .مم ,(1940 ,[.ه .5] :ومعءنهلة) 6-8/4/1939 ,1135 ,لاملل عل 
عا عا كناد أمعلتتاتمقامه اء وعهمقه اناكتسجد كع 1([أ/ا دعا عند كمه1غه06أدمم26» :(1945) 2 ,أو ,جععام'0 عناب1 
علق مة6نا 'آ» اء ,249-262 ,ترم ,(1954) 6 .أه؟؟ ,(وأءوسدم8) 800 موعل مافلع0د هآ ع0 دازميعء2 «رطأقهقاتاممر - 


يدن 


إلا أن نظرياتهما طبّقت مبادئ التنظيم المدني» المستخلصة من المدن المغربية» ومن 
دون أي تمبيزء على سائر مناطق العالم الإسلامي. وانطلاقاً من الأفكار حول أهمية 
الدين في تصنيف النموذج المديني الإسلامي» وفكرة النزاع القائم بين سكان المدن 
والبدوى وركود المجتمع الإسلامي» افترض الأتحوان مارسيه نموذجاً ممثلاً لبنية المديئة 
الإسلامية يرتكز على وجود المسجد الجامع في قلب المدينة» والسوق المبني بشكل 
تراتبي بدءاً من المسجد علا إلى بوابات المدينة والمكتمل بوجود مبان متخصصة 
فيه» وتقسيم الأحياء المختلفة على أساس جماعات إثنية مختلفة» وغياب أي نوع من 
التنظيم 0 

في العديد من المقالات حول الطابع الاجتماعي ‏ الاقتصادي حول ل المدن الشمال 
الأفريقية» وبشكل خاص فاس.ء أكد روجيه لوتورنو” الرؤية الاستشراقية للأخوين 
مارسيه؛ التي ارتكز عليها في نظريته حول البنية المدينية محدداً المزايا التنظيمية 
للجمعيات المهنية الإسلامية (النقابات المهنية) وواصفاً خصائص المديئة الإسلامية - 
العناصر الرئيسية ية ألتي تضم السوق والمسجد الجامع والقلعة وأسوار المديئة ‏ كما لو 
أنها ظهرت تلقائياء من دون أي مخططء مقابل الريف. ومن دون أي تغيير طوال ما 
اعتبره المستشرقون عصوراً وسطى طويلة. 

صاغ لويس ماسينيون”" نظرية مقارنة بين النقابات المهنية في أوروبا والنقابات 
الإسلامية في القرون الوسطى وحدد فيها الينية الأساسية للمدينة الإسلامية المتشكلة 
وفق مقياس مديني في البنية المادية والسوق. 

تبنى روبرت برنشفيغ”" نموذج الأخوين مارسيه المكاني وتشارك الميل الشائع في 
الدراسات الاستشراقية في وصف النموذج المديني للمدن الإسلامية بغير «العقلاني؟ 
جتعولط) :ه:7أناسد انءعفلعء0' [ عل ءأووأمة:0'ك اه ع«أماكنءا' ل كمعونمافقة نذ غأدعكعدم ععاههم «رمدتم ا تاكتاس 


29-1 .مم ,(1957 بعااعءاء7آكه مسا 

(0) عقعمهها 15 عل عتمادنلم!أ"! أء سناع همه 025 0:2105م:0© قل رعنزو8 .]ا 320 لالعمكنام؟ عآ ععوم8 

أ انو ةمع عفناظة «اورماءءاور2 ء| إزبونده 5ن انلقع صعنا10 عر ععه80 ز(1935) 21 .اه ركأفموء]1 «روة1 8 
سمتلن 'ل أه عمتمعطنا عل عمتقعمعهمم غافع50 :معمقاطدموع) عماسم امعلوعء0' | عك ء[آاد عم'0 وأماعود 
نك عنني أ ا' | عل كعانع: أناعله كت!|1/آ دصلا اع ,(1965 ,عتاعطعةخآ :داموط) 900[ ده عغخ] ن ءت«ترء أ ذامنب ءالآ ما :1949 
مالعمماءنن :صا «رمة”0» ,عدكهة1 .11 20 نامعدتناه1 ع[ ععع 0 اء ,(1957 ,كعد انا ععل ومكندالا ما عواة) 02ل 
.818-23 .هم ,(1965 ,اللفظ تسعلاعنا بعأعملا بوع21) .له 29 ,نررمادط زه 

(6) عل عامموتنوتبعادا معط «رعناوتصهاذا غاأه و[ أء و5غ انهم عل ومره0 5عآ» :لماع 113551 5أنامآ 

اق كأمقجاء زمه عل أء كسمكناءة "0 كع لقتنا كنات 0181108صرع 5ع ! عناة عأ6نتومت» اء ,(1920) 28 .أ0؟ ,وأوماماء50 
(1924) 58 |70 ,7ه عاط لوالا بك عبت «,(1923-1924) عومدالا 

(/ا) ,ععنونءجماا ععفباع عمل ماع12 «رهضة تنه أناكتامم اتمعل اء [26016ه عددتموطونا» رع اطاعمصم8 تعطم. 
.127-15 .م ,(1947) 15 ,ام 


ع0 


والخالي من أي مخطط. وهوء في دراساته؛ يعزو هذا النموذج التلقائي غير المخطط إلى 
التنظيم الشرعي والإداري للمجتمع الإسلامي الذي حدد أنماط بناء الأشكال المدينية 
والعلاقات البنيوية والمكانية بين الأحياء المختلفة. 


على الرغم من هذا الميل العام لتجاهل التعقيدات البنيوية والانحرافات المختلفة 
في كل نظام مديني معيّن ولقراءة المعالم البارزة في المدن الإسلامية من حيث الاختلاف 
بين عالم أوروبي رائد وعالم إسلامي يعاني الركود» فقد كان عمل هؤلاء الباحثين نقطة 
البداية للدراسات الحديثة حول المدينة الإسلامية. 


في المرحلة نفسهاء وفي حين كان الأخوان مارسيه يجريان بحثاً عن المدن الشمال 
الأفريقية؛ كان المؤرخ الفرنسي جان سوفاجي” “ يقوم ببحث مشابه في الشرق الأوسطء 
مستخدماً منهجية «مختلفة». بالفعل» تغير البحث المورفولوجي - التاريخي في المدن 
السورية بشكل ملحوظ بعد عام 1974 حين نشر سوفاجي مقاله عن اللاذقية. فقد نشأ 
من دراساته أن البنية المدينية الإسلامية للعديد من المدن السورية تخفي تخطيطاً هيلينياً 


ذا محور أحادي الاتجاه. وبالرغم من أن سوفاجي اقترح خططاً واضحة ومعقولة مهدت 
لاحقاً إلى استكشافات أثرية ودراسات مدينية» إلا أن مقاربته لدراسة المدينة الإسلامية 
لا تزال تعتبر استشراقية» إذ هي تفسر بنية المدن السورية في القرون الوسطى على أنها 
نتاج الانخفاض التدريجي في الخطط الكلاسيكية المؤسسة. وعليه» يستحق سوفاجي 
الاعتراف بفضله» وذلك ل «حدسه؛ المهم حول مورفولوجية البنية المدينية لهذه المدن 
الذي أدركه من استخدامه الرائد للمسوح الفرنسية. 


تعتبر دراسات سوفاجي للمدينة السورية في ظل الانتداب الفرنسي مهمة؛ وذلك 
بسبب العلاقة المؤقتة الوثيقة بين إجراء المسوح الحديثة وتطور الدراسات المدينية 
المرتكزة على مقاربة مورفولوجية©. يمكن العثور على ظاهرة ممائلة في الأراضي 


(4) عناوءء00166هآ عل صواط عبل» ر(1930) 11 .امب رماسزى «رمقصةط عل عللعمهاز0 عل» تامع هية5 مدعل 
عل عتأماكتط عصن'ل عدقادود8» :(1934) 01.4؟ ,كمديعك مك ااتستتععط' [ عله ووأوتررء 0 كموناظ "ل درذاء 81:11 «روعل1 
ع3101) ععك11! عنو-ءمء 2001 عل مواط عل» :(1934) 01.8“ ,كعندولنممأع[ معلباظ عوك مس2 «ركقصيوط عل ث1 اانا 1[ 
عل» :(1936) 6 .أ ,كمضيع8 عل وكامعمه 1 اأسازاعم]'| عل ععاوادءاء0 كعليناء'ك «رأاء انهه «رزععتهامعصةامصدم 
ز(1939 ,تعشطادة0 .م تحقمة8) .كام 2 بلنتتككباظط 6نء18 ن كادعتره كدء اود كمع |81 :فهمل «روعلخ "ل «لاع» 
نواكة) عأعفأى طلز نيك نك !11 ننه كلهأجه ععل عنرترء تسرك واإثن عممجع عد ل ادرءوتمعصوهاء 02 عا جمد توعكظ :ممالل 
© كتتجاره أ اننا أاكة!' أ ع0 مهاه أ110 :كول «رمعاق '0 عااتا ها عل ع جااتدسلهم عاستععدع نل اء ,(1941 رتعقطاباء0 بط 

.133-159 .مم ,1 غهزه؟ ,(1929 ,[.ه .5] تطانسعرزء8) كننرمعزؤطمنه كعك بوناعء3 نكعه 122 


(9) لسورية على سبيل المثال؛ انظر المنرائط التي أنجزت حلب بين عامي ١519‏ و1971 بعد المسح الفرنسي: 
للنسيج المديني (1919) (ععام ائنهم ه105]ئل6) مالم وهي الخريطة الأولى حلب التي طبعت تحت الانتداب الفرذ نسي» 
طيعت بواسطة المكتب الطبوغراني في بيروت مقياس للم ١‏ وأصغر لل ا الا 5 عراف خريطة د 
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المستعمرة على طول جنوب المتوسط» من شمال أفريقيا إلى الشرق الأوسط. فى هذه 
المرحلة: أصبحت المسوح الإنكليزية» وأكثر من ذلك الفرنسية: الأداة الأكثر فعالية 
لوصف مادي للبنية المدينية ولمقاربة مورفولوجية للدراسات المدينية حول المدينة 
الإسلامية'. وبالفعل» فقد شكلت المسوح الفرنسية ليس أداةً لضبط الملكية في 
الأراضي المستعمرة حديثاً فحسبء وإنما شكّلت لأول مرة الأداة الدقيقة لتصوير البنى 
المدينية لهذه المناطق» مظهرةً معرفةً ووصفاً للبنى والأشكال ما قبل الحديئة للمدن 
الشرق الأوسطية والشمال الأفريقية» ووضعت الأسس لدراسات مديئية لاحقة. 


بشكل عام؛ ومع بداية استخدام المسوح في الدراسات المدينية» استّبدلت المقاربة 
الاستشراقية التي ميّزت الموقف «الغربي» من دراسة المدن الإسلامية» والتي ارتكزت 
على تفسير يصف هذه المدن بالغامضة وبسبب النقص في المعرفة؛ بأخرى مرتكزة على 
معرفة أفضل للبنية المدينية. بدءاً من هذه اللحظة؛ لم يعد الاهتمام بالبئية المادية للمدن 
في هذه المناطق الاختصاص الوحيد للمسوح المبسطة: والتمثلات البصرية» والوصف 
الأدبي؛ وإنما أصبحت جزءاً من اهتمام أوسع في التصنيف المديني والمعماري الذي 
أجر اه المستعمرون يلما من القرن الثامن عشر مع وصف مصر ع :«مفا12(9501) 
(ءاصروة' ! والذي بلغ ذروته في إجراء المسوح'". 


مساحة لحلب أنجزت تحث إشراف ك. دورافو 7١1(‏ صفحة مساحة» ”177 لوحة من الداخل و58 لوحة إضافية 
من الخارج): لوحات المديئة القديمة على مقياس »1١0٠١‏ وفقط لوحات الجزء المركزي من السوق عل مقياس 
بينما القلعة والمناطق غير المسكونة تقريباً على مقياس )1470(41:1٠٠١‏ «مديتة حلبء مخطط إجمالي 
لأراضى المدينة..» على مقياس )١90( 41:7٠٠٠١‏ خريطة حلب» مقياس )1911(41:1٠٠٠١‏ «مدينة حلب: 
متخطط عام:» أربع صفحات على مقياس .1:0٠٠٠١‏ كذلك في دمشق» طرطوسء اللاذقية» وحماة؛ جرى تنفيذ أعيال 
قياس ورسم النسيج المديني؛ التي لا تزال مع بعض التصحيحات تستعمل إلى أيامنا هذه» ويخاصة الخرائط ذات 
المقياس المديني. 

)٠١(‏ في حالتي الجزائر ومصرء بدأت خرائط المساحة للنسيج المديني عند نهاية القرن الثامن عشر. انظر في حالة 
الجزائر مثلاً خرائط مساحة ليليدة: (1915 06 1866 ,1842) «هكذا8 عل عللآلا دا عل امعمعموئلق 'ل لسعمع0 مماط» 
أو سلسلة النسيج المديني مع خدمات مكتب أو سلسلة من الخرائط التاريخية بدءاً من بليدة سنة 1878. بالتسبة 
إلى المدن في مصر بدأت خرائط المساحة للنسيج المديني حين أنجز مكتب اللخندمات المصري سلسلة من المخرائط 
والمخططات للقاهرة من مقياس ١:1١٠١:1:9٠٠‏ و٠٠00:١‏ عند نهاية القرن التاسع عشر. وأدمج المكتب المصري 
للمساحة خخرائط القاهرة مع «خريطة معالم القاهرة الإسلامية التاريخية»» من مقياس ١:6٠٠٠‏ وبالاستناد إلى مسح 
يخللة 

)١١(‏ لم تتوافر خرائط مساحة تلمدن الإسلامية حتى القرن العشرين وبنتيجة الاستعمار الأوروي. قبل ذلك 
التاريخ كانت هناك طريقة أخمرى في تسجيل ملكية الأراضي والضرائب عليهاء مثل تقدييات الوقف. الوقف في 
الشرق الأوسطء أو الحبوس في شمال أفريقيا. وبالرغم من أن السجلات تلك لم تيد إنتاج النسيج المديني إلا أنها 
قدمت المعطيات الضرورية لأي محاولة لرسم خرائط توزع الملكيات الفردية. هذه السجلات التي تمثل المصدر الرئيسي 
لدراسات مهمة عن المدينة الإسلامية لا تسمح مع ذلك بوصف الكيان المديني المادي ككلء إذ إنها لا تغطي بالتأكيد - 
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الرسم الرقم )١-١(‏ 
خريطة مساحة فرنسية لدمشقء عام ١915‏ 


كانت المنشورات البحثية من المرحلة عينها حول بنية المدن في تلك المناطق من 
العالم الإسلامي التي لم يستعمرها الأوروبيون أقل من تلك التي أجريت حول المدن في 
شمال أفريقيا والشرق الأوسطء والسبب فى ذلك يعود جزئياً إلى النقص فى الأدوات 
الوصفية المناسبة. مع الملاحظة أن العلماء المحليين هم الذين أنجزوا في بذ القرن 
العشرين الرسومات المدروسة للمدن في آسيا الوسطى» وشبه الجزيرة الأناضولية» وإيران. 
وضع العلماء الروس ما قبل الثورة السوفياتية» أمثال ديبلو بارثولد.29 


> كل أجزاء المدينة؛ وهي منظمة بطريقة تلبي جزءاً فقط من وصف ملكيات الأراضى. من أجل معلومات أكثر عن 

الجدل حول تقثلات المدينة الإسلامية قبل القرن العشرين» انظر: 10 13965هه4[16» ركلتووناوطه-عمععطء8 وتعمم 

15ل عل ععذما115 أء منطم همع مان 0)» رلمهمتدزه1 غتلسخ لصة «ردعنةة©) عتسماكآ 2ه تزلب5 عط ج10 دمدكل3 مامدلل 

ركأ7165 1007211082 تجوط لآ :7هاكه1 أمانه1تترمتوظ نمذ ,22-31 .مم «رقلةفهمع 5عنوتدمرعم دمناواعنان رووطمعة 

مك10 [ل171©1110انه ترط عقترتداكا عوط كإه أعتتلامل رتأمأععدماءط متلتاكظ نإ اعاتئله ,كسصماط أهاكموم0 نجه درقالة 

.92-95 .مم ,(1993) 1-2 .7015 ,بعندع0) أعجمووه 1 

(؟7١)‏ يفستتةططوستك1 ,ا .1 :وسسطمعاءط! .56) وم #معطه ا[مع ره تره :و60 - مع11به ك1 :0[مطامد8 ١7,‏ ,37 

عقعناا تصملهمآ :1910 سفتؤكتد] صذ لعطكتاطن2 أدعة) ب«متعمبهصج أمودمار[ 182 10 د«سرمك تجماعع:11 هه ,(1903 
.(1928 2 
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وف. أ. شيشكن”". أسس الدراسات المدينية حول مدن آسيا الوسطى قبل الثورة 
السوفياتية. فبدراسة المصادر المكتوبة العربية والفارسية حول المراكز المدينية الآسيوية 
الوسطى في روسيا القرون الوسطى ما قبل المرحلة المغولية (تركستان)؛ توصّل بارثولد 
وشيشكن إلى عينة من الطبوغرافيا التاريخية للمدن في هذه المنطقة. 

في هذه المرحلة» وبينما كان العلماء الأوروبيون يدرسون المدن في الشرق الأدنى 
وشمال أفريقيا مستعينين بالمقاربة الاستشراقية التي تم وصفها سابقا قدم العلماء 
السوفيات الحقول السيميائية ل «مدينة إقطاعية» و«مدينة قروسطية» ووصفوا بنية المدن 
الآسيوية الوسطى من حيث الاختلاف بين بنيتها المدينية وبنية المدن الأوروبية الغربية 
والروسية. 


الرسم الرقم (1-؟) 
خريطة مساحة فرنسية لحلب. عام ١91١‏ 


1 : 
م 1 1 5 0 
1 لد | + مك 0 أ 
ال كد 1 . 
ادا ل 2 : 


»سل مص عم سه سس سس س0 


1 


اخ . رع 
00 


>2 وسّع بارثولد لاحقاً عمله باتجاه سمرقند مع الحفريات الأثرية هناك» وخلال الفترة السوفياتية نشر بارثولد 
منهجيته في مقاربة الدراسات المدينية التي جمعت البحث التاريخي والأثري. 
فده .(1943 ,[.مام .م] تغمعملطمه1) منبماعزءطئنا ه0070 ,مفلطفتط5 .لك ,/1 


/اه0 


م0 


الرسم الرقم (١-؟)‏ 
خريطة فرنسية لمدينة اللاذقية» عام ١9141‏ 


بالنسبة إلى المدن الآسيوية الوسطىء فقد أجريت في العقود الأولى من القرن 
العشرين دراسات قليلة حول البنى المدينية في إيران» مقارنة مع العدد الكبير للدراسات 
حول المدن في شمال أفريقيا والشرق الأوسط. إضافة إلى ذلك؛ وبالرغم من إجراء 
المسوح في ظل حكم الشاه؛؟'2» فقد ركز العلماء في العقود الأولى من القرن العشرين 
اهتمامهم قبل أي شيء آخر على دراسة الفن والهندسة الإيرانيين أو» ومجدداً من منظور 
استشراقي» على علم آثار ما قبل المرحلة الإسلامية وليس على البنى المادية للمدن 
الإسلامية, 


في هذه المرحلة» تعود أهم الدراسات المدينية لعالم المدن الفرنسي أوجين 
بودوان والمؤرخ الأمريكي آرثر أوبهام بوب وكانت حول أصفهانء إلا أنها بقيت من 
دون تتمة لعدة سنوات لاحقة. 

بالرغم من حقيقة أن إنجاز العديد من المسوح الدقيقة للمدن الرئيسية في 
الأناضول في بداية القرن العشرين"2 سمح بتطور الدراسات حول البنية المدينية 
الإسلامية» إلا أن الدراسات الأوروبية ظلت تركّز حتى هنا وبشكل أساسي إما على آثار 
باقية لمواقع هيلينية وما قبل هيلينية وإما على العاصمة» إسطنبول» التي تضم آثار العالم 
القديم» وتمثل مهد الحضارة الأوروبية. وهكذا تم تجاهل مظاهر المادة الإسلامية في 


.1:5٠٠٠١ في إيران أنجزت المسوحات تحت حكم الشاه على مقياس‎ )١4( 

)١80(‏ اعاطء) كأجع11 0امل ام«ااصلاطا ا عكذعغ! ءرأءداوماوة نعللا ,عصدد اعضلءكظ لمة انام أمظ 
وناك كل مآلا اه منتوكمابا منت ععماو2 ,الع8 تتقاطادمآ علنساءء6 :(1911-1920 ععستعظ امعلط بمتاءع8) 
«انامةة5 01 /أ0) 116» رععل1 .]1 .1 ر(914] ينوع ترملسمععدات :لدمق:0) عمبرعءلا عا «ممم رماوالا برأمروط جة 
معاحع3 نل دعأوجدا ادن 4176-4-1 «رمقطةأد]» ,لعدله0 .خ :174-189 .مم ,(1935) 01.2؟ ,معأمبهانا عل 
0 :نم17 زه 5 //أ0) كننه:77ه" باأتقجل[ع60آ ععتاعتناها :7-176 .جم ,(1937) 1 .01؟ ,تعمل" | عل مباواعماوة ع1 
هه عدا نسذاءء8) مجعرمد معاد «عك عاناءاطععع0 ,لاعاعء1]! أقم8 نمه ,(1939 ,عمعوءط .لا ,رعوء31001 

.(1948 رلرماديعء4] ممه المماء8 

8 8. صستولامنا نناطاءف له ممتعاءعة وتلوط2 نهذ «رقصقاط ؤتع» ,عوط ,لا .ف لمة مأملنوء8‎ )١( 
أرماعاراع« وررصر إرار ورمإونروط إن بروتحيزى 4 ,.كل» رعوهم‎ 11165 1١ ![: تطلتولا بناع1! ج00 جمة) تتعععرظ‎ 0 
كطقطء دلصوعع 165 كناه5 مقطهم15» ,الأنالناقء8 .2 .5 لتة ,1391-1410 ,مم ,(1939 رووععط بزازومع الملا‎ )) 1 

.(1933) 10 .320 ,2 .أ0/ رو سعتسوؤعل) «رز(عاعة!و 

(19) في المحقبة العثيانية أنجزت خرائط مساحة دقيقة لإسطنبول وسميرنة؛ ثم عامي ١4075-19054‏ صدر 
#خرائط مساحة إسطنبول وسميرنة» ل «ج. إي. غود»؛ على مقياس ١٠21:1؛‏ و1:75,700. استكملت في العقود 
الأولى من القرن العشرين خرائط مساحة إسطنبول. في أعوام 1477- 21445 استكملت «مخططات مساحة إسطنبول 
لبريفيتش»» على مقياس ١ 1:586١‏ هلا1زل 11699( 9 69 :الئل 59ل 1540ل دل 
.لعلومات أكثر حول الموضوع. انظر: قهقام 4 عالمععم كغميه دؤنواع1» رومسأعوعلا عمقطادة)5 لم ممماط عمعلط 
ركاه ارعومناجما! جوعلا :تروزئة 8 أواوء سمط «رعاه أأناوطصماة عأمقلمق بال وتنعوسسء معط د5عنآ عع اتقكتاكقة” 0 
«عاعه 2 أمادرع جدرو أناررظ مانصماعة ونااكره أمضبمل ,تاوتععماءظ وتالاة نإط معاتئلء بعدبماط أمجاعملم) 0ه «ورصالة 

.112-129 .مع ,(1993) 1-2 .دأه؟؟ بورع بإعجمءىيع 1 
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بناء المديئة2. فى هذه المرحلة؛ كان الباحثون المحليون يجرون الدراسات المديئية 
لصالح الحكومة التركية في الغالب*") في حين لم تبدأ أبحاث العلماء الأوروبيين إلا 
بعدما سمح لهم باستخدام الأرشيف العثماني بعّيد سقوط السلطنة العثمانية. 


ثانياً: نقد المقاربة الاستشراقية 

جاءت المرحلة الأساسية من الدراسة حول المدينة الإسلامية» ولا سيّما الدراسات 
المدينية حول المدن الشمال الأفريقية» بنموذج تمثيلي لبنية المدينة الإسلامية وكان على 
قدر من التجانس. خضع هذا النموذج لنقد أولي في خمسينيات القرن العشرين حين 
طور إدموند باوتي*" نظريات وليام وجورج ماسي وهنري تيراس'' وهئري بيرين 
حول المدن الشمال الأفريقية» وصحح النماذج التي اقترحوهاء بادثاً بالتالي عملية 
تصنيف للوحدات المدينية المختلفة استناداً إلى عوامل جغرافية واجتماعية وتاريخية 
واقتصادية ستهيمن في السنوات اللاحقة. 

اقترح باوتي» مستنداً إلى دور الإسلام كدين مذيني ومقدفاً تموذجاً مدينياً مختلفاً 
عن نموذج المدينة الأوروبية في القرون الوسطىء التمبيز بين المدن المنظمة والأخرى 
العفوية» مستنتجاً أن الملوك والسلالات هم من أسسوا المدن الإسلامية في أغلب 
الحالات» وهي لم تنشأ بالتالي من تلقاء نفسها. لم يشكل تمبيز باوتي ذاك نقطة البداية 
لعملية التدقيق في الدراسات الاستشراقية فحسب وإنما سمح للعلماء بتركيز اهتمامهم 


)١8(‏ أمعاطأممرومء06 «تعصلاا هدتمخ 01 وزامترمماعك! أمعاعهم لععنامسهنا مق ,معاد0 جعل وملا .3 .لآ 

أ 005 لاه اعوط امتتتوظ» هه ,(1929) 701.3 ,مواق «برمعمعءألة)» نععنظ .1 .6 ب(1928) 18 .امل ,سوابعم 
عاكةأدمءعكتمك ء21 ,لعموءة/لا عملمعط!' لعن بصناه6تصدك] أمصعظ :(1930) 4 .آمل ,براأنو ادق «رع أرمستاصماكومم0 
كك/(143 .1 ب(1934 جعالإدصن) عءذا بستلمعظ) «مء ورم رماب ننه م لععررالط جد رأعكاعجح أعممن ابه اعدمك] نبوا 
رهاء للا بوأعطئعا بمممعالا) أأأممعومءعجع21ه/3 أاءستاعجعع اق بأبااددمان1 ,كأأممه و« أاتعاودم ع1 ,الم تعر 
«رععلمعلز8 عناونامة"! عل عتطمدتومم10 ها عنامم اللعوزةلة أعثنامد لان اأناطصهاذل» ,لإتنامطصوكلة ادمع ر(1943 
ر(1934) 01.49 ,كنلة امد ١رءنلءعتعمامة‏ عل وول تعناط امل ننبة الماطنء8 *«مواوعد4 مول دزعووامة عا 
أناأصقا5 رقوممء5 06ع80 مأهمع1 ز(1936 ,رمقطلوا! لصدمععظ :وموط) ,أناطمهاذ! رعقدمتالق اتعددء1© 50-61 .مم 
عنأءكانأمه نم2 «ب51201 معطاءك أمقحصده ععل ذأتنا تمع ع1 نندت ,عماصمت-طاعمس8 لممطعن :(1933 ,تتلاعمعم :مسمقائقة) 
,]| كهل /أ116 ع2 «راعع 101 ععل صذ ننقطأياهالهاك» ,هلد 8160 لمة ,1-13 .مم ,(1932) 701.38 ,(/اتإعدااع2 
14 .مم ,(1939) 21 .آأوا 

)١9(‏ .ه] :أنحاهماذآ) [طادتماسس] مذ] ملم 1 د «عتصوطجلا كن اا «رمماعنع2 أوءامماعال] 116 ,تاتعكظ القمو0 
.(1936 ,[.طم 

(١؟)‏ كعفناط' ل اباأاعتا'| عل كوأعتصل «رصصداكا هع ععؤقى دعالأي اء وعؤممتوممه دع الالا» ,سوط لممصلظ 
.(1951) 9 .لوبارععامامء 0 

(١؟)‏ عقناءعااطعيةي[» أن ,(1938 بمستقطاعخ ,8 بعاطمدع6) عمجممر يك كأمأعغمنم| عه|/1! تعدمومه1 رمعلا 

0 ناقع تتنا10 عا أتعطه]] لتق ,137-144 .مم ,(1956) 4 .1ه؛ رعتع نط1 ع0 كنءان[ه) كع «باهعلاعه0)'ل عمقدتن أقتادر 
.8518-3 ,وم ,مادا كره وأولءصماعو؟ظ نها «ركة1» رعكدمون1' أروء1آ 
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على ضرورة التطرق إلى التاريخ الفعلي لهذه المدن وإلى شكلها عوضاً من نماذجها 
النظرية. 


0 
في السنوات اللاحقة أخذ في نظريات باوتي كل من غوستاف فون غرونباوم وإيرا 
لابيدوس وكزافييه دي بلنهل وجيب وهارولد باون» فبحثوا في السمات البارزة للمدينة 
الإسلامية ولا سيّما التنظيم الاجتماعي ‏ السياسي لسكانها. 


اعتمد غوستاف فون غرونباوم”"'" في دراسته حول المدينة الإسلامية على نظريات 
مارسيه (التي أبعد نفسه جزئياً منها بإقامة تمييز بين قرى الريف وتجمعات المدن» 
والتي اعتقد أنها تبرهن على نظريته) وإلى حدٍ ما على دراسات برنشفيغ. كما نسب 
غرونباوم أصل بعض العناصر في البنية المدينية ‏ كالشوارع الضيقة والمتعرجة ‏ إلى 
الطبيعة غير المنظمة والعفوية للمدن الإسلامية وفوضاها الداخلية» إضافة إلى الطبيعة 
المحمومة للحياة في الحي. ومع تركيز اهتمامه على البنية الاجتماعية السياسية للتنظيم 
المدني» فهو شدد على غياب المؤسسات البلدية والبنى المجتمعية» بالمعنى الأوروبي» 
حتى انتهى إلى أن الأحياء نفسها ‏ المعزولة والمستقلة ‏ هي التي جعلت من سكانها 
مجتمعا. 


وبالعودة إلى منطقة جغرافية واسعة» من مصر إلى آسيا الوسطىء طبّق إيرا 
لابيدوس”" نموذجاً تحليلياً مرناً لدراسة المدينة الإسلامية يمكن تغييره بحسب 


المرحلة والمنطقة» مع أنه موجّه أساساً إلى وصف المجتمع المديني لا الشكل المديني. 


(7؟) -138 .وم ,(1955) 6 .أن ,ا«باباءعه5 «رالفهاك عطءداحسهاكآ علط» :زترنوطءعصيص© هه ,8 بإماون0 
امعنالنة د كه طاردمئن) لصة ععسلولة عطا وز ولإوووط تتصهلول» نمز «رهجه1 مرتاعب84 عذا 4ه ع#تسشعيما5 عطل» :153 
عط1» 141-158 .جع ,(1955) 81 .ألا ,«وأاماءوددق أمعناعماوم0« اتا تتمعاعع رار عر[ لزن كرأوتمعلة «رهه 1:20 
عط أه معاع مم0 لعع59 3716)» :364-370 .مم ,(1955) مااتعاع3 «روسن1 عتوتمءالء1! عطا لسة مذنه؟ مستاكسك8 
ع1» لهة ,(1962 ,لأعتهقالاءاة عو7ا :معته0) اتمعسط ه107 دعواره[316 ,له ,أحولهة8 ف تصأ «روع ات مأمهقلذآ1 
[اننحمم0) تبه عمنه/ة ا :دأ كتروككط :15/27 ,القع نم0 صملا ,15 لالهاذن :هذ «رول0] تتاعساة عط آه عساعيصة 
.(1961 ,انعط مموع»! لمع ععلعلاده] تصملهما) درمالمم !1 أعمايت ملت 

)١(‏ باتو الونا لعدبصداط :عع لتتطاصيدء) كدعوا ء1401//ة «عامط ءطا جا كوالل) ««اأعبطة :كدلأمهما .0 ما 
+3100 :2 لعأقعدعمم معصدم «رزاءا50 عناصة ك1 له نان تصالون4» ,.لء ,دنلأمهآ .14 .1 :(1967 ,موعدط 
نة0 الإعلاء8) تكزروط علا عامط 10016( مره ردصاتع مم0 ثرت علنماكا ,الرعاء مل جه جوج تجتر3 ل نعها ا 
عكنااء نما :01013 تمتاكنل/1 أهصه1201)» ,ونالتصهآ .31 .1 (47-79 .رم ,(1969 ,ووعوط منحصم)تاه0 1ه لازو اللا 
«معءل! ءا تا عوته:01) فته موماتبعلط كتأومم!اءا! ها هةرالء1/4 روط .لع مسنامع8 يآ اموت نهذ «رعع مم2 لمة 
ضقطرنا لستلكناك8 1ه ممتاناهاظ براتمط عط1» :51-69 .صم ,(1973 ,ودع ماصقط :(1! بدمماعمعمضط) لت مع ممع 
تصأأكنا/1» لضه ,21-50 .مم ,(19373) 5] .01 بورماكللط :77ت نراءاع50 (رز كه أ ندا عناأاهبمم 0771© ,لإرماكذ1ا لمة بإاءأع50 
*71زهاذ] اا #اكتتبصطجنة نأ لعاأقعدعمم ععمهم «رق80016 زنط للع صمعام! 1ه 5عتائلوط عط تمعلءتعه5 أسساط قهة وعككات© 
منوا15) 1989 ,22-28 .ع0 ,(11ل10) تممأكا «ا اعتمم طعنا تجن ععنتعرع 0011 أمدم ألو معام عرأاكزه داوع وعوم2 116 
.133-164 .نرم ,(1989 ,[.طم .م] بتمنطه1) تطوععلذ1 ميلدلا برط لعالل» ,(1989 
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إضافة إلى ذلك؛ فقد استبدل مصطلح «المدينة الإسلامية» ب «المدينة المسلمة) 
أو #المجتمع الإسلامي»» في حين أدخل في دراساته حول المجتمع المملوكي مفهوم 
مجتمع #فسيفسائي»؛ أي شبكة عضوية من الجماعات الإثنية والدينية على قاعدة 
المورفولوجيا المدينية التي وجدت تكوينها الأساسي في الحي. 

أغنت نظريتا جيب وباون2" الجدل الدائر من خلال الانطلاق من عمل غرونباوم 
الذي ميّر بين المدينة والريف؛ وكذلك من خلال مفهوم المجتمع «الفسيفسائي؛ عند 
لابيدوس. 


ومن منظور استشراقي كذلكء أبرز كزافييه دي بلنهل”" الغياب الواضح للحكم 
المدني في المدن والمجتمعات الإسلامية» وعزا ندرة هذا الحس المدني إلى الأصول 
البدوية لسكانها. 

راجع إيلياهو آشتور”" وكلود كاين" نموذج غوستاف فون غرونباوم النظري 
وطبقاه على منطقة جغرافية مختلفة» أي المدن السورية والعراقية بين القرنين العاشر 
والثاني عشر. وسعى إيلياهو آشتور مستخدماً مثال دمشق في أوائل القرون الوسطى 
ليظهر استقلالا مدينياً موجودا في المدن الإسلامية بالارتكاز على دور «الريس» 
و#المحتسب»4 و«القاضىة. 


وشدد كلود كاين بدوره على أن الجمعيات كانت حافزاً لتفكك التجمع المديني 
وذلك بسبب توجهها الديني الذي نحا نحو الزهد؛ ولأن الشأن العام كان يدار من طرف 
فرق منظمة من متنفذي الأمر الواقع في المدينة. 


( 7) اعمصيسآ ع زه بزفناا5 4 «اعه 17 ء[! لابه برإعاء30 عأنرواوا ,معبووظ8 لاممواط لمعه طناتت .1 ,ف رمالتاصة11 
ر(1950 بووعء8 نوائوى حلولا 0ده0:1 :هعلهما) اعمظا ««مءلة ه1١‏ اذا #«نالايت) «اتأعينالا ده «مامعةاامان) «ودوه لا إن 
[.امة 

(0١؟)‏ كعم لصة ,(1959 ,معط ناندع دنا العمم0 :لا[1 ممعهطا1) عادول ره 612!! 717:6 :امطمقاط عل ععتحوة 
.(1968 ,تا وامقتصحمة!" :دتمة) تربماكة' | عل عرأماكام]" | ع0 عدبنو انام بومء©) كاترءدمء 1:00 

)7١1(‏ ,أأماسءتم0 اليه أأوءك واعاط8 «رلة ةلفط عتكزك و عتمقطهن ممتاوعادأمتصلمل» مغطقم بسطمرزاع 
,(1958) 31.ا0؟ ,ألعادءت"0 ألنا3 أأوعك و)عاط8 «رعبوممة -عدمقط ها د معتكرزة عدمداموطسئآ» :(31)1956 .ام 
ها 06 «عأنطه «روع عونمم دعل عنوممة "1 ق غمع02-عطعمعط ع1 دهمل كعمتوطته دعباو الطسرغ 2 اء ,181-209 .مم 
.(1975) 18 .!١؟؛‏ ,عامطاه ةلا «والهكا/ ات 

(17؟) عصقصد أ كته عزعة'! فصدل متدطتنا دعتتصمسماية اء 5عرزةأناتزمم كأمعترع 10ل تمغطه) علنيدات 
1 (1959) 20.3 ,6 ,آمل ,(1959) 1 .20 ,6 .آأولا ز(19358) 3 ,0ه رد .أه/ ,معاطه47 «رععة معلرهتم عل 
5 ذنم هعجرم معل نه لتق لا» اء ,(1959 ,القفظ تمعلاعآ) عوط عكار منماينت كت عدأ ه اناتوم 
لإنا اعائلت ,اوسادومااه© 4 :رذ عتسماكة 386 نه فأمعدفمم ععأمهم «رتعنوتككقاء مدتماتكسهم علدمجم غ1 مممل 
.51-64 .وم ,(1970 رووعء2 هأمةن! ارعمدعط2 كه تواتك نادلا نلسوك:0) معاد .5.31 لمه تمدمده1] عملم 


ينتقد كاين ببذه الدراسات نظريات ماسيتيون حول الجمعيات المهنية أو النقابات. 
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في هذا النقاش حول بنية المدينة الإسلامية» نقلت فرضيات شمويل 
تاماري0*) الانتباه من منظور اجتماعي إلى منظور أكثر بنيوية» معيدة الاهتمام 
بالمعطيات المورفولوجية والبنية المدينية. وبتصنيفه المدن الإسلامية في أربعة 
أنواع هيليني - متوسطي» وإيراني - بلاد ما بين النهرين» وجنوبي - عربي؛ وداخلي» 
برهن تاماري على أن المدينة الإسلامية جاءت نتيجة مخططات وتأئيرات متنوعة 
إلا أنها تطورت في ما بعد من تلقاء نفسها ووجدت بالتدربج فرديتها المورفولوجية 
الخاصة. 

أجرت تلميذة سوفاجيء نكيتا إبليسيف*"» التي تهتم بمورفولوجية المدن تماماً 
كأستاذهاء دراسات مديئية عن دمشق» محسنة من طريقة أستاذها ومؤكدة استحالة 
تطبيق نظريات ماسينيون على دمشقء كون النموذج المديني الإسلامي قد تحدد بعوامل 
اجتماعية واقتصادية أكثر منها شرعية. 


بالرغم من هذه المحاولات الفردية لتوسيع البحث حول المدينة الإسلامية ليشمل 
مناطق أخرى من العالم الإسلامي ومعالجتها من زاوية بنيتها المادية؛ استمر هذا البحث 
ولغاية ستينيات القرن العشرين؛ الحقل الحصري تقريباً للمؤرخين الفرنسيين وعلماء 
الاجتماع الإنكليز الذين استمروا في دراسة المدن الشمال الأفريقية من أجل تحديد 

نموذج مديني يسري على مدن العام الإسلامي كافة. 
كان العديد من المساهمات فى المناقشات التى دارت حول بنية المدينة الإسلامية 
والتي طبعت هذه المرحلة أبحاثاً ألقيت في مؤتمرات؛ من بينها تلك التي نظّمها إيرا 
لابيدوس عام "7١939‏ وألبرت حوراني؛ وصامويل ستيرن عام ."7191٠‏ تتبع 
المؤتمر الأخير بشكل خاص مجرى هذه الدراسات عقب ملاحظات حوراني حول 
الأصول الشمال الأفريقية للنموذج الذي طبَّقه الأخوان مارسيه على العالم الإسلامي 
كله؛ واستحالة تعميم هذا النموذج» ونقد ستيرن للنظريات التي قدمها ماسينيون وفون 
(8؟) ,(1966) 1-4 .دمه ,مأممالوءم «رمعمسناكسده ممسكتممطن 'أأعل الممتعهممم تاأعوكف» ,تتمهذ؟ أعناصسطة 
(9؟) 776 بل غالعوغمم ععتصهم «راععهاناد5 لول عل وعتممغطا معل عمغتتصي! 15 ذه ممصوط» 0 0 
157-77 ,م ,ابوه أاه0) قف :ججوان عاس«وادة 


111001 «رعاخمط واقققاا نرم تمجه 01ت موجه ءأنعاد[ باتمتعدق :جه «سساعمجرجبرة 4 :عه ذازت) عامط‎ )9١( 
0 1ط‎ 


(7"1) .5 0مة ,1-24 .زم «رطععقعووع8 أمعععظ 1ه أطهارآ عطا مذ نيان عأصيواذ[ عط ,بأمدسه1 .21 أرعطام 
4 :ران علتماعط :77 :ه 1656م تعأصهم ,25-50 ,مم «رج0 عتصوالوا! عطا عه ننه أأطاتاكاره© عط1» ,ع5 .1/4 
ال الى 


نذا 


غرونباوم وآشتور وكاين. رفض ستيرن إمكان بناء فرضية تقوم على المقارنة بين البنية 
المدينية الأوروبية في القرون الوسطى والبنية المدينية الإسلامية» إذ إن التنظيمات 
المستقلة لهذه الأخيرة كانت لا تزال في بداياتها. 


بعد عام ١97١‏ وفي إثر نقد مقاربة البحث حول المدينة الإسلامية» بدأ 
النقاش يتنوع بفضل مساهمة علماء الجغرافيا والاجتماع والمعماريين الإنكليز 
والأمريكيين الذين رفضوا النموذج الموحد والمجرد الذي تم اقتراحه حتى تلك 
الفترة. بدلا من ذلك» صب هؤلاء اهتمامهم على دور الدين في ترميز الشكل 
المديني والمجتمع الإسلاميين» أو دوره في بنية المدن في مناطق أخرى؛ ولا سيّما 
في الشرق الأوسط. 


في هذه المرحلة» اقترح الأنثروبولوجيون أمثال دايل إيكلمان وكينيث براون 
نماذج مدينية مختلفة من تلك التي سبق وحددتها الدراسات الاجتماعية؛ بالرغم من 
أن بحثهم بقي محدوداً بحدود المغرب. فبدءاً من تحليل حي في مدينة أبو الجعد في 
المغرب ومقارنته بمناطق أخرىء رأى إيكلمان"" أن نظريات ماسينيون ومارسيه غير 
ملائمة لرسم نموذج نهائي للمدينة الإسلامية» رافضاً نموذج لابيدوس «الفسيفسائي» 
ونظرياته حول الحيء التي كانت مفيدة فقط لوصف النماذج الاجتماعية أكثر منها 
النماذج المدينية في الحيء والبئية الفكرية لا المادية» معتمدة على حس متبادل بالجيرة 
وعلى البنية الدينامية للعلاقات الاجتماعية. 


وسّع براون”" من عمل باحثين من أمثال لابيدوس وستيرن وحوراني حول المدن 
في الشرق الأوسط لتشمل المدن في شمال أفريقيا؛ ففي مقالته حول سلا في المغرب» 
ابتعد من نظريات لابيدوس واقترب أكثر من أفكار إيكلمان وجيب» مبرهناً أن في مدينة 
تمتلك بنية مورفولوجية نموذجية للمدينة الشمال الأفريقية» كان الإحساس بالجماعة؛ 
والتنظيم المستقل» والتضامنء أقوى كثيراً. 

في ثمانينيات القرن العشرين» أصبح النقاش حول المدينة الإسلامية ساغناً 
أكثر. وعقدت سلسلة المؤتمرات - وخصوصاً تلك التي نظمها روبرت ب. سيرجينت 


(؟1) «روه1 موعمممك] 2 مذ ععامقنا0 م كه ومأكاتواة عط" :01/7 عأصقاول مه عمعطا 5[» رممدداع[ءأة عاوطط 
.(1974) 5 .01؟ ,كطالال1 

(7) كام ةمعط «,1000-1800 غ51 :لصماولل! مقععمه11 6ه توالا موطءنا مف ,سصووظ هآ طأعمدوع]1 
-1830 أت «بععم مال ه تا عونبه0) تبه ::0لأله!1 نواه زه عأومء2 لمة ,5-106 .مم ,(1971) 01.12 رعق :16 
(1976 ,كمعد واأورء امنا لموصول! :عاتملا بحولح بذاة ,عع ل 3تطتسمه) 1930 
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(1940؟" وإسماعيل سراج الدين وسمير الصادق "*)1١9485(‏ وأيدن جيرمن 
(7)19487" وكينيث ل. براون (194857)"” وكارل ل. براون*" وعبد العزيز السقّاف 
171940" وتكيشي يوكاوا (49019449) - سجّلت الانتقال إلى هذه المرحلة الجديدة 
من البحث. 1 


أدى الإدراك المتزايد لحقيقة أن أي كيان مديني يمتلك هويته المتفردة» المختلفة 
عن الهويات الأخرى من حيث الظروف الجغرافية والتاريخية» ولاستحالة استخدام 
تعميمات تتضمن نماذج موحدة. إلى تغيير في المقاربة وإلى اتجاه جديد سيطر على 
حقل الدراسات المدينية للمدينة الإسلامية. وجاء معظم النقاش والأدلة من أوجين 
ويرث وبسيم سليم حكيم وجان كلود غارسان وجانيت أبو لُفْد. 

حاول حكيه'') البحث عن أصول البنية المدينية للمدن التي لا تزال تعرف بأنها 
إسلامية» في الشرع الإسلامي. رأى حكيم» ومن خلال تطبيقه منهجية ممائلة لمنهجية 
برنشفيغ» أن الخطوط العامة لبناء المدينة الإسلامية قد حددت على أساس قواعد 
وأحكام قانونية شرعية. وعليه يمكن تسمية المدن العربية المدن العربية الإسلامية» كون 
الشرع الإسلامي هو المحدد لشكل البناء كما للحياة المدينية. 


(5؟) نضه متطتعف مه كنتلسا5 ,(980] ,1118560لا تكامةط) برا رماو 1186 ,.له بأهمءزوء5 .8 أرءعط80 
تيدان ١‏ 

(ه '7) ووم بتري و زه وودرألدءوعهى2 تعومالءلط أمسطابن) عاجداكط فجبه «عاعوده 0 كال :زات له« 116 

لإطا فعائلت ,8 [198 ,ولط 5-بطء1 28 ,لظل 1401 1[ أطمظ 24-29 وأطعمل تنوك إه «ماع غ1 مالعلا جا ماع10 
رعاناناكه1 الع تزمواءلاء12 موطعنا طدعة تطلمتزنا) عأءعلد5-كء عتاموك لضد أرع25ع11 .8 لمقطءنظ ,متلاعودء5 اأمامدآ1 
.)1982 

(5؟) الدع نهنا أممتة! مهلا تسقصصوط) ب«كتممطرنا لبه عمبناعءا ةاطعملا عنتوماءا ,له ,اتقسوء0 دثل رم 
.(1983 

(/ا1) طم "اعمط بل عه ااه كءا «بدى ميم عل عاررلوط «عنطاععمئرعط عنزرم مومه «رط 1165( «#رعاعمخا 81100/6 

أ] وبجوع8 طاعهوءعا برط لعائله ,1984 ترواة 10-14 ,10001(ما ,امشاعمم ترك بأعذاتها-مء جم جإعرعهاط يك اء 
كانتعاتزء 110 أموأعه50 نجه كتونعت) عطرل] لصة ,(1986 ر,كدععظ هعهطا1 :[/! ,كلمداطوناط عتأمدلاة زمملمما) [.لة 
لإها لعائلت ,986 1 :23-271 برماط ,كنصوط ,اسنلا كعمجر مز 12.5.1.0-.5 1ل[ عطاكرن عودزلءءء 1:0 اعمط 1201لا 11 
.(1989 ,الها أقتتعة آنآ نومدط) [.أة أعء] محتموعقا للأعموع »1 

قرف نوات تبرعاعمط رمعل( ءا[ وا عابم أن هانه ععملاجءلظ :اهمده ع1( وا منرالع1ة ناموط .له ,حوره 

(4 *؟) وامم1! تدرع ولط ه رادم 001 كعروذاذله !1 النء 41 :راتت اعمط 841021 11:6 ,.له ,أمووود لا عتعدالطم 
(1987 رعونه]؟ ممعصدط ارملا ببع01) 

)5٠(‏ صسماعط مذ «عتبوطءنا جره ععدعمع رارم أمدوألهتعاتا وأاك[ه دعد«للوععومط ج11 :تداك جا عا وط ىل 
(1989 وبج1ه1) 1989 ,22-28 ,061 ,(001017 

(20) نهملهماآ) عءأمساءط ومتصصواط نجه عضلانس8 جعءذا0) أأنردادل-ءأطه,4 نتطتله1 ,5 وستوع8 
عتسهاكا أهمهنل12 04 ععناءعااععة عطا وما زومء011آ ماعام] كا لسة :0:28]» عط1» لهة ,(1986 ,نوا امءععصط 
108-77 .م« ,(1994) 2 .مه 1١‏ . أ ,لعجمعيع ورامسواط 0تجه لمجبااععا تناع ام لزه لول «روء 01 


"6 


وأرسى ويررث49 في خط دراسات مورفولوجية أخرى: نموذجاً مدينياً ارتكز 
على المقارنة بين بنى المدن ما قبل الحقبة الإسلامية في شمال أفريقيا وغرب آسيا 
والشرق الأوسط. وبالفعل تعتبر نظرياته ونظريات سوفاجي أساس الدراسات 
المورفولوجية التي تناولت المديئة الإسلامية. وفي حين استخدمت الدراسات ذات 
المنحى الاستشراقي مخططاً تعميمياً مشتقاً من ملاحظة بنى مدينية محددة في مناطق 
جغرافية وثقافية معيّة فصار هذا المخطط بعد ذلك مرجعاً تعميمياً لبنى مدينية أخرى 
مختلفة اختلافاً شاسعاً من حيث الزمان والمكان» جلب العمل الذي أنجزه كل من 
ويرث وسوفاجي معطيات مورفولوجية محددة. واختلافات جغرافية» وقراءة للبنى 
المدينية» بُني عليها نقاش تعميمي مهد الطريق أمام دراسات حديثة حول المدينة 
الإسلامية. 

انطلاقاً من تحليل مقارن لوظائف ومورفولوجيا المدن في شمال أفريقيا 
وغرب آسياء استنتج ويرث أنه من غير الممكن تعريف هذه المدن على أنها 
«إسلامية»» ما دامت أي خاصية من خصائصها لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالإسلام 
كدين. يجب بالأحرى القول إن بنية المدينة الإسلامية في القرون الوسطى مشتقة 
من أصلها الشرقي. فالطرق التي تصطف على جوانبها الأشجار» ونظام الأزقة غير 
النافذة» والتقسيم نحو أحياء مستقلة ومنفصلة» والمداخل المعقوفة» ونمط المنازل 
ذات الفناء» وهي قائمة حالياء كانت كلها موجودة سابقاً في معظم المدن القديمة 
لبلاد ما بين النهرين. وحده السوق بالإمكان اعتباره عنصراً متفرداً يطبع المدينة 
الإسلامية» كونه لم يوجد قط لا في الشرق القديم ولا في أوروبا. بناء على هذه 
المعطيات» اقترح ويرث إبدال مصطلح «إسلامي»؛ بمصطلح «شرقي»؛ رافضاً 
مصطلح «عربي»» ذلك أنه بالإمكان العثور على الخصائص المدينية نفسها في مدن 
تركية وإيرانية. 

(؟51) معومطعده1 وعمعوماز لمموكسة عاءتلطمءط0 مهنع نالها5 عطءدتلقتمع0 عنط» تطدتلا معويظ 
65ل رقعطقعة 11165/ا ,ؤعنوتصيواذا دع الزلا» ,45-94 .مم ,(1975) 26 .ألا ,ترب ابععهى «سساتيعا دواأعتعلوم عناج 
7نهأك!'] كتبدهك عطذهره ء ]| عط زة 6أهعدغم تعتمهم «رامعميعع صفطء ينه ع0 عبوتتمصةاطممم عمتا فوع لمامعاعه 
©] 0015 عع 1ت2ككة00 أه كأعناأيت-ماعود كععهوري :4.1 'آ عل عبووالم **2 ياك جع ف :عورم لوانت أه و«أواكالظ 
عناوأمتصره12 اء دطاألطسم18 طقطدبواعلطق [عل متلق ها كرده؟] ,1979 عدم 8ل-2 1 جمعاتسجاءععمطاجه عطهجه ء10:10م 
العطاه بوط :لم5 لاعطعدتصيد[ذ1 ععل ممتامعمصمكا نض :193-215 .مم ,(1982 مدتمعة لف سمه !1 :دنمد1) عع ذلأو عط 
5 .7/01 ,كترماىل عمل )أ176 ع2 «راصع ل تجط0 لسن ععاتامة هذ اتععلطء 1 اأمعقة كعدوعلا أمعع0 معطعداتصوادا مذ 
عنأءعذاهة35 تمانطزه 7/0 فجن اعمج ء070/ا تعن كتورواعا نجة العا و«أعءئازوار 0 ءز2 لمع ,50-92 .مع ,(1985) 


واعماهة دولا تمسمتها!) ممألمعتصعع,0) أإماعمى هم دعطاء |كاره ع كاماآ! ,عتمصمتم0 عب أ أنصية مده عانهاعطبكيته8 
.2000 
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أغنت دراسة هشام جعيط حول الكوفة”*» في الفترة نفسهاء الجدال حول 
بئية المدينة الإسلامية؛ فمن خلال تحليل دقيق للنصوص المتصلة بمدينة الكوفة 
الأولىء كشف جعيط الطابع المنظم لطبوغرافية المدينة في المراحل الأولى للتطور 
الأنثروبولوجي» وبرهن أن في حالة المدن المبنية فوق معسكرات» تأتي البنية المدينية 
من التصميم العسكري الأصلي المقسم داخلياء ولأسباب سياسية» على قياس جماعات 
إثنية. انتقد جعيط في نظرياته مقاربة ويرثء باعتبارها مينية على افتراضات جغرافية 
مسبقة جعلتها ترفض مصطلح «إسلامي». إلا أنه يقبل في مجالات أخرى مفهوم 
الاستمرارية ويربط بنية المديئنة الإسلامية ببئية المدينة اليونانية - الرومانية والشرقية 
القديمة. 


تؤكد جانيت أبو لُغْدا*» أن نموذج المدينة الإسلامية المستخدم كان نتاج منظور 
استشراقي ارتكز على ملاحظة حالات دراسية قليلة في منطقة محددة. لذلك» فهي تحذر 
في مقالاتهاء من مخاطر تعميم معطيات مورفولوجية وجغرافية معينة دفعت المدعوين 
مستشرقين إلى فرض التشابه بين مدن من مناطق جغرافية مختلفة على نطاق واسع» 
وقدمت بدلا من ذلك فكرة تشكل المدينة الإسلامية من خلال عملية مورفولوجية 
استندت ليس إلى أنظمة شرعية وسياسية ودينية فقط» وإنما إلى عوامل ثقافية محددة 
أيضاً. 

ذهبت مساهمة روبرت إيلبرت*؟» في الاتجاه النقدي عينه. ومع الاحتفاظ 
بالمواقف النظرية» حولت أطروحته مفهوم المدينة الإسلامية إلى أداة للتحليل 
المجرد. فبدء! من تحليل المعطيات المورفولوجية الحالية» استنبط إيلبرت مفاهيم 
عامة مطابقاً المدينة الإسلامية مع مفهوم لا يتلاءم مع بنى مدينية حالية» وإنما يتلاءم 
بالأحرى مع الانتقاء النقدي لسمات معينة مأخوذة خارج سياقها التاريخي وتحضها 
بالتالي سلسلة من التناقضات تبعاً للبنى المدينية موضوع البحث والمختلفة اختلافاً 
كبيراً. 


[ضعدف .(1986 ,اتناء5 عا تكضية) عنواسماعة ء|إث ها عل عءديهكعزولة جضلقت1 أل بالقزط معطءنلا 
(55) امومع أه0© لسة رعء معدوظ عتصداذا رطاتزاط ه1115 :0 عتصداذا عط1» :لمطهنما-نطمة ا .ل 
,1511623015 6لا أأل ةم طنه©) عنصوة :22ز01) 2 اناماة علتضه!15 15 1هذانلا» لس ,(1987) 19 .آهه ,كشظاقل! «رععمة ه121 
ا #اعتوبوط ملا وه عء نع ع م0 أعردم ذاه تجعاتر] عنأاكلن كع امءعع 20 :31 ج مأو جا ««عتسعطعنا :81 لعالعوممم ععموم 
.(1989 منجا1) 1989 ,22-28 ع0 ,(16011) تجماعة 

(هغ) ماعمعاءع وا عل عرءاطع© «ردمناعههاوطة اء غازلد8 :عناوتصدادة عللالا هل» بىء16] معطم2] 
6-13 .مم ,(1982) 10-11 .205 ,أمسناعء لطعت 
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ولحفظ جزء على الأقل من النموذج المديني الذي حدده المستشرقون» مع 
الاعتراف بميله للتعميم» ركز المؤرخ الفرنسي جان كلود غارسان؟» بالاعتماد على 
مثال القاهرة» نظرياته على التنوع الزمني للتطور المديني الإسلامي والانقسام المبسط 
للنموذج الاستشراقي إلى مراحل. تطابق المرحلة الأولى من هذا التقسيم تأسيس مركز 
مديني جديد أو احتلال وإعادة تنظيم مدينة قائمة؛ في حين تتطابق المرحلة الثانية مع 
تحول المراكز المدينية مع ظهور الارستقراطيات العسكرية؛ أما المرحلة الثالثة فتتطابق 
مع تأسيس المدينة التقليدية» في بداية الأزمة أواخر القرن الرابع عشر. كانت القاهرة 
مدينة محاطة بأسوار دفاعية وتتميز بأحياء مغلقة ومنفصلة ومتخصصة. وإلى حد كبير 
فوضوية وتشبه المتاهة» الأمر الذي جعلها نموذجاً عممته المقاربات الاستشراقية. 


في هذا السياق» مئلت دراسات ريمون”'؟ في ثمانينيات القرن العشرين» 
ولا سيّما تلك التي حملت عنوان «المدن العربية الكبرى؛» حجر أساس للدراسات 
المدينية حول المديئة الإسلامية» إذ إنها رفضت معظم المزاعم الاستشراقية 
التي ارتكزت على مفهوم ركود المدن الإسلامية وتخلفها اقتصاديا. وقد برهن 
ريمون في مقالاته حول القاهرة وحلب وتونس. أن الحقبة العثمانية كانت مرحلة 
توسع لا انحطاط بالنسبة إلى المدن الإسلامية. فبتطبيق منهجية جمعت التاريخي 
إلى المورفولوجي - بداية بفحص وثائق أرشيف الوقف من أجل التوصل إلى 
الديناميات الاجتماعية والاقتصادية والتاريخية للتطور المديني وبمساعدة المعلومات 
المورفولوجية حول النمو المديني التي يقدمها موقع المباني المتخصصة الجديدة في 
النسيج المديني - دل ريمون على أن الانحطاط العام للمدن الإسلامية إنما بدأ مع 
الاستعمار الأوروبي بعد سقوط السلطنة العثمانية. 


وأخيرأء أدت سلسلة المؤتمرات التي نظمتها جائزة آغا خان للهندسة المعمارية 
في السنوات الأخيرة إلى نشر أعمال ونصوص حول فن العمارة في المدينة 


(45) كعادممق «ركسفصاناكنام ديهم دعل عصوطعي ومتاساوية ٠"‏ اه ععتههت عل ,ملععوت علبواع-صوول 
عنآ» ,الأو .0)-.ل اء تمدع ,5 ,اأعكدوطف-ومععء8 .2 اء ,289-304 ,مع ,(1991) 25 .آ0؟ ركعنتواهم(ماواد1 
لعن ألمء1 اله 7اناكيتلد 110102 لذلل كت 1اتع 76ت جرع/المغ :د كه اأأنا كع اره0) ,تل ,تعمد علنواع-صمعل تعصهل «بععتد 

.(2000 ,عدصمظا عل عمنهجمد6 عامعظ نعمره!) تمدع عتررابرك اء لنهدسعة عناءمدعل عل .طقاافى 15 عويج 

(/ا؟) و وعطمة دعللتا وعلممع دعل «مأغهاناممم ه1 عل علنان اك كمتقطعن معمئزة» :لمممدرد. غعلمم 

7 .(0/ ,كوتو( عل معطه ىل كعمناك' ل جتعوصم م ابنازاهجا' | ع0 عمامادءاجه عع مباع' ف جرذاء// :8 <ارمقدوماته عنوومت ٠١‏ 
نا تتقتطم)0 عناوممة "1 8 كتصراآ 1اء علقت ننه ,دعام ف كعترعمههقا عل امعتمععوامة]1 ع.آ» :183-193 .مم ,(1974) 
17 اء ,192-200 .م ,(1977) 7-8 .205 ,عاراطث: أهمابا ع«زماعنط "ل مبجع] «يعسمتهطتن ععممعكتمى عل «صعام 3001 
رقكعع8 لإأأدك تهنا لمملا بجعل1 لاوملا بجك71) مااع لماص[ صا بعءامرع0) خع[- ثم [ عرز جرز عوزازت طهم4 اوه 6 
(1984 
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الإسلامية”؛؛ وبالرغم من تمحور موضوعات هذه المؤتمرات أساساً حول الهندسة 
المعاصرة» فهي ساهمت في تزايد الاهتمام العام بدراسة المدينة الإسلامية كمساحة 
حقيقية للبحث وليس كنموذج نظري مجرد. وازدادت أهمية دور جائزة آغا خان 
للهندسة والمؤتمرات التي ذكرت سابقاً بالتلازم مع مقاربة إقليمية» إذ إنها أظهرت أن 


دراسة للمدينة مرتبطة بدراسة المنازل وتقنيات بناء مناطق متنوعة تهدف إلى تنظيم 


العالم الإسلامي هي ما نحتاج إليه من أجل تخطي المأزق الاستشراقي وفي دراسة 
وتجديد المدن الإسلامية. 


الرسم الرقم ١(‏ -5) 
جدول زمني تاريخي للحضارات الشرقية 


ار | ل لكلل ا مقي ا لقف 211 كير 


سورية الكبرى 
| شبه الجزيرة العربية 
لعراق 


إيراث 


أفغانستان 


) 3 


البلقان 


آسيا الصغرى 


(8غ) تتقطكا هع :شاط رعع 0 طصمدن ) د19 [[ء3 تنه أوطتجبرك ه ده ء#ااعء 4711 رماع رعتقكا .0) تمقطتهد10 
رةهلتتظطصة) وسبم1 امعتعبرواط وه دووءه7 «وستكلته2 :.60 مممظة5 ملصذآ :(1980 رعمتاءععغتطوعط +15 لتوحطظ 
تشاللا ,عع لتتطصسة0) بماك من ودار مه عناطب رن عوعها2 :(1980 ,عتتطععاتطوعة 101 لمونتث سمطمز دوخ ذال 
6 مناز موعجا [هده1:20711 جوتنم جوع 171 :ءكلاء غ1 عد أصه40 لصة ,(1980 ,عتتطءعاتتاءعة 10 عقتف مقطا مث 
يللع د20 ننه 10 لطة ,(1983 رعتتاءءاتطعنة 10 لتتهتتتظ مقطا عط نطالا رععلتتطصسةن) عترطوط ببعطمنا مع وملة 
.(1985 رفتتتاءواتطاع تف ص دممتتهدمتعع1 نذا8 ,عع لتتطسدن) ماع انلع نلق جا تتكتاهمتوء1 .0ه 
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ثالثاً: المقاربة الإقليمية 


في ثمانينيات القرن الثامن عشرء وحين جرى تحصيل مقدار لا بأس به من المعرفة 
حول المدينة الإسلامية وعمارتهاء صار بالإمكان إنجاز سلسلة من الأعمال الموسوعية- 
التاريخية 5 موسوعة الإسلام"'*؟ والموسوعة الإيرانية”*؟ والببليوغرافيا حول فن العمارة 
الإسلامية التي ألفها كرسول0”. 


في المرحلة نفسهاء تُشر كتاب باولو كونيو حول المدينة الإسلامية. 
يمثل هذا الكتاب العمل الأكثر منهجية حول تاريخ المدن والمناطق المختلفة 
من العالم الإسلامي. كانت مقاربته التاريخية مرتبطة بمقاربة إقليمية وتم تحليل 
المعالم المدينية البارزة في المناطق المختلفة على أساس المزايا والتأثيرات 
المتنوعة التي حددت تنوع الأشكال المدينية مع الوقت. ويعد هذا العمل فريداً 
في نوعه. ذلك بأنه شامل ومنظم ولم يضاهه في الفترة الأخيرة عمل آخر باستثناء 
عمل بول ويتلي”. فقد وصف الأخير البنى المدينية للمناطق المختلفة في 
العالم الإسلامي من حيث سياقها الإقليمي وبنيتها المدينية» مستخدما مقاربة 
مورفولوجية وتاريخية. 


من منظور آخرء تمثل مقاربة باولو كونيو الموسوعية اتجاهاً مضاداً في ما 
يتعلق بالمقاربة الأكثر شيوعاً منذ ثمانينيات القرن العشرين التي اختصت بمدن 
محددة في العالم الإسلامي وتم التعبير عنها مراراً بإنشاء مدارس مختلفة أو فرق 
من العلماء ذوي المقاربة المنهجية المتماثلة أو الاهتمام بدراسة البنية المادية 
للمدن الإسلامية. 


تعتبر المدرسة الفرنسية المعنية بدراسة المدن في المستعمرات الفرنسية السابقة 
من أكثر المدارس نشاطاً في البحث عن البنية المدينية للمدينة الإسلامية. تستمد هذه 


دق مال معجرم اع :18 
فك (1988 ب,الأعظ تسعلاعآ زدمههمة) معاممم! والعمعماءنو2 .له بتعتمطفعولا ممقطع 
)0١(‏ دارم ننه كاعا بعمناءهان نم4 عذا إن برناصهجومناطن8 4 ,العسوع© ومععصقه للوطتطءعم اعومعع]1 
توعتهت) (دنمء1 كلاماناعءم© مجر كرواككة :0 طالته) 980[ عء2 ها 1972 مول اعت أوصلا3ى لرمعع5 ,ماعل إن 
ل ل :د20 مقوعط أقتا همتاعءاامء أءتطمهومتاطتط ع كه .لوب 39 ,(1984 ,ؤووعع2 ونه اه بواأومء تهنا ممع م 
.(1973 ,مكثة0)) 1972 ,ترول ا 960[ .انهل اابعامء |صصنرك لات ,(961] ,معمتوع) 1960 

زفدفق .(1986 بقدتعاها أممائلظا تعمرم1) مءااعموطب' أأعل وأجماى ,مععتت وإموط 
(07) طونام:11 «[اتعنه3 كفارصل ءأنجماع] جر عه أاأت) +ع أزععن1 برمم! ربوا جعك:1!!1 وععواط 11:2 بلإلاهعطنلا أنتدط 
.(2001 ركدع:8 مع قعقطان) 01 نواتدى ناولا هلآ ,موهعتطن)) يءسيهجع©) أادع1 ع1 


با 


المدرسة نظريتها من أعمال علماء أمثال أندريه ريمون*" وفيليب بانيراي*"© مرجعاً 
لها. 


وباستخدام المنهجية التي طورها أندريه ريمون والتي تجمع ما بين المقاربة 
التاريخية والمقاربة المورفولوجية» اعتمد علماء أمثال جان بول باسكوا وروبرت 
إيلبرت وسيلفي دينوا”'© مقاربة تعتمد على البحث التاريخي والأرشيفي. 


تبنى فيليب بانيراي في دراساته حول بنية المدينة الإسلامية منهجية الدراسات 
المدينية التي طورها في إيطاليا ألدو روسّي وكارلو إيمونيو في ستينيات القرن العشرين 
والتي طبقاها في المدن الأوروبية والإيطالية. يصف بانيراي نموذج المدينة الإسلامية 
بأنها شعاعية؛ تحيط بها أسوارء مع مسجد في الوسطء وأسواق تصلها ببوابات المدينة. 
وبالنسبة إلى بانيراي» يتطور النسيج المديني بشكل أحياء مستقلة استناداً إلى تنظيم 
اجتماعي ويشبه بالتالي نموذج المديئة «الفسيفسائية». 


انطلاقاً من منهجية بانيراي المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بتحليل المعطيات المورفولوجية» 
وعبر تبني ععدة مقاربات مختلفة» استخدم بيار بينو أساساً المعطيات التاريخية لتتبع 
المراحل المختلفة من التطور المديني» في حين استخدم سيرج سانتيللي الرسم 
المحدد للمباني السكنية كوسائل لوصف البنية المدينية التونسية أساساً وكذلك المدن 
في أفريقيا والشرق الأوسط”". أما جان شارل ديبول7"؟ فطبق مقارنة وصفية تصنيفية 
على العمارة» وأخرى اجتماعية؛ في حين استخدم جان كلود دايفيد طريقة متشعبة في 


(64) عنوممة'! ه وعطوعة وءأاثلا كعلضوعع ععل نوتاةاباممم ذا عل علباة اء ومتوطعن تعموتق» :لمم زمر 
:01018 عللوممة "1 2 كأماا قف أء ععتهت 0ه ,معام ذ 65أ,عالهها دعل اللعلوععدام1 ع.[» :183-193 .نزم «راتقصماكه 
وا -ممسررربرنح 87[-*6[ عرز جز وماازت طوعلق أوء07 272 لمق «رعلتوطءه ععمممولمى عل «صنعنقءألمأ» ونا 

11101١١ 

(ه ه) معدم جع انمع -عدع دده جرءاةمةلل عاصريعء2 «رعدوتصهاذا علات؟ عل صعنتامم ها عاك ,تمععموط عممتائطط 
.13-30 .نرم ,(1989) 46 .أو رعءاصوءم 

(كه) أمامءسممضسع نمز «راعدمعومة أمونعهاهلمطاءع لخ م نوصمه1 مقطئنا لمع نهذ زلك» ,اممعطا براه 
عطاكره أمتصيامل ,تامتععبمءط وتاتااه نإ لعائلت ,وببواط أم«اكمدمن) نرت دوماط ,كتمو دعوم تاصماة عرلا ««هواوء 2 
70-81 .هم ,(1993) 1-2 .كاه؟؟ ,ضعت بلعجمععم] ببوزوءط أواترع سدم «اسوظ اماعط 

(لاه) بوتميوط) عاره1 211 "ل ونهاأنكبم فلك 76لا ب#معوط .له ,لالعتهود مهمعد اك المدبعع. عممتائطم 
.(2004 ,عقمعقا اء ع لالاعممم 1/195 

(زه ) كزبعرجوعاء بعطهره نمءا0' | مدهل جأوطجل أملاط عط 'ع بزع بجول! مووود نمع عأنودءنآ وعأعقان-روعة 
رفلسدمعط وواتقطع-موعل لمة ,(1984 ,ةالتدوععل/ا عل عدؤتههتانه ”ل اء عساععاتطعمة ”ل عامعت بكاموط) عمبمعءابلعمه'ى 
وبزإصحعصجرمن) مأ كدذاتت «عاحمط ه[1/1102 نأة لعامعععمم معدم «رومطمدلة عطا هذ ععدم5 وستاتط لمة علأنآ برانوط» 
,710011مط ,(انتأعمع ترك بأعذات8اسمع ورم +1 عأ «تلع ولط بل اه دأء«7[هماط ندل عالت عء| «برى عنسد ول كاترلو تعدزاعو عمط 
-203 ,وم ,1984 نرهالا 10-14 


الا 


دراسته بنية المدينة الإسلامية. يمكن اعتبار منهجية دايفيد في مكان ما بين منهجية 
بانيراي ومنهجية ريمونء إذ إنه جمع بين مقاربة مصنفة لدراسة المورفولوجيا المدينية 
ترتكز على الرسم المحدد ومقاربة تاريخية ترتكز على دراسة وثائق الوقف وأخرى 
جغرافية تعتمد على بحث إحصائي. حصل دايفيد من هذا «المزج؟ المنهجي الذي 
تطور في دراساته حول حلبء على تركيب أصلي دفعه إلى تكوين «حدس؟ مثير حول 
مورفولوجية المديئة الإسلامية. 


تُجرى هذه الدراسات في مراكز أبحاث في فرنسا هي التالية: مركز البحوث 
والدراسات حول العالم العربي والإسلامي في إ[كس”' الذي يُعنى بتاريخ المدينة؛ 
والفريق المتخصص بالعالم العربي والمتوسطي (مثال تمدين العالم) التابع للمركز 
الفرنسي للبحث العلمي في جامعة تور حيث يجري علماء الجغرافيا ومخططو المدن 
أبحاثاً حول المدن العربية المعاصرة”"» وبيت الشرق المتوسطي في ليون" الذي 
يُعنى بوجه خاص بالدراسات التاريخية والمورفولوجية. 


وفي إيطالياء بدأ الاهتمام بدراسة المدن الإسلامية في جامعة روما 
مع عمل مجموعة من العلماء» من بينهم أتيليو بيتروشيولي'" وفلورندو 


)29 كانم /1704/11017116 اهاأطه لط .كلت بأهء 02 عطعمعط عا عيدو دعلبنظ'ل غء معطءمعطاععه عل عمسمو 
.(1988 رعأمتمعتهه عنوهامفاععة 'ل دتقجهةءة الاتاكمآ نمستمت)) ووم 1/6 و[ عل تامالته كه بانع« كتردم عو[ 
(60) «ابوس نه ارععفج2 :لك رعطهعخ علمهك! بال صمتأموتصوطرتنا عند كعلاعمعطععم عل ا معلس8 ل ممتمو 
ناكة ,عطمماء عفنرماة | عددك كعناتعنرمام كو |لاجكت عع لأا ععإزاءظ :(1982 ,كنده1) ١0-11‏ ,عوة! ركه:11607 5م03 
نمع" :(1988 ,0155 1) .عكةظ ,عطمع4 810:0 عأ كدهك كع [أانا - ععجادبع كم| «لند كانه :816 :(1986 ,كسه1) 16-17 
-20 ,امطمال عل ععبيو لاه بك قعالم4 راولق «وامل وا عل نه دعفصوجه 160( «ادعه8 عل جرهم عها كدصق عالأن ها 61 
-17107146 ©| "الاق 7165لهسلا قعنأععالع 12 ,لع رهته؟' متمعمةء1-موع اع ,(1991 رومنه1) .عقة؟] ,1988 بعبطميع0 22 
.(1993 ,وكعنه]) اكممنا ءإومزاة ءا جه «أعروعع!| سمدطرنا ::01 7 7للاكنها-وطهه 
زنكف 0 ننه 17 نال («منزط تن عناتتا ,1.5[.لل1.) علممم وانها تعطهجه علصوج ع[ عصعل كععستوطسه ععيو تام 
ع1 كناة قع0نناتا ,أدمافا! ."! عقم ذذالعباعع وعاعة بمتاطة .0 اك أماغا8 .ل عل ومتاععتل هآ كنوه ,7982 مبطمعدمم 
.(1984 باأمعامن'!1 عل ومذتولة نمدمنيآ) أ مه بعطوج لمم 
(60) أعأمماد لامعموألعدما تلوعل أدتاهمة أل عتعهاهله)ء81)» ,المأععيماء! وألنااة امه معنا مءأاولنار] 
تتاءاععصاءا وذائتاخ :27-40 .جوم ,(1986) 4 ,0ج ,ملما5 و[أعك مععم2 ء معتره جوذاوط واسلنكا «رمع تسبوادذ مغمممم أعم 
.ترك كك ,أكدقا :!! ها كعأزه!1 :لولمه 2ط أداان0 !ارم اط و2 نهذ «رلعاقع عون كبامعمهاهمم5 ععطائعم بيات طمرحخ عط 
الوأعء 12 أقاقتع ارط عأنرهادا عرلا كرت أمتضييمل ,تلمتععيصاءه متائتلة برط لعاتل ,معدت وأموط كرو تورمرجرهالز رذ 
عطا كه عأوطة مدطءنا عطا ومألمع1 2ه دلوطاءل1 برعلل 22-34 ,مم ,(1997-1999) 1-2 .دام ,جوسمح باع «معوم8 
202-216 .مع ,(2002) 20.3 ,28 كعكقةك! ,له ,(ل0:105) اللعسدمم تلمع أأتنا8 «برممع مدو زلء14 لععلء أصيداو1 
مط تمننهاجم2 وءازراء' ا :قتقل «رمعصوعائلء54 اعل أطفعة تانوكة) أعم معزأومقكء فاك واأعل معمعمقددعم مل» 
ونبه ددم 7أ[يل أعك فالات ١‏ وأثارماروعة أل مءأجماد مآزه جومعع ,اهمانم ولععه وودرهجعانقعاز أول ونجلناتيههم واعووك 
206 10) ومقطووالا وتههان) اء تمتعووندة! داموط ,أككنمسقطك1 .8/4 عدم غاتله ,2000 #رطرمءء لك 7-10 ,اتودجمك ,وأونناد 01 
.2267-8 .وم ,3 اهلا ,(2002 ,أمعممة© - 


نف 


فوزارو””" ولودوفيكو ميكارا؛". وانطلاقاً من اهتمام عام بالمعطيات المورفولوجية 
المدينية» وبالارتكاز على عمل سافيريو موراتوري ولودوفيكو كادرونيء بادر أولئك 
إلى دراسات حول المدينة الإسلامية» ولا سيّما المتوسطية» تميزت باهتمام شديد 
بالبنية المادية للنسيج المديني وكانوا بالتالي قريبين من دراسات بانيراي من المدرسة 
الفرنسية. 


تتمثل منهجية البحث في المدن الإسلامية التي قدمها أتيليو بيتروشيولي بقراءة 
النسيج المديني مستخدماً أدوات إيبيستيمولوجية جرى تطويرها في حقل الدراسات 
الرمزية (1980001081681) والمورفولوجية. يرتكز بحث بيتروشيوليء الذي يعتبر المدينة 
كائناً حيأء على فكرة أن تاريخ كل مدينة محفور في نسيجها المديني وبالتالي من 
الممكن فهم المراحل المختلفة لتحولها عبر قراءةٍ بنيوية للنسيج العمراني. تبدأ هذه 
المقاربة بقراءة مسوح أرضية ومقارنة معطياتها بالمعطيات التاريخية. 


طور علماء إيطاليون آخرون؛ بالرغم من أنهم لم يتدربوا في المدرسة الرومانية؛ 
منهجية تفسيرية ممائلة. نذكر من بين هؤلاء روبرتو بيراردي. فقد تمكن الأخير» وتبعا 
لاهتمامه الشديد بمورفولوجية المدينة كوحدة مادية» من تحليل (أبجدية؟ البنية المدينية 
لتونس بتجزئتها إلى أقسامها المركبة. 


بدأ ذلك منذ عام 1481١ء‏ وأتيليو ب بيتروشيويي هو الناشر لمجلة التصميم البيئي الصادرة عن مركز أبحاث التخطيط 
البيئي الإسلامي؛ أنظر خصو ساً: عتبطوط موطجا لهة ,(1993) عجماظ أم«ععفص جه كصمالا ,كتمع ضعو مم10 
«تعاعمط جره انمي عط ور[ عمصيز1 #تيه عنسطت! دمطعنا له جناي !نط8 ,.كله ر[لهة اءع] أمهوع© ععتسولة ر(1989) 
ونتأنكة نسة ,(2007 ممتدوأصسيصما! هذ دللا رمع توساطعناللا بتيضتاكما - أمعء0 بالملعظ) ممع بعمرع لم11 
عتمطععاتزل50 :مفط) عتعطة] وعطملا «معتمجرءاأاء1! اماع ع[ «تصثر عاتاصدعا تواعع وجا عق ,أامأعمتصاءط 
(2007 ,و8 زه برالوعء الملا 
وهو نظم أيضاً عدة مؤتمرات حول المديئة الإسلامية» من بينها مؤتمر ستوي عا مي منل عام 14/17. وعلى سبيل 
المثال: مؤتمر ١96‏ بعنوان: «التاريخ والشريع: المراكز التاريخية في المغرب»؛ عام »2 "المدينة الإسلامية من 
خرائط المساحة»؛ في عام 46 «مؤتمر 151 في فلورنساء «التحرلاات قي النسيج المديني.. وق عام ليق 
مؤتر «المدينة المخططة؛ في تراني (أبوليا) الذي تضمن أوراقاً عدة حول المديئة الإسلامية. 
(5) .(1984 بممتعاما نمد8) تاأععطو0 معوععهه"1 آل عتوتأجذاععم ,مءاسماعا نات ما ,متدكدظ ملمكما؟آ] 
(14") مممطمنا ءاثلا واه و«زاعءلام©) أ«ماعنانادا عا :«ردادا' أأعك أعدمك ء ومناءءاأتاع47ل تدتقعنالة مءتولنآ 
#عمدم «رلتط زا لمعادعء© 2ه كزمو0- مما د مذ علعطة2 تنوطءنا لمة عذبه]؟ ننعءستقلصة[6» ر(ك198 ,أععتصف) تعسرم2) 
5 معء اعوج جز ععتووامله طاعا/! ها كته أاماء ص1[ مم1 «ررجرم "| ببوعاءلا كز ك0/105 705/0771 :]3 لعالعدعمم 
تععدععه1!) أعالدل1 توتهآ قوتت لمة مممعده© مامعطمك]ا نإ لعاثلء ,عمط معطملا ننه كرهن ع3 أوموالوتجرعاد1 
:عق لعالعقعمم معدم «رتامم؟ تل مدق !1 توأطتتا هذل معلمه معنفاءالطععد ء معلءماد 0)18» ر(1999 ,لطم .م 
بوط لعكاله ,2002 علتجمه 0[ أجه8 وأمجمتعمةان! وتبوء طمن إعل انا وعدم معالاعال( ودععوما! مساعنارطع ما 
0 عققاتطة'أاعل مقدعءء5» )ء ,81-96 .رم ,(2003 [.طم .ه] نأمق8) تمتطومء84 .8 .ف لعة دمردهاذ .0 
معناو أمعطءنا ع دسسطاءأتطاععة أل تامعصاامهمتط تعل مكابك1) 04 مالموو موز «بمء موممعاتلء11! معتلءك5 أاممت1" 
134-14 .وم ,(2003) 20-21 .كمه ,(صدمته5 تك 


دف 
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ومنذ التسعينيات» باتت كلية العمارة والبوليتكنيك في باري هي مركز البحث في 
إيطاليا المهتم بالمدن الإسلامية» وهي ذات توجه موفولوجي قوي وتتبع تقليد مدرسة 
سافيريو موراتوري. 
في الثمانينيات» أجرت عدة فرق أبحاث ألمانية دراسات حول المدن الإسلامية» 
ولا سيّما المدن في الشرق الأوسط. مستخدمة المقاربتين التاريخية والجغرافية. تألفت 
هذه الفرق من علماء جغرافيا من المؤسسة الجغرافية في جامعة فردريش - ألكسندر في 
نور نبرغ !29 ولا سنا أوجين ويرث. وكذلك علماء التاريخ في توبنغه 9 ولا نا 
هاينز غوبي وباحثين آخرين من «جامعة برلين التقنية» ولا سيّما دوروثي ساك. 
(50) مدرة -مفرمط كاسانار لمعا معد عااماسعره بعل ع[ سوسم 11107211 هم الاج 51/0171 جتعطهد8 مماقة 
عطءكعلمةر1 بمععمهاءت) ملمزمجمابة بذ وميه كاله[ ترمد تتمر[نجه عددععه7[ مسر مع ماع[ي 31 ودلء كفراجيه تومءع 50211 
0 لاع ةورع لات 22117426 عأ كذ زجره ه060 ,.ك0ه رطتع/لآ مععدظ لهة معطعوظ دمنهسة لطة ,(1986 ,دع مومع 


000110111011110 
.(1992 رالقطءكلاءوع0 عطءوتطج مومع عطءمكلمةقع؟ نمععمماءت) 


() أحد مشاريع الباحثين الأساسية ف مركز الأبحاث هذا هو مشروع تافو 0:062©5/؟ 065 كقلاخ ءأعسننا1) - 


07: 


الوشتع الرف (81) 
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المصدر: المصدر نفسه. 


بدأت دراسات ويرث المدينية وتعريفاته النظرية لبنية المدينة الإسلامية ‏ 
الشرقية في الستينيات» واستندت إلى مقاربة مورفولوجية - جغرافية تحدد خصوصية 
المدينة الإسلامية من حيث علاقتها بالنظام التجاري للأسواق”"". تستخدم دراسات 
هاينز غوبي حول المدينة الإسلامية تحليلاً للوثائق التاريخية والنقوش لإعادة بناء 
تاريخ المدن الإسلامية وبنيتها اش المراحل المتنوعة من التطور المديني. ودفعته 
دراساته» التي تهتم اهتماماً شديداً بالمدينة كوحدة مادية» كما العالم الجغرافي ويرث» 
إلى تطوير ا مهمة للبنى المدينية في المدن الإسلامية» ولا سيّما في سورية 
وإيران. 
(051625» فيسبادن ١917‏ 21447 وبخاصة إنتاج خريطة موضوعات تصنيفية للمدن التي كانت موضوع مشاريع 
أبحاث 0تكشآ. 
280 استمر عمل الجغرافيين الألمان الذين بدأوا مع مشروع بحث ويرث على النظام التجاري والبازارات 
مع شرابي؛ الذي ربما كان النص الأكثر منهجية عن البازار في العالم الإسلامي مع مجموعة صورء وخرائط 


دقيقة» وببليوغرافيات» حول البنية التجارية للبازار» بحسب أنواعه. انظر: 15 :مجه 16 ,أطممتقطه5 لعستقطه/3 


أقصحظ عهلت7؟ نمععمنتطنا1) معوسطله اه داء و21 عماعى هسه معنو0 معطملة مز سدع اهماى ء[أءدم مم 
.(1985 ,طاناتطاسة11 


3,6 


وانطلاقاً من بحثها حول البنية المدينية لدمشق» تنجه دراسات دوروثي ساك التي 
ترتكز منهجيتها على مقاربة تاريخية إنما ذات توجه ملحوظ نحو مقاربة مورفولوجية - 
نحو اهتمام متجدد بآثار المدينة الإسلامية. واهتم باحثون آخرون مثل السويسري ستيفانو 
بيانكا"' بالتجديد المدينى للمدن الإسلامية. 


في الولايات المتحدة الأمريكية» بدأت الدراسات حول المدينة الإسلامية 
مع بحث أوليغ غرابار الذي كان أول عالم يدرّس تاريخ الفن الإسلامي في 
الولايات المتحدة؛ غير أن دراساته كانت تعنى بالهندسة أكثر من المدينة كوحدة 
مادية. وبات الاهتمام بالهندسة الإسلامية والشكل المديني هدف العديد من 
العلماء ومراكز البحوث مثل: ريناتا هولود”* في «مدرسة الفنون والعلوم؛» 
جامعة بنسلفانياء وناصر ربّاط”'" وغولرو نيسيبولغو من «برنامج آغا خان 
للهندسة الإسلامية؛ في معهد ماساتشوستس للتقانة 2"١0)8411(‏ وإيرييني بيرمن 


(8") 0ن اأواكمولاه8 :وده مما نه اعكتسرماعا وا «بطزوتعاعط فم م طواا عسل تمعسوتظ ممقانغة 
«عناء سلنيمل/مجمج هماع عمعع)| «مجعمعهط "عاض ا[أعاعمعرهك بسانتل «عراءكتتصماعة «عل جا وطنةتاصمعتع عا 
العنأءعلاهماها جا نتهدء5/66 :(1979 ,ذتسعاهة عطلاعاتطءجم عن يدانلا تطعامدج) وأعاصكاء8ه 0تب روااءني0 
:61 !"لمع كم المعو مدل عند روط :(980! ,ومناهدامكعلهما لمن -لمسوتوء -كار0 عن اطتاكم1 بطع سمج) تدروو 1 
:(991] واعع8 .81 .0) نماعامساة) بله[! «عءعتمماعز عمل زا تبعنججم روطو مضب «مطاعازراعجار بعطمو كيه دمر 
كل مالم | أأطه 116 صل نذ فأمعكعمم #عأصدم «روعلخ عل 005 عا تهمهاتائطدطنه عل عدو أاتامم عمخل ممتسامبظ» 
لاطا لعالل» ,1988 عتطماعه 9 اء ,8 ,7 ,6 كول فأهد ث باتعا أعروألمصعاتا مننووااف بل عماءا بععمسواعهه عفان 
1/6 [ه اهالونحعك م 776 ,[.أه اء] معمفاظ ممقاعاك اء ,(1990 ,ملقللداكا نف مواطدعة) وعموءع به8 ممأنداعمووم 
(1980 ,8560لا :واعة) اتمجزعآ لمعتسصطعه1 ,ممع | ا ره بررات 04 

(59) ومتضصط «رصسستنومالمت مقطةاذا عط غه كدومتلعععمع5 :مقطة)ذا ده دعتلية5» ,.لء ,لم1امك؟ متممعع 

ناز كسعالد8 موطرلا» بأعطساه0 معنا كه عاءتعة غطا بزالوأععووء ,(1974) 7 .مم ,(عنكذا امتععم5) كعاويررى 
للسة ,18-48 .مم ,(1974) 20.7 ,كع نوناك امنصع! ,(له101! ماموعظا نإ امع تم ترم طاتس) «رمعطق1ك1 نومك عوط 
م كلنا! لاتة قعشتهقط!' :001هم.آ) ماعم1! عمال ء[! فننه عبنوكملة :77 ,مقطا وذللنا-صدمع11 لمع لونأه1ا ماددع ]1 
.(1997 ,انآ 

اهتهام هولود بالمدن الإسلامية قادها إلى نشر أعمال المؤتمرات وتنفيذ أبحاث علل آثار وعمارة تونسء انظر على 
سبيل المثال: أ#«نالعهاةناعدار عوامع5 جا ذا و١1‏ «مستصع3 زت عع(العوعمم بامنخصييك اأمجبمابن كه برماتوتدوئمصمح 
رعو لتتاسةت) 1978 ,26-28 «عطسرعاص3 لرونأس !11 ,أنتاجماكا جا اولظ ,اسمآا عتسعاعا عذ) جا عجه الوصو ليده 11 
.(1980 ,ععناءة اأطعجفعه! لعوجم ممط] دوم :ملز 

)1/١(‏ ,مواناعط! عأوه8 تروزعع2 «رمعته0 هذ عسطععاتطاععة عتصداكا ذه بصماوذآ] عا عمناتك/لا» تقططمع ععوولة 
عله مألعمه عاط نه «رزاز0 عطل» :(1995 ,الففظ تصعلأعا) مرنصت زه اءلهلت 72:6 :48-51 ,وم ,(1994) 31 .امد 
كفاع نم11 - أل «رنطات عنصهاذا عا كه الامزها عطا هذ جعلع0 أواعه5 ع1» لمة ,(1995 ,الأوظ بمعقاعآ) مه" :00 
9-٠‏ .مع ,(1984) 78 .أب ,نوات 

(10/1) طاررعءا/ا*! عطا جا ععوالوط أصماصة1 11:6 عسحه لجيه جأمتمجعء©) :وبع ةاأطعدل منااعمماءعل! بعتنات 
رككع8 18/411 تخالا ,عمل طصقن بموتغدلسيه1 بورمكال؟ اوسمععتتطعة يعارملا بجع1!) عءتسيدره© «السععاعاى 0:ج 
:1! ملماءعصاطظ بهملهمط) جأمظ دنه عأ صا عناأيت أوعناءعلتراأع ف :وجاك إن مع/ :77 لهة ,(1991 
.(2005 رقوععا /زازدسء تهنا ومأععولعط 


وغولرو نيسيبولغو هي ناشرة مجلة القرنص: مجلة التراث المرئي في العالم الإسلامي التي أسسها أوليغ غرابار. 


كا 


ودونالد بريزيوسي”'" من مركز 4.آ110 لدراسات الشرق الأدنى» في كلية تاريخ 
الفنون في لوس أنجلسء ونزار الصياد””" من مركز دراسات الشرق الأوسط في 
جامعة كاليفورنياء في بيركلي» الذي درس تاريخ العمارة في ارتباطها بسياقها 
المدينى. 

في 


في عام 414 نشرت ريناتا هولود» مستخدمة مقاربة ترتكز على دراسة تاريخ 
العمارة والآثار في المدينة الإسلامية من أجل إعادة بناء تاريخها المديني» دراسة 
مونوغرافية حول أصفهان (في المجلة الأمريكية للدراسات الإيرانية)» مفتتحة دراسات 
معاصرة لاحقة حول المدن الإيرانية. 


يرتكز اهتمام ناصر ربّاط بالمدينة الإسلامية» ولا سيّما القاهرة والمدن السورية» 
على دراسة الوثائق التاريخية والأرشيفية التي يستخدمها كأداة أساسية لإعادة بناء تاريخ 
العمارة في علاقتها بالتحول في سياقها المديني. 


كذلك ترتكز دراسات غولرو نيسيبولغو على تحليل وثائق الأرشيف من أجل 
إعادة بناء التاريخ المعماري على ميزان مديني. ففي دراساتها حول قصر توبكابي في 
إسطنبول» وبفحصها الحيّر الحلزوني للقصرء تمكنت من شرح البنية الحيّزيّة من حيث 
السياق المديني وصلته بالتقاليد الثقافية الإسلامية والتركية. 


وقام نزار الصياد» انطلاقاً من نظريات لابيدوس حول المدينة الإسلامية والبحث 
التاريخي الدقيق» بتفحص شكل المدن العسكرية الإسلامية ومورفولوجية المدن في 
القرون الأولى للإسلام من أجل تحديد العناصر الإسلامية العربية في بنيتها المدينية. 
وهو يتجه اهتمامه الآن نحو عمليات تحول البنية المادية للمدن التقليدية والحديثة. 


في الثمانينيات؛ وانطلاقاً من اهتمام المدارس المذكورة سابقاً في مناطق معيّنة 
من العالم الإسلامي» ازدادت الدراسات حول الأشكال والبنى المادية المختلفة للمديئة 


0/7١‏ كاز لدره دوذ ابعدسم)/0 772 ,.كلت بأووتجعع8 للهده8 لمة زد!!-اع-نامطق .فغهة "5ن بمقصمءئز8 .خف عمعع] 
.(1991 ,كمتامعة .طخ :عالعطعمظا بجع1؟) «عه0 أهلعو3 مره ومناعنماق ببونارلا «عارمر 

(76) ومعااة2 لسة كعتصعط؟ موطءنا كه هه ناسو قصه© م :معله عتسةالكا 6ه كاععماك5 تلووردك-ألم عمعدلة 
مهم دوا عتسيداذ! عطا مه كعأهلال» :(1981 بععساءءأتطعةق عتهدادا عه! مدومط موا موخ تخالا كول ءطسعت) 
لطم .م :1 بمهكذلعأ/!) سهد 0 1أ/زا .ل بز لعائله ,عء 007/70 514 986 [ عازه عوأمعععج2 ناد لعا معدعمم 
2 , أون ,تع بمععع؟! ع عاط 2ثره مجبناع ها العم اكه أو نامل «رز 01 عأضيهاة! مق صذ عممم5» ,لدتوره5- اخ .لذ :(1986 
ركوعء هه جدعء 61 :مارملا بوع1!) «عتدعط ملا «#تاعينابا طو مامه عتىعجء6) ء:ذا 0 :عراواامت فننه كوأانت لصة ,(1987) 
.م1991 

والصياد هو ناشر مجلة كلات 5111271 ننه كعتذااء 12 أهه11لله 17 


يفا 


الإسلامية التقليدية. وعالجت هذه المقاربة الجديدة المطبقة على ظروف جغرافية 
وسياسية واجتماعية وتاريخية واقتصادية متصلة» المشكلة العملية ‏ لا النظرية - للبنية 
والشكل المدينيين» وسعت بالتالي إلى تخطي المأزق الاستشراقي الناتج من نموذج 
مبالغ في تعميمه؛ وهكذا فهي شكلت مرجعاً منهجياً للدراسات الحديثة حول البنية 
المادية للمدينة الإسلامية. إضافة إلى ذلك» كان اهتمام مراكز البحوث المحلية بمنزلة 
رأس جسر للاهتمام المجدد لمراكز البحوث المحلية في التجديد المورفولوجي 
والمادي للمراكز المدينية الخاصة بها. 


وعليه يوجد اليوم؛ بفضل هذه الجهود المشتركة في هذا الحقل؛ عدة دراسات 
حول البنى المدينية للمناطق المختلفة؛ وهى تهدف إلى تأسيس بانوراما متنوعة للمدن 
في العالم الإسلامي, بالرغم من وجود اختلال واضح في دراسات البنى المادية المدينية 
لصالح مناطق معيّنة على حساب مناطق أخرى. 


رابعاً: إسبانيا 


في ثمانينيات القرن العشرين» أجرى فريق من العلماء الإسبان والفرنسيين بحثاً 
حول المدينة الإسلامية في إسبانيا. وبدءاً بعمل المستشرق ليوبولدو توريس بالباسر 9" 
استخدم الباحثون معطيات ناتجة من أعمال التنقيب كأداة أساسية في قراءتهم البنية 
المدينية. وقد قم هؤلاء» من خلال تطبيقهم منهجية تجمع بين البحث المرتبط بالآثار 
وتحليل المسوحء دراسات متنوعة حول المدن الأندلسية والمغربية» مالئين الفراغ الذي 
خلفه المعماريون الذين تخلوا عن حقل البحث هذا. وغدا عملهم جزءاً من مشاريع 
المركز الثقافي الفرنسي (65ا7/61820 061 0353) في مدريد” الذي يُعنى أيضاً (وليس 


(0 25 .هط ,6 ١‏ أ0ل رماسماتسرع داولا م «ر16828|أتاكناطم لهلناز0) هآ» تمقطاة8 وعم10 ولامومعنا 
,(1934) 6[.2» ,كاه كال «ردوقلة1! عل وطمعمعلة وا هع ومعنوماغنومة ومععداله11» :97-112 .مم ,(1938) 
ر(1944) 9 .اه ,امدقم «,(1934-1943) موولقلا! عل وطمعمعاة ها ده كدرطه نز وعمماءه رلمععرظ» :344-357 ,درم 
:196-214 .مم ,(1945 ) 10 .أ0؟ ,عادو اال «رمهفصناندناه يقعمصث هل مع و[الوعة عرطمد مقاولح» :173-190 .مم 
كعأهاته !07 تعلاط" الاالاكما "| عك كوأوتزق «رهمأاقتموطتن عنعا أت عمودمدظ 'ل كعمفدس نكيم كولاتلا وع[» 
701١ 5‏ ,كناأ هااا «ركة صقت أناكنا تزه مقمقأط لهلناء كذا ع0 5مهمههه© 5مآ» 5-30 هم ,(1947) 6 .له ر(مععاه) 
5 لا تعاطمعة 105 ,قسألء10 هآ تكقمقتناأنادتاتدممممغاط لقلباك كذا عل معنا تماكظ» :437-486 .مم ,(1950) 
1 !!) ماتدصئظ ننه هاكارتوط؟: لعل مءاءؤاعاا «م عع :172-197 .وم ,(1953) 18 .اأه؟ ,كسأه 41-4 «رومتصقط 
دنه أدواا ومموكطلط ميت مق اه ,(1954 ,اأمعمآ ومؤأعههاوتسطتاصسقة عل وونل باد عل مكنااتادم] 

1971 ,أقعما صفاعههاكئتصتدسلم عل 5مالنذو8 عل مابطكتاكدا 


(1/6) كعآ :(ءممقص-كاة اممف -لخ) عنوتصيداكآ1 عالت؟ دا عل نوعهامغطععة اه عبتم كتلل» تعمزووم موتئوط 
قة أء:هل/8 .م :104-106 .جم ,(1996) 2 .01/ا ,مالظ باك عاذت (هارطلء/8 «رععناوكفاءلا عل وكف ها عل 165 لامع 
صفل1] دعلعنامآ لمة معدم تعنومةل8 مونل نص «رومعاءفط| ومألبطة 165 نز ععدومقاء؟ 6ل هوم صل جعتووم© 2 ح 


م/7 


فقط) بالبحث في موفولوجية المدن الإسلامية في الأندلس» و«مركز الدراسات العربية 
في غرناطة» الذي يديره أنطونيو ألماغرو» والذي أجريت فى رعايته العديد من أعمال 
إعادة البناء للبنى المدينية فى المدن الأندلسية. 


في هذا الإطار المرجعي العام؛ يمكن اعتبار الأعمال التاريخية الآثارية التي 
أنجزها العلماء المشار إليهم أدناه من أهم الأعمال التي أجريت حول المدينة الإسلامية 
في إسبانيا: خوليو نافارو بالازون'" وبحثه على مُرسية تحت إشراف مركز الدراسات 
العربية» الذي سهلت أعمال التدمير التي جرت مهمته؛ إذ سمحت بإجراء بحث آثاري 
حول البنية المدينية والمباني السكنية» وبحث جان باسيني على طليطلة» وبحث أندريه 
بازانا وباتريك كروسبي على الأندلس والمغرب. إضافة إلى هذه الأبحاث؛ يمكننا 
أن نضيف دراسات بيار غيشارد"" التاريخية حول إسبانياء ولا سيّما فالنسياء وعمل 
ب. بافون مالدونالدو*"؟ حول إسبائيا بوجه عام. 


حاولت دراسات باسيني") مستخدمة مقاربة فيلولوجية لتحليل مسوح الخو 
الخامس عشرء إعادة بناء بنية ة المدن الإسلامية في الأندلس في القرن الخامس عشر 


- وأ ن مزمبنعبامرة وملا روأعاى عل دملولء امم عل وآه نومام ها عل وؤنهمم ه معتعاطا هلانت هما ,.كلء تعهرة 0 
.ل :12 «ررعناوقواع/ا عل وموع» :43-47 ,مع ,(1999 ,لأملداة عل متسمصفاسة لملتوء الدتنا :لممداأ) وأعممعه 
معكدآ/! بلسلعا/ة) وأمقعري مأومامعننومل هأ عل عالعكمعم عر وممعوط «كعنعوفما 100 .لت متعمغط جعبومةا8 

2254-7 .مع ,(2000 ,المممنوع] معنهةامعناوعة 
)/١(‏ اماعط بره فجوجرء2 أمنتسق «ستصلن؟ ع0 دوم هآ عل مم1لم قن تفكفئرأ5» :منمدادط مموحولة واأال 
«بهم همل معه! عق 0006م معلمعه مصنمء وأعمسابة» :171-189 .جرم ,(1985) 5 .أو ركمافةا3 جمن "عمل دنه 
ب[ه .كا تععمعدها) وى لل اناد تأودل فاتعسعسطمة عأأعك وأدنرماعمدعاجا مدع عنمن نذة غأمعوغدم ععامهم 
وتممساعامم عل اقدمتوم مأءتبص5 تمتعسا/!) عمءنهةاءنتونه كفاع عمجم بر كدرماء ممع :129-143 .هم ,(1986 
([101 وأوذه) "«منتزه بدك ع0 وافلا ماج تماء اط تت مءاسبفاعة مووابطد ودلا :307-320 .مم ,(1987 ,مع مفاكتط 
لسع عل لمتمعتقته دمطكلنك 15 ه مفتأءقسلءمءمف :(1991 رعاعماواط متممسههم عل أمممزععع مأعتبحعة بوأععس 31 
وأعسبالط نت لم0 12ع30 عر و«نناابت) ه ماتمسانتكانا واعصنطاة صا .كله ,فوه[ .13 لهة وأعبالزمعية دعده1"1 نمأ «رولزأوس ك8 
.253-356 ,مم ,(1989 ,عتعماقاط مت«مصساههم عل أمدمتوعء متعامع5 تفأعرس381) 
(لا/ا) وتم انعبر ع ممكذا' !| كدبهك «كاماتءلاع20 قء «ركءاهاتء[07» كأماعود كماع لم3 :لمقطعتنات عمعتط 
مجاعم «درع طالاتم عل كه عوأماواط'! عاص كمالهلمف-لة'ل اء ععدعاة/ا عل وعطدتدع110 وعل» :(1977 ,تامتناه4] :وتعوط) 
معرعاه| عل 01:5 أناكنالا عمط أت ,17-27 ,جرع ر(1985) 40 ,آهب رعةرمج/ 2160 ها عل اه كدع صب «انكبالا اماع10 ه04 
عل كتناما-لع كام اء ,(991! رتقمط9 عل دأقعمة؟! الطتاكها زمقتموط) .داهب 2 ,زعاءعقاى [للل-للل) عاقبودمء غ1 هأ 61 
وعل عناوممن'1 عل اناطفل ينه ععصواؤا ة عأمعيه غانأع50 اء عمتوطعن ععممككتمت» ,لسوداءأن0 عمءزط لمة ععقمعوط 
عل عب «رمةتورةة؟ صطل'ل عاناة) مناثل عمتقاوعجهم اء ممتاعنالهها (0 .ل عل ماعةأ5 061) كذكتها) عل 5عتاناةلامر 
.15-0 .هم ,(31)1981 .لهب ,عغبرمجرء)زهة1/ة هل عل اه كته :«بانتعسالا ادع فاءء1'0 
لقف .(1992 عتامما؟ لدمفسمكتلع :لمله1]) كمه سأعبصممدمعاطط ععموونةن) ,ولتمهصولاولة مؤحوط .8 
(9/) ذه عنوتدمعطعوال «متاسلوبة اء عله ااعععقم ععممعاوة5» بأقدغاولا8 عمواط-موعل اء أملوموط مومل 
عبوعماء! 06 وعم هأ ع0 كمع ةرهأ16! «رعن51050 هذ اء موتقسة معه8 [عل ملدزة8 و1 عل عدمومصائا :ء10160 
«عنرماط عا «رعنوتصسقاذة علوبؤتل -قم عنوتاكتهدطعنا اء علد ااععيدم هقاط» ,تمتكمدط ممعل 181-198 .مم ,(1992) 
عل متسيوط 151» ,[.أة أء] أمزومدظ مقعل :27-39 .مم ,(1993) 20.99 ,1 .املا رعتهمامااطزم ول اه ورم عاط "ل عنانات 8 ,موأ - 


37 


ولا سيّما طليطلة. أولى باسيني اهتماماً خاصاً للعلاقة بين دراسة رموز المباني السكنية 
والبنية المدينية» وتمكن من إعادة بناء البنية المدينية لهذه المدن في المرحلة الإسلامية 
بذقة. 


يرتكز عمل كروسيي””* وبازانا” على فحص تطور آثار المدن الإسلامية في 
الأندلس وتحليل سجلات المساحة. حاول هذان العالمان إعادة بناء البئية المدينية 
لمدن في الأندلس والمغرب خلال المراحل الأولى من التطور الأنثروبولوجي. وتمكن 
كروسيي بوجه خاص من البحث في هذه البنى المدينية من دون إجراء أي تنقيب» 
مستخدماً طريقة مماثلة لطريقة المدرسة الإيطالية» وهي قراءة المراحل المختلفة للتطور 
المديني من خلال تحليل سجلات المساحة. 


وركزت ماريان باروكانو''”» مستخدمة منهجية مختلفة في دراسة المدن 
الإسبانية والمغربية» ولا سيّما مكناسء على تاريخ عمارة القصر وبنيته في علاقته 


:65-122 .نط ,(1994) 31 .آمل روم تدءء151 دمأودا «بقتلعم لعلء و1 عل آقصة اق ممننآ أعل مذدعدم اع نز فاكبال تمدع 
عل عع أانقنان نال علناة "1 3 تاقط نال اع عااعا دل رععتهلاعععهم بل أمممجة نعم معنزولة بد 101606 عل عااثلا مله 
كه أهرزاء7711 كفكه جر كدكهن) قمة ,61-66 ,هم ,(2002) 01.33 ,رنفهن عل أءنلء11ط-انرزه5 عل كرواطمح جما «بكغوز 
.(2004 متعنامتفاء/" عل هكمن) :وله 101) منوعاة أمداط مأ مك عدراره م1010 عل مءذاية ج00 وأعوميه اخ بعدرهاما 
)م هأ 0 5مع 7/6/1 «رعدوأعهامغطععة عطءعموومة عملا زعلة 26016 وسدزدملق آ» ععأومعن ععموم 
عأكناه2031م و أدكاكف تنمعكم نال ممتاتاه/ة اء ومتاعمه8» :89-124 .وم ,(1983) 19 .أو؟ ريمببوعماه! ع2 مكمه 
كتتهك امالاهن! ات أله ء 11 1ن5/ ,01676 ,له بقلممعة8 للخ :كهفل «روسدزناماة "1 ع0 كو عل تعأقامواعه 
-123 .هم ,(1988 رتعدوعفاءلا عل مكمن) تعمرم]1 بلعلد/!) 3 زدتساكهح ,معأ «عترماط به «ردة رم جره تفده ولرمرم 
«رعء أنه أهلررة ' ل ا م151 «5ء|6/1) كعاتاعم دعل ععناءنصاة هآ :(1725 ,ل/ا) قلقمعمدظ 5[ عل معأمماد عل» :134 
والمأععماءط وتاتائه نزنا لعاذلء ,عصواط لأهجاكعدمهت) نجه عرمابط ,كتمع هوم ءاصجمابط ممطعنا :تبواععط أواتء سدم «ابورع 
ماو" :38-43 ١ج«‏ ,(1993) 1-2 .كلهلا ,رعاتع0) تأعجمعيع1[ تيولعء 17 أمارءن«نرمجاطوظط عتدماول عط[ زه اممبمل 
كء|أءنمنمة «,1996 عموممصقت عمعواة ننه عناوتصيداذذ عالت ها عل ععمفووتول؟ ملك بتتقطظ أطعمة ك ممتووعر 
وأععة0 5علعء11 فظة تعاذقه)ن) ععاملوظ اك ,13-14 .رم ,(1997) [ .آهل ,كه أملرمه مجاهم اء كمنوتومام ةمجه 
ع0 ذكةن) :110ل18/18) لدانعماءءن ناء7أهمائط ناه اء كنأو فسالله نت عسوتتجواع والام وا ول وعؤمعت .قلء ,أفحعىم 
.(1998 ,يعناوكواءلا 
لف تعن 6م 5غ اع ممه :كبلق لصف 21١‏ عمقل عصقنه أنكتامر عتومامعطععع'ل مامعدء|2» بمممعجد8 .م 
.ذ :239-363 .مم ,(1980) 701.1 ,هم انه41-0 «رعممعاعمعلو؟ ووتهمم داعل عطوعة ممتهاألنه عسساءع0تطعيو'1 عه 
بال نملا ! تقل علاوتسداكا اء عأهبلة ألم عتعمام ف اعمة ”0 ممتاعءمومهم عمقتمعء5» ,[.له أه] والمعمو8 
(1983-1984) 701.15 ,ءاأمعءممماط ءزهومامءطعم 3*4 1 1 «رلع ات نام دناممآ لعن -معدامقطءعطه) 
565 ذا د (هءتاكئعسرول لا ولاناعةامء) هع نادفصل11! ء ممدتصوطرلا» رستددع0 .م لقة بتمقدعة8 لق :367450 .م 
لانت دكعذة نهم اععمد8 :812030) 2111 عر 211 كمأول5 :كبناهف فداه عل كواعواهم بر كوكم نهذ «رعفع طمصاء 
.139-66 ,رم ,(1995 
[فذلف عتغاكتمتا/! خوطه!1) عل رساعابة ت 7ه ىد[ در هأناماط ع0 وناكمهو م[ ع0 عجبااعء بلع "ا تلمقعنصدظ عممدضوكا 
كعامترم: عه |أان كأ ات كقاماءالط :تداع دنه اع ناجم عنكةيمطهلا' رط :(1976 ركع الععسفانه معمتقاكة عل ؤوتمدء امات 'ل 
امادزءة 82211 11ء5مء11 5 هعم سنال هتاععالما5ة» :(1985 ,كتعمطادء0 ,م :عتموط) كعامؤ أل 16«-ادمم كمسوادممادا 
«تأعكاباة 2 22 نل «ركاطء0 نان أتطه1 17 لسن 16 كعل عألقادعءم 11 معطعدتمهاذا عبفماء) أطعكم عبج معوسبماععمرو8 
01 :395-403 .م ,(985! كأهاعاة تأتقعاأساة) عوه071! ءاأالة نج هسار :دع عوصاط8ة1 جا 983[ وماررعاكتاماب 01 
,(1989) 1.30أ0/ رمعو سسلتء1411 ععل1لد1ك1 «روعماءلة هوم وطمة0 عذلآ :اتهدذا برولساة عساعلطءةتطعمهافواهم دح 
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بالسياق المديني. أخيرأ ورت دراسات بيدرو شالميتا(”” حول نظام السوق الإسباني» 
معلومات مهمة حول بنية الأسواق الإسبانية» والأسواق بوجه عام, بالرغم من أنها لم 
ُعنَّ بالسياق المديني ككل. 


خامساً: شمال أفريقيا 
منذ منتصف ثمانينيات القرن الماضيء كان هناك عدد من الدراسات المدينية 
حول المدن في شمال أفريقيا التي طبّقت فكرة قراءة المدينة كوحدة مادية. استعانت 
هذه الدراسات بسجلات المسوح التي جمعها الفرنسيون في العقود الأولى من 
القرن العشرين معتبرينها المصدر الوثائقي الأساسي» كما أضيفت إلى هذه السجلات 
وسويات سند نثميلة لللة المافية والمهما ني : 


لم يكن الدارسون الأوروبيون وحدهم في مجال وضع خرائط للبنية المدينية 
الناتجة من مجموعة شاملة لخرائط البنية المدينية والعمارة فيهاء وإنما أسهم في ذلك 
أيضاً عدد من مراكز البحوث المحلية المهتمة بتحديد المدن الشمال الأفريقية وحمايتهاء 
الأمر الذي أدَى إلى وضع عدد من الخطط لأرضية المدن62. 


في تونس على وجه الخصوصء نشطت عدة جمعيات لحفظ تراث المدينة» 
وعملت على إنجاز دراسات حتى لبلدات صغيرة» بالتعاون مع جامعات ومراكز بحوث 
دولية» وعلى إنجاز خرائط تفصيلية ومسح المراكز التارييخية00, بين مراكز البحوث 


م00 ) الءأكعناه0: ل ددا «اطءاتاع ل عاأع ساسملا بجتمصلعء8 تتطعة لتنة لتنقعناكتة8 ,14 لقة ,506-523 .تزع 
.(1992 رهقاكء/٠‏ معطعمة1 


(39) أه «ملابطاملابم0) .ونعلهم عر و5601 كهلملط :مالموكظا :عمعمع أعك «وتء3 ا ,هاعساقط© مرلوط 
عل عطصسم-ممدموذةط1 ماتاكها تلأعلقاة) ممكمتلهظ عمتجدا/! عل عوعطفمم ,وممعمعاة إعل وأ«ماكترا ها مك وألينايك 
.(1973 بوتنكادة 


فلك في تونس على سبيل المثال» جرى تنفيذ تصاميم الطبقات الأرضية في تونس المدينة على مقياس 1:٠١‏ 
وفي القيروان المديئة أعاد كل من ياولا جرفيس وباولو دوناق تصميم الطبقات الأرضية من طرف اتحاد حماية التراث 
المديني» والطبقات الأرضية في الحمّامات المدينة بواسطة ماريو فايس» وتصاميم الطبقات الأرضية في صفاقس 
المديئة بواسطة ميشال فان در ميرشِن. وفي المغرب استكمل تصاميم الطبقات الأرضية في الصويرة بواسطة أتيليو 
بيتروشيولي وميكرو أكورسي. 

(46) انظر ورشة منتدى المتوسط في نابولي لسئة 215١٠١7‏ من تنظيم أ. س. م. نابولي لرسم الخطوط 
الإرشادية في إعادة ترميم الوسط الصغير في المدينة التونسية بالتعاون مع المؤسسة الوطنية لحفظ التراث في تونس» 
المدرسة الوطنية العليا للعمارة في تونسء كلية العمارة والبوليتكنيك في باريء كلية العمارة في باليرمو» ومدرسة 
العبارة في مونبيلييه. 


م 


الأكثر نشاطاً حول المدن الشمال الأفريقية نذكر #المعهد الأمريكي للدراسات المغربية» 
(411/5) و«مركز دراسات المغرب في تونس» (080/087). 


يعود الفضل في إدخال تقليد الدراسات المدينية» الذي يعتبر الخرائط التفصيلية 
للتجمعات السكنية أداة لوصف الشكل المديني؛ إلى جاك ريفو”. صئف ريفو المباني 
السكنية في شمال أفريقيا ضمن أربعة أنواع» وارتكز كل نوع على مجموعة متجانسة من 
القواعد التركيبية. وبالرغم من حقيقة أن دراساته لم تستخدم غير نسبة قليلة من المراجع 
في ما يختص بموضوع هذه المقولة» أي تفسير العلاقة القائمة بين المباني السكنية 
والنسيج المديني ومنطق التجمعات السكنية فيه؛ إلا أن دراساته شكلت مع ذلك عينة 
ممثلة للنسيج المديني بأكمله. تكمن أهمية مثل هذا البحث في أنه؛ خلافاً لدراسات 
سابقة» ولا سيّما دراسة الأخوين مارسيه التي ركزت حصرياً على المباني المتخصصة» 
أدخل اهتماماً علمياً جديداً بالمباني السكنية. ويمكن اعتبار دراسات منى زكري 
وجان كلود غارسان40 حول القاهرة امتداداً لدراسات ريفوء في حين ونّقت أبحاث 
سيرج سنتيلي”** المباني السكنية في هذه المنطقة. 


وبين الأعمال المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بقراءة البنية المادية للمدن الإسلامية 
الشمال الأفريقية كتجمع للمباني السكنية والعامة» نذكر دراسات روبرتو 


(86) معاد 0 نوتموط) زعماءؤزى »كبز ييز بن >[ [/اي[) كتمة1 عل ععدنء دول اه كتواوط :اأنوبع؟ كعناوعول 
كاتالا1 بك عء71هكأمأع عل كت«مكذه:؟ اء كع نانع ,كتدأوم :(1967 ,(ك1ل0) عدو لتامعلعد عطعععاععع هآ عل أهدمناهم 
لم ذاء عناوتأ5ء0015 عمباععالطععة'! عند كمملءء17 :(1984 ,لندتل8 زععمء وطس دع-عرلمخ) ودمزطره كوهد ا© 
4 0 «الأوألاه 7716:15أناكلةاز كنرهع كع[ كزنهك أ116زه1700111 أمالاطه لط ' عل تة مأمعء5نهم ععأمدم «باتء 0 وع اء لروملط بال 
اك تعنم طعع! عل عوده:ن) :وعزته)) 984[ بابز 6-8 ,مع جرعندم 1 -ررع يز" ل ععجادرمء برعا «عة توه جره أ0 116 
05 315-321 ,جم ,كانم أاع انار اء 5ه أ الااءععاأتاعمه موماسة ل ]ا ٠١‏ .أ0؟ ,(1988 بأمع م0 عطعموط غ1 عند 
عنامع0 :معتهن)) .و[ن؟ 3 ,عماعؤزى *عز] ]لزيا رين »«الا زلز بول عجامن) ناك كثرهكزه 7 اه كذه/260 ,لإتناولا .82 اء اأنوع ]1 
زوماءوزى »«ا ريز ون “1 زلي) عناياماء :دوا( وبسوممظ :1 .أوب؟ ,(1977-1979] ,عنو0تامعاعة عطعععطععم وا عل أمنمتاقه 

.(1983 ,ونمةط) إوماععزى :]1 لزية من /زم() وروورجوزاه عوووطظ :2 .أه؟ :(1982 ,قاعوط) 
(/الىم) عل علنلة'٠1‏ ذه ممتأطضامه© زعلو 116016 مأوت عا عمقل كماتطقط"! عل عتورهاهمنز1» ,دترمم لم2 قدم4ة 
.116-125 .تق ,(1982) 10-11 ,8205 ,أمسناععالطعمه عطعععع, ها ءفك كرواناع©) كمع «رلسادع ععووى ١١‏ 

(خ38) علجها© مدعل هك ,كدوام ؤزى »از يرن “كاز زيل برل عجاه©) نال 075ئزه77 أ وأو ,لنولظ اء البلوبء 2 

أء ,(1987 ,كال اوع!1 تمدمواعولا :دملهمنا) عامنهاوغا8 عامرروظة انا عل وءأعماوء2! اه رورم ,كمعمووظ تماعيو 0ن 
.(1991) 25 .00 ,كعناوذع5/271010! 17:215:ل «ركضهته أتناكتاط كلزهم 065 عمتقطننا «متاسلوجة'! اء عله عل» 

(19) ابمالمجىملل'ل «لاءأاباظ باك أماععمد ممءتمياة :ه205 ,أالعاهوك عوء5 لمة عمتاسمكة ل1د5 
0711/1 انط «درء 18621 شوطرنا» تاذ «رةلإنلطة11» ,تااعنهو5 ع5 ز(1986 ,[.ه .5] :وتموط) عء[مبباعء | ناعما 
ءالج أونسنول ,تامأععتحاء متاثائك لإا معائلء ,كصماط أم«امماومن نجره عوماط ,كتمع عع ه عردملا :روطملا :ت«واووطة 
كعك كدأنق :تلأعامود ععء5 :54-59 .مم ,(1989) 1-2 .5أول ررعاوع© أعرمءيع!! ابورزعء 12 أ0/ثه اده اطاط عااوادوة 
تذاكة) (بم 1ه 7ع /ألعاب( اعباعت) مل :كارة1 :(1992 رععنااعع !ا لعمة معتكاهمم الاتاكهآ تعلمة) كع ربرءزئة م1 عوادألء184 

2003 عتطاماعه) 34 .0 ,عصم كا عل «كمعة1آ ععتاعلة ل اء ب(1995 ,عاعمعع- اموعل ذال عده1)زل5 


ذه 


بيراردي”**» حول تونس. شكلت هذه الدراسات مرجعاً منهجياً مهماً لقراءة المدن 
الشمال الأفريقية وذلك بفضل تفكيكها البنيوي للنسيج المديني؛ بالاعتماد على تحديد 
العناصر المتميزة التي أسهمت في تشكيلها وتطبيق عمليات بسيطة على العوامل تلك» 
الأمر الذي سمح له بتحديد بنية الأسواق والمنازل. 


وتعتبر دراسات أخرى من مثل دراسة باولا جرفيس وباولو دوناتي 1 للقيروان 
ودراسة مارشيلو بالبو ودانييل بيني لسلا”””؛ إضافة إلى دراسات صامويل بيكنز”) 
وميشال بونين؛") عن المغرب» جزءاً من مجموعة الأبحاث الفردية المتزايدة التي 
أجريت على المدن الشمال الأفريقية. 


ظهر الاهتمام بالقاهرة كوحدة مادية انطلاقاً من دراسات ليلى علي إبراهيه”» 
وأندريه ريمون”"» أهم عالمين بحثا في التاريخ المديني والمعماري للقاهرة في ظل 


(0ة) ,تن" لسمميهام' ل عراناعءا انع مقاط «رقاصداة عل ممتلة11 ها تعلاتم؟ عسسخل عساععط» :التوعظ8 مارعطم1 
,المممعء/8 «رأوتهبة" أل قمللء”م هآ :مصقطت ماءطة !أ من أل مععععق والف» :38-43 .مم ,(1970-1971) 153 .مه 
ملا نذة فاأمعوعمم متهم «رعطويع علأأ ها عل أمعاعءمة الام نال و«متاهء 5 أمواك» 27-48 .مم ,(1970) 9-10 ,ؤأم/؟ 
كاعم ةاأنه-وزعن: كععوميه 1:18.ف'| عل ميرهواا 2 بره جاع :كنم أاعابد أت عرأماكالط :مك1 ٠"‏ مول عمجت ءااثلا 
نها «رؤات0) عغطا 08» اك ,187 .م ,1979 ععمم 2-18 جمءاتبف-عوه ارم ,مطمجه 006« هأ 5ددك ءءوكدامت له 
لإا لعائلت ,كبوا أهاكداه) نجه دمعاط ,كلدم دععهممماط ببوطءلا :ويه أمنع سوطرط دعءطة" عوطنا» 
(1989) 1-2 .وله؟ ,بعادع0) بإمموععع8 «واعء 2 أ10اتء ةانم جأطبط عأنمداعا عبط كه أونصنام ,تامتععتمكه متانة 
8-7 .مم 
(0) ببوطعلا «مونئة 12 أوادء د مراطاط «رعاءطه" موطاءنا» :م1 «رمقنامئأق)؟ا» ,أأهمم8 وتجعل واموط 
عنجماكاة عا كن أمعصسمل بالمأععساءط وتلتالة لإ لعائله ,كبماط أمرادهومن) 0تره دوماط ,كتعودرعوم دودولا 
.36-53 ,هم ,(1989) 1-2 ,ؤأوي ,بعادعن) بإعموويم[ ابعذكعع نآ أهاذزع 171نم انارط 
(؟94) ممنل14! دا عسمم عتاعمءممة'ل عتعنادماء عأأعن0» ,يعطئمج ,1 .31 لصة ,تمتط عأعتموط ,مطلد8 والععواة 
6-7-8-9 وهل فأدد ث كندها أودهالمضعتدا عننوءااه © ععتدنيولعجرت كفلك كعك «روذاهاذ|أطمرآء1 صا :عمقل «رغلوذ ع0 
عاعتموط اء وطادظ ماأعععدلز اء ,(1990 رملهالواما :دعسصداطهدو) وععوعظ1 به8 ومتاواعمودعة .لع ,1988 عرامع0 
(1993 ,للشاكمالت) بمداتلة) ممط م عدماعمء#رأامنديو ف هو[ "رمم أععاوعة ء إهننا3 :6أه3 أك منجللع84 ,قله ,تستط 
(ة) ووتادع0 ائط زوترو) عؤجماه/8 ,عع طم عاط ,عة 1 تعمرماط نبل كوامتجعصمرز جه|/1| عمط ,قوععاءأط اعنتصسدك 
.(1990 رمم أ)موتادء] 
(45) عطاله كتونزلهمم بمممتمتاععط خ تعسمءبهاك5 /ن0 امه ومتاعععاط لعمعوة علي ,عسمتمم8 .5 أعمطء كز 
50-2 ,مص ,(1990) 7 .آلا ركه وباط «روععوعه]! 1ه 0115 عأسواذا 
هذه المقالة حول التوجه الندسي للنسيج المديني التي التفت حول الزمن لحطابق مع توجه الجامع» هي إحدى 
أكثر المقالات المهمة حول النسيج المديني للمدن المغربية» وخاتمتها يمكن حملها على مدن إسلامية أخرى. 
(46) ,(1984) 2.أن؟ ,كممويلة «روعأة0 عابالتصدل/! هذ عسباءءاتطاعمة لقنامعل1651» مستتطهرط1 .ى واتهآ 
.47-59 .ررم 
(؟ة) عا ,وعطقعة دعالاتلب؟ا دعلمقع دعل العطتعصمماء089 أء 01100181 عاناووه0 هل» :لممصسحيدظ للدم 
701.7 ,عنجممعائلة ءا ها عل نه هابا بعبابا اناعاتءماعء0' أ عل عبنع8 «رجوعاخ 'ل اء وودوة2آ عل رعرزة©) بال مقع 
عناوممة'| ذ معام دنوعء معلمة ذ نتقطهن ععهمت'! عل ووتاتكتممهره؟'! اء 72015 قلمه6) كدعل» :115-134 .ممم ,(1979) 
,(1980) 01.31/ ,كهتجمط عل 54ل !]ا عل عوأماض 0 كعوناط'ك «رأرءااير8 «رزرععاعؤزه 15 ] باز[ از) عمقمومناه 
عل ع«أوترء/001) نأك عاط تعمول «رعاععزو ]1لا باق عكزة) نال «معقط» كعل عتطمديوهم06 هكل» 113-128 .مم ع 


كذذا 


العهدين العثمانى والمملوكى. وانطلاقاً من دراساتهما لوثائق الوقف. طوّرا مقارية 
منهجية جديدة لقراءة البنية المدينية للمديئة. ومن خلال دارستها لتكوين السكان» 
والتنظيم المكاني» والاقتصاد المديني والمنشآت في القاهرة في الحقبة المملوكية» 
برهنت ليلى علي إبراهيم» خلافاً للتصور الاستشراقي الشائع؛ أن المباني السكنية 
والأسواق توسّعت على نحو منظم؛ وليس فوضوياًء في هذه المرحلة من التوسع 
المديني. أما أندريه ريمون» ومن خلال وصفه لبئية القاهرة فى الحقبة العثمانية» فقد 
أظهر الانفجار المديني الذي ميّر مراحل تطورها المختلفة» وذلك باستخدامه وثائق 
الوقف التي تسجل بناء الجوامع الجديدة والحمامات» وربطه المباني الجديدة هذه 
بتطور النسيج المديني. 


وعلى خطى أبحاث ليلى علي إبراهيم وأندريه ريمون؛ استعان العديد من العلماء 
الآخرين بسجلات الوقف كوسائل لإعادة بناء التاريخ المديني للقاهرة. على سبيل 
المثال» ركزت دوريس بهرنز - أبو سيف" بحثها على التطور المديني للأحياء الشمالية 
الشرقية للقاهرة» في حين استخدم ليونور فرنانديز؟/ وثائق الوقف كوسيلة لإعادة 
بناء تاريخ المدينة المعماري. وأعادت المؤرخة نيللي حا( بناء تاريخ حي بولاق 


169-18 عطا مز عع نزت طوعة أقعدت عط؟ :(1980 بعلمامعتيه أزومامغطععة'ل 5أمعمه؟ غنطكتاكد1"! :مءتهع) 177:40 / 
كعطمجت ده اأأنا عه و0 :(1984 ردمعوط تواأورع الملا علهلا برعل زمملدمآ بوملا بجع ل8) دمناءعنلمهام] مخ زنع سدع 
كلا0ك ©01/0111611 ||[7 ه| عل مهمه ل :كه« هدكتفيول عمل عجثعن) عط :(1985 ,لدطالهتك :عاموط) عابمجرمالن عنوموة' | ن 
أقتاهعل و1 عط1» ب(1993 ,عنواتامعء عطءوعطععم 12 عل أهدمتنهم ععامء© :ونموط) فمطالام] مم8 -اه هذا ' 
«ر(قع لعن ألء0) الأمععاطونظ 0) للامععاعياه؟) ولممرء موتره01 لمعه عاسلحصول! عطا دز عاتاع و'معزه0 أن كامتتاوام 
86 ل أتطتيةت) براءاعم3 0زره اناو نرم اامرروط :ا عاب ةأتجعاا 171 .كلك ,الاتقتاتفة1] طأءتعأنا نمه «رمتاتطه مقصرمط1" 
0 لممة ,201-223 .جوع ,(1998 جراءء50 لبه ععةازاوط جوتاصبروط ها عاباسومماطة 77 ,.كل» ,لمقدعمد1] «ذالز 
.(2000 بووع27 لإأاوع الملا لمدصدا] :دعلهما زفاة ,عع لتتطسدة) 
(/90) ورماوء 7ع 0نه اق «رمعند اه ارول اربطابر5 عاستأسماظ ممتكموعئئ© خ» ؟لتعدبوطف -ممععء8 5ر120 
«رقكأنالقانة11 وعلهنا معنهت) 01 ازوأكمعاءاظ لتعأكمظ طادهل]! ع1» :17-23 .هم ,(1978) 14 .أل ,وبعووط بأعروعىيع8 
-476[ ,|1 591[ ها علمطعا م1 :عدم اطبط كاذ 14ت ونجر ناوطع :(1981) 17 .أ0؟ ,معسوأعهاوصماكا عءاو مار 
05 تأ أكنال/ا-هه!! 1ه كومتامعءمل» :(1985 بعلمادعتره عتهوهامغطععة'ل دأمعمة] انطتاكها :ععتهع ع1) 1/879 
نع !1 :01101714 10 أألك!1اأكلالك4 5 أصروظ :(1986) 22 .01؟ ,كعلاوأعه همان[ عماوجلا «روعته© اومعالء14 دآ 
و*لزةطالزة0» :(1994 ,لافيظ ,ل ,تا نمعلئمآ) ومسررمرع) 73[ يبرن 68[ ,مجلم ور[ مااع ع لالع جار أددره روه 1! ركو«مقانداأاكد[ 
171 لظة ,(1998) 32 .01 ,كعناونهمادتمهأك[ كءاودودل «كءبصهه لهمه كووثلا تمرتوك 6ه راز عطا مأ امع تمادء بم[ 
.(2001 ركذع:8 معتهن) صا بإكاقك اتونا ممعلعتوخ زمعنه)) مزر[عءط[ ذأك مائماكزه «مج«ولا جا عجره دكطا :عوماف تآ مجاه 0 
(48) كعأد م4 «برةلزخ0وة/لا ممعت 155 5 مذ ومولقلصسه؟ قلب5 عععطل» ,وعلمفد2 ممومعآ 
عا 01 علاط عالا أ امبرو مز وبواسه2 عط 01 كاأععتروة عدرو5» :141-156 .مم ,(1981) 17 .أ0؟ ,ععبونوماوجبمادطا 
-أة كعةطلزة8 01 100)ق0ده؟ عط1» :9-17 .مم ,(1983) 19 .01 ,كعننتواعو0أ0نمهأك[ كعلأعدق «بادعنوده© سعدده04 
[0 1071ل نأصاط 11:6 له ,21-42 .مم ,(1987) 4 .701 ,كمتصد ونام «رععنطععائطععة لمعه ,ماد ذ!! ,أووللا كآ عن طاممطمول 
.(1988 ردك ةنتالاء5 .كط سناع 8) أموجبعبلة :11 :اوبروط عأبدا هالا :أ :«0 ذال تاتاكدمط اإلئة ه 
(4) تممتقت) عفوارء جمجره//0 جه عأبأسعلة 6/ جا وعلظ8 كره «رمانز17 «واءتا :4 تقسمدط برااعلر 
(517-1798[) وجامن) العندهاا0) «ز علجه18آ وروأاء سكم :(1983 ,علمتسعكه عأعو|امغطععة"0 وتمعصصة اساتاكدانا 
طم «ر ولق ناه سدكللهة] 1وه/لا ممدتقل! مل» :(1984 ,علمادعتمه عنومامغطععة'ل دتهعجهم]) اباتاكمانا :مرلو) د 


م 


بانتخ انه فاق العاف روصق مصر ار مودي كوم ريع لا ورابيات بنعاية 
حول الجزائر في المرحلة العثمانية مستخدما روايات المسافرين والمعلومات الموجودة 
في سجلات الوقف حول عدد الجوامع والحمامات. 


كما أجرى علماء آخرون من حقول متنوعة دراسات حول القاهرة ومدن مصرية 
أخرى؛ فاستخدمت سيلفي دونوا'''" مقاربة تاريخية ترتكز على تحليل الأرشيف 
والوثائق المتعلقة بالآثار. أما فيليب بانيراي”"'": المهتم بمورفولوجية المدينة 
الإسلامية» فركز بحثه على الرسومات المحددة إضافة إلى تحليل خرائط المساحة 
والعلاقة الأساسية بين الأقسام المختلفة للمدينة. في حين قام روبرت إيلبرت9١‏ 
بدراسة القاهرة والإسكندرية من منظور تاريخي» كما تطرق بشكل مختصر إلى الجوانب 
المورفولوجية في المدينتين. أما جان شارل ديبول9"') فقد بحث في الأنظمة السكنية 
في القاهرة مستخدماً مقاربة تجمع الحقلين الاجتماعي والرمزي؛ بينما استخدم 


دع رارروء !]ل تعفضدم مرعاتل فإ وآ عل «لنتوالات 712175,أناكلاز: كترهح كء] كترهك أ01/100116ه١1‏ أماأطه17'ا :لذ فأدعدغعم 
«ل ]0غ برينه كااتهاقطهطط كعى اء وتردزعنزه1: ا(وكاواط هك :05:2 بره «عاتط هلظ أء ,1984| ««زباز 6-8 عن رعسو رترت عاضا 3 
.(991] ,عامامعتيه عأعهامغطععة'ل دتهعمهة أساتاكه1 ٠"‏ بممته)) “عل زلليز يرت لت 

)٠١٠١(‏ نضا «ر(1860-1866) عتهلف أدتهدمامء صا ععتمادمعمص1"'! عل لمدبعانه8 ع15» :تدوعت معتيعلعء] 
كجهارا ,كادهتععه ممالا جروعاملا :تبوتعة 2 أماتتء :7 دمتناوط «رواتاهعل1 بجعم م ما مسوتلدأدماهن) صرمع] زاععطوما/ق» 
بلعممععع!! ت«واعة 2 أهاد :به ,أسورط اماعط عنا كه أونتتنامل ,الوتععنصاءط متلتكا نإ لعاألء ,عصواط أمجاكمده0 4ضره 
1 أناترمم هذ تناك كعئغ الامجلزط! أء كمه اق معء065 تعناوعنة علمعقم 18 ف ععولف :54-59 .وم ,(1985) 1 .أولا ,معادء0 
-125 .هم ,(1987) 44 اونا روؤدبهجءاتءة1!! وأ ول اء :07 77الاكناار انرو واعء0)' | عل عن «رء[وأ50 عكناأءعنماد هد اء 
2ه كمماط ,كتععنعوه ومماط هاجلا :تجواعء 12 /0771611/4«أبرع «رععطدط مدطعلا» :ما «روعططمق نمء8» اك ,133 
.28-35 ,مم ,(1989) 1-2 .كاه؟ ,تاماععنهع2 وثائناخ نز لعاتلء ,عصواط إم«اعمممهن 

)١٠١ ١١‏ منماعاتلارا «اعآ«وعمالا اء وقتموناط د[ عةمصه' ك جرجلالط- ةركن ,عجله© عل ع«اسعة2 بعستمهةط عاابرة 
معنو ) وول قزر “سنرهيز. “دالزليز وول كيروزاونروة كدءا«ماكت! سعل عؤجمه'ك ,ع7أهن) بال والأنا هأ عل عاليهع عومكق 
أعطء 841 اء عاسادصةء كع اتدطع-مدعل ,تمدءط عاباانزد اء ,(1992 ,عأفامعده عنوهامغاععة'*ل كتدجمة؟ اماتامما 
بال عجتج© ننه أمتمكتاجه اه أواعرء تند عماجرع ذال :0115 جأناره كعد ات اتأوبلق]-أه ملك عا .كلل عع طعوطءنا1 
(1999 بعلفاصعاعه عأعهامغطععة'ل 5تمجعصة؟ ناكما معأه0) وامززى مز يرج سمرزيزيز 

(؟١٠1)‏ «رعءطه" سوطعنا» ندا «روعه؟ 0[0 عغط1 :معلو0» ,توتعموط عممتائطم لهة عأعسمل8 ممولة5 
تألمتععنصاءظ! وأآتاله لإما لعاألت ,عسواط إم«اعدمع)) 0جنه كصماط ,كلدءنتعوهجرماط رماعلا :ابواعه 12 أمانع مقاوط 
.60-67 .مم (1989) 1-2 .وام 

)٠١٠١7(‏ لمدمتاهم عماد0) :كلمةط) ءإإأآنا وبال عمعتء6) :1905-1922 عنمن مل ؟كتاوممااء8 تاعاذا معطم] 
عاأدسباءة اأطععة عتوماممي؟ تواعفزو *2)17 به عأمووظ؟! عرد عادلة» :1981 بعنوظقتادعنة عطععطعم ول عل 
:ع هه 1ه106 اء عنوه !م0 هطاغ1/ة» :343-357 .مع ,(1981) 17 .701 ,ععءنهوأومامنيدأدا! عءاودمل «رعستوطتن عتههأماصمه 
عذال ««رعاعمط ء81700/1 :ذ ماأعدةم ععأصدم «رعامزوط وه كعستقطعن كعناوتائلهم وع! عرد عدتقع سمط عاءمعطعع8 هآ 
واك تلا سوعءعصمط عاعجطعواط ال اه اأع«طوداط ان عأ كه جني عير عل عورزم :وزع عجرورع عرزاو وعدم درا 
عمل ععباءه! اء وعاتطءتم :150205 عتتتعل عالتا» اء ,103-114 .مع ,1984 نرماط 10٠14‏ ,اهما ,اااأكمم ايرث 
9-12 .جوع ,(1987) 46 .أوبا بعتو ع لغلا مل عل له ضه اعنم اام واعء0' 1 عل عنو ل «رء التي 

)١٠١ 5(‏ ببرعاء0'[ كدوك تمجه أمااط هآ ,رعطهاء تقآا لتقصع 8 )ء عزء بجو[7 مدويو5 ,عاندمء<]1 ع أعمدكت ممع 
مقع اء ,(1984 عااتمدعل؟ عل عدروتسمدطعل اء عرساععاتطععه 'ل عامعتا توتموط) مربعءرتاعجه'ك كاعم ة|ة ,عاطوجده 
عل أهء معلداة '0 عجامع0) :معته)) «ماعا0) 'طهقا عا جع أمنا ننه رعاعه اوالطعط' [ عل فاألوبمء4 بعاستجوعط وفامقطن 
.(1986 رقع أهوأع50 أء دعناو 1 لماز ,01010112 م6 ممتأقامء تساعمل 


وم 


فلاديسلاف كوبياك9'') مصادر تاريخية ومصادر أخرى مرتبطة بالآثار من أجل وصف 
بئية الفسطاط. 


من بين مراكز البحوث المتنوعة التي تعنى بفن العمارة في مصر والتي قدمت 
مساهمات مهمة نذكر المعهد الألماني للآثار في القاهرة الذي ينشر أعماله في إصداراته» 
والمركز الفرنسي للبحوث الأركيولوجية الشرقية في القاهرة الذي ينشر نتائجه في 
111 و 000 و16 1وأع510710[ كع [ت11:كل. 


سادساً: الشرق الأوسط 


في ثمانينيات القرن العشرين» وعلى خطى عدد كبير من الباحثين الفرنسيين 
والألمان» اشتدت وتيرة الدراسات المدينية الشرق الأوسطية التى اهتمت خصوصاً ببنية 
المدينة كوحدة مادية وبنظام الأسواق التجارية. 


تطورت الدراسات حول المدن السورية من أبحاث هاينز غوبي وأوجين ويرث 
حول حلب”'' التي اجتمعت فيها المصادر الأدبية القديمة والمسح الشامل للمباني 
المتخصصة في المدينة القديمة. وهكذا تمكنت هذه الدراسات من إعادة بناء البنية 
المدينية منذ القرون الأولى للفتح الإسلامي فصاعداً. كما اجتمعت المقاربتان التاريخية 
والجغرافية لهذين الباحثين في رسم سلسلة من الخرائط الرئيسية تمثل البنية المدينية 
لحلب في كل من الحقبة المعاصرة والحقبة القديمة ولا سيما نظام الطرق والمباني 
الدينية والعامة والتجارية. 


وأسهم جان كلود دايفيد9١)‏ بدوره في تقديم معلومات حول حلب؛ فباستخدامه 
منهجية مختلفة في قراءته البنية المدينية» ولا سيّما بنية السوق والمباني الدينية والمنازل 


)٠١ 6(‏ :معتهة) انع تممماعنت2 عابنا «رأحمظا مه «منام ديه" كال «إواعبط أل بلقتطي1 .8 بسجماديرل دالا 
.(1987 ,سمعوط معأهت از إالو الدنا ممعتمعدم 
)١٠١5(‏ عوقماء8 عتأعدارأمهومعع 4ل عاعدامماواط ؛مممعاق رطاءث/لا معودع لهه عطدده ددزملز 
67تزلت ج77111هنبزطا تاعثلء أ[ هنأ ءكاماناد جاع لذ «مالكاردع0 «علماعمد جبع ,عومبالمائء 0 «عاعتايسهط سيج 
.(984! باتعطءاع!ا1 :معلل هادع ا /ةا) .015 2 ,58 كط ,قا ,هلله" وأدمه ا كاء ل «معطه؟! اودلء كوكم نتروا 
)١١1/(‏ وعمتاعتصه دعل موتاماقلهمع عل وعالعنمعة وء الأمامعا أء صمناد دمع 04 ,وعاق» :ل أبنو« علبهاح-موول 
,71125( 0 كعزهجه كموناة' 0 كتمونيم اننا أادود]"أ عل جعامإنءاجه ععونناة' 0 علا اانه «روء العضصهه )زعا معرتوطنن 
*111 تج “2)1/4) ررعلخ'ل لرمه معاعهة مسسامطبة) عا بم أامء ل أممام اء عكسماممدد ومتئةكتمقط:ل]» ,(1975) 28 عجره 
نال «متاهطره؟! مله :14-18 .مم ,(1982) 10-11 .قاأه» بءامسمعءازطعجه عاعمءعم مآ عل كرعاطهت عع «ررعاعؤاو 
,كأكه 21 ع0 1أرماط تتعطعنا «رروعءلق 'ل ع«تنوعأاعقلق كصوام عل علساء "1 عل اتمرمة ,عناوتصةاذة-مطمعة عاات؟ دآ عل دكونا 
2201 .0.ل :138-155 .جرم ,(1993) 1-2 ,ؤأهلا ,للمتععصاءه مللتائة نط لعلالء ركمماط أممرعموم0 همه موعاة 
.0آ تقضهقل «رعهفهسومناه عنومعة'| ة معلاة'ل ومفط! دع[ كمقل كأققوىء تصصدمء كلشمعع دعل امع ممعم أقائطةلاا1» 
عتاءععطععع هل عل أهمهتاهد عمامعن) :كامةط) كةافاعمع اه كان [اءار :نيه 0لله عراة2' | كندمك عع اأثلا عضا ,تل ,عمعهوط د 


كم 


ذات الفناءات» توصل إلى استنتاجات مورفولوجية ورمزية يمكن تطبيقها بوجه عام في 
مدن أخرى في المنطقة نفسها. 

وأظهر عدد من العلماء الآخرين اهتماماً بالبنية المادية لحلب9'). على سبيل 
المئال» عملت أنيت غانغلر*' في دراستها المورفولوجية» التي ارتكزت على مسح 
تفصيلي شامل للمباني السكنية» والتي استخدمت لاحقاً في وضع خرائط وصفية 
للتجمع المديني» على تحليل البنية المادية لحي بنقوسة. أما ياسر طبّاع ١١‏ فقد تمكن» 
باستخدامه معطيات تاريخية» من إنتاج دراسات وإعادة بناء للبنية المدينية لحلب في 
الحقية الأيوبية. 


وعن حلب كذلك. لا يستطيع أحد تجاهل مساهمة أندريه ريمون7" في فهمنا 
للبنية المدينية والتجارية لحلب في المرحلة العثمانية. وفي دراسته هو غالباً ما يقارن 
حلب بيتونس والقاهرة. وأظهر من خلال دراسة وثائق الوقف» وروايات المسافرين» 
والطبوغرافيا التاريخية» النمو الذي شهدته حلب في المرحلة العثمانية. 


وعطوعة 5علنان"0 882315 الناتاذم! :5ناعفقصة1) جرء|4 ة أأه' امونرعنمرى مم :85-123 .وم ,(1994 ,عنوظلتادعاءد 
:5ع أماتمعا كعد اأء ولاك ده ؟1آالا هل» باأةتإتطط-أخ 1401181260 لهة 12010 06ة01)-مععة :(1998 ,كقصوط ع0 
,122715 02 كعاهجه كعاساة' كه كامع تعر الااذاكم1'| ع0 كعأهاا 071 كعللاة'ك كنذا |أبا8 «ركهه تأهاناته أء معوهاتة11 
رهم مقتصمههاظ تذأموط) صع/4 ,عورمععء6 علنه01-موعل لمة 139:10 علنة01-مقعل :17-27 .مم ,(2000) 52 .ام 
تباي :(1063-1653) صواك ن وعوط جاعم ' 4 إوه11 عا بات بالا- انع أسهطت وعند8 اع لأنوط علبع|-جوع1 اء ,(2002 
.(1982 ,كقدصهة2آ عل دأفوقةظ كنمتاكمآ :دنءعهصيوم) عبوتمنعارا م«عزببه طق 

)١(‏ انظر أيضاً: عط كه عقرطةظ موطوتا عطا هذ كعممقطت قهة كعءمعاواودء2» تقتلوء]! هلستاقعمة قتاكة0 
أعجمعععة «وذعء 8 أماتء ددرتا أأنممادا علا لزه أمملامل «تتعولعع 2 أماتء 07 أناارع «رمومعاة )0ه نرت 010 
عماا عا زه ««فاء|أا8 «روعلف ة ممعمهم 01 طوقل» بقتاعوء[8 .ذخ :32-41 .مم ,(2000-2001) 1-2 .كاميا ,ممع 
تنقطءتآ عظا 1ه تروأأقاءءط عنصا مق اء ,34 .جع ,(2006 ععطموعوء) 20 .وس ,(ءبعدء6) «رملاموسيرهط «عباعء8 جهن 
«717707جع5 أمندهاإمسعاتط عطاإن أوتسصول :روماه أصرمالا توطنا «رمرومعاة عأسواواءءرط 6ه ععطعتصاة ع1 تعلوطوم 
.43-58 .نرم ,(2007) 1 .مه ,11 .أ0؟ ,سمط وروطرنا جره 

)١٠١9(‏ وومءال جمد الماعلاق عل تعادمادهل[ :١ا‏ أعاءء 101[ عه أأء0(110ه-1 815 ,كعأومة عتاعمة 
.(1993 رعقاءء/ا ددهلا أكدعظ :مععصاطة1) 

)١١١(‏ كملق «رممجعلق لتطنكززة مذ نولت لهة راأعلهنأ بععولوط تعععوط ]0 وعاععله» تقوططة1 ععدهولا 
وترصءلاا تومءتفوعاا «ا براء1 جره «وضتمط إن 001511167 لهة ,181-200 ,مم ,(1993) 23 .ام ركتاهامءا0 
.(1997 بلإأأوعلاتهنا عأقاة وتمةجابروممعط تمتطماعلعائطط) 

)١(‏ وعطوعة 5ع1[ذنا كعلسمويع دعل همنادلناممم 18 ع0 علندة اء كمتقطعن 5عموزاك» :لدم زد غعلممة 
كانه عل كعطهجه كعللاة' ل كأمعترمز الااأاكدأ'[ عل كعأواترءأ07 كع4لناة ' ل كددأاءأأا8 «رعسصدودملاه عنتومجت؟'١‏ 3 
عناومص6*! ف دأهنا؟ ف اأء متهن ننه رمعلم ف كعرعهمها 065 امعمعءقام16 عله :183-193 .مم ,(1974) 27 .آم 
(1977) 7-8 .كاو؟ ,عتططة أعمالط ع«أمائةط'4 عنطعء8ا «رعلأقطن ععسموكولمى عل «متاعاق 001 ت» ونا تعمقسماه 
ع0" عيبو وعطءععطععء عل اء وعلساء "0 ععاوعءن) :ععمع بن80 ١الع-عالط)‏ ازاجم 'وربامزبيج' 2 عتسيزى مط :192-200 .ررم 
:كقحصة!) عوإموزى نز[ [[يز- لاي :ججورروااه عنتووجة' أ ة ررءاك ,عطهره 1/111 ما :(1980 ,متوومم معاهمء عطفعة 
«ر(كعاععنه >7)37/[115ع*]/3)1) عمقررمانه عناومسء'! 2 ,روءعلق» :(1990 ,كقدمة2] عل وعطدعة كعلباة'ل دتقجقة؟! التاتتكد1 
.(1990) 62 ,20 رء غنم جرءالهفائط ها عل اه عنم «أنعنتم كع كه ععل عب 18 


/الم 


الرسم الرقم (7-5) 
خريطة العالم للجغرافي الصقلي الإدريسي من القرن الثاني عشر 


000 0 
ان لد 


المتوسط يظهر بوضوح حتى مضيق جبل طارق» إلا أن سواحل الأطلسى في إسبانياء وأفريقياء والهند» جنوب 
شرق آسيا فلا تظهر. وبخلاف ذلك؛ يظهر جنوب روسياء وآسيا الوسطى» والصين» وببعض التفصيل. الخريطة هي 
من فوق إلى تحت. سافر الإدريسي على نطاق واسع وتعرف كثيراً إلى بلدان أخرى لم تظهر في الخريطة. وتبيّن الخريطة 
إلى أي حد استمر العالم الإسلامي معتمداً على جغرافية بطليموس. 


المصدر: .(1976 ي1008هاتعااع815 :010ل 0) تببماكل ره ممعتروى 7726 روجعع 10 اعقطع 11 


على خطى دراسات ريمونء استخدم مؤرخون معماريون آخرون وثائق الوقف 
من أجل إعادة بناء النسيج المديني لحلب في المرحلة نفسها. على سبيل المثال» حلل 
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أنطوان عبد النور”"'" البنية المادية للمباني السكنية بين القرنين السادس عشر والثامن 
عشر مستخدماً سجلات المحكمة الشرعية. وعلى أساس تحليل وثائق الأرشيف 
والبحث الميداني» أعادت جيهان تات”" بناء تاريخ الوقف وعلاقته بالمنطقة. واستناداً 
إلى قراءة وثائق الوقف. قدم هيغنار واتنبوف”''' فرضية تفكك مركزية البنية المدينية 
لحلب في المرحلة العثمانية. 


ولّدت أبحاث عدد من العلماء» ولا سيّما غوبي وويرث» اهتماماً لدى المنظمات 
الدولية للمحافظة على الإرث المعماري العالمي» كمنظمة الأونيسكو'". ولا يزال 
هذا الاهتمام قائماً حتى يومنا هذا وهو يتجلى في المراقبة المتواصلة للمدينة القديمة من 
جانب فريق سوري - ألماني (6172)/ مديرية المدينة القديمة59". 


وفي ثمانينيات القرن العشرين» أجريت معظم الأبحاث الشاملة عن دمشق 
على يدي دوروثي ساك" التي جمعت في مقاربتها للدراسات المدينية بين البحث 
الأرشيفي والبحث التاريخي مع رسومات محددة للنسيج المديني والمباني التذكارية 
الرئيسية؛ ويصف عملّها التحولٌ المدينيّ لدمشق من خلال تجميع الخرائط الموضوعية 
والتاريخية لنظام الطرق والجوامع والأسواق في مراحل مختلفة» كما يحدد أنظمة المياه 
والأسواق والعناصر الأساسية للبنية المدينية. 


)١١1(‏ اع “*1/اغ2 سبد عتدزك مع أهاتطقط'! عل عدثةاناطمعمن اء عاسمسطعء أطعمة معم1» سدول! أعقطم عرتماقة 

ء اللعمدمكتة]/! تعاعة"1) عامج ء ]زم مإ عل أماعهى ععموكع' عا ,ركذل هه أله تعطن) عناوتستهره] :عصهل درك اعغاو 2/11*5 
5ع كععود'ل وعاعءزة *11*5] لمر أ “5|| لاع عريره وعلق ق كم اماع50 5ع7نااعناتاد اء أماتطة11» اء ,(1979 ,عوممم]آ أء 
ناك كع ل :كارو ألهانااة! أت ععأماىزلة ١:7و|ك!"آ‏ كدنعة عطهمه ع]]ث| ما :ذ غادعدثمم ععامدم «روعاللةما وعطوعة 5عععنامد 
- 2ع م0 ,مطهنه عفتروة عأ كارملك م21 دكلو0 اك كأنبالالتع-0أع30 وععوونه 1:2.إ'! ول عبتوولاو -«دار 
بعكم لذ نتتزك1! :دأطنا1) ف6 1 له عات غناو اه أصروط )ع مأل طبره8 اقطة ب اأعلطهمُ [عل أل ذا كنه؟] ,979/ عم 12-18 
.(1982 

)١١7(‏ تمآما- اه تقكتناط ةلا أه'ك مجراوه!! ما :معاا ن وامذزى *«ف[|[/[!)ز برل منجوؤروه: عرلا ,عأه1 عمقطال 
.(1990 ,كقتمة0] عل دأقعمةظ اتاتاكها :وناءكقصسة12) 

() لبه عرباعء اطعلا أماءعع:! :زات 201 2110011) انه إن عع0 17 771:2 ,تلعنوممعاوما مدذلناء2 عمصناوء11 
.(2004 ,أأافظ تمعلاعا) دادعت :[71 | 4بنه [إ6 [ ءو[) ثرا مص |4 د ععدرءا«عصطط بعطجن 

(01156) .(اتهمعا! امعتعطعه1) ممع | ل كرت «ران) 0/4 عازه :دو ااوحععجم م77 ,[.لهة أ؟] معمدته 
(117) ظهر الاهتمام هذا في سلسلة من المؤتمرات بين أهمها: #«باهل 5000 +مممءال-مساكمجهط 
.(2000 ممعطهت تمصنة11) دكمة”] مسمحصدا/! نزحا لعااله ,مءتصبرك جز عمسلل اماد ه510 

وني عام 0 تلقت حلب جائزة فيرونيكا ريدج للتنظيم المدني في هارفرد لإعادة ترميم الوسط التاريخي 
)١١7(‏ ,(1985) 2 .أن؟؛ ,ترمو مناه االا! “120725016 «رذمتناته هماما الها عذل كد ءافقصة» تعاعد5 عغطامومط 

.7 تتستها/!) لهاك دعال كادم اع تإعكذاهاتء 071 «عتق ناعأ اك دن جاتنالل 8711 :كنصاكه:227 أ» ,207-290 .ممم 
.(1989 ,عطق2 


44م 


وتعتير دراسة ميشال ماينيكي2 لحي المدينة القديمة أكثر اتصالاً بالدراسة 
المعمارية» كما في دراسة ستيفان ويبر*''2» الذي أظهر اهتماماً رمزياً بدمشق ق في القرن 
التاسع عشر. أما مقاربة جان بول باسكال" فاعتمدت على تحليل وثائق الوقف 
وبتطبيق المنهجية عينها التي استخدمتها نيللي حنا في بحثها حول القاهرة» استكمل 
عمل باسكال حول دمشق عمل ريمون على حلب والقاهرة» وتوصل إلى وصف دقيق 
لشكلها المديني عند نهاية القرن السادس عشر 


أهم مراكز البحث الرئيسية في سورية حول المدينة كوحدة مادية هو «المركز 
الفرنسي في دمشق0 215٠0‏ الذي رعى عدة دراسات مدينية وراقب عدة مراكز مدينية؛ وكان 
ينشر التتائج في نشرة الدراسات الشرقية”""""» المديرية العامة للآثار والمتاحف7'" التي 
أصدرت الحوليات الأثرية العربية السورية - م012 : 


)١18(‏ ع رع مكاممط «ربولزةطأاة5مده دأعامء1طلهاماام ععمع مقط دعل نزعصلد5 عع10)» ,عماءء ستع]ية أعمطء 1لا 
189-47 .مع ,(1983) 1 .|0؛ ,عع سلاء افق 
)1١(‏ صتطءتا لهة ععنطءء ا أطءعم :عأغناطن5 كناءكقة5 مقصره)01 04 ومناوع0 ع1 » :معلا مواعاق 
ةا -دومه 04 :431-470 .مم ,(1997-1998) 9-10 .015؟ ,لامالا «روء تسامء0 1785 لمق 165 عطا ص أمعسمماءع 126 
5م عاأعنصلكنة 5[ لعمقد05 دعل )هنا كمستمادع 5202 معمرعل0ك1 وعم وصنطءأفامع علط :سدططامقسيوط رأ 
:77-88 :لها ,291-344 .مم ,(1998) 10 .|0؟ ,اعجو مناءااللط ««عنعمكتد2 «ر(1808-1918) د5اعلصوللا دع ااعسععايساة 
عط 10 165 عا سو وناعكقدصة12 01 (ممعد8) وناك 112 :موتانفأاكمآ ممده))0-طمعف مه 01 ممتأقاصره أممه ع1 
أ :12للع2!ؤ:[ع 4 0110771211 إن م0211 7 ,.كلء ,صلم عنال! 320 عنطد8 علناءلء/اآ كنطمق8 عالق ناا «رلمتددع0 209 
.244-253 ,مم ,(2000 ,قرم امع ألطوط أجعلارع81 أعامسلم8-أصولا بابنطنهاذا) موممعظ أودمانه لطم ميدي 
(١؟١١)‏ كتنهرمااه زوه ع0 كعاعه كام وغجوه 'ل وأعؤزى لزالز برك باز ها ة كمصوط ,لمعمو« ابوط -موعل 
1ع سآ ناه 5ه1[أالا» ,.لهء ,لقعمع2 أبة2-ضمعل اء ,(1983 ,ققدهة12 عل دعطوعة دعلنناة' ل كتقومة؟! اناأتاكمآ #كبكعكقدية) 
.(1990) 55-56 ,205 ,ع16به 1127/7 »| عل اء :0 7انتكنالط 107:0[ أن عناناع 1 «د,ر020«اتزه1] ععلسثة لذ عم 3 0ته1آ 
(171) قدّم العديد من المنشورات الراهنة أبحاثاً حول المدن السورية الرئيسية ذات طبيعة تاريخية أو جغرافية» 
نذكر منها: :نز ,أهنرمالمتصعلانا مننووالاف بل عماءا بوواءؤزى ل [ل[- »زلا ,«بمادط'| تن 6 ««معتر8 وق ,عبزى صا 
ناكما :كناءكقتصة10) 5لهنا000)-زع1 أنموظ-قمقع1 اء اع زمه معط عدم .اناج ,1990 عرطنرعاوءد 11-15 كرو 
5 1011 6< كعع !60 كع ودرتزأمانه كه ١ن0أ)هاتعكة‏ 2 (711/05- ولك 20775 :(1992 ,قوتصة[1 ع0 دتمعضه؟ 
تاهاتم ملز تت واو اء 2077 ,أنإزط2ط-لم لعتمقطه14 :(1994 ,كقاصة عل ذتقعصة؟ الاتاكهآ :كناءموصرة) 
5لةج 8 أناأتاكهآ :ققتتتة(1) مأ0ذا" دأمجهةء*1-مدعل عل .61م ,أمدمنعء اد دعممماء 6ل اك ناوج مع مريت :00 
#عموكط :01/071616 علاوميية'| © كعتجمهلطا 6 037لا ناك جنتوطيتهط عا ,متتتدالا عتانوء8 :(1995 ,كقسوط عل 
أ 07زنله1 وعلالا اء ,(1997 ,كقم2ة10 ع0 5تهجهة5 اتتاأتاك] :كتاءكقصسة(1) 1742-1830 ,كدالاه! اء #الأع0د ,دامج 
,1081185 عل كتدجعهقة؟؟ أناأاكه1 :كناءكهتالة00) كه 8227 عل ارعلء 1ه ع الاوطببئل اناك اأأعلتاء4 :81011 عط ,ماتلا عبرآ 
.)1997 
)١١(‏ انظر خصو ص المسألة المو نوغرافية» في : (2000) 52 .[0/ عمهما ,كعأهاتءا0 عفبناظ 'ك سفاءاا»ا 
505 أت عاللزك ده غ1اق/آ هل» باقلزئط0آ1-[لة لعتسقطهك84] كك 123010 عل120-ممعل اء ,(2001 ,كنعكمقصوط) 
17-7 .و« ,(2000) 52 .أو/ا رك ءأهاتء 0 كعفلهاة' أ ارأاء|ألا8 ع «ركلاهتاهاناحم أء دعم ها 116 
)١77(‏ قائمة المباني الأثرية المسجلة والمعدة للتسجيل في مديئة دمشق حتى بداية “19417 (دمشق: المديرية العامة 
للآثار والمتاحف» ,)١9487‏ 
20 انظر: كهااواع160/0ع47 كه[ه77 1 :281-306 ,3 :1985 ,3 هه ,1983 ,1 مععصداتعنائك! يعمععمفصيوط 
17/23 درومامء ماعل 136-19 ز(ءأطهصة مة) 267 2 :160-173 ,(1983) 33/2 (5شفحد) 5ه وتجترق يهزه47 - 
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في لبنان» نفُذت دراسات مدينية في طرابلس على يدي حياة سلام ليبيش "01 
ونمرود لوز" تناولت العمارة الدينية والتجارية المملوكية في المدينة» في حين درس 
المعهد الألماني للأبحاث الشرقية في بيروت البنى المدينية المملوكية هناك. 


أما دراسة القدس الإسلامية فأجريت على يدي محمود الحفاري”"" الذي درس 
العمارة الأيوبية؛ في حين درس ميشال بورغوني*'" العمارة المملوكية» ودرست سيلفيا 
أولد وروبرت هيلينبراند*"") العمارة العثمانية. ويطلعنا بحثهم. الذي يمثل النتاج الأخير 
لسلسلة من الأبحاث التاريخية ومسوح المباني العثمانية والمملوكية الذي رعاه مجلس 
أوقاف القدسء على البنية المدينية للمدينة المسورة في هاتين المرحلتين المهمتين 
من النمو المديني؟ كما يشير إلى الخطوط الأساسية للنمو المديني للمراحل نفسها 
ويعود الفضل في ذلك إلى استخدام المخططات المساحية التي تظهر توزيع العمارة 
المتخصصة داخل النسيج المديني. 


في هذا السياق» يتعين علينا أن نذكر أيضاً الدراسة حول قبة الصخرة التي أجراها 
أوليغ غرابار وسعيد نسيبة"'"". وبالرغم من أن هذه الدراسة تعالج معلماً واحداً في 
علاقته (المرئية والبنيوي 6 مع «القبر المقدس»» إلا أن المؤلمَين قدما قراءة مكانية للقدس 
القديمة بأكملها. 


وإلى اليوم» ليس هناك من بحث منظم للمباني السكنية في القدس. العمل الوحيد 
الذي أجري حول المباني السكنية في سياق مديني في المنطقة هو لكل من فيليب ريفو 


:132-133 ,(1985) 62 (ذامة) مجر ,126128 ,(1984) 31 عاسلادك عملا +0 «تإرع عمل ممعم امطع ععناهت لمة 
103 ,(1985) 33 عساوه8 

(0؟١)‏ ووذ :شال رعع ل اط صسعمع) تمدن 1 زه دراات نانتمالا معان ممنناعء انطع ىل 11:6 ,تاعأطع ا ءمقاة5 أأور11 
.(1983 ,رعناععغتطععمة عتصيوأة] :15 مستعووطط انقدلك1 

2 ,له ,لاعط امععولا :ما «رصهتاهعتموطءتنا عأناأمبدق]ا زه عمو ى العامع مزاع أأممك1» ,عساآ لمعستلحة 
53-1 .مم ,(2002 ,ا(أةة تمعلتعنا) اكمط 1/1201 إمنوزلعءا8ة علا دا مانن أوزرعاهالط 0:10 كداندان1 

إففدة قدم المعهد الاماني للابحاث الشرقية ني بيروت» بإدارة ستيفان ويير» بالتعاون مع مركز الترميم والصيانة 
العار يخي و اخخر ائط التفصيلية اللعيارة 3 المملو كية . انظرة :14 لمستالمه 7ل 1 1 ماسرو عقاول 1 0 
.(2007 ,كوه تمع هاءعمة :لمه]<0)) «رفبا5 أمءأعوادعم اعد 

(3؟١)‏ 2ه لمحناكع"1 لأعوللا بحمعلهما) برفبع3 أوجناعءا ل بلعص4 دل فنع أممجعل عاب أ نولا رعسزمعصسظ اعقطء1اية 
(1987 لإعهامعمطاعءعف كه اأممطعة لأوأا8 عذنا ع0) أقنط صوأ13 

)١١9(‏ -1517 ,رات عانااااً :11 :نءأمكبحعل :01107760 ,كله ,لسقعطصة11ز1] ختعطم8] نهد لكأبدة وتتازة 
تاكنلا نإط «كعصتل1ئن18» ك0 عناوم لهقاعء عقاناءأانةم د ,ر(2000 رأكنصآ سوأوا لزه لأعملما عأزمالف :ههلهم.آ) 2917 
اع طم و11 

[الكريفق .(1996 ,المعدتظا تعاحملا بجع ل؟) عنم[ عرطاكره عمط 77:6 ,طعطاعويلة لنه5 لمعه عمطة:0 ع016 
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وكاترين وايل روشان وسيرج سانتيللي حول بيت لحو”"2. والمؤسستان الوحيدتان 
اللتان تتوليان العمل في القدس ومراقبة تراثها البئياني والمعماري هما: «المدرسة 
البريطانية لعلم الآثار في القدس» ودوزارة الأوقاف الإسلامية». 


وفي الأردنء أنجز المؤرخ وعالم الآثار هيو كينيدي"2 وصف الانتقال من البنية 
المدينية البيزنطية إلى البنية الإسلامية الأولى» في حين قام رونالد ويتكومب”""' بدراسة 
الآثار الإسلامية من المرحلة الفاطمية. ومركز الأبحاث العامل هناك هو «مركز دراسات 
البيئة المبنية؛ (0518318). 


في ثمانينيات القرن الماضيء كان العلماء التالية أسماؤهم يُعتبرون الأكثر 
أهمية في دراسة البنية المادية للمدن الإيرانية!*"") بالرغم من مقارباتهم ومنهجياتهم 
واستنتاجاتهم المختلفة: هاينز غوبي وأوجين ويرث*"" وبحثهما حول البنى التجارية 
للبازارات؛ هايئز غوبي9؟ وبحثه حول بنية ومورفولوجيا المدن الإيرانية» وميشال 
بونين”"2 وبحثه حول العلاقة بين البئيتين المدينية والإقليمية. تمكن غوبي وويرث 


١١‏ ؟١)‏ «رعةاطاء8 ع كدمكنوكطة بالمصطعماء|أنءللا عمف طاقت لمع لمة اأسونعظ عممتلئطم ,تلاعنمدد عومع5 
وملا درون« أاعءاو جعء 3107 ١1(أ‏ وء707ع1 1167705 بتأعن امعط 11819 ز(1997 ,عدمعما عاناعمومدولة14! توتيوط) 
1م50 ذ1! 6ه 'جياوزوع! 5 وهللان! له ,(2007 ,50325 تع اممتعل 01 عاناكتاذم[ لسه ووتطنا نطداأهسم؟) عرمزومملة 

.(2007 رط ةالمقصيقة) كأأه؛ 3 ,عماءعإمدلوط تأ دعمذل1أدظا 

)١1"(‏ عنسصداكا بإاتقط لهة عدوناهة عاما مز عومقط2 مدطرنا ندستلد81 ما كتله2 ممع «إلعموء)»ا طوس 
طقكة عتلا لقة تسمقطك-الة 811950 01 كطكزه؟ عط1» لمة ,3-27 .مم ,(1985) 106 .01؟ ,اترووعىط 6انت 2051 «مق كلاد 
116 امسر ع[ واتعلاطا «ماك-اق لو1[ف8 :زه #تبرأدومع ميرك عط زه دع «أوعءعمر2 نا لع ااعوعمم ععترقم «باأقعناومه تن 
2 لاقف 0م7ةاتمقطنال1 لاتق الطلو8 تتمملف 3320اتاتقطبق/1 نزط لعائل ,1983 عط سعداملم 15-19 ,نم41 ,ماسو 

.88-99 ,م2 ,2 .لهل ر(1986 ,القاكتصف كه /رالوعع اهنا :مقتصدصسف) .ؤأم 

(؟١)‏ زه عع ةاأناوأااط كه 1الء1اعوصء2 ءا زه أوتق «روطهوة' هأ كاتمأاهنادء»ا1» :طتومعتتطللا لأقصمط 
1 مه :لان أننتنك «رالق1010 بقطقو قم * )3 ععمعلذذع 1 ع110ناو 1 ذ» :247-266 .مم ,(1987) 31 .أ0ا,نرممجمل 
مع5 مداللن) ونا «ه عتتعاعواه إن رو عوطهبو4' 810 ,207-224 ,مم ,(1987) 32 .اهلا ,نمم إن كالبو اباك إن 

.(1988 ,00 ووعر© عألوضهمعظ] اللقتقاللة) 

(174) خرائط المساحة من مقياس :١‏ ٠٠190ه‏ التي تغطي المدن الإيرانية» حتى الصغيرة منهاء بالغة الأهمية» 
وقد أنجزما #مركز المساحة الوطنى». انظر كذلك خرائط المدن الإيرانية جمعها مهريار وآخرون: ,[.أة أهء] عممنصاءلة .31 
نمة بوازوعء امنا الطمعطء8 لتوطك تصدعطء؟) لمتعءط «مزه0 ذأ [١‏ عذال «بعتدمم] كزه كاتء ماع10 أوتمماءاطم 

.(2000 ,ععقااءء1؟ أموطلبت نماممعاآ 

(ه*7١)‏ اتعطءلعه وتلندا تمعلوطوعا/لا) مذلا صمب «جوعه8 «ء2 ,رطئأللا معونة لسة عطبروهت جماعل؟ 

.(1978 ,ووامعلا 

١70‏ ) التاكمعصهل» لمه ,(1979 ,وجععط بزاتومع ازول علولا بدعل8 علوملا بو ل!) عه[ ومنجدمع] :عاده0 موتعلا 

ات عع لل8 ,له عداء طلء5 .0) :ما «ر(هصهاد ا ممطعلم) أمدع11 ضعلا عواعلصسسده دا أعلمذلا لسة أقاأنامل وميا 
.(1977 ,امعتلعاء1 مالسلا زدءلوطدعابلا) عا قالطا لد عغهةاك “ود دوذأمتمعامه واطورهبهومء 0 


)١3107(‏ ره ارمفاماءع وددلا ونا زه كأه ارا «روع نا انقتصة؟[ كه 5أمعمعع مطجورهك/! ع1 » تعستدمظ .8 أعمطءنالط 
«تعاكبز معواظ أدمادعن) 4 :ها 1نال] كاذ 014ه لعه! :208-224 .وم ,(19379) 69 .[0, ,كرءناجه تومء0 تمع 4011م 
معطءكتطمهعومء6 دعل هولع باوطاء5 حدآ تهطها بوساأعما]ة) بتععنبواط مادمع!ط أعمادء0) ع3 وذ 1200:1076 [0 د 
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في دراستهما المونوغرافية حول أصفهان من التوصل إلى استنتاجات عامة أكثر تتعلق 
بالتطور التاريخي للبنية المدينية من خلال العمل الميداني والبحث التاريخي حول بنية 
البازار. 


ويعيّن غوبي في كتابه حول المدن الإيرانية؛ المعالمَ العامة في البنى المدينية 
لأصفهان وهرات وبَّمْ ومدن أخرى في العالم الإسلامي التي يعتبرها مميزة في بنية 
المدن المسوّرة والبازارات والجوامع» إضافة إلى تلك المعالم غير المشتركة؛ كما يشير 
إلى أهمية المياه وتأثير المخططات المدينية غير الغربية» المربعة والدائرية» التي وضعت 
قبل الحقبة الإسلامية. إضافة إلى ذلك» حدد المخطط المديني لأصفهان وبنيتها في 
شبكة الطرق ما قبل المرحلة الصفوية واستخرج المخطط المربع لأسوار مدينة هرات 
المتأثر بالعلوم الهندية. 

كانت هرات موضوع بحث لعلماء من أمثال عبد الوصي ناجمي*'": ورافي 
سامسزاي2"7» وتيري ألين”*؟"). نشر ألين» مستخدماً منهجية المدرسة الألمانية» دراسة 
حول تاريخ هرات في القرن الخامس عشرء ارتكزت على العمل الميداني والبحث 
التاريخي. وبخصوص المديئة القديمة» ومن دون الابتعاد من نظريات غوبي» شدد 
ناجمي على مزايا هرات العامة التي تتشاركها مدن أخرى في العالم الإسلامي: الطرق 
غير النافذة والبازارات وموقع الجوامع في البنية المدينية. 


أما العلاقة الوثيقة بين البنية المدينية للمدن الإيرانية وأنظمتها المائية وينيتها 
المنتظمة بقنوات المياه فقد حللها ميشال بونين. وارتكز بحث رونالد ويتكومب47) 


زمه انع نقاعع1 توه ام طجره4! لصة بكتسعأكزك 2110 ,كأقمة0» لصد ,(1980 وتسطعوكة أقائومء رامنا ععل وعابكتاكما 
2 ,022121 ,.كله ,مدلتاأعملاء1] طناعكا له ,عصتمه8 أعقطعائا بأدماصيروء8 ععاء8 :مغ «ستمعنلماط مدتممما عطت دده 
تكانا ,ععاحادعع ل «طسيهت)) معتزرا بإإسمل! #جه اعمط ءأ0ل10!!! ء:[ا سا مدرواوبرك «واه!! أعدهأالله1 «وجماله !ا اه 
34-7 ,جزم ,(1989 ,72008ما أه بواتكء تاصنا ,5015 ممعتظم لمة أمادء م0 1ه إممطءد ,ععاوع© أفمظ 1110016 
)١١8(‏ اموماموءء0 ,نم المصءعد00) «رعطرنا وأ «ءملا3 4 :© ء1ورمأك[ 1 بامجء2 ,تستزول؟ بزدووللا ابلطم 
.(1988 ,511015 اندأكة 6ه عاناأتاكم! 01هألا2 نأل هقء5 :زمول5ما) 2 بمعموط 

(9 ؟١)‏ :جونىء 0 أماتء ت«رماطرع «رععطو8 موطلا» نهذ «رمدكعوعناط! 6ه أمظ جأمدء11» ,لإممتسدذ قمر 
عتتتماكا عنلا ره أمتجعامل ,لأ أععيماء8 وألتتاك لإا لعاتللء ,كصواط أمجاكمءمت©) فجرت عرعا! ,كزيء دعوم إصجماا «جعارلة 
.86-93 .هم ,(1989) 1-2 .كاه ,رماع بلع بمعهعغ1 «بونيء 12 أمااتء بره انار 

)2005 .(1983 باتعطءلع؟اآ مالبلا تمعلمطي /ةا) برمعء27 لم2 ,معالم نومع 
)١1(‏ بعلا نغة لعا لعوعمم ععمرهم «يستماط أطمملصدا]! عط لصة عملهاذ[ 6ه بوتت عطلى بطدممعاتال/طا للقممط 
«عطةمعاصع3 7-10 ,انع لالط :عأووامة لعجل هنرنا اعمنفا عالعكتجمجط «ثاز ععددعجعمغ! تء اهدو زنممرعاصا آالا عمل 
اه كه اامنامعط ١ع‏ أمعم أارأعال! 4دجه كعدم] ء:1) :ك2 لهة ,363-370 .مم ,(1979 جتعماعظ .ل تمتاع8) 1976 
.(1985 ماأتث 01 تتناءكداابا صماا لمم ماءك/ا يعارل" بج 721) عمرزرل5 0124 :رعولا بساك ة يوه 02 
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حول البنى الأنئروبولوجية الإيرانية على غرار دراساته حول الأردن على اهتمام 
أركيولوجي في المراحل الأولى للفتح الإسلامي لهذه المنطقة. 


أخير» اتجه عمل الباحثة الإيرانية مِهْوّشُ عالمي'*؟' نحو إعادة بناء البنية 
المادية للمدن الصغوية فحللت الوثائق التاريخية وروايات المسافرين أمغال 
أعمال بيترو ديلافال وأنغلبرت كامبفير. وفي مقالها حول طهران» استخدمت طبعة 
جديدة لخريطة القرن التاسع عشر كمصدر أساسي لتحليل جديد لمورفولوجيتها 
المدينية. 


في ثمانينيات القرن العشرين» طبع عمل هشام جعيط حول الكوفة بطابعه 
النقاش الدائر حول بنية المدينة الإسلامية في العراق”؟'». وجد جعيط» مستخدماً 
وثائق تاريخية ومقارناً البنية المدينية للكوفة مع المدن الأخرىء المزايا العربية 
لمورفولوجيتها المدينية في بنية الأحياء السكنية وفي العلاقة بين الخطاط والمنطقة 
العامة المركزية. 


في السنوات نفسهاء أجرى كل من بيكويث وقسم الآثار في بغداد بالتعاون مع 
المركز العراقي ‏ الإيطالي للآثار ومن منظور تاريخي ومورفولوجي» دراسات حول 
البنية المادية ليغداد. 


وقد أشار بحث بيكويث**") آخذاً بعين الاعتبار التأثيرات الثقافية والتاريخية 
والمورفولوجية المتبادلة» إلى مصدر النموذج المديني لبغداد في المخطط المديني 
الدائري في آسيا الوسطى وإيران. 


)١517(‏ :سا «روععسالل م1 ,وعره© وبآ ,وأناز 150 بتمصطء1 01 مدل 1891 عط1» :أصعاظ طمةتطوكة8 
أمتصيامل :تتوذعع 2 أمانء ترم أرط .له ,تامأعصسمعءط متاتكاخ «رونامعل!] عل م ما دسكتلدتههاه© مسرم :اءمطعدلل» 
قة 5ععوم5 مقطءنا» :14-84 .مم ,(1985) 1 .ألا ,عرابء© بأع«وععم1 «واعء 12 أمادءددد0«اداارظ أ:رهاء[ ا كرت 
لعة ممه تعممتذععاتطاءعم أمون شل صا «بامس0© ل1للو1و5 عطا زه وعتصتامة2 له كعتممتمععة0 عط عه عرععة عط 
0ع ع1 » :98-107 ,مم ,(1991) 1-2 .ذامل ,تبواعء8 اماع بصدانارظ .له ,تأمتععيجعظ مالأعاخ «روع أممصمعىء 6 
,آلا15 :ععوعمو1س) 1**99ل151 ,ج10 صصطءلا لزه كانه أله 0/كتم 27 نهذ درك 01 لصة كععيع اتصه©) أدبره] عطا معم سعط 
لال نذ مأمعئغمم ععأموم «رمموطعنا مموعكتل 1أ همء عممتجداءع ميد عل ء وأوء2 مذ علدعء ممالئونع 11» :1999 
5 :065013) الوأععنصاء8 .ذف لهة تمتاعااوال! ١/1.‏ زط لعائلء ,[200 جعملة 8-9 ,ونودء0 وربوء م0 اءل 
ععنا! أله ممقتهه؟ مترماتمع) اعم ء مقطة 1 20 مأوعددعدم أعل وموعدأل ء (أأقعع تمتلعة01» اء ,(2001 ,أممتعتلظ8 
شائوء حلونا) مانتماعء !1 هماه اتراع دا مأسما5 أك أج ه01 «ركنام0» نه «عادمك امعموط أل أأتلعم1 تأمعسسعمل أعل 

.(2003) 7 .0ه ,(تأعتط0 8 وتعمسعصة'ل عاعقطه0 تلنة5 تاعءل 

205 .1911 عأكذ ء|أأنا ها 06 عءتتهككنمل! :ت/لق1! أ4 باتدزلا 

)١85(‏ بإاممظ هذ ماعو موتمقآ مدتكة لمجاوء© :ععمعط 4ه بز عطا كه مقاط عط1» ,طاتضاءه8 .1 طن 

(1984) 1-2 .205 ,38 أو؟ا ,عم تمع بالط نحم أاترعاء3 عع أنمرعلمء4 وأأمابء 071 ماء4 «رمواوء0 لأمقططق ' 
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أجر ى كل من قسم الآثار العراقية والمركز العراقي ‏ الإيطالي للآثار 5 بغداد2©؟1) 
منذ السبعيئيات» مسحاً معمارياً لمعالم حي الكرخ وحي الرصافة بمساعدة وثا ثق الوقف 


والمصادر التاريخية من أجل تحديد الطبوغرافيا التاريخية لهذين الحيين. 


تمكن أحمد العلى صالح”؟'؟ في دراسته حول بغداد والبصرة» التي أجريت وفق 
منظور تاريخيء ولا سيّما عمله حول بغداد. من تفسير بنيتها المدينية وموفولوجيتها 
خلال الخلافة العباسية. 


تعد الدراسات حول البنية المدينية للموصل أكثر كثيراً من تلك التي أجريت حول 
بغداد» كون بنية الأولى شهدت تغيرات طفيفة. وفي هذا السياق؛ يتعين أن نذكر البحث 
الذي أجراه هاشم خضير الجنابي ويوسف دنوب. ففي دراسته حول الموصل ومدن 
عراقية أخرى» ومن منظور جغرافي» أشار هاشم خضير”؟؟ إلى الخصائص البارزة 
للبئية المدينية للمدينة القديمة وأعاد رسم خرائط الأحياء والسوق. كما ميّرْ عمل يوسف 
دنوب*؟'' الاهتمام نفسه بالبئية المادية للموصل؛ وهو ترتكز دراساته التي رعاها قسم 
إعادة بناء الموصل على مسح للمباني السكنية والدينية والعامة. وتظهر» من خلال 
تصويره وتمثيله للمباني الفردية» عينة كامل البنية المدينية. 


سابعاً: آسيا الوسطى 
لغاية ثمانينيات القرن الماضي»ء كان البحث حول المدن الآسيوية الوسطى الحقل 
الحصري تقريباً لباحثين من الاتحاد السوفياتي السابق؛ إذ لم يكن متاحاً لعلماء من غير 
السوفيات الوصول إلى مصادر ببليوغرافية أو إجراء المسوح الميدانية. إضافة إلى ذلك» 
عرقلت مشكلة أخرى تطور الدراسات حول البنية التاريخية للمدن الآسيوية الوسطى؛ 
فقد اختفى العديد من المدن التي نشأت بالقرب من مخيمات البدو ولم يبق لها أي أثر. 


)١40(‏ وغه كنادوعظ عا بلملطعدظ 02 عمساءع الطععة عتسوانا عطل» ,معانن5 عدمععدتل لجيه اتلمطعا عتطول 
.(1987) 52 أمعتاءأتزمنا5 ,3 .20 ,47 ,ألعتمق «لإعتصيك أومءآ-مدتلما! أمتمل 
)١157(‏ أحمد العل صالح: بغداد مدينة السلام: إنشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية الأولى» ١‏ ج (بغداد: 
المجمع العلمي العراقي؛ 6 )») وخطط البصرة ومنطقتها: دراسة في أحوافا العمرانية والمالية في العهود الإسلامية 
الأولى (بغداد: المجمع العلمي العراقي: .)١1987‏ 
إفقلة هاشم خضير الحناي: التركيب الداخلي لمدينة الملوصل القديمة: دراسة في جغرافية المدن (الموصل: 
مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء 1915): ومديئة أربيل: دراسة في جغرافية الحضر (الموصل: مؤسسة دار الكتب 
للطباعة والنشر» /ل94١))‏ و0ا-كارهاععاءام عدا :024ع80 جما (بمعه8) وباي +29 ,أطقمول-اة .1 ستطمدتز 
.(1976 رعلمظ لهة دملة2 أغط همأكك أ ممما :مععمداعتا) وربرراءبعمعيولا مبلءععننامه همعواداءهد 


.)194487 يوسف دنُوبء المباني في الموصل؛ ' ج (الموصل: مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشرء‎ )١48( 
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وبالتالي» كان تاريخ الخصائص المدينية البارزة في هذه المناطق حقل علماء الآثار أكثر 
من العلماء الذين يدرسون البنى المديئية. 

بدأت الدراسات الحديثة حول المدن الإسلامية في آسيا الوسطى مع عمل أ. م. 
بيلينتتسكي وبيتتوفيتش وبولشاكوف*؟'' الذين سعوا من منظور تاريخي - أركيولوجي 
إلى مراجعة الدراسات الشرقية السوفياتية والروسية حول المدن الآسيوية الوسطى في 
القرون الوسطى ونقدها. وتضمن عمل لاغك أء0عناى 0100ع أبريام أ دك1لعلناق إعادة 
رسم الخرائط التي وصفت تحولات البنية المدينية لمرو وسمرقند وبخارى منذ الفتح 
العربي وصولا إلى الاجتياحات المغولية. 

بعد نشر هذه الأعمال؛ عقد العديد من الندوات المختلفة حول المدن الإسلامية 
في آسيا الوسطى في الثمانينيات كالندوة التي نظمها معهد التاريخ في أكاديمية العلوم 
في أوزبكستان”**2 عام 19484 - ولم تولٍ هذه الندوات أهمية كبرى للمديئة كوحدة 


مادية. 


في العقد نفسه» أجريت دراسات فردية حول المدن في هذه المنطقة وساهمت 
مساهمة ملحوظة في تاريخها المديني: على سبيل المثال» عمل أناربييف*22 الذي 
استخدم معطيات أركيولوجية لتفسير البنية المدينية والمعمارية لبانجكنت وسمرقند 
والنجف في القرون الوسطىء وكذلك عمل العلماء غير السوفيات كإيرنست 


إفنفكف 


ومؤخرأء وبفضل تحسن فرص الحصول على المصادرء ظهر اهتمام شديد بالبنية 
المادية للمدن الآسيوية الوسطى وتم نشر بعض الأعمال عن بخارى وسمرقند””” 
ولا سيّما بعد الندوة العالمية التي يرعاها كل من مؤسسة سامويل كريس وبرنامج آغا 


)١ 4 9(‏ أأعا أعوج«ع30 ومرمع ابردم طوس ع5 ,لام ام طكام8 .0.0 لمة ,طعتمامعظ .8 .1 ,تلكاقاتهعاء8 .1501 .ىم 
ملع 5-|]الا ,مباواعم! معه8/12[:16 00مع ابرامعطعنك::3060 ,امعلقطداه8 .0 .0 لصة ,(1973 , [.3 .5] الوتع لتمعل) 
(1984 ,[.ه .5] :بجمعوه1/1) أمنراد «أعمتراه أبأععدل زه ماع10 أماكام3 :201117 

8 ©. جرى جمع معظم الأوراق التي قدمت في عمل: 20704 نا أ-دم2/ -20207 ,.لء ,001/8 أتعلد81‎ )16١( 
5 ,[,طام .ه] تأمعطلطقة]) العلل أعدرمع‎ 1990(. 

)١6(‏ (اائلا مأماعهم - '[) أأعق أع::0ع57 ولمرمع وووماماء ج5601 ودوعاماصمامعه[8 ,اعوطنقدة .ذم 
.1981 رمه نامع ءلطمة1) 

(؟61١)‏ مذ غلماة معطعدز1مامعاءه-طءئتصصداذا معل عدعدء0 لتنا عمداءاء تشامظ ,نقطأسف» ,عو 01 أممع 
,46-60 ,ووم ,(1980) 34 .01 ,عممبطدط «رد مداع ان 1/ا-اء [50 

0. :ون موترترواط 116 :]2 لعأسمعدعمم ععمرهم «روأ0 لعممداط عط]1 :لم ماتقصدة» ,[.له اء] أممملسة‎ )١07"( 
1301 تأمو8) معاد .0 لق ولاعاك .8/1 ,اأمأععيماعه .خ نوها لعالله ,عع دع رع يبوت أددرملاومعام!‎ ]5. 8.[, 2003(, 
و‎ 595-50 
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خان للهندسة الإسلامية في جامعة هارفرد ومعهد ماساتشوستس للتقانة (09)0117". 
على سبيل المثال» جمع البحث الذي أجراه كل من أنيت غانغلر وهاينز غوبي وأتيليو 
بيتروشيولي حول بخا رى***" في إصدار حديث وفيه حُلّلت المراحل المختلفة لتطور 


البنية المدينية. أخيرأء يعتبر روبرت مكتشيسنى2'*7 من بين العلماء الذين استخدموا 
وثائق الوقف لإعادة بناء التاريخ الاجتماعي والمعماري للمدن الآسيوية الوسطى. 


ثامناً: الأناضول 
تطورت الدراسات حول البنية المدينية للمدن الإسلامية في الأناضول في الوقت 
عينه مع الدراسات حول المدن العربية والبلقانية في المرحلة العثمانية بالرغم من أنها 


ركزت على إسطنبول. يعتبر روبرت منتران”*" العالم الأول الذي أجرى بحثاً حول 
بنية المدن التركية. فبدءاً بتحليل الوثائق الأرشيفية» قام بدراسة البنية المدينية والحياة 
الاقتصادية والمجموعات الاجتماعية المختلفة ذ في إسطنبول. 


ولاحقاً أجرى كل من دوغان كوبان”"'' وتانيلي؟*'" بحثاً مرتبطاً ارتباطاً وثيقاً 
بتعريف البنية المادية لمدن الأناضول. ونسب كوبان الأصل البئيوي للمدينة التركية 
إلى التأثيرات المختلفة للنماذج المدينية الإسلامية والآسيوية الوسطى والإيرانية 


)١65(‏ موطعل دعة نغاط! ,عن ل اعطاصةت)) عجبناعءا راعملا عذا تبه طابرلا 186 «معدوطع)):8 .لء ,اامتععساءهط .م 
,(1999 عمباءءاتاععة عتصدانا ,15 سدمومءط 

)١6(‏ نبرماول ره عنصم :ادمع 77 تممقططناظ بالمتععيماءظ وزاأ)اةخ لم عطبون جماعآ] نعاعمدت0 عااعمم 
(2004 ,قعق 1/161 :11001مآ باققع ا ستاد) تبوأام ابوه 0010 عراناءع | |رأع ل ,ععمدد «وطجلا ,ات ت«ترماءه2] وروامنا 
)١65(‏ م ره بوبماعالط عا «ة كرمع[ ومع «وصيقط بنط :هادا أمجادع© وذ كروه1! :تإعومعطععلة .2 رعطم] 
طلا وستاءنسادهمءء 8» :(1991 ,ذوععط! 'زالدعالونا «ماععماءط :[1! ممأععمقصط) 1480-1889 ,عءتادناى مأأسيكة 
,08 تلعستسمم1أة) تررماكزا :تواك4ق أمجاترءع) 0:1 كعلناث .لت ,عو ء/لاء12 ماع12 :صا «ر947/1540 01 دتززوهلا 11 
ةل لمد عتنااعه ا أطاععف» :(2001 ,دءللئطا5 مهتكة ععمم! عه عانالككم! طأععدعدع8] ولمع جامدنا وموتلص! :لذ1آ 
«ر6 1469-69 ,عل أموعء 1 كاذ لضع عع أمصرهت عط عمناء تصاكده0© :عح0 اموط ,عمتصمطد مصوط عممل3 ناناخ وزد تلطا ع1 
,عماعطد مدموط عكول؟ نطف لوكلا ع1 تع لال تدجول 200 ععنااءء 1أطععف» لسد ,(2001) 18 .أه/ رعمضممولطا 
.(2002) 19 .اهلا ,كمتسهواط «رة1696-199 رععقتر[ لد لرمللا مذ عع امدره0 عط ممائمءمممء8 :ورا 

(ل/ا6١)‏ ,بعالا تضمؤتهابا توتيوط) مأعؤزى *[ الا[ بنك 16/أنج, علتروععى ع[ ددمل 6101 1ره1ن1 :الهتاصقا/ة أرعط0ظ[ 
زوماءغزى سن[ ]لز بن “"ا[ل|امز) مانو تإزضو ولط عا ته تلمك عل كجرائء1 انه أدره:!!:67/ كد00 تن عجن لاونو ع1[ مآ ((1962 
لض للأمععاءاا5 عتنا عتقاعناما أناطمقاذاط ص دع 1اءمسصتل] عطا 200 كاأمقطاءعكلة مجأعره7» :(1965 ,عاأعطعه11 توأموط) 
عا الماك نلعا 111 :ع«أرنا ذده 011017 ع1[1 ذا ونااعل 0714 0725 1اكاأ) نأ8 لع أمع525م عردم «رىء تامع لامععارعء 5 
تعاعولا بجع [2) .كاه؟ 2 ,تدعا لعقصء8 له علنور8ظ متسوزمء8 نإ لعاتلء ,(ععمععكمم0) بوواعم3 أوسبباط وه إن 
. 127-37 .هم ,كلصا أمادعت) 77 :1 .أون ,(1982 ,رك طعتاطوط ععنء4م؟ عن دعجماهل] 

(حه١)‏ علمعد0) نعل[ نلاعدة نكلنهاظ ءل/ا لدرده5 ,أكعطروألء0 تطئمه1 أعمطع؟ عاعةا؟-ناأملعصف» ,مقطتعا مدوم 
.(1968) 01.7؛ ,تكتعررع 0 «مترطله! «رى اعدوناء6 سمط 

)١54(‏ :انطمهاذا) مرك /-1| :تكنءعمتلى تحط «تضامه! أءكانعاط ع0 1«فادرععا 1د 1-ب اهمدق ,ناءعزهة؟ .نا 
.(1978 ,دنا أتاكدظ أءعلستائ8 مع" ,توعاتوء طمن عانساة] 
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والأناضولية والبيزنطية والبدوية التركية التقليدية. أما تانيلي فطوّر دراسات كوبان مصنفاً 
في بداية الأمر مدن الأناضول في ثلاثة أنواع (المدن الشرقية المحاطة بالأسوار» والمدن 
الشرقية التي تفتقر إلى الأسوار» والمدن الغربية التي تحد الأراضي البيزنطية)» كما عمل 
على قراءة بنيتها المدينية. وهكذا رد أصول معالمها البارزة إلى النماذج المدينية التركية ‏ 
الؤيرانية وإلى مساهمات البدو. 


وأخيراً» عملت دراسات سيفجي أكتور27 حول المدينة في الأناضول 
في المرحلة العثمانية على تحليل بنيتها المدينية من حيث بنيتها الاقتصادية 
والاجتماعية. 


أما الدراسات المدينية المنظمة حول إسطنبول فتظهر في عمل دبليو مولير - 
فايئر''"1' الذي بحث في البنى المدينية والهندسية؛ وهو أكثر عمل شامل يتناول مدينة 
إسطنبول في المراحل المختلفة من تطورها الأنثروبولوجي. 


من جهة أخرى» توضح دراسة موريس مئير سيراسي17”7) حول البنية المادية 
لإسطنبول تنظيمها المورفولوجي. يصف سيراسي في بحثه بنية المدينة «الشرقية4 


)١59(‏ نمموعاصطة) أكعءدمعانمتعةج «ممتر أدك«قاءاء! :قاع بأولوضمل ونسيمد ااعتر 19[ عنقاكاخة أوء5 
أماتع ةمس «رععطدظ مقطرنا» هذ «جواكت) صدتامنهمة عتسيداذ! عطك» له ,(1978 تمعالاملة؟ عاامقصستكذ 001100 
عازه أو ”نامل ,تامأءعءتصاءط وذائتكظ نإ لعائله ,كبواط إوجاعدمهت تنه كماما ,كاععنعوه,أجماة بدنملا :هوائه 12 

.68-79 .هم ,(1989) 1-2 .كأوبا ,رعاتع) تأعمععع ببواععط أمتتء :نابم «زم رطا ءأنررواو1 

)١"١١(‏ ,المأالمعبر8ه «كاباطدمنوطة عأطمهوممه1 منج «معااعه 81121 :ععمء ةلامع ااالطا وددع املا 
عا صه؟ ممعدة ,12» :(1977 ,لتنتدعه/لا تمعوماطنا1) بل 17 ك4 اناعوء8 اصع عاط أنانطنرماوط ,كأآمص1 !ان تواعب 10 
«رء أمجمعاء نتساعلمة1! معطاعداهوة ععماء كتمسصامعع كد لوطعماءز/لا دعل ؛أقاوء0 لصن عتطعنطعوعن منج عليه 
4 ,420-454 ,تزم ,(1980-198[1) 27-285 .كاه؟؟ ,اله داعدده © عر عاراوهعومء0 عل كنطبة +[ عل ارعو دااع االالا 
ر(1988) 01.38؟ ,تربعو ا[أأعءااثاق «ءأبطدماىم «روانتطهفاذا! أقتصامعلنه8 وعوعرماءعنا ولء - بروعوذ-علوحق !ا 5ه(ل» 

6م365 .مم 

(؟5١)‏ هأ معان موطئتاً مقدسه6ا0 ص كعع1 ل0مه ععلوللا ,ععوم5 معم0» :زموعء0 عتصسسلة ععأسولة 
1لا «تلوأكع 2 1001111110 نلأ «رءتنااعة الطععة 300 ععل0 لا نمز «روعصطوء© فزني - 15 لزلا ول 
عأنهاكا ءثا زه امامل ,تأوأععنماءط ولتلتائة بإ لعاللء ,عقوا أو«اعمله©) 4درت كمداا ,كاعم ععه اوجرملا 
مقماك مزع لالأععوىع لمة ععداط» :36-49 .مم ,(1985) 1-2 .ؤاه/؟ ,«رعلررعن) وأعجمعععغ! توتعع 12 أماترء ردم« دورط 
أءل !© هآ 52-6١:‏ .مم ,(1987) 1-2 .7015 ,انوايء82 أمالنء ابو أطلرط :مذ «رتقهلك ممتمدتا/ل» ها «رعممعكوهه1 
:(1988 ئله180 معول :مسواناة) -1/1[1لل أأمععد اعد تددم ه01 أأع والمد و «نرناع از :أعمه ه مصعطسه ناأأطت تعانودهطا 
أ أطورظ نمابععدكم2م «رلصناتاممعز8 ,عأممم تأمقاكده0© ,اطاصهاذا :هأ «رمأوععع اعد واألعم ممتماعء1لطاععة ء 1118 0» 
قناع لقا لطة راناء0001) تنقطاءنا ,عم ؤ1» :36-51 .وم ,(1997) 4 ,مه ,72 .لو/ بعتمءلطسه' أأعك © ه«بعطاءااناعمه ال 
ابعاعء 2 :ره كووعممآ أموءأهم/دوصزة :غ8 لعأمعدعمم عردم «رقدهتأاقءتامه!] اقعتعه لم لمطاءك1 عمره5 بأءأكومك دا 
قمع" لمملا دوم نفاة ,عولعطصسدةن) تاأمأععتصاءط مللتتام نز لعاتلله ,(كعمتلعععمجط ععرعه])م6) برورمء 1 
ع عالء اكألع 1 أثل امم امن امهنا فا 01 مععميو8 ونا» لمه ,179-188 .مم ,(1998 ,رعساععالاعيم عتصهاذا .10 
81-102 .م« ,(2000) 01.3؟ رماع اتطع ا" أأعك وأجواك أل ادع مم0 «راأسامهاذآ 20 مامعععناء5 اعد عطعاومامم1ا 
أك ماتجء دق «رةذا) 09050 © 5110 أله تنطقه هنا تأمصمص أ اتقاده0)» رومتاكء54] .ناف لصة أمدمعن عتسساة عععندلة لمه 

.191-00 ,جم ,(2003) 237 .001 ,أأأع«ماسء8 ءطاتناع4ه وماد عأأعق واأمعءمال-ءأعذامد © اوناك 


9484 


خلال توضيح العلاقات المورفولوجية والمكانية بين البنى المختلفة ومن بينها البنية 
المدينية ومورفولوجية الموقع. 

وصف خليل إينالشيك7" المعالم المدينية البارزة في إسطنبول في علاقتها ببنية 
المدينة الإسلامية. وهو باستخدامه مصطلح المدينة «العثمانية الإسلامية؛ للإشارة إلى 
نموذج اجتماعي يرتكز على نظام الوقف والقاضي وفكرة الخصوصية» وصف نموذجا 
مدينياً مقسماً إلى أحياء سكنية ذات مهمات مستقلة ومناطق تجارية وعامة تسيطر عليها 
وتنظمها سلطة مركزية. 


وبعيداً من دراسات سيراسي وإينالشيك حول تنظيم إسطنبول العثمانية والعلاقة 
بين البنية المدينية والمعمارية» أجري العديد من الدراسات. على سبيل المثال» 


دراسة كل من أصلان أوغلء 059 وإيرزن52) وروجرز01330) وكوران059 وغودفري 
غودوب. 0548 وإيئي قرطان!54) ويرازيموس07) وبيار 010 الذي أولى اهتماما 


)١7(‏ عانررمأدل زه أدتصنامل «بتطائة" ]0 اعة انه 35 أكعناوده© :ب عأميداذآ مخ :اناطمفاكل» ,للأعاممآ اتلون] 
.(1990) 1 .انبا ,عوءامسدى 

١١ «بعمتكتلا مدطرنا 16 نمقماة ممستلل دز «رلنطهمماك] مز معن ألابت1 مممنك كه عمأؤتك» ,نأو معوائة‎ )١52( 
وكلتااطة تزط لعائلء ,عمواط أعدادم0ته) قثنه وصمالا ,كأدعءدععوهأمجماطة روطملا :معادء أمادء دم انظ :ذأ‎ 
.نط ,(1987) 1-2 .داهب ,نابعت ولعبمعععغ! تروذدء 12 أمارك اب «انجرط عأسرماكل عازه أمن صمل ,تام أعممعهم‎ 154-61 
,هم راط[ ندة «رصسسامء© طامععاءراك عطااه اسطممفاك] توك و ومأدالةفعممرل» رمعصع ماود‎ 88-97 )١586( 
.ززم ,لتط! نها «رععوع لأا لإعمفقامع صناعه2آ عمرم5 اوعممولط ده ممماك» رورعو20 .831 .ل‎ 174-19 0533 
«رلنتطهماذا ممه ,عدم أل بمدعب5 :وأهاتصة© سقدده01 ععم[] ؤن بزلينة امتاومك قي رمدتيع! طوالناهم‎ )١51/( 
جم ,(1996) 13 .أها ,كم جمواة‎ 114-11 

)١18(‏ بوطعنا «روأادء2 أواترء 017 ألا نضأ «رومتممولط نينت لمة مقمتؤ» بمأجلمه0 نوعله0© 
عااصماعطة عرا كزه أوتصنامل ,المتععساء! وللتلة نزط لعاتئلء ,عمواط [مجاكعموه© لثره كمماط ,كاععءدعههامعولة 
.10-19 .هم ,(1987) 1-2.كاه؟ ,ماعن لع «مدعع]! دادع أوانء ماب 

(9) ,140-145 .رم ,.لتط1 نه سباءعاهه© مقطئنا عذل متطنالا علرم/كا ' مموزك )0 016 1» ,هفادها وتم 


(١/ا١١)‏ 'أاعل وسالءاتناعمه أل أنعأطصط نو مودعم «رقمقطره)0 اناطهماكل» ,وم لستكمةلا عمقطمة)5 
24-35 .همع ,(1997) 4 .72,520 .اونا ,عاد أطرمه 
)١ 71‏ ناه لعأمعدممم ععمردم «بامعلاع06 أء )010 متاق لممتومتاه كمتوطتن كنددة؟ دعآ» رمممته عمعزم 
اصع أعتعم !1 1[ 0:14 كعألننا3 ت«عنصولاه عله جره عرألععابة أمعدواورععرجم1 251 ورأز كلن كعونرالهوعمرم 
لاق لهذت :]10[2» ,05للتكوءكلا علقلامةا5 أء ممصاط عولط ,عتمم8 متهاخ :15-45 ,مم ,(1989 ,لافظ تمعلاعل) 
أفودظ» 239-273 .مم ,(1991) 1 .أن رونتع0م/ مالوله4 «رعستوطعب عصصه؟ ذا )ء عناوأأكع تمل عساءةءاتطاععة؟"! 
أء] مامه وأملتلا تصز «روعاعؤو ]ع )ء »2/1115 5ع عسمقتصمالن عالات؟ ع[ عل عنوأعهأه ممص موتاأملغل عل 
كاناءك كنرملاه8 كء! كدنول ءأآثلا ما ,3 بأودد ا(عواعؤزى عي ز نز »*7) ورم له8 دمك عتطوطج وسلأنت 26 ,[اة 
147-155 .صم ,(1991 ,تالقم5 :علميوهاء8 بواموط) عوإعفزى “لز بيك ابرواةك نبج 'نتوكبز ميرك عبرملا ل جار هأ 
-712 .م ,(1992) 543-544 .ومه ,8ك ,اهلا رعببو اا «رلنطاههاك]-ءعصمدبا8» :ما درأ للا عمد'ل عدم ممم سما 1/ل» 
5 عل 215و[ وعنآ تعاعناو *2125 باه 65أل2ع106 كع[ اء ااطمقاذ0'1 عمتوطءن عتتاممعع10نة© هآ» :720 
عناوملام 0 يلك جعاعا :باع" وت ء[أثلا ما زة غأمعدمام ع16أم3م «رقعءممعيادمة"ل دعتأعدلق وه1 أ وعألمععم1 وغرمعة 
3744 .مع ,(1993) 6-7 .05م ,ركء طم ,رمعا ."1 لصة 05تطأمهغ لا عمقطمغا5 عدم علأله ,1/41 عراواوجوطها اه 
**)13) يدل عتاتمتم لدمعدة ها كمول انطامماذا'ل كعمتقطتنا كه2)10 7ه 1كمهن اأء عامعدوءددتان1 فعل عتطأمههممه؟1» د 


الى 


خاصاً لدراسة سجلات المسوح. من بين العلماء الذين استعانوا بوثائق الوقف كمصدر 
أساسي لإعادة بناء تاريخ إسطنبول» نذكر حاييم غرير”"" الذي برهن من خلال عمله 


تفلف 


على بورصة أن الوقت كان أداة ضبط مديني فعالة في حين اهتمت ثريا فاروقي 
بوجه خاص بالعلاقة بين المدينة واقتصادها. 


حاولت هذه الملاحظات التاريخية ‏ البيانية رسم هذه الخطوط الأساسية للنقاش 
الذي طبع الدراسات حول المدينة الإسلامية التقليدية بدءاً بالتغيرات في المقاربة وصولاً 
إلى بنيتها المادية بعد تطور الدراسات الإقليمية في الثمانينيات. سعت الملاحظات 
هذهء بالرغم من طبيعتها الموجزة» وبالإشارة إلى الأعمال الببليوغرافية والنقدية حول 
المدينة الإسلامية بوجه عام”؛"""» إلى إبراز المجرى الذي أدى إلى الانتقال من المقاربة 
الاستشراقية إلى الدراسات المديئية المعاصرة. 


نال كعات :(1326-1960[) ؟ 19101 هأ عل ات تاتونررمااه عرامةط'[| عل عأوأع0د ء عنوتوتونزمعه ورأم/نالظ «رعاعؤأو 
عمقطجة)5 لهة ممماط عععاط :687-703 .مم ,(1995 ,وعاءء8 تكامو8 بد لامآ) أممألم معام[ عؤبودم) عمف احلة 
«رعاهألنامط سماد ععأعقلمق بال دمباءعكباءنع2 كعا :5ع مدتناكمة"0 كمقام كء عللضععما مغمرة دغلاعل1» رومتلتلموءة لا 
اء ,112-129 .ممع ,(1993) 1-2 .5أه/ ,تبعلعء2 أمانرع مم ابوط عتمبواعط علا كر أوتصيامل :ودع 12 أماتتء :0 رابوط 
ة مطح تنتد8 نما «ركمهلاد8 دعل اء الماهصك*ل كللقدوماأه كع الت 5ع0 كسصتدطتنا كناذد) كعل عأعمأدملا! عل أهودوط» 

.174-198 .مم رعو هتعلط أمرم ذاه /ط- ه ولاك أ مع سباع اتراع جا ججه 011607 كه كءأم نانع 7 ,كله مالكلاه 


(؟199١)‏ ,كه للا انماع 10ت نوع “را «رعم 103 ممدده 01 برأممظ صا ممتأطتاكم[ لودلا 111 :ععطرعت نوكا 
بجوعناء1] :ضع اهمدع ل) 1600-1700 وكسن8ه :رات اتمنرره!01 ننه جا درإءأع50 14ره برورر0ترمءظ 800 ,(1983) 17 .ام 
.(1988 ,لإاأون اللونا 

(لا١)‏ وممط فتنه دايه0 عمهط1 «واأماهنل جونجم)!0 كرت اع 10571 تنه كترنادة1 :تطووعة" ولزتورناه 
ع1 ز(1984 ,دوعء2 نيائوعء اونا مول أعطصه© قاب رفع لمهت ) 520-1650[ ,وستااع3 معطلا جره دنا ماعن وممط 
«,(1500-1590) عأهاد مقدره)01 عط 01 عملاأعيصاد عاأأهناكأمتسلة عط متطاتك ععواط نا لصة حنجه؟ مدتاماهمم 
برعن 02 جرعصروط [1071-157 ,لم1 عرلا وده اسم | ء[اممصرظ :171 بوامصرعط ما امع ااعضولطة تخه لعامعوعهم ععوهم 
لقة كنتصلكءنآ أعمطعنابا بوط لعائل ,1985 أعمائا ,كأ وندا3 تمصو زه «مفعمصصرك ولوك [لمععاء دالا ١6‏ اه 
تلات -للاصءء تطواة منها ممأندمع1لأ» :209-244 .مم (1991 ىلمه8-8 كع لاتلشتفصنل 5اغمة) ععنو8 رممطامة 
:أنتطهماك]) تربميه! أمنركمك ع ' ورتترط :هذا «رملالزتا أن وعادنوع18 ألهكا عطا معطا مذ لعاعء0ع1 مه «أناتطمما؟! ععامعم0» 
ها أعاقهمت ممكتاءة 15 كأععمكىة لمأرماة1 :دلتناه:) لعانامواط 25 ععقر5 مقطءنا» 3348 ,مم ,(1998 ,[.م .5] 
,3115 عاأناعاأطماكظ «تعورم!! هته «رعأل (بدندره001 إن ععأماى نص «,انتطههاكاآ بسبائمء-طامعء تطواظ م1 طامععاءلع 
50611 مقتانه0)1 عطا هأ كممتاملصنه؟ ونواط» :219-234 .رم ,(2002 بدعدع باسامهماذآ) أممادم) عر«ارعا|طماكط 
رع كلامآ مسقحصلة1 طلأبدب عاامععهظ8 اعقطعءتلا نمز «رطاءعهوعوعهز المعصي© هو أرممعظ ف تمتلعصسيكظ عه دزامتومة 6ه 
مودة نواعم دا وعلوتراءومعادنا 0ناة مهلوا «عل عرو" وره |15 :بعلتل ,لاعت ثرا ورعجعارا/اا3 ,.ولء 
,(2005 رهقلى لا عتمءلهلخ تستاعظا) ورعوول/مم موده !1 تعر كلرماعتا ديد ماع20 ماع عنطصم ,تع وه ادن 
«أننط ماد[ ,.لء ,عععم>ا مدهلا نمأ «,اننط همادا عمرع له قطنا كمل لتنا وساطعدمه] علاءدلرمادل!! علط» ,223-256 .مط 
,ارم لءدأأأوعع0 انه رمعم ناأعو«او8 وأعواامم«وماممادالط :دااموموعلط بح عاتعمعءك هلآ «ءام مهم[ ندمل[ 
عط1» ,أطومعةظ وترتصي5 لص ععلمة .1 وائعنا ممه ,(2006 رهمها ععاء تصعطء تسساة) درء ك1 ورلا ترعدره1 :1 أ/ك ةل 
وأوبمعط عازن أدنلامكل «رلصسنااصع0) لامععاءراة عط ومتسيل علممجاءاظ8 موطئنا موتام)قضخ عا 1ه اأمعدممماءيهما 
-265 ,زح ,(1980) 23 .أ0؟ راع 0 ع ذكإن بورهاوزلط أماءع30 دده 


(0 انظر خصو صاً: عانرهادا فننه ان #«رعاعمط عاللولطة 776 ,.كله ,[.لة اأع] عمتهمظ8 ,قر اعمطءنقة 
ر(994! رعقاء/ا ومعلصصتاط .لع1 تمممة) بام عائا «رواعهء1[ “زه بوأصمومناطا8 لعءنداممل «ل :ت«عاه ملا <- 


١٠ه‎ 


ويبدو أن الميزان قد استقر في النهاية لصالح اهتمام متجدد بالبنى المدينية» 
الذي تجلى في المساهمات العديدة للعلماء ومراكز البحوث الذين استخدموا 
منهجيات متنوعة فى البحث حول البنى والأشكال المادية المختلفة للمدن 
الإسلامية. ْ 


د وونطأاءعوويء] واه موأبع8 أمءارماكالط :دع اللا #«ونىنا 11هأ5آ ,.كل» مسذتاة بحه؟ لمة ملعمو الاأمدمدة8 لهد 
.(1994 ,أنه أ ةتمعاص1 لوط سدععء! تعلرملا بجعلة بصعلمم1) 


يل 


, م٠‏ 
لضمل انأ 
التنظيم المكاني للمدينة 


أندر د به ريمو لين 


أولا: فرضية المدينة المسلمة 
١‏ - يعود مفهوم المدينة «المسلمة» إلى المدرسة الاستشراقية الفرنسية في الجزائر 
خلال أعوام -- 1960860 ولا سيّما إلى رائديها الأساسيين وليام وجورج مارسيه. 
وقد تلاهما روجيه لو تورنو واستكمل ممثلا مدرسة دمشق» وهما جان سوفاجي 
وجاك فولارس؛ وضع اللمسات الأخيرة على هذا المفهوم”". ترافق هذا البحث النظري 


(©) مؤرخ ومستشرق فرنسي. 

() كععنامم] ,كعءنعمرعلارنمه اه كوأء ذال :ذههل «رعسصتوطهه عتبد هل اء عتمعتصيوادانل» :وتدجيولة ,بلا 

نان" ل انطتاكم!'! عل دضمتاق [اطنام ,[عدمدمعء1 أمدع]آ اأء لعقمدت) كستمدلة رمتاءءكقة لع الى عدم ,دعناوتوماممء6م 

«,1112340لاكنا10 5123 1قئوط لاط اء ,(1961 ,علاناء م50 اأة11 .لخ تكتموط) 21 عععاخ'ل دعناءا كعل غااناعه"! زوع لماوعلمه 

نال عالءاء ]0 عامعصممهما :دوعتهواط) :ماسم ادعفاءء0'] ع وزهوامةطعره 'ل اء عرزواوا "ل عمع ه810 :كسمل 

.(1957 ,عأمتعمعع الع امع انان 

أبرزت جانيت أبو لُغْد التطور الذي طرأ على هذا التقليد المستشرق من الأخوين مارسيه إلى غ. فون غرونياوم؛ في: 

«رعع م تاعاعذ]! بمهءمصصع امه ل0ة ععمعكدظ عتصيهاذ! ,طالااظ عترماكذة1 :01 عتصواذ] عط1» ,لمتاع نا ناطق أعريول 

(1987) 19 .أه/ ,(5ظ ا ![1) دعتمباى جرم جبجمابة كه أو سيمل أودرملاه معاد 

وقد تطرقت شخصياً إلى هذه المشكلة:؛ في: كطالال/1 )واأهاصعم0 :بت هدخ وان عتسيواذ]» بلممسرم؟. لدم 

.(1994) 1 .مهءاج .ألا ردهأ وياد «بعاعمط لوطا لزه أمتصببول رأعوزنس8 «روبسوتلا أمععع 1 لمهة 

)9١(‏ ,كعبدواتماعة كع فون ععل عبسع2 «ركودهة<1 عل ع1لث 5[ عل ععتماوتط عصن'0 عدوأنو85» نأعجره انود مومعل 

21 165 أوآنته كعل عازه أتترى أأأط عل انوع 016" ل 216111 ج[رزهأء 06 ء] “لاد أوكحظ «صو41 أء ,(1934) 4 ,ور ,8 .امد 
عتطمهومغع عل تودوء ,عطعمتامف» تمكو انعلا 5عناوء19 :(1941 ,تعصطانك0 .م :وتعوط) ءاعؤاى عل[ال[ يبل بن [|! ع 


الال 


مع تدفق هائل للدراسات المونوغرافية (الوصفية) التي تناولت عدداً من المدن العربية 
الكبرى» على غرار الدراسات عن مراكش لغاستون دوقاردان ».)١964(‏ والرباط لجاك 
كابي :)١1444(‏ وفاس لروجيه لو تورنو (19154)» والجزائر لريني ليسيسء والقاهرة 
لمارسيل كلارجى (1515)؛ ودمشق وحلب لجان سوفاجى (194 و1941)؛ 
وأنطاكية لجاك فولارس (20197*4©. 1 


وكما يتضحء كان كل الباحثين أولئك فرنسيين؛ الأمر الذي يشير إليه ستيفن 
هامفريز حين يتحدث عن «التقليد الفرنسي العظيم من الدراسات المدينية الؤإسلامية» 
وعن «جدول رفيع» وإنما متواصل» من المنشورات (أغلبيتها على يد مفكرين فرنسيين) 
التي تعالج أوجهاً مختلفة للموضوع»7. هذا الأمر ليس سمة لعلم اجتماع مدرسي 
فقط» بل هو مثير للاهتمام أيضاً نظراً إلى غياب المؤلفات المماثلة في المناطق التي 
خضعت لبريطانيا العظمى. كانت فرنسا حيئذاك قوة استعمارية بسطت سلطتها على 
كامل المغرب والمشرق» لذلك ليس غريباً أن تكون أعمال هؤلاء الباحثين اللامعين 
قد تأئرت بروح العصر: روح حملت أعضاء «الطبقة المهيمنة؛ (المؤسسة الحاكمة 
(00 1د ناكه1 عدنان1) على حد قول هماملتون جب على النظر إلى الإنجازات الحضرية 
للشعوب الخاضعة لسيطرتهم (التي اعتبرت خارج العصر أو حتى متخلفة) بكثير من 
الفوقية. وكان نفور المستعمرين من الحقبة «التركية؟ التي سبقت الاستعمار الفرنسي في 
جميع هذه المناطق يصب في الخانة نفسهاء وكان من شأنه أن يحدو بهؤلاء الباحثين إلى 
التقليل من شأن الإنجازات القائمة قبل وصول الفرنسيين الذين اعتبروا أنفسهم حاملين 
لحضارة جديدة وكانوا يطمحون إلى استعادة أمجاد الإمبراطورية الرومانية. 


أء عتتزك عل كتبوسرو أه ,(1934) 4 .أه؟ ,(كقصسق©ط عل دتقعمة؟ أناتاكمانآ) عءإمدونبه كمون 'ل جرزاء/ل2 «رعستوطس 
(1946 ,تقس اله تعاموظا) بجون0)-مراعمء2 )نأ 
(؟) -لرمه كعناوأصاععا مهأل بتدطهآ) .داه 2 ,1912 ث ععمتوتهه عمل عم ام بوط ,مسلعقفصط رماوون 
ركاكة) .7015 3 ,كتمو همعز اوجماء اوم عنم انوكباز امطه! ع0 |11[ مآ ,16الة© كعبوعول ١959-]961(:‏ ,وعستأدء مام 
ءاإانا مدل مأواعمد ان عانوأتومتنوعة عناظا :ل«رماءوزور ء| إززونت كنل مللمعمصناه1 عا ععع0ظا :(1949 ,أوعممهلا 
ركغمكعا ممع ب(1949 ,ممتتألك'ل ات علمتووطنا عل عمتمعمعقم غافاعه5 تمعمواطدجوع) «مسايسيسص ادعلزمعء0' | عل 
عا بأعوقك!© أعممداا ك ,(1930 ,مدعلة عتاة" معطا وفوط) ععستمطج ممامتعزر'ل اء وأنامه همقع عل ولا :رمعا 
جاع الصتطء؟ .خآ كك .تا جما تعملة©) عنآ) ,وأن؟ 2 رعسواصمم معن عراماعاا' ل اه ءتاهط«بر اناه ومع عل مضناط تورزه© 
.(1934 عصطاناء0 ابنهسط ,ومقط 

في ما يتعلق ب ج. سوفاجي وج. فولارسء انظر الامش الرقم (؟). 
(؟) مماععواءظ :لل« ,لماععمصط) بوشيرودنا عمل عأبمحص نرم كه :جره ئ ةلل ءأنرماك] ,لاع ت«ام صنلا معطامع 5 .11 
.1991 ركوععط بوزومع واولا 
(4) يمكننا وضع قائمة بالباحثين الفرنسيين المناهضين للأتراك من دو غرامون إلى سوفاجي. انظر: 4 .0 .11 
.(887| ,لامعا .خآ توتية) (1515-1830) عانوبةة !هنول ع| كنم «زععأل' ك ع أواكاط رلته 1الطه0ت) 


ل 


وكان من الصعب تفادي مثل هذا التقابل» نظراً إلى أن المناطق المتوسطية 
الخاضعة للاستعمار كانت تحمل آثاراً لا تمحى لحضارة قديمة برز إشعاعها 
وازدهارها في شبكة رائعة من المدن العريقة على غرار: جميلة وتيمقاد ودقّة والجم 
وتدمر وأفامياء التي لم تكن سوى بعض من جواهر المدن القديمة التي تفتحت بعيد 
الازدهار الإغريقي في الأراضي التي غزاها الرومان. فقد أرست الطرق الرومانية طابعاً 
حضرياً من الصعب مضاهاة انتظامه ونوعية مؤسساته البلدية ومتائة الروح الحضرية 
فيه. وكانت المقابلة بين مدن ذات تنظيم حضري فريد من نوعه وشبه كامل وبين انعدام 
الانتظام في المدن العربية التي تشع سحراً غريباً والمعقدة في الظاهرء هي الحافز إلى 
مؤلفات مميزة» على غرار مؤلفات ج. سوفاجي حول دمشق وحلب واللاذقية؛ كما 
قادت إلى عقد مقارنات حزينة؛ فكتب لو تورنو: «ما من شيء أكثر غربة على مدينة 
مسلمة في المغرب من الشوارع المستقيمة التي تميز المدينة الرومانية أو المدينة 
المعاصرة. فالصورة الجوية لأي مدينة مسلمة تعطي انطباعاً بالمتاهة70 (انظر الرسم 
الرقم .))١-5(‏ 


وعليه» فالمقابلة بين المدينة الروماية والمدينة #المعاصرة» (أي الفرنسية في حال 
المغرب) ليست ثمرة المصادفة. 


١‏ من السهل تحديد المبادئ التي تشكل أساس القراءة الاستشراقية للمدن العربية 
المتوسطية. والمبدأ الرئيسي هو الافتراض القائل إنه في حضارة معولمة مثل الحضارة 
المسلمة» يجب أن تكون جميع المظاهر مسلمة على وجه التحديد. وكان لتدريب 
المستشرقين الأولي (الموجّه أساساً نحو دراسة الدين وبناه الفوقية) أن يقودهم إلى 
وجهة نظر متطرفة. في هذا المضمارء لاحظ ر. إيلبرت عن حق «أن أغلبية المستشرقين 
بدأت بفرضية أولية مبسطة... حول الدور الرئيسي الذي اضطلع به الإسلام في هيكلة 
المكان فكان أن عادوا إليها في نهاية المطاف:”". 


ولا عجب بالتالي أن نجد الإسلام يذكّر بالترابط بين المؤسسات. وتنظيم الحياة 

السياسية» والأنشطة الاجتماعية والاقتصادية بالطبع» بل مع البنية المادية للمدينة» أو 
المنزل كذلك؛ التى لا يمكن وصفها من هذا المنظار إلا ب «المسلمة». 

(0) ارعماعع0'[ عل ءالأ عدريك عأهونع0د اء 246و 07:0111ع6 علاط نإو بمإعءاور نأ إززونت كول ,لاقعتتتنات1 عآ 

.7 ,710471 7الاكلقات 


(0) وعمعاععم ها ع0 عنعة هم ععط «رهمتاعدماوطة اك غاألدة8 :عنوتأصيهاذا علاألا هآ» معطلا امعطمعم 
.12 .ع ,(1982 لأوكة) 10-11 .ذامل ,عام عع تعه 


6.6 


الرسم الرقم (؟5-١)‏ 
سطوح منازل في الجزائر 


متى نظرنا إلى الظواهر الحضرية من زاوية دينية» تبدو الظواهر الحضرية كثوابت 
في إطار استمرارية تاريخية تمتد ثلاثة عشر قرناً وعلى امتداد عالم إسلامي يغطي ثلاث 
قارات وصولاء إلى الصين البعيدة. يحيل ج. مارسيه في «التنظيم الحضري الإسلامي»» 
صفحة صفحة. إلى فسطاط الفاطميين» وفاس المرينيين» وجزائر الدايات العثمانيين» 
لوصف مدينة تبدو له أكثر من مغربية في الظاهر ولا تمثل إلا الحالة التي وصلت إليها 
ل المنرةة نيه اررق اكلم | سد هن الجدر اليو رفنت امراك القديية) ف 
بداية القرن التاسع عشر. / 

توصل المستشرقون عبر المقارنة بين حضرية قديمة يفترض أنها كاملة وحضرية 
«مسلمة» تتميز لأول وهلة بعدم انتظام حاد وبرفض كل قاعدة عقلانية» إلى خلاصات 
محبطة حول البنية المادية للمدن. تعتبر ملاحظة ر. لو تورنو التى وردت أعلاه خير دليل 
على حالة عدم الفهم هذه. وأعرب ج. مارسيه عن حيرته قائلاً: الم يعترف المسلمون 
الذين اكتفوا بالطرقات الضيقة بميزة الخط المستقيم كطريق تقود من نقطة إلى أخرى)7". 


ك4 7 .2 «رقمة تك[ 1151 عتتاقتمةط1[] آ» رقتة؟3/131 


٠65 


هذه الإحالة إلى العصور القديمة أدت إلى استنتاجات متعجرفة عند ج. سوفاجي» 
إذ إنه هو الذي درس بدقة بنية المدن السورية الكبرى خلال العصور الرومانية التي 
لا تزال هندستها ظاهرة في شبكة طرق المدن العربية المعاصرة. 

ودمشق وحلب,» بحسب قوله. إنما تعكسان صورة منحلة عن المدينة ‏ كما يظهر 
ذلك من خلال عملية الانتقال من الشارع القديم ذي الأعمدة إلى السوق التي أنجز لها 
وصفاً لامعاً وأرفقها برسم بياني معبر*' (انظر الرسم الرقم (؟ - 7)). 

وأضاف سوفاجي أن المدينة المسلمة لم تعد تمتلك المؤسسات البلدية التي 
ميزّت المدن القديمة (ورافقت تطور البلديات الغربية في القرون الوسطى). تشكل 
هذه الملاحظة إحدى أيرز مساهماته في المفهوم الاستشراقي للمديئة المسلمة0"©: 
لا يخضع وضع المدن لأي نص خاص في القانون الإسلامي. لم يعد هنالك من 
مؤسسات بلدية... ولم تعد المدينة تعتبر وحدة أو كاثناً بحد ذاته» معقداً وحياً؛ لم تعد 
المديئة سوى مجموعة أفراد لهم مصالح متضاربة ويعملون لحسابهم الخاص؛. افتقرت 
المديئة إلى أي إدارة محددة وأصبحت خاضعة لسلطة الأمير المباشرة الذي يديرها وفقاً 
لمبادئ الاستبداد الشرقي. 


قد يكون مفهوم المدينة المفككة والمقسمة إلى جماعات متضادة» وهو 
مساهمة ج. فولارسء مبنياً على دراسة مدينة محددة ذات طابع خاصء وهي مدينة 
أنطاكية المنقسمة بين جماعات مختلفة جداًء من مسلمين سئّة وعلويين ومسيحيين» 
وصفها الجغرافيون على أنها مفككة ومقسمة إلى قطاعات منكفئة على ذاتها 


وعدائية. 


من هذه الملاحظة الموضعية» في نهاية المطاف. والناشئة من تنوع طائفي وإثني 

كبير» يستخرج سوفاجي قانوناً طبّقه على حلب» حيث سجّلت خلال مرحلة الحكم 

الإسلامي» بحسب قوله» «انفكاكاً للمركز الحضري الذي تجزأ إلى خلايا فردانية 
صغيرة... وحتى متصادمة أحياناً»!". 

(4) يوأاتد ننه ععتته ذه كعك 171 ترك ع[أأنا عاتصجع عتتيأك اننع فاعرروماع نكل ءأ «مذى أمكعظ :صء اك باعع 521012 

.7 .م رواعةاد ء)[1ة أ 

قلق .455-456 ,مم «ركقدعة1 عل عاثأال؟ 12 عل ععتماواط عسن*ل عكدزنا150» راءع5310128 


)١(‏ به كعرلواجه كعل عنرعاجرد عإأاد فصع عمكك ال تعومماء هل هآ ««لاى أمككظ :مء 41 باععةثاناة5 
.8 .ص رعاءةاى عالللة نك نوأال 


حلا 


٠١8 


0 


أسواق روما 


نبة ذ 


5 5 
ات عقو 


د فى دمد 


4 


الرسم الرقم (؟-؟) 


وقد ذهل فولارس بمشهد اللاذقية السنية العالقة في محيط ريفي علوي فقال 
معمنا: 

افي الشرق» تبدو المدينة وكأنها جسم غريب «متكيّس» في البلاد» كما لو أنها 
مخلوق مفروض على الريف الذي تهيمن عليه وتستغله... وبالتالي» يبدو النشاط 
الاقتصادي للمدن طفيلياً. فالمدينة... تستهلك ولا تنتج»7". 


وقد تكررت هذه المقولات باننظام في دراسة مدن أخرى بالرغم من أنها واقعة في 
: 1 آخر 105 كلب ,. 


“1 عليه تتميز المدينة «المسلمة» بما تفتقر إليه» أي إلى الانتظام والتنظيم والروح 
الحضرية للمدينة القديمة؛ وإلى المؤسسات البلدية التى ميزت القرون الوسطى. لذلك 
هي آيلة إلى الانحطاط لا محالة. وقد لاحظ م. كلارجي أن القاهرة في عهد العثمانيين 
كانت «تنطفىء ببطء... وتخلع شيئاً فشيئاً ثوب ماضيها العريق... تستعيد القاهرة... نمط 
السكن المفضّل لدى العرب الأولين26'". والأمر يتعلق هنا بالمرحلة العثمانية تحديداً 
التي ما انفكت موضع كره المستشرقين. إلا أن ج. سوفاجي ذهب إلى أبعد في التعميم 
وقال عن حلب: «لم يكن لفترة الحكم الإسلامي أي نتيجة إيجابية... لم تؤد إِلَا إلى 
تفكك المركز الحضري». الإسلام لم يكن له «سوى نتائج سلبية». تحولت المدينة إلى 
«مجموعة مفككة. متفرقة» من الأحياءة". 


وحين يكون استنتاجهم هنا ال «لا مديئة» وال «لا تحضّر»؛ فلا عجب بعد ذلك 
أن يفتقر المؤلفون حين حاولوا تحديد الخطوط العريضة لبنية المدينة الإسلامية إلى 
المعايير الإيجابية» وأن يقتصروا على تعداد ميزات غير رئيسية وغير صائبة أحياناً؛ 
فتراهم يتحدثون عن أسوار المدينة والقصر أو القلعة (التي لا تشكل في الواقع سمات 
خاصة)؛ وعن وجود جامع مركزي (الأمر الذي ينسحب على الكاتدرائية المركزية) 
يرتبط عموماً بأسواق تنمو فيها تعاضديات (تحاكي تلك الموجودة في الغرب) وبوجود 
حمامات عامة (التي تعد مسلمة كونها ضرورية للوضوء بعيداً من الرخاء الذي يميز 


0390 .86-88 ,جزم ,اده )م أإعووط بتك لت وأنزق عل كنزو ونرو2 رعوقاعانت/1ا 
(21 انظر على سييل المثال الملاحظات حول البلديين (سكان المدينة) في الجزائر الذين قيل إنهم شعب غريب 
في بيئة ريفية مختلفة ومعادية. 


)١(‏ .178-180 .جم ,1 .آولارعنيواسمسمعة عرامتك زر أ عدتو اس عاطم مقع ع2 مقاط :ع جهن علط راعه عا 
)١0(‏ بعاتم ننه كعدتواسه كعل ودع تسرك لان ع0 مجع عونك ااتعندرءصورم اع تقل ع[ سينى أمددط :جء[4 باععةلاناة5 
.247-248 .مم بعاعةاد 10116 نأك 


ل 


الحمامات القديمة)؛ والأحياء المنفصلة» والتصميم النمطي لمنزل ينتظم حول باحة 
(يتكرر وصفه ب «المسلم؛)» حتى وإن كان وجوده منذ العصور القديمة ووجوده حول 
المتوسط هما من الحقائق المعلومة. أخذ غوستاف فون غرونباوم الذي كتب بنية المدينة 
المسلمة”'' عام 1465؛ في الاعتبار العناصر التي سبق وأشرنا إليهاء إنما من دون أن 
يحاول استخراج وصف لبنية المدينة المسلمة» كما يشير عنوان مقالته. فهو يغوص في 
تفاصيل المؤسسات الحضرية (عدالة القاضي» الرقابة الخلقية التي يمارسها المحتسب) 
التي هي مسلمة من دون شكء شأنها شأن السكان (في أغلبيتهم على الأقل نظراً إلى 
وجود الأقليات الدينية). حتى وإن كانت خلاصته أقل تطرفاً من تلك التي توصل إليها 
سوفاجيء إلا أنها كانت متوقعة إذ قال: «لم يكن للمدينة الإسلامية نمط متجانس من 
الحياة الحضرية كما كانت حال المدن الإغريقية والرومانية©. 


لكن» تجدر الإشارة إلى أن غرونباوم يلاحظ عند بعض النقاط تطوراً واضحاً في 
التقليد الاستشراقي الصرفء إذ يشير إلى وجود نماذج مختلفة في إيران وتركستان وإلى 
بداية انحلال التنظيم القديم في أو اخر العصور القديمة؛ ويتحدث عن الاهتمام الذي 
أولاه رجال الفقه المسلمون إلى المشاكل الحضرية (بعد المقال الذي نشره روبرت 
برنشفيغ عام 2)194417. وفي الوقت الذي كانت تجري كتابة مقالة غرونباوم؛ كانت قد 
بدأت مراجعة النظرية الاستشراقية حول المدينة الإسلامية» بحيث يمكن اعتبار المقالة 
خلاصة النظرية تلك وخاتمتها. 


" 
ثانيا: إعادة النظر فى الفرضيات الاستشراقية 

١-مامن‏ شيء يدعو إلى الدهشة حيال إعادة النظر هذه. فالاستعمار الذي تطورت 
نزعة الاستشراق في إطاره فى خمسينيات القرن العشرين كان قد دخل آخر أيامه. وفرنسا 
نفسها التي شكلت معقلاً للدراسات الحضرية هذه كانت قد أقفلت ملف الاستعمار في 
الأربعينيات (المشرق) والخمسينيات (المغرب والجزائر) قبل إغلاقه بصورة نهائية عام 
(17) تاتناوطءصبم0 وم .8 علتماكيا نما «روط10 «تاأكيك8ة عط 01 عتنعنماك5 ع1 » مسسمطعصيدت0 دمن 
مقعاهعمتة :[.ذاللا موطعهوعءال1]) «هثلامه :1 أوسبناية م كزه اندم ننه عجيااه!ة عا ةذ وترمككظ «جرمأك1 
.(1955 ,هه هأعمعدة لأممنعهامومعطامم 

(/10) المصدر نفسهء ص 165. 


1] ,كعننو ماك كعللاان كول عنتك 1 «رهةتسأناكنام اأمعل اء [60168م عمكتمعطرت]» روتتطععصدظ معطم‎ )١( 
.لم‎ 15 )1947(. 


١٠ 


5 (الجزائر). بهذا انتهت المركزية الأوروبية الكامنة والميل إلى احتقار حضارات 
بدا أن الأكثر أهمية» من الآن وصاعداً» فهم اختلافاتها وتحليلهاء بدلاً من التشديد 
على دونيتها المزعومة بالنسبة إلى النموذج الغربي. وليس من المغالى فيه القول إن 
الاستشراق أشرف على نهايته في هذه الفترة. فقد تمثلت آخر أكبر إنجازاته بإصدار 
هاملتون جب وهارولد بُووِنَ (80:68) المجتمع الإسلامي والغرب .)١19861-١96٠(‏ 
وكان من المتوقع أن يلي هذين المؤلفين صورة عامة للمجتمع الإسلامي. لكن ذلك 
لم يحدثء ويفشّر فشل هذه المحاولة بوضع البحث الذي لم يتقدم إلى درجة تسمح 
بإنجازه؛ وجزئياً بسبب من المقاربة المستمدة من روح الاستشراق التي ترى الشرق من 
مرآة الغرب والتي يشي بها العنوان. 

اكتسبت إعادة تقييم أهمية وفائدة الإرث العثماني» التي أسهم فيها بقوة مؤرخو 
مدرسة لطفى باركان التركية منذ نهاية الثلاثينيات» أهمية إضافية بحيث دفعت إلى 
مراجعة الرؤية السلبية التي كونها مستشرقو مدرستي الجزائر العاصمة ودمشق عن المدن 
العربية قبل الاستعمار. أكد الاهتمام الموازي بالأر: شيفات الضخمة التي ترقى إلى العهد 
العثماني وتطويرها التدريجيء أن المدن العربية لم تشهد في هذه الفترة الانحطاط العام 
الذي تحدث عنه الاختصاصيون» ووجود مكونات إدارية منذ تلك الفترة. وسلطت 
هذه النظرة الأضواء على المشكلة التي طرحها مؤلّف سوفاجي الضخم حول حلب 
وسمحت بحل التناقض الواضح بين التقييم المتمادي في السلبية الذي أجراه عن العهد 
العثماني وبين الصورة المشرقة التي تجلت من أعماله؛ والتي لم يستطع دحضها إلا 
بجملة ختامية غير مقنعة: #لم تكن حلب الحكم العثماني سوى سرابء مجرد أنقاض 
55 تتوارى خلف واجهة فخمة09, 

١‏ -لا شك أن مشاركة أصحاب التخصصات الأخرى فى البحث سمحت بإعادة 
النظر في نظرية التفوق الضمني للإسلام في ما يتعلق بالدراسات التي تناولت المدينة» 
وبالقضاء على احتكار بعض اختصاصبي الدين لها. وقد اعترف بعض المؤرخين بصورة 
أكبر يضرورة وضع تطور المدن في إطار زمني يمتد إلى اثني عشر قرناًء منذ عمليات الإنشاء 
أو إعادة التأسيس خلال القرن السابع إلى نهاية الحكم العثماني (بداية القرن العشرين). في 
هذا الإطارء كان لكتاب كلود كاين بعنوان الحركات الشعبية والاستقلالية الحضرية”) 


52012 بدألل بنت كعسأعواءه عمل عوبر امرك ء|آأذطا ع0نتمجع 7ل انع :اورجه اع هل ء| "لاك أوككط نصءا4 باءعع‎ )١4( 
.م« ر,واعفاك علل8 ل‎ 9. 


(١١؟3)‏ للك 77011 التكلةة وأكعل' | كول كتأوطاجلا 16ئاكأ0771:ي0ائق0 ك كعرأوالاوزمح كات 77عتائاوا8 بمعطهت علنوات0 
.(1959 ,لالظ .ل .عا تحامةط) عواء تعنرماة 
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الصادر عام 1404 طابعاً تأسيسياً. وأثرى علماء الاجتماع النقاش باهتمامهم بالبيانات 
الاجتماعية وروجوا الفكرة القائلة إن العديد من الظواهر المدروسة من زاوية الإسلام هي 
ظواهر حضرية بوجه عام. ساهم الجغرافيون في وضع هذه الدراسات في إطارها المكاني 
(وفي تصميم الخرائط حول بعض جوانبها) وذكّروا بأن العالم الإسلامي لا يقتصر على 
العالم العربي (أو حتى المغربي) الذي درسه المستشرقون. كانت مساهمة أوجين ويرث 
الذي وضع الدولة المستشرقة (47ه/5 عر/ء:ذ[ها:ء0«1) ذات أهمية حيوية في هذا المجال. 


- سمح تطور المعلومات المتاحة حول المراحل الأخيرة للعصور القديمة 
(ولا سيّما من خلال الحفريات» كتلك التي أجراها ج. بالثي في أفاميا) بتأكيد الفرضيات 
التي عبر عنها سوفاجي في مؤلفه حول حلب”'". تمت الإشارة إلى التفكك التدريجي 
للتنظيم القديم» ولا سيّما من قبل كلود كاين وذلك منذ عام 1404» ومن ثم من قبل 
صامويل ستيرن عام 21917٠‏ وأخيراً من قبل هيو كينيدي في مقاله #من البوليس [أي 
المدينة اليونانية القديمة] إلى المدينة4 )١91!/:(‏ حيث يشير إلى أن المجتمعات الحضرية 
في القرنين الخامس عشر والسادس عشر في سورية كانت تفتقر إلى تخطيط مدني 
00 .. كانت الشوارع ضيقة ولم يكن هنالك من 
أغور أو جادات ذات أعمدة أو مسارح6”". 


وبالتالي» من غير المجدي المقابلة ما بين حضرية قديمة خالية من العيوب» كانت 
قد اندثرت قبل الفتح العربي» وحضرية إسلامية تعمها الفوضى. تبين من الحفريات في 
تدمر وبيت شان (بيسان) وجود أشكال للانتقال من آخر أيام الرومان إلى عهد الأمويين 
توحي باستمرارية أكثر منها انقطاعاً مفاجئاً””'". وعليه» فقدت الخلاصة المستخرجة من 
هذه المقارنة في ما يتعلق بالمدن الإسلامية جزءاً من تماسكها. 


)1١(‏ انظر: المصدر نفسه؛ ص 2.748 ملاحظته حول «حصر إطار الحياة الحضرية بأشكال أكثر يساطة أطلقتها 
الفترة البيزنطية», 
(7؟) نل عممصساتكسه عزمة'[ دمقل اتقطتن عتمكأتمممرمانع اء وعدأ وأناممم ماأمع تع ه484 رمعطقك علويواكت 
؟1عمقم «011) عتتصة!ة1 عا 01 0)1013أ)0015© 111» مصعا5 .11 .5 :226 .م ,(1958) 5 .ألا رمءأ6ه4 «رععة معنزه110 
64 /اكتاطياع ,[1965 ,2 برانال-28 عبرل عهوواأهن0) كأنام5 ]أله اه فأء11ة] «سايوم|اه 0 4 نيراك عتسمماعا :)ة لعامعوعرم 
وااو ءطولا ,عواتزء) أعدظ «معلة عئذ!ا 27:04 ,أدمل:0) ,لاهج بورمائذ]] «درعاعمط «روءلة ع[ لزن كعأأترعباه هنا عفدن 
لاقل اتنا :[قتطماعلعانطط] وتععتومئهت) بلعه:0) معاد .1/1 .5 لق تممعيه1] .11 عه نإط اعاتلة ومأترم ]تروط زه 
6 .01؟ ,اتبععع27 وترت امو «رقهأل112 10 كتاه 1ممع17)» ,لإلعموعءا1 طونة]1 لسة ,(1970 ,مدععظ قتمق؟ [برقمدء< 1ه 
.13-14 .مم ,(ك198 بصمصاء8) 
(55) خالد الأسعد» #اكتشاف سوق من العهد الأموي في تدمرء» الحوليات الأثرية السورية» السنتان 528-17 
() و-لاكنه1 عطا هأ مدعطك5 طاءع8-دتاممهطالء5 غ8 «كتموطرنا» تعادعن ومع010 امه 1536 متعرملا 
.(1997) 51 .أ0؟ا رورعصروط عزو (نواعو ص2 «لمنتاهعن الامع ع5 
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4 - ومع ذلك. فإن إعادة النظر في المفهوم الاستشراقي للمدينة وجدت تعبيرها 
الأكثر جذرية في ما يتعلق بالفكرة القائلة بإمكان تحديد نموذج إسلامي ‏ شامل 
وسرمدي. تحدث جورج مارسيه في مقاله التأسيسي حول الحضرية المسلمة. عن 
المدن «في أراضي الإسلام» (التي وصفها بتعابير تعسفية مسيقة ك5 «بلاد العطش» نظراً 
لمنانخها)؛ وأعطى فى ما خعص المدن المغربية على وجه الخصوص أمثلة (تراوحت بين 
فترة الفتح والقراصنة البربر). وعند الطرف المقابل من سلسلة حَمَّلة مثل هذا الاعتقاد. 
كان غرونباوم أكثر حذراً عندما اعترف أن «التصميم الأصلي للمدينة في إيران وتركستان 
مختلف بعض الشيء:: إلا أن ذلك لم يمنعه من أن يقطع بدون تردد الفترة الزمنية 
الطويلة التي تفصل الإنجازات الأولى للقرن السابع عن العهد العثماني”*". 

من غير المجدي التوقف عند الملاحظة البديهية القائلة بأن العالم الإسلامي يمتد 
على أراض واسعة؛ من المحيط الأطلسي إلى الشرق الأقصى وأنه يغطي مناطق مختلفة 
جداً من حيث طبيعتها المادية وتنوع مناخهاء في حين أن العالم العربي الذي انصبت 
عليه تحاليل المستشرقين بشكل شبه حصري (هذا متى لم يقتصروا على المغرب أو 
المشرق حسب الحالة المعنية) لا يشكل إلا جزءاً صغيراء سواء على صعيد المساحة 
أو السكان» من هذا الكيان الشاسع. وأشار أوليغ غرابار الذي عالج الأشكال الفنية 
(غير أن منطقه ينطبق أيضاً على البنية الحضرية) إلى صعوبة الاكتفاء بمفهوم واحده 
ألا وهو المفهوم الإسلامي؛ للدلالة على ظواهر وإنتاج يميزان مناطق ذات تقاليد 
تاريخية وثقافية وخصائص طبيعية تشبه بتنوعهاء وبخصائصها الطبيعية» تلك الموجودة 

في «العالم المسلم» في معناه الأوسعء من المغرب إلى الصين ومن آسيا الوسطى إلى 
أفريقيا الاستوائية*"". وفي النهاية؛ كيف يمكن في حالتي المغرب وإندونيسيا مقارة 
مشاكل تزويد المدينة أو المسكن بالمياه من منظور إسلامي صرف؟ 


وبالمقدار نفسه من الصعوبة» تبرز مشكلة نفي الزمن التي د تستحضر لتميز مدينة 

من النوع الذي لل الس الي ل ل القرن ا 
في هذا الإطار» لا يسعنا سوى التذكير بتساؤل ج. كلود غارسان بشأن البيت المسلم 
الذي لا يمكن مقاربته ب «تفسير ستاتيكي!» ثم بتوسعه في الموضوع بقوله: «يمكننا 
إبداء الملاحظات الممائلة حول «التفسير؛ الذي غالباً ما نقدمه عن «المدينة المسلمة 
( ؟) مستاوساة عطا كه عتناءبماة 1116» ,مسمقطعصدصسن ارملا لزه «راتةتمأناكناته علموتمقطءنآنآ)» ,وتمجوعول8 


1017/11 
إحقفق .8 .م ,(1983) 1 .أ0؟ ركممونلا «باعث عتصيهاو] أه بإفباذ عطا مه كترملاءعء1اء1» كقطوءن مء01 


اليل 


وتنظيمها»0"". ولأنهم يضعون أنفسهم خارج الزمن» فالمستشرقون» وكذلك غالبية 
المؤولين المعاصرين» تصرفوا كما ولو أن المديئة القديمة الموجودة أنقاضها تحت 
أنظارهم توفر رؤية قابلة للاستعمال المباشر عن المدينة «الكلاسيكية» (من القرون 
الوسطى) في حين أنها ليست سوى النسخة «المعاصرة» (أي «العثمانية») عن هذه 
المدينة كما تكونت على مر ثلاثة أو أربعة قرون. يمكن إعادة بناء المدينة #الكلاسيكية» 
فقط من خلال تحليل يستند إلى المصادر القديمة حصراً. فتاريخ هذه المدن كان 
من الطول ومن التعارض بحيث يصعب علينا تقديم تفسير متجانس» عابر للمراحل 
التاريخية. لها. 


© تدفعنا هذه الاعتبارات إلى القول إنه لا وجود لمدينة #مسلمة» كما حددها 
المستشرقون. في الواقع» إن البحث المتواصل عن العناصر التي من شأنها إرساء أسس 
وصف لهذه المديئة في القرآن والسنة لم يؤد إلا إلى حصيلة زهيدة من الأحكام العامة 
حول حماية الحياة الخاصة أو حول القيود المفروضة بحكم الجوار. النص الوحيد 
الذي يمكن الاعتداد به هو الحديث الشريف الذي لطالما تم التذرع به”"". في المقابل» 
أغنت القرارات الصادرة عن القضاة أو الفقهاء على مر القرون التفكير حول المديئة. 
ويظهر ذلك بوضوح في أعمال روبرت برنشفيغ ومؤخراً بابر جوهانسن*". وبالرغم من 
حديث سوفاجي عن عدم اكتراث العلماء وجهلهم في هذا المجال؛ فإنهم أسهموا في 
تكوين نظرية حضرية؛ غير أن موضوعنا هنا هو التاريخ» لا اللاهوت. 

فتحت الاعتبارات السلبية هذه وانتقاد الميزات الخاطثة التي وصفت بها المدينة 
«المسلمة» الباب أمام نوع من العدمية. ومع استبعاد شبكة الطرق غير المنتظمة والطريق 


(5) -موعل تكصمل «رععلةت) ناه اء غماذنا1 له عمتقطعن ممتماقاط ا لوبقتلفم تمتاطة!!» ,مأعمون علبولع-موول 
كعنأعء(أع6١‏ عل عوبام07 بععترعنتوجط عل 6 اأوارع طاولا :ع«1ه0 بنك 5زز0كزه71 اه كأواه2 ,كلع ,[اق أء] وأعية0 علسدت 
عتاشء 0 ان كده لل :وزموط) وواعوزى #«نزلايز-“ازلائز تع أبيواء جه مناووصظ ,1 إوعا0-ع عوط | «برى موفبداة "94 61 

,م ,(1982 ,عنا 0 رماعو عاءعطععء ها عل أقدمتاهم 

(110) انظر على سبيل المثال الدراسة المثيرة للاهتمام التي أعدها: عل:جواا-منطهم1 ,لوق سناءة سنوعهظ 

.(1986 ,اظكا : علولا بوء!! :005م!) عدءامراءس«لم8 و«تصواط مه وصوأاب8 بوء ةا 

انظر ملاحظة جاك بيرك: «إن تأويل القرآن والسنة أكثر مما يحتملانه في هذا المجال بمثابة إفراط في التعميم»؛ في: 
,(1984 ,لقطلمذة :ومدط) وتهوكة .مسواوذ"! عل عنوغطاه الطئط هط ,عء707:0 بلك عوارءا ننه (تنه|كل'را ,عباودع8 معناوعول 

6ط 

(8؟1) معلل كه مسندات© ع1 » نمءمسمطو1 ععطد8 ب«معص انكمم اأتممل اء لولعم عدوكتموطرن)» رع أااعفصمع 
معععم [زض[8) ابعاعه1/110071-0 اء: ارا أثأع16 عل انمد ع «أأء ممع ربع انعا زببر سرام نهآ «رلمهت) 6ه مصتةكت عط لمة 
ك1 كماع دتطسع_- للف عط1» هه ,(1980 رصذاذا عل قء تعاذه0-مء54100 أعط سوبا تياك عل عممء؟ ومتعتمعععلا 
701.34 ,ع776ه7ه011غل! ها عك اه ١ه‏ 7أناعاام االولاعء0'] 0 مبصعل «'أصبقع-اه عوتلا-الىة :كعنوده84 كا لمة 

20.32 )198/(. 
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المسدود (الموجودة في الشرق القديم)» والمنزل ذي الباحة المركزية (الموجود أيضاً 
خلال العصور القديمة) وتجزئة المدينة إلى أحياء» يستنتج أوجين ويرث أن السوق 
الواقعة في مركز الأعمال لربما كانت «المعيار الوحيد والأساسي الذي يميز المدينة 
في الشرق الأدنى والذي يمكن اعتباره يمثابة إرث ثقافي إسلامي:. وهو يقترح بالتالي 
«التخلي عن مصطلح «المدينة المسلمة» ويفضل عليه مصطلح «المدينة الشرقية» الأكثر 
عمومية... إذ يبدو الإسلام وكأنه الساكن أو الشاغل للأنظمة الحضرية الشرق الأوسطية 
أكثر منه مهندسها]!". 


يبدو لي أننا ذهبنا بذلك بعيدأء لذلك أقترح؛ مع مراعاة التغيرات من حيث الزمان 
والمكان المشار إليهما أعلاه» أن تجري محاولة وصف مديئة عربية» متوسطية في جزء 
كبير منها (بما فيها مدن العراق وشبه الجزيرة العربية واليمن)» خلال الفترة الأخيرة من 
تطورهاء أي منذ بداية القرن السادس عشر وقبل التغييرات الكبرى التى طرأت منذ القرن 
التاسع عشر وما بعده. تدفعنا الوحدة اللغوية والثقافية العميقة للمنطقة قيد الدراسة» 
ووحدة مصيرها التاريخي خلال هذه الفترة» ووجود أنقاض واسعة لمدن ترقى إلى 
هذه الفترة ( مدعمة بالغنى الفريد من نوعه للوثائق العثمانية)؛ إلى الأمل بأن تقدم هذه 
المدن «العربية التقليدية» ما يكفي من القواسم المشتركة والميزات الأصلية لإبراز «نظام 
حضري» حقيقي» من المفيد مقابلته مع «أنظمة؛ بلقانية - أناضولية» إيرانية ‏ أفغانية» 
مغولية... إلخ. والعمل الذي يندرج هذا الفصل ضمنه إنما يطمح إلى المساهمة في مثل 
هذه المقارنات. 

هذا التقييد المزدوج» المكاني والزماني» الذي نفرضه على أنفسنا لن يحل بالتأكيد 
جميع المشاكل» ولا سيّما تلك التي اعتقد المستشرقون أنه بإمكانهم معالجتها من زاوية 
دينية. فالفكرة القائلة بوجود مجال حضري مشترك؛ من المغرب إلى أفغانستان على 
الأقل» لا تستند فقط إلى انطباع بوجود قواسم غامضة مشتركة: أو إلى حس عام مباشر. 
هنالك بالتأكيد مجال حضري مشترك يتجاوز المجال العربيى: سمات بئيوية حضرية 
معيّنة سوف نعود إليها لاحقاً (تمركز الأسواق في قلب المدينة» وجود الأحياء المغلقة: 
غلبة المساكن ذات الباحة المركزية) وهي موجودة من مراكش إلى هرات. إلا أن هذه 
السمات ليست إسلامية حصراً. فقد سبقت الإسلام أحياناً. فهذه المدن المتنوعة التي 
تشترك في قيود طبيعية مشابهة سكنتها شعوب تشاركت على نحو متشابه جملة خصائص 


(04؟) عساءعآ) دزا معاطمعف 2ج لماع 0 7 عنسماذا :جز معامدتة 1/1001 عط1» ,طرثيلا 8 
9 ,م بأصاكعكعميه ,(982] ,نوزوعء اونا لعوصدئ]آ أ معبااع 


116 


(ولا سيما حرصها على حماية الحياة العائلية) وتحددت على نحو واسع بانتمائها 
الديني» شعوب تأثرت حياتها الاجتماعية والمهنية إلى حد بعيد بوجود مؤسسات ذات 
طابع إسلامي (الحسبة). باختصارء تعتبر هذه المدن (كما يلاحظ ويرث) مسلمة لأن 
شعوباً إسلامية تسكنها. إلا أن هذه الملاحظة لا تساعدنا على وضع تعريف لأي بنية 
حضرية محددة قد تكون موجودة. ونحن نأمل» من خلال جمعنا معاً لسمات معيّنة 
بعضها ليس خاصاً بالفضاء الإسلامي وبعضها الآخر موجود في بلدان إسلامية أخرى» 
في إظهار صورة نظام حضري أصيل ربما يكون مصطلح «المديئة العربية التقليدية؛ 
الأكثر ملاءمة له. وكما يلاحظ جاك بيرك فإن «معنى المجموع لا يقع في عناصره. وإنما 
في الطريقة التي يأتلف بواسطتهاة”". 


ثالثاً: بنية المدينة العربية التقليدية 


إذا حصرنا البحث بمجموعة من المدن العربية الكبرى التي تقع من المغرب إلى 
العراق ومن سورية إلى اليمن» خلال الفترة الممتدة من القرن السادس عشر إلى بداية 
القرن التاسع عشرء وهي تصادف مرحلة الحكم العثماني بالنسبة إلى جميعها تقريبا 
تبدو الخطوط العريضة للبنية الحضرية ثابتة ووليدة منطق يخولنا التحدث عن نظام 
حضري متماسك7”. 


١‏ - تشمل السمات الأساسية تلك الفصل الجذري الواضح بين مناطق النشاط 
الاقتتصادي والمناطق السكنية» والمركزية الشديدة للتنظيم الحضري (انظر الرسم الرقم 
(0-"). 


تحتم هذه البنية وجود منطقتين متعارضتين بقوة: منطقة «عامة» تقع في وسط 
المدينة» ومنطقة «خاصة» سكنية أساساً. وقد أظهرت أبحاث بابر جوهانسن أن رجال 
الفقه الحنفيين تنبهوا كلياً إلى هذا التقسيم في المدينة» في ما يتعلق بالمعاقبة على 
الجرائم التي يبقى مرتكبها مجهولاً. ففي المناطق «العامة» التي تتميز بوجود شارع كبير 


تغرف .219 .م رعنهتم نال كطائء! لاه 71( ه[كل'نا رعناوع8ظ 
(١؟)‏ تطرقت إلى هذه المسائل» في: ,01/071277 #ناووصة'| ه كدطهجه كوالاند كع0به02 :لقممزه؟ عملمم 

نف عامعدهم ععاصدم «رعأاثلا ع1 عل علق )م5 عتناعنماد مله اء ,(1985 ,لدطلماك :وتعوه) عطمعة عباوعطاه [أاطتط هآ 
ع0 «مالهاعمدده'| عل عنتوملامه يل كماعق «عطوجه 20706 ءآ كعدمك كترزهط سي كه ترمترغراع ات كه أواعمد ومعورواعى 
0 رمء«تمواطدكمي اللالائلك) عطمجه ع7:00 ع] "ناي :وألهاتء :عمل له كمناعمراعم عل وعرارب عه[ #راتره ١روكاملل‏ 
اطمكة0)) ل«دممديجه! معلصف اع امتعدل؟ لعتصقطه81 عل رمااءءئتل ها كسمه ,1994 عراررعءمك 2-مرطعبمده 
,(997] رقع اتقصسط وععمعلعد كعا اء دعنوتصقاذا معلبافة دع! عنمم لنامم5 الى داعف ١‏ ابلطم تم دل «مأغملته] 
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وسوق كبيرة أو جامع مهم» تعود المسؤولية إلى السلطات السياسية. أما في المنطقة 
«الخاصة0 وهى منطقة سكنية ذات طرقات مسدودة» فالناس الذين يسكئون المنازل 
المجاورة يتحملون مسؤولية الجريمة المرتكبة هناك" . 


يتمحور المركز الحضري حول الثنائي المشكل من الأسواق الرئيسية المسقوفة 
(الموجودة عموماً حول القيصرية أو البادستان بحسب المناطق) والجامع الرئيسي. 
وقد أظهر لويس ماسينيون ذلك بوضوح في دراساته حول المدن العراقية والمغربية» 
التي شدد فيها على دور سوق الصاغة حيث يتم عادة صرف العملات. والتصميم 
ثابت لا يتغيّر: «الخلية ‏ الأم» في فاسء مدينة القرويين التي تحتوي :على جامعين» 
وضريح مولاي إدريس وجامع القرويين إضافة إلى السوق المركزية؛ أو القيسارية»”"؛ 
وفي حلبء تقع منطقة الأسواق حول الجامع الكبير والأسواق التي تشكل القيسارية. 
هذه المنطقة مسرح للتجارة الكبرى والتجارة الدولية» ما أبرز الحاجة إلى سوق 
للصرّافين. وفي القاهرة شارع موجود وراء سوق الصاغة ويحمل اسماً مهماً هو «شارع 
المقاصيص» لأداء هذه الوظائف. كانت الأغراض الثميئة والغالية على وجه الخصوص 
تباع في «سوق مسقوف» يكون أحياناً في بناء مغلق» أو في مجموعة أسواق (حلب) 
وخانات (خحان الخليلي في القاهرة). فكان هنالك خانات كثيرة (فندق» خانء وكالة» 
سمسرة» بحسب المدن) تجري فيها التجارة الدولية والتجارة بالجملة. كان المركز 
يضم الأسواق المتخصصة في التجارة الكبرى إضافة إلى الحرف المهمة على الرغم من 
الإزعاج الذي قد تشكله بالنسبة إلى الجوار. وتلك كانت حال النحاسين في القاهرة. 
فنظمت المهن على أساس تخصص صارم ترجم بالتوزيع ضمن اتحادات مهنية وتوزيع 
جغرافي ثابت!4". 


وحمل هذا الحي» بحكم وجود الجامع الكبير الذي كان يؤدي أيضاً دور جامعة 
دولية في بعض الأحيان (القرويبن في فاسء الزيتونة في تونسء الأزهر في القاهرة) آثار 
الدين والثقافة. وقد ضم الجامع الأزهرء وهو مركز التعليم العالي الأساسي في العالم 
العربي» نحو مئة معلم و٠٠٠٠‏ طالب. 


97١‏ ععل بأء1آ 21 «باطاعع 5 هعا5 معداءذا)لقضمط حصأ اأعلع مط 0 لمن ع ذا أصيةا ,تاسشمعع أ تلع عصدامل معطو 

64-66 .وم «رله6 1ه كصسند1© عط لسهة دع ل8 كه كمنتولت عطال» لمع ,19-24 .مم ,(1979) 19 .ألا ,تجداكط 

(م") للع 0' | عل ع الأب عدن كل ءأماعه5 اه ءالو 0(10171ع6 وفنااط نات جواعع زور ء| اثزولات كن[ لاقع 1كنا10 عل 

.35 لصة 122 .جر رابع أناكيائد 

(") سأتطرق إلى تفاصيل هذه الوظائف الاقتصادية في الفصل الثلاثين» اقتصاد المدينة التقليدية:» في هذا 
الكتاب. 
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8 ام مهم 


وبخلاف ذلكء لم يكن وجود السلطة السياسية والإدارة في هذا المركز 
الكبير طاغياً. فالمحاكم الأكثر أهمية كانت موجودة عادة في الجوامع الأساسية 
وبعض المرافق «الإدارية». كانت دكة الحسبة في القاهرة موجودة على مقربة من 
المنطقة التجارية التي يفترض بالمحتسب الإشراف عليها. ولكن غالباً ما كانت 
السلطات العليا (الحكم أو الوالي) متمركزة على أطراف المدينة (القاهرة» دمشق) 
أو حتى خارجها (باردو فى تونس) لأسباب أمنية (للاحتماء من الحركات الشعبية 
المحتملة) أو لأسباب تتصل بالراحة (إيجاد المساحة الضرورية لإيواء الجنود)؛ وقد 
تخلى الباشوات في حلب عن القلعة ليسكنوا في دير الشيخ أبو بكر خارج المدينة. 
لكن الجزائر تمثل استئناءً فريداً حيث تتمركز أجهزة السلطة في وسط المدينة: قصر 
الداي (الجنينة)» ودار السكة» وبيت المال» ومقر شيخ البلد (الإدارة)» وسجن مزوار 
(الشرطة)... إل *". 


لم تنقل الجنينة إلى القصبة في أعلى المدينة إلا في وقت متأخر جداً (في عام 
7 لأسباب أمنية داخلية (الخوف من الإنكشاريين) وشارجية (احتمال القصف 
البحري)؛ فأصبح وضع الجزائر يحاكي وضع المدن الأخرى. 

كانت المنطقة المركزية تعبرها شوارع واسعة ومنتظمة نسبياً موزعة حول شارع 
مركزي («الشارع المستقيم» في دمشق ذو أصل روماني؛ القصبة في القاهرة (انظر 
الرسم الرقم (؟ ‏ 5)) التي شقها الفاطميون؛ والشارع الكبير الذي يعبر الجزائر 
العاصمة من باب عرّون إلى باب الواد) وعدة شوارع موازية (في حلبء. على خط 
الشارع القديم من باب أنطاكية إلى القلعة) أو شبكة شوارع شبه متعامدة (في تونس 
العاصمة). كانت شوارع مستقيمة نسبياً تصل المنطقة المركزية بأبواب المدينة» 
وهو ما أمن نفاذاً سهلاً إلى المركز التجاري الذي يعد ضرورياً للأنشطة الاقتصادية. 
وتشير المخططات في تونس إلى انتشار هذه الطرق المزدوجة باتجاه باب البنات 
وباب السويقة في الشمال وباب البحر في الشرق وباب الجديد وباب الجزيرة في 
الجنوب. 


تسمح كثافة المراكز التجارية (الأسواق الكبيرة» ولا سيّما الخانات) 
برسم حدود دقيقة لهذه المراكز التي كانت مساحتها رهن أهمية المدن ونشاطها 


(ه ) تواموط) متصطجي ردي اك ببمذه أستصرمط تعاءؤ1ى 1/111[ بال انكر هأ معنا «روعالل'ك ءأآثلا من ,لوتباطا5 181" 
.164-172 .مع ,(1998 ,علنوكتامئاعة علاعععطءع: ها عل أهممتاهه عتادءن نال عممتأتلع 


احلدل 


الاقتصادي, مثلاً هكتاران أو أكثر قليلاً في الجزائر العاصمة؛ و" في تونس العاصمة» 
و4 في دمشق» و١٠‏ في الموصلء و١١‏ في حلبء و7١‏ في بغدادء إنما نحو +٠9‏ 
هكتاراً في القاهرة وهي المديئة الثانية في السلطنة العثمانية من حيث عدد السكان 
والنشاط. . 


ونظراً إلى أهميتها وفرديتها الشديدة في تنظيم المدينة» حملت هذه المراكز أحياناً 
أسماء خاصة. فكانت تلك حال «المدينة؛ في حلب و«القاهرة» في القاهرة (في وسط 
الدولة الفاطمية التي امتدت إلى ما بعد المنطقة المركزية الاقتصادية (انظر الرسم 
الرقم (؟ ‏ 50)) و«الرّبع؛ في تونس العاصمة (وهي تسمية تنطبق على جميع الأسواق 
المسقوفة التي أحاطت بالزيتونة)”". 


يفسر عدد المؤسسات الاقتصادية والصلة بالجامع الكبير استقرار هذه المراكز 
التي لم يتغير موقعها منذ العصور القديمة وصولا إلى الفترة المعاصرة. فظلت القصبة» 
وهي الشارع الرئيسي في المدينة الفاطمية» نواة القاهرة في القرن الثامن عشر. لم تسجّل 
سوى حالة انتقال واحدة للمركزء وذلك في الموصل حيث انتقلت الأسواق التي تقع 
عادة حول الجامع الكبير قرب القلعة حيث يعبر الشارع التجاري الكبير دجلة» لظروف 
وأسباب نجهلها"”". 

أضفت هذه البنية الشديدة المركزية ميزة إضافية على المدينة» إذ إن منطقة 
الأسواق والجامع الكبير المركزية في استطاعتها التوسع على حساب المناطق 
السكنية المحيطة بها. حصل ذلك خلال العهد العثماني الذي شهد توسعاً بارزا 
للمدن العربية الكبرى التابعة للسلطنة. نجم عن هذا التطور الحضري في حلب 
توسع لمساحة «المدينة» بنسبة الضعفين تقريبا إذ ارتفعت من ١‏ هكتارات إلى ١١‏ 
هكتاراً في حين ارتفعت مساحة منطقة النشاط الاقتصادي في القاهرة من نحو 4٠‏ 
إلى ٠١‏ هكتاراً. 


(7©) في ما يتعلق ب «الربع» في تونسء انظر تحليل: كذة/ة1 ت كأماءدد كدذهفاعماد كه غ1 أ«وم/2 بولمعاط .ذ 

.240-246 .مم ,(1999 ,[.2 .5] تكأاصبا1) 

وشوفال محق في تصحيح التقييم (أكثر من هكتار) الذي أجريته للمركز الاقتصادي في الجزائر» انظر: المصدر 
نفسهء ص 1487. 

(/730) ,540-1834 1 ,انتدوماا «ع«اصصطا تتعدجه/0 عا جز راعاع30 أمولء أنه 2010 علهاق ,لإسسامطعا علعنه ممنط 

ركقت27 بإانوتء نهنا عع لطصهت مارملا بجعل3 بذل/1 ,عع ل وطدممن)) ممتامعناة01) عتصيداذا مذ دعتلنه5 عولعطهده 

.202-03 .مم ,(1997 


ريل 


الرسم الرقم (؟-4) 
«القصبة») في القاهرة 
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الرسم الرقم (5- 5) 
منطقة «قاهرة» فى القاهرة الكبرى 


المصدر: .1509-1822 ,[مطة] :كتنةط) عاصنروظ'! 02 «رمناورىده12 


؟ ‏ وراء المنطقة المركزية هذه كانت تمتد منطقة «خاصة)» مكرسة للسكن 
الخاص. في هذه «الأحياء» نمت أحياء (الحومة» والحارة» والمحلة» بحسب المدينة) 
التي تشكل إحدى سمات المدينة العربية. وكانت هذه الأحياء مغلقة في معظم الأحيان» 
وكان التواصل مع الخارج يتم عبر شارع رئيسي واحد يتشعب في الداخل إلى طرقات 
غير منتظمة تنتهي بطريق مسدود (انظر الرسم الرقم (؟ -6)). 


كان الفصل بين الحي والحي المجاور لا يتم بواسطة جدار وإنما من خلال 
صف المنازل الأخيرة حيث ظهرها إلى ظهر بعض. كان الباب يسمح بإقفال 
الحي في الليل لضمان أمنهء ولكن لم يكن دوره الصمود في وجه الاعتداءات 
الخارجية. كانت الأحياء مجهزة بوسائل محدودة يستعملها السكان في حياتهم 
اليومية» أي الفرن وفي بعض الأحيان الحمام والمسجد. إلا أن العنصر الأساسي 
تجسد بالسويقة (أي السوق الصغيرة) التي قدم سوفاجي وصفاً كلاسيكياً لها في 
حالتي دمشق وحلب. فقد كانت هذه السوق غير المتخصصة تلبي الحاجات اليومية 
(الغذاء وأغراض الاستعمال اليومي) للسكان الذين كانوا في وسعهم شراء حاجاتهم 
الأخرى من أسواق المدينة. 


وعليه» فقد كان عدم انتظام الشوارع وكثرة الطرق المسدودة» التي طالما أثارت 
حيرة المستشرقين» ظاهرة محلية في المدن» تلبي الحاجات المختلفة لسكان أحيائها 
وليست سمة عامة. وقد لاحظنا كيف أن المرور في المركز وعند الأبواب كان يجري 
عبر طرقات مباشرة ومنتظمة. كان في استطاعة السكان الاكتفاء في أحيائهم بالشوارع 
غير المنتظمة وبالطرق المسدودة التي تسهم في ضمان أمنهمء ولم يحتاجوا إِلَّا إلى 
التواصل مع مركز المدينة حيث يمارسون نشاطهم ويؤدون واجباتهم الدينية الأساسية 
(صلاة الجمعة)؛ ولم يكونوا بحاجة إلى الاحتكاك المباشر بالخارج. تألف كل حي 
من نوع من الجيب السكاني» المفتوح فقط باتجاه المركز. مثلت الطرق المسدودة 
إحصائياً أقل من نصف شبكة الطرق» واقتصر نموها على الأحياء: 07 في المئة من 
شبكة المواصلات في فاس و١‏ في المئة في حلب. وفي الجزائر العاصمة» كان الفرق 
شاسعاً بين المدينة السفلية التي تمثل المركز (0 ,14 في المئة من الطرق المسدودة) 
(انظر الرسم الرقم (؟ - 7)) والمدينة العليا (مقر السكان المحليين) (4 ,04 في المئة) 
(انظر الرسم الرقم (؟ - 8)). وعليه» كانت للطريق المسدود سمة وظيفية عملية في 
قطاع محدد من المديئة. 
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الرسم الرقم (1-.8) 


المدينة العليا في الجا 


المصدر: مأحوذة من: خريطة بيليت سنة 1/57. 
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العاصمة 


لم يتجاوز سكان الأحياء الألف نسمة (أي نحو ٠٠١‏ أسرة). فكانوا يعيشون 
في جو عائلي» كما لو كانوا في قرية يعرف فيها كل واحد منهم الآخرء تحت إشراف 
الشيوخء وبخاصة بفضل رقابة ذاتية ساهمت إلى حد بعيد في ضمان أمنهم. وكان 
المشاغبون وذوو السمعة السيئة يتعرضونء عند الضرورة» لإجراءات طرد تحال أحياناً 
إلى السلطات (كانت بعض الحالات تصل إلى إسطنبول). وشهدت هذه الأحياء حياة 
جماعية ناشطة واحتفالات عائلية (ختان) وجماعية (الاحتفالات التي تتناول وليَاً محلياً) 
وأفراح وزياحات (على غرار العراضات في دمشق) تحييها مجموعات الفتيان التي قد 
تتحول إلى مجموعات للدفاع الذاتي أو تغذي نزاعات ذات طابع تقليدي ضد جماعات 
تنتمي إلى أحياء أخرى؛ وهو ما كان يؤدي إلى معارك حقيقية تدعم أحياناً من خارج 
المدية0, 


لا ينبغي اعتبار انقسام المدينة إلى أحياء عنصراً سليباً بالكامل يسهم في تفككها 
وفي فوضاهاء كما ورد على لسان سوفاجي وج. فولارس؛ فقد شكل الانقسام» على 
العكسء عنصر استقرار يسمح بإدارة المدينة في المناطق ذات الكثافة السكانية العالية» 
وبتسهيل اندماج الوافدين الجدد من الريف. 

٠‏ أما الميزة الأخرى لبنية المديئة المكانية فتقوم في التدرج الصارم للأنشطة 
والسكن من الحي المركزي إلى أطراف المدينة. سبق وأشرنا إلى أن مركز المدينة كان 
يجمع الأنشطة التي تعد غنية» ولا سيّما تلك المتصلة بالتجارة الدولية (تجارة القماش 
وبعض المنتجات على غرار القهوة التي بدأت تضطلع بدور بارز في اقتصاد المنطقة). 
انطلاقاً من هذا المركز كانت الأنشطة تتوزع في المدينة من الصنعة الأكثر أهمية إلى 
الأقل أهمية وصولاً إلى الأرباض حيث كانت توجد الأنشطة التي تحتاج إلى مساحة 
واسعة (الحبالون» الحصائريون. باعة الغلة أو المنتجات الغذائية) أو التى تتسبب 
بانزعاج يصعب تحمله في المركز (الأفران» المسالخ» المدابغ)*". يمكن يز أي 
تغيير في الموقع الجغرافي لصنعة ما داخل هذا النظام على أنه دليل تطور في حال 
الاقتراب من المركز أو اندثار فى حال الابتعاد منه. واستقر نشاط وافد جديد على غرار 
تجارة البن فوراً في وسط القاهرة نظراً إلى أهميته الاقتصادية» إذ وجدت الوكالات 

(78) حول الأوجه المختلفة للحياة في الأحياء. انظر خاصة: عل لدرخ ' كما» ,عدوم1 .3 أن 1تعدما .ل 
عطا آله اتوععدمن) عط[ ,تمتموعل-اة اوسوالط اء ,(1937-1938) 7-8 .5أ0؟ ركع أمنبعلاره وبا ' ل ورزاء !غ8 «رمقصوط 


.(1979) 15 .أه؟ ركعانواعهأه:ه|دل عه أوبرا «رهرو1] 
(9) انظر: الفصل الثلاثون: «اقتصاد المدينة التقليدية»» في هذا الكتاب. 


1١7/ 


الاثنتان والستون المكرسة لهذه التجارة التي ظهرت في النصف الأول من القرن السابع 
عشر على مقربة من القصبة في جوار خان الخليلي وحي الجمالية والأزهر. 

كان تنظيم كهذا منطقياً وعكس توزيعاً «طبيعياً للأنشطة بحيث جاز اعتباره عفوياً. 
ومع ذلك يجب التدقيق في هذه الخلاصة» في ضوء ما نعرفه حول الأنشطة المعتادة 
للمحتسب والقضاة والمعنيين تحديداً برفاه السكان» وكذلك في ضوء السجلات 
المتبقية عن تدخل السلطات في الحالات الأكثر خطورة. فقد تم نقل المدابغ في حلب 
والقاهرة وتونس إلى مناطق أبعد في الخارج» بحكم التطور الحضري الجاريء نتيجة 
قرار اتخذ من أعلى مستويات السلطة السياسية. 


يبدو أن هذا التدرج يميز أيضاً طريقة توزيع مساكن الطبقات الاجتماعية المختلفة 
في المدينة» كما أظهرت الأبحاث الأخيرة؛ إذ إنها تعكس وضعاً مختلفاً كل الاختلاف 
عن الرؤية الاستشراقية حول الاختلاط الاجتماعي الناتج من المساواة التي يفترض 
بها أن تميز المجتمع الإسلامي. تشير الأبحاث التي أجراها جاك روفو حول المساكن 
الرفيعة المستوى في تونس العاصمة إلى أن مساكن النخبة التي يصفها تقع في المنطقة 
المحيطة بالمركز (انظر الرسم الرقم (؟ - 4)). وقد حددت نيللي حنا في مؤلفها العيش 
في القاهرة””*؛ ثلاث مناطق تتدرج من المركز ويوجد فيها مسكن ميسور ومسكن عادي 
ومسكن متواضع. وفي معرض دراسته لمختلف فثات البناء القديم في حلب» لاحظ 
جان كلود دايفيد وجود منطقة سكنية رفيعة المستوى فى المركز قرب «المدينة6 والقلعة» 
ومنطقة سكنية متواضعة أبعد منها ومنطقة سكنية شعبية في الأرباض4!7. 


هذا التنظيم منطقي؛ فبرجوازية التجار والشيوخ كانت تلتصق بالمناطق المجاورة 
للمركز حيث توجد الأسواق والجامع الكبير ‏ الجامعة» وحيث يمارسون نشاطهم 
فيهما. في هذه المنطقة المتسمة بكثافة الأبنية» كانت الأراضي أكثر ندرة ومرتفعة الثمن 
في حين كانت المنطقة الخارجية؛ المكرسة عموماً للأنشطة الاقتصادية الفقيرة والملوثة» 
تستقبل المساكن الشعبية. 


)1٠(‏ كتقعسة:آ األفتاكها :معله0)) وملءن 5 ا[ زلابز به »[الائز عربيه عمزه0 به «عالطه1 مهدا برلاعلج 
.1991 ,ععته© دل عتلمامعتده عزومامةععد"0 

(١؟)‏ ذأ عل اأقهوتلده عبادء0 دل .20 نوتمة) .5أه/ 4 ,كتورة1 عل كع«ناء نعل اه كأماوط ,النوععظ دوعنوعول 
115 كعد ات ع ارعنزه 11 كلها ما :17ت ننه «ءاأطه1] مقصصوآط نرالءلة ب(1967-1978 ,عدو كاتامعهة علءمعطععر 
ا ر(1991 بعلقامعاعه عأعهأمغطععة'ل دتموسة؟ اناده[ : ععلم© عنا) 2 بوعمتهطين معلسات ,عفز ]م رز رع عد[ ]لالز ميري 
كع تهتنا كععناءنصاد دعل ازمتأمام هلهم عل وه اأعنااعة 5ع؟ أ أقامعا أء ممأأدلمعئغل ,علخ ,لأبن2 علند!-دوءل 
.(19175) 28 .أ0؟ ,عع امابرءاجه ععلبنان'ل ««ذاءأاب8ه «بدء [اعهده1) الها 
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الرسم الرقم (9-5) 
حي سكن النخبة في تونس العاصمة 


لحيل 


وعلى حد قول نيللي حناء يبلغ بدل الإيجار السنوي لأرض تساوي مساحتها 
٠‏ ذراع ١١‏ بارة في المركز و6" بارة في المنطقة الوسيطة و7١‏ بارة عند أطراف 
القاهرة. بلغ متوسط سعر المنازل المشمولة بدراستها (التي لا تشكل سوى عينة عن 
المنازل الأكثر أهمية) وعلى التوالي 4 بارة و8471 بارة و5870 بارة في المناطق 
نفسها49), 


كانت المناطق المجاورة للمركز تحتويء إذاًء على مساكن ميسورة وبرجوازية 
على غرار تلك الموجودة في فاس وتونس العاصمة والقاهرة» التي تتميز بباحتها 
المركزية وبكبر مساحتهاء وهو ما يسمح بالتوسع في استعمال الغرف وبتنميق 
الزينة. كان وجود مسكن ذي طابع جماعي من نوع الرّبع (المباني المؤجرة شققاً) 
يسهل وصول الطبقة الوسطى في القاهرة إلى المناطق المجاورة للمركز””*)؛ وغالباً 
ما أدت الخانات (الفندق؛ الخان.ء الوكالة) هذا الدور بالنسبة إلى الطبقة الوسطى 
في القاهرة وفي المدن الكبرى الأخرى. وفي المناطق «الوسيطة»» حافظت المنازل 
على السمات العامة المتمثلة بالمنزل ذي الباحة» إنما بقياسات أصغر؛ وكان 
هنالك منازل أكثر بساطة من دون باحة على غرار تلك التي درستها نيللي حنًا في 
القاهرة؟4). 


أما الأرباض فكانت تحتوي على المساكن الفقيرة والبسيطة (غرفة أو غرفتان)*؛) 
أو مسكن جماعي من نوع الحوشء وهو كناية عن باحة تحيط بها أكواخ صغير 
ووضيعة”*). كما أننا لا نستبعد وجود مساكن أكثر وضاعة من نوع #مدن الصفيح» وإن 
لم تخلف أي أثرء وذلك لأسباب منطقية (هشاشة المواد وقدم البناء). في هذا المضمار» 


:)2 185-17 .مم ,.لتط] بقممواط 
(47) -1985 ,قل مل .80 نقاموط) ,قا0؟ 3 ركف وك ممبنع عل اه كتواوط ر.كلء ,[.له اث] اأنويع2 ومبوعول 
رع 2701601 عل 6اأمرعط ألا :006 نال عدزهكتهج ات كأصادظ .كلع ,[.اه اء] تسوك لممصءظ ,.لأة1 باأسوحه2 :(1992 
ووأعؤزى *«ز] لز «زللهز بوزرهوروناه مبومصكا ,2 نه أ0-عطعمرظ و[ سبدى ععويطة 'ل أت متإعبو اعم عل عجناه7© 
هنا ,"طه1 علل» ,00 مزه لمش اء ,(1983 ,عداو التامعلعد عاععطعع 1 عل لمعدتاهم ععادع© يال قره])زل8 تمتموط) 
(1984) 50 .001 ,أصءعمك-انجاه3 مالستعبطملا'[ ع0 ممعمواءلق «رعرته© به ؟تاءء !ام )ماتطقط 
[حدق4 (1981) 16 .01*” ركمنتولهه انماع ك ءامنا «رأاناطهماذ]-أن الزد8» بوممد1! .ل( 
(45) لا تتوفر معلومات كثيرة حول هذا المسكن الفقير لأنه لم يترك أي أثر. يسعنا في المفارقة التحدث عن 
المسكن الذي أظهرته حفريات كوبياك وسكائلون في الفسطاط. انظر: #ماعلاى بكلدتطنع1 ,للا فس دمداصم5 :1 رمه 
تل #عاوعه طامتفعممع صم تعسيخ عط :105 عمبهعوطدعماظ! :(,لهآ) عكطمآ هدمما/ةا) 6-تعرعير رمصء] لعما”1 «وااللومط 
.(1986-1989 ,.م00 باأمنزوع 
() يرد وصف مفصل عن «الحوش»» في: 662 .زط «رععنهك بال عللا؟ دا عل ممتامتعوء8)» ,لمقمول . .8 
:كمقل ,516-517 ,مم «رعام زو ع0 قعم2ء2:00 كامماتطقط دعل ككتاعوتم 125 كناة تهمدكظل» ,أموطقط© عل .304 اء ,6696© 
.1822 ,عأ هلام ماع مم1 :حقةط) (11-2) «دعممججم نماظظ بعامبروط'| ول ««وذاواتكه2 د 
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يكتسب وجود أسماء مثل النوايل في فاس وتونس الذي يشير إلى «أكواخ من الطين 
مكسوة بسقف من القش» في مناطق تقع عند أطراف هذه المدن مدلولا مهما في هذا 
المسجال7), 

تجدر الإشارة هنا إلى أن تنوع تلك المساكن يخالف بشدة الرؤية الاستشراقية 
القائمة على وحدة النموذج في ما يتعلق بالمنزل الإسلامي المرفق بباحة داخلية حيث 
بدا أن أغلبية النماذج المدروسة» ولا سيّما في فاس والجزائر العاصمة وتونس العاصمة 
والقاهرة وحلبء هى كناية عن قصور كبيرة أو صغيرة لا تخص سوى الطبقة المتوسطة 
والطبقة الغنية في هذه المدن» ناهيك بالمسكن العالي غير المرفق بباحة الذي تكثر 
نماذجه في منطقة البحر الأحمر. 


أشارت الحجج أعلاه إلى أهمية العوامل التمييزية التي عكست - في خصوص 
التنظيم المكاني للمدينة العربية التقليدية ‏ انعداماً صارخاً للمساواة في البنية الاجتماعية. 
وأظهرت الأبحاث الأخيرة في هذا الصدد مدى خطأ الرؤية الاستشراقية عن مجتمع 
قائم على المساواة: وكأنه يحقق المساواة الدينية القائمة بين المؤمنين. واللافت للنظر 
حقاً عند دراسة وقائع الحياة الاجتماعية للمجتمعات المسلمة في العصر الحديث» هوء 
على العكسء انعدام المساواة الاجتماعية؛ إذ يشير فرز التركات الموجودة في سجلات 
المحاكم إلى الاختلاف الكبير بين الأثرياء والفقراء. 
أكثر من ذلكء فإن هذه السجلات إنما تقتصر على الفئة الأكثر ثراء» إذ كانت 
ذمم الشريحة الأكثر فقراً مستثناة من التسجيل بعد الوفاة. في خلال العقدين اللذين 
سبقا عام 217٠٠١‏ بلغ معدل التركة الدنيا إلى التركة الكبرى في القاهرة ١‏ إلى 
وفي دمشقء كانت هذه النسبة نحو عام ١٠١‏ في حدود ١‏ إلى .5٠0٠١‏ أياً 
كانت عيوب طريقة الحساب هذه (التي تتناول ذمماً مالية لا عائدات)» فالفرق فيها 
شاسع. 
وإذا ما ترجمت هذه المقارنة إلى مؤشر يسمح بقياس انعدام المساواة الاجتماعية» 
ألا وهو مؤشر جيني (6181©) (حيث يمثل ١ , ٠١‏ توزيعا متساويا في حين يمثل ١‏ انعدام 
مساواة تاماً)» يجري التوصل إلى أرقام تكشف عن انعدام مساواة حاد؛ إذ بلغ هذا 
حول الحجاز» انظر: صالح بن علي الهذلول» المدينة العربية الإسلامية: أثر التشريع في تكوين البيئة العمرانية 


«الرياض: المؤلف» ,)١1985‏ 
43 3 .2 ,01/071071 عنتووجة ' أ ته كعزمجه كعالاطا مع مدهج2) ,ل«متدرمط 


إضرن 


المؤشر ٠,74‏ في القاهرة ودمشق نحو عام .١7٠١‏ وهو تماثل مهم آخر يؤكد صدقية 
هذه الحسابات. وفي الجزائر العاصمة؛ كان مؤشر انعدام المساواة الاجتماعية في نهاية 
القرن الثامن عشر أكثر ارتفاعاً حيث بلغ .»20٠ , 8١‏ 


تشير هذه الأرقام» إذا ما قارناها بتلك المسجلة في مجتمعات وفترات أخرى» إلى 
انعدام مساوأة هو من الكثافة بحيث نفهم ترجمته في البنية المكانية للمدينة. وقد تردد 
الكثير من المؤلفين» وفاء منهم للنظريات الاستشراقية» في تقبل حقيقة تبدو غير قابلة 
للجدل عند النظر إلى المدينة بصورة عامة ومن وجهة شبه إحصائية» كما فعلناه في ما 
يتعلق بتونس العاصمة والقاهرة وحلب. 


ويبدو أن التدرج من مناطق سكنية ميسورة في المركز إلى مناطق سكنية فقيرة عند 
الأطراف خير دليل على الاختلافات التي شددنا للتو على أهميتهاء بالرغم من تسجيل 
عدة حالات من التعايش بين الأثرياء والفقراء جنباً إلى جنب. 


يظهر هذا الميل إلى تنظيم تمييزي في التجمع التقليدي للأقليات الدينية والإثنية؛ 
لا يشكل سمة عثمانية خاصة حتى وإن زادت الممارسة المستقلة للجماعات أيام 
العثمانيين من حدة هذه الظاهرة. فإقامة أحياء مغلقة للمسيحيين واليهود هي ظاهرة 
عامة حيث الحرص على العيش على نحو متجانس منفصل ‏ وهو حرص يتشارك فيه 
وعلى نطاق واسع. العنصر المهيمن (المسلمون) والعنصر المسيطر عليه (الذميون) - 
هو وضع لا يمكن عزله عن رغبة المهيمنين في إبقاء المجموعات المختلفة متباعدة 
(تسهيل السيطرة عليها عند الضرورة) (انظر الرسم الرقم (؟  .))٠١‏ 


(54) أناناكها تكهحصة!) ,وله 2 رولعؤزى >«( []/[ز بيه عرنهت) ننه عااتهج0771712ت له كانوكااءا رلممددزها عرسم 
كء عع اأأتجه2 باأقناعكةط علنندانا١موعل‏ اء أأءأطهادت 0116© :375 .م ,2 .آهنا ,(1973-1974 ركقصة6 عل دتمعمدة 
عتاعاه) كه ,(1994 ,كدصة12 ع0 ذتمجهمء! الاتاكاآ :كقوية(آ) 700[ تك كلمع كه نمل كتعنرم 450 نعمدمو0 ن عو نانول 
0 15 كصهل علدزعهد م ألدونهأ"! عل عنباوء14 ه[آ» ,لممسحرمظ ملسم اء أمسعموط علناقا-موعل ,اءاطماوظ 
,أ هلالاطك ء ,(1994) 37 .1١؟‏ ,(1)0أكتال) ببرءلء0) عذاا ره «وبماعفلط أهاع30 نه عنمروارمعط ء نإل زه أمتسنامل «رائق مله 


42--141.مم ,متوط عبلعء ء بوزاماناه نعاءؤ 1د ء][آلألا ندل «ازرها عدعم رعهاهل'ل ءاثلا ها 

على سبيل المقارنة» في الجزائر وفي نهاية القرن الثامن عشرء كانت ٠١‏ في المئة من أبرز التركات تتقاسم 5 

في المئة من المبلغ الإجمالي. في فرنسا عام 1447. امتلك ٠١‏ في المثة من الأسر 6٠‏ في المئة من الذمم. انظر: 
.6 ,1101106 مل 

يمكننا أيضاً التحدث عن القاهرة» فعلى حد قول خاروفي» تقاسم 7" في المئة من السكان عام 214945 ٠‏ إلى 

لمن في المئة من الدخل القو مي. انظر: نه غالاءدممم عوأمهم «رعملون ننه عالت؟ ععثمعه بل غاناتط810) ,لمملا .لز 
ع0 :«مألهاء5دكه 'أ عل عننوماام نل ععاع4 :عطهنه ع77010 ه[ وجول كازوطمل معتة رو لجاع اه معأواعود جوعنءاع3ى 


0 رمع تنداطذدعم) ,للباطقراآم) عطهحه 107106 | "لاى (71©1101101الاع00 أت جع رعرع عع عل وعزترعه هن[ عراثرت (0كلو1ا 
7 .م ,994 [ تادعمل 2و را اودود 


ضن 


الرسم الرقم (؟- )٠١‏ 
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00 
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3 : 11 


.ع امبرو '! عه 1نمةادرا 5و1 


سيل 


كان هذا الوضع شائعاً في المدن العربية الكبرى. أما الفرق فيكمن في الموقع 
الجغرافي للمجموعات المختلفة داخل المديئة نفسها. وإلى ذلك» فحين تكتسب 
«الأقليات» المسلمة نفسها أهمية ماء فهي تميل إلى التجمع بالطريقة نفسها: ويقدم 
حي الأكراد في الصالحية في دمشق شو مثالاً على ذلك منذ زمن. وفى بعض المدن يذهب 
اتجاه التجمع لدى الجماعات إلى حده الأقصىء كما في القدسء بقطاعاتها المسلمة 
والمسيحية والأرمنية واليهودية» كذلك في أنطاكية حيث تنقسم المدينة إلى قطاعات 
تركية ومسيحية وعلوية» تعكس مواقعها المكانية أهميتها السياسية والاجتماعية - 
الأتراك كعنصر مسيطر يحتلون قلب البلد» والعلويون الأفقر والأكثر سوء معاملة على 
أطراف المدينة. 


وبسبب الميل الطبيعي لدى النخب إلى نوع من الحصرية (التي عززت حرصها 
على الابتعاد من «الجمهورة)؛ فإن الأحياء التي تسكنها النخبة كانت تتميز تلقائياً 
عن سواها. فعزلت النخبة المملوكية في القاهرة نفسها في منطقة بركة الفيل جنوب 
«القاهرة»؛ ثم في القرن الثامن عشر إلى جوار بركة أخرى؛ الأزبكية» غرب مركز المدينة 
خلال القرن الثامن عشر. 

لا يسعنا إنهاء هذا الوصف لبنية المدينة من دون التطرق إلى إدارتهاء ولا سيّما 
أن موقف المستشرقين» الذين يقودهم جان سوفاجي في هذا المجال؛ كان سلبياً جداً - 
بإشاعتهم أن المدينة المسلمة كانت تدار بشكل ضعيفه لا بل إنها لم تخضع لأي إدارة. 
وقد أظهرت أبحاث أكثر عمقاً أن غياب الإدارة المزعوم على مستوى المسؤولين 
السياسيين من نسج الخيال؛ إذ إن نقل المدابغ من القاهرة أو من تونس العاصمة» وهو 
حدث حاسم في مجال البنية الحضرية» تقرر على أعلى المستويات (السلطان في القاهرة 
والباي في تونس)؛ ونتج توسيع «المدينة» في حلب في القرن السابع عشر من إجراءات 

منسقة اتخذها الباشوات. وإذا كان نشاط المحتسبين معروفاء ولا سيّما في الأندلس» 

فقد أبرز برنشفيغ وجوهانسن دور القضاة في إدارة المديئة؟» عند مستويات أدنى. 
كذلك أظهر الاهتمام الكبير الذي تم إيلاؤه للأو قاف. وبخاصة في أوجهها الحضرية» 
الدور الحاسم الذي اضطلعت به في تنظيم المدينة*, 


() انظر مقاليهها في الهامشين الرقمين (18) و(58). 
)02١(‏ م ععاه نو اء وعلة 3 متقطعب ععقموه'1 عل ممتتدوتهدوده'! أء كوو ملصه0 دعل ,لممصزم لمم 
.(1979) 31 .أن ,كعأتاتء 01 كعفنااط "0 «ااء أب «رز(ععاءءزة 731/11-/آ2)1) عمقسوملته عوممع؟'1 
وحوا ل الأو جه العامة انظر : -50610 ««أمقامع عل أثاباه 06و 71مأعا وعدوئه' | عرجمف إزوه!! عط بسعطلتبوءط تلممط 
.(1995 رقعطهة معلبطة'ل كأقعمة؟ الاتئكما :كمصةم) عبولازامم 
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وقد أدت الطوائف 3 تحت إدارة شيوخها دوراً مهماً في إدارة المديئة وشق 
السكان. وهي نظراً إلى تنوعها الكبير (اتحادات مهنية» تجمعات الأحياء الجغرا 3 
مجموعات دينية وإثنية) وإلى تنوع المناطق الجغرافية التي وجدت فيها (المناطق 
المركزية في ما يتعلق بالاتحادات والمناطق السكنية في ما يتعلق بتجمعات الأحياء)؛ 
شكّلت شبكات محكمة في استطاعتها ممارسة رقابة متعددة الأوجه على السكان وعلى 
الحياة الحضرية. فقد ضمت القاهرة نحو 70١‏ اتحاداً مهنياً و١٠٠‏ 7 تجمع داخل أحياء 
إضافة إلى طوائف دينية وإثنية مختلفة. رنريعا هنا درجي الحت هن مويسات موازية 
هزلا لمجتمع المدني؟» الذي يقلق غيابه الواضح اختصاصيي العلوم السياسية. 
خلاصة 

يبدو أنه من الممكن التحدث في المجال العربي المتوسطي الواسع عن «نظام 
للمدينة المسلمة. أما التفكك الذي تحدث عنه سوفاجي وفولارس فهو وليد قراءة سلبية 
لانقسام المدينة إلى وحدات منفصلة. لكن إذا أخذنا في الحسبان نجاح المدينة الذي 
لا جدل حوله (وحتى تطورها خلال الفترة قيد الدراسة)» يسعنا القول إن هذه الخلاياء 
التي لم تهدد الوحدة الإجمالية للمدينة» أسهمت على العكسء كل في مجالها الخاص» 
في تنظيم المدينة وإدارتها. حتى في الحالات القصوى المتمثلة بالقدس وأنطاكية 
المنقسمتين تماماً بين مجموعاتها الدينية والإثنية» برز عنصر جامع يضمن حسن القيام 
بالوظائف الضرورية» التي مثلتها جزئياً الأسواق بتقديمها صلة وصل بين مكونات 
متعارضة في الظاهر. 


وفي كل الأحوال» ليس من الواضح من حيث المبدأ تصور كيف استطاعت مدن» 
تمها الفرضى وغياب التنظيم كما وصغها سوقاجي في الحند الأقصى من فرضياتة أن 
3 تنجح بالصمود على مر القرون. لذاء يجب الاعتراف بوجود بنية داخلية قوية تم تقف خلف 
التطور الذي شهدته هذه المدن وصولاً إلى الحقبة الحديثة ولا سيّما في حالة حلب 
التي انكب المؤرخ على تاريخها محاولاً حل التناقض الظاهر بين كارثة يراها وعظمة 
تتجلى على كره منه. لا ريب إذأ» أن المنطق الداخلي لتنظيم هذه المدن وقدرتها على 
التطورء ناهيك بصمودها أمام تقليات الدهر؛ عناصر أسهمت كلها في استمرارية ونجاح 
النماذج الأبرز لهذا النظام الحضريء من مراكش إلى بغداد. 


: مل الث 


القانون والمدينة 


يسيم حكيم اليف 


موضوع هذا الفصل المتعلق بالقانون والمدينة هو القيم المجتمعية ‏ المتجذرة في 
الثقافة الإسلامية مباشرة في الدين ‏ وتفاعلها مع اتخاذ القرارات وعملية الإنتاج وشكل 
البناء المُنتج. سياق البحث هذا شامل» ويتخطى مقياس البناء لينشئ مفهوماً واضحاً 
عن علاقة الجزء بالكل» والمبنى بمحيطه القريب وبالمقياس المديني. إن فهم الآثار 
المتبادلة للبيئة المبنية بأكملهاء ولمختلف مستويات البيئة» نزولا إلى المباني المستقلة 
وتصميماتهاء أمر حاسم من أجل فهم العمارة ةو المدينة في سياق الثقافة الإسلامية. 

إن مستويات البيئة التى يجب التشديد عليها هى: المديئة» والجوار» ومجموعات 
المبانى» والمبانى المستقلة. هذا الترتيب ليس حاسماً دائماً بالنسبة إلى المناقشات 
التالية» لكن العلاقة بين المستويات يجب أن تبقى فى الذهنء وبخاصة عند محاولة 
الربط بين تأثير القيم المتضمنة في اتخاذ القرارات وطبيعة عمليات الإنتاج والبناء. 


أولا: السوابق ما قبل الإسلامية 
شهد الشرق الأدنى على مرّ التاريخ تطورات في القانون منذ الحضارات 
الأكثر قدماً في المنطقة. ومن الأمثلة المعروفة جداً والمتأخرة نسبياً في بلاد ما 


(*) مستشار في التنظيم المدني» جامعة هارفرده وعضو في المعهد الأمريكي للمهندسين المعماريين. 
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بين النهرين شريعة حمورابي» ملك بابل» الذي حكم من عام ١00‏ إلى عام 
0 املق 
قم 5 


كما كان هناك تقليد بعيد وقديم أيضاً يقضي باحترام الأعراف المحلية. أثّرت 
أنماط استيطان ما قبل الإسلام» ورموز المباني» وتقنيات البناء» وعمليات اتخاذ القرارات 
المعنية» في النمط الناشئع لشكل البناء في الثقافات الإسلامية. وفسر بعض العلماء 
المسلمين إحدى آيات القرآن الكريم» كتوصية لقبول التقاليد والأعراف المحلية على 
ألا تتداخل مع القيم أو الأخلاق الإسلامية أو القانون الإسلامي. ويرى المسلمون أن 
القرآن كلام الله كما أوحي به إلى النبي محمد. وتستخدم الآية ١464‏ من سورة الأعراف 
المصطلح العربي اغرف» لخد الْعَفْوَ وَأَم مز بالعْرْفٍ وَأَعْرِضْ عَن الْجَاهِلِينَ74" للإشار 0 
إلى تقليد محلي قائم في طريقة إنجاز عمل ما. 


يطرح التأمل في نمط التصميم المعقد سؤالاً حول طريقة يقة مقارية الجدار المشترك 
وحل مشكلاته (انظر الرسم الرقم (7- .))١‏ قارب القانون الإسلامي هذه المشكلة 
وغيرها من المشكلات المتعلقة بنمط هذا البناء ونوعه. والسوابق القانونية ما قبل 
الإسلامية موجودة» وفق ما أثبته عمل بعض الباحثين , 


ثانياً: تشكيل النماذج المدينية 


بشر النبي محمد بالإسلام بعد عام 5٠١‏ م. في مكّة الواقعة على بعد 45٠‏ كلم 
8 ميلاً) جنوب المدينة المنؤرة» حيث استقر النبي نهائياً بدءاً من عام 177م. ويمثل 
هذا التاريخ السنة الأولى في التقويم الإسلامي. أما السنو ات العشر التالية في المدينة» 
التي باتت تحت توجيه النبي وقيادته» فتعتبر مهمة جداً كمصدر مثالٍ وسابقة ة لجميع 
أوجه نمط عيش الجماعة الإسلامية بما في ذلك البناء. يسجل عدد من مواقف النبي 


)١(‏ لدراسة مفضّلة للقوانين البابلية» انظر: 11001,مإبزطه8 ,.كله روعاناة .© مطول ممه ععجاءط معاام بر6له6 
.(1952 ,روتعطقتاطن2 عاعماد لهة مألا تصممضمل) ونماتء 00 أموعا :1 .امنا ,ناما 

(1) القرآن الكريم» سورة الأعراف»» الآية 149. 
(9) 0ه اوناع لمامده© )0 ممتامع1 وادهأمعكف )ه صوذأنال» ,تسنكله1! .5 مستععظ لمعه ,.لأط1 ,كعانا؟] له ععجارط 
و60 ١أول‏ ,كترم أ«ماكالط أممناععااراع ار زه «راماع50 عناا إن أمتسصيتمل «رعستامعلوظ بصسسطامع-طاءرا5 رمع كعلن] موز 
لهة 4 .مع ,(2001 طعمة4ة) 1 .0ج 
تأتي محتويات هذا البحث من قوانين عرفية في الشرق الأدنى والقانون الروماني. ولإجراء مقارنة لحالة تتناول 
جداراً مشتركاً مهدماً وكيف عالجت حلول قانونية مشاببة هذه المشكلة من الفترات التيوآشورية والإسلامية. انظر: 
701.1 رعتتلسءءةالأهاط ننه ععارعاء3 إن أماصاول ارماؤمع4 «رعساء يماك مدطعنا عندنة[ذ!-طدمف» ,منتفله1] .5 مافعظ 
2 .م ,(19821 اقممة) 2 .مد 
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خرن 


الرسم الرقم )١-8(‏ 
تناقض النسيج المديني الناتج من مجاورة مبنى لمبان أخرى ملاصقة 


كان ذلك النمط التقليدي السائد في العالم الإسلامي. رسمان مرسومان أعلاه (أ و ب) على المقياس نفسه). 
(أ) هو مخطط جزئي من #سيدي بو سعيد» على ساحل المتوسط» شمال تونس. 

(ب) مخطط جزثئي من «الدرعية» قرب الرياضء العربية السعودية. 

المصدر: المؤلف. 


حيال مشاكل محددة متعلقة بنشاط البناء. ويصح هذا على الخلفاء الذين خلفوه بمن 
فيهم عمر بن الخطاب الخليفة الثاني الذي حكم خلال الفترة الممتدة بين عامي 71*54 
و145م. وقد أثبت هذا التوجيه في خصوص البئاء بأنه حاسم بوجه خاص للمذهب 
المالكي الذي تطور تحت إشراف مالك بن أنس (117- 40/م) الذي أمضى حياته 
كلها في المدينة والذي لا يزال أتباع مذهبه الخاص به يعيشون حتى هذا اليوم في بلدان 
المغرب. كليبيا وتونس والجزائر والمغرب والأندلس في شبه الجزيرة الأيبيرية حتى 
أوائل القرن السادس عشر وفي أفريقيا جنوب الصحراء. 


خلال العقود الثلاثة الأولى للإسلام صيغ عددٌ من مدارس الفكر ومقاربات 
القانون. وتحت الفرع السني للإسلام يتجمع الباقون حتى اليوم في أربعة مذاهب: 
الحنفي والمالكي والشافعي والحنبلي. يشكل أتباع الإسلام السنة الأغلبية في العالم 
الإسلامي على الرغم من أن الناس في إيران وفي أجزاء من العراق وبعض المجتمعات 
في سورية ولبنان هم من أتباع الشيعة ولهم مذهبهم الخاص بهم. ومن المهم الإشارة 
إلى أن الاختلافات القانونية حول البناء ثانوية وهي نتاج تفسيرات مختلفة للمذاهب 
المتعددة. ومع ذلك تصح المناقشة المرتكزة على المذهب المالكي في شمال أفريقيا 
بشكل واسع على مناطق أخرى من العالم المسلم. 


بعد مرور ثلاثة وثمانين عاماً على وفاة النبي في 4 حزيران/ يونيو 577 م: كان 
الإسلام قد غطى أرضأ شاسعة تمتد من شواطئ المحيط الأطلسي والبيرينيه إلى 
حدود الصين - وهي مساحة أكبر من مساحة روما في ذروتها. لقد د تحقق هذا الأمر 
بقيادة عبد الملك بن مروان (540 0 ٠لام)‏ من مقره في دمشق وأبنائه الأربعة الذين 
خلفوه. عبر هذه المنطقة الجغرافية الشاسعة مارست ثلاثة عناصر تأثيرها في طبيعة 
البثاء والتصميم التي تطورت في إطار الحضارة الإسلامية: أولل أثرت النماذج 
المديئية للثقافات والحضارا ات ما قبل الإسلامية في أر اض اعتنقت الإسلام في تطور 
تركيبة المدن الإسلامية اللاحقة وشكلها. وكان هذا الأمر صحيحاً بوجه خاص في 
المنطقة المعروفة بالهلال الخصيب وكذلك في إيران. ثانيا» كان الجَمَّل هو وسيلة 
النقل الأساسية التي كانت شائعة في الشرق الأوسط بين القرئين الرابع والسادس 
الميلاديين”'». وقد كان لهذا العامل المهم والمنسي غالباً أثر رئيسي في نظام الشوارع 
والشكل المديني للمدينة الإسلامية. ثالث إن موقع معظم أراضي العالم الإسلامي بين 


(؟) انظر؛ بطأمءبانهنا عولقطست نشالا رعولتتطسمه) أعع:! عا رجه أعدهت 776 ,اءأالبظ ,لا لممطمتط 
,(1975 ,ووممط 


الخال 


خطي عرض ٠١‏ و٠4‏ والتشابه الناتج في ظروف مناخية واسعة النطاق قد أسهم في 
ظهور تأثيرات موحّدة معيّنة في ممارسة البناء". 

ويتفق بعض المؤرخين على أن ثلاثة نماذج مدينية قابلة للتمييز قد تطورت ضمن 
إطار الحضارة الإسلامية. هذه النماذج هي مدينة ما قبل الإسلام المجددة أو المعاد 
صياغتهاء والمديئة المخططة والمصممة:» والمدينة الناشئة تلقائياً والمتكاثرة على نحو 
متصاعدة . 


توجد المدينة المجدّدة غالباً فى أراض كانت خاضعة للرومان سابقاً» ونجد مثالاً 
لها في دمشق وحلب. وقد جرىقى تغبير الينى والأشكال السابقة لتتلاءم والمتطلبات 
الاجتماعية للمجتمع الإسلامي. والنموذج الجنوبي - الغربي ما قبل الإسلامي في 
الجزيرة العربية للبنى المتعددة الطوابق المعزولة» مثل صنعاءء والسائدة بوجه خاص في 
اليمن» مصبّف هو أيضاً تحت هذه الفئة. والبحث مطلوب لتحديد لماذا لم يتتشر هذا 
النوع أبعد من المواقع القليلة التي نشأ فيها. 
أما النوع الثاني من المدن فقد خطط له وصمّمه مسبقاً حكام مسلمون ليكون 
عاصمة المملكة؛ أو على نحو أكثر نمطية كمقر لمجمّع القصر.ومنشآته ذات الصلة. 
المثال الرئيسي على مجمع قصر مديني متصوّر مقدماً ومبني ككيان كامل هو مدينة بغداد 
الأصلية الدائرية» في حين كانت العباسية؛ الواقعة في جنوب القيروان الحالية» مجمّع 
قصر؛ وكلاهما غير قائمين اليوم. يمكن تحديد النموذج المؤثر في تخطيط وتصميم هذا 
النوع الثاني من المدن بوجه عام من خلال الموقع الجغرافي. في حالة المشرق (المناطق 
الشرقية) كان لنماذج ما قبل الإسلام تأثير متميز بينما في المغرب (المناطق الغربية) 
حددت التأثيرات في الحاكم وخبراته النموذجّ والمقاربة اللاحقين. فبعد انهيار مملكة ما 
كان التقليدُ يقضي بالتخلي عن هذا النوع من المدن؛ أو مجمّع القصرء وكانت النتيجة أن 
تظل إلى اليوم أنقاضاً أو أن تطمس بالكامل ويلزم إعادة ترميمها من جانب علماء الآثار. 
(0) بالنسبة إلى حسنات المناخ الخاصة بنمط منزل الفناء الذي كان الأكثر شيوعاً في العالم الإسلامي؛ انظر: 
,(1960 معطاميعامء5 8) اكزابواعى عول «رامتقانوعا عتسالهدء مم1 ه كو عكناه11 لتمنزاتنه© عط1» رمتقطمصط اعتموط 
.663-66 .80 
أما بالنسبة إلى ابتكارات أنظمة التبريد في المناطق القاحلة» انظر: عمناده© علاأومدط» ,أتملمطة8 .2 ألالكل8 
.144-4 .وم ,(1978 تقنوطء) 2 .هن ,238 .[0؟ ,تمع سنا عالزاتواع5 «رتمععانطععة ممتمه]آ هأ كمتعاويز5 
(1) انظر: ابافاكها'!| ع ععاودم «بسداعا ده كعففى كعئاتنا اء وء6ممادمم5 ععللالا» ؤنوم لممصلقط 
عل عااتنا ها عل عرزماك ألا عملا'ل عذأد1854» نأءعق2ائلة5 همع3 0مة ,52-75 ,مم ,(1951) 701.9 ,ععاعادءة0 كدفساة" 4 


انتعتء حرحوماءيت 12 ء| «ناى أوككظ قصة ,421-480 .وح ,(1934) 4 .0ه ,8 .ا0/ ركعناياتسماعذ كعللهاة عع ودع «ركقصوط 
.(1941 رعكالمادء م0 عتمتوعطار] بونوط) عإمؤزى *-*02[ بدك ننء الوم بات كدرتواه عمل عدررمعتجتزك علأأنا فاجع وم ل 
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أما النموذج الثالث للمدينة الإسلامية فقد برهن بأنه الأثبت والأكثر انتشاراً؛ وقد 
تطور عن هذا النموذج معظم أقدم مناطق العواصم والمدن الرئيسية في العالم المسلم 
اليوم. ولا تزال أفضل الأمثلة عن الأحياء القديمة أو «المدينة؛ حيّة في البلاد المغاربية» 
إلا أنها في عدة حالات مهددة اليوم وعلى نحو جدي من جرّاء السيارات. وعلى الرغم 
من أن المبادئ التنظيمية لهذا النموذج ترقى إلى ما قبل الإسلام ب 76٠١‏ سنة على الأقل 
وكانت شائعة بوجه خاص في جنوب بلاد ما بين النهرين» فإن قوة وميزات وأقدمية نمط 
المديئة هذا إنما تعكس الطريقة التي كان يمارس بها نشاط البناء في المجتمع الإسلامي 
(انظر الرسم الرقم (5- ؟)). 


الرسم الرقم (7- 7) 
نمط تنظيم عقد المنازل ذات الفتاءات 
السائد في عدة مناطق من العالم الإسلامي منذ ما قبل الإسلام 


هذا المثال مأخوذ من مدينة «أور»» المدينة القديمة في بلاد ما بين النهرين ويعود إلى ٠‏ سنة قبل الميلاد. يظهر 
المصدر: مرسوم من قبل ل. وولي. 


حل 


ثالثاً: فهم المدينية كعملية ونتاج 

إن النظر إلى المدينة كعملية ونتاج في آن معاً هي أداة تحليل وتقييم وتخطيط 
فعّالة» ولاغنى عنها في أي دراسة للمدينة الإسلامية. تشمل العملية اتخاذ القرارات في 
خصوص نشاط البناء تحت توجيه القيم الإسلامية. ويمكن إدراك ذلك بأفضل طريقة 
من خلال معاينة ديناميات اتخاذ قرارات البناء المؤثرة فى مستويين من المدينة: نطاق 
المدينة وجوارها. كانت القرارات حول مستوى نطاق المدينة تتخذ عادة من جانب 
الحاكم أو الحكومة؛ وهي تتعلق بولادة مدينة ماء ونموهاء أو إعادة إحيائهاء وتشمل 
موقع المسجد الأساسيء وتوزيع الأرض داخل تخوم المدينة على المجموعات العرقية 
أو العائلية أو القبلية» وموقع وشكل بوابات المديئة وأسوارها. كل ذلك يتوجب أن 
يكون نتيجة للقرارات المتخذة في السنوات القليلة الأولى لتأسيس مدينة. 


تشمل قرارات أساسية نموذجية أخرى متخذة أثناء نمو المدينة تشييد مبان رئيسية عامة 
مثل المساجد والحمامات العامة» أو تعيين موقع مقابر جديدة. أما أنشطة إعادة الإحياء فتتم 
في العادة بمبادرة حكام أو حكومات طموحة» وفي الحقب التي تتميز بالأمن والازدهار. 
كما أن لشروط الموقع وتحديد العوامل المقررة» مثل المياه والمعالم الطبيعية المفيدة 
لأغراض دفاعية؛ تأثير في القرارات الكبرى المتخذة وفي الشكل المديني المنتج بالتالي. 


أما ديناميات القرارات المتخذة على مستوى الجوار والحارات فقد مالت لتكون 
من طبيعة مختلفة» كما كانت نتائجها ذات أهمية مباشرة. وفي حين أن التأثير الذي 
تتركه القرارات الصغيرة لمواطني حارة أو جوار ما في الشكل المديني يبقى غير مباشر 
ولا يظهر عادةٌ إلا في التجمع السكاني» فقد كانت نتائج القرارات الكبرى للحكام ‏ من 
مثل موقع المساجد الرئيسية» والسوق وترتيبه» والصناعات المهمة» تميل لإظهار الدور 
الفردي المميّر. كان لقرارات البناء على مستوى الجوار والحارات تأثير في المبادر 
لاتخاذ القرارات كما في مواطني الحارات أنفسهم. ويدخل في قرار البناء وأنشطته 
العلاقات بين المواطئين والاعتماد المتبادل بين الجيران. بصورة أدق هذه الأنشطة هي 
مدار عناية الشريعة الإسلامية. ١‏ 

يوضح تفحص المدينة كتتاج كيفية إنجاز شكل بناء معقدء متباين الخواص» 
بمجموعة بسيطة من المكونات التنظيمية المادية وآلية تواصل شفهي ذات صلة 
مستخدمة في قرارات البناء. العناصر المدينية الأساسية الموجودة في فلم مدن العالم 
الإسلامي هي: مبنى الفناء أو الباحة» نظام الشوارع؛ والعناصر الموجودة فوق الشارع. 


1١ 


١‏ _بناء الفناء 


هو الطراز الأساسي المستخدم في المباني السكنية والعامة. تبلغ نسبة مساحة البناء 
إلى قطعة الأرض .١:١‏ في المباني السكنية يحتل الفناء نحو ١4‏ في المئة من تغطية 
الأرض بينما يتألف المبنى من طابق أو اثنين أو ثلاثة طوابق أحياناً. تختلف المباني 
العامة من حيث متوسط حجم فنائها إلى تغطية الأرض»ء وتتألف من طابق واحد كما في 
المساجد» ولكن من طابقين غالباً كما فى «الفندق» أو الخان (لاستضافة التجار). تجدر 
الإشارة هنا إلى أن النبي قد أكد على استخدام هذا النوع من الخريطة عند بناء مسجده/ 
مسكنه بعد وصوله إلى المدينة بشكل بناء فناء مربّع. 


"- نظام الشوارع 

أنظمة الشوارع هي أساساً على نوعين: الشارع المباشر المفتوح» الذي يعتبر 
المرور فيه حقاً عامء ويجب أن يكون واسعاً بشكل كاف ليتسع لتلاقي جملين 
محمّلين على الأقل؛ ثم الزقاق المقفل الذي يعتبر وفقاً للشريعة الإسلامية الملكية 
الخاصة للأشخاص الذين لهم حق المرور عبره إلى أبوابهم الأمامية (انظر الرسم الرقم 
(097-9)). 


العناصر القائمة فوق الشارع 


كانت العناصر الموجودة عادة فوق الشارع هي في العادة ساباط» أي غرفة تشكل 
جسراً فوق الشارع؛ والأقواس الداعمة والممتدة بين جدران طرفي الشارع لتأمين قوة 
بنائية ودعم للجدارين المتقابلين (انظر الرسم الرقم (15- 5)). 

إضافة إلى هذه المجموعة البسيطة مبدئياً من العناصر التنظيمية» طورت المدينة 
الإسلامية نظام تواصل معقداً في شكل لغة أو معجم تصاميم بناء عُمل بها على جميع 
مستويات البيئة المبنية. وعلى مستوى المديئة حدد هذا النظام عناصر مدينية معيّئة 
مثل أنواع المباني» والساحات العامة» واستعمالات أخرى. وحدد على مستوى البناء 
أشكالاً مكانية واستعمالات متصلة» فضلاً عن تفاصيل البناء» والزخرفة» والرسوم 
الرمزية. ومن صفات هذه اللغة أنها دمجت شكل المضمون المادي ووظيفته وأعطته 
اسمها. كان المعجم هذا معروفاً وشائعاً لدى معظم شرائح المجتمع المعنيين بنشاط 


البناء» وقد كان أداة اتصال فعالة بين المستخدمين والبنائين. كان هناك بالتأكيد تغييرات 


ل 


الرسم الرقم (8- *) 
تراتبية الشوارع في تونس المدينة» وهي تظهر ثلاثة مستويات من الشوارع» 
ووصلاتها إلى الأزقة الداخلية الخاصة المقفلة 


المصدر: !7 :«ه0«مآ) ععاصء ماعط عتتاصبواط هارت عاطلأا8 :كهالات امامل ءاطمىل4 ,تلوط .5 «رزوعه 
(1986 رووعع2 0113 العومع 82 ارملا 


محلية في معجم التصميمء إلا أن اللغة كانت موحدة من خلال تشابه شكل المبنى 
ومكوناته, 


رابعاً: الفقه وتشكيل منظومة القواعد 
اهتم علم الفقه» منذ بداياته الأولى» بتطوير قواعد تنظم أنشطة البناء في الحارات 
والجوار. 


(0) من أجل عرض مفضّل للغة تصميم على المستوى المديني, انظر: 284 8هط)نا :عوةناوهما مواوء2 ه» 
رعء اصع عط وستصصواط ابه وارلءاتل8 تععأللت عأرروأكل-ءتطصق4 ,متلةة1! تصلوء8 نما «رمتمعجوعا8 لومناءعاتاععم 
ده لم80 سرمت أأطقاتوحف] .55-101 .مم ,2 .عقن ,(1988 ركوععط2 نزت امعو عو8 عارملا بجعل3 زدملجمآ) .لء 2-3 

.141 توطكف عمصث ,301لا بلمقصعط 


ندال 


١5 


الرسم الرقم (7- 4) 


0 
مثال من الرباط ‏ المدينة» المغرب» تظهر فيه قناطر الدعم بين شارع من تونس المدينة» يظهر فيه ساباط وشيء من المستوى 
جدارين» وساباط. وممر المشي على الجانبين هو في عرض فناء الأعلى مع فناء المنزل. 


للمنازل على كل جهة من الشارع. المصدر: المصدر نفسه. 


والفقه هو المصطلح العربي لفلسفة التشريع أو علم القانون الديني في الإسلام. 
وهو يخص نفسه بمجالين من النشاط: العبادات التي تعالج مسائل متعلقة بالعادات 
الطقسية؛ والمعاملات. أي المسائل القانونية التي تنشأ في الحياة الاجتماعية (مثلاً قانون 
العائلة وقانون الإرث والملكية والعقود والقانون الجنائي... إلخ) والمشاكل الناجمة 
عن أعمال البناء والعمليات ذات الصلة. نظر الفقه إلى هذه الأخيرة كما نظر إلى مشاكل 
أخرى ناجمة عن نشاطات البشر وتفاعلهم. وعليه» فعلم الفقه في الجوهر هو علم 
القوانين المرتكزة على الدين والمعنية بالأعمال وأوجه الحياة العامة والخاصة كافة. 


برز مقدار المعرفة الذي طوره الفقه بالنسبة إلى معظم أوجه العلاقات الإنسانية 
بما في ذلك أوجه نشاط البناء في السنوات الثلاثمثة الأولى للإسلام» على الرغم من 
أن الأجيال اللاحقة عملت كذلك على تطويرها وصقلها. ينبع مصدر معظم القواعد 
من القيم القرآنية والحديث الشريف». وهي مجموع أقوال النبي وممارساته ولا سيّما 
خلال السنوات العشر من قيادته وحكمه في المدينة. تجدر الملاحظة هنا إلى أن الطبيعة 
المسجلة لمعظم قواعد الأدب الفقهي هي متضمنة في الحالات العديدة المسجلة أيضاً 
لأحكام قضاة محليين وآراء المفتين. 

كما أن مجموعة أخرى من القواعد الموثقة في أدب المذهب المالكي سيتم 
تمييزها ومناقشتها في أمكنة أخرى”. يمكن إيجاز بعض هذه القواعد على النحو التالي: 

- تجّب أذية الآخرين والذات. 

- قبول مبدأ الاعتماد المتبادل. 

احترام خصوصية المجال الخاص للآخرين؛ ولا سيّما تجنب إنشاء أروقة بصرية 
مباشرة. 

احترام حقوق الاستعمال الأصلي أو السابق. 

احترام حقوق بناء طوابق عليا ضمن مجال المرء الجوي الخاص. 

احترام ملكية الآخرين. 

للجيران حق الشفعة في شراء ملكية مجاورة. 


)2 .15-54 .مم لطأ ,تستعلوق 


- سبعة أذرع هي الحد الأدنى لعرض الشوارع العامة (بما يسمح بمرور جملين 


محملين تماماً). 
- تجلب جعل المصادر المحتملة للروائح الكريهة والنشاطات الجالية للضجيج 
في جوار المسجد أو بقربه. 


إلى ذلك» تعمل قواعد أخرى معنية بتصرف الفرد والجماعة كآلية تنظيم ذاتية. 
مثال رئيسي على ذلك هو مبدأ «الججّمال من دون غرور» الذي أثر بقوة في طريقة 
بناء ومعالجة الواجهات الخارجية للمباني وارتفاعاتها. ينسب هذا المبدأ مباشرة إلى 
النبي محمد بقوله: «لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر». وبحسب 
مسلم بن الحجاج» وهو عالم حديث مشهورء قال رجل للرسول: «إن الرجل يحب 
أن يكون ثوبه حسناً ونعله حسنة». فأجابه النبي: «الله جميل يحب الجمال». ومع 
السماح بمبدأ الجمال من دون غرور غدا التقليد أن يزيّن المالك البابٌ الأمامي 
للمبنى فقط للتعبير عن مواقفه ومركزه. وعلى العكس من ذلكء. كانت الحجرات 
الداخلية للمباني مزخرفة» ولا سيّما واجهات الفناء أو الباحة. واعتمدت درجة 
التعقيد أو مستوى الزخرفة هذه على إمكانيات المالك المالية وذوقه. 


يمكن العثور على الآيات القرآنية وأقوال النبي التي استخدمت كخطوط توجيهية 
في البناء في أمكنة أخرى أيضاً"». وفي معظم الحالات كان صاحب العمل الفقهي يشير 
إلى هذه الآيات والأقوال بشكل محدد بهدف التأييد أو التوسع في الأسباب والمبررات 
المنطقية الكامنة خلف قرار القاضي أو رأي المفتي. 


خامساً: دور الأعراف المحلية 

حتى سنوات القرن العشرين الأولى نجد ضمن العالم الإسلامي نوعين من أنظمة 
القواعد عملا معأ وعلى نحو متعاقب» هما: النظام المركزي المفروضء والقواعد العرفية 
المحلية المبنية على الجماعة. وكان لكلا النوعين من «نظام القواعد» أثرهما في البيئة 
المبنية التقليدية للمجتمعات الإسلامية. وقد عملت أفكار ونصوص النظام الأول على 
إنشاء وحدة المفاهيم والاتجاهات التي تعنى بالبيئة المبنية في أنحاء العالم الإسلامي 
كافة. أما النظام الثاني فعمل على التأثير في التفاصيل والتصاميم المعمارية لشكل البناء 
المحلي. أسهم هذان النوعان من القواعد» وبالتناوب» في ظاهرة تنوع مستوطنات 


(4) انظر: المصدر نفسه» الملحق الرقم »)١(‏ ص 1147-/ا6١1.‏ 
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المناطق الفرعية في العالم الإسلامي, مع الاحتفاظ بوحدة المفاهيم والاتجاهات العامة 
التي تتشاركها المناطق كافة. وفي النتيجة» بدا التفرد في كل ما هو محلي ومايكروي. 
مقابل الاشتراك في بعض العموميات في كل ما هو شمولي وماكروي. 


كانت أغلبية مجتمعات ما قبل الإسلام في شبه الجزيرة العربية قد نظمت 
حياتها وفق معتقدات ماورائية متجذرة عميقا ومعروفة من مختلف قبائل المنطقة» 
ووفق أعراف محلية تتبعها قبيلة محددة بعينها. نشأت الأولى عادة من معتقدات دينية 
وساعدت على تنظيم الصراعات القبلية المتداخلة مثل مبدأ الحَرّم والحوطة؛ وبصورة 
أساسية على تقسيم المكان إلى مناطق «مقدسة» أو «مدنسة» حيث تحرّم في الأولى 
بعض أنواع النشاطات والتصرفات('". أما الأعراف المحلية فهي الطريقة التي تولّد بها 
الفطرةٌ (الدافع الغريزي أو الفهم الفطري غير المكتسب) حلول البناء ذات الخصوصية 
والطابع المحليين. وقد استمر عدد كبير من هذه الأعراف. بمستوييها الماورائي 
والمحلي؛ في عهد الإسلام لأنها لم تتعارض مع القيم والأخلاق الإسلامية كما وردت 

في النصوص. 
خضع القانون الإسلامي لتطور تدريجي وبلغ مرحلة النضوج خلال النصف 
الأخير من القرن الإسلامي الثالث» أي نحو عام ٠٠4م.‏ ومصادر القانون التي توافقت 
عليها المذاهب السنية كافة هي القرآن والسئة والإجماع (فكرة مبنية على إجماع أغلبية 
المسلمين المعلّمين) والقياس (حكم مرتكز على الاستنتاج عبر التشابه). وأضافت 
المذاهب الحنفية والمالكية والحنبلية «الاستحسان» (الاشتقاق من حكم عام على 
مشكلة ما إلى حكم مبني على ظروف سخاصة). أما في حالتي المذهب الحنبلي» ومدارس 
المالكية بخاصة: فقد أضافا أيضاً مبدأ «الاستصلاح؟ أو المصالح المرسلة (أي المشاكل 
التي لم تعالجها المصادر الرئيسية من قبل والتي تستلزم حلولاً تبعاً لظروف الزمان 
والمكان الخاصة). أما «العرف»» كمصدر للتشريع؛ فقد اعترفت به خصوصاً المدرستان 
الحنفية والمالكية» كما قبلته المذاهب الفقهية كافة» لأسباب عملية» وفي هذا الجانب أو 
ذاك. وكي يكون اتّباع #العرف؛ ممكناً يُفترض أن يكون «صحيحاً؛ أولاً (أي لا ينتهك 
بوضوح قوانين وتحريمات إسلامية). فقد تشكلت أنشطة البناء التقليدي وطرائق التشييد 
)٠١(‏ انظر: :ها «يولطهق هذ علاواعمط لممعدذ ع1 :طماجوط نمه تسمددلل» ,أممدعوء5 .8 لعزم 
.(1962 جأعتمدا/!-اذ جو :ممنه) (رأمكعس[] مرأن1 ممع جماء1ة ,.لء ,تجملد8 ممسطعصسلطم 


وقد تت إعادة طباعته في: 4عاءء 0011 ,رم المعةلاط0 فاله برمماعذلط امماطهما ها كوتفينا5 ,أمدءوء5 .8 معطم] 
.]98! ,ركأمترع] مسمناه نمدا تمملدم]) وعأي5 دم أل ننا5 


ايل 


أساساً من الأعراف المحلية» مؤثرة بالتالي في نوعية التصميم الناجم عن ممارسة فن 
البناء المحلى والتقنيات الخاصة بو300, 


سادساً: مبادئ فقهية تشجع الأحكام التحريمية 

هناك أكثر من مئة ميدأ يرتكز عليها الفقه الإسلامي”""". وفي ما يلي سبعة مبادئ 
مختارة لأنها كان لها تأثير مباشر في البيئة المبنية التقليدية. وهي هنا منسوجة بعضها مع 
بعض لتصوير منطقها التراكمي: 

١‏ -إن أساس التصرف هو حرية الفعل. 

؟ - الحرية تحفزها وتحكم عليها النيّات وراء تلك التصرفات. 

٠"‏ والحرية مقيّدة بتفادي إلحاق الضرر بالآخرين. 

: - ومع ذلكء فإن تفادي الضرر الأكبر يسمح عند الضرورة بقبول ضرر أصغر. 

ه ‏ يجب أخذ الوقائع الأقدم المثبّتة بعين الاعتبار عبر التكيف مع وجودها 
وشروطها. 

5 يجب احترام أعراف الناس واتّباعها. 

-٠‏ ولكنء قد يغير الزمن تلك الأعراف فتظهر الحاجة إلى حلول جديدة. 

عند تطبيق ذلك على سياق البيئة المبنية» يكون في وسع المبادئ الفقهية أعلاه 
ضمان حرية التصرف والبناء» مقيّدة بحدود معيّنة. هي إذاً تحريمية بطبيعتها» تسمح 
بحرية إيجاد حلول لمشاكل محلية محددة استجابة لشروط الموقع والظروف المحيطة 
به. ويتأسس توازن في الموقع حيث يتم التوصل إلى الحل «الأفضل» لوضع محلي 
محدد في ظرف زمتي ميحيد.: و يه؛ يمكن د تحقيق التنوع في البيئة المبنية بحيث يصبح 
كل موقع وشارع متفرداً بخصائصه ويتتج هويته الخاصة. . يساهم هذا بدوره في إغناء 

)051( من أجل تحليل شامل لكيفية مساهمة العرف في تنوع هندسة المدن التقليدية وشكلها المديني 


في العالم الرسلامي: انظر: 01 عمناءعالطععة عطا ومأقأدومع لط ص عامظ 5ئ1 همه أعنا عط1» بمتلدا؟ ,5 سامعع 


67 لكناك) 80.2 ١1ا‏ .أ ,اأع«مدععظ عوداصصماط هاه أمجباععات عمل كزه أمتصامل «روع نان عنحمداك1 لممهنا أل ة1 
108-17 .رم ,(4وو] 


)١١(‏ أحمد الزرقة» شرح القواعد الفقهية» تقديم مصطفى أحمد الزرقة» ط 7 (دمشي؛ دار الغرب الإسلامي» 
)0 . والكاتب هو اين أمد بن محمد الزرقة (145) الذي كنب الطبعة الأولى هذا الكتاب . ومن أجل مراجعة ما 
كب وببليوغرافيا شاملة عن المو ضوععء انظر: «,عتنااقمعائا أموع.آ 01 عقوء0 شه كه 035810» ,كتاءأعماء11 ادزاملا 

.365-384 ,نزم ,(2002 ,[الع8 زمعلامط) بورمع: !1 أموعط عتسمادط ما 015اق5 ,.لء ,كوكلا .0 لممصعظ نما 
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البيئة المبنية بأكملها. هكذا تندمج أعراف الناس كلياً في الطريقة التي يبنون بها ويغدو 
في إمكانهم التعبير عن نظرتهم العامة من خلال شكل البناء. لكن النظام هذا يستطيع 
أيضاً أن يعترف بالتغييرات التي تطرأ على الأعراف مع مرور الزمن ويتكيّف معها. 

تستطيع أوجه عديدة من البيئة المبنية أن تظهر عمل هذا النظام. هنالك مبدآن 
معمول بهما وستعرّفهما بشكل مختصر: أحدهما هو المفهوم المكاني ل «الفناء؛ وهو 
المساحة المحيطة بمبنى» ويتراوح عرضها عادة ضمن المتر الواحد ٠(‏ أقدام)» التي 
تحيط بكل الأشكال الخارجية للأبئية. وللمالك داخل هذه المساحة حقوق محددة» 
كما عليه مسؤوليات. أما المبدأ الآخر فهو كيان مادي يسمى «الساباط» وهو بنية تشكل 
جسراً فوق حق مرور عام وهو مشيد ليمنح مساحة إضافية. وهناك قواعد محددة يجب 
التقيد بها لمثل هذا البناء» ولا سيّما طريقة عزم الدعائم. راجع عمل هذه الأمثلة وغيرها 
من الأمثلة الكثيرة الأخرى كما ترعاها المبادئ أعلاه في مكان آخر9". 


سابعاً: صورية عملية البناء 

من أجل إدراك التفاعل بين آليات عملية البناء» عليك بالصورة التالية التي تشمل 
مثالاً واحداً عن كل مكوّن من مكونات إطار خماسي الأجزاء صممه الكاتب لتمثيل 
العوامل المادية التى حددت شكل المدينة الإسلامية التقليدية» ولا سيّما على مستوى 
الحارات والجوار. يشمل هذا الإطار جميع مسائل نشاط البناء المذكورة في أدبيات فقه 
المذهب المالكي. والمكونات هي: )١(‏ الشوارع بما فيها الشوارع المباشرة والأزقة 
المسدودة والعناصر ذات الصلة؛ (7) القيود المكانية المفروضة على استخدامات 
تسبب ضرراً مثل الدخان والرائحة الكريهة والضجيج؛ ("1) العناصر المطلة مثل الأروقة 
المرثية الناتجة من الأبواب وفتحات الشبابيك والارتفاعات؛ (5) الجدران الموجودة 

بين الجيران وحقوقهم بالملكية والاستخدام؛ (5) مصارف مياه الأمطار والمجارير. 
تخيّل أن رجلاً يرغب في البناء على قطعة أرض فارغة أو إعادة استخدام موقع 
مشيّد عليه منزل متهدم. إذا كانت الرغبة هي إعادة تشييد بناء للاستعمال نفسه» عندئذ 
يمكنه المتابعة من دون اعتراضات؛ أما إذا كان التصميم يتضمن بناء حمام عام أو مخبز 
فهو سيواجه على الأرجح» بل بالتأكيد» باعتراضات الجيران. والأسباب المقدمة هي أن 
زضسدق ,27-0 ممع ,كع أصراء سملم رهاط نثره ع 811011 «ععذاةت) امامل اطول كلكا 


لكيفية التعلّم من المفاهيم والعمليات والتقنيات التقليدية انظر؛ '[1]-!1! ا#ممء!! |:01© ,.لء ,لإاعصمط عمونط 
لهة 42-43 .مم ,(2003 عمط صبجده1 :5110 ,وسنطمع طانة0) 
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استعمالات عامة جديدة كهذه ستسبب أذى في ثلاث طرائق: )١(‏ التسبب بحركة مرور 
إضافية في الشارع أو الشوارع المؤدية إلى المنشأة وهو ما يدفع بالأشخاص المقيمين 
في الجوار إلى التكيف مع هذا الظرف الجديد؛ (؟) الضرر الذي يولده الدخان؛ 
و(") انخفاض ثمن المنازل المجاورة بسبب الاستعمالات العامة المجاورة الوشيكة 
والأضرار التي قد تنتج ج. ويتكرر استناد المُقهاء إلى مصدرين يدعمان هذه الشكاوى ضد 
0 في الاستعمال” يقول الله تعالى في القرآن الكريم: : «وَّلا تِبْكَسُوا النّاسَ أَشْيَاءَهُمْ 

تَعْْو تَعْتوَا في الَْض مُفْسِدِ مُفْسِدِينَ94"» ومن أقوال النبي كذلك: «لاضرر ولاضرار» (رواه 
0 


بعد تفحص استعمالات أخرى للموقع يتخذ المالك قراراً بتشييد منزل. وهو 
يطلب من بانٍ محلي تشبيده؛ وسيتواصل أحدهما مع الآخر بشأن مستلزمات التصميم 
باستخدام لغة التصميم المحلي. ويتم ذلك عبر تعريف كل قسم بحسب اسمه في لغة 
التصميم. ومن أجل إيضاح المسألة نستخدم أمثلة من اللغة المحلية في منطقة تونس: 
يطلب المالك «سقيفة» واحدة (رواق مدخل له أبواب دخول مصممة لكي لا يتمكن 
أحد من رؤية الفناء مباشرة من الخارج) مع «دكانتين» مواجهتين إحداهما للأخرى 
(مقاعد مبيتة مزودة للسقيفة ويستخدمها تقليدياً المالك أو الشاغل من الذكور عادة 
لاستقبال زوار أو تجار عابرين). وهو يحدد أن يكون في وسط الدار (الفناء المفتوح 
في مركز المنزل) #معجن» (حوض لتجميع مياه الأمطار من السقوف) و«برطال» واحد 
(بهو معمّد بعيد من الفناء يعطي أهمية وأحياناً حماية من الشمس للغرفة الخلفية) بعيد 
من الطريق الرئيسي. وحول الفناء أو الباحة يطلب المالك من الباني تشييد ثلاثة (بيوت 
طريدة» (غرف بسيطة) وابيت بالقبو ومقصر» (غرفة رئيسية شائعة في منازل الطبقات 
الورسطى والطبقات العليا الوسطى) حول الفناء وهي عادة ما تقع في مقابل المدخل إلى 
الفناء. تنقسم الغرفة الرئيسية إلى: ل ل د 
الات قدا الجر ا ولق وم يل اسيل ا ال يه 
(؟) غرفتان صغيرتان تقعان بشكل متمائل على طرفي القبو وتدعيان «مقصورة» 
وتستخدمان كغرف نوم؛ (1) ومختليان مبنيان أحدهما مقابل الآخر مع أسرّة مبنية 
و/ أو مخزن. يمكن وضع الأسرة المبنية على أحد جانبي المختلى أو كليهما وهي عادة 
محاطة بإطار من الخشب المزخرف يسمى حانوت الحجّام. وقد تطول هذه اللائحة 
لتشمل أصغر تفاصيل التزيين والزخرفة (انظر الرسم الرقم (7- 0)). 


187* القرآن الكريم» «سورة الشعراء؛» الآية‎ )١4( 
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الرسم الرقم (- ه) 
مثال من حانوت الحجّام في دار بيرم من تونس المدينة 


لاحظ الزخرفة الدقيقة على الجدران والتصميم المعقّد لأعلى سقف السرير. 
المصدر: المصدر نفسه. 
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إذا كان المنزل معقداً نسبياً فسيقوم الباني عندئذ بتصميم الخريطة وأي تفاصيل 
أخرى من ابتكاره الخاص وليس بالتواصل مع المالك. وعندما لا تكون لغة التصميم 
ملائمة بالنسبة إلى المالك والباني كليهما لتوضيح نقطة ماء يتولى أي منهماء والمالك 
بصورة أعم؛ أخذ الباني لمشاهدة منزل معين لكي يوضح الشكل الذي يريده. 


ويتوقع من الباني أن يعرف عادات وتقاليد ممارسة البئاء والمبادئ التي يجب 
اتباعها واحترامها. وما يثير الدهشة هو أن التضمينات المفصّلة لقواعد البناء ليست شائعة 
دائماً بين المراتب الدنيا من البناثين. وغالباً ما تجري الإشارة في المخطوطات القديمة 
إلى قرارات البناء المطبقة التي اعتبرت انتهاكات ثم جرت إزالتها أو تصحيح وضعها 
بأمر من القاضي المحلي واستجابة لشكاوى الجار. ومع ذلك فإن للبنائين الأكبر سناً 
والأكثر رسوخاً من حيث سنوات الخبرة» الذين يستخدمهم عادة زبائن أغنياء» معرفة 
مفصلة بالقواعد. 


مع تحديد استخدام الموقع ولغة التصميم لأغراض التخطيط» يتفحص الباني 
والمالك الآثار المحتملة على مستلزماتهما وقدراتهما المتعلقة بالمباني المحيطة 
القائمة. وفي حال وجود نافذة على أحد جدران الجار» على سبيل المثال» فلا بد عندئذ 
من أخذ وجودها بعين الاعتبار بسبب مبدأ حقوق الاستعمال السابقة. ووقعت على 
المالك الجديد للمنزل مسؤولية تفادي إنشاء رواق بصري مباشر من النافذة القائمة إلى 
ملكيته الخاصة؛ فكان عليه في الواقع اعتراض مشاكل الإشراف المحتملة. 

يمكن استخدام جدران جار لإدخال دعامة أفقية رئيسية بدلاً من بناء جدار مجاور 
آخر. وقد شجع النبي بوجه خاص هذه الممارسة: (لا يمنع جارٌ جاره أن يغرز خشبه 
في جداره؛ (رواه أبو هريرة). ومع ذلك. كان هناك دلائل مفصّلة يجب احترامها لدى 
استعمال جدران الجار والمشاكل المرافقة لحقوق الصيانة اللاحقة. على سبيل المثال» 
اعتمدت نسبة الحائط الواجب استخدامها على ملكيتها. وفي حالة إعادة بناء منزل متهدم 
كان التعريف الصحيح لملكية الجدران المجاورة حاسماً. كان التفحص الدقيق للجدران 
موجهاً بمعايير حددت ما إذا كانت الملكية فردية أو مشتركة. وأكثر هذه المعايبر شيوعاً 
هو اكتشاف طبيعة العقد أو رابط الجدران عند الزوايا أو ملتقى جدارين عبر تفحص 
الأدوات والملاط لتحليل ما إذا كان الجداران قد بنيا معاً. تعود هذه الممارسة التي 
أجازها النبي إلى العقد الممتد بين عامي 777 و5737م في المديئة» وهي لا تزال متبعة 
حتى اليوم في أقدم أقسام المدن الإسلامية تحت القانون العرفي المحلي أو العرف. 


1 


ولا بد أن تتبع مشكلة تصريف مياه الأمطار والمجارير بعض القواعد والتوجيهات. 
شكل تصريف المياه مشكلة دقيقة بوجه خاص لأنه لم يكن من الجائز اعتراض وصول 
المياه الفائضة إلى الآخرين. وينسب هذا المبدأ بشكل مباشر إلى قول النبي: «لا يمنع 
فضل ماءٍ ليمنمٌ به الكلأ؛ (رواه أبو هريرة) #المسلمون شركاء 1 في ثلاث: الماء والكلذً 
والنارة (رواه أبو داوود وابن ماجه عن ابن عباس). 


أما بالنسبة إلى علاقة المنازل بالشوارع فافترض أن جانباً من جوانب منزل ما يحاذي 
شارعاً مفتوحاً وأن المالك يريد مساحة أكبر. ويقضي أحد الخيارات يبناء ساباط (غرفة 
تشكل جسراً فوق الشارع). ويغية دعم المبنى الموجود على الجانب المقابل قد ينال 
المالك إذناً من مالك المبنى المواجه؛ غير أن منح إذن كهذا لم يكن نهائياً تماماً» وبالتالي 
اعتمد هذا الخيار على رؤية المالك لعلاقته المستقبلية بجاره المقابل. وعلى نحو أكثر 
من المحتمل» قد يختار المالك استعمال الأعمدة الداعمة» تاركاً نفسه وورثته مستقلين 
تماماً عن جاره. ويتضمن خيار آخر استخدام أعمدة لدعم الجهتين؛ الأمر الذي يمكن 
في المستقبل من بيع الساباط إلى مالك المبنى المقابل ويحسن بوجه عام تسويق المنزل. 

لا تقدم الأمثلة التوضيحية السابقة سوى نظرة عامة حول المسائل المعنية بعملية 
البناء النمطية لمنزل ما. ويمكن إيجاد حالات أخرى عديدة بعضها متورط جداً في أماكن 
أخرى2, ومع ذلك فهذا النقاش كاف لتوضيح واقع أن شكل البناء كان نتيجة مباشرة 
لديناميات اتخاذ القرارات؛ باستخدام آليات محددة ومحكومة بقواعد الفقه المشتقة من 
قيم إسلامية مجسدة في القرآن والحديث. 


خاتمة 
سأختم هذا الفصل بمناقشتين: الأولى تفترض أن النظام التقليدي يقدم مقداراً كبيراً 
مما نتعلّمه من أجل حياتنا المعاصرة ومن أجل المستقبل أيضاً؛ والثانية تفترض حاجة 
مناطق متعددة إلى مزيد من البحث الضروري لتطوير معرفتنا وفهمنا لأعمال النظام 
التقليدي. وهو ما يمكننا بالتالي من صياغة نظرية شاملة حول المدينة الإسلامية التقليدية. 
كان النظام التقليدي للبناء والنشاطات المدينية في معظم مدن العالم الرسلامي 
عملية تطور متدرجة يعاد توازنها دائماً وتشمل تأليف أعراف دينية واجتماعية ثقافية. 


لق فقطء ,.لز16 رصلة14 


كا 


كان النظام نصف منظم؛ بحيث يسبب أي انحراف أو انتهاك رئيسي للقواعد والأعراف 
وشيقا سترحت القيام بعمل تصحيحي؛ وفي حال غياب عمل كهذاء يكون تدخل 
القاضي (القاضي المحلي) كافياً لفرض وصفة لتسوية النزاع ضمن النظام؛ بالتوافق مع 
المعايير والقواعد المعمول بها لدى الجماعة. 

على وجه التحديد» هناك ثلاث تجارب قيمة للسياق المعاصر: 


أولى هذه التجارب هي أهمية الإطار القانوني بوصفه المكون الرئيسي للبيئة 
المدينية» ولا سيّما البيئات على مستوى الجوار. ويصح هذا الأمر بالتأكيد اليوم مع 
الترتيبات المقررة لكل منطقة» والتقسيمات الفرعية إلى أجزاء أصغرء ورموز البناء. 
ولكن طبيعة الإطار القانوني هي حيث تستطيع المدينة الإسلامية تأمين رؤية جديدة. 
نشأت قواعد البناء الفقهية عن قيم مجتمعية مرتكزة على معتقدات دينية يدعمها تفصيل 
كاف لمعنى كل قاعدة. فعدة اقتراحات محددة لا يجري ذكرهاء وهي نادراً ما ذكرت 
كمثال على كيفية حل مشكلة محددة. في الجوهر» عملت القواعد كمعايير أداء على 
عكس قوانين البناء والتخطيط المعاصرة المرتكزة على مقاييس. الأول نوعيّ وموجّه 
بقصد ومستجيب لتغييرات المستلزمات أو ظروف الموقع» بينما الأخير كمّي وموجه 
عددياً وغير مستجيب لتغييرات المستلزمات أو الموقع. لا تعتبر مقاربة معايبر الأداء 
أكثر تعقيداً فحسب لجهة معالجة كل مشكلة بناء ضمن سياقها الخاصء ولكن النتائج 
الإجمالية التي تساعد على إحدائها كبيئة مبئية مختلفة ومعقدة. القوانين المبنية على 
مقاييس تُقارب كل المشاكل على نحو واحد متشابه» مع نتاج من التكرار والرتابة في 
البيئة المبنية. وأفضل الأمثلة هي آلاف الضواحي المطورة في الغرب وبوجه خاص في 
الولايات المتحدة خلال القرن العشرين ولا سيّما منذ الحرب العالمية الثانية. 0 


واتخاذ القرارات المتعلقة بالتصميم. تدمج مكونات اللغة الشكل الثلاثي الأبعاد ووظيفة 
عامل التصميم الذي جرى إيصاله. هذه الآلية تساعد المستخدم والباني على التواصل 
أحدهما مع الآخر. كما أنها تحفظ وتديم صور التصميم وأشكاله التي أثبتت استمراريتها 
عبر التتجربة من دون إعاقة التنوع في الحل الفردي لمشكلات التصميم. 


أما الدرس الرئيسي الثالث فيتمثل بطبيعة التنظيم المادي. وكما سبق أن ذكرناء 
تعود شبكة مباني الفناء التي يمكن الوصول إليها عبر زقاق غير نافذ وشوارع إلى ما 
قبل الإسلام؛ لكن الحضارة الإسلامية طورت وصقلت هذه الشبكة ونشرتها على مدى 
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منطقة جغرافية واسعة بمساعدة التطوير واكتساب المعرفة الفقهية المعنية بالتدخل في 
البيئة المبئية. وسنلقي بعض الإضاءات على ميزات هذا الشكل التنظيمي؛ فشكل ممخطط 
الفناء قابل لتأدية استعمالات مختلفة. والكثافات المستحدثة فى المساكن فعالة من دون 
التضحية بخصوصية الوحدة الفردية. تستخدم الشوارع كشبكة نفاذ إلى الحد الأقصىء» 
كما في المثل المتعلق بالجزء المركزي لمدينة تونس. تشغل الشوارع كافة ١1,6‏ في 
المئة من مجموع المساحة المبنية» وتمثل ٠7‏ ,1 في المئة فقط من تلك الشوارع أزقة 
غير نافذة تؤدي إلى 58,6 في المئة من المباني كافة؛ أي أن نسبة منخفضة نخفضة منخفضة نسبياً من 
الأزقة غير النافذة تؤدي إلى نسبة عالية من المباني. تستخدم الساباطات لإنشاء مساحة 
إضافية للمستخدمين الخاصين وفي الوقت عينه تأمين غطاء للجمهور في الشوارع. . وفي 
الجزء المركزي لمدينة تونس 8 في المئة من الشوارع كلها مغطاة بساباطات» إضافة إلى 
© ل في المئة مغطاة بقناطر تؤمن تغطية لمجموع ه و6١‏ في المئة من شوارع المدينة. 

هناك خصائص عديدة إضافة إلى تلك المذكورة أعلاه» مثل استخدام الزخرفة 
والزينة وتفاصيلها في حقل الفن. هناك مهمة أخرى نالت بعض الاهتمام من قبل 
وهى خصائص توفير الطاقة لشكل البناء ضمن سياق منطقة قاحلة بمساعدة ممارسات 
وأدوات توفير الطاقة مثل البرج الهوائي ومنفذ الهواء وأحواض لتخزين المياه 
والمحافظة على برودتها وصانع اك ج”". أما الممارسات الأخرى فتمثلت بجمع مياه 
الأمطار وتخزينها في أحواض تحت فناء المباني والاستخدام الفعال للطوابق التحتانية 
كأحياء سكنية خلال الفصل الحار وإعادة تدوير أدوات البناء. 


على الرغم من أن هذه المناقشة ايك بيئات إسلامية» فإن هناك فوائد عالمية؛ 
ويؤمل أن تكون قيمة هذه المعلومات ذات قيمة واستعمالها مفيداً لأشخاص من ثقافات 
أخرى اليوم وفي المستقبل. ويشير أموس رابوبورت بوضوح إلى أهمية هذه المعلومات 
وصلتها الوثيقة بالموضوع عندما يقول: 

«كلما كانت العينة أوسع في المكان والزمان كنا على الأرجح سنرى الانتظام في 
فوضى أظاهرة» فضلاً عن فهم أفضل لتلك الاختلاقات المهمة. وبالتالي كان من الأكثر 
ترجيحاً أن نرى أنماطاً أ وعلاقات» وهذه هي أهم الأمور التي يجب النظر إليها. إن القدرة 


(0) مبازووع5» ,أوملقطو8 قصة «بومغماموع ععنأمرعمصهة] د كه عكنوا؟ لمم نزميمت عغط1» ,رمسمقطصتط 
.«علتتاعء)لطععم مقتمةق؟ل صا قتصعاديزك5 عومتللمه 6 


وانظر الأمثلة المتعدّدة حول إيرأن» في: :71عكء 2 مذ [! وأاان اناسل مدع تصدل! أعمطءنا/! لصة برعاعوء8 طاعطهوذاع 
.(1982 ردوعء8 كالأنلا :ععاكمادصة/ةا) بسعبواط ببوزويمم! عدا زه عد«تلان8 عودتاء هاا 


١ /لاه‎ 


على إنشاء أنماط كهذه من شأنها أن تساعدنا على معالجة مشكلة الثبات والتغيير... 
ومن المهم جداً فهم الثبات؛ فضلاً عن التغيير» لأن ثقافتنا تشدد على التغيير إلى درجة 
متطرفة. وإذا كان التغيير الظاهر والمتبدل تعبيراً عن عمليات ثابتة؛ فسيكون أمراً مهماً 
جداء لأن أسباب القيام بأشياء مختلفة ظاهرياً تبقى هي نفسها""©. 


الاقتراحات التالية للدراسة والبحث ليست شاملة» لكن يجب اعتبارها لائحة أولية 
أساسية بالمواذ ضيع التي من الضروري التعهد بها لإنتاج المعرفة وصفوف المباني لكي 
تحصل محاولة جدية لبناء نظرية حول الشكل المديني في الثقافات الإسلامية. . وتقترح 
اللائحة مواضيع تعالج مستوى الاستيطان يليه تلك المواضيع ذات الصلة بمستوى 
المجموعة/ الجوار» ومن ثم تلك المتعلقة بالقيمة على مستوى البناء الفردي. وبعض 
الاقتراحات ذات أهمية بالنسبة إلى المستويات الثلاثة مجتمعة وبعضها لمستويين فقط 
وفي ما يلي لائحة بالموضوعات: 


١‏ تصورات ما قبل إسلامية للمستوطنة المدينية والمدينة في الشرق الأدنى 
ولا سيما في المنطقة الغربية من شبه الجزيرة العربية. كيف طبق العرب الذين اعتنقوا 
0 المفاهيم لدى إنشاء مستوطنات جديدة واعتماد قرى ومدن قائمة مثل حالتي 

مشق وحلب؟ على حد علمي لا تتوافر أي دراسات رئيسية تتناول أنماطاً في امتلاك 
ار وستو قم اناك وجراف ندعل :رحبب اثرك تلك الانائل كن سيور الما 58 
والشوارع وتراصف المتاجر في المناطق والأسواق التجارية؟ 


؟ - عملية تعيين الحدود وتقسيم الأراضي إلى أجزاء أصغر في بداية نشأة المدن 
الإسلامية. إنها العملية الأولية التي تم التعهد بها لتتخصيص الأراضي لاستعمالات عامة 
وخاصة. هل سبق تخصيص الأرض الخاصة اعتبارات تصميم حق مرور عام؟ ماذا 
كانت التقنية لدى تولي هذه المهمة؟ أو هل كانت العملية عكسية!24؟ 


)١10/(‏ ,عدعصملة© .لذ لعة ععللزه5 .© تعتول نما «رععساءعاتطععة كه كماع 02 لمسذان0)» باتمرممقظ ومسة 

.18 .م ,(1979 ,عوعاله© اانتآ-بجمموعا! عرولا بجو 71) عمبناعءافلع مار ها ددمذاء له عماتر1 

(164) حاوَّلٌ جمال أكبر تفسير هذا الأمر. انظر: 06 #تناعنه5 لداممالمء؟ عطا لسة ملاهطكل» كتدطلة أعسول 
22-2 .هم ,(1989) 6 .|0/ ,قه80100771 <«روه10 تمتاون84] برايو 

يعالج المسعى مسائل مهمة ويجب النظر إليه كبداية جيدة. والمطلرب هو بحث أكثر شمولية. فباستطاعة 
تقنيات علماء الآثار ومهاراتهم أن تؤدي دوراً قيماً هئا. وخير مثال على دراسة سابقة هو كتاب عالِم الآثار يورغن 
شميت,» انظر: عتطعنطء5ع0 غنات عتلنة5 عصلظ نمعاعتطعومطمل/لا معطعدةامامعاءماة هأ معدمدماك» بالتسطعة عورال 
:024نأع80 عاسااتعاطاء انااأامما كع أءكاهوامة :عدا كدناءكابء 82 «رتع زد لصن مع أسمامودي81 صا كعسوءاللنا5 دعل 
.125-147 .مع ,(1964) 3 .أه؟ ,(ستاءعظ) رمع وااءالتاة «عنلمفاوه8 
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٠“‏ دراسة مفصّلة حول المبادئ والأعمال المتعلقة ب #إقطاع؛ الأراضي وةإحيائها» 
ضمن أهداب المستوطنات. فقد طبق النبي مبدأ «الإقطاع» في المدينة مباشرة بعد 
استقراره هناك. هناك أوصاف وافرة حول ذلك المثال في الأدب العربي ولا بد من 
إمكان إعادة تركيب ما ظهر في ذلك الوقت باستخدام عملية مناظرة مرتكزة على 
المعلومات المتوافرة22, 

4 - عملية اختطاط الأرض في النشأة الأولية للمحلة أو مستوى الجوار. بعد 
تخصيص الأرض لمجموعة من الأشخاص تولوا مسؤولية اختطاطها في مجموعات 
قطع أرض وتخصيص أرض ملائمة للنفاذ أصبحت في آخر الأمر الشوارع والأزقة. 
ولأن هذه الظاهرة حصلت خلال بدايات نشأة معظم المدن الإسلامية يصعب إيجاد 
معلومات ملائمة وموثوق بها تصف هذه العملية. ومع ذلك من المهم جداً تطوير عدد 
من السيناريوهات البديلة لأغراض نظرية البناء. 


0 - كيف عملت مؤسسة الوقف لجهة تأثيرها في المباني وعلى نحو موسع في 
الشكل المديني؟ ما كان التأثير في عمليات النمو والتغيير؟ هناك عدد كبير من الدراسات 
حول مؤسسة الوقف التي تنشأ مع تعاليم النبي. ومن أهم أقواله التي رواها البخاري: 
«إنْ شعت حبستٌ أصلها وتصدّقتٌ بها» ويعرّف المذهب الحنفى الوقف: #حيس مال 
يمكن الانتفاع به مع بقاء عينه» ممنوع من التصرف في عينه بلا عذرء مصروف منافعه 
في البر تقرباً إلى الله تعالى»”"". تعالج معظم الدراسات المتوافرة مباني محددة مسماة 
الوقف. لكن على حد علمي ليس هناك من دراسات تحاول تفسير عدد كبير من المباني 
والملكيات على المدينة ككل» وعمليات النمو والتغيير الخاصة بهاء وتداعياتها على 
الشكل المديني عبر الزمن. 

5 - ماذا كانت أنماط مختلف أنواع تولي وامتلاك الأراضي والمباني؟ ماذا كان 
تأثير فرض الضرائب على مختلف أنواع الولاية؟ هناك كميات كبيرة من المعلومات 
المتوافرة في خصوص هذه المسائل في المصادر العربية الكلاسيكية ومؤخراً في 
المصادر العثمانية التي ترقى إلى أواخر القرن التاسع عشر. لقد تم نشر محاولة تخطيطية 

(19) انظر: أبو الحسن علي ين عبد الله الحسني السمهوديء وفاء الوفاء بأخبار دار المصطفى» 4 ج (بيروت: 
مؤسسة الفرقان للتراث الإسلامي؛ .)١1408‏ أما بالنسبة إلى مبدأ «الإحياء» وتطبيقه» فقد توضح المعلومات المرتكزة 
عل الأدب القانوني للمذاهب الإسلامية السائدة تساعدها أبحاث آثار ميدانية للمدن تأثّرت في مذهب محدّد عمل 
هذا الميدأ. 


درف 6 تا لاقمط الالوعطءت] .ل أرعطره1] لمة مدال لقطكا فتزقا8 نمأ «كوو لا )هن حمل عط1» رمقتاد© بمدعاع 
.(1955 رع8سصقطء: عأممطبناهنا :12 بالماأومتطمةلا) اعمط 111041 
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لمعالجة هذه المسائل ولكن على حد علمي لا تتوافر دراسات شاملة تعالج هذه 
المسائل9. 


1- مؤسسة الحسبة: ماذا كان اختصاصها ومسؤوليتها؟ وتأثيرها في الإدارة 
المدينية؟ ماذا كان التداخل و/ أو التفاعل مع حقل اختصاص القاضي؟ هناك عدد من 
لوحات الحسبة المعروفة من مناطق المشرق والمغرب في العالم الإسلامي والتي يعجب 
تفحصّها بدقة للإجابة عن هذه الأسئلة. وستنشأ توضيحات إضافية عن عملية دراسة 
وتحليل مفصلة لهذه اللوحات. 

8 - كانت الأعراف المحلية في ممارسات تصميم وبناء المباني محركاً أساسياً 
مؤثراً في اتخاذ القرارات واختيار حلول التصميم في موقع محدد. لقد أجاز المذهب 
الذي له صلاحية في موقع ما الأعراف شرط ألا يتعارض العرف مع مبادئ الشريعة 
الإسلامية. والبحث مطلوب لتحليل مقارن ل (الحلول؟ الناتجة تحت مظلة المذاهب 
المختلفة وإظهار تلك الحلول مادياً ولا سيّما ملاحظة الاختلافات حول مشاكل 
مشابهة. وقد يرتكز هذا البحث على حالات أحكام القانون العرفي كما فعل القضاة 
المحليون» وفي مجموعة نصوص المفتين المدعمة بتحقيقات ميدانية. 

4 البحث الميداني لعدد من المدن ضمن المناطق الرئيسية من العالم الإسلامي 
والمصممة لتوثيق لغة التصميم (العرف اللغوي) مشيرة إلى مصادر المصطلحات 
ومعناها والشكل والتدابير المادية الفعلية التي رجعت إليها مفردات لغة التصميم 
المحليء بما في ذلك تضمينها على تصميم المباني وتصوير الشكل المديني. إن 
الدراسة المبنية على مقارنة نتائج هذه التقارير قد تعزز إلى حد كبير فهمنا لقيم شكل 
البناء في تلك المدن'"". 


٠‏ تحدث التعبيرات الرمزية على مختلف مستويات البيئة المبنية» أي تصميم 
وتفاصيل الزخرفات في مواقع مختلفة من المبنى؛ مثل قسم من المدخل الرئيسيء 
وحول النوافذ» وعلى الجدران المحيطة بالأفنية الداخلية. وفي موقع يشكل جزءا 


(١؟)‏ انظر : ل تتتعاكلز5 عاباصه7 للهل» ,لإطصف-اع علمكا لصة عاعطعوط دمؤألا/8ا ,متلاعممء5 ودماز 
تبه دكدع 70 عاتأعاه5 رمدكة5 ملصذنا نالأ «بافدظ ع[ل110! عطا كن معأعتسياه0 طهعة عطا دأ ألمت أمعمرمواع م2 
.75-88 ,ع ,(980! ركلمةنة مم1 وخ ع1 تقأئعمهل0س1 بماتمملدل) مره أمعء تكرام 

() لمناقشة مفصلة حول ما هي «لغة التصميم؟» انظر: 4ثنه ج1فلابا8 بدهااان عل ماعل ءططم جل ,تمتلمن! 

.2 مهك ,كءأصتعتعظ عورأ دروام 

ولمعرفة ما هو (العرف اللغوي» انظر: 04 ععناءماتطاععة عطا عمارز) لد زط مأ عامة كا مهد نا عطل» مكلو 

,دوع )0 عتتمداكآ لأهده1)نلة:1 


1 


لا يتجزأ من الجمعيات الدينية» يؤثر موقع المسجد وينابيع المياه المخصصة للاستعمال 
العام وغيرها من العناصر في المساكن بالجمعيات التاريخية والدينية. إن البحث المقارن 
لأمئلة كهذه في شتى أنحاء العالم الإسلامي ضروري”". 


١‏ - الرياضيات وعلم الهندسة والمسح وتقنيات الهندسة التي استتخدمت في 
تصميم المباني وتشييدها. أجري عدد قليل من الأبحاث الجدية حول هذه الأوجه ذات 
العلاقة المتبادلة. إن العلم الحديث مشجع جداء ولكن مساحة البحث هذه مفتوحة على 
عدد كبير من الإمكانيات229. 


١‏ - مواد البناء وتقنياته. ما كانت خاصياتها وحدودها؟ كيف وما هو سياق 
استخدام الأدوات على نحو منفصل أو مجموعة مع أخرى؟ لأي غرض وكيف تم 
استخدام المواد المعاد تدويرها؟ ما كانت الحدود البنيوية للأدوات وكيف ابتكر 
البناؤون ضمن تلك القيود؟ 

١‏ ممارسات وتقنيات توفير الطاقة التقليدية» على سبيل المثال استعمال المياه 
وأدوات التبريد مثل أبراج الهواء وطرق نقل براز الإنسان والحيوان. وعلى الرغم من 
أن البحث حول هذه المواضيع متوافر في الأغلب عن إيران فهو لم يتوافر إلا قليلاً عن 
مناطق أخرى. إن الدراسات الشاملة ضرورية لفهم حلول التصميم المستخدمة لمعالجة 
الظروف في مناطق مناخية مختلفة ومعالم طبوغرافية. 


١‏ دراسة تركز على استخدام الفناء في تصميم المنازل وتخطيطهاء مع اهتمام 
خاص باستخدامها كعنصر موروث عرفي أي عند استعمالها عن غير قصد كممارسة 
عرفية من دون اهتمام بإمكانياتها للتصميم مقابل استخدامها المتعمد كأداة تشمل 
إمكانيات تصميم وفرص للسيطرة على المناخ. 


( 7 ) «معررم ها ةعاط و إن 107 10نه عجنتاء 51711 171 «زك/ةا3 ك «مأكةم/ط1 ,أ' و3 8014 الى ,د11 .5 تملوع8 

صوطتة ممخ ,آألانا رلسقطءط ره مامه8 درم عاطواتويك] (1978 ,ودع زان امعوعدمظ :5ل بجةكألدك) عومااتا 
.4 .تقطن ,[ 1/1 

يحلل هذا الفصل الرمزية في تلك القرية على مستويات ثلاثة: )١(‏ القرية» (؟) المداخل» والنوافذ» والأدراج» 
("؟) وزخرفات السطح مثل النقوش الخصية والمباني الحجرية والقرميد. 

(5) را اجع مقالات وسماء شربتجي» في: لممنزء8 :اعطفظ أن عع10 معطا ول» ,تطاعوطتمط ه'مصوذما 
(1989) 4-6 .ؤمه ,17 .01؟ مكنروالمء ةأصواء اعد ى [ه اها[ فجيه كرعابتوتدره) «رموزوء<آ عتصسقاكا هأ لإتاعستتورزك 
«ركقةك اكت لازا 201115221011 2280 ,3115ل21/1901©1311 ,1ل ةلإلإشطل1 2132 0» ,أمعنالج0 'رزدملة :751-789 .مم 
مم81 عع]! '8© لمه ١١‏ 54-7 .مع ,(995] تاأععهابآ) | .0ه ,54 .|0؟ ,كبمتمماكتلط أمسباعء تناع« زه دراءاء0 3 [0 أمرنامل 
لعة10] لإا لعتةاكتهنا ,عمباءعاتاعمق اره مكزاوه!1 «ومها0 تصيمرعت *79[ برأسروط دل «عبجرسممتلة أل إمعلكل 

.(1987 ,لاام8 نتعلاعط) عممرتة 
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6 أطلس المدن الإسلامية في مختلف مناطق العالم الإسلامي الذي قد يوثق: 
)١(‏ خرائط مدن مرسومة بالشكل ذاته باستخدام نظام الألوان نفسه وهي مزودة بالصور 
الجوية الضرورية؛ (؟) أنماطاً مورفولوجية على مستويات المديئة والجوار ومجموعات 
المباني التي قد تشمل» على سبيل المثال؛ أنماط الشوارع العامة النافذة والأزقة الخاصة 
وتحليل نقاط قوة وضعف دراسة الرموز. كما يمكن أيضاً دراسة بعض الخصوصيات 
مثل أفضلية موقع مسجد صغير عند مفترق استراتيجي في نظام الشوارع©"؛ 
و(17) ودراسة أنماط البئاء المرسومة على المقياس ذاته والمقدمة في خرائط وارتفاعات 
ومقاطع. 

أرجو أن تكون لائحة الموضوعات السابقة ذات قيمة للمعنيين بالنقص في 
النظرية التي تتناول الشكل المديني في المدن الإسلامية التقليدية. يمكن تطوير وإضافة 
موضوعات تعالج أوجهاً مفصلة أخرى. ومن المهم التشديد على أننا في لحظة من تطور 
هذا المجال تتطلب جهوداً تعاونية لمعالجة المسائل السابقة. يمكن تحقيق التعاون 
بطرائق شتى عبر: )١(‏ أدوات اتصال فعالة وسهلة المنال من خلال صفحات شبكة 
الإنترنت العالمية. يمكن أن ينشئ طلاب أفراد ومؤسسات مواقع على شبكة الإنترنت 
حيث يلخص و/ أو يتم توفير البحث الأحدث لنقل المعلومات إلى كومبيوتر شخصي؛ 
(؟) ندوات ومؤتمرات مركزة؛ و(1) اختبارات في مشاريع معاصرة عبر إعادة تدوير 
المبادئ المضمنة في الأفكار والإجراءات التقليدية9". 


(10) إن استخدام هذا النوع من الروابط الناتج عن التقاء شارعين ضمن هذا النوع المورفولوجي يمكن أن 
يرقى إلى عام ٠٠٠١‏ قى. م. في «مدينة أور» في جنوب بلاد ما بين النهرين. انظر العرض الثاني لمقالتي؛ في: .5 س«تادء8 
0.2 ,7 .أ0/ ,وراتءعتاعارطا ثنت ععانعاع3 «مر أم اول اتمتطممق «رعداءبصماة صقرن عتصهاذ[-طسف» ,لون 

,69-79 .مم ,(1982 لأترة) 

وكذلك تحليل الشارع قي الفصل الثالث في 2:4 #لااءنة50 17 بزءلةا3 4 :مأكذاسذ1 ,14'ه5 نم8 01أى ,مستطدطط 

.19-56 .جح رععومااا! ممعم ديع نوعلا هه مره 

(5؟) لقد أنشأثٌ إطاراً للعمل ثم نشره في؛ عنسداكا لمدمتاتفهم؟ هذ مواىء© همطرنا» ,تسصفلةة؟ .5 صنو8 

.2714-7 مم ,(1991 «#عطتوعلاول]!) 4 .مم رق .آمل رمعل «روعووعععنا5 اا ومتاعزعم! :عبان 

في / حزيران/ يونيو 2198417 ألقيثٌ خخطاباً رئيساً في ندوة بصرية في العربية السعودية» وتحديداً في الرياض» كانت 

قد نظّمتها الحيئة العليا لتطوير مدينة الرياض» لدى إكبال المرحلة الأولى من عملية التخطيط الثلاثية المراحل المعروفة 

باستراتيجية التطوير العاصمي للرياض. ارتكز أحد اقتراحاتي في تلك المخنطبة على مبدأ اتخاذ القرارات على مستوى 

الحي. كان هذا المبدأ جاهراً أللعمل في كافة المدن والمساكن التقليدية في العالم الإسلامي واستبدل في حالة العربية 

السعودية بتركيبة اتخاذ القرارات من الأعلى إلى الأسفل في خلال منتصف القرن العشرين نتيجة التأثيرات الغربية 

ولأسباب متعلقة بتفضيلات سياسية محليّة. . وقد قفى اقتراحي بإنشاء منظيات مجاورة تكون مهمتها تنسيق القرارات 

المؤثرة في رفاهة حي بما في ذلك مسائل متعلّقة بالتصميم والتخطيط . وقد يتسبب ذلك بوضع تتشجّع فيه الأحياء على 

التنافس مع بعضها البعض حول أفضل الأفكار والتصميمات التي من شأنها أن تحخقّف أو تحل مشاكل منت منتشرة وشائعة» 
مثل السلامة في الشوارع المجاورة» وتشجير الشوارع عبر غرس الأشجار والجنيات والحفاظ عليهاء وإنشاء ممرّات - 


فول 


وفي حال تنفيذ هذه الأفكار كافة» فإن تحقيقاً بهذه الأهمية سيكون ذا قيمة كبيرة» 
ليس للعالم الإسلامي وثقافاته المتفرعة العديدة فحسبء بل سيكون أيضاً إسهاماً مهماً 
في فهمنا للتمدين والظاهرة المدينية كتعبير ثقافي ضمن سياق عالمي شامل. 


- مريحة للراجلين التي قد تضمن أمن وحماية النساء والأطفال. أما اقتراحي الثاني فهو إعادة كتابة رموز تخطيط المديئة 
بطريقة تستخدم الحكمة المتأصلة في الرموز التقليدية بدلا من محاولة تثبيت تضمينات تم صوغها في أوائل الثيانينيات 
وقد أثبتت أنها دونيّة» كما ينضح في مختلف أنحاء المدينة. كيا قايلتٌ أيضاً مسائل مشابهة متعلقة ببلدات تاريخية في دول 
المغرب في شمال أفريقيا في حاضرة بعنوان: «إعادة إحياء نظام القواعد: مقاربة لإعادة إحياء قرى تقليدية في المغرب» في 
مؤتمر «المديئة الحية: المدينة العربية المسورة في الحندسة والآداب والتاريخ» الذي عد في طنجة (المغرب)» في حزيران/ 
يونيو 14457» برعاية المعهد الأمريكي للدراسات المغربية. وقد تمّ نشرها لاحقاً بالعنوان نفسه في: ,18 .01 ,5م01 
.87-2 .هم ,(2001 اأجة) 2 .مد 
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كثيرٌ من المدن التي وجدت عند نشوء العالم الإسلامي» إنا لم يكن سيظانهاء 
كانت موجودة بشكل أو .بآخر قبل مجيء الوسلام. هناك بالطبع استثناءات مهمّة: الكوفة 
والبصرة في العراق؛ والفُسطاط في مصرء والقيروان في تونسء وبغداد وسامرّاء بالطبع» 
وقد أنشئت كل هذه المدن بغية توفير قواعد للمستوطنين المسلمين ومراكز ملائمة 
جديدة للحكم. 

ويبدو أنّ ثمة مدناً جديدة أخرى نشأت بصورة تدريجيّة استجابة للأنماط الجديدة 
للسلطة والاستيطان: مُرسية في شرق الأندلس» وفاس في المغرب» والموصل في 
شمال العراق» وشيراز في فارس» وكرمان في جنوب إيران» جميعها أمثلة للنمط الأخير. 
كما مورست السلطة السياسيّة من مراكز قديمة: قرطبة ودمشق والرّيء ومروء وهي مدن 
فقدت أصولها في غياهب الأزمنة القديمة. 


تشكل المدن الموروثة في العصر الإسلاميّ الأول مجالاً مثيراً للدراسة» لأنّها 
توفر لنا الفرصة لتتفخص كيف أثّر مجيء لغة النخبة ودينها الجديدين» وظهور أنظمة 
سياسيّة وغسكريّة جديدة: في بنى الحياة اليوميّة. 


(2) أستاذ اللغة العربية في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية في لندن. 


16 


تقدّم الأدلّة الأثر يَةَ أسس هذا التحقيق بالضرورة: لكنها غير مكتملة بطبيعتها 
ولا تجيب عن الأسئلة التي نطرحها. ولا تزال العديد من المدن التي ورثتها الدولة 
الإسلاميّة مزدهرة حتى اليوم؛ ويصعب استعادة ماضيها الدفين تحت شوارعها وأبنيتها 
الحديثة. فدمشق والقدس وحلب وقرطبة وبُخارى مواقع لا يزال فيها مركز المدينة 
القديمة مركزاً للحياة الحضريّة اليوم. لكن ثمة عدداً كبيراً من المواقع الأخرى التي 
صمدت في الأزمئة القديمة وبقيت قائمة في الحقبة الإسلاميّة» لكنها هُجرت في وقت 
لاحق» ومن بينها جرش في الأردن (ولعلّها فقدت شكلها الحضريّ في القرنين التاسع 
والعاشر)» ونيسابور في شمال إيران» ومرو في تركمانستان (هُجرتا عقب فتوحات 
المغول في الفترة ة ))١15١ - ١١14‏ وهي مواقع مفتوحة على مصراعيها للتحقيقات 
الأثرية في تاريخها القديم والإسلاميّ. وربما كانت بلخ مماثلة لها لو كانت الظروف 
السياسيّة في أفغانستان مشجّعة لعلماء الآثار. وقد انتقلت المراكز الحضريّة في بعض 
المدن الأخرى» ما يسمح بتفخخص موقع المدينة القديمة والمدينة في العصر الإسلاميّ 
الأول. هذه هي حال سمرقند؛ حيث تقع أسوار المدينة القديمة وقلعتهاء وقد دمّرت 
في أثناء الغزوات المغولية» خارج المدينة الحديثة التي طوّرها التيموريون وخلفاؤهم. 
وتقدّم الفُسطاط صورة معقّدة حيث تمّ توسيع القلعة التي حصّنها الرومان» وترجع إلى 
عهد تراجان (44 .)١١17-‏ بإنشاء مديئة إسلاميّة إلى الشمال في القرنين السابع والثامن. 
وتم هجرها إلى حد كبير أيضاً في القرن الثاني عشر حين انتقل مركز الحياة الحضرية إلى 
نقطة أبعد شمالا إلى القاهرة» وهو ما سمح لعلماء الآثار بتقضّي المركزين الرومانيَ 
و الإسلامي الميكر في نهاية المطاف. 

تختلف الأدلة الأثرية وتتنوّع كثيراً وتمكّننا الأنواع المختلفة من المعلومات 
من طرح أسئلة مختلفة. يمكننا على العموم التمييز بين المدن المبنيّة من الحجارة في 
الأراضي البيزنطيّة القديمة وبين المدن الساسانيّة المصنوعة من الطين والطوب في 
الشرق. لقد بدأ للتو استقصاء المدن المبنيّة من الطوب فى العصر الإسلاميّ الأول فى 
فصر ؤم حراكت عفن قديية وين من العصازة قن إسجانيا وشتمال أفريقياء بالوفع 
من أنها لم تخضع على العموم لفحص واف بقدر ما خضعت الموادٌ المستخرجة من 


سورية. 


تكمن أهميّة هميّة التمييز بين المناطق وأساليب البناء في أنّها تصيغ بصورة أساسيّة نوع 
الأسئلة التي يمكننا أن نطرحها في شأن شكل المدن الموروثة وطريقة تغيّرهاء وبقاء 
العمارة الحجريّة أكثر من الطينية. ويمكننا أن نبدي ملاحظات عامة في مقاطعات 


دلا 


الخلافة الإسلامية كاقة عن توزّعٍ المدن وأيّها ازدهر وأيها تراجع. وعلى مستوى أكثر 
تحديداًء تنفاوت الصورة كثيراً بين منطقة وأخرى. ففي سورية» وإلى حدّ أقل في 
الغرب الإسلاميّء يمكننا النظر في الطبوغرافيا الإسلاميّة لبعض المدنء أي أن في 
وسعنا ملاحظة كيف تطورت خطط الشوارع وتصاميم المباني . يمكننا في مواقع مثل 
جرش" وبيسان'" أن نلاحظ تطوّر مشهد الشوارع» بل حتى في مدينة مثل حلب» 
التي يبنى فوقها باستمرار حتى يومنا هذاء ويمكننا التوصّل إلى أحكام ذات مغزى عن 
طريقة تغيّر ير خطط الشوارع؛ أو عدم تغيرهاء مع مجيء الإسلام. ونادراً ما تكون مثل هذه 
الدقة ممكنة في الشرق المسلم. . بل إِنْ المعلومات التي تمّ التوصّل إليها في مواقع مثل 
سمرقند ومرو وقصر أبو نصرء حيث أجريت بعض الحفريّات العلميّة في البيئة الحضريّة 
المبنيّة» كانت محدودة. وتعرض الحفريّات في مدينة مرو القديمة المساكن الساسانيّة 
المتأخرة» لكنها لا تقدّم كثيراً من المعلومات عن تطورها اللاحق» هذا إذا قدّمت أي 
شيء. وتقدّم سمرقند بعض المعلومات عن تطور مركز النخبة وقصر أبو نصرء وتطوّر 
النواة الحضريّة الصغيرة داخل أسوار القلعة. وبالرغم من هذه المحدوديّات» يمكن أن 
تقدم لنا الوقائع الإسلاميّة الشرقية صورة عن الجغرافيّة الكبيرة للمدينة ومقدار توسّع 
المدن قبل الإسلاميّة أو تغيّر مواقعها في العصر الإسلاميّ الأول. 


أودّ أن أتفخّص في هذا الفصل ثلاث مناطق رئيسيّة في العصر الإسلاميّ الأول» 
بلاد الشام» وإيران والشرق الإسلاميّ؛ والغرب الإسلاميّ» مبتدثاً بتورّع المدن الموروثة 
ثُمّ بمورفولوجيا المواقع كل على حدة. 


أولا: مدن بلاد اشام 
نجد أوضح الأدلّة على المدن الإسلاميّة الموروثة في بلاد الشام؛ في المقاطعات 
الشرقيّة التي حكمها البيزنطيُون. ومن بين المدن الإسلاميّة الكبيرة» بقيت دمشق والقدس 
وحافظتا على أهميّتهما في العصر الإسلاميّ الأول. بل إن دمشق توسعت في تلك الفترة 
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بسبب دورها السياسيّ كعاصمة للخلافة الأمويّة بين عامي 571 و*2/9ء وبالرغم من 
أنْنا لا نعرف الكثير عن التاريخ الحضريّ» مقارنة بالتاريخ الأثريّ» للقدس في العصر 
الإسلاميّ الأول فإنَ موقعها كمركز دينيٌ يوحي بأنْ الحياة الحضريّة استمرّت. 


لم يكن أداء عواصم المقاطعات الأخرى على هذا القدر من الجودة. فقد 
كانت أنطاكية عاصمة الشرق الرومانيّ بأكمله في مرحلة متأخرة» وهي إحدى مدن 
الإمبراطوريّة العظيمة ومقرّ إحدى بطريركيّات الكنيسة المسيحية القديمة الأربع. توحي 
الأدلة» المكتوبة والأئريّة على السواءء بأنْ المديئة أخذت تتراجع اقتصادياً وسياسياً منذ 
أواسط القرن السادسء لكنها احتفظت بصدارتها السياسيّة حتى نهاية الحكم البيزنطي. 
وحافظت المدينة على بقائها في العصور الإسلاميّة كمدينة إقليميّة متوسّطة الحجم”» 
لكنها عانت على المدى الطويل صعودّ نجم مدينة حلب المجاورة» وهي مدينة قديمة 
لكتّها نمت بسرعة في القرون التي تلت الفتح الإسلامي. وبقيت خالكيس باسم 
قنُسرين في العصر الإسلامي الأول واستوطن المسلمون باكراً خارج أسوار المدينة 
الكلاسيكية. وبقيت مهمّة سياسيًا لفترة من الزمن كعاصمة للجند الذي يحمل اسمهاء 
لكنّ حلب أيضاً حلّت مكانها قبل نهاية العهد الأمويّ كأهمّ مدينة في المنطقة. وبقيت 
أفاميا مركزاً سياسيًاً مهمّاً حتى نهاية القرن السادس»ء لكنّها عانت كثيراً أعمال السلب 
والنهب التي قام بها الساسانيون سئة "/01. لم تقاوم المدينة الجيوش الإسلاميّة كثيرأ» 
وتراجعت الحاضرة القديمة الكبرى لسورية؛ إلى حجم بلدة صغيرة ومكانتها. 


وإلى الجنوبء. تابع المركز الحضري سيثوبوليس/ بيسان» عاصمة فلسطين» 
نموها واستمرٌ إنشاء الشوارع والأروقة المعمّدة الجديدة حتى نهاية العهد الأموي» 
بالرغم من أن ذلك قد يمثّل استمرار الحيويّة في جزء صغير فقط من منطقة في المديئة 
القديمة. 
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عانت المدن الساحليّة كثيراً الظروفٌ السياسية عندما أصبح البحر المتوسّط 
منطقة حرب بدلا من وسيلة مواصلات» بالرغم من أنّه يجب عدم إغفال أن الغزوات 
الفارسيّة التي جرت في العقد الأول من القرن السابع أدّت بالفعل إلى انقطاع قسم 
كبير من التجارة القديمة. وإضافة إلى معاناة بيروت من الدمار الناتج من تراجع 
التجارة البحريّة» أحدث زلزالٌ دماراً كبيراً بالمدينة في أواسط القرن السادس. وقد 
تكون تعافت من ذلك, لكن لا يوجد أي أثر لهذا التعافى فى الكتابات أو السجل 
الأثري”". ويقول الجغرافيّ اليعقوبيّ إن بيروت» إلى حاف مدن ساحليّة أخرى مثل 
طرابلس وجبيل وصيداء كان يسكنها الفرس الذين نقلهم إلى هناك الخليفة الأمويّ 
الأول معاوية بن أبي سفيان”". ويوحي ذلك بأنّ استمراريّة السكّان كانت ضثيلة 
أو انقطعت بالرغم من استمرار السكن في المواقع. ويبدو أن صور وقيساريّة بقيتا 
مركزين حضريّين مهمّين حتى أوائل القرن السابع» وكانت قيساريّة المدينة الوحيدة 
التي قاومت الفاتحين المسلمين مدّة طويلة. وعقب الفتح الإسلاميّ» أسدل عليهما 
ستار من الغموض النسبىّ» وعلى غرار أنطاكية» لا تُعزى أي أهميّة إليهما لحيويّتهما 
التجاريّة بقدر ما تعزى إلى دورهما العسكريّ أو السياسيّ. ولم تبدأ الموانئع الساحليّة 
للشرق بالتوسع ثانية إلا في القرن الحادي عشر مع ظهور التجار الغربيين في شرق 
المتوسّط. 

لم تحظّ بُصرىء عاصمة مقاطعة شبه الجزيرة العربيّة» بأهميّة تُذكر في العهود 
الإسلاميّة. وثمة ما يوحي باستمرار أهميّتها التجاريّة في أواخر القرن السادس في قصّة 
بحيرى التي تصف قدوم النبي محمد (كَكِي) في شبابه إلى المدينة في عداد قافلة تجارية 
قادمة من مكّة وإعجابه بتعاليم الراهب التقيّ. لكدّنا نعرف من مصادر أخرى أنّ الغساسنة 
المنشقين نهبوها في أواخر القرن السادس» وفقدت في العهد الأمويّ أي أهميّة سياسيّة 
ربما كانت لا تزال تحتفظ بها أمام مدينة دمشق المجاورة2. 


ولا تُذكر أكثر العواصم القديمة إيغالاً في الجنوبء البتراء» في روايات الفتح 
الإسلاميّ» ولا يوجد أي دليل أثريّ على منشآت جديدة بعد أواسط القرن السادس. 
وقد تعرّضت الكنيسة الكبيرة التى اكتشفت مؤخراً للدمار بحريق شبّ فى أواسط القرن 
قف .(2004 ولع اناما تعامهلا بجو ل!) موادا عاميا جا نتراء8 «وناتورء8 ورمع ,الوا معوول ملداياآ 

(19) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي؛ كتاب البلدان» تحقيق جان دي خويا (ليدن: بريل» 14417): ص 7717. 


(48) توتعدط) عنوتءماكتط اء عناوأهه[م0غلعمة عدوغطاوتاطتط ,سبدانا ه عستواه 265 :80510 ,عطمد5 ععتتوالط 
.(1985 عقطاعنا 


١8 


السادس ولم تبن ثانية في وقت لاحق”». ويوحي هذا الدليل السلبيّ بأنَ المديئة فقدت 
شخصيّتها الحضريّة تماماً قبل مئة عام على مجيء المسلمين. 


إذا كان قليل من المراكز السياسية الكبيرة في الحقبة المتأخرة من الإمبراطورية 
الرومانيّة بقي كمدن كبيرة ة فى الفترة الإسلاميّة» فإِنّه يبدو أن ثمة استمراريّة أكبر كثيراً 
للمدن الصغيرة» ولا سيّما تلك البعيدة من الساحل. وكما هو الحال في الغالب في 
هذه الفترة» تظهر الأدلّة الأثريّة معلومات أكثر من تلك التي تعرضها المصادر الأدبيّة 
القليلة في القرنين الأوّلين من الحكم الإسلامي. ويمكننا أن نعرف من خلالها أن مديئة 
مثل جرش بقيت آهلة طوال العهد الأمويٌ. وقد أنشئت مساكن جديدة ومسجد جديد 
كبير لاستيعاب أعداد السكّان المسلمين المتنامى"2. أما عمّان فقد أعيد بناء القلعة 
القريبة منها بشكل شامل» وفي أواسط القرن الثامن, كانت تتباهى بقصر جديد ومسجد 
وحمامات ومساكن للنخبة في حين بني مسجد آخر في أسفل المدينة. يقدّم كل ذلك 
انطباعاً بالحيويّة العمرانيّة التي لا تجد سوى صدى صغير في المصادر المكتوية. وعلى 
غرار ذلك» يوحي تطوّر سوق جديدة على طول الشارع المعمّد الذي شكل العمود 
الفقريّ لمدينة تدمر استمرار أو انتعاش الأهميّة التجاريّة لهذه المديئة الرومانية. 


إن بلاد الشام هي المنطقة الوحيدة التي يمكّننا السجلّ الأثريّ من إجراء بعض 
التقييم لتأثير الفتوحات الإسلاميّة في البيئة العمرانيّة والمعماريّة للمدن» وندخل هنا 
ف قات حول طبه الفدن فى أراغر الأزمنة الفليمة. فمسألة شكل المدينة في تلك 
الأزمنة ومظهرها هو موضوع خلافيّ مة مفعم بالحيوية. فئمة افتراض ضمنيٌّ بأن المدينة 
الكلاسيكية بخطتها النتظمة وشوارعها العريضة المسّدة ومبايها الضخمة بقيت على 
حالها دون تغييرء إلى أن أدخل مجيء الإسلام نوعاً جديداً من «المدن الإسلاميّةة ذات 
الشوارع الضيّقة الملتوية والمنازل ذات الجدران المصمتة مقابل غياب المباني العامّة 
بخلاف المسجد. وقد جرى التشكيك مؤخراً في صحّة هذه الصورة للتغيّر المفاجئ 
وتعديلها. فمن الواضح أن انتظام المدينة الكلاسيكيّة وضخامتهاء إذا ما وجدت أصلاً 
بهذه الصورة النقيّة» شهد تغيّراً وتطوّراً في أواخر الأزمنة القديمة. فقد هُجر كثير من 
المباني الضخمة للحقبة الكلاسيكيّة» مثل المسارح والحمّامات الكبيرة» ولم يحاقظ 
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عليها عندما تغيّرت الظروف. بل إِنّ ما هو أكثر أهميّة من ذلك إغلاق المعابد العظيمة 
وخرابهاء وهي عمليّة بدأت في أواسط القرن الرابع واستكملت إلى حدّ كبير في أوائل 
القرن السادس. كانت هذه المعابد قد شكّلت النقطة المحورية فى خطط العديد من 
المدن» كما كانت الطرق المقدّسة المفضية إليها الشوارع الأعرض والأكثر رُقيَا في 
حين شكلت العقود والأروقة التي أضفت المهابة على الطرق الموكبيّة المعالمَ المركزيّة 
لمشاهد المدينة. وقد عنت هجرة المعابد الوثنية في مدينة مثل جرش في القرنين 
الخامس والسادس تمرّق النسيج العمراني بأكمله. وعنى صعود المسيحية بالطبع إقامة 
مبانٍ دينيّة جديدة في المدينة القديمة» ما أدى إلى إنشاء طرق وأمكنة جديدة. 


لم تكن المباني الضخمة فحسب هي التي شهدت تغيراً في أواخر الأزمنة القديمة. 
فقد بدأت الشوارع العريضة والمساحات المكشوفة المنتظمة في المدينة القديمة 
تتآكل» وتعدّت عليها المساكن ودكاكين البيع بالمفرّق. وأصبحت شوارع المدن في 
أواخر الأزمئة القديمة في كل أنحاء الشرق تبدو مثل الدروب الضيّقة للمدينة الإسلاميّة 
الأصليّة التي جاءت في وقت لاحق. لكنّ التطور لم يكتمل. ففي عواصم المقاطعات» 
مثل سيثوبوليسء أنشأ الحكّام شوارع وساحات جديدة في القرن السادس» وعندما أمر 
الإمبراطور جوستينيان بإعادة بناء أنطاكية بعد كارثة الزلزال الذي وقع عام 264٠‏ أوضح 
بجلاء أنه يريدها مدينة كلاسيكيّة على الطراز القديم» مع الساحات والأروقة المعمّدة 
والمسارح والحمّامات. وعندما وسّع الإمبراطور نفسه الطريق الشماليّة الجنوبيّة للقدس 
نحو الكنيسة الجديدة التي كان يبنيهاء أنشأ شارعاً عريضاً معمّداً كان أغسطس أو هادريان 
ليفاخرا به. 


أثّْر مجيء الحكم الإسلامي في المدن بالطبع. وكان أوضح الاختلافات ظهور 
نوع جديد من المباني الدينيّة» ألا وهو المسجد. وقد تفاوت تأثير المسجد في مشهد 
المدينة كثيراً من مدينة إلى أخرى. ففي دمشقء احتل الجامع الأموي الساحة العظيمة 
التي كانت تحيط سابقاً بمعبد وثنيّ وكاتدرائيّة مسيحيّة. وفي القدسء أصبح الفناء 
الواسع لمعبد هيرود الذي ربما هجر منذ تدمير المبنى بعد الفتح الرومانيٌ عام ٠٠١‏ 
ميلاديّة» مركزاً للدين الإسلاميّ عند بناء المسجد الأقصى وقبة الصخرة. وفى كلتا 
الحالتين شغلت المباني الدينيّة الجديدة مواقع تقليديّة مقدّسة. 1 

كانت هاتان الحالتان غير عاديّتين. ففي المدن الأخرى كان يبنى المسجد في 
منطقة سكنيّة أو تجاريّة. مرّة أخرى يأتينا أوضح الأدلّة من جرش حيث يمكننا أن نرى 
موضع الكاتدرائيّة المسيحيّة المبنيّة في القرن الرابع والمسجد المبنيّ في القرن السابع 


١/1 


أو الثامن في البنية العمرانيّة القائمة. كان المسجدء الذي اكتُشف وكشف عن آثاره 
جزئياً في الستتين الأخيرتين» مبنى كبيراً مستطيلاً ومعمّدا شيّد عند تقاطع طرق في 
خطّة الشوارع الكلاسيكيّة يبدو أنه كان مركز مستوطنة إسلاميّة مبكرة. وفي حلبء ريما 
احتل المسجد في قلب السوق الموقع المعتمد كأساس لساحة سوق قديمة» في الشارع 
المقابل للكاتدرائيّة. وثمة سجّلات أدبية في بعض المدن توحي بتشارك المكان المقدس 
بين المسيحيّين والمسلمين» حيث يشغل المسجد جزءاً من الكنيسة. وتلقى هذه الصورة 
دعماً أثرياً مدهشاً من قرية صغيرة في النقب تدعى شبطاء حيث شغل المسجد الصغير 
جزءاً من المجاز المؤدّي إلى صحن الكنيسة من دون أن يعطّل عمل مبنى الكنيسة على 
ما يبدو. وقد لحق الخراب بالكنيسة والمسجد على السواء عندما هُجرت القرية» ربما 
في القرن الثامن أو التاسع. 

خضع تأثير الفتح الإسلاميّ في خطة الشوارع القديمة لكثير من النقاش: وهو 
مسألة مركزيّة في ظهور «المدينة الإسلاميّة؛. في دراسة رائدة عن حلب» رأى جان 
سوفاجي أن خطة الشوارع الكلاسيكيّة بقيت على حالها في الواقع حتى القرن العاشر 
عندما أتاحت فترة من الفوضى وعدم وجود حكومة حازمة للتجّار بناء أكشاكهم في 
وسط الشارعء وبالتالي أنشأوا السوق كما لا تزال قائمة حتى اليوم. وتبيّن الحفريّات 
الأثريّة الحديئة وجوب إدخال تعديل على هذه الصورة. ترجع السوق في الشارع المعمّد 
في تدمرء وهي تؤكّد من عدّة نواح التغيّرات التي اقترحها سوفاجي» إلى القرن السابع 
أو الثامن» قبل نحو مثتي سنة عن الزمان المقترح. وتوحي أدلّة حديثة من سيثوبوليس 
بوجهة نظر جديدة مفاجئة. ففي وسط المدينة» كان يوجد شارع عريض ومستقيم على 
جانبيه أروقة معمّدة. يرجع ذلك من الناحية الأسلوبيّة إلى العهد البيزنطي ويعتبر دليلاً 
على استمرار التزام السلطات بمعايبر التخطيط المدني الكلاسيكيّ. غير أنْ الحفريّات 
كشفت عن نقوش فسيفسائيّة تظهر بدون شك أن الشارع أنشأه الوالي المحليّ بناء على 
أوامر الخليفة هشام بن عبد الملك في العقد الرابع من القرن الثامن”"'. وهكذا لم تكن 
السلطات المسلمة تنشئ معالم عمرانية ذات وجه كلاسيكي واضح فحسبء بل إن 
الحاكم كان يتصرّف مثلما كان يفعل أسلافه قبل الإسلام» تجميل البيئة العمرانيّة للمدينة 
وتعزيزها ووضع نقوش تحفظ ذكرى أفعاله ورعاية الحاكم الذي أمر بذلك. 


(0) ننه كمدرايرانره عمل عمرء اسرد عأأزت عل هبرع عد أ انع ترعومواء عق ء[ «باد أمدوظ :معاك ,أععه تاقد مدعل 
.1941 بتعسطابه0 :وزجوط) وإعؤزى 0()0[ بيك بءأالام 


)١7(‏ «ركء اطع طتمعباء5 10 طامناه؟! عطا صا ممعطك أع8-وأأمممطاتء5 )تق دومدوتمقطنا» ررعاومعه مد عتكدة 
.139 .م 


فين 


توحي الأدلّة المستمدّة من بلاد الشام بأنَ مجيء الدين الإسلامي الجديد أثر في 
مظهر المدن ووظائفهاء لكنّ هذه التغيّرات كانت من عدّة نواح استمراراً أو تحويراً أو 
تسريعاً للتغيّر الذي كان جارياً بالفعل قبل ولادة الدين الجديد. غير أن طبيعة الأدلّة 
تجعل من الصعب معرفة إذا ما تكرّر هذا النمط في مناطق أخرى من الخلافة. 


ثانياً: مدن العراق 
على غرار بلاد الشام؛ كان العراق القديم أرضاً عامرة بالمدن. بعضها مراكز 
سياسيّة كبرى. ولا سيّما العاصمة الكبرى طيسفون التى سمّاها العرب المدائن» إذ يبدو 
أنّها كانت تضم عدداً من الأقسام المختلفة. وكان هناك الكثير من المدن الأصغر في 
المقاطعات التي لم تخلف كبير أثر في سجل علم الآثار» ويُعزى السبب الأكبر في ذلك 
إلى أنّها بنيت من الطوب الطينيٌّ. وقد انحصر التقصّي العلميّ لهذه المواقع بأكمله في 
أعمال المسح الميدانيٌّ في الحقل. ويمكن أن يكون ذلك مفيداً جدّاً في الإيحاء بمناطق 
الاستيطان في بعض الفترات» لكنّه لا يعطينا أي فكرة عن استخدام خطة الشوارعٍ 
الموروثة أو أنماط المباني. يقدم الجغرافيّون العرب المبكّرون أوصافاً شعريّة تقريباً 
لازدهار بلدات صغيرة مثل دير العاقول وفم الصلح» ومساجدهما وأشجار النخيل 
المتجمّعة على ضفاف القنوات. ولم تكن العديد من هذه البلدات مستوطنات قديمة 
البتة» وفقاً لمعابير بلاد ما بين النهرين» لكنّها تطوّرت في أثناء التوسّع الزراعيّ الكبير 
الذي حدث في المنطقة إبَان العهد الساسانيّ. كانت المستوطنة العمرانيّة المميّزة للعهد 

الساسائيّ هي بلدة السوق الصغيرة بدلاً من المدن الكبرى. 


من المدن النموذجيّة في المنطقة النهروان""» حيث تعبر الطريق إلى الهضبة 
الإيرانية القناة التي تحمل ذلك الاسم. وقد وصف ابن رُستة في بداية القرن العاشر 
وصوله إلى النهروان «عبر مجرى القناة4» بعد سفره مسافة أربعة فراسخ من بغداد عبر 
بساتين النخيل المتواصلة والحقول المحروثة. «وفي الجانب الغربيٌ أسواق ومسجد 
جامع ونواعير تسقي ارضيها وفي الجانب الشرقي مسجد جامع وأسواق وحول 
المسجد خخانات ينزلها الحاحّ والمارّة»9'". ويقال إِنَّ المدينة كانت تضم أيضاً جالية 
يهوديّة كبيرة. وتوحي أعمال المسح ة في في الحقل بأنَ المستوطنة المقامة في الضفة الغربيّة 


)١٠7١(‏ ورتواط وامنرزط عرز جره ادع تسموللاع3 زه «ررماكالط 4 :لهلطعوه8 ونازء2 انما :71 ,كتصقلة ارعطم]] 
91-2 .مم ,(1965 ,ممق نط0 أن نزالسع امنا :1! ,مومعتطت) 
قلق أحمد بن عمر بن رستة» الأعلاق النفيسة» تحقيق ميشال جان دي خويا (ليدن: بريل: 18957): ض ١71"‏ , 


تفن 


غلب عليها التراجع بالفعل في القرن العاشر. وعندما كتب المقدسي في أواخر القرن 
العاشرء كان المسجد في الضفة الشرقية المبنى الوحيد الذي لا يزال مستخدما. وبحلول 
القرن الحادي عشرء كان الموقع قد هجر بالفعل. 

في الأزمنة الساسانية» كانت إسكاف د بني جنيد"" أكبر بلدة في حوض نهر ديالا 
بعد العاصمة المدائن نفسهاء وتبلغ مساحتها أربعة كيلومترات مربّعة. وقد بقيت آهلة 
في العصر الإسلاميّ الأول» وتباهت» خلافاً لما هو معتاد في شأن البلدات الصغيرة في 
المنطقة» بقصر في العهد الأموي يفترض أنه بني لأسياد بني جنيد الذين سمّيت البلدة 
باسمهم العربيّ. وفي الوقت نفسه بي مسجد فوق منشآت ساسائيّة مهجورة. لكنّ هذا 
الازدهار في العصر الإسلاميّ الأول لم يدم: توحي أعمال المسح السطحيّة بأنْ مساحة 
المستوطنة لم تعد تبلغ سوى نحو عشرين هكتاراً في القرن العاشرء أي واحد على 
عشرين من أكبر مساحة بلغتها في الفترة الساسانيّة. ولعلّ هذه المستوطنة» الموجودة في 
قلب المدينة» كانت محاطة بأكوام من الأنقاض. . وفي نهاية القرن الحادي عشر أضيفت 
مئذنة صغيرة إلى المسجد وقُسّمت غرف القصر بفواصل تقريبية لإيواء شاغليه من ذوي 
المكانة المتدئية. وبعد ذلك همجرت المستوطنة القديمة تماماً. 


كانت المدائن عدة مدن في الواقع7". لقد أنشأ أردشير الأول مدينة دائريّة تقريباً 
تدعى رسميّاً #واه أردشيرة. م ا 
الساسانيين حتى منتصف القرن الخامس عندما تحول مجرى نهر دجلة وقسم المدينة 
إلى قسمين. ولعل المدائن تطوّرت بعد ذلك إلى الجنوب من المدينة الدائريّة وشرقهاء 
وهنا أنشأ الساسانيون» ربما في القرن السادس» قصر الاستقبال العظيم ذا العقود 
المعروف بإيوان كسرى. وقد أدهش القصر الساسانيّ البثائين المسلمين الأوائل وبقى 
قائماًء جزئيّاً على الأقل؛ حتى اليوم الحاضر. بقيت أجزاء من المديئة مأهولة بعد 
الفتح الإسلاميّ. غير أنّها فقدت دورها السياسيّ عند إنشاء مدينتي الكوفة والبصرة 
الإسلاميّتين الجديدتين: يُعطى هذا الانتقال بعداً رمزيّاء إذ يقال إن بوّابات المدائن تقلت 
إلى الكوفة. ولا بد أن إنشاء بغداد وجّه ضربة إضافيّة إليها؛ ففي نهاية القرن التاسع كانت 
المدائن لا تزال مديئة تجاريّة مزدهرة تضم مسجدين وسوقاً”"'» لكنها ربما مجرت في 
ولق ,95-96 .وم ر.لتط] مكتمقلم 


(1) للحصول على عرض مجمل عن المدينة مع ببليوغرافيا كاملة» انظر: 0هة «رههطمأد00» عومم! قمعل 
10 مالءصمماءنو0اط :ما «روروعا ع-مه حرظ» 


تَقدّم هذه المادّة عن «إيوان كسرى» خطة تقريبيّة عن الموقع. 
(0) ابن رستة؛ المصدر نفسهء» ص 1857. 


1232, 


القرن الحادي العشر. لم تُستكمل الحفريّات في الموقع ومن الصعب تقييم مقدار إعادة 
استخدام المنشآت الساسانيّة وتعديلها في الحقبة الإسلامية. 

عانت المدن الموروثة في العراق إنشاء المدن الإسلاميّة الجديدة؛ فقد اجتذبت 
الكوفة والبصرة المستوطنين بعيداً من البلدات القديمة» وأدى تطوير حاضرة بغداد إلى 
اجتذاب التجارة والسكّان الطموحين بعيداً من المدن والمراكز القديمة. لكنّ تراجع 
نظم الري منذ القرن التاسع وما يليه هو الذي أدى في المقام الأول إلى القضاء على 
ازدهار هذه المدن وحيويّتها'". وفي القرن الحادي عشرء لم يعد أي من المدن التي 
ورثها الفاتحون المسلمون من الساسانيّين قائماً كمستوطنات حضريّة. 


ثالثاً: مدن إيران 


على غرار حالتي سورية والعراق» تقيّد طبيعة الأدلّة الأثرية إدراكنا للطريقة التي 
استخدم بها المسلمون المدن التي ورثوها وطوّروها. وبالرغم من الأعمال التي جرت 
مؤتخراً في مرو" وسمرقند”'ى وبعض الدراسات وأعمال المسح التي أجريت قبل 
ذلك في فارس وإصطخر وفيروز أباد. فإنّه لم يتم تفخص أي مدينة كبيرة في إيران 
الكبرى على النحو الكافي لكي نحصل على عرض مجمل عن التغيّر الحاصل خلال 
هذه الفترة. فلم نستطع على سبيل المثال استعادة الخطة المفصّلة لمسجد حضري 
كبير من الفترة ما قبل السلجوقيّة7" أو معرفة كيف تلاءمت المباني الدينيّة الجديدة مع 


في بعض المناطق» حلّت المراكز التي أنشئت حديثاً محل المدن السابقة على 
الإسلام. ويأتي أوضح مثال على ذلك من فارس في جنوب غرب إيران حيث حلّت 
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.387-402 .مع ,(1998 ,عأماوعاءه عأوهامعطععة*0 كتمعمه؟ الكتاكم1 :متلهت) 

(١؟)‏ الاسطناءات الجزئيّة الوحيدة هي طريق نخانة في دمغان في القرن الثامن أو التاسع ومسجد نايين» ربها من 
القرن العاشر. لكن لم يكن أي من هذين الاستثناءين مدينة كبيرة» ولم يتضح كيف تلاءمت المساجد مع الإطار العمران 
المعاصر. للاطلاع على المساجد المبكرة ف إيران» انظر: .([ :هتاءىء8) ترمو طءكماة عاععتممم!] مايص ,تعاقمة؟! ممدطتيدظ 
.(1994 تعساع8] 


1١و‎ 


شيراز محل المراكز الحضريّة القديمة. ويبدو أن موقع شيراز نفسها انتقل من الحصن 
المعروف اليوم بقصر أبو نصر في أعلى التل إلى مقربة من موقع مدينة شيراز الحديثة 
في السهول”". وقد يكون هذا الانتقال من موقع صغير محصّن إلى موقع أكبر مكشوف 
أمراً معهوداً في المدن الإيرانية الأخرى. حافظت بلدات فارسيّة صغيرة أخرى على 
وجودها وأصبحت فيروز أباد/ غور عاصمة سياسيّة مهمّة ثانية في القرن العاشر. وفي 
ولاية كرمان إلى الشرق» حلّت مدينة كرمان في القرن الحادي عشر محل العاصمة 
الساسانيّة والإسلاميّة في الحقبة المبكّرة. 0 


يوجد في بعض العواصم الإقليميّة في فارس (إصطخر وأرّجان وبيشابور 
وفيروز أباد وداراب) أدلة أثريّة على إنشاء مستوطنات إسلاميّة مبكرة» إلى جانب 
المدن الساسانيّة القائمة» كانت بمثابة امتدادات خاضة بالقوات العسكريّة”". ففى 
إصطخر كانت المدينة الإسلامية القديمة منطقة مسورّة بجدار وتبلغ مساحتها نحو 
1م وتضم وكا وسوقاً في وسطها. وفي بيشابورء كان قسم من المستوطنة 
الإسلاميّة المبكرة يقع في الحدائق إلى الغرب من المديئة الساسانيّة الضخمة؛ لكن 
الأدلّة توضح أيضاً أنه جرى تعديل بعض العمارة السابقة في هذا الموقع الساساني 
الملكيّ لتستخدم كمساجد. وفي مدينة فيروز أبادء بدا أن المستوطنة الإسلاميّة 
المبككرة شغلت قسماً من المنطقة المسوّرة الأصليّة. وتثبت الأدلّة المكتوبة والأثريّة 
أن العواصم الإقليميّة الخمس لفارس استمرّت عامرة» وربما توسّعت» في الأزمنة 
الساسانية والإسلامية المبكرة» وتلا ذلك الاضمحلال والهجرة ابتداء من القرن 
الحادي عشر فما يليه. 


في خراسان؛ بقيت المدن التي كانت مهمّة قبل الإسلام مراكز للسكنى والسلطة 
السياسيّة حتى الغزوات المغولية. فقد ازدهرت الرّي ونيسابور ومرو وبّلخ ويخارى 


(؟١)‏ للاطلاع على شيراز في الحقية الإسلامية الأولى» انظر: تنه عدوم[ ذلا مرملو8 ,طلومعائطلةا لاقامم 
بأتف أه للناعكدالا سهائامهماءا/ا عرولا بجعل؟) عمرزاى !0 رودملا بنط تأريم0) اود دماامحمعحظ «ععامود«انطو الل 
.(1985 

(؟) انظر: لعءطذتاطناممنا) «رمصا مسعطابام5 اموعأالعءل/ة مز ممتكتله1 لمع علهل» ,طمرمعتط]ا لافممص 
.(1979 رمق قعاطن) 01 لزألكء اتللا ركتفعغط1 للطط 

وأنا مدين بالشكر للاستاذ ويتكومب لتزويدي بنسخة منها. وعن العمران في بيشابورء انظر: مقدده8 
21-36 .هم ,(1971 ميقتو تكأعوط) [ “نموم طعاظ «نتمتمئط) ول وه/أزيرمط رسمتسطاصتنات) 

وعن أرَجان» انظر: “عل رمد وأعة- ابن[ :مهوبا عءمابوبط عراأءعوزوعوفيرى علط رعطيهت عمتعلا 
.(1973 ,[.تاع .ض] تهلمعالا) اأععدع لز محمره5 اج عاط جوربسبعطممظ دمو كاطه اه 

وعن داراب» انظر: ,071! «ركقة8 لمعاكقظ مأ لإعلمير5 لمدماصتاعدط! 2 مه كلابقع عنمم5» ,ممعيملة رعاءعط 
.323-38 .مم ,(2003) 41.مم 


كوا 


وسمرقند في مواقعها الساسانيّة» بالرغم من أنّها تغيّرت في بعض النواحي كما سنرى. 
وفي خوارزم؛ بقيت كاث عاصمة إقليميّة» وبقيت جُرجان مديئة مهمّة في السهوب إلى 
جنوب شرق بحر قزوين. 

لم تكن استمراريّة الموقع تعني استمرار الطبوغرافيا المدينيّة» إذ نرى في كل أنحاء 
المنطقة مدناً ساسانيّة تتسّع خارج نواها القديمة المحصّنة وتطوّر ضواحي جديدة» وهي 
ضواح حلت محل المدينة القديمة في بعض الأحيان كمراكز للسلطة وسكن عليّة القوم. 

ربما تكون مدينة نيسابور أوضح مثال على ذلك”*"©. فقد كانت المدينة التي وجدها 
الفاتحون العرب تتكرّن من حصن بيضويٌ الشكل من جانب واحد من المدينة الداخلية. 
وكان الاثنان محاطين بسور من الطين والطوب يمكن تمييزه بسهولة في التصوير 
الجويٌ. وثمة دليل على وجود رََض أو مدينة خخارجيّة خلف هذه الحدود. وقد حسب 
بوليت بأنَّ مساحة المديئة بلغت 5 ,/1 هكتار تقريبأ» ويوحي استخدام كثافة تبلغ ما بين 
مئة ومثتي نسمة في الهكتار بأنَّ تعداد سكانها راوح بين ١7/7١‏ و0٠10‏ نسمة: وذلك» 
كما يقول» هلا يزيد على حامية لحماية طريق التجارة عبر خراسان0*". 


في أثناء الحصار الذي فرضته قوات عبد الله بن عمير لمدّة تسعة أشهر على 
المدينة في الفتوحات الإسلاميّة الأولى» بني مسجد خارج أسوار المدينة. وبعد 
الاستيلاء عليهاء بني مسجد ثانٍ في موقع معبد النار الرئيسيّ؛ وتلك مصادرة رسمية 
للموقع الدينيّ الرئيسيّ. وفي القرون الثلاثة ما بين الفتح العربيَ والأوصاف التي 
قدّمها الجغرافيّان الإصطخري وابن حوقل» شهدت المدينة توشعاً كبيراً. فقد أنشئ 
جامع كبير يدعى الجامع العتيق» لا تزال بعض آثاره قائمة حتى اليوم» جنوب المدينة. 
وطوّر حيّ تجاريٌ إلى غرب المدينة مباشرة. ويوصف ذلك الحي في المصادر 
العربيّة بالمربّع» ويبدو أنه اتخذ شكل تقاطع طرق تمتد الأسواق على طول شوارعه 
الأربعة. كما يبدو أن ذلك مثال مبكّر على ال #تشهار سوة» أي الأسواق الأربع» الذي 
ميّر المدن الإيرانية لاحقاً. وربما امتدت الأسواق في زمن ابن حوقل نحو ؟ كم من 
الشرق إلى الغرب. 


)7١ 5(‏ انظر: «رلمتاعنصادممععءظ عتطمدمعمدب1 لصة عتطمدععمم هخ :عسمقطوتل! أهبى ال ء/3» ,أعتألحظ لعمطءت] 
.67-89 .مم ,(1976) 5 .761 ,معانبه:! دأالانات 


[لحقفق المصدر نفسهء ص /40. 


يفن 


وفي الجوانب الأخرى من السوق في المدينة القديمة» أنشأت السلطات الإسلامية 
دار الإمارة بتاريخ غير معروف من القرنين الإسلاميّين الأولين. تجدر الإشارة هنا إلى 
أن مركز الإمارة الجديد لم يكن في القلعة القديمة وإنما في موقع غير مسوّر في الظاهر 
على بعد 7 كم. وفي أوائل القرن التاسعء تحت حكم الطاهرئين» أصبحت نيسابور 
عاصمة ولاية خراسان بأكملها وأنشئ حيّ رسميّ جديد تماماً إلى الغرب. 

وفي القرن العاشر ربما بلغ قطر المدينة ١‏ كم عندما وصلت إلى مداها الأقصى. 
ويقدّر بوليت مساحة المنطقة المبنية بنحو ١18١‏ هكتاراً. وذلك يسمح بأن يكون تعداد 
سكّانها 77*56 نسمة» لكن إذا أخذت المساحات الفارغة والمناطق المتدنية الكثافة 
بالحسبانء فإنّه يميل إلى الاعتقاد بأنّ تعداد سكّانها تراوح بين 1١٠٠٠١‏ و١٠٠٠77‏ 


٠‏ اللقدة 


ويمكن رؤية الاتجاهات نفسها في تاريخ مرو. فقد كانت مرو مدينة كبرى» المركز 
الساساني الرئيسيّ المتقدّم في الجهة الشماليّة الشرقيّة من الإمبراطوريّة ومقر المرزيان» 
المسؤول عن الدفاع عن المنطقة. وكما هو الحال في نيسابور» كانت المدينة القديمة 
تضم قلعة بيضويّة الشكل إلى حد ما (تعرف باسم حصن القلعة) قائمة عند أحد جوانب 
المدينة الداخلية شبه المستطيلة تدعى قلعة الملحدين. وبالرغم من التشابه في الشكل» 
كان كل شيء في مرو على مقياس أكبر مما هو عليه في نيسابور. وتبلغ مساحة القلعة 
وحدها ٠١‏ هكتاراء أكبر من قلعة نيسابور ومدينتها الداخليّة معا. وتبلغ مساحة المدينة 
المستطيلة نحو ؟ كم". وذلك يجعل المساحة نحو 5٠٠‏ هكتار» وتعداد السكان ما بين 
و٠١٠٠٠80‏ نسمة باستخدام مضاعفات بوليت» بالرغم من أنه لم تتضح هل 
بنيت المساحة الموجودة ضمن الجدران أم لاء كما لم يتضح إذا ما كانت مبنيّة عند 
الفتح الإسلامي عام .516٠١‏ 

كما هو الحال في نيسابور» شهدت القرون الأولى من الحكم الإسلاميّ في مرو 
توسّع المدينة خارج أسوار الموقع الساسانيٌّ. ونشأ حيّ جديد مع مساجد وأسواق إلى 
الغرب من المدينة المسوّرة على ضفاف قناة مجان. وهناك بنى أبو مسلم دار الإمارة 
العظيمة بعد أن سيطر على المديئة باسم العباسيّين عام 47/,. وكما في نيسابور» بقي 
هذا الامتداد غير مسوّر طوال الفترة الإسلاميّة المبكرة ولم يحصّن إلا في عهد ملك شاه 
السلجوقي .)1١97-6١1/7(‏ في هذه الأثناء» أهملت القلعة القديمة ولم تعد تستعمل» 


(0) الصدر نفسه ص /48. 


1١/4 


واستخدم قسم كبير من قلعة الملحدين لأغراض صناعيّة (صناعة الفولاذ) أو ببساطة 
جرى هجره. 


كان الأمر مختلفاً في سمرقند. فقد هجرت القلعة البيضويّة الشكل هناء لكن 
التلّ الذي أقيمت عليه أصبح موقع المسجد الجديد. وعندما بنى أبو مسلم دار الإمارة 
الجديدة في سمرقندء اختار بناءها عالياً إلى جانب القلعة القديمة. ونشأت أحياء تجاريّة 
جديدة خارج أسوار المدينة القديمة. 


تعتبر مرو من المواقع النادرة التي يمكننا أن نجد فيها شيئاً من العمارة الساسانية 
المحليّة» وذلك أمر مهم إذ تم الكشف في قلعة الملحدين القديمة والمدينة الساسانية 
عن منطقة سكنيّة يمكن النظر إليها على أنها شارع إسلاميّ تقليديّ ضيّق وملتو تحف به 
الأفنية الصغيرة للبيوت؛ وهي الخطة العامّة نفسها التي يمكن إيجادها في المدن الإيرانية 
حتى القرن العشرين. ويبدو أن المنازل الساسانيّة هي آخر ما أقيم في الموقع» ولا يمكتنا 
أن نعرف كيف أثّر مجيء المسلمين: إذا ما أنه في البيئة العمرانيّة التي ورئوها. 


يشكّل نمط التطوّر العمرانيَّ من الأساس الساسانيّ الصغير نسبياً إلى المدينة 
الإسلاميّة المبكّرة الأكثر اتساعاً سمة مشتركة للتاريخ العمرانيّ الإيرانيّ. ويؤدي علم 
الآثار دوراً مهمّاً في الكشف عن هذه الاتجاهات. لكنّ الأدلّة الأدبية تذهب في الاتجاه 
نفسه في الغالب”””. وعلى أساس هذا التحليل للأدلّة النصيّة» رأى ريتشارد بوليت أنْ 
«القرن التاسع شهد أسرع نمو للمدن في التاريخ الإيرانيَ00"©. . وكانت كلها بدون استئناء 
من مؤروة توتعت ارج توانها لم1 يكن الاكر فتن أنه لم يكن حناك ف الوا 
مدن إسلامية جديدة في الأراضي الإيرانيّة التابعة للخلافة. 


تنفاوت تفسيرات هذه الظاهرة. فقد اقترح واطسون أن تحسن أساليب الزراعة 
والمحاصيل الجديدة سمحت بتطوّر زراعة تتوجّجه إلى السوق, وأتاح ذلك بدوره تطور 
مدن كبيرة جدًَ*". وقد انتقد بوليت وجهة النظر هذه ورأى أنْ أهميّة هذه التغيّرات 
هامشيّة في أحسن الأحوال””". ففي اعتقاده أنَ العامل الرئيسيّ هو اعتناق الإسلام 


(17؟) ,جوععط لإازوع انملا وأطصداه© :عملا بج71) موقط عط) «مصزر موثلا :71 مأك[ باعتاأن8 لمقطعءتظآ 
.73-5 .م ,(4وو] 

(58؟) المصدر نقسه. ص /الا. 
(9؟١)‏ عولخطاصة© تخالا رعو ل ضطاحمه)) وام !| ءأتمماكآ برا بوط ما وروا هنامجمترا امطاب نجعا مممكتقالا أعمطء نالا 
.132-16 ,مم ,(1983 ,ووععظ! 'وازومع اونا 


مرف ,67-70 .صم ,.لأط1 باعتاأدظ 


174 


الذي شجع المعتئقين على ترك مجتمعاتهم الريفيّة حيث لا تزال المعتقدات والروابط 
القديمة سائدة» بل أجبر هم على ذلكء والانتقال إلى البيئة الإسلاميّة في المدينة. وتلك 
فرضيّة جذّابة لكنّها ربما تقلّل من تقدير أهميّة هياكل الدولة. فقد كانت الدولة الإسلاميّة 
الأولى تقدّم دفعات ماليّة متتظمة إلى أعداد كبيرة من الناس» معظمهم من العسكريين؛ 
بل إن الكثيرين كانوا يتقاضون الرواتب في الواقع. وتلك سوق لا يمكن أن يتجاهلها أي 
تاجر مغامر. على سبيل المثال» كانت مرو المكان الذي تنظم منه الحملات العسكرية 
على المدن الغنيّة ما وراء النهر في القرن الثامن» وفي مرو كانوا يبييعون حصصهم من 
الغنائم في الأسواق؛ فلا غرو إذاً أن يتوجّه المهاجرون من كل أنحاء خراسان إلى 
الأسواق الحديثة المتوسعة. وقد تكرّر هذا النمط في كل أنحاء الشرق الإسلاميّ على 
مقياس أكبر أو أضغر. 

يمكن القول أيضاً إن النخب السياسيّة والعسكريّة انتقلت إلى المدن بعد الفتح 
الإسلاميّ. وتوحي الأدلّة القليلة بأنْ العائلات الإيرائيّة الكبيرة في الحقبة الساسانيّة 
كانت تعيش في القلاع والقصور الريفيّة وأنَ معابد النار الكبرى كانت في مواقع ريفيّة 
بعيدة من المراكز العمرانية: كان الملوك الساسانيون يتوجون في طيسفون (المدائن)؛ 
لكن القسم الدينيّ من التنصيب يتم في شيز (مسجد سليمان) في جبال زاغروس. إلى 
الشمال الشرقيّ. وباستئناء طيسفون وبيشابور» لا توجد أدلّة كثيرة على إقامة النخبة 
داخل أسوار المدن الساسانيّة. 


رابعاً: الأندلس والغرب الإسلامت”" 
كانت شبه الجزيرة الأيبيرية تتباهى بعدد من المدن في العصور الرومانيّة» بعضها 
من أهمّ المدن في الإمبراطوريّة بأكملها. وقد وقع العديد من هذه المواقع تحت الحكم 
الإسلامي في السنين التي تلت الفتح الأوّلي عام .١١‏ ومن بين العواصم الإقليميّة 


(1) للاطلاع على المدن القديمة المتأخرة في شبه الجزيرة الأيبيرية» انظر: 071677 اما ,أعاة:«ه نابا اعدطء11ة 
.(2004 ركوعءظ لإاأدرع اننا كصتاصه1] كملامل تدملهما :نكاما ,عععسمثالدظ) عزنت ع ابه دهمي 

وعن المدن الإسلامية المبكر ة في شبه الجزيرة والمغرب» انظر: دمع 02 عطآ» ,معمعد© ممعناه طلهد عامععدتلا 
71 :معط إن ومامعءوإعدق 776 ,.كلء لإقعء! ممسرزة لمعه بنععلمةق عولط ماتتوومماة نمز «روسلدلمف-لج 1ه 
لصة ,263-278 .ورم ,(1997 ,عملعانناهظا تمعلمما) مدوءت 'زوهامعقطعءعة لمعتاءرمعط] ,ممم كره عع أمسبرط 
اتت اك كنتأم لات تت عانواتهاكا عأاثل] ها ع0 عكؤوء0) .كله ,اعصع نف واععو0 وعلععمعالا لمه ععأكدعت عوتيوم 
.(1998 بمعباوجذاءل؟ عل همهتا :ل علواظ) أمنرعلاععه طعررأوملز 


و للاطلاع على مقدّمة عامّة عن العمران فى الأندلس» انظر : 01102065 ,241001800 ومنحوط والأمد8 
.(1992] ,]| أطفلخا ادرماالط :لاملواة) 1492 ,15 تأطفا! معدماءعه 01 ,كدارم «أنكعمعدممكل1 


لوال 


الكبيرة» لم يستوطن المسلمون براغا (غاليسيا)» وكانت «طراغونة» في منطقة الجبهة ويبدو 
أنها جرت بمعظمها في العصر الإسلاميّ الأول. وأصبحت طليطلة» ومريدا» وإشبيلية» 
مراكز إسلاميّة مهمّة. إضافة إلى ذلك؛ أصبحت سرقسطة؛ وهي مديئة رومانيّة لم تحظ 
بأهميّة كبيرة في الأزمنة الكلاسيكيّة» مركزاً للسلطة الإسلاميّة في وادي إيبرو» كما أصبحت 
قرطبة» وكانت مدينة من الدرجة الثانية في الهرميّة الرومانية» عاصمة للأندلس. 


لم يتضح مقدار احتفاظ المدن الرومانيّة في شبه الجزيرة بمظهرها العمرانيّ أثناء 
اضطرابات القرن الخامس ولأكثر من مئتي سنة من الحكم القوطيّ الغربيٌّ. وليس هناك 
أي دليل تقريباً على وجود مبانٍ قوطيّة غربيّة داخل المدن؛ سواء أكانت كنسيّة أم مدنيّة» 
رمن الصعب العثو على أي آثار للانخلال في المنية من المراقع التأشهلء الثثرة. وفي 
حين أنْ العديد من المدن الإسلاميّة شغلت مواقع أسلافها القدماء واحتمت داخل بقايا 
الأسوار الرومانية» لا يمكننا أن نجد آثاراً تدل على بقاء خطط الشوارع المنتظمة للفترة 
الكلاسيكيّة» إلا في سرقسطة والمديئة الأندلسيّة الصغيرة إسيجاء بالرغم من أن هذه 
الاستمراريّة الظاهرة حجبت في سرقسطة التغيّرات الكبرى في البنية الماديّة للمدينة 
في الأزمنة القديمة المتآخر 0 ٠‏ وفي حين حافظت دمشق عاصمة الأمويّين على 
الإطار الغا التخطيط الكلاسيي: فإِنَ هذا الإطار العام يبدو أنه فُّقد في قر طبة عاصمة 
الأندلس الأمويّة. قد يكون هذا الاختفاء للتخطيط للتخطيط والنسيج المدنيّ دليلاً على حدوث 
انقطاع في الحياة المدنية في القرنين الخامس والسادس. 


تكشف قصّة قرطبة بعض الخفايا في هذه الناحية”". فقد كانت المدينة القديمة 
تحدّ الضفّة الشماليّة لنهر الوادي الكبير عند نهاية الجسر الرومانيّ. 0 نهاية القرن 
الثالث» أنشئ مجمّع فخم كبير» يعرفه المتقبون في القرن العشرين باسم ثيرئيديا". 
و يي ا . وكانت بعض 
مواد الزينة قد أخذت من المسرح غير المستخدم في ذلك الوقت» ومن الممكن أن 
تكون بعض المباني داخل المدينة القديمة قد تهدّمت وخربت في ذلك الوقت وتجمّع 
ما 3 تبقَى من السكّان في المنطقة الجنوبيّة القريبة من ضفاف النهر. أنشعت هناك كنيسة 
سان فنسان الكبيرة عند رأس الجسرء إضافة إلى قصر كبير للحاكم في ما بعد. وقد أصبح 


(0") انظر: .244-249 ,نزم ,كه 1!؟©) كاذ 210 هجرد نهآ عاضا ,لوطم اننا 
() عن قر طبة» انظر: ملهادع نز هتمكتصقطءنا» ,رممقء1 معلاقلا متدماهة لمة مكمدداة مغاعة أعسعدلة 
-107 .ورم ,لاطا ,كلء ملقسعيخ د تعد لمعه ععتأكدعع0 :لل «بمعطد2-لة عمصتلداة-دطباعن0 م دطنلمهت ع2 تمعتدوفاكا 
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الدغرق للاطلاع على ثيرئيديا و تأثير ه في المدينة» انظر: .114-120 .هم ,.لتط[ ,تعاوجمءا انا 
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هذا المجمّع مركزاً للسلطة الإسلاميّة عندما أنشأ الحاكم الحر بن عبد الرحمن الثقفي 
المدينة كعاصمة له عام ١7‏ وبنى قصراً جديداً إلى الغرب من المركز العمرانيّ الجديد. 
وأجرى السمح بن مالك الخولاني» حاكم المدينة بين عامي 1١4‏ و11 برنامجاً كبيراً 
للإصلاحات. فرمّم الجسر الرومانيّ الذي يبدو أنه كان خخرباء وأجزاء من الأسوار 
الرومانيّة. وأنشأ أيضاً مقابر ومصليين في الضواحي. وربما حُرم المسيحيّون كنيسة سان 
فنسان الكبيرة وحولت إلى مسجد في أثناء حكم يوسف الفهريّ (0707-158. يرجع 
تاريخ الأقسام الأولى من المبنى الحاليّ للمسجد الكبير إلى عام 47/ حين دمّر الخليفة 
الأمويّ عبد الرحمن الأول المبنى القائم واستخدم حجارته لبناء الجامع”*". 


ومنذ ذلك الوقت أبعد النصارى واليهود إلى الكنائس والكنس الموجودة في 
الضواحيء وأضفي الطابع الإسلاميّ كاملاً على المديئة القديمة. وفي القرن العاشرء 
ا د اا لاد ا راك نشئت ضواح جديدة على نطاق واسعء ولا سيّما إلى 
الجهة الغربيّة من المدينة. وكما في العديد من الأمثلة الشرقيّة» بقيت هذه الضواحي 
الجديدة غير محصّنة. وبلغ الامتداد نحو الغرب أوجه في بناء مديئة الزهراء الجديدة في 
أواسط القرن العاشر على بعد نحو 0 كم. 
طوى النسيان الإرث القديم لمدينة طليطلة داخل تحصينات القرون الوسطى. 
وفي إِشْبيلي شبيلية لا يعثر إلا على بعض الآثار» واقترح البعض وجود ساحة عامّة في موقع 
ساحة سان سلفادور وأن موقع الكنيسة نفسها كان بازيليكا مسيحيّة مسيحيّة» ثم موقع أول 
مسجد في المدينة» لا تزال يشام بعض آثاره حتى اليوم؛ إلى أن أصبح كنيسة مرة 
ثأنية. وكانت مريدا واحدة من المدن الرومانيّة العظيمة» ولا تزال خخرائبها تشهد على 
عظمتها في الأزمنة القديمة. ولعلّ مصدر شهرتها الرئيسيّ عند الفتح الإسلاميّ هو 
مزار القدّديس يولاليا الذي كان الحجّاج يحتشدون في المدينة لزيارته”", 
وريما بسبب هذه الهويّة الطائفيّة قاومت المدينة الفاتحين طويلاً. وبعد الفتح 
سرعان ما اعتنقت النخب المحلية الإسلام وتواصلت حياة المدينة داخل أسوار 
المدينة الرومائيّة. كانت حركة المرور عبر الجسر الرومانيّ» الذي كان لا يزال قائمأء 
(6؟) للحصول عل رواية حديثة عن المسجد مع مزيد من المصادر الببليوغرافيّة انظر: سممعنصمعة8 عمصداعها3 
.(1992 ممعطعكة؟ تعجرهه أه2) عمتكلخ1/! ,وزع ةأدو اف صا ع«بعع عمل بأوفمولة رجمملء8 لطعم لمع 
وعن استخدام الأنقاض الكلاسيكية والقوطيّة الغربيق انظر: 15 عل «داهعاامهط© كمله» ,أأموم ووامادط 


-257 .هم ,(1994) 25 .هه ,اتعع ا لالاءالقالط علا مواط «رعنه0:م2 عل ععسودمكا لمت 
قشف عن مدينة مريدا في الأزمئة القديمة المتأخر. 5 انظر: .290-293 لمة 19-92 .مم ,.لأط1 ,أعاقسمعاتادك1 
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تحمل التجارة إلى المدينة. وفي وقت ما في أواسط القرن التاسع» هجر مزار القدّيس 
يولاليا وانتقلت ذخره؛ وهو ما يشير إلى نهاية المسيحية كدين سائد في المدينة. وكان 
الخليفة عبد الرحمن الثاني عازماً على فرض سيطرته المركزيّة على الأرستقراطية 
الإسلاميّة المحليّة في المدينة» فأمر عام 800 بإنشاء قلعة عند النهر في موقع الخان 
(سساتطءه00مع) الذي سق في زمن القوط الغربيّين لإيواء الحجاج”"". 


ووضع في هذه القلعة حامية من الجنود المرسلين من قرطبة. كما كانت تضم 
خرّان ماء أصبح مورد الماء الرئيسيّ للمدينة عندما توققف استخدام القنوات الرومانية. 
وعندما واصل المريديّون المقاومة» أمر محمّد الأول بتدمير سور المدينة القديمة» 
وبالتالي بدأت المدينة بالتراجع بعدما أصبحت مكشوفة ولم تعد إحدى مدن الأندلس 
الكبيرة. وعندما انقسمت خلافة قرطبة في بداية القرن الحادي عشرء لم تعد مريدا 
عاصمة لملوك الطوائف الذين سيطروا على المنطقة بل باداخوز. 


كان المغرب أقلّ عمراناً كثيراً من الأندلس عند مجيء المسلمين. وقد هجرت 
الإدارة الرومانيّة البلد بحلول عام 180 باستكثناء مدينتي طنجة وسويتا الساحليّتين. 
وبالرغم من ذلك. استمرّت الحياة العمرانيّة في فوليبيليس»؛ أفضل المدن القديمة 
المتبقية في المنطقة0*". 


وفي أواخر القرن السادس» جرى تقصير السور المحيط وبقي قسم كبير من المركز 
الضخم القديم في الخارج» لكنّ بعض الأحياء المحليّة من المدينة كانت لا تزال آهلة. 
ويبدو أنّ المسلمين تبنّوا المدينة كقاعدة في المنطقة» وثمة بعض الأدلّة النميّة (المتعلقة 
بالنقود) على وجود حامية عبّاسيّة في النصف الثاني من القرن الثامن؛ وقد اتخذها 
أول الأدارسة عاصمة له. ويبدو أن المدينة توسّعت إلى نخارج الأسوار القديمة وظهر 
حي جديد يضم حمّاماً. لم يتم العثور على آثار أي مسجدء ويروى أنْ إدريس (توفي 
عام 784) اختار أن يُدفن خارج المديئة. وقد انتهى دور فوليبيليس/ مليلية كعاصمة 
للدولة الإسلاميّة الأولى في المغرب عند إنشاء مدينة فاس» وسرعان ما هُجرت المدينة 
الموروثة وتم الانتقال إلى المدينة الجديدة. 
(ففة .7 .م ,قاط بممملء8 لمة لممعتصو8 
كرف انظر : ععأووع© :فصقل «روااتطساملا عل كعناوتصداذا «نمعنام كغ! عند ععطعععاعع1)» ,مممعلق تقسدمة 
بأواتولاععه طمطهماط ينه اه كناو مجاله حت عنوتتجعاعذ ءالثلا ها عق ععفصه© ,كله ,أفمععة-فاعمو0 نمه 


عا فصول تقطن عمغتدمهعطم بال دمرممم م تعناوتصمادز عا عمب'ل اعمج اء عذ/ا» رزدماك5 لعطرطة نمه ,295-304 .مم 
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ىما 


خامساً: حكم المدينة الموروثة 

من الصعب الإجابة عن سؤال ما هو مقدار تأثير الفاتحين المسلمين في الهيكل 
الاجتماعي للمدن التي ورثوها. من الواضح في العديد من الحالات ظهور نخبة جديدة» 
أي طبقة حاكمة مستمذة من الجالية العربيّة/ المسلمة السائدة. ووجد الناس الذين كانوا 
مواطنين محترمين ومتميّزين في السابق ممتلكاتهم وقد صودرت في حين أجبروا هم 
أنفسهم على دفع الجزية المخزية أو التحول إلى أرقاء. 

وقد تكون ن قصّة عائلة الهمداني في أصفهان نموذجيّة. فقد كان أوّل فرد في 
الأسرة في ما نعرفه دهقاناً (ملاكاً) يدعى عجلان. وكان لديه ضيعة في الأراضي الريفيّة 
المحيطة بالمدينة التى كانت تتكون من نواتين عمرانيتين صغيرتين» واحدة تدعى يهودية 
والأخرى تدعى بجَيّ. وعندما قدمت الجيوش العربيّة إلى المنطقة» أخذ عجلان أسيراً 
وثقل إلى مدينة الكوفة؛ حيث اعتنق فيها الإسلام. وقد رق بولدين في الكوفة» وعندما 
شيا عادا إلى أصفهان وطالبا باسترداد أراضي والدهما. ولم يصبحا مالكي أراض في 
الريف كما فعل والدهماء لكنّهما انتقلا إلى المديئة النامية حيث أصبح أحدهما مرجعاً 
في الفقه الإسلاميّ والحديث؛ وعن طريقه عرفنا ماذا حل بهما*". 


من المتعذر أن نعرف إذا كانت تجربة عجلان وأسرته مألوفة» ومقدار استمراريّة 
النخب الحضرية قبل الفتوحات الإسلاميّة وبعدها. ويمكتنا أن ننظر في مثال عائلة 
سرجون التي خدمت الأموتين الأوائل في دمشق كمسؤولين مالبَينَء ولا نعرف الكثير 
عن تاريخها لأنّ آخر أفراد الأسرة الذين ذكروا في السجلات هو العالم اللاهوتيّ ّ الكبير 
القديس حنا الدمشقي. 


وعلى المستوى المؤسّسيّ» لم يكن يوجد في المدن الموروثة الكثير الذي ينقله 
الفاتحون. فلم يكن في العالم البيزنطي أو الساساني تراث من الاستقلال الذاتيّ في أيام 
الفتوحات الإسلاميّة. تمتعت مدن الشرق الأدنى الرومائيّة في القرنين ونصف القرن 
الأولى من التاريخ الميلاديٌء بدرجة عالية من الحكم الذاتيّ المحليٌء فكانت تختار 
مجالسها وتحصّل ضرائبها وتسك نقودها النحاسيّة الخاصّة. لكن هذه البنى اختفت منذ 
الأزمة التي وقعت في القرن الثالث؛؟ فكان الحاكم الذي تعيّنه السلطات الإمبراطوريّة 
يمارس السلطة الحقيقيّة» وكان الموظفون الإمبراطوريّون يحصّلون الضرائب» واختفت 
النقود النحاسيّة. وقد سرّع هذه العمليّة إلغاءٌ طقوس العبادات في المعابد التي كان يتركّز 


[الكرف .78-9 .جم ,ع عاط ءا ««مترست1! 71:6 :ماعط باعتلانظا 


:قم 


فيها الكثير من الوطنيّة المدنية. وبالرغم من أن المطران المسيحيّ كان مواطناً بارزاً وأن 
مزارات القدّيسين المحلّين كان يمكن أن توفر التركيز على الوطنيّة المحلية» إن هؤلاء 
لم يكونوا يتمتعون بالمكانة المؤسّسيّة لمجالس المدن الملغاة””©. 


وفي العالم الإيرانيٌ» لم يعد هناك وجود لأي تقاليد متبقيّة للحكم المدنيّ الذي 
أدخله المستعمرون المقدونيّون في جيش الإسكندر. ربما كان يوجد مواطنون محليّون 
أغنياء ونافذون» لكن لم يكن هناك هياكل مؤسّسيّة يمكنهم التعبير عن سلطتهم من 
خلالها. وفي هذا الإطار واصل الحكم الإسلامي الممارسة التي كانت سائدة في 
الماضي القريب. 

ولا نجد قادة مدنيين حاكمين للمدن إلا ابتداء من القرنين العاشر والحادي عشرء 
وفي مناطق محدّدة فقطء مثل شمال سورية والأندلس» حيث كانت الهياكل السياسيّة 
الأخرى ضعيفة. وفي هذه المناطق؛ كان القاضي يبرز أحياناً كممثل فعليٌ للمصالح 
المحليّة» لكن مقارنة بالمدن الإيطالية» لم تتطوّر أي نظريّة سياسيّة أو هياكل مؤسّسيّة 


تساند الاقتصاد الهسٌ. 
استنتاجات 


إن ما يقال عن الجيوش العربيّة إنها زحفت ودمّرت العالم القديم الساكن وغير 
المتغيّر أمر مضدّل جداً. فقد حكم الفاتحون المسلمون في القرنين السابع والثامن 
مجتمعات كانت تشهد تغيّرات سريعة. وتنطيق صورة التغيّر على مدن تلك المناطق 
بقدر ما تنطبق على أي ناحية أخرى من نواحي الحياة. ففي المناطق الرومانيّة السابقة» 
طرأ تغيّر جذريّ على المدن الكلاسيكية التي نزور خرائبها ونبدي إعجابنا بهاء والتي 
لا تزال صورتها تمثل ضرباً من ضروب العمران الكامل؛ فقد ورث المسلمون الشوارع 
الضيّقة والملتة والكنائسء ولم يرثوا الساحات العامّة والشوارع المعمّدة والمباني 
الضخمة. 

وتفاوت مصير هذه المدن الموروثة كثيرً» ما بين التوسّع والحيويّة المتجدّدة 
كما في حالة حلب ومرو وقرطبة» وبين الاندثار الفعليٌ كما في قيساريّة أو إصطخر أو 
فوليبيليس. ولحق الدمار ببعض المدن نتيجة إنشاء مدن إسلامية جديدة على مقربة منهاء 


(0) للاطلاع على هياكل السلطة المختلفة في مدينتين في الأزمنة القديمة المتأخرة انظر: بلإفدمع؟! الون11 
ع8 «بتصمطك-[د لداز8 1ه 15 عوتأصددلا8 عطا هذ عوقممئدط نمه ععجوط :وأامومطاتقكء5 لمة همهو 0» 
.199-204 .مع ,(2000) 52 .هه ,كءامابرعاجه كعفداة" 4 


١18ه‎ 


وهو ما أذّى إلى امتصاص حيويّتها واجتذاب سكّانها؛ لم تستطع طيسفون/ المدائن 
البقاء عقب إنشاء بغداد» ولم تتمكن إصطخر من الازدهار في ظل مديئة شيراز. 

وتقرر مصير المدن فى العديد من الحالات بقرارات سياسيّة: تطورت المدن التى 
أصبحت مراكز للحكومة والاستيطان العربيّ. لم يحدث ذلك فقط لأنّها أصبحت مدناً 
رسميّة يقطن فيها الموظفون والعسكريّون» بل لأنْ الحكومة وعمّالها كانوا الحافز الأكبر 
للنشاط الاقتصاديّ في أوائل الدولة الإسلاميّة. وكانت بلاطات الخلفاء والحكّام على 
السواء تنفق الأموال على المباني والمنسوجات الفاخرة والخزف والأشغال المعدنية. 
وكان الجنود والموظفون يتوجّهون إلى الأسواق لشراء حاجاتهم اليوميّة والكماليّات 
التي يستطيعون تحمّل أسعارها. وتدفق التجّار والحرفيّون لعرض سلعهم وخدماتهم 
فتوسّعت قاعدة الحكومة لتصبح مركزاً للتجارة والأعمال. وشكّلت المدن الموروثة 
قاعدة أساسيّة للعمران المديني في العهد الإسلاميّ الأول لكنّ الطرائق التي استخدم 
بها المسلمون هذا الميراث تفاوتت كثيراً بين منطقة وأخرى. 


كما 


سمل يمس 
المدن المؤسسة في العائلم العربي 
من القرن السابع إلى القرن الحادي عشر 


سيلفي دينوا”*» 


ينسحب موضوع المدن المؤسسة على الفترة الطويلة نسبياً التي أسست خلالها 
المدن المهمة المعنية. لذلك» لا يغطي هذا الفصل فترة معيّنة» وإنما الظواهر الاجتماعية 
التي سجلت في فترات زمنية قد تكون متباعدة وربما تُظهر أوجهاً متنوعة. وبالاعتماد 
على التاريخ الدقيق الذي تأسست فيه المستوطنات» فهي بدت انعكاساً لهذه الدينامية 
أو تلك (فتح إسلامي على سبيل المثال أو ظهور سلالة حاكمة جديدة) ونشأ فيها هذا 
النمط من المجتمع أو ذاك. من هناء إذآ» بدأت عناصر التمايز الأولية. 

بما أن مسألة المدن المؤسسة تشمل اللحظة الأولية فقط لا التطور الذي شهدته 
المدن على مر القرون» سنعكفه. بالتسبة إلى كل حالة» على دراسة الفترة الأصلية 
أو فترات التأسيس المتنالية على الموقع نفسه (وتسمح الأخيرة بدراسة هذه الظواهر 
ضمن فترة معينة) - حتى وإن كانت تلك المدن» شأنها في ذلك شأن المدن الأخرى» 
تنمو على مستوى السكان والوظائف والتنظيم المكاني وما إلى ذلك. السؤالان الأولان 
اللذان يفترض أن يُطرحاء إذاء هما حول معرفة ماهية المشروع الحضري للمؤسسين 
والشكل الذي ارتدته المدينة حيتئذ. إلى ذلك» فلطالما شكل ظهور سلالة حاكمة جديدة 


(#) مديرة الدراسات في المعهد الفرنسي للآثار الشرقية: القاهرة. 


يذكلا 


دافعاً إلى تأسيس مدن أريدٌَ لها الاضطلاع بدور العواصم. وسيكون التطور اللاحق لتلك 
السلالة أمراً حاسماً بالنسبة إلى توسع تلك المدن الخاصة. 


أكثر من ذلك. إذا كان ولو جزء من المباني ومن شبكة الطرقات يعود إلى الفترة 
الأصلية للمدن قيد الدراسة» فلا معنى للبحث فيها عن آثار لأصول افتراضية؛ وعليه» 
فليس هدفنا دراسة المدن العربية والأحياء القديمة كما وصلت إلينا. 


يزخر التاريخ بالروايات حول المدن التي أسسها العرب» وعليه فالسعي إلى وضع 
قائمة وافية بها ودراستها جميعاً هو ضرب من الوهم. سنكتفي بذكر البعد العام لمختلف 
أنماط التأسيس المعتمدة وبعرض بعض المدن المؤسسة تلك التي طبعت مخيلة 
المؤلفين المتأخرين. وهكذاء فالمدن التي لم يكتب لها الدوام ‏ على غرار الجابية» تلك 
المدينة المعسكر» ومدينة عنجر الأموية» أو مدينة قلعة بني حمّاد ‏ لم تمثل لوقت طويل 
في الأذهان» كما كان حال الكوفة والبصرة أو بغداد. 


من المعروف أن الإسلام توسع في مدن متمدنة إلى حد بعيد وأن عدداً من المدن 
كان من مخلفات الحضارات السابقة على غرار أنطاكية وحلب ودمشق والإسكندرية... 
وبما أن الفاتحين انتقلوا مع مطياتهم وجمالهم وعاشوا ضمن قبائل لم تعتد الحياة 
المدنية» فهم آثروا في المراحل الأولى المنشآت الجديدة والأمصار التي كانت تناسب 
أكثر تنظيمهم الاجتماعي منه المدن القديمة التي استقروا فيها في ما بعد. ومع ذلك» 
وكإشارة إلى أن خيارهم الأول لم يكن عن ريبة وحذرء فقد اختاروا دمشق عاصمة 
لسلالتهم الحاكمة الأولى. خلال الفتح في عهد الخليفة عمر بن الخطاب» ظل القائد 
الأعلى للمسلمين في شبه الجزيرة العربية وأملى قراراته بالنسبة إلى التفاصيل العملية 
الصغيرة والخيارات الحاسمة (كاختيار موقع عاصمة ولاية معيّئة) عبر رسائل ينقلها ساع 
إلى قادة الجيوش» في حين لم يكن العرب قد استوعبوا بعد السمات الثقافية للحضارات 
التي بسطوا سلطتهم عليها؛ فاستقروا خلال العقود الأولى في منشآت جديدة تتلاءم أكثر 
مع نمط عيش أغلبية المحاربين وتلبي أكثر تطلعات الخليفة في المدينة المنورة. أما أول 
الخلفاء الذين استقروا خارج شبه الجزيرة العربية» أي الأمويون» فقد وقع خيارهم على 
الاستمرارية المحلية باتخاذ دمشق عاصمة لهمء ولكنهم بنوا قصورا صغيرة في الصحراء 
السورية عاشوا فيها بطريقة تروقهم برفقة حاشيتهم» فتعاطوا الصيد والملذات الأرضية 
على مسافة من الشعوب التي حكموها. لم تتخذ تلك الإنشاءات شكل مدن. وهذا ما 
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بعد فترة» سكن المسلمون المدن التي وجدت قبل وصولهم وأسسوا مراكز مدينية 
ذات أهمية متفاوتة. وغالباً ما كان ظهور سلالة حاكمة جديدة يمهد الطريق أمام تلك 
الإنشاءات الجديدة. 


إن معرفتنا بتلك المدن رهن المستندات المتوافرة» شأنها في ذلك شأن كل 
موضوع دراسة. في ما يتعلق بأغلبية المدن المعنية» لا وجود لنصوص حديثة ترقى 
إلى الفترة الأولية. ولم يكن لإنشاءات فترة الفتح الإسلامي أو المرحلة التي تلتها 
شهود مباشرون سردوا الأحداث ووصفوا الأماكن. لذاء اضطررنا على نحو شبه 
مستمر إلى الاعتماد على المصادر التي تعود إلى مرحلة لاحقة. على سبيل المثال» 
يرقى النص الأول حول تأسيس بغداد إلى عام 171/8ه/ ١841م‏ بعد مرور أكثر من 
عقد على الأحداث المسرودة. كما تتوافر لنا كتابات ميكرة فقدت مخطوطاتهاء إنما 
نستطيع قراءتها وقد نقلها مؤلفون لم يعيشوا في تلك الفترة على غرار ابن سرابيون 
وهلال الشابي وأحمد بن أبي طاهر طيفور بالنسبة إلى بغداد» وقد ذكرهم الخطيب 
البغدادي”" أو المدائني الشيخ عمر بن شبة والساجي وابن عربي بالنسبة إلى البصرة. 
تعود معلوماتنا حول القاهرة الفاطمية إلى ابن طوير الذي ذكره مؤلفو القرن الرابع عشر 
إلى القرن الخامس عشرء وابن الفرات والمقريزي”©2 والقلقشندي وابن تغري بردي. 
كما تجدر الإشارة إلى أن ابن طولون لم يشهد على تأسيس القاهرة؛ إذ إن كتاباته ترقى 
إلى نهاية عصر الخلفاء الفاطميين وبداية عهد الأيوبيين. من هنا أهمية علم الآثار في 
مساعدتنا على فهم ظاهرة المدن التي تم تأسيسهاء عند وجود حفريات تشهد على تلك 
المراحل المهمة. 
ونحن لا نفتقر إلى مصادر نابعة من شهود مباشرين فحسبء بل إن المدن التي 
تأسست والتي تعد أسطورية كونها أصلية؛ وهو ما يشكل دعماً خاصاً للمخيلة» أفضت 
إلى تصورات محددة. وغالباً ما عزي ظهور تلك المدن إلى ولي صالح أو إلى فاتح 
ما. وفي كل الأحوالء فالأسطورة موجودة لتظهر عظمة الفترات الأولى. لقد حل شيء 
من بركة تلك الفترة على السكان اللاحقين فاشتملت المصادر» وإن وضعت بعد قرون» 
على أصداء هذه التمثلات. 
)١(‏ انظر: 65أ30 أء كموتاعنالهها ,دمااهادودعمم ,كعك كام كعك كودع هبه /زرول0'يآ ,للمعطء1/11 عوتمعمم؟] 


,851011 1قتصها تكمو) 1121 :كعقع5 مموأمفههواظ علوت ملامعطء ك8 عمتمعمد؟ أء ع0ل5 عتموالاعماة نهم 
.(2002 


(1) تُقحَت الأجزاء التي افتبسها القريزي من نص ابن طوير على يد أيمن فؤاد سيد. 
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أولاً: المدن المؤسسة أثناء الفتح 
والإنشاءات المدنية التى جذبتها 
اتخذت المدن المؤسسة أثناء الفتح الإسلامي شكل أمصار أرساها قائد حرب 
وجيوشه على مواقع استراتيجية عند ملتقى طرق تسمح بالسيطرة على منطقة بأسرها. 
تأسست المدن الأولى؛ أي الجابية في سورية والبصرة والكوفة في العراق والفسطاط 
في مصرء أثناء الخلافتين الأوليين في أوائل العصر الإسلامي عندما كانت الحاجة قوية 
إلى البقاء على اتصال بشبه الجزيرة العربية» حيث بعث عمر بن الخطاب بالجملة التالية 
دلا يجعل بينه وبينهم بحرا إلى هذا وذاك7". وعليه» كانت المواقع المختارة عند نقاط 
اتصال بين العالم القديم والأراضي الجديدة المفتوحة. 


والعملية المشتركة جلية بين تلك التمركزات: يقيم الفاتحون معسكراً على موقع 
يُختار بدقة؛ ولكن بما أن نتائج الحرب يلفها الغموض. فما من شيء يؤكد أن المعسكر 
سيصبح مدينة. وعليه» من المستحيل إرساء أسس مدينة» فيتم الاكتفاء بمخيم يشكل 
قاعدة تركن فيها المطيات والقبائل في الوقت الذي يستمر فيه الفتح. من ثم؛ بعد الفوز 
في المعركة واستتباب الأمن في المنطقة» يتم الاستقرار بصورة دائمة على الموقع الذي 
اختير لفترة مؤقتة. تدل هذه العملية على أن المدن التي أبصرت النور خلال الفتح لم 
تخضع لنمط معين؛ بل كانت مخيماً لقبائل تخوض حرباً يتم تكريسه في أوقات النصر 
ويمكن المكوث فيه بشكل دائم ونهائي عبر الاختطاط والبناء وتجهيز الموقع ببنية تحتية 
مؤسسية ترسم حدود الأرض بأبنية سياسية وثقافية مثل دار العمارة والجامع. وأسست 
مساحات غير مخصصة على غرار الفضاءات في الفسطاط والصحارى في الكوفة. 


تعود بنا تلك التمركزات المدينية إلى الإشكالية التالية: هل تفضي أشكال التنظيم 
الاجتماعي إلى أنواع محددة لشغل المساحة؟ كان جزء من العرب (وحتى الموالي 
الأعاجم) الذين سكنوا تلك الأمصارء ولا سيّما النخبوية منهاء على غرار بعض 
اليمنيين أو القرشيين الذين انتمى بعضهم إلى الصحابة» مدنيين قدامى» نذكر على سبيل 
المثال نخبة الفسطاط مثل عمرو بن العاص وعقبة بن نافع وخارجة بن حذافة وهم من 
القرشيين» أو مسلمة بن مخلد الذي كان يمنياً في السابق وتمركز في المدينة المنورة» 
ونخبة الكوفة مثل طلحة والزبير وأسامة» صهر النبي» وعمرو بن الحارث الخزاعي 


(؟) بالنسية إلى الكوفة» انظر: أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري؛ كتاب فتوح البلدان (بيروت: مكتية الهلال» 
1417)) ص ارفك 
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وسعد الأشعري وأبو موسى الأشعري... وأسس سكان المدن بالتالي مؤسسات مدينية. 
من جهة أخرىء فإن أفراد القبائل غير المتمدينة قبل الفتح التي شكلت القسم الأكبر من 
المحاربين» لم يكونوا سكان مدن بل يمنيين أو عرباً من الشمال انتقلوا ضمن قبائل من 
البادية» سواء كانوا حضراً أم لا. استقرت تلك الشعوب ضمن أمصار في خطط منحت 
لكل قبيلة في حين أن الفاتحين من الأرستقراطية حصلوا على دُور فردية. وكان النبي 
نفسه قد أسس هذا النظام المزدوج القائم على التخصيص في المدينة المنورة» (حيث 
تسمى الخطة في بعض الأمصار خطةً وداراً (في الفسطاط) أو قطيعة (في الكوفة)). أما 
مجموعة الموالي الاجتماعية وهم من السكان الأصليين الأعاجم, فقد التجأت لدى 
العرب في إطار علاقة يكون هؤلاء فيها أسياداً؛ وكانوا في أغلبيتهم من السكان الريفيين 
الذين تحضروا عندما استقروا في تلك الأمصار على الأراضي التي منحت ل «أسيادهم» 
وقد تبنوا تناحراتهم القبلية. على مر الوقتء اعتمد أعضاء القبائل النموذج المدني الذي 
اتبعته النخبة في الأمصار وتمدنوا. 


١‏ البصرة 
يثير بناء مديئة جديدة مسألة الوجود المستمر لشعب سابق والتأثير المديني للمراكز 
الأكثر قدماً. على سبيل المثال» بنيت البصرة على آثار موقع فارسي في أسفل بلاد ما بين 
النهرين سمّاه العرب الخريبة. ويمكن اعتبار البصرة إنشاءً جديداً إذ لم يبق شيء يذكر 
من الموقع السابق عندما استقر فيه العرب. وفي ما يتعلق بالتأثيرات» هل أن قرية الفاو'”» 
وهي قرية في شبه الجزيرة العربية تقع على بعد 548٠١‏ كم جنوب الرياض كانت لتمثل 

أحد نماذج البصرة؟ 


تطورت العمليات على نحو نمطي كلاسيكي. أسس الفاتحون مصرٌ عام 
4هم/ هلام وبعد مرور ثلاث سئوات, أي عام /17اه/ 1798م أثناء خلافة 
عمر بن الخطابء اختار قائد الفوج. عتبة بن غزوان» هذا الموقع لينطلق الفتح منه 
نحو فارس وخراسان وسجستان. من ثم» وصلت غلال تلك الأراضي إلى البصرة 
وأصبح في استطاعة المدنيين الجدد إرساء عناصر بنية تحية مدنية ذات جودة. 


(4) «منح النبي نفسه في المدينة (...) الخطط للقبائل المختلفة الدور للأفراد» في: صالح علي المثلول» المدينة 
العربية الإسلامية: أثر التشريع في نكوين البيئة العمرانية (الرياض: المؤلف» »)١494‏ ص 5 0. 

(0) كلضف اء ستعول! لعسقطه14 :عمقل «بنده-[8 تأطما فقطل نمتصة0)» ,لإامدكسف-اه ماأنرمااة ممتعطما-انلطة 
ممتلم تلطب نمعمواطومهه) مطذمما عل تماطل ع[ عدجمه عدرزوطءنا ععجةججوية :2 ات مع أواعهك عع :ءلع3 .كله ,مهتم زق]1 


ر(1997 رقع لأقصنط مععتعاعد عغل أء وعناوتطواكا وعلباء دعا ووم 520 الى جأعخ-اسلطة نهآ بل ومتتعلده] ها عل 
13-2 .مم 


دحل 


يشهد الاختلاف في أنواع مواد البئاء على اختلاف مراحل السكن» فالقصب 
العادي على غرار ذاك الموجود على ضفاف الفرات دل على مسكن مؤقت» في حين 
أشارت المباني المصنوعة من الطوب الخام على مسكن أكثر استقرارا؛ إلى أن تم 
استعمال الطوب المشوي عام ٠5ه/‏ ١577م‏ أثناء ولاية زياد بن أبي سفيان. ترافقت تلك 
الفترة مع تأسيس المركز المدني الذي ضم مؤسسات مثل دار العمارة والجامع مع كنز 
المسلمين وبيت المال وميناء نهري على الفرات. احتوى المركز على منشآت من قبيل 
قنوات المياه» وشكّل» أسوة بالأمصار الأخرىء مقراً لمحاربين متأهبين للهجوم ليسوا 
بحاجة إلى أسوار دفاعية". 


كما سجل وجوداً للمؤسسات الكلاسيكية» مثل الولاية (وكان الوالي يضطلع 
بدور الإمام) والشرطة... بالنسبة إلى القبائل» قسمت المدينة إلى أخماس ومنحت كل 
من الفروع الخمسة (أهل العالية» وتميم» وبكر بن وائل» وعبد القيس» والأزد) مساحتها 
الخاصة حيث استقر الحلفاء والمهتدون والموالي... استمر هذا النوع من شغل الأراضي 
لفترة طويلة نسبياً. على سبيل المثال» يضم السور الأول في البصرة الذي يرقى إلى العهد 
العباسي مساحة الإقامة الموسعة للمدينة التي تمركزت فيها القبائل ومطياتها. أما السور 
الثاني الذي يرقى إلى عام /011ه/ "1177م فهو يعكس نسيجاً مدنياً بصورة فعلية وبني 
«على مسافة كيلومترين داخل السور القديم الذي دمر في نهاية القرن الخامس/ القرن 
الحادي عشر0. 

وقع أحد الأحداث التي أسست التاريخ الإسلامي على مقربة من البصرة وتمثل 
بمعركة الجمل (جمادى الثانية 15ه/ تشرين الثاني/ نوفمبر - كانون الأول/ ديسمبر 
1م حيث واجهت عائشة وطلحة والزبير الإمام علي (445) بعد اغتيال عثمان» 
الخليفة الثالث. يكتسب هذا الحدث أهمية كبرى بالنسبة إلى البصرة لأن حلفاء الفريقين 
(الوالي» وعثمان بن حنيف وقائد الشرطة» وحكيم بن جيلة)» الذين ناصروا الإمام 
علي (6ة) من جهة. وحرقوص بن زيير السعدي الذي ناصر عائشة وطلحة والزبير 
من جهة أخرى» حاولوا الفوز بالمواقع الرمزية (اتجاه الصلاة) ودارت عدة معارك. لذاء 
اعتبرت المخيلة العربية البصرة خلال العقد الأول أحد أول المسارح التي دارت فيها 
أحداث التاريخ الأولى. 

(7) ستبقى البصرة من دون أسوار دفاعية زهاء قرن ونصف القرن تقريياً. بني جدار يحيطه خندق عام 166١ه/‏ 

. الالام خلال الفترة الصعبة المتمثلة بتثبيت السلطة العباسية. 


(/) نحاموط بااقوظ بمعلعط) ,له 20 ,ماعنا ع2 وأفمفوماعين:2 :فمقل «يوععو8» ,لاو بأقااءه دعاعوات 
1118 .م ,(1975 ,علاناعصطه5 18121 
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" - الكوفة 

تأسست الكوفة التي تحاكي البصرة قدماً عام /1١ه/‏ 5178م على إحدى ضفاف 
الفرات على يد الفاتح سعد بن أبي وقاص وعلى أرض بور حسبما قيل. في غياب 
المصادر المعاصرة؛ هل يسعنا أن نحاول إعادة رسم ملامح التمركز الأول؟ في هذا 
السياق» اقترح علينا الطبري وصفاً لكوفة العصور الأولى باتباع النهج نفسه كما ولو 
أراد وضع حديث. أي بإعطاء سلسلة الراوين وصولاً إلى الفترة المعنية. وحاول 
عدد من الباحثين» نذكر منهم ماسينيون» ومؤخراً هشام جعيط» الوقوف على هذا 
الوصف. 


ما الذي يستفاد من تلك النصوص المؤخرة؟ يبدو أن المراسلات التي تم تبادلها 
حدت بالخليفة إلى اقتراح مكان تمركز ثابت للجيش وإضفاء معيار مدني على هذا 
الأخير. تذكر المصادر كتاباً أرسله عمر إلى سعد ومفاده: أن «يتخذ للمسلمين دار هجرة 
وقيروانا»”7. من ثم أمر بأن تمتد «المناهج» (يصفها ماسينيون2 ب «صف من الخيمة) 
على أربعين ذراعاً؛ وأن يمتد ما يقوم بمحاذاتها على ثلاثين ذراعاً وما يوجد بينهما على 
عشرين ذراعاً وأن يكون طول الأزقة سبعة أذرع. لا شيء من دون ذلك. كما أمر بأن 
تمتد القطائع على ستين ذراعاً”""2. بالتالي» نلاحظ أن هذه الشبكة كانت منظمة وخطّط 
لها بشكل جيد وقد صممها الخليفة وتم إنجازها قبل توزيع الأراضي. 


يقول لنا الطبري إن المسجد كان «أول شيء خطط وبني حين عزموا على البناء». 
إلا أن هذا القول يتعارض مع ما قاله سابقاً حيث من الواضح أنه تم تصميم الأزقة 
والقطائع قبل أي بناء آخر. يشير هذا العرض المتناقض إلى نص معتمد» وهو ما تؤكده 
قراءة البلاذري الذي يقول من دون لبس: «فاختطها وأقطع الناس المنازل وأنزل القبائل 
منازلهم وبنى مسجدها وذلك في سنة سبع عشرة للهجرة06". 


(8) الطبر يج حرفن مقتبس في : :[71 بلامأعءضاء8) كاكه ني 007) عانداوط برأسمط 116 ,تعمصوط له 

227٠‏ .2 ,(1981 رقوعع2 واتومعء اونا مماأععواعط 

(9) يصف لويس ماسينيون هذا ب «صف من الخيم». انظر: 06 مقاط بال صونكفء تاصو«ظ» ,مومع أدكدك! كندمآ 

عنم 6010 اععة "ل دتقعمه؟ كتصتاعما"'| عل وعطتمعم ث1 عهم كعالطدظ دعمتممعا! ,مفمعطة كعمعدداقاط :ممصمل «بكقكا 

ر(1935-1940 ع أهامعايه عنعهأمعطععة'ل وتقعمه1 الاتاكم1 :عنمت ع.[) .كله 4 ,68 ,67 ,66 أ زععتة0) يال عامامعتره 

| 

٠١‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبريء تاريخ الطبري: تاريخ الرسل وا ملوك» تحرير محمد أبو الفضل إبراهيم» 
ذخائر العرب؛ ٠‏ 5 ١٠ج‏ (القاهرة: دار المعارف» ))193/8197٠9‏ ص 45. 

000 البلانري» كتاب فتوح البلدان» ص 717١‏ 
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يقول اليعقوبي”" إن إنشاءات الفاتحين كانت من نوعين: خطط جماعية للقبائل 
وأدور أو قاطعات فردية للقادة» نمرار أسامة بن زيد أو - مطعمء تحيط 
ور عر بن ريد أو جبير بن مطعمء دح 
بالجامع» وقد وضع فريد دونر قائمة بها0"". كانت خطط القبائل تضم جبانة وهي كناية 
عن مساحة غير مبنية كانت تسمح بالتجمعات. وقد قام ماسينيون بإحصائها". 


لرواية البلاذري بنية حلقية» ما يبرر الصعوبة التي واجهها القراء. فبعدما تحدث 
عن الاختطاط وبناء الجامع عام /7١هه‏ عاد ليذكّر بجملة عمر الشهيرة المتعلقة باختيار 
الموقع («لا يجعل بينه وبينهم بحرأ») وليتحدث عن الاختطاط: «وولى الاختطاط 
للناس» ‏ لا للقبائل. لم يرد ذكر البناء إلا في فترة لاحقة في عهد زياد أي في عام 
٠6ه/‏ ١51م.‏ من أجل التوفيق بين التقاليد ‏ ما قد يساوي رواية سيف التي نقلها 
الطبري - يمكن القول إن الكوفة شهدت تخطيطاً واختطاطاً تلتهما عملية بناء خلال 
عام /1١ه.‏ 


أسفرت تلك العمليات عن ميدان يضم دار العمارة والجامع والقصر الذي نقب 
فيه محمد على مصطفى "١‏ والأسواق وأدوار «الأرستقراطية»» نذكر منها تلك العائدة 
إلى عمرو بن حريث والوليد بن عقبة والمختار وخالد بن عرفطة وأبو موسى (التي 
وضع خرائطها هشام جعيط)2 في ما يتعلق بالعصر الأموي؛ تنطلق المناهج من 
تلك المساحة المركزية وتخدم المساحات المكرسة للخطط الممنوحة للقبائل (ثقيف 
وهمدان والأسد والنخع وكندة والأزد ومّزينة...) مع مساجدها وجبابينها". 


كانت دار الرزق حيث تودع الغلة عند مفترق الطريق التي تمتد إلى الشمال. اقترح 
لها هشام جعيط تصويراً خريطياً أكثر تنظيماً من التصوير الذي وضعه ماسينيون”*". فإلى 
أي مدى كان هذا النموذج المدني فريدأ في نوعه وإلى أي حد خضع لتأثير المدن التي 
وُجدت من قبل في المنطقة على غرار الحيرة» عاصمة اللخميين؟ 


(؟١)‏ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي؛ كتاب البلدان (ليدث: بريل» 18647): ص ١١ا,‏ 

[إنيفق .م ,تامع 000111 عانتبداذا نرأسمظط 171:6 باعمصمط 

قلف .347-48 .هم «بقلقع1 عل عولط نال مناه أامقك» ممدرعأدموق8 

)١6(‏ لمنط] عط مممسقل ذقنا هذ كدمأوحقع<8 عطا هه ممع ممستستاعر» ,وكمامك8ة ذلت لعتسسمقطن34 
.(1963) 19 .50 رتعامياق «رهمقمء5 

)١(‏ ,(1986 بعدمعها اء عنتناع ههمكتدا/! توامة"!) عناو!تصماعز ءإآأنا ه| عل وعيععئزولط :41-1 باتدزط ممعطءذلز 


10م 
زفدف 5|011[ ترأروظ 11:6 بتعمدمطا 
040 60 م رأ1 متلق 
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لا تمثل الكوفة في مخيلة العرب أحد إنشاءات العصر المتكللة بمجد الفتح 
فحسبء بل هي أيضاً مكان انطلاق المعارضة ضد علي ووصول معارضة الموالي 
المستائين» أولئك الأعاجم الذين اعتنقوا الإسلام» وتوقعوا الحصول على رتبة تحاكي 
رتبة أسيادهم السابقين؛ فأعلنوا مع أبي مسلم الخراساني أبا العباس خليفة عام 44/ام. 
ناهيك بمدرسة القواعد الشهيرة التي لا نفهم أهميتها إلا متى أدركنا حب العرب للغتهم 
(كان الكتاب لسيبويه أول كتاب عربي طبع وهو كتاب في القواعد العربية). برزت أهمية 
الكوفة في ميادين فكرية أخرى» نذكر منها فن الخط (حيث ظهر الخط الكوفي» خط 
كتب القرآن الكريم الأولى) والتثر مع مجموعات خطب عليء الشعر...9". 
“ الفسطاط 

لم تؤسس الفسطاط مثل الأمصار الأخرىء بل شهدت تمركزاً أولياً غير رسمي 
ومن ثم اتخذ القرار بجعلها عاصمة مصر المسلمة (انظر الرسم الرقم (0 - ؟)). 


الرسم الرقم (4 - ؟) 
الفسطاط عند بداية القرن الخامس عشر 


دم 


د 

- (20644-4582645 0 ا 
0 ل يي اي يما 
مو ه15 وو شالا)2 عط 04 ومتلعنوعط مثا نه 12131 


[لحلق .343-344 ,مع «رقان! عل صماط دل دمتلف تامحظل» ,«ممو تكمدكة 


أجل 


فلنذكّر بالأحداث التي لا تُخفى على أحد: أنشأ الجيش العربي في طريقه إلى فتح 
الجزء الغربي من العالم وبقيادة عمرو بن العاص مخيماً أول عام 54٠‏ في أسفل معقل 
بيزنطي» بابل مصرء أطلق عليه اسماً قبطياً ترجمه العرب بقصر الشمع. يقع هذا الموقع 
على بعد 7١‏ كم جنوب رأس دلتا النيل وهو يعد استراتيجياء إذ يفصل بين مصر العليا 
ومصر السفلى. تمركز الجيش الذي تنظّم وسط قبائل في مخيم واسع يمتد على مساحة 
هكتاراً. بعد سقوط هذا المعقل» انتقل جزء من الجيش إلى غزو عاصمة أوروبا 
البيزنطية» الإسكندرية» في حين احتل الجزء الآخر الأرض التي تم الاستيلاء عليها. 

ثمة أسطورة تفسر لنا هذه العملية: أسس الفاتحون مخيمهم في أسفل قلعة بيزنطية 
سمّوها بابل» وفتحوها وذهبوا يحاربون في الإسكندرية. قبل الانطلاق» اكتشف القائد 
عمرو بن العاص حمامة على رأس خيمته (أو فسطاطه. إذ تهدف الأسطورة إلى تفسير 
الأصل العربي لاسم المكان المشتق من اليونانية 10558]08» وهي كلمة تعني خندق). 
فلم يشأ إزعاجها وعليه لم ينزع فسطاطه. وعندما عاد ظافراً وأصبحت الفسطاط 
العاصمة المسلمة الأولى لمصرء اختار موقع خيمته ليقيم فيه بما أنه لم يتغير. تظهر لنا 
هذه القصة الصغيرة أن توزيع الخطط على المحاربين لم يتم في الأمصار إلا عقب فتح 
المنطقة المعنية. فالاستقرار الأول كان مؤقتاً ما دامت نتيجة المعارك يكتنفها الغموض؛ 
وما أن يستولي العرب على البلاد» كان يبدأ التنظيم وتوزع الممتلكات بصورة نهائية. 

بعد النصر» قرر عمرو ألا ينشئ عاصمة مصر في مكان بعيد (تقع الإسكندرية 
بعد الذراع الغربية للنيل) ووقع خياره على الفسطاط. فكان ذلك يمثابة الاستقرار 
النهائي وهتأسيس» للعاصمة الجديدة من دون اتباع طقوس حقيقية كون الموقع لم 
يتغير. حصلت كل قبيلة على قطعة؛ خطء سواء في المكان الذي خيمت فيه خلال 
الحصار؛ أو بعد انتقال القبيلة والمطيات» وهو ما أدى إلى تحركات القبائل التي 
صورها كوبياك”". 


تمركز عمرو ورفاقه في دور في وسط الموقع » وبنوا دورهم فيها بسرعة» 
كونهم سكاناً مدنيين قدامى. نفهم من هذا لِمّ أخفت هذه المجانسة في لفظة «دار» 
المعنى المزدوج لهذه الكلمة التي تشمل واقعينء أولهما عقاري وثانيهما منزلي. 


)"22١(‏ :معلق0)) ابعجروماءنوط «روطمنا اعوط 570 (مألهو يبه كال «لواكب أل بعلقتطده1 بجواوولوابلا 

.176 .م ,(1987 ,مكنه0 ها بوازووء ناتارنا ممعتعسم 

() بهذا المعنى ل (دارف انظر: عه/ع«ل :كمقل «ركهل ع2مع! نال ع03ع5 نا عناة 00016)» «تممء2 عأبالزق 

نعكلهن) عنآ) .كاهل 11 رععنه) يال عتلمامعلءه عتوهوأمعطععة' ل 5تمعمدة أساتامدل'! عل مدعتامءتاطبط ,ععسونوماوجبماوة 
.255-288 .مم ,(1991 ,عتلقامعيه عنتوهامعطععة'0 كتمعمعآ أناتاكها د 
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كانت تلك المساكن تقع أحياناً على علو وفقاً لنموذج المساكن المحلية ولربما اليمنية 
أيضاً؛ لكن مع ذلك كان ضرورياً استشارة عمرو بن العاص للسماح بهذه الارتفاعات. 
ووضعت كذلك أولى البنى التحتية: المسجد (جامع عمرو)؛ والحمّام الصغير» » حمّامٍ 
الفار؛ وبعض الشوارع (أهمها التي تذهب إلى جوار المسجد زقاق القناديل). هنا إذاً 
نشأ مركز مديني في موقع مدن المعسكرات في الفسطاط. وتبين بسرعة أن بعض ساكني 
المدن قد أعطوا حقوقا على غرار وردان» الفارسى المعتق من ابن العاص ‏ وبات يحق 
لهم الحصول على خططهم المدينية؛ فبنيت نواة مدينة ثائية حول سوق وردانء باتجاه 
الشمال. بالتالي» شهدت الفسطاطء شأنها شأن الأمصار الأخرىء نظاماً مزدوجاً لشغل 
الأراضي يساوي نوعين متجاورين من التنظيم الاجتماعي. فمن جهة» كان هنالك شغل 
مدني يقوم على المباني «العامة”'"' وشبكة الطرقات والأدوار الموزعة على النخب» 
أي السكان المدنيين القدامى في شبه الجزيرة العربية والموالي ذوي الهويات المختلفة 
والأقباط المهتدين الذين بنوا منازلهم على خططهم؛ ومن جهة أخرىء؛ جل شغل 
مكثئف للأراضي يقوم على الخطط الجماعية الممنوحة للقبائل. شكلت هذه المساحة 
معسكراً كبيراً لبعض الوقت ومن ثم غادر جزء من هذه الفرقة الفسطاط لمتابعة الفتح 
نحو الغرب» وتمدّن من بقي منهم بانتقالهم إلى المراكز (حول زقاق القناديل وسوق 
وردان) التي توسعت وازدادت كثافتها السكانية. 
انعكست التقلبات السياسية للإمبراطورية على التنظيم المدني للفسطاط. عندما 
تبوّأ العباسيون سدة السلطة عام ٠5/ام»‏ لم يشأ هؤلاء أن تبقى الفسطاط عاصمة 
مصرء فأسسوا مركزاً مدنياً في الشمال ومن دون تدمير الفسطاط حيث وزعوا الخطط 
على أعضاء الجيش عملاً بنظام الاختطاط. زود هذا التمركز الجديد الذي سني 
#العسكر؛ بالمؤسسات المعهودة» أي دار العمارة والجامع. في عام 878م) انشق 
الوالي أحمد بن طولون وأسس الدولة الطولونية (التي لم تدم إلا عهد خلف واحد) 
وأنشأ مركزه المدني باتباع المبدأ عينه» أي مساحة مركزية للأرستقراطيين مع مقام الأمير 
(قصر فخم مع حديقة ذات أجنحة ومساحة للحيوانات) والجامع ومساحة خارجية 
تقوم على الخطط الموزعة على أعضاء الجيش» علاوة على الأجهزة الهيدروليكية (قناة 
جر المياه). عرفت الخطط في هذه الحالة بالقطائع (القطيعة) وأعطت اسمها للموقع. 
- حول الفسطاط تحديدل انظر: اه 7149ونا2 «رط! كفرجه' كه «5ا/!-اقاعن[ «عمنه©) وآ وجاجع26 بتأمدءط متجابرو 
.73-80 .مم ,(1992 ,علمتمعته عأوهامعطععة'ل كتقعمة؟ أنناتاكم1 :معته0) 3 رمعوتوطعب ععليحة ,أعارولة 


(77) يربط المقريزي والقلقشندي أوّل ظهور ل 0دار الإمارة» في الفسطاط بالحقبة العباسية. وقد ذَُكْرَ ذلك في: 
.29 .م ,.لتط1 بلدتطيت] 
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استوحيت ضخامة الجامع الذي لا يزال موجوداً في النسيج المدني للقاهرة الحالية 
ومئذنته التي تضم سلالم لولبية من جامع سامرّاء. إلا أن هذا الانشقاق لم يرّق للسلطة 
المركزية ودّمّرت القطائع عام 4٠4م,‏ باستثناء الجامع وقناة المياه. 


ثانياً: مدن وجدت في القرون المتأخرة 

ما إن انتقلت الخلافة من المدينة المنورة» وبعد مرحلة الغزو والفتح؛ تبدلت 
استراتيجيات التمركز التي اتبعتها الجيوش الإسلامية» إذ أصبح ممكناً وجودها بعيداً 
من العاصمة (القيروان حيث انتقل الفتح نحو الغرب أو في العراق» في واسطء من أجل 
التأكيد على وجود الإمبراطورية في مواجهة تحركات أنصار علي) أو على العكسء؛ في 
سورية من أجل التمدين المحلي أو المجالات شبه المدنية خلال عهد المروانيين (الرملة 
(قريب عام 5 ١لام)»‏ وعنجر وجبل سيس :)97١6-7/11(‏ ورصافة الشام (7/77)» وقصر 
الحيرة الشرقي (/77): وعمّان (17/754- 9/47) والمشتى (7001747". على المستوى 
الشكلي» نجد عناصر من البنية التحتية (قلعة؛ أسوار) أو نوعاً من التنظيم المدني (بُعد 
المدينة الأميرية بالنسبة إلى مدينة السكان العاديين) تميز تلك الأماكن عن التمركزات 
الأولى. بعد ذلك» غالباً ما كانت التمركزات الجديدة نتيجة مشروع ملكيء مثل بغداد 
وسامرّاء العباسيتين والقاهرة الفاطمية وفاس الأدارسة» وما إلى ذلك. 


١‏ القيروان 
رمى قائد الجيش الإسلامي عقبةٌ بن نافع رمحّه عام 6٠‏ ه/ ١57م»‏ ووضع 
قيروانه في أفريقيا الوسطى. وعام ٠5ه‏ هو وقت متأخر نسبياً في التسلسل التاريخي 
للفتح. كما تمركز قيروانان في وقت سابق في المنطقة؛ إلا أن معسكر عقبة هو الذي 
أصبح دار الهجرة (أي مكان تمركز المهاجرين الذين غادروا شبه الجزيرة العربية) في 
عام 57 ه/ 105487". اختيرت القيروان عاصمة لأفريقيا في الدولة الأموية ونافست 
في ذلك قرطاجة» حسبما ترويه الأسطورة» حيث روض عقبة الأفاعي التي اجتاحت 

الموقع» أسوة بأسقف قرطاجة الذي قهر بقوته الوحوش المفترسة. 
(؟) أخذث هذا الجدول من: «باكعبومهك عط ععالة كعانت ممتمز5 :7دهز5 وذ ممكسيف» رأسمعاتط/! للقممط 
.13-33 ,وم ,(1994) 1-2 .ؤمه ,6 .أولا ,تجو 
)3١‏ كمرارع فم معانلةم ععأ[ل| كعل ه07 ,منعصدن0 علن12[©-صفعل :ممصمل «رممنامئتم1» ,نرلكلة5 ععطلموكة 


عامعظ تعصمع؟) تمدعنا عالاألزة لهة لباقمدلم عبلآ تقعل طاتب؟ ومتأعمسزميى ,أمضلغم ومسمانكسم عوفدم بك 
.8 .م ,(2000 رعمصمظ عل عوتمعمما 


يل 


انتقل الولاة من دمشق إلى القيروان» وبالرغم من القلاقل التي أثارها البربر 
الخوارج» نجحت القيروان في الاضطلاع بدور عاصمة إقليمية ومركز اقتصادي وديني. 
كانت القيروان لدى تأسيسها مصراً مع مركز مدني يضم بعض الأبنية المشيدة من 
الحجارة» على غرار الجامع الكبير الذي بني عام ٠هه/ 87١‏ م ودار العمارة ومساكن 
بعض السكان المدينيين. كان جزء من الموقع يضم معسكراً مؤقتأء أقله في المراحل 
الأولى» سكنه الفاتحون مع مطياتهم. «تأسست القيروان كمدينة كبيرة غايتها جمع شمل 
العرب في أفريقياة”". لم يكن هذا التجمع بمثابة مسكن دائم؛ واضطلع العرب بدور 
الفاتحين الذين أكمل جزء منهم طريقه نحو الغرب. كانت القيروان بعراقة المدن الكفيلة 
بجذب الأمراء أو الخلفاء؛ إلا أن هؤلاء آثروا الانعزال. وقد ساهم قرب المراكز الأميرية 
في تطوير النشاط التجاري والحرفي في القيروان. 


تأسست العباسية عام 141١ه/‏ ١٠م‏ على بعد 0 كم تقريباً جنوب شرق القيروان 
على يد إبراهيم بن الأغلبء أمير أفريقيا. كان هنالك قصر (حيث حمل سفراء شارلمان 
هداياهم إلى هارون الرشيد) وميدان خيل ودار الضرب» حيث كانت تضرب الدنانير 
والدراهم الذهبية» ودور الطراز وجامع على منوال الجوامع في بلاد ما بين النهرين'" 
والمراكز التجارية والحمامات وإنشاءات جر المياه. بالتالى» كانت المديئة مزودة بالينى 
التحتية الضرورية التي تلبي مواصفات عاصمة. لكنء ما إن خسرت هذه الوظيفة مع 
تأسيس الرقادة على يد إبراهيم الثاني» فقدت العباسية من شأنها. وحظيت الرقادة 
بالمصير نفسه الذي آلت إليه سلالة الأغالبة» إذ تخلّى عبيد اللهء داعية الفاطميين الذي 
حضر وصول خليفتهم الأول عن الرقادة عندما بنى المهدية. 


كانت صبرة» التي أطلق عليها اسم المنصورية هذا تيمناً بالخليفة الفاطمي 
المنصور (75- 5”ااه/ 446 148م) تقع على بعد أقل من ؟ كم جنوب القيروان. 
وكانت كناية عن مجمعات بلاطية تحيط بها الحدائق. كانت تلك المدينة الفاطمية 
محاطة بأسوار تخترقها أبواب. إلا أن الأنشطة التجارية والحرفية كانت تزاول في 
القيروان؛ وأشار المنذر الصكلي إلى غياب الجوامع في المرحلة الأولى”". 

لقد أثرت التقلبات السياسية في التطور المدني» ولا شك أن تلك المدينة كان 
يمكن أن تشهد تطوراً أهم لو لم ينتقل الفاطميون للعيش في مصر (71ه/ 177م) 

(55) المصدر نقسهء ص .,"2١‏ 


(51) المصدر نفسه» ص .48١‏ 
(0؟) المصدر نفسهء ص .4١‏ 


كي يتخذوا عاصمة لهم من المدينة التي أسسوها عام 108ه/ 159م؛ أي القاهرة. 
كان مصير السلالة المعنية حاسماً بالنسبة إلى العواصم. فبعد انتقال الأمراء الفاطميين 
إلى مصرء لم تسقط صبرة المنصورية على الفور لأن باديس الزيري أمر بنقل الأنشطة 
التجارية والحرفية من القيروان إليها لانتشالها من وهدة الزوال. في الواقع» لم يحط 
رحيل الفاطميين من شأن صبرة فحسب إنما سرّع أفولٌ القيروان قبل اجتياح بني هلال 
لها. في الواقع لو احتفظت القيروان بوضع العاصمة الذي خسرته لصالح تونس في 
عهد الموحدين؛ لكان من المحتمل أن يسجّل توسع واستمرارية في النسيج المدني من 
صبرة إلى القيروان التي خسرت وضعها كمدينة أميرية وذابت في التجمع القائم» أسوة 
بفسطاط القاهرة. عوضاً من ذلك؛ تحدث علماء التاريخ عن اختصار القيروان حيث 
أقيمت أسوار بعد اجتياح بني هلال طوقت مساحة تزداد صغراً. من دون التقليل من تأثير 
هؤلاء البدو الذين انطلقوا إلى المغرب» يمكن أن نعتبر أن انتقال الفاطميين إلى مصر أثر 
إلى حد بعيد في القيروان التي صغر حجمها قبل وصول بني هلال. وبعد اجتياح هؤلاء 
للمدينة» برزت الحاجة إلى الاحتماء بالأسوار. وبما أنه تعين بناء أسوار جديدة» كان من 
الأفضل تطويق المدينة ضمن حجمها الحقيقي الذي ازداد ضيقاً بعد رحيل الفاطميين 
وانتقال الأنشطة الحرفية إلى صبرة. 


إذا كانت بعض التمركزات ‏ على غرار القيروان التي تمتعت بوضع عاصمة أو 
جارة العواصم منذ نشأتها إلى أفولها في نهاية القرن الرابع للهجرة/ العاشر للميلاد - 
قد تحولت إلى مدن كبرى فإن بعض الإنشاءات الأخرى لم تحظ بالمصير نفسه؛ فهي 
إما لم تتخط مستوى البلدة البسيطة وإما أفل نجمها ما إن غادرها مؤسسهاء على غرار 
العباسية أو الرقادة الأميريتين (75؟1ه/ /ا41م)» على الرغم من أن مساحة تلك المدن 
الجديدة كانت شاسعة (مئة هكتار لصبرة المنصورية وأكثر لرقادة)2", 


واسط 


تقع مدينة واسط في أسفل العراق بين الكوفة والبصرة (ما يفسر اسمها بحسب 
أحد التقاليد) على الضفة الغربية لنهر دجلة؛ وقد تأسست على يد الوالى الأموي في 
العراق» الحجاج (دلاه/ 15م 90ه/ 1/ام). وكانت هنالك مدينة على الضفة 
الشرقية (كسكر) وسرعان ما التأمت الوحدتان لتشكلا وحدة وحيدة أطلق عليها اسم 
واسط. 


(54) المصدر نفسه» ص ."2١‏ 


لم تكن هذه المدينة التي تأسست عقب الفتح عام '41مه/ 7٠لام‏ أو 84ه/ 7٠٠لام‏ 
مصراً ولم ينشأ معسكر كبير في واسطء بل مجرد حامية. كان الهدف في البداية إيواء 
جيوش الاحتلال السوري للعراق. وقد استغرق بناء المدينة زهاء ثلاث سنوات حيث تم 
تكبد مصاريف باهظة. كان من شأن الأبنية مثل دار العمارة والجامع السماح للأمويين 
بالظهور بحلة القادة السياسيين والدينيين في العراق» إذ كان من الأهمية بمكان في 
هذه البلاد المناصرة لعلي إظهار القوة. أقام الوالي في المدينة لغاية عام /91ه/ ١6‏ لام 
وضرب النقد فيها لغاية نهاية العصر الأموي. حتى ولو لم تكن واسط مركزاً للمملكة» 
فقد كان لتأسيسها وقع في النفس شديدء إلى درجة أن الخليفة المنصور قلد تصميم 
قصر الحجاج المربع الشكل الذي تعلوه قبة عضراء لدى بناء قصره الخاص في بغداد. 
كما أن الجامع المحاذي لقصر الوالي شكل نموذجا بالنسبة إلى المؤسسة الخليفية في 
القرن الثامن عشر. 


بغداد 


بنيت بغداد على يد الخليفة العباسي الثاني» المنصور (الذي حكم بين عامي 
5ه/ :هلام و048١ه-‏ 5 ل/الام) ‏ تمركز العباسيون في وقت سابق في الكوفة - 
على الضفة الغربية لنهر دجلة في موقع كان يضم المنشآت» ولا سيّما العديد من الأديرة 
المسيحية. بدأ بناء عاصمة العباسيين عام 56١ه/‏ 77/م: أي بعد مرور اثني عشر عاماً 
على ظهور السلالة؛ وهو ينخرط ضمن مشروع سياسي إمبراطوري. 

تبعث قراءة المصادر التي تصف بغداد الشكّ في النفوس أكثرٌ من أي مدينة أخرى. 
فما المقصود بوصف المدينة الدائرية؟ وبالقياسات (المحيط الذي يتراوح ما بين 6٠٠١‏ 
و١٠٠٠‏ ذراع)؟ خاض العديد من المؤلفين في هذا السياق؟" عمليات إعادة تشكيل. 
وتجاوزاً للشكل والقياسات المحددة للمديئة الأميرية الجديدة» من المعروف أنه تم 
التخطيط بشكل مسبق لتنظيم المدينة المكاني. فهي تجمّع هائل منذ البدء» نواته مدينة 
يحيطها سور مستدير تخترقه أربعة أبواب عملاقة» ألا وهي باب البصرة من الجنوب 
الغربي وباب الكوفة من الجنوب الشرقي وباب خراسان من الشمال الشرقي وياب 
الشام من الشمال الغربي. تنطلق منها أربعة جادات وهي كناية عن ممارٌ معقودة تقود 
إلى ساحة مركزية واسعة تضم القصر والجامع. بني قصر المنصور على نموذج قصر 
واسط الأموي مع قبة من الخزف الأخضر ويقفله «باب الذهب'. يقف الحرس ويقع 


(9) الدوريء لو ستراينج» دون؛» ماسينيون» هرزفلد» سوزاء لاستر... 


يلين 


مقام قائدهم ورئيس الشرطة شمال شرق الساحة» في حين تقع منازل أولاد الخليفة 
والخزينة وإدارة البريد والخراج والخاتم والحرب والمطابخ حول الساحة... توجد 
«المنشآت» الأخرى في المدينة» على غرار السجنء بين باب الكوفة وياب البصرة. 
يشكل السور مبنىّ دفاعياً متطوراً يضم جداراً أمامياً تعلوه الأبراج ويحتوي على خندق 
داخلي» في حين تشمل الأبواب العملاقة الأربعة عدة أبواب حديد. استعمل طوب 
خاص طوله ذراع واحدة من أجل بناء السور. كما فرت القنوات والآبار التي تزود 
المدينة المستديرة وضواحيها بمياه الفرات» وهو ما أسفر عن إنشاء حدائق خلابة. قام 
اليعقوبي بتسمية الشوارع””"» مثل «شارع الشرطة» و«شارع النساء؛ واشارع السقائين» 
واشارع المؤذنين». 

النظام بأكمله هناك: شكل في منتهى الكمالء والسلطة في المركزء والتجسيد 
الواضح للوسلام ني الجامع المحاذي لقصر الأمراء ‏ الأئمة» والمحاور الكبيرة التي 
تقود إلى أبواب تنفتتح على الاتجاهات الأربعة للإمبراطورية. كما أن حجم الأشغال كان 
إمبراطورياًء فالمصادر تُعدَّد الخبراء من المهن كافة (يذكر اليعقوبي وجود ٠٠٠٠١‏ عامل 
وهو رقم خيالي)» بمن فيهم علماء الفلك. امتدت بغداد منذ المراحل الأولى حار 
نطاق المدينة المستديرة؛ فقد بنيت أربع ضواح منذ البدء مع أسواق وحمامات» وطّلب 
من مهندس مديني الإشراف على تصميمها. استند شغل تلك الأراضيء كما كانت 
حال الأمصار بداية» إلى مبدأ توزيع القطائع الفردية على العرب أو الموالي أو القطائع 
الجماعية على الجيشء سواء داخل أسوار المدينة أو خارجها. قام اليعقوبي بتعدادها") 
وهذا الأمر لا يستبعد الممتلكات الفردية؛ بالنسبة إلى التجار على سبيل المثال. 


تميز السكان منذ البداية بالتعددية الطائفية» إذ د تمتع المجوس واليهود والمسيحيون 
لكا جوجداك عدي فى حكن قي ارو له الال دن بس اسن الج 
الإسلامي. ولا يخفى على أحد أنهم اضطلعوا بدور حاسم في ما يتعلق بحركة الترجمة 
الواسعة للعلوم الإغريقية ية إلى اللغة العربية مروراً باللغة السريانية. أما المسلمون فقد 
شهدوا تنوعاً إثنياً كونهم وفدوا من جميع أنحاء الإمبراطورية. إلا أن المشروع السياسي 
العباسي كان يرمي إلى تسخير اللغة العربية لتوحيد ثقافة أعضاء البلاط» سواء أكانوا 
يتحدثون الفارسية أو التركية (على غرار التركمان) أو أي لغة أخرى. 


(70) اليعقوي» كتاب البلدان» ص 78٠‏ وما بعدها. 
(1") المصدر نفس ص 787 7084, 


ردي 


لم تكن المدينة الدائرية مجرد تأسيس أولي؛ ومن ثم شكلت التجمعات 
البلاطية أقطاباً مهمة وكانت مركزاً للأحياء المدنية الجديدة. بنى الخليفة المنصور عام 
هم “الالام على الضفة الغربية لنهر دجلة أيضاً قصراً خارج المدينة المستديرة فشيدٌ 
على أساسه حي الكرخ. وبعدها بنى على الضفة الشرقية من النهر تجمعاً بلاطياً آخر 
أكثر اتساعاً لابنه ووريثه المهدي وقد شيدٌ على أساسه حي الرصافة. ومنذ ذلك الحين» 
تطورت المدينة بقوة على الضفة الشرقية مع بناء حبي الشماسية والمخرّم. 

بين عامي ١1171ه/‏ 4175م و71784ه/ 84م حاول الخلفاء العباسيون تفادي 
وزرائهم وقد ضاقوا بهم ذرعاء فبنوا مدينة بلاطية هي سامرّاء على بعد ٠١‏ كم شمال 
بغداد. ولدى عودتهم؛ استقروا على الضفة الشرقية نهائيا حيث اضطلعت القصور بدور 
أساسي وأفضت إلى إنشاء الأحياء. إلا أن الأمر لم يعد يتعلق بإنشاءات للخلافة» إذ 
عظم شأن الوزراء البرامكة وبنى أحدهم؛ وهو جعفر بن يحبى البرمكيء القصر الجعفري 
جنوب المخرّم» التي استقر فيها الخليفة المعتضد ابتداء من عام 4/ااه/ ١841م‏ وبنى 
قصر الفردوس شمال القصر وفي الجنوب قصر التاج الذي أصبح منذ ذلك الحين مقام 
الخلفاء. 

وكانت بغداد في الوقت عينه مقر الأمراء العباسيين والبلاط والجيش» وضمت 
في جزء كبير منها أتراك آسيا الوسطى ومديئة شعبية كبيرة تمتعت ببئية تحتية للتجارة 
وبمؤسسات العبادة ونقل المعرفة؛ فشكلت عاصمة شعبية تجمع مابين الازدهار 
الاقتتصادي والمستوى الفكري المتطور؛ وكان من شأن وجود جيش دخيل إثارة 
امتعاض السكان الأثرياء والمثقفين؛ فحدت تلك المشكلة بالخلفاء إلى البحث عن 
عاصمة أخرى ابتداء من عام ١57ه/‏ 4 817 76/م. 


5 - سامرّاء 


درج الخلفاء العباسيون على الصيد على الضفة الشرقية لنهر دجلة على بعد ١78‏ 
كم شمال بغداد؛ فسجلت محاولةٌ لتأسيس مدينة فيها على نموذج المدينة المستديرة 
خلال عهد هارون الرشيد في عام هكلام إلا أنها باءت بالفشل'"". وفي عام 
فد لي أسس الخليفة المعتصم (/711ه/ 847 م) مدينة الخلافة الجديدة على 
قواعد وجدت قبل الفتح الإسلامي» ولا سيّما على دير (انظر الرسم الرقم (0 - 7)). 


غرف ,7 .و ,تصماعة' أ عل والفمماعحن :8 :فصقل «,'دمقسصد5» ,عولعطاءها! متقاكدا4 
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الرسم الرقم (4- *) 
خريطة سامرّاء (بالتفصيل) 


اسمس يه # ومس ل 


ا 3 
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المصدر : .08 2 رما ره ه77 هسل معاكم 100 تع الكقججماك[ ل مما عرأءكذلع 0711 1016 رطلم77 .1 
(2000 بمععطهي مه ممتلتطط نمصته/3) 


5 


سمحت الحفريات في المدينة» التي بقي منها ٠0‏ هكتاراً عام 5 7197") علاوة 
على قراءة المصادر اللاحقة (ولا سيّما اليعقوبي» البلدان) بكشف النقاب عن عدة قصور 
وحلبات خيل وجوامع وأسواق وجادة طويلة تمتد على 0," كم وعن ميناء نهرية مع 
أرصفة تمتد على طول نهر دجلة. يستفاد من المصادر أن الجيش حصل على خخطط 
بحسب المجموعات الإثنية حيث استقر الأتراك شرق الجادة والمغاربة الوافدين ربما 
من مصر في الغرب على ضفة نهر دجلة... تحولت سامرّاء في عهد خليفة المعتصمء 
الوائق» من معسكر مؤقت إلى مدينة بكل ما للكلمة من معنى تضم جادات كثيرة وبنى 
تحتية اقتصادية (أسواق متنوعة؛ ولا سيّما للرقيق) وإدارة (ديوان الخراج الأعظمء 
ومجلس الشرطة) وعدة قصور مع مساحات مكرّسة للصيد وإسطبلات خيول الخلفاء 
وحلبات الخيل الشاسعة (يفوق طولها ال ٠١‏ كم). استضاف مقام الخليفة المتوكل» 
أي القصر الهاروني» وحدات تركية لفترة من الزمن*". كما تم بناء جامع جديد بين 
عامي 776ه/ 44م و/7737ه/ ١860م‏ مع مثذنته الشهيرة وسلالمه اللولبية حول الجذع 
المركزي التي استوحى منها ابن طولون في إنشاءاته في القاهرة. 

كان ثمن هذا النشاط المدني باهظاً؛ وألقت التكاليف الخيالية التي كابدها الخلفاء» 
ولا سيّما الخليفة المتوكل» يثقلها على الخزينة. من جهة أخرىء كرس انعزال الخلفاء 
بالنسبة إلى الجيش ضعف هؤلاء في وجه الثورات العسكرية التى اتخذت شكل عمليات 
نهب للمديئة البلاطية. فعاد الخلفاء إلى بغداد عام 11/4ه/ 847 م. 


© القاهرة 

شكلت القاهرة» شأنها في ذلك شأن بغداد» مدينة لسلالة الخلفاء. فقد أرسل 
الخلفاء الفاطميون الشيعة الذين استقروا إلى تاريخه في أفريقياء جيشهم ليفتح مصر عام 
4 بقيادة جوهر الصقلي؛ بهدف التوسع شرقاً باتجاه بغداد التي سكنها الخلفاء السنّة. 
إلا أن هذا الأمر لم يتحقق؛ فبعد الفتح» قضت مهمة جوهر بتأسيس مدينة على نموذج 
العاصمة الفاطمية الحالية» ألا وهي صبرة المنصورية. فاختار موقعاً على بعد نحو 4 
كم شمال الفسطاط بعيداً من ضفاف النيل غير الصحية وذلك على الضفة الشرقية لقناة 
حفرها الإمبراطور الروماني ترايانوس تصل النيل بالبحر الأحمر. 


(9) المصدر نفسة وبعل علعبلهلءعفجه!1! جع ,آ 8014 ,ةمه ومن دمج ساام هعبرا بلاعاعى 11 أمظ 
.(1923 ,[,طام .ه] بستلمع8) علأزد ررم 2) عتبلءدى ثلا هك ررم ررعاني2 8 


فغرف .5 ,م لاط[ ,عونم طايهل1 


الملا 


نقل إلينا المؤلفون أسطورة تعترف بالدور الحاسم لعصفورء كما كانت حال 
الفسطاط. عهدت مهمة تشييد المدينة» في غياب الخليفة الذي بقي في أفريقياء إلى 
علماء ء الفلك الذين يمارسون نوعاً من التنجيم مع العلم أن هذه الشعائر ليست 
إسلامية - للوقوف على أفضل وقت للمباشرة بتأسيس المدينة. فراقبوا الكواكب من 
موقع مميز. وجرى تركيب الأجراس على حبال تسندها الأوتاد وتجوب المدينة؛ وقد 
نوى المسؤولون عن المشروع قرع تلك الأجراس في الوقت الذي تعده الكواكب 
مناسباً. لسوء الحظء حط غرابء نذير شؤم؛ على تلك الحبال وأطلق العملية: دقت 
الأجراس وبوشر بالأشغال. غير أن كوكب الحربه المريخ القاهر ‏ من هنا الاسم الذي 
أطلق على المدينة ‏ كان في سمته؛ فتنبأ علماء الفلك أن الأمر سيؤول بالقاهرة المريخية 
إلى الحرب حيث ستّخضعها سلالة قادمة من عالم الترك. 


ماذا تقول لنا الأسطورة هنا؟ من جهة» حيث المديئة خضعت لطقوس التأسيس 
وفي غياب الخليفة» تم اللجوء إلى القوى السماوية وأفلتت الأمور من أيادي صناع 
القرار. فهل اعتبر غياب الأمير أمراً سليياً؟ ومن جهة أخرى. كانت الخطوة الأولى رسم 
حدود المدينة. لم تشمل الأشغال الأولى» كما كانت الحال في عصر الرومان؛ تشييد 
بناء» جامع أو قصرء وشق الطرقات؛ أو توزيع الأراضي» كما فعل العرب» بل تمثل أول 
إجراء» المترافق بالاحتفالات» بفصل مديئة الخلافة عن باقي البلاد. وبالتالي يبدو أن 
الميزة الأساسية للمدن الأميرية الفاطمية تحققت في القاهرة» أكثر من أي مكان آخر؛ 
نقصد بذلك انعزالها اللافت للنظر (المتمثل ببعد مديئة الخلافة من المدينة الشعبية 
وبسور محصن يحمي المدينة من الاجتياحات) لأن الفاطميين» أنى وجدواء لم يكونوا 
يوماً من السكان الأصليين واعتبروا سلطتهم نخبوية. في المدن المؤسسة في أفريقياء أي 
المهدية وصبرة المنصورية والقاهرة» خصصت المدينئة للأمير وحاشيته وجيشه واحتوت 
على مستلزمات الحياة البلاطية. 


تمثل العنصر الأول بالسور الذي فصل المرؤوسين عن أولثك الأمراء الأجلاء 
المتعذر بلوغهم وفقاً للبروتوكولء إلا أثناء الزياحات المنظمة بأبهة خارج مدينة 
الخلافة لكي تتمكن الجماهير من الإعراب عن إعجابها بتلك النخبة وعبادتها. في 
تلك المناسبات النادرة ‏ على سبيل المثال؛ أثناء الاحتفال بقطع سد القناة ‏ كان 
الخليفة ووزيره والحاشية يخرجون من القاهرة وفقاً لاحتفالات منظمة جيدا*". أما 


(ة ؟) اوبعنلع1/1 هذ دعام 5 لإللناك ,70أه0) لأنالوط وا دز عر ننه ركع أاأاوط ,كامةزظ رومعلصود داسدط 
.(1994 ,كوععظ عاعملا بجع[ أن زوع امنا عأهاك :معلهت) بصمؤدز1ط )كحم 311001 


ينا 


العنصر الحاسم الآخر لتلك الإنشاءات فكان القصر. في القاهرة» تعلق الأمر بمجمّعين 
كبيرين يقعان عند جانبي طريق سمي طريق بين القصرين. خصص القسم البلاطي 
الشرقي للخليفة والمقربين منه في حين خصص القسم الغربي الذي يطل على بستان 
كافور لخلف الخليفة الذي يتم اختياره سلفاً. كما تم بناء الجامع الأزهر الذي كان أقل 
مركزية من القصور. وزعت الحارات على المجموعات الإثنية التي ألفت الجيشء أي 
البربر والديلميين (جنوب بحر قزوين) والأتراك والسودانيين... وذلك أسوة بالعواصم 
الأخرى التي اتخذتها هذه السلالة. 


أعيد بناء السور في وقت لاحق وشيدت جوامع أخرى» منها داخل المدينة مثل 
الأقمر والحاكم (بنيا أول الأمر خارج المدينة ومن ثم شملهما التخطيط الجديد للسور) 
ومنها في الخارج؛ على غرار الصالح طلائع جنوب السور الجنوبي» والجيوشي في 

جبل المقطّم في الجنوب الشرقي. وإذ اختفت القصور الفاطمية التي دمرها الأمراء 
السنة الثين تلوهم» أي الأيوييون» فإن بعض الجوامع لا يزالنقائماً حتى اليوم؛ علاوة 
على الأسوار وبعض الأزقة التي تهيكل الحي. 
فاس 

تنتمي فاس إلى المدن المتأثرة بالتقلبات السياسية التي يشهدها البلد وتعاقب 
السلالات. في عام 1!7ه/ 84/م» أسس إدريس بن عبد الله الذي أعطى اسمه 
إلى الأدارسة» أول مركز مديني استقرت فيه القبائل البربرية. في عام 91١ه/ 8١94‏ م؛ 
استقبل إدريس الثاني خمسمئة فارس قيرواني أسس لهم مديئة جديدة هي العليا على 
الضفة الأخرى من النهر. وفي عام 7١7ه/‏ 418م؛ استقر الأندلسيون» الذين طردهم 
الخليفة الأموي الحَكّم من قرطبة» في المدينة الأولى. أشهر جوامع فاس جامع القرويين 
ومسجد القرطبي» إنما ليسا أوّلاهاء إذ سبقهما جامعا الشرفاء والأشياخ. كما كانت 
مدرسة القرويين أحد أقدم وأعرق مراكز تدريس العلوم الدينية في الإسلام. 

لكل وحدة سورها ‏ نظراً إلى الخلافات التي شهدها القرويون والقرطبيون - 
وجوامعها وعملتها”. لم توحد المديتتان إلا عام 577ه/ ١7١1م‏ على يد المرابطين 
الذين بنوا سوراً وحيداً بعدة أبواب دمّره الخليفة المهدي عام ٠0514ه/‏ 47١١م‏ وأعيد 


(77) حول التأسيس المزدوج؛ وبعض الأفكار حول مدن المغرب القديمء انظر: كعناوتممع» بأهطه" مد نادة؟ 
11331020 أت اكأعول! :كصمل «رعاعةزو »يا ع1 أموبلج متوطكنا عناككثا دل غاتلئع52 ها كء كع اتا معل عتامةولط "1 عناه 
.971-103 .وح رعطعدق ءع2نماظ ؟| كاتمل كراماءنا عع نؤدروجرة بط اه كهأواء30 جع عاع3 ,.كله 


لا 


بناؤه عام 704ه/ 11117م. كما بنوا القصبة الأولى في المدينة عام ٠٠ه/‏ 5١١١م.‏ 
وأسس المرينيون عام 57175ه/ 1777م «فاس الجديدة؟ أو المدينة البيضاءء التي ظلت 
عاصمة لغاية عام 9056ه/ 654١م‏ حين اتخذ السعديون من مراكش عاصمة لهم. 
يعد ذلك نموذجاً مدنياً فريداً في نوعه؛ إذ غدت المدينة منظمة منذ وقت مبكر 
حول عدد من المراكز» وكان فيها شيء من البنية التحتية المدينية» أي القصبة» التي 
ميّرت عدداً كبيراً من المدن خلال هذه الفترة الوسيطة حيث كانت هناك أرستقراطية 
عسكرية» دخيلة في أغلب الأحيان» في سدة السلطة. هذا هو النموذج المديني الذي 
سمّاه جان كلود غارسان”" «مدينة الخيّالة؛ حيث لا تلبى القصبة فى الشرق «الضرورة 
السياسية بعزل الخيالة الأتراك عن تجمعات السكان الأصليين» فحسبه بل تعكس أيضاً 
تأثير المدن الإيرانية «التي مرت بها الأنظمة التركية قبل الوصول إلى البلدان الإسلامية 
في المتوسط». في معظم الأحيان» لا يتعلق الأمر بتأسيس مدينة جديدة تتمتع بعنصر 
البنية التحتية المدنية» بل ببناء قصبة في مدينة موجودة من قبل» كما كانت حال دمشق 
عام 474ه/ 77١1م‏ وحلب في أواسط القرن التالي أو القاهرة عام ١/01ه/‏ 77١١م‏ في 
عهد صلاح الدين. والوضع ممائل في فاسء إذ بدأت القلاع تشكل جزءاً من المشهد 
المدني منذ ظهور البربر. 
وبفعل تعاقب السلالات التي تركت آثارها في فاسء يسهل فهم كيف تصور 
مخيلةٌ المغاربة فاسّ على أنها «مدينة رمزية يختلط تاريخها بتاريخ البلد والأدارسة 
0. ..) تجسد أيديولوجيا شريفية قوية (...) فهي قطب الشريفية الإدريسية وشتاتها الذي 
يضفي الشرعية على الحركات الشريفية الإقليمية» لذاء ساهمت في التوحيد الروحي 
0 
خاتمة 
تختلف المدن المؤسسة في العالم العربي باختلاف فترة تأسيسهاء سواء أكان 
ذلك على مستوى النموذج المدني أو على مستوى السكان» وبحسب الفترات التي 
تأسست فيها. فمدن مرحلة الفتح» أي الأمصارء تشرك القبائل المتحدرة من أصول 
مختلفة والمتناحرة» علاوة على السكان المدينيين وغير المدينيين» بالعيش معاً؛ وتعيّن 
(لال) عمأمملا :كممل «ركصةص انكسكة ديد دعل عمتقطئن] مسمتأتاملت'1 أكء عزوت عل» رمأععةن علنوا-قوءل 
.289-304 .مم ركعننوأومأوانهأن1 


(ل ؟) وم نكيم عمج بك ودع ره 716/16 مه |/11 07705 ,مأععة0 نوصول «روة5)» بنقطىء] ومستلول! 
3 .م ,أمطاوةدم 


1 


على الأخير ين التكيف مع نمط الحياة المديني الجديد. حدد هؤلاء السكان أنماط شغل 
الأرض وملامح تلك الأمصار التي كانت موسعة جداً في مرحلة أولى» ووجود نواة 
مدنية أو أكثر تضم «منشآت العامة4» أي دار العمارة والجامع؛ لا بل حماماً والأسواق 
الأولى في العالم الإسلامي ومساكن «الأعيان». صحيح أن تلك المدن لم تخضع في 
تأسيسها لأي طقس محدد؛ كما هي حال معظم المدن المؤسسة من العدم. للأسباب 
التي سبق وذكرناهاء إلا أن تلك المراكز أنشئت انطلاقاً من #قصد تمدني؛ على حد قول 
هشام جعيط”*" انبعث منذ اللحظات الأولى عن السلطة المركزية في المدينة المنورة. 


القصد الحضري جلي بالنسبة إلى جميع المدن التي تم تأسيسها والتي لا تزال 
تسجل وجوداً للسلطة المركزية. في الواقع» تندرج تلك المدن ضمن مشاريع محددة» 
ألا وهي تأمين مسكن للجيش الفاتح والتعبير عن وجود إدارة مركزية ترتبط بالإسلام في 
ما يتعلق بالأمصار الأولى أو مشروع إظهار قوة الأمراء وعظمتهم» وهو ما كان جلياً في 
واسط منذ العصر الأموي. تظهر إرادة السلطات المركزية بصورة أوضح في الإنشاءات 
الخليفية أو السلالية الكبرى في العصور اللاحقة. فإذا كان علماء الفلك يشرفون على 
المراحل الأو لى للإنشاءات حين تخضع لطقس معينء فإن المهندسين المدينيين 
يكتسبون أهمية حاسمة بالنسبة إلى تلك المدن» ولا سيّما بغداد التي تم تصميمها بصورة 


وه 


ل 5 


من الواضح أن المدن المؤسسة والمشمولة بدراستنا تندرج ضمن إطار مشروع 
سياسي. فقد فتح المسلمون العالم واستقروا فيه أو أن بعض السلالات أرادت التعبير 
عن عظمتها بتعبيرات مادية وكانت الإنشاءات المدنية وسيلة لإظهار إشعاعها. بالتالي» 
خلفت تلك المدن أثراً في نفوس معاصريها أو من عرفها في وقت لاحق؛ سواء سكنها 
أو زارها أو حتى من لم يعرفها إلا من خلال وصف الكتب لها. كما يعود التأثير الذي 
مارسته إلى تجسيدها جزءاً من رأس المال الحضاري للثقافة العربية الإسلامية. 

لا شك في أن المدن ‏ المعسكرات التي ترقى إلى مرحلة الفتح أثرت إلى حد 
بعيد في المخيلة العربية الكلاسيكية. فنلاحظ أن مصادر العصر العباسي أو عهد 
المماليك التي تشير إليها تواجه أحياناً صعوبة قصوى في رؤية تلك المدن على نحو 
استردادي دقيق. على سبيل المثال»ء وصف ابن دقماق» وهو مؤلف مصري من أوائل 
القرن الخامس عشرء مدينة الفسطاط من دون التمييز بين الأمور التي تعود إلى عصره 


خرف .89 ,م رعنتو أ ماعة ءاأأد هآ ع0 و2 دككاولة تطرلن1-اك باتوزط 


ل الخ 


وتلك التي ترقى إلى فترة الفتح» وذلك في إطار علاقة تقوم على الانصهار التام في 
تلك الفترة المتداخلة. تظهر تلك المصادر أهواء الدارسين””؟» وتروي في ذلك أساطير 
بديعة» وقد ذكرنا منها تلك المتعلقة بالمراحل الأولى للفسطاط والقاهرة والقيروان. 
علاوة على الفرحة التى تخالجنا عند قراءة نتصوص ساحرة والفرصة التي تسنحها لنا 
بفهم ذهنية مؤلفيهاء فهي توفر لنا أحياناً إشارات لا نكاد نستشفها في النصوص الأكثر 
عقلانية. وإذا كان من مدن تم تأسيسها وتقدم» كفئة» الإطارٌ لقصص رائع» فهي بغداد 
بلا شكء التي استحوذت على المكانة الأرفع في مخيلة العرب. فقد تم الحديث عن 
روائعها (مثلاً في كتاب فضائل بغداد العراق للمؤلف الفارسي يزدجرد بن مهمندار) 
وشكلت إطاراً لأغلبية روايات ألف ليلة وليلة خلال الفترة الأكثر ازدهاراً المتمثلة 
بخلافة هارون الرشيد. يدور قصص الرواية في شوارع وأسواق المدينة وفي القصور 
الفخمة على ضفاف نهر دجلة. 

يمكن الوقوف على العلاقة العاطفية التي ربطت السكان بمدينتهم أو التي أقامها 
العرب مع المدن التي تم تأسيسها بوصفها «أماكن للذاكرة». وأحد أماكن الولع المشترك 
للعرب هو مع اللغة العربية ومعرفتهاء ففي هذه المدن ظهرت الأنشطة الأدبية الكبرى. 
ويقال في البصرة ‏ حيث لغة البدو تعتبر أكثر اللغات نقاوة ‏ كيف كان علماء القواعد 
العرب يترددون إلى المربّد زمن المعارضء حيث كان العرب البدو يزاولون تجارتهم» 
وذلك لتسجيل الطريقة التي يعبرون عن أنفسهم بها. بالتالي» «كانت العراق القلب 
النابض للحياة الأدبية» ولا سيّما البصرة والكوفة وبغدادة ما بين عامي ؟١١ه/‏ ١هلام‏ 
والااه/ 000441 


أكثر من ذلك؛ فإن وجود عاصمة أحب فيها الأمراء الأدب والشعر والعلوم 
ورعوهاء كما في بغداد حيث فتح الخليفة «بيت الحكمة؛» لا تستطيع إلا أن تعزز «أمكنة 
الذاكرة؛ هذه التي تمثلها المدن المؤسسة. 


فدف4 أتا نوهلا اء و «وننطط بطل مجه ' ل «كزاا-افاعوط :عمثمت) ع جعجء2 ,تموء]1 
)عض .7 .م ,(2003 ,تلوأعقسمصها] تكاعةط) مطمره عربطوين)!؟ا هأ عل عرزاماعة8 بوعوطلمة ونامكا 


"51١ 


مراجع إضافية 

لا يسعنا عرض ببليوغرافيا شاملة لكل من المدن التى تمت دراستها ضمن 
المقياس المتواضع لهذه الدراسة. وعليه» نحيل القارئ إلى الببليوغرافيا الواردة في 
المؤلفات التالية: 

بالنسبة إلى القيروان وبغداد والفسطاط والقاهرة وفاسء انظر الببليوغرافيا 
التي وضعها كل من: المنذر الصكلي (لالعلة5 :6طلهه340)؛ فرنسواز ميشو 
(لاشعطء81 ووأمجهة:©)» أيمن فؤاد سيد (2010ز52 1080 سدصبزخ)؛ رولان-بيار 
غايرو (5800إ08) 101380-2816176)؛ جان كلود غارسان (مأععة0 012106-مدءل) 
وحليمة فرحات (8ط7ع"1 #تطذلة11)» في: 5ه77!1 0702:9465 ,ستععد0 006ة01-صوعل 
ضوع طلابر؟ دمأأعمنازممه ,أودؤنوةر 5200 071 لان كارع 6 رم درت 1601 


ر(2000 ,1026 عل عوتفعصصوظ ماوع زعددهم8]) جتمدع2[ عاناانزك 0قضة لنممدتة عتدآ 
بالنسبة إلى بغداد» انظر: ك. عواد وأ. عبد الحميدء ببليوغرافيا حول بغداد (يغداد: 
[د. ن.]ء 551 1), 


بالنسبة إلى البصرة. انظر: 577061086016 :كصقل «رهركة8» ,5.0 بزذ1ااء2 كعأعقدا© 
(1975 ,عل؟قا 343150132 تواعة2 :11لة8 :معلاعآ) .لء 259 ,رمواوز"' | عو 


بالنسبة إلى الكوفة. انظر: 2[[أم هط[ ع4 عع :تدددنعلة «و/ة 41-1 ,اأتوزط ممعطه281] 
.(1986 ,18205 أع علالاءعتهامكله]/1 :كأمدط) ع/و 1 مأكة 


بالنسبة إلى سامرّاء» انظر: :كهقل «,'2:58ة22ة5» رععلعطارهل؟ عتقامدام 
(1975 ,ع تلاعصنه11215 :كتموط باأتحظ نسعلاعط) .لع 253 ,جوائة” | ع عءاوموماعءنن:ظ 


المركز الوطني للبحوث العلمية (621185)؛ معهد الأبحاث والدراسات حول 
العالم العربي والإسلامي (18153441/4)؛ الدار المتوسطية للعلوم الإنسانية (0//0511. 


حجنا 


مقارية إقليمية 


ا ا ع ره 


مدن البلقان العثمانية 
بيار بينو (*) 


المدينة التي نتكلم عنها هنا هي تشكيل من البنى المورفولوجية والأنسجة المدنية 
(05 861 2دط:ن]). هي من جهة. التنظيم العام للأحياء» ومخططات الطرق الكبرى» 
والمنشآت المدينية؛ وهي من جهة ثانية» النسيج السكني» وتصاميم فرعية» وأجزاء 
مقطعة» ومنشآت داخل الأحياء. عليناء أولأ» وصف هذه البنى والأنسجة لكن علينا أيضاً 
طبعاً محاولة فهمها في علاقتها بالظواهر الإثنية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية. 
وهدفنا في هذا ليس الشرح بمقدار ما هو الكشف. ليس من البديهي أبداً القول إن 
المجتمع يتنج أمكنته المدينية بوعي كامل لبناها الخاصة مطبقة على المكان. والصحيح 
أنه يقوم بذلك على نحو مشوّشء ويتوجب عليه في النهاية أن يكيف حاجاته وتصوراته 
مع المديئة التي ورثها. ويبقى الإجراء الأكثر تواضعاً معاينة الشكل الذي تستطيع من 
خلاله البنى المكانية» أي المورفولوجيات المديئية في حالتناء أن تدفع إلى الضوء 
ظواهر يمكن بطريقة ما تفسيرها. بهذه الطريقة» تستطيع دراسة الأشكال المدينية للعالم 
العثماني» وبمساعدة إجراءات أخرىء أن تساهم في تعريف المدينة العثمانية» وتمييز 
مناطق محددة داخل الإمبراطورية العثمانية؛ كالتمييز مثلاء وكما بات شائعا اليوم» بين 
«المقاطعات المركزية» من جهة والمقاطعات البلقانية والعربية من جهة ثانية. 


(:) مهندس معماري ومؤرخ فرنسي. 


إلى ذلك؛ تنشأ دائماً مشكلة التعريف حين ننسب اسم «مدينةة إلى كيان تاريخي 
وجغرافي ما. هل يمكن أن يقوم نوع واحد من المدن ولحقبة تدوم عدة قرون؟ هل هذه 
هي حال المدينة العثمانية منذ نهاية القرن الخامس عشر وحتى بدايات القرن العشرين؟ 
وهل يكون صحيحاً في منطقة تغطي عدة أقاليم طبيعية وكان لها مواضي متباينة؟ هل 
هذا هو حال المدينة البلقانية”''؟ وفي أي حالء فإن فكرة المدينة نفسها ‏ باستثناء المدن 
الجديدة التي وجدت وتطورت في سياق تاريخي موحد وعلى امتداد فترة معينة - 
تتعارض مع التعريف الذي يقيدها بحقبة زمنية ضيقة. إذا كنا نرغب في الكلام عن مدينة 
«عثمانية» بحتة» فهذا يعني تقييد أنفسنا بمدن تأسست من لا شيء. ابتداءً من نهاية القرن 
الخامس عشر وصعوداًء وهذا سوف يستثني على الفور بورصة وأدرنة وإسطنبولء ثلاث 
عواصم تأسست داخل المدن اليونانية الرومانية. ويظهر التقادم الزمني جلياً في الشكل 
المدني؛ حيث كل حالة هي مجرد وريث لحالة سابقة ثم جرى تكييفها مع المتطلبات 
الجديدة. وعليه وبدل الكلام عن مدن عثمانية» سنتكلم عن مدن جرت «عثمنتها»» 
إذ احتوت الإمبراطورية العثمانية مدنا ذات مواضي متنوعة» يونانية - رومانية وبيزنطية 
وعربية وسلجوقية. 


أولاً: المدن العثمانية 
جرى التفريق» تقليديأء بين المدن الأناضولية والبلقانية» وبين المدن العربية 
المشرقية والمغربية ‏ حين لا يكون ممكناً ردها معاً إلى مجموعة «شرقية» واحدة". 
تشهد المظاهر على هذا الانصهار (البعض يسميه اختلاطاً): «تصميم فوضوي»» شبكة 
طرقات ضيقة ومتعرّجة (عادة هناك أزقة مقفلة) ومعقدة» بازارات مركزية» وسيطرة مآذن 
المساجد على المشهد. ربما يقدم ذلك صورة كاريكاتورية (تبسيطية) للماضيء؛ ولكن 
هل هي مغلوطة كلياً؟ وحده التحليل الدقيق للبنى والأنسجة سيكون في وسعه تأكيد 


)١(‏ انظر الأفكار المهمة حول الموضوعء في: «رة)نهنا"ل دسعاعة" دعا :تمقدملاه علالا صل» ,متعاممتعلا و16اأت 
ره 0[1عةت) أء ملهممع"!1 «قأمسطتاكما تهدمئرهكه2) كعدرمءامع ابم عر عماءرع م20 :م 1ف اذا 00-4 مط :قصقل 
أماعم3 ددع نواع3 ,لتم زم] ععلهم لسة أأعولظ! لعتستمقطد/ة :مسقل «رسصعصرمناه عااتلا هآ» اء ,65-92 .مم ,(1991 
-انلطة أماآ نل ممتتهلده؟ ه1 عل ومتامء لاطب تمعمماطمعد)) عطمب علرمم ع[ عممك كمتمطمد ععدؤ متاح اع 
.105-114 .م ,(1997 رقع تلاط مععمعزعد كع | اء معنوتدهداوا ععلندء دعا عمم لنامو5 أذ عاعة 
(؟) حول فكرة المدينة الشرقية. انظر: آنه عأءناطدء0) ماع :ألماة عطعكتلمادء02 عنط» :طاماللا معودظ 
©تأعكذأماتعءنجه 21 لهة ,45-94 .مع ,(1975) 26 .10 ,:7لاأنععصك «رساادع1 معلاء تعتاقيم عند معومسطاعوعه1 معمععمتاز 
.(2000 ,تاتعناهة :سمستهابة) وءةترمهجم/ة سد «ماعم لم1 دنع داعكادروانا وج العا 

مع الملاحظة أن مدن الأناضول والبلقان لم تبحث تخصيصاً في تلك الدراسات. 


اليا 


ذلك؛ ومثل هذا التحليل صعب إجراؤه غالباً لأن التخطيطات الدقيقة للمدن القديمة 
(قبل التغيبرات التي حصلت في القرن العشرين) باتت مفقودة؛ أو على الأقل يصعب 
الوصول إليها. وتغدو الدراسة الحقيقية للأنسجة المديئية ممكنة فقط من خلال استتخدام 
مخططات مساحية؛ فهي وحدها تستطيع إظهار القطع الجزثية التي تقدم صورة صادقة 
في خصوصيتهاء وهو ما يسمح لنا بقراءة بقايا البنى الأولية» وفك رموز التقسيمات 
العقارية» واكتشاف كيفية إنشاء المنازل. لقد برزت التخطيطات المساحية مؤخراً فقط 
(نهاية القرن التاسع عشر أو في القرن العشرين) ومن الصعب تحقيقها ما لم نتمكن من 
الولوج إلى السجلات العقارية للمدن كافة وتكون لنا السلطة لأخذ نسخ منها. 


وكفرضية عملية» سوف نفترض أن حقل المدن العثمانية ‏ تعريفات وتمييزات - 
يمكن بلوغه بواسطة واحد من عناصرهاء وتحديداً المنزل المديني» على فرضية أن الأخير 
أكثر شهرة من المدينة نفسها. يمكن بسهولة تمييز ودراسة وتصئيف المنزل العثماني من 
القرنين الثامن عشر والتاسع عشر (حتى لو كان الكثير منها قد اختفى منذ عدة عقود) من 
حيث نوعهء إذ هو كان. ولنحو خمسين سنة» موضوح دراسات وصفية وخلاصات292 
من البوسنة إلى تركيا مروراً بصربيا©» وبلغاريا*» أو مقدونيا”". يكفي النظر إلى التصاميم 
والصور الفوتوغرافية (دع جانباً التعليقات ذات الإيحاء القومي أحياناً) لاكتشاف الوحدة 
المدهشة في شكل المنازل العثمانية» خارج الأقاليم العربية وجنوب شرق تركيا. يكشف 
توزع المنازل العثمانية مع «حياة» أو «صوفان”"» أن التقسيم السائد ليس ذاك الذي 
يمكن توقعه من حيث المبدأء أي بين نوعيه التركي ‏ البلقاني والعربي. خلال القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشر (إذ معرفتنا بالمنازل قبل ذلك محدودة) لم تعرف اليلقان 
ككل المنزل العثماني في مجموع خصائصه ‏ إذ إن قسماً من ألبانيا بقي جزئياً خارج 


(2) انظر خصو صا ممه ,(1982 ,[طام .م] تعتمع!) “«واصيصمد اععطتجما ع0 «تعموامع اناضما اسعردو0 راععة .ةل 
.(1995 ,قثا :ألاطاتهاو]) ععملط منرملل رأعاط ع1 716 رمقطنكا مدوهد1 
فق على سبيل المثال انظر: .(1994 ,[.طام .ه] :علهمواء8) عزمم[ عبماق فاكهاذه ب أكمجهنا 1 مننظ ,عتصاص]! .ل 
(0) على سبيل المثال» انظر: انماجموا/ا8 014 11:6 ,قلاعه5 قاط لهة اعطعمم!1 موا ردن تهومء0 ممعفظ 
لمتقدء 8 لئنة ,[تتفأعمع أنحةا هآ] ,(1980 ,[.طم مس] نهقه5) عاماتاء نمي وده تبعلعء 12 ,عصنناعء | أطاعمل بوارعاتط توعنول2 
معتععدا دئضةل/ا ,878-1900 ! ,كع «مواباط ءأأثا ععل وأوام "ا ءا سمواب8 دك «مرملات معهال :"| عل 1زم3 عرآ ,لامآ 
.(1985 ,ؤ5أوآ :وامةم) 

(7) في دراسات حديثة» انظر الدراسات الوصفية المنشورة في أثينا عن الشهال اليونائي لدى مطبوعات ميليسا. 
.(1957 ,[.طام .ه] نقاقة زآطدازا) معءيثا ملعدممع اهلا ,موو ءطو .نآ 
(0) الحياة أو الصوفا هي قاعة في وسط البيت تحيط بها غرف من جوانبها. من أجل تعريف أكثر دقّة ل لحياة» 
و«صوقاك انظر: ,كأه/لناءعاأتاعبه ««وألم قلا ل صذاءالا8 «رعنوعية ممعتماظا مل» روممتط عمعتط مه عتو8 متدام 
.(1985) 94 .مم 


١‏ ؟ 


تأثيره» وعلى نحو أبعد فى ولآشيا أو الأفلاق”). أكثر من ذلك؛ ليست كل منازل تركيا 
عثمانية» أي منظمة حول احيأة! أو #صوفا» (بالرغم من محاولات «تتريكها»)”"". على 
سبيل المثال» منازل كبّادوكيا القديمة ومنازل القيصرية الأكثر قدماً (القرن الخامس عشر 
والقرن السابع عشر) مؤلفة من باحة داخلية وإيوان» ومنازل قونيا فيها «مابين» (أي إيوان 
مغلق). تضم منازل بلاد ما بين النهرين العليا (ديار بكر وماردين وأورفة) باحات داخلية 
وإيواناً وقاعة. أما منازل أنطاكية فتضم باحة وقاعة وهي قريبة جداً من منازل سورية 
الشمالية» أي ما بعد التقليد المملوكي. أما منازل البحر الأسود أو شرق الأناضول» فمن 
الممكن أن تكون من الطراز القوقازي (أرضروم). هكذا تتوقف الواجهة الشرقية للمنزل 
العثماني التقليدي (سوى بعض البيوت والقوناقات لمالكين عثمانيين) على خط متعرج 
ينطلق من أنطاليا إلى توكات؛ مروراً بموغلا وأفيون وأنقرة وأماسيا''» من دون أن يعني 
ذلك أن التأثير العشماني كان غائباً عن سورية الشمالية”"" أو لبنان”""2؛ وبخاصة مع نهاية 
القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين. 
هل أن هذا الحد (بالتأكيد هو ليس مقفلاء إذ توجد مناطق متغيرة وتتعايش فيها 

عدة أنواع معاً) الذي يعين منطقة توزيع المنزل العثماني التي تغطي البلقان (البوسنة 
وبلغاريا ومقدونيا وئيساليا مع المنازل العثمانية الجميلة في سراييفو وأوهريد وقسطوريا 
وأمبيلاكيا) والشمال الغربى للأناضول (بورصة وزعفرانبولو وأماسيا وتوكات وكوتاهيا 
وأفيون وكيولا) هو نفسه بالنسبة إلى المجال المديني؟ إذا كانت هذه هي الحال29) فإن 
البلقان» من جهة أشكال المدن» سيكون مجرد مجموعة فرعية من مجموعة أكبر تضم 

(8) إذا كانت منازل أشقو درة تبدو عثمانية مع الجرداق (تنويع لل #حياة»)» فإن تلك التي في تيرانا تبدو منسّقة 
حول *ديوان»» بينها تلك التي في كروجاء بيرات؛ وخصوصاً في جيروكاستر لها جرداق؛ جزء موضوع عل برج وققاً 
للتصميم الأصلي. / 

)0( الجرداق موجود تكراراء في متزل مع صوفا في بوخارست (بيت مالك المبني سنة .)97/٠‏ 

)2٠١(‏ ومع ذلك ففي أطراف البلقان أو تركيا المظهر الخارجي» والديكور الداخلي» وتوزع الغرف. متأثرة بقوّة 
بالعمارة العثيانية المحلية. 

() انظر: كنا 1/3500 هآ» ,رممصاط لعة عتره8 


)١9(‏ انظر: تعاعغزو غ712 به معام ذ دعنونادعدمهل دعسساءءاتاععة عالءننولتة» ,لاجو علبدا0-موعل 
لات ©1016 أالا روط مكتعاط صا ,عتبنوط .1 اعقطءتا8 :مسقل «رلقمملعع عتتعظرملعلام مكل دعاقعه! كمهوزومعريد 
عنناة 0”60065 اك كعتاءغطءء] عل عتادعء0 تانصتع1) اانقناعط نك عأكامء و متمط عجبناءءاااعجه وال (كمجه ا كأوا 

.217-243 .مع ,(2003 ,عطوعة علرمت نال ممتنموتسداتن"آ 

)١(‏ انظر: «ركةنانامء0] ,وععمعنقه ,كسطع0 :لنقطئا ناه لدنامعء الفط ة ممكنول؟ مل ,مك1 ممقمعد 

.33-55 .مع ,.ل1ز5! ,عتكودآ تومول 

(5) كانت تلك منذ زمن فرضيتتاء انظر: ءاثلا 8! ع0 ناوأعه!منام:هم دمتانملاء8 عل نمدد» ب«ممنم عمروزط 
5 ء|]1/1 صا ,تهذلة مهنا أء [5105 وأأوبالآ رأكه1 وأملال1 تكمول «روعاءة مو )21/1112 جعل مقعدمتاه 
8 رته ونان 'ك أأمنعء18 بعاءؤزى “قلا يك اباطةل انه 'لاونتكبرز ععو4 منرم[ ينك «راز هأ كاناوعل كجصكاه8 ص5وآا - 
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أيضاً الشمال الغربي للأناضول. ليس بالأمر السهل أن تعطي اسماً لهذه المجموعة. فهي 
لا تستبعد الأقاليم العربية فقطء بل تستبعد كبّادوكيا والمناطق القوقازية وبلاد ما بين 
النهرين العليا أيضاً. يمكن أن ندعوها «البلقان ‏ التركية»؛ مع استدراك أن المسيحيين 
كان لهم السيطرة المسبقة في البلقان» في حين كان الأتراك يوجدون بكثرة في الجنوب 
الشرقي لتركيا. يجب إذا الاكتفاء بهذا الحد الفاصل بين عالم هو «تركي بلقاني؛ (في 
انتظار تسمية أفضل)» من جهة» وعالم عربي عثماني من جهة أخرى20. 

هكذا إذأه يجب تقسيم الإمبراطورية العثمانية» لجهة الأنواع المعمارية 
والمورفولوجيات المدينية» إلى قسمين كبيرين لا ثلاثة. وليس من المستغرب ملاحظة أن 
القسم «العربي العثماني؟ من تركيا (كذلك في انتظار تسمية أفضل) هو حيث يوجد الفن 
المعماري السلجوقي (من ديفريك إلى ماردين مرورا بقونيا وقيصرية)» وبخاصة بعدما 
استولت الفتوحات العربية والسلجوقية باكرا على المعاقل البيزنطية. وعلى العكس من 
ذلك. فقد خضع القسم التركي البلقاني (من بيتينيا القديمة إلى صربيا) للحكم البيزنطي 
للفترة الأطول. ويظهر أن وجود هذه القواعد العربية - السلجوقية والبيزنطية هو في 
أصل هذا التقسيم الشفاف في مجالي الفن المعماري والمدينة العثمانية. 


ثانياً: «عثمنة» المدن البلقانية 


حين استولى العثمانيون على الحكم في الشمال الغربي للأناضولء وغزوا 
البلقان والقسطنطينية» كانت المدن متعددة؛ وهم لم يكادوا يحتاجون إلى يناء مدن 
جديدة. بهذا المعنى نحن نتحدث عن «العثمنة» لا عن «مدن عثمانية» بالمعنى الدقيق 
للكلمة ‏ على الأقل فى ما يختص بالأشكال المدينية» الموروثة جزثياً التى قلّما أعيد 

بناؤها. 1 
كانت المدينة العثمانية البلقانية أكثر من مجرد تكبيف مبسط للمدينة البيزنطية؛ 
وقادها ذلك على مر العصور إلى تحولات وتوسعات على قدر من الأهمية. وعليه» 
فالحديث عن المدن البلقانية العثمانية؛ يعني من ناحية» محاولة تحديد الجذور الأصلية 
المتنوعة للمدن البلقانية ما قبل الحكم التركي» ويعني من ناحية أخرى» وصف وتفسير 
- ,(1991 ,كناوتمقالو8 دعلبة'6 5عل الأتاكمآ زعلمواء8 زكائة 05 اه دعممع:ز5 عل ع5 عأررء لمعم :واعة2) وزهدلج1 
.147-15 .مم 


)١5(‏ حول المدن «العربية العثمانية انظر: 0101077 #ناومحرة'[ نه وطمجه 11/1 4:بم0 ,00مسحرفظ لهم 
.(1985 ملعطلصزة توتمةط) 


احلل 


التطورات منذ المح وحتى بداية القرن العشرين. سنقارب البلقان العثمانية باعتبارها 
منطقة واسعة جداً تمتد من البوسئة حتى تراقياء ومن بيلوبونيز إلى ولّاشيا؛ وستتفشخص 
تطورها المدني من القرن الخامس عشر حتى بداية القرن العشرين. 


ما هي «العثمنة» على وجه الدقة؟ سنميّز بين المدن الكبيرة (موضوع التحولات) 
والمدن الصغيرة (القابلة للتمدد). باستثناء القسطنطينية وسالونيك» لم تكن في البلقان 
مدن كبيرة قبل قبل الفتح. بالنسبة إلى سالونيك» التي حافظت على بنية التصميم القديم 
للطرق فيهاء تضمنت «العثمنة» تحويل عدة كنائس إلى مساجد (حتى الغلاريوس 
المقدس)» وتجهيز منشآت في الحارات (مثل الحمامات)» وعلى وجه الخصوص بناء 
حي للطبقة التركية العلياء الذي ظل حتى القرن التاسع عشر متميزاً عن باقي المدينة» 
ليس من خلال «تصميمه الشرقي؟ فقط وإنما من خلال الألوان الحيّة (التي كانت 
وقفاً على المسلمين فى كل الإمبراطورية) التى ميزت منازله أيضاًء بخلاف اللون 
الرمادي ل «الأقليات» (اليونانيين واليهود هنا خصوصا). في القسطنطينية”» المديئة 
المهجورة بأكملها والمدمرة» جرى التمدين تدريجاً من خلال سكان استقدموا من 
أنحاء الإمبراطورية كافة» ومن دون الأسوار البرية التي لم تدرك كاملة على الإطلاق. 
هناء تم عملياً تهيئة كل الكنائس (أولاها آيا صوفيا) وتحويلها تباعاً إلى مساجد (بعدما 
استخدمت مؤقتاً كمقر لأقارب السلطان محمد الثاني). ولم يجر أي تعديل معماري فيها 
خلا المحراب والمثذنة. وجرى بسرعة زرع نواة البازار الكبير المستقبلي في مكان قريب 

من القصر القديم (إسكي سراي). وشيّد مسجد الفاتح محل كنيسة الرسل المقدسة. 
وفي نهاية القرن الخامس عشرء كانت جغرافية جديدة قد رأت النور من خلال إقامة 
المساجد (عبر الأو قاف) مع مدار سها وزوايا الدراويش» ومن خلال أحياء جديدة أيضاً 
كان لا بد منها (أبنية للتجار والحرفيين حول البازار» وللجنود قرب الأسوار أو البحر). 
تبدو هذه الأحياء كما لو أنها قرى متفرقة» وبعيدة إلى حد ما الواحدة من الأخرى. تظهر 
المخططات الأولية للمساحة (التي نفذت في القسم الثاني من القرن التاسع عشر في إثر 
اندلاع الحريق الكبير)"""؛ قبل إعادة الترميم بحسب نمط الفرز الأوروبي؛ نظاماً مؤلفاً 


)١(‏ انظر: «رمتاهدعا8 عامممتاهماوه0 ,اننطهماذا هذ بمقددم03 لناطسقافل» ,وهتتتأممعلا عمقطامعا5 

,25-6 .هم ,(1997) 20.72 ,6 1روء دكمال 

)١7(‏ انظر: :5ه سمتدة'0 كمدام اء عالمععهة مغممة وفبواءل» ,ومستفدعلا عمقطمعا5 لمة ممماط عمرعاط 

«ركسواط أععادء80© لضة 5م112 :وتفمععمطمه84 موطرنا» :كتيقل «رعأو [أنامطصقاة عمأكمملق نال 5تناءستاءغام وعآ 

أء تامعطءدكلامآ دعل عتطاويهمم10» :سمسلط عسعلط :112-229 ,جم ,(1996) 1-2 .كه ,اتهاعء2 أهاتء 011 اباط 

عفمصوط اعتمم :مسمل «رءاءؤزعو *2)17)5 دل غتألمص علممعءة ع1 فمقل لأناطمهاكآ"ل دعتتتوطتنا كمه أأقتموماكمها 
جا بل كعاءا :(960[-1326) 6أناو 1 و[ عل كك العاترماله ع«أعارء' أ عل عأواعود اك علاواترو معن ع(أماكة[2 .له د 


برضا 


من شارع أو شارعين رئيسيين («أمهاتة) محاطين بطرق مجزأة ضيقة وعميقة» وبقي 
أصلها وطرازها وتاريخ إنشائها مجهولة*". وفي نهاية القرن السادس عشرء كانت كل 
المربعات الإمبراطورية الضخمة «الكلية» قد شيّدت (تتضمن مسجداً ومدرسة وحمّاماً 
ومركزاً ربما إدارياً ومستشفى) - السليمانية وبايزيد وشاه زاده والسليمية ‏ وكلها على 
حافة شبه جزيرة إسطنبول. 


منذ القرنين الخامس عشر والسادس عشر وما فوق (أو في القرنين السابع عشر 
والثامن عشر بحسب المناطق المعنية)» تطورت المدن على نحو رئيسي نخارج أسوارها؛ 
وظهرت حول مساجدها حارات جديدة (طوه2)3 (أو حول الأديرة» كما هي الحال 
في ولاشيا). في الوقت نفسه؛ أسست أسواق يمحاذاة الأسوار البيزنطية» وكان تخصيص 
كل حارة بتجارة ما أساسياً للمدينة العثمانية والإسلامية بعامة'". هذه الصورة» قلعة 
بيزنطية وبازار وحارات سكنية» تأسست في بورصة ثم استّنسخت في أدرنة وأثينا 
وجانينا وفي أشقودرة (ألبانيا)”'". لا تزال السوق المحاطة بخانات موجودة بقوة في 
المدن البلقانية العثمانية من سراييفو إلى بلوفديف. ومن سكوبي إلى جانينا تحت عدة 
أسماء مشتقة من «تشارسي» (28551) (كارسيا (085113) في البوسنة أو في مقدونياء 
ومن بازار (832385) إلى يازار (2328) في ألبانيا. ما زالت ألبانيا وكوسوفو تملكان حتى 
الآن عدة «بازارات»”'" في جيروكاستر وألباسان وبيك (66) وجاكوفياء وهي تتضمن 
كلها على الأرجح بادستان (أي السوق المقفلة) كما هي الحال في أشقودرة وييرات 


رطعاع2 :زوزعو لة متهامطا) 8 زموعاعتدا!' ممتاءه001) ,ل يل ععررع نامرع عله ه بندعا لعتدمتامتمعاتا و ة هدرم 
(1997) 00.72 ,مع ادكه «رو[معءة غ213 اذ “2/111 أذ هنا عننقطتنا أدمامقصصه]كمه1» اك ,687-703 .مم ,(1995 
.52-58 بع 
(16) هو ثمط النسيج الحضري الذي دعوناه (ج>» في: 5عنددنا دعل أنهو أومل'ا1 عل نتمححظ» بدممسلط عولط 
عالااعءاأنلع4ه 0110710 ره كع اسيرع 7 :كهدل «ركصت!82!1 كعل اك مأأمأهصف"0 كعسصهماومكاه م1 1أا ععل ععءصتوطننا 
.185-186 .مع ,(2000 ,لافلا ركاعءاتطععممق أن عأمتسصقطن) طكتاكنا؟' :أناهماذا) مرععم/نمء1] أع+ده11ه(-هجونر5 له 
ومع ذلك فنحن لا نعرف ما إذا كانت هذه الأنسجة المدينية قد تكوّنت من العثمانيين بعد الاحتلالء أو أنها 
تطابق أنسجة خاصة تستخدمها الأقليات المحليّة في أحيائهاء إذ بحسب معطيات البحث الراهنة هي موجودة فقط في 
الأحياء اليونانية» اليهودية» والأرمنية. 

8. حول أليانياء انظر على سبيل المثال: ودتههمهطاة عالت 1 عل عنوأاوأموطتن'! عند معوف» ,معنه‎ )١9( 
2711-1 .مع ,(1977) 17 .0ه ,اعات سواط عر( اعماعو *عاينن‎ 47-3. 
حول بئية المديتة العثمائية» انظر على سبيل المثال: فل انط :عان«ومة امل 1018© مل ,أقددع عمتسدالة‎ )٠١( 
,ككأمم8 معو[ تصدانا/!) ال-1[ 1لاط أأمعع: أء7, (بع«ولاه أاع الود مجنطاعا اعت ه وتتونامهة‎ 1986(. 

(1١؟)‏ هو موجود أيضاً في الأناضولء في أفيون» كوتاهياء وتوكات. 
(60) انظر: 15-16 .205 ,/71216ار410 «بههأالناقاكعع عناء! أء وعطعتهم كعل 5ه[طتوعكدظ عمل» يمعنه .5 
-1813 عأه::هأله1 عع 1تتككاهنع: ع[ ع0 كثلام» لات ع5ذ71:6ه2[5 1111 هط مهتفمطط5 دَزَنْ2َ اء ,117-138 .هم ,(1978) 
149 .م ,(1988 ,أكنادطا أقطاقة :نمهمهع1) 1912 


خرص 


وسكوبي وبريزرن وبريشتينا. يتألف هذا ال اتشارسي) عادة من شبكة منظمة وكثيفة من 
الأزقة محاطة بدكاكين من خشب. وعلى نحو أكثر ندرة» يكون التشارسي خطيا مشكلا 
العمود الفقري للمدينة» كما في كروجا (انظر الرسم الرقم .))١-5‏ 


الرسم الرقم (5 )١-‏ 
مخطط أشقودرة عام ١971“‏ 


ام 
دا« 8+6 )6 
7 - سصدووة ع عبسصا ل | 


وعلى غرار الأناضولء غدا البلقان مليئاً غالباً بالمعالم الدينية (مساجد في كل 
الحارات) أو المدنية (مثل المركز الإداري في كافالا). وفي الحارات الجديدة أو 
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القديمة» وتبعاً لظاهرة التجديد المعماريء اتخذ المنزل العثماني مكانه على طول 
الشوارع» وخصوصاً في القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء جد برك وبا نبي 
ومصنفاً لاحقاً كنمط «تركي 1 («الحارات التركية القديمة4 للمرشدين السياحيين). من 
أوريد إلى بلوفديف, ومن فيريا (في اليونان) إلى تيتوفوه وصولاً حتى إلى د 
تجري الشوارع المحاطة بالمنازل (التشيكما (11508؟) كما بالتركي) والسقوف المتدلية» 
مع فوارق بسيطة في التفاصيل» حتى مع اختلاف بنية الأنسجة المدنية؟ وهي شبيهة لتلك 
الموجودة في بورصة وفي توكات أو كوتاهيا. 


ثالثاً: الأنسجة العثمانية المدينية للمدن البلقانية 

تظهر المدن العثمانية» كما تبدو من خلال معظم المخططات القديمة التي نعرفهاء 
التي يعود تاريخهاء باستثناء القاهرة (والشكر للخرائط التي وضعها المسّاحون في حملة 
بونابرت)» إلى منتصف القرن التاسع عشرء ولأول وهلة» كما لو كانت مجرد مجموعة 
فرعية من تجمع واسع جداً يضم مدناً عربية وفارسية أو حتى هندية من الشمال. يمكن 
القول» من دون الوقوع في التبسيط أو التشويه؛ إن المدن العثمانية تنتظم حول مسجد 
كبير قريب من البازار والنْزل» وهي مؤلفة من نسيج مديني سكاني من دون تراتبية 
غالبا وشبكة من شوارع رئيسية «أمهات؛ قليلة» وفق تصميم وتراصف غير منظمين في 

تخطيطها وفي تراصفهاء مع أزقة كثيرة مقفلة في نهايتها". 
ومن دون الدخول في نقاش حول دور الأزقة في الدلالة على الأنسجة المدينية 
«الشرقية (نحن نعلم أنه توجد عدة أزقة في المدن المتوسطية في القرون الوسطى 
التي لم تكن إسلامية أبدء كما هي الحال في ساساريء في سردينيا)!'» نحن نعتقد 
أن الأزقة الموجودة في المدن «الشرقية» هي بنيوية» بينما هي ظرفية في مدن القرون 
الوسطى الغربية (حيث هي موجودة أيضاً)» أي أنها تستجيب لحالات خاصة لا أكثر. 
أكثر من ذلك. في الحالة الأخيرة لا تقوم هذه الأزقة حين يمكن تجنبهاء بينما هي في 
المدن «الشرقية؛ واحد من المكونات الرئيسية في أصل النسيج المديني العادي. وفي 
حالة إسطنبول» تميّز نصوص القرن السادس عشرء في الواقع, بين الشوارع الرئيسية» 
(7) سنعود بتفصيل أكبر إلى هذه المسألة التي سبق وقاربناها في: دعدددن دعل أأعماوملاة عل تدددظ» ,«ممزم 
.«قاتهالة8 معن أ عزامعمهة ل وصمصرملاه دع 1لأ؟ دعل وعستقطعن 


(4؟) الأزقة (المقفلة) يمكن ربا كانت متعدّدة في المدن الغربية القروسطية؛ مثل الألزاس» انظر مثلاً: وأمومد8 
.1970 ,[.هاق .ه] :وتناو كدماد) عمكاا' ك كأعمعد زلعم يو|[انا دعل عمال ,لإلسنتا 


رففا 


والشوارع التي توصل إلى أحياء؛ والشوارع الوظيفية داخل الأحياء”". بعض هذه 
الأخيرة يمكن أن تكون أزقة بالطبع. 

لحل المشكلة تلك كلياً يجب استعمال تخطيطات المساحة: أو على الأقل 
التخطيطات القديمة التى تبرز التجزئة العقارية". إلا أن غياب مثل هذه التخطيطات 
عن البلقان» مع استثناء نادر لسراييفوه يجعل مثل هذه العملية مستحيلة في الواقع 
الراهن للبحث. وفي كل الأحوال؛ فإن دراسات الأنسجة المدينية (خارج اليونان) 
هي نادرة جداً. وقد اكتفت الدراسات المنشورة حول المورفولوجيا المدينية بالإفادة 
من مخططات لا تُظهر سوى الشوارع والمنازل. عليه» فمن المستحيل» في معظم 
الحالات» معرفة شكل القطع الصغيرة (الهندسة» والنِسب) أو معرفة الشبكة العامة 
لتنظيم القطع المجزأة (والمعروفة ب «الخطوط المولدة» و#صورها»)"". وفي أكثر 
المدن العثمانية» وحتى في «الشرقية» على نحو أعمء تشكل المولدات تلك وعلى 
نحو متكررء أشكالاً منتظمة تبدو على تناقض واضح مع الشبكة غير المنظمة ل «الطرق 
العامة). 


فئة النسيج المديني الأسهل تعريفاً هي تلك التي تخص المدن المشيّدة في أزمنة 
قديمة وفق تصميم متعامد. وخير مثال على هذه المدن هي سالونيك؛ هناء وكما في عدة 
مدن في شمال سورية (دمشق وحلب واللاذقية وأنطاكية)!”"» حخفظت الشبكة الهيلينية 
جيداً في الأحياء الدنيا (لليونانيين واليهود)» بالرغم من بعض التغيير في التفاصيل. في 
سالونيك» كما في معظم المدن الهيلينية المستعمرة» يبلغ مقياس المربع السكني ١16١م‏ 
29001٠‏ وحجم الأجزاء الصغيرة (نحو 00 متراً في العمق) كان كافياً لاستيعاب 
المنازل العثمانية بمحاذاة الطرقات مع حدائقها في الخلف (مثل الأبنية التي حلت 


جه .28 .م «ره أ أصمعأ8 رع امه غههاده0) ,اناطمقاكآ مأ رمقعوم)01 انطمقاذ]» ,ومساممعلا 
(57) في حالة تركياء هناك وثيقة استثنائية: «مخطط صوني باي» (18535). 
(/9؟) انظر: #دنيزلح-»-20/111 كعل ممصدملاه عالب؟ هل عل عدوتوهامطجيمم موناتمقغل عل تمحعظل» دمماع 
مفاع مهاعم نز وأعمءمقممعظ ناعناءأل226 لملتنء 18 ه مموتامة لملباء 13 علكعل دمناءتدمم1' مل اء «ركءاعماء5 
مكف ذا ء2 أونءالء: لمأت ص ,تمأقفقوط موعل :عمقل «لماسعاءه معمؤععائلء81 اع ده ومضوطاعن وهل أك) و15 عل 
.179-13 ,هت ,(2001 ,[.طم .ه] بتمععهعبت)) وبرمطم؛ ملدازعا أده 
(18) آثار الشبكة المضلّعة القديمة لا زالت مشاهدة بوضوح؛ وإن تك غير محفوظة جيداً» في عدد من ا مان 
العثانية» خصو ص في تركياء في أورفة» إزمير» وبورصة. انظر: 10518]1005كههها أ 020625 أ/ملاة» رممملط عمرواط 
ه كه كعاتافععء570 وميه واتاجمء 011 تدممل «رفاتدوتامف'! كممة عطعوتامة"ل عأطمههممما 15[ كممل 
عل ومكتها/! تهمبآ) عنوااجا عالأت هآ مك ك5ععهم! ا كعوصدصا عبأماكذلط :ءأسرد عل والعملننيه لةالادت «منتبوهأامه 
2001 اقمع 1*0 
(79) انظر: .(1972) 92 .مه ,كع أفساى عأسااءع1ظ زه أمتصيمل «رتعائمهاوددعء 1 عناعدنااء» رسعاءة! أعمطعنلة 
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محلها في القرن العشرين؛ بعد حريق عام 1911)'. المثل الآخرء الأقل وضوحاء 
هو مدينة أدرنة (أدريانوبل) حيث بقيت الشبكة المتعامدة القديمة للطرقات مكانها في 
حي القلعة اليوناني ولغاية حريق عام »١1400‏ ما يمكننا من إعادة تكوينها من خلال 
تحليل المخطط الذي وضعه الكولونيل أوسمان عام 778615". في سالونيك وأدرنة» 
إذا» المخطط القديم هو الذي يكشف الشبكة العامة للنسيج المديني. وقد تأثر تطور 
هذا النسيج بالتعديلات (تغييرات في نظام الطرق بسبب تعدي أمكنة خاصة على أملاك 
عامة)» وبفتح طرقات جديدة» وإعادة تقسيم القطع المجزأة. وتبقى حالة القسطنطينية 
افتراضية؛ هنا جرىء على الأرجح. الاحتفاظ في بعض أنظمة الشوارع بالمخططين 
البيزنطي والقديم اللذين ظلا ظاهرين في خريطة عام 1887 (كما نشرها إي. ك. 
أيفاردي). لكن الطبوغرافيا الحالية تحتوي على تعديلات واسعة عبر فرز الأراضي» 
وذلك بعد حرائق النصف الثاني من القرن التاسع عشر. هذه الظاهرة واضحة جداً في 
أحياء «السليمانية؛» وهكوكا مصطفى باشاءء وفي وادي الهيكسوس القديهم'"”, حيث 
تكشف الشوارع المستقيمة بامتياز» متعامدة أو متوازية» تصميم جادات رومانية متأخرة 
ضخمة (مدينة القسطنطينية وتيودوسيوس) وأحياناً حتى أجزاء من شبكات طرق قديمة 
متعامدة. 


الإمبراطورية» هي غياب الأسوار. ف «السلام العثماني» حرر المدن من هذا الإلزام. 
وكانت نتائج هذا الانفتاح عديدة. فتخطيط المدن لم يعد مشروطا بحدود مفروضة تحد 
من التوسع وتفرض أن يمر مخطط الشوارع الرئيسية بالبوابات. وفي المدينة المفتوحة 
تطوّر الخطط حتى بحريّة أكبر. لا يعني هذاء مع ذلكء أن العوائق انتهت؛ فقد بقيت 
القيود التي تسببها الأرض الجبلية» وهو ما يعني الالتفاف حول المنحدرات؛؟ ويقيت 
القيود المتعلقة بالمياه» وهو ما يعنى يدوره وجود أنهار يجب البئاء فى محاذاتها أو 
تخطيها بواسطة جسور (نوع آخر من المرور الإجباري). وبالرغم من هذاء فقد سمحت 
الحدود أعلاه لشبكات الطرق أن تجري وظيفيا بيسر أكثر» فتتوزع من أي مركز نريده: 
(١9؟)‏ انظر! 1917 إن مم1[ «ءلله فلأدملدددممة1 زه عم ماصع 77 ,وم سزامعلا معلعمعام 
.(1995 رومعع8 وألبنة واوعء لونلا تلطتدملهددعط1) 

لشف 5ع لاا رقع اأطععة أمساءعغتطعهم 
انظر: 7مغأه8 كزه كنععود4 :(1820-1920) كمكاه8 نا كدرواله تع وعم !17 «جونعنا ,وما دامعلا وملممععام 


,78-82 .رم ,(1996 ,نوع تياك نجائوعع امنا :ألطأههادجمعطا!) وتسيواط د10 


(؟") انظر: لز فأعمعمفص2 :اواعتلعد لهلننت 15 ه مسوتتممخ لقلسك 12 علمعل مؤتاء أكمه] مله بدممتط 
.«لقامعء ته معمقعرعائلء14 أء مء دومصقطعن دولتزع) 105 عل منأعقمصمامهها 
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من المسجد الكبير (أو الكنيسة الرئيسية) أو من حي التجار والحرفيين. ومن باب 
المفارقة» أن شكل المدينة العثمانية الذي يقدّم عادة فوضوياً (وهي سمة تتشارك فيها 
سائر المدن «الشرقية») يُظهر تطابقأ مع كل وظائفه. مؤسساأ لمركز تجاري مككتظ في 
مقابل محيط سكني طرفي. 

وإذ يتحرر شكل المدينة العثمانية من هذه القيود؛ فهي تتحرر أيضاً من جيرة 
ليست مفروضة ولا مرغوباً فيها. وإذا كان الأتراك قد جلبوا حقاً بعداً ذا أهمية خاصة 
للمدينة» فهو العلاقة بالطبيعة””"» إذ لم يكن هناك من منزل بلا حديقة. وأفضل مثال- 
للمنزل أو «الكوشك؟ (1و168) أو القصر ‏ هو نمط البناء المتباعد. وحتى المساجد. 
وكنائس الأديرة» كانت أيضاً منعزلة داخل أراض مسوّرة. يمكن للمنازل أن تكون 
متراصفة على جهة واحدة من جهتي الطريق”؛» وغالباً غير الجهة الأمامية التي 
يجري الدخول منها (لم تظهر المداخل المباشرة على الشارع قبل نهاية القرن التاسع 
عشر)؛ لكن هناك دائماً فناء ‏ حديقة أمامية وحديقة جانبية أو خلفية ‏ أما الساحة 
العامة فكانت مقتصرة على الأحياء المركزية؛ والشوارع الرئيسية كانت محدودة. كان 
المسكن العثماني (في البلقان وشمال شرق الأناضول) متناثراً في الغالب» وهو أمر 
نادر في تاريخ المدن قبل ظهور الضواحي الحديثة. لقد سمحت المدينة المفتوحة 
للعثمانيين بتطوير مدن حدائق؛ من سراييفو إلى باتاك أو كوبريفشتيسا (في بلغاريا)؛ 
من فيريا أو تريكالا (في اليونان) إلى بوخارستء وفي المدن الكبرى والصغيرة على 
حد سواء. 


كانت شبكة طرق المدن العثمانية» كما في كل المدن «الشرقية؛» ضعيفة التراتب. 
لقد كانت محصورة بالشوارع الرئيسية (أو «شبكة» الشوارع) والطرق (مسارب أو 
زواريب مقفلة) لغرض الاستخدام المحلي؛ كان من الصعب أن تجد شيئاً يتوسط 
الاثنين. وهو ما أعطى الرحالة الأوروبيين الأوائل انطباعاً بالفوضى ‏ هو لم يكن في 
الواقع سوى إدراك خاطئ لنظام يختلف عن نظامهم الخاص (لا تنظيم ظاهرياً يشي 
بتنظيم داخلي). 

وفي كل الأحوالء لم تكن الشوارع الأم»: التي تؤمن بعضاً من الشرايين الرئيسية» 
بالأمر الحاسم على نحو دقيق للنسيج المديني. فحين تمضي أول مجموعة من المنازل 


(؟»") انظر: أأمععد أء1 تجم:107ا0 أأع وااهى مجناطاء لز رأعجه ء مربعنج! واااطت) تعاونها أعل 16لا ص ,أكدهعت 
223-41 .وم 11111-116 


[دغرفق باستثناء بوخارست» حيث المنازل معزولة غالياً في قطعها المفروزة. (مخطط بوروسيزين 45)). 


لمرلا 


نصبح إزاء نظام توزيع مختلف. فالشكل الخارجي للتقطيع هو الذي أملى تجمعاً 
يتواصل عبر الأزقة. وعليه» إذا بدا تصميم الطرقات في الأحياء السكنية غير منتظم, إلا 
أن التقفطيع كان عموماً منتظما"”". 


الرسم الرقم (5 - ؟) 


0 


المصدر: من قبل بيار بيئو. 


هذه الشوارع «الأم» هي» في كل الأحوالء حالة نادرة: ليس أكثر من أربعة أو 
خمسة فى المدن الكبرى» وواحد أو اثنين فى المدن الصغيرة. وفى بعض حالات 
لا يوجد سوى شارع واحدء كما في كروجا أو في فيرياء حيث يعبر شارع تجاري 
المساكن المشتتة. 


إن نظام الشوارع «الأم» الأكثر شيوعاً هو «المروحي الشكل»)؛ حيث تنتشر مساحة 
ما انطلاقاً من نقطة مركزية» أو اضطرارية» نحو الأطراف المدينية» ثم تستمر الشبكة عبر 


(0) انظر: .110 بتامصاط 
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الرسم الرقم (5- ؟) 
مشهد لشارع في بوخارست عند منتصف القرن التاسع عشر 


المصدر: طباعة م. دوسو. 


يجاور البازار عادةً القلعة» ويشكلان معاً مركز المروحة» كما في أدرنة 
وأشقودرة'"" وسكوبي”"” (حيث يتعزز المركز بوجود جسر على الدونا أو على 
فاردار) في نوفي بازار أو في بيك" في وسع الجسر وحده أن يشكل نقطة تلاق» 
كما على الضفة اليسرى من ماريكا فى بلوفديف”"», وهى بالأحرى سمة مادية 
عالمية في تاريخ الأشكال المدينية» البدة من البوابات المدينية (وبخاصة في أمكنة 
أخرىء إضافة إلى العالم العثماني). تسمح نقطة التلاقي بتوجيه الطرق الفرعية 
إلى نهايتي شارع ما (كما في فيريا حيث لا يزال سور قديم قائماً)» أو بتوزيع من 

(5*) غغخطط 19177 حسب إ. ريزا. 


(70) مخطط ١915‏ حسب ميخائيلوفيتش .)١1959(‏ 


(9) انظر: بأ2256 :20جهومء8) غات[ جمنامل برط عت[قه![ عبماى أادماطه له :5م2هم 1 مفنتا ,عتمسكا مووول 
.(1994 


(9) مخطط ١891‏ حسب ج. شنيتر. 
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موقع المضيق كما في قسطوريا (مع بوابة قديمة هنا أيضاً). السمة هذه قد تصبح 
أكثر تعقيداء بوجود مروحتين؛ واحدة تنطلق من ثنائية القلعة ‏ البازار» وأخرى تؤمن 
وصلات مستقيمة كما في جانينا. عندما لا يكون البازار والقلعة مستندين إلى هضبة 
أو إلى نهرء يمكن أن تتوسع المروحة إلى "18٠١‏ كي تشكل نظاماً مشعاً بالكامل» 
وهو ما نجده في كوزاني (اليونان) حول القلعة المركزية في بلوفديف (الضفة 
اليمنى) أو في صوفيا. وبسبب مركزة شبكة الطرق» تكون الوصلات المباشرة بين 
الأحياء المستقلة تبعاً لذلك نادرة. 


تجري خدمة هذه الأحياء داخلياً بواسطة طرق محلية؛ ويستحيل فهم منطق 
تصاميم تلك الأحياء من دون معرفة واقع تجزئة القطع. في الواقع» إن تشكيل كتل كبرى 
غير منتظمة ومتفاوتة إنما يرتبط بالوجود السابق للأراضي المسيّجة أو للحارات المجزأة 
التي هي خارج تحليلنا الآن. في حين يسهل أكثر تفسير نظام الأزقة المقفلة» إذ إنه ليس 
خاصاً بالبلقان على وجه التحديد. الأزقة المقفلة هي على ثلاثة أنواع» ونجدها في 
مجموع الإمبراطورية العثمانية» بما فيها المقاطعات العربية: 


- أزقة قصيرة مستقيمة تؤمن المواصلات إلى المنازل ذات العمق الثانوي خلف 
المنازل المطلة على الشارع؛ وفي الغالب ابتداء من الشوارع «الأم» كما في أشقودرة 
(محلة بيراش) أو سرايبفو أو سكوبيه. 


- أزقة أكثر طولاً مع مسارب. كي يمكن الدخول إلى قلب التجمعات الكبرى» 

كما في أشقودرة وسكوبيه أيضاًء وفي بلوفديف وكوزاني”) وتريكالا”؟ أو 
450) 
صوفيا"'*. 


- أزقة توزع أحياء فية مقفلة النهايات» كما في أشقودرة (حي تيبي) وسراييفو 
وجانينا”؟؟ وكوزاني (عند أقدام الهضبات) أو تريكالا. الأزقة موجودة في كل أحياء 
سكوبي» في الأحياء التركية واليونانية أو السلافية. لكنها مع ذلك قد تكون نادرة» كما 
هي الحال في فيريا. 
)4٠(‏ مخطط القرن التاسع عشرء أعاد تركيبه س. أفرنيو ‏ كولونيا. 
(41) حسب تسابالا بردولي. 
(2؛) غطط ملاهما. 


(4) حسب روجوتي - كريوبولو. 
(54) حسب ن. كالوجيرو. 


احض 


الرسم الرقم (5- 4) 
مخطط أدرئة عام 4 ١/8‏ 


المصدر: ثقلاً عن: الكولونيل أوسيان. 


تشكل الشوارع «الأماء وشوارع التوزيع المحلي؛ والآزة قة نظاماً شديد التشعيب» 
تتوزع كما أغصان الشجر؛ متمركزة في الوسط؛ ومتباعدة عند الأطراف (كوزاني 
وبلوفديف وصوفيا)» شكراً لغياب الأسوارء الذي يسمح بتوسع تدريجي على الإطار 
الريفي (طرقات وقطع). 

فكرة المربعات السكنية لا يمكن شرحها بسهولة. لا يملك المربع بنية داخلية خاصة 
به. تنكل بجاح يديم الشوارع اث الاستخدام البحاي»رموارة لخديل بيطتها. في 
بعض الحالات» يمكن التوهم أن الشوارع والمسارب المحلية تتبع تصميم الطرق الريفية 

ديم سباك [المزارع بلهجة يك معن المتارقي بلدا المي رار 
واستنتاج التشابه من حيث البنية'*؟». هذه المربعات هي في معظمها مربعة الزوايا. ومع 
(45) يمكن إثبات ذلك من خلال حالة بعض المدن العثمانية» مثل أيفاليك على بحر إيجة لجهة تركيا: انظر: 


ع0 مفاء فته كدعا 3 واعلاعء مقصصحء27 جلهلا516016 0ه0تنك 12 2 دتاعتامخ 020ناك دا علدعل صفتاء تكسما" 2[ بمسمملط 
.177-19 .مم «بامتمعتزه معمدعع) زلعل8 اع دع ومسوطعه 1005زع1 105 


1 


5١ 


2 


المصدر: نقلاً عن: تسايالا بردولي. 


0 
د 


الرسم الرقم (5- ه) 
مخطط تريكالا 


ذلك؛ فمعظم المربعات العثمانية» كبيرة كانت أم صغيرة» هي عبارة عن مضلعات غير 
متساوية الزوايا. يمكننا التخيل أن هذه المربعات قد خلقت من الملكيات الخاصة وجرت 
قسمتها تدريجاً ‏ بنيت أولاً في الوسط ثم فُرزت إلى قطع تباعاًء والأجزاء المركزية يجري 
الدخول إليها من خلال ردوب طويلة جداً تتوزع من شوارع طرفية (على حدود الملكيات 
الأصلية)» ثم تلتقي قدر المستطاع بالشوارع «الأم». وهكذاء فإن حدود المربعات تصبح 
حدود الملكيات الكبيرة الأصلية. وستكون الكثافة المتزايدة هي العامل الذي سيقود إلى 
التقسيم إلى قطع وإلى تصاميم جديدة للطرق. 
يمكن التأليف بين هذه الملاحظات بالعودة إلى مثال سراييفو. 


رابعاً: سراييفو 

«بوسئنة ‏ سراي» (سراييفو) هي المدينة الوحيدة في البلقان التى بناها 
العثمانيون» عن فى الرقت بقسنه زازه يرن مدن قليلة نملك مخططاً تفصيلياً لها(؛) 
يمثل القُطّع المُفرّزة فيها. نحن إذا أمام مثال متميزء يمكننا من خلاله محاولة بناء 
خلاصة مورفولوجية للمدن البلقانية. احتل الأتراك المكان عام ١579 - ١578‏ 
وسكنوا فيه عام ١578‏ 1475. 

باستثناء حيّ القلعة (محلة فراتنيك) الموقع الأساسي لسراي إسحق بك» نشأت 
المدينة فعليا في القرنين السادس عشر والسابع عشر على ضفتي ملياكا. لقد كانت مدينة 
خضراء؛ إذ يكتب الرحّالة م. كويسليت الذي مرّ بها سنة 91704©: «المدينة مليئة 
بالحدائق» وقليلة جداً المنازل التي لا تملك حدائقها الخاصة:؛ وكلها ملأى بأشجار مثمرة». 


تنفرج شبكة الطرق نحو السوق أو البازاره حيث تنتشر مروحتها نحو الشمال 
نظاماً يميل لأن يكون مضلعاً غير متساوي الأضلاع باتجاه الشمال الغربي (الشارع 
«المصفوف» مواز للنهرء وشوارع متعامدة). 
شيّدت الأسواق إلى جانب أول خان (قولوبارا خان حالياً)» والمتصل تباعاً 
بخانات أخرى وحمامات ومسجد غازي خسرو بك وك اليه لقد جرى تنظيمه 
لودع .(1882 ,[.طام مه[ نقسدعة/) تولاط أهاكوممن) بجمةأدنا4ك ,أقهاعة .ل لله عاعع دعكا .لل رتمطعشلة1 .1 
270 .(1664 ,[.طط .س] :كضة©) عجرا «دم ءأصه:11:ه1ثد00) تن ععدبر10 بأعاء01 .31 


(4) في تاريخ سراييفو ومعالمهاء انظر: ‏ .(1934 ,[.طام .م] :قضة) #«منوعم هدك مبوزومع3 معناءلاءط قمع 


رض 


بازستان بورصة على يد رستم باشا عام ١50١‏ والثاني (بازستان أراستا) على يد خسرو 
بك بشكل أراستا). 


يسمح مخطط 1887 بتحليل دقيق للنسيج المديني. والآزقة قليلة في الشوارع 
الشمالية؛ التي لم تنشأ على الأرجح قبل القرن الثامن عشر. وهي جوهرياً من النوعين 
الأول والئالث اللذين عرضا أعلاه. يمكن العثور على أزقة قصيرة على الضفة 
الشمالية لكمالوسا يوليسا بهدف تأمين مدخل للمربعات الكبيرة التى تحدها. فى 
حي كوفاتشي» هناك عدة أزقة متفرعة من الشارع الكبير «الأم» الذي يخترق الأحياء 
الشمالية (في استمرار لباسكارسيا). وسمح ذلك بتقسيم قطع كبيرة إلى شرائح 
صغيرة (باحة» حديقة منزل) مع الاحتفاظ بتناسق القطع المفروزة (انظر الرسم الرقم 
(5-50). 


الرسم الرقم (5-5) 
مخطط البازار في سراييفو عام ١8/57‏ 


ارضرض 


يعطي حي القصر مثالاً على تناسق الأجزاء التي تندرج في عدة مدن «شرقية1» 
حتى لو قطعه من الوسط شارع يذهب من كارسيا إلى برج فيزغراد. ويظهر شارع إيلافاء 
من جهته» كيف استقر النسيج المديني داخل البنية الريفية (وهي تبقى ظاهرة عالمية)؛ 
وتتبع المسارب؛ على شبكة شبه متعامدة» تصميم حدود القطع الأصلية المفرزة. 

هكذاء ومنذ نهاية القرنين الخامس عشر والسادس عشرء تجسّدت في آن معاً البنية 
المدينية والنسيج المديني» وليؤلفا إحدى أجمل الصور المحفوظة للمشهد المديني 
العثماني في البلقان. 


خامساً: فهم وحدة المدن العثمانية 


بالرغم من بعض المتغيرات» فإن صورة المدينة «الشرقية» التي رسمها أ. ويرث 
تنطبق جزئياً على المدينة العثمانية في البلقان والأناضول والمشرق. من المؤكد أن 
المدينة التركية ‏ البلقانية هى أقل كثافة سكانياً"؟» (وبخاصة الطرفية)؟ كما أن المشهد 
المديني الذي تطغى عليه السقوف المتدلية والخرجات والفتحات العديدة على 
الطرقات» مختلف إلى حد كبير. إلا أن البنى والأنسجة المدينية تبدو جوهرياً متشابهة. 
كيف تفسر هذه الوحدة؟ 


من المؤكد أن البحث وبلورة الأفكار يجب أن يتمحورا على أساس علاقة المنزل 
بالقطعة المفروزة وبالشارع. المنازل في المدن العثمانية ‏ وأقل في البلقان من سواها- 
ليست دائماً متراصفة على امتداد الشارع؛ أو هي كذلك لكن ليس من جهة الواجهة 
الرئيسية (قبل نهاية القرن التاسع عشر على الأقل وقبل الفترة الأخيرة التي جعلت 
المنزل العثماني غربياً)(*0. 

هي لا تملك ترّاسات [بمعنى خلاء يفصل البيت عن الشارع] خلا شوارع قليلة 
معيئة (حيث الواجهة تفتح على الشارع عبر المدخل)؛ أو؛ في فترة متأخرة» مع صعود 
ظاهرة «الغربنة؛ نفسها. في المدينة «الشرقية؛ وكذلك البلقانية» التراصف والتراس 
ثانويان» بينما هما يشكلان الأساس في شكل المدن «الغربية». 

(59) الأحياء الأكثر كثافة هيء بالطبعء في البلقان (بلوفديف)» ولكن أكثر منها في تركيا (إسطنبول ‏ فنار 

أحياء كومكابي قبل حرائق النصف الثاني من القرن التاسع عشر ‏ بورصة:» أفيون؛ وكوتاهيا). 


(00) الصيغة الخيّرة هي تعديل مربعات الشقق كا هي في حي غَلَطّة منذ نهاية القرن التاسع عشر. ومع ذلك» 
بقيت ال 9صوفاء لفترة أطول. 


تغرف 


إذا كان الترّاس غائباً أو لا يقوم بدور أساسيء فلأنه ثانوي لمفهوم المنزل. فليس 
الترّاس هو الذي يعرّف نواة المنزل مع باحة» ولا المنزل المحاط بحديقة. في المنازل 
«العربية التركية؟ ذات الباحة المركزية» تكون الصالة هي الوسيلة التي من خلالها تحيط 
نهايات الغرف بالباحة» التي تبقى دائماً منتظمة هندسياً. في العالم «التركي البلقاني»» 
تؤدي الحديقة هذا الدور» أو من خلال استقلالية الطابق الأرضيء الذي يتكيف مع شكل 
المكان؛ مقارنة بالطابق الأول الذي يبقى هو أيضاً منتظماً هندسياً. في كلتا الحالتين» 
يضعف نظام الأزقة» البنيوي لا الظرفي (كما في الغرب)»؛ بدوره من دور التراصف. 

التوازي بين المنازل مع باحة وبين المنازل «مع حديقة» ليست مسألة مصادفة. 
ففي البدء (في القرنين الخامس عشر والسادس عشر) كانت المنازل العثمانية» ربماء 
منزلاً مع باحة (في إسطنبول على الأقل)؛ لكن الباحة 7 تحراك تدريهما إلى حديقة عازه 
المسكن» ولكن من دون أن يغدو مفهوم المنزل كوحدة مء مغلقة موضعاً للسؤال لجهة 
علاقته بمسألتي التراصف والترّاس “». ومن دون شكء تقدَّم نمط المسكن على الشارع 
في المدن «الشرقية» هو ما يفسر المفهوم الخاص للنسيج المديني» موضوع البحث» 
وشكله الخارجي. 

في الحالات الخاصة بالمدن «التركية البلقانية»؛ بقيت البنى التحتية (طرق 
مواصلات وقطع مفروزة) شرقية» كما يبدو» حتى نهاية القرن التاسع عشرء بالرغم من 
التغريب الذي كان بدأ في القرن الثامن عشر على الأقل» من خلال تعدد النوافذ المشرفة 
على الشارع» ثم بالواجهات الرئيسية المطلة مباشرة على الشارع. وريما سهّل ذلك من 
التحول إلى مدينة غربية» بتراصفها التراسي. 

تؤكد هذه الأفكار أن المديئة العثمانية (على الأقل التركية البلقانية) تقوم» جغرافياً 
بالطبع» ولكن تاريخياً أيضأء بين الشرق والغرب9©. 


(01) ما من شيء في الحقيقة يشير إلى أن هذا النظام هو إسلامي أو حتى شرقي حصرياء إذ نجد واحداً آخر 

يشبهه في «حي المسرح» في ديلوسء وهو هيليني. 
(07) انظر: كعالمععم/2 :فصقل «رتدةلاعء0 ك العأء0 عام ولمقتماته ومتمطتيا كباكدةآ كعآ» ,ررمملط عمعلط 
مللتهثا تمعلاعة) عاإطضصعء!! كلل ة1 عدا مثيه كءأهياا3 مم0 «ععممارا جره وستاععالا أمجمناوجرعامة 23 مر[ إن 
.15-5 .مم ,(1989 


دارفا 


مل المايع 


المدن الايرانية 


هايئز غوبي” 


مقدمة 
في عام ١145غء‏ أعاد لورنس لوكارت نشر كتابه المدن الفارسية (نشر أول مرة 
عام 1974 بعنوان مدن إيران الشهيرة)”" الذي يصف فيه 77 مدينة إيرانية؛ لكنه وصف 
ضعيف لم يساهم مطلقاً في فهم التحضّر الإيراني؛ فبقينا معه بعيدين تماماً من فهم 
جميع القواعد التي ارتكز عليها تطور المدن الإيرانية. وفي عام ١9174‏ حاولتٌ مقاربة 
المشكلة على قاعدة العمل الميداني والبحث الواسع في المراجع الأدبية”". إلا أنه 
بسبب التغيرات السياسية في إبران» لم أستطع توسيع آفاق عملي. وعليه؛ استتبعع في هذا 
الفصل تطورٌ المدينة الإيرانية التقليدية وشكلها؛ أي المدينة كما كانت قبل عشرينيات 
القرن العشرين وثلاثينياته» حين أعادت تغيرات حاسمة تشكيل المدن الإيرانية كما سائر 
المدن في الشرق الأدنى. 
بعد مقدمة تعرض للشروط الجغرافية والمائية المسبقة لتطور التحضّر في إيران» 
سيعالج هذا الفصل مدينتين متميزتين» مستخدماً تبعاً لموقعهما وتاريخهماء مقاربات 
(©) أستاذ جامعي في المدرسة الشرقية» جامعة توبنغن. 
زلف .(1950 ,لاا ,.00) 820 عمدماآ :مولهما) عء زان وبواعئرء2 باأتقاعمآ ععرعنناما 


(؟) صمنامك 0111 لله اعم لتعاكمظ عوءل18 هه 5165 مدنا رو ع1 مومعد1] ,5و از ماده ,عطده0 جمزعلآ 
.(1979 ركقعء2 /زألواك بأد نا عاعملا بع ل! تعارولا ببىل3) 


يخرفا 


منهجية مختلفة. يبدأ الفصل من الغرب مع مدينة أصفهان حيث يمكن تعيين مراحل 
مختلفة من تطورهاء واكتشاف فكرة مخططها الأصلي؛ مخطط المدينة الإيرانية الدائرية. 
وسيكون التركيز الأساسي على المرحلة ما قبل الصفوية؛ إذ سيتم التطرق إلى مدينة 
أصفهان الصفوية في فصل آخر من هذا الكتاب. ومن ثم ينتقل قل الفصل إلى الشرق» 
إلى هرات التابعة في أيامنا هذه لأفغانستان. تمثل هذه المدينة نموذج المدينة الإيرانية 
الشرقية. مقاربتي ليست وصفية إنما منهجية. وفي تقديمي لهاتين المدينتين» أريد أن 
أظهر كيف أنه في الإمكان الجمع بين العمل الميداني والبحث المكتبي. 

إيران بلد صحراويء ذو جبال عالية قاحلة. وفى أماكن قليلة فقط» في الإمكان 
إيجاد مستوطنات مجاورة تغطي مساحات واسعة. والبلاد جزء من الحزام الجبلي 
الأوروبي الآسيويء الذي يمتد من شبه الجزيرة الأيبيرية مروراً بجبال الألب والبلقان 
والكاربات وطوروس وبونتوس وصولاً إلى مرتفعات أَلْبرْزْ الإيرانية وزاغروس. إيران 
أيضاً جزء من الحزام القاحل للعالم القديم الذي يمتد من الصحراء الكبرى في الغرب 
مروراً بشبه الجزيرة العربية والهضبة الإيرانية وصولاً إلى صحارى آسيا الوسطى في 
الشرق. يتقاطع هذان الحزامان, اللذان يمران في العالم القديم» في إيران. وبالتالي» 
تشكل الجبال والصحارى العنصرين اللذين يحددان وجه إيران» وكما الفسيفساء تماما» 
تتداخل هذه الجبال والصحارى مكونة باستمرار أشكالاً مختلفة. 


يعيش معظم السكان في عدد من الواحات المختلفة الأحجام وفي مستوطنات 
مبعثرة عند أقدام التلال المنخفضة للسلاسل الجبلية العالية. يتمركز الجزء الأهم من 
المستوطنات التى يفوق عدد سكانها ٠٠٠٠٠١‏ نسمة إما بالقرب من حافات مرتفعات 
يرز وزاغروس الإيرانية وإما في الأودية ما بين الجبال الداخلية. تقع المدن الكبرى 
كافة تقريباً في مناطق تعاني شح الأمطار. وعليه لا تنشأ هذه المدن أو تنمو ما لم تجد 
حاجاتها من المياه من مصادر أخرى غير سقوط الأمطار. بعض هذه المدن تأخذ المياه 
التي تحتاج إليها من الأنهار» وخير مثال على هذه المدن مدينة أصفهان التي تدين بنموها 
الهائل إلى احتياطيات المياه في زاينْدِهِ رود. غير أن أغلبية المدن الإيرانية كتلك المدن 
في جنوب أَلْبُرْزْ وشرق زاغروس تعتمد على المياه الجوفية التي تُجِرٌ من حفافي الجبال 
بواسطة القنوات. 

القناة هي مجرى ترابي مستحدث. تجمع القناة المياه الجوفية في المراوح الغرينية 
في أسفل الجبال العالية وتتبع انحدار الأرض لتتمكن من توصيل المياه إلى المستوطنات 
والحقول. 


كرض 


ظهر فن تكوين اليناييع الاصطناعية هذا بواسطة الأنفاق نحو الألف قبل الميلاد 
أو في فترة لاحقة» في الهضاب الإيرانية والأرمينية. أحدث هذا الأمر تغيراً جذرياً في 
نمو المستوطنات» إذ أفسح المجال لاستيطان مناطق جديدة كانت خالية من السكان 
وأصبحت من ثم أساس التحضّر الإبراني. شكل إدخال القناة أحد الأسس التي ربما 
بنيت عليها أول إمبراطورية عالمية في التاريخ» الدولة الأخمينية. لم يكن في الإمكان 
بناء شبكة الطرق البرية والأماكن المخصصة للجيش والاتصالات والإدارة والتجارة إلا 
بعد إدخال القناة. 


الميزة الظاهرة الأكثر وضوحاً في المدينة هي وجود الأسوار في الحضارات 
والمراحل التاريخية كافةٌ تقريباً. كان تحصين المدينة أمراً ضرورياً من أجل حماية 
الثروات والمنازل والأعمال داخل المدينة. لا تؤمّن المدينةٌ الحماية فقط إنما هي مقر 
الحكومة» ومركز الحياة الدينية والفكرية» والنشاطات الاقتصادية ومركز تجمع السكان 
المنشغلين فى هذه الوظائف المدينية. إلى جانب السورء للمديئة «الحقيقية» معبد يكون 
في الأصل مقر القيادة الدينية والسياسية. لكن الأمر اختلف لاحقاًء وأضيف معلم جديد 
هو القلعة» فصارت مقر القيادة السياسية» في حين تمركزت الحرف والتجارة في أمكنة 


خاصة. 


في الهضبة الإيرانية والمناطق المجاورة في الشرق والشمال الشرقي؛ ظهر التحضر 

في وقت متأخر كثيراً عن بلاد ما بين النهرين. ففي بلاد ما بين النهرين ومنذ أواخر الألفية 
الرابعة قبل الميلاد» ظهرت المدن التي تتميز بالأسوار والمعابد والأبئية النصبية إضافة 
إلى المناطق الخاصة بالتجارة والحرف. أما فى إيران والمناطق المجاورة في الشرق 
والشمال الشرقى» فظهرت المستوطنات المدينية الأولى فى العصر البرونزي» أي نحو 
٠‏ سنئة قبل الميلاد. تتميز هذه المستوطنات الأولية بأينية نصبية وببعض المناطق 
الخاصة بحرف محددة؛ غير أنها افتقدت الميزات الأخرى للمدينة. تم التنقيب عن مثل 
هذا النوع من المستوطنات في المنطقة الواقعة بين فارس وكرمانيا وسيستان وجنوب 
تركستان”*؟». ترتكز هذه المعلومات على دليل أركيولوجي ليس بتام أو بنموذجي حتى 
(7) واععوهم/2 كا[ تنه ,كام أله معدم 1 ذا[ ,كتنأعأء0 5لا ابرماكالا مأ عرل 71:6 رلتمأصسلة 5أبوع.ا 
.(1958 ,[طع ن] نعمعصو01) ورت 716 رتعاء/لا عدا لقة ,(1966 ,أمظ متسووءط :80 رعتمستالوظ) 

(5) له انودما الأعامدظ وأ دعتنالء نملك عتماومنوع 10 معمعل اتا امعلعهاعقطععة عط1» ,أوه1 ماأعتسيوا3 
وتكم'آ أه أءأترها بلوعاوا عاذ عغامءئغهم ععامهم «رن).ظ8ظ بمستدء لائلذ "3 عطا له لمع عطا اه دأقة أمتامء6 
:ععنتوتهومأوة 7ه كانت لعل ععل مرغ [تجبر] و[ ة كدو ةلماع كرنزعا ١ع)1ن‏ تداعا ءاقبتوننمء و[ نيع ه01 ععل وأدماتعه 


عطعمعتاععع 12 عل هده 221 عتاتاء يال كتناقده 3ت تعاض كعناو00[|0 ,976 عم 22-24 ر,كتروظ ,[عنتومااف :ل عماعه] 
.45-46 .مم ,(1977 ,عنان5 أ أمعاعد عطععطعمم وا عل أمصمتاهم عمامء© باك عمه01 نل توسدط) 567 0م زعناو )ل أمعاعو 


خرف 


الآن. وقد يكشف البحث الميداني الأركيولوجي في المستقبل عن ميزات للمستوطنات 
في إيران والمناطق المجاورة لا نستطيع التفكير فيها اليوم. 

في نهاية الألفية الثانية وبداية الألفية الأولى قبل الميلاد» هاجر الميديون والفرس 
من الشمال إلى ما تعرف اليوم بإيران. وابتداءً من هذه المرحلة» يمكن التحدث عن 
المدن الإيرانية بكل ما للكلمة من معنى. تظهر التمثلات الأولى لهذه المدن على خرائط 
آشورية فقط. غير أنه من خلال وصف هيرودوتس لآغباتانا»» أي همدان اليوم» عاصمة 
الدولة الميدية» أول مدينة إيرانية» يمكننا تكوين فكرة عن العناصر الأساسية في المدينة 
الميدية. كتب هيرودوتس: «سكن الميديون في قرى مبعثرة»» لكن الملك داريوش 
170 1/6" ق. م) «طلب منهم بناء مدينة واحدة فقط تعرف بآغباتانا. أسوار هذه 
المدينة ضخمة وقوية وترتفع بشكل دائري سوراً داخل سور. إن مخطط هذا المكان هو 
أنه يتوجب على كل سور أن يفضي إلى سور خلفه ذي فتحات ليتلاءم وظروف الحرب. 
تشجع طبيعة الأرض» وهي تلة صغيرة» إلى حد ما في نجاح هذا التدبير» إلا أنه كان 
كذلك عملاً فنَيا إذ يبلغ عدد الدوائر سبعاً ويقع القصر الملكي وأموال الخزينة خلف 
الدائرة الأخيرة!. 


يصف هيرودوتس أغباتانا على أنها مستديرة الشكل. الخطيطة الآشورية من 
القرن الثامن ق.م التي تصور المدينة الميدية تتطابق مع المبادئ المدينية التي وصفها 
هيرودوتس. نجد هنا سلسلة من الأسوار يرتفع الواحد فوق الآخر ومن الممكن أن 
نفترض أن السور الأعلى هو سور القصر. يبدو أن تمركز القصر أو المعبد في المكان 
الأعلى في المستوطنة هو إحدى ميزات المدن الإيرانية الأولى. 


ساهم اتنتصار الإسكندر على الأخمينيين في نشر الأفكار اليونانية وصولاً إلى 
الهند. واتبعت المدن العديدة التي أسسها هو وخلفاؤه في إيران والمناطق المجاورة 
النموذجّ المتصالب الهيبودامي [الشطرنجي] الغربي. تظهر صور من هذه المخططات 
بعض المدن في الشرق والشمال الشرقي من العالم الإيراني» كهرات وبُخارى» حيث 
يطغى المركزء فنجد تقاطعاً مركزياً لشارعين أساسيين يحدد المخطط. غير أن أصل هذا 
الرسم ليس واضحاً بعد. من الممكن أن يكون إحدى صور التخطيط الهيبودامي» أو 
ربما يكون ذا أصل هندي أو متأثراً بمبادئ التخطيط الصيني؛ إلا أن خلفاء الإسكندر 


(9) فته برأرميعومء6 اذا عءافلااى «عرأودط دروتعرء2 716 ر.ولء دعدلوكةا لإممء0 لهه لاعامن !]1 أدم8 
.96-99 .جرم ,(1968 ,عقاءء/ا ععماعا5 عمههظ تمعلدطى ]1/لا) اعمط رمعلل زبرعاع بدا عر[ كزه برواجرهجعوم«ااظ 


5٠ 


«السلوقيين»» ثم البارثيين الإيرانيين من بعدهم؛ فضلوا بناء المدن المستديرة. خير مثال 
على هذا التغيير هو مدينة مرو في تركستان التي أسسها الإسكندر الأكبر» ثم دمّرت عام 
4 ق. م وأعاد أنتيوسوس الأول (780- 77١‏ ق.م) بناءها كمدينة هيبودامية. في 
الحقبة البارثية» كان يحيط بالمدينة سور داترى الشكل. وتبقى الحَضّر الواقعة فى شمال 

: م يط ب سول دائرو تبفى في 
غرب العراق أفضل مثال على المدينة البارئية المستديرة”". 

كانت المدينة الساتانئئة-الأولئ العى أسنسها الساساني أردشين الأول (7؟ تب 
أردشير خوره (فيروز أباد) قرب شيراز دائرية الشكل تماما (انظر الرسم الرقم 
.)١-50‏ 


الرسم الرقم (0- )١‏ 
فيروز أباد 


المصدر: (1962 جكاءء8 ,1آ. © عداءةل؟ تاعتحصد/8) :ددهي ورب ماسرو نجه 17 ممقسطسصختتط0 متقسمكآ 


لم يتم التنقيب في الموقع. في وسطهاء نجد بقايا بناء يشبه المعبد. وداراب غير 
البعيدة من أردشير خوره تشبهها أيضاً. هناء يحيط السور الدائري التام بتلين صخريين 
كبيرين. على أحد هذين التلين الصخريبن نجد بقايا قصرء وكان يوجد على الأرجح 
معبد على التل الآخر. بنى شابور الأول (175-١17م)‏ ابن أردشير عاصمته بيشابور في 


زفق .(1933 ممتنام0تدء8 بمتاءءع8) 908-1912[ ,دنا 8-ه 87 بوعتل مط !11 


5١ 


الشمال الغربي من أردشير خوره. وبعيد انتصاراته الساحقة على الرومان: أحضر عدداً 
من أسرى الحرب الرومان إلى إيران وعملوا في بيشابور» فتركوا بصهاتهم فيهاء كما 
يشير مخطط المدينة الهيبودامي (انظر الرسم الرقم (/1- 7)). كما مارسوا تأثيراً قوياً 
في الفنون التزينية في زمن شابور. وقد اكتشفت فسيفساء في بقايا عاصمته تشبه تلك 
الي كانت في أنطاكية قي ذلك الوقك» مها تخير طراز الألواج الحجرية في ازمن ثتابوز 
من الطراز البارثي القاسي المسطح. الذي يمكن مشاهدة بقاياه اليوم: إلى الطراز الأطول 
والأكثر مرونة. 


الرسم الرقم (1- 7) 


المصدر: المصدر لفسيه. 


المدن: المخطط الدائري؛ والمخطط الغربي الهيبودامي» وكشكل منه المخطط الإيراني 
الشرقي. إضافة إلى هذه المبادئ التي يمكن استخلاصها اليوغ من مخطط بعض المدن 


حل 


في إيران» جرى تدمير كثير من المدن ثم أعيد بناؤه عدة مرات بحيث بات في استطاعتنا 
تحديد أنشطة التخطيط الأخيرة فيها فقط. 


أولا: أصفهان 
١‏ - تطوّر أصفهان حتى القرن الثامن: يهودية وَ«اجَيّ» وخوشينان 
تقع أصفهان على ارتفاع م وهي مدينة تحيط بها الصحارى وشبه 
الصحارى. وعليه فالشرط الأساسي المسبق للنمو الزراعي والمديني في مثل هذه 
الحالة هو المورد المائي الكافي. لذلك فقد زودت المدينة ومناطقها الداخلية بالماء 


عن طريق نهر زاينْدِه رود الذي يتميز بتدفق مياه هي الأغزر بين أنهار الأراضي الإيرانية 
الداخلية المقفلة. 


بالرغم من أن الطبيعة قد حبت أصفهان بميزات جيدة: إلا أنها لم تصبح وحدها 
مركزاً يتفوق على المدن الإيرانية الأخرى. وموقعها في الوسط تقريباً بين إمبراطورية 
دمشق وإمبراطورية حلب في الغرب» وسمرقند وبُخارى في الشرق» جعل منها مركزاً 
لتبادل السلع والأفكار بين شرق العالم الإسلامي وغربه؛ كما أن موقعها المركزي في 
إيران منحها مسبقاً فرصة أن تكون عاصمة الإمبراطورية تحت حكم سلالتين قويتين 
هما السلجوقية )١١61/-٠١717(‏ والصفوية .)1975-١6٠17(‏ هاتان الميزتان» كمكان 
وسط وكعاصمة» جرت ترجمتهما في البازار وفي المباني الجميلة التي منحت أصفهان 
لقب «فرساي؟ الشرق. 


ومالم يجر عمل أركيولوجي مهم في أصفهان؛ فليس في وسعنا غير التخمين فقط 
في خصوص موقع وشكل غَّبِي/ أسبدانة» الأصل الأخميني لأصفهان لاحقاً. ورد ذكر 
هذا المكان» في المصادر الأدبية في القرون ما بعد الأخمينية» تحت اسم أصبهان'!", 
وكذلك ظهر اختصار كلمة أصفهان (857) على العملات الساسانية بدءاً من القرن 
الرابع وما بعده. 

وأول من زودنا بمعلومات تمكننا من تكوين فكرة حول كيفية تطور أصفهان حتى 
القرن العاشر ميلادي هم الجغرافيون والمؤرخون العرب الذين كتبوا في ذلك الزمن 


(/ا) ,(1901 ,[بطم .ه] نهتاءعةا) لاء ودعمملل عاط ,دو عمل وزرأوههومء2) «عل أعم «هن[هة 2 ,ه51 .ل 
27-0 .مط 


رسن 


وبعده. وبحسب هذه المصادرء احتل المسلمون العرب المنطقة المحيطة بأصفهان فى 
منتتصف القرن السابع ميلادي. وقد واجهوا مدينتين» يهودية وجي. يهودية هي 57 
أصفهان اليوم؛ في حين تشهد آثار قليلة باقية» وبعض الخرابء وتل من الحطام؛ وجسر 
من القرون الوسطى يمتد فوق نهر زايئْدِه رود على بعد نحو 8 كم جنوب شرق وسط 
أصفهان اليوم» على بجي القديمة. وينسب المصدر الأكثر ثقة» وهو المؤرخ المحلي 
أب نُعِيم الأصبهاني (في بداية القرن الحادي عشر)» تأسيسٌ بجي إلى الملكين الساسانيين 
كسرى أبرويز ( 504 -487م) وكسرى الأول  577(‏ 017/4). ونعلم من المؤلف عينه 
أن جَيَ الساسانية لم يكن يقيم فيها السكان باستمرار» وإنما اتُخذت كملجأ لسكان 
المستوطنات المجاورة غير المحصنة. أنشأ كسرى الأول داخل أسوار المدينة بعض 
المباني. وبحسب ابن رُستة”* الجغرافي العربي الذي كتب نحو عام “40.: فقد كان 
في المدينة قلعة. ويتحدث المؤلف العربي ابن النديم” الذي كتب نحو عام 441: 
عن اكتشاف بعض المخطوطات البهلوية القديمة فى جَىّ. يدفعنا هذا الأمر إلى التفكير 
بأن جيّ الساسانية لم تكن ملجاً محصناً فحسب وإنما كانت أيضاً مركزاً إدارياً لمناطقها 
الداخلية. 


بعد الفتح الإسلامي لإيران» بنى العرب أول مسجد جامع في منطقة أصفهان في 
جيّ. جاء قرار بناء المسجد في جيّ لا في يهودية لأسباب عقلانية واستراتيجية. فبفضل 
تحصيناتها والفتحات في الأسوار كانت جَيّ الأكثر ملاءمة لتكون مخيماً عسكرياً 
للعرب. 

بعد عام /717/ قليلاً انتقل مقر الحاكم من جُيَ المحصنة إلى خوشينان» قرية تقع 
بين جَيّ ويهودية. هنا بنى الحاكم أيوب بن زياد قصراً ويقابله جامع على ضفة نهر 
فرسانء وقناة لم يعد في الإمكان تحديد موقعها”". كما أصدر قراراً ببناء بازار كبير 
في ضواحي خوشينان في اتجاه يهودية. إضافة إلى هذه المباني الحكومية» بني عدد من 
المباني الخاصة. وأصبحت منازل خوشينان في وقت قصير مجاورة لمنازل يهودية07. 
ولأن خوشينان نمت في الوقت عينه مع يهودية» فقد بات عليها منافسة المديئة هذه. 


(8) أحمد بن عمر بن رستةء كتاب الأعلاق النفيسة (ليدن: بريل» :)١97‏ ص .15١‏ 

(9) أبو الفرج محمد بن إسحق بن النديم؛ الفهرست. تحرير غوستاف فلوغل؛ واعتنى به بعد موته يوهانس 
روديغر وأوغست موللره ؟ ج (ليبزيغ: فوغل» ١/141-[181/5م]):‏ ص 71٠‏ 

)٠١(‏ أبو نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني. ذكر أخبار أصبهان, حرّر عن مخطوطة ليدن سفن ديديرينغ» ١‏ ج 
(ليدن: بريل» ,))1١1975‏ ص 15 

.١15 المصدر نفسهء ص‎ )١١( 


ءغ2ّ3ظي> 


وخلافاً لخوشينان» نجحت بعض المدن التي أسسها المسلمون في ظروف ممائلة في 
أن تصبح مراكز جديدة لتجمعات سكنية واسعة. كانت يهودية في هذه المرحلة تنبض 
بالحياة فطغت في نهاية المطاف على خوشينان. ويدءاً من عام “٠/ا/‏ يُني جامع جديد» 
وهو الثالث في منطقة أصفهان» في يهودية وفي المكان الذي يقع فيه مسجد أصفهان 
اليوم. 


تؤكد دلائل مرتبطة بالمسكوكات انتقال مركز النشاط في منطقة أصفهان من جَيَ/ 
خوشينان إلى يهودية. تم اكتشاف عملات تحمل ختم جَيْ وتعود إلى الفترة الممتدة بين 
عامي 6 و74 في حين أن العملات كافة تحمل ختم أصفهان. وصف الجغرافيون 
العرب في القرن العاشر جيّ على أنها قرية صغيرة في منطقة أصفهان ولم يأتوا على 
ذكر خوشينان مطلقا. . غير أنهم وصفوا يهودية على أنها المنطقة الأهم في أصفهان» كما 
وصقوا مدينتها ومسجد الجمعة الواقع في منطقة البازار الناشطة والتي يزورها نوفيا 
حشد هائل من الناس حاملين بضائعهم من ممالك بعيدة وقريبة. 


- نطوّر أصفهان حتى القرن السادس عشر 
أ- المسجد الجامع والميدان القديم 


كان شرحنا لتطور أصفهان حتى القرن الثامن شرحاً عاماً لا أكثر. إلا أنه منذ انتقال 
المركز المديني إلى يهودية» مركز مدينة أصفهان القديمة اليوم» أصبحت المعلومات 
أكثر غنى. فإضافة إلى المصادر الأدبية» تتوافر لدينا الآن إثباتات أكثر أهم كثيراً هى 
الشكل الرئيسي لمخطط المدينة» وبدرجة أقل بعض المباني. 

يكشف التحليل الجغرافي للمعالم الأساسية في مخطط المدينة أنه استخدم في 
أصفهان ثلاثة مخططات حيال الأرض تميّز كل منها بتوجه مختلف للمحور الأساسي 
فيها (انظر الرسم الرقم (1- 077)» ويعكس كل منها مرحلة مهمة في مراحل تطور 
المدينة. داخل أقدم هذه النماذج الأرضية القديمة» المتميّز بالشوارع الممتدة من 
الجنوب الغربي إلى الشمال الشرقي ومن الجنوب الشرقي إلى الشمال الغربي؛ نجد 
المسجد والميدان القديم (ساحة كبيرة جنوب شرق المسجد). تنطلق هذه الشوارع 
من مركزء هو الجامع الكبير والميدان القديم» في اتجاه شعاعي لتصل إلى البوابات. 
وتجاورها المنطقة السكنية الإسلامية الأولى التي تمتد إلى الجنوب الغربي والجنوب 
والشمال الغربي للمسجد. 
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الرسم الرقم 00 8) 
شوارع أصفهان 


ا 


1 ع 5 5 
يذج 2 5ك 2# 
0 2 5-0 و رار ١‏ 


7 كد و ا‎ ١ 
1 ع 3 ع‎ ٍ 4 < : 2 
8 12- 32 في 9 بجت 2 م‎ 


تحتحو ا وه | 219 


5 
ع 
ج00 40304 
ا 


ثلاثة أنماط رئيسية للشوارع في أصفهان: ”- نمط شوارع القرن العاشر. 
نمط شوارع من حقية شاه عبّاس. 


لكر 


المصدر: ,(1978 رققاءعلا لتعطعاع] :معلهماواء /لا) بمطتروا ومن «معم8 ع2 ,طاءابلا دمعي ممه عطبد0 عمنع1] 
اجاع21) هخم عذلا011) لاله امف ممعامقظ عوعء]! مه كعأءء5 مدأءارمبعك! جمعمكا ,كهأا موزجم رعطبه0 جماءا؟ لمد 
.(1979 رووعر8 لزاوع تتادنا عاعملا بجولح بعاوملا 


اد 


كما ذكر سابقاء بدأت أعمال بناء الجامع عام /ال. غير أنه لم يبق شيء فوق 
الأرض من ذلك البناء ولا من القسم الذي أعيد بناؤه في القرن العاشرء وجميع المباني 
تقريباً المحيطة بباحة المسجد في أيامنا هذه بنيت في النصف الأول من القرن الثاني 
عشر. في تلك الفترة» وبعيد الدمار القوي الناتج من حريق كبير» كان يتوجب بناء مسجد 
جديد؛ فتغيرت خلال عملية البناء باحة المسجد ذات التصميم العربي إلى بناء ذي أربع 
إيوانات» وهو مثل منذ ذلك الحين التصميم النموذجي للمسجد الإيراني. 


الميدان القديم (انظر الرسم الرقم (/1ا- 4)) هو العنصر المهم الآخر في 

تصميم أصفهان في القرون الوسطى. في أيامنا هذهء جرت إعادة بناء الساحة بورشها 
الحرفية ومخازنها البسيطة» إلا أنه في الإمكان إعادة بناء الشكل الأصلي كاملاً. فقد 
كان الميدان محاطاً بالجوامع والمدارس والقصور وببازار واسع وجناح موسيقي 
ملكي. كفي اا أغلبية هذه المباني حتى القرن السابع عشرء ولو في 
صيغة آثار متبقية”""). كان الميدان في الأصل مخصصاً لسباق الخيل ولرياضة البولو. 
وكلمة ميدان هي من أصل إيراني ولها مرادف فارسي هي «أسبرس2”"". وقد أتت 
المصادر العربية في القرون الوسطى”؛' على ذكر الميدان القديم في أصفهان. «ميدان 
أسفريس1. كانت الميادين تقع في ضواحي العديد من المدن الإيرانية والعراقية. وهي 
كانت المواقع المثالية كذلك للأسواق؛ ما دامت سباقات الخيل ومباريات البولو 
لا تقام يوميا. 


كان الميدان القديم في أصفهان» وحتى القرن الثامن» يقع على حافة المستوطنة. 
وعليه فما من سبب لعدم إرجاع تاريخ أصله إلى أزمنة ما قبل إسلامية. ونتيجة أعمال 
البناء في خوشينان» لم يعد الميدان في ضواحي يهودية وإنما بات في وسط الوحدة 
المدينية الجديدة التي تشكلت من يهودية وخوشينان معاً (انظر الرسم الرقم (9- 0)). 
لذلك؛ وبسبب من الأنشطة الإعمارية الواسعة التي جرت في القرن الحادي عشر في 
هذه المناطق كافة» والتي تتميز بمخطط الشارع الثاني» كان على الميدان القديم ولفترة 


(؟١)‏ وزرل أسبرط عزررعز0' عل جاعزا ععرابيت أت وصروط بن روط «عتأعبوتلن يك عععصنره! ,ألمقطن) مطمل 

.1711 ,[.طم .هع بسعملعامعسة) 

)١(‏ عطاره مرو[رم و ملاظ وه براه بومء) 7 كع اناد بعتصط «ممتععوط 77:6 .كلك كعولذ/لا قمة لاعاع1]1 

موقك ,عمط مومعلل اررعاء :4 

)١5(‏ شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الحمويء معجم البلدان» تحرير فرديناند وستنفلد عن 

مخطوطات برلين» سانت بطرسيرغ» باريس» لندن وأكسفورده ” ج (ليبزيغ: بروكهاوسء 1857 - 141/5): الفصل 
5ص ”17لا. 


ا ؟ 
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الرسم الرقم 10 4) 
أصفهان, الميدان القديم 


المصدر: المصدران نفسه). 


طويلة أن يتبع المركز الظاهر للمدينة. ويشدد أنغلبرت كامبفير*"» الرحالة الألماني 
الذي زار أصفهان عام 2١784‏ في وصفه لهاء على الموقع المركزي للميدان القديم في 
قلب المدينة»). 


الرسم الرقم (0- 0) 
أصفهانء خوشينان» ويهودية 


تطور خوشينان ومهودية 
المصدر: 1 رعطيهة6 


في أواخر القرن الحادي عشر وحين كانت أصفهان عاصمة الإمبراطورية 
الشالتكوفية القوية: لويملا اتحيدان القديم مركرا ريافياً وتتفاريا تسسو ين اقبي أرما 
وبفضل موقعه المركزي, المركرٌ الإداري والديني للمدينة. بقي الميدان القديم مركز 
المدينة لغاية القرن السادس عشر. ومن ثم بني الميدان الجديد الذي صمم بعد الميدان 
القديم. أصبح الميدان الجديد المركز الإداري للمدينة واستقطب القسم الأكبر من 
التجارة؛ ولا سيّما السلع العالية القيمة. استمر الميدان القديم قائما إلا أنه بات المركز 
الثاني لأصفهان. ولا يزال واضحاً اليوم أن المحاور الداخلية الرئيسية للتواصل المديني 
في العصور القديمة» وقبل عصر العربات» تنطلق من أطراف المدينة لتلتقي في الميدان 
القديم. 


)١0(‏ :عو الامع ططاعرآ) امعو دمن ةكب [صدمء 201111 لاجو 12011 47011211772 رع مصسعم] روط اععمظط 
.1712 متعنزء]8 تساعطل/؟ اممتمعط 
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ب - المحاور الرئيسية للتواصل المدينى الداخلى 


المحاور الرئيسية في التواصل المديني الداخلي هي نفسها محاور القرون 
الوسطى. ففي سور القرن العاشرء كانت بوابات المديئة الأكثر أهمية تقع على هذه 
المحاور. ومن الممكن التحدث عن موقع افتراضي لتلك البوابات حين لا نتمكن من 
استخراج معلومات إضافية (انظر الرسم الرقم (/5-1)). 

ويجب ألا يفاجئنا ذلك مطلقاًء إذ لم يعد لبوابات القرون الوسطى في المدينة» 
بدءاً من القرن السابع عشرء أي دور. لقد تطورت المدينة خارج أسوار القرون 
الوسطى؛ ولم يدافع الصفويون عن إمبراطوريتهم عند بوابات عاصمتهم وإنما عند 
حدودها الأبعد» في آسيا الوسطى وغرب العراق وشرق الأناضول. 

وفي كل الأحوال فما من شك في أن أصفهان ما قبل الحقبة الإسلامية» وأصفهان 
بداية الحقبة الإسلامية» كانت تتميز بشكل هو بين المضلّم والدائري. وإلى بداية هذا 
القرن» لا تزال المحاور الرئيسية الأربعة في أصفهان القديمة كما كانت» حيث المتاجر 
والورش الحرفية وبازار المدينة. يمكن ملاحظة مدى قدم هذه المحاور من واقع أنها 
باتت وبفعل التقادم الزمني ترتفع مترين أو أكثر عن مستوى الساحات على جانبيها. 
وعلى طول هذه الطرق الرائعة» تم بناء بازارات خطيّة في القرن العاشر”"''» وقد جرت 
المحافظة» ولو جزئياء على البازارات الموجودة إلى الشمال والشمال الغربى. ومنذ 
عام 2177١‏ أصبح الشارع الممتد من البوابة الغربية في اتجاه الشمال الشرقي جزءاً 
من محور البازار الرئيسي. كذلك يقوم بازار آخر شرق الميدان القديم. وفي الزاوية 
الشمالية الشرقية للميدان القديمء تقوم بقايا بازار آخر يمكن تمييزه بوضوح على 
خريطة عام ١974‏ وفي صور جوية قديمة"". 

يمكن الافتراض أن «مشهد السوق الإمبراطورية» الذي يتحدث عنه شاردان في 
القرن السابع عشر إنما كان «القيصرية» القديمة. فما من شارع يمتد من الميدان القديم 
باتجاه الجنوب الشرقي. وتمكّننا المصادر الأدبية من الاستنتاج أنه هناء في المدينة 
الإسلامية الجديدة» انتشر عدد من المباني الديئية (ولا سيّما المدارس) والقصور ذات 

(17) ناصر خسرو علوي قبادياني» سفرنامه... با حواشي وتعليقات وفهارس أعلام وشرح لغات يكوشش 

محمد دبير سياقي. تشاب دوم (سفرنامه: تشاب دوم؛ 117414ه/19477م)) ص 1717. 


0) خريطة جوية لأصفهان نجزّت لرضا خخان سنة ؟١7اه/‏ 4م انظر: كارع ا/! ,الأصصطء5 ,1 طعامظ 
.7 .2 ,(1940 ,قوع معمع 0 1ه انمع الهلا :آ1آ رمعقعتط0)) جمءع[ كرد ععااا) امار روب 
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اللي 


ٍِ 


المصدر: المصدر نقسه و 


© البوابات القديمة في أصفهان. 
١‏ -بازار مجلسي >" بازار داشت 5 طريق البوابة الغربية 4 طريق البوابة الجنوبية. 


محاور التواصل الداخلية في أصفهان القديمة: 


.1510 ,رطعتلتا لمة عطنة0 


أصفهان, المحاور الأساسية 


الرسم الرقم (90--5) 


الحدائق". لم يتطلب مثل هذا الاستخدام المكثف للأجزاء الجنوبية الغربية للمدينة 
في القرون الوسطى وجود محور رئيسي بين القلعة والميدان القديم. فمن خلال تحديد 
الخطوط الرئيسية للتواصل المديني الداخلي» ونقطة تقاطعهاء غدا في الإمكان عزل 
الميدان القديم» وسائر أجزاء المدينة العائدة إلى القرون الوسطى و التي مثلت عمودها 
المقري. 


أدى تغير الظروف السياسية في إيران بعد انحلال الإمبراطورية السلجوقية في 
منتصف القرن الثاني عشر إلى حرمان أصفهان دورها الرئيسي كمدينة عاصمة. وفي عام 
4 احتل المغول المدينة وسجّل عام 175817 النهاية الحتمية ل 8٠١ ١‏ سنة من الازدهار 
لأصفهان في الحقبة الإسلامية. في هذا العام غزا تيمورلنك المدينة وأمر جيشه بنهبها. 
ومات العديد من سكانها خلال عملية النهب تلك. وفي عام ١515‏ نهبت المدينة مرة 
ثانية» وذكر عام ١41/4‏ أن عدد سكان أصفهان كان يبلغ نحو 00 ألف نسمة فقط. 


١7٠١ تطوّر أصفهان حتى عام‎ -٠ 
أ- الشاه عباس الأول: ميدان الشاه‎ 


خلال نهضة الدولة الصفوية في بداية القرن السادس عشر» جرت أولى محاولات 
إعادة بناء أصفهان على أيدي الشاه إسماعيل )١19215  ١6١7(‏ والشاه طهُماسب 
(1675-1615). دمج هذان الحاكمان مبانيهما في مخطط أصفهان الذي يعود إلى 
القرون الوسطى. كان اهتمامهما الأساسى هو إعادة بناء المنطقة المحيطة بالميدان 
وتحسينها. وقد شادا في هذه المنطقة ما لا يقل عن خمسة مبانٍ. كما بنيا مسجدين 
ومدرسة وحمّاماً على طول الشارع الممتد من الميدان القديم في الاتجاه الجنوبي 
الغربي!9©. 
في شتاء عام 215917 قرر الشاه عباس الأول» شاه إيران منذ عام 2.1541 نقل 
عاصمته من قزوين الواقعة شمال غرب إيران إلى أصفهان. وعقب هذا القرار» وفي 
سنوات معدودات: بلغ تطور أصفهان ذروته» فصارت عاصمة ذات أهمية عالمية» حيث 
يلتقي فيها المبعوثون والتجار القادمون من أوروبا بأولئك القادمين من الشرق الأقصى. 
(14) ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج :١‏ ص /الالاء ومفضل بن سعد بن الحسين الماقروخي» محاسن 
أصفهان» تصدى لتصحيحه وطيبعه ونشره جلال الدين الحسيني الطهراني (طهران: مطبعة مجلس» 1581١ه/‏ 


| الإفرةه ١م“‏ ص و2 
للف لك 


في فترة قصيرة من الزمن» وضع عباس ومستشاروه التصور الأساسي حول كيفية 
إعادة إعمار المدينة وتوسيعها. اتجهت مخططاتهم في تطوير أصفهان نحو سبل جديدة 
يمكن مقارنتها من حيث مداها بأساس أصفهان المدينة الإسلامية المبكرة في القرن الثامن. 

ويخلاف السلاطين الذين حكموا أصفهان في ما مضى وعاشوا أحياناً في المدينة 
القديمة» قرر عباس عدم الإقامة في المدينة القديمة. بنى محكمته عند الحافة الجنوبية 
الغربية للمدينة في أيامنا هذه. واتبع في ذلك أموراً عرفت سابقاً في المرحلة السلجوقية» 
كبناء المجمعات الملكية بالقرب من النهر””". ذهب عباس أبعد من ذلك» فبنى مركزاً 
دينياً واقتصادياً جديداً في حافة مدينة القرن السادس عشر. ودفع بذلك تطور أصفهان 
في اتجاهات جديدة لاحقة. 


شكل الميدان مجدداً نواة مخطط عباسء إذ بدا التصميم المثالي لتوحيد الوظائف 
الأكثر أهمية في المدينة» كمركز إداري وديني وفكري واقتصادي. لقد أعيد إنشاء كل ما 
تعاقب من تطور على الميدان القديم على مر العصورء ولكن بطريقة منظمة الآن. وخلف 
القناطر الممتدة في الميدان في الشرق والغرب والجنوب. انتشرت الآن بازارات خطية 
مع متاجر ومحترفات. وفي الحافة الشمالية» امتدت المقاهي التي كانت طرابقها العليا 


لما ٠‏ وو 4 
تستخدم نزلا ومواخير"". 


في أماكن أربعة؛ وسط الجانبين الجنوبي والشمالي وعلى الجانبين الشرقي والغربي؛ 
وبعيدا قليلا من المركز باتجاه الجنوبء تقطع بوابات رائعة تعاقب واجهات القناطر. تقود 
البوابة في الجهة الجنوبية إلى مسجد الشاهء المسجد الجديد؛ كما أطلق عليه في الحقبة 
الصفوية. وفي الجهة الشرقية من الميدان» تقوم بوابة مسجد آخرء مسجد لطف الله. 


ب - مجمع القصر 


في الجهة المقابلة لمسجد لطف الله في الجهة الغربية من الميدان يقع قصر علي قابو» 
والباب العالي» وقصر استقبال عباس الأول وخلفائه. في القرن السابع عشرء مثّل علي قابو 


زحرفق المافروخي» المصدر نفسهء ص 61-267. 

(0) ,كارع اسار «ادعلم0' | مك ماعلا كعمابته اه ممبوط جره جورت «وأأوبت) يل جمعمره! بمتلعمطه 
[مطج .ه] نلتقلكعاكسط) عتمم أت ماصع ««م20[ ا«مأنامؤوماة "ع0 اماع ,رتم8 ع6 ذ5أأعومه© :43-50 ,رم 
.ه] :ننه اطء5) وباط اساء دع اماع عتلععتسرع2 ادل عاأعوالأنروعدواة عاطعوتسرع ,5نامدء01 .له :147 .م ,(1714 
عط (1606771|2 أكأاوت8 :ندعل عق كععهترزهنا حأ قعا وأعتدوع 18" عادتام 8 تمع لمعه ,554-558 .رم ,(1656 ,[.طم 
2 نقاقة8) كانه :910:07 /2©10071 ,17:05 )ناه أت عئزء2 1© بعألاوالنة1 قت لأهار ه ألأناب ,عتتبوطنال'ك تتصرموظ 

.442-447 ,مم ,(1679 ,قعسمتععه/ عل وأ أجزات 


00؟ 


المدخل إلى منطقة القصر الواسعة المجاورة للميدان في الغرب. امتد القصر نحو الغرب 
وصولاً إلى الشارع الرئيسي تشهار باغ. وفي منطقة القصر هذه كانت المباني الخاصة 
بالحريم» وحي سكني خاص بالعائلة المالكة» وسرداقات في متنزهات واسعة» ومطابخ» 
وسقائف تخزين» وبيوت للدواجنء وورش بناها عباس وخلفاؤه. 


في غرب وجنوب منطقة القصرء على جانبي تشهار باغ والنهر» أقيمت منازل 
الخدم. التي بنيت في هذا الموقع بناء على قرار أصدره عباس الأول. يؤدي تشهار 
باغ» الذي يعبر المنطقة الحكومية» إلى أحد أجمل الجسور في العالم» علي وردي خان 
الذي بناه علي وردي خان أحد أقرب مستشاري الشاه عباس الأول. يؤدي تشهار باغ» 
بعد الجسرء إلى مقر سكني ملكي ريفي هو هزار جريب. ونحو عام 217٠١‏ بنى الشاه 
سلطان حسينء آخر شاه صفوي» غرب هزار جريب» قصرا كبيرا محاطا بحدائق شاسعة» 
فرح أباد. ولكن كلا المجمّعين لم يعودا موجودين اليوم'". 

أمر عباس الأول ببناء مستوطنة جلا الجديدة جنوب نهر زايئدِه رود أيضاً. وأسكن 
فيها الأرمن القادمين من جلما ومناطق أخرى من أرمينيا. نقل عباس هؤلاء الأشخاص 
لأسباب استراتيجية واقتصادية. فقد أراد أن ينشئ حزاماً من الأرض المحروقة شمال 
غرب مملكته من أجل حمايتها من العثمانيين. كذلك كان عباس مدركاً لمهارات الأرمن 
التجارية والصناعية فأرادهم أن يساهموا في الحيوية الاقتصادية للمدينة. 


ج - البازار شمال الميدان الجديد 


يقع بازار شمال الميدان الجديد جنوب المنطقة التي تتداخل فيها المدينة ما قبل 
الصفوية والمدينة الصفوية". تشبه بوابة البازار الرائعة بوابة جامع الشاه المقابل لها 
في آخخر الميدان من الناحية الجنوبية. وعبر هذه البوابة» يمكن الدخول إلى شارع البازار 
ذي الطابقين» القيصرية. كانت السوق حكراً ملكي حيث كانت تباع فيها في القرن 
السابع عشر الأنسجة الفاخرة. وسط هذا المسرب كان هناك قبة عالية. وتحت القبة نحو 
الجهة اليمنى» يقع دار سك العملة الملكية في حين يمكن من الجهة الشمالية الدخول 
إلى نزل الشاه. كان في هذا النزل الأكبر في المدينة ١5٠‏ غرفة. وفي نهاية القرن السابع 
عشرء كان تجار الأقمشة من تبريز وقزوين وأردبيل والهند يستخدمون غرف الطابق 


(؟؟) ,2 .اما ,ءعتصمطمنا «رز(عاءؤزو 115/ا)2) عطفطك كلشوعع ذغا كنا50 صقطة)15» ,مأناملنوء8 ,85 عمغوناظط 
.1-47 .مم ,(1993) 10 .مم 


(7) المزيد من التفاصيلء انظر: :معلفهىه1/1!) اتملت وا بم« ممتوظ «ء2 ,طمائلا معويظ لمه عطند0 عمتع 
(1978 ,مولعلا امعطنزع ]1 
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الأرضيء في الوقت الذي انتشرت في الطابق العلوي متاجر ومحترفات الجوهريين 
والصاغة والنحاتين. وشمال نزل الشاه» كان هنالك نزل مشابه وهو الآن أسوأ حالاً من 
النزل الأول. تنقسم المنطقة شرق هذين النزلين إلى مربعات وفق نظام مسارب البازار, 
وتتقاطع تحت قباب عالية» تشهارسوات. وبالرغم من ورش الإعمار والترميم الكثيرة 
منذ الحقبة الصفوية» فإنه لا يزال في الإمكان ملاحظة المخطط الرئيسي الذي وضع 
في عهد عباس الأول. تضمن المخطط الأصلي للبازار مسربين متوازيين يمتدان شمالاً 
وجنوباً ويتقاطعان مع ثلاثة مسارب تمتد شرقاً وغرباً. في شمال البازار» أي المنطقة التي 
كانت تعرف في القرن السابع عشر بالقيصرية» كان هنالك مستشفى وبجواره نزل بناه 
عباس الأول من أجل تأمين المال للمستشفى. غير أنه لم يعد من وجود لهذين المبنيين. 
ل م ا ب ا ا 

تجاه تصميم الشارع الثاني الذي يعود إلى أوائل القرون الوسطى. يتداخل المخطط 
0 والمخطط الأقدم أحدهما مع الآخر في هذه المنطقة؛ فيشكلان 
بالتالي قطبية ثنائية الميدان الجديد/ القديم. 


يميز تصميم الشوارع والمسارب في الميدان الجديد وحوله ثالث النماذج لنظام 
الشوارع؛ النموذج الصفوي. نجد هذا النموذج في القسم الجنوبي الشرقي من المدينة 
في المنطقة التي دمرت في الحقبة ما قبل الصفوية وفي منطقة غرب الميدان التي دمرت 
بدورها. عند التقاطع» شمال مياني جارتشي باشي» تلتقي نقاط جذب الميدانين» القديم 
والجديد. لم يصبح الميدان الجديد المركز المديني الوحيد لأصفهان؛ لأن المسجد 
الجامع ما زال» بالرغم من المسجد الجامع الجديد في الميدان الجديد, أهم مسجد في 
المدينة ويستقطب حشود الناس إلى منطقة الميدان القديم. ولحسن الحظء إن انتقال 
الجاذبية تلك لم يحدث. ذلك بأن القطبية الثنائية بين الميدان القديم والميدان الجديد 
أدت إلى توزيع متوازن للتجمع المديني بين المدينة الصفوية الجديدة والمدينة القديمة 


ما قبل الصفوية. 
ثانياً: هرات. مدينة إيرانية شرقية قبة 
-١‏ هرات في القرن التاسع عشر 


هرات هي المدينة الغربية الأكبر في أفغانستان (انظر الرسم الرقم (1- 7)). وهي 
تقع في واحة نهرية خصبة وتحيط بها عدة قرى. كانت المدينة بفضل موقعها الجغرافي» 
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بمثابة بوابة إلى الهند. مر بها الإسكندر الأكبر كما كانت ممراً للتجارة بين الهند وآسيا 
الصغرى والشرق الأدنى لغاية الأزمنة الراهنة. وبالرغم من أن تاريخ هرات شهد الكثير 
من التقلبات؛ صعوداً ونزولاً؛ إلا أنها لم تتشارك مع العديد من المدن الإيرانية الأخرى 
قدرها في المعاناة من جراء الإخلاء الجزئي من جهة» وعدم الإقامة فيها من جهة أخرى. 


الرسم الرقم (1- 07) 
هراتء المدينة الداخلية 
)لل اسار ل ا ال 


]| الي لا 


خريطة المدينة الداخلية لهرات: 
١‏ الجامع الكبير. ؟ مقر الحاكم. القلعة. 8# مساجد. © مياه 
المصدر: رعطتة 0 


اما 


بما أن هناك أوصافاً لهرات يمكن الاعتماد عليها والوثوق بها تعود إلى القرن 
التاسع عشر وبداية القرن العشرين؛ من السهل تكوين فكرة عمّا كانت عليه المدينة 
منذ نحو مئة سنة. بل حتى هنالك أيضاً بعض الخرائط القديمة؛ أهمها وأكثرها غنىّ 
بالمعلومات خريطة الضابط الألمانى أوسكار فون نيدرماير "9)١975(‏ الذي قاد 
بعثة عسكرية صغيرة إلى أفغانستان عام ١417‏ -/1417. في خريطة هذا الأخير» نرى 
المدينة تقريباً مربعة وتمتد على مسافة ١٠15م‏ من الشمال إلى الجنوب وموجهة نحو 
الاتجاهات الأربعة للبوصلة: كان يحيط بها سور وخندق عميق وعريض. كان للسور 
خمس بوابات: بوابة في كل من الجهة الغربية والجنوبية والشرقية وبوابتان في الجهة 
الشمالية. تنطلق ثلاثة شوارع من كل من الغرب والجنوب والشرقء ورابع من البوابة 
الغربية في الجهة الشمالية» وتتقاطع جميعها في وسط المدينة تحت مبنى مقبب 
(تشهار سو). يراوح اتساع هذه الشوارع بين 7١و15‏ قدماء وقد شكلت بازار المدينة. 
كانت النزل تقام بالقرب من تشهار سو إلى جنوبه. ومن أجل تأمين مياه الشرب للبازار 
والأقسام المجاورة للمدينة» انتشرت في عدة أماكن من المدينة خزانات مياه ضخمة 
غطاة بقيب عالية. 


تقع القلعة في الجزء الغربي من القسم الشمالي للمديئة المجاور للسور. وهناك 
بني قصر متواضع. في أوقات السلم؛ لم يكن حاكم هرات يقيم في القلعة إنما في قصر 
في المدينة قريبا من الجامع الكبير. بالقرب من القصرء انتشرت الإسطبلات والمعامل 
الحكومية ومخازن القمح والثكنات. وفي الحي الشمالي الشرقي للمديئة القديمة» 
تمركز الجامع الكبير. في النصف الثاني من القرن الخامس عشرء أعيد بناء الجامع 
فاكتسب مميزات جديدة لا تزال إلى أيامنا هذه. 

غطت الأحياء السكنية أغلبية مناطق المدينة القديمة. يمكن الدخول إلى هذه 
الأحياء السكنية عبر الشوارع الرئيسية الأربعة والبازار؛ وتتفرع من الشوارع الرئيسية 
شوارع ثانوية» تعبر الأحياء في الاتجاهات الشمالية ‏ الجنوبية والشرقية ‏ الغربية. 
والقول إن مخطط هذه الشوارع قد ارتكز في الأساس على نموذج متصالب لا يبدو 
بالنسبة إليّ قولاً بلا أساس أو سبب. فداخل هذه الأحياء السكنية؛ انتشر العديد من 
المباني الديئية والجوامع والمزارات. وقد تمركزت الجوامع المهمة كافة» ومن دون 
استثناء» على جوانب الأحياء. والمزارات عبارة عن قبور حقيقية أو افتراضية للأولياء 


20ش)) .(1924 ,[.طام .ه] نئرأمائعط) تبماعطنده جلا باع لإمتسمعلء ذل دولا عماو0 
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حيث يصلي المؤمن مؤمّلاً تحقيق أمنياته. وهي تنتشر بكثرة داخل المدينة القديمة 
وخارجها. وفي كتاب رسالة مزارات هرات» نشر عام 5ء يجري ذكر ووصف 
٠‏ مزار تقريباً. ولا أعرف مدينة أخرى يمكنها أن تحتوي هذا العدد الضخم من 
المزارات. 


" - هرات في أوائل القرون الوسطى 

عند تفحص المصادر الأدبية في طبوغرافيا هرات» نجد أن المعالم التي وصفت 
آنفاً لا تصح في القرن التاسع عشر فحسبء إنما هي أيضاً مميزات أساسية للمدينة كما 
كانت في أوائل القرون الوسطى. الوصف الأكثر شمولاً للمدينة في القرن العاشر جاء في 
كتب جغرافيين عربيّينء الإصطخري (نحو ١40م)*"»‏ وابن حوقل (نحو //1وم)9". 
واستناداً إلى هذين المصدرين يمكن وصف هرات على النحو التالي: 


يحيط بالمدينة سور وهو كباقي المباني الأخرى مبنيّ من الآجر. يبلغ محيطه 
نحو أربعة كيلومترات. وأمام السور يقوم خندق. وعبر أربع بوابات وسط الجدار» 
تنطلق أربعة طرق واسعة من المديئة. تواجه البوابات الجهات الأربع للبوصلة. وعند 
بداية كل بوابة هناك بازار يؤدي إلى مركز المدينة. بنيت القلعة داخل أسوار المديئة 
ولها أربع بوابات في نفس اتجاه بوابات المدينة وتحمل الاسم عينه. بالتأكيد لم يتغير 
موقع المسجد الكبير. في نهاية القرن» بني كل من المجمع الإداري وقصر الحاكم 
والإسطبلات ومخزن القمح والمحترفات» في اتجاه قبلة المسجد الكبير. ويروي كتاب 
القرون الوسطى عن وجود سجن مجاور للمسجد الكبير. لم تبن السجون عشوائياً وإنما 
كانت تشاد عموما في المنطقة التي يقيم فيها الحاكم وجيوشه. 


المخطط بحسب مصادر القرن الخامس عشر 


تشير مصادر القرن الخامس عشرء ولا سيّما مصادر الإسفزاري الذي كتب عن 

تاريخ هرات في عام »١574‏ إلى أن شكل المدينة الداخلي لهرات بقي إلى حد كبير كما 
هو منذ القرن العاشر. 

(75) أب إسحاق إبراهيم بن محمد الفارسي الإصطخري المعروف بالكرخيء كتاب مسالك المالك: وهو 


معول على كتاب صور الأقاليم» تحرير ميخائيل دو غويه (ليدن: مطبعة بريل» /19171): ص .18٠ ١49‏ 
() أبو القاسم محمد بن حوقل» كتاب صورة الأرض (بيروت: دار مكتبة اليا 14917). 
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يبدأ الإسفزاري تاريخ هرات بمقدمة جغرافية يمكن على أساسها تلخيص الصورة 
الحالية لهرات"". بلغ محيط أسوار المدينة 77٠١‏ قدم هراتي» في حين أن المسافة 
بين كل من البوابات بلغت 14٠٠‏ قدم ما يثبت يثبت أن للمدينة مخططاً مربعاً. أحاط خندقٌ 
السورٌ. وفي وسط الجهات الشمالية والغربية والجنوبية والشرقية للسور إضافة إلى 
الجهة الشمالية الشرقية» تمركزت البوابات. من البوابات الأربعة في وسط كل جهة» 
تمتد البازارات إلى تشهار سو في وسط المدينة. بني البازار في الشمال من الطوب 
المدعمء وبالتالي يمكننا الافتراض أن البازارات الأخرى بنيت من الطين والطوب. 


في كل بازار من البازارات»؛ انتشرت النْزّل. وكان المسجد الكبير بين البوابات 
الشرقية والشمالية الشرقية. يذكر الإسفزاري أنه في الفترة ة التي سبقت حكم تيمورلنك» 
بنى الملك معز الدين ( -17170) للمديئة سوراً خارجياً إضافياً تبلغ مساحته نحو 
١‏ كم'. دمر تيمورلنك هذا السور ولم يُعد بناؤه. ذلك بأن السور» بحسب رأيه» لم يكن 
قادراً على حماية المدينة. 

تكفي الأدلة المقدمة إلى الآن للحصول على الاستنتاجات التالية: 


طرأ على كل من مخطط مدينة هرات الداخلية ومواقع أهم المباني والبازار 
والمسجد الكبير والمباني الإدارية والقلعة؛ ومنذ القرن العاشره تغييرات طفيفة فقط في 
أحسن الأحوال. هذه الديمومة تميّز هرات عن المدن الأخرى في المنطقة المعمارية 
الإيرانية ‏ العراقية» حيث تغيرت بصورة ملحوظة مواقع الأقسام المركزية لامتداد المدن 
عبر القرون. إن المخطط المربع الذي بنيت على أساسه هرات غير موجود في مخطط 
المدن ذات المساحة نفسها غرب الصحراوين الداخليتين الإيرانيتين» إنما نجده في 
مخطط مدن أخخرى في الحزام الثقافي الإيراني الشرقي؛ أي داخل إيران اليوم وصولاً 
إلى بخارى. 


5 - أمثلة عن المدن الإيرانية الشرقية 
أ-يَمْ 


كان للمدينتين الأكثر شهرة في إيرآن الساسانية ما قبل الحقبة الإسلامية» فيروز أباد 
(أردشير خوره) العاصمة التي أسسها أردشير الأول (5؟1؟ )١51١-‏ وبيشابور العاصمة 


(/؟) ,(1962 بعاععء8 .0.11 هداعلا بماعتمساة) بعل أعمدمى امه «عطزاسو2 :نوع ,مقمطفمتط6 متقصمظ 
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التي أسسها شابور الأول» ممخططات منفصلة ومتبايئة تماماً. ففيروز أباد "2 مدينة دائرية 
الشكل في حين أن بيشابور" مستطيلة» ذات شبكة من الشوارع المدينية المنظمة. 
للمديئة الساسانية الدائرية سابقتها المباشرة في المدينة البارثية الدائرية» الحَضَر”'") في 
العراق اليوم؛ التي لها بدورها سوابق في المدن الدائرية للشرق الأدنى القديم. ينطلق 
مفهوم تخطيط بيشابور من واقع أن المديئة بنيت من جانب سجناء الحرب الرومان. إنه 
مفهوم أجنبي لم يتم تكراره في غرب إيران في الحقب ما بعد الساسانية. تشكل مدينة 
بغداد الدائرية الشكل التي بناها الخليفة المنصور (1/65- 750) المثال الأكثر شهرة!". 
كذلك كان مخطط كل من أصفهان ومديتتها التوأم جيّ دائريً؟”". 

لكن إذا انتقلنا إلى غرب إيران لوجدنا مبادئ مختلفة في تخطيط المدينة. في 
المقاطعة الإيرائية شرق فارس تقع كرمان» وشرق هذه المقاطعة وعلى الطريق الذي 
يدور جنوباً حول صحراء لوت وصولاً إلى سيستان تقع مدينة يَمْ الصغيرة (انظر الرسم 
الرقم (" - 8)). اشتهرت بَمْ في القرون الوسطى بصناعة المنسوجات. وكانت مدينة 
غنية ومزدهرة. وكانت قلعة مشهورة تشرف على المدينة الداخلية» (المدينةة. وكان 
يحمي «المديئة» سور ذو أربع بوابات تذهب في اتجاه جهات البوصلة الأربع. كان هناك 
ربض خارج المدينة» فيما اصطفّت أشجار النخيل في أنحاء المستوطنة””". 


في الثلاثينيات من القرن العشرين مٌجرت مدينة يّمْ القديمة. انتقل السكان 
إلى المدينة الجديدة جنوب المديئة القديمة وأصبحت هذه الأخيرة نوعاً ما مدينة - 
متحفاً. في المخطط الحالي للمدينة القديمة المحصنة تبدو شبكة من الشوارع النظامية 
الموجهة نحو الشمال ‏ الجنوب» والشرق . الغرب» ظاهرة يغدو ممكناً تعيين مراحل 
تطورها. كانت «المدينة» الأصلية دائرية الشكل» وكانت القلعة تقع في الشمال داخل 
سور المدينة. لاحقأء تمددت المدينة نحو الشرق وفي تمدد متأخر أكثر نحو الشمال 
الغربي. وبالتالي» كان لبّمْ في القرون الوسطى شكل دائري وقلعة تقع على حافة المدينة» 
وأربع بوابات» كانت أغلبيتها في وسط كل جهة ووصلت بعضها ببعض عن طريق نظام 
(18) المصدر نفس ص 1717. 
(19) المصدر نفسهء ص 178. 


[الكرف .1908-1912 ,ساس همده بقععلسذف 


١١‏ ؟) بالساعظا) وباعهااطعمل دم ابابا برأجمطط إن ##نتمعء4 51:01 4 ,ادع ممع سمت للوطنطععم اعموعا 
161-82 .مم ,(1958 ,مقطاا نال عتعتووط انآ 


فض 67-72 جاجز ركه 01/1 (بم سمط بطرحو6 
(”7) المصدر نقسهء ص 117. 
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الرسم الرقم (8-100) 
بَمْ المدينة الداخلية 
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خريطة المدينئة القديمة ل ابَمْ) 
5 - التزل 9-تشهار فصل , 5 - ساحة الشمال الشرقي 
شرفة القلعة ٠‏ بيت الحاكم أدج محور مديني جنوب شمال 
- بوابة القلعة ١‏ الجامع د-ه محور مديني شرق غرب 
1 ساجة مع اسطبلات ١س‏ زورخخانة و- بوابات المدينة 
8- فسحة للمدفعية ١‏ مساكن 
المصدر: المصدر نفسه. 


متسق من الشوارع. وعليه» تبدو بَمْ المثال الغربي الأهم في ما دعوناه «المدن الإيرانية 
الشرقية20©, 9 2 


ب- زرنج 


أظهر مثال بّمْ أنه من الممكن أن نجد شرق الصحاري الداخلية الإيرانية مدنا تتبع 
مفهوم تخطيط مشابه لمخطط بيشابور. كانت بّمْ في الأصل مربعة الشكل ذات نظام 
منظم من الشوارع الداخلية المدينية» التي تمتد بموازاة أسوار المدينة. هذا الأمر مفاجئ» 
ويتطلب تفسيرأء وبخاصة مع إمكان استبعاد التأثيرات الغربية. تقع زرنجء العاصمة 
القديمة لسيستان وإحدى أشهر المدن الشرقية الإيرانية» شرق بَمْ بالقرب من الحدود 
الحالية بين إيران وأفغانستان» وعلى الأراضي الأفغانية اليوم. إن اسم سيستان مشتق 
إما من سجستان وإما من ساكستانء أي أرض «سّكاة؛ وهم قوم تركوا آسيا الوسطى 
في القرن الأول بعد الميلاد وهاجروا إلى هذه المنطقة. خلال الحكم الساساني» كانت 
زرنج مدينة مهمة وأصبحت في القرنين التاسع والعاشر عاصمة النفاريين (471 - 
0٠‏ الذين سيطروا في أوج أيامهم على كامل إيران تقريباً. وفي عام “1781: دمر 
تيمورلنك زرنج ولم يعد إحياؤها بعد ذلك. 


تظهر صورة جوية لزرنج*" محيط المدينة الذي يتألف من قسمين» ومربعاً مع 
بقايا قلعة في إحدى زواياها ومستطيلاً غير منتظم بعض الشيء أضيف إلى جانب واحد 
من المربع. القسم المربع هو «المدينة» على الأرجح. ووفقاً لابن حوقل والإصطخري» 
اللذين قدما أفضل وصف لزرنج في القرن العاشر""» كان للمدينة خمس بوابات 
حديد... فى الجهة المقابلة لفارس (الغرب) بوابتان: البوابة القديمة والبوابة الجديدة» 
أما البوابات الثلاث المتبقية فكانت في انجاه الجهات الثلاث الأخرى المتبقية للبوصلة. 
هذا الأمر له تفسير واحد فقط: كان لمدينة زرنج في الأصل أربع بوابات في اتجاه 
الجهات الأربع للبوصلة. لكن المدينة تمددت نحو الجنوب بواسطة رَبَضء وقبل القرن 
العاشر» كانت الأسوار تحيط المدينة بأسرها. 


(14) تعرضت مديئة بّمْ لزلزال قوي في كانون الأول/ ديسمبر ٠٠١7‏ أدى إلى تدميرها (المحرر). 
(ه 7) امسو إرونا وار امنا عتك دم 973[-955[ «ماكا5 اا ارعع اللا اأ عو طء0 اماع06 .له بتعطعوا كسدلك1 
2 ,68 ,(1974-1976 باأعطوة نهمه8) (عمسأ/) 1970 فمسرعدهن1 
(5*) ««وعطءاعءعممعل أعدططفه ععل ععلمولممعع]1 عأط» :6 11/ا 8 ممما عبت معلاءن0 علط» ,عدون جملع 
5 لعناطدسوااءدطلق عاجمة عبج أأاء0 و2 دوا ..له ,عدتلامظ للا نمأ «رعمسعع ويم عاذ لا 
م١‏ تأت لكك !للا بستعطمتء/7!) زملعاع دعسل ىم ء5070) كمااا حعوضاطبا1 كراءزع رماعو ملنتلءى 35010670 
,199-00 .رم ,(1991 ,لاص 


خض 


ج- أصل مخطط المدن الإيرانية الشرقية 

كيف تطور هذا المخطط الخاص للمدن الداخلية لهرات وبَّمْ وزرنج وأين علينا 
البحث عن جذوره؟ يفكر المرء مباشرة بالمدن اليونانية ‏ الرومانية؛ فتحت تأثير هذا 
النموذج الأصلي» جرى تأسيس المدن والمستوطنات الشبيهة بالمدن في مناطق غرب 
إيران في بداية الحقبة الإسلامية. على سبيل المثال» عنجر في لبنان والعقبة في الأردن. 
تتميز هاتان المستوطنتان بشكل مستطيل وبشرايين رئيسية تنطلق من البوابات في وسط 
كل من الأسوار الأربعة وتتقاطع في وسط المستوطنة مشكلةً بالتالي صليباً"". 


لا توجد في إيران» على حد علمناء مبانٍ إسلامية من هذا النوع. لكن توجد 
مستوطنات ريفية صغيرة ذات شكل مستطيل أو مربع» تسمى مستوطنات «القلعة؟. 
وهي يقتصر تشابهها مع المديئة الداخلية لهرات على بعض النواحي الشكلية. 
لذاء يمكن» نظراً إلى حجمها الصغير وتركيبها التنظيمي المختلف, مقارنتها فقط 
بمستوطنات من النوع نفسه في آسيا الوسطى. فالقرية ‏ القلعة القديمة جداً معروفة 
فى تلك المنطقة80", 


أما في إيران فما من تشابه تقريباً بين القرية ‏ القلعة وبين المدينة» في حين نجد أن 
مخطط المدينة في آسيا الوسطى يتشابه من حيث الشكل مع القرية ‏ القلعة؛ ومن حيث 
البنية مع هرات. هذا واضحء على سبيل المثال» في مخطط مرو البارثية؛ المدينة السلوقية 
الداخلية9". وهي ترتبط» من جهة» بمستوطنة القلعة البارثية توبراك قلعة””؟» بمجموعة 
أبنية» بمحور محدد واضح وبقلعة تقع على حافة المدينة. أما من جهة أخرى» فمرو تشبه 
هرات في سور المدينة المربع الموجّه نحو اتجاهات البوصلة الأربع» والطرق البرية 
الأربعة التي تنطلق من المدينة عبر أربع بوابات في وسط كل جهة» وقلعة تقع في الحافة 
الشمالية للمديئة داخل الأسوار. وقد نشأت في القرون الوسطىء غرب المدينة الداخلية 
القديمة لمروء مدينة مشابهة إنما أقل انتظاماً”؟» ولها أيضاً محوران محددان بوضوح 
وقلعة في الزاوية الشمالية الشرقية داخل أسوار المدينة. 
زفف ,39-44 ,دوع ,(2000 ,[.طام .ه] :تهتدا!) الماك ول ءعتسواعا- لءكتلمادء 0 ولط بطتستبلا معونظ 
ليف .(1966 ,[,ماع .ه] :سدعمه8/1) «ععدم:21) معمادف اعاجره مبراجه اهمع ازاك أع3 كا أمدءلة .5 .58 
(ة ؟) مززبع لم أسوطمء صمح وجمتكتدعهلن!1 موه« أعكبرز دسلء انمه ولا اعم ألو وباماوع ع مونط .لخ .0 
.42 .م ,(1985 ,[.طم .ه] :بجوعدهاة) همعذاهةمة 1 


(40) المصدر نفسهء ص 27. 
(41) المصدر نفسه ص 141. 


برئض 


يتوجب النظر إلى مرو ما قبل الإسلامية والقروسطية كمدينة تمثل النوع نفسه 
الموجود في هرات. وعليه» هناك سبب وجيه للكلام عن نوع مديني إيراني شرقي - 
آسيوي وسطي يمتد من الأطراف الجنوبية لصحراء لوت الإيرانية»؛ شرق لوت وكوير» 
وصولاً إلى مدن آسيا الوسطى؛ حيث بُخارى ومرو مثالان ممتازان لهما. السؤال الذي 
يجب طرحه الآن هو: هل بدأ مخطط المدن الداخلية مثل هرات وزرنج وبَمْ من آسيا 
الوسطى أم من مكان آخر مختلف؟ تمثل هرات هذا النوع من المدينة في شكلها الأنقى؛ 
فهي جغرافياً تقع بين منطقتين يحتمل أن تكونا مصدر هذا النوع من المديئة: الهند إلى 
الجنوب الشرقي وآسيا الوسطى و/ أو الصين إلى الشمال الشرقي. 

لا يمكن استبعاد التأثير الهندي» نظراً إلى الصلات الثقافية القوية التى نشأت بين 
الهند وإيران منذ الأيام الغابرة وبلغت ذروتها في الحقبة الساسانية. وفي الواقع؛ فإن 
البحث في الأدب الهندي القديم» الغني بمقالاته حول العمارة والتمدن؛ له ما يبرره. 
نجد في المنصرة9؛1 وهو كتيب أو دليل معماري يرجعه أغلبية الباحثين إلى القرن 
الأول الميلادي, المبادئ التالية في خصوص تخطيط المدن: 


«المدينة الهندية المثالية هي المديئة الموجهة نحو الاتجاهات الأربعة للبوصلة. 
يحيط بكل مدينة سور وداخل هذا السور تبنى قلعة. خارج السور؛ يمتد خندق. بوجه 
عام هنالك أربع بوابات للمدينة» بوابة في وسط كل جهة من الجهات الأربع. داخل 
الأسوار وبجوارهاء تحيط شوارع عريضة بالمدينة. إضافة إلى ذلك» هنالك شارعان 
عريضان يصلان البوابات المتقابلة للمدينة. يتقاطع هذان الشارعان في وسط المدينة 
حيث يقع معبد أو قاعة يتجمع فيها السكان. وبالتالي تقسم المدينة إلى أربعة أحياء 
وينقسم كل حي بدوره إلى مسارب. تمتد على طول الشارعين الرئيسيين اللذين 
يتقاطعان فى وسط المدينة المنازلٌ التى تنخذ طوابقها الأرضية كمتاجر. فى حين يتألف 
القسم المتبقي من المدينة من أحياء سكنيةة77». 1 

يتبع مخطط هرات مبادئ تخطيط المدن الموجود في هذا الكتاب في سبع من 
أصل مزاياه الثماني. وبالتالي هنالك احتمال أن تكون هرات قد صممت وفقاً لمخطط 
مصدره الهند» فقطع أفغانستان ووصل إلى آسيا الوسطى. غير أن هذا الأمر يبقى احتمالاً 


[فحق .(1934 ,قأم80 حنهلإن) :80011مآ) مجعكمجمائل زه عجنناعءاأرأع 4ق مدنمقناعم مقصسيا داتممموط 


(49) لمعتطفصسك/ا تعمقطعتلصفطت) عسموماتاععل4 كزه ععرعاء3 بالط توعاعمكسيكما ,قلانط5 .3 .1 
.247-248 .وم ,(1938 ,دع طدالطيظ لوأعمطممواة 
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واحداً فقط. يمكن أيضاً أن يكون اتجاه التأثير عكس ذلكء أي من آسيا الوسطى و/ أو 
الصين باتجاه إيران الشرقية. 

يشرح كتاب ضخم نُشر مؤخراً أصل المدينة الصينية وتطورهاء كما يتناول الجذور 
الفلسفية والدينية لتخطيط المدينة الصينية. في المقدمة» يقول الكاتب: «بالتأكيد» ليس 
من المفاجئع أن نجد مفهوم العالم القديم للنظام الكوني منظماً كالنموذج الأصلي 
للمستوطنة» العالم المسكون من جانب مجتمعات مقيمة. في الصين» تم صوغ هذا 
الأمر في نموذج «المربع السحري» الذي يعرف أيضاً بال «مندالا» البوذية. و#المربع 
السحري؟ عبارة عن نظام مؤلف من ال «جينغ تيان تشي؟ (أي النظام الحسن التنظيم 
للحقل المقدس ذي المربعات التسعة). استخدم «يو العظيم؟» مؤسسٌ أول سلالة 
«المربع السحري»» وبطلٌ الثقافة الأسطورية» ذلك كإطار مثالي لتقسيم الصين إلى 
تسع مقاطعات. كذلك استخدمه دوق تشو كنموذج لتصميم المدينة المقدسة لسلالة 
تشو في نهاية الألفية الثانية الميلادية. ولغاية القرن العشرين تم استخدامه كتصميم لما 
يعرف ب #الحقل المقدس؛ حيث يقوم الإمبراطور» كونه «المزارع الأول لشعبهء بحراثة 
الأرض سنوياً في بداية كل ربيع...496. 

يحاول الكاتب في كتابه الذي يزيد على 4٠١‏ صفحة» فرض مفهوم «المربع 
السحري؛ على المدن الصينية في مراحل مختلفة وأجزاء مختلفة من الصين. لا بد من 
الاعتراف أنني لم أستطع تتبع حججه اللفظية والبيانية. غير أن حقيقة واحدة أصبحت 
جلية» وهي أن مفهوم المدينة الإيرانية الشرقية ومفهوم المدينة الصينية لديهما فقط 
شيئان مشتركان: التقسيم الهندسي لفضاء المدينة والخط الهندسي الخارجي للأسوار 
المدينية. لكن الميزة الأساسية للتنظيم الداخلي للمدن الإيرانية الشرقية» هي التقسيم 
الرباعي؛ الذي يتشكل من جرّاء تقاطع الشوارع الأساسية في الوسط» وهو ليس موجوداً 


في المدينة الصينية. 
الاستنتاج 


هنالك ثلاثة احتمالات لتفسير الشكل النمطى والتنظيم الداخلى للمديئة الإيرانية 
يٍ 7 رك 
الشرقية: 


(؟) ,(1996 ,نعوهعا/ا اععرة ناختدع ا ادناة5) مبادلت) العاعمل جا مهأ -مممبو3 عنعوملا و7 بتتمطء5 لعكلام 
| 
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١‏ - تطور داخلي مستقل في المنطقة. 

" - تأثير هندي. 

-'٠١‏ تأثير صيني. 

يمكن استبعاد التأثير الصيني بنسبة عالية. ومن الممكن, إلى حد ماء التفكير في 
التأثير الهندي. غير أنه ليس ممكناً أيضاً أن يكون هذا النوع من المدن قد تطور في 
خراسان وبّلخ ومنطقة ما وراء النهر؟ وبالرغم من أنه لا يوجد إثبات قاطع على أنه 
تطور داخلي في المنطقة؛ فإنه ليس في الإمكان إقصاء ذلك أيضاً. إن تنظيم مديئة حديثة 
التأسيس وفقاً للمبادئ الهندسية واضح بنفسه. يصح هذا الأمر في مدن الشرق الأدنى 
القديم كما في مدن مصر القديمة. وكذلك طبق اليونانيون الأمر نفسه في مدنهم الحديثة 
التأسيس. وبالتالي لا يمكن استخدام الانتظام الهندسي كوسيلة لإظهار الاعتماد في 
التطور. 

علينا إذاً النظر في العناصر التنظيمية بعيداً من الانتظام الهندسي. في حالتنا هذه» 
العناصر هي الشارعان الرئيسيان اللذان يتقاطعان في وسط المدينة واللذان تنتشر على 
جوانبهما المتاجر» والبوابات في وسط كل جهة من المدينة المربعة» والقلعة. وإلى الآن 
السؤال هو حول النظر إلى المدينة الإيرانية الشرقية: هل هي نتيجة تطور محلي أم أنها 
نمطٌ مدينة تطور في ظل تأثيرات هندية؟ هذا الأمر لم يجد جواباً شافياً. 


هنالك؛ على الأقل مشكلتان يجب حلهما قبل إعطاء أي جواب. تكمن الأولى 
في التاريخ الدقيق للنص المأخوذ من المنصرة. إذا كان هذا النص قديماً أي يعود إلى 
ما قبل القرن الأول ق.م؛ تضعف بالتالي احتمالات التأثير القادم من إيران الشرقية/ 
وسط آسيا فى تخطيط المدن الإيرانية» فى حين تزداد احتمالات التأثير المعاكس. أما 
المشكلة الثانية فهي المعلومات الأركيولوجية الدقيقة حول مديئة هرات. إن تمكنت 
هذه المعلومات من إثبات أن مخطط هرات» وفق ما نستطيع تحليله وإعادة تركيبه في 
الوقت الحالي وكما كان مطلع القرون الوسطى» هو نفسه تقريباً مخطط هرات قبل حقبة 
الإسكندر الأكبرء أي مخطط مدينة آريا الأخمينية» التي هي هرات اليوم» فسيكون لدينا 
بالتالي دليل منطقي على تطور محلي مستقل. 


ان 
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وتنا 


لضمل امن 


المدن الهندية 
مارك غابو ريو ك4 


يقدم هذا الفصل عرضاً عاماً للمدن الإسلامية الهندية. مصطلح الهند مأخوذ هنا 
بالمعنى التاريخي الكامل لشبه القارة الهندية أو جنوب آسيا ككلء التي قسّمت بعد عام 
17 إلى سبع وحدات سياسية”"؛ ثلاث منها فقط موجودة في أطراف شبه القارة» 
يحكمها المسلمون الآن» هي الباكستان وبنغلادش والمالديف؛ أما الداخل» الهند 
والنيبال» فمحكوم من الأغلبية الساحقة للهندوس» في حين يحكم البوذيون سري لانكا 
وبوتان. نسبة المسلمينء المتزايدة» إلى إجمالي السكان في شبه القارة الهندية هي اليوم 
نحو 74 في المثة. وبلغ مجمل عدد السكان المسلمين عام 7٠٠١١‏ نحو 5٠١‏ مليون 
شخص؛ وهم يمثلون ثلث عدد سكان كل من البلدان الثلاثة الكبرى: فهم 41 في المئة 
من تعداد السكان في الباكستان» و40 في المئة في بنغلادش و7١‏ في المئة في الهند. 
وفي البلدان الصغيرة يمثل المسلمون 0,/ في المئة فى سري لانكاء و" في المئة في 
النيبال وبوتان» ونحو ٠٠١‏ في المئة في المالديف. وإذا كان المسلمون حالياً هم سياسياً 
على الهامش في شبه القارة؛ فهم لم يكونوا كذلك في القرون الستة الماضية التي سبقت 
دخول البريطانيين» والتي كرس لها هذا الفصل أساساً. 

(5) مدير متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية (01185) فرنسا. 


)١(‏ عمهقكط لمة ,(1980 ,أأفظ .ل .8 تسعلاعآ) ااتءرااسمعطيو3 عامس[ عطا ها تملعا ,اعسصستطع5 معسدمة 
.7-8 .مم ,(1986 ,855 !ات :وموط) 9 بوطاعة أكتصنا لامتاعء 6011 ,هبرك بن عتداق جك 6اءزعود اه 5/071 ربل ,نوعءاءمطة 0 
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أولاً: السياق التاريخي: ستة قرون من السيطرة الإسلامية 

إن تهميش الإسلام مردّه هنا إلى الغزو البريطاني في نهاية القرن الثامن عشرء 
وأكثر من ذلك إلى تم تشب تيه القارة الهبنية عام 1951 . لكن يجب أن نبقي في أذهاننا 
أن الأسرة الحاكمة المسلمة بقيت مسيطرة لستة قرون قبل ذلك الوقت. بعد الاختراقات 
الأولى للفاتحين والتجار المسلمين على الساحل الغربي بين القرنين السابع والعاشر» 
اتخذت الأسرة العْزنوية التركية قاعدة لها في ما يعرف بأفغانستان اليوم؛ وبالتالي 
لتؤسس في القرنين الحادي عشر والثاني عشر معقلاً ثابتاً على التراب الهندي» في 
حوض «الإندوس» ‏ الإقليم الذي تشغله الباكستان اليوم ‏ مع عاصمته الجنوبية في 
لاهور. وكانت الخطوة الحاسمة التالية إخضاع دلهي» في حوض نهر الغانج» في نهاية 
القرن الثاني عشرء التي فتحت الطريق لأخذ شبه القارة كلها على نحو سريع في قرن 
أو أكثر قليل وكرست السيطرة الإسلامية التي مارستها الأسر تان الحاكمتان التركية 
والأقغانية واستمرت حتى مجيء البريطانيين. خلال هذه المرحلة كانت الهند جزءاً 
مكملاً لدار الإسلام؛ ويعيداً من أن تكون على هامش العالم المسلم» كان للهند وزن 
سكاني واقتصادي وثقافي» زاد بالتأكيد بعد تدمير بغداد على أيدي المغول. 


هذا الفصل مكرس للقرون الستة من الهيمنة الإسلامية في الهند» إذ إن القليل 
جداً هو المعروف عن التاريخ الحضري للهند الإسلامية قبل تأسيس سلطنة دلهي مع 
بداية القرن الثالث عشر. يمكن تقسيم هذه 0 الممزقة 00 إلى أربع مراحل: 
الحلم بإمبراطورية هندية مسلمة موحدة لم يتحقق ق أبداً باستثناء فتر قصيرة نحت حكم 
الإمبراطور المغولي أورانغزب في النصف الثاني من القرن الاب عشر؛ ومحاولتا 
التوحيد السياسي ‏ لسلطنة دلهي والإمبراطورية المغولية على التوالي - وكانت تعقب 
كل منها حقبة من التفسخ. 
المحاولة الفاشلة الأولى لتوحيد الهند قامت بها سلطنة دلهي منذ بداية القرن 
الثالث عشر إلى النصف الثاني من القرن الرابع عشر”" وأنتجت في أحسن أحوالها 
«مجموعة ممالك؟ من الهندوس والمسلمين على 0 اء”"© كان ولاؤهم للمركز 
متزعزعا وغالبا ما كانوا يتمردون. 
(؟) ,[لماء) مأععد0 علسواع ممع نمز «رعامتمعته عتمة'! أعءعفمة"! عل ممأغدكصقاك] ن[» بنوءتءمطة0 عمواخ 
لاود ا ١آ‏ عددة1 بمائؤزى “طالزيز كال ,أودو للع 1 اتمار اكلا 7:01 انك كعجلالآيك أت 5وأاعاء30 ,كلواطا ,.ولء 
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إفرف 87 .م مللط1 ,ممم امول 


حم 


أنهت سلسلة ثورات كهذه منذ عام 171788 هذا البناء السياسي وبدأت فترة ثانية 
من السلطنات الإقليمية المستقلة التي استمرت إلى منتصف القرن السادس عشر”». 
انطلقت المبادرة من المقاطعة الشرقية في البنغال» في دلتا الغانج» التي أصبحت مستقلة 
عام 171728 ثم أسس حاكم الذّكن» على السهل الجنوبي» السلطنة البهمنية التي انقسمت 
فى ما بعد إلى خمس ممالك مختلفة: بيدار» وبيرار» وأحمد نغر» وبيجابورء وغولكوندا؛ 
وإلى جنوب هاتين السلطتئين ازدهرت المملكة الهندوسية القوية فيجاياناغار (1177”5 - 
6. وعلى الساحل الغربي من مقاطعات الخاندش» غوجارات؛ أصبحت اليمئد 
مستقلة أيضاً. أما الأرض الداخلية في الشمال الهندي فقد قسّمت بين مالوا غرب دلهي» 
وبججونبور في الشرق» وأخيراً دلهي نفسها التي كانت جزءاً من الأقاليم الإثني عشر في 
السلطئة حيث كانت الهند المسلمة مقسمة؛ وبعد الأسرة الحاكمة سيّد الزائلة» أصبحت 
تحت حكم الأسرة الحاكمة الأفغانية القوية» اللودية التي نقلت العاصمة إلى أغرا عام 
6 ويمكن اعتبار نهب دلهى على يد تيمورلنك عام 154 مؤشرا لنهاية التفسخ 
في سلطنة دلهي. ومع ذلك يجب عدم اعتبار مرحلة السلطنات المستقلة مرحلة انحطاط 
أو تدهورء بل هي منطلق لزيادة المنافسة الاقتصادية والثقافية» التي أنتجت تطوراً لمراكز 
مدينية جديدة مع زيادة الإنتاج المتقن. 
المحاولة الثانية الناجحة للتوحيد السياسي كانت على يد المغول في القرن 
السادس عشر*». كان عليهم تأكيد أنفسهم بنجاح ضد الأسرتين الحاكمتين الأفغانيتين 
القويتين في الشمال (اللوديون والسوريون) والتعامل مع سيطرة البرتغاليين على البحر. 
لم يكن للممثلين الأولّين لهاتين الأسرتين الحاكمتين لآسيا الوسطى - بابر الذي أخضع 
في البدء دلهي عام ١00‏ وابنه همايون الذي نفي لفترة ة طويلة إلى إيران على يد أسرة 
سور - إلا تأثير محدود في الهند. فقط مع الإمبراطور أكبر )١108  ١005(‏ بدأت 
محاولة البناء الإمبراطوري الجديد بجهد لبناء دولة مركزية وإخضاع شبه القارة لحكمه. 
ثم أكمل العمل إبنه جهانغير (156 - 17717) وحفيده شاه جهان (1508-1714)؛ 
باني تاج محل» وبلغ ذروته في الحملاات الطويلة لأورانغزب 1647 لإ/11) في 
الدّكّن التي جلبت تحت السلطة المغولية آخر السلطنات المتمتعة بالحكم الذاتي 
2 .1010 رنوء عمو 
(6) كعل كملاع الع هتقاء وعامعمه14 دامنامق دعنا تعمعام عل 5ع1الت؟ )ء عانه1 عل دعا لالا» ,نوع تءومطون ععداز 
د عل وعتطهء ,عنعقه' 2 كنار ,تمساطلأه00 كعامقطن اء وعتاأمعم مقط عتطمه5 باأمعسعا© عممعلط تعمول «,7دمتصقء 
.تآ مطمة لهة ,15-34 .مع ,زط1995 ,وعدعءطامعموط كمه1لل5 :ع الأءعسدكة) 35-36 .ومه ,أمساءءا6تطععة علاءمعطعوعم 
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حرف 


في بيجابور وغولكونداء لكنه فشل في ضم المناطق في جنويها وكان عليه أن يواجه 
تصاعد سلطة الهندوس المارائيين الذين ساهموا في سقوط الإمبراطورية. وتبقى درجة 
المركزة في الإمبراطورية المغولية موضوعاً قابلاً للنقاش: الرأي التقليدي ‏ الذي جاءت 
به وأشاعته مدرسة أليغار حول حكم استبدادي ضريبي مركزي”" جرى نقده مؤخراً". 
يبقى أن الازدهار الاقتصادي وأنشطة البناء للأسرة الحاكمة ساهمت على نحو كبير في 
تشكيل المشهد الهندي المديني الذي يمكن رؤيته حتى اليوم. 


بموت أورانغزب عام 217017 بدأ تفسخ الإمبراطورية» وانهارت الإدارة المركزية 

في أقل من ثلاثة عقود»ء مفسحة في المجال لكيانات إقليمية متمتعة بالحكم الذاتي. 
إما كانت تُحكم من أسر الحكّام المسلمين السابقين للمقاطعات الذين نصبوا أنفسهم 
ك اناب ممثلين للإمبراطور؛ وتلك كانت الحالة في قلب الهند وشرقها مع إمارات 
عوض والبنغال وكارناتيك وحيدر أباد» تضاف إليها عدة ممالك أسسها مغامرون 
أفغان”" موزعة في شمال الهند وغربه» مثل رامبور وفرٌّوخ أباد وتونك وبوبال؛ وإما كانت 
تُحكم أن تُحكم من غير المسلمين» وهذه في الغالب حالة الهند الغربية مع الماراثيون 
في الجنوبء والجاتيون في غرب دلهيء والسيخ في ما يعرف بالباكستان اليوم. خلال 
هذه العقود ‏ المسماة الفترة «النوابية؛ ‏ كانت الإمارات متمتعة بالحكم الذاتي السياسي» 
وتحافظ على الولاء الشكلي للإمبراطور المغولي الذي كان حكمه يتداعى في قصره 
«الحصن الأحمر؛ في دلهي. وكانت شركة الهند الشرقية البريطانية» بأخذها أول تملك 
في الهند وبانتزاعها النفوذ من نوّاب «بيغال4؛ تتبع الإمبراطور نظرياً وظلت كذلك حتى 
عام ١8601/‏ حين حلت الملكة فيكتوريا بدلاً من المغول إمبراطورة على الهند. هذا الطور 
الأخير من الهيمنة الإسلامية ‏ مقارنة بالفترة المبكرة من السلطنات الإقليمية ‏ لا يمكن 
اعتباره خطأ كطور انحطاط”'"؛ إذ شهد تطوّراً اقتصادياً مهماً؛ فقد حفّزت المنافسة بين 
الكيانات السياسية الجديدة» في ظل إمكانيات مالية حقيقية» أنشطة البناء والإبداع الفني 
() آه باتو لونلا بتطعوعمم!) ء«امط أورأعسالا ء:1 كه ماله ااكتنرا 40 716 ,أطععتن0 صأمكن!]! ووتتطه1 
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زفق 


عامى ا و18148١.‏ 


كانت المرحلة البريطانية» بشكل ماء امتداداً للمرحلتين المغولية والنوابية؛ إذ 
استمرت عدة مدن بالإزدهار» كلاهور وكراتشي» المدينتين الكبريين في الباكستان اليوم» 
ودكا''» العاصمة الحالية لبنغلادش. في الهند يمكن إعطاء مثال على عواصم أقاليم 
المغول مثل باتنا والله أباد» أو على المديئة النوابية مثل لكناو. لكن الحالة الأكثر إثارة 
للاهتمام هي دلهي» العاصمة الإسلامية منذ نهاية القرن الثاني عشرء التي اختيرت من 
جديد من جانب البريطانيين لتكون موقع العاصمة العملاقة الجديدة للإمبراطورية» ثم 
أنشئت نيودلهي عام 21971 على أنقاض بعض العواصم الإسلامية السبع المجاورة 
السابقة» ولتكون قريبة من عاصمة المغول في شاه جهان أباد» التي كانت آنئذ مطابقة في 
تصميمها لدلهي القديمة. أنشأ البريطانيون أربعة أنواع من المدن الجديدة على الأقل: 


النوع الأول «عواصم الرئاسات الثلاث؛ (تقسيمات إدارية أصغر): بومباي 
ومدراس وكالكوتاء والأخيرة كانت العاصمة الإمبراطورية منذ عام 1776 حتى عام 
١‏ . وهذه كانت في الوقت نفسه مدنا إدارية وصناعية وموانئ تجارية فتطؤرت 
بسرعة إلى مدن عملاقة؛ وأصبحت أكبر تكتل سكني في شبه القارة مع كراتشي (التي 
كانت عاصمة الباكستان منذ عام 19541 إلى عام )١1964‏ ودكّا (العاصمة الحالية 
لبنغلادش). والفئة الثانية هي «نقاط التواصل؛» مدن تجارية وصناعية أنشئت على تقاطع 
خطوط سكك الحديد الرئيسية» مثل كانبور في شمال الهند في وسط وادي الغانج. 
والثالثة «معسكرات». مثال عليها حاميات تطورت لتصبح مدناً متكاملة» مثل روالبيند 
التى ما زالت مقراً للمراكز الرئيسية للجيش الباكستانى وكانت عاصمة الباكستان بين 
عامي 48 19549 قبل بناء العاصمة المجاورة إسلام أباد. والرابعة #مدن الاصطياف 
المشهورة؟ القائمة على مناطق جبلية منخفضة» حيث كان ضباط القيادة البريطانية 

يمضون أشهر الصيف الحارة: دارجيلينغ» نينيتال وأشهرهم سيملا”"" في الهملايا. 
لم يغيّر التقسيم والاستقلال عام ١441‏ جوهرياً في النموذج المديني» عدا التطور 
المذهل للمدن الرئيسية في الباكستان المستحدثة: كراتشي في الجهة الغربية (باكستانية 
)١١(‏ ,طععلماع مم8 6ه وعاعه5 عتادائة تملماط) عبسب ,اررعئعرط راعوم بمطلمط2 .لك ,لمصطة دذللنا )تماد 
.1991 


) :مولممآ) .لع 28 ببرنامهجومء0 أمدماوء!1 0اره أمبعاء6 4 «اماكقاوط 0ه ه101[ رعادم5 ٠.‏ .14 .0 
.192-193 .وم ,(1957 ,دمالنا .م .كا تمعاطاءاة 


برففا 


تماماً الآن) ودكّا'"" في الجهة الشرقية (عاصمة بنغلادش المستقلة منذ عام .)١91/١‏ 
وكان طموح هاتين الدولتين بناء مدن رأسمالية جديدة على المثال الهندسي ذي 
الخطوط المستقيمة المنقاطعة: إسلام أباد» والقسم الإداري الجديد من دكًا. و يالر غم 
من أن مدنا كثيرة مثل دلهي”؟'2 وغيرها وصلت بعمرانها الضخم إلى حد مذهل؛ فإن 
أغلب السكان في شبه القارة كاملاً ظلوا ريفيين؛ حتى في أكثر بلدان شبه القارة مدينية» 
الهند؛ ارتفعت نسبة السكن المديني قياساً على عدد السكان الإجمالي منذ الاستقلال 
من 18 في المئة إلى 7١‏ في المئة لا أكثر. ْ 


ثانياً: اعتبارات عامة 


خلال فترة الحكم الإسلامية التي انتهت في النصف الثاني من القرن الثامن عشر» 
كانت الهند تشهد كثافة سكانية» بلغت وفق التقدير الشائع بين ٠٠١‏ و١٠0١‏ مليون نسمة 
في الفترة المغولية"". وبقي المسلمون أقلية» وكانوا يعرفون أنهم أقلية» لكنهم لم 
يتركوا أي إحصاءات؛ وقد مثلوا في أول تعداد سكاني» وفق الإحصاء الرسمي البريطاني 
بين عامي يفنل و1817/5ء أقل من ٠‏ في المئة من عدد السكان. ويظن اليوم أن نسبتهم 
لإجمالي عدد السكان في الفترة المغولية كان نحو ١0‏ في المئة (مقابل 79 في المئة 
حالياً). 


وبالرغم من ذلك» فقد ترك المسلمون بصمات واضحة في الحياة المدينية. 
وبالإجمالء كانت نسبة المسلمين الحضريين أعلى مما كانت عليه لدى الهندوس». 717 
في المئة مقابل 18 في المئة» تبعاً للإحصاء الرسمي الهندي عام ١1911؛‏ مع أن ذلك 
يجب أن لا يخفي حقيقة أن أغلبية المسلمين كانوا ‏ دائماً ولفترة طويلة ‏ من الريفيين. 
كان إنشاء سلطنة دلهي حافزاً للدمو المديني ولتطور كبير في عدد سكان المدن. وبالرغم 
من عدم توافر إحصاءات» فقد وضعت تقارير الرحالة الأجانب عدد سكان المدن 
المغولية بمئات الآلاف لكل منها؛ واستناداً إلى التقارير تلك وإلى وثائق الضرائبء يقدّر 
مؤرخو جامعة أليغار الإسلامية أن نسبة السكان المديئيين (الهندوس والمسلمون على 


زلف .لأط] بلاقسطف 


)١5(‏ عامسلا انه ععممى جورلا ١ثاء2‏ .كله ,لقلذلا كتمع لهة ماعذآ" متنصسظ بأقومنا عناوتومعلا 
.(2000 كمقطممهاا تتطاء) عرزي 12 


)١8(‏ نلطاء0 بى1) برفباى أمءلاكلاواى 4 +1595 ع ع«أورظل أ نلعننابا علا زه «ردمهنرمءظ 77:6 ,ألاؤمها/ا مععماطاة 
.393-406 .مم ,(1987 رجوعء2 برازوء اونا لجه10 0 


ة |53 


السواء) كانت نحو ١6‏ في المئة0"". هذه التخمينات هي الوحيدة المنطقية المتوافرة؛ 
وسوف نناقش مصداقيتها في الجزء الرابع من هذا الفصل. 
في التصورات الشعبية» التي انعكست في اللغة العامية الحديثئة مثل الهندية» ترتبط 
الظاهرة المدينية بالإسلام. فالمفردات التي تشير إلى القرى (غون)» وإلى التقسيمات 
الإدارية الدنيا (بارغانا) هي مفردات محلية هندية؛ بينما المراكز الرئيسية الإدارية التابعة 
(القصبة)؛ والمناطق التجارية (البازار) والمدن الكبرى (شاهار) أخذت كلها من العربية 
والفارسية. في القرن العشرين فقطء ومع جهود الهندوس لنزع إسلامية اللغة؛ استّبدلت 
كلمات شائعة مثل اشاهارا بكلمات سنسكريتية تعليمية مثل «ناجار» لتعني مديئة. ومع 
ذلك. فهذا لا يعني أن الحضارة الهندية تجاهلت المدينية قبل قدوم الإسلام. على 
العكس» حين بلغ المسلمون الهندء كان هناك تقليد عمره آلاف السنين في بناء المدن 
وعلى صلة ربما بحضارة بلاد ما بين النهرين: المدينة الراهنة باتنا في بيهار هي في موقع 
باتاليبوتراء عاصمة الإمبراطور البوذي أشوكا في القرن الثالث قبل الميلادء وقد وصفها 
الرحالة اليونانيون بالتالي: هناك نظرية تعليمية عن بناء المدن في التقاليد السنسكريتية» 
المبدأ الذي ما زال ممكناً ملاحظته ضمنياً في مدن القرون الوسطى في النيبال وفي 
جنوب الهند. والسؤال الذي سيناقش في هذا الفصل سوف يكون: كيف أثرّت الأنماط 
الهندوسية القائمة في تطوير الحياة المدينية في الحقبة الإسلامية؟ 
يستند معظم ما كتب عن المدن الإسلامية في الهند المسلمة إلى سجلات 
الرحالة الأجانبء أو إلى دراسات وأوصاف من الحقبة الاستعمارية؛ فالمصادر 
الهندو ‏ فارسية الأولية كانت غير دقيقة"'2 عدا حالات معيئة مثل دلهي» التي درست 
على نحو مستمر دائماً2 وبصورة أدق في خلال الفترة المغولية”'2 ومدينة الدّكن في 
فيروز أباد”". 
(11) المصدر نفسه. ص ٠6‏ 
)١١0(‏ تهوملهمط) 556-1803 ! ,ماما «عمملا 1١‏ ك7كك :1 متره كعجادع) «بوطعلا :أبودل! «ممامط! ولأصيول 
بقلتصذ5) كأمربطلوواط امء7©) ءا علب كراد بروناءنا فاته بره 7امعادوطرلا لهة ,(1968 ,عكنهول! ومتطوااطضط مأكق 
.(1972 ,روعنلنهة5 لععمه ملم 01 عاناتاكهآ مدتلهآ 
)١4(‏ وازومعءباأونا 010:0 تأطاعط بسولح) ,لع 39 ,وبماكنلظ مده كانء «رماط كلا :أرأاء2 ,تهعم؟ لماتععط 
.(1994 رووععط 
)١9(‏ بخالا ,عولترطسةء) وأل«! أمأعوساة ها عت :يوتععدمى 1736 «لمطددهززه!5 ,علها8 .م معطمعاة 
.(1991 ,ووعوط توأوء اتنا ععلتتطصوه 


)٠١(‏ بلعه01) روععءط وأا زه رازن معماوط تلمطمعسظل ,اعطعائلا دعوومء0) لهقه مماهظ .11 لمقطعل. 
.(1990 رووعء2 بواتومء اتونا لرمل0 


نض 


حالة البحث في المدن الإسلامية الهندية ليست متقدمة جداً"'"©؛ فمع وجود 
أقدم”"" وأحدث”'' أعمال تركيبية في فن العمارة» لا يوجد غير مسوحات تمهيدية غير 
كافية عن الدراسات المدينية» ولم تكن مكرّسة حصرياً لفترة السيطرة الإسلامية!*". كان 
العلماء مهتمين بالشجر أكثر من اهتمامهم بالغابة» أي» بالمعالم الجزئية لا بالمدن9". 
ودراسات المدن قام بهاء مهنيآء مؤرخو الفنون والمؤرخون العامون؛ بيئما تأخرت 
الجغرافيا المدينية لتبدأ'”"؛ ومؤخراً فقط وجدت الأنثروبولوجيا المدينية طريقها”". 
مدن قليلة جداً هي التي بُحثت بعمق من الحقبة الإسلامية؛ أما مضاعفة الدراسات لدلهى 
عبر التاريخ فهي استثناء". وعليه: ليس هناك بين أيدينا مجموعة دراسات علمية رئيسية 
تكفي لتأمين أرضية للتعميمات؛؟ وبالتالي ففي وسعي فقط تقديم مسح للوضع الحالي 
للبحث؛ ملاحظات مؤقتة عن السمات الرئيسية للمدن الهندية الإسلامية» وجدول 
بالموضوعات الحالية للبحث كما للأسئلة التي يجري الجواب عنها أو أهملت. وفي 
غياب أعمال مركبة؛ يبقى مسرد المراجع موزعاً ولا يمكن الإسهاب في الاقتباس منها 
في هذا الفصل. سأذكر فقط مراجع الأعمال المرجعية الأساسية التي بحثت في الأمثلة 
التي اقتبستها. 


(1١5؟)‏ ع اماتطقط ع كعمرعفممتع-همم كعاأعطايت كععتة كما عند معطاءععطءوع. كعل» ,نمه أروطة0 عتولح 
,(1989) 3 .هه ,5 .أ6/ ,انر ”#رءارمماهمه اه عالااءاءاأرأعم4ل «رعسواعونطا أء عناوأأهم ععمقارمممرا :عمدتموطين 
193-06 .مم 

(0) ,مأامم| زه اذل موف سطدهم) 716 :فمهل «بهنلها مستأكه81ة 01 عامععسههكة عطلي» ,المطصدكة مطامل 

6 الناعةاأ لعا ه1710 ,االلاوع8 بزععء© لهة ,(1922 روععطط واأكمع لالونا مول أطنسد© تخا ,عولأعطصدع) 3 .أو 
.(1956 بقآء019مههة]!' :لإوامره8) ؛لء ,بهم 55 بلموزبوط وأرررماول 

(377) 1526-1858 ,لع سرمماءنه8 نه «منكزلط كلذ زه عثاا::0 دل :عجنناعهاا عام أمطأوناط ,طعمكا قططع 
لمانا عمل امطاصيمن) ببت[! ,دلوم أمطوداءز زه ع«نناععااططعم4 تعطدة .8 عسأمعطاة© لعه ,(1991 ,أعاإمعوط بطعتمسا3) 
.1991 ,قوعع2 'واذوع لالصلا عو طسوت زشاا رعو لءطمده) 4 ١٠١‏ زوألم] 1ه 

)١4(‏ ومع لما! دده ونرعموج-عر2 تهذعاء ب[ابتم 5 زه نراز© 776 .وله بممداموكا مطول قمة أعطعاه طلاو8 طاعمدعع] 
.(1992 كقطامصقا/ا :تطااءط) مادا ج«داقترط از برت 1772 مفعهه8 نلض! لهة ,(1980 ,ؤووعء2 تمصيان :لمقدمآ) 
(0؟) عباءء1لطاءدة معطا لوسسمعط دعتتلامع10 مسعاكسل 8 سلمنا ومتممواة)» معطقم .8 مومم زو 
11 0ه ع1 14امبرء8 ,عومع ع نهآ .8 لله ستأعقمانت ,2 زول «وناملول لمة لمطقممطةزطمطة 6ه 
رقلاءه!"! 90 5دع2 نزاأوي علولا نا ,عا اتادمتة0) ماك البو عنعءأسيماوط مز كو ٠اتادرع‏ 10 كبدم لو ثاع عار اناطع 
2 .مم ,(2000 

قشف 191 ,جز« ,تر أجره جومء© لأمنرمنوع]1 أمرجه أوجعدء0 ار تماعنياه! 10 واوا رعاووه 


(/0؟) اعمط ١11:‏ بوماععماء") «اذاتيع ك1 هده ومبالية) «وأابتجرو :عمجدنبه8 زه كتتمكاسار 71:6 بتقصيكا مالا 
.(1988 ,ؤوعءط بوالوء باللونا 

(78) تنه نابت لربماكذلط صمط رلا 7 كترمككظظ نععول 6:) بأجنهه1187 أطاء2 .كلت ,هوعطهععاتص؟ .5 امعطمع 
أمطهوناط جا درال «وسء د30 171:2 تلمطمتعازهة3 رعلطداظ :(1986 ,عوط بواتومع اتون] لمه):0 تتطاع ببك1) بوواممى 
(ااسحمى2) تتمنارلا أمانه اتع1«تجرعنا20) لوإعاعم3 « 1803-1931 رتوتم وننا1 ابع ماعط أوأاء 2 بهامنا© أموبإدمول! :17016 
ذقة 2610 !"01ج نالآ له ,تردماكذل] انه كلائع :ةبملط كال :أاء2 كقعم5 :(1981 رودععط نوازوى باثونا لمها0 تتطاعص) 
كت 1 أاكع 100 1(ه تلط تنه ععوعك «وطعلا :أطاء2 .كله ,اهلألا 


كو 


ثالثاً: أنواع المدن 


مع استحالة العثور على دراسة لرمزية مكان مؤسسة على نحو جيد» سوف 
أورد فقط قائمة من أربعة تصنيفات وصفية رئيسية استخدمت من جانب الباحثين 
لإلقاء ضوء سريع على أنواع المدن التي مررنا بها: عواصمء مدن إدارية أدنى» مدن 
تجارية؛ ومدن حج؛ مع الأخذ في الحسبان بأنه ليس التصنيف المفضلء» فلكل 
مديئة عدة وظائف. وقد صنفتها بحسب أهم الوظائف التي حكمت تطور المدينة 
المعنية. 


١-المدن‏ العواصم 

أكثر المدن المعروفة والمدروسة في الهند المسلمة هي التي اعتمدها السلاطين 
والأباطرة والنوّاب لحكم رعاياهم. كثير منها يعود إلى فترة السلطنات التي كانت حقبة 
عظيمة في بناء المدن. وأكثر هذه المدن شهرة هي دلهيء التي كانت رمزاً ناجحاً لسلطنة 
موحدة؛ بعد غزو تيمورلنك؛ لسلالتي لودي والسيّد المحليتين» قبل أن يعاد إعمارها 
أخيراً كعاصمة مغولية في منتصف القرن السابع عشر كما سنرى الآن. وقد بنى كل من 
السلالتين الحاكمتين مدينة جديدة إلى جانب سابقتهاء هكذا تمثل دلهي» فوق بقايا مدينة 
هندوسية غابرة» سبع مدن إسلامية متجاورة» وكلها على أنقاض مهجورة عدا العاصمة 
المغولية شاه جهان أباد*" (الرسم الرقم .)١-4‏ 


تثير هذه السلسلة من المدن المهجورة السؤال ‏ الذي سيبحث في الجزء التالي 

من الفصل ‏ حول: إلى أي مدى كانت المدن الإسلامية في الهند مستوطنات دائمة 
وراسخة أو مجرد معسكرات مؤقتة؟ وبالمثل» فقد بنت السلطنة العظمى الأولى في 
دكاء للبهمنيين» ثلاث عواصم متعاقبة' قبة*" في أماكن متعددة: غولبارغاء وفيروز أبزو!؟) 
وبيدار0, 


(9؟) ب(1964 رعتوص1 أو بروبصن5 امعنوماعطءعه تتطاءطآ بوعل<) لوماسيمط زواع( كا هاه أن(اء2 وصصوطة ٠.‏ .لا 
كقعم5 قسة بنوعاع30 مه عابت بورماعلاط «مطءنا جا كبرمدعظ كعمو عا تأعنام:71 أاء2 ,.حلت ومعطدعابمم 
.لدماكال] هتنت دانع امناتدمال! كاآ :أدأاء 12 

0 لصة قامءءتمداالوط مععطتنا قنخ نمأ «ركتلمصطد8 عطاله نزت عمولوط نلوطعيمأ» ,العطءتاة عويمء‎ )7١( 
رهعلا تعمتعا؟ تموعظا تاعمج السا5) ,له 24 ,كنبواعه!! :1710100 هته تعلطا ر.كلء بأمقتدعاتئه] عدخ -اعومات عأممدامء)5‎ 
1993(, .هم‎ 185-19. 

[الغرف وعع 26 عازه «رانت) معواوط :لمطممبس. ,اعطعائلا وعورمء0 له ممامتا 
(؟) ‏ .(1974 رومعءط برازو ونا لده)ء:0 تتطاء 7 بجع1) كلب يرما[ 0تت دورماكز1ظ عدا :81007 ,أمملعولا .0 


يفنا 


الرسم الرقم )١-(‏ 
مدينة شاه جهان أباد 


المصدر : المع و6 7لا "إن اتعنقك ع1 16 1715 اكع سمط ع1[ا و«مثر دمواط مسد دجيهكط :17015 ,عأ منحدناة 
.(1989 وتقامسصدك/! نتطكطآ بوع1) دنومير 


نا 


كان لكل من سلطنات الأقاليم الاثتتي عشرة التي نشأت من سلطنة دلهي ومن 
البهمنيين عاصمتها الموروثة أو المبنية حديثاً. الأكثر شهرة بينها هي التالية: الغّور» 
عاصمة البنغال في الشرق التي ترك الرحالة البرتغاليون وصفاً مفصلاً لها9"؛ وأحمد 
أباد في الغرب» التي أنشئت كعاصمة للسلطنة الغوجارية؛ وهي أيضاً مركز تجاري مهم 
وبقيت مزدهرة حتى يومنا هذا عبر الإمبراطورية المغولية والحقبة الاستعمارية؟"2؛ 
وغولكوندا من الدَّكَّنْء التي باتت اليوم أطلالاً بعدما كانت مشهورة بمجوهراتهاء 
ووصفها بإسهاب الرحالة الأوروبيون» في حين عرفت بيجابور بمتصوفيها”"؛ وأغراء 
التي أنشأتها الأسرة الحاكمة اللودية في دلهي في منتصف القرن الخامس عشر» 
وقد اشتهرت بعدما حوّلها الإمبراطور أكبر بعد قرن واحد إلى واحدة من عواصم 
الإمبراطورية المغولية9" (الرسم الرقم (8/- ؟)). 


بنى المغول كذلكء الذين عاشوا في معسكرات”") عدة عواصم في أماكن 
متعددة لتتلاءم مع دوافعهم الإستراتيجية والسياسية أو الدينية. في النصف الثاني من 
القرن السادس عشر ترك الإمبراطور أكبر دلهي واختار أغرا التي توسعت وزخرفت 
كأول عاصمة له. ولأسباب أيديولوجية أي لتشريع سلالته من خلال الطريقة الشيشتية 


الصوفية» بنى حول ضريح الولي سليم شيشتي مدينة فاتح بور سيكري التي لم تدم 
طويلة2. 


وفي آخر عهده. وليستكمل حملته على كشمير وأفغانستان, انتقل أكبر إلى 
الشمال وبنى عاصمته الأخيرة ‏ التي لا تزال محفوظة جيداً ‏ وهي لاهور؛ على 


(8) برممنمده +[ وك أءععه0 يبل مااعل ءا كتهك كعهومتره! بعدجه:11 ممألا مه تممطعسه8 عبوزوعوع0 

ا 91:0 :توادلكره عكا 786 ,رمموادع .704 لمقطءنظ لاه ,(1988 ,موتكلدءطتنا0 نمنأغهل802 ,5ق للاظظا نكليو) 1521 
.(1993 ,ؤوع»2 هأتده1 تلق 06 تواتقيع حاولا نه0 ,لزإءاعارع8) 204-1760 1 بءالترم ”1 أمونره 8 

(75) 6ه بإاأومء تهنا بذع بلإعلماع8) بمماعلط «مطرنا علوم وذ برفبداى 4 تلمطموء اا ,همذااز0 .هآ ا 

ركا اناه مهالا ونه قانع ,ورمعلا تروطجنا (تماعدط ذنا «كنةا3 ه “لمطماوع 17 ,صو لازن لصد ,(1968 ,جوعءظ مته) أله 
«ر(علم]) لوطملعصطة'ل ممت عنآ تدعااء “لامم مممغعمه؟ دعل ق اعمممتاتلهما متقطعن ععممقع مكل ولأمام هلخ [» 
غطعععطعع ها عل كمعأطقف ,عتدق' 4 عع/© ,تمساطل1ه0 معأعقدك اء ععأغوعء قطنت عتطمم5 بأمعمم 0 عمرعاط :رمقل 
.47-6 ,ترم ,(1995 ركعقع لطامععدط وومتائلظ8 :عالأعمدل8) 35-36 .5م20 ,أممبمءععاتاععة 

(ه ؟) :(1ة ,وماععمرط) وزلجر! أو نضلعاط جا معام[ أمتعم3 :300-1700 [ نارهز إن كتللا3 ,مامتا .31 لممطءنآ1 
.(1996 ,أهأقة تاأمصقل! ممستطخصساة تتطاء2 بععا! امامجرعظ. ي1978 ,جوعءط برازوعبالونا وماععصاوط 

(> ) ,بمعبدمعولط بتطاعط) مناما أمطعيطط لوعععمم |0 مماءنا :أمنتمم) أمأءءعن«آ 11:6 :مجع رهامنا0 .م .آ 
.(1986 

(/ا") عل كعلاع-)معمام دءامعهولة داهائصوه© دعا تععموام عل كع لات أ عازه1 عل وعااثلا» ,سمعصمطو0 
0107 اينات 

١‏ ؟) -56 ,وح ,1526-1858 ,لدع ماعن هته بورماكائط كته عنثأنها0 نل «عسبناعء اناعم ار أمأعونناط ,عه »ا 
.(1988 ,عدم فلخ تععنمده©) تعمرمها) مببوعه ءأاءك ء ءأهد أعك هالت صل عتج[ا3 «باوطلد© ,تامأععنصاءط متائئة لمع ,60 


لحف 


موقع مدينة غزنوية سابقة7؟”. وقد تُركت لشاه جهان أباد (1714 - )١108‏ التي 
شيّدت منذ عام 17728 كأكير عاصمة مغولية» والتي ألهمت بعد ذلك تخطيط 
نيودلهي؛ غير أنها عادت فأصبحت دلهي القديمة بعدما ينى البريطانيون نيودلهي 
الجديدة خاصتهو””*. 


المصدر: المصدر نفسه. 


فكرة .(1993 ,[.طم هض] ععتمطهط) عبم هط “ره م1 4ع1له1! 71:2 بنتقطكا مخ .1/1 
(:5) بتلمي] كفطع ط 1" مجه 5عغلحاا أتمعاءظا بمنمس1 لمتع نالا مذ نات برع عمدم3 ع1 بممطعمه م3 ,ععلداه 

مس ,(1993 ,مداه آعلاع )5 همةر ااتقعادة5) موعن لفتومام) هبرت «ره1/1كه !1 :1ز[اء2[ و|0/كمطو نجه 7[ 57 ,.كلة 
,1526-1558 ,ازع اجزورماعب 2[ هده :ره اكة11 كلا إن عن«ت[لب:0) جبك جع «سعع از باع "ار أوناعنالة ,طاعم>ا 


انظر أيضاً: الفصل الثالت والعشرون من هذا الكتاب. 


لوا 


كان نشوء دول إقليمية جديدة فى القرن الثامن عشر فرصة أيضاً لتطوير أو خلق 

مدن ملكية جديدة وإدارية جديدة 5 تسميتها عواصم «نوابية». بقيت من المدن 
تلك اثنتان مشهورتان خارج الهند: مدينة حيدر أباد في الدَّكّنَء وكانت يوماً ما ضاحية 
لغولكونداء التي عاد فطورها «النظاميونة؛ وهي سلالة سنية حاكمة استطاعت البقاء 
كإمارة خلال الحقبة البريطاذ نية؟»؛ ولكناوء عاصمة لإمارة شيعية في وسط وادي 
الغانج» حيث سيطر التأثير الإيراني”*)؛ ومرشد أباد في البنغال» التي ازدهرت يوماً ما 
كمقر لآخر الأسر الحاكمة الشيعية» وهي اليوم طي النسيان؛ وأركوت» المركز الرئيسي 
لإمارة سنية في تاميل نادوء على الساحل الجنوبي الغربي للهند, ولا تزال في الذاكرة. 
ويبقى أكثرها شهرة اليوم عواصم الولايات الأفغانية الجديدة في غرب الهند مثل فرّوِخ 
أباد””*2 ورامبور وبوبال. 


" - المدن الإدارية الأدنى 


بين العاصمة والقرية كان برعاي اا المغولية سلسلة من المراكز الإدارية - 
كانت تثبيتاً رسمياً لتقليد قديم - شملت ثلاثة مستويات؛4): أولهاء إدارات المقاطعات 
(سوبا)» وكانت صورة ة مصعْرة عن الحكومة المركزية مع الحاكم (سويا- دار) أو نائب 
الملك (نواب) كممثل للومبراطور؛ ثانيهاء في المستوى الوسطي» الإدارات الفرعية 
الوسطى (ساركار).ء التي يمكن تسميئها 0 وهي جرى تنظيمها من «أكبرة على 
أساس محاولات سابقة؛ وثالثهاء البارغانا في المستوى الأدنى» الذي عرف منذ بداية 
سلطنة دلهي» وهو شبه منطقة تتألف من مجموعة قرى تحت حكم المدينة الإدارية 
الأصغر وتسمى قصبة. 

ويحسب علمي. » لا يوجد دراسة متخصصة بمدن المستوى الأول. ويمكن 
اختيار دكاء عاصمة بنغلادش اليوم؛ كمثال؛ وهي أنشئت على يد المغول كمركز 
لإدارة الإقليم في بداية القرن السابع عشر. في هذه المدينة الجديدة؛ إلى جانب 
سيطرة النبلاء» جذب المغول التجار والعلماء وطوروا فن عمارتهم وهو مختلف عن 

) انظر الفصل الرابع والعشرون من هذا الكتاب. 
(5) 1722-1859 عنما انه «ماعذاء؟! نوه[ 22104 تبمعط ص ورعن' أر/5 ونود] طاول( إن عزمه2 ,عا00 .1 .ا مدسل 
2 ك0 11277107165 :010 1لأعلنا ,له ,لوعت عاأعاوتلا لمة ,(1989 ,وقعرظ متسرهكتاه0 أله بوازوع زونا نفك ,لإعلمامع8) 
.(1997 ,قوعء2 جاتو بازدنا 0:)10:0 نأطاء0) وت 


زفرذف 128-1٠‏ .هم ,1710-1750 ,6 اتاصتمط رماوا مدل ع[ لزت ء15؟! :77 ,8015 ناتاه 


(15) تعصدط) 1580-1707 روطلا أمطونط م كرن ءالرمج2 امعتازاوط مجه عأمومعظ نمجعوا ,ألء 1 .>1 .1 
.صقك ,(1998 ,كمع طمتاطياظ طوؤبتمر 


كنا 


فن العمارة المحلي السابق للبنغال*؟. أما عواصم الأقاليم؛ كباتنا مثلآء فكانت مدناً 
أقدم عهداً. 

ستجري هنا معالجة المستويين الأوسط والأدنى معأ إذ لا وجود منفصلاً لإدارات 
الساركار الوسطىء والبارغانا الصغرى. ما جذب أنتباه العلماء»ء على نحو فضولي» هو 
هذا المستوى الأخير» القصبة» التي ظلت في فترة المغول والبريطانيين بؤرة الحياة 
الإدارية والتجارية والثقافية في الريف؛ وكان المسلمون يمثلون أكثرية في هذه المدن 
الصغيرة» لكنهم استمروا أقلية في المناطق الريفية المحيطة". 


اهتم المؤرخون أولاً بالوضع الإداري. على سبيل المثال» كانت يتالا في 
البنجابء التي أنشئت عام 2١1570‏ تضم تقريباً ما بين 10٠٠‏ و0٠180‏ نسمة في بداية 
القرن الثامن عشر؛ وكان لكل جماعة دينية منطقتها المعيّنة بوضوح مع أحياء منفصلة 
لكل طائفة أو مجموعة مهنية؛ وكانت هناك مراكز لمسؤولي الدخل الحكومي والقضاء 
(القاضي)» يعينون من قبل السلطات الإقليمية. أغنى الإنتاج الحرفي والتجارة المدينة» 
التي كانت أيضاً المقر المفضل للعلماء والمتصوفة المسلمين”'). وأضاءت دراسات 
عن مدن أخرى على الأهمية الاقتصادية لهذه المدن الصغيرة؛2» وعلى أهميتها الدينية 
والثقافية التي تزايدت منذ النصف الثاني للقرن السابع عشر حين أصبحت المنح للقضاة 
والعلماء تقليداً متاورثالة؟». 


تواصل تاريخ القصبات في شمال الهند منذ القرن التاسع عشر وصولاً إلى نهاية 
القرن العشرين”””». وقد أنجز فريق هندي ‏ فرنسي يترأسه جيرار فوسمان من الكوليج 
دو فرانس ما يمكن اعتباره الدراسة الأكثر عمقاً للمدينة الهندية المسلمة» وهي تضمنت 


(50) لعة ,(1964 ,مماكتطدط أن 'جاأأع50 عألهاوق تقعهد6) أعالمه©) أمأعباط :11 جوععع2 ممما تلطه 
.149-77 ,وح ,204-1760 [ جء زاوم :1 أمعنء8 ١1:‏ 4انه :مهاو ره مكنظ :11 ,«مامظا 

زفق .194-196 .جم ودج[ لزه مامالا عع71طتجمن) مج[ 11:2 :«أوامط أمأونط 78 ,كلمقطء81 

51/١‏ ) :انا10 اتوزوء2 ع اتتم دالت 7لا 120 ««متوسءط عنارمك :تورماكذلط زه و نرماسر8 ع دل ,أوبوعر0 .5 .ل 
.(1975 ,500165 لعع تنو الم 01 عأناأأاكهآ موتله1 تواسأة) 

(4غ) 06 عمق© 156 نقزلهآ طارول1 هأ بضامع0 عتسصيقاكآ لضع نجه؟ اأقمة 156 نزابزة8 .م ععناممكايط6 
:1 ا]) تمكتةاط؟ .ل 0مة أعطاءتمطاتئم8 كا .ل» ,ررعلماط جب بجرعلوتمعرط تمأعل ب[ابام5 زه برانت) 71:6 ها «رهتمك1 
دأكذ 81 زه عه ء:[ا دأ هأكم1 طارول! :862675 كانت 7101071517:671 ركتعاة لضة .20-48 .مم (1980 رجمعءط ومدرباتن 
.(1983 رووعع2 لإأتدء نهنا عولتتطمسهن) :شا! ,عع 10تطاميه0)) 1780-1870 ,1م أكاتعوكط 

() ,1707-1748 ,طمزوة8 ءا ننه لممحا عوأقف] أمتأونناط دز رامنا أه :لوط ءاره كذكة»© 71:6 رصقاة 
1١10-7.‏ .مم 

)6٠(‏ عطا مأ وط035 مونلكمآ طتيو[! م كه بمماكأ11 156 زوع نانسا لسة ذععا دامع ه8» لإأعلموط مععلمعء مور 
.(1984 رووع:8 نزاتقع حتدنا 010:0 :لطا ) 1[ دءأدية5 جرع لوطي ,.لء رونا اأزممظ :مأ «رلصنامع© 198 


يدا 


خرائط مفصلة على الكومبيوتر””'©. القصبة تلك هي تشاندري التي أنشئت في عصر 
سلطنة دلهي» وكانت لفترة م العاصمة الثانوية للسلطة الإقليمية في مالو كانت خلال 
الحقبة المغولية مركز إدارة (ساركار)؛ لكن أهميتها ضعفت خلال الحقبة البريطانية» 
فتدنى عدد سكانها عام ١10١‏ إلى 5٠٠١‏ نسمة. ثم انتعشت مرة أخرى بعد الاستقلال» 
فوصل عدد سكانها في نهاية القرن العشرين إلى نحو من ٠٠٠١١‏ نسمة. ارتكز ازدهارها 
على الحياكة اليدوية لحرير الموسلين (الساري) الذي كان يعتبر الأجود في الهند» حتى 
أفضل من بينارسي 


تغطي هذه الدراسة التي لم يكتمل نشرها إلى اليوم؛ تاريخ هذه المدينة واقتصادها 
وأنثروبولوجيتها الاجتماعية. ثلث سكانها من المسلمين» وهي تضم أكثرية من ثلثين 
جلهم من الحرفيين» وبخاصة النساجون, وثلثاً من النخبة. نحو ؟١‏ في المئة من عدد 
السكان هم من التجار الذين ينتمون إلى الديانة الجّايئية (هي طائفة زاهدة انفصلت عن 
الهندوسية) وهي تحتكر تقريباً تجارة المدينة» وأهمها التمويل والإتجار بالساري الحرير. 
باقى السكان هندوس يتتمون إلى 8 طائفة مختلفة» أهمها اثنتان: البراهمانيون ١١(‏ 
في المئة)» ويعملون كهنة» وأساتذة وموظفي الياقات البيض أو تجاراً؛ و«المنبوذون؛: 
وهم النساجون. الأهمية الخاصة التي تحملها هذه الدراسة هي الخرائط المفصلة 
على الكومبيوتر للفئات الاجتماعية» التي تقارن بوضوح» كما سنرى لاحقاًء بين موقع 
كل جماعة دينية وكل طائفة أو مجموعة طوائف داخل كل جماعة؛ وللمسلمين أيضاً 
طو انفهه”*) في مناطق محددة واضحة. 


- مدن وموانئ تجارية 


لا يوجد نمط واحد للمديئة التجارية فى الهند. كثير من المدن الداخلية التى كان 

لها دور سياسي عرفت أيضاً بأهميتها التجارية: مُلتان في الباكستان المتصلة بالتجارة 

الأفغانية؛ وباتنا في شمال الهند في بداية شبكة طريق الهملايا؛ وبرهانبور التي توسطت 

التجارة بين شمال الهند والدكّن. من دون أن ننسى أن مدن الحج مثل بينارسي كان لها 
أهمية كبرى أ 

)6١(‏ ,[.1ة اء] تتقتسككلاط لمدمع0 لم ,(1999 ,لتقععه8 ع6 بواموط) 1990-1995 ,1:22:01 بقتامقط5 .هآ 0ك[ 

ملتقعع80 ءذا :كامة") .كل0؟ 3 ,واءؤاى >«*[ ]الال[ به عدةك بدك أجعلمطن) جوطكهب عمل داع اء وءترهدكزولز 

2003(. 

4 .6 أهأاضعتده عمف" ! أععلصز"1 عل ممتتمدميةاذا'نل» بنع ترمطة0 


(07) :كلمة) ع#مناععاتن[عجه 'ل عووبرم! «لا :كة 8070 ,.كله كععممآ أعطاءناطا-ممء1 لهة عاناه© اعتمم ءعموزم 
.(1989 ,كتطام مف ممه1 801 


نذكا 


اختلفت أنماط المدن الساحلية بين م: منطقة وأخرى. فاشتهرت منذ أيام الرحالة 
المسلمين الأوائل موانئ المقاطعة الغربية لغوجارات؛ أولاً كامبيه (كانبايا) حيث كانت 
مستوطنة من التجار المسلمين تحت رعاية الحكام الهندوس» قبل أن يجري إخضاع 
المدينة وإدارتها على يد المسلمين في نهاية القرن الثالث عشر؛ وبسبب الطمي (الذي 
يحدثه فيضان النهر)» أبدلت تدريجاً بسورات التي أصبحت في القرنين السادس عشر 
والسابع عشر المرفأ الإسلامي الأهم على الساحل الشرقي» حيث يسافر الحجاج إلى 
مكة. وتقدم موانئ الجنوب الشرقي لكيرّلاء حيث المسلمون كانوا دائماً خاضعين 
للحكام الهندوس؛ نمطا آخر إذ كانت تسكن جماعة التجار المسلمين في جزء منفصل 
من المدينة» وكانت تمتلك نوعا من الاحتكار للتجارة البحرية» كما الحال على سبيل 
المثال في كالكوتا”** وكنانور. 


طور المسلمون مدنهم التجارية في تاميل نادو على طول ساحل كورمانديل 
في الجنوب الشرقي للهند*”» وأشهر مدنهم كانت كايالباتينام. كانت هذه المدن في 
معظمها إسلامية حصرأء وكانت الأموال تغدق عليها من قبل تجار ماريكار الأثرياء؛ كان 
لكل حي جامع خاص به وشبكة من الطرقات الضيقة التي تدير فيها النساء بيوتهن. في 
شرق البنغال» وبسبب صعوية إيجاد مياه عميقة في دلتا الغانج ‏ براهمايوترا المتحركة 
دومآء استّحدث مرفأ جديد في عرض خليج البنغال على ساحل المقاطعة البورمية 
في أراكان» وذلك حين أخذ المغول عام ١577‏ شيتاغونغ من الملوك الأراكانيين*, 
وحولوها إلى أهم مرفأ تجاري استراتيجي في المنطقة» وبقيت كذلك خلال الحكم 
البريطاني ثم بعد استقلال بنغلادش. 


5 - المدن الدينية والعلمية 


تمثل المدن الدينية الوجه الأخير المتبقي لتقسيم المدن؛ إذ لا يوجد مديئة إسلامية 
كبرى معروفة كمدينة حج. هناك مع ذلك» بعض المدن لها حجم متواضع وتتميز بأضرحة 
الأولياء المشاهير التي تجذب جمهور الحجاج إليها. إثنتان منها مشهورتان بوجه خاص. 
الأقدم بينهما عرفت منذ نهاية القرن الثالث عشرء باحريش» حيث دفن غازي ميان» الذي 
(6) لعهة لعدطتدما متوع :وممل «رعاءة51 “16 ناه أناء ناه :عتمموم 141 ولآ» ,ممطاعسمظ عبغزبعمء0 


عسات عل عاط هأ اء :1:01 ارمعءع 0ع كتبهل كعناوأأواكه كع «أطلره' كل 70115[ أء كاتد ع عل .كله ,متطناة صهعل 
.49-57 ,رم ,(1988 ,دخطلطاظ تكامدط) ععاءناى 13-20 


(00) بوعنعه5 تعمج[ :[انتم3 درأ كدمذاعا 0/1 له كس أأعبالط نوع دف[ نه كددكه6000) ,كاترلعك ,لإابره8 ممدية 
77-86 .مم ,(1989 ,مومع بواتوعء الصن] معلا طرصدت شاط رمعل 1 ءتطاصدة) 1700-1900 
روه .234-238 ,جح ,1204-1760 بلءانددمم*1 أمعء8 علا :نه ««جداد لكر عوكلا 77 ,روماو 
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توفي في أثناء الجهاد. بحسب الرواية» ضد الهندوس في حرب مقدسة؛ هو مبجل من 
قبل مئات الآلاف من الحجاج» وتجري زيارة ضريحه لاستسقاء هطول الأمطار من أجل 
الزراعة» أو لشفاء الأمراض مثل العقم والجذام”””». خلال حكم الإمبراطور المغولي 
أكبر في النصف الثاني من القرن السادس عشرء أنشئ ضريح معين الدين شيشتي مُدخل 
الطريقة يقة الشيشتية الصوفية إلى الهند في أجمير» ويؤم ضريحه الحجاج المسلمون من كل 
أرجاء الهند. يجب أن لا نغفل هنا أن عاصمة المغول المؤقتة فاتح بور سيكري بنيت 
على يد الإمبراطور أكبر حول ضريح سليم شيشتي الذي شفع للإمبراطور بول خلّد 
سلالته. وهناك أماكن أخرى اشتهرت للعينها الاقتصادية والسياسية هي أيضاً مدن 
خج مهبة» كحالة دلهي الهندية التي تاتعصيفت تستضيف مركز أكبر ولي شيشة شيشتي» نظام الدين أولياء 
(ت 0170 وغولبارغاء في الدّكّنه مع المقام المشهور غيسو دراز شيشتي (ت؟55:١1)‏ 
في مُلتان. الباكستان» مقر الطريقة السهروردية» والعور وباندواء فى البنغال60), والمدن 
الهندوسية المقدسة مهمة كذلك للمسلمين على السواء؛ مثل بينارسي» حيث يوجد 
حي كامل من المسلمين (نساجو الساري الحرير خصوصاً). كانت هذه المدينة موضوع 
الدراسة الفردية الوحيدة للأنثربولوجيا المدينية التي كرّست للسكان للمسلمين©. 

نوع آخر من المدن الدينية هي تلك التي بنيت لطوائف دينية معينة لعزل أعضائهم 
عن باقي أفراد الجماعة الإسلامية» ف «المدن الطوباوية بنتها الطائفة الألفية المهدوية بين 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر وكانت من الأمثلة الأولى المعروفة؛ لكنها دترت 
بسبب الاضطهاد””'. وكان لطائفة الأحمدية مغامرات حديثة مماثلة فى القرن العشرين: 
كانت أولى مدنهم قاضيان» الموجودة في الهندء أول مركز رئيسي للطائفة الذي ما لبث 
أن مجر منذ التقسيم")؛ وبني مركز رئيسي جديد في الربوة في الباكستان قرب لاهور. 
وعلى نحو ممائل أسس الحزب الديني ‏ السياسي للمودودي»ء مدينته الخاصة بجماعته 
الخاصة في باثانكوت (اليوم في الهند) أولاً ثم نقلها بعد التقسيم إلى مقربة من لاهور. 


(/ا0) نسة ألة لفمتمسقمطسطل! تقمقل «رعلهل وه دعالمءم م1 أء حيدق 5ع ركاصلق5 5ع بآ» ,نوع أممطو0 معوا3 
,(1996 مالع تمعمالاك 18013005 توتموط) ندمل تن عبنواجرا' | عل كعجبالف اك كعالنح) «ممأوة' ل سعاة ,.لء ,أعمعملة 
239-44 ,م 

م(مهة) 176-17 .مع ,.لأطآ ,تماق 
(69) ,.كلت ,تمعو مآ قسة عابد00ت) قصة ,راالاع12 أمتنه #«لطاأبت) «وأبتمه0 :كم تصبم8 إ كصععةا"ل 186 بتفمسيعا 
موتنزة/ا :الا نكع متت 8 

(9) «بلماك'! اء معتلهة مبرةسولطملة ما زعدونتاه2 امعمعومود؟؟٠‏ عل وماماءم5 هله بمعاعماا ابجع 
لتناتتنا أ كدا!/! 7100 عل عنايكطا! ,ماعط ده ترك ةحمية]أاتم ات مرك زع نلصلة ,.له بلممععة-متدجهت جعلععى 1 :عصمل 
241 .جم ,(2000 رعع مأ اوج مع نزخ «لمساكنلظ) 91-94 .كمون ,ععسد عا نل ه14 طا عل و 

نكف .189-192 .جم ,راصم جعمهن) لمعنو لترد لمروده©) ف +ببماكتلوط مانت وتندرا ,عاهجه 
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بدءاً من النصف الثاني للقرن التاسع عشرء حدث تطور آخر في أثناء الحقبة 
الاستعمارية وهو نمو المدن العلمية التي انتشرت حول الجامعات الإسلامية: وأكثرها 
روعة ديوبند للسلفيين» وأليغار للحداثويين؛ وفي الأخيرة كان ازدهار الجامعة السبب 
المباشر لزيادة عدد السكان المسلمين الذي يبلغ اليوم نصف عدد السكان وهو 
نسمة» وهي نسبة غير اعتيادية في الهند. وبالمثل» أدى تأسيس الجامعة 
الإسلامية الوطنية في ضاحية دلهي؛ أوكلاء إلى نمو مدينة غدت إجمالاً إسلامية. 


رابعاً: موضوعات للبحث 
بعد هذا العرضء سأحلل الموضوعات الأساسية التي ظهرت في المنشورات 
المعنية بالمدن الإسلامية في الهند» مشيراً إلى الأسئلة المعلقة وتدارك الهفوات لافتتاح 
آفاق جديدة للبحث. 


١‏ - مدن أم معسكرات؟ 

دعنا أولاً نناقش الفكرة الملتبسة التي تنسب صفة الزوال السريع للمدن الإسلامية 
في الهند. فاستناداً إلى الملاحظات التي تركها الرحالة الأجانبء التي قارنت العواصم 
المغولية بالمخيمات العسكرية؛ ظهرت تعميمات غير عادلة حيال الطابع المؤقت 
للمدن التي بناها المسلمون. صحيح أن عواصم المغول تحمل في تصميمها شيئاً من 
المخيمات العسكرية”"")؛ كذلك لا يمكن إنكار أنه حين كان الإميراطور يغادرء كان جزء 
من النبلاء والتابعين له يهجرون بدورهم» الأمر الذي كان يسفر عن تدنٍ كبير في عدد 
السكان. لكن التغيّر في عدد السكان لا يعني بالضرورة الهجرة من المدينة. وعملياء 
قليلة هي المدن التي همجرت بشكل كامل: في الدّكّنء فقط فيروز أباد وبيدار أخليتا 
كلياً من السكان» لكن ذلك كان نتيجة تمزق السلطنة البهمنية وصعود عواصم للدول 
الصغيرة الجديدة» مثل غولكوندا وبيجابورء اللتين انبثقتا عنها. غولكوندا ‏ وهي حصن 
رائع على تلة ولكن تنقصه المياه ‏ أخليت بالتأكيد لمصلحة حيدر أباد فقط بعد انتصار 
المغول عام ١17/417‏ حين فقدت ميزتها الاستراتيجية؛ أما في الشمالء ففي منطقة البنغال 
فقط» هُجرت الغّور وباندوا لمصلحة دكا المغولية ومرشد أباد ما بعد المغولية. ومن بين 
العراصم المغولية الأربع» وحدها فاتح بور سيكري التي شّجرت لأن المديئة لم تكن 


(509) وعل وعلاء-امعمنقاء دعأاموده188 داهائمة0 دعا :عمعام عل 1165أا اء عازه1' عل كع 1اتلا» ,نوع لمطو0 
اين يرانك 


كا 


نموذجية من عدة جوانب: كانت طريقها بعيدة» من دون مياه كافية» بينما كانت عواصم 
المغول الأخرى على ضفاف الأنهار. وكانت حماقة من الإمبراطور أكبر بناء مدينة للحج 
في وقت أزمة الصوفية» ومن دون أن تستطيع تحقيق أية وظيفة إدارية أو تجارية حقيقية» 
وغدت كالصدفة الفارغة بعدما هجرها الإمبراطور. على العكس من ذلك؛ شيّدت أغرا 
ودلهي ولاهور على مواقع لمدن سابقة في السلطنة» واستمرت مزدهرة إلى يومنا هذا. 
تحوي دلهي سبع مدن متجاورة» ست منها مهجورة الآن. لكن الموقع لم يُهجر أبداء 
فكل سلالة كانت تبني مدينة جديدة إلى جانب السابقة» وحتى عندما توقفت عن كونها 
العاصمة» وتجاوزتها أغرا ولاهور في معظم القرن السادس عشر ومطلع القرن السابع 
عشرء فهي لم تنوقف عن أن تكون مراكز مهمة للحياة الاقتصادية والدينية والثقافية. 
وأخيراً فإن معظم المدن الإسلامية في الهند كانت دائمة: وهي حال المدن الموروثة 
مثل مُلتان ولاهور وباتناء أو حال المدن التي أنشئت حديثاً مثل أحمد أباد وأجمير ودكًا. 


"' - معدل المدينية 


السؤال الأساسي المطروح من مؤرخي جامعة أليغار ‏ ذاهباً نحو الماضي حول 
إحصاءات المستعمرين ‏ هو معدل المدينية: تقدّر مدرسة المؤرخين في جامعة أليغار 
الإسلامية» وبالاعتماد على تقارير الرحالة الغربيين والوثائق المالية» نسبة السكان 
المدينيين (الهندوس والمسلمون على السواء) في حدود ١6‏ في المئة”". هذه 
التخمينات هي الوحيدة المعقولة المتوافرة» وهي ريما تكون مبالغاً فيها كذلك لأسباب 
أيديولوجية”*"". فجامعة أليغار تذهب على نحو بديهي إلى أن الفتح الإسلامي سرّع من 
معدل المدينية» فقد غدا للمدن دور اقتصادي يقارن (أو حتى أكبر) بالمدن الأوروبية 
المعاصرة: وأن الحقبة البريطانية كانت بامتياز زمن نزع المدينية. وفي الحقيقة لا يوجد 
أساس ثابت لتلك التأر جحات بين ارتفاع وهبوط. وإذا أخذنا في الحسبان الإحصاءات 
التي سجلت نمواً في عدد السكان المدينيين من 4,7 في المئة عام 184١‏ إلى ١1,١‏ 
في المئة عام »١140١‏ يغدو أكثر عقلانية التقدير أن عدد السكان في المدن خلال الفترة 
المغولية لم يتجاوز ٠١‏ في المئة. 
(70) ,طتطة!] لمة ,305 .م ,بزميوا5 أمءتاعزاماك 4 :595ل «رأصسظ أمطوداط عنطا ره برجم مع 1116 ,اوم كلا 
.83-85 .جم ,1707 -1526 ,ملهس] دصع نمل( إن عاكبر5 ابماجمجعاء 1116 
(14) امعمعء0 عسوة توتلها تأمطود4!ا مذ دعادء0 مدطءنا لصة عمنامكتمقطوتنا» ,سداذا أبممطلةانه58] .1 


أو لإاعاع50 عتلهاكط :ملقطط) ع1 ,العكم2 ,اعوط :ماه:!2 ,.له ,لقصطق عمتللنآ اأمقطة نما «بكاتمعصصمك 
.584-594 .وم ,(1991 رطوعواومة8 


بذكا 


الإدارة 
موضوع شائع آخر للتاريخ السياسي والإداري» هو تاريخ الحكومة المدينية. وقد 
شدد المؤرخون الهنود على حقيقة أن الهند المسلمة تقارن بشكل سيئ بأوروبا من حيث 
منح المدن حرياتها باكراً. على العكسء لم تتمتع المدن الهندية باستقلال سياسي؟ فقد 
كانت مباشرة تحت حكم سلطة الملك» الذي يتمثل محلياً عبر نوع من ضابط الشرطة 
ويسمى بالهندية كوتوال» وهو له قوة الشرطي وصلاحياته؛ ويفرض القانون والنظام 
والأخلاقيات العامة» ويضبط البغاء وبيع المسكرات» وينفذ أوامر الملك ويتجسس 
لمصلحته» ويطبق أوامر القاضي» ويشرف على السجون. وينفذ حكم الإعدام والتشهير 
بالملحدين*". كان يجمع بطريقة ما مهمات الشرطي إلى المحتسب التقليدي. وفي عام 
464 فقط أحيا أورانغزب المكتب الرسميء ولكن طبقاً لتقارير الرحالة فقد استمرت 
القوة الحقيقية في المدن بيد الكوتوال. 
كانت المدينة مقسمة تقليدياً إلى أحياء منعزلة: أو محللات» تسكن كل محلة منها 
جماعة دينية» إثنية أو طائفية معينة. وللوصول إلى أفراد من هذه المجموعات» كان على 
الكوتوال أن يذهب من خلال رأس هذه العائلة في كل حيّ”". ولا يُعرف كيف كان يتم 
هذا التوسط. 


؟ - التصميم والتخطيط 

عدا قلة من المدن المخططة كلياًء مثل فيروز أباد في الدّكّن وفاتح بور سيكري 
وشاه جهان أباد في الشمال» نمت المدن في العادة بيبطء. كحالة أغرا ولاهور. لذلك 
من الصعب إيجاد نموذج متماسك. تضاف هذه الصعوبة إلى صور ذهنية لا تنطيق على 
الواقع؛ فتمثيل لاهور على خريطة طرق كمدينة متناسقة مع حصن في الوسط يمكن 
أن يتطابق مع نموذج مثالي لمخيم عسكريء لكنه بعيد جداً من واقع مدينة مغولية يقع 
الحصن فيها عند الزاوية الشمالية للسور والمجرى السابق للنهر”". والموقع الجانبي 


(16) بتطععين© :93-97 .مم ,(1920 متمد .© .آلآ تهنا كام)) «مناداكتصاديك4 أمأوناطة كماعدة5 طتمدهلد1 

دز ارو هثتت اتزثالط ,أعغط:12/! ,1011771 بتلعهذك .« .آلآ :203-206 ,جزم ,عممتصمط أع عباط ذا زه ««مذاهجاكتداد 40 :111 
زه دأفعمماعدن:2 نهذ «رلهساهكل» ,طارمسده8 ,8 .© ر(1985 رومع طعتاطداط سملم تتطاءط) ععتممط أمزعسكا ءا 
عأمف*! أع0ه1"1 0 1011ل قتائة 151 نآ» ملنهء 3601© :279-280 ,تزع رك .لهل ,(1986 ,1[اق8 .ل .قا تسعلتمآ) له 29 ,ماعل 
580-17 [ بمطل3 أمأعناة هن عأتورط أوءانتاوط 0تره ءأنوربمعط :مجعلا ,ألء 11" لمع ,31-32 ,جرم «رعأمامعاءه 
.187-158 .مم 

زفطف .205-06 ,جم ,ع«تصنط أمأوياة عناا كه :ألم كان انصو4 71:2 بتطعمع© 
(0") ملنمءاءمطة0 لهة ,1556-1803 ,هألدا «عمملا ذا كءأ«اك »1 4ه كععجادء0) ببوطرل ,أبهوولدا 

.29 لهه 26 .مع «رع لماصعتره عأعف'| أعء لم ذ"1 عل ومتندعصةاذ] ل» 
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هذا للحصن موجود ليس فقط في شاه جهان أباد وأغراء بل وفي مدن السلطنة مثل 
أحمد أباد"). بالنسبة إلى الدّكَّنَء تحولت فيروز أباد عن انحراف كهذا باتجاه النهر 8©, 


ويبقى أنه من المبكر التعميم في موضوع تخطيط المدن الإسلامية في الهند. مع 
ذلك» حاول أتيليو بيتروشيولي؛ في مقال جريء له بعنوان «إعلان كوادراتوم...؟ وضع 
بعض المعالم المشتركة لمدن الذّكُن الإسلامية» وبخاصة التقاطعات العمودية للشوارع 
الرئيسية» مشيراً إلى تقسيم مثالي للمدينة إلى أحياء؛ وعلى شاكلة الصور المستوحاة من 
الجنة”""". ويساعد كثيراً بحث سوزان غول حول الخرائط والمخططات الهندية على 
فهم تصميم المدن9". 


5 النسيج المديني والهرمية الاجتماعية والعزل المكاني 

يرتبط تخطيط المدن بالسؤال المتعلق بتوزع المجموعات الاجتماعية فيها. فبسبب 
زوال أكثرية المباني» ولعدم دقة الوصف في المصادر المحلية» بات من الصعب إعادة 
تركيب النسيج المديني من جديد» وبخاصة في ما يعني الطبقات الدنيا؛ فمن المستحيل 
مثلاً معرفة كيف عاش الحرفيون وعملوا ‏ حتى في الأزمنة غير البعيدة جداً من الحقبة 
المغولية. ولا تستطيع الأنثروبولوجيا التاريخية أكثر من الاستقراء عبر التجربة ومن 
المراقبة الراهنة ووثائق الوصف الاستعماري. 


يجب ملاحظة ثلاث سمات: أولآًء النسيج المديني الأساسي كان أقل من بيوت 
متراصة متجانسة وأكثر من قصور فخمة للنبلاء الأثرياء (الرسم الرقم  (‏ ”7))» 
التي هي نسخة مصغرة عن قصر الإمبراطور» ولكل منها جيش من التابعين والخدم 
والحرفيين”'"؛ بينما عاش الناس العاديون وبمقدار ما استطاعوا في بيوت من طين 
بين قصور النبلاء””"» وفي شهادة الرحالة الفرنسي فرنسوا برنيه في القرن السابع عشر» 


(48") كم0 عا نوع اأءنانامه كممتاعدط؟ كعل 2ج أعمده نا أله متدطعنا ععهميء مسال مهألمتطمل ف ل ,كا ا لامعاعة31 
.«(علهآ) لممطملع طم" ل 

لكف «كأمفتصطه8 عط 6ه © ععولوط :ل وطعتصما» ماأعطء 3 
)١(‏ معطننا مممم نه «رممتهمةا2 وينه1 أممععءء2آ من وعامل8 :«تسصبطدعلهر© لقف»» ,تامتععصاءظ ولللتاة 
باتقعانتا5) .5أ0؟ 2 ,كدماعء8 :م1:01 97:4 :هادا ,.قلء بأمعصمع اها فحخ-أعومات عتمقطمء5 نمه وامعءتمدلادط 
.193-202 .وم ,(1993 رهوات؟؟ معدزعاة عمدآ 

إفففق ,1722-1859 ,علهاد 0تجه ممتعاءاءغ!ا :وهمآ 4درم مدآ جا كذ" 3/13 مذكم! سمل ةن وزمه8 ,ه01 © 
زفؤف 02 أع نوعاط جذ بروات وبع ارعددم3 17:2 «لمطوجه ا زو31 ,علواه 
(7) كعل وعالع-امعرنقك كعأامعمه11 دأهائمق كعآ :عمعام عل ععااتيا اك علزه؟ عل دعا لا/ا» ,نو أءمطو0 
25-26 .نزم «لر2 وم لتق 


خظ> 


كانت شاه جهان أباد أشبه ب «مجموعة قرى متصلة معاً (...) كمخيم حربي» أحسن ترتيباً 
وأكثر راحة منه فى الريف»*؟". إلى ذلك, كان هناك بازارات» ويحتمل بقوة أنها ضمّت 
مناطق للتعرفييق المسكة اهيز وضع تفي العهد المعولي قأنون أساضي لزاني 
فرض على الكوتوال أن يوزع «في أحياء منفصلة في المدن التجارات المحتقرة التي لها 
روائح كريهة» على سبيل المثال اللحامون وغاسلو الموتى والكثاسون»”*”". 


الرسم الرقم (/- *) 
الديوان الخاص في الحصن الأحمر دلهي 


ثانيً» كان هناك تراتبية واضحة مع مدينة أرقى إلى جانب القصر الملكي حيث 
بيوت النبلاء» والطبقة العلياء ومدينة أدنى حيث تتجمع الطبقات الدنيا منفية في الجزء 
المقابل من المدينة. وقد ذُكر ذلك في المصادر؛ وجرت محاولة للتوسع في هذا السؤال 
عبر خريطة لشاه جهان أباد من النصف الأول من القرن التاسع عشر””". 


(5/) ععمةءظ نز لععنتلوعها خمة لعنتلء ,امومارة ممع بك كنداة عا دعل عوهدره! متعتسعظ وأمعصوعط 
1854-5 .مط ,(1981 ملتهتئة! :متمدط) وتإتقطعهماكقط8 

(6 /0) [0 :01307 اكزانة4471 7716 ,قطععتد0) قصة ,280 .م رتجماكة زه متمءدره[ءين جك نصذ «رلة105)» يطكره و80 
.6 .ص7 رجي أمطونطة ع1 

ع0 4 تعلط أمقعاء5 نعط «رلمطهصفط زقط5 مذ وعمتضء بصامه م1 لمة كده خا تطتاكمآ عندو151]» بلتله3 تقول 
ا ا ا ا ا ل ا 21 ز ز ا 7 ا 0 
.43-64 .م ,(1993 رعقاعا 
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الرسم الرقم (/- 4) 
خريطة مفصّلة لمدينة شاه جهان أباد تعود للعام لتيل 


الحي الواقع بين بوابة كابول وبوابة لاهور في خريطة شاه جهان أياد من العام ١/1٠‏ 


د 29 80 2 2 1 0 
ل 


ارا 


أخيراًء السكان الذين كانوا معزولين تبعاً لمجتمعهم الديني» أو أصولهم الإثنية أو 
طوائفهم. وقد تكرر ذكر هذا العزل في المصادر لكن مع نقص في المعلومات التي 
تكفى لإعادة تركيب الخريطة الاجتماعية مجدداً. إلا أن لمحة عن المدن التقليدية 
مثل تشاندري تمكنناء مع ذلك؛ من تخيّل الماضي”": الجماعات الثلاث المتديئة 
(المسلمون الهندوس والجاينيون) عاشت في مناطق منفصلة؛ بالنسبة إلى الهندوس 
والمسلمين» المختلفين اجتماعيا عاشت الطبقات الاجتماعية العليا في مناطق متمايزة 
عن مناطق الطبقات الدنيا. وأعيد تجميع النسّاجين في مناطق محددة» مع أحياء منفصلة 
فيها ثانيةً للهددوس والمسلمين. ويمكن تكرار الملاحظات نفسها عن بينارسي؛ 
وخصوصاً الأحياء المقتطعة للنساجين المسلمين أو الهندوسر 9" 


ل حدود المديئة: الداخل والخارج 


لا يمكن تعريف مدينة ما بنفسها فقط» وإنما يجب أن تؤخذ في علاقتها بالخارج. 
لقد تعود مؤرخو مدرسة أليغار إيلاء أهمية واضحة للعلاقات الاقتصادية ‏ الاجتماعية 
بالريف (وهي بالطبع كذلك)» لكنهم تجاوزوا الأسئلة الأكثر أهمية حول المساهمة 
المباشرة للضواحي والأسواق والمزارات في صنع تعريف المدينة من وجهات نظر 
ثقافية واستراتيجية وشعائرية. 


ماديا كانت حدود المدينة تتحدد بواسطة الأسوار الدفاعية التي تُدعَم عادة بخنادق» 
كما في حالة بيجابور. والأسوار الأكثر أهمية المتبقية هي في بيدار حيث حفظت مع كامل 
بواباتها كما كانت في متتصف القرن السادس عشرء أي في آخر تعزيز لها لمقاومة نيران 
المدافع9”". من المعروف أن جزءاً من الحياة الاقتصادية ‏ الاجتماعية للمدينة كان قد 
تمدد خارج الأسوار مع كثافة سكانية في الضواحي التي حوت مستودعات وأسواق!". 
كذلك توسعت الحياة الدينية والثقافية خارج الأسوار وحيث وجدت أضرحة الأولياء 
والملوك التى كانت زيارتها جزءاً من الحياة الثقافية ‏ الاجتماعية. وفى مثال شاه جهان 
أباد من جديد» فقد أكد أدب القرنين الثامن عشر والتاسع عشر على أهمية هذه الزيارات 


إ(ففف .3 .تج يهم ,990-1995 [ ,أرء10به/) مقمصقاد 
(8/ا) لهة عاناه©) لصة ,63-82 .جم ,عراأاترء لآ ننه عابت ««وأنتروط :كم مم8 إت كدمكتق 186 كقصسنا 
.11-38 ,مم ,عمناععااباعيه ' ل مومترم1 زلا عع نمنه8 ,كله ,عاعع نآ 

[فخحف .7115 ©101:11171/[ أ0تته تررواىة1 كا[ :8/00 ,تمملعولا 
)8١(‏ .8 .16 نضا «رطمتاءعنالمهما مق تتطاءط اأمطوناة ع1 بلدطقمفطة زطمطك» ,أودلة وممنمطا ملتصيول 
تتطاعط بجع11) جإعاع30 0تنه ععنالانت برماكائط «وطعتا ا تترمعكظ :دمو ع[ أهناه11 أاء2 .له بوعطمع لاجآ 
.148 .م ,(1986 روعععط بزالومع امنا لم00 


رذن 


التي يقوم بها الرجال كما النساء» وبخاصة مساء الخميس ونهار الجمعة وعلى احتفالات 
الأولياء. ومع وجود مواقع كثيرة للزيارة» إلا أن موقعين خارج نيودلهي تحديداً نالا أكبر 
قدر من التجميل على يد آخر المغول: الأول» قطب الدين بختيار كاكي (ت 1178ه)ء 
الولي الراعي لدلهي» في مهراولي» قرب المدينة الإسلامية الأقدم» وقطب مينار في 
الجنوب الغربي؛ والثاني» في الجنوب الشرقي» المنطقة المحيطة بضريح نظام الدين 
أولياء (ت. )١17770‏ الذي يبقى إلى اليوم المركز الأكثر حيوية للحياة الدينية والثقافية في 
دلقي المشامة»اكما يجري أشرحة افخولية مهيدة. إن مجمع المدافن الأكثر أهمية الذي 

يضم أيضاً أقدم النصب التذكارية المغولية في دلهي» هو المجمع المبني فوق رفات 
ا (ت.30075). الواقع في وسط حديقة مغولية» ريما كانت تستعمل 
أيضاً مقر سكن ريفياً للعائلة الإمبراطورية7». هذه الزيارات خخارج الأسوار كانت 
من صلب تقاليد المسلمين في المدن الهندية؛ بل إن أحد الأنثروبولوجيين يجعل من 
بينارسي حالة نموذجية لخروج الهندوس والمسلمين معأء كل صباح أو في أيام الأعياد» 
للزيارة أو الاحتفال كجزء من حياتهم المشتركة6. 

إلا أن هناك جانباً قضائياً ودينياً لا يذكر إلا نادراً”©؟ فالأسوار ليست خطاً 
دفاعياً مادياً فقط» بل إن لها أيضاً أهمية دينية إسلامية يعرفها جميع المصلين. كانت 
صلاة الجمعة تقام في الجامع الكبير داخل الأسواره وعادةً في أعلى نقطة من المدينة 
قرب قصر الحاكم؛ أما الصلاة بمناسبات استثنائية» كصلاة عيدي الفطر والأضحى 
وصلاة الاستسقاء أيام الجفاف فيجب إقامتها خارج الأسوارء في مكان يسمى 
بالعربية المصلى ويعرف بالهند باسمه الفارسى عيدكاه. مثل هذه الصلاة الخارجية 
هي سمة عادية للمدن الهندية الإسلامية منذ سلطنة دلهي حتى أيامنا الحاضرة؛ إذ 
يجب أن تقام في أرض كبيرة متسعة لاستيعاب آلاف الرجالء متّجهين نحو القبلة 
التى يرمز لها بإشارة على الحائط غرب المحرابء كما يمكن أن تكون بشكل بناء 
أكثر تفصيلا”؛*. تحوي شاه جهان أباد مثل هذا العيدكاه”» حيث كان الإمبراطور 
يحضر لإقامة صلاة الأعياد راكباً على فيل» يرافقه كبار النبلاء. وحتى إلى النصف 
الأول من القرن التاسع عشر حين كان المندوب السامي البريطاني يحضر الصلاة 


)41 .43-47 ,هارا أده أوساة زه عمناععاة لعولا بتعلاقم 
0 .83-0 .جرم ,نوطةاترعك[ هنجه ء 7ب أنن) «وأناووط :عمجتت 8 زه كتبعكةارا ©:171 رتقتكاناء1 
مم 30-3 .ورم جع لقامعتمه عأمف'! أعهلدذ"! عل دمأأمكسة!15'آ)» رم ومطة0 
06 «مطدع 10)» عع دالج 120 ,وأل م1 أموأعندانة زه عجنناعه ا( لعجل رتعطامم 


(805) المصدر نفسهء ص 7١17‏ و770. 
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والاحتفال'”. كان لهذه الاحتفالات بالطبع أهمية سياسية حيث يجري تجديد 
الولاء للإمبراطور. 


الرسم الرقم (/--5) 
خريطة إعادة تركيب لدلهي القديمة في عام /امُم١‏ 


أخيراًء يمكن السؤال عمًا إذا كانت هذه الحدود الشرعية» التي تحدد الفارق بين 
نوعى الصلاة» ليست دود دينية تفصل بين الأعمال المخلصة وتلك غير المخلصة 
لله. يبرز هذا السؤال بالمقارنة مع المدن الهندوسية حيث هناك حدود ديئية وسحرية 
خارجية يجب أن تبقى خارج منازل أفراد طوائف المنبوذين. ومن الصعبء اعتماداً 


لام 30-7 .مم «رعلةأمعاده عزمة*1 أععلص] "1 ع0 دم عومد زو] :.1)» بتتمعترمطة0 


530 


على هذا الدليل الوحيد المتوافر» الوصول إلى نتيجة محددة"؛ لكن يبدو بحسب 
الباحث الوحيد الذي أثار هذا السؤال بخصوص شاه جهان أباد: أن الاختصاصات 
غير النظيفة كانت تُدفع إلى أطراف المدن» ولكن ليس خارج الأسواره بل تبقى داخلهاء 
كمحالٌ المشروبات والمسالخ؛ ولا يبدو أن هناك خطأ دينياً سحرياً محدداً يفصل بين 
الداخل والخارجء كما كان في حالة الهندوس. وعليه فنحن بحاجة إلى أبحاث إضافية 
للوصول إلى معرفة حقيقية بحدود المدينة. 


الرسم الرقم (/- 67 
بيخطط وبقاطم 


.وم دعومب مع مص بسع ومس 


041 


١‏ - الديوان العام؛ ١‏ - سراي جهان آرا بيغم؛ - مسجد فاتح بور. 


( 658 المصدر نفسه» ص ا 3 
لكف .147-148 .مم «يهمتاء2000اه1 صخ تتطاة10 لقطعدت81 ع5؟ نلدطقمصقطة زطقط5» رتدودطح 


الل 


2 
طرّرْ محلية ومستوردة: الهندوس والمسلمون 

أخيرأء يجب أن نبحث في التخمينات حول الطُّرز التي استعملها المسلمون لبناء 
مدنهم في الهند. استند معظم ما قد كُتب إلى فرضية أن هناك تقليدين ثقافيين منفصلين» 
إسلامي وهندوسيء يعبران عن نفسيهما بوضوح من خلال نصوص كلاسيكية كتبت 
على التوالي بالفارسية والسنسكريتية 


بالاستناد إلى هذه الفرضية؛ لدينا من جهة الباحثون الذين يذهبون إلى أن 
المسلمين الهنود استخدموا المعماريين الفرس ومهندسي المدن وأن جزءاً من مدنهم 
قد بني وفق طرز إيرانية ولا تدين بشيء للسياق الهندي. تلك هي» على سبيل المثال» 
حالة مدينة فيروز أباد في الدّكّنَء وفق جورج ميتشل» حيث المخطط المربع يشبه ذاك 
الذي في هرات. الذي دلا يمكن فهمه إلا في سياق التراث الفارسي»!08. 


ومع ذلك؛ ففي بعض المدن الأخرى كان الطراز الهندي واضحاً. وبحسب ستيفان 
بليك؛ فإن شاه جهان أباد ذات المخطط القوسي حيث القلب فيها هو قصر الإمبراطور 
في الزاوية الشمالية الشرقية ‏ إنما تستنسخ عن قصد الطراز الهندي ولا تدين بشيء لأي 
إيحاءات فارسية”0. 


أما بالنسبة إلى معظم المدن الأخرىء مثل بيدار مع مخططها الدائري» فمن الصعب 
إطلاق أحكام قاطعة في شأنها. وكما هو متوافق عليه عاد 5" فهناك في الغالب تركيب 
ما بين تقليدين ثقافيين. أضف إلى ذلك أنه من الصعب تتبع مصادر العناصر المختلفة 
المكونة لكل حالة: إذ إن التقليد» على عكس البنى الأيديولوجية الحديثة للأصوليين» 
سواء الهندوسي أم المسلم؛ غير متعارضين على النحو الذي نتوهمه في العادة» بل إن 
التشابهات التي تظهر» على سبيل المثال» في التراتبية الاجتماعية والمكانية» تجعل من 
الصعوبة بمكان تتبع الأصل الدقيق لمعلم معين. خذ على سبيل المثال فرضية أن المدينة 
الهندوسية التقليدية كما المديئة الإسلامية قد ارتكزت على مركزية قصر الملك محاطاً 
بأهم الأبنية الدينية» هذه المباني المركزية ميّزرت ت أيضاً الجزء العلوي من المدينة الذي 
تقيم فيه الطبقات العلياء أما الطبقات السفلى فقد جعلت في الجزء الآخر من المدينة» أو 
حتى خارجها. 


005 0 ,م «روألماصطدظ8 عطا كه نجززن عمولوط تلقطعبصأ» ,اأعطءناة 


(4) عل صمأأققحصةاذكا نل» ,نوعاءمطو0 له ,وأكه! أمتأعناط جز ترازت) ببوامعنام5 771 بممطعدم ه51 ,ععلواه 
32-4 ,رم ضر لهالعاءه عأعة'! أععلن1"1 
الاك .لامها نم1 أممععع12 تزه 110105 :«لا ناه ءلهنا0) لثف)»» ,الوأععتصاء2 لصة ,لتط1 ,العطعااة 


/ ؟ 


الرسم الرقم (8-4) 
في مشهد متخيّل لدلهي القديمة يعود إلى العام ١8/‏ 


يُبرز هذا المسح المختصرء في آن معاء غنى المجال الذي تمثله المدن الإسلامية 
في الهند» وندرة الدراسات فيه. وعليه فمعظم ما فيه يتوجب إنجازه في الغالب. في 
وسعنا الملاحظة أن الباحثين ركزوا على مدن قليلة كانت في معظمها عواصمء كدلهي 
التي لها صدارة المكان. ولعل الجزء الأعظم من الدراسات قد خصص لفاتح بور 
سيكريء المدينة المهجورة وغير النمطية التي لطالما فتنت المؤرخين لصلتها بعقائد 


5048 


السلطان أكبر السياسية ‏ الدينية. ولكن من غير المؤكد أن هذه الحالة الخاصة تضيء بما 
يكفي لفهم التاريخ المديني الهندي الإسلامي. فما زال ينقصنا دراسات مفصلة لعواصم 
مغولية أخرى مثل أغرا ولاهور ستكون ذات فائدة أكبر. كذلك اختيرت المدن الصغرى 
مجالاً للدراسة على نحو انتقائي. أما مدن المستوى الوسطي فقد أهملت تماماً وهي 
تحتاج إلى المزيد من البحث. ومن المثير فعلاً أن تكون المدن الصغيرة (القصبات) قد 
درست في الغالب على نحو أفضل من المدن الكبرى. 

وفي خصوص موضوعات البحث» نحن بحاجة إلى مزيد من الدراسات حول 
إدارة المدن ونسيجها وتوزع الجماعات والطوائف فيهاء وبوجه عام دراسات حول 
الاعتبارات الدينية التي تتداخل في تعريف البنية الداخلية للمدينة وحدودها الخارجية. 
ولاستكمال ذلك. لا بد من تطوير أنثروبولوجيا مدينية للهند المسلمة. 


أخيراً» وعلى عكس الاتجاه الراهن من المواجهات الدينية» يجب التشديد على 
التشابه بين تقاليد الهندوس والمسلمين؛ فبهذه التشابهات فقط يستطيع المرء فهم كيف 
يستطيع أتباع الديانتين العيش معاً في المدن نفسها وكيف تشاركوا في بنائها وتطويرها. 
ولنورد في نهاية هذا الفصل حالة لاهور؛ فقد شيّدت على يد السلطانين أكبر وجهانغير» 
وأبقي على تصميمها النمطي كعاصمة مغولية؛ وظلت لأكثر من نصف قرن حتى 
عام 21844 عاصمة لمملكة السيخ؛ وكانت حتى نهاية الحقبة البريطانية ذات أكثرية 
سكانية من الهندوسء الذين توجّب عليهم المغادرة حين جرى التقسيم. فقط بعد 
عام 1441 أصبحت لاهور مسلمة كلياً تقريبء مع استثناء واحد لمجموعة صغيرة من 
طائفة «الهندوس المنبوذين؟» وبخاصة النساجون منهم؛ الذين تحولوا إلى المسيحية» 
واستمرت معاملتهم من المسلمين كمنبوذين. 
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ْ حمل الح 
المدينة العثمانية 
(بين القرنين الخامس عشر والثامن عشر) 


جيل فاينشتاين 2( 


يقتضي البحث في موضوع «المدينة العثمانية؛» التفكير ملي قبل أي شيء آخرء 
بمفهوم «المدينة العثمانية» نفسه؛ وفق المعلومات المتوافرة بين أيدينا حتى اليوم؛ لا من 
حيث المحتوى فقط وإنما من حيث تطبيقاتها أيضاً: هل هناك نمط متفرّد لخصائص 
المدينة في السلطنة العثمانية ككل يأخذ تلقائياً طابع #المدينة العثمانية76"» أم أنه يوجد 
من الاختلافات ما يكفي لتعيين الفارق بين المدن والتمييز بالتالي بين أنماط مختلفة في 
أرجاء السلطئة؟ وبالتالي أي نمط هو الأنسب لاختياره كمدينة عثمانية وما هو الموقع 
الجغرافي الذي يتطابق معه؟ 


وكما يبدوء هناك جواب واحد مقبول عموماً عن هذا السؤال الذي يجهد الباحثون 
في مقاربته» من أجل التوصل إليهء ضمنياً على الأقل: من جهة: هناك تلقائياً تمييز قائم 
بين مدن المغرب ومدن المشرق التى يذهب نسبها لا كمدن عثمانية وإنما باعتبارها - 
وفق كلمات أندريه ريمون ‏ «مدناً عربية في الحقية العثماتية»؛ وهناك المدن العواصم» 
من جهة ثانية أو بالأحرى «النواة» لمقاطعات السلطنة» وهي المدن العثمانية الحقيقية. 


(8©) مؤرخ وياحث متخصص في التاريخ العثماني. 
() ,هء فبروأكآ أعلنين هط :كههل «رغاأمل'ل سرناعاءع5؟ دعبا تعسقصه]0 ع1االا هل» ,متعامماءلا وعلانت 
.1991 ,معتاماق أء ملضقصسءظ ومماعبانتاعم] تمكدممميدة) 


لقا 


وبمفردات أخرى» يجعل خط التقسيم أعلاه المقاطعات العربية في جانب والأناضول 
وروملى (آسيا الصغرى والبلقان) فى جانب آخر. هذا التمييز أعلاه يجعل المدن العربية 
في مقابل المدن التركية؛ استناداً إلى أسس إثنية ‏ ثقافية واضحة» وذلك لا يناسب غير 
القوميين في الجانبين الذين يستمرون» حتى يومنا هذاء في تطوير الموضوع وبغير 
اعتدال. ويجب أن نضيف أن الباحثين الذين هم خارج هذه الانشغالات الأيديولوجية 
إلى هذا الحد أو ذاك» يميلون تلقائياً إلى قبول هذا التمييز وتعزيزه بمقدار ما هو مواز 
لتقسيم مشابه في الأكاديميات التي تعارض الحقلين العربي والتركي» وهم اختصاصيو 
السلطنة العثمانية على وجه الدقة؛ فالسلطنة عرفت على الدوام نوعين من المدن» تلك 
التي تندرج في باب الدراسات العربية» والأخرى من ضمن الدراسات التركية. 

هذا «الدليل»» أولاًء هو ما سيكون موضوع المساءلة من خلال محاكمة مسبّقة 
تتضمن مراجعة العوامل المختلفة التي أثرت على الأرجح في العمليات المدينية 


قبل ذلك» يتعين ملاحظة حقيقة تثير عدداً من الأفكار؛ فهذه المدن تنتمي جميعها 
إلى السلطنة الواخيدم نفسها. صحيح أن هذه السلطنة أقيمت» كما يقال» فوق «ثلاث 
قارات»» وتمدّدت بما فيه الكفاية طولاً وعرضاً مما بعث تنوعاً كبيراً ذ في الظروف 
الطبيعية» وتميزت باختلافات في المناخ وفي مواد البناء المتوافرة التي ستؤثر من دون 
شك في موضوع المباني. هناك فرق واضح بين المناطق التي تستخدم فيها عمارة 
الحجر ‏ سورية وجنوب شرق الأناضول ومنطقة قيصرية ‏ وتلك التي تسود فيها 
عمارة الخشب. وقد شكل الخشب المادة الأساسية واستخدم بكميات كبيرة في المنازل 
التقليدية في إسطنبول والبوسفورء أو بكميات صغيرة لتكوين الإطار الذي يُملأ في ما 
بعد بمواد متنوعة. 


لم يكن سلاطين إسطنبول» في الوقت نفسه. أول من أتى بالوحدة السياسية 
إلى هذه المناطق المتباينة؛ فقد كانت هذه كلها جزءاً من الإمبراطوريتين الرومانية 
والبيزنطية» اللتين كان تراثهما عند وصول العثمانيين حديثاً وحيّاً إلى هذا الحد أو ذاك 
في بعض المناطق» أو كان على العكس مدفوناً تحت طبقات لاحقة. في مطلق الأحوال» 
إن تأثير هذه القربى في المشهد المديني للحقبة العثمانية كان ملموساً جدا» ليس نتيجة 
وجود الآثار والنصب البيزئطية» المدهشة أحياناء في أغلبية هذه المدن فحسبء وإنما 
كذلك بسبب الآثار المستمرة في طبوغرافيا نماذج الطرق الرومانية (التي لا تزال حتى 
يومنا هذا). هذه الظاهرة المعروفة جداً في العديد من المدن الغربية ولا سيّما في شمال 


دنا 


إيطالياء تقوم في الآن نفسه في عدد من مدن المشرق» كما بين جان سوفاجي في عمله 
مشكوراء كما تنتشر أيضاً في سالونيك» ونيقية» ورودوسء أو في إزميرء كما برهن 
ب. بينو» داخل الحي التركي القديم حول الساحة العامة» أو على نطاق أضيق في حي 
القلعة في بورصة”". 


بالنسبة إلى المرحلة العثمانية بحد ذاتهاء تشترك مدن السلطنة كافة في حقيقة أنها 
تنتمي إلى المرحلة نفسهاء وتساهم بالتالي وبوجه عام في التطورات التقنية والاقتصادية - 
الاجتماعية التي يتخطى تأثيرها حدود العالم العثماني. ويبدو عمل ويرث حول تطور 
المراكز الاقتصادية المدينية في الحقبة الإسلامية» في رأيناء خير مثال لهذه الظواهر 
العامة المرتبطة بمرحلة محددة. بدأ اكتمال هذه المراكز» التى تميّزت بإضافة خخانات 
مع باحات داخلية وجعلت غالباً بالقرب من بوابات المدينة» في أواخر القرن الرابع 
عشر وبداية القرن الخامس عشرء وليبلغ ذروته في الإنجازات الأكثر أهمية والمباني 
المشهودة المعقدة وذلك بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر. غير أن هذا الأمر لم 
يقتصر على الحقبة العثمانية وحدهاء وإنما امتدّ إلى الحقبة الصفوية وإلى دول أخرى» 
ولكن في أشكال بدائية أو مختلفة". 


كذلك عرفت المدن العثمانية ظروفاً محددة مرتبطة باندماجها في السلطنة. 
وخلافاً للإجحاف الدائم للحكم العثماني والأوهام التي تلصق به لم تكن هذه الشروط 
لتعتبر غير مناسبة للتطور المديني ككل» بالرغم من أنه يتعين أن نقر بأنها أفادت مدنا 

5 معيّنة أكثر من سواهاء تبعاً لموقع تلك المدن في النظام الإداري السياسي والاستراتيجي 
والاقتصادي في السلطنة. 


وفي مطلق الأحوال كان الاندماج في هذه البنية الضخمة والقوية * شرطاً مسبقاً 
للازدهار أولاً» أتى هذا الاندماج بنظام وأمن نسبيين داخل السلطنة وفي علاقاتها 
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بجيرانهاء الأمر الذي حمّز بوجه عام التواصل والنشاط الاقتصادي. بالطبع» تعطل في 
بعض الأحيان «السلم العثماني» ذاك؛ فلم يتم القضاء كلياً على قطاع الطرقء كما كانت 
الحدود المتقلبة باستمرار أكثر عرضة للمشاكل. ثانيء خففت السلطة المركزية بدءاً من 
أواخر القرن السادس عشر قبضتهاء بالرغم من أن هذه القبضة كانت محكمة يوماً ماء 
وبنسب معينة» لمصلحة حكومات محلية. 


وأتاحت السلطنة» على نحو متزامن» انبعاث إنتاج محلي واسع جداً وسوق 
استهلاكية موحدة نسبياً تشريعياًء وضريبياً وإدارياً ونقدياً ولغوياًء يحفزها تطور العلاقات 
مع الغرب والتبادل المنتظم مع سائر العالم الشرقي. هذا الوجه من التجارة العثمانية 
الأقل معرفة كان لفترة طويلة عرضة للتقليل من أهميته. 


وكجزء من عوامل النمو المديني» ساهمت الدينامية التجارية في تمدد مراكز 
التجارة المدينية؛ وفي تعزيز قيام بنى تحتية نمطية» من بازارات وأسواق وخانات» في 
معظم المراكز تلك ». 
وكما برهنت الأعمال الحديثة» التي تلت أبحاث إينالشيك» فقد اهتمت السلطات 
العثمانية وتصدت لتأثير القوى الاقتصادية التى كانت تواجهها على نحو يتجاوز ما قيل 
(وهو ما تظهره المعاهدات التجارية المبرمة في المراحل كافة؛ والتسهيلات التي منحت 
للتجار الكبار في خصوص القيود التي يفرضها نظام النقابات» وكذلك دخول عدد كبير 
من أصحاب المقامات عالم الأعمال). ومع ذلك؛ كان اهتمام السلاطين أكثر شمولاً: 
لقد كانوا مهتمين علناً بالمدينة وطوّروا سياسة مدينية حريصة طبقت بطرائق متنوعة 
وعلى مستويات مختلفة؛ فكان الترحيل تبعاً لاعتبارات سياسية (بهدف منع تشكيل 
مراكز مقاومة ولا سيّما في المناطق التي تم غزوها حديثاً)» وكان كذلك ترجمة واضحة 
لاهتمام السلطات باستيطان أو إعادة استيطان مدن معينة وإحياء نشاطها الاقتصادي عن 
طريق تزويدها باليد العاملة والمهارات التقنية الضرورية. 
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م" 


نذكر في هذا السياق مبادرات محمد الثاني من أجل إحياء إسطنبول بعيد الفتح؛ 
فقد أعيد بالقوة» وفي وضع جديد» إسكان عناصر مسلمة ومسيحية ويهودية من أجزاء 
مختلفة من الأناضول وروملي» ومن الجزر اليونانية» في الأحياء والمنازل البيزنطية 
القديمة"". وزوّد خلفاء الفاتح مديتتهم بحرفيين متنوعين وفنانين أعيدوا من الحملات 
العسكرية. كان هذا الأمر صحيحاً وخصوصاً بالنسبة إلى سليم الأول الذي أخذ الكثير 
عن المدن المملوكية والفارسية. صحيح أنه حين كانت هذه التدابير تطبق على سكان 
المدينة لا على أهالي الريف» لم تكن تؤدي إلى زيادة إجمالية مهمة» بل إلى إعادة 
توزيع لسكان المدن في مناطق مميزة. وفي كل الحالات» ساهمت تلك الخطوات في 
وضع معايير نموذجية للإنتاج» وبخاصة في الفن؛ في أنحاء السلطنة كافة. وبالرغم من 
اختلاف الوضعء فقد أدى استقبال السلاطين لليهود الذين طردوا من إسبانيا والبرتغال 
أو إيطالياء ولاحقاً المنقلبين على ديانتهم ‏ سواء كانت تعبيراً عن التسامح أو لأسباب 
براغماتية ‏ هذه المرة إلى نتائج ممائلة في العديد من المدن المتنائرة في أجزاء مختلفة 
من السلطنة» كسالونيك وإسطنبول وصفد. ولهذا السبب» بقيت السلطنة مفتوحة دائما 
أمام مختلف أنواع اللاجئين (يصح هذا الأمر على الأشخاص في الغرب الذين يطلق 
عليهم المرتدين) الذين أدوا دوراً في تطور السلطنة التقني والعلمي» فأفادت المدن من 
ثمار إنجازاتهم. 


ظهر اهتمام السلطات المباشر بوضوح في المسائل المعمارية» والمدينية عموماًء 

من خلال إنشاء هيئة من مهندسي عمارة القصور («معماري إحصاء:)”") نحو عام 
06»؛ وضمّت 11 مهندساء ونجاراً واحدأ» وصانع سقوف قرميد”». وترأس الهيئة 
«معمار باشاة؛ فتولى هذا المنصب المهندس الكبير يسنان منذ عام ١614‏ ولغاية عام 
8 منجزاً الروائع التي نعرفها. لم يحصر هذا الشخصية القوية» الذي تمتع بمركز 
قريب من السلطانء كفاءاته بالقصر فحسبء أو حتى بالعاصمة فقط» بل طغى على 
جميع أعمال البناء المدنية والعسكرية والدينية الضخمة الممولة من قبل السلطان 
وحاشيته. فى ما خص الأماكن البعيدة» كان يبعث بالمخطط لينفذه مهندس من الهيئة 
)١(‏ أنظر: لهة أناطسفاذا كه ممتلولنصوط عأععع0 ع؟' تلموهه) 1] لعصطعاج زه برعزلوط عط لتعاهما اتلمكر 
,231-249 .جرم ,(1969) 23-24 رومن ,كمه ه00 رو مس2 «نراز0 عطا ما ورمألاتسظ عمتامممزظ علا 

(/ا) انظر: عطا صا كاععالاععة لدلء015] «باع دتمملا ددمدةط ملصسنوالاوه1 المقتدة0» ,مدعي" متتاء معو 


157-02 .مم ,(1963) 1 .مه ىا .أه؟ ,أعتوء2 ا«مامساأعمعا ث1 411021012 , [ق تام متهصمم0 ممما 


(8) انظر: أععلدا] «رتقعصة عجاناط علط عتة قمتائز ألهاطة (1527-1528 .8) 933-934 .411 ,مملية8 ..آ .0 
1-4 .05ت ,15 .أل ,أكمبتترععا! أعهالتطه1 امكذسلا أععاتمودزررل أادمطط [1527-1528 عقعلا لمعوذ ع1 عامسوة 
,9 .مم ,(1935-1954) 


م 


في الموقع. وهو ما يفسّر العدد المرتفع الذي لا يصدق من الأعمال المنسوبة إلى 
سنان"). 


مع بداية القرن السابع عشرء عينت الحكومة المركزية معماريين ممثلين لهيئة 
«معمار باشا» في عدد كبير من المدن العثمانية. وكانوا يتمتعون في المستويات 
كافة بالكفاءة نفسها في تخطيط المدن كما رئيسهم في العاصمة؛ وأمسكوا بالتالي 
بجميع النقابات المرتبطة بتجارة البناء. 


وبدا في عدد لا بأس به من الأماكن؛ أنه كان على المعماري المحلي أن يعطي 
مسبقاً الموافقة فقة على مشاريع البناء كافة» وكان في بعض الأحيان يوزع مواد البناء 
المتوافرة على الحرفيين ن المهرة. وفي الوقت الذي تقلص الدور الأولي للمحتسب 
تدريجاً وتحوّل إلى مجرد جابي ضرائب ثانوي وأحياناً يلزّم منصبه» غدا المعماري 
المحلي معروفاأ من خلال كفاءته العمرانية والمدنية. 

كان ذلك» بصورة واضحة؛ وضع المعماري الرئيسي في العاصمة. لقد كان 
مسؤولاً عن تطبيق تنظيمات السلطان المدينية» التي كانت في الأغلب مستوحاة منه. 


هذه الأعمال الوفيرة» التي أنجزت بين أواسط القرن السادس عشر وحقبة 
«التنظيمات؟ المعروفة لنا ‏ في ما يتعلق بإسطنبول وإلى حد ما بمكة على الأقل - 
وذلك بفضل الوثائق العديدة التي قام بنشرها أحمد رفيق وعثمان نوري التي جمعها 
أخيراً ستيفان يرازيموس”). يشدد هذا الأخير على الطابع «المألوف» تحديداً للوثائق» 
المستوحاة من اهتمام الدولة بالمنفعة العامة» بخلاف مبادئ «الشريعة» التي كانت معنية 
بحماية المصالح الخاصة. نستطيع هنا أن نلاحظ إصرار الإدارة العثمانية على تنظيم 
جوانب المسائل المدينية كافة كما في مجالات عديدة أخرى: تصنيف الارتفاعات 
بحسب المناطق» المعالم الأمامية (تم نظرياً منع السقوف المغطاة المزينة بالطنف)» 
والمواد المسموحة والممنوعة» والمناطق ار 


(9) انظر: مقددتاه5» نهذ «رععمممماوط امسععنتداععم 5تمعءظلتموقلظ! غ1 تمقصيرءأن5» ,مسنكا .م 

ها تكاعوط) ناما برك وأوعة'| عل 1276075 .لت ,لأعاكماءلا عع لاز تقصقق «رؤطمرعا دمع اء عباوتمعة81 مآ 
.217-223 .مم ,(1992 ,عءدتفعمم1 ممتأمام 1م1200 

)٠١(‏ ,بلوعلزتلماء8 ,5 ,13 ابنطصماذا :أننطههاذ1) [ع00© نواته] ,عبروعاء8 تسبووبنا أمو[اععء11 ,سول مقمرو0 
:أناطههاك]) [.0 166 عط صأ عاننا] [5353-159! ,أامنرمط أناطبماكا متوثعه أعصيوات م0 ععللاع8 أعماة :(1992 
عا :(1930 ,[طام .ه] :لنتطمهاكة) 1000-1010 ,أاعنروطط لناطائه!دل متراكق أ ااعاطد0 أنرعا8 :(1935 ععاناة علا 
ع[» ,5ه تظلأقوعلا عمقطمغا5 لهه ,(1932 ,لطم .0] :لناطامهاذ1) 00-1200 [1 ,اامترمط لبنطبماكا ملتاكه نميه 
كم لعععمت2 مله رأعقهه1 نغة لعامعوعىم ععمهم «ر(وعاعؤزو *5غ13)-1/آ)2) عمقصم02 عمتقطتبا ممللتمامعمواع 26 
.1-14 .مع رن اأطبصعا! تأعاطمة1 ©[ 0010 كع أمبناق جمرده!ا0) ودع لمالة درت عتاععلة أمده أاومعام! 29 وإ كله 


حكن 


ويتطابق عدد لا بأس به من هذه المبادئ» في الحقيقة» مع الاعتبارات الأمنية 
المعلنة: منع استخدام الخشب في بناء المنازل خوفا من اندلاع الحرائق؛ وحماية 
الأحياء من الاعتداءات بواسطة البوابات؟ ومنع عمليات البناء العشوائية وغير القانونية 
والخانات التي تأوي أفراداً خوفاً من الهجرة السرية؛ كما تم منع البناء مقابل الجهة 
الخارجية للأسوار (في المدن المعرضة للحصارء وذلك بهدف تجنب تسهيل مهمة 
المحاصرء كما في الجزائر أو مدن القرن السادس عشر على الحدود الكرواتية). غير 
أنه كانت هنالك دوافع أخرى لإسطنبول في القرن الثامن عشرء إذ كان يتعين استخدام 
أسوار المدينة كحاجز نار؛ وعدم عرقلة الحركة عند البوابات والسلالم؛ والنصح أخيراً 
بعدم إعطاء انطباع سيئ للسفراء الأجانب القادمين إلى إسطنبول0©. 


وفي دراسة أخرى» يلحظ يرازيموس أن تكرار أوامر المنع نفسها طوال القرون 
هو دليل على عدم فعاليتها الكاملة. وهو يعزو هذا الوضع إلى حماية المصالح الخاصة 
للقضاة» الذين جعلوا الأولوية ل #الشريعة»؛ على حساب تنظيمات السلطان. وإذا صح 
ذلكء كان للواقع يومذاك أن يشبه ما تم منعه لا ما قرره السلطان ومعماريوه'”". 


ويمكن الأخيرة أن تصح. على الأقل؛ على الهندسة المعمارية الخاصة» «اغير 
الرسمية»؛ وبشكل أكثر تعميماً على ما يسمى أحياناً «المدينية الميكروية» (الصغرى) أو 
«الجزر الداخلية؛. 


من جهة أخرى» يستطيع الحاكم أن يترك بصمته وأن يضع «معمار باشا؛ مبادئه قيد 
التطبيق عبر الهندسة الرسمية فقط. ساعدت الهبات الدينية على تمويل المشاريع؛ لكنها 
حددت في المقابل أي أنواع من الإنشاءات يجب القيام بها: المباني الدينية والخيرية 
والخدمات التي لم تبن كعناصر منفصلة إنما بعضها مع بعض لكي تشكل «مجمّعات» 
أدخلت تأثيراً بنيوياً في أقسام كاملة من النسيج المديني. كان السلاطين العثمانيون 
وعائلاتهم من أهم مؤسسي الوقف المديني» الذي تزايد عدده في القرن السادس عشر 
حين بلغت ثروة الدولة ذروتهاء وجرت المحافظة على هذا التقليد فى ما بعد حين كانت 
نساء البلاط وأمهات وزوجات الحكام ناشطات في هذا المجال في القرنين السابع عشر 
1غ( .7 .م ,.لأط] رةه 7تمهععلا :هذ 60أمنان ,(1089) «,1722 عصيل 2-7 نزولا 6ه ععتعه» رأنالة ,0 
وحول منع البناء مقابل أسوار المديئة» من الداخل والخاري انظر: ,اناطجع/عط :صا ,ثتدعة لالم علهطمدظ 
.([.ل مض]) 82 .عض ,3 .ام؟ ,قوط ءتروتطاطل 

(؟١)‏ بامعطذا أمعطمها تومل «بافستعمة؟ فعل مستقطتنا معوسرولقم دعل ومررمرظ ا روه سستممعل عمقطرةا8 


بالتقالة اصقط نآ :دأعدط) لتقعوعمء0) وأموصوع1 لتة ألمصن<آ1 لنهط نط لعاتلء ,مماصمء' | عه وكزها ث ععجه 01/0 عءإإاا 
,17-2 .وم ,(1992 


يختنا 


والثامن عشر””"2. ولحق أصحاب المقامات الرفيعة وحكام المقاطعات برأس الدولة. 
أدى الوقف. في ظل الشروط هذه؛ دوراً حاسماًء ليس في التزيين فقط وإنما في تحسين 
الخدمات كذلك وتطوير المدن العثمانية. وربما تم تجديد مناطق بأكملها وفق مخطط 
عام أعقب إنشاء مؤسسة من الوزن الكبير. يمكن توضيح ذلك بأمثلة من المشرق 
والبلقان» وتحديداً مؤسستي الحاكمين الدمشقيين ينان ومراد باشاء في أواخر القرن 
السادس عشر ومؤسسات غازي مخسرو بك حاكم سراييفو في بداية القرن السادس 


5 حاف 


خكسر 


سواء كانت العوامل المحفزة للنمو المديني بسبب ظروف موضوعية:» أم كانت 
عملاً مقصوداً مؤثراً أ في قليل أو كثير من السلطات المركزية» فقد كان لذلك النموى 
الذي راجعناها قبل قليلء تأثير شامل» بالرغم من أنه أصاب من دون شك مناطق ومدناً 
محددة على نحو غير متساو. فقد حظيت إسطنبول بالحظ الأعظم لأنها كانت مركز 
جذب للتبادلات التجارية في السلطنة والهدف الأول لاهتمام السلطنة المفرط من حيث 
الاستيطان» والإمدادات؛ والمنشآت والتطوير» والتجميل. وهو ما يفسّر لماذا جاءت 
المدن التاريخية الكبرى في الشرق الأوسط (القاهرة وحلب ودمشق) خلف إسطنبول 
بأشواط في تصنيف المدن الرئيسية في السلطنة. وبسبب قربهما من العاصمة؛ حظيت 
الأناضول وروملي بما لم يحظ غيرهما من مدن ذات حجم متوسط في أحسن الأحوال» 
كبورصة وسالونيك وأدرنة"". ولنفس الأسباب. رأينا أيضاً أن الأنظمة المدينية التي 
عرفناها كانت موضع عناية العاصمة حصراً في حين نحن لا نعرف بوضوح كيف طبّقت 
في أمكنة أخرى. وفي خختصوص التأثير الذي كان ل «معمار باشا؛ وأنماطه الهندسية فى 
المقاطعات العربية في السلطنة؛ فقد أظهرت مسوحات أ. ريمون كم كان محدوداً ذلك 
التأثير» كمياً وزمنياً: لقد سجّل فقط ١١‏ معلماً ذات الطراز العثماني» تسعةٌ منها تعود إلى 
القرن السادس عشر وثلاثة إلى القرن السابع عشر وثلاثة إلى القرن الثامن عشر. إلى 
)١(‏ انظر : #مأة27ا :01/0707 ع:[| الط لواف 7عنام5 انه نم0 !| ::«عمملة أمتجعمم[ 771:2 رعموتط .م عناهما 
.198-88 .وم ,(1993 ,ددعم نونو جنمنا لعدل0 :ل0105) 

8. انظر: :1 .01؟ ,(1301-1305) .له 20 ,تمواول' | عل والفوماءنن:2 :كصقل «بقهده8» .ده ,نلأ زلسازط‎ )١( 

م أقأواء2 «رناف زاما 25/1 با تمده نا وزعكهد دا ادمع طلطاعه دزمسعتدصمم2 ©» ,لتأجدلمول؟ مسعلمة 
عا أطعدء 0 عمط نماو رعل الاعممة ذق» رامهدد6 :133-169 .هم ,(1977) منعزه م5 :(1975) 25 .هن ,نازاعه ماق 
41-49 .هم ,(1978) 37 .80 ,المع اموه 3005-1 «ركاءعلمنطتطول 16 قعل معأصدم8 ضز عالها5 ععطعوتمممرو0 


أن]1511] «ركقلة0])018 )وهلا عل كعاءة دمتعا معروج'ل عاعذزو *1/ا؟2 نيل 38 15 لذ كقدنة48» ,اقناعقد< انط موول لمة 
.(1983) 01.1/ ,(كناءكةتصة10) كقصمج2] عل دأموقمت"]1 


)١6(‏ انظر: أمعامعكمععم عل دعماكلوعءء دعل كعنلوناكأاهاة دأعفمهمل كع! عند تمكوظ» رممايد8 نأسا معدم 
.9-6 .مع ,(1958) 1 .آنا ,اترع0) عنطاكله بورماعللط أماعم5 4ثنه ءأنرونرمعطا زه أه نامل «رتقهومتاه ععأمممظ نآ كصدل 


م 


ذلكء. فالمعلمان الوحيدان فى المغرب العر بي» أي الجامع الجديد في الجزائر وجامع 
سيدي محرز في تونس» هيأ أحدث عهداً (يعودان إلى عامى ١77١‏ و1578 على 
التوالي) ويعبران عن إرادة راعبيهما المحليين لتأكيد صلاتهما الرمزية بالباب العالي؛ 
وليس لإرادة المعماريين الرسميين لإسطنبول""'". تقترح هذه الملاحظات» إضافة إلى 
كل الاعتبارات الأخرىء أن المسافة مع إسطنبول؛ كبرت أو قلت» كان لها عامل التمييز 
بامتياز بين المدن العثمانية» غير أنه ليس ممكناً في هذه اللحظة نة تقييم أهميتها على نحو 


-. 


دقيق. 


إلى ذلكء يتعين علينا النظر في عامل الوحدة بين مدن السلطنة الذي يتفق عدة 
باحثين على اعتباره حاسماء أي باعتبارها مدنا إسلامية» أو على الأقل مدناً تحت الحكم 
الإسلامي (إذ إن في العديد منهاء وهذا لا ينطبق على البلقان فقط» أقليات واسعة؛ أو 
ربما حتى أكثريات» غير مسلمة أحياناً). والعلماء الذين يتمسكون برأي غرونباوم 
ومارسيه في أن الإسلام» كعقيدة. ونظام شرعي» وكثقافة بوجه عام يعين تمظأا لمدينة 
محددة يدعونها «المدينة الإسلامية4ة» سوف يميلون إلى المطابقة بين المدينة العثمانية 
والمدينة الإسلامية (مدن #المشرق؛ أو #الشرق؛ بكلمات مؤرخي البلقان) ولا يميزون 
بالتالي ما بين المدن العثمانية. 


ومع ذلكء لا نستطيع إلا أن نلحظ الاختلافات بين المدارس الحنفية والمالكية 
والشافعية في الفقه والقضاء التي تتشارك مناطق السلطنة وتقطع المشرق» عن 
المقاطعات المركزية وعن المغرب في آن؛ بالرغم من أنه صحيح أيضاً أن لهذه 
الاختلافات تأثيراً طفيفاً في المدن» عدا الاختلافات المعروفة في أساليب بناء المساجد 
والمآذن. ما هو أكثر أهمية التغيراتٌ في العصر وظروف الأسلمة في المناطق. وهنا نحن 
نتحدث تحديداً عن التناقض بين المناطق العربية والمناطق المركزية. فمن جهة. هناك 
مناطق تمّت فيها الأسلمة قبل السيطرة العثمانية بعدة قرون وهي مرتبطة باللغة والثقافة 
العربيتين. وفي المقاطعات المركزية» وبالرغم من أنه يتعين التميبز بين الأناضول الشرقي 
والأوسط حيث تمّت الأسلمة في زمن أحدث نسبياً من المقاطعات العربية» فقد جرت 
الأسلمة قبل وصول العثمانيين وتطورت في ثقافة كانت شديدة التأثر ببلاد فارس؛؟ وبين 
الأناضول الشمالي والغربي والبلقان حيث أتى العثمانيون أنفسهم بالإسلام» في شكل 
ينحدر من الإسلام الأناضولي ومطبوع بالتالي بالثقافة الفارسية. 


() اتعطما :فول «رعمقطدمناه عبومم'! ف دعطمعة ذردم كث1 كمول ععباءعء)اطععة '[» ,لممتمزق؟ غلم 
.684-688 .مع ,(1989 ,لكقزهآ تكاعة!) :01107107 ع7أجادء' أ عل ء 2151017 .له ,ممتامولا 
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تتسبب هذه الأوضاع المختلفة بافتراقات واضحة:؛ على الأقل في الأساليب 
المعمارية والمصطلحات» وليس بالضرورة في الواقع الذي يشير إليه الأخير؛ فمفردتا 
#بازارة؛ التي تشير إلى المركز التجاري؛ وةبادستان» (وهي تحريف ل «بازستان») التي 
تشير إلى السوق المسقوفة حيث يتم الاتجار بالسلع الثمينة والعناية بهاء شائعتان في 
مختلف مدن السلطنة. غير أن الاختلافات في التسمية تفصل المقاطعات العربية عن 
المركزية: ففي المقاطعات المركزية» الخان أو الكروانسراي» تعني على التوالي مخازن» 
وتُزُل صغيرة للمسافرين والتجارء ومراكز للبيع بالجملة» ولا يشار إليها بالمفردات 
المستخدمة في الوقت الحالي في المقاطعات العربية» أي القيصرية» والفندق» والوكالة. 
تستخدم المقاطعات المركزية مصطلح «دُكان» فقط للإشارة إلى المتاجرء باستثناء 
ال "حانوت:. يطلق على الشوارع وأجزاء من الشوارع المتخصصة المصطفة مع المحال 
التشارسى وليس السوق. والمسألة هنا ألسنية بحتة» ذلك بأن المفردات كافة إنما تشير 
إلى الوحدات التجارية نفسها. 

إذا حاولنا اليوم تلخيص السمات المشتركة للمدن العثمانية كافة» وكذلك 
الاختلافات الصغيرة التي أشرنا إليها في حينهاء يتعين علينا الافتراض أن هذه المدن 
هي على ارتباط وثيق (ولنتذكر المركز الاقتصادي المديني السابق). إلا أن بعض 
التفاوت» وكما نقول» هو أمر ممكن كما في المصطلحات والأسلوب المعماري على 
سبيل المثال. أما إذا أردنا على نحو أفضل تقييم تأثير الظروف المتشابهة جزئياً من جهة 
والمختلفة جزئياً من جهة ثانية في خصوص الأجزاء الرئيسية للنسيج المديني فعلينا 
ترك حقل التكهنات والانتقال بدلاً من ذلك إلى المقارنات الملموسة للمعطيات: رسم 
المخطط العام» ومخطط العقارات المفروزة» والمساحة المبنية» ومنطقة التوزيع؛؟ بل 
كذلك التوزيع المكاني للوظائف وللسكان تبعاً للثروة أو الهوية الإثنية ‏ الدينية (وقد 
أظهرت معظم المدن تنوعاً في هذا الخصوصء الأمر الذي جعل «المشرق؛ أقرب إلى 
المقاطعات المركزية مما كان عليه «المغرب؟). 


يستلزم هذا النوع من التمرين أن ينخرط الاختصاصيون من مناطق مختلفة في 
حوار يتجاوز الانقسام الأكاديمي بين الاختصاصيين العرب والعثمانيين الذي مرّ معناء 
وليغدو البحث بالتالي وعلى الجانبين بالسرعة عينها وفي اتجاهات متشابهة. وبحسب 
رأينا أن ذلك لم يجر بصورة كافية» حتى اليوم على الأقل. وسواء كانت مدن المقاطعات 
العربية والمدن المركزية مختلفة جذرياً أم لاء فمن الواضح أنها كانت تُدرس بطرائق 
مختلفة ومن أشخاص مختلفين. هذا التفاوت يجب ويمكن إصلاحه. شرط أن تكون 


لقنا 


المدن موضوع البحث تنتمي إلى المرحلة نفسها وإلى البنية الإدارية والسياسية عينها - 
وهما شرطا البحث الميداني والأرشيفي - ومتشابهة على نطاق واسع وإلى حد كبير. 
والمغرب لا يحظىء في هذا المجالء بأفضليات مقارنة مع بقية أجزاء السلطنة» إذ لم 
تحتفظ بيروقراطية إسطنبول بسجلات إحصائية للمنطقة» وهو أيضاً حال بلدان عربية 
أخرى (مصر والحجاز وجزء من العراق). إلى ذلك؛ فالسجلات القضائية هي أيضاً 


. 


يعتبر العمل الميداني في المقاطعات العربية أكثر تطورأء ويعود الفضل في ذلك 
إلى #المدرسة الفرنسية (مع عدم إغفال حقيقة ارتباط ذلك بالظرف الاستعماري 
بالطبع)؛ لكن اللجوء إلى الأرشيف العثماني يبقى غير متاح دائماًء إما للنقص فيه (إذ 
لم يجر العثمانيون إحصاءً في القاهرة والجزائر وتونس وبغداد ومكة والمدينة) وإما 
لأن الوصول إليه لم يكن متاحاً على الأقل في البداية؛ وهو مكمن الحرص الذي 
أبداه الباحثون في تخمين مستوى السكان لمدينة ما وتطورها على قاعدة «علامات 
مدينية؛ ملموسة (المساحة المبنية» وأنواع المساكن» وعدد الحمامات» والاختلاف في 
مساحة جوامع الخطبة» وحركة المدابغ)» وذلك حين طبقوا الطرائق التي فصلها توريس 
بالباس» مؤرخ المدن الإسلامية الإسبانية في القرون الوسطى. لقد مهد ذلك الطريق 
أمام تحقيقات ملموسة أكثر"". 


خلافاً لذلك» فالدراسات المونوغرافية (الفردية) حول المدن التقليدية (قبل 
إصلاحاث القرن التاسع عشر)*" كثيرة في الحقل التركي» غير أنها تميل لأن تكون 
«مكتبية» جدأء بل تطغى عليها مادة الأرشيف التركيء للتطابق مع ما يسميه خليل 
بركاتي «عبادة الوثائق4» متجاهلةً معالجة الأسئلة» ولا سيّما تلك المرتبطة بالمدينية. 
وفي أحسن الأحوال فهي» حين لا تقع في إطار المدرسية المحلية» ستكون مساهمات 
في التاريخ الاجتماعي والمؤسسي أكثر منها دراسات حول المدينية (بلديسيانو» 
إينالشيكء مانتران» تودوروف» إرجينك. جيربير» فاروقي). ويبدو أن مؤرخي المدن 
)١17(‏ انظر: -ممفصوتط 5ع0دلناك كدا عل ولمع مممعل نز موأكدعاءظ» ,كدطله8 وغمره؟” ملإمممع.] 
أأنساطذنا :ذامة©) منرنول/!'2 ععا!11 عماء2 رعضتمعنا ععلممعءاخ :(1955) 00.3 ,مء !هادا وأونلاى «ركقمقدماناكتاه 


8 مأل قأناجمع ها عل علنحة اء مسنهطئتا معموز5» ,لمزم عرلهة لمة ,(1971 معقطاتء© لوط عادالماوء م0 
.(1947) 27 .آو؟ا رعءأوارء 0 ععفنناة ”ل انال ]اناق «رع هماه عناوومعء'! ه وعطدعة نم 11أ/؟ دعل نمع 


() غيّرت الإصلاحات في المؤسسات المدينية في حقبة «التنظيمات» والسياق العام للنصف الثاني من 
القرن التاسع عشر في شروط تصميم المدينة العثمانية: لكننا لا نبحث هذه الفترة حيث اكتسبت وحدة المدينة 
العثمانية خصائص جديدة: ولا أدبيات هذا المرضوعء وبخاصة الحديث منها. انظر: ف عع«هم,ه//0 11/5 رايعطا! 
.6 أصاده' أ ع0 اثر هل 


تدلون 


العربية ولا سيّما ريمون» ورفيق؛ وعبد النور» كان لهم قصب السبق مجدداً في الإفادة 
من السجلات القضائية» من دون القول إن هذه المصادر لم تكن موضوع الأعمال 
الرائدة في الدراسة التركيولوجية لفترة زمنية طويلة (إينالشيك. باركان؛ جينيغر» 
تودوروفء إرجينكء أوزدمير» فاروقي وجيربير)» لكنهم وكتاباً آخرين» لم يحرصوا 
بوضوح في رأينا على دراسة هذه المواد في إطار البنى المكانية للمدينة وتورّع 
سكانها. 


في ضوء ذلك كله؛ ما من داع إلى المبالغة» فالهوة بين المقاربتين آنخذة بالتقالص: 
إذ كان هناك» خلال العقود الأخيرة» دراسات كثيرة وجادة بما يكفي حول النواحي 
الملموسة للمدينة في المقاطعات المركزية» وهو ما سمح لنا بإقامة المقارنات مع 
المدن العربية فى هذه النقاط (المسكن المدينى2'": والبنى المادية'") والمئنشآت9" 
والنسيج المديني)”". : 


)١9(‏ انظر: كععمء لاقع لصة أناطهماذا 06 دعكده1آ1 010] أجماطمر توتجمعم8 عن تعاب ابتطدعاكة رأعاة8 تامع 
لهة 565ذ110] أتمالهم]آ ء١‏ أمعانت 16:ف4ظ ,ه0508 غؤان؟ :(1975 ,[.طم .م] :أناطمماذآ) [كبموصدهط عط 6ه 
«رأمه891 فسساظ لعاكتل» ,مدعف عطتعءل! :(1976 ,[.طم .م] :لناطههقاكآ) ععنونا .5 رم زط لعاالء ,[عمتلع مز مععولوم 
تملسف اعأكظ» ,تمهناء) أمعاناظ 6-21 .مم ,(1977) 10 .0ه ,4.أ0؟ ,عادمنرمبط أددمك [وعقه1]1 0!0 ووون8] 
11م [[نتعنم05 ,أععف هلكيرف :7-13 .مم ,(1979) 27 .هه ,8 .آه؟ ,ع7 [كعندهظط! 010 5«معملمف]سفاءمظ8 
.8.0 عنسعط) [لمنتطولط ممدره0 لعدمناتله؟ عطا ده كدمتكعر) امعضمعتتا] "«ماصصمد أععطاجم) راقم نامع 
5م الاملإها] أعام؟1 «ماط أنه 7171 :لعلا8 لللة11 أقلء5 :(1982 ,مقامحيودلا أو !اتاعلة عولأمموة اععنات 
تعذناه1آ1 طكتامدا؟ عا؟]] تمءمة2 أأممدري0 تابه علمة2 :(1940 ,لماع اطصفنة] :لناطمهمة1) [عمسم ملعي زه 
:0 1ل2اقطلاك 8400051 كزه 10167 ,تاومعة والاوعن5 :(1984 بلتصاء؟ انطههقاةط :انطصقاذ1) 1 .امن ,[لمامء2 تنقتازه011 
ل 015ماة ععل ا طحصة0) ,أ عترم انه مبما/اناء «ورباترع0ا- :[اترععاتودع5 ورز وموم وكبتولط 0ثره عر ور0) وويره 181 
تسمسلط عمعا لمة عأمه8 صلقام :(1987 رؤوعء2 بزازويء تهنا عولرطدمه تخاظ ,عع لط تصدع) ممتامع 01 عتمهاأذ1 
لنقطه011 كممكادا/ل» ز(1988) 20-21 .205 ,عءأمساعءااتاعره رمأام رمال «زاء ايا «رعناوتنا ومكأواة 5آ» 
معررعنزم17-درع- جلث بارعا عنذه ولام نك كما 4 :1لا لاأكعاط كبردط كع| كتتمل أ©:1700111077 أماأطه11'ط :كول «رودنت8 
كمأمء ل !-تنقء ل أععالطععم نآ عل العر0'ل عمهتزم/ا عل» ,تتمملط عووئط :(1991 ,[طام .ه] :كاموط) 11[ .امب ,1984 ده 

.211-240 ,ورم ,(1994) 26 .701 ,مع 11 «رمقته)01 تامكتهم ه1 ع0 ع1رع لابوعغل 13 اء (1817-1820) امنزن1] 

)٠١(‏ انظر خصو صاً: 0م010 عذنا ما دءناألاناءة اتداءتا كه دوتانطتائتط لوتاهم5 عط1» تاعلمة1 اومن 

أهالااعنترا ف :نمدم أل أأمحرم امام لم-وأأميعو لط لهة ,245-265 .مع ,(1993) 211 .0ه ,3 .اهن ,14 «روةت 
.(1978 ,[.طع .ه] تمتمامة) عزوراه4م 

رقف انظر خصو صا: 82171 صنديمانا ءا عاأانعماناء3 وفومعبنأرمامجومج! لمث ,.له ,باأموط0 طتاهك 
ع8 تتنصصطل) [عتتصسظ سمدده)ا0 عطا مذ كلولاق أمناصتورمن) قمة ومتممفاط بوانت مه كعتلسا؟ذ] «مامممكممم 
هونا لماكسل بوأمصدك ععاو/لا] نر إعزعع1 بى ع :د12 [[1:ه:7 05 هل 5!2715141آ بصععع©) معدا (1940 ,أوعازو زوملا 
.(1979 ,اموأسزديز )1 :اسطههاذة) [لملرعظ سقصه)01 عط رذ 

(؟1؟) تلصقصة0 ناملهعة علتمسعدقل للعولم! قستكماءه اجبلا ,19 مملومتووط انصلالا ,17» تعسشيلة .5 
علا 01 عتتناعيماة مواءنا عط [ه 5وععمع8 ممتأقدصهلدصة1] «رأععملة عمولقع0 لتمتمهنز أعستطاعو علمتعطعع 
:101-128 .مم ,(1975) 1 .20 ,1 .أمباررتدة) اماه مسالط [ 0 199 عطا لجع 78] لإلمدع عط تامع عط مابناه]" الماده) 01 
ععناعنصاك أقتلهمة5 عط كه نمتانااموواط عط1] «رتوءاسادةع تمقبز أدممماعدم أأدعكا مأملهقصة ملدمهمد اأتإجدالا ,19» 
ماناككع! [1» رأكقعء) عع أتددل/ة لمة ,(1987 ,[طم .م] تمسمقطمف) [.0 196 عطاله لمط عط غة منه1" مدتاماقمق عطاكه 

.105-122 .همح ,(1985) 31-32 .5م ,هناك وأأعل وأجما3 «,(:3]/11-1 .ععد) ممصماثه هناك ذلاعل عاقأجمعلأاوء 


لوا 


في تركيب للتتائج الأولى للبحث حول النسيج المديني؛ يخلص بينو» لى أن 
الانقسام الحقيقي لا يقوم بين مدن المقاطعات العربية والمركزية» بل إن خط التقسيم 
هو ذاك الذي يعبر الأناضول ليصل إزمير بأرضروم, أو بدقة أكبر» الأناضول بأرضروم. 
وهو يناقض بالتالي البلقان وشمال غرب الأناضول من جهة وجنوب شرق الأناضول 
من جهة أخرىء وتتصل الأخيرة بالمقاطعات العربية» أي الشرق الأدنى والمغرب» ومن 
دون أن يكون لهذا الاتصال أي معنى إثني أو قومي. يؤكد نمط المسكن هذا الانشقاق. 
البلقان وشمال غرب الأناضول هما مقر ما يسمى المنزل «التركي» (الذي يسمى أيضاً 
من بعض المؤلفين المنزل «العثماني»» «البلغاري؛ أو حتى «البيزنطي؟): منزل فيه 
«#حياة» أو #صوفاة؛ أي قاعة في الوسط تحيط بها غرف على جوانبها؛ ويتألف المنزل من 
طابقين» مع منصة صلبة» مصنوعة من الخشب أو في إطار خشبي مليء بمواد مختلطة» 
ومغطى بسقف متدلٍ منحدرء وطنف مسقطء ومدهون بألوان لمّاعة أو ناعمة. 


وأخيرء يتميز المنزل من الخارج بأنه مفتوح» إن صح التعبير» إذ لديه العديد من 
النوافذ» وفي بعض الأحيان الأبوابء التي تطل على الشارع. ولا تزال نماذج من هذا 
النوع حيّة في أفيون وبورصة وتوكات وكولا وبرجي وأنقرة وإسطنبول وكاستوريا 
وسراييفو وأدرنة وبلوفديف وأمبيلاكيا وميلنيك. غير أنه يتعين على الفرد أن يتذكر أن 
هذه المنازل لا تؤرخ القرنين الثامن عشر والتاسع عشر» وخضعت لتأثير غربي. والمنزل 
العثماني الأكثر قدماً ليس معروفاً تماماً. ويظهر أنه كان «انطوائيه وأقرب في هذه النقطة 
إلى المنزل العربي ذي القاعة المركزية السائد في حلب والمدن الأناضولية جنوب خط 
التقسيم المحدد سابقاً: ديار بكر وأورفة وماردين وقيصرية. 

يلاحظ بيئو أن الأعمال المنسوبة إلى سنان #معمار باشا؛ نادرة» ليس في 
المقاطعات العربية فقطء كما قلنا آنفأ» وإنما أيضاً جنوب الخط نفسه (حيث يمكن إيجاد 
معالم محدودة فقط في قونيا وقيصرية وباياس وديار بكر). 

أخيراًء ينطبق هذا التقسيم على تصميم المديئة ومورفولوجيتها (بالمعنى الذي 
استخدمه بانيراي) بطريقة ليست غير مرتبطة بالاختلاف في المسكن» الذي» كما ذكرناء» 
تزايد مع مرور الوقت. فبخلاف المدن الغربية» وحتى مدن القرون الوسطى؛ تتشارك 
المدن العثمانية كافة بلا شك خصائص معينة» كمناطق ذات امتداد أقل تواصلاً هندسياً 
وطبوغرافياً والمزيد من القطع غير النظامية التي ظهرت مع الوقتء كالسكن الخاص 


[فرفف .«هع 0670 ع 01111 عمالك عللقامماأه كلتوتنا ذناكوا؟ قعل» ,ممرزط 


انلفن 


والاهتمامات التي يغذيها بلا شك القانون الإسلامي» والمنتهكة على الأرض العامة. 
وفي حين أن مورفولوجيا المدن جنوب شرق الأناضول متشابهة جداً مع مورفولوجيا 
المدن في المشرق والمغربء بمقدار ما يمكن التعميم (وعلى سبيل المثال» فتصميم 
قيصرية وقونيا وأورفة وديار بكر مشابه لتصميم حلب والموصل»)» في حين هناك 
اختلافات ملموسة في البلقان وشمال شرق الأناضول: من السهل تحديد محاور مهمة 
متصلة في الوسط وممتدة من خلال الطرق الأساسية (وهذه المحاور هي أكثر عدداً من 
تلك في المدن العربية)؛؟ وشوارع مستقيمة وغير نافذة؛ ومساكن أقل كثافة (تقع المنازل 
داخل الحدائق ولديها حائط واحد مشترك مع حدودها الخارجية)؛ ولكن هذا النمط 
المتنائر من المنازل متصل جزئياً بالشارع بواسطة الواجهاتء وهذا اخختلاف آخر. 


ويستنتج بينو» بالتالي» أن هناك فعلاً نمطا مدينياً أصيادٌ لنقلء» بين المدن «العربية» 
و«الغربية. وإذا تأكد هذا التحليل بدراسات ومقارنات مستقبلية» فسيكون أمراً مشروعاً 
استخدام مصطلح «المدينة العثمانية» باعتبارها نمطاً لهذا النوع من المدن. 


لقن 


١‏ نم انث 


دراسة حالات 


انر 


بغداد في العصر العباسي: 
عاصمة عالمية متعددة الطوائف 


فرنسواز ميشو") 


ينقسم تاريخ بغداد إلى ثلاثة أزمنة؛ فقد عرفها العالم أولاً عاصمة عظيمة للخلفاء 
العباسيين» منذ تأسيسها عام 56١ه/‏ 7/م على يد الخليفة العباسي أبي جعفر المنصور 
ولغاية غزوها من الجيوش المغولية عام 107ه/ 1708 م؛ ثم تحوّلها قروناً إلى عاصمة 
إقليمية بسيطة؟ وقبل أن تصبح» منذ عام 21971١‏ عاصمة المملكة العراقية التي يصدمنا 
واقعها المأساوي بصور يومية من الخراب. وسيقتصر هذا الفصل على الفترة الأولى 
فقط”, 


لم يبقّ شيء من عاصمة الخلفاء العباسبين» فقد اختفت المباني وغاب النسيج 
المدني» عدا بعض الاستثناءات. قضت الحرائق والفيضانات والدمار والحروب 
والاجتياحات» أو بكل بساطة تقادم القرون» على جميع آثار مباني الخلفاء المصنوعة 
في معظم الأحيان من الطوب الخام وجعلت من بغداد بالتالي عاصمة #من دون موقع 


(*) أستاذة جامعية في التاريخ والحضارة» جامعة باريسء السوريون. 
لق في ما يتعلّق يتاريخ بغداد في العصر العباسي» انظر: المورد؛ السئة 4 العدد 5 !)١91/4(‏ ,5180082 مآ نإنا© 
:ها اللأتوعا :1900 ,كتدعم لإاتد امنا لرمك<0 نلمهول:0) علمزمااه #أدعمططل هنا عجأمبل لعوجاوه8 
ع5أمجصة1 لهة ,(1962) 9 ,عتاكذآ لوأءءم5 ,معأطعمل ١:‏ .أ0؟ ,ماعل إن وألعهصماءين:ظ :هأ «رلعلطعو8» :(1972 
سمعل ع0 ممتاءععال 12 كناه50 ,لدمعال2: تنهاتأناكية, 710102 بدأ كعررارع جم 76/16 ىن ||| كه 1م07 ,تشع أ 
عل عدأمجمدظ عامعث 1١‏ ع0 لامتاعه!له© تقصسمظا) 269 زعسمظز عل عوتمجصد؟ وامعظ ١‏ عل ومناعء اله ,سمتعمو0 ملسمل 
م- 87 .م ,(2000 ,رعصسرم]1 


ينض 


للذاكرة». وراهناً ترافئقت حملات المسح والترميم مع عدة دراسات محددة حول مباني 
المدينة”"". يتبين أن أقدم الآثار تعود إلى القرنين السادس والسابع للهجرة/ الثاني عشر 
والثالث عشر للميلاد وأن عددها متدن جداً؛ أهمهاء المدرسة المستنصرية التي تأسست 
عام 570ه/ 1777م وهجرت في القرن السابع عشر ثم رممت عامي 1454 و955١‏ 
وحوّلت اليوم إلى متحف. كما يمكن إضافة أربع مآذن منعزلة: «القصر العباسي» 
(المرجّجح أنه بني على يد الخليفة الناصر ه/اده/ ٠118م‏ -5717ه/ 1116م)) وبابان 
من سور المستظهر (الياب الوسطاني وباب الطلسم)؛ وأخيراً بعض الأضرحة. وهذا 
قليل جداً ولا يقارن بعدد وعظمة القصور والمساجد ومنازل الأمراء التي حوتها المدينة 
خلال القرون الوسطى. 


حتى إن أسماء الأماكن وتصميم الطرقات لم يحفظا ذكرى العصور القديمة. 
وحده تصميم السور الذي بناه المستظهر عام 4ه 96١٠م‏ بقي على ما كان عليه 
منذ أواخر القرن الخامس/ الحادي عشر ولغاية عام 21417٠‏ حيث دمر باستثناء البابين 
المذكورين أعلاه. 


إلى ذلك» ليست خرائط بغداد العباسية سوى محاولة لإعادة تشكيل معالم المنطقة 

على أساس المعلومات الصادرة عن الجغرافيين العرب القدامى. وهى افتراضية إلى حد 

بعيد» ولا سيّما أن مجرى دجلة والمساحة المديئية قد خضعا لتحولات جذرية مع مرور 

القرون. أما العمل الرائد في هذا المجالء الذي لا يزال يشكل مرجعاً للجميع؛ فهو عمل 

لو ستراينج. غير أن المؤلف نفسه لم يعتبر أن خرائطه الموضوعة حسب الفترة الزمنية 
والحيّ نهائية: «خرائطي لبغداد خلال القرون الوسطى هي تجريبية إلى حد ماة””". 

منذ الخمسينيات» أجرى العلماء العراقيون دراسات مهمة حول تاريخ المدينة 

وطبوغرافيتهاء محاولين إتمام المعلومات التي أتى بها المستشرق أو تفصيلها أو حتى 

0 اللكة 

(5) أومرا-سعذالها1 امل مزه كللبععء؟] 11:6 :لم0 أود8 زه #جبناءء نعل عتصسداءة 786 بمعاتهاة معمععدالا 

عع تنخ ,(1987 ,علقامع 02 متعقاتدمء المنا مأساتاكآ :[.م .ه]) 47 .أ0؛ ,تلقهصمة تلعة 52 .20 ,ماأقعظءأممناك ,توصك 

,11:80 تققصد) ععطءع مكعم اه «ه1[ا8 جومء! د عنناواتصماعة أوأوماوغناع ااا بأعكعبهظ 1 أل0-عتموكا لهه ,52 

1992. 

زلف ,352-66 ,مج ,عاهأواام) لأدعمططا ء:[ا عونل ممفضاعه8 ,عومصساذ عا 

(:) ولاميًا: أحمد سوسة ومصطفى جواد. دليل خريطة بغداد المفصل في خطط بقداد قديماً وحديثاً (بغداد: 

المجمع العلمي العراقي؛ 464١)؛‏ صالح أحمد العلي» بغداد مدينة السلام: الجانب القري» ؟ ج (بغداد: المجمع العلمي 


العراقي: 1940): ج :١‏ إنشاؤها وتنظيم سكانها في العهود العباسية الأولى؛ ج ؟: التوسع وتطوره؛ ومشاركات 
عديدة في مجلة المورد. 


"18 


ومع أنه تحققت بعض الاكتشافات خلال أعمال الحفر الأخيرة» فإن أياً من 
الحفريات الأثرية تلك لم يكن حفراً معمارياً. أما الأبحاث التي كانت لا تزال ممكنة في 
أوائل هذا القرن عندما كانت معظم الأراضي زراعية أو بورأء لم تعد ممكنة اليوم نتيجة 
تطور التمدين. 

وهكذاء ترتكز معرفتنا ببغداد العباسية على المصادر المكتوبة المتوافرة فقط» 
وهي متعددة لحسن الحظء وقد استعملها المؤرخون المعاصرون بكثافة. أما أبرز 
ثلاثة كتب تصف بغداد خلال العصر العباسي فألفها اليعقوبي وابن سرابيون والخطيب 
البغدادي. افتتح الأول كتاب البلدان الذي ألفه عام 514ه/ 91م بروايته الشهيرة 
عن تأسيس «المدينة المستديرة» وبلائحة دقيقة تحدد القطيعات والمستفيدين منها©. 
قدّم ابن سرابيون وصفاً دقيقاً لقنوات بغداد خلال أوائل القرن الرابع الهجري/ العاشر 
الميلادي التي شكلت نقطة انطلاق لجميع محاولات استعادة الطبوغرافيا المدينية"”. أما 
الخطيب البغدادي (ت *477ه/ ١71١1م)»‏ فاستهل كتابه المعنون تاريخ بغداد» بوصفي 
قم للمديئة» وقد ضم الكتاب مجموعة من نصوص الحديث الشريف» مستوحاة من 
المؤلفين السابقين» وليس شهادة حول المدينة خلال القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي”". إن النصوص التي وضعها أبرز جغرافبي العصر العباسي الآخرين» 
على غرار ابن حوقل والمقدسيء هي أقل غنى من ناحية المعلومات. في المقابل» 
يقدم وصف ابن عقيل لبغداد (ت 011ه//1114م) معلومات قيمة جداً حول المدينة 


(0) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي؛ كتاب اليلدان (ليدن : مطبعة بريل» 1847): وطناودلا أطخ دم ممسطم 
نال علمامعتهه عنوو[معتاععة'ل دتقعمه؟ أناتاكم ا "[ عل كممتاقء تلط باعأ/لا هماكة0 عقم اأبالهها ,ورمط كع ,أطنوولا 
-237 .م ,(1937 ,ععته) نال علقامعاءه عزعهأمعطععة' ل كتمعسمدطة ؛ناتاكمآ”! عل كممناف تاطبط تععلو عل) 1 تععلوم 

254. 

(5) عطا أنامطة معاا لملا رلملطعد8 لمة وتسماوطمدع1/4 1ه يردتام ترعوء©)» ,.قمهها مه .له ,عومم50 عن نزنا 

.255-55 لنة 1-76 .مم ,(1895) نراءاء30 عالماككق أهنرمغ1 ©:[ 1 زه أهسلامل «روهأمه5 162 بز .© ,قم 900 موعلا 

[فف نشر وترجمة المجزء الطبوغرافي من قبل ججورج سلمون في: -مته! ماعن لولاا ,#مسلدة معومء 0 
إه «رأومجومع10 77 ,تعودمهآ طمعول لقة ,(1904 ,دمالتنه8 ,كا بوأموص) (مملعه8 عل عبامعار'| ن مننوا ممع 

.43-118 .جم ,(1970 ,جدع2 بواتوىعنافونا عاماة عموونلا بعأمجاء) عدوا عالوتاط «راجدظ هل( ها لم0 طوه8ه 

(8) أبو القاسم محمد بن حوقلء المسالك والمالك» طبعة ج. ه. كرامرزء المكتبة الجغرافية العربية؛ 7 (ليدن: 
مطبعة بريل؛ 1418)» ص 114 - 150؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» 
المكتبة الجخرافية العربية؛ ” (ليدن: بريل» /ا/141), صن 711-١١94‏ ١؛‏ ,لقو <وة! هطا لمستسقطي4! مسأمه0 له بحام 
5 .11 .ل عدم عاعلها ععلكة رومأأعنالهتا أء «متاع نل ماص ,(فجع|أال نمجبدى طهانة) عمن1 ها ول :مالم مع كرابم 
6ضزللعة2 بالراء8) عطدعف عنهع5 ركع اتأهامعكعاينء دعراباعه”0 101158560 ممناءعه1 ام باءذلا .0 أ© 
لقصطة ه15 20تمسمقطن84 ,233-234 .مم ,(1964 ,عنعه'0 ذأعطك كعل ممتاعنلهن م1 عناهم عأقده ‏ أممعام1 
ذل «أكهوة1-ا4 تدكا زه كدهالعاكريه!1 4 :كمتهء 1 :1ه عو ء انمتن[ «م كدروأعااط7 إىع8 7176 ,أكهل0دوسكا 
ع0 ,له1-أة لنصسةةط لمسسمطية! نز لعجو اعم يكمتاله© برممطاعخ اتحدظ بوط لعنمافصدي ,«زاموفءله اتلاء'والة 

.108-10 .مع ,(1994 رعمنطئتاطبط أعسية0 آنا موسطلعع!) ممنامد 11 عتهداذا 4ه مأممط 


عضن 


بُعيد فتح السلاجقة. وتؤكد شهادات الجغرافيين والرحالة اللاحقين» على غرار 
ابن جبير الذي مر بالمدينة عام ١854ه/‏ 186١1م»‏ وياقوت الذي كتب معجم البلدان 
عام 777ه/1177م, أو ابن بطوطة الذي أقام فيها في القرن الثالث عشر الرابع 
عر يصورة خاضة على تراجم الي يعد أن نيرت ينها وهم أضا مماويات 
تكميلية مجدية أحياناً. 


من الواضح أن المؤلفات التاريخية متعددة وأنْها تمدّنا بمراجع طبوغرافية 
كثيرة وتسمح بكتابة تاريخ المديئة المؤسسي والاجتماعي؛ وأهمهاء على سبيل 
الذكر لا الحصر: تاريخ الأمم والملوك للطبري (ت ١٠اه/‏ 977م)» ومروج الذهمب 
للمسعودي (ت 150ه/407م): وتجارب الأمم لمسكويه (ت ١437ه/٠١٠1م))‏ 
والمنتظم لابن الجوزي (ت 0417ه/ ١٠٠17م).‏ كما تتضمن مذكرات جليس الأمراء 
الصولي (ت ه“ااه/ 457م) معلومات كثيرة. أما المعاجم أو الطبقات؛ وفي صدارتها 
تاريخ بغداد للخطيب البغدادي المذكور أعلاه لمقدمته» فتزودنا بأدوات لأبحاث 
اجتماعية ينبغي إجراؤها”". 


يختلط تاريخ بغداد إلى حد بعيد بتاريخ الخلفاء» كما جاء على لسان لو ستراينج: 
«إن تاريخ المدينة هو تاريخ الخلافة العياسية4؛ ويردد لاسنر العبارة نفسها: «كان نمط 
النمو محدداً بطابع المدينة باعتبارها المركز الإداري للمملكة6"". وفي الحقيقة» فقد 
تزامن ازدهار المدن مع عظمة الخلفاء. 


تولى العباسيون الخلافة بعد الأمويين الذين كانوا يستمدّون قوتهم من سورية 
واختاروا دمشق عاصمة لهم. بدلا من ذلك التفت العباسيون نحو بلاد ما بين النهرين 
وصولاً إلى إيران. والعباسيون سلالة جديدة تنتمي إلى العباس» عم النبي» جعلت من 
بغداد عاصمة لها بعد أن اختارت بعض المواقع الأخرى في أسفل العراق. لم يضع 
الخليفة المنصور حجر الأساس لما سيصبح من أبرز المدن في العالم فقط؛ بل هو 


(9) وصف وَرَدَ في: أبو الفرج عيد الرحمن بن علي ابن الجوزيء مناقب بغداد (يغداد: مطبعة دار السلام» 

اهم [159م]) ولمة واوأععنداة :لقلعد8 'رطوع© طامعبعا8 ,0ه ببطأعدموممه؟ ع1 ,أوتلعلوق1 موممء0 

.185-15 .مع ,(1959 عع تمعامء5) 3 .0ث ,6 .أولا رمعاط4/2 «روع اهلا 

)٠١(‏ ستدافع فانسيا فان رنترغيم عن أطروحة حضرتها تحت إشرافي حول النخبة البغدادية خلال القرن الأول 

من عهد السلاجقة» وقد تمكّنت من وضع قاعدة بيانات تضم أكثر من ٠٠٠١‏ شخص من خلال التعمّق في دراسة 
الطبقات. 

)١١(‏ زه راصم مم10 11:6 تعودمهآ لسة ,301 .م ,عاعناصماله© لأدعمططا ءج!! واماسل لمكطهه8 ,عوصدعاد عا 

7 .م ,كوا ءأفمتاط براجمط عذذا دا مهفتاوه 8 


الموونا 


فتح أيضاً صفحة جديدة في تاريخ البلدان الإسلامية؛ فمن الآن وصاعداً سوف تصبح 
عاصمة الدولة بعيدة من مناطق البحر المتوسطء وبالأحرى في الشرق» في جوار بلاد 
فارس وثرواتها وسلعهاء المادية والثقافية» في الرجال والجنود والعلماء. 


لم تنفك المصادر الوصفية؛ ولا سيّما كتاب اليعقوبي» تثني على «المدينة 
المستديرة» التي بناها الخليفة المنصور عام 50١ه/‏ ؟57لام: في وسط ساحة شاسعة 
خالية من أي بناء» شيّد قصراً تعلوه قبة خضراء هائلة وإلى جانبه الجامع الكبير. 
توزعت المنازل المخصصة لاستقبال نخبة موظفي الدولة والضباط حول القصر. كما 
تضمنت هذه الحلقة المبنية أربعة شوارع ذات أربعة أبواب: باب البصرة وباب الكوفة 
وباب خراسان وباب الشام. كان من شأن هذه الأبنية الهندسية أن تثير الرهبة والاحترام 
لدى من ينظر إليها من الخارج بخندقها وجدرانها وأبوابها المحروسة. أما شكلها 
الدائري المستوحى من حضارة بلاد ما بين النهرين فمثير للاهتمام بمعناه الرمزي» إذ 
يقع مقر السلالة الجديدة وسط دائرة تنفتح على الأراضي الخاضعة للسيطرة بواسطة 
أربعة أبواب: في الجنوب تقع ضفاف الخليج العربي والمحيط الهندي» وفي الشرق 
هضبة إيران وسهب آسيا الوسطىء وفي الشمال والغرب تقع بلاد ما بين النهرين العليا 
والأناضول وسورية. وينسب الجغرافي اليعقوبي الأقوال التالية إلى المنصور وهي تنبئ 
بالدور المركزي الذي ستقوم به بغداد: 


«كل ما يأتي في دجلة؛ من واسطء والبصرة. والأَبلَّ والأهوازه وفارس؛ وعمّان 
واليمامة» والبحرين» وما يتصل بذلك فإليها ترقى» وترسى. وكذلك مايأتي من 
الموصلء وديار ربيعة» وأذربيجان» وأرمينيا» مما يحمل في السفن في دجلة. وما يأتي 
من ديار مضر والرقة» والشام» والثغور» ومصرء والمغربء مما يحمل في السفن في 
الفرات؛ فيها يحتط وينزل» ومدرجة أهل الجبل وأصبهان وكور خراسان. فالحمد لله 
الذي ذخرها لي» وأغفل عنها كل من تقدمني76". 

أصبحت مديئة بغداد قلب العالم ووريئة الحضارات الماضية. وكما جاء في 
حديث ذكره الطبري والخطيبء أمر المنصور بتدمير قصر كسرى لكي تستعمل أنقاضه 
لبناء «المدينة المستديرة». وتشير الرواية؛ وإن كانت غير محتملة: إلى إرادة الخلفاء في 
وضع يدهم على إرث الساسانيين والحصول على ولاء سكان هذه الإمبراطورية الزائلة. 


)١١(‏ يقدّم هذا النص وصفاً أصلياً لقنوات التواصل التي غطّت يغداد في الزمن الذي كتب فيه اليعقوي» انظر: 
اليعقوي» كتاب اليلدان» ص 377 ل 84لاو ,0 .م ,كترم عمط ,أطنيهولا 


١ 


أثارت «المديئة المستديرة اهتمام المؤرخين نظراً لهندستها الغريبة» من دون أن 
يتفقوا على قياساتها (حددوا قطرها بين ؟ و كم) أو موقعها الصحيح أو ترتيبها الدقيق» 
بسبب غياب أي أثر لها. غير أنهم حصروا المدينة الأصلية بهذه البنية الهندسية التي لم 
تكن في الحقيقة سوى نوع من «المدينة - القصر» ونوع من البلاط المؤلف من «أملاك 
الخليفة الخاصة التي تتضمن القصر والجهاز الحكومي:7". وفي كل الأحوال» صمّم 
المنصور مدينة حقيقية ومنح امتيازات (قطيعات) لأعضاء بلاطه من عسكريين ومدنيين. 
ويُظهر وصف اليعقوبي كياناً مدينياً إرادياً» مع مساحات عامة شاسعة في كل حي: 


«ووقع إلى كل أصحاب ربع ما يصير لكل رجل من الذرع؛ ولمن معه من أصحابه؛ 
وما قدره للحوانيت والأسواق في كل ربض» وأمرهم أن يوسعوا في الحوانيت» ليكون 
في كل ربض سوق جامعة؛ تجمع التجارات» وأن يجعلوا في كل ريض من السكك 
والدروب النافذة وغير النافذة» ما يعتدل المنازل. وأن يسموا كل درب باسم القائد 
النازل فيه» أو الرجل النبيه الذي ينزله؛ أو أهل البلد الذين يسكنونه. وحد لهم أن يجعلوا 
عرض الشوارع خمسين ذراعاً بالسوداء؛ والدروب ست عشرة ذراعاً. وأن يبتنوا في 
جميع الأرباض والأسواق والدروب من المساجد والحمامات ما يكتفي من في كل 
ناحية ومحلة:29, 


شكّلت هذه القطيعات نقطة انطلاق الأحياء الشاسعة التى تميزت بها الضفة 
الغربية وأهمها حي الكرخ في جنوب «المدينة المستديرةة الذي كان الأكثر أهمية 
والأكثر اكتظاظاً بالسكان. 

بعد تأسيس «المديئة المستديرة» وأحيائها المجاورة على الضفة الغربية للدجلة» 
تطورت المدينة وتحددت بنيتها على أساس المنشآت البلاطية المتعاقبة. في الواقع» 
أدت الحرب الأهلية التى دارت بين الأمين والمأمون» وَلَدَيْ هارون الرشيد وشهدت 
معارك في العاصمة العباسية لعدة أشهر عام /4١ه/‏ 15م, إلى تدمير كبير في المدينة. 
وما إن هجر الخلفاء اللاحقون «المديئة المستديرة» كمقر للإقامة» حتى آلت إلى 
الخراب» لتعود هذه المساحة إلى الاندماج في النسيج المديني. 

منذ عهد المنصورء ساهم كيانان عمرانيان آخران في توسيع المساحة المدينية: 
الأول هو قصر الخلد الذي شّيّد عام /01١ه/‏ “الالام في شمال «المدينة المستديرة؛ على 


لفردفق .144 .م ,.لأ0[! عضومما 
)١5(‏ اليعقويء المصدر نفسهء ص 47 او .18-19 .مم ,.لأط] ,تطبوهلا 


فض 


شاطئ دجلة؛ والثاني مجمع واسع مخصص لوريثه المهدي» تضمن قصراً وجامعاً على 
الضفة الشرقية للدجلة. كان هذا القصر الأساس لحي الرصافة» وحتى لتطور المدينة 
على الضفة الشرقية» مع حي الشماسية في الشمال وحي المخرّم لناحية الجنوب. 

خلال الحرب الأهلية الثانية عام ١76ه/‏ 8706م, سيج الخليفة «المستعين» المدينة 
بسور تضمّنء على الضفة الشرقية» هذه الأحياء الثلاثئة (الرصافة والشماسية والمخرّم» 
من باب الشماسية وصولاً إلى سوق الثلاثاء)» وامتدء على الضفة الغربية» من قطيعة 
أم جعفر إلى قصر حميد. غالبا ما ورد هذا السور على الخرائط كعنصر مستديم من 
الطبوغرافيا المدينية» غير أنه من المرجح أنه زال بسرعة ولا سيّما أن الجغرافيين العرب 
لم يشيروا إليه في وصفهم كما لم يأت المؤرخون على ذكره عندما تطرقوا إلى أعمال 
المعتضد. 


بعد عودتهم من سامرّاء في أواخر القرن الثالث/ الرابع الهجريء تمركز الخلفاء 
العباسيون من جديد على الضفة الشرقية» ولكن باتجاه الجنوب حيث شكّلواء بفضل 
التوسيع والضم وإعادة الإعمار» مجمّعاً مهماً تضمن القصور الثلاثة الرئيسية: 


- القصر الجعفري. أو المأموني أو الحسني. تُفسر هذه التسميات المختلفة في 
ضوء تاريخ المكان: لقد بنى الوزير جعفر البرمكي هذا القصر في جنوب حي المخرّم ثم 
ورّئه إلى المأمون الذي جمّله قبل أن يتركه لوزيره حسن. ثم أقام المعتضد فيه ابتداء من 
عام 11/4ه/ 8417م بعد أن وسّعه إلى حد كبير. 

- قصر الفردوسء الذي بناه المعتضد بشكل يشرف فيه على القصر الحسني. 

- قصر التاج الذي أسسه المعتضد في أسفل القصر الحسني والذي أنهى بناءه 
المقام الرئيسي للخلفاء وزّوْد بممر تحت الأرض يصله بقصر الثريا. 


ولم تكن هذه المباني الوحيدة إذ كان الحرم الخليفي يتضمن قصوراً عديدة؛ 
أو بالأحرى أجنحة؛ على غرار قصر الشجرة الذي حمل هذا الاسم تيمّناً بالشجرة 
الفضية الموجودة في وسطه؛ أو قصر الجوسق ببركته المشهورة بجدرانها المصنوعة 
من القصدير. وحول القصورء امتدت حدائق فخمة وملاعب البولو وحلبات السباق 
ومساحة للصيد وحديقة حيوانات. ومن جملة أوصاف المصادر العربية» نحتفظ 
بالتلخيص التالي: 


رضن 


«وكان للقاهر في بعض الحصون بستان نحو من جريب قد غرس فيه النارنج وقد 
حمل إليه من البصرة وعمّان مما حمل من أرض الهند» قد اشتبكت أشجاره؛ ولاحت 
ثماره كالنجوم من أحمر وأصفرء وبين ذلك أنواع الغروس والرياحين والزمر» وقد جعل 
مع ذلك في الصحن أنواع الأطيار من القَمَاري والدباسي والشحارير والبيغاء مما قد 
جلب إليه من الممالك والأمصار» وكان ذلك في غاية الحسن» وكان القاهر كثير الشرب 
عليه» والجلوس في تلك المجالس: فلما أَقْضَّتِ الخلافة إلى الراضي اشتد شغفه بذلك 
الموضعء فكان يداوم الجلوس والشرب فيهة©. 

إلا أن شكل القصور وتنظيمها الداخلي وزينتهاء تبقى غير معروفة. غير أنه جاء 
في رواية الوفد اليوناني عام 6٠"اه/‏ 9117م الذي استقبله الوزير ابن الفرات والخليفة 
المقتدر في قصر التاج؛ وصف لسلسلة من المساحات المكشوفة والأروقة المظلمة التي 
تؤدي إلى قاعات اجتماع شاسعة تنظم فيها الحفلات الفاخرة والمعقدة9". 


كانت دار الخلافة مؤلفة من القصر وشرفات المراقبة والحدائق وكان الخليفة يقيم 
فيها مع حاشيته وحراسه. بعيداً من الشعب والضوضاء. ويحيط بهذا المكان الخاص 
الذي غالباً ما أشارت إليه المصادر بعبارة «حريم؟؛ سورٌ نجهل تاريخ بنائه. وكانت جادة 
كبيرة عرفت بالشارع الأعظم تمتد من باب الشماسية في شمال المدينة إلى سوق الثلاثاء 
في الجنوب: لتصل إلى باب العامّة» وهو المدخل الرئيسي لدار الخلافة. استعملت 
هذه الجادة من قبل السفراء والأسرى الرفيعي المستوى والخلفاء خلال دخولهم أو 
خروجهم الرسمي والمواكب الرسمية للأمراء وكبار الموظفين. 
خلال النصف الثاني من القرن الثالث هجري/ التاسع الميلادي» تأثر التنظيم 
المدني في البلاط بالبويهيين. ففي عام ٠10ه/‏ 4377م بنى معز الدولة مجمعاً كبيراً 
قرب باب الشماسية ثم أعاد عضد الدولة بناءه جزثياً. وبعد أن صادر بهاء الدولة قصر 
مؤنس الخادم الواقع في سوق الثلاثاء» حوله إلى دار فخمة اعتمدها السلاطين السلاجقة 
و أصبح اسمها دار المملكة (أو دار السلطنة)؛ ولكنء رمز التسلط السلجوقي هذا دُمّر 
على يد الخليفة الناصر في 041ه/ 431١1١م.‏ ولا يزال الغموض يكتنف تفاصيل تاريخ 
قصور الأمراء والسلاطين. 
(10) أبو الحسن علي بن الحسين المسعوديء مروج الذهب ومعادن الجوهر, ترجمة توم باربير [وآخرون]؛ 6 
اج (باريس: [د. د.اء ١417‏ لالاما)ء ج ا ص 70/777017 
() كمالباك ننه لبنن1 :عدوا علفهناط «رأصمط عا مذ 0ه70عه8 زه وام «وممة1 786 ,تعوددما معو 


«ي888080 عل أعفآ» رعمتسمط؟-اعلعناه5 عصتمدا لصة ,(1970 ,ذوعر© تالومع ءالولا عاماذ عميوالا :1/11 بالمياء) 
.449-465 ,رح ,(1962) 9 ,01لا رمعاطه +4 


عضن 


بحماية الأمراء» شيّدت النخب دوراً فخمة. لنذكر مثلاً: قصر الأمير حُميد [بن 
عبد الحميد الطوسي] (حاكم العراق خلال عهد المأمون) الذي بني على ضفاف نهر 
دجلة وخلّده الشاعر علي بن جبلة؛ وقصر الطاهر (من كبار قواد المأمون) الذي أقام 
فيه قائد شرطة المدينة في القرن الثالث/ الرابع واستعمل لاحقاً كضريح استقبل عدداً 
من الخلفاء؛ وقصر فرج (أمّة حمدونة عشيقة هارون الرشيد) الذي قيل أنه الأجمل في 
حي الشماسية؛ وقصر ابن مقلة (وزير الخليفة المقتدر) الذي كلف بناؤه ٠٠١‏ ألف دينار 
وكان مزوداً بحديقة كبيرة تمتد على مساحة ٠"‏ هكتارات. 


كانت القصور تتنقل مع تعاقب السلطات الخليفية والوزارية والأميرية والسلطانية» 
فتضاعفت وتكائرت كما كان شأن السيادة» مفسحة المجال لمبانٍ أخرى عند رحيل 
أصحابها. على سبيل المثال» بنى عضد الدولة المستشفى المشهور الذي حمل اسمه 
على أنقاض قصر الخلد. نضرب مثلاً آخر: أسس النسيج المدني منذ القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي على أنقاض «المديئة المستديرة» التى دُمرت خلال الحرب 
الأهلية بين الأمين والمأمون. 1 

على خلاف مدن أخرى. لم تكن يغداد تخصص مكاناً محدداً للسلطة يشغله 
الحكام المتعاقبون» على الرغم من أهمية حي دار الخلافة. فبغداد مدينة متعددة المراكز 
انطلقت من مركزها الأصلىء «المدينة المستديرة»» بفضل تأسيس القصور وتوسيعها 
ضمن بيئة مديئية تتبدل باستمرار. 

وقد أدرك ابن خلدون جيداء ويبعد نظره المعهود؛ ماهية هذه الصورة المركّبة التي 
تميز بنظره العواصم الإمبراطورية: 

«ثم إذا بنيت المدينة وكمل تشييدها بحسب نظر من شيّدها وبما اقتضته الأحوال 
السماوية والأرضية فيها فعمر الدولة حيتئذ عمر لها فإن كان عمر الدولة قصيراً وقف 
الحال فيها عند انتهاء الدولة وتراجع عمرانها وخربت وإن كان أمد الدولة طويلاً ومدتها 
منفسحة فلا تزال المصانع فيها تشاد والمنازل الرحيبة تكثر وتتعدد ونطاق الأسواق 
يتباعد وينفسح إلى أن تنسع الخطة وتبعد المسافة وينفسح ذرع المساحة كما وقع ببغداد 
وأمثالها. 

ذكر الخطيب في كتابه التاريخ أن الحمامات بلغ عددها في بغداد في عهد المأمون 
خمسة وستين ألف حمامء وأنها كانت مشتملة على مدن وأمصار متلاصقة تجاوزت 
الأربعين ولم تكن مدينة وحدها يجمعها سور واحد لإفراط العمران وكذا حال القيروان 


١06 


وقرطبة والمهدية في الملّة الإسلامية وحال مصر والقاهرة بعدها فيما بلغنا لهذا 
العهده7©. ١‏ 


يطرح ذكر ابن خلدون للمدن والبلدات الأربعين (مدن وأمصار) مشكلة جرت 
مقاربتها كثيراً: هل كانت هذه المدينة الهائلة مقسمة إلى أحياء؟ كانت المدينة منذ 
تأسيسها مقسّمة إلى أرباض» أي ضوا كون هذه المساحات المبنية موجودة خخارج 
«المدينة المستديرة». ثم أسست المدينة على شكل وحدات - شوارع وأحياء ‏ غالباً ما 
تجمعت فيها شعوب تنتمي إلى المنطقة الجغرافية عينها وإلى الدين نفسه وتزاول النشاط 
المهني ذاته. وكان الفرق واضحاً بين مشاهد القطاعات الميسورة وتلك في القطاعات 
الفقيرة» وفق ملاحظة ابن عقيل: اكانت طرق معينة موقوفة حصراً لأشخاص من مرتبة 
معيئة: : فدرب الزعفران في الكرخ مثلاً لم تكن للحرفيين» بل لتجار السلع غير السائلة 
والعطورات؛ ودرب سليمان في الرصافة هي حصراً للقضاة وكتّاب العدل (الشاهد 
بالعدل) والتجار الأثرياء»2"©, 


وعلى نطاق أوسعء كان الفرق شاسعاً وجلياً أيضاً بين الضفتين: فالضفة الشرقية 
كانت تضم حول القصورء المساكنّ الفخمة العائدة لكبار أعضاء البلاط والموظفين 
والأمراء؛ في حين بدت الضفة الغربية أكثر شعبية ونشاطاً مع نسبة مرتفعة من السكان 
الشيعة. وغالباً ما كان الأدباء يستعملون عبارة «سكان الضفتين» لكي يشيروا إلى 
الشعب بكامله. وكان التنقل بين الضفتين يجري بواسطة جسري قوارب أو ثلائة حسب 
الفترة الزمنية» نظراً إلى أن الإنشاءات الحجرية كانت مستحيلة بسبب كثرة الفيضانات. 
وشكلت هذه الجسور مساحات عامة مهمة تعج بالعابرين» ولطالما عرضت على 
جوانبها جثث أشخاص معروفين قضوا إعداماً. 


في المقابل» يصعب معرفة إذا ما كانت مدينة بغداد في القرنين الثالث والرابع 
للهجرة/ التاسع والعاشر للميلاد حقاً مقسمة إلى أحياء (الرسم ( ٠‏ 1)). فالمهم 
التمييز بين الحي كمجموعة مساحية أو حتى اجتماعية (من دوث أي حدود ثابتة أو 
تقسيم معين) من جهة» والحي كوحدة إدارية مستقلة من جهة أخرى. تشير وقائع عديدة 
إلى تقسيم التجمعات السكانية إلى عدة وحدات منفصلة» وخير دليل على ذلك: عبارة 
شيوخ الحي» والتمييز الواضح في بعض النصوص بين مدينة بغداد (مدينة المنصور 
)١07(‏ برط ءتطوعخ عطا جدهعا لعأدأكصهها ,برماكائط م1 ورمأاءسفمماتدل ندا :تله« ألم وباط 71:6 ,تسل تأقطكا دآ 


.235-236 .مم ,(1958 ,ركاأمه8 ومعطامةط :ممعلهم.1) .كاه 3 ,43 روعئعد معممنااه8 ,لوطاوعده] عمةظآ 
اليلق .5 .م «روعاهول1 لهة 5ل33ئع 1/421 تلملعد8 صنطمعت طامء عاط كه برطمكجممه؟ ع11» ,اكتلطة1/1 


فض 


وأرباضها القريبة) والمناطق المبنية الأخرى (ولا سيّما الكرخ)» ووجود العديد من 
الجوامع الكبرى. 


بغداد في القرن التاسع 


في نهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي؛ كانت ستة جوامع كبرى - يجب 
تمييزها عن المساجد البسيطة أو المصليات التي بلغ عددها ٠٠٠٠١‏ على الضفة الغربية 
و١٠٠١‏ على الضفة الشرقية ‏ وفقا لليعقوبي» تجمع المسلمين للصلاة يوم الجمعة؛ 
أربعة على الضفة الغربية واثنان على الضفة الشرقية: 

جامع المنصور في «المدينة المستديرة» القديمة» الذي أعاد بناءه هارون الرشيد 
عام 19-1957ه/804-808م ووسّعه المعتضد عام هم 107م. 


يفصن 


- جامع الحربية؛ حوّل الخليفة القادر هذا المسجد الواقع في شمال الكرخ إلى 
جامع عام 1"41ه/ 447م. 


- جامع براثا في جنوب غرب الكرخ؛ أمر المقتدر بهدم معقل الشيعة هذا ثم أعاد 
بناءه أمير الأمراء بَجُكم ووسعه عام 178ه/ 9774م وافتتحه الخليفة المتقي للتأكيد على 
عودة السنية إلى مكان العيادة هذا. 


5 جامع حي الرصافة الذي بناه المهدي عام اهم /الام. 


جامع دار الخلافة الذي غالباً ما سمي جامع القصر وبناه المكتفي عام 
8مم/١‏ وم. 


تعدد الجوامع الكبرى هو من دون شك. تعبير ديني عن ضخامة المدن: قضت 
الحاجات الثقافية لآلاف من المسلمين الرجال بالخروج عن القاعدة المعتمدة ألا وهي 
#جامع كبير واحد في كل مدينة». ولكن في بغداد كما في مدن أخرى؛ يمكن تفسير تعدد 
الجوامع الكبرى من خلال تقسيم المدن إلى أحياء مستقلة. 


ابتداء من القرن الخامس الهجري/ الحادي عشر الميلادي» أصبحت المصادر أكثر 
وضوحاً. فقد نص ابن عقيل في كتابه أن الحي الذي كان يقيم فيه #يساوي بكبره ووسعه 
مدينة باب الطاق السورية وأنه حي من بين عشرة9'». أما الأحياء التسعة الأخرى فهي: 
سوق السلاح» والمخرّم» وسوق الدابة» ونهر المعلى» ودار الخلافة» وياب المراتب» وباب 
الأزج» والمأمونية على الضفة الشرقية» وعلى الضفة الغربية حي واحد وهو حي الكرخ”". 
ووفقاً للرحالة الأندلسي ابن جبير الذي أقام لبعض الوقت في بغداد عام ١041ه/‏ 1186م 
كانت المدينة تضم حينئذ #سبع عشرة محلة كل واحدة منها تشكل مدينة منفصلة» (الرسم 
الرقم .))5-١١(‏ يبقى أن نعرف إذا ما كنا نشهد ظاهرة نمو مديني متمايز خخاص بالعاصمة 
الخليفية كما يؤكد لاسنر» أو نشهد على العكس»ء تطوراً جديدا كما يقترحه كاين. في هذه 
الحالة» يرجح أن المدينة الموحدة بدأت بالتفكك ابتداءً من عهد السلاجقة» مؤدية بذلك 
إلى بروز تدريجي لمجموعة من الأحياء شبه المستقلة» تفصل بينها أنقاض وأراضي بور 
وحدائق, وبالتالي إلى تزايد التمييز الاجتماعي”". 
[لحلق المصدر نفسه؛ ص 186. 
)١(‏ المصدر نفسه؛ ص 195. 
)١(‏ انظر: /ه برأصمجهمم70 776 كعهكقما نما «ركعبدوده54 لمعه دعناناد8 لممأءأصن4ل)» ,تعمدقما طمعول 


نات 838080» ,معطهن) عليها لهة ,176-183 .جم ,ععألناة هه 1 :ععوالء 11001 «رأحممط وا ما لع9تاهه8 
8 .م ,(1962) 9 .أن“ ,معتطصةا «روعكالق سرع أممعل وعن ع0 دوع" 


لرنا 


بغداد في القرنين الحادي عشر والثاني عشر 


في أي حالء تراجعت المدينة مع تراجع سلطة الخلفاء بسبب نفوذ الأمراء ومع 
تزايد الاضطرابات السياسية والثورات الشعبية. على الرغم من تزايد عدد المنشآت 
الجديدة في عهد السلاجقة واستمرار النشاط الاقتصادي» ولا سيّما في حي الكرخ. 
وصف ابن جبير مدينة ضعيفة ومكتسحة إلى حد بعيد. قضت فتوحات هولاكو عام 
5ه/1158م وتيمورلنك عام 7٠ه/‏ ١150م‏ نهائياً على المدينة. وقد كتب 
المقريزي في هذا السياق أن بغداد مخربة» غابت عنها الأسواق والجوامع وغاب عنها 
المؤمنون والمؤذنون» وجف فيها معظم أشجار النخيل وانسد معظم القنوات» وأنه 


1 ٍ 5 3 ا مدينة7". 


وحتى لو حمله فخره بمدينته القاهرة التي كانت في أوج عزها إلى المبالغة في 
الوصفء فإن شهادة هذا المؤرخ المصري تؤكد بوضوح تراجع العاصمة الخليفية 


[فقفق .8 .م ,(1962) 701.9 ,معءنطول «رمقلع82 3 سقاتعصة1» ,متطنتخ مدعل 


ارين 


للإيلخانيين (لغاية عام ٠4لاه/‏ 1774م)» ثم للجلائريين (لغاية عام 411ه/ ١٠11م)‏ 
والتركمان (لغاية عام 5١9ه/‏ /1١16١م)‏ والعثمانيين عام ١14ه/‏ 1614م؛ بعد عقود 
عديدة من الحروب مع الفرس من أجل السيطرة على المدينة. وأشار الرحالة تافارنييه» 
الذي زار بغداد عام 7م إلى عدد سكان متدن جداً وهو ١5٠٠١‏ نسمة 


فلنعد إلى العصر العباسي للتشديد على غرار جميع مؤلفي القرون الوسطى» 
على الطابع العملاق للعاصمة خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر 
الميلاديين. في الحقيقة» تعتبر الأرقام الواردة في المؤلفات هي تعبير عن تخيلات 
للمدينة أكثر مما هي نتاج مقاييس دقيقة قة. هذا الانطباع يعطيه نص ممتع للقاضي التنوخي 
كتب في القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي: 


«تجارينا عند القاضي أبي الحسن محمد بن صالح بن علي الهاشمي ابن أم شيبان في 
سنة ستين وثلثماثة» عظم بغداد» وكثرة أهلهاء في أيام المقتدر [الخليفة الذي حكم من عام 
6م/ 1م إلى عام ١7'ه/‏ 477م]» وما كان فيها من الأبنية» والشوارع» والدروب» 
وكبر البلدء وكثرة أهله» في سائر أنواع الناس. [وبعدما يورد المؤلف عملا ليزدجرد بن 
مهمندار يورد فيه أن في بغداد عشرة آلاف حمّام عام» وبين ثلاثين وأربعين ألف مخزن 
للقمح والغلة وسائر ما تحتاج إليه بغداد من طعام» وذكر آخخر عمل أحمد بن الطيّب حول 
الموضوع نفسه» روى القاضي أبو الحسن ما يلي] «أما ذاك» فعظيم لا نعمله. وقد شاهدنا 
منه ما لا يستبعد معه أن يكون كما أخبر يزدجرد؛ وأحمد بن الطيبء إلا إنا لم نحصه 
فنقطع العلم به» ولكن بالأمس» في سنة خمس وأربعين وثلثمائة» لما ضمن محمد بن 
أحمد المعروف بترة: بادورياء عمرهاء وتناهى في ذلك» فأحصينا وحصلنا ما زرع فيها من 
جربان الخسء في هذه السنة» وقدرنا بكلواذاي وقُطَرَيّل وقرب بغداد ما يحمل إليها من 
الخس على تقريب» فكان الجميع ألفي جريب [وحدة قياس للأرض ومكيلة]» ووجدنا 
كل جريب خس يزرع فيه ستة أبواب» يقلع من كل باب من الأصولء كذا وكذاء ولم 
أحفظه» يكون للجريب كذا وكذا أصلاًء وسعر الخس إذ ذاك» على أوسط الأسعار كل 
عشرين خسة بدرهم واحد» فحصل لنا أن ارتفاع الجريب [وحدة قياس للأرض ومكيلة]» 
على أوسط الريع والسعر, ثلثمائة وخمسون درهماًء قيمتها خمسة وعشرون دينار» يكون 
لألفي جريب» خمسون ألف دينار» وكل ذلك يؤكل ببغداد» فما ظنك ببلد يؤكل فيه في 
فصل من فصول السنة» صنف واحد من صنوف البقل» بخمسين ألف دينارة7". 


(1؟7) امللةلقمه؟ا أهادء 0 ,ععوفل ج«واررواومهععارا م إن عاأت1-هاطت1 112 ,طاناه أأمععولة اعناصوة لتروط 
69-0 .هم ,(1922 ,لإأعأء50 عأنداقفة لقره1 تصملهم.]) 28 بوعامع5 برعل؟ ,لمن 


كرون 


للدلالة على التوسع الهائل للعاصمة العباسية» أورد الخطيب البغدادي عدداً 
من الأحاديث حول طول وعرض جانبي بغداد والمساحة الإجمالية وعدد الجوامع 
والحمامات فيها؛. وقد اقتيست قطعة واحدة من تلك المعلومات من جانب عدد من 
المؤرخين المحدثين هي: في القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي كانت مساحتها 
تمتد على 577/6٠‏ جريب» منها ١717/6٠‏ جريب للضفة الشرقية و١٠77‏ جريب للضفة 
الغربية. ويصعب إجراء معادلة بين وحدة القياس هذه والهكتار (إذ يساوي ال 5776٠‏ 
جريب بين 00٠0‏ و١7‏ ألف هكتار)!*"» علماً أنه تم استعمال هذه المساحة في إطار 
محاولة لاحتساب عدد السكان. لكن» يصعب تقدير عدد السكان من خلال الاعتماد 
على مساحة المدينة فقط» بل يتطلب ذلك أيضاً معرفة الكثافة السكانية. بالرغم من ذلك» 
حاول العديد من المؤرخين المحدثين تقييم عدد السكان في العاصمة. فتوصل لاسنر 
إلى اعتبار أن الكثافة السكانية تبلغ ٠‏ نسمة/ الهكتار من خلال قسم الكثافة السكانية 
في القسطنطينية ٠١ ١(‏ نسمة/ الهكتار) بخمسة: لأن بغداد كانت تضم عدداً أقل كثيراً من 
السكان يسبب مساحة الحدائق والقصور. بالتالي» وبعد أن قدّر مساحة المدينة ب ٠٠٠١‏ 
هكتار» توصل إلى عدد سكان يبلغ 78٠‏ ألف نسمة"". 


في هذا الفصل الذي يتناول مقاييس المدينة» يجمع الخطيب البغدادي كعادته 

بين أحاديث عديدة تشير إلى عدد الجوامع والحمامات كما إلى كمية الصابون والزيت 
التي يحتاج إليها الشعب خلال فترات الأعياد والاحتفالات. ووفقاً لحديث من هذه 
الأحاديث الذي ينسبه إلى محمد بن يحيى الصولي (ت 7*0ه/ 447م)» كانت المدينة 
تضم ٠‏ ألف حمام عام يهتم بكل واحد خمسة خدّام وهو ما يشكل ملاكاً يتألف من 
٠‏ ألف شخص... ولكل حمام خمسة مصليات» كل واحد يقابله خمسة أشخاص 
على الأقل؛ ما يرفع عدد المصليات إلى ٠٠٠١‏ ألف وعدد السكان إلى مليون ونصف 
المليون. ويبدو لي أن هذه الأرقام المرتفعة جداً لا تحمل أي مدلول دقيق وأنها نوع من 
المغالاة الحسابية التي تهدف إلى عكس الكثافة السكانية التي تميزت بها هذه العاصمة 
الكبيرة. ويبدو أنه كان من السهل جداً على مؤلفي القرون الوسطى مضاعفة الأرقام 
(5؟) ,107-110 .جم ركع اوس به ابجن1 نكعواء 11021 برأممظا ءدذا :ا هه ف عه 8ه أده جومم10 11:6 رأعهوقه ا 
006١ )١80(‏ هكتار حسب لو ستراينج» انظر: ,هاه ,أصالمت #امحمططا ا عتامنف 4م0لود8 رعومهناة عا 


324-66 .مم 
و١540‏ هكتار حسب الدوريء انظر: .1 .اونا ,تمهاد ل ره وامععمماعوجظ نما «رلقلطوة8» ,قلاط قتعة اعلطم 
و١6٠/ا‏ حسب لاسنرء انظر: .157-58 .صم ,.لأط1 وتعدوققآ 
زفهف .159-160 .مر ,مللط! ,تعددقهة 


للتشديد على عظمة العاصمة: هكذالء فعدد "٠٠٠١‏ للجوامع هو رقم تقريبي ولكن 
معقول إذا ما قورن بعدد جوامع فاس (7)7/860""© وحلب (2"*)5854) ولظاهرة المغالاة 
الحسابية عينها قفز العدد إلى ١‏ ألفأ ومن ثم إلى 7٠٠١‏ ألف. 


أما المؤرخ العراقي عبد العزيز الدوري؛ فانطلق من عدد أقل كثيراً ١6٠١(‏ حمّام)» 
أعطاه هلال الصابئ لنهاية القرن الرابع الهجري/ العاشر الميلادي. ومن المعلومات التي 
أوردها هذا المؤرخ أن كل حمام كان يخدم ٠٠١‏ منزل؛؟ وهو اعتبر أيضاً أن كل منزل 
كان يضم معدل خمسة أشخاص؛ فتوصل إلى تقدير عدد سكان بغداد بمليون ونصف 
المليون خلال أوج عزها". 


يصعب وضع تصور دقيق بين هذين الرقمين المتباينين: ٠٠١‏ ألف نسمة ومليون 
ونصف المليون نسمة. لكن من المؤكد أن بغداد في العصر العباسي كانت مديئنة كثيرة 
السكان ووحدها القسطنطينية كانت قادرة على منافستها فى تلك الفترة. 


ويما أن بغداد مدينة جديدة (حتى ولو كانت تضم بعض المستوطنات الآرامية قبل 
تأسيسها على يد الخلفاء العباسيين)» فقد تألف شعبها بادئ ذي بدء من أفراد أجانب. 
يتبين من لائحة القطيعات أن مختلف هذه الامتيازات كان يقيم فيها مدنيون وجنود» 
معظمهم من العرب والفرس. إلى جانب النخبة ‏ كالعباسيين وأحفاد الصحابة وأهل 
البلاط وكبار الموظفين وقواد عسكريين - تألفت مدينة المنصور بصورة أساسية من 
حرفيين وعمال (بلغ عددهم مئة ألف تقريباً وفقاً لليعقوبي) ومن تجار وعدد أكبر من 
الجنود. تجمع هؤلاء بحسب المدينة أو المنطقة التي ينتمون إليها في الأصل: الكوفة» 
واليمامة» وفارس» وكرمان» وخخراسان» وخخوارزم» ويخارى» ومروء ولخ وكابل» 
وسغدء وأسبيجاب» وخطالء وججرجان. وفرغانة. نشير فى هذا التعداد إلى أهمية 
إيران”". وعليه؛ يبدو أن شعب بغداد ثمرة احتلال طوعي من قبل عناصر غير محلية» 
وبنسبة أقل من حركة سكن انطلاقاً من القرى القريبة والمناطق الريفية المجاورة. 
(10) من مسح في عهد الخليفة الناصر (8069ه/ 99١1م‏ ١71ه/‏ 1117م وتلخيصه في زهرة الآس 
للجاز في» وترجمته الفرنسية في: اع لعلام عقم غأنالدها ,عءطاجمم عءك هعاط صا ,تمحدز٠ط-ا8‏ ألذ' مدمو!]ءاءانمطه 
81-2 ,رم ,(1923 ,اعومطعون دعانل تسعنتواتة) 
(18) ابن شداد. من تلخيص آن ‏ ماري إدى في: صعااء' ل عماطبهجره عومسم ما ,ملع عتواا-عمهم 


201 ,559 .م ,(1999 قداعء/ ععماعاذ ممم :انمع ناتة5) (1*15) معتلنهعهداكا ععوعنداهءظ1 ,(579//183-658/[260) 
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41 «ل هل طعة8» تفاط 
(10) وضع صالح العلي خريطة للتوزع الإئني والاجتماعي في يواكير بغداد. انظر: العلي يغداد مديئة السلام: 
الجانب الغري» و,دع)5 .80 .5 200 أمدعناه11 .21 .لخ نما «لمقطعة8 6ه كدمهأتملصياه1 على ,تافداى لقتسطخ 52165 - 


بفروسنا 


ثم تزايد عدد السكان بفضل النمو الطبيعي وحركات النزوح. تقدم معاجم السيرء 
ولا سيّما تاريخ بغداد العناصر الأساسية لإجراء دراسة حول أصل العلماء ورجال 
الدين الذين استقروا في بغداد بعد أن أغرتهم الفرص المادية والثقافية التي سنحتها 
العاصمة العباسية. غير أن هذه الدراسة لم تجر بعد. ولكن» يمكن الاطلاع على ميزات 
هذا النزوح بفضل بعض الأعمال الآنية. خلال القرنين الثالث والرابع الهجريين/ 
الثامن والتاسع الميلاديين؛ شكلت بغداد نواة جذب لعدد كبير من العلماء والأدياء'”” 
معظمهم من مدن بلاد ما بين النهرين السفلى» ولا سيّما البصرة والكوفة» ومن بلاد 
ما بين النهرين العلياء ومن سورية ومصرء ومن مختلف مناطق إيران بوجه خاص. في 
القرون التالية» استمر هذا التوجه بالميزات عينهاء حتى ولو تشكلتء مع تفكك الدولة 
العياسية» أسر حاكمة أخرى حاولت عواصمها منافسة بغداد””. 

بدت جاذبية العاصمة العباسية كبيرة جداً بالرغم من أنها لم تتعد حدود الشرق 
الأوسط العربي والفارسي. غير أن حركات النزوح الطوعي التي ميزت نخبة تتمتع 
بحرية تامة في التنقل أغرتها الفرص التي تقدمها العاصمة» كانت ضثيلة جداً مقارنة 
بالنزوح القسري: نزوح الحرفيين الذين وظفتهم السلطة الخليفية لتعزيز عظمة العاصمة» 
ونزوح الرقيق من زنوج وسلافيبن وأتراك وبربر ساهموا إلى حد بعيد في تهجين الشعب 
بفضل الإعتاق والمساكنة؛ وأخيراً وبصفة أساسية» نزوح الجنود الذين تم شراؤهم أو 
اختطافهم بأعداد هائلة في آسيا الوسطى من أجل تشكيل الجيش انطلاقاً من إصلاحات 
الخليفة المعتصم (18اه/ 4177م /1717ه/ 447م). 


نتيجة لذلك» أصبحت بغداد مدينة متعددة الأجناس» بمعنى أنها تميزت بتعايش 
شعوب عديدة مختلفة الأعراق والتقاليد الثقافية ضمن مجموعة مدنية واحدة. وقد 
غلبت ثلاث مجموعات رئيسية هي العرب والفرس والأتراك. غير أن تعدد الأجناس 


رجزنة270) «رمواعؤلط بعاكم «مولة عازه كمءتمسار ءا عله لمعتاعتاطيوط ::«سسوواامت 4 جات عتنيهادا 11:6 ,.كلء 


هثانة ل الزكممء2 عه بوتس رتولا 2 بوتطماعلدائط8) ! بلممادذل] عتسهاكآ هن عوط ,ع#مدءت اعمط عوء/! :1 هته 
87-3 .مم ,(1970 


(71) انظر خرائط تقسيم رجال العلم» في: اعطعناة تعمدل «رعطدعق ععتهلعممعام] عل» ,تقعاء أل عوامعممط 
.158-159 ,ع ,(1989 ,قهل:80 :كأمدوط) كم ترعاعى كعك عراماكاط'ك كانءاتواظ ,لع ,روععة 

في القرئين الثاني والثالث كان 5” من 55 عالاً يعيشون في بغداد. 

(0) وفى نقس الدراسة» كان في بغداد في القرنين الخامس والسادس عالا مقابل 18 في الغرب 
الإسلامي؛ و١٠‏ في عدة مدن عربية من الشرق الأدنى: و؟1 في العاصمة الإيرانية. وني القرنين السابع والثامن 
أصيحت الأرقام على التوالي: “ في بغدادء و4١‏ في الغرب الإسلامي» و16 في عدة مدن عربية من الشرق الأدنى» 
و17 في العاصمة الإيرانية. 


ارذرننا 


لم يترافق في بغداد مع تعد لغويء إذ بقيت اللغات الأخرى تستعمل في إطار التبادل 
الخاص أو الطقسيء وفرضت اللغة العربية كلغة محكية وثقافية» وهو ما يدل على 
نجاح مشروع الخلفاء العباسيين الهادف إلى دمج شعوب عديدة ومختلفة ضمن 
مجموعة سياسية وثقافية واحدة. غير أن أهمية الفرسء ولا سيّما في مجال الإدارة» 
انعكست في الحياة البغدادية من خلال انتشار تقاليد فارسية الأصل: التقاليد الأدبية 
التي اعترض عليها العرب الأصيلون من خلال حركة الشعوبية» والتقاليد الشعبية على 
غرار عيد رأس السنة الإيراني (النوروز) الذي كان أحد أهم الأعياد ويحتفل به في 7١‏ 
آذار/ مارس. 


أضفى الأتر اك من جهتهم طابعاً جديداً على المجتمع البغدادي بعد أن أصبح 
عددهم طاغياً في الجيش العباسي. فخلال عهد المعتصمء » أدى بروز هؤلاء الجنود 
إلى اضطرابات حملت الخلفاء على مغادرة بغداد لوقت محدد وعلى الاستقرار في 
عاصمة جديدة هي سامرّاء التي بنوها أكثر إلى الشمال على ضفاف دجلة. بعد عودة 
الخلفاء إلى بغداد في أواخر القرن الثالث الهجري/ التاسع الميلادي» اضطلعت القوات 
العكسرية التركية وقوادهاء الأمراء» بدور كبير في الحياة السياسية وتفوقوا تدريجاً على 
الوزراء. فطغت المعارك بين هذه الأحزاب العسكرية على تاريخ بغداد في القرن التاسع 
الهجري/ العاشر الميلادي. 


لم تكن بغداد في العصر العباسي مدينة عالمية فحسبء بل كانت متعددة الطوائف 
أيضاًء إذ تجمع فيها المسلمون والمسيحيون واليهود والزرادشتيون. 


كانت الطائفة المسيحية النسطورية كبيرة وناشطة وحسنة التنظيم”””". لم يكن هناك 
ضمن صفوفها سوى عدد محدود جداً من السكان المحليين» إذ تشكلت بصورة أساسية 
من المسيحيين الذين أغرتهم ثروات العاصمة وميزاتها. غادر الكاثوليكوس تيموتاوس 
منزله ليقيم في بغداد حيث كان قد أجرى حملته الانتخابية عام ./4٠١‏ وكان البطريرك 
النسطوري شخصية مهمة؛ يحق له الدخول إلى البلاط ويعتبر من أعيان المدينة. 
وعليه» أورد الصولي في يومياته وفاة الكاثوليكوس إبراهيم في خانة الأحداث المهمة 
التي ميزت عام 76لاه/ 91777 /157م. تمتع اليعاقبة والملكيون بوجود لا بأس به في 
العاصمة الخليفية» غير أن عددهم كان أقل أهمية من عدد النساطرة. 
() انظر: بطرس حداد كنائس بغداد ودياراتها (بغداد: شركة الديوان للطباعة؛ ))١944‏ و,ك] .20 .3 


نال أن أتماء57 نماء؟تنامآ) وتلأقطان5 ,(258[-749) أمعفعه8 ث الامالاى كولأخمطط4 عع | كبنهد جعنتوم ارد عررءذات 01 
.(1962) 9 !70 رمعنطص ك4 «ر0هلع83 م كمء تاععط) دعل» رلععدالة أعطء841 ب(1980 ,500 قنامره© 


ترون 


وكان للمسيحيين نحو عشرين كنسية وديرأء أهمها: دير درتا ودير القباب على 
الضفة الغربية ودير درمالس ودير سمالو» وبصورة خاصة دير الروم المشهور جداً الذي 
بني في حي الشماسية» على الضفة الشرقية خلال عهد المهدي الذي أصبح لاحقاً مدفناً 
للكاثوليكوس. كان المسلمون والمسيحيون يترددون إلى هذه الأديار للتلاقي والتمتع 
كما يتبين من الوصف الوارد في كتاب الديارات الذي ألفه الشابشتي في نهاية القرن 
الرا ابع الهجري/ العاشر الميلادي: 

«هذا الدير في رقة باب الشماسية ببغداد» قرب الدار التي بناها الديلمي أحمد بن 
بويه» يباب الشماسية وموقعه أحسن موقع وهو نزه كثير البساتين والأشجار وبقربه أجمة 
قصب وهو كبير» آهل برهبانه وقسانه والمتبتلين فيه وهو من البقاع المعمورة بالقصف. 
والمقصود بالتنزه والشرب. وأعياد النصارى ببغداد» مقسومة على ديارات معروفة» منها 
أعياد الصوم [...] والأحد الرابع دير درمالس هذاء وعيده أحسن عيد» يجتمع نصارى 
بغداد إليه» ولا يبقى أحد ممن يحب اللهو إلا تبعهم؛ ويقيم الناس فيه الأيام» ويطرقونه 
في غير الأعيادة". 


أما اليهود الذين كان عددهم كبيراً في بلاد ما بين النهرين قبل الفتح العربي» 
فتوافدوا إلى بغداد. على غرار المسيحيين. اجتذبت بغداد طلابا وعلماء من مصر 
والمغرب وإسبانيا وإيطاليا والإمبراطورية البيزنطية. وبالرغم من المبالغة في تقدير قوة 
رجال الأعمال اليهود في الحياة الاقتصادية» يبقى أن عائلتي بني النضير وبني هارون 
الكبيرتين» المتحالفتين تارة والمتخاصمتين طوراً آخر» سيطرتا على الطائفة وقد عمل 
العديد من أفرادهما كمصرفيين لدى الخلفاء والوزراء*", 


لم يتمتع الزرادشتيون بالشهرة عينها إنما كان لهم وجود أكيد في العاصمة بغداد. 
كاوجة شا سي ارب المجوس» أو شا ازا حي لامج تنيز التكردي 
0 المكان. ا اه الشارع ضمّ في 

(5 ؟) انظر: نعم ءااعتمدملة مط «رعطمعة ععتضدع)ذ! وا عصمل دمعتافيط مامعيامت دعل مندعصناه:1 لعدىء © 
عطمماكقط كك مامعطءن4! عوتمومه ,82004 عأمواا-عهمق :مأ 000160 ,265-279 .مم ,(1975) 50.1« ,عماهت يل 
عاعذزه تلز بيك بوعتتترم بت وأمؤزى *« إلا بيك ابدناةل :121 :اماع ل كبروح دت كدر ان 01 كانه 0171/1 بلعداط 

.204 .م ,(1977 ,كعل56 تومة2) 


(765) «مسو ه50 لوسة ,389-393 .هم ,(1962) 9 .أ0ل رمع فصق «رلهلع 82 ف أناز بء اناا عل» ملزلا مععرمء0) 
(1994 ,كوعء8 ومناطدء اله /لا جم تساك تطاته التطماع.]) لمل:[عه8 درا وناحعل عه برمماكذاط 4 ,موكدهذ .لآ 


ايفن 


الأصل الفرس الذين حافظوا على معتقدهم"”". قال الصولي إنه عام 71اه/ 447م» 
غادر التجار اليهود والزرادشتيون الأغنياء العاصمة بسبب عدم الاستقرار السائد فيها”". 


وأخيراء وإن كان المسلمون يمثلون الأكثرية» فهم لم يؤلفوا طائفة موحدة» بل 
على العكسء فخلال فترة وضع النصوص المرجعية للدين الإسلامي» وعقائده وطقوسه 
وقانونه وممارساته» بلورت العاصمة العباسية التيارات التي كانت في ذلك الحين في 
للخروج عن الموضوعء تجدر الإشارة هنا إلى هاتين المجموعتين الدينيتين اللتين أثرتا 
في الحياة الاجتماعية في العاصمة العباسية. 

كان عدد الشيعة في الضفة الغربية كبيراً جد ولا سيّما أنهم جمعوا أعداداً من 
الأنصار من الأوساط الشعبية في هذه الأحياء؛ مانحين لهم إطاراً أيديولوجياً لمتطلباتهم 
الاجتماعية» كما يتبين من الدور الكبير الذي قاموا به في أعمال الشغب. كما ساهمت 
سيطرة كبار الأمراء البويهيين ابتداء من عام 74اه/ 4405م في تعزيز الممارسات 
الشيعية» ولا سيّما إحياء ذكرى عاشوراء. وما لبث أن حوّل السئّة ذكرى وفاة الحسين 
في كربلاء» وهو يوم حداد رسمي للشيعة؛ إلى عيد واحتفال يرتدون فيه ثيابهم الجديدة 
ويقيمون المآدب8". 


وبرزت جماعة ثانية حسنة التنظيم وهي الحنابلة. والمعروف أن ابن حنبل 

رت ١14ه/‏ 8660م) اتصف خلال الفترة 87١‏ - ١٠86م‏ بشدة تمسكه بالنزعة السلفية 
والقرآن والحديث الشريف وعرف يمخالفته ل «الرأي» والتوجهات التي تشجع التفكير 
المنطقي والانفتاح على ثقافات أخرى. قام الحنابلة بدور حاسم في مقاومة المعتزلة 
التي ناصرها المأمون وفرضها على القواد عام 7١1ه/‏ 4717م؛ كما ساهموا إلى حد 
بعيد في القضاء عليها خلال أوائل عهد الخليفة المتركل عام 515ه/ /84م. بعد أن 
حازوا دعم الخلفاء الذين اعتبروهم من أهم المدافعين عن العقيدة الخليفية. وفي الحياة 
(0") في معنى مجوسء انظر: .77 زه العممماءن :2 نهذ «ركدزله0/1» 


كما أخذت الأنساب من: : أبو سعد عيد الكريم . بن محمد السمعاني» الأنساب» 1١‏ اج السلسلة الجديدة (دائرة 
المعارف العثانية)؛ 5/1١9 ١/14‏ (حيدر أياد الدّكّن: مطبعة مجلس دائرة المعارف المثبانيق: :)١984 - ١9517‏ 
جَ ؟'ءص44., 
9 محمد بن يجبى أبو بكر الصولي» أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق؛ ترجمة فرنسية (الجزائر: هيوارث 
دن )1١945‏ ص 24. 
(8؟) وذلك بحسب: هذل لناطولو5 نزط طكتلعمظ ماما لعلقافضهها ررجماكل ره عء«مععلمجء1! 71 رتعالا محلم 
.69 .م ,(1937 رعقمناءآ :3ه10مآ) طاباه 1اموبةا/ا .5 .10 لج طأمطاتن8 ملميلك1 


رسن 


اليومية» غالباً ما كانوا يضطلعون بدور مؤلفي المواعظ المقدّرين من الشعب العادي 
ودور مصلحي الآداب والأفكار» معترضين على جميع أوجه التجديد: 


«في هذا العام 777ه/ 9774م عظم أمر الحنابلة وقويت شوكتهم وصاروا يكسبون 
من دور القواد والعامة» وإن وجدوا نبيذاً أراقوه» وإن وجدوا مغنية ضربوها وكسروا آلة 
الموسيقى» واعترضوا في البيع والشراء ومشي الرجال مع النساء والصبيان» فإذا رأوا 
ذلك سألوهم عمّن يسيرون معهم؛ فإن أخبروهم ضربوهم وحملوهم إلى صاحب 
الشرطة وشهدوا عليهم بالفاحشة6"". 


فى ما يتعلق بالفترة السلجوقية» لدينا شهادة ممتازة عن الحنابلة: ترك ابن البناء وهو 
من أعيان بغداد كان يقيم على الضفة الغربية لنهر دجلة» نوعاً من «اليوميات» التي لم يعدّها 
للنشر ودوّن فيها أنشطته وملاحظاته اليومية. كان هذا الأستاذ والمحدث ورجل القانون 
الحنبلي يدرّس في جامع القصر الكبير وفي جامع المنصور الكبير. كما كان المدررس 
الخاص لعائلة التاجر الغنى ابن جرادة. وقد شكلت الاحتفالات العائلية والأعراس وأكثر 
من ذلك الجنازات؛ ووصول قوافل التجار أو حتى عودة الحجاج؛ لحظات مميزة نشأت 
فيها العلاقات بين الأعيان الحتابلة والتجار والأدباء ورجال العله”؟). 


بدت بغداد بكبر منشآتها وأهمية شعبها وتعايش مجموعاتها العرقية والاجتماعية 
والدينية المختلفة جداً مدينة ضعيفةً تعرضت باستمرار للكوارث وأعمال الشغب. 
وكثرت فيها المخاطر المدنية على غرار الحوادث والفيضانات والحرائق. ولم يقصر 
المؤلفون في الإشارة إلى هذه الأحداث المأساوية. وهنا بعض الأمثلة: 


«لم تكن الجسور العائمة التي كانت تشكل صلة وصل حيوية بين ضفتي الدجلة 
متينة بما فيه الكفاية: عام 47؟ه/ 845م, انهارت المنشآت التي كانت تحمل سطح 
الجسر تحت وزن المارين وغرق أكثر من ألف شخص في مياه دجلة. ووقعت حادثة 
مماثلة عام ٠"1ه/‏ 4437م بسبب تجمع الحشود لمشاهدة رحيل الخليفة»47). 


(59) عز الدين بن الأثيرء الكامل في التاريخ» صحّح أصوله وكساه ملاحظات مفيدة عبد الوهاب التجار» 
هج (القاهرة : إدارة الطباعة المنيرية» 1١754‏ -/761اى 91788-1١9794[‏ اماج 4 ص 7١17‏ 

(0*) من قطعة محفوظة من العام ه/ ٠:54‏ ام من: -119 هة كه باط طأودومسة» ,توتلعلدا! عورمء 

(1956) 18 .01؟ ,كعأاهننا3 تنمءاجراك دنه أمادء07) أموع5 عرزا إن ت«أنءلاب8 «رلدلطود8 6ه مدرماوتل بمسامع6 

--436 لمه 281-303 ,13-48 .مم ,(1957) 19 .امن لمة ,239-260 لمه 9-31 .مم 

1 (41) أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهرء راجع أصوله ورقّمه وضبط مبهمه 

وعلق عليه محمد حيبي الدين عبد الحميد» ج المكتبة التاريخية (القاهرة: دار الرجاءء ))١978‏ ص ١7/١‏ ولاه4, 


2- 


والصولي» أخبار الشعراء المسمى كتاب الأوراق» ج ؟2 .6٠‏ 


يران 


أما فيضانات نهر دجلة الأكثر خطورة؛ فدمرت الأحياء المجاورة باستمرار. فنهر 
دجلة يرتفع خلال حركة المد إلى علو 4,٠‏ 6م وهو ما كان يهدد باستمرار الموقع 
المزعوع ل #المدينة المستديرة» بالغمر نظراً إلى وقوعه على ارتفاع 75 م. ولم يكن حي 
الكرخ بمنأى من هذه الفيضانات على الرغم من وجوده على تل ممدّد يراوح ارتفاعه 
بين 7*5 و45 مء إذ تعرض لهذه الكارئة عام ٠/11ه/‏ “4817م عندما جرفت المياه 7 آلاف 
90 

أما الضفة الشرقية» فكانت محمية نسبياً بواسطة سدود بلغ ارتفاعها أو زاد على 


5" م. وهنا يكمن على الأرجح سبب توسع المدينة على الضفة الشمالية. غير أن مخاطر 
الفيضانات كانت لا تزال تهددها وتتطلب صيانة مستمرة لتلك السدود9). 


كما عانت بغداد الحرائق التي لم تقل خخطورة عن الفيضانات» وهي كانت تندلع 
نتيجة لحادثة أو فتنة. وهكذا ‏ وهذا مثل من عدة أمثلة أخرى ‏ واجهت المدينة عام 
هم 37م بعض الاضطرايات واحترق حي الكرخ؛ وهو ما أسفر عن وفاة ١7‏ ألف 
شخص وهدم 7٠٠١‏ متجر وعدد كبير من المنازل و7 جامعاً؟). 

كانت المدينة ضعيفة أيضاً على الصعيد الاقتصادي. فتأمين المأكل لسكان بهذه 
الكثافة يتطلب شبكات تموين واسعة. استولت بغداد على الفائض الزراعى والعائدات 
الضريبية للسواد؛ وكما هو الحال في جميع المدن القديمة في بلاد ما بين النهرين» ما كان 
تطور المدينة ليكون ممكناً من دون داخخل البلاد الغني هذا. غير أن عملية التموين المنتظم 
ازدادت صعوبة. ومن المرجح أن التوازن الضروري ولكن الضعيف بين المدينة والأراضي 
التي تغذيها زال في القرن الرابع/ العاشر. وفي حين كانت المجاعة والأوبئة نادرة قبل عام 
"هم/ 77م فهي أصبحت كثيرة الوقوع بعد هذا التاريخ. ويشير المؤلفون إلى أزمات 
في الحنطة أعوام “االاه/ 9774م و5 الاه/ 9176م و74اه/ ٠154م‏ و0 18ه/ 1141م 
واثالاه)/ 4437م ولاه 1417م واه 4405م و “الاه/ 4141م و/الا"اه/ 4448م... 
إلخ؛ وهي غالباً ما كانت تؤدي إلى تحركات شعبية ومشاهد نهب وسلب. 


ازداد عدم الاستقرار حدة بسبب وجود عدد كبير من المهمشين. فأتى ذكر العيارين 
لأول مرة خلال الحرب الأهلية بين الأمين والمأمون» قبل أن يحتلوا صدارة أخبار بغداد 
زفقق المصدر نفسه؛ ج "لاص .١3١6‏ 


(*:) 1.9أ0؟ ,معاطمل «,لملعة8 عل علماغ نا ة عسوتطمموهة© ممناعنلمامل» ,كفصيدلا عل عممعلاع 
.243-244 .مم ,(1962) 


(55) ابن الأثيرء الكامل في التاربخ؛ ج 4 ص 5717 


كرون 


في القرنين الثالث والرابع الهجريين/ التاسع والعاشر الميلاديين. ظهر العيارون الذين 
عرفوا أيضاً بالفتيان أو الشطار خلال فترة ضعف السلطة والفتن الشعبية» فارتكبوا 
الأفعال الهمجية والنهب والسلب. خضع البعد الأخلاقي (المتصل بالفتوة) والمعنى 
الاجتماعي (اللصوصية أو ثورة المحرومين) اللذان اتخذتهما حركتهم لتقديرات 
متناقضة. وفي بعض الفترات كانت سلطتهم من القوة بحيث كانوا يحلون مكان السلطة 
المدنية ويفرضون خوة على الأغنياء؛ وهكذا نجح البرجمي» رئيس العيارين» في مقاومة 
السلطة وبسط سلطته عام 57١‏ -476ه/ ١77-17١1م.‏ وفي فترات أخرى» حشدت 
السلطة هؤلاء المهمّشين لتوظيفهم في الشرطة أو كمقاتلين*؟). 

كما يتبين من مختلف السجلات. يبدو تاريخ بغداد مشحوناً بالثورات الشعبية» 
وكانت محركها الدين والسياسة والمجتمع في آن معاً: اضطرابات الحنابلة» والنزاعات 
بين الشيعة والسنة» والتمرد على الأثرياء» وقلق تجاه احتلال بيزنطي جديدء واستياء من 
الابتزاز الممارس من قبل الموظفين» وأعمال عدوائية ضد العسكرء واعتراضات من 
العسكر على تأخر الرواتب27©. عانت بغداد كثيراً عدم الاستقرار هذا كما الانتفاضات 
الشعبية. ويبدو أن عدم الاستقرار ازداد سوءاً خلال القسم الأول من القرن الرابع 
الهجري/ العاشر الميلادي» وهو ما أدى إلى رحيل العديد من الأثرياء» في حين أقفل 
آخرون أبواب شوارعهم ونظم التجار حراسات ليلية. ومن خلال قراءة #مذكرات؛ 
جلساء الصولي» يمكن الاطلاع على الوقائع والأحداث التالية التي شهدتها أعوام 
“اا” "اه 975 ٠45م:‏ 


ك اعتراض الشعب على ارتفاع سعر الخبز. 
- تمرد الوحدات التركية التي تطالب برواتبها. 
حريق هائل في حي الكرخ. 


(40) حول (العيارين»؛ انظر: كصنهطتنا 010270315185 أء كععتدادمه2 كادعمعلاا810» ,معطم علنوان 
رأكة6ة5 قطمأ5 :47-52 اه 34-44 .مم ,(1958) 701.6 ,مءلطه4 «رععة 21علز20: نات 1825لا لاكلاتم عأوخ'1 ممهل 
,(1981 علاناعلامدتها! تعموط) ووامؤزى »يز عمزز بولاودهنه ,عنتوممة'[ ن 202004 تن درأو أإبتصوط كانه ونلايتوالط1 
عالاناء 0[ تفضفل «راقلزع ألعتم عطهنة ععبطدة)1! ع1 اء معاءم)ذ111'آ» رومدبه11! طائع© للوالولناة لضة ,77-100 .مم 

.152-188 .مم ,(1996) 43 .آهل رمعاطهم 4 «رقعداو 011 وعمباعع با معطو عليروات عل 

(0) برقنائعو1] لرومة© :مز 49-108 عت +10 لعقمقك ,84 نزم لعطلوتاطوزةة 5اؤذا مداه ععد بلزط1 ,رمقطوة 
283-285 .مم ,(1962) 9 .أن؟ ,مءنطممل «رزعسمعتاععط **1 عل عأععزو »ما ا) عزون '| عل عاوناو “1/5 بيه لملعد8» 
.5 لأقنه2 نمز «روتريع1!']1 عل وواعوزو عسعايا ع سا1 عربيع 0قلع58 3 كعذناءتوتاء: قدو تأهائوة 5عآ» ,أكنا80آ د11 
رتمفتطلأء[]! عوعع0 طأعطمدناع لصه ,169-185 .ررح ,(1973 ,تععتدمة) :لجه)»«0) ترم لامعا اعت اواك[ .له ,ولمقطء11 
295-44 ,هم ,(1978 ,قوع نوائوعء حلصلا مماععمةط :[]! رسماععموط) لمواوه8 أمنولوء81 مرا إووإورط «واينورن 2 

,908-946 لهه 


اخرونا 


- أعمال شغب جديدة بسبب غلاء المعيشة» وهو ما أدى إلى صدام بين الشعب 
والجيش. 

- احتجاجات الحنابلة ضد الاحتفال بعيد المحيا (النوروز) الإيراني. 

- فضيحة نتيجة لتوقيف مصرفي يهودي. 

- اعتداءات مسلحة عديدة ارتكبها لصوص حكم عليهم بالإعدام لاحقاً. 

- فيضان كبير لنهر دجلة. 

اضطرا ابات نشأت عن احتتجاجات عسكر الديلمى. 

كانت المحافظة على النظام تتطلب من السلطة تموين المدينة ومنع ارتفاع سعر 
الخبز واللجوء باستمرار إلى القوى العسكرية والسهر على رفاه الشعب. قلّت أعمال 
الشغب خلال عهد الأمير البويهي معز الدولة مذ تسلّم زمام الحكم عام غ'77ه/ 845م؛ 
إذ أعاد الازدهار إلى المدينة وحدد سعر بيع الخبز بدرهم واحد لكل غرام» ونظم 
مباراة في المصارعة في الساحات العامة ومباراة في السباحة في نهر دجلة وسباقات 
سرعة. 

«ومن أمتع الأشياء المتوالدة في زمن معز الدولة السبق والمصارعة؛ ذلك بأن معز 
الدولة احتاج إلى سعاة ليجعلهم بريداً بينه وبين أخيه ركن الدولة في الرَّيء فيقطعون 
تلك المسافة البعيدة في المدة الأقصر. وأعطى معز الدولة الجوائز للمتفوقين» وهو 
ما جذب أحداث بغداد وفقراءها إلى ذلك فانهمكوا فيه وسلموا أولادهم إليه. واشتهر 
عداءان في عهد معرٌ الدولة أحدهما ب #مرغوش» والآخر ب #فضل؛. وكان الواحد منهما 
يعدو أكثر من ثلاثين فرسخاً في اليوم من طلوع الشمس إلى غروبها ما بين عقبرة وبغداد. 
الرياضة باسمهما. وتعصب الناس لهما وانقسموا طائفتين406), 

بعيداً من هذا الواقع الحافل بالأحداث. كانت بغداد بالنسبة إلى سكان دار الإسلام 
حلم خلافة وحيدة تجمع المسلمين كافة في أمة واحدة. وإن لم يحقق العباسيون وحدة 
العالم الإسلامي» أصبحت عاصمتهم في الخيال الجماعي قلب العالم ومحوره: 

43 أبو الفرج عبد الرحمن بن علي ين الدوزي» المنتظم في تاربخ الملوك والأمم» © ج (حيدر أباد الذكّن: دائرة 

المعارف العثيانية» /1© ١7‏ 1108ه/ [1914-1978م1]) مُترِجَم في : تزاعهتبنرط و[«أبرهناما8 17:6 ,عنتطمهه2] .ل مطول 


121011 زان لمة لمماذا1آ عتديةاذا ,عممبظ 7 جم كه انا (اكة:آ وداه !3 :8]./1012 403 ها 8/945 334 وه«]آ اذ 
.334-344 .مم ,(2003 ,اأأم8 :معلأع!ا) 44 زكاعه1" لاه 510165 


نكن 


«وإنما ابتدأت بالعراق لأنها وسط الدنيا» وسرة الأرضء وذكرت بغداد لأنها وسط 
العراق» والمدينة العظمى التي ليس لها نظير في مشارق الأرض ومغاريهاء سعة وكبراً 
وعمارةٌ» وكثرة مياه» وصحة هواءء ولأنه سكنها من أصناف الناس» وأهل الأمصار 
والكوره وانتقل إليها من جميع البلدان القاصية والدانية؛ وأثرها جميع أهل الآفاق على 
أوطانهم؛ فليس من أهل بلد إلا ولهم فيها محلة» ومتجر ومتصرف. فاجتمع ما ليس في 
مدينة في الدنيا0, 

ويتطرق الخطيب البغدادي» الذي استهل كتابه تاريخ بغداد. بوصف مطول للمدينة 
فى الموضوعات عينهاء علماً أنه ألف كتابه هذا فى القرن الخامس الهجري/ الحادي 
عشر الميلادي عندما لم تعد بغداد تضطلع بالدور السياسي والاقتصادي والثقافي الذي 
كان لها قبل قرنين: «مناقبها التى أفردها الله بها دون سائر الدنيا شرقاً وغرباً وبين ذلك 
من الأخلاق الكريمة والسجايا المرضية والمياه العذبة الغدقة والفواكه الكثيرة الدمثة 
والأحوال الجميلة والحذق في كل صنعة والجمع لكل حاجة والأمن من ظهور البدع 
والاغتباط بكثرة العلماء والمتعلمين والفقهاء والمتفقهين ورؤساء المتكلمين وسادة 
الحساب والنحوية ومجيدي الشعراء ورواة الأخبار والأنساب وفنون الآداب وحضور 
كل طرفة واجتماع ثمار الأزمنة في زمن واحد لا يوجد ذلك في بلد من مدن الدنيا إلا 
بها سيما زمن الخريف ثم إن ضاق مسكن بساكن وجد خيراً منه وإن لاح له مكان أحب 
إليه من مكانه لم يتعذر عليه النقلة إليه من أي جانب من جانبيه أراده ومن أي طرف من 
أطرافه خف عليه ومتى هرب أحد من خصمه وجد من يستره في قرب أو بعد06ة. 

ارتقت هذه التصورات ببغداد إلى مصاف مدينة فريدة تحيا في قلب الدنيا ومدينة - 
عالم تجمع بين ميزات وثروات جميع المدن الأخرى. وهي أقرب إلى الرمزية منها إلى 
الحقيقة» ولا سيّما بعد تراجع السلطة الخليفية””. ومع ذلك» فهي تصورات قوية 
ولا تزال ماثئلة حتى اليوم في خيال العرب لأنها تعبر عن توق إلى ماض عظيم وترمز إلى 
حلم ب «أمة؛ مسلمة موحدة. وإن كانت بغداد في حجارتها مديئة امن دون ذاكرة؛» فهي 
تبقى للعرب «مكاناً ماثلاً في الذاكرة». 


زفق اليعقوبي» كتاب البلدان» ص 15-7877 عاو .4 ,م ,كبرو كعم ,تطدوولا 

)ع2 الخطيب اليغدادي» تاريخ بغداد. ص 1١9-1١١8‏ 

(00) حول التصور الرمزي ل «المدينة العملاقة»» المدينة العالم في سجلات المؤرخين العرب» انظر: نادءط141 .1 
كع امقط-ممعل اء أعلوع1ل1 عوعط!1 أرعطه؟ :وصمل <«ردء أقاصءاه عامممهكته دعا عنامم دعععياه5 5عل» بلمقطعءان0 .مراء 
مأمو) عفمدععع الغاا ععتاعامة ,عسفاءءعكمماع” عتتماجه ءزرأومجومء6) «عممع ةتيم جعائلةالة عءاوودوقاط ,عاندمءط 

.685-04 .م ,(2000 رعدمعق] اء علاناعمانهدته]] :علرها للد 


3:١ 


سمل لحادي مشر 


فاس في عهد المرينيين: 
الذروة وعلامات الأفول 


1 ًّ فرحات”» 


تقع فاس في منطقة سهلية عند نقطة التقاء المحاور الرئيسية التي تربط مناطق 
المغرب المختلفة في ما بينهاء وقد كانت فاس لعقود عاصمة للمغرب (انظر الرسم 
الرقم .))١-11(‏ 

تفتقر المديئة إلى شبكة قنوات صالحة للملاحة؛ إلا أن الموحدين أنشأوا ترسانة 
على النهر في موقع الحبالات» على بعد ٠‏ كم في الشرقء وقد أمّنت قوارب صغيرة في 
وقت ما الصلة بالمحيط الأطلسي. وكان أبو عنان المريني صاحب مشروع أكثر طموحاًء 
لم يكتب له النجاح؛ غير أنه تم بناء سفيتتين كبيرتين في هذا المكان. 

كان للأمراء المغراويين الذين حكموا من نهاية القرن التاسع إلى أواسط القرن 
الثاني عشرء والذين لم تنصفهم سجلات المؤرخينء الفضل في إضفاء الطابع المدني 
على تلك المدينة التي تأسست على يد أعدائهم الأدارسة. واحتفظت فاس بوضعها 
المميز خلال عهد المرابطين والموحدين الذين اتخذوا من مراكش عاصمة رسمية لهم. 
إلا أن عهد المرينيين هو من دون شك أكثر الفترات إشعاعاً وثراء ولا تزال آثار هذه 
السلالة ماثلة في الكثير من المباني. 


(©) مؤرخة متخصصة في القرون الوسطى ‏ المغرب. 


إرذينا 


الرسم الرقم )١-1١١(‏ 
مخطط فاس 


تتوافر لنا معلومات كثيرة نسبياً حول تلك الفترة التي شهدت المدينة أوجّها 
وظهرت فيها أولى إشارات التفكك والانحطاط في الوقت نفسه. قدم المؤرخون 
والمسافرون والفقهاء وغيرهم من العلماء وصفاً متشعباً للعاصمة المرينية» واستكمل كل 
وصف الآخر؛ وكان آخرهم زمنياً ليون الأفريقي الذي كرس 57 صفحة لبلده المعتمد 
بحيث لا يسهل الحديث عن فاس من دون استعادة هذا الوصف المثير والدقيق. نشر 
مؤلفه في البندقية عام .156٠١‏ إلا أن فاس كانت قد بدأت تنهار من الداخل وترزح تحت 
تهديد السعدييت". 


)١(‏ ,(1956 ,[.طم .م] تمتعةم) لعملنتدمظ .8 نإط 4ع أقصهها رعنوة ترك '[ 0 110مة2650 ,قنتصوعتقظى معنآ 

179-41 .مم 

تثير تشكيلات بيوتات فاسء وهو كتيب وضعه إسماعيل ابن الأحمرء التساؤلات. فهل هو تصميم لمؤلف 

لم تنته صياغته؟ إذ يوحي الأسلوب المتراخي والمفارقات التاريخية بأن المؤلف (أو المؤلفين) استرشد من دون 

تمييز من مصادر متفرقة ومتعارضة أحياناً. انظر: أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء بيوتات فاس (فاس: [د. ن.]» 
١91/١‏ ). 


>33” 


حافظت المدينة الحالية على الشكل الذي كان يميزها خلال القرون الوسطى حتى 
وإن شهدت الأسوار والأبواب عدة تحؤلات» إذ ارتفع عددها أو تراجع على مر تاريخ 
المدينة. كما سور بعضهاء في حين تغير اسم البعض الآخرء على غرار باب الكنيسة الذي 
تحدث عنه البكري وأصبح يعرف بباب الخوخة”". جاد المؤلفون في الثناء على تلك 
المدينة المشهورة بمزاياها الفريدة في نوعها. انبهر مؤلف زهرة الآس بمديتته وقال: «فقد 
سكنها جملة من أصناف الئاس وأهل الكور والأمصارء وانتقل إليها من جميع البلدان 
القاصية والدانية» فليس من أهل يلد ولا إقليم إلا ولهم بها منزل ومتجر وصناعة ومصرف» 
واجتمع فيها ما ليس في مدينة من بلدان الدنياء وأتتها التجارات وأهل الصناعات من كل 
صقع حتى تكامل بها كل متجرة”. حدد ابن عباد وهو الصوفي الرافض للتساهل» الدور 
الفكري الذي اضطلعت به العاصمة: «فاس أم أقطار المغرب...؛ فكانت نقطة انطلاق 
النظام والفساد على حد سواء إلى المدن الأخرى»”». كما لم يتردد ابن الخطيب» الذي 
اشتهر بتعصبه للأندلس» في الإشادة بتلك المدينة الرائعة. وخلص ليون الأفريقي الذي 
زار بلداناً كثيرة إلى القول: «لم أر في أي مكانء لا في أفريقيا أو آسيا أو إيطالياء سوقاً يباع 
فيها هذا الكم الهائل من البضائع: فهذا أمر يستحيل تقييمه. كانت فاس على صلة وثيقة 
بالبحر المتوسط وموائئه الرئيسية» ومنها سبتة وباديس» وراء الصحراء؛ وبلاد السودان عبر 
سجلماسة. يمكن تفسير عداء المرينبين لتلمسان» جزئياًء بالرغبة في وضع اليد على طرق 
الذهب التي أوحت بكتابات مستفيضة. 

لا شك أن فاس نعمت خلال القرون الوسطى واشتهرت بديناميتها وأخلاق 
سكانها. فكانت مبانيها حسنة الهندسة» جميلة وأنيقة. وقد أنتجت وصنعت وباعت 
أنواعاً مختلفة من البضائع وتسلّمت أنواعاً أخرى أعادت توزيعها وازدهرت فيها 
التجارة. زودتها قرية البهاليل بحطب الوقود والفحم في حين مدتها جبال بني يازغة 
بخشب الأرز الذي استعمل بكثافة في البناء وأرسلت لها قريتا مدشر الشاطبي ودمنات 


(؟) ذاعل سقاط بمعسمواطهممع) معلمةاا ها كدبعك كعممدء معط :و8 به زأو8 عل 5ن ,ولوعك8 لهتصتصدتا 
.(2002 ,وهم عل مدنل116 
يسمح هذا الدليل الصغير بفهم التعقيد الذي يميّز شبكة الأبواب والأسوار في فاس. 

زفرف علي الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاسء تحقيق عبد الوهاب بن منصور (الرباط: المطبعة الملكية» 
/91) ص 4 7. وقد ير جم إلى الفرنسية في: مهم 11ن0هعا ,لاسر مك وجبل|”1 ما ,تمعدزطا-81 أالح* عممه1ط-ا-اسمطم 
,(1923 ,اعدوطتوت وعادل بمعأواف) اء8 لعظاهم 

يتمحور المؤلف حول جامع القرويين إلا أنه لا يتحدّث عن المديئة المرينية الجديدة (ص 1/7 077. 
(5) عل «راترانه 02 عات "انتملع العم عنتو[اعثز7 تلا :(332-1390[) ه00 ع0 معططل' 15 بمتتوسا؟ اوه 
.150 .ص ,([1956] ,الانامجرء8 عل كع أمامعأامه وععلاءا عل اأنناأتاكهآ تلأنومء8) يضم 
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البتقول الملحَ الذي استهلكته المدابغ بكثرة. عمل العديد من المراكز الصغيرة كملحقات 
الفرار من ذلك التوجه وسمحت عائدات بساتين الزيتون التي تضمها ببناء بعض مباني 
المدينة البيضاء. 


أولا: الماء: ميزة فاس الرئيسية وحليتها 
اضطلعت الأنهر ومصادر المياه بدور حيوي وشهدت المدينة أشغالاً واسعة لشق 
القنوات منذ زمن بعيد؛ إذ يرد ذكر البرك والبلل والفوارات والسقايات'2 بصورة منتظمة 
ويكرر المؤلفون أن فاس التي تضم 7١‏ مصدر ماء أغنى من دمشق على هذا الصعيد. 
وسمحكت هذه المياه بتنظيف الشوارع بانتظاهم”". 


ينسب المؤرخون منافع استثنائية لمياه المدينة؛ فهي فائرة فى الشتاء وباردة 
في الصيف وتسمح بالتخلص من الحصى وتشفي بعض أمراض الجلد. ويعود اسم 


«وادي الجواهر إلى الأصداف الثمينة التي يحتوي عليها ويوفر كميات كبيرة من 
السمك. 


أمدّ أمراء المدينة ورعاتها الأحياءً والأزقة والمبانى بسقايات لا يراد منها توفير 


المطلي بألوان متوهجة. وكان عدد المباني المزودة بالمياه الجارية والمنسوبة 
إلى أبي الحسن هائلاً: فهنالك فوارات بالطبع ومساقٍ وقاعات للوضوء وفساق وبلل في 
الجوامع... إلخ*). رُودت منازل الأعيان بالمياه منذ زمن وتمتع أكثرها جمالاً بفوارات 
«مزيئة بسخاء؛ وبرك استخدمت كأحواض سباحة خلال فترات القيظ". 


(0) أيو عبد الله محمد بن أحمد بن غازيء: الروض المتون في أخبار مكناسة الزيتون (الرباط: المطيعة الملكية» 
)© كانت فاس تنتج الزيتون بقيمة 50,0٠٠‏ دينار» أي ما يساوي ضعف إنتاج مكناس تقريباً الذي يبلغ 
٠٠٠‏ وه دينار. استقر ابن غازي في فاس بصورة نبائية في العام 8657 ه (14517م). 

(0) ,[طم .م] تعشتعولق) .ذاه؟ 2 ,كعطهجه كه «وفاءال جه 6111١‏ اونا ,ج120 عمعة ععاعاط امقطماعظ 

1981. 

(0) الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مدينة فاسء ص 5. في زمن ليون الإفريقي؛ كانت شوارع فاس تنظف 
بانتظام (ص 4 

(4) أبو عبد الله محمد بن مرزوق التلسماني» المسند الصحيح الحسن في مآثر ومحاسن مولانا أبي الحسن؛ دراسة 
وتحقيق ماريا خيسوس بيغيرا؟ تقديم حمود بوعياد النصوص والدراسات التاريخية؛ © (الجزائر: الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع» ١4ا)ء‏ ص 5١7‏ -4اغ. 

فى .182-13 .وم ,عندورا' أ 0 :«وأااتكع2 ,كناائق 8681 


دين 


شكلت هذه المياه مجد المدينة الملكية الجديدة. وتمثل التجديد الذي حققه 


الأمراء المرينيون بالنواعير الضخمة التي سمحت بري القصر والحدائق العديدة التي 
كلفتهم عناء ومصاريف ياهظة. 


أحضر محمد بن الحاج» مبتكر الدواليب الشهيرة التي وُصفت بشكل مستفيض» 
من غرناطة”"2. وهو ابن المدجّن من إشبيلية وكان خبيراً في الفنون الميكانيكية؛ فركب 
الدولاب الكبير مع دَلّواته الكثيرة وآلية تشغيله السرية علاوة على دواليب أخرى؛ بما في 
ذلك دولاب المصرة. 


بالرغم من غزارة المياهء خضع توزيعها على المنازل لتنظيم صارم وكان من 
صلاحية المحتسب والخبراء. والأمر نفسه بالنسبة إلى صيانة القنوات. ولم يجر حتى 
الآن دراسة المصطلحات الغنية المستعملة في هذا المجال. إلا أن مظهر المدينة شهد 
تغييرات عديدة في غضون قرنين» إذ إن مصادر ومجاري المياه لم تعد في الهواء الطلق 
بعدما غطتها الإنشاءات. وشكلت ملكية المياه موضوع عدة نزاعات بين سكان المدينة 
والفلاحين في المناطق المسجاورة210, 


سمح الري لفاس بإنتاج الفاكهة والخضار بكثرة» إضافة إلى الأزهار التي عشقها 
السكان. وقد شكى ابن عبّاد الذي كان غريباً في المدينة» رداءة المنزل الذي استأجره 
في المدينة فحيث لا شجر أو أضواء أو أزهار». ويبدو أن الفاسيين كانوا يهوون الأمكنة 
التي تسمح بالتنزه والأكل في الهواء الطلق والرحلات في الحقول. 


ثانياً: أقليات حركة 
كانت المدينة مكتظة بالسكان وعانت نقصاً في المساكن؛ فسّجلت حالات سكن 
مشترك متكررة وجاورت الضواحي اليائسة القصور الرائعة التي تحدث عنها كل من 
العمري وليون الأفريقي. 


)١(‏ المصدر نفسهء ج ١‏ ص 7774 - 457268 لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» الإحاطة في أخبار 
غرناطة» حمّق نصّه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبد الله عنان» 4 مج (القاهرة : مكتبة الخانجي» 1417/1/141) 
مج 7 ص 1-١79‏ 4!؛ أبو القاسم إبراهيم بن محمد بن الحاج» فيض العباب وإفاضة قداح الآداب في الحركة السعيدة 
إلى قستطينة والزاب: مصدر جديد من مصادر تاريخ المغرب الأدبي والحضاري في العصر المريني؛ دراسة وإعداد 
محمد بن شقرون (بيروت: دار الغرب الإسلاميء 199)), ص ٠١‏ 16 وعل عونهة0ا» ,مذاه© .5 معهممء0 

.56 .مم ,(1933) 13 .اهن ركاعءموعط «روغظ عل مقاممم 

)١١(‏ محمد مزين فاس وباديتها: مساهمة في تاريخ المقرب السعدي؛ 2177-١644‏ رسائل وأطروحات؛ 

“لاج (الرباط: منشورات كلية الآداب والعلوم الإنسانية بالرباط: 1985). 


يدن 


كان نفوذ الأقلية اليهردية يضاهي قدمهاء وتولّى بعض أفرادها وظائف مهمة في 
البلاط. وذاع صيتهم بصورة خاصة في التتجارة وصناعة المعادن الثميئة إلى درجة أنهم 
أثاروا غيرة الآخرين. فكانوا صاغة وجوهربين وصرّافة واتُّهموا بالغش زمن الأزمات 
المالية» وأدى تضارب المصالح إلى وقوع مآس”"". 


كان «فندق اليهود» أحد أقدم الأماكن في المديئة مع دار القيطون؛ الذي أعطى 
اسمه لفرع من فروع الشرفاء الأدارسة. لم ينفك المؤرخونء بدءاً من البكريء يكررون 
أن فاس هي المدينة المغربية التي تضم أكبر عدد من اليهود. ولاحظ ابن الخطيب أن 
«أخلاف سام وحام؟ استقروا في فاس وربطتهم بسواهم علاقة حسن جوار”". وزاد 
من شأن تلك الأقلية وفرة اليهود المطرودين من إسبانياء وتشهد ضخامة الضرائب التي 
سددوها على عددهم المرتفع وثرائهم في آن معاً. 


لا تتوافر لدينا معلومات كثيرة حول المسيحيين الموجودين في المديئة. لكن من 
الواضح أن عدد الفرسان الذين خدموا السلالات المتعاقبة والمحتجزين والدبلوماسيين 
والمراق كان مرتفعا. وأكد المؤرخون الذين سردوا وقائع إنشاء حي مسيحي» هو ربض 
النصارىء» في المدينة البيضاءء أن هؤلاء عاشوا قبل هذا التاريخ داخل المدينة القديمة. 
وأشارت كلمة علج (وجمعها علوج) إلى «المرتدين؟ أو المسيحيين المهتدين في فاس. 


ثالثاً: المؤسسات «البلدية» 


ما من وثيقة #حسبة» متوافرة تحديداً لمدينة فاس دون سواها فى تلك الفترة. كانت 
الوظيفة ذات شأن من دون شكء وقد عين فيها شاعر البلاط» الملزوزي. وقد أعرب 
ليون الأفريقي عن أسفه تجاه هذا التدهور والأسف للتغييرات الحاصلة وقال: «في 
الماضيء لم يكن يعهد بها إلا إلى رجال أكفاء وطيبي السمعة. أما الآن» فترى الملوك 
يعهدون بها إلى أناس عاديين وجاهلين»90". 

سهر المحتسب على النظام والنظافة وراقب أعمال الغش التي قد يرتكبها التجار» 
وسهر على مصالح السكان وصحتهم وحال دون شغل المساحات العامة المهددة بتكاثر 


)١0(‏ -»«ار ا زيل) عع - :«عترمابط[» بنك تتا | ه عمنعاللا بنه دمتوناع: اه «تمبوروط ,وإواعم5 ,لإأطما لعتمسمطمل1ة 
.(1986 ,ع05مقآ أء علاناعضده81215 تكتمدط) أناط'لعنامزبه'ل اء عمعتط"*ل سمماذا ,لككايز 

)١1(‏ ابن الخطيب. الإحاطة في أخبار غرناطة ص الك و,ا .ا0/ ,عولطلا | عل «رمذاوامعدء2 ,كلاممعتاه 
000 

قلق 7 .2 ,.ل101 بكناائق 1ق 


ون 


الساباطات... إلخ. شكل التدقيق في الأوزان والقياسات سمة مهمة في هذا المضمار؛ 
فخلال عهد المرينيين» وُضعت معايير الذراع على جدران مكتب المحتسب لقياس 
الأقمشة الثمينة والشراشف"". تفسر المواد المستخدمة في البناء» أي الخشب علاوة 
على القصب والنخيلء السريعة الالتهاب» كثرة الحرائق والكوارث التي نجمت عنها. 
فمتى شبت النيران» كان من شبه المستحيل تطويقها ولم تذكر الحسبة الإجراءات 
الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالة!". 


أنشئت دائرة لشؤون النظافة عنيت بالُرص الذين أرغموا على البقاء فى 
مستشفيات الجذام والذين أثاروا قلق السكان حيث طالب هؤلاء بنقل تلك المنايذ 
مرتين. فبعدما استقروا في باب الخوخة وتُقلوا إلى باب الشريعة [المحروق لاحقاً]ء 
أرغموا على الرحيل مرة جديدة لأن السكان اشتكوا من الروائح النتئة ومن الأوساخ 
التي قد تلوث مصادر المياه. 


حرصاً على النظافة؛ أببح ذبح الحيوانات خارج المسالخ ومارس المحتسب رقابة 
صارمة على اللحوم. فاعتّر الدم من المحرمات ولم يجز أن يلوث المارة. إلا أن هذا 
الأمر لم يكن بالسهل في تلك الشوارع الضيقة والمكتظة. 


رابعاً: المدينة البيضاء: عاصمة المرينيين 


بعد فتح فاس وطرد حكامها الموحدين منهاء بدأ الأمراء المرينيون يستقرون 
في قلعة أعدائهم المعروفة بقصية الأزهار. إلا أنهم افتتحوا ورشة بناء المدينة 
البيضاء في آذار/ مارس .١1777‏ واعتير ابن خلدون تأسيس تلك المدينة علامة 
السلالة الجديدة. أضيفت تلك المدينة إلى التجمع المديني المؤلف من فاس 
القديمة والواقعة بين نواتين متمايزتين» إحداهما على ضفة القرويين وثانيتهما على 
ضفة الأندلسيين2, 


)220 .(1917 ,[.طم .ه] زواموط) ون عل ومطممل دورو زبماسععد! ,أء8 لعكام 
الحلفق أبو الحسن عل بن عبد الله بن أحجمد بن أبي زرع؛ الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية (الرباط: دار 

نصور للطباعة والوراقة» 6 ص ”الا 
)١١/(‏ عل وال عن 'ك عأماعود ا عننوامودرمءة 0لا (امرواععامبع ءا اترودا, 1705 ,لقع هه عنآ ععومظ1 
,(1949 ,تاملالاذ نقعدةاطممو0) 45 روعمزوعممقط دعلتاك دعاتاقط 5ع التأاقهل'1 عل دممتاق الطسط ,امعوزععه] 
ناك 1:6011:65ه71601/©17 كت |!11 2761065 ,كلل ممأععية0 ع0نضهة[-صوعل زقصهل «روغ8» ,أقطععء .11 اء ,837-842 .رم 
عل موتقعممعظ امع بمصمظ) 269 بعرم عل عمتمعمة] عامعظ '1 عل جمتاءةلاه© بلمبعاوهد” مدجمابعنه عومج 
215-22 .ترم ,(2000 ,عسرم1]1 
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احتفى جميع المؤرخين بهذه المدينة التي شكلت عاصمة حقيقية أريدٌ منها أن 
ترمز إلى مجد السلالة الجديدة وقوتها. ونحن لسنا أمام مقام ملكي بسيط أو مجرد 
مجمع إداري. 

أطلق على تلك المدينة اسم المدينة البيضاء؛ لكن سرعان ما أطلق عليها سكان 
فاس اسم فاس الجديدة الذي احتفظت به المدينة إلى اليوه'". طرفت المدينة بسور بني 
في مرحلة أولى عَرّلَها عن فاس القديمة التي احتفظت بشكلها كمدينة مزدوجة. اشتملت 
المدينة على القصر وملحقاته الكثيرة والواسعة؛ فضلاً عن الجامع الرئيسي والثكنات 
والإسطبلات» أي أنها كانت مدينة بكل ما للكلمة من معنى لها جوامعها ومتاجرها 
وأسواقها وأحياؤها السكنية وحماماتها. فنقلت إليها أجهزة الدولة الأكثر أهمية"", 

نافست دارٌ السكة المشاغلٌ القديمة» بل حلت محلها. وقد نشط فيها العمال 
والموظفون والصاغة والجوهريون والكتاب العدل وأمناء السر وسكنوا فيها. كما 
ضمت رَبَضْ النصارى وحي اليهود. فقد سكن المسيحيون الذين خدموا السلالة قبل 
ذلك في المدينة القديمة: والأمر نفسه بالنسبة إلى اليهود الذين تُقلوا إليها عقب سلسلة 


من الاعتداءات37 5 


شكل الجامع الكبير موضوع عناية كبيرة بحيث نافس المساجد القديمة؛ وقد 
احتوى على منبر قيّم وعلى ثريا مدهشة مؤّلفة من /ا8١‏ قادوسا. ومقصورة.. 
إلخ. 

كان الملوك المرينيون بنائين طموحين وأقوياء العزم؛ فبنوا الكثير وأنفقوا 
الكثير على زينة المباني كما لو أنهم أرادوا التفوق على إنجازات الموحدين. يشكل 
جامع القرويين مثالا ساطعاً على تلك المنافسة. تابع القضاة المرينيون» ولا سيّما 
محمد بن أبي الصبر أيوبء الأشغال في مكان العبادة هذا الذي جعل منه الموحدون 
المبنى الدينى الأبرز فى فاس7١".‏ ازدادت زيئة المبانى فخامة وعثرت الهندسة المرينية 
على طابعها الخاص. . ْ 


(14) .232-33 ,مع ,1 .أ“ ,عننو را أ عل 0 أاواسعكه2 ,كناموء الام 

(19) تحدث ابن الفضل الله العمري بصورة مطولة عن المدينة البيضاء في: أبو العباس أحمد بن يحبى بن فضل 
الله العمري» مسالك الأبصار في مالك الأمصارء ترجمة وتفسير غودروفوا دومومبين (باريس: [د. م.]ء /1911). 

171 - 45 ابن أبي زرع؛ الذخيرة السئية في تاريخ الدولة المرينية» ص‎ )3١( 

(1)) الجزنائي» جنى زهرة الآس في يناء مدينة فاس» ص 85 817 أبو الحسن على بن عبد الله بن أحمد بن أبي 
زيع» الأنيس المطرب بروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وناريخ مديئة فاسء اعتنى بتصحيحه كارل يوحن - 


ان 


الحمامات المرينية كناية عن مبانٍ في غاية التألق لم يُشهد لها مثيل؛ إنما قُلدت 
أحياناء وإن ظلت متواضعة. يبدو أن أجملها كان حمام المديئة الملكية. وينقل العمري 
عن ابن سعيد أن المياه كانت تغذي حمامات فاس فقط لا غير”". أنشأ الأعيان الذين 
نفروا من الاختلاط حماماتهم الخاصة في منازلهم. وخلافاً للشرق» لا تحتوي حمامات 
فاس على مقصورات خاصة تسمح للأعيان بتحاشي الاختلاط الناتج من الصالات 
المشتركة التي ترددت إليها عامة من الناس والتي لطالما أثارت حنق المؤرخين”". 

زُودت المباني الجديدة بملاحق عديدة تشهد على أهمية الابتكارات الفنية. 
بغض النظر عن التفاصيل الهندسية» يمكننا ذكر الساعة المائية الموجودة في إحدى 
مدارس أبي عنان القرآنية؛ كما ضمت المباني الدينية الأخرى ساعات كثيرة أخرى. 
وضع خباء من الكتان بفضل نظام حبال ذكي في باحة جامع القرويين ليحمي المؤمنين 
من وهج الشمس. وأنشئ بناء صغير في الباحة نفسها لاحتواء الجرس الضخم الذي يزن 
٠١6‏ قناطير والذي استحضر من جبل طارق عام 170 . 

سواء تعلق الأمر بإسطرلابات متقنة» وبساعات تعمل وفق السئة الشمسية» 
وبابتكارات هيدروليكية أو بتصميم مديئة جبل طارق» لم يتم الاكتفاء دوماً بقل ما وجد 
منذ الأزل. وغالباً ما قدم السفراء الأجانبء ولا سيّما أهل جنوىء الآلات. فالتبادلات 
مع العالم المسلم؛ ولا سيّما مع مصرء كثيرة» والأمر سيان بالنسبة إلى جنوى وقشتالة 
وأراغون؛ ولم يتجاسر أي وفد على الحضور فارغ الأيادي. 


شكلت المسرّة» التي كانت 3 تقع خارج اليلاط فسحة واسعة شمال غرب المديئة 
نُظمت فيها الاستعراضات العسكرية وغيرهاء فضلاٌ عن ألعاب الفروسية. وقد ضمت 
عدة أجنحة» منها برج الذهب. تردد أبو الحسن إليها مرتين في الأسبوع لحضور 
الاستعراضات العسكرية ومبارزات الفروسية التي كانت تضع أفضل الفرسان وأبرعهم 
وجها لوجه. 

تورنبيخ (أويسالا: دار الطباعة المدرسية؛ :)١19177"‏ ص 70 -505!؛ وقد وصف هؤلاء المؤلفون الابتكارات الهندسية 

المريئية بالتفاصيل. (قيب جديدةء وهي كناية عن بنأء صخير في الباحة يشير إلى انهاه الصلاة. ..الخ). 
انظر أيضاً: م1" أتتاع 1[ عل تمتاء دالهماهذ ,ع ممالل برل بول( بنك له كنك عل دوغننودما/! دما للاوأمواة وعم 
اناق 65ل الااتاقه]'![ ع0 كدملاقءتاطباط بلقعوعء رمظ-تاع! .كا عدم مده عل اك ون" عل علمتامأرعدطا عرأة ناد معامم 
.(1937 ,عتتماقتط'ل اء أمه*ل قمه ل أل ندمو) 30 زنع تع مهتم كعلياء 


(؟؟) العمريء مسالك الأبصار في مالك الأمصار. 
[فرقف 1859-0 .م« ,1 .أن؟ ,عبوتجرا' أ عن «هأإواتععء2 ,كلاممتكم 


لدان 


ترمي زاوية المتوكلية التي أنشأها أبو عنان إلى استقبال المسافرين الذين كانوا يصلون 
بعد إغلاق أبواب المدينة. وبحسب الشهادات» ولا سيّما شهادة النميري» شكل هذا المبنى 
تحفة هندسية مع حدائقه وفواراته؛ لكن لسوء الحظء لم يبق أي أثر له. أنشأ المرينيون أو 
رمموا الكثير من الحدائق والبساتين والرياض» اشتهر منها روض الغزلان ويستان أمينة» 
لكن كثيرة هي البساتين المذكورة في النصوص من دون أن يتم التعرف إليها. 


خامساً: قيسارية وهيمنة التجارة 


تأثر تاريخ المدينة وذهنية سكانها بالتجارة بفروعها المختلفة» وقد سُجل وجود 
الأسواق المتخصصة منذ عهد الأدارسة. يبدو أن قيسارية» وهي كيان هندسي يحتل 
مساحة واسعة» شهدت تغيرات عديدة قبل أن تستحيل السوق المرينية المدهشة التي 
آلت إليها. فهي «مدينة صغيرة محاطة بالأسوار» ومزودة بجهاز رقابة معقد. كما تنافس 
فيها التجار المسلمون واليهود وهو ما أسفر عن حصول توترات. 


كانت قيسارية معدة لبيع الكماليات والأنسجة الحرير والبهارات والعطور 
والأحزمة والسروج وخيوط التطريز والأغطية الأوروبية... إلخ. والوصف الذي قدمه 
ليون الأفريقي» فيما كانت البلاد تعاني أزمة» يعطي فكرة عن ثراء تلك الأسواق". 
كما كُرست أمكنة أخرى كثيرة لأنشطة أقل رقياً ويُنيت بعناية أقل؛ نذكر منها «التربيعات» 
وهي ساحات متواضعة تحيط بها الممار أحيان وهي معدة لأنشطة محددة» ولا سيّما 
الأنشطة النسيجية. 


انقسمت «فنادق؛ المديئة إلى فئتين» منها ما شكل مسكداً للتجار ومنها ما أعد 
لتخزين البضاعة» وكانت تقع بوجه عام قرب أبواب المدينة. كان بعض الفنادق ملكاً 
للأفراد» إلا أن أهمها كان ملكا للأوقاف. بما فيه فندق الشمع المشهور. 
تعرضت كفاءات الفاسيين التجارية لانتقادات ترددت أصداؤها منذ القرن الثاني 
عشر؛ فقد هزأ الشاعر ابن بقّي من بخلهم؛ واتهمهم ابن الخطيب بالذرائعية والأنانية 
والجفاء تجاه الغريب*". واشتكى ابن عباد من قساوة الغربة في هذه المدينة التي تنعم 
خرف المصدر نقسه. ج .)ص ١98‏ -195. 
(6؟) سعد زغلول عبد الحميده الاستيصار في عجائب الأمصار: وصف مكة والمدينة» ومصرء وبلاد 


المغرب. نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد (الإسكندرية: جامعة الإسكندريةء »)1١968‏ ص 187؛ أبو العباس 
أحمد بن محمد المقرّي» نفح الطيب» تحرير أحمد فريد الرفاعي؛ 4 ج (بيروت: [د. ن.]: 1954) ج "21 ص 7174. 


دن 


بالرخاء والتي لا يبالي سكانها بعزلة الغرباء". فالفاسيون حادّو الذكاء ويتمتعون 
بمهارات تجارية مرتفعة وبحب شديد للكسبء إنما يتميزون أيضاً بالمعرفة وتقوى 
تحاذي الفريسية. 

أصبح الثراء واضح الملامح وامتدت أملاك السكان المدينيين في منطقة واسعة 
حول المدينة. واندرج توزيع أملاك الأسر المدنية ضمن طبوغرافيا فاس التي حملت 
شوارعها ورياضها وفنادقها وحماماتها وأسواقها أسماء تلك الأخيرة بحيث امتزج تاريخ 
بني الحاج والسلالقي وبني الملجوم مع تاريخ المدينة"". 


بنيت المنازل الخاصة على علو وكانت تمتد على طابقين أو ثلاثة أو حتى أربعة 
طوابق؛ زينت منازل التجار والأعيان بالزلّيج المتعدد الألوان وكانت تضم الحدائق. إلا 
أن المدينة كانت مكتظة بالسكان ولم يتوقف المؤلفون عند المساكن المتواضعة. 


سادساً: الحفلات العامة والتباهى الملكى 


تجلت أبهة المرينيين وعظمتهم عبر إنفاق على الكماليات. كانت الجلسات 
الملكية تُنظم بعناية كبرى لأنها تعين الملك على التعبير علانية عن سلطانه ونفوذه. 


اتسم الموكب الملكي بفخامة صممت لتؤثر في النفوس. فكانت تُسرج أكثر 
الأحصنة جمالاً بالذهب والحجارة الكريمة وتّطرّز السروج بخيوط ذهبية ويسير 
الموكب على قرع الطبول وغيرها من الأدوات الموسيقية. ولاح عدد كبير من الرايات 
المتعددة الألوان في الأفق وهيمن عليها اللون الأبيض» رمز السلالة. أوحت تلك 
المواكب بوصف مستفيض وشكل استقبال ملك غرناطة» محمد الخامسء» خير مثال 
على ذلك40"©, 


دعيت مختلف المهن إلى الاحتفاء بتلك الأحداث الرسمية. وكان الشعب المعفى 
من وظائفه من أجل تلك المناسبة يتهافت ليشاهد الظهور العلني لملك أو لوصول 
الزوار ورحيلهم واستقبال السفراء والتمتع بألعاب السيرك وبالمآثر الفروسية. 
(0 ,كن ”| ول تراه مم0 ما ث «ناعادء المع عننوةاعبر7 مثا :(1332-1390) مادم عل لعططل' د[ بوأحلة 
2 | 
(/11) عبد الحميد» المصدر نفسىف ص 273١6 -5١7‏ واين الأحمر» بيوتات فاس» ص 15 و59. 
(18) لسان الدين محمد بن عبد الله بن الخطيب» نفاضة الجراب في علالة الاغتراب» تحقيق أحمد مختار العبادي؟ 
مراجعة عبد العزيز الأهواني (القاهرة: دار الكاتب العري للطباعة والنشرء [د. ت.]): ص 1١84‏ 188. 


بذكن 


جعل المرينيون من عيد المولد احتفالاً رسمياً ومنحوه شأناً خاصاً ولم يُدّخر جهد 
لتكون هذه الذكرى حدثاً فخماً. والوصف فى هذا الصدد مسهبء إذ حضر ابن مرزوق» 
مؤلف المسند؛ هذه الاحتفالات لسنوات متنالية عديدة واكتملت شهادته بشهادة ليون 
الأفريقي: الطعام الغني كمّاً ونوعاً والفاكهة» والحلويات» والحلوى بالعسل والسكر 
والصالات الفخمة والإنارة. في الليل؛ كان يُلقى قصيدة البردة للبوصيري وتُنظم 
مسابقات في الغناء وتقرأ «المُولِديات» وتؤدّى. 

انعكست عظمة الرسول على الأمير الحاكم الذي أغدق النعم على أهل البيت 
وغيرهم من الأعيان. أما الفقراء في المدينة فكانوا يستفيدون من الحفلة ليملأوا بطونهم 
وقد استغلوا تلك الولائم الفاخرة للحصول على الحسنات والشمع الذي لم يستعمل 
وسرعان ما أضاف المرينيون إلى الاحتفال بالمولد النبوي إحياء ذكرى اليوم السابع» ألا 
وهو يوم «العمادة؛ إذا جاز التعبير. 

لا شك أن فاس تأسست على يد الأدارسة الذين كانوا من أهل البيتء إلا أن 
المرينيين هم من ساعد الشرفاء على الاستقرار ومنحهم الامتيازات. وقد سبق لمؤلف 
الاستبصار خلال عهد الموحدين أن تحدث عن عبادة الشعب لأسرة إدريسء إلا أن 
سياسة الإنفاق التي اعتمدها المرينيون هي التي شجعت على تشكيل طبقة حقيقية9". 

سرعان ما نظّم الشرفاء أنفسهم على شكل وحدات تغار على مكتسباتها وقد 
أرسل القصر المبعوثين لدعوة الشرفاء الأصليين إلى الاستقرار في المدينة. شكل 
تدفق شرفاء الشرق الذين أغواهم سخاء المرينيين حدثاً لافعاً؛ فقد منحوا معاشاً 
وامتيازات جنبتهم ممارسة الأعمال الشاقة ة أو الحقيرة لكسب لقمة العيش. كُلف نقيب 
(أو مزوار) ينتمي إليهم السهر على سلالتهم ومنع الدخلاء من الت 3 بالميزات عينها ب 
ا و د اا فأفلت 
الشرفاء من اختصاص القضاء المدني وأصبح لهم قضاؤهم الخاص. 

سمح رحيل القافلة إلى مكة المكرمة: أو ما يعرف بالركب, بدمج الدين مع 
السلطة والتجارة. ولم يكن الحجاج من المناطق المختلفة المعنيين الوحيدين بالأمرء 

(59) الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مديثة قاس. صن 194؛ ننه ««منوناعم له «زممدمم رماءاءمك ,لاأطهكا 


نال عاناء © أ 011621351186» ملقطقعء ممستلدةا أء ,219-299 .وم ,عرز حنلق() «رعوا-ترعترمال[» بك متها ه عمعلة 
.413-483 .جم ,(1999) 2 .مه ,79 .[70 ,هتمع ماق ارهز 0 <«رع مولا ناه كأملانامم 


(١٠؟)‏ عمل وجتءالاج فاك عننوةاتامع وا اء ع[ عك كلنبدفنتوععول كدد ,[آ دكذ ىا[ هل معه :ااا كاءء8 .نآ ممحء لآ 
1الأم لالز ,55 نجذفط ع0 كد /ذجء! ,ممدتلء11 .1 ملممصعظ ك ,(1989 ,اتترظا بمعلاعرا) ععلتسمة11 عماايد 
.(1995 رققء تادء01) كعلماع فوتادع لاما عل عمرعمنا5 مزعدوه) 


>23” 


إذ التحق السفراء والأمراء وعدد كبير من التجار بالقافلة» علاوة على موفدي الملك 
المحملين بالهدايا إلى أمراء الشرق. فتمكن أعضاء البلاط من الإعراب عن إعجابهم 
بعظمة أسيادهم وبالعلاقات التي تجمعهم ببلدان الشرق الأسطورية» ولا سيّما مصر 
والأماكن المقدسة. 


تُظمت استعراضات سيرك بشكل مننظم على منوال ما كان يجري في روما البعيدة 
حيث يدور العراك بين الأسود والثيران. وبالرغم من دقة الوصف. يصعب تحديد مكان 
الحلبات المرينية» ولا تزال التكهنات قائمة حول مدى شبهها بصراعات الثيران الحالية. 
في الواقع؛ كانت الأسود تواجه الثيران في تلك «الألعاب» بإشراف مروضين يحتمون 
بنوع من «البراميل؟ الخشبية ولم يكن ملك الغابة الرابح دوماًء إذ يقال إن الأسود 
المجروحة كانت تصفى قذفاً بالأسهم. 


سابعاً: نشاط فكري لا سابق له 


عقب انهيار قرطبة وإشبيلية وأفول مراكش» أصبحت فاس القطب الرئيسي 
الذي جذب النخب من أنحاء العالم كافة""» إذ كانت تقع عند مفترق طرق وأقامت 
فيها جميع الشخصيات النافذة لفترة طويلة نسبياً؛ فقد زارها أو استقر فيها الأمراء من 
بني زيان من تلمسان وبني نصر من غرناطة والأمراء الحفصيونء علاوة على السفراء 
والمسافرين والصوفيين والطلاب أو حتى المتطفلين» ناهيك بأغلبية الشخصيات 
المشهورة في تلك الفترة. تكثر المعلومات حول أوساط الأدباء الذين أحاطوا بالأمراء» 
ولا سيّما أبو الحسن وأبو عنان. كان البلاط المريني منفتحاً إلى حد بعيد ولم يكن 
الملوك بالبخلاء» بل لم يكن في وسعهم إظهار أي بخل. فقد شكلت الهبات جزءاً من 
نظام الحكومة وشاركت فيها نساء البلاط. ويعترف إبن بطوطة أن والدة الملك» وقبل 
مغادرته إلى غرناطة» «أرسلت لي بعض القطع الذهبية التي أفادتني كثيرة”". 


عاش إسماعيل بن الأحمر بعدما أقصاه ابن عمه. ملك غرناطة» سئواتٍ منفى 
ذهبيةً» حيث عاشر الأدباء في البلاط والمدينة. فاشتهر بكتابته السير المستفيضة وكان 


(١١؟)‏ كعلاهكماله!! عهأ أه عول استغاط 5ه[ عنامي 7107007 أأعنناعع أأعاتا علا مع ,تاناممإعطعوع8 لعستسمطاماة 
(1974 ,[.طم .هض] تأقطمه) زوم قزى اوربع ا[ مما 1 اويل 

(؟؟) ,ءطممه م11 :أمابام/ه8 درطل '4 دععهتزه! ,قادو8 دذآ طولاخ لطم م1 20«١تتستعطلتا!‏ طقالخ لطم نحام 

ناه 01 قعع 2ا لاه" 0 ازمتاء][00) ,تكاعمتسومةد5 .1 .8 ع1 أء لوعموعتاء2] ,0 عدم لوتاءنالدها عدصدكل عمودم لممععة 
.238 .م ,2 .اونا ,(1874-1879 رعلقهمتنهول8! عمعستومس] ندتعة) .كاه؟؟ 4 ,(عسوأكنوتقة عاءزعوة) 
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أحد أبرز شعراء السلالة ومؤرخيها الرسميين. شكلت أعماله شهادة قيّمة حول الندوات 


عمه79/, 


كان ابن عباد من التلامذة الموهوبين لابن عاشر من سلاء ولفت انتباه البلاط 
بالرغم من تواضعه الشديد. كما حققت التعليقات التي وضعها على الحِكّم نجاحاً كبيراً 
وساهمت إلى حد بعيد في نشر الشاذلية. كان إمام ومبشر جامع القرويين وشارك في 
احتفالات عيد المولد الرسمية. وشكلت عظاته وتعليقاته حدثاً أدبياً مهماً وجعلت منه 
مواهبه وحبه للوحدة ونفوره من المسائل العديمة النفع المطروحة على بساط البحث 
شخصية فذة. 

أحيت تلك النخبة» بالولادة أو المعرفة» الحياة الثقافية» فكان أولئك المؤلفون 
والمفكرون الحركون يعرفون بعضهم البعض ويتعاشرون في ما بينهم ويقدر أحدهم 
الآخر ويشعرون بالحسد من بعضهم البعض ويكره أحدهم الآخر؛ كما أنهم لم يترددوا 
في اللجوء إلى الوشايات والدسائس التي وقع ضحيتها ابن الخطيب. كان ابن خلدون 
أحد أصدقاء هذا الأخير الذي وجه له رسالة لمناسبة ولادة طفل”*”". كان يَحيىء شقيق 
ابن خلدون. المؤرخ الرسمي لبني عبد الواد من تلمسان» أشقاء المرينيين وأعدائهم» 
وأقام في فاس. أما روايات ابن بطوطة: التي طالما أعجبتناء فقد أثارت الريبة والتعليقات 
الساخرة أكثر من الحماسة. 

كما أقامت في فاس نخبة من المفكرين الوافدين من أنحاء العالم كافة؛ فقد تحدّروا 
من القبائل المجاورة» مثل فشتالة وبني مكدة» أو جاءوا من المدن المغربية الأخرى على 
غرار النحوي وبني عجرم وأمراء بني العزفي من سبتة» ولكنهم وفدوا أكثر ما وفدوا من 
الأندنس وتلمسان. 

حاصر الأمراء المريئيون تلمسان عدة مرات» فقد كانت المقابل لفاس. وظلت 
العلاقات العدائية أو الودية بينهما مهمة ومنتظمة» وكانت نخب تلمسان تتنقل دورياً بين 
المدينتين هربا من انتقام أمير مدينة ما والاحتماء بخصمه. 

(7) أبو الوليد إسماعيل بن الأحمرء نثير فرائد الجيان في نظم فحول الزمان ودراسة ني حياته وأدبه. دراسة وتحقيق 

محمد رضوان الداية (بيروت: دار الثقافة, .)١951/‏ ويه عأعبهاموما, اه اع7أعماطا ,ععمدع"5 هط وننام.]-لعكام 


.(1981 ,قملإآ عل تعتتهائدك 7أولا معددعمظ تهمنها) واءعةاد 111 
() ابن النطيب. نفاضة الجراب في علالة الاغتراب. ص .11١‏ 


ن 


ولد أبو عبد الله الآبلي في تلمسان عام ١787‏ واختار المنفى عندما احتل 
المرينيون المدينة ليسافر إلى الشرق. بعد عودته إلى البلاد» غادرها بسرعة كي لا ينتقل 
إلى خدمة السلطان أبو حمو. فالتجأ في فاس عند اليهودي خلّوف المغربي الذي علّمه 
علمَ التعاليم. من ثم؛ انتقل إلى مراكش عند ابن البنّاء وعند الهسكورة في الأطلس الكبير 
من ابن تروميت وآل به المطاف إلى الالتحاق بمجموعة علماء أبي الحسن فرافقهم في 
رحلاتهم إلى طريفة وتونس قبل أن يتوفاه الله عام 17801. 

كما تحدّر من تلمسان أيضاً الأشقاء بنو الإمام الذين حماهم أبي الحسن من 
تلمسان؛ تربوا في تونس وكانت لهم مواجهة عنيفة مع ابن تيمية أثناء إقامتهم في 
الشرق”". اضطلع مواطنوهم من بني مرزوق بدور بارز وتمكنوا بفضل واحد منهم 
من الحصول على هذا الكم من المعلومات حول استغلال الحسن للمقربين منه. كما 
تحدرت عائلة أحد أهم قضاة المدينة» المقري» من تلمسان. 


اضطلع المهاجرون الأندلسيون بدور بارز في جميع المجالات؛ تُفْسّر أهمية تلك 
الأقلية بالتقدم اللافت الذي حققه المسيحيون وبالأزمات الداخلية التي مزقت مملكة 
غرناطة. 


ظلت المدارس القرآنية تحيي ذكرى المرينيين المجيدة. أسس عالم ثري مدرسة 
قرآنية في سبتة؛ إلا أن المؤسسة ذات المباني الغنية» التي تدفع السلطات رواتب 
مدرسيهاء كانت في الحقيقة ابتكاراً مرينيء إذ أسست تلك السلالة التي تميز أمراؤها 
بإنشاءاتهم وهباتهم» أغلبية المدارس في فاس"". ففي عام /ا17» تم استيراد كتلة 
رخام من ألمريّة تزن ١57‏ قنطارا من أجل فسقية المدرسة القرآنية. وقد استدعى نقل 
هذه الكتلة بذل جهود جمة"". 


تفخر فاس بالعدد الهائل من الكتب التي تحتوي عليها وإن اختفت أغلبية معامل 
تصنيع الورق التي ترقى إلى عصر الموحدين. أدى استيراد المنتجات الأوروبية الذي 


(15) أبو عبد الله محمد بن محمد ين مريم التلمسانيء البستان في ذكر الأولياء والعلماء بتلمسان» وقف على 
طبعه محمد بن أبي شنب (الجزائر: المطيعة الثعالبية, ))١404‏ ص 177-117 و514- 19 كك وعل ,تدافاما! هذا 
رمد للعط0© ممداعووعلطةْ عدم عطدعد'! عل ع)أدل هنا اء ععامعكععع علتاجومع 0 أطمايله ,ادء 0" ل اء ازءفماءع0" ل وجعنرم1 

.(1980 ,لدطلستد تكامد©) كعدوتائامم دعاءدة] موتاءء الم رعطاهيمخ عراوعطنه تاطاظ 

(5) محمد المنوني» ورقات عن حضارة المرينيين» سلسلة بحوث ودراسات؛ ٠١‏ (الرباط: منشورات كلية 
الآداب والعلوم الإنسانية: 1941). 

إفضف الجزناتي» جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاس» ص 787 


ينانا 


أصبح ضرورياً إلى صدور مجموعة من الفتاوى*". انتشرت المكتبات الخاصة بكثرة» 
إلا أن مكتبات الجوامع والمدارس القرآنية نتتجت من إرث ملكي أو خاص وقدم العديد 
من المؤلفين نسخاً من مؤلفاتهم إلى الأوقاف. على سبيل المثال» أهدى ابن خلدون 
مخطوطا من مؤلف التاريخ الضخم الذي وضعه إلى جامع القرويين. 

نُظم الشعر بكثرة في البلاط والمدينة على حد سواء. إلا أن أغلبية تلك الأشعار 
وضعها شعراء متكسبون. وقد جمعت مباريات الشعر الشعراء من حين إلى آخر. عام 
177 (ربيع الثاني 754/اه)» تنافس عدد كبير منهم للاحتفاء بسيف إدريس الأول الذي 
كان سيوضع في مئذنة جامع القرويين ليشكل طلسما للمدينة. تأثر الشعر في معظم 
الأحيان بالظروف الراهنة؛ إلا أن العديد من الكتابات حدتها الرغبة في الحصول على 
مكافأة نقدية. 


تمتع الوزراء النافذون» أسوة بالملوك» , بجا . تمن جلساء الأمراء والشعراء 
كرم» بل تبذير وإسراف. بني عثمان ‏ سلالة شريفة ‏ ولم ينفكوا يحتفلون بسخائهم. 

تكتسب تلك المؤلفات أهمية بالغة لدراسة تاريخ المدينة» إلا أنها قد تزعج القارئ 
المعاصر بسبب التعظيم المغالى فيه والإطراء الموجّه إلى الأطراف النافذة. 

خاض ابن بطوطة وكاتبه مزايدة حول مجد الملك أبي عنان وفضائله؛ لم 
ينفك ابن ججرّي يتدخل في الرواية ليضيف ثناء يكاد يكون أقرب إلى التزلف. بعد 
عهد أبي الحسن» صور حكم أبي عنان على أنه عهد العدالة والإنصاف والنظام» وصّورت 
مواهب الأمير على أنها فريدة من نوعها؛ فهو يتمتع ببسالة لا مثيل لها في ساحة القتال 
ويصرع الأسود ويتفوق على أمراء العالم في الميادين كافة. وقال: «يحتل سيدنا المرتبة 
الأولى في جميع تلك العلومة» #خطه أكثر جمالاً من زيئة قبر الرسول96”. 

جذبت دروس الأساتذة الأكثر شهرة النخب وشكلت فرصة لإقامة علاقات 
مجدية وولوج أوساط السلطة. فقد اجتمع فيها الأمراء وأبناء الموظفين الكبار والطلاب 
الموهوبون. إذ استحال العلم وسيلة لارتقاء سلالم المجتمع! ولكن» تجرأ علماء 
مشهورون. على غرار عبد العزيز القروي» على انتقاد السياسة المالية التى انتهجها 
أبو الحسن. 


( 7) ,00 ت1-ك1فجردفط «رعء عصتصرم عل أعزطه أء مأملامو ع0 أمع ناكما ععنالآ عآ» نمدا وصتألول] 
.53-2 .مم ,(1994) 32 .اهمد 


[لكرف -369 .مم ,2 .أولا رعزمجت عاعنع1 أماناماه8 17ل عععوصرم! ,مانتاد8 وآ 


704 


حلت فاس مكان المدن الأندلسية التي تبنت إرثها وأضحت منارة تشع علما 
وثقافة تناقث قش فيها جميع المسائل من مناهج التعليم المهددة بالاندثار والخيارات 
الصوفية ووفاة العامة وصولاً إلى الضرائب والشريفية. 


كان المولد النبوي عيداً رسمياً وشعبياً أثار نقاشاً واسعاً حول قيمة هذه «البدعة»: 
هل هي جيدة أم سيعة؟47) 


لم ينج تحكم المدارس القرآنية بالمعرفة من الانتقاد؛ فقد انتقد أبو عبد الله المقرّي 
وهو تلميذ الآبلي وقاضي فاس الكبير جدوى تلك المعاهد الرسمية التي هددت دينامية 
وحرية الأساتذة والطلاب على حد سواء وألحقت الضرر بالعلوه”؟». من الواضح 
أن ابن عباد الذي هجا جشع معاصريه وكسلهم الفكري استهدف هؤلاء المدرسين 
المنجرّين إلى الفساد. 


انتقل تيار الصوفية الذي ازدهر في الماضي في عاصمة الموحدين إلى فاس 
وشهد تغيبرات جعلته يجذب الأدباء وحتى جلساء الأمراء. وظل المؤمئون بالرغم 
من معتقداتهم» على مقربة من أماكن السلطة. حرر ابن خلدون دراسته الشهيرة حول 
الصوفية المعنونة شفاء السائل في فاس”"؟ وكرس ابن الخطيب روضة التعريف إلى 
الموضوع 459 , 


لدينا معلومات كافية نسبياً حول تلك الأوساط بفضل شهادتين مميزتين9؟). سهر 
الصوفيون على النظام ونددوا بالإجحاف الذي تُقرض به الضرائب وبالإدارة السيئة 
للأوقاف وهاجموا أحياناً الأمير بصورة مباشرة. وقد أعرب البعض عن اهتمام خاص 


(*5) عوقصاءءافم بال ممنامع تمدع 0 نعاعنزو »21115 ناه عمعقاظ دنه عاغنامممم بل غالب عل» تفط متاق 
بتر ع هون أت عأودفال7:6 عنتوووة' | ن عنتوانال «مزوزاء 2 مط تتعطعسهة لهم ندصول «رل أ اسدل5 دل ممتتهوءاءء اء 
,89-97 .مم ,(1995 ,عدتهجمه؟ عامعظ :عمرم) عدم1] عل عكتهجمد؟ عامعظ "!1 عل ومنتاءء1اه© رزجماكا نه 6ننرعالة 01 

.454-457 ,مم ,(1993 ,[.طع .ه] تتقطما) واعؤزى >« / ريز بيه وبرزع 0 قع12 :ماهد ا» 
) ,238 .م ,زع ل-0016) معع ل دعنرماة» بك إجار هأ[ ه عمرعاط ننه بروتعو امب اء «وبمرو رعاءاع50 الإأطمكا 

(41) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد ين خلدون شقاء السائل لتهذيب المسائل» عارضه بأصوله وعلّق حواشيه 
وقدّم له محمد بن تاويت الطنجيء منشورات كلية الإلميات؛ 717 (إسطنبول: مطبعة عثمان بلشن» 61 ) وقد تُرجم 
إلى الفرنسية» في: .(1991 ,[بماع .ه] :حامة) عاكاسال | اء عاتملة ءا باه أه! ها اء ءاهلا صا روعئ< .]1 

(17 )مهماهم اه آمل اندز عاترقللطة بطء هملظ ننه كمتربامعع اء[ اء ©7ك5ة[له50 عا بتقات"! هددأتو 

.(2003 ,[.طم .ه] :قعصةاطمعةت) 6رعمى 

22 أحمد بن حسين بن علي بن الخطيب» أنس الفقير وعرّ الحقير» اعتنى بنشره وتصحيحه محمد الفاسي 
وأدولف فور سلسلة الرحلات؛ ؟ (الرباط : المركز الجامعي للبحث العلمي؛ ))١1478‏ والحضرمي؛ سلسال الذهب 
(سلا: [د. نك خفة١).‏ 


ا 


بعالم الحرفيين الذين تجرأوا على إدانته. يمكن استشفاف روح تبشيرية من هذا التيار. 
أعدٌ رجل دين صلاة خاصة للحرفيين» في حين كرس ابن الحاج الجزء الرابع والأخير 
من المدخل لعالم العمل2. 


وافق بعض الصوفيين على التصرف كوسطاء بين الحكام والمحكومين وإن كان 
ذلك ليثير نقمة الآخرين وغيرتهم» لأن معاشرة الأمراء لم تكن محمودة عقباها'». كان 
أبو علي الحسن اللجائي عالماً وصوفياً وكرس حياته ودخله للأعمال الخيرية ولم يتردد 
في مساعدة الفقراء والتخفيف من حدة النزاعات. 


ولم ينفك ابن عباد» بالرغم من مهماته الرسمية» يندد بالحكم السيئ وبالضرائب 
المجحفة وبجشع العلماء الذين لم يتردد في إدانة طمعهم وانتهازيتهم: «لم يتمسكوا 
بهذه الوظيفة (أي وظيفة الفقيه) كي يتصدوا للضياع العام الذي أصاب معاصرينا 
البائسين» بل لأنهم وجدوا فيها طريقة ممتازة لكسب ممتلكات هذا العالم0''؟. بالطبع؛ 
ليست تلك الانتقادات بالجديدة» غير أنها تعكس حقيقة سياسية اجتماعية سمحت 
بتكديس ثروات مشتبه بأمرها. أتى أبو عبد الله المقرّي» سلف واضع نفح الطيب» من 
أسرة ثرية من تلمسان جمعت بين المعرفة والغنى؛ وكان قاضياً نافذاً ومدرساً ذا اعتبار 
ولم يتردد في هجاء الحاكه؛). 


ندد الآبلي» وهو فيلسوف أهواه علم التعاليم» بالمؤسسة الرسمية المتمثلة 
بالمدارس القرآنية. وقد أثار اهتمامه بالحالة الشيعية الشبهات. إلا أننا نفتقر إلى 


المعلومات المتعلقة بتبرير هرويه واختبائه والاضطهاد الذي تعرض له. 
بالرغم من الإشعاع الفكري. أخذت اختصاصات أساسية مثل الطب والفلسفة 


تعاني التراجع؛ سجل وجود للمارستانات» أي المستشفيات» إنما المعلومات المتوافرة 
لدينا في هذا المجال ليست بالكافية. اكتفى مؤلف المسند الذي عنون فصلاً من مؤلفه 


(40) ابن الخطيبء المصدر نفسهء ص 75 /ا/اء وأبو عبد الله محمد بن محمد بن الحاج؛ المدخل؛ 4 ج؛ ط 7 

(بيروت: دار الغرب الإسلامي» الاوا). 
(54) «بهمأأقادع) 5ل غه مقع ع1[ ععامظ زأعتطعةة! بن ععة معلزه1/4 باه كعزماناه2 اك كأمأه5» أقلاءء1 قلسألد11 
6م /أ0 118 انه كمنتوأعههأوممجااته -ماع0د أت ععننيا«ماكاط ووطازاععووروط جواررزوى لايك فر :08115 
.(1998 ,كممتاهك لكات دعا عبد عطعععطعع8ه مدمتاللظ :وتمبك) عإوبمعماععه 


(40) أصبح ابن عباد حامي الإسكافيين وظلّت تعليقاته حول الحكام تلاقي النجاح نفسهء انظر: 67/ بهانا/80 
.7 ركة 1 عل ااانه 02 عات «لاء امع مصاع عناو٠اكبره:‏ ردلا :(332-1390[) منددوا عل معطم" 
(58) المقري.» تفح الطيب» ص .5١١9-6١7”‏ 


لفن 


تأسيس المارستانات بذكر ترميم أبي الحسن لمارستان أسسه والده؟؟. وإذا ما استطعنا 
رصد أسماء أطباء البلاط» يبدو أن أكثر ما أثار اهتمامهم هو علم التغذية وفن الحفاظ 
على الصحة كما يتجلى ذلك من مؤلفات ابن الخطيب الذي كان طبيباً. وشكل الطاعون 
موضوعاً لعدد من الدراسات» ولكنه ساهم بشكل أساسي في الكشف عن عجز الأطباء. 


سُجل غياب شبه تام للفلسفة» نظراً إلى الاضطهاد الذي مارسه الفقهاء في حق 
دعاتهاء كما تجلى ذلك في مأساة الآبلي الذي انهم بالهرطقة واضطر إلى الاختباء من 


جديك. 


برز تيار علمي غامض انضوى تحت رايته علماء بالرياضيات على غرار ابن البناء 
ومنجمون - فلكيون مثل ابن قنفذ وصوفيون وعلماء يهود مثل ابن مخلوف. 

اشتهر أبو زيد اللجائي بزهده وأعماله الخيرية واخترع إسطرلاباً هيدروليكياً اعتبره 
ابن قُنفذ وهو الفلكي المهتم بالصوفية اختراعاً فريداً من نوعه””. 


ثامنا: مجتمع في طريقه إلى الزوال؟ 
بدأ نفوذ الشرفاء وشعبيتهم يهددان السلطة» وجسدت ثورة الجوطي النشأة 
السياسية لهذه الطبقة*. ابتداء من القرن الخامس عشرء أدى «اكتشاف» ضريح مؤسس 
فاس إلى محورة المدينة حول معبدين؛ ألا وهما جامع القرويين من جهة وضريح مولاي 
إدريس من جهة أخرى. 


كانت أملاك الحبوس هائلة في القرن الرابع عشر وأضيفت الهبات الملكية إلى 
التركات الخاصة؛ فكانت كناية عن طواحين وحمامات وفوارات وأفران عامة وفنادق؛ 
خصصت عائداتها لصيانة الجوامع والمارستانات والمدارس القرآنية. إلا أن النفقات 
كثيرة حيث هدد إنشاء وصيانة المدارس والمارستانات والجوامع والرواتب والإنارة 
والزكاة ومعاشات الشرفاء والاختلاسات مصير تلك الأملاك. سهر أربعون موظفاء 
بمن فيهم عدة مؤذنين» على صيانة وحسن سير جامع القرويين وحده. حدا تبديد تلك 
العائدات» بما في ذلك الإنارة المفرطة» بالقاضي عبد الله الفشتالي إلى رفض دخول 
(48) ابن أبي زرع؛ الأنبس المطرب يروض القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس. 
(00) المصدر نفسهء ص 38. 


)6١(‏ فطق ' مقالن5 2ه طافعل عط له 869/1465 مع كه ممتأساوبعظ عط1» ,أهوععة-دأععة0 دعلعع ]ا 
.43-66 ,وم ,(1978) 44 .01؛ ,كه ضويا3 ابمعتطرء مجه لواب 01 إن إموجع3 عرااره دراء|/8 «متم مدلا -اة ووذ1!-أه 


كنا 


الجامع الكبير لغاية توقف هدر الأموال العامة في شراء الشمع والزيت””*. تدهورت 
الأموال العامة نظراً إلى غياب الصيانة؛ وأشار الجزنائي إلى تردي حال عدة أبواب 
وتعطل الآليات وإهمال بعض الأضرحة7, 


تزامنت وفاة أبي الحسن مع بروز عائلات نافذة في الواجهة. وهو بالرغم من نفوذه 
وطموحه. مات ابنه أبو عنان خنقاً على يد وزيره الفودودي وأقيل العديد من خلفائه أو 
اغتيلوا على يد هؤلاء الموظفين الكبار وهم وزراء نافذون تحدروا من القبائل المرينية 
الكبيرة» أي الفودودي والسدرتي واليبني وبني وطاسء ونجحوا في تبوّؤ سدة السلطة 
وحلوا محل أبناء عمهو!". 

تحيلنا أسماء الأماكن الحالية في فاس إلى تاريخ المدينة الطويل وتردد أصداء 
أحداث مأساوية (ثوار تعرضوا للشنق أو الحرق) وتذكر بإقامة شخصيات بارزة 
فيها. كما عكست المقابر صورة هذا التاريخ الحافل بالأحداث*”». من جهة أخرى. 
احتفظت تلك الأسماء بذكرى أنشطة أو وظائف اندثرت أو على وشك الاندثار. وثمة 
إشارة إلى المنازل التي أقامت فيها الشخصيات المشهورة على غرار منزل بني الحاج 
الذي سكنه القاضي عياد من سبتة وجامع أبي مديّن» شفيع تلمسان الحالي ومنزل 
أبن عباد. 


وقد حمل بعض الأحياء والفنادق والجوامع اسم جرف اندثرت. أو هي على 
وشك الاندثار» على غرار صانعي المناخل والإسكافيين. 


لاحت بعض بوادر الشؤم في الأفق0؛ إذ مُني أبو الحسن بفشل ذريع في أفريقيا 
بوجه القبائل العربية والمسيحيين في الأندلس وسحق الطاعون علماءه وجيشه» وهو 
توفي في المنفى في الأطلس الكبير بعدما طرده ابنه أبو عنان. أثارت الثروات المحصلة 


(01) ابن المخطيبء الإحاطة في أخبار غرناطة» ميج 21-7 ص 717 
ادف الجزناتي» جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاس» ص .8٠‏ 

(6) العمريء مسالك الأبصار ني مالك الأمصارء ص 151غ والهامش ". وللتفصيل حول ارتقاء الشخصيات 
النافذة في النظام السياسي المري يني» انظر : -607نز1/]0» ناك تا هأ ه عمجماط ننه ««متوذامم ات «امتمدمط ,واءزعم5 ,راطيا 
.(1)-2016) دععو4ل 
(00) يمكننا ذكر روض العطر الأنفاس لابن عيشون شرات» وسلوة الأنفاس للكتاني» اللذين يمحوران تاريخ 
(605) 5نمهمه2© نكصول «باأمعتمعم18كادتا عل كنادوععمع2 هلا تعلأمتمغم طععطهوول! عل» بمععبوال؟ .ل ومدلة 
]أ ا جأواكاءا' | كدبعل عع3 7عترماط كدط ناك 1077/ه/518771 ها ,كاههدتتصواذز أء كاهمستطمعة كعل عممعفومسيه موئدتا 
.309-22 .مع ,(1978 ملناكالظظا :ذلمة8) «7مأناملذا! 70:4 نك عابت 


نخض 


بطريقة مشبوهة الفضائح, ولم ينفك الأخلاقيون ينددون بحديثي النعمة الذين جمعوا 
ثرواتهم بوسائل مرذولة. وبدأت مجموعة من المؤمنين الذين أَلَفوا أقلية إلى تاريخه 
تتمتع بنفوذ واسع. ولم يكترث أولئك المرائيون الغريبو الأطوار بالممارسات الدينية. 
ولم يمنع امتعاض المؤمنين الحقيقيين ولا استنكار العلماء نجاحهم الذي ترسخ على 
مر القرون. 

غير أن فاس ظلت مثالاً للتألق واللباقة؛ وكان استقبال الفاسيين للسعديين معبرأ» 
إذ اعتبروا أولئك البدو الذين يلبسون الستور وأقمشة الأثاث المسروقة من المنازل 
الفخمة أفظاظاً واتهموهم بالتباهي بملابس مضحكة ومبرقشة”". ويبدو أنهم تعلموا 
حسن السلوك على يد زوجين كانا في خدمة المرينيين وقد علماهم كيفية اللبس وترتيب 
الشعر والجلوس وحمل السلاح وتحضير الطعام وتقديمه والأكل... إلخ. لكن مقاومة 
الجمهور الفاسي كانت عنيفة ودامية» إذ شعروا بالحنين إلى بني مرين وأبناء عمهم بني 
وطّاس مقابل السعديين. يفيد قول مأثور أنه لا وجود لشيء خخارج هاتين السلالتين/*". 
ولم ينفك المؤرخون يشيدون بشمائل أولئك البنائين الذين حرصوا على رأي علماء 
الدين وأغدقوا النعم على المدينة» وإن كان الواقع التاريخي بعيداً كل البعد من تلك 
النظرة المثالية. 


تشيد شهادة ليون الأفريقي في نهاية حكم بني وطاس بتلك المدينة التي 
ظلت تقاوم بالرغم من الأزمات التي عصفت بالبلاد والفوضى المستمرة والخطر 
الأيبيري”'». تقلصت مساحة الأرض على الرغم من الجهود الكبيرة المبذولة» 
وأفلتت طرق الذهب من يدي فاس. فأصبح الذهب شحيحاً وتزايدت الأزمات 
النقدية. 

وقبل الختام» يمكننا الحديث عن ملمح لافت للنظر لا يزال يميز فاس»؛ فتلك 
المدينة اتسمت بتقوى سكانها وكانت مهدا للعلوم الدينية؛ إذ ذكر عدة مؤلفين وجود 
طلاسم أريد منها حماية المباني والسكان. ولا يبدو أن رهاب التصويرات أزعج 
المؤمنين» مثل التمثال الذي يصور عصفوراً يحمل في منقاره ذنب عقرب وتفاحاً ضد 


(00) ابن أبي زرع» الذخيرة السنية في تاريخ الدولة المرينية؛ ص 378 .7١‏ 
(مة) ,1 أواجوجعاطا :حمهل «ر,(إعصتدعمعهم علمعع6ا) عقااو/ا ذروء8 دعا اء ونوعءل8 تدءظ8 وعآ» ,ولتماوءط .8 
.1202 .م ,(1928 :واتوط) اوديه8 
(09) عط .معن اتنالهها ,أععة نفك ننه دابع عل عنتوتؤرا' ل عاق وأ هك :«وااواءءععط بمعلمقصمء"! متمواعءلا 
ن 1495 عل عمنوالا ننه كأموباءوط كع ] ,وله 126 مقتتصوط اء ,(1938 ,[.طم .م] تومدط) ممعهك8] فقجده1 اء اوتاه 6 
.(1937 ,لممعن1ا .1 «متائلظ نأوطمظ1) 1352/1 


نذا 


الزواحف”'"؛ وقمة تمثال آخر يرمي إلى ردع طير السنونو عن التعشيش في الجوامع 
وأسود نحاسية تسيل المياه من أشداقها. بل إن هناك ساعة في قاعة الاستقبال تشير 
تمائيل نسائية فيها إلى الوقت2. هذه الإشارات تستدعى منا إعادة النظر فى بعض 
الأفكار المسبقة. 1 ْ 


)٠١(‏ الجزنائي» جنى زهرة الآس في بناء مديئة فاس» ص 47) وابن أبي زرع؛ الأنيس المطرب بروض القرطاس 
في أخبار ملوك المغرب وتاربخ مديئة فاس: ص 0. 
ىم المنوني» ورقات عن حضارة المرينيين» ص 1559 يف3 


>23” 


8 ان 
١‏ الما ى سر 
التنظيم الحيّزي لتونس المدينة 
ومدن عربية ‏ إسلامية أخرى 
في شمال أفريقيا والشرق الأدنى 


5 لقف 
روبرتو بيراردي” 


قبل أعوام عديدة» باتت دراسة تونسٍ المدينة بمنزلة المناسبة لي كي استكشف 
واقعاً حضرياً لأول مرة عبر وثائق أصلية مصمّمة كلياً لذلك الهدف. لم يكن الأمر مسألة 
فهم حيّر المدينة من خلال الفوارق التي أظهرتهاء هذه المصنوعة اليدوية الجماعية» في 
شأن معرفتي التاريخية والعملية للمدن الغربية؛ بمقدار ما كان مسألةة محاولة فهم كيف 
أن حيزاً معرّفاً بأنه حضري منظّحٌ ضمن الثقافة المحددة تاريخياً التي أنشأته. 


وقد قادنى إلى هذه الحالة من «الصفحة البيضاء؟ (2253 15نا1260) الإدراك أن 
التجربة الحيزية لتونس المديئة أيقظت فيّ أصداء» وانطباعات تبايّناتِ» والرغبةٌ في 
تشكيل مقارنات» وإحساساً بالارتباك. وبيّنت لي هذه الأحاسيس» قبل أي شيء. أن 
معارفي الرسمية لم تذهب بعيداً كفاية للوصول إلى أي معرفة حقيقية للمدن التي زرتها 
أو درستها. لذلك كان لا بد من علاقة جديدة مع هذه الحقيقة الواقعة كي أنشئ الأدوات 
الملائمة واللازمة لاستكشافها. 


إن تاريخ المجتمعات الحضرية لا يتجسد تلقائياً أبداً في التنظيم المادي لمدنها. 
ولا المدن المنتمية إلى مجالات ثقافية متجانسة نسبياً ظهرت وتطورت في مآل الأمر 


قف باحث ومهندس معماري إيطالي. 


لس 


مبّبعة أنماطاً موحّدة ومميّرة بسهولة. فحتى القرن الثاني عشر والقرن الثالث عشر كانت 
ررك لوطي ارد سن الدع يحراجلا اي كران مر ريوحت 
كلاً من التدهور المتأخر أو ببساطة التغير المتدرج لهيئات حضرية أقدم؛ فضلاً عن 
عمليات استيطان غمرتها مراحل تمدين متوالية. 


وأنا لست أبحث عن نموذج أو مثال» وإنما عن «الترتيب؟ الذي قام «حيز؛ معين- 
حيز الدفاع والأنشطة التجارية والإنتاجية والمعتقدات الدينية والاجتماعية لثقافة حضرية 
معينة - بترسيخه في جميع الترتيبات السابقة بقة» إِمَا باستيعابها وإمّا بإلغائها. وفي الحالة 
موضوع الدراسة» كانت هذه الثقافة مجرد إحدى الثقافات العربية ‏ الإسلامية الكثيرة 
على شواطئ البحر الأبيض المتوسط؛ لكنها كانت مهمة لي من حيث تمكيني من تقديم 
تحليل مقنع لهذه المدينة #بعينها»”". 


تفحصت في عهد أقرب طبوغرافية حلب ودمشق في السجلات العقارية الفرنسية 
البالغة الدقة"» وأقمت مقارنة بين التنظيم المتعلق بمقياس مسطحات العاصمة السورية 
عام 19477 والمسح الطبوغرافي الذي أجراه كل من فولتسينغر وفاتسيئغر عام ١9317‏ 
(انظر الرسم الرقم .))١-1١57(‏ 


كما أنني استفدت من الرسمات المدروسة لأسواق فاس ولحلبء وهي من 
وضع ستيفانو بياتكاء ورسمة واحدة لصفاقس وضعها ميشال فان در ميرشن ورسمة 
للقيروان وضعها كل من باولا جرفيس وباولو دوناتي. وقادني هذا العمل إلى تطوير 
الفرضية التي كنت قد صغتها خلال بحثي السابق» الأمر الذي أغنى الصورة التي 


)١(‏ في هذه المقالة رجعت وأشرت إلى منشوراتي السابقة» انظر: :ءالألا عمن'ل عسطمعل» :تلممء8 ممعممم 
لزه دك علأذ/ا اك ععقمك8» :(1970-1971) 153 .00 ,ألاذا' تناه لياه' 0 ع ناعأ نإع ارط «ركنصلا1 عل ووأل51 هآ 
ععامعن) نقامة) عطهبه وللانا ها ع0 أواعمى ععدصكط'ط .وله ,[له ه] عأثالو جعت عنوتمتسم] :وممل «رهداة 1ل 
؟عأمقم «رعطوعة عالثلا 15 عل معاعمة سواط نل «منمء5 أمونة» :(1979 بعبوقتامعة عطععدعم هل عل أمممتاهم 
كمعهتركه :1.1 | مك عبووااوع *25 برق كعالع4 :كدرهلامانداء أواكاالط :هاا "| عمل وطوعه ءالأ مة زه فأمعويوم 
[ع0 .كان دا كنامئ] ,979 [ عرمرم 8[-2[ جنم ء اننا -ععه جم عامج ع0دهجم ه| كرول مع ربدككامن أت عاء مان سوزعوى 
ع0 أدمهتاهم ععادع0 تكتموط بمأكمف له عأمعسامممط تدتميآ) عع (الةبعط© عدوتمتسه2 نك مطتلطنه8 طمطوساعلهم 
مااء2 :(1995 رهاثلا أل غمت) عممتعتلا تععمعمه!) ممرمها أعل ماعلمم ,نال :(1982 ,عدوأ هءاعد عطععطعم و1 
هلالا ذل فكاان) عمو أعتلظ :عممعمه1*) ذذاك مأاءل ودردهامارمم نمه :(1992 ,تنمازت بععمعمها؟) ت«اسعممك امل غاللكه 
«رصسسماكل' أاعل ع مهنكل عامعلاعء0' لاعل عممتعقصمه؟ ثل عاعمي ملاعم فناك مااع مشاءاتطاعيمة نن]» لمعه ,(1994 
:06 ) عانع قاعم( ع عار 01 ها معنم عاالعاط أعل قال ه عجنااءا ل لأع بل .لت ,تنسمامة ععمول؟ مدعئزاة :مممل 

.(2002 مممناق ألطناظ تعممى؟ ع2 

(؟) انظر كتاب جان كلود دايفيد يشأن حلب وسجلاتها العقارية» وخصوصاً مقالته: ,0:10 علبهاه مهعل 
«رصعلق 'ل عستسذكقلق عمهام عل علنناة"! عن أتمممة ,عنوأصسداوأ-وطمعة عالثا وا ع0 ناكذثا نك «متأاقدره82 مله 
.(1993) 1-2 .5ا0؟ ,تبوزعع 2 أمائ نمدم «اباوط 


مض 


كونتها لتنظيم مقصود للحيز على امتداد ساحل البحر الأبيض المتوسط في بلاد عربية 
مختلفة . 


الرسم الرقم )١-1١5(‏ 
دمشقء المدينة وأجزاء من الضواحى 


المعلومات التي تضمنتها خرائط المساحة جرى إدماجها مع الخريطة المنشورة قبل ذلك باثنتي عشرة سنة من 
طرف فولتسينغر وفاتسيئغر في عملههم|): دمشق مديئة إسلامية .5101 عتأعكةجنه د[ 101 ,كله [5ه1ه12 

في هذا المخطط التفصيلي إلى أقصى حد للمدينة من الداخل» وللمحيط المجاور في قلب ضاحية دمشق ق هي 
إلى اليسار» فوق باتجاه الغرب. تحت هذه هناك المنطقة حول القلعة» تحيط بها الأسواق التي أعيد تنظيمها جزثياً 
حول الطريق المؤدي إلى المسجد الكبير. تحت هذهء هناك مناطق قيد التهديم أو البناء» والأخيرة في شكل تقسيم 
إلى قطع من أجزاء أخرى من الضواحي. أعمال البناء التي قادت إلى تبديم الضواحي الغربية يمكن إعادتها إلى 
سنة .١937”‏ 

وبمعزل عن الطريق الهيليني» هناك طرق من الحقبة عينها تذهب في اتجاه شال - جنوب وشرق ‏ غرب» تاركة 
أثراً من نوع ما لماضٍ ما قبل عربي» ولكن مع تحولات وتطورات لاحقة حقة يظهرها المخطط. داخل هذه الشبكات 
المتداخلة تنتظم التجمعات وفق تصاميم غير هيلينية: : شريط الأسواق والفنادق الذي يشبه سواه في مدن أخرى» 
المنازل على جانبي الطرق» وعناقيد السكن العائل حول واحد أو أكثر من الأزقة المقفلة ومن النوع الذي بتنا معتادين 
عليه. ليس هناك من طرق رئيسية متفرعة» كم| هو شائع في تونس مثلا. من ناحية ثانية هناك مخازن ووكاللات قرب 
البوابات» كما في كل المدن التي وصفناها. في المناطق المأهولة هناك 7 تقريباً حديقة في فناء كل منزل؛ وفي الحد الأدنى 
هناك في فناء كل منزل شجرة وبركة ماء دائرية. 


يكحن 


تتنائر المساجد الصغيرة والمدارس والزوايا حول المسجد الكبير» وكذلك على طول الوصلات الداخلية التي 
توصل إلى المناطق السكنية بين نسيج الشوارع الميليتية» وأحيانا بطريقة عشوائية قرب الأسوار القديمة (الجنوبية 
الغربية مثلاً)» وحتى في الضواحي. إلى أي حد أَثْر التغيير في إمدادات المياه التي تغذي المدينة من الشمال إلى الجنوب 
في أنماط السكن؟ وإلى أي مدى أثرت الطرق ما قبل الميليتية القديمة في التنظيم اليوناني الروماني والإسلامي للمكان 
المديني؟ وحدها الحفريات الأثرية والمستحيلة الآن تملك الإجابة. وفي كل الأحوال؛ وبعيداً من الفضول الذي تثيره 
بقايا مسرح أو أوديوم أو فوروم: نستطيع القول أيضاً: 

يشكل الحي المحيط بالمسجد الكبير نوعاً من ورشة كبرى كثيفة حيث تتوالد الأسواق والفنادق؛ أمام وخلف 
عناقيد المنازل» والمدارس والمعابد الصغيرة. تمتد هذه الورش حتى خباية شبكة الطرق عند البوابات الشمالية. كان 
إنتاج الثروة يتساوى مع العمل على إنتاج المساواة والاستقامة أمام الله في تلك الحياة الداخلية الغنية» وينعكس ذلك 
في منازل من أحجام متنوعة تشكل النمط السائد. 

يمكن الوصول إلى المباني السكنية» وهي في شكل تجمعات عنقودية» من خلال الأزقة المقفلة» في كل ركنٍ أو 
زاوية من المدينة الداخلية كبا تنتشر في سائر أجزاء المديئة أشرطة من المنازل على طول الشوارع والأزقة وصولا إلى 
أقصى الأمكنة الداخلية وطبع عناقيد السكن العائلي بطابعها الخاص بمعزل عن المكونات العامة. ويجري استخدام 
بقايا الشبكة اليلينية في سلسلة من التراتبيات وطرائق الإشغالء على نحو يشبه ما هو قائم في تونس والقيروان 
وصفاقس وفاس. المكان الذي تخلقه التحويلات تلك يشبه ما هو موجود في كل المدن تلك. لا وجود للطريق 
المستقيم؛ الساحات تقطعها المارء والدريبات والأزقة المقفلة: وعليه تغيّرت ظاهراً بناها التشكيلية القديمة. 


المصدر: نخريطة المساحة الفرئسية لمديتة دمشق 7 1817. 


وبالرغم من ذلك؛ ليس في نيتي أن أؤكد أن «نوعاًه: أو أن نوعاً «واحداً» فقط من 
المدينة العربية ‏ الإسلامية موجود. ولا أن أؤكد أن جميع المدن العربية ‏ الإسلامية 
على شكل واحد. فالعالم العربي ‏ الإسلامي شاسع بما يكفي, في الزمان والمكان, لأن 
يكون متميزاً عن تجارب حضرية سابقة أو مترادفاً معها. بدأت علاقات الشعوب العربية 
بسورية القديمة وبلاد ما بين النهرين فجرٌ التاريخ المدوّن. وشهدت الأراضي العربية 
مساكنة بين ثقافات رعوية وبدوية وثقافات حضرية وتجارية وفلاحية اندمجت الحياة 
البدوية فيها من خلال التبادل التجاري والسفر والحملات العسكرية. 


في كتاب المدن, أدوات الزمن حاولت اقتفاء أثر الصلات الاستئنائية بين هذه 
العوالم الواقعية المؤسّسة القديمة ‏ المبنية بكثير مما نجده في التنظيم الحضري 
والمعماري لتونس المدينة. بل في التنظيم الحضري والمعماري لفاس والقيروان 
وصفاقس وحلب ودمشق أيضاً ‏ ولكن من دون أن أتمكن من كشف هوية مشتركة في 
الهيئة المادية لهذه المدن المختلفة". 


(؟) (مت:ت1 أءك وذءاها( ,1:9©) ومع ذلك لا يمكئنا تجاهل واقع أن عناصر المدن السومرية والأكادية 
والبابلية والآشورية القديمة استوعبتها المدن العربية - الإسلامية موضوع البحثء وطبقتها: بالإضافة إلى «نوع» 
السكنء وني سلسلة من صور أخرى مغايرة ومركّبة غالباً وذات أفنية متعددة» تشكل التدابير من مثل المدخل الملتوي» 
والزقاق غير النافذ كشكل من تجمع حول مبنى مهم واحد أو أكثرء والشوارع التجارية قرب أبواب (مداخل) المدن - 


وان 


وريما سيكون أكثر إمتاعاً أن أتتبّع طرق التجارة والحروب والتحولات الثقافية 
التي أفضت إلى انتشار أشكال معينة من التنظيم الحيزي الحضري ومكوناته الهندسية 
وأنماط طرقه ‏ من بلاد ما بين النهرين إلى كريت فإلى اليونان القديمة. وإلى أن أتت 
ابتكارات هيبوداموس بفكرة ثورية في شأن الحيز في ما يتعلق بإرث الماضيء فإن 
الأمر يبدوء من تلك اللحظة. أن فن بناء المدينة عرف افتراقاً بين فكرة يونانية ‏ 
رومانية للحيز في الغرب وبين استمرار فكرة الحيز الفارسية وحيز ما بين النهرين في 
الشرق الأدنى. 

إننا نبدو قادرين على التحقق من صحة هذه الفرضية من خلال دراسة كرونولوجية 
(بحسب الترتيب الزماني) ل «نوع» السكن مع دار داخلية» وجميع تقلباته وتغيراته» 
من الألفية الرابعة ‏ الثالثة في الوركاء وأور ونيبور إلى أشور وبلاد الفرس القديمة 
وسوسة وبارثياء من جهة» ومن اليونان القديمة (فيلاكوبي مثلاً) ‏ حيث القاعة الكبرى» 
الموجودة فعلاً في الأناضول ما قبل التاريخ» مضمومة إلى فناء داخلي وأزقة غير نافذة 
وغياب أمكنة عامة مكشوفة ‏ إلى البيوت في ديلوس وميليتوس وبرين» من جهة أخرى. 
هناء بالرغم من تشابه ظاهري بسبب وجود فناء داخلي» يبدأ فصل آخر في تاريخ الحيز 
الأهليى الحضري (شكل مغاير هو اليوم مستقل عن «النوع") ليتّبعه البيت الإيطالي 
القديم ومن ثم البيت الروماني. 


لقد ذكرت كتابي ومصادري معاً لأوضح منهجية بحثي» التي ترتكز على اقتناع بأن 
المدن» بهيئاتها المادية» هي 25 ربانية (108601)؟ أي أنها تعطي شكلاً مادياً #لترتيب 


عام» ذا تركيب حيّزري حضري”". 

وفي حالة تونس المدينة تبدو لي المبادئ والاستراتيجيات المستخدمة في 
تحقيقهاء من حيث الحيز المعماري والحضريء جلية كما مجموعة من القواعد. لكن 
لا يسعنا أن نقول ما إذا كانت هذه القواعد تشير إلى عقائد اجتماعية وتقاليد تاريخية» 
ولا ما إذا كانت تمثل التطور النهائي على أساس حيز عربي - إسلامي ومن ثم حيز 
عربي ‏ عثماني «ممكن إلى الأبده. في إمكاننا القول فقط إن طُرز التركيب الحيزي 


الآشورية العظيمة بعض الأمثلة فحسب. وفي سوسة في الحقبة الأخينية نلاحظء إلى جوار المخطط الجامد لقصر 
داريوس (مؤلف من جمع من باحات سكنية من أحجام مختلفة» وغرف تخزين وقاعات ذات سقوف مرفوعة على 
أعمدة: مثل جميع القصور الإمبراطورية في الشرق الأدنى القديم)؛ تنظيياً حيزياً حضارياً أقل جموداً وتجريباً أكثر سخاء 
مع باحات سكنية متعددة» كبيرة وصغيرة. 

(4) هذا الشكل المادي يطابق الترتيب العام من خلال تغير أجزائهء لكن مع احترام أساسي للمبادئ التي 
تحكمه. 


أكض 


للإسكان والتجارة والإنتاج ترقى» من حيث التضمين المتبادل أو الإقصاء المتبادل» إلى 
فترة طويلة قبل ظهور الإسلام» على ما يبدو أو حتى إلى ما قبل روما واليونان القديمة- 
في بلاد الفتح العربي الأول: مصر وسورية والعراق وشمال أفريقيا. 


وكما ذُكر قبل قليل» يبدو أن في المسح الأثري لمدينة موهنجو - دارو [مدينة 
باكستانية تعود إلى ما قبل التاريخ في شمال شرق كراتشي الحديثة] أنماط من الاعتماد 
المتبادل بين مساكن أحادية أو ثنائية الحجيرات وأبنية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً يمكننا أن 


نسميها قصوراً». وهذه يبدو أنها تشكل مجموعات؛ أو وحدات» مقترحة تكراراً. 


وإذا كانت الطّرز الهندسية لا تطابق أصحاب التجربة الحضرية التي جرى تحليلها 
هناء مع ذلك» فإن لفيف البيوت الأكبر والمساكن الثنائية الحجيرات» والفكرة نفسها 
في شأن شبكة الطرق الداخلية إلى المناطق المعمّرة الواسعة الواقعة ضمن نظام الطرق 
الرئيسية» لا يمكن اعتبارها غريبة عن التنظيم الحيزي المتأخر للمدن العربية ‏ الإسلامية 
في منطقة البحر الأبيض المتوسط. 

ومثلما تحفظ اللغة ‏ أو الكتابة» التي هي الأثر المادي للتصنيف والسرد والتقويم 
والفكر الشيابي - ضهن الجلوو القذديية نفسبها التي تريط بين شعوب وثقافات يختلقة 
ومنحدرة من حضارات سحيقة تقريبء هكذا تحوي المدن التي هي الأثر الذي تخلفه 
حضارات حضرية على الأرض ‏ داخل أنفسهاء في هيئة مبالِ» الذاكرة المجهولة المعالم 
أصلاً لجميع مواطنيها. 


إن الأداة المنهجية التي اعتمدثٌ عليها هي الرسمة المنتظمة للمدينة» التي تتوقف 
الحدود العقارية فيها عن تقرير حدود الأملاك وتغدو مملوءة بدلاً من ذلك بتنظيم 
معماري للحيز. وهذا بدوره» عرضة لتفسيرات يعمل الزمن والعغرف فيها كمتغيرات 


)2 بشأن موهنجو_داروء انظر : خاصة: ,01110/مجمعع// «ردمةط-هزةعطهاة أه مسع الو ع5ده1ل» بقماعية5 .ى 
.(1979) 13-14 .وام 


إذا كانت القصور الكريتية في كنوسوس وفايستوس وماليا تبدو مدنا داخلية بسبب تشابكها الوظيفي وترتيب 
المباني التي من شأنها تكوين مجمّم القصرء فإن قصور الألفية الثالثة قبل الميلاد السومرية والأكادية تكشف عن مفهوم 
ممائل للهندسة المعيارية؛ أي» مجمع القصر كمديئنة «مغلقة»: والمدينة الفعلية الممتدة حوله والمتمتعة بتنظيم مختلف. 
من حيث الحسجم والمخطط كليهما. في هذا السياق» يشكل قصر زمريلين مثالا جيداً. فالحيز الحضري يبدو مضمراً في 
التنظيم العام للقصرء ومكوناً من وحدات أفنية داخلية موصولة بمهار معقدة» ومداخل محصنة» ومجموعات من غرف 
تخزين» وسلسلة من ورش صنائعيين» ومحمفوظات» وودائع» وأحرام. وهي كلها منظمة على نمط شبكي الشكلء يبدأ 
بسلسلة قاعات, ودهاليزء وأفنية دخول» ومجالس تشريف تفضي إلى حجرة العرش وحرمه. وعلى الرغم من فوارقهاء 
فإن قصور خلفاء العصر العباسي وعصور لاحقة تتخذ هذا الدموذج بأشكال مختلفة. 


روا 


أساسية من خلال التغييرات التي أثرت في الكائن العضوي الحضري. هذا كله يحدث 
بواسطة تنظيم «الحيزة» بحيث إن مجتمعاً حضرياً وتاريخ مدينته يُنظر إليهما لمحا من 
خلال شفافية صافية» إذا جاز القول» أو من خلال فرضية وتحقيق. وليست الرسمة 
المنتظمة مجرد تكملة للمسح العقاري لمدينة ما؛ إنها أيضاً «زيارة» تقوم فيها الفطنة 
الذهنية للمخطّط والخبرة المكتسبة عبر استكشاف حيز معين والعلاقة الموطدة مع 
أولئك الذين يعيشون هناك» بتأدية دور حاسم. 


لهذا السبب ليستء حتى الرسمة المنتظمة» صورة عاكسة مطلقة للواقع» بل هي 
نص يتعين فك رموزه من خلال اكتشاف تلك العناصر التي تنتج» عند جمعها على 
أساس قوانين يمكن تمييزهاء مجموعةً من المتغيرات التى يمكن اقتفاء أثرها رجوعاً 
إلى «قانون عام». 1 

ولا يصيب تفسير رسمة متنظمة نجاحاً إلا إذا أنشأت نظاماً معرفياً تكون جميع 
العناصر فيه موصولة بعضها ببعض من خلال علاقة تماسك وتآزر تصل التفصيل 
الأصغر بالتنظيم الأشد تعقيدً» والمكوّنَ الحيزيّ الأبسط بمعنى عالمي للحيز الحضري. 
هذا التوكيد النظري والاعتباري على ما يبدو هو حقاً نتيجةٌ معرفة «عملية؟ يمكننا أن 
نصل على أساسها إلى صيغة نظرية. وهكذا تصبح المدينة في الرسمة المنتظمة مجموعة 
معرّفة يمكن استنباطها بأشكال عديدة من التحليل والتفسير. 


لقد كان غرض رسوماتي المنتظمة تفحص الطرائق التي يتحقق بها حيز حضري» 
وتفحصٌ هندسة المدينة» والمدينة كتنظيم عام لحيز أنشأه مجتمع خخطّط له عبر الزمن 
والتغيير. ولست أزعم أني أميز استمرارية «تاريخ» في هذه الرسمات المنتظمة أو توقفه» 
بالرغم من أني قد أتطرق إليه أو أقدم عناصره المادية. وقد استطعت إلقاء نظرة سريعة 
على هذا التاريخ من خلال المساحات التي استكشفتهاء وأَوْجهِ الارتباط والانفكاك التي 
تمكنت من تمييزها «ضمئها». 
« تونس المدينة وتكوينها المكاني 

في مسعاي الأوّلي لفهم طبيعة تونس المدينة وأنماط تركيب بيثتها المبنية حاولت 
أن أقدم وصفاً دقيقاً للأسس العملية والمفهومية التي تشكل السند التركيبي لمجمل 
هندسة هذه المدينة. وربما حتى لمعظم المدن العربية في منطقة البحر الأبيض المتوسط 
والشرق الأدنى (انظر الرسم الرقم (؟١‏ -؟)). 


فهننا 


الرسم الرقم (؟١-‏ ؟) 
مدينة تونس 


يعود هذا المخطط للعام 187» ويحتمل أنه أول رسم للمدينة تستخدم فيه أدوات موثوقة وإن ل تكن تامة. في 
الأسفل إلى الشرق» بحيرة تونس» المرفا القديم» ومكان المحطة المستقبلية للقطارات. فوقهاء بساتين خضار وفاكهة تمر 
قناة وسطها. ويمكن ملاحظة مكان جادة البحر المستقبلية والبيت الفرنسي قيد الإنشاء. في وسط المخطط تقع المدينة 
المركزية» تحيط بها الأسوار ويحاذيها باب البحر. من هناك إلى اليمين يقع رباط باب السويقة» يحاذيه من الجهة الشرقية 
مقبرتان إسلاميتان وواحدة يهودية. تحيط بباب السويقة أسواره إلى جهة الشمالء بينما يشترك بها إلى الغرب مع المدينة 
المركزية. إلى الشرق تستبدل الأسوار بمستنقعات. بين الطرف الأقصص للرباط؛ والمدينة المركزية؛ و«القصبة» تقوم 
ساحة كبيرة مفتوحة تستخدم للتدريبات العسكرية. 

تشكل «القصبة» مدينة منفصلة. إلى الجهة الغربية من المدينة المركزية» والتي تتصل مها من خلال بوابة. تضم 
القصبة القصر الملكي» والمسجد الجامع» والحمّامات. يحاذي المديئة المركزية» المحاطة بالأسوار» جنوباً رياط باب 
الجديد المحصنء الذي يتضمن المقابر الإسلامية ومناطق غير مسكونة. ويجب أن نلاحظ أن ما من طريق من المناطق 
الداخلية إلى المدينة المركزية مباشرة. وعلى المسافر أن يقدم نفسه أولاً على إحدى البوابات قبل الولوج إلى داخل 
المدينة. وبالنتيجة فتونس اليوم» «تونس الحاضرة» تتألف من ثلاثة تجمعات. بالتدريج من الشمال إلى الجنوب» من 
المقبرة العالية في الجلاز إلى الأرض المرتفعة في الشمال. 

المصدر: من كولن» باريسء محفوظات المكتبة الوطنية. 


في البداية كان «العنصر الأساسى): «الوحدة»» ثلاثة جدُر وأرضية وغطاء. وفى 
الوقت ذاتة ظهر إلى الوجود النظام الابتدائي للتنظيم المعماري: احيز مكشوف») اط 
بجدران» وهو ما يمكننا أن نعتبره صيغة النفي للأول وما يبدو أساساً للتكوين المعماري 
اللاحق المتأخر للحيز الحضري. وفي حالة «نوع السكن) ‏ وهو عنصر أساسي وشامل 
للمدن كافة ‏ فإن العنصرين الأولين متبوعان ب «تنظيم مشبّك من أنواع مختلفة من 


فسن 


الوحدات حول حيز مكشوف. وتمييز الوحدات ينشئ «النوع»» «الدار» (البيت ولكن 
أيضاً السب والعائلة) التي هي على منوال واحدء مقارنة بمتغيرات الملكية أو الساكنين. 
وهذا النوع قادر على تنظيم معظم الحيز الحضريء إِمّا باتّباع تواتر خطي مزدوج وإمّا 
ب اتكاثرا حول زقاق ضيق المنفذ (انظر الرسم الرقم (؟5١7-1)).‏ 


الرسم الرقم )*-١5(‏ 
تونس المدينة» الأزقة المقفلة 


يظهر هذا المخطط أهمية تنظيم الأزقة المقفلة في بناء النسيج المديني. تتفرع الأزقة من الطرق الرئيسية المقفلة 
أحياناً في غير اتجاه. ويغدو واضحاً من المخطط أن المكان المديني يتبع أنماطاً مكملة من التجمعات؛ ويخضع لقواعد 
صارمة» ليس بالضرورة لنمط محدد من التنظيم المدني بل لعملية توسع التجمعات السكنية المتشعبة والمتداخلة في 
شكل مجموعات أو عناقيد متصلة ومنفصلة في آن. وحتى الأمس القريب كانت مجموعات المنازل تمثل طريقة سكن 
العائلات الممتدة» أو أكثر ذات النسب الواحد أو القريب» وكان التوسع على حساب البساتين. 

وهكذاء فإن الترتيب الذي يؤسس للأزقة المقفلة ‏ بتفرعاته بحسب الحجم أو «الدار» ‏ يتناسب مع عملية 
التوسع في المجتمع المديني» ليس فقط لحهة بناء مكان بخص نسباً محدداً وإنما للمكان المديني بأسره. العلاقة بين أشرطة 
المنازل والمجموعات العنقودية المتجمعة حول الأزقة المقفلة يمكن أن تفهم على نحو أفضل حين ندرس تطور الملكية 
العقارية. 

يتضح من ذلك أن العائلات الأعلى مركزاً تتجمع حول الوصلة أو الزقاق المقفل في حين تسكن الأسر الأقل 
حظاً والزبائن وطواقم العمل والأفراد الأقل حظوة في حزام دفاعي يشكل مكانياً حاجباً لكان إقامة الفئة الأولى. 
لاحظ الفارق في مفهوم المكان المديني للمدن الأوروبية الغربية من تلك في القرون الوسطى وإلى اليوم. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


تفون 


والوحدات حول حيز مركزي يمكن مضاعفتها أو جمعهاء أو يمكنها أن تشكل 
سلاسل ومجموعات. تنتظم الردهة الملتوية (السقيفة) والدريبة على شكل معين؛ 
هماء كعنصرين معماريين» توفران صلة بين البيت والمساحة التى يمكن اجتيازها 
بحرية. وهماء علاوة على ذلك» طريقان لمراقبة من يدخل البيت من الخارج. والفناء©» 
يسمى وسط الدار- نظراً إلى أنه الحيز الذي يلتقي فيه جميع أفراد العائلة الممتدة وحيث 
يستقبل الضيوف وتتلاقى الممار الداخلية ‏ مع أنه في موضع خارجي بالنسبة إلى 
البييوت”" (الغرف المبنية حول هذه النواة المركزية) حيث تسري حياة مختلف أفراد 
العائلة الممتدة في خصوصية؛ بحسب العمر والمكانة والوضع الاجتماعي والواجبات 
المنزلية وتعليم الأطفال وما إلى هنالك. والدار مثل جنين قرية صغيرة (دوار)» هي 
كسابقتها حيز المعيشة الذي تتشاطره العشائر الأسرية. 

وكا أن لفق و متت لوس عصان :الجناق يا الأقتر ق' تهون الفيجة ادها 
من سوق ينتهى بمدخل على كلا الطرفين. والوحدات الطرفية دوماً مؤلّفة من طابقين 
ومصفوفة عند زاوية مع مراعاة إحداهما للأخرى لإتاحة المجال لسلسلة ممائلة عند 
زوايا مختلفة. وفي كثير من الحالات تكون وحدات السوق مضاعفة عمودياً ولها قبو. 
ويشكل تركيبها الشبكي الشكل خاناً (فندق) من طابقين أو أكثر» حيث يُستخدم الطابق 
العلوي مسكناً للمعيشة. نوع الخان هذا ليس شائعاً جداً في تونسء مع أنه كان في ما 
مضى في صفاقس مثلاً (كما وصفه مراد رمّاح في أفريقيا) والقاهرة ودمشق وبغداد 
وحتى في البندقية وإسطنبول. 

يستطيع قسم السوق أن يولّد تواليات خطية بجمع الوحدات؛ وهذه أيضاً تشكل 
شبكة؛ والأقسام تتقاطع بالرغم من أنها تبقى مغلقة ببوابة في كلا الطرفين. والأقسام 
المختلفة تتطابق مع جرف مختلفة» أو أنواع مختلفة من البضائع المعروضة للبيع التي 
لم تكن تقليدياً في حالة تنافس قط. وهكذاء فحتى السلسلة الخطية من الوحدات تبدو 
منظمة على مبدأ تكوين أحياز داخلية فارغة وغير مرئية من الخارج ويصعب النفاذ إليها. 
هذا النظام المشبّك - أي تكوين تقاطع ثلائي أو رباعي لسلسلة وحداتء في وسطها 
فناء» أو مجموع وحدات متتالية في كلا الاتجاهين المتعامدين - ينشأ دوماً بفعل وضع 
حيز واحد أو حيزين «في الوسط) الذي ينظّم حوله تعاقب الوحدات. والبيت والسوق 
كلاهما نتيجة لمثل ذاك الإبراز للمعالم المعمارية (انظر الرسم الرقم (5؟١‏ - 5)). 

© يمكن أن يكون للفناء واجهة حجرية بلغة هندسية معبّرة» مستخدماً الناحية البارزة المتميزة من القناطرء 
مع زخرفة مطعّمة أحياناً. 


[© 64 كانت كلمة بيت في اللغات السامية القديمة تعني معبداً أو مكاناً مقدساً لرب ما. 


ان 


الرسم الرقم )4-١1(‏ 
تونسن المدينة: المديئة الداخلية 


يوضح المخطط المدينة الداخلية. إلى الغرب» تتحدد القصبة بلون قاتم. إلى الجنوب من باب الجديد» تبدأ الطريق 
الفرعية من الباب وسوق الحدادين (شارع الميناتكي» شارع السجونء شارع المحاكم) وتنتهي في اتجاه واحد (شارع 
بن بجبي » شارع محسن) في ساحة القصر» حيث مقر القصر الملكي» فيما تكمل من الاتجاه الثاني نحو الأسواق» ثم 
تعبرهم لتحاذي الجامع الكبير» وتتقدم نحو باب البنات. يشكل الجزء الأخير طريقاً رئيسية تذهب من باب البنات 
إلى المسجد الكبير في اتجاه واحد فيا شارع القصبة في الاتجاه الآخر. 

طريق ثان رئيسي (شارع بن طيّ ‏ شارع إسَّوردوا) ينطلق جنوباً من باب جانبي للقصرء ثم يتقدم نحو المسجد 
الكبير ثم يتفرع ليصبح شارع سيدي علي عزّوز ويحاذيه شارع جامعة الزيتونة. ومن هنا ينطلق إلى سوق القرانة آتياً 
من باب السويقة» الذي يلتف نحو باب قرطاجنة في الشرق. 

طريق ثالث رئيسي يترك باب الجزيرة تحت اسم شارع الدبّاغين ويتفرع إلى اتجاهين: سوق البلاط وصولاً إلى 
الجامع الكبير» وشارع سيدي علي عزُوز الذي يلتقي هنا بشارع جامعة الزيتونة. يظهر المخطط كيف تتناثر في هذه 
الشوارع المدعوة رئيسية مبان دينية ثانوية ‏ مساجدء زواياء ومدارس - وإنشاءات متخصصة قرب بوابات المدينة. 
هذا التركيز للأمكنة الاجتماعية ذات الدور الرئيسى هو الذي يصنف شبكة الطرق إلى طرق رئيسية منفصلة عن 
الطرق الفرعية. ْ 

وتمثل منطقة حقول الزيتون الخضر في المخطط إلى اليمين الجزء المدمر من الحفصية؛ منظمة كلياً تقريباً حول 
مارٌ مقفلة» تبدأ من سوق القرانة. فوق» في الوسطء شبكة الأسواق المتداخلة» والتي تحيط بالجامع الكبير والمدارس 
والحامات والزوايا ومحازن المواد الغذائية. 

لا يشير تعبير اشارع رئيسي» إلى شارع يقطع خلال مناطق كبيرة أو أنه الأكبر في الحجم. وإنما تبعاً لاستخدامه 
واتصاله بمنشآت دينية أو أسواق تبيع المواد الغذائية باتت أقل خصوصية من الشوارع الثانوية أو الأزقة المقفلة. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


4لا 


وعند تطبيق هذا النظام الشبكي على سلسلة متوالية من الوحداتء فإنه يستطيع 
تكوين إِمّا حيز الأسواق بكامله وإمّا مبنى جديد: الخان أو الورشة الخاصة بمجموعة 
من الصناع (لصنع أقمشة وسلع جلدية ونحاسية وغير ذلك)؛ أو الوكالة» وهي مكان 
إقامة موقتة للذين لم يجدوا بعدٌ بيتاً في المديئة أو في ضواحيها. وأوضح تعبير عن هذا 
النظام وعن تعاقب مواز من وحدات بسيطة هو القيسارية. وهي في حالة تونس» من 
العهد العثماني فصاعداً» كانت مكرسة كلياً لإنتاج الشاشيّة» حيث الأرباح المحصلة منها 
تُجمع وتُّدار مباشرة من جانب السلطان أو الباي. 


القيسارية ساحة محوّطة مغطاة وذات أبواب» ويحتوي جزء منها على شبكة 
السوق. والسلسلة المتوالية من الوحدات إمّا مواجهة إحداها للأخرى وإمّا ظاهرة إحداها 
على الأخرى بطريقة متوازية. والحيز الخالي مقصور على مرور الرجال والبضائع. وفي 
حين أن الخانات والمدارس والحمّامات والميضآت والمساجد والوكالات (ومجموعات 
صغيرة من البيوت أحياناً) واقعة في حيز خال ناشئ من شبكة الأسواقء فإن القيسارية 
مبنى كبير منعزل تماماً ومغطى بسقف مقنطر واحد» وهي شبيهة بسوق ومتميزة عن سائر 
الأسواق, بالرغم من كونها مؤلفة من العناصر نفسها. وفي إمكاننا مقارنة هذه بالرسمة 
المنتظمة لفاس حول جامع القرويين الكبير”" (انظر الرسم الرقم -١5(‏ 6)). 

إن جامع القرويين محاط إلى الشمال يمساكن تفي بحاجاتها أزقة لا تنتهي» يبدو 
أنها تجمع معاً المجموعات الأكثر انعزالاً والمؤلفة من بيوت أكبر أو بيوت مرتبة بشكل 
متتالٍ على امتداد جانبي الزقاق» في منطقة داخلية بعيدة من الطريق العام. هذا النوع من 
التنظيم الحيّزي للشوارع» ومن تقريب العائلات الممتدة بعضها إلى بعضء قياسي وهو 
بود ايف فى حلت ودمقق وفى أنخاة الغرتة وعاى الأحض فقن توس ونؤفلة الازقة 
الطويلة جداً نادرة في المديئة المركز في تونس» بينما هي أكثر تواتراً في ضاحية باب 
السويقة. والطرق التي تصل بين الشوارع الأهم منقسمة غالباً إلى أقسام متميز بعضها عن 
بعض ويمكن سدّها بمتاريس أو إغلاقها إذا ما أثار فتية شغباً على سبيل المغال©. 


0 انظر مثلاً: علاناع-1/131500 :كتته©) 11وة#تواكة غلك ه1 كه 7161125 02 5م007 165 رتاممع 1/13551 15نا0آ 
.(1920 رع205ةآ 

«القيسارية محيط مغلق ذو أبواب متيئة ونوع من قاعة كبيرة كانت تحفظ فيها سلع مستوردة ومواد نفيسة عائدة 
لهيئات مهنية متشامهة المصالح». انظر أيضاً الوصف الدقيق الذي قدمه غوستاف فون غرونباوم: 708 .15 /تهاقنا 
.(1955) 2 .20 ,6 .701 ,#771[لاع 526 «<,51201 عطءستحصة 151 1016) ,مستحهماء تند 

() انظر: 011لا 7و[ بمملهمآ) اترودمءط بره اعوط :لم17 طمجا ع1 دز ورجره”[ مروطءرنا يهعصوذظ ممكعاك 
.(2000 ,نوقلت لمة 5عتصقط]1" 


٠‏ الفتوة عنف أحداث (أو حديثي السن) يأتي من «زاوية». 


1.6 


الرسم الرقم -١5(‏ 0) 


ْ 0 جسم 


ل 


ا 


يمثل هذا الرسم المستند إلى أقيسة المنطقة المجاورة مباشرة ل «مسجد القرويين»؛ في مدينة التجار والحرفيين» 
في فاس الجديدة» مقر الملك والبلاط. هي تحتوي على الامتداد الكامل للأسواق (أسواق وفنادق». المباني الدينية 
الرئيسية (الجامع الكبير» الضريح - مسجد مولاي إدريس والمدرسة البعيدة عن النظر خلف أشرطة من المتاجر) 
وعناقيد السكن العائلي بين سلسلة الورش والمنظمة حول وصلات مقفلة تنتهي إلى الأسواق من خلال مداخل دقيقة 
تكاد لا ترى. الزواريب المقفلة طويلة في العادة وهي كما في المدن الأخرى تنطلق من التجمع السكني فتتبع خعلاءات 
ويعاد توجيهها وتشعيبهاء تبعاً للتحولات في الروابط العائلية» أو كبديل لبناء تجمعات أو عناقيد سكن عائلية جديدة. 
لذلك هي تتكسر وتنتشر. وفروعها الصغيرة ة تخدم عناقيد مساكن أصغر وتنتهي مثلاً في سوق يحاذي الجامع الكبير 

من الشرق والجنوب الشرقي. 

على طول الشارع التجاري الرئيسي إلى الغرب تقوم سلسلة من الورش منة منظمة حول مساحاتء تاركة مكاناً 
لفنادق غير تقليدية. تمتد القيسارية على طول الجانب الغربي من الجامع الكبير في ما يشبه مدينة تونس. 

المصدر: صقحكا وعى ندملصمآ) اجعدء» ونه زعو مجم[ طوعل ع[ دز سمط موطعنا يمعصدتظ مسمؤاعاك 

.(2000 رع لانن :101 غ105" 


والمخطط من إعداد المؤلف. 


وفي حالاات كهذه ته تقسّم الطرق الرئيسية (من المداخل إلى المسجد.» أو من باب 
إلى باب) لأغراض ا قطاعات متجانسة من قبيل سلسلة من المساكن المتوازية 


ارا 


التي تخدمها قطاعات منعزلة من شبكات الطرق. وهكذا اتصبح مناطق المدينة كافة 
مجزأة ومغلقة ولا يمكن الوصول إليها2. لكن فى الأوقات الهادئة» تستعيد الطرق 
الرئيسية قيمتها الاعتبارية كدورة دموية ضمن الصفوف الطويلة من البيوت القائمة على 
جوانبها (انظر الرسم الرقم .))5-1١5(‏ 


الرسم الرقم )5-1١7(‏ 
تونس المدينة» حول الجامع الكبير 


الجامع الكبير في وسط المخطط ومحاط كلياً بالأسواق» في مكانه لجهة نمط بنائه ويختفي خلف الأسواق. الأمر 
نفسه لمخازن المواد الغذائية» التي تشبه تجمعاً عائلياً كبيرً» تحتل أمكنة تقع خلف الورش. حين تنتهي الأسواق فجأة» 
تبدأ أشرطة المساكن» حيث تخفى الصغيرة الكبيرة الأكثر ثراء. والأكبر أحياناً ىا إلى اليسار تملك مخازنها الخاصة؛ كما 
فتدق المناء الذي يفتح على شارع النيّاره بين البناء الذي فيه يفتح على شارع غربالء ماراً بمعبد عائلي» اختفى الآن. 
منازل عائلة غربال تتداخل مع الجائب الشمالي لفندق الحناء والتي له مر إليهم. 

في التجمع الواقع إلى اليمين من جامعة الزيتونة» بين شارع القصبة وسوق الأوزار» يقوم النوع نفسه من الاتصال 
بين منزل كبير ومشغل حرفي يخصه إلى جوار الجامع الكبير على تقاطع شارع سيدي بن عروس وسوق الثَّرك هناك 
زاوية» مدرسة: مبنى ديني صغير» وبقايا اسطبل متداخل مع قيسارية. وفي المخطط تظهر أيضاً أنواع من التجمع حول 
وصلات مقفلة أو أزقة مسدودة » ومنازل مع «دريبات»: وأشرطة من الأسواقء والمساكن. 

المصدر: من إعداد المؤلف. 


() انظر: المصدر نفسه.؛ وعل :0م80 ,عنتونسة!15-ه822560 7116 18 ع0 ناؤونا حك صم فته 412 ,10تو1 
.«معلة ”ل عتتدهئنمة0ةه قمقام عل علتطة "1 


لذلا 


في فاس أيضاء تشكّل قيسارية المواد النفيسة والمجوهرات» بين المسجد 
وضريح مولاي إدريسء مبنىّ متراصاً مكوناً من سلسلة وحدات متوازية ومتلاحمة مع 
الأسواق الأخرى. 

وفي رسمة فاس المنتظمة نرى كيف أن قطعاً من سوق تستطيع أن تكوّن عدداً 
من الخانات المنتحلة» كما فى الجلابة أو أسواق السجادء التى تشكل كائتنات عضوية 
مغلقة حول فناء داخلي. هذه التشكيلات حول زقاق أو «ساحة» صغيرة شائعة في 
صفاقس في كلا السوقين اللذين يصلان باب الجبلي وباب الديوان» بالرغم من أن 
هناك خانات لائقة أيضاء كما في حالة سوق الحدادين وغيرها (انظر الرسم الرقم 
(؟١١6-1).‏ 


ثمة تشابه شكلى آخر مع تنظيم تونس الحيّري هو الترتيب المتوازي لصفين من 
الوحدات (انظر سوق الحدادين وسوق الصباغين في تونس). فهذه الوحدات تبرز على 
منوال واحد نوعاً من الفناء الذي قد يقابله بهو للصلاة (انظر سوق النجارين وأسواقاً 
03 1 

والخانات في تونس وصفاقس تقع داخل شبكة الأسواق وحول محيطهاء وكذلك 
قرب أبواب المدينة وخارجها. الأمر نفسه ينسحب على القيروان» حيث شكل ضواحي 
باب تونس حالة نموذجية. وهناك أيضاً تنظيم حيزي آخر في حلب ودمشق"". 


في الرسمة المنتظمة للقيروان قبل ١‏ عاماً - جزء من مدينة ذي تاريخ طويل 
من التخريب والضمور والتحول ‏ تتجمّع مراكز تجارية للسلع الرئيسية”" للقوافل 
وبضائعها بين باب تونس والقلعة» فتنشئ خارج باب المدينة نوعا من ١ما‏ قبل مدخل» 
(«عتوع-عاطط») فسيح. وهو حيز مكشوف يحرسه جنود مرابطون فى القصبة أو 
القلعة. 


والباب نفسه سوق مثل باب المنارة وباب الجديد في تونسء وقرب الحيز 
المكشوف لسوق الحبوب تنشأ الضاحية التي تحيط بمركز المدينة إلى الغرب والشمال 
الغربى وتواجه الحيز المكشوف ذا الوكالات المخصصة للغرباء الذين لا يستطيعون 
تمضية الليلة في المدينة (انظر الرسم الرقم ))7-1١5(‏ 
(قيلف انظرء خخصوصاًء الرسمة المنتظّمة لجزء من الشارع الرئيسي بين باب قنّسرين وبيمارستان أرغون» وهي من 


وضع ستيفانو بيانكا وقد ضممتها إلى السجلات العقارية من حلب: .1610 يقعصهذ8 
)١(‏ المراكز التتجارية أماكن مجازة لتجارة التجار الأجانب. 


اونا 


الرسم الرقم )07-١5(‏ 
القيروان المدينة 


جرى بناء مديئة القيروان» وعاصمة أفريقيا في الأيام التي تلت غزو قبيلة بني هلال؛ ببطء وسط ما كان سهولاً 
شال أفريقية خصبة. لا تتبع المدينة الحالية المخطط التقليدي للمدينة الإسلامية الأولى» وهكذ فالجامع الكبير الذي 
كان قلب المدينة المركزي هو الآن في الضواحيء بعيداً من الأسواق والمخازن» وهو فوق ذلك مكان يحج إليه مسلمون 
من بلدان أخرى. 

وكا شددت باولا جرفيسء لم يكن ممكناً هنا إحياء تشكيل مديني مبني كجزء بنيوي وجوهري كما الحال في 
تونس المدينة. ومع ذلك ففي وسعنا تمييز ترتيب الأسواق وفق تعاقب خطي» ومركزية المباني الدينية في تنظيم أشرطة 
المنازل المحاذية للطرق وني شبكة الأسواقء ونظام الأزقة المقفلة وانتشار المنازل في فترة أقرب مع دريبة خلف أشرطة 
ما يسمى طرق رئيسية. 

كل الاستراتيجيات المكانية المستخدمة في تحولات سلسلة الأسواق في اتجاه الفنادق أو العكس يجري الالتزام بها 
هنا. ورغم ذلكء يبدو الكل أقرب إلى تنائر غير منظم للانتشار السكني من دون وحدة مكانية وتناسق كما في تونس. 
استخدم هنا نمط مختلف قائم على تناثر لأجزاء مدينية. 

ما يلفت حقاً هو التكرار المنهجي للمساكن على مثال حرف 7 على نحو مستطيل» لجهة الحجم واتجاه المنزل» 
وعلى كامل المساحة المبنية. وأنا لا أعرف مديئة عربية إسلامية أخرى يؤدي فيها النمط ذاك مثل هذا الدور 


المصدر: .(1989) 1-2 .7015 ,71وة5ء12 [7112 27110170717172 <«,162[1011811)» ,2515ة[. 1[تتوط 
المخطط من إعداد المؤلف. 


ل 


ووفقاً لباولا جرفيس*' كانت الطريق العريضة:؛ التي تمر اليوم بالقيروان من باب 
تونس إلى باب الجلادين (حيث سوق المواشي في طرفه الجنوبي ‏ الجنوب الشرقي) 
كثلمة في المدينة المتراصة: خلافاً لما هي عليه اليوم» موصولة بوظيفة القيروان التجارية 
المحددة: كانت في ما مضى مكاناً للراحة والتبادل لقوافل متنقلة وشبه متنقلة مع أحمالها 
من العبيد والأقمشة» فتحولت اليوم إلى مكان سياحي تُشترى فيه المتتوجات الريفية 
(الجلود والأصواف والحبوب) وتباع. ويذكر الكاتب أيضاً سوقاً للدباغين قرب باب 
الجلادين وسوقاً للحدادين إلى الشمال من الأسواق المركزية؛ ويوجد خارج الجُدّر 
إلى الغرب أفران الآجر والفخارء بينما يوجد إلى الشرق حائكو الصوف في مركزين 
تجاريين قرب مسجد الأخوّة. ويجري هذا العزل نفسه للعمل الصاخب والقذر والخطِر 
في جميع المدن الإسلامية التي استكشفتها. 

تقدم القيروان وصفاقس كلتاهما (أكثر من تونس أو حلب أو دمشق) هذا المخطط 
ل «مركزة ذي شكل خطي ممتد أساسا باتجاه واحد (شمال ‏ غرب؛ جنوب ‏ شرق لهما 
كلتاهما). وفي صفاقس يقع هذا المركز بين صفين متوازيين من الأسواق متصلين 
تضفرف أخرى أضغر حجما يكن أناتشناف إلنها شبكة قوازية تضمو السنعد ويسد 
إلى مدخل باب الديوان» التي هي نفسها مثل خخان كبير يدخل المرء منه إلى المدينة 
ويغادرها. وفي دمشق وحلب يتضمن الكثير من الأسواق» المرتّبة في صفوف متوازية» 
مزيجاً مخ بخان وسوقء (يين أسبواق مغوازية تراه إحداها الأخرى) مع مدخل خاص 
وز مجغرك تا عن الخارج.:وزما أن سوا الدرقرة ترب الامة لير في 
غاتين التديكين مغطاة بتوع ف السقينة المترواضلة» ,]عيرلا يغلت عليه أي اتجاء 
ووحدة الأجزاء العديدة فيه مؤكّدة بشع ر بفقدان القدرة على معرفة الاتجاه كما في بهو 
ذي سقف معمّد. على سبيل المثال» بهو الصلاة لمسجد مهم أو حتى المخزن في مركز 
تجاري مهم. 


إن شكل أسواق تونس أقرب إلى شكل أسواق دمشق وحلب منه إلى شكل أسواق 
القيروان وصفاقسء بالرغم من أن شبكة الأسواق الواسعة في تونس المدينة تنفرج قرب 
مدخلي باب البحر وباب الإنتجمّي (نتصةهه[)ه1)' (بين القصبة ووسط المديئة) فى 
(0) انظر: .(1989) 1-2 .قاأه/ ,انوأدء8 [0711611/0إططار «القنامولق[» ,وأبصول واموط 
(15) استخدمت الاسم الذي أطلقه روبرت برنشفيغ على الباب الذي انفتح على المدينة من القصبة. كما أن 


أقمت إعادة بنائي للحدود الأصلية لضاحية باب الجديد على النص نفسه. انظر: #اسغطره8 مل ,عأبا«اءوسم8 امعطمع 
(940] رع لاماعهالمكتهالا معاملة تعد ط) عإعؤزى *1]ز بيك ورتكره| تن كه :«لهوامره كعك ,عم لائهل] 5ه[ عبرمى ءأوادوبه 


مان 


المنبسط المسمى شارع القصبة. والمنبسط المسمى شارع جامع الزيتونة» من ناحية 
أخرى؛ ينعطف رجوعاً كمرفق اسمه شارع دي سيلبيه ويتتهي عند باب المئارة المشكّل 
بسوق والمنظم كردهة ملتوية إلى المدينة. 


بعد هذا الوصف النسبي ‏ وعلى الأخص في حالة تونس المدينة ‏ نحتاج إلى 
تفحص روابط الطرق» عدا شبكة شوارع الأسواق» وهي الشيكة المقسّمة التي يمكن 
الوصول إليها تقريباً. بكلمات خرف يحب أ ندخل «مدينة العشائر الأسرية؛» حيز 
النساء والأطفال» حيث يمضي الرجال الليالي فقط. 


إن هذه هي قلب المديئة الحيوي» حيث يتجدد سكانها ويتكونون معاً مع مواعظها 
الديئية وتضامن مواطنيها. المدينة مؤلفة من فسيفساء كثيفة من المساكن المتصوّرة 
ك5 «منطقة مسوّرة» منصوبة حول ساحة تمدها بالنور والهواء وماء المطر. وفي تونس - 
كما في حلب ودمشق على قدر ما استطعت أن ألاحظ في السجلات العقارية ‏ ثمة ثلاثة 
أنواع مختلفة من المساكن: 


#المساكن المصفوفة على امتداد طريق؟ والمفتوحة لكل واحد والموصولة 
بمساكن أخرى ممائلة» أو التي ليس الدخول إليها محظوراً. وهي مكشوفة على الشارع 
بواسطة ردغة ملتوية تخول دون رؤية الفناء من التخارج بشكل مباشرء أي تخول دون 
رؤية ما تقوم به العائلة من أعمال حياتية: تحضير السميد» تجفيف خضار لحفظهاء 
غسل الملابس» تعليم الأطفال وإلى ما هنالك. والفناء هو المساحة الأوسع في الدار 
وتتشاطره جميع نساء أهل الدار وأطفالهم. وهو محاط بثلاث أو أربع غرف (بيوت) 
تشكّل بأكمل هيئة لها 7 مقلوبة. ومحور ال 7 نوع من غرفة معيشة؛ في حين أن طرفي 
العارضة مشغولان بأسرّة على مساند مزدوجة الأرجل. ويدعى الجزء الأوسط قبواً 
وينتهي قبالة المدخل بمجال مؤنّث بمقاعد وأرفف. وتلي هذا المجال أبواب تفضي إلى 
غرف أصغر حجماً (مقاصير) يمكن أن يكون لها سلم مؤدٍ إلى غرفة عليا فوق جانب من 
العارضة حيث يستطيع صاحب الدار أن يراقب الأعمال في الفناء» أو أن ينعزل ببساطة 
ليقرأ. 
هذا الترتيب متكرر في تونسء وخخصوصاً في المنازل الكبيرة التي تملكها عائلات 
ثرية. وفي منازل أخرى يُُختزل القبو إلى تجويف صغير في الجدار. أمّا في صفاقسء فإن 
هذا «النوع؛ أندر بينما هو شائع في القيروان» في المنازل الصغيرة في الضواحي وفي 


ثانا 


المنازل الكبيرة الأوفر ترفاً. وكل منزل مؤلف من ثلاث أو أربع غرف منظمة في نمط 
شبيه بشبكة حول الفعاء330, 


وليس للمنازل واجهات تطل على الشارع بل هي مطلة على الفناء» وتبنى أحياناً 
من حجارة ملساء أو رخام ملون؛ وغالباً مع قناطر معمّدة» وخصوصاً في مساكن القرون 
الخامس عشر ‏ السابع عشر. ويقصد بالواجهة في الغرب إثارة إعجاب المارّة» وهي 
محفوظة هنا لأهل الدار وضيوفهم. وجمال البيت محتفظ به للعائلة؛ ولا يدل على مرتبة 
العائلة الاجتماعية إلا الباب الأمامي الخشب الذي كان يزيّن بمسامير معدنية ومؤطرة 
بعتبات وقوس من حجر رملي منقوش. وفي ما يتعلق بالتخطيط: فإن المنزل يتبع التنظيم 
المشبك نفسه كما الخانات والوكالات» والتركيب الحضري وحتى المسجدء في شبكة 
من وحدات أصغر (بيوت) حول الفناء. ولأنه بالضبط مسكن للعائلة فإنه يمكن مضاعفته 
ضعفين أو ثلاثة أضعاف» في حين توضع خصوصيته ضمن حماية #حارة مسدودة». 


#المساكن التي لها مدخل على طريق عام لكنها متراجعة خلف (الدريبة)» 
وموجهة إلى الداخل نحو حشد المنازل. الدريبة مطلة على ردهة وهذه بدورها مطلة 
على فناء المسكن. ومن الواضح أن هذه المنازل ليست قديمة قِدَّم المنازل المحيطة بهاء 
إذ ربما بيت على أرض خراب. ومن الممكن أن تكون غنية ومعقّدة كتلك الموصوفة 
أدناه» وأن يكون لها فناء خدمة وهي مجاورة أحياناً لزقاق. 


- «المساكن المجاورة لزقاق أو هي في نهاية زقاق؛؛ إنها كبيرة عادة ومتصلة 
بأحوى أحياناً بواسط مار من فداه إلى اخ 'لها قناء حرم للمراحتفان وترصؤلة 
مباشرة أحياناً بخان يعود إلى مالكها. وهذه المساكن تدير ظهرها للطرق العامة أو شبه 
العامة. وهي مبنية في أعمق مناطق شبكات الشوارع والزقاق يمكن الوصول إليها فقط 
«عبر براح؟ أو من طريق «تغيير في الاتجاه؛ (دريبة أو ردهة)؛ أي على أساس ابتعاد 
متزايد دوماً من الطريق العام. وقد يستهوي المرءً الظرٌ بأن الزقاق مثّل دائماً مدى السكن 
الأصلي لأسرة ممتدة أو لعشيرة منحدرة من جد مشترك. غير أن روبرت برنشفيغ أظهر 

() باختصار. حُوّت أماكن إقامة الخلفاء الأمويين والعباسيين كلها تقريباً» وبوضوح. في حجراتهاء مخطط 

المسكن العائلي؛ حيث نُظمت الغرف على نمط مشيّك حول قاعة وسطى كبيرة (أو فناء): قصر القطرانة» القسطل» 
قصر المشتّى والقصر الأموي في قلعة عمان» حيث تظهر أزقة غير نافذة (مارٌ وشرفات داخخلية) وإيوانات في الشكل 
الهندمي الصارم للهندسة المعبارية؛؟ قصر الخيرة الشرقي» وهو قرية ة تقريباً مع مساكنها المحوطة بأعمدة؛ الأخيضرء 
الأشد تعقيداً. حيث العناصر المطورة في القرون الباكرة لهذه الحضارة حاضرة وحيث يستطيع المرء تخيل تكوّن الغرف 


ذات الشكل 7 من دمج إيوان مع جزء من أجنحتها الجانبية. وقد وجد الإيوان وشكل ناشئ من غرفة ذاث شكل 71 
أيضاً في المساكن التي نقب عنها غابرييل مارسيل في الفسطاط. 


الذركنا 


أن من القرن الرابع عشر فصاعداً كان هناك قوانين صارمة جداً تمنع أي شخص يملك 
عقارا متاخما لزقاق من فتح باب مطل عليه. 


وهكذاء حتى شكل الزقاق لا يمثّل واقعاً اجتماعياً وحيزياً ابتاً على حاله؛ بل إنه 
يتبع تغييرات في الملكية والعلاقات الإنسانية تحدث تحولات» مهما يقل شأنهاء في 
هيئة الزقاق وفائدته. وبالرغم من ذلك فإن المنازل الأكبر والأغنى والأعقد مجموعة 
في نهاية الزقاق» يمنع القانون تقليدياً إنشاء أبواب قرب نهاية الزقاق أو مقابلة لأبواب 
قائمة إلا إذا وافق مالكو العقارات. وفي قرطبة كانت موافقة الجيران كلهم مطلوبة تقليدياً 
لفتح باب جديد مطل على الزقاقء أو إقفال المدخل المفضي إلى الزقاق ببوابة"". 

إذا أمعنًا النظر في الرسمة المنتظمة لأي مدينة عربية ‏ إسلامية في شمال أفريقيا أو 
الشرق الأدنى» نرى أن هناك إلى جوار الطرق المسدودة البسيطة والمستقيمة طرقاً مجزأة 
ومتفرعة عند نقاط مختلفة. هذه هي شُعَبٍ لطرق ضيقة يكون منشؤها أحياناً نتيجة انهيار 
مبنى . . ومن ثم» بمرور الزمن» ينهض مبنى آخر على الأنقاض» يسبب الإهمال أو يسبب 
استحالة إزالة الأنقاض. وأنا لا أرغب في الإقرار بأن هذا وهذا فقط - هو أصل الطرق 
المسدودة» لكني ببساطة لاحظت مثل هذه الحالات في تونس. 


ولاحظت النقيض أيضاً في تكتل المنازل حول فندق الهناء الذي يحده سوق 
البلاط وشارع المفتي وشارع سيدي علي عزوز؛ ففي منتصف المسافة على طول 
شارع غربال الحالي لا بد أن منزلاً كبيراً يعود إلى القرن الثامن عشر كان قد بُني على 
أنقاض مسجد صغيرء لكن من غير استخدام بهو الصلاة» الذي ليس له سقف الآن. 
وكان هذا البهو لا يزال خراباً حين وضعت الرسمة المنتظمة. ويبدو أنه كان لمخرج 
الطريق المفضي إلى شارع المفتي والمزين بقوس (الساباط) يوماً ماء بينما المخرج 
المفضي إلى شارع سيدي علي عرّوز في الطرف المقابل لم يعد يُظهر آثاراً ممائلة. 
والطريق الآخر الذي يجتاز هذا الحشد من المنازل» وهو شارع النيّار» يتتهي عند 
سوق البلاط بقوس آخر ريما كان له باب. 

وهكذا استطاع القرار الذي اتخذته مجموعة واحدة أو أكثر من العائلات أو 
الجيران أن يحوّل حيزاً قابلاً للتخلل نسبياً إلى منطقة مغلقة تماماً ومحمية من أي شيء 
قد يحدث في الطرق العامة وشارع سيدي علي عزوز وسوق البلاط. ويمكن أن نجد 


)١0(‏ انظر: كناك عمعل عنهاء2 «رلمط أناكناه أأمعل اء أواعتلعم بمكتموطءل]» بوأناءفمد8 عرعطم] 
(1947) يعننب بماك 


كنا 


مثالاً آخر في كتلة الحي الذي تم دمج طريق ضيق» كان في ما مضى يربط بين شارع 
المدرسة السليمانية وشارع دو تريزور» في المباني المجاورة وجرىء في أقسام محددة 
منه» تخصيصه كليا لمنفعة منازل القرن السابع عشر ‏ القرن الثامن عشر. ويدل وجود 
مخازن كبيرة على أنه كان هناك فندق أيضاً. 


إن مثل هذا اللبس ‏ وسرعة الزوال ‏ لحقوق الدخول والمرور والاستخدام جائز 
بوضوح في جميع الشوارع الجانبية التي تربط ما سميته «الطرق الرئيسية؛ التي يبدو أنها 
تخترق الجانب المادي من الحيز الحضريء موصلة كل باب بشبكة أسواق وياب آخر. 
والشكل لا أو / هذاء الذي يدل على طابع الاتجاهين لكل طريق» مصحوب باصطفافٍ 
مرصوص تقريباً لمساجد وزوايا ومدارس وحمامات وأفران وأسواق صغيرة تبيع مواد 
غذائية. 

ليست هذه الطرق الرئيسية محددة بحجمها ولا بالطبيعة البائنة للمباني المحاذية 
لها. والتحفظ والاحتياط هما القاعدة الأولى لفن تجميل حضري يكون ما هو مهم 
محجوباً عن النظر: فجامعة الزيتونة خلف جدّر وقناطر الأسواق (بالرغم من أن نوع 
البضائع المعذة للبيع ‏ عطور وملابس وسجاد وكتب ‏ يدل على وجود هذه البضائع من 
دون الكشف عنها)؛ والمساجد والزوايا مُشار إليها فقط بإطار باب في الجدار الكلسي 
الأبيض؛ وباب الحمامات الأحمر والأخضر والغسيل المختلف الألوان على السطوح. 
والطريق المتواصل والمباشر من باب إلى آخرء أو من باب إلى سوق» لا يزال موجوداء 
لكنه ليس مستقيماً على الإطلاق» ومشار إليه بأصغر اللافتات» التي يسهل بالرغم من 
ذلك على الساكنين هناك التعرف إليها أو تمييزها. هذه اللافتات» مضافةً إلى مساعدة 
المارة وأصحاب الحوانيت»؛ هي التي تمكن المرء من معرفة وجهته والوصول إلى الجهة 
التي يقصدها. 

عندما نزور مديئة غربية» فإن ما يمكّننا من معرفة وجهتنا ليس الشبكة المنتظمة من 
الشوارع (التي قد نضيع فيها بسهولة) بل الآثار الهندسية الرائعة التي تعلو على المباني .. 
الأقل ارتفاعاً ‏ قمم أبراج كاتدرائيات» وأبراج من القرون الوسطى» وقوصرات مزينة 
بعناية» وقبب مرتسمة طلتها على صفحة السماء ‏ أو تدفق الأضواء التي تشير إلى وجود 
ساحة في نهاية شارع. ١‏ 

في تونس» من جهة أخرىء يرسّخْ نسيج الطرق الرئيسية شبكة من التقاطعات التي 
تنشأ منها طرق داخلية ثانوية. والشارع المنحدرء صعوداً أو هبوطاء وسلسلة المساجده 


نل كنا 


وأبهاء الغسلء والزل هي الأدلة التي يقدمها هذا الحيز إلى الذين يجتازونه؛ إلى جانب 
الاستفسار من أحد المارة (أفضل طريقة ة لمعرفة الاتجاه في رأيي). والانطباع المميز 
لأي فرد يمشي على امتداد هذه الطرق هو أنها متشابهة كلها وأنها جميعاً تخفي عالماً 
متوارياً خلف جدرانها. على هذا يلاقي كل امرئ عابر المدينة التنظيمٌ الشبيه بالنسيج 
والبالغ الأهمية. هذا «النظام» المنسي وغير المتوقع هو بالضبط الذي شوّش أذهان 
الكثير من رحالة القرن التاسع عشر الأوروبيين؛ الذين اعتبروه منافياً للتفكير السليم 
وبلا معنى. 


تتكون الشبكة لا من شوارع وإنما من تقاطعات الكائنات العضوية الهندسية؛ على 
سبيل المثال» جدران مبنيّين يفصل بينهما ممر. وضمن الشبكة نفسها يمكن أن يكون 
هناك مدارس أو حتى فنادق» موصولة بشكل مباشر أحياناء بمسكن لأسرة غنية» كما 
شاهدنا حول الجامع الكبير في تونس (انظر الرسم الرقم (؟5١8-1)).‏ 

ثمة إشارات ره ى تعني ضمناً مداخل المدينة". مثال على ذلك: سوق خارج 
المدينة نفسهاء وهي مع ذلك ضمن هندسة المدخلء مثل باب المئارة وباب الجديد 
المهدم في تونس؛ ومسجد؛ ومقام أحد الأولياء الصالحين؛ وخان في الجوار المباشر؛ 
ووكالة؛ وقلعة. وهكذا يمد المدخل بَرّكته (قوته الدفاعية» طاقته الواقية» لكن ضيافته 
أيضاً) إلى داخله وإلى خارجه على السواء. 


والمدخل لا يزال مدخلاً» لكنه جزء من الجهاز الحضري للترحيب والاخختيار 
أيضاً. ويُّمنّع من دخوله المسلحون أو العربات؛ ويستطيع التجار الإقامة في الأسواق 
حيث الوكالات اللاتقة؛ أو في زاوية مرتبطة بشكل ما بمسقط رأسهم أو بديانتهم. 
لذلك» فإن الحيز زاخر بقوانين وأنظمة تجعله تجلياً لمجتمع خاص في لحظة مقررة 
ا ال 


)١148(‏ انظر: عط )2 معلاع عساءعآ 2) «رعناوأتمةاذز غات ول اء 5ع ناكس عل 5مزه© 5عل» ,لمسمولدقة4! وأنامآ 
(1950) عننوأ:وأكا عونناة عوك عنك 8 ,(4/2/1920 درزه ععمم”] عل عوء أامه 
«تعمل المدينة جرد امتداد للأسواق. إنها بلورة للسوق» الني تحوّلت إلى مركز يقوم فيه الصنائعيون بصنع مختلف 
المواد التي تشرى وتباع. ٠‏ وفي الواقع» تقوم ورش الحائكين, والمطاحن وأعمال الصباغة والمناشر خارج أبواب المديئة» 
كل قامنةمنلا. أحيلك على موسوعة إسلامية تقدم تفصيلات عن النقابات المهنية جمعتها طائفة إسماعيلية في القرن 
الحادي عشر. الموسوعة تحمل العنوان إخوان الصفاء» وهي تعطي نوعاً من تصنيف فلسفي لمختلف المهن في العالم 
الإسلامي» بحسب المواد ومكان العمل وساعات العمل والأدرات». 
)١9(‏ قارن ب: .(1949 تعضطانك0 انوط :عتهدط) .0[5؟ 3 ب«أعطمل «طا'ك ععوصرم! ,تتعطول ه16 
«عل القاضي أن يول رجلاً نزيماً وفاضلاً رجلاً ملماً بالقانرن» خارج كل باب مدينة. وعلى هذا الرجل أن 
يحكم بين الأشخاص المتنازعين. .. وعليه مراقبة الجلود واللحوم الطازجة المبيعة خارج أبواب المدينة». 


كنا 


الرسم الرقم )8-1١5(‏ 
تونس المدينة» شبكة الطرق الرئيسية 


«الطرق الرئيسية» لا فراغات بين المبانيء ولا طرقاً من دون مخطط مديني للمباني المحيطة؛ بل هي منشآت معمارية 
مع صفين محيطين من المنازل تواجه بعضها بعضأ على طول الطريق. 

هذه «الأشرطة) مجسّدة على صفحة المخطط. هي في موازاة ‏ ليس فقط ‏ صفوف الباني» وإنما كذلك تعقب 
مقاطع مصنوعة من مبانٍ وتجمع عائلات وتعمل على حماية خصوصياتهم. المناطق الداخلية نفسها تتحدد بواسطة 
هذه الأشرطة. في أوقات الخطر في وسع هذه المقاطع أن تقفل» فتنعطل سيرورة الطريق والحركة الحرة عليها. 
وهكذا ينقطع داخل المدينة عن الخارج. في هذه الحالات» يبدو المكان المديني بأمره مجزءاً وفقد الطرق الرئيسية 
وظيفتها. 

تبدأ الطرق الرئيسية من بوابات المدينة» من أضرحة أولياء» من مركز مهني ذي وظيفة اجتماعية» أو من وكالة أو 
افندق). على جانبي الطريق» كا ذكرناء تقوم مساجد صغيرة) ومبان لمساعدة الحجاج» ومدارس فقهية؛ ومصليات. 
أما مديئة الأغنياء وأصحاب السلطة فتقع خلف هذه الأحزمة الدفاعية. 

المصدر: المصدر نفسة, 


لكن؛ من ناحية أخرى؛ يمكن قراءة حتى التأثر بالطرق الرئيسية؛ كما هو مشار إليه 
في مخطط المديئة؛ بطرق مختلفة. كما رأيناء يمكن استبدال الطريق المفتوح والميسور 
بطريق مجزأء حين يُسد ساباط واحد أو أكثر كي تُعرّل مناطق نشب فيها شغب مدني 
ألحدثه.فبرق أو جحدثت انتفاضة شعمية رداً غلى أججدات سياسية معيئة. 

الأمر نفسه يمكن أن يحدث على نطاق أضيق لأزقة تربط طريقاً عاماً بآخر؛ الأمر 
الذي يؤثر في المناطق السكنية كلها وفي المداخل المؤدية إلى ١طرق‏ غير نافذة». ويما 
أن هذا ممكن في أي مكان وفي كل مكانء فإن المدينة تعرف هذا النوع من الحيز أيضاً 


نينا 


بإغلاق المداخل أو بسد الساباطات» حيث لا يضمن أي طريق من طرق الحيز مروراً 
مباحاً في أي اتجاه؛ وحيث يمكن أن يتحول أي قسم من الشارع إلى طريق مسدود 
ويصبح الحيز مجزاً إلى آخر حد. هذا بالضبط ما يحدث ليلا عندما تغلق المداخل 
المفضية إلى كل قطاع من الأسواق (انظر الرسم الرقم ١١7‏ -4)). 


الرسم الرقم )1-1١5(‏ 
تونس المدينة» المديئة الداخلية 


يشبه المخطط هذا «نيغاتيف» فوتوغرافي للصورة السابقة. هو يمثّل المنطقة الواقعة داخل شبكة الطرق الرئيسية 
والفرعية. تؤدي الطرق دور الأحزمة الدفاعية» فتخفي ما خلفها. هذه المناطق المحمية والتي تتباين في الحجم 
والشكل» منظمة وفق أزقة مقفلة أو يمكن إقفالهها حين يكون ذلك ضرورياً. 

المصدر: المصدر نفسه. 


إن من هو خارجيء من هو بعيد» هو غريب عن الجماعة المنحصرة دوماً 
من الجماعة الحضرية إلى القبيلة إلى المواطنين المشتركين إلى قرابة الدم والعشيرة 
الأسرية». ومع ذلك يدل هذا «الخارجي» ضمناً على ال ١داخلي»:‏ نظام الأسواق» 
ومكان للتبادل بين المواطنينء وبين التجار والغرباء» تحت عين القانون الساهرة. 
ودرجة الفصل تتغيرء والأدوات ذاتها التي تسببه هي أيضاً الأدوات التي تقلله أو تلغيه 
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بالفعل. لذلك فإن الردهة الملتوية ليست بالتأكيد مبنية للترحيب بالغريب. وإذا أطلت 
على الدريبة أطلت على زقاق» تكون درجة الفصل عندئذ في حدها الأقصى. 


ومع ذلكء تكون الردهة الملتوية مجاورة غالباً لغرفة لا تتصل بالفناء ولا بالغرف 
التي تعيش فيها الأسرة؛ لذا يمكن استخدامها لاستقبال الغريب والترحيب به؛ كما 
مكاتب السكريتويو في القصور الأوروبية» الذي يقع نصفه في الداخل ونصفه في 
الخارج» وهو بين الشارع والمنزل» ويستخدم للموظفين والزبائن. لذلك يبدو أن الحيز 
الحضري كله مشبع بمعنيين جائزين» وهما متعارضان لكن التوفيق بينهما ممكن. 


نحن إذاً في حضرة حيز مرنء لكن حيز قابل للاختراق فقط في ظل ظروف معيّنة 
وفي مناطق معيّنة» من خلال درجات أو مستويات من الدخول والترقب؛ إنه حيز قابل 
للاجتيازء لكنه بلا علامات هندسية» عدا مثذنة المسجد الخاص بجماعة المصلين» 
مرئية من الخارج فقطء من التلال أو الطرق المؤدية إلى المدينة. 


إن كل شيء ضمن المدينة مستلهّم؛ كل شيء معروفه بالرغم من أنه ليس 
معروضاً للتأمل بالنظر لأن المدينة تكشف عن نفسها للعين الغريبة» وفي أشكال 
يمكن تميزهاء من الداخل فقط. لكن حتى هذا «الداخل» مفكك ومعاد جمعه بأشكال 
موقتة من الحظر وبإلمام بهاء بكلمات أخرى: بممارسات وعادات الحياة الاجتماعية 
الحضرية. 

والشكل المنتخب لحياة الجماعة الذي يسمح بالاختيار الاجتماعي «حضري» 
فعلا: الحيز لغير المواطنين هو في الضواحيء حيث يستطيعون التخلص من عاداتهم 
الراسخة واكتساب عادات المواطن؛ وحيز المواطنين هو في وسط المدينة مع حرفهم 
ومصنوعاتهم. والبدو يجب أن يبقوا خارج المداخل» ينظمون قوافل ويلتزمون السعر 
الذي ينبغي أن يدفعوه لقاء حمايتهم في رحلتهم عبر الصحاري. 

إن التبادل هو العامل الوظيفي الذي ينهي كون الدخلاء غرباء. وهو يجري 
ضمن شبكة الوحدات التي يمكنهاء بينما هي تتقاطع» أن تشكل إِمَا جسماً واحداً 
قابلاً للاختراق وإمّا متاهة من المداخل المغلقة التي لا تُخترق. ونظام الأسواق*© 
حيز قابل للتخلل ومفتوح على «الآخر»؛ إنه موضوع منمّق مبتدّل (10805) يجري 


)٠١(‏ تشكل الأسواق نوعاً من حدود داخلية ضمن المدينة» وبين المناطق السكنية» وتمثلها «فرجة» الشوارع 
حيث تنم أنشطة التبادل التجاري. 


اانا 


فيه تواصل حيوي؛ وخلافاً لذلك تكون المدينة وعاء مبهماً لا علاقة لها بمجتمعات 
إنسانية أخرى. 

يشكل نظام الأسواق والخانات والجامع الكبير والمدارس (الفقهية ‏ الشرعية) 
نوعاً من جسم ضمن جسم المدينة» يمتد غالباً بين مدخلين» ويمثل حيز الرجال 
ومهنتهم كتجار أو علماء. وفي وسعنا أن ندعو هذا النظام موقعٌ الممارسات المقبولة 
ومكان إنتاج المعرفة الدينية التي لها صلة اجتماعية مباشرة('". إنه مكان الأنشطة التي 
تعطي التبادل شكله؛ مكان مزاولة الحِرّف وإنتاج المصنوعات. إنه مكان التماسك 
الاجتماعي الذي يكشف عن نفسه في المسجدء لكنه يضرب أيضاً على إيقاعات 
النهار بمبادئه وقواعده. ثمة مسجد في كل مدينة» في كل ورشة ومركز تجاريء أو 
بالقرب منها. وفي دمشق وحلب كان شائعاً تماماً في ما مضى أن تجد مزاراً في وسط 
فناء خان. 


هذا النسيج المعقد. المغزول من قطع متضافرة - أسواق ومزارات ومدارس 
والجامع الكبير المتواري خلف الورشء وأهم المراكز التجارية المحجوبة خلف 
باب الذي تحركه أصوات وخطوات. يقدم نفسه إلى إحساس الغريب كمتاهة لا يمكن 
تفسيرها؛ كتشابه لا ينتهي؛ كحيز لتشوّش لا يظهر فيه المخطط الذي يقوم عليه أو 
لا يكشف عن نفسه. والحيّر هذا هو كل السياق» كل التناسقء الذي يكون بيان الأثر 
الهندسي فيه مكبوتاء ويكون فهمنا له مشكوكاً في أمره. 
تبدو المدينة كلها تكراراً متواصلاً لنفسها؛ كلا حيزيًاً متراصاً موحداً لا يقبل 
التجزؤ. هذا التصور للمدينة العربية ‏ الإسلامية ككل» أو كوحدة لا يمكن تشريحها إلى 
أجزائها المتعددة ‏ وحيث وضع أجزائها المتماثلة سويّاً لا يشكل رتابة متسلسلة اطرادا» 
بل الإحساس بائتماء إلى حيز واحد لكنه متصل بمفاصل ومعبّر عن «نموذج» مجسّد في 
تركيبه - يعيدنا بسهولة إلى القصور الأموية أو العباسية. هنا تُحدِث «الهندسة المبيّنة» 
لعناصر واضحة ومتميزة» ولتورٌع هذه العناصر الإحساسٌ الملتبس نفسه بحقيقة أن 
ذلك يفلت منا بصرياً بصورة مستمرة» في الوقت الذي لذ يتقان ابد من وضنوع غادته 
أو قانونه (810:208). 
)"١(‏ قارنب: .«عناوتتمهاذا فاك ها أه ومعناغمر عل 5م002 5عآ» ,مممع أدموا3 


«إنه ليقين مطلق أن تبادلاً للمعرفة والعلم حول المسجد ‏ أي» ينتمي إلى جماعة محددة من «العائلين» المفكرين 
والزيائن» جماعة تنظم أشكالاً من الترحيب بعلماء زائرين ‏ قد جعل الجامعة المجلس النقابي بامتياز». 
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الرواية المكتوبة عن تأسيس المدينتين الأوليين البصرة والكوفة هي أكثر تلميحاً 
إلى مخطط قصر يحيط بمسجده منها إلى مسح لرمزية مدينة القرن الثالث عشر ‏ القرن 
السادس عشر. 


إضافة إلى ذلك؛ نحن لا ندرك كل ما اتخذ شكلاً معيناً على المواقع التي ندرسهاء 
وكم من تحولات مر بها المفهوم نفسه للحيّر المبني من القرن الثامن إلى الوقت 
الحاضر. نحن يمكننا فقط أن نعرف الحاضرء وأجزاء قليلة من الماضي البعيد. ونحن 
مجبرون على مقارنة مقولات حكمنا بتتائج حضارة ازدهرت في حقبة كانت الحضارة 
الغربية فيها تكابد أعمق أزمة من أزمات الهوية. 

لا شك أن الحضارة العربية ‏ الإسلامية أثرت فيناء وهي جزء مناء ولا تزال بالرغم 
من ذلك معروفة بمقدار قليل جداً. لهذا السبب قررت قبل عدة أعوام أن أحاول فك 
رموزهاء وأنا أعرف جيداً أني أستطيع فعل ذلك ضمن ثقافتي أنا. 

بدافع من فضول لا يرتوي في شأن أصول هذا الحيز أو أحد أصوله؛ أعيد قراءة 
تقليد تأسيس مدينة الكوفة"": 


«لما أجمعوا على أن يضعوا بنيان الكوفة؛ أرسل سعد [بن أبي وقاص] إلى أبي 
الهياج [الأسدي] فأخبره بكتاب عمر في الطرق» أنه أمر بالمناهمج أربعين ذراعاء ومما 
يليها ثلاثين ذراعاًء وما بين ذلك عشرين» وبالأزقٌة سبع أذرع؛ ليس دون ذلك شيء؛ 
وفي القطائع ستين ذراعاً إلا الذي لبني ضبّة. فاك فى ب شط الكوفة وي جين حرا 
على البناء المسجد... فاختطوه؛ ثم قام رجل في وسطه... فرمى عن يمينه فأمر من شاء 
أن يبني وراء موقع ذلك السهم» ورمى من بين يديه ومن خلفه. وأمر من شاء أن يبني 
وراء موقع السهمين. فترك المسجد في مرّبعة غلوة من كل جوانبه. وبنى ظلّة في مقدمه» 
ليست لها مجئبات ولا مواخير» والمربعة لاجتماع الناس لثلا يزدحموا... وأعلموا على 
الصحن بخندق لثلا يقتحمه أحد ببنيان» وبنوا لسعد دارا بحياله بينهما طريق منقب مائتي 
ذراع؛ وجعل فيها بيوت الأموال» وهي قصر الكوفة اليوم... ونهج في الودعة من الصحن 
خمسة مناهجء وفي قبلته أربعة مناهج» وفي شرقيّه ثلاثة مناهج» وفي غربيّه ثلاثة مناهج» 
وعلّمهاء فأنزل في ودعة الصحن سليماً وثقيفاً مما يلي الصحن على طريقين» وهمدان 
على طريق» وبجيلة على طريق آخرء وتيم اللّات على آخرهم وتغلب...) 


(1١؟)‏ الطبري» (ابن عياس»» مقتبس من: ,(1949 ,الصء10آ .لا تعصم) لا[ ماعل المك العسوة ,نسفامو0 .هآ 
ماله أل غالك وإأعك ء«ماعه ور وأاع0 عماوص لمة 


50١ 


أحاول أن أحدد إلى أي مدى يمكن أن يكون وقف من القرن الثامن فاتحة 
لأحياز درستهاء وما هي الآثار التي يمكن أن تبقى في النسيج الحضريء ماضياً 
وحاضراء ويبدو أني أرى عناصر لم يمحها 17٠٠١‏ عام كلياً. 


وتصنيف الشوارع إلى شوارع رئيسية ومتفرعات ومتفرعات صغرى وأزقة 
ليس من دون تدبير» بل يمثل ترتيباً جوهرياً مخططاً له ضمن منفعة أسخى («وفي ما 
تعدى تينك النقطتين كان في وسع أي امرئ أن يبني مسكنه؛»)» ومطبقاً معايير وحدة 
اجتماعية وإثنية» وبالتالي معايبر فصل نسبي» ضمن الحيّز الحضري. 

استقرت (الجماعات المسلمة4» على كلا جانبي الشارع نفسه؛ بذا يمكننا تخيل 
صفين متوازيين من المنازل على امتداد «النطاق الخالي» من الشارع. 

ويذكر نص الطبري ساحات (أو مجموعات من البيوت؟) وسككاً وأزقة (من 
الممتع معرفة ة المعنى الأصلي للاصطلاحات). ويبدو أن السكك تكن نقاط التقاء 
معقّدة يمكن تمييزها في جميع المدن موضوع البحث. ألا نلمح في هذا الوصف سمات 
أو جوانب الحيّر الحضري الذي وصل إلينا”؟؟»؟ 


في «خطة لمدينة تونس جمعتها كولن عام "62187٠‏ تبدو تونس المدينة في 
شكلها المؤلف من ثلاثة أجزاء: وسط المدينة منعزل ضمن جُدّرهء بينما هو محوّط إلى 
الجنوب والغرب والشرق بمدار ثانٍ من الجُدّر يضم الضواحي ويتصل بالجُدُر الدفاعية 
للقصبة إلى الغرب ‏ الجنوب الغربي والغرب ‏ الشمال الغربي. وهذه الأخيرة تطل على 
وسط المدينة» لكنها لا تطل على الضواحيء من خلال باب شرقي. 

على الجانب الشرقي من المدينة برك وأقنية» ومجمل جادة فرنسا وجادة بورقيبة» 
وريما بقايا حوض بناء السفن» ومحطة السكة الحديد لخط حلق الوادي ‏ المرسى - 
قمرت. 

وفي هذه المنطقة لا وجود لجُدّر مدينة؛ بل يوجد بدلاً منها مستنقعات وبحيرة 
تونس (الرسم الرقم .))١-1١5(‏ 

إن اثنتين من الضواحي (الرّباطات)» باب الجديد وباب السويقة» لا تتصل إحداهما 
بالأخرى» إلا من خلال المستنقعات الممتدة إلى الشرق؛ أي» بمغادرة المدينة 


(*7) هذا الحيز مختلف تماماً اليوم عن الأصليء إذ استغرق كل منهما فترة طويلة للاكتهال. 
)0 .1860 و ستامت ممم مدمععل كتصباآ عل ءاات 12 عل مواط 


نذخانا 


ودخولها ثانية عبر باب آخر. غير أنهما موصولتان بما سميته الطرق الرئيسية» 
ضمن المدينة» وهي طرق يمكن الوصول إليها عبر الأبواب المشتركة بين وسط 
المدينة والضواحي. ولهذه الأخيرة أبواب خاصة بهاء ومشرفة غالباً على مدافن 
ومحفوفة بخانات ومساجد أو زوايا. ولكل ضاحية مسجدها المعادل للمسجد 
الرئيسي جامع الزيتونة: مسجد سيدي بشير ومسجد سيدي محرز ومسجد صاحب 
الطابع*". 


ليس لأي من هذه التجمعات الثلائة ساحات. فميدان الحلفاويين» في المسح 
الفرجي العام 1854 05 لاجزال غير وود وكان في مكانه مجموعة من المباني التي 
هُدمت في ما بعد. ولم يكن ميدان باب السويقة يقة قائماً أيضاً. وفي الضاحية إلى الجنوب» 
خدمت الساحات الفارغة المستوية كأسواق للحبوب والخيول. وفي باب البحر كان 
ثمة نوع من اما قبل مدخل»: بينما كانت المراكز التجارية الغريبة قائمة وراء هذا الباب» 
خارج جُدّر المدينة. 


في هذه الفترة بلغ عدد سكان تونس المدينة» مع ضواحيهاء 1٠١١‏ نسمة 
و١٠٠7‏ عائلة. ولو أن أمدها الزمني» حتى مجيء المحمية الفرنسية» هو أمد 
الإمبراطورية العثمانية والزمن التقليدي» فإن المديئة هي إذاً وارئة حاضرة العالم القديم 
وزمن ما قبل الصناعة. أو هكذا تبدو لي. وبساتين الخضار والمقابر (الإسلامية؛ بل 
اليهودية والمسيحية أيضاً) منتشرة حول ججدرها. ووراء هذه كروم وأحراج» وخصوصاً 
باتجاه الشمال» وباتجاه الشرق» على امتداد الطريق إلى أريانة وبنزرت والطريق إلى 
العزسى: 


بالنظر إلى هذه المخططات الباكرة الخاصة بتونس» وهي من وضع طبوغرافيين 
أوروبيين”" 2 ينشأ فينا انطباع بأنها مدينة من «كتلة» مبنية منحوتة بصدوع عميقة متتجهة 
إلى صدوع أضيق. إنها كما لو أن الحيز الأصلي للمدينة وضواحيها "كان جسماً جامداً» 

شقته الطرق في أجزائه الضعيفة» بينما أقتّحمت المباني في هذا الجسم بدلاً من إقحامها 
في الأحياز الخاوية. 


زثقف أذكر مسجد سيدي محرز كمسجد طرفي مهمء إذ يبدو أن تاريخ تطوير جزء على الأقل من المنطقة الشمالية 
لوسط المدينة يعود إلى القرن الثالث عشر. 

(77) أي قبل أن تكون خطة مفصلة على مقياس )١90:1(‏ لكل مجموعات المباني المحوطة ضمن شبكة طرق» 
أو على الأقل تلك التي تقع في وسط المديئة» قد رُسمت في عهد المحمية الفرنسية» وقبل خطة تسجيل عقاري (ني عدة 
صفحات) للمدينة وضواحيها على مقياس ,)١6:9١:1(‏ 


يكل 


في حقيقة الأمرء تتكون تونس المدينة من وحدات معمارية مرتكزة على النمط 
الهندسي المعتمّد أكثر من سواه: أشكال هندسية رباعية الأضلاع مكشوفة في وسطها 
للسماء» ويمكن أن تكون منازل أو مراكز تجارية أو نُرُلاً أو مؤسسات دينية على التوالى. 
وحتى المساجد الأهم لها المخطط والتفصيل الداخلي والهندسة التقليدية ذاتها. و 5 
ذلك يبدو تركيبها في وحدات مثل فسيفساء تحل الإجراءات الرمزية فيها محل الهندسة 
الإقليدية الأثيرة جداً إلى الغرب والمتأصلة إجمالاً في هويته الحضرية. 


ما زال صعباً علي تحديد ما هو بالضبط هذا المجسّمء الذي يجب على الهندسة 
الأوليّة للمباني أن تلائم نفسها ضمنه مع عوائق غير متوقعة» من انحناء وتقدم وتأخر. 
ويبدو أن الفرضية الصحيحة الوحيدة هي أن الجسم المجسّم هو «الزمن»؛ يكلمات 
أخرى؛ الظروف المادية التي فرضتها حقب تاريخية مختلفة على مبادرات بناء متميزة» 
أكانت أعمال بناء جديدة أم أعمال إعادة بناء. طبعاًء كانت في حالات أخرى وضل 
متفرعات أزقة لم يعد تقسيم مهمّل إلى نواة أسرية وعشائر يتطابق معها. وإلى جانب 
الإهمال» خلقت ظواهر كالزلازل والحرائق أوضاعاً جديدة وغير متوقعة. لكن لتأكيد 
ذلك» تبرز الحاجة إلى معرفة تأريخية لمختلف الأطوار الزمنية المتقاطعة والمتداخلة - 
أي تأريخ موثوق منه. 

إن أعمال التنقيب في نيبور التي قام بها دونائد ماكاون ودونالد هوس" (وهي 
تتعلق بالفترة الممتدة من الألفية الرابعة إلى الألفية الثانية قبل الميلاد) مثال مناسب على 
تطور وتقاطع أقسام المدينة عبر ألفيتين؛ مدينة ترك تنظيمها الحيزي علاقات تجانس 
كتلك الموصوفة أعلاه. ففي تنقيبات المناطق السكنية في أور (الألفية الثالثة)؛ يُنشئ 
نظام الطرق ‏ مع طرق اتصال داخل المدينة وسلاسل من الأزقة ‏ حيزاً حضرياً ذا 
تطابق مثير للإعجابء بالضبط كما في نيبور من قبل. والردهة الملتوية هي المعيار» في 
كل من المنازل وأماكن العبادة. هناء أيضاء نجد المنازل المهمة متراجعة عن الشارع 
بممار مغطاة» والمنازل الأهم. تلك ذات الفناءين أو الثلاثة أفنية» قائمة في عمق النسيج 
المبني. ومضى ألف عام وبقي الوضع على حاله تقريباً. 

أياً تكن تحولات المعنى وتبدلاته بفعل الزمن» يبدو أن أدوات إعادة تخطيط الحيز 
الحضري وإعادة تنظيمه لم تتغير وأنها عملت كشيء ثابت في التصميم الفسيفسائي 


(/1؟) عاناتاكما أهادء01 ,سناموناط اه كاه أ/مناوعجط ,عكنادآط .م لاقدو2 لمة لروعء54 .8 لأقدمط 
.(1967 رووعع2 ممقع11ن) 01 باأسع لاملا أآ!] رمعمء1©) 57 .آم بمممتاق تأطبظط 


نا 


للمدن القديمة فضلاً عن هيئاتها الأقرب عهداً. وكان اكتساب نماذج جديدة ‏ نماذج 
القرن التاسع عشر الأوروبية تحديداً ‏ وجاذبية تنوعها وحداثتها هو فقط الذي استطاع 
إزاحة النماذج القديمة» حين بهتت العادات التقليدية إزاء فرض مستوطنات أوروبية في 
جوار مدن ألفية. 


حدّد روبرت برنشفيغ في مقالته التي أضحت كلاسيكية40) مبداً قضائياً وهو 
الفناء ‏ أو الحيز الخالى المحيط بمبنى أو المواجه له. الذي يحق لصاحب المبتى 
استخدامه ‏ متواتراً في أحكام القاضي الشافعي ومتواترًء بشكل مخيّفء في أطروحات 
الفقه المالكي. معنى ذلك أن هدم مبنى يشغل جزءاً من الشارع9" ليس أمراً إجبارياً في 
حال مرور عدة أعوام على بنائه من غير أن يبدي أحد اعتراضاً أو إذا كان لا أحد يعرف 
لماذا بُني» بالرغم من أن مبنى كهذا يعتبر محرماً وفقاً للحديث النبوي. وهكذاء فإن 
الحيز المادي والحيز القضائي ليسا مقترنين بالقيود نفسها. والقانون غير المكتوب يرى» 
في الحيز الخالي أو الفناء» تصادم أو ترسّحْ حقوقٍ تجعله حيزاً زاخراً ب «الطاقة الكامنة». 
والأنقاض الناجمة عن منزل ما تهدم يمكن إزالتهاء لكن بصعوبة؛ إذ ليس هناك خدمات 
بلدية لهذا الغرضء كما يصعب تحديد الطرف الذي عليه دفع تكاليف الإزالة. 

لقد كانت الخرائب العديدة المهجورة في المدن الإسلامية المكان الطبيعي 
لتكديس جميع أنواع القمامة. وكان على المهنة القانونيّة تقبّل العواقب غير البغيضة؛ 
فالقانونيّون لا يدينون العادة في حد ذاتها ولا يمنعونها رسمياً. وإذا كان في المستطاع» 
في حالة محددة» تمييز استخدام غير مجاز لمك شخص آخره فبأي حق يمكن منع 
استخدامه برمته في تجمعات ليست فيها خدمة تنظيفات عامة؟ 

هكذا سيبدو الكثير من الأزقة في المدن العربية ‏ الإسلامية نتيجة هذه الانتهاكات 
ولانتهاكات مماثلة أصبحت شرعية في ما بعد» بسبب كمية الوقت المنصرم بين إشغال 
قطعة أرض وإحالته إلى المحكمة؛ أو غياب أي إحالة كهذه في الواقع. وبمثل ذلك» 
يمثل تحويل شوارع ذات مخرجين إلى أزقة غير نافذة تحولاً بحكم الأمر الواقع في 
استخدام حيز والتحكم فيه علماً أن الزقاق غير النافذ يُعتبر ملكاً مشتركاً لهؤلاء الذين 
لهم أبواب مطلة عليه» لو رضيّ جيرانهم أم لم يرضوا. 

فرق .(1947 ,تعصطانء0 ,م تعامةط) أنه :انعبات اأميل له أهج6 1ل 776 ء«كزربوناملا رع ابا اعمستحظ أرعطه1] 


(15) عل مثل هذا اليناء أمراً ممكناً بالإيمان يمبدأ قضائي ‏ نوع من «هالة» من الوجود الذي لا يُلمس» لكنه 
حقيقي» ويمتد من حيز المنزل إلى الجوار المباشر. 


م 


إن الملكية والأملاك والجيران أصناف عامة قضائية وحيزية» بالرغم من أنه يسهل 
رؤية كيف تم التوصل إلى استخدام مثل هذه الأصناف العامة لتشير إلى عادات اجتماعية 
وعادات جماعات محبوكة النسجء وإلى تعزيز اتفا قات أو أوامر تحريم معبّر عنها كلها 
حيزياً. 


لا شك في أن كل شيء قيل حتى الآن لا يتعلق فقط بالتنظيم الحيزي ونظام 
القوانين والواجبات الإلزامية المدنية التي تنصف بها تونس المدينة ومدن عربية - 
إسلامية أخرى. ولا بد من إيجاد شيء ما مشابه في كل مجتمع يترك فيه التطور البطيء 
لقوانين الملكيّة مشكلة الممارسات اليومية بلا حل وقتي. في إيطالياء مثلاء وفي المرور 
من أوائل القرون الوسطى إلى القرن الخامس عشرء ثم من القرن الخامس عشر إلى 
القرن الثامن عشرء قلّص امتلاك أرضي لا ملكية مؤكدة عليها عليها ولم تكن على ما يظهرء 
وريما حتى قانونياء عامة ولا خاصة» عدة الشوارع الفرعية التي تتصل بشوارع أهم. 
ورأى الأزقة الضيقة التي فصلت بين المنازل وعزلت الأملاك الأهم عن المنازل 
المتوالية والأقل شأناً وقد ابتلعتها المباني الأكبر حجماً. هذه كلها يمكن تمبيزها في 
فلورنساء مثل» داخل الإنشاءات المتأخرة وخارجها على السواء. 


وحتى الوضع القانوني والمدني لأفنية القرون الوسطى الأوروبية» الموصولة 
بالشارع العام بواسطة ممار مغطاة» مشابه لوضع الأزقة غير النافذة على الشواطئ 
المقابلة للبحر الأبيض المتوسط. إنه تشابه وليس مجرد محاكاة للثقافة الحضرية 
العربية ‏ الإسلامية التي كانت معروفة لدى التجار الإيطاليين من خلال أسفارهم وبلغت 
أنضج تجلياتها يوم كان انبعاث المدينة الأوروبية لا يزال في مرحلة طفولته. وفي 
المدينة الأوروبية أيضاًء كان ثمة فصل مادي بين عالم العشيرة ة الأسرية وعالم التجار 
المعروف بين عامة الناس؛ لكنه كان فصلاً عمودياء مشتقاً ربما من المدينة ذات الأبراجء 
التي لم تكن قد اختفت تماماً. وهكذاء كان في أوروبا من القرن الثالث عشر فصاعداً 
مدينة سفلية مفتوحة كليا ومدينة علوية مغلقة كليا. 

هناك عادة أخرى معهودة تؤكد الرؤية الخاصة لتنظيم حيز مبني نجده في تونس 
المدينة ونجده» كذلك» في مدن عربية ‏ إسلامية أخرى: لا يمكن أن يُفتح باب قبالة باب 
منزل آخره تماماً مثلما لا يمكن أن يُفتح باب داخلي على فناءِ مباشرةً (للخانات» من 
ناحية أخرىء مدخل يوصل إلى الشارع أو إلى الزقاق مباشرة» أي أنه بلا ردهة ملتوية). 
وكل منزل يخطّط لحريمه ‏ أي للحفاظ على فرديّته وإلفته ‏ على ما يعتبر حيزاً عاماً. لذا 


كنا 


يمكن ربط دواب وترك حزم في جوار باب أحدهم» أو جعل مجموعات من الزبائن 
يتتظرون على باب حانوت (أو دُكَان). 


بدلاً من حيازة حيز عام» تشير هذه العادة إلى مفهوم لحيز مبني غير معين بحدود 
ملكية» لكنها تستلزم الامتداد المحتمل لكل مبنى باتجاه «المباني الأخرى»؛ وهذا شكل 
لتدخل #ممكن» في حيز لا يعود لكتلة جماعية وإنما يُعتبر مشاعاً أو «ينشاطره؛ كثيرون. 
ويبدو أن الزقاق غير النافذء بامتداداته المتفرعة في اتجاهات مختلفة - بدعاً من #المجذع6 
الذي يوصله بطريق عام نافذ أو طريق رئيسي أو ملتقى طرق - يعبر عن هذا النوع من 
تصنيف المكونات الحيزية. تدل النهاية المغلقة لكل زقاق على الخصوصية المتناهية 
للمنازل الواقعة فيه» كما تدل على جميع ضروب أواصر القرابة والتكافل التي يمكنها 
في أي لحظة أن تشكل سدًء جاعلةً الوصول إلى تلك المنازل مستحيلاً. 

الزقاق غير النافذ هو الحيز الذي استخدمته نساء وأطفال المنازل المطلة عليه 
بحرية؛ مثله مثئل وسط الدار» وإنما على نطاق أوسع من حيث صلة القرابة والتكافل. 
وبالنظر إلى متفرعات الزقاق الأصلي غير النافذ» من زاوية علاقاتها بعضها ببعض» تبدو 
أنها تدل على شبكة علاقات متينة كانت في الأصل أوسع ربما (بل حتى قَبّلية) وانفضت 
لاحقاً وحلت محلها علاقات أخرى جُمعت معاً في شكل مختلف من الاحتواء والإبعاد. 
وحتى المنازل البعيدة التي تكوّن البنية المركّبة والشائقة للطرق الرئيسية والتقاطعات 
يمكن أن تصبح جزءاً من مورفولوجيا الزقاق في مناسبات معيئنة؛ من ذلك عندما يدعو 
عصيان إلى تجزئة الحيز بإغلاق الأبواب (المداخل) المشتركة أو سد الممار. 


وفي بعض الأحيانء عندما لا تّزال الأنقاض الناجمة عن مبنى انهار» ينشأ تأثير 
سلبي في تخطيط الطرق. وقد ينشأ تأثير مماثل بفعل ظاهرة اجتماعية معينة مثل 
الانتماء إلى أصل مشترك من منطقة جغرافية محددة» أو التعلق الشديد بمواعظ رجل 
مبارك أو المنافسة السياسية بين حارات مختلفة ‏ وخصوصاً فى المدن التى ليس فيها 
محاكم أو التي تولي النظام المدني اهتماماً أكبر من الاهتمام بصون السلامة والصحة 
الحضرييه”"2. 


)٠١(‏ قارن ب: 06 لإأأوعلائملا :هآآ ,معقءتا0) :1001امط) تمدأنا أونء 8/20 ,تااناوطعوندم0 مو .عا تماكنا0 
(1971 800 1953] ,946 رووعءظ مووماط 


«لذلك؛ يجب ألا يُدهش المرء إذا لم يطور سكان مدينة إسلامية أي جهاز إداري... في ظل إدارة الدولة استمر 
وجود تنظيم أولي للحي؛ وكان هذا مجرد استمرار للعادات القبلية» والرغبة في أن يتوى رئيس القبيلة أمور التوجيه. 
وواصل السكان تقليد النقابات القديم» فنظموا أنفسهم في عدد كبير من المجموعات التي استطاع كل واحد أن يجد 
له مكاناً... وني عام 1977 كان لا يزال هناك 174 نقابة في فاس و0١١1‏ نقابة في مراكش و7١٠‏ نقابات في مكناس». 


فضا 


لذلك يبدو أن في صميم صورة الحيز الحضري ضرباً من الالتباس؛ أو من الجمع 
بين نقيضين؛ فهو «كل؛ موحد وامجال؛ للتمبيز» تمبيز قائم على النسب والأصول (أي 
التحدر من ثقافة بدوية أو ثقافة حضرية» مثلاً) والتفسير الاجتماعى - الدينى لحقائق 
المواطنة والاغتراب"". لذلك فإن كل مواطن غريب أحياناً (بالنسبة إلى مسكن 
جماعات أخرى أو إلى طريقها غير النافذ» أو المراكز التجارية للغرباء)» وهو في أحيان 
خرى ضيف مرحب به أو هو العضو الوادع في الجماعة أو الجماعات التي يتتمي إليها. 


وربما بسبب هذا الالتباسء أو التناقضء بالتحديد» يعمل الحيز الحضري ك «عامل 
تحوّل؛. وما يبدو أن له علاقة أبعد هو أن منظومات اجتماعية مختلفة تصورت وحققت 
على مر الزمن نظاماً حيزياً لم يجر التخلي عنه قطء فترك علامة لا تمحى على كل جزء 
من الحيز في المدينة العربية ‏ الإسلامية» أياً كانت أصولها. 

الوجهاء والزبائن» والتجار والحرفيّون» والأغنياء والفقراء» والمؤسسات الدينية» 
بل المواطنون أيضاً ومن لم يصبحوا مواطنين بعد والسلطات الدينية والقانونية» ومركز 
المدينة» وضواحي المهاجرين المتهيّئين للمواطنة (تماماً كما في بعض المدن الأوروبية» 
وخخصوصاً المدن الإيطالية» في القرنين الثاني عشر والثالث عشر)» كل هؤلاء يكوّنون 
هذا العالم المتنوع والمنقسم غالبا لكن المتماسك بقوة» الذي يتخذ شكلاً مادياً 
في بناء الحيز الحضري. هذا «التمييزة» هذه الصفة المميّرة للمعنى المكوّن فى وعاء 
الانصهار الحضريء تستثمر مساحات جغرافية كاملة» من المراكز المحصنة والمحمية 
إلى القصبات والمناطق التجارية والعسكرية: أسواق أسبوعية (سوق الخميسء» سوق 
الأربعاء... إلخ)» والشوارع المراقبة والأرباض وأحواض بناء السفن والموانئ والممار 
المائية وطرق القراصنة والطرق التقليدية عبر الصحاري والبحار وخانات القوافل 
والطرق الآمنة بفعل تحالف مع القبائل البدوية. هذه هي الشبكة غير المحدودة من 
حيث الإمكانية التى ألقتها هذه الحضارة: مادياً وثقافياء على الجغرافيا المتحولة للإثبات 
الخاص بها 


(1؟) حتى في الجرف والتجارة؛ يترجم فون غرونباوم جزءاً من إخوان الصفا: «... الحرف مميّرة من زاوية 
المكانة حين يدرسها المرء تحت الفئات الخمس التالية: )١(‏ المواد المستخدّمة: هنا الصائغ والعطار في أعلى السلم؛ 
(1) المتتج المتمّم: هنا يأني صانعو أدوات معقدة كالإسطرلاب في المقدمة؛ (*) الطلب الذي يجعل عملهم ضرورياً: 
هنا يُفضَّل الحائكون والعمال الزراعيون والبناؤون؛ (5) منفعة عامة: هنا يُعتبر الذين يديرون الخهامات ويجمعون 
القيامة عناصر مهمة لصحة المدينة؛ (6) هؤلاء الذين يؤخذون كبا همء من حيث مهارتهم الخاصة؛ من غير اعتيار 
لمنفعتهم... إلخ: السحرة والرسامون والموسيقيون مزكون يمواهيهم». 
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مل الألرث عر 


المدينة المملوكية“ 


دوريس بهرنز - أبو سيف**» 


أولاً: من الفسطاط إلى القاهرة 

كانت القاهرة في ظل الحكم المملوكي (١0؟١‏ -1917) أهم مدينة إسلامية 
وأكبرها في العالم. كان تحولها من العاصمة الأيوبية الثنائية الفسطاط - القاهرة إلى 
العاصمة المملوكية تحولاً هائلاً صاغته الرعاية المكثفة للأرنتقراطية الحاكمة. 
بعدما ضمن المماليك شرعية حكمهم بعيد الانتصارات التي حققوها على الصليبيين 
والمغول» بدأوا باتباع سياسة دينية وهندسية ذات بعدين غير متوازيين. فقد تلازمت 
مساهمتهم في إنشاء المساجد والمدارس والخانقاهات» كما المؤسسات الخيرية» 
مع توسع مديني وازدهار هندستهم المعمارية في مدن المملكة. هكذا أمكن القامرة» 
العاصمة المملوكية مع الظاهر بيبرس» ومركز الدولة العباسية التي باتت شكلية» أن 

تتفوق على بغداد: العاصمة السابقة للعالم الإسلامي. 
شغلت القاهرة المملوكية مساحة ضخمة امتدت من ضريح الإمام الشافعي في 
الجنوب إلى 3 قبة يشبّك في العباسية اليوم في الشمال؛ ومن النيل وصولاً إلى الصحراء 
(*) هذا الفصل مشابه للفصل الثامن من كتاب أبو سيف» انظر: ©:/) تزه 7زم ,اأعكنامطف-ممعطء8 وتروط 
(2007 ,ؤأسدة)" .8 .] :عامولا بجع ل! مملهمط) عمفالبت كاز ثرت عررناعع اا رإعدا عرإذكه برهاكلل1 اد «ما اط 


(**) أستاذ الفن الإسلامي وعلم الآثار في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية» جامعة لندن. 


كنل 


في الشرق. إلا أن هذه المنطقة الكبيرة لم تكن تجمعاً متجانساً. وهكذاء حين تسلم 
المماليك السلطة عام »١١6٠١‏ كانت القاهرة تجمعاً يقوم على قطبي جذب ثنائيين» وهما 
العاصمة القديمة الفسطاطء التي أسسهاء مع ضواحيهاء العرب الفاتحون؟ والقاهرة 
المدينة الفاطمية التي تأسست في القرن العاشر ثم أخذت تدريجاً تفقد طابعها البلاطي 
الحصري. . كان صلاح الدين قد خطط لتوحيد القاهرة في الشمال مع الفسطاط في 
الجنوب» بجعلهما معاً خلف الأسوار نفسها المتصلة بقلعته» وبمقر الإمارة المستقبلي 
على هضبة المقطّم. لكن بدلاً من التوحيد ذاك الذي أراده صلاح الدين» نمت القاهرة 
بسرعة كعاصمة مملوكية وكتجمع سكاني ضخم. متمددة في كل الاتجاهات ومن دون 
أن تندمج كلياً بالفسطاط. 


يشير أول المعالم المملوكية في القاهرة أن الأفضلية الواضحة التي أعطيت 
للقاهرة على الفسطاط كانت بحاجة إلى بعض الوقت لتصير أمراً واقعاً. ومع ذلك» فمنذ 
بده امهل السلاطين جرى توسيع هياتن المقار الملكية في القلعة. كان «الضريح؟» أول 
المعالم المملوكية وكان مُهدىٌ إلى السلطان الأيوبي الأخير الصالح نجم الدين. وإلى 
جانب الضريح أنشئت مدرسة» وكلاهما شيّدتهما في العام نفسه. ١76٠١‏ شجرة الدرٌ 
أرملة الصالح والسلطانة الأولى في العهد المملوكي لثلاثة أشهر. شيّدت المدرسة في 
ضريح السيدة نفيسة إلى جنوب القلعة» وبالقرب من معابد فاطمية» وبخاصة ضريحا 
السيدة نفيسة والسيدة رُقِية9©. 


بنت شجرة الدر بالقرب من ضريحها ومدرستهاء حمّاماً وقصراً مع حدائقه. لم 
يدفن حاكم في تلك المقبرة من قبل» ولعل اختيار شجرة الدر هذا الموقع مردّه مجاورته 
القصر الملكي في القلعة» وضريحي سيّدتين صالحتين. أما ضريح زوجها فكان بالقرب 
من مدرسته في شارع لابين القصرين» في القاهرة. عزز وفاءٌ المماليك الأوائل للصالح» 
السلطان الأيوبي الأخير» المتجسّد في هذا المبنى التذكاريء من أهمية ابين القصرين» 
بتقاليده الملكية والدينية الموروثة. وكما في الماضيء استمر هذا الموقع مع المماليك قلباً 
للعاصمة المصرية. يعود اسم ابين القصرين» لوقوعه بين المركز البلاطي الفاطمي السابق 
والقصور المملوكية التي شيدت بعد ذلك في المنطقة (انظر الرسم الرقم .))١-١7(‏ 
)١(‏ أبو العباس أحمد بن علي المقريزي, الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يخقص 
ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها (القاهرة: مطبعة بولاق؛ 5 اه خخدام) 
3 ؟ء ص ”3727 وءانا هأ علءامده0) تغط غه عتن1-[ه أممدزقط5 01 أعتدمأل8 أدمآ 8 ,أأع5نامطفءقمععراء8 ومو 


12170 هل اأأعاطك كاناأامما دعل كذهوادة عدا عع علبء 2 هل ارمع نبالء811/1 «بوكقدل! هل أتجرد5 غه بمعاعمع0 
.1-16 .هم ,(1983) 39 .ام 


وو 


الرسم الرقم )١-١7(‏ 
خريطة القاهرة في العصر الوسيط 
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“مولا عععرر 
ول 


كان المعز أيبك» الزوج الثاني لشجرة الدر وخليفتها في الحكم (٠116-/501١)؛‏ 
قد فضّل أن يبني مدرسته (07؟١‏ - 171017) في منطقة جنوب الفسطاط» على شاطئ 
النيل» مقابل «النيلوميتر» على جزيرة الروضة”". وشيّد إلى جانب الموقع حمّاماً 
مزدوجاً» ومجمّعاً سكنياً (الربعْ)» ومبنى تجارياً ضخماًء وكانت هناك أيضاً أرض فناء. 
وكانت تلك آخر مبانٍ مملوكية ملكية يجري بناؤها في العاصمة لجهة الجنوب البعيدة 
تلك. اختار السلطان قطز (69؟١‏ - )١717٠0‏ موقعاً مختلفاًء إذ بنى مدرسته بجوار القلعة» 
في حي حدّرة البقره حيث شيّد السلطان حسن مسجده في ما بعدا". 


استمرت الفسطاط في أثناء حكم الظاهر بيبرس (1770-/1777) تحظى بالرعاية 
الديئية ورعاية المعالم الأثرية؛ فاهتمام السلطان بتطوير جزيرة الروضة من خلال 
ترميم قلعة الصالح وقصره وإضافة مسجدء ثم بناؤه مسجدا كبيرأ جديدا عام ١717/7‏ 
بين الفسطاط والقاهرة» عند منشأة (منشية) المهرانى» كان دليلاً على استمرار العناية 
بالعاصمة القديمة). على أي حال؛ كانت مدرسة بيبرس (1751 -11371) في لابين 
القصرين:؛ بجوار مدرسة سيده الصالح نجم الدين» ومسجدّه في الحسيئية في طرف 
القاهرة الشمالي» يشيران إلى انتقال الرعاية الملكية باتجاه الشمال. وبالرغم من أن 
بيبرس لم يكن يملك كما يبدو خرائط تطوير مديني» فإن قراره زيادة عدد خطب الجمعة 
في العاصمة, ناسخاً التقليد الشافعي القديم للأيوبيين بجعل خطبة الجمعة في مسجد 
واحد لا غير في كل تجمع سكنيء أدى إلى لامركزية وظيفية إضافية في المدينة. 

وفي الوقت الذي أسس السلطان منشأتين دينيتين رئيسيتين في القاهرة» فإن بعض 
عمّاله البارزين» مثل أسرة بني حنًا المؤلفة من وزراء وأرستقراطية قوية وثرية مركزها 
في الفسطاطء أضافوا لمستهم الخاصة على العاصمة القديمة بتأسيسهم عدداً من 


() أبو العباس أحمد بن علي المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك» ج 4» ص ٠7‏ 17؟ صارم الدين ابراهيم بن 
محمد بن دقماق» كتاب الإنتصار لواسطة عقد الأمصار (بولاق: المطبعة الأميرية الكبرى» 7114١ه/‏ 1894م)) ج 4» 
ص 47. وأبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: دار الكتب المصرية» 
1911-931)ج لاء ص 15. ١‏ 

() أبو البركات محمد بن أحمد بن إياس. بدائع الزهور في وقائع الدهورء حققها وكتب فا المقدمة محمد 
مصطفى» ” ج (فيسيادن: جمعية المستشر قين الألمان؛ القاهرة: الهيئة المصرية العامة للكتاب؛ 1971 1918)» ج ١ء‏ 
قاءص ,"١8‏ 

زحق4 ابن دقماق» المصدر نفسه؛ ج »ص 1 والمقريزي» الخنطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتيار بذكر 
الخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ؟.» ص 748١‏ وما 
يعدها. 

(6) المقريزي» المصدر نفسه» ج ؟'ءص 594 و70/8. وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة» ج هص 1١5١‏ وما بعدها. 


٠ 


المباني الدينية والتجارية فيها". كذلك أنشأ الأمير معز الدين أييك الأفرم (ت 17957١)؛‏ 
الذي كان بدأ إمارته أيام الصالح؛ مشروعاً تطويرياً مدينياً مهما في الضواحي الجنوبية 
للفسطاط؛ وعبر استعماله الأرض التي أضيفت من تحويل ضفة النيل» الذي بعث بطريق 
جديد على طول النهرء حوّل معز الدين جزءاً من المستنقع المسمى «البركة الشُعيبية؛ 
إلى حديقة ذات جدران مع سد يحميها من فيضان النيل. وبنى أيضاً #رباطاً» ومسجداً". 


رسّخت ميانى السلطان المنصور قلاوون (ب )178٠ ١714‏ السيادة غير 
المتنازع عليها للقاهرة. تضمن مجمّعه مدرسة» وضريحاًء ومستشفى كبيرأء شيّد عام 
1180-46 في «بين القصرين» مقابل مدرستي الصالح نجم الدين أيوب والظاهر 
بيبرس. مع هذه المباني الملكية الثلاثة» المشيّدة بعضها في جوار بعض والمحاطة 
بمبانٍ وتسهيلات تجارية» غدا قلب القاهرة الفاطمية المركز الثقافي والتجاري للعاصمة 
المملوكية. فقد ظل مستشفى قلاوون المركز الطبي الرئيسي في مصر ما قبل الحداثة 
وحتى مطلع القرن التاسع عشر. ولتأمين مبانٍ رئيسية مناسبة للمجمع؛ أزال قلاوون قلعة 
الصالح وقصره من على جزيرة الروضة:» بعدما كان بيبرس قد رممهماء وحرم بذلك 
الجزيرة وشاطىئ الفسطاط المقابل من طابعهما السكني الأرستقراطي0. 


أدى تحويل مجرى النيل غرباً في القرن الرابع عشر إلى إضافة أراض جديدة 
لمنطقة العاصمة» وبعث بإمكانات مدينية جديدة فى الضاحيتين الشمالية والغربية 
للقاهرة. فبخلاف الفسطاطء التي شيّدت على شاطئ النيل» شيّدت القاهرة بعيداً نحو 
الشرق؛ على ما يسمى القناة أو الخليج» التي تربط النيل بالضاحيتين الشمالية والشرقية؛ 
وحيث مصبها يقابل رأس جزيرة الروضة. تمددت القاهرة يعيداً خارج أسوارها 
الفاطمية؛ التي سرعان ما اختفت خخلف المباني. 


لم يبقّ من الفسطاط الكبرى غير حي حول جامع ابن طولون؛ عند الطرف 
الشمالي من العاصمة القديمة» وقد تكامل مع القاهرة من خلال شريان الصليبة الذي 
يصل القلعة بالخليج. وإلى الجنوب من شارع الصليبة توجد هوة مدنية تفصل القاهرة 
عن الفسطاط. 


(”) ابن دقماق» المصدر نفسه. ج ءءء ص ٠١١‏ والمقريزي» المصدر نفسه؛ ج ؟"ء ص 598 وما يعدماء 
ص الالال /الاخ و556. 

(0) ابن دقماق» المصدر نفسه. ج أءص 406لا و١321‏ والمقريزي» المصدر نفسه. ج ؟ءص 1608 وما 
يعدهاء ١56‏ و7598. 

(8) المقريزي» المصدر نفسه. ج لاء ص 1487 وما بعدها. 


ردت 


كانت الملاحة في النيل مهمة باستمرار للاقتصاد المصري؛ فاستمرت الفسطاط 
تستقبل المراكب القادمة من مصر العليا والمحملة بمواد البناء والسلع الواردة من تجار 
البحر الأحمرء التي كانت تمر في القرنين الثالث عشر والرابع عشر بقوص في طريقها 
إلى الإسكندرية أو دمياط على شاطئ المتوسط. كانت الفسطاط المملوكية منطقة 
صناعية معروفة بطوبها الطيني» وبمعاصر الزيت والسكرء وبحوض السفن. ويظهر أنها 
كانت تمتلك مهنا مترفة أيضأء مثل النسيج وصناعة السجاد العائدتين إلى القرن الرابع 
عشر”*. ومن بين #المدارس» التسع المشيّدة في الفسطاط في خلال الحكم المملوكي؛ 
وحدها منشأة أيبك كانت ملكية(''". أما المنشآت الأخرى فقد شيّدها أمراء وموظفون 
وتجّار. ومسجد عمرو بن العاصء الذي يمثل أول منشأة إسلامية على الأرض المصرية» 
أعيد ترميمه تكراراً. وتؤكد ندرة المنشآت الملكية» وغياب الفسطاط عن الاحتفالات 
الملكية؛ المصير الهامشي الذي آلت إليه المدينة تدريجاً. 


أما المدافن الجنوبية» التى امتدت لتصل إلى الفسطاطء» فقد جرى المحافظة عليها 
نظراً إلى أهميتها الدينية» إذ تقوم فيها قبور ومقامات لأولياء صالحين تعود لبداية الحقبة 
الإسلامية في مصر. مع توسع القاهرة» ظهرت مدافن جديدة مع مبانٍ دينية أميرية في 
الصحراء شمال شرق المدينة وإلى جنوب شرق القلعة. 

وسرعان ما تلى منشآت بيبرس وقلاوون في القاهرة مبان ملكية أخرى: مدارس 
الناصر محمد (960؟١  2»)١١5١85‏ وخانقاه بيبرس الجاشتكير 2)١71٠١  1١17١5(‏ 
والمجمّعات المتعددة الوظائف للظاهر برقوق  ١784(‏ 1787١)؛‏ والأشرف يرسباي 
»)١57(‏ والشيخ المؤيد »)١57١ - ١510(‏ وقانصوه الغوري .)15١08-16٠05(‏ 


ثانياً: الرعاية المدينية من السلطان الناصر محمّد 


يصف المقريزيء بكثير من الحنين» فترة حكم الناصر محمد بالعهد الذهبي في 
تاريخ القاهرة"''2. تحقق تطور القاهرة في خلال هذه الفترة مستفيدا من فترة حكم 


(؟) المصدر نفسه» ج ١‏ ص الا. 
)١(‏ يستثنى من ذلك مدارس سنجار الجولي وسارجيتيميش على شارع الصليية. انظر: ب«ادمء2 ءالالاه 
عأممأمغطعته'"0 كاهجصهة! اماتاكمآا :ممنهت) آعتروهل! اه و3«و؛2ط ما عقرحره'ف «عتالط-إةاعه:ط عرأم ء] عرلة12 
0 95 .م ,(1992 ,(لكخ؟1) علمامعلءه 
)١(‏ لله ,3 .صمطك ,(2000 ,كوعع 'وازوء زولا لموصوآاط عخاة ,ععلتتطصدع) مجنم ,لوممزمجه غلمة 
نل أنات !ل عء1للناد عاناأتولة «رمد هلد نط لوستستقطساة عتكدلط-1[ج 1ه عومدمطوط ع1» ,لإطائمة1-11ج مل لزهه11 
.219-244 .مم ,(2000) 4 .آم 
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السلطان الطويلة بشكل استغثنائي 13١ 17:4 117991194 ١791(‏ -141): 
التي كانت فترة استقرار وسلام» ومؤاتية للتوسع الاقتصادي. والأكثر أهمية أن الناصر 
محمد كان مدفوعاً برؤية مدينية» أمكنه بواسطتها أن يتخيل ويخطط للعاصمة من خلال 
منظار أوسع من مجرد مَعلم هنا أو هناك. كانت المشاريع الهندسية المدنية عاملاً حاسماً 
في برنامجه للبناء. . ومع الجسور العديدة التي أقيمت في عهد الناصر محمدء لم تعد 
القناة أو الخليج حدّ القاهرة الغربي» إذ فُتحت الضفة الغربية لتدمج بالمدينة الرئيسية. 
كانت القناة والبرك التي تتغذى منها في الضواحي الغربية والشمالية والجنوبية يغطيها 
فيضان النيل في خلال الصيفء وبعد أن يتراجع الفيضان تستمر الخضرة بساطاً ممتداً 
باقي أشهر السنة. جذب المشهد الأحياء السكنية في الوقت الذي وفر أيضاً أمكنة للّهو 
وتمضية الوقت. ووفرت القناة للقاهرة أيضاً مياه الشرب. 


دفع الناصر بمشاريعه المدينية إلى الأمام على الضفة الغربية ل «الخليج» بحفره عام 
6 قناة جديدة» بموازاة القناة الأساسية» متصلة بشمال مسجد بيبرس. غذّت القناة 
الجديدة تلك القديمة وربطت القاهرة بقرية سرياقوس» على بعد نحو 77 كم شمال 
القاهرة» حيث بنى الناصر محمد خانقاهاً مع ضريح وميداناً كبيراً مع مبانٍ سكنية9©. 
حفر الناصر بين القناتين قالبركة الناصريةة» التى غدت جاذبة لمنازل أرستقراطية 
جديدة. لم يكن إنشاء مجمّع سرياقوس متصلاً مباشرة بنمو القاهرة المديني؛ كانت إقامة 
المجمع مرتبطة بأرض الصيد لدى السلطان. والخانقاه كان تحقيقاً لنذر منه بعدما شفي 
من مرض في الوقت الذي كان بجواره. وفي كل الأحوالء ولأن سرياقوس هي على 
طريق القوافل القادمة من سورية أو الحجازء أو أبعد من ذلكء كانت إنشاءات سرياقوس 
المعمارية تمنح انطباعاً رائعاً للزائر الداخل إلى القاهرة. 
نسّق السلطان مخططاته للعاصمة الضخمة مع أمرائه حاثاً إياهم على البناء» 
مشجعاً لهم من خلال أفضليات قانونية تتعلق بالأرض كما بالدعم المادي. وهكذا 
حول «بركة الفيل؛ إلى منطقة سكنية أرستقراطية احتوت على جوامع الأمراء ألماس 
»)١1٠0-١59(‏ وقوصون .)١77٠ - ١179(‏ وبشتاك (23015. كذلك؛ أعاد 
السلطان لاجين إحياء المنطقة المحيطة بمسجد ابن طولون. القاطع القديم؛ فأصبحت 
)١1(‏ «رقمأ هله كدوزئناعظ امنرما عاساصسواا له :دسوهوزة ذه طلموممط! عط1» رعصسدذااتيلا معلاخ مامد 
إن توزمنتتعاة :ذا كءأغنااق عاننره|ى] 4انه عأطه :4 :7107115نال] عأتانهآدا جه زه 1م06 «آ .له ,صعه:6 .1آ .ةف ند 
.(1984 رؤوعع وعلهن) مأ لزأأو حاولا ممعتتعدصة :معتهه) أطتمنره/(-ات عتمم مالا 


)١1(‏ -اة )غماتز8 ولع طعطم كلاو غه'أما ما تععتهت بل عتطمدعوممه! ها عند دعلناظ» رفممملدة عععممءن 
.(1902) 7 .لوب ,ءأمامء 0 وأووامة لع« ل' كه كتمونجه 1 لطاع !'آ عك كع«او فلل «رااا 


كلاف 


تابعة للفسطاط الكبرى» بعد فترة إهمال طويلة» وذلك من خلال إعادة إعماره هذا 
المسجد عام 15 وإقامته فيداناً كبيرا بحوازة: وبنى الأمير سالار قصراً عند «قلعة 
الكبش: ومقاماً 10 104) قرب شارع الصليبة. 


تظهّرت رؤية الناصر المدينية أكثر من خلال تجديداته فى حي حدّرة البقر أسفل 
القلعة» شمال غرب ميدان الرٌميلةه حيث أنشأ السلطان حسن مدرسته. فقد صمم قصراً 
مجمّعاً مع فكرة الإطلال على مشهد معماري رائع من قصره إلى القلعة. وكان يتكون 
من مجموعة من قصرين للأميرين الصهرين المفضلين لديه؛ يلبغا اليحياوي والطنبغا 
المارديني» وأربعة #إسطبلات» ضخمة للأمراء قوصون وطاشتمر وأيدغمش4". 
تلك المباني على الأرجح قصوراً مهمة مثل ذاك الذي يسمى #إسطبل قوصون»» وآثاره 
المتبقية لا تزال تشير إلى ضخامته؛*''» وقصر بكتيمور المسمى «إسطبل بكتيمور»» الذي 
شغل موقع ميدان السلطان لاجين. 


تضمنت الطفرة العمرانية في عهد الناصر بناء المدافن. وما دامت القاهرة محصورة 
بين النيل والصحراء» كان من الطبيعي أن يكون مكان المدافن على جانب الصحراء 
الشرقية بدل ضفاف النيل الخضراء. وقد أضفت المنشآت الدينية الموصولة بأضرحة 
الأرستقراطية المملوكية طابعاً مدينياً على المدافن. يكتب المقريزي في المقبرة الواقعة 
جنوب القلعة» فيقول: «ثم استجدّ أمراء دولة الناصر محمد بن قلاون في هذه الجهة 
الترب. فبنى الأمير يلبغا التركماني» والأمير طقتمر الدمشقيء والأمير قوصون وغيرهم 
من الأمراء؛ وتبعهم الجند وسائر الناس» فبنوا الترب والخوانك والأسواق والطواحين 
والحمامات» حتى صارت العمارة من بركة الحبش إلى باب القرافة؛ ومن حدّ مساكن 
مصر إلى الجبل» وانقسمت الطرق في القرافة وتعدّدت بها الشوارع» ورغب كثير من 
الناس في سكناها لعظم القصور التي أنشأت بهاء وسميت بالترب» ولكثرة تعاهد 
أصحاب الترب لها وتواتر صدقاتهم ومبرّاتهم لأهل القرافة6". 


وقد تحولت القلعة التي بناها صلاح الدين وأكملها خخلفاؤه؛ لتكون مركز السلطة 
الإدارية والسياسية» في ظل سلاطين المماليك» إلى قصر ‏ في - المدينة. توسعت 


)١4(‏ المقريزي؛ الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر 

والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها؛ ج احص ١لا‏ الا 
)١86(‏ موقل :لهل «رعولة© بو أء أمنكنا1 لذ عمتقطعن ععتماوتط أت /618 2601 أهالطة11» ,مأعيدن ملباو1 0 مول 
وملعنزى ممار ل[ 5[ زيل بعباييماء :واد وما ب[ عأه؟ :عرأه© بك عجمعلهج اه مأماوط ,.كلء ,[.لهاء] مأععون عليوات 
.59 -51 .رم ,(1982 رعناوقتادعاءة علاعععاعع وها عل لقمه11قر ادع بال عدم أمظ نوكيو©) 


للق المقريزي» المصدر نفسه. ج 27 ص 4144. 


وكانت 


اله 


الإضافاث المملوكية على القلعة الأيوبية إلى القسم الجنوبي مع مجمّع قصر غدا مشرفاً 
على مشهد يحتوي في آن معاً القاهرة والفسطاط مع المدافن الواقعة أبعد منها إلى 
الخلف. 


كانت القلعة» وهي الأضخم من نوعها في القرون الوسطى» توصف باعتبارها 
مدينة في حد ذاتها بقصورها ومكاتبها وثكناتها ومساكنها ومتاجرها. استبدل الناصر 
محمد القصور القديمة والمسجد القديم في القلعة بمبانٍ جديدة؛ وغدا جامعه الجديد 
(1718 - 117"5)» مقابل القصور والصروح العمرانية» والإيوان الكبير ١71١١(‏ - 
)١‏ والقصر الممتد والقصر الأبلق »)١117(‏ ولعدة قرونء من المعالم البارزة 
للمقر الملكى3"7", 

ومن أجل بناء «حوش»)؛ يجمع مساكن خاصة تطل على مرعى أخضر واسع مع 
قطعان أغنام؛ استصلح الناصر قطعة أرض من هضبة المقطّم وأقام عليها إنشاءات 
أخرى. لكن إضافة إلى القنوات التي أقامهاء واجه مشروعه لجر إمدادات المياه من 
النيل إلى القلعة؛ من خلال قناة وتمديدات مائية؛ عدة صعوبات فتم الاستغناء عنه (انظر 
الرسم الرقم ١59‏ -5)), 


الرسم الرقم -١1(‏ ”7) 
مشهد القاهرة والقلعة 


المصدر: مقطع من لوي فرنسوا كاساسء» متحف وولفراق ريشارتزء كاساس» مصر /- 


)١1(‏ حول القلعة في الحقبة المملوكية؛ انظر :108 عههاة :هنزه0 كه اعلمانت ع1» جأأءدبوطف-عمععطء8 وترمط 

71 بأقططقخ] ,0 تعدمدا8 لمة ,25-79 ,جرم ,(1988) 01.24" ,دعيتوزوهام هادا وولودجدلق «بلقتصمصعئع0 علستسوة 
1221010 1111ن) ممه 'جرمض5ذ1] عتسهاك] بع عع رعق عانفلة صلل أودره؟ل كه «رمتماء رم بعال سوا ار «ونرتو0) “إن آع4ه ان 
,(1995 ماللتمظ .1ك عزرولا وج[ جفعلاع.آ) 14 7١‏ بمعدع1 لطة 0165نا5ة 


و2 


كان للقلعة تأثير حيوي في تطور الأحياء الجنوبية للقاهرة» فجذبت إلى جوارها 
أسواق الخيل والسلاح؛ من أجل إشباع حاجات الأرستقراطية العسكرية كما الجيش. 
انتشرت المنشآت الدينية الأميرية على جوانب الشوارع التي تصل القلعة بالبوابة 
الجنوبية للقاهرة» باب زويلة. 

شيّدت في خلال فترة حكم الناصر ثمانية مساجد في الحسينية» ستة في الضواحي 
الجنوبية الغربية والشمالية الغربية» بما فيها بولاق» وستة في القطاع الجنوبي الغربي» 
وعشرة داخل القاهرة» وستة عشر بين باب زويلة وابن طولون؛ وأربعة في المدافن 
الجنوبية» وثلاثة في منطقة الفسطاط ‏ الروضة0*". 


جرى التخطيط كي تتحول المساجد الكبرى في الضواحي إلى نواة لأحياء جديدة» 
أو لتندمج في مناطق تشهد تطويراً مدينياً. كان الأمراء في العادة يبنون مساجد بجوار 
مساكنهم. باعثين بذلك الفرصة لقيام وحدات مدينية تحتوي على مبانٍ تجارية. فحين 
بنى الأمير حسين مسجده على شاطئ الخليج بنى أيضاً جسراً بجواره» بل اتخذ قراراً 
مثيراً بفتح بوابة في سور المدينة الغربي» بهدف جذب «المصلين:29. 

وفي الوقت الذي أظهرت التوسعات الشمالية والجنوبية المباشرة القدرةً 
على الديمومة والانسجام مع الحاجات الطبيعية للمدينة» لم يصمد التوسع غربأء 
خلا في بولاق والشارع المؤدي إليهاء وذلك لأسباب متصلة بالأزمة الحادة التي 
نشأت أواخر القرن الرابع عشر”'". وقد مجرت المنطقة المحيطة بمسجد الناصر 
الأكبرء المشيّد عام ١7١7‏ على شاطئ النيل مقابل جزيرة الروضة:؛ قبل زمن 
المقريزي7". 

أما مسجد السلطان حسن.ء المشيّد بين عامى 1707 217779 وفي الوقت الذي 
هو يضفي بعداً جديداً للعمارة الدينية المملوكية» فاندمج بنجاح من خلال معاريرة 
المعمارية مع القلعة وساحة الرّمَيلة المواجهة له. وقد حقق تصميمه والمواصفات 


(14 .6 .م ,م21© بلع مسرم 

(19) المقريزيء الخطط المقريزية المسمأة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخيار إقليم مصر 
والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ”ا ص لا7”0. 

)٠١(‏ أعمدوا ءناازه عع:«تلعععمج2 «لإعوعماكتعم بصعاتائاة علبالسدلة عل ممه ناته دمتاعسا/قة» تدملوييم لأبحوط 

]0 علتاءء1 200 «مأكموم< 11» لهة 311-329 ,هم ,(1968) 2 .آهل ركع 11 أاتملالط 2:4 كءء ءاعد زه برع 2م24 

كععه ولط :ان 01 كع ه1116[ ,.كلء ردءاعديزإ0) ملت أء أعتمن0 أناممآ تكصهل «رىله 1 تسدلة عط ععلمنا معندت 

.(1994 ,امع 0-اقعنزهو181 دال ممتامدتاتباك هآ نامع لمان "ل عمباهدت) :كتمةط) 6 زوع لهنم 00 ]ا ,كلم وهات 


() المقريزي» المصدر نفسه. ج ص 7١5‏ 
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التي انطوى عليهاء وفي موقع القصر نفسه الذي بناه والده الناصر محمد لخلق إطلالة 
معمارية يتمتع بمنظرها من القلعة» التوقعات المطلوبة منه. كان جمعه بين وظائف 
الضريح والمسجد الجامع والمدرسة عملاً إبداعياً غدا في ما بعد قاعدة لكل المباني 
الملكية اللاحقة. 


كان مسجد السلطان حسن الذروة في فترة اتسمت بالنشاط العمراني» واستمرت 
بعيد وفاة الناصر عام 21774١‏ بالرغم من الوباء العظيم أو الموت الأسود الذي أصاب 
القاهرة عام 17754. ويقدّر أن المدينة قد خسرت خلال #الموت الأسود» ما بين الثلث 
والخمسَين من ساكنيها'". 

وقد تكون حماسة المماليك العمرانية استمرت لأن مثل هذه الكوارث لم تنعكس 
سلباً على خخزانة الدولة» التى كانت الوارث الأوحدء وأمكنها بالتالى تأمين التمويل 
المطلوب لأبنية جديدة. ْ 

وبحسب معطيات تعود إلى الخمسينيات”'') فقد ورثت القاهرة من العقود الثلائة 
التي تلت موت الناصر عدداً مهماً من المعالم الدينية تنسب إلى رعاية كل من: أصلم 
البهائى 2)١756  ١755(‏ وأيدمر اليهلوان »)١7557(‏ وآقصئقر (155 - 810 17)» 
وقطلبغا الذهبى (11417): وأرغون الإسماعيلى (11747): وطوغاي (11744)) ومنجق 
اليوسفى »)١1784(‏ والخروبى (11744): وشيخو (مسجد) (149) وخانقاه (149)» 
وصرغتمش (11593): ونظام الدين (11157). والسلطان حسن (103 - 133): 
وبدر الدين العجمي (17017)» والجمالي يوسف (1701)» وتتر الحجازية (1755)) 
وبشير آغا الجمدار »)١77(‏ ومثقال »)١7537 0 ١*51(‏ وتايبوغا »)١55(‏ ووالدة 
السلطان شعبان ))١17759  ١758(‏ وأسنبغا (177/0)» ولمجهول (1170): وألجاي 
اليوسفي (11/7)) وابن العام (17/7)» والبقاري (171/5). 


لا تتضمن هذه اللائحة المعالمَ التي زالت في وقت أبكر من مثل المدرسة 
المشيّدة من السلطان شعبان عام 177/0 قرب القلعة ودمرها خخليفته السلطان برقوق عام 
.١1 51‏ 


(؟1١)‏ لإاتومء اانا س«ماععهةط :1[ظ! رمماععولرط) اعمط [120! عللا ما امعط علعها8 77:6 ,لوط ,6لا اعقطء141 
1 169 .م ,(1977 ,ووعمط 
(؟) استندت هذه اللائحة على : 2001710000 بلاط عا لزه برود !د06 و81 4 ,الأ بجوع0 .© .ىم 1 


تلق عنا) .16 ١١‏ زعامتمعتده عأوهامفطععة'ل كتمجعمقة الاتاقهآ"! عل متاءلانها ,1517 .2 .4 و١‏ امنروظ زه داعام تماق 
11115 110/10771710011 م1 ععم: لصة ,(1919 ,عامامعتعه فنوهامغطعة'0 5تمجومق؟ أنتناممط"'! عل عمعستمدها 
.1951 ,تلقطقو تلق أمطدامدا! :معلدة) معزمت برذ 
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ثالثاً: الحقبة الشركسية 


قاد مديح المقريزي وحنينه إلى فترة حكم الناصر وتصوره المتشائم لزمانه» 
أي للعقدين الأولين من القرن الخامس عشرء المؤرخين إلى الحكم على الحقبة 
المملوكية الشركسية بالأفول. كان المقريزي ينظر إلى مدينة ما زالت تعاني غزو 
تيمورلنك لسورية عام ١5٠١‏ التي أصابت الاقتصاد المملوكي في الصميم» وكوارث 
طبيعية ترافقت مع اضطراب سياسي. هكذاء هجر أو خرّب العديد من أحياء القاهرة 
وأسواقها. 

ومع ذلك لم تفتر حماسة المؤسسة الحاكمة للبناء» ولا تراجعت نوعية إنشاءاتها 
العمرانية بالرغم من الأزمات الاقتصادية. ربما لا تكون فترات حكم السلطان برقوق 
(ح 1740-17287) وخلفائه في القرن الخامس عشر: الناصر فرج (ح 508١-517١)؛‏ 
والشيخ المؤيد (ح »)١57١- ١517‏ والأشرف برسباي (ح 1577 -154128)» والظاهر 
جقمق (ح »)١407 - ١578‏ والأشرف إينال (ح »)١1531 - ١501"‏ والظاهر خوشقدم 
(ح .)١577-1471‏ والأشرف قايتباي (ح »)١5947 ١578‏ والعادل طومان باي 
(ح »)36١١‏ وقانصوه الغوري (ح »)2١017-1١6٠١‏ كلها فترات ازدهاره لكنهم أضافوا 
معالم دينية إلى العاصمة المملوكية؛ أكثرها بقي سليماء ويشهد للحماسة والإبداع 
اللذين طبعا مهنة البناء. 


خلال القرن الخامس عشر» ومع تزايد أهمية البحر الأبييض المتوسط التجارية» 
تعاظم مركز بولاق كمرفأ؛ وغدا مركزاً تجارياً وصناعياً مع عدد من المساجد 
والقصور”*". ويسجّل ابن تغري بردي أنشطة مدينية كثيفة ملأت المنطقة الصحراوية 
شمال شرق القاهرة ويولاق قبل بدء حكم قايتباي*». فقد شد في العاصمة بين عامي 
١11١59 5‏ مالايقل عن ثمانين مسجدا”"". كذلك تشير المبانى البعيدة إلى فترة 
بناء كثيف بجوار القلعة أيضاً. 


بدأت المدافن الشمالية» التى كانت مقتصرة من قبل على أضرحة أميرية» بجذب 
إنشاءات ملكية أخرى؛ فقد شيّد فرج بن برقوق (ح »)١51١-1١4٠٠‏ وبرسباي »)١475(‏ 


(4>') حول ١(بو‏ لاق؟ى, انظر: #هناره/01 ابه عأبأصصاة ء:ذ؛ دز و82 إه بروماكذاط صعطءلا «ا بقعمدك؟ نزااءلة 
نجه لم6 طععة'ل دنفعصةط اناتاكمآ :ععنهن) ع.آ) 3 .0ه ععنطف ركعدوتعه(متصقاكا كعأقعصطة عسننة أتعصة وجاك ,موصعم 
.(1983 بعلمامعتته 

(26) ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, ج ١ص‏ 185 ومايعدها. 
[فشف ,179 ,ص ,0ه ,2080 إه12 
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وإينال (ح »)١565- ١55١‏ وخوشقدم (ح »)١571‏ وقايتباي (ح »)١474 - ١41/7‏ 
والظاهر قانصوه أبو سعيد »)١5494(‏ والعادل طومان باي )١16١١(‏ أضرحة لهم هناك. 

وباستثناء بناء الظاهر خوشقده”"» فقد بقيت تلك الأضرحة حتى أيامنا هذه. 
وبمرور الزمن» اكتسب تصميم المدافن وعمارتها ملامح مدينية متزايدة» على مستوى 


الواجهات وعلى طول الشارع» من مثل ما تظهره مباني برسباي وقايتباي وقرقماز 
(ح ١٠6١05‏ _الزا٠6١).‏ 


كان التزيين والزخرفة في برنامج السلاطين والأمراء المماليك أيضاً. فقد بنى 
الشيخ المؤيد قصراً مجمّعاً جديداً في كوم الريشء الضاحية الشمالية للقناق» تضمن 
قصراً جديداً سمّي «منظرة الخمس وجوه؛ وذلك على أنقاض قصر فاطمي كان يحمل 
الاسم نفسة". وشجّع رجال بلاطه أن يبنوا مساكن هناك لتكون منطقة مقفلة للبلاط 
حين يكون موجودا فيها"". 


وقد أزال أحد كبار موظفيه» عبد الغني الفخريء عام ١517‏ كل المباني الموجودة 
على طول شاطئ النيل بين حي المقس في الشمال وقنطرة الموسكي في الجنوب - 
منطقة تعادل في وصف المقريزي مديئة في سورية - وذلك لإنشاء حديقة بالقرب من 
مزه السك 59 
كذلك نظف السلطان برسباي المنطقة المحيطة بساحة الرّمَيلة» وامتدح إينال 
لتوسيعه الشريان الرئيسي» شارع بين القصرينء في أثناء بنائه 3الرَبع؟ مع حمّام مزدوج 
عام ١451/‏ خلف سلسلة المباني السابقة. وهو أعطىء أكثر من ذلك» توجيهاته لمنع 
كل العوائق» وهدم كل المباني التي تمنع انسياب الطريق على طول شاطئ نهر النيل!3" 
(انظر الرسم الرقم -١7(‏ 7)). 
زفقففق هذا المعلم لم يبق: وتاريخ بنائه الدقيق غير معروف وكذلك ظروف زواله. 
() ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج »١5‏ ص ٠١5‏ وما بعدهاء وحوادث الدهور 
في مدى الأيام والشهورء تحقيق وليام بوبر» 4 ج (بيركلي: جامعة كاليفورنياء ٠ج‏ 'ء ص 2317 والمقريزي» 
السلوك لمعرفة دول الملوك. ج 5» ص 5182:6157 و0641 
(4) ابن تغري برديء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ١5‏ ص ١٠١5‏ . 
تخرف المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك ج اللبارة 


تغرف ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة: ج 6١؛‏ ص ١١8‏ وما بعدهاء وحوادث الدمور 
في مدى الأيام والشهور, ج ا ص 7"01. 


١ 


الرسم الرقم (1- *) 
خريطة «ابين القصرين») 


المصدر: من نيقولاس ووارنر. 


ا 


خلال فترة حكم السلطان خوشقدم؛ أطلق أمين سرّه العظيم جانباك مشروعاً 
طموحاً لإحداث تغيير في المشهد الطبيعي؛ وكان ذلك كناية عن حديقة مسورة تبلغ 
مساحتها 1١١‏ فداناء أي 1٠٠١‏ هكتارأء مقابل جزيرة الروضة مع رصيف. أقيمت الحديقة 
في موقع بركة جرى ملؤها بسحب الطين من أمكنة قريبة. وعلى طرفها الشمالي؛ قناطر 
السباع؛ بنى الأمير قصره؛ وأسس على طرفها الجنوبي مجمعاً صوفياً يشرف على 


ال 


الرسم الرقم -١(‏ 4) 
القلعة والقصر الكبير 


المصدر: من لوي فرنسوا كاساس. 


تميّر برنامج بناء قايتباي بأعمال ترميم مكثفة للمعالم الدينية والمدنية في العاصمة. 
وهو إضافة إلى مسجد ضريحه في القسم الجنوبي من المقبرة الشمالية» وجامع آخر 
في قلعة الكبش» رمّم مسجد عمرو بن العاص في الفسطاط» وضريح الإمام الشافعي» 
ومقام السيدة نفيسة» والجامع الأزهر؛ وعدداً من المساجد المملوكية””". إلى ذلك» فهو 
جدد ملكيات الوقف المديني للمؤسسات السابقة من خلال ترميم وإعادة بناء مبانيها 


(0") ابن تغري بردي: حوادث الدهور ني مدى الأيام والشهور, ج "ا ص 505 559 و1565 58لا 
والنجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج اح رفدردق واين إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور. ج 3 
ص 505. 

(*) محمد الششتاويء متنزهات القاهرة في العصرين المملوكي والعثاني (القاهرة: دار الآفاق العربية» 
2)89 ج 5ء ص ٠١١‏ وما بعدهاء وابن إياسء المصدر نفسه ج “ا ص 774. 
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التجارية والسكنية!؟"» وهكذا تمت إعادة إحياء البنية التحتية التجارية للمدينة. ورمم 
في القلعة معالم الناصر محمد: القناة» والإيوان الكبير» والمسجد الذي أعاد بناء قبته. 
وحوّل منطقة الحوش» التي كانت في العادة لحريم المماليك البحرية» مضيفاً مباني 
جديدة إليها وجاعلا منها مسرحا لجمهوره. وفيما كان تركيز السلطان نفسه على إصلاح 
المعالم الموروثة بدل تصميم مشاهد مدينية جديدة؛ فإن أميريه الأكثر قوة» أزبك بن 
ططخ ويشبك بن مهديء كانا أكثر مبادرة في إنجاز تحولات مدينية. 

وكظهر للمدينية المملوكية الأميرية في القاهرة كان توسع الضواحي التي ملأت 
النغر المدينية ومدّت المساحة المتروبوليتانية. أطلق الأمير أزيك» قائد جيش قايتباي» 
مشروعاً لتطويزوإصلاج الضفة الغربية من الخلبيع: فقد خفن بركة ضخمة جنوب الحذي 
القبطي» مالئاً منطقة كانت بعيدة جداً من المدينية التي كانت في الوقت نفسه في غاية 
الإهمال. وقد أنشأ على طول الشاطئ الجنوبي للبركة حيّاً مع قصرء ومسجداًء ومباني 
سكنية» ومنشآت تجارية بما فيها المتاجر» والقيسارية» والحمّام المزدوج؛ الذي شيّد 
على جانبي شارع جديد. بدأ المشروع عام ١4157‏ وسمّي على اسم منشئه؛ الأزبكية*". 


كذلك أطلق مشروع مديني رئيسي آخر على يدي يشبك بن مهدي أمين السر 
العظيم. فقد بنى على الأطراف الشمالية للحسينية/ الريدانية مجمعاً لمبانٍ سكنية 
وتجارية بجانب مسجد القبة )١440(‏ يمكن الوصول إليه من خلال ممر طويل 
متدرج. لكن الحي شهد خراباً خلال فيضان للنيل حوّله إلى مستنقع. ثم بنى على 
الجانب الصحراوي ضريحه. المسجد المقبب فقط هو الذي نجاء وهو يعرف اليوم 
ب «قبة الفداوية2"9, 


يرتبط اسم يشبك أيضاً بإصلاح مديني انقسمت حوله الآراء في زمنه. فقد بادر 
يشبك عام /ا/51١‏ - ١47/8‏ إلى مشروع تزيبن العاصمة للاحتفال بعودة قايتباي من زيارة 
سورية» وذلك بإصدار أوامره للناس لتزيين واجهات محالهم ومنازلهم وإزالة التعديات 
على الشوارع. وبالرغم من امتداح المؤرخين لميادرتهء فقد قابله الجفهور بمعارقة 
إزالة إنشاءاتهم غير القانونية» التي كانت قد غدت ملمحاً اعتيادياً للمديئة. وساهم 


)جع بوط لسة أوولالا :معنة كه هذ عطا هأ كأمع سام م1 وابروطائزة0» ,للععامطق-ممععطء8 قتروط 
.29-40 .جم ,(1998) 32 ٠01.‏ ركعلتوتوهامجداكة ععام ادا 

(ه ؟) ع.1) 476-1879[ ,|7 قدمول وا لاطعا دمم1 :عد واوا علة متت ونربركاواعل رأعكدوط ف كمععاء8 كزروطا 
3-5 .هرم ,(1985 بعامتمعه عتوهامغطععة'"ل دتمععة؟ اساتاكما :عله 

(؟) ماوع معدا أمديه أجل «رمعنه© كه طارول! طسطن5 علا اتصذكا مدأكمدعءة© حي رلأععمطم _ممععطء8 كلءره1 
.17-23 .وم ,(1978) 14 .01؟ ,ورموروط العممءكع1 


لك 


السلطان العادل طومان باي» بالرغم من أنه لم يحكم لأكثر من مئة يوم» في توسيع منطقة 
الريدائية بجوار مطعم الطيرء التي كانت كما يبدو مقبرة ومجمعاً دينياً أساسيء يمكن 
مقارنته بذاك الذي رممه قرقماز في المقبرة الشمالية عامي ١6١5‏ و/ا١10»‏ مع مبانٍ 
سكنية ومخازن”"". ولم يبق من ذلك كله غير مقبرة مقببة. 

عند نهاية الحقبة المملوكية» وغير بعيد من التقدم العثماني الزاحفء منح السلطان 
الغوري اهتماماً كبيراً واعتمادات وفيرة لمشاريع بناء مهمة. فقد بنى عند تقاطع الشارع 
الرئيسي مع الجامع الأزهر مقبرة مع مجمّع على الشارع الرئيسي مُظهراً إبداعاً مدنياً 
متكاملاً منقطع النظير. فالمسجد مع مثذنته على جانب من الشارع مقابل الضريح مع 
الخانقاه وال «سبيل ‏ مكتب» على الجانب الآخر. وأقيم بينهما ساحة صغيرة مغطاة 
بسقف خشب لتظلل السوق والأكشاك والمتاجر. 


لم يضعف انتشار المؤسسات المملوكية الدينية والمدرسية من مكانة الأزهر 
باعتباره المكان المقدس الأول في القاهرة. فقد أعاد بيبرس إقامة «الخطبة» فيه بعدما 
أزالها صلاح الدين. وجرى توسيع برامجه لتتضمن اختصاصات إضافية» وخدماته 
الخيرية تبعاً للتقديمات والهبات التي كانت تمنح له من المؤسسة المملوكية أو من أفراد 
عاديين. استمر المعهد في جذب الطلاب من الأقاليم المصرية كما من الخارج. وججدد 
مبناه وجرى تجميله بانتظام» في فترة طيبرس المملوكية البحرية (ح )1751١١ ١7١4‏ 
وأقبغا )١74٠(‏ وفي الفترة الشركسية مع جوهر القنقبائي )١54٠(‏ الذي بنى مدارس 
إلى جواره. كذلك أصلح قايتباي المبنى وأضاف إليه بابين ومئذنة؛ وكما في مسجد 
عمرو بن العاص في الفسطاط» رمم ضريحي الإمام الشافعي والسيدة نفيسة وجعل 
صيانتهما دورية. 


يسم 
رابعا: الوقف والمبانى والصيانة 
كان تمويل المساجد المملوكية يجري أكثر الأحيان من ريع العقارات المدينية. 
وبالرغم من أن تأسيس مساجد/ مصليات ساهم في تمدد الحدود المدينية وترقية 
أحيائهاء لم تكن كل الأوقاف الكبرى مصممة لتضم كل المباني التجارية والمساكن 
الممنوحة حول المسجد. بدلا من ذلكء. كان النمط الأكثر شيوعاً فى المنشآت 
(/73) رانلاع ستحد8 اإءاباء1 :ادحاهماة) 1672-1680 ,يعطمط ,دفي3 بتكتابطل ؟أعع درم مصامن؟ ,تطعاء© ورناظ1 


.3 لهة 484 ,397 .مم ,(1938 
هناك وصف في أرشيف الباب العالي 77١/576‏ ص 17/١‏ وما بعدها. 


+١6 


الملكية هو الاستثمارات المتنوعة؛ فقد منح الظاهر بيبرس مدرسته في منطقة بين 
القصرين مجمّعاً سكنياً ضخماً قرب باب زويلة» فضلاً عن قيسارية ومنازل في أحياء 
أخرى. 


إن معظم ما وهبه الأشرف ليل وقفاً لمدرسته ولضريح والده تألف من أراضي 
مؤجرة في الضواحي الغربية في جوار عدة منشآت تجارية في العاصمة وأرضاً في 
سورية. كانت عقارات الناصر الموهوبة لمدرسته في المدينة أو الخانقاه في سرياقوس 
مختلطةً كذلك. إذ ضمّت أرضاً زراعية وإنشاءات تجارية ومصانع في الإسكندرية 
وسورية. وتألف وقف مدرسة السلطان حسن أساساً من أرض زراعية وقرى في مصر 
وسورية. وتألف وقفا قايتباي والغوري من خليط من إنشاءات تجارية موزعة وأرض 
زراعية. سمح هذا التنوع في الاستثمارات لأصحاب الرعاية باستصلاح الأراضي 
المهملة وترقية المناطق المهمشة في المدينة. والمؤسسة الحاكمة» بتأسيسها أحياء 
جديدة أو ترقية القديم منهاء أو ببساطة بإضافة إنشاءات تجارية ومساكن حيث تدعو 
الحاجة: إنما كانت تجدد في النسيج المديني. 


كان في وسع السلاطين والأمراء الكبار» وبوصفهم المشرفين الفعليين على 
الإدارات الكبرى لأوقاف سابقيهم؛ أن يؤدوا دوراً حيوياً في حفظ الموروث الزراعي. 
ولطالما أشرفوا شخصياً في الغالب على الأعمال العامة ذات الأهمية الحيوية» كما في 
الأعمال المتعلقة بالنيل مثلاً؛ كما كان الأمراء يساهمون في مثل هذه الحالات بمواردهم 
وبمشاركة مملوكيهم وأفراد من ملكياتهم. كان السلاطين يذهبون في جولات تفتيش» 
ينظرون في أعمال بناء مساجدهمء كما في مسائل مدينية أخرى. وقد كانت جولات 
جقمق وقايتباي التفتيشية صفة مميزة لحكميهما"". 

من غير المستبعد أن تكون أنشطة البناء المكثفة للمؤسسة المملوكية في العاصمة 
قد خضعت لنوع من التنسيق مع التخطيط المدني في العاصمة تبعاً لمركزة مهنة البناء 
بين أيدي السلطان والمحيطين به. وقد نجح كبار السلاطين البناةء على الأرجح؛ في 
إقامة قدر كاف من الاتفاق مع تابعيهم في خصوص مشاريع البناء الفردية. بكري انه 
فإن التشديد على إنشاء المجمعات والأحياء بدلاً من المباني الفردية تضمّن بالتأكيد 
شكلاً من التخطيط. 


نكدف علي بن داود إبراهيم الجوهري بن الصيرفي؛ أنباء الهصر بأبناء العصر» تحقيق وتقديم حسن حبشي 
(القاهرة: دار الفكر العربي» ص 275١7‏ 714 و0٠20‏ وما بعدها. 


احف 


ومع أن القضاة وولاة الشرطة ومحتسبي السوقء كانوا منخرطين جميعاً في إدارة 
العاصمة؛ فقد ساهم التدخل المتواصل والمباشر للسلاطين بمساعدة أمرائهم» في صنع 
خيارات وقرارات خاصة صاغت إلى حد كبير وجه المدينة ووظائفها. تظهر مبادرة 
إينال في توسيع الشارع الرئيسي بين القصرين وخطوة يشبك في إزالة المخالفات من 
الشوارع» التورط المباشر للمؤسسة الحاكمة في مسائل التنظيم والجماليات المدنية. 
كما أنها تشير» في الوقت نفسه. إلى أن سلطة السلطان أو الأمير القوي وحدها يمكن أن 
تكون مؤثرة بما يكفي لفرض النظام أو إدخال إصلاحات7*". ومع ذلك» تورد سجلات 
المؤرخين تكراراً أخبار السلاطين الذين مارسوا هم حرية إقفال الطرق بمبانيهم أو 
لانتزاع ملكيات وقفية بطرائق ملتوية من مالكيها السابقين. ويُظهر فرض مسجد ضريح 
قايتباي في المدافن أنه حوّل الطريق بالضرورة لتحسين مدخل مجمّعه» وهذا ما سيفعله 


أبو سعيد قانصوه أيضاً بعد بضع سنوات0! 4 


باستثناء قرية الناصر محمد الملكية في سرياقوسء لم يبن أحد من السلاطين أو 
الأمراء مقار سكنية أو منازل صيفية في الأقاليم أو في مدنٍ مصرية أخرى؛ فهم لإقامتهم 
أثناء رحلات الصيدء أو النزهاتء أو السفرء كانوا ينشئون المخيّمات الواسعة. عاشت 
الأرستقراطية المملوكية في القاهرة باستمرار» في منازلها المدينية أو في قرى عند 
أطراف ضفاف وشواطئ البرك والخليج أو النيل. وفي الغالب لم تكن قصور الأمراء 
ملكيات خاصة تعود لهم بل للدولة» في وسعهم الإفادة منها ما داموا هم في الخدمة» 
إلا أنها تعاد إلى السلطان في حالة الوفاة أو العزل. وكان بعضها ملكيات وقفية؛ يشكل 
إيجارها جزءاً من عائدات البناء الممنوح. وكان للقصور أن تُشغل أو تسكن لقرون؛ لكن 
ليس على أسس ورائية» وهي كانت تخضع لإعادة تغيير وتشكيل باستمرار. 

أخذت قصور الأمراء المماليك أمكنتها في عدة مناطق داخل المدينة الفاطمية 
وعند أطرافهاء ويخاصة في الأحياء الجنوبية على طول شريان الصليبة وبركة الفيل. ومع 
أن المراجع تعود إلى أمكنة بعينها كانت المفضلة لدى الأمراء والنبلاء الآخرين من مثل 
ضفاف البركء إلا أنه لم يكن هناك حيّ أرستقراطي حصري في العاصمة المملوكية. 
وتشير سجلات الوقف في الأزبكية وغيره من الأحياء إلى أنها خططت مع قصور 
إلى جانب مساكن من أحجام مختلفة في جوار متاجر ومبانٍ تجارية. وكان المماليك 
والأفراد الآخرون من أسرهم يسكنون الحي نفسه. 


(9؟) اه وعطوتة كعاءاعا ,آعآ«وماط عل علمت1 :ء7أ0©) ناك كةنأعرمالط كعط ,أعاللا ومنكدت اء لممدكزمظ لم4 
.(1979 ,(0شعآ) علقامععه عأعهامغطاععة"ل دتمعصع؟] أطتاكما :ععته0) 14 رمعب وتتصداذا ععلناة 


)5٠(‏ ابن إياس» بدائع الزهور في وقائع الدهور ج 5 ص 1756 و/27"9. 


:37/ 


كان نمو المساجد في القرن الرابع عشر بشكليهاء الجامع والمسجد الجامع» 
استجابة لخطط الناصر الطموحة في توسيع الرقعة المديئية. فبعد دمج السلطان حسن 
للمدرسة مع المسجد الجامع بات المجمع الجديد قادراً على أداء وظائف متعددة. وفي 
القرن الخامس عشر لم يعد إيجاد المساجد الجامعة وقفاً على السلاطين والأمراءء بل 
شمل مدنيين من خلفيات مختلفة؛ كما أضيفت منابر الخطبة إلى عدة «زواياة ومدارس 
أخرىء إضافة إلى احتواء الجديد عليها تلقائياً. وأدى انتشار مساجد التجمعات 
والمجمعات ذات الوظائف المتعددة إلى نوع من الإشباع مع نهاية القرن الخامس عشرء 
إلى درجة أنه لم يعد في وسع السلطان حسن قايتباي نفسه أن يبني أكثر من جوامع 
حارات صغيرة» في الحجم والوظيفة. ترافق هذا التطور الذي أدخل ملامح سكنية في 
العمارة الدينية» مع تعديل أيضاً في المساجد لجهة شكل القاعة الكبرى» والوحدات 
السكنية في شكل «رَبْع؛ (انظر الرسم الرقم ١7‏ 0)). 

لم تكن هندسة القاهرة المعمارية» بخلاف مدن إسلامية أخرىء مقلوبة. فالرّبع» 
شكل السكن النمطى للطبقات الوسطىء كان يتألف من شقق سكنية مبنية فوق صف 
من المتاجر أو المنشآت التجارية مع باحة”'. وكانت هذه الشقق» وهي في الغالب 
مزدوجة مع سقف فرديء تطل على الشارع حينما يكون ذلك متاحاً. كذلك في المنازل 
والقصورء فالنوافذ في القاعات كانت مفتوحة على الشارع. كانت القاعة» وهي الأعلى 
والأكبر حجماً في المنزل والمحاطة بغرف أصغر حجماًء هي قلب المسكن» » في 
ين كاك الباحة - وعدا كونها مركز الحياة الأهلية كما الفناء في المنزل السوري أو 


المغربي ‏ تحتوي عدة خدمات بما فيها «الإسطبل». وفي المنازل الأكبر كان هناك باحة 
ثانية تقوم بوظيفة الحديقة. 


كانت ا ا ميأه كرب ين النيل عبر الخليج. وكانت المياه 
زان مياهء يوفر المياه للعامة كعمل خيري. ومنذ أواخر القن الراع عشي بات السبيل 
مدمجاً معمارياً في المنشآت الدينية كافة» وفي الزاوية غالبا يحف به #مكتب» أو مدرسة 
أطفال ابتدائية. أما سبل الماء المخصصة للحيوانات فكانت عبارة عن صهريج أو بركة 
تقام في أمكنة أخرى مستقلة. . وكان أغلب المنازل والمنشآت التجارية يملك خزانات 
ماءء وآباراء ونواعير؛ فتملأ الخزانات سنويا أيام الفيضان بمياه تحمل على الجمال أو 


() «رومامعد عل فمه أرق «روعأةت© علداسداط هذ كائمنا وستائا دمداء-8110016)» مستطوط! ألى ذاتماآ 
.24-0 .وم ,(1978) 14 .اه؟ ,(لظاضخ) عرعومم بلعجممعه] 
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المصدر: 


ان ند للينا 


كا 


جامع قا 


الرسم الرقم ١١(‏ -هة) 
يتباي والمدافن 


١‏ المساحات المفتوحة والميادين 


يعدد المقريزي بعض المساحات المفتوحة ويسميها #الرحبة؛» التي كانت تستقطب 
#الأسواق؟ عادة. تضاعف عدد الميادين الكبرى زمن المماليك؛ وكانت وظيفتها غالباً 
بمنزلة مدخل للقلعة» وللاستقبالات» وألعاب البولوء والاستعراضات العسكرية» 
وأعراس الأمراء» والصلوات الجماعية أو حتى لجمهور السلطان. كان للميادين أسوار 
معها حدائق في العادة» وتحتوي على مطالٌ مشاهدة وأمكنة جلوس9'؟». على سبيل 
المثال» فإن ساحة الرُمَيلة عند أقدام القلعة» التي كانت تمتد بين حدّرة البقر يقناتها 
ومسجد السلطان حسن وبين باب القرافة» بوابة المدافن» كانت تحتوي على ميدان 
رئيسي» كما كانت المسرح الذي تجري فيه الأحداث العامة مثل الاستعراضات واحتفال 
مغادرة قافلة الحج . لقد كانت معلماً أيوبياً جرى تجديده وترميمه على يد الناصر محمد» 
الذي استخدمها مرمحاً للتدريب» ومراجعة أنسال الخيل» والاحتفال بالعيدين الكبيرين» 
ولصلوات الجماعة. وعند نهاية الحقبة المملوكية» جدد السلطان الغوري الميدان كمخفر 
أمامي للقلعة؛ وربطه بإنشاءات مائية لجلب المياه إلى بركة وحديقة تتبعانه وكان فيها 
أشجار مهمة؛ ثم بنى فيه مكاناً للمشاهدة وأمكنة جلوس للجمهور والاحتفالات. 


أما المقبرة الشمالية فكانت في الأصل ميدان القبق؛ بناه الظاهر بيبرس. وفي عام 
1١7‏ بنى فيه نوعاً من «المصطبة» متصلة بمرمح (مطعم الطير). نقل الناصر المرمح 
إلى جنوب الفسطاط عند بركة الحبش» وأتاح بذلك للمدافن مزيداً من التوسع. وفي كل 
الأحوال ظلت مصطبة الميدان الكبير في القسم الشمالي من المدافن تتردد في السجلات 
حتى نهاية الحقبة المملوكية» كساحة تدريب واستعراضات واحتفالات ملكية متعددة9؛), 


لكن الناصر محمد أزال أيضاً ميدانين آخرين» أقامهما سابقاه الظاهر بيبرس والعادل 
كتبغاء واستبدلهما بميدان المَهّرة الذي جعل مكانه عند قناطر السباع بين القناتين» والآخر 
عند بستان «الخشاب» بين الفسطاط والقاهرة على شاطئ النيل. وباستثناء سرياقوس» 
التي شُّجرت في الحقبة الشر كسية» استمر ت الميادين التي أنشأها الناصر تخدم أغراض 
البلاط المملوكي؛ وكانت ترمم دورياً من طرف السلاطين المتعاقبين9). 


(47) المقريزيء المخفطط المتريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر 

والتيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها ويإقليمها' ج 3 ص 5٠ 1١917‏ و158. 
("37ة) عملمرا «رى لبا اسسواة عط معلصن معأق كه ممتممعاءظ ممعاممء (لارول! 1 » رلأعددمطى4_كمععباء8 وتره1]2 
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20 المقريزي؛ السلوك لمعرفة دول الملوك ج :ص 554. وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
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لجر 


"- الشوارع والأسواق 

باستثناء القلعة» لم يحصّن المماليك القاهرة؛ فالدفاع عنها كان يجري بعيداً من 
الأرض المصرية. لقد حصّنوا بدلاً من ذلك المدن السورية والمدن المصرية الساحلية؛ 
كانت سورية هي الحاجز بين مصر وأي غاز محتمل. فغزوات المغول وتيمورلنك. التي 
أوقعت دماراً شديداً في سورية؛ إنما أوقفت هناك قبل أن تصل إلى مصر. والمعركة 
الفاصلة مع العثمانيين الغزاة جرت أيضاً هناك في مرج دابق بالقرب من حلب. 

غطت المنطقة المبنية في القاهرة المملوكية مساحة شاسعة مع كثافة سكانية 
متباينة. وبحسب تقدير غارسان.» فقد ارتفع عدد سكان العاصمة المصرية الفسطاط - 
القاهرة عام 16١1/‏ إلى 77/٠٠٠١‏ نسمة4. 


قدّمت القاهرة المملوكية نمط الشارع الإسلامي التقليدي مع بضعة شرايين 
طرق رئيسية متصلة بشوارع فرعية ومسارب تنتهي في أزقة. يتضمن تصنيف المقريزي 
للشوارع الهرمية ما يلي: الحارة الخطّ» الزقاق» والدرب, والأخير مسرب يقفل يبوابة. 
الحارة هي منطقة كبيرة تتألف من عدة أحياء» بينما «الخط؛ هو الحيّ. تُظهر الخريطة 
(انظر الرسم الرقم ))١  ١7(‏ شرياناً رئيسياً من الحسينية نزولا إلى باب زويلة» ومن 
هناك يتفرع شرقاً نحو شارع الدرب الأحمر الذي يوصل إلى القلعة» وآخر جنوباً إلى 
بركة الفيل» وبعدما يعبر الصليبة يستمر أبعد نحو مقام السيدة نفيسة» حيث يتفرع غرباً 
إلى الفسطاط وشرقاً إلى المقبرة الجنوبية. على الجانب الغربي» يصل جسر الخليج 
المدينة مع بولاق» وشاطئ النيل. 


تمتد الأسواق الرئيسية من الحسينية في الشمال إلى الداخل نحو القلعة وأبعد نحو 
الصليبة في الجنوب. وهي تتألف من متاجر وسقيفات ومنشآت مبنية تحت الربع أو 
مساجد وعلى طول واجهاتهما (انظر الرسم الرقم ١1(‏ - 58)). تركّزت أكثر الأسواق 
قيمة عند مأ بين القصرين حول المساجد الملكية الرئيسية. وهي تتضمن مباني من نمط 
«الخان» و«القيسارية» و«الوكالة»؛ التي كانت أسواقاً أو معامل متخصصة: أو مصارف 
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إضافة إلى تجارة السلع الفخمة» والعبيد» والمنتجات الزراعية» فالملمح المميز 
لأسواق القاهرة» كما يروي عدة رحّالة » إنما كان أكشاك الطعام» والمطاعم, والباعة 
المتجولون الذين يبيعون وجبات مطهية. 


نظريء كانت كل المؤسسات التجارية في شوارع الأسواق المركزية للقاهرة 
مع مساكنها ملكاً للأوقاف الكبرى التي تخص السلطان والأمراء» والتي كانت تغذّي 
مؤسساتهم الدينية إضافة إلى الأرباح الشخصية التي تعود إليهم أو إلى تابعيهم. كانت 
التجارة المدينية إلى حد كبير تحت سيطرة الأرستقراطية المملوكية وموظفيها”*؟». كان 
في وسع السلطان أو الأمير أن يلزم بالقوة تحويل سوق ما أو مجموعة حرفيين إلى ملكيته 
الخاصة» وكان في الإمكان إجبار التجار على بيع سلع معيئة وبأسعار معينة يحددها 
السلطان. ومن واجبات الأسواق الكبرى تزويد البلاط بالمواد الثمينة والاحتفالية. 
وظل التطعيم المملوكي المشهور للمصنوعات المعدنية ينتج في البازار حتى أواخر 
القرن الرابع عشر ليختفي بعد ذلك. ومن المرجح. على ما يروي المقريزيء أنه كانت 
تصنمٌ وتزخرفٌ مصابيح وأوان زجاجية جميلة في أسواق الزجاج (الزججّاجون). يحيلنا 
المقريزي أيضاً إلى أسواق المصممين (الرسّامون)*» الذين يؤدون جملة فنون 
وحرف. كذلك كانت تنتج في المديئة الأثواب أو العباءات الاحتفالية والأسلحة. 
لكن التجّار والحرفيين كانوا في الواقع مستأجرين وليسوا مالكين لمتاجرهم وورشهم 
الحرفية» شأنهم في ذلك شأن معظم الناس من كل الأطياف في مساكنهم ومبانيهم؛ بما 
فيها المنازل والقصور. 

كان في وسع الأقليات غير المسلمة أن تمارس مراسم دفن أفرادها في الفسطاط 
وأطراف القاهرة. وكذا حال الكنائس اليونانية والكنس اليهودية التي بنيت في القاهرة 
في أثناء الحقبة الفاطمية. لم يسمح المماليك لهؤلاء «الذميين؟ أن ينشئوا مباني دينية 
جديدة» وإنما ترميم القديم منها فقط. وبالنسبة إلى الأقباط» الذين عملوا في المركز 
التجاري وسكنوا في بعض أحياء القاهرة عند«الخليج؛ وفي الضواحي الغربية» لم تعد 
كنائس الفسطاط تتناسب وتمركزهم الديمغرافي. لكن الوضع كان مختلفاً لليهود فقد 
كان لديهم كنيس في حارة زويلة» وهو الحي اليهودي الرئيسي خلف مجمّع قلاوون. 


(/ا) لموبصمد1آ نذالا ,عولتتامرد0) كعع4 11001( «تعاها !ا «ذ كءأللن) «#اأعباا ,كدالتمما متصدكة مآ 
.(1967 رووعوط بوااوءالونا 


(44) المقريزيء الخطط المقريزية المسأة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر 
والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق با وبإقليمها؛ ج اءص ١٠١١‏ و6١٠1.‏ 


رف 


وفي الوقت الذي كانت هناك أحياء يغلب فيها ساكنون غير مسلمين» فقد كانت هناك 
كذلك مناطق كثيرة مختلطة ومن دون فصل ظاهر بين الجماعات المكونة لها. 


الأسلوب المتروبوليتاني 

كان لانغماس الأرستقراطية الحاكمة في تجارة المدينة» والإمكانات التي انطوى 
عليها نظام الوقف» وهو ما جعل المماليك يستمرون في الملكيات العقارية المدينية» 
ومخصصين أرباحها لمؤسساتهم الخاصة كما للمؤسسات الخيرية» كان لكل ذلك 
وقع شديد التأثير على صورة المدينة. فبسبب مساجدها ومساكنها وحمّاماتها وخاناتها 
المدمجة كلها تحت الرعاية الأميرية» امتلكت القاهرة بالتأكيد طابعاً أميرياً على كثير من 
التجانس» بحيث لم يتبقٌ مكان لمشاريع بناء مشتركة. 


ورث المماليك عاصمة ذات تاريخ طويل من تبوثهاء ومن دون منازع» مكانة 
عاصمة مصر الإسلامية التي لم تبخل تقاليدها المعمارية والمدينية في منحهم الإلهام. 
ومنذ الحقبة الفاطمية» كانت سيادة جماليات الشارع ملمحاً مميزاً للهندسة المعمارية 
القاهرية» التي بلغ بها المماليك الذروة. واستخدموا هذا الأسلوب في #مسجد الأقمارة 
»)١١115(‏ لفصل محور واجهة الجامع عن باقي داخل المسجد الملزم الاتجاه جهة 
القبلة (مكة)» وبهدف فرض التجانس بين اليناء لجهة الشارع وعدم الإخلال بوحدة 
صف المباني. هذه الإحالة الدائمة إلى مرجعية منظر الشارع تأخذ أبعاداً تفصيلية أكثر 
في معالم أضرحتهم الدينية» التي كانت تصمم لتأكيد وضع الضريح المقبب بما يسمح 
بإمكان المشاهدة من الشارع!؟؛ وكذلك في تجانسه مع المئذنة. وفي النتيجة» أمكن 
للمجمعات الدينية المملوكية أن تقدم تنوعاً من المخططات المصممة لتناسب البيئة 

المدينية. 
شكلت هذه الملامح؛ التي جمعت التقاليد الموروثة مع رغبة الأمراء العارمة في 
إحياء ذكراهم» جوهر الأسلوب المتروبوليتاني الفذ الذي أعطى طابعاً حصرياً للعاصمة. 
هنا تجد ملاحظة أيالون «أن قلة فقط من الأرستقراطيات العسكرية في التاريخ الإسلامي 
كان لها مثل هذا الارتباط بالعاصمة إلى درجة التماهي» من حيث التعريف بهاء قياس 
0 ) عننوولام© ناه لعامعدعمم تعمدم «واز0 عطا متطاتيه عمناععائطعهم بمدمعميل» جعاكوعء] اعاوتعات 


بأمناوع أن عالطنامعظ اورم عط 1ه ععدالنا0 كه بوماذتمتا! :معتهت)) (969[) عرزمن) بك ع«أواكنط' [] زد أودرم نام درعادرة 
.)م1972 


و 


على مدن أخرى. وبالقدر الذي كانت عليه علاقة المماليك بالقاهرة»”*» تجد هذه 
الملاحظة؛ ما يؤكدها في الظهور المتكرر والدوري للسلاطين في الشوارع وانخراطهم 
المباشر فى تطور العاصمة المدينى وصيانتها. ساهمت العلاقة الحميمة والحصرية بين 
الأرستقراطية المملوكية الحاكمة وعاصمتها في جعل القاهرة المملوكية ظاهرة متفردة» 
أو وفق تعبير المقريزي «مدينة تفوق الخيال». 


)6١(‏ .لء ,لممقطك .آلا لمة ,319 .م «رإعوعماكاءعم بصماتلتق1 عاساسول8ة عطا لمعه نزانن) استاوسا8ة» ,مملورم 
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.05 .م ,(1997 طنط عتسرعلهعق الق8ظ 
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نمل الرايع عر 


القدس الاسلامية 
أو القدس في ظل الحكم الإسلامي 


أولبغ غرابار”» 


كانت القدس في رسوم رحّالة القرنين الثامن عشر والتاسع عشرء أو في الصور 
الفوتوغرافية للنصف الثاني للقرن التاسع عشر حتى خمسينيات القرن العشرين؛ تقدم 
على الدوام على النمط نفسه. فمن الجهة الجنوبية الغربية» أسفل جنوب جبل الزيتون» 
يتيح المرتفع الطبيعي» وعري المكان» للزائر رؤية المدينة في عمومها على الجانب 
الآخر لواد عميق حافل بالأضرحة. 

وخلف حقل الأموات ذاك» تمتد مساحة مربعة تقريباً تحدّها أسوار ضخمة مُحافظ 
عليها في حالة مُرضية مع قليل من البوابات الظاهرة؛ والأكثر وضوحاً من تلك الزاوية 
هي البوابة الذهبية البارزة خطوطها على نحو حسن على أسوار المدينة» وقد أغلقت منذ 
القرن السابع وربما لم تعد عملياً تُستخدم مذذاك كمدخل أبداً... وتظهر المدينة تلك 
كما لو كانت جائمة بتكلّف على قمة أرض وعرة: كثيرة الصخور» وغير مستوية. 


وفي الداخل» يشغل الموقع الإسلامي المقدس المعروف بالحرّم الشريف» وهو 

موقع فسيح ومكشوف تظلله جزئياً الأشسجارء الزاويةً الجنوبية الشرقية من الساحة 

المحاطة بالأسوار. يشتمل الموقع على قبة الصخرة الرائعة والجليلة (انظر الرسم الرقم 
)2 باحث وعالم آثار فرنسي. 


يفف 


:))١-15(‏ وإلى جنوبها مسجد جامع يُعرف ب «المسجد الأقصى» والذي تعلوه أيضاً 
قبة عالية (انظر الرسم الرقم 3١5‏ - ”)). 


الرسم الرقم )١-١5(‏ 
قبة الصخرة وقبة السلسلة 


وتحتل شوارع ومبان مكتظة باقي المديتة» عدا قباب القبر المقدس العتيق» الحديثة 
نوعاً ما والمحاطة عمداً بمئذنتي مسجدين صغيرين» كما بالقباب الأحدث كثيراً لكنيسي 
الأشكناز والسفارديم الظاهرة بوضوح. وفي وقت. لاحق في القرن التاسع عشرء أدت 
الأبراج اللوثرية والكاثوليكية غرض التعريف بحضور ديني آخر في المديئة المقدسة 
فضلاً عن استحضار رفعة الشأن المسيحي الغربي. 

ليس ثمة علامة أو رمز خارجى يميز الدلالة الطائفية لهذه المبانى: لكن السكان 
المخلبين يعرفون مأ هي تلك المبائي؛ لأنها كانت جزءاً من نسيج المدينةة والأداة التي 
لا غنى عنها في الدلالة على معنى المدينة وحياتها. ومعظم أولئك الذين جاؤوا إلى 
القدس يعون وجودها أيضاًء غير أن معرفة الحجاج كانت ربما مقتصرة على معالم دينهم 
أو حتى على جزء فقط من دينهم. 
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أحاف 


الرسلم الرقم (8-14) 
المسجد الأقصىء وتبدو قبة المسجد إلى يمين الصورة: وقبة الصخرة في وسطها 


أخذت هذه المدينة المسوّرة شكلها الراهن في القرن السادس عشر. ومع أن 
الكثير قد جرى على مدى الأعوام الخمسمئة الماضية لتبديل أو لإصلاح أجزاء فيهاء 
فلا يزال الطابع الخاص لبنيتها الأساسية على حاله؛ بل إن مشاهد الأنوار الكهربائية 
فى الأماسي والليالى» وهى الأنوار التى غيرت سماء الكثير من المدن التاريخية» غائبة 
عن مديئة القدس المسوّرة. الأنوار تلك عادت إلى الظهور فقط على الجانب الغربي 
من المديئة ولسدٌ حاجات سياحية جديدة» تماماً مثلما كانت أنوار القرن السابع على 
منحدر جبل الزيتون تهدي الحجاج وهم في طريقهم إلى داخل المدينة المقدسة. أمّا 
التغيبرات في البنية الحضرية للقدس» فقد تمت خارج الأسوارء إذ إن المؤسسات 
ا جنبية في معلامها - المندارس والديعشقيات والأديرة ومزبيبات من شيع 
الأنوا اع ومن ثم الفنادق والمباني الإدارية ‏ إنما شيّدت في اسح الأكثر انبساطاً 
والخالية نسبياً إلى شمال المدينة وغربها. وظهرت هناك أيضاً مجموعات صغيرة 

من البيوت أو الأملاك الفردية» الكبيرة إلى حد ما عادة» وقد شكلت تلك البيوت 
والأملاك قلب ما أصبح قري في ما بعده ثم أدرجت في تهاية المطاف» وليس بإرادتها 
دائماً» في مدينة ضخمة. 


ما يكوّن أصالة القدسء لا بل فرادتها في الواقع» ليس نموها في أواخر القرن 
التاسع عشر وفي القرن العشرين» الأمر الذي تتشاطره مع مثات المراكز الحضرية 
الأخرى» وإنما ميزتان فريدتان يارزتان تتصف بهما المديئة القديمة؛ الميزة الأولى 
هي أن شكلها الحالي نشأ في ظل قيادة أو حكم المسلمين فوق تحويل إمبراطوري 
روماني لمدينة يهودية قديمة. والميزة الأخرى هي أن محتوياتها كانت إسلامية ويهودية 
ومسيحية بنسب وأهمية تتفاوت وفق جرر التاريخ ومذه ومع حضور متزايد لوظائف 
وبنى دنيوية من منتصف القرن التاسع عشر فصاعدا. ما من مدينة مقدسة خرى في 
العالم هي مقدسة. بطريقة أو بأخرى» لدى ثلاث ديانات وعبادات مختلفة. إن يدت 
مترابطة تاريخياً ولاهوتياً. 

كيف حدث ذلك؟ كيف نشأت المدينة؟ وعبر أي آليّات استمرت؟ سأقوم أولاً 
بتقديم وصف إجمالي وموجز لما يمكن إعادة بنائه للقرن السابع عندما أصبحت المديئة 
تحت الحكم الإسلامي ثم تحديد بعض الملامح الإسلامية» وعلى الأخص التي كان 
لها تأثير في المديئة على مدى القرون الأربعة عشر التالية. 

لا يزال الكثير من الغموض يكتنف مسألة صيرورة القدس مدينة إسلامية عام 
/الاام أو نحوهاء ومن غير المرجح أن تُعرف الحقيقة يوماً. وأهمية ما حدث في واقع 


مر 


الأمر من أجل فهم دور المدينة في الفن الإسلامي التقليدي لا يزيد على ما يجري 
تخيله. وما سيلي هو إعادة بناءء أحداثٍ ومواقف كما اعتقد أنها حدئت من وجهة نظري. 
فالمدينة التي سلمها البطريرك اليوناني صفرونيوس كانت معسكراً رومانياً جرى تكييفه 
مع أطلال القدس الهيرودوسية ثم حول إلى مدينة مسيحية بعد اعتناق قسطنطين الكبير 
المسيحية في النصف الأول من القرن الرابع. وقد سيطر على حياتها ومعالمها العمرانية 
موضوعان: الاحتفاء بذكرى تاريخ مقدس مركز أساساً على آلام يسوعء وتوقع اليوم 
الأخير وحلول مملكة الله على الأرض. 


كانت الكنائس» وأهمها مجمع القبر المقدس» مكرسة لحياة يسوع على وجه 
أخصء لكن رفات الموتى في ذخائر الكنائس وأشياء من كل الأنواع مصنوعة محلياً 
أو مبيعة محلياً كانت تستذكر جميع أشخاص الكتاب المقدس من آدم إلى المسيح. 
واستّحضر العالم الآخروي في الغالب من خلال المدافن العديدة التي لاصقت 
المديئة المسوّرة ومن خلال الأماكن المقدسة على جبل الزيتون والممجّدة لصعود 
المسيح وعودته النهائية. وكان محظراً على اليهود رسمياً دخول المدينة» لكن كان 
يسمح لهم بالمجيء إليها مرة واحدة في السنة ليبكوا تدمير الهيكل الذي اختلطت 
أنقاضه مع ما بقي من أبنية وثنية قليلة» حيزاً واسعاً مهجوراً في الزاوية الجنوبية 
الشرقية من المدينة. 

كان هذا الحيز المثقل بالذكريات» والحافل بمبان متتصبة أو تحربة» هو الذي فتحه 
المسلمون الوافدون ‏ وربما حتى الخليفة عمر نفسه ‏ بوصفه مكانهم المقصور عليهم 
بالذات. وقد سمّى المكان حينئذ بيت المقدسء ومنه جاءت أخيراً لفظة القدس بوصفها 
الاسم العربي للمديئة. وبعد مرور عدة قرون, بعد عام 26>» حاز المكان اسمه 
الحالي: الْحَرّم الشريف. وصلى المسلمون هناك ربما في الجزء الجنوبي من الساحة» 
حيث لم يلبثوا أن بنوا مسجداً ذا سقف مرفوع على أعمدة. واستقر معظم العرب 
المسلمين المهاجرين في جنوب ساحة الحَرّم وغربها. وربما أن بعضهم جاء ليقيم في 
جوانب أخرى من المدينة؛ إذ لم تكن الأحياء ذات الطابع الإثني أو الديني قد ظهرت 
بعدٌ في معظم مدن الشرق الأدنى. 

وفي زمن ماء لعله نحو عام 7٠١‏ شيد مبئيان كبيران إلى الجنوب والجنوب 
الغربي من الكَرّم؛ ووجدت أسسهما في وقت ما في سبعينيات القرن العشرين. وثمة 
مناقشة وافرة في شأن وظيفة هذين المبنيين اللذين ربما كانا قصرين للخلفاء أو مبنيين 
إداريين (دار العمارة كما تصفها النصوص) أو مستقرين لعائلات وافدة» أو لخليط من 


زفرة 


هذه الوظائف. أياً يكوناء وسواء كانا حتى منجزين أم لاء وأياً تكن الفترة التي استّخدما 
فيهاء فقد كانا ضمن حدود المدينة المسوّرة وفي اتصال مباشر بالحَرّم من خلال أنواع 
مختلفة من المسالك الضيقة. 


إلا أن قبة الصخرة هي التي حولت شخصية المدينة تماماً وأعطتها صبغتها 
الإسلامية الأولى. وقد أقيمت فوق اثتوء صخري في أعلى ما كان يعزف آنئذ بجبل 
موريا. ومن المؤكد أنه كان للنتوء الصخريء مع كهف منحوت فيه بشكل مصطنع جزثياً 
وحفرة مشقوقة بصورة مرتبة في الوسط 7 تقريبء غرض ديني أسبق لا نملك إزاءه إلا 
الافتراضات. وقبل سيطرة المسلمين على المكان بعدة قرون» كانت العبادات اليهودية 
تقرنه بالهيكل المهدّم. 

والبناء الجديد فوق الصخرة أمر به الخليفة الأموي عبد الملك بن مروان وشرع 
فيه أو أنجز عام ١‏ (هناك بعض المناقشات التحقيقية في شأن كيفية تفسير هذا 
التاريخ). وهو مؤلف من علية مستديرة مغطاة بقبة كبيرة على أسطوانة عالية جوفاء 
ومحاط بحلقة ثُمانية الأضلاع ذات ممشيين مسقوفين موضوعين على اثنتي عشرة رصة 
وثمانية وعشرين عموداً. 

ويوجد أربعة أبواب تفضي إلى داخل المبنى؛ باب عند كل من الجهات الأربع؛ 
ولا يتميز أي منها على الأبواب الأخرى من حيث الحجم أو الزخرفة. والجدر الخارجية 
رقيقة جداء وهي أقرب إلى ستار حول مكان محصور منها إلى جدار حامل. وفوق 
صفائح كبيرة من المزمرة فرع أن يخطي الفسيفساء أجزاء واسعة من الوجه الخارجي 
للبناء» وقد استّبدلت ة في القرن السادس عشر بآجر عثماني جميل جرى ترميمه في 
منتصف القرن العشرين. 

أمَا الزخرفة الداخلية للبناء» فقد ظلت محفوظة بشكلها الأصلي وتألفت من 
صفائح مرمرية كبيرة في الجزء الأدنى من الأسوار ومظهر بهيج للفسيفساء (نحو 
٠م‏ على الجزء العلوي للقناطر وفي جميع أنحاء الأسطوانة الجوفاء. 

ومن المحتمل أن تكون الصفائح المرمرية قد اختيرت بسبب جودة الترسيمات 
الطبيعية عليهاء والفسيفساء تبدي» وفي الوقت الذي نستخدم ألفاظاً اصطلاحية جارية 
في عموم أواخر آثار البحر المتوسط القديمة» الكثيرٌ من النواحي البارزة الفريدة في ما 
اختير منها وفي طريقة تركيبها (انظر الرسم الرقم .)07”-1١5(‏ 


ئفرة 
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طحت تفسيرات عديدة مختلفة لبناء قبة الصخرة. فقد رأى البعض» في القرون 
الوسطىء أنها كانت محاولة من عبد الملك بن مروان لجعل القدس لا مكة وجهة الحجء 
البالغة الأهمية للمسلمين. وبالفعل» فإن الكثير من مخطط المبنى وموقعه يمكن تفسيره 
بتقليد «الطواف»» الشعيرة البالغة الأهمية في ممارسة الحج. ثم قيل في أزمنة أكثر حداثة 
إنه مغلم يحتفي بانتصار الإسلام على المسيحية في المدينة المسيحية بامتياز» ويتبدى 
ذلك من خلال استعادة قداسة المكان اليهودي المقدس خلافاً لرأي المسيحيين. وجرى 
التعبير عن هذه الرغبة من خلال تعليق جواهر ملكية بيزنطية وإيرانية» كالكؤوس المدلاة 
وسط زخرفة الفسيفساء في الرواق المثمّن» ومن خلال تزيين المبنى بنصوص قرآنية 
تتضمن حض أهل الكتابء اليهود والمسيحيين» على قبول الوحي الجديد. 

ويجد باحثون آخرون دليلهم في التمثيل: التخيّلي للنباتات في الفسيفساء ومن 
التقوش على البوابة الشرقية للمبنى ليزعموا أن المبنى يحتفي بيوم الحساب المقدس 
الآنى الذي يعقبه الثواب والعقاب» والذي ترتبط أحداثه دائماً بالقدس. ف «الحساب» 
لكل الرجال والنساء وفق الامتقاة الشعبي:إثما يدك تحت القبة الصغيرة شرق قبة 


إردرة 


الصخرة تماماً والمعروفة ب اقبة السلسلة». وسوف يكون المغلم الرئيسي شبيهاً بصورة 
المكان الذي جرى وصفه في القرآن باعتباره موجوداً في الفردوس الأبديء وباعتباره» 
وهذا أمر فريد في تاريخ العمارة» معلماً يحتفي بحدث لم يقع بعد. وربما تكون هذه 
الرؤية للمستقبل قد عكست الأساطير الغنية المتصلة بالملك ‏ النبي سليمان» الذي 
تكد [استكله وريخاضة تعر كان قامما ف هذه المتسقة "وها وكرة مكنا لقي 
وَعَلق 'قاعدة #قلين تيكو ونه هاه السلمين "الاعهاه أذ الميق بيك «المبدة) 
التي غادر الله الأرض من عليها بعد خلقه لها. 


كل هذه التفسيرات تتلازم مع ذكريات (موقع هيكل سليمان وقصره)» وأحداث 
(ثورة ابن الزبير ضد الأمويين واحتلال مكة» والانتصار على الإمبراطوريتين الكبيرتين 
للعصور القديمة المتأخرة)» ومعتقدات (الإيمان بيوم الحساب القريب»» هي كلها 
كانت سائدة أواخر القرن السابع. ثم تضاءل وقع هذه الذكريات والأحداث والمعتقدات 
ببطء» وشيئاً فشيئاء غمرت الحَرّم قدسية إسلامية على نحو أخص والقدس ككل بعدة 
طرائق. 


وعلى مستوى أدنى» جاء هذا التاريخ المقدس الإسلامي بقصص عن آدم وإبراهيم 
ويسوع وزكريا ويعقوب وحتى يوسف. وقرنها بأماكن مختلفة في المدينة أو في الحَرّم. 
لكن الاقتران الأهم والأعمق كان بالنبي محمد. وغدت قبة الصخرة المكان الذي 
صلى فيه بعد إسرائه من مكة وقبل معراجه إلى السماء. والآية ١‏ من سورة الإسراء في 
القرآن الكريم التي تذكر مسجداً أقصى مرتبطاً بالقدس”"» وكان الحَرّم مشمولاً بشواهد 
تذكارية تتعلق بلحظات مختلفة من وصول النبي ومعراجه. وأصبح المسجد الجامع 
المسجد الأقصى مع الفقرة الملائمة من النص القرآني التي استنسخت في وسط البناء 
بفسيفساء أوائل القرن الحادي عشر. 

والسياق الذي تمت فيه هذه المجموعة الجديدة من التداعيات ليس معروفاً جيداً. 
ولربما بدأ في وقت مبكر جدأ على مستوى شعبي وبات يعبّر عنه رسمياً في تحول 
القدس والحَرّم في بداية القرن الحادي عشرء في ظل حكم الأسرة الفاطمية في مصر. 
وخلال هذه القرونء التاسع ‏ الحادي عشرء حاز المسجد الأقصى شكله الأكبر ووفد 
أولياء صالحون وحجاج إلى المدينة من شتى بقاع العالم المسلم. 


)١(‏ طسُبْحَانَ الذي أَسْرَى ِعَيدِهِ لبْلا مِنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام إلى الْمسْجِدٍ الأقُصَى الَّذِي بَارَكْنَا حَوْلَهُ لِتريَُ مِنْ 
آيَاتَنَا إنْه هو السَّمِيعٌ الْبصِيرُ» [القرآن الكريم؛ «سورة الإسراء.» الآية .]١‏ 


نرت 


الرسم الرقم )4-١54(‏ 
المسجد الأقصى من الداخل 


كان الحَرّمء الذي لم يكن بعدٌ معروفاً بهذا الاسم مركز القدس الإسلامية» مع 
صفوف أعمدة جديدة مقامة على جانبه الغربي وجانبه الشمالي» ومع بوابات جديدة 
وصفها رحالة» كانت إحداها مزخرفة حتى بالفسيفساء وعليها نقش باسم خليفة فاطمي. 
وقد تقلص حجم المدينة» إذ إن امتدادها البيزنطي إلى الجنوب هجر في مطلع القرن 
الحادي عشرء ولبثت في أبعادها الحالية تقريباً. والأمر الفريد في العالم أجمع هو أنها 
كانت مدينة مقدسة عند اليهود والمسيحيين فضلاً عن المسلمين» الذين سيطروا عليها 
مادياً وقاموا في وقت ما بإعادة بناء قلعة كبيرة على جانب المدينة الغربي. وأحياناً خلال 


اوت 


عهد الخليفة الحاكم ‏ كان هناك أعمال اضطهاد ضد المسيحيين واليهود» سُلبٍ خلالها 
القبر المقدس ودُمر جزئياً. لكن مثل هذه الأعمال كان نادراًء وتعايشت الديانات كلها 
في ما يبدو أنه كان انسجاماً نسبيا مرده» على الأغلبء إلى تجاهل إحداها للأخريين 
على نحو لافت للنظر. 

إنها مدينة سلمية ومنسجمة نسبيأ» بمواقعها المقدسة وحجاجها الآتين من كل 
حدب وصوبء على حد وصف الرحالة والفيلسوف الفارسي الإسماعيلي ناصر 
خسروء في ما هو إحدى أندر الروايات القروسطية التي يمكن اتباعها على الأرض. وما 
زال الكثير من آثارها ماثلاً والروايات اليهودية من الجنيزة أو الروايات المسيحية على 
ألسنة رحالة تبدو مؤكّدة وجود مدينة بثلاث ديانات عاشت ت مستقلة إحداها عن الأأخريين 
وبأدنى حد من الاحتكاكات» لكن من دون صراعات ذات شأن في معظم الوقت. 


في عام 44 ٠١‏ استولى الصايبوه الآثون من أورويا الغربية» على القدس وقتلوا 
أو نفوا معظم سكانهاء وأقاموا فيها عاصمة المملكة اللاتينية تينية. ولم تدم المملكة أكثر من 
قرن ونصف القرنء إذا ما حسب المرء ء عقود الحكم المسيحي ‏ الإسلامي التعايشي 
الذي تلا فتح صلاح الدين المدينة مجدداً عام 11417. غير أن وقعها كان شديداً على 
نسيج المدينة من حيث إنها عدّلت البنى التي عملت المدينة وفقها. لقد هدم الكثيرن 
لكن جرت المحافظة على آثار الحَرّم التذكارية العظيمة بسبب ارتباطها الخيالي في 
الأغلب بهيكل سليمان و«هيكل الرب؟ الذي أحضرت مريم إليه وهي طفلة» كما ورد 
في اللاهوت المسيحي في القرون الوسطىء قبل أن تأتي بطفلها إليه» والذي ألقى فيه 
يسوع موعظته في وقت لاحق. 


وكان فرسان الهيكل أسياد الحَرّم وقد أعادو | استخدام ساحاته لأغر اضهم. فهم؛ 
على سبيل المثال» استخدموا القاعات تحت الأرض عند الطرف الجنوبي للحَرّم 
كإسطبلات وسببوا بالتالي في تعريف تلك القاعات بأنها إسطبلات سليمان. وكنيسة 
القديسة آن في القطاع الشمالي الشرقي من المدينة أفضل مثال على هذه الأعمال» وهو 
كثيراً ما يستعاد. وكان جزء كبير من المديئة المتأخرة قد بُني على أنقاض خخطط البناء 
الهائلة التي وضعها الصليبيون» وقليلة هي أجزاء المدينة التي ليس فيها بقايا من طراز 
رومانسكي أو قوطي مطمورة في الأبنية الحجرية المتأخرة. 


في زمن باكر يعود إلى ما يعد عام 2١١47‏ لكن على وجه الخصوص بعد عام 
5 وهزيمة جيوش المغول الوافدة من الشرقء» توطد حكم المماليك في مصر 


أطرة 


وفلسطين وسورية ومكث حتى عام .١611‏ وخلال هذين القرنين ونصف القرن» 
أصبحت القدس تحفة فريدة في روائع الهندسة المعمارية الإسلامية في أواخر القرون 
الوسطى. أما الأسباب الكاملة لهذا التطور فليست واضحة برمتها. ولا شك في أن ثروة 
مملكة المماليك كانت وافرة؛ فالقاهرة ودمشق وحلب وحتى مدن صغيرة مثل حماة أو 
طرابلس» كانت مجللة بأبئية جديدة ذات هندسة معمارية رفيعة المستوى. 


ولا شك أيضاً أن العالم المملوكيء بعيداً من التغييرات الصاخبة التي وسمت 
العالم التركي ‏ الإيراني في الشمال والشرق أو التغيرات الثورية في أوروبا المتوسطية 
الإيطالية والإسبانية» طوّر بناءً سياسياً وثقافياً أصيلاً جداً بحيث إنه رعى نوعاً فريداً 
جداً من التديّن الاجتماعى. لقد كان تديّن خدمات تعود بالمنفعة» كالمدارس التى 
كانت مراكز للتعليم الديني ولتكوين النخب القضائية» والخانقاهات والرّباطات التي 
كانت أماكن إقامة أولياء صالحين من الرجال والنساء؛ ومستشفيات ومدارس للأطفال 
ومكتبات وأسبلة وإلى ما هئالك» وكلها موقوفة من جانب أمراء حاكمين أو أثرياء 
من الطبقة الحاكمة. أمَا الطرق التي عملت بها هذه المؤسسات واستجابت لحاجات 
اجتماعية ملموسة؛ فلم يجر شرحها حتى الآن. ويبدو غريباً فعلاً أن تكون أكثر من 
خمسين من مثل هذه المؤسسات الموقوفة للرفاه العام والتعليم قد حخفظت أو سجّلت 
و ار 


ا 0 
كانت مديئة مقدسة مع جميع الروابط التي أقيمت وصّقلت خلال القرون الأولى للحكم 
الإسلامي» وكانت ميسورة أكثر من مكة والمدينة» فضمنت بالتالي كون أبنيتها الأثرية 
معروفة أكثر وكون رعاتها محترمين على نحو لائق. بيد أن القدس كانت أيضاً مدينة 
معزولة بلا دور اقتصادي ذي شأن. وأضحت مديئة منفى والمكان الذي كان المماليك 
الذين يفقدون حظوتهم في البلاط يُبِعَدونَ إليه من صراعات السلطة في العاصمة. 

وفي القدسء ومن خلال إشراف ووهب أموال لبناء المدارس والمؤسسات 
الاجتماعية الأخرى؛ عمل المماليك في سبيل إيمانهم وحاولوا بهدوء إعادة بناء 
سلطتهم السياسية وتوطيدها في أماكن أخرى. وكان من نتيجة هذا المزيج غير العادي 
المحبذ للاستثمار الهندسي عرض حقيقي لمبان قبالة الجانبين الغربي والشمالي 
للحَرّمء كانت في بعض الأحيان تقترب من الحَرّم نفسه كما هي حال سبيل ماء الشرب 
المعروف باسم قايتباي» أو تتراصف على امتداد بعض الشوارع المفضية إلى الحَرّم. 


يضر 


والأنجح بين هذه المباني هي المدرسة الأشرفية )١587(‏ تجاه الحَرّمء والمدرسة 
التدكزية (17 - 17/84) على الشارع الرئيسي المؤدي إلى الحَرّمء وخان السلطان 
 183(‏ 178817) مع إضافات وتعديلات كثيرة أدخلت لاحقاً)» وسوق القطانين مع 
بوابتها الفخمة الرائعة قبالة الحَرّم» ويعود تاريخها إلى عام ١75‏ - /1770, ثم شارع 
مسقوف للمتاجر وحمّامان عامان وخخان» وكلها ما زالت موجودة لكن في حالة مزرية. 

وإذا أضاف المرء عدداً من المباني الإسلامية ذات الطبيعة الدينية» المنتشرة في 
نواح أخرى من المدينة؛ وقلعةٌ مرمّمة على الجانب الغربي أدت الغرض بوصفها سند 
المدينة الدنيوي الموازن للحَرّم الشريف (كما أصبح اسمه متعارفاً عليه تماماً وقتثذٍ) 
الديني» يتضح أن القدس كانت» ضمن حيزها الصغير» نوعاً من مثال مصغر لمدينة 
إسلامية مملوكية متأخرة في الشرق الأدنى. وربما كانت مفتقرة إلى مخلفات القاهرة 
التاريخية العظيمة؛ إلا أن مجموعتها المتراصة من الأبنية الكثيرة المحاذية» وكلها مبنية 
بأحجار فلسطينية جميلة» توضح على نحو أفضل كثيراً الخليط الشكلي الخاص جداً 
الذي ميّر الهندسة المعمارية المملوكية. فالبوابات المعدّة بكامل العناية والتفصيل» 
والتصميمات المتألقة للجُدّر الحجر» والباحات ذات الإيوان المقنطر الواحد أو 
أكثرء والقباب أو أنصاف القباب على أقواس مقرنصة؛» والمحاريب المتعددة الألوان» 
والخواصر العَرّضية» والأفاريز المزينة بأشكال نباتات غير بسيطة أو النقوش بكتابة 
عربية حروفها أنيقة وفخمة ومتصلة ومنسرحة» هذه الخصائص البارزة كلها على وجه 
ال د وم تقريباً. وهي تعكس عادة تقاليد القاهرة أو 

مشق الأكثر إبداعا لكن في نوعية تنفيذ خاصة وبملامح محلية حولت القدس إلى 
ا المعمارية. 

وينبغي للمرء أن يضيف أن تلك القرون المملوكية كانت مهمة أيضاً لكونها زمن 
محاسبة النفس في شأن المدينة. وقد تبنت صلاتها الدينية الرئيسية» والأنس الجليل في 
تاريخ القدس والخليل للعلامة المحلي مجير الدين هو نوع من خلاصة للتاريخ المقدس 
والدنيوي ودلالة للمدينة بالنسبة إلى مسلم سني ورع. 

في هذه المدينة الإسلامية إلى حد بعيد» كان للمسيحيين واليهود مقامهم. فالقبر 
المقدس كان في أيدي المسيحيين» غير أن مسلماً هو من نظّم إدارته بسبب الصراعات 
بين السلطات الكهنوتية اليونانية واللاتينية (الرهبان الفرنسيسكان بشكل أساسي خلال 
تلك القرون) وبسبب ضرورة تضمين حضور مجموعات مسيحية أقل عدداً وسلطة 
كالاقباط والأرمن واليعاقبة السوريين» وأخيراً الإثيوبيين» الذين مثلواء مع ذلك؛ الجزء 
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الأكبر من سكان المدينة المسيحيين. وقد كان على كلا جانبي القبر المقدس (وما زال) 
مستجد مين كالك :لاله من قية الرم المسسي انرما يعبر عن سبطرة المسلمين :على 
المنطقة. وكانت سلطة المسلمين ملموسة أيضاً في الطرق التي تولوا بها أمر الحَرّم الذي 
أعيد بناؤه على جبل صهيون في عهد الصليببين. 

وكان معظم الحجاج المسيحبين في تلك القرون من داخل العالم الإسلامي؛ 
وهناك روايات قليلة فقط لغربيين وصفوا فيهاء بوضوح تام أحياناء المشقات التي 
انطوى عليها التعبير عن عقيدتهم في القدس. وكان يهود من أماكن كثيرة مختلفة قد 
استقروا في الجزء الجنوبي من المدينة حول كنيسين» وأخذ النمط اليهودي للتعبد في 
جوار الحائط الغربي للحَرّم [الشريف] يطور أشكاله ما قبل الحديثة (انظر الرسم الرقم 
.)6-1١5(‏ 


الرسم الرقم )5-1١5(‏ 
الحائط الغربي للحرم الشريف 


انتهت الحقبة المملوكية عام »19١1/‏ عندما استولى السلاطين العثمانيون على 
سورية وفلسطين وشبه الجزيرة العربية. وكان العمل الحضري الأبرز ذلك الذي قام به 
سليمان الكبير (ح )١1955-١57١‏ الذي» كسليمان”* جديد, وجّه عناية خاصة للقدس. 
فقد رُممت أماكن الحَرّم المقدسة» وحازت قبة الصخرة غلافها الخارجي من الآجر 
الملون الباهر» ورّمم المسجد الأقصى عدة مرات» وتم ترميم أسوار المدينة على نحو 
خاص لتكتسب الفخامة التي لا تزال تتمتع بها اليوم. وشيئاً فشيئاً أّست هيكلية إدارية 
عثمانية انتشرت مكاتبها فى أنحاء المدينة وأقيمت مؤسسات حديئة كالتكيات والتْزّل 
ومركز تجاري جديد. وواصلت المجتمعات المسيحية التقاتل فى ما بينها» ومضى وقت 


(439 النبي سليمان الحكيم ابن داود» حوالى لو ل /الق.م (المترجم). 


الو 


طويل شب خلاله حريق عام 180/8 دمر قبة القبر المقدسء قبل أن يتم وضع نظام لإدارة 
مشتركة بين الطوائف ليعمل بحد أدنى من المواجهات. 


وفي القرن التاسع عشر تأسس وجود مسيحي جديد مع نمو إرساليات بروتستانتية 
وكاثوليكية وأرثوذكسية مرتبطة بدول علمانية؛ ونتيجة لذلك ارتفع في الحي المسيحي 
من المدينة برج لوثري وآخر كاثوليكي كانا أعلى من المآذن الإسلامية التي هيمنت 
على كنيسة القبر المقدس الباكرة. كما ازداد المستوطنون اليهود عدداً في ظل الحكم 
العثماني» فهاجروا أولاً إلى الجزء الجنوبي من المدينة القديمة» قرب الكنيسين» وانتقلوا 
لاحقاً في القرن التاسع عدي لعزب الملدكة القديية لحان “قتالةه وإلى الشمال دنا 
ينمو عالم من مستوطني الضواحيء أفراداً ومؤسسات. يمهّد لتغييرات القرن العشرين 
الهائلة. 

هذه التغييرات كلهاء التي يأخذ تاريخها بالبروز إنما ببطء» حوّلت القدس إلى 
مدينة عثمانية» وهو أمر مغاير تماماً للمدينة الإسلامية القروسطية» إذ حكمتها سلطة 
دنيوية تحمي مكاناً مقدساً وتصونه. غير أن هذه التغييرات لم تؤثر في المظهر المادي 
للمدينة المسوّرة» باستثناء التردي البطيء لبنائها المعماري. 

وخلال القرن العشرين جرىء وبنجاح تام وكالعادة» ترميم وإصلاح الآثار 
الإسلامية الرئيسية كقبة الصخرة والمسجد الأقصى والأشرفية (انظر الرسم الرقم 
١4(‏ - 5)) والمكتبة الخالدية والقلعة وبعض البوابات المؤدية إلى المدينة. وأنشئ 
ميو يوا ارا الجنوبية الشرقية للحَرّمء في ما عرف عادة بإسطبللات 
سليمان. وقد وجّهت ت إلى هذا البناء انتقادات كثيرة» لأسباب مشروعة جزئيً لكنه نجح 
في تلبية حاجات مجتمع إسلامي متوسّع. 


ولا يزال القبر المقدس موقعاً للصراعات بين الجماعات المسيحية التي تفصح 
فيها المجموعات المسيحية المحلية عن نفسها على نحو يفوق ما كانت عليه لمدة قرن 
واحد أو نحو ذلك. وقد ضمٌ حي يهودي حديث: أعيد بناؤه كلياً في القسم الجنوبي من 
المدينة» إلى نسيجه نتائج حفريات كبرى وأفلح في البقاء ضمن الحدود الجمالية التي 
وضعتها المدن القروسطية والعثمانية. إلا أن الجوانب الجنوبية والغربية والشمالية من 
المدينة تبدلت كلياً والصورة التي كنثٌ قد بدأثٌ بها هذا النص» أي صورة مدينة مسوّرة 
في أعلى متون طبيعية» ولَّت إلى غير رجعة. 


فحتم 


الرسم الرقم )5-١5(‏ 


مسجد الأشرفية 


ببليوغرافيا 
ثمة مراجع إضافية» وبلغات عديدة» تتعلق بتاريخ القدس وآثارها. للاطلاع على 
مسح سريع» انظر: 7726 نطذ «,ق0 دك[ -الخ» ,تدطة0 ع016 0ه ماعازه0 [0.١‏ .8 
1 كزه ماوعدومماعنن ]1 


وبالنسبة إلى مصادر مكتوبة» فإن المسح الأكمل للمصادر التقليدية هو في: /إنا3© 
برام 18 تنه ونوك “زه 1107جرة«عقك 12 ل :كدررء|دملر[ «7ع10ا داع 1ه2 رعو هناد عآ 
1980 ,[.56 .2] :مملصمآ :1965 ,[.طم .م] تكتسطو8) 13500 10 650 0ه تمر را 
.(2002 ,[.م مط كلاملا برعل8 له 


منذ ذلك الحينء إن أهم المصادر هي «الفضائل». انظر: محمد بن أحمد الوسيطي» 
فضائل بيت المقدسء تحرير إسحاق حسون (القدس: [د. م.]ء »)2١91/4‏ وأبي المعالي 


:١ 


المشرف ابن المرجى بن إبراهيم المقدسي» فضائل ببت المقدس والخليل وفضائل 
الشام (شفا عمرو» فلسطين: دار المشرق» 6). 


والأثر القديم هو: أبو اليمن عبد الرحمن بن محمد العليمي» الأنس الجليل بتاربخ 
القدس والخليل (عمّان: مكتبة دنيس» .)١97/"‏ والتقوش كلها متوفرة من خخلال: <118 
3 ,4705101171 0111111 11ر1 1715 كلام 00) لله “لامع 1ه 1121671 بسعطاءوعء8 مذلا 
.(2001 نتمطايرة عط!' نوكعمع0) .كام 


وأحدث عمليات المسح لتاريخ المدينة وآثارها مع مراجع إضافية ووافية هي: 
بلاماععصارط) تررءام كسعل عتنهأوا رابوط +براهم8 ع1 ره عصوكد 776 متوطة:0 عء01 
]7/0171 رعملزامعسسس8 أعقطء811 :(1996 رووعم2 راوع امنا مماأععمءط :للد 
نامع تلطسظ علسمتائعاهآ :لأنلآ أوستطلاعس8) مرمي3 أو«باععات عمل سا ١تجرءأوسمسعل‏ 
7171 ,1111162513110 أزعط10 220 انث 15لالالزة ر(1987 ,.عسآ منامين 
-تازه1' أذ :52000مآ) 1517-1917 ,نان عرأططآ 1/6 :ار ءأممسعل «روتده)!0 [0 
1ه «نءإودفعل أودع0ء4ة ,18180 سسععاتسة :(2002 ,اأذنتذ1" صصدأة1 04 3011 
11151013 عتصتهاكاآ رععوه«امو[اط ,كء عع ,كععواط برام :صر ةإكده!! أ ثأنره|كا 
15 ,ر,165زمة2 ...14601621 :8 .701 زقاءدء1' 320 50010165 :11224100 لازن لقة 
6 الإضهأمقا مدععلمة لصة ,(1995 ,األلظ :معلزع.]) 400-1500 ,وعستطانن لمة 
أمنطامة زه مع7ك ,ونتودمابا نرملت 1 رعأوو12 :099 [-324 وبر أو كوبسعل زه م2827 
رققاءء/١‏ تعلاع51 مقهر تأتدعأأنا5) (115) دع للناكطةاذآ عععتناااءء1 ,«وسرممر 

2002. 


انظر أيضاً السلسلة التي حررتها جوليان وجيريمي جونز في: لهة 186 مقتانال 
-1992 رؤوع؟22 هلقع [طلآ 011050 :0191050) 41-15 انره8 ,قصطمل لإلمعءول 
لإ 0ع ةأكهقهها ,اررءأمكوسعل إن كهأاك أهء10ىة2 ,1001 ع8 مأعلة لسه ,(1999 
(2002 ,137نا امه :عملا بتعل[1) دأو ألانامآ 103310 


والمقالة العميقة الفكر (: 01 8ظنهةء84 عط1» رهمدء1126-اءععاء1/1 عممدامعمهه 
(1999) 01.43 ,برا 1جه؛0 عأتجماوط 77:6 «ياءعها عطاغه عتصمط عط 


+ 


سمل سس عر 


حلب: من العاصمة العثمانية إلى المدينة السورية 
حجان كلود دايفيد!*» 


لا تزال حلبء. التي استعادت مكانتها ك «مدينة كبرى؛ بُعيد الفتح الإسلامي؛ 
تحافظ إلى اليوم على منحنى سكاني تصاعديء باستثناء بعض فترات الأزمة. 
انضوت حلبء لأربعة قرونٍ تقريبآء تحت لواء الإمبراطورية العثمائية حيث خضعت 
لسيطرة غريبة وقريبة في الوقت عينه» وكانت على مدى فترة طويلة المدينة الثالثة في 
الإمبراطورية بعد إسطنبول والقاهرة من حيث عدد سكانها وأنشطتها الاقتصادية. 

ولربما كان هذا الخلود ميزة العواصم. أي المدن ذات الوظائف المتنوعة 
ومجالات النفوذ الواسعة والأراضى الكثيرة والمتكاملة» التى لا تتأئّر عموماً بالمخاطر 
الآنية التي تهددها. أما المنحنى التصاعدي والمميّز فقد كان 5-0 ما بفترات من النشاط 
الكثيف في القرنين السادس عشر والثامن عشر تجلّى عبر حركة العمران والتؤسع 
المكاني وتكائف النسيج المدني وتضاعف التبادلات التجارية والأدوات المالية التي 
تغذّي العائدات الضريبية العثمانية أيضاً. 


وقد عانت المدينة الأزمات في أوقات أخرى» خلال القرن السابع عشر على سبيل 
المثال» حيث جاءت المؤشرات سلبيةٌ في أغلبيتهاء على غرار حركة تأسيس الأوقاف 


(©) عالم جغرافي» وياحث متقاعد في المركز الوطني للبحوث العلمية (60/55). 
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الكبرى وشيد الأبنية «العامة»(2 فى حين استمرّت حركة شيد الأبنية الأكثر تواضعاً 
والمعذة للأنشطة الخاصة: المنازل الكير ى المعدّة للسكن وقيساريات النسيج”". كما 
تطوّرت المديئة خلال الأزمة» إذ لاحظ أندريه ريمون”" زيادةٌ ملحوظةً في عدد السكان 
خلال القرن السابع عشر حيث قدّر هذا العدد ب ١١16٠٠١‏ نسمة عام 11417 مقابل 
لنسمة بحسب إحصاء عام .١1085‏ وبذلك؛ يكون عدد السكان قد سجّل خلال 
قرن من الزمن زيادة بنسبة “01 في المئة. 


كانت حلب مدينة عثمانية. وكان لها بالتالي سهمها في مشروع يرمي إلى تطوير 
نفوذ السلطان ضمن نموذج خاص لتنظيم الأراضي والسياسة. فالمركزية العثمانية 
تختلف إلى حد بعيد عن المركزية الفرنسية الملكية» ومن ثم اليعقوبية» حيث تنوع 
الهويات هو أساس الإمبراطورية والعيش المشترك منظّم والميل إلى الانفتاح والتبادل 
معزّز. لكن نمط العيش في حلب لا يختلف كثيراً عمًا هو عليه في إسطنبول أو دمشق؛ 
فإسطنبول تنشر تأثيرها على كامل الإمبراطورية» ولكن من دون الحرص على التجانس. 
وإضافة إلى النظامين السياسي والعسكريء الرمز العملي للسيطرة والنفوذ في المنطقة» 
فقد كان هنالك هوية مدينية مشتركة تتعدى الهويات الإقليمية وتغتني من جميع المناطق» 
متجاوزةً نطاق الأنظمة السياسية والعسكرية التي تنظم السيطرة على المناطق وتبعيتها. 
وفي هذا السياق» لم يكن هناك من وجود للهوية أو الهويات الوطنية» ولو على نحو 
جنيني» قبل القرن التاسع عشر 
تتسّم حلب أكثر من دمشقء العاصمة القديمة والمستقبلية لسورية» بالتنّع 
والتسامح والتمازج الثقافي» إذ إِنَّ انفتاحها على جميع أوجه التبادل يتجاوز ذلك الذي 
يميز سواها من مدن الإمبراطورية ويغيّر مصيرها. فحلب هي أول وأكثر الممار التي 
سلكتها واستعملتها القوى الغربية المتوّجهة إلى الشرق» قبل بيروت والإسكندرية كثيرأ 
(1) يُلاحِظ أندريه ريمون وجود #انحسار لافت للنظر لحركة اليناء خلال القرن السابع عشرء حيث تم تشييد 
6 بناء خلال القرن السادس عشر و74 بناء خلال القرن الثامن عشر و١5‏ بناء فقط خلال القرن السابع عشر مع 
غياب تام لأي إنشاءات تذكر خلال 40 سنة» ما بين عامي 15037 و117/1». 


انظر: ناك إناطغل-*1/1]115غ2 يال ه5) معاخ ف دعدتهاناتزهم ها الع تلع ناماه اء كمتوطءنا جسهع65 1 ,بلسمصلزقة معلصةم 
.278-279 مزع ,(1991) 3-4 .05 ,(سهدا0 الع ه2) كء تناك «رمره01) م عو أبت]1 أمعتمماكفاط مدل «(كعاعؤاو «سعر لز 


20( تكثر القيساريات» وهي مجموعات من مشاغل النسيج المرتبة على طابقين حول باحات كبرى في الضواحي 
الشمالية: أي الأحياء المسيحية قديماً. والغريب هو أنْه يتم النفاذ إليهاء لا من خلال شوارع رئيسية تشكّل جزءاً من 
المجال العام؛ إِنّا عبر الشوارع الصغيرة في الي وأحيائاً عبر الطرق المسدودة ة التي قد تسمح أيضاً بالنفاذ إلى المساكن. 
وبالتالي» يبدو أنْ هذه الأنشطة تتصل بالمجال المنزلي كبا ولو أتّها حافظت على شيء من المواقع القديمة في المنازل. 

(*) المصدر نفسه؛ ص 584 ,158٠١‏ 


1غ 


إذ إن جزءاً من مركزها مصمم بحيث يلي وظيفة المرسى أو المعبر. وبعيداً من البحر» 
تشكّل سوق حلب بوابةٌ وميناءً في آن معاً. 


تحوّلت دمشق في نهاية العهد العثماني إلى مصهر للهوية الوطنية السورية؛ وذلك 
مع نشوء دولة أمَّة محتجزة ضمن حدود ضيقة. وعليه فقد خسرت حلب مكاتتها 
كعاصمة التي سرعان ما انتزعتها دمشق 


بعد الملخص التاريخي الذي أجراه أندريه ريمون9» حول حلب العثمانية والذي 
تُشر قبل أكثر من عشر سنوات» تطوّرت الاستفادة من المصادر الخطية من خلال 
الدراسة الجديدة للمعارف القديمة”». قد يكمن أحد أهداف هذا العرض في توضيح 
بسيط لمكانة حلب كعاصمة كبرى وللخصائص التي توليها هذه المكانة والدلائل 
المادية والقيود المكانية الخاصة بها. 


يتعيّن على تحليل المدينة تنويع المصادر والمعايبر للأخذ في مجموع الفاعلين 
والمشاهد؛ إذ ينبغي إيلاء الأهمية إلى إسقاطات المديئة وأراضيها وشبكاتها ومواطن 
النفوذ والتبادل» علاوة على دراسة المدينة بحد ذاتها مع نزواتها ووظائفها وأنشطتها. 
ويمكن دراسة حلب العثمانية من خلال مصادر مختلفة» غير أن المؤرّخ جان 
سوفاجي صوّر على نحو مقنع جداً ثراء العلامات المادية والشواهد الأثرية والهندسية 
والطبوغرافية. 


أولاً: طبوغرافية حلب خلال القرن السادس عشر: 
إرث المماليك 


في أوائل القرن الخامس عشرء اندثرت الطرق التجارية بين بلاد فارس والبحر 
المتوسط مروراً بالبحر الأسود وأرمينيا الصغرى؛ الخاضعة لسيطرة الجنويين» لمصلحة 
طريق يقع أكثر إلى الجنوب ويمر بحلب ويسيطر عليه البنادقة. كانت سفن البندقية 
ترسو بانتظام في موانئ الساحل السوري» وسرعان ما أصبحت حلب مركزاً مهما 
لتجارة الحرير. يفسّر سوفاجي هذا الازدهار وجميع فترات الازدهار في حلب استنادا 
إلى التجارة المتوسطية مع أوروبا ودور حلب في مجال إعادة توزيع المنتجات الغربية 
(5) 7:07:06 بك ممه «رروواعنزو نع [)ز->5الاع0) عمدحدمااه عدوممن"! ذه معلف» ,لمممررمج لايم 


1991) 62 .هم ,62 .أو ,عؤدره جرع أوغابطة هآ عل © انما اناكمتجم 
(0) أبحاث برنار هايبرغر على أرشيف الأديرة الكاثوليكية هي الأكثر إبداعاً. 
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والشراشف الفلمنكية والأجواخ الإيطالية في الشرق وفي (إرسال بالات القطن والحرير 
الخام وبعض الأنسجة الشرقية الثمينة إلى أوروبا عبر طرايلس00"©. 


أستؤق نفت الاستثمارات العقارية بوجود وقفين بارزين شمال الأسواق يحتوي كل 
منها على خان ومجموعة حوانيت. وقد أسس خاير بك» آخر حكام المماليك» وقفاً 
آخر قبيل الفتح العثماني يضم خاناً كبيراً وسوقين. . تشكّل الأوقاف الضخمة العائدة إلى 
حكام المماليك. إِنّما التي لا ترقى إلى حجم الأوقاف العثمانية» تجسيداً مسبقاً للأوقاف 
المذكورة. 


ترافق النمو المكانى لحلب بانتقال آخر للأنشطة والخدمات لمواجهة التعقيد 
المتزايد للمدينة والمتطلبات الجديدة من حيث نوعية الحياة وتطور العلاقات بين السلطة 
والمجتمع. وقد أورد سوفاجي معظم هذه الحركات في خرائطه التاريخية”". تمركزت 
أماكن السلطة بين القلعة في الشمال وميدان الخيل عند باب قنسرين في الجنوب 
الشرقي. يشكل بناء قصر العدلء مقر الإدارة المدنية والقضائية في جنوب القلعة» الذي 
أنهي على يد الملك الظاهر غازي في أوائل القرن الثالث عشر حجر أساس كرّس أهمية 
الموقع لثمانية قرون. يد تتمركز الأجهزة التابعة لفرسان المماليك في المثلّث القريب من 
القصر وميادين الخيول جنوب القلعة. 


نمت الأحياء باتجاه الشرق وراء السور الأيوبي وحددت الجوامع الجديدة التي 
يوْمٌ فيها الحكام الصلاة» عوضاً من الجامع الكبير» معالمَ هذه المساحة الجديدة: جامع 
الطنبغا عام »115١14‏ وعشق تيمور عام 2117/5 ويلبغا الناصري نحو عام 170. وفي 
عام ١0٠8ه/‏ 1298م بدأ بناء جامع آقبغا الأطروش مقابل سوق الخيل غير بعيد من قصر 
العدل. تشمل أوقافه قيسارية وأربعين حانوتاً في عدّة أسواق مجاورة وسوق تجار القش 
وسوق البرادعة شرق الجامع (وحوانيت في «المدينة») (انظر الرسم الرقم )١- ١5(‏ 
والرسم الرقم .))5-١6(‏ 


(5) ينه عملواجه كول بءنتتء اجر ء[أأذ عفتبصيع عدب ل انتءترءجرررماءنةل ء| «لاى أمدكطظ ,تر ه |4 مأعقهلاناة5 مدعل 
.165 .م ,(941! جتعسطابة0 ,م نمتعدط) 36 زعو سماكتط أء عسوتأعهامغطععة عبوغطامةاطا8ا ,ماع ؤزى »ازيل برك بعطلادس 


(0) المصدر نقسه. 

(4) دمّر القصر القديم الذي كان في حالة يرئى لها خلال الزلزال الذي وقع عام 1877 واستبدل بعد بضع 
سنوات بسرايا جديدة شهال القلعة بني في فترة الاحتلال المصري بين عامي 181٠‏ و . استبدلت هذه السرايا 
بدورها بالسرايا التي خططت لا الإدارة العثيانية والتي بُتيت خلال فترة الانتداب الفرنسي جنوب القلعة خلال 
الثلاثينيات. سيستضيف مبنى إداري جديد في وقت قصير الأجهزة البلدية والسراي في امتداد وسط المدينة غرياً 
خارج الأحياء القديمة. 


55 


الرسم الرقم )١-1١5(‏ 


المصدر: شغل يدوي من قصر عرَّام في حماة. 


الرسم الرقم (16- ؟) 
مآذن حلب: مشهد من حلب في حدود ١1/94٠‏ 


المصدر: الرسام فرتسوا روسية. 


/ا :5 


تظهر أهمية هذه المؤسسات التجارية التمدّن الذي أضفته الأوقاف التي كثيراً 
ما تم اللجوء إليها خلال العهد العثماني» كما تؤكّد قيمة الموقع جنوب القلعة. انتهيّ 
من شيد السور الجديد في الشرق قرابة عام ١5174‏ وضِمٌ الضواحي الواقعة شرق 
المدينة» ودٌمّر السور القديم الذي استندت إليه القلعة قديماً. هذه السمة الخاصة كانت 
قد أرسيت قبل أقل من قرن على الفتح العثماني» إذ أخذت المدينة تحيط بالقلعة من 


وتطوّرت ضواح أخرىء ولا سيّما في الشمال خارج باب النصر وباب الفرج 
اللذين احتويا في نهاية عهد المماليك على عدّة جوامع وحمّامات ونوافير عند 
مفترق الشوارع الرئيسية أتاحت المجال في ما بعد أمام تطوّر مراكز للأحياء. خلال 
القرن الخامس عشرء بدأ المسيحيون الذين خرجوا من المدينة أو المهاجرون منهم 
يطوّرون الحي الذي حمل اسم حي الجدّيدة أو الصّليبة» والذي يقوم؛ وفق رواية 
ابن الشحنة عام 2147١‏ حول الكنائسء التي كانت من دون شك أديرة قديمة خارج 
الأسوار. 

منذ البداية» كانت هناك كنيسة أو كنيستان أرمنيتان في حين أن الكنائس 
الأرئوذكسية والسريانية والمارونية الموجودة خلال العهد العثماني تعدّ قديمة أيضاً. 
وتطوّرت هذه الأحياء التي سكنها المسيحيون في أغلبيتها لغاية النصف الثاني من 
القرن التاسع عشر. 

شكّلت التبادلات مع الغرب عبر المتوسط عاملاً أساسياً لازدهار حلبء غير أن 
المؤرخين لا يقدّرون جيداً أهمية التجارة مع منطقتها ومع مصر وباقي أنحاء الشرق 
الأوسط الناشط من دون شك. نلاحظ أيضاً أن المدينة تطوّرت منذ بداية القرن الرابع 
عشر قبل تغيّر المسارات التجارية التي أشار إليها سوفاجي. تحاكي الجوامع الكبيرة التي 
بناها حكام المماليك تلك التي بناها الحكّام العثمانيون من حيث قياسها وضخامتها 
وغنى زينتها وجمال مآذنهاء إِنّما بفن مختلف. 

وعليه» فنشوء وازدهار حي مسيحي حقيقي» علاوةً على عمليات تطور المجال 
المدني والتؤّجهات والتوازنات الجديدة التي يبدو أنْها تميّر المدينة العثمانية» إنما تعود 
إلى القرن الأخير من عهد المماليك» غير أنّها لم تكتسب معناها الكامل إلا ابتداء من 
القرن السادس عشر (انظر الرسم الرقم .))"-1١0(‏ 


5: 


أ 


و حام) سيم لسسرصم 


قبع ب يسيع | حنستع 6 يممص و نعم حب ج سر : كيجي كبمج سم © كسيبي لسع بم | © كيم |) “تمصع رجي لي 
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01١1‏ 10/8 ولخللاله3 جل ماد لادك5 ونالجلادلره 


١614٠١1617١ استمرار المنطق المدني المملوكي بعد الفتح العثماني»‎ ١ 


أول وقف عثماني كبير» وهو عائد إلى الحاكم خسرو باشاء وقد خططه سنان» المهندس 
الخاص بالسلطان» وبني ما بين عامي /ا"51١‏ و055١‏ عند أسفل القلعة (يبقى منه جامع 
جميل ذو طابع عثماني مع توابعه وخان الشونة). امتّد هذا الوقف على أكثر من أربعة 
هكتارات وجمع حول الجامع قيسارية من 0١‏ حانوتاً (طبعاً خان الشونة) وخاناً من 
5 حانوتاً وسوقا كبيرة إضافة إلى عدّة حوانيت أخرى. لم يكن هذا الإنجاز المهم 
الضعيف الصلة بأسواق «المدينة»» الذي لم تحركه الأنشطة المتخصصة القديمة العائدة 
إلى عهد المماليك» مربحاً ربما لفترة طويلة من الزمن. 


تمركزت الأوقاف الكبرى التى تأسست على امتداد القرن السادس عشر في 
االمذينة» زب التجامع الكبيره كرست لأنطة تجارية وتحرفية في خدمة مدينة دلي 
بوجه خاص لم تعد مجرد معقل عند الحدود الشمالية لإمبراطورية المماليك» أي مدينة 
لا تشغلها الهموم العسكزية والخيّالة والأسلحة» بل تعنى بالتجارة» فخضعت ميادين 
الخيل تدريجاً لأنشطة التنظيم المدني في حين اندثرت الأحياء الواقعة جنوب القلعة9) 
(انظر الرسم الرقم ١5(‏ - 5)). تتعارض حركة الاستثمار في المركز مع التوجهات 
السابقة لحكام المماليك الذين أسسوا أوقافهم لفترة طويلة جنوب القلعة. كما أنّها 
تناقض منطقاً أكثر قِدَماً لا يزال مهماً فى عهد العثمانيين» ألا وهو منطق تمركز الأنشطة 
التجارية والخانات والأسواق والخدنات قرب أبواب السور. 


؟ - التوجهات العثمانية الجديدة بعد عام ١150٠‏ : الأوقاف الكبيرة 
والأحياء المتخصصة 
كان الطلب على المساحة المخصصة للأنشطة التجارية حينها قوياً جدأً» فتتجت 
منه ثلاثة أوقاف عثمانية كبيرة تلت الوقف العاتد إلى خسرو باشا وتراصفت جنوب 
الأسواق من الشرق إلى الغرب واحتلت كامل المساحة تقريبء ولربما أوقافاً قديمة 
ظلت من دون وريث بعد الفتح العثماني'''). 
(9) خدمت حلب كقاعدة لحملات السلطان إلى إيران وكانت ممراً للجيوش ونقطة تجهيز. 


)١١(‏ 1165 ةنز كه7001710ع 65[ :01/011075 عالقهء كلك[ 1882177015 ممستقتاصد81 ختهطم ]1 0ه أعمةانتدة مول 
.1951 ر[.طم.س] :متعةط) 


حول الضرائب المجباة على المنازل والخانات» أنظر: ص ٠١‏ "الا م“ 4" و5-111١11.‏ 
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الرسم الرقم  ١8(‏ 4) 
وقف محمد ياشا دوقة كين زاده في حدود همه ١|‏ : جامع العادلية 


ه١‎ 


أمر محمد باشا دوقة كين زاده» والي حلب من عام ١١55١‏ إلى عام 21948 
(1985) (انظر الرسم الرقم  ١5(‏ 5)). وضم أربع أسواق ١51(‏ حانوتاً) وثلاثة 
خانات كبرى. ضم الوقف العائد لوبراهيم خان زاده محمد باشا الذي يرقى إلى عام 
5 آخان الجمرك (5 ٠,‏ هكتارء ١79‏ مقرأ) (انظر الرسم الرقم ١١‏ 0))» علاوة 
على سوقين ضخمين موازيّين لواجهة الخان''' ومئات المقار التجارية الأخرى في 
حلب وفي أماكن أخرى من الإمبراطورية. 


يشمل آخر الأوقاف الكبرى الواقع غرباًء الذي بني عام 1687 على يد بهرام 
باشا الذي كان حاكما عام »168٠١‏ جامعا جميلا حلبيا في تفاصيله» إضافة إلى سوق 
وقيسارية ضخمة (على نصف هكتار مع الجامع) وحمّام واسع في الجدّيدة. يعد هذا 
الوقف العثمانى الكبير والأخير فى (المدينة» الأول فى الضاحية» على مشارف الأحياء 
المسيحية قيد التطور”"" (انظر الرسم الرقم .))5-١(‏ 
أنجزت أنشطة أخرى لترتيب المساحة وتحسين ظروف الحياة خلال القرن 
السادس عشرء فبنيت دار دباغة على مستويين وهي تضم 57 غرفة في الطابق الأرضي 
و/ه غرفة في الطابق المرتفع ويمتد على طول اام وعرض ٠م‏ خارج المدينة» 
مقابل باب أنطاكية قرب نهر قويق. تشكل هذه الدار جزءا من وقف إبراهيم خان زاده 
محمد باشا”"'". بالتالي» بدأت هذه الصناعات التي تمركزت في الماضي شمال الجامع 
الكبير تبتعد من الأحياء السكنية. وغادرت أغلبية الصباغين والنحاسين المدينة باتجاه 

في القرنين السابع عشر والثامن عشرء تأسست القيسارية التي تضم مشاغل النسج أو 
غيرها من الأماكن التى تتمركز فيها الأنشطة النسيجية؛» بكثرة فى الأحياء المسيحية. وبنيت 
أغلبية المصابن الكبرى التي تطورت بوجه خاص خلال القرن الثامن عشر وأحصاها 
روسو في أوائل القرن التاسع عشر وهي لا تزال موجودة في جزء كبير منهاء داخل السور 
على مقربة من الأبواب أو على المحاور الرئيسية التى تقود إليهاء أكثر منه فى الضواحي. 

)١١(‏ جرى إحصاء ١79‏ مبنى منشأء 74 منهم في حلب. 


(؟١)‏ عتتةء جه أء معاةهة مقمرمناه عسوممعء ”1 2 عتتةه به أء ورعلخ غ 172015 قلصة0) قعل ,0نم مطتجهظ] عتمم 
.(1979) 31 .701 ,(قتاعقصطةط[) دولمنمء 071 دوملاء' 0ه قات |/:8 «ر(وع [ءنزة 856[ 3117-67) مقحدمتاه عنوممة ”1 8 


ديام 


)١7(‏ عنوممة'1 3 قتصلكة ق غأه ععنه0 نه رمعلة غ دعتتعصصةا دعل امعططععة[م 126 عل» ,لممطديهظ] ملسم 
رو هدهع الغلا و[ عه أء ك7 710710 لتك عيتع 12 «رعطتقطءن ععصددكزامته عل تناعغنهه1201 دنا :عسقطامانه 
.(1990) 55-56 .205 ,01.55 


0 


الرسم الرقم ١5(‏ -ه) 
وقف إبراهيم خان زاده. في العام :١151/4‏ سوق خان الجمرك 


ودع 


الرسم الرقم (5-18) 


وقف محمد باشا دوقة كين زاده فى حدود ١585‏ : مسحد العادلية والقلعة 


المصدر: محفورة لدرموند ‏ من الققرنٌ الثامن عشر. 
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لم يكن اختيار هذه المواقع المتمايزة حصيلة تخطيط علمي» ومع ذلك فهي 
استخدمت وسائل لإنتاج مكان يلبي بشكل فعّال التنوّع في حاجات المدينة (انظر الرسم 
الرقم (15 - 07). إذا كانت أغلبية الأماكن التجارية تقع في أسواق وخانات «المدينة» 
في قلب المدينة» فإن الضواحي التي ضاعفت مساحة المديئة خلال العهد العثماني 
غدت مركزاً للأنشطة التصنيعية أو لتخزين وتسويق منتجات الزراعة وتربية المواشي؛ 
فاستضافت تلك الضواحي سكاناً جدداً من أَيدٍ عاملة رخيصة أو محترفين مؤهلين» 
وشكّلت مركزاً أساسياً لتنوّع الأنشطة وتمازج الشعوبء وهو ما يندرج ضمن خصائص 
وضع العاصمة الذي يمكن لحلب المطالبة يه3©, 


يمكننا قياس أهمية المجموعات المسيحية من خلال النمو الطبوغرافي الهائل 
لأحيائها الواقعة في الضواحي الشمالية”'» ولا سيّما عبر حجم عمليات تقسيم 
المساحة إلى أشرطة من العرض نفسه يعاد قطعها عمودياً للتوصل إلى أقسام مربّعة نوعاً 
ما. تغطي هذه الأقسام نحو ٠١‏ هكتارات على أربع مجموعات”". 


من المرجح أن ترقى تلك الأقسام المؤرخة جزئياً من خلال المنازل التي تضمّها 
(نحو عام ١٠٠١‏ بالنسبة إلى منزل وكيل) إلى القرن السادس عشر"" حيث تم شغلها 
على نحو تدريجي. وقد سكنها المسيحيون بوجه خاص 111000 
وتبقى هذه التقسيمات الجزئية الكثيرة عند أطراف الضواحي الشمالية نادرة أو غائبة عن 
الضواحي الأخرى وعن المدينة الواقعة داخل الأسوار (انظر الرسم الرقم .)07-1١64(‏ 


000 سيكون من الممتع تعيين الوظائف المقارنة للضواحي الكبيرة في كلّ من حلب ودمشق. فضواحي 
الأخيرة» لجهة الشهال» وبخاصة إلى الخنوب» تستجيب لأنشطة متنوعة» أحياناً دينية وتجارية على التوالي» مثل الميدان» 
الموقع الذي تتجمّع فيه قافلة الحج. 

)١0(‏ (وماءزاى #ف1 ةمل ) عتتمنرملاه علناووصة' 1 ن ,رصعلل وطهجه 1111 هلآ ملدمسروقج فعلمم 

.(1998 رللفظ"1 :5ناء مق ططنة10) 

(5) معلخ :"0 20:0 أسمعاعصة عوط عآ :مدع قتصمام أه عفصمنصهم5 مم أغةدتصوط:7]» ,122310 علبهات مول 

62 .م« ,(1982) 11 .20 ,10 .01/ رع ناعع أ طع جه عأع ع رطاعء7 و[ ع0 كر 1ه هط «ر(وعاععزه 7111ك3- مركي 

)١0‏ بحسب المؤرخ الحلبي ك. الغازي» أنشئ حي زقاق الأربعين في فترة حكم السلطان سليم الفاتح 
)١1950-1615(‏ بهدف إسكان أربعين أسرة مسييحية. 

)١1(‏ يبدو أن السلطان مراد الرابع» وفي أثناء مروره بحلب عام 21517 أجاز للأرمن تكبير كنيستهم القديمة 
على نحو بارز. دينامية الجماعات المسيحية في حلب» وسلطة الأشراف وعلاقتهم الجيدة بالسلطات» تظهر في وقائع 
تكبير الكنائس والإعادة الجزئية لترميمها. 
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الرسم الرقم )7-١5(‏ 
توزع الجماعات في الضواحي الشمالية من حلب (نحو عام 0) 


5م 


١ 0‏ الى :د ل 


باب الحديد 
كنائس 11 :٠‏ إلى :7 بالمثة مسيحيون 6-6 
3 3 9 


؟ بالمئة مسيحيون 


(1900 دعبن ععلة'0 ١080‏ 865نامهق لامع 5عنا كلههه 65 1ناقل8 601/10 025 111004 ممعم 


كما سُجّلت ظواهر أخرى عند أطراف الضواحى تمثلت ب «الحوش» أو القيسارية 
المحلية» وهي مجموعة من المساكن الجماعية التي تبدو كما لو أَنّه تم التتخطيط لها من 
قبل سلطة معينة. ولربما كانت هذه الباحات الكبرى المحاطة بغرف للسكن معدّة أصلاً 
«للعمّال المهاجرين العزّاب» وأنَّ العديد من المسيحيين مكثوا أول ما مكثوا في المدينة 
ف هذه المساكن النقيزة: 
؟ - الأوقاف الكبرى كوسيلة لإنتاج مكان عام في الأحياء المسبيحة 

تطوّرت هذه الأحياء أيضاً بفعل حركة نمو الأوقاف. ولا سيّما الأوقاف المسلمة 
على مشارف الأحياء ذات الأغلبية المسيحية. وقد تعزّز هيكل هذه الضواحي» وهو 
مجموعة طرقات تخرج من باب النصرء باستحداث نظام لجر المياه نحو عام ١6‏ 


يصل إلى النوافير والجوامع والحمّامات وشبكات الخدمات العامّة التي يزخر بها العالم 
الإسلامي. 


تمركز المسيحيون بوجه عام عند التقاطعات وفي قلب التجمعات وراء الصف 
الأول من الأبنية وفي المساحات القليلة التمدّن باتجاه الغرب» حول الكنائس» وفي 
الشرق. ويعتبر التموضع في قلب التجمعات, بعيداً من المكان العام؛ آمناً ومفضلاً وهو 
يوفر الحذر الضروري لمن هم من غير المسلمين. 

يعدٌ وقف بهرام باشا الذي تأسس عام 1087 الوقف العثماني الكبير الأول في 
هذا الحي ويقع في جزء كبير منه في «المدينة» ويضم أحد أكبر حمّامات المدينة في 
الجَدّيدة. تأسس وقف الحاكم إبشير باشا عام ١1507‏ ليكمل هذا الوقف الأول20". 
تضم عدة أوقاف ترقى إلى القرن الثامن عشر (طه زاده» جابري...) مواقعَ في الضاحية 
الشمالية هي في أغلبية الأحيان أسواق أو قيساريات ومجموعات من مشاغل النسج 
وغيرها من المشاغل في مجال الأنشطة النسيجية. 


يشكل مجموع هذه الأوقاف مركزا حقيقيا مع نافورة وحمّام عام ومقهى كبير 
وجميل جدأ وغيره من المقاهى الأكثر تواضعاً ومئات الحوانيت والخانات التى تخزّن 
فيها المنتتجات الغذائية والألياف النسيجية؛ كما تضم هذه الاوقاف المدابغ والمطاحن 
)١9(‏ 3 عتكلةه ننه أه معاة 3 مقسطماكه عدوممعء*1 3 عتلقء به أء معلخ ذ 72015 5لمة02 5ع.آ)» ,لومستتجقه 
«أعجرة' مط كروه17 رأتهةبالاساتع] سمط .8 لض 103914[ 0120 مصفعل «ززوعاءةزو 115 7يكعز-*31175) مقطامئكاه عناومص ”1 


210[ ققمطةح[ عل قتدعمةة1 غتطتاكمآ كدمتخدع تاطناظ ,735101926 عاعتصوط مك عوياظ :(1063-1653) مء41 كل وعوطر 
.(1982 ,ققتد(آ ع0 5ع26ة 5ع0ناء”0 وتقعمةر] اتتطاقم[ :قفمتةدآ) 


/ض 


وقيساريات النسج وجامعاً صغيراً جداً. وفي حين استخدم مسيحيو حلب الأملاك 
التابعة لهاء فإن عاتدات تلك الأوقاف» التى كانت رمزاً قوياً وخياراً عملي خصصت 
للأماكن المقدسة في مكة المكرمة والمدينة المنورة (انظر الرسم الرقم .))8-1١6‏ 


الرسم الرقم )8-1١(‏ 
وقف إبراهيم خان زاده» في العام 161/4: فناء خان الجمرك 


لم يتمبّع المسيحيون بنفوذٍ مباشر لإنتاج أمكنة عامة فهذا كان حكراً على الإسلام 
في المدينة المسلمة. غير أنْ الوزن الاقتصادي لمجموعتهم والعلاقات التي أقامها 
بعض أعيانهم مع السلطة برزت في الأوقاف المعدّة ليستخدموها. وحتى في ذلك» 
إِنْ البحث البسيط عن الربحية كان من شأنه تبرير تمركز تلك الأوقاف على مقربة من 
الأحياء المسيحية التي تشكّل مجتمعاً شاباء منتجاً ومستهلكاً دينامياً”". كما تجلّى 
رخاء المسيحيين من خلال بناء مئات المنازل (في القرنين السابع عشر والثامن عشر) 
التى وإن كانت صغيرة نسبياء يُنيت على يد حديثى النعمة وكانت فاخرة ومريحة وأكثر 
عملانيةً من المنازل القديمة» الواسعة والمتباينة العائدة إلى الأسر الإسلامية. 


)5١(‏ وعنعع21نة ,عتلدلم أء ومتووعمعء5 :معلا 2 دمعتاععط و5عل ععوم5و8 :آ[)» ,510و ع01910 سدول 
.(1990) 55 .20 ,1 .01 ,ءاجه 7/1117 هآ ع0 أ تنه نج ألاكيةا/![ 1/400 يدل عنتتاع ]1 «,(1750-1850) وعتتة نا صتاستصامه 
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© - تطوّر الضواحي الشرقية وباب النيرب وبنقوسة: 
المكان المدنى لغير سكان المدينة 


يكمن أحد القواسم المشتركة بين مدن سورية الداخلية» على غرار حلب وحمص 

1" في وجود الأحياء المتشعبة التي أسسها أشخاص غير مدينيين والموجودة 
بوجه عام شرق المدن على نحو متواصل مباشرة بالسهب والصحراء. في حماة» لا يزال 
هذا الحي يحمل اسم «الهدير» الذي يشير إلى مخيم البدو الرحل وهو مكان للاستقرار 
غير دائم بالضرورة. كما أن هذه الأحياء كانت صلة الوصل مع العالم الريفي واستضافت 
خلال العهد العثماني التركمان والأكراد والإنكشاريين... إلخ. 


يبدو أن الإنكشاريين ذوي الوظيفة العسكرية أصلاً لّوا مجموعة تضم عشرات 
آلاف الأشخاص في حلب في نهاية القرن الثامن عشر. ويتفق المؤرخون على 
أن استقطاب الإنكشاريين كان يتم من بين صفوف المهاجرين غير العرب والبدو 
والفلاحين في المدن. (هي شعوب وصلت للتو (...) وكانت فقيرة نسبياء لذا كانت 
تجذبها الفرص التي تقدمها الخدمة العسكرية كوسيلة للعيش والارتقاء بالمكانة 
الاجتماعية200. ١‏ 


وفي الحقيقة» إن الانتماء إلى فرق الإنكشاريين ربما بدا وسيلةً لتبديل الوضع 
الاجتماعي والاندماج بصورة أفضل في المدينة””". حافظ الإنكشاريون على علاقات 
وثيقة بمجموعاتهم الأصلية والقبائل وتراتبيتها وببعض المهن؛ وعليه. فإنْهم متظمون 
نسبياً وباستطاعتهم إنتاج القادة والأعيان الذين يتم اختيارهم لا ضمن التراتبية العسكرية» 
نما ضمن التراتبية القبلية!؟" (انظر الرسم الرقم .))4-1١6‏ 


)1١(‏ كانت ضاحية الميدان في دمشق» ضاحية العوام الريفي داخل المدينة» مختلفة عن مدن أخرى وأقل انتساباً 
إلى أصول بدوية. 
(7؟) بلك خبط نل-*17111*5آ2 بحل ص) علخ غ د5عغعتة1نامه0م 5الاعصطاع تناممط أع سمستوطع] عتدتوء165)» ,مجه 
م «ر(وع 160و *" الم 
(؟) كانت أحياء الإنكشارية في الجزء الثري من هذه الضواحيء الأكثر انفتاحاً على المديئة بفضل تنوّع 
أنشطتها ومنشآتها. تير حور بنقوسة» حيث يتجمّعون أكثر من أي مكان آخرء بوجود بعض الأصول الوقفية متصلة 
بمؤسسات الأشراف الكبرى في القرن الثامن عشر. وكانت الأحياء على جانبي المحور في الضواحي الشرقية الوحيدة 
التي تضمٌ مسيحيين (موزّعين) في القرن الثامن عشر وحتى خباية التاسع عشر. 
(5 ؟) عمتوطعنا دمتوعطه2 :سقمرمكه عستوممع*1 2 معلخ 2 ومتامعع دعل وعرمأتصع1 وعآ)» ,10جة2[ عمتتهاكت موول 
دمتاوعع أء 15ناء00116 211101265م ,5لتمتتطهت) 8316825)» ,0ع ,ستتمطع0آ1 1916/ز5 تقصقل «رمهتتعععء”0 قمدرم1 اع 


رع 726 71وغل7 و[ ع0 أه ته «#«7التكعسابة علددمأة يأل 127116 < ,8265 دنتتاناكتتدط 50016165 165 قمقل ع2125 أنه صتاستطام 
.(1996) 80 .مط ,79 .201 
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الرسم الرقم (4-15) 
اجتماع نبلاء في صالون الخان (من القرن الثامن عشر) 


سين 


المصضدر: .(1794 بتقللتلة ث :نرملدمآ) .كلم 2 يمممعءاق زمه «ترماكقط أمسهاا 7116 ,اأعكونةا .4م 


خلال الاضطزابات التي شهدها القرن التاسع عشرء اضطلع بعض الأشخاص 
المنحدرين من هذه الأحياء والمنتسبين إلى مجموعة الإنكشاريين» بدور تجاوز نطاق 
موقتة مع فرق أخرى: ولا سيّما «الأشراف). وكانث هذه التحالفات تؤتي ثمارهاء إلا 
أنْها بقيت غير مستقرة وظرفية!9, 
ولربما شكل الترّسخ القوي لهذه السلطات ضمن مساجة معينة وفي مجموعة 
سلطات أو مواقع نفوذ مدينية. 
(4؟) القوى القادرة على إحداث الشغب والموجودة في الأحياء الشرقية من حلب كانت أيضاً مستندة إلى 


جماعات خارجية: كما جرى عام 186٠‏ حين استعائت بالبدو والفلاحين من الريف والصحراء حين لم تكن الآمور 
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 *‏ الاستثمارات العقارية والأوقاف في الضواحي الشرقية: 
تعبئة الموارد المحلية 


تضمٌ الأجزاء الأكثر قدماً من هذه الأحياء منازل ترقى إلى أوائل العهد العثماني 
وهي مدينية كلياً. إلا أنّ المساكن فيها أكثر فقراً عموماً من أغلبية الأحياء الأخرى9". 
تؤكّد خريطة توزيع أسعار المنازل في أواسط القرن الثامن عشر التي أعدّها أبراهام 
ماركوس”"" استناداً إلى سجلات المحاكم؛ المؤشرات الهندسية (انظر الرسم ١5(‏ - 
04). 


تتميّز الهوامش شمال بنقوسة بسيطرة الأحواش» وهي مساكن شعبية جماعية تضم 
مجموعة من عشر باحات كبيرة (تساوي مساحة كل واحدة منها ٠5م‏ <ا 10م تقريبا) 
تغطي مساحة نحو هكتار ونصف الهكتار”*". 

كما أن هنالك أحواشاً أخرى أكثر صغراً فى عدّة أحياء من هذه المنطقة. تتألف 


خلال القرن التاسع عشر) من باحات كبرى متفاوتة القياسات تتوزع حولها غرف السكن 
والمباني ذات الاستخدام الزراعى أو لتربية الماشية. 


كما أن تنوّع المساكن ظاهر في شرق باب النيرب» حيث يسجّل وجود 
للمنازل الفردية الصغيرة من دون باحة في حي القرباط الذي قد يعود إلى أوائل 
القرن التاسع عشر والمنازل ذات الباحة الكبيرة في السّخنة وغيرها من الأحياء 
شبه الريفية» علاوةً على الأحواش الصغيرة والأراضي المسوّرة ذات الاستعمال 
الريفي والمساكن الأكثر مدينيةً العائدة إلى الحرفيين والتجار والأعيان التي نتجت 
في أغليية الأحيان من عمليات :إعادة بناء تعود إلى: نهاية'القرث التاسع عقر واؤائل 
القرن العشرينت9"©. 
(7؟) كما في أحياء أخرىء يتناقض هذا المسكن مع منازل أخرى أكثر اتساعاً وقادرة على احتواء إيوان - ولم 
تكن القاعة الكبرى الموجودة في مساكن الأثرياء قد ظهرت بعد هنا. 


30" ) بوع1) بومبامع0) 811 [ ع[ جز وجرجء1 لم :07210 مار[ كن ونيز ء:11 جره ؤكه 1 ع[7/4104 77:6 ,قتاعتة/! سقطوءطمق 
عتنا58 ,(1989 رووة81 نجازومع تتصتلآ وأطمه1[ه 0 مما 


(4؟) الحوشء الذي كان يبنى بطريقة منتظمة نتج كا يبدو من تدخل قويء عام أو خاص. يصعب تحديد 
تاريخه لأنه خضع لتحولات. لكن يحتمل أنه بني في القرن الثامن عشرء ثم أعيد تقسيمه لاحقاً إلى مساكن صغيرة 
ذات مساحات صغيرة» مع باحة خاصة» في قلب الساحة المركزية» في مكان جماعي غير منظم يحوي بثراً. 

(9؟) دمّرت هذه الأحياء في الغالب مع التوسع المديني في أعوام ١94٠‏ 19487. 


يه 
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تميّزت تلك الضواحيء علاوة على فقر المسكن والطابع الريفي الظاهر أحياناء 
بالندرة النسبية للتجهيزات الجماعية. فبدلاً من أن تتوزع الحمّامات على مقربة من 
الأحياء» فهي كانت تقع قرب أبواب السورء ولا سيّما عند باب الحديد حيث يسججل 
وجود ثلاثة حمّامات. وكانت تلك الأحياء المكتظة بالسكان تضم خمسة حمّامات!"". 
كما أن عدد النوافير وغيرها من التجهيزات والجوامع الصغيرة التي ترقى إلى عهد 
المماليك أو إلى أوائل العهد العثماني كان أقل من عددها في الأحياء التي تقع داخل 
المدينة» في حين أن شبكة قنوات المياه أقل كثافة مقارنةٌ بالأحياء الطرفية الواقعة في 
الضاحية الشمالية (انظر الرسم الرقم .)20١ - ١8(‏ 


إذا كانت أملاك الأوقاف بارزة في هذه الضواحيء فإن حصة الأوقاف الكبرى 
العائدة إلى حكّام القرنين السادس عشر والسابع عشر غائبة» بخلاف الضواحي 
المسيحية. كما أن أوقاف الأعيان في القرن الثامن عشر لا تعني تلك الأحياء؛ ففي وقف 
الحاج موسى الأميري لعام ”2117/77 توجدء» من أصل 118 ملكية» ثلاث فقط (حانوت 
ومصبغتان) في الضاحية الشمالية الشرقية» في حين أنْها غائبة عن باقي الضواحي 
الشرقية. في المفارقة» يقع نحو 0 ملكية في الضواحي الشمالية". وتقع بعض أملاك 
وقف أحمد باشا طه زاده ما بين عامي ١7/07‏ 17170 على المحور الرئيسي لبنقوسة في 
مكان قريب (حوانيت ومقهى وقيسارية وفرن منزل...). 


يدل هذا التنوّع في المجموعات والتهميش الاجتماعي وأهمية السلطات المحلية 
وطريقة الإنتاج والطابع الفريد للمجال المدني على ضعف شديد في المدنية» أو لربما 
على مدنية محددة. تتجسّد هامشية الضواحي الشرقية في لامبالاة الأعيان المدينيين وفي 
وجود فئة من الأعيان خاصة بهم. وإن كانت هناك حركية اجتماعية ومكانية بين تلك 
الضواحي والأحياء الموجودة داخل المديئة» إلا أنه يصعب قياسها ووصفها. 


وفي القرن الثامن عشرء غالباً ما كان الأعيان الحلبيون. ولا سيّما المثقفون والتجار 
منهم» يدّعون أنهم منحدرون من مدن أخرى» سواء في سورية أو العراق (ولا سيّما 
البصرة وبغداد والموصل) أو الأناضول أو مصر أو المغربء لا من أحياء حلب الشعبية 


(0) احتوت الضواحي الشمالية على سبعة حمّامات» موزّعة بطريقة حسنة في المكان. كذلك جرى تصحيح 
النقص في منشآت الأحياء الشرقية من خلال تشبيد حمّامات جديدة في حدود عام .15٠١‏ انظر؛ 06نها0- مول 
كه [:[من) كعا «روعلة 'ل كع عل :ءلاة ق! مصمل 3809 1تتتقخ! نان امعتمدكمعم 106 عآ» بوعطن11 عنوأمتصره8 لمة لأاوط 

62-3 .مع ,(1982) 10-11 .كمه رءأمميناءهااطعجه وأعرواعع وإ[ 06 
(1") وعلبت "0 5أهجصة) الناتاكما :ذلكءكدصة<[) عاك ه واإعؤزى ع[ ]لزلز برل وبركهه!١!‏ نجنا ,عله" عممائل 
3 .م ,(1990 ,كقدقةنآا عل ععطامية 


ري 


أو على الأقل من ضواحيها. كما يدعي معظمهم أنّهم كانوا من الأعيان في مدينتهم 
الأصلية9", 1 1 

يتمتع سكان الضواحي الشرقية في حلبء شأنهم في ذلك شأن «المدينيين» 
الآخرين؛ بقدرات لافتة على إقامة العلاقات مع الخارج» لكن بخلاف المجموعات 
الأخرى التي تنتمي في الوقت عينه إلى مدينة وبصورة أوسع إلى المدنيّة وإلى 
لاندماجهم الضعيف في المدينة» كون جذورهم الخارجية غير مدنية. وتحتفظ 
الأغلبية بانتماءين» أولهما الانتماء الأصليء القبلي عموماًء وثانيهما الرغبة في 
الاندماج في المدينة. 


ثانياً: المساحات والأحياء الأهلية 
القرابة العائلية والتراتبيات الاجتماعية للمكان 
تطوّرت الهندسة الأهلية لا لاتباع الموضة فحسبء بل لتلبية حاجات التطور في 


نمط الحياة وموازين القوة بين المجموعات والاستراتيجيات العائلية وانخراطها فى 
المساحة. 


من الممكن أن تشكل الديناميات المحلية أو الإقليمية التى ينبغى تحديد محركاتهاء 
تفسيراً للاستقلالية النسبية حيال التيارات الثقافية والفنية والسياسية والاجتماعية النابعة 
من المركز. فالقاهرة لم تؤثر سوى قليلاً في حلب في عهد المماليك في حين كان 
تأثيرها أكبر في دمشق. أما إسطنبول فأثرت إلى حد بسيط جداً في حلب ودمشق في 
عهد العثمانيين. وقد شكلّت بعض الجوامع وغيرها من الهندسات استناءً على هذه 
القاعدة. 


١-العمارة‏ الأهلية الجديدة وتطوّر المجتمع 
تراجعت المساحة المتوسطية للمساكن ما بين القرن السادس عشر ونهاية القرن 
الثامن عشرء في حين تم استيعاب الزيادة الثابتة نسبيا في عدد السكان أثناء هذه الفترة'"" 
(؟ 7) أمنعم3 مه عابمعوء|3 :1770-1830 ,معام زه كه انع 1 ءأطعام/ة +11 ,تعطاء بسءكة ععا اأعتمويولة 


.1981 مقتهة: الإقهمء7 01 كاك باتولا تعلعملا بوك [8) كزيء 11 ددع التاق 


(7) ها وسألرمءعءة :ادع 175 لصح 168 عط هذ مودعلة 1ه مملأقايمه2 عط ,لممصجمة لدم 
.(1984) 16 .20 ,كطا21)! «ركاقع صسنءعه0آ كناكمء © تتنقام )0 
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من خلال التطور المكانى والتكائف. يطلعنا عدد من المصادر الهندسية أو القانونية 
(محفوظات المحاكم)»؛ ولا سيّما بالنسبة إلى القرنين السابع عشر والثامن عشرء على 
عدّة حالات من التقسيم الفرعي مع إعادة بناء أو من دونهاء نتيجةٌ لتركة معينة!9". 


ابتداءً من القرن السادس عشرء أخذت الغرف تتوّزع حول باحات مغلقة على 
حساب التنظيم ضمن أجنحة في حديقة مفتوحة كانت تفضّل في الماضي لدى بناء 
القصور. يدعونا بعض النصوص والشواهد الهندسية التي ترقى إلى عهد المماليك وإلى 
أوائل العهد العثماني إلى الاعتقاد أن بعض القصور كانت لا تزال قائمة على هذا التنظيم 
المرن الذي يجمع ما بين القاعات ذات القعص المحوري والأواوين والأحواض وغرف 
الخدمة في حديقة مغلقة". 


أما قصر جان بولاد الذي بني في حلب في القرن السادس عشر على أنقاض 
قصور للمماليك؛ وقصر العظم الذي بُني في دمشق خلال القرن الثامن عشر في موقع 
قصور أكثر قدمأء وكلاهما موجود في أحياء داخل المدينة قريبة من المركزء فيظهران 
بوضوح فكرة الأجنحة الواقعة ضمن حديقة التي تطوّرت بشكل غير كامل لتتخذ 
شكل تنظيم حول عدّة باحات أو جمعت بدقة ما بين النظامين (انظر الرسم الرقم 
.)١١-5٠(‏ 


واكب تنظيم آخر مختلف جداً للمساحة نظامَ الأجنحة في عهد المماليك في ما 
يتعلق بقصور الأمراء في حلب ودمشق. ويبدو أن هذا التصفيف الاستثنائي في سورية 
مستوحى من أشكال وممارسات موجودة بصورة بارزة في القاهرة في عهد المماليك. 
كانت غرف السكن تعلو فوق الطابق الأرضي المخصص للخدمة والإسطبلات بوجه 
خاص. وربما تكون بعض منازل القاهرة قد طورت إلى أكثر من طابقين. وكانت العلاقة 
بين البعدين الوظيفي والهندسي في حلب وسورية العثمانية تُحدد عبر المحور الشمالي- 
الجنوبي المتألف من مجموعة الإيوان ‏ الحوض - الحديقة”". 
١‏ عكاز ز رز نل () ,عررو م01 عأصترى وأ عل عءورزوطعلا ع«أمبعتط' لت ورمذاء اتوم ج! برنامساعقطم عسامامة 
.(1982 ودتقصتطئنا غاتوعء داونانا تالمتءع8) وإعؤزى 
(6؟1) دعر نهاناةملاستوم كمأو ع1قكاة رعالعسامد ك ممتتموعوء5 زمعاة م كمعتاعيط دعل ععممد8 نآ» الأنوط 


كهأهانء 071 كعاناط 'كه #أأعلليي8 سروعاخ ه عاععزو »**1ل/ا2 يال 80 هلعل ممكتوطم علمم © عمتل» أء «در(1750-1850) 
.(19858) 50 .50 ,(كناءقة3:ة10) 


(97) هناك مثال واحد معروف للقاعة في حلب بنيت في الحقبة العثرانية» مطلع القرن السابع عشرء على قواعد 
أساسية ومصوّمة لخدمات أهلية مثل المطبخ والملحقاتء لكن من دون إسطبلات كما في القصور المملوكية الأميرية في 
القاهرة» وهو بيت المعراوي» في حي قنسرين. 


0 


الرسم الرقم )١١-1(‏ 
فناء داخلي لمنزل في حلب» 
في النصف الأول من القرن العشرين 


ل 


المصدر: من أوجين نابليون فلاندين. 


من المرجّح أن يكون هذا التنظيم متفقاً مع أهمية خيالة المماليك كأساس للسلطة 
وبالتالي مع وجود عدد كبير من الخيول والإسطبللات في قصور المدينة050 والجيش 
العثماني يعرف الخيالة أيضاء لذاء لم تختفي الخيول من المدينة؛ إِنّما أصبح وجودها 
أقل ازعاجاً. 

استعيض من هذين النظامين بتوليفة جديدة مسيطرة في أغلبية المنازل» باستثناء 
الآكثر تواضعاً منهاء تستند إلى هيمنة الإيوان وهو مكان مركزي ورمزي يستضيف 
المحور الشمالي ‏ الجنوبي الذي ينظم الباحة. 


670 يؤشّر غارسان إلى التغيير في الأشكال المعمارية المحليّة في القاهرة المتّصلة بالسلطة والمجتمع مع 
سقوط المماليك وتصاعد النفوذ العثمانى. انظر: 0026م 1١‏ :0212 ناك 05مكنهاة أت كنملوط ,ستوعة0 1106و[ صوول 
.(1998 ,18016085 015 :عصة) 0210 3م 110 لعاعؤزى مر[ يز *”11ل() ع[ناماء مدر 


1 


فق هذه السنائنة الصغيرة للباك والكاء وجوه شيه ومتع: وتادراً ما كات 
تضم جهات الباحة الأربع جميعها الغرف في حين أنْ الواجهات التي بنيت في فترات 
مختلفة قِلّما كانت متجانسة. فالمنزل خاضع لتطورات مستمرٌة ويتكيّف مع الحاجات 
العائلية. 


يعد القصر (السرايء القوناق)» وهو مركز السلطة» مجالاً عائلياً» وهو ما لا يتناسب 
بدورها في الفترة نفسها. 


تسمح الحلول الهندسية والممارسات بإدارة هذا التعايش بين الوظائف العامة 
والمنزلية» فالمنازل الكبيرة تضم جزءاً عائلياً أكثر تطوراً ومساحات للاستقبال يكون 
تطورها متناسباً وأهمية الوظيفة العامة لرب المنزل. فالمنزل ذات الباحتين الداخلية 
والخارجية هو تكييف ظرفي أكثر منه حصيلة تصميم أولي وتخطيط مسبق (انظر 
الرسمين الوقشن ات 117 و0 


ا 
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واجهة منزل مكتبي (القرن السادس عشر): إعادة ترميم 
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-الأوقاف والمساحات الأسرية: الأعيان يحددون مواقعهم 


في القرن الثامن عشرء اشتهرت بعض الشخصيات المهمّة الأكثر ثراءً في عصرهاء 
على غران الحا موسى الأميري وأحمد باشا طه زاده وعثمان باشا*"» ولا تزال 
ممتلكاتهم وأوقافهم محفوظةً في جزء كبير منها إلى اليوم. أما منازل تلك الشخصيات 
فتتناسب والنموذج المطور خلال القرنين الفاتتين» ولكنها اكتسبت طابعاً «برجوازيا»؛ 
فيدهشنا تواضعها النسبي وغياب الارتقاع والقياسات الصغيرة للأواوين وغياب القاعة 
الكبيرة على شكل 7 وكثرة الغرف المستطيلة الأكثر صغراً وحميميةً والمزينة بفخامة 
بواسطة تلبيسات خشب مطلية ورخام ملون في العتبات. كما تميزت المنازل التي 
بناها المسيحيون في الفترة نفسها بقياساتها الصغيرة وغنى زينتها والراحة التي توفرهاء 
فظهرت الحمّامات الخاصة الصغيرة وتكاثرت حمامات المياه والمغاسل والمطابخ. 
ويبدو أنه تم اقتباس بعض العناصر من الهندسة الغربية» على غرار النوافذ ذات العقود 
الصغيرة التي تميز مساكن الخانات (انظر الرسم الرقم .))١5 -١6(‏ 


الرسم الرقم )١54-1(‏ 
فناء منزل أتشيلباش «القرن الثامن عشر) 


قكرة بمصطعء لم زه دع ااتسبوط عأطماه/! 11:6 ,تعطاء بحتع]/! دعلا ه عاعؤزى *1[1/[)[ برل منوكروه17 106 رعاة1 - 
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1 كان الحاج موسى الأميري وأحمد باشا طه زاده وعثمان باشا من كبار مالكي 
الأراضي المدنية وفي وسعهم ممارسة الوظائف الرسمية أو الأنشطة التجارية. 
وقد أسسوا أوقافاً هائلة مختلفة كل الاختلاف عن تلك العائدة إلى حكام القرنين 
الماضيين وتتصل بصورة وثيقة بمساحتهم المنزلية وهي على مقربة من مساحتهم 
العائلية حيث يمارسون نفوذهم. فبنوا مجموعات تساوي مساحتها مساحة أوقاف 
الحكام الكبرى ولكنّها أقل ضخامةً. ودمجوا منطق السوق والمنطق المحلي 
والعائلي بالمنطق الاقتصادي ومتطلبات الربحية. تمركزت استثمارات آل الأميري 
وأقربائهم في سويقة علي» في «المدينة» وفي الضواحي الشمالية» وهي ثلاثة مراكز 
للأنشطة الاقتصادية وشبكات السلطة والاستراتيجيات العائلية؟" (انظر الرسم 
الرقم (165- .))١9‏ 


الرسم الرقم )١5-165(‏ 
سقف ردهة استقبال؛ من القرن الثامن عشر 


إن عمط ءط1 جه 1551 1/4121 1716 ركتعتهال! قمة ,كاده 11 ذه لاعن 3 أماعمى جره كما«مسوءل8 :1770-1830 
.موعن 81 [ عط[ ب وصرصرء41 :بوقرع و م1 


(79) رفقطة8 كتقعصة2 غتطتاكم] :5ناءققطتة(1) ([1[ط رمعلل ه 417 أموتروسهك 2ش ,103510 ع10ة[ن) م16 
.(1998 


ا 


“- التراتبية الاجتماعية الجديدة للأحياء 


تأثرّت المساحة المدنية بالتراتبيات الاجتماعية المتباينة المختلفة كل الاختلاف 
عن التنظيم الكلاسيكي القائم على علاقات تبعية بين رب عمل وزبائن من الجوار نفسه» 
أو التراتبية ضمن قبيلة أو أسرة» كما كانت الحال في عصور أقدم أو في أماكن أخرى. 
يدل بعض أسماء شوارع وأحياء المركز التي ذكرها ابن العجمي أو ابن الشحنة» إضافة 
إلى الآثار الهندسية» على توزيع قصور الأمراء في جميع الأحياء الواقعة داخل المدينة» 
بما في ذلك «المدينة»» والمحاطة بالمنازل المتواضعة. خلال العهد العثماني» ظل 
بعض قصور الأعيان مبعثراً (الكواكبي ذ في الجلّوم والغوري قرب الكلتاوية. .. الخ إلا 
أن تلك العائدة إلى الأعيان الجدد تتمركز في أحياء قريبة من أماكن السلطة والأنشطة 
الاقتصادية. يستند التنظيم الضروري في المدينة العثمانية إلى تجمّع الأشخاص الأكثر 
ثراءً قرب المركز وإلى إقصاء الفقراء في الأرباض””. 

استناداً إلى سجلات المحاكم؛ نتن الأعيان الثلاثين عند منعطف القرن 
التاسع عشر", » تسكن في ستة عشر حياً فقط من أصل الأحياء المئة والأربعة التي 
تضمها المدينة؛ 3 تعيش نسبة 1/0 في المئة من هذه الأسر في سبعة أحياء» منها ستة شمال 
الأسواق الجاع الكتير ١‏ نكيف الأسن المسيحية الغنية في الضواحي المسيحية التي 
جلك نمطا ممائلا بودود متازك الأعيان قرت الكفاكس:ومتاةل الققراء اللجماعية عند 
الأطراف (انظر الرسم الرقم .))١5-1١0(‏ 


سبق وتطرقنا إلى مسألة تهميش بعض المجموعات غير المدينية التي تسكن في 
المدينة؛ على غرار الريفيين والقبليين والإنكشاريين والجنود خارج التكنات والمهاجرين 
العزاب الذين عاشوا في الضواحي الشرقية والشمالية الشرقية حيث تتمركز الأنشطة 
المهنية المحتقرة المتفياة بالعالم الريفي والحيوان وخدمات تنظيم وتجهيز القوافل. 
وتم في حلب استحداث حل في ما يتعلق بفئة خاصة من المهمشينء مثل الأجانب 
الغرباء الذين يجب ألا يسكنوا في الأحياء» والقناصل والتجار الأوروبيين والموفدين. 

كان الحل يكمن في التجمّع في الخانات مع البضائع. 
)5١(‏ 5عمتطعيصة دعل «متكهام هلدع عل دع [[عددع2 عالتقامعا أ كم60و0جمجعء2 ,معلش» ,122910 مله[ -تتوول 
.(1975) 28 .701 ,كعلعاد 01 ويطك «فاء8:[1 «روع اعم ه2016 وعمتوطعن 


(51) نك لااءل51 أماع30 تبه كع[بمسوعع[ة :1770-1830 ,ودرصء 1ك زه كه ةآتسره1 ءأطهاه/1 186 رتعطاة 111 
111١‏ 


الا 


نساء من حلب )١19/4:0(‏ 


المصدر: من فرنسوا روسيه. 


ع 


ثالثاً: وجود الغربيين والتدخل مع المجموعات المحلية 
فتن عام وما 


١‏ القناصل والمبشرون وكاثوليك حلب 


تميّز القرن التاسع عشر بالنفوذ المتنامي للغرب على الشرق الأوسطء الذي 
ترافق مع ظهور القوميات في الإمبراطوزية العثمانية وانتهى إلى مكاسب استعمارية. 
غير أن وجود الغربيين ليس بالحديثء إذ إن الأواصر التجارية وحماية المسيحيين في 
الشرق منحت شرعيةٌ لوجود مستمرء منذ القرون الوسطىء للبنادقة والجنويين ومن ثم 
للفرنسيين والبريطانيين والفنلنديين» ولا سيّما في حلب. كما أنْ التبادلات التجارية بين 
حلب وفرنسا شكّلت أحد أبرز محركات الوجود الغربي في المنطقة. 


سلّطت دراسات سوفاجي الضوء على نشاط القناصل والموفدين في حلب. كما 
عكف ب. هايبرغر””؟) من جهته على عمليات ونتائج التبشير الكاثوليكي في حلب» 
ولا سيّما من خلال التقارير والرسائل التي بعث بها رجال الدين إلى رؤسائهم» وغيرها 
من ملفات محفوظات الرهبنيات» ولا سيّما أعوام ١944‏ و1997 و91991. 


كذلك معروفة تماماً تواريخ وأماكن استقرار المبشرين المختلفين في حلب إضافة 
إلى سلوك المسيحيين وتطور ذهنيتهم» فالفرنسيسكان واليسوعيون كان لهم بعثة مستقرة 
في حلب ابتداءً من عامي ١67٠‏ و1177 على التوالي. كما أرسل رهبان آآخرون البعئات 
إلى حلب على غرار الكبوشيين والكرمليين... إلخ. 

ونعرف أيضاً المشاحنات التي تحدّث عنها سوفاجي بين الإدارة العثمانية 


ومسيحبي حلبء ولا سيما النساء منهمء الذين انجذبوا لحركة المبشرين والذين ترددوا 
إلى كنائس وأديرة الخانات في «المدينة». كانت حركة اعتناق الكاثوليكية لا تقاوم 


(17) دعل كممأكمع رمه وعل كتأععع دعا وعنههها ق (عأكر5) معاة'ل ممعتاعع© وعرل» عمعععط ع1 لبقمعى8 

0 .110 ,(1011) :وال عل عداوء مجر وأامعع '| عك عونرعاءل8 «,(ا68| 1657) اسقطعء دعصمة© معمتوقصو[كدادم 
5عآ :أوأعه؟ الع تمع ارمم ددم عل اء ماعن تله عاأنال 01د ععرءاعكوم عل عأء17200 نافع انامم عولا» :(1988) 
(ماذاكع1) اربع ااه م-مررك «باعومجتجبرى «ءنبرعمط بك كعاء ار تصأ «سروعاعؤزو »طاعت ]23/111 وعلط 'ل معارع م0 
وعكذأع6 065 لمأهنا أ عناواأمطاه) عممم15ع18» اء ,(1996) 21 .مم ,انواء0' 1 عل ووإوروع ,(1995 ععامعامء5) 
رلمقجةظ :توتئمة) نتم اتريتاء 12 «توعل عك «نتواياق :كنادواعأ]اء1 وجولط :مصهل «ردعاعذ زو *1]15 20/1513 روع ا ماااعاه 
.(1997 

(5؛) يذكر سوفاجي احتجاجات القناصلة عام “لالا١‏ على التدخل ف الشؤون الدينية وعلى حضور النساء 
لخدمات الكنيسة «بالرغم من تحذير الباشا». انظر: :72ج 12لا ك 11ب #7صروماء فل ءا «لاى أمدكظ ,عاك بام ةاناة5 
.207-208 ,وح ,ماع ة1ى مغ )(1[ بل نك ]ذا ننه كعترأع 7ه كعك بعنارء أميرى ءالزن 


رف 


بالرغم من معارضة السلطات الشرقية والإدارة العثمانية وحتى القناصل في بعض 
الأحيان”*؟*؛ فأعضاء الطوائف الكائوليكية هم في أغلبية الأحيان الزبائن والموظفون 
والمعاونون والشركاء المفضلون للغربيين؛ ولا سيّما الفرنسيين0؟), 

قبل نهاية القرن السابع عشرء دفع الفرنسيسكان واليسوعيون قسماً كبيراً من 
«السوريين» إلى اعتناق الكاثوليكية (اليعاقبة)» علاوة على الأرمن واليونانييه9), 
ويعود فضل اعتناق اليعاقبة للكاثوليكية إلى قنصل فرنساء فرنسوا بيكيه”'؟». يرقى اعتناق 
البطريرك الأرمني للكاثوليكية إلى 4؟ أيار/ مايو 2١74٠‏ وقد تأكّدت الأهمية السياسية 
والتجارية لهذا العمل الديني بالرسالة التي وجهها البطريرك في هذه المناسبة إلى ملك 
فرنسا لويس الرابع عشر. كما أدَّى انشقاق عام 17554 إلى اعتناق أغلبية «اليونانيين» 
الكاثوليكية. 


في أوائل القرن التاسع عشره أصبح المسيحيون الذين التحقوا بروما يمتثلون 
الأغلبية الساحقة في حلب. وقد أخلّت النزاعات العنيفة في أكثرية الأحيان بين الطوائف 
الجديدة والطوائف القديمة وهي الوحيدة المعترف بها من الإدارة العثمانية» بالتوازنات 
المكتسبة ولا سيّما تلك التي حدّدت وضع المسيحيين المحميين في مدينة إسلامية. 
انتمت الأسر المسيحية الأكثر نفوذاً في حلب إلى الأغلبية الكاثوليكية. ويشير بعض 
أوجه أنماط العيش وطرائق السكن والسلوك إلى أنْ اعتناق الكاثوليكية هذا لم يشكل 
غربنة وأنْ الذهنيات لم تتطور بالقدر الكافي. 


؟ ‏ فتن عام :1866٠‏ هل كان المسيحيون كبش محرقة؟ 

اندلعت الثورات المدنية في حلب طوال فترة العهد العشماني. وعبّرت الانتفاضات 
الشعبية خلال النصف الثاني من القرن الثامن عشر عن معارضة عاجزة عن أن تتشكل 
كسلطة اضطلع خلالها الإنكشاريون والشرفاء بالدور الأبرز*2. خلال العقود الأولى 


(44) أدّى اليهود أيضاً هذا الدور. وكان أوّل موظّف في القنصلية الفرنسية عام ١77١‏ من اليهوده نقلاً عن: 
المصدر لفسه) المامش إزأة 3 

ادق المصدر نفسهء ص لا ٠‏ خآ 

(5]) المصدر نفسه؛» ص .7١8-1١9/‏ 

(49) أدى بيكيه دوراً بارزاً في التحول إلى الكاثوليكية كما في ترويج التجارة الفرنسية» قبل تتويجه بعد ذلك 
أسقفاً على بابل. 

(4غ) نال اساطنل-**27/111 دل ص5) معام ث 5عى نه اناجزمم 5الء210097621 أء كملوطنن] عتناهع ك1 رلمممزق1] 
معام ع عمتقطعنا لوتاة اكه أء ممسرمنأه ممتاهد ا امعافرعءه10) يأعء 111 عمعزط ممعل :93-104 .مم «رزوواء نأو 2128 د 


ىق 


من القرن التاسع عشرء أصبحت الاضطرابات أكثر استدامة وعلانية ودموية» ولم تعد 
موجهة بوجه خاص ضدٌ السلطات العثمانية. 


كان لاحتلال إبراهيم باشا [نجل والي مصر محمد علي باشا] لسورية وفلسطين 
لعشر سئوات الأثر الأبرز» حيث وضعت الإصلاحات الإدارية وطبّقت بين عامي 
و1840 تحت السيطرة المصرية الداعية إلى الحداثة والمتأثرة كل التأثر بالغرب» 
وذلك بإدخال التجنيد والضرائب الجديدة وتأسيس مراكز جديدة للسلطة إضافة إلى 
سراي «حديث» شمال القلعة كان يسكنه الحاكم ويمارس مهماته فيه» وثكنة كبيرة بنيت 
على مرتفع خارج المدينة ومعدّة لمراقبتها أكثر منه الدفاع عنها. 

خلال الفترة نفسهاء اعترفت السلطات بالأساقفة الكاثوليك كممثلين لطوائفهم 
وسمحت ببناء الكنائس وإعادة بنائهاء الأمر الذي سمح للطوائف الكاثوليكية 
ببناء أماكن عبادة واسعة وغنية (انظر الرسم الرقم (15- ))١1‏ والرسم الرقم 
(318-1). 


حلب مطلع القرن العشرين: مشهد من «تلة السودا» 


المصدر: الصورة من بوش. 


- 1ك 1/4175 2520265 21 007717711/7101161765) 1//014671127115 ,721621138 11022 :طقل «رعاء 6 1و “217111 نال حدق 12 2 
.(1985 ,2ل2001332018 غطع011 مع :1/10 ع1 عدا وعطء معطءعء عل اع وعلتطة :0 عطمة0 تختمتع8) وعببزعماز 


ديف 


الرسم الرقم )18-١8(‏ 
القلعة من جهة الجنوب 


نشأت فتن عام 185٠‏ في الضواحي الشرقية» وهي أحياء الإنكشاريين القدامى 
والقبليين والمقربين من العالم الريفي. وصل المشاغبون إلى الوسط وإلى أماكن السلطة 
وبحثوا عن أشخاص يتحدثون إليهم لإيصال شكواهم وحاولوا الاتصال بالحاكم الذي 
تهرّب منهم. بعد فترات من الهيام بين المدينة وضواحيهاء دعل المشاغبون الأحياء 
المسيحية ونهبوا المئازل وأتلفوا الممتلكات التي تعذر عليهم حملها وسرقوا الكنائس 
وأضرموا النار فيهاء وكان عدد القتلى قليلاً. لم يقلق اليهودء شأنهم شأن المسيحيين إذ 
التجأوا إلى جيرانهم المسلمين. 

وبعد عدة أيام من البلبلة» رجحت كفة السلطة العثمائية ودحرت المشاغبين باتجاه 
أحيائهم أو إلى تخارج المدينة وكان القمع عنيفاء فأسفر عن ضحايا كثيرة في صفوف 
الثوار.. أما المسيحيوتن فحصلوا على تعونضات لقاء الأضرار المتكيّدة وأعيد بتاء 
الكنائس... 

كانت أحداث عام 1865٠‏ رد فعل شعبياً افتعله قواد محليون؛ فقد أثار تقهقر 
امتيازات الإنكشاريين أو اندثارهم وإلغاء نظام التعاضديات؛ وهما عمادان أساسيان 
للمجتمع؛ سخطا عارما تبلور في رفض التجنيد والضريبة المباشرة وهما إصلاحات 
محدثان مستوحيان من الغرب. لذاء يمكن القول إن الحلبيين ثاروا على مجموعة 


كلاو 


من الإجراءات التى اتخذتها الدولة لإعادة تحديد علاقاتها بالسكان على حساب 
المجموعات الوسيطة التقليدية؛). 


ترتبط الضغينة ضدٌّ المسيحيين بغنى بعض منهم وتعجرف البعض الآخر. وقد 
أشار المؤرخون الذين غطوا حوادث عام 1806٠‏ إلى الكره الذي كنّه المشاغبون 
والسريان الكاثوليك لأعمال نهب أوسع نطاقاً في حين سلمت الكنائس الأرمنية 
وأضرمت النار في أسقفية الأرثوذكسيين”'. إلا أن الاعتداء ضد المسيحيين جاء 
منضبطاً بشكل لافتء فالنهب كان منهجياً وعنيفاًء نما من دون نية في التعرّض 
لحياة الناس. 


كانت قوة الوجود الأوروبي ظاهرة بوضوح. إذ بدا أن المشاغبين لا يستهدفون 
القناصل والأجانب القاطنين في خانات «المدينة». كما أن الأسواق لم تتعرض للنهب 
وأغلبية الأحداث وقعت في الضواحي. من جهة أخرىء التجأ المسيحيون الأثرياء 
وبعض الأساقفة والمقربون منهم» إضافة إلى قسم من السكان المسيحيين» إلى القناصل 
في الخانات» ولا سيّما لدى إدمون دو لوسابس. كما التجأ إليهم أيضاً بعض قادة 
المتمرّدين أثناء إخماد الانتفاضة (انظر الرسم الرقم ١8(‏ -4)). 


رأى القنصل البريطاني بايكرء أن فوز القوات العثمانية أكيد بفضل المدافع 
الجديدة التى زودها بها البريطانيون والمساعدة العسكرية التى قدّمها الضباط المجريون 
والبولونيون اللاجئون الذين قادوا الجيش العثماني. كما يذل جهد دبلوماسي حثيث؛ 
ولا شك في أن السرعة والفاعليّة اللتين أظهرتهما إسطنبول كانتا حصيلة الضغط 
الذي مارسته القوى العظمى» حيث أرسل السلطان إلى حلب حاكماً يراعي مصالح 
المسيحيين. 
يبدو أن الدولة العثمانية وإن نشطت على عدة جبهات» اختارت معسكر 
المسيحيين والقوى العظمى. فشكل هذا الوجود المفتوح أو الضمني للأوروبيين الذين 
وفروا الحماية للمسيحيين أحد أسباب النزاع قبل أن يساهم في حلّه. 
(89) «,1841 لمة 1840 معءساعط لولروط امستعمضة عط مز ووأعزله سوطرن ممامراك» ومثواة عطوملر 
دأ كاوعءبا8 1850 ع11» ,5تعاكدالا ععنمظ لهه ,(1966) 2 .مم ,29 .ألا ركء ةفلك ممعتجراء أمادعة 0 لزه ودلا //:ا8 


11/101171 «رتتعادلز5 لأعوللا ادتلهاتعدت عطا ماه مملاورومرمعه! واقتسرك كو عاعمطء دعقم مم بمممعام 
.(1990) 1 .0ص ,22 .أونا روه زياق3 اعمنا ءالفتائط زه أماناول 


)0 طلب المنتفضون ألا يستخدم المسيحيون خدماً مسلمين؛ وأن يجري قييزهم بعلامات على ثيايهم. 


يفة 


اضطلع المسيحيون بدور بارز في حلبء وإن كان محدوداً وخاضعاً للرقابة» 
ومارسوا أنشطة تجارية وحرفية مزدهرة سمحت لهم بالعيش بشكل متوازن بين مجتمع 
من الأعيان وتجار الجملة والممولين وعدد كبير من العمّال والتجار وحرفبي النسيج. 
بعد فترة قصيرة من المحافظة على الدينامية في أوائل القرن التاسع عشرء ولا سيّما بفضل 
السوق الداخلية العثمانية7*» انعكس اتجاه التيارات التجارية وأصبحت صادرات حلب 
إلى الغرب تسجل عجزاً بعدما كان العكس صحيحاً. وتحوّل المسيحيون الذين كانوا 
يتعاونون مع التجار الغربيين إلى وسطاء محليين مفضلين لدى هؤلاء وممثليهم» وأخذوا 
يوزعون المنتجات المستوردة من الغرب فى كل أنحاء الشرق التابعة للإمبراطورية 
العثمانية» ولا سيّما في القاهرة التي كانت تضم عدداً كبيراً من المسيحيين السوريين. 


في هذا السياق» لا عجب إن رأى المسلمون أن المسيحيين المحليين اختاروا 
معسكر الغريب على حساب معسكر القريب. كما يمكن اعتبارهم؛ بحكم غناهم المتمثل 
بالزياحات العامة والمواكب الفاخرة على غرار ذلك الذي حيّا وصول مكسيموس 
مظلوم إلى حلبء إهانةً للفقر والظروف المزرية للحياة اليومية لدى الأغلبية» بما فيه 
بعض المسيحيين. كما أن رفضهم دفع إتاوة للمشاغبين جعلهم حلفاء السلطة العثمانية 
ومسؤولين عن تلك التغيرات التي لا يجوز قبولها. 


وبحكم وجودهم وقربهم الاجتماعي من حيث نمط عيشهم وطريقة تفكيرهم» 
يمكن اعتبارهم بامتياز ضحايا نوع من التمرّد التقليدي من حيث الشكلء إِنّْما الجديد 
من حيث الموضوع والضخامة. أوليسوا كبش محرقة يدين المشاغبون من خلاله 
وفي أن معاً السلطة العثمانية التي كانت عنصر التغيير والتحديث ومصالح الغريين 
الذين أوحوا بهذه التغييرات؟ تقد كان من الأسهل مهاجمة المسيحيين عوضاً من 
التعرّض مباشرةً للوجود الحقيقي للغرب في القنصليات والأديرة المجمّعة في خانات 
«المديئة). 


ألم تكن غربنة المسيحيين التي يعتد بها بروس ماسترز”” أمرأ سطحيا؟ ففي 
ظل الظروف الاقتصادية التي كانت لا تزال سلبية في حلب عام ١86٠١‏ وفي إطار نمو 
متسارع في بيروت» هاجر الكاثوليك السوريونء ولا سيّما الحلبيون منهمء في أعداد 


)6١(‏ هك نا الأطهاد عل وامسفحظ ونا تعاعؤزو لاا بل غتأأمم عمعتسععم هآ ذممل رعلق» ,طعألا معويظ 

نل مك72 «رلرولط نل عتسرة هل اك جرعاشق» :كصهل «رة9للهقا مقتصملته عتمروووعة"٠‏ ممفل عتاوتسموزل عل 
.(1991) 62 .لوبد ةجو جه لفغ ا/! هآ عل اه ته أنكسد 

(؟6) عن مثها ممغمرممممعها و'مامرد أن عاعمطعومع4 ىم صخ تمممءلق مز مادعا 1850 عط1» ,معاووا3 
«سرعاديز5 لترولكا 1كالماامه6 
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كبيرة. انتقل حصن الكاثوليكية في الشرق الأوسط من حلب إلى لبنان حيث كان هناك 
وجود للمدارس الإكليريكية والمدارس العادية والأديرة وغيرها... 

تأثّر مختلف سكان حلب المسيحيين بحركة التحديث على نحو متفاوت. فإذا 
كان الأعيان قد انجذبوا للغرب لجهة الترفيه والتسلية والأثاث؛ فهذا الأمر يعني عدداً 
محدوداً من الأفراد. وهذه النزوات العابرة ليس لها تأثير عميق ولا تندمج ضمن 
الممارسات التقليدية. تأثّر مسيحيون آخرون بصورة أكبر برجال الدين والأخويات 
والعطاءات والمؤسسات الخيرية» وهي مؤسسات تقترب أكثر من الأخويات المسلمة 
من حيث تأثيرها في الأوساط الشعبية. وزعت الكتب والصور الدينية التي تشكل أساساً 
لممارسة التقوى الخاصة ابتداءٌ من أوروبا. وتأسسّت أول مطبعة في العالم العربي 
في حلب عام ١7١5‏ لدى الكاثوليك وانتشر التعبير عن الروحانية وعبادة قلب يسوع 
والمسابح... إلخ. 


في هذا الإطار» اكتسب المصير المأساوي لهندية عجيمي بعداً مهماً'”". فهندية 
التي تلقت بوادر التحوّل الفكري الذي حملها إلى الروحانية في حلب في كنف أسرتها 
المكوّنة من الأعيان المسيحيين المقرّبين من الأوساط الكهنوتية» سرعان ما اتجهت إلى 
التصوف. ولم يتأخر الوقت كثيراً حتى أصبحت عام 1747 رئيسة دير في عينطورة في 
جبل لبنان» ثم لدير في بكركي عام 2170٠‏ وهناك تواجهت الراهبات الحلبيات وأولئك 
الوافدات من جبل لبنان» بين الملكيات والمارونيات» بين من حظين بحماية اليسوعيين 
ومن نعمنّ بحماية الأسقفية المارونية. لقد كان المكان مسرحاً للخلافات التى دلت 
على التعارض وعدم التعايش الذي لا يزال قائماً بين الكاثوليكية الغربية والمسيحية 
الشرقية الكاثوليكية. 


خلاصة: 2185 أشكال مدينية جديدة» وأراض جديدة» ومجتمع جديد 


ربما أخطأ المسلمون الهدف بتعرّضهم للمسيحيين عام »186٠‏ مهاجمين بذلك 
رمزاً أكثر منه حقيقة» غير أنَّ المسيحيين برفضهم العلني لبعض الأمارات المتعلقة 
بالمبادئ والآليات العثمانية الخاصة بالتعايش بين الطوائف سبقوا بشكل بسيط عملية 
التحديث التي كانت في طور التطبيق. 


(07) :ونيو) عدو أعمائتط موتاءء لام ,1720-1798 بءلأعسترنص نه منوتاعبولط ورر تورلا بتعوعط برا لمممسعه 
2001 ,عمو تقادملة وعتطسم 
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في عام 2.1874 تشكّلت حاكمية للصحراء اندمجت مع حاكمية دير الزور عام 
لتكوين سنجق يضم كامل وادي الغرات السوري والجزيرة وشمال الصحراء 
السورية. ومع استتباب الأمن» أصبح التنقل ممكناً بين حلب وبغداد عبر الضفة اليمنى. 
تسارع تحضير البدو وعليه زراعة الأراضي. بدأ الأعيان الحلبيون يستثمرون في هذه 
المناطق لزراعة أكثر حداثةٌ وحضارةًٌ وتصديراً تقوم على القطن والحبوب» وتوسعت 
مساحات حلب الجديدة تدريجاً نحو الفرات والجزيرة*. 


بين عامي 11٠0١‏ و١141‏ أنشئت الطرق وبدأت العربات المقطورة تحل محل 
القوافل وتنتقل بين حلب ويغداد باتجاه أورفة والموصل. كانت الأسواق الأساسية في 
حلب تلك الموجودة في منطقة واسعة تندرج ضمن العقدة الشمالية للسلطنة العثمانية 
وتحدّها بلاد الأناضول الوسطى والشرقية في الشمال والموصل وبغداد في الشرق 
ومصر في الجنوب. وتأكّد بذلك الاستقطاب القاري لأنشطة المديئة. 0 


ترقى السكة الحديد التي وصلت حلب ببيروت إلى عام 1407. ولم يصبح 
الوصول إلى الإسكندرون وهى المنفذ الطبيعي لحلب على البحر المتوسط» ممكناً 
عبر السكة الحديد إلا ابتداء من عام 1415. وعليه» سرعان ما تحولت التجارة الحلبية 
إلى بيروت*" التي تضم مرف مجهزاً ونشطء الأمر الذي أدَّى إلى تراجع نسبة الحمولة 
المحمّلة والمفرّغة في الإسكندرون بين عام 5 والحرب العالمية الأولى. وبدأت 
سورية الشمالية المحيطة بحلب تندرج ضمن منطق سوري - لبناني وونّقت عراها مع 
دمشق وبيروت» إذ لم تعد المسألة تتعلق بخيار للنفاذ إلى مرفأ متوسطيء إِنّما بخيارات 
إقليمية أكثر حيوية. 
كما شهد عام 1874 إنشاء جهاز بلدي في حلب في إطار إعادة تنظيم عام للإدارة 
العثمانية وبداية بناء أول حي «حديث»». ألا وهو حي العزيزية المزود بشبكة طرقات 
منتظمة ومتعامدة وبمنازل كبيرة من دون باحة وسطى ومنفتحة على الخارج بنيت أكثر ما 
نيت على يد الأعيان المسيحيين. وبنى المسلمون واليهود أحياء أخرى بعد فترة قليلة. 
بني وسط جديد للمدينة ابتتداة من عام 7 لبَى الحاجة إلى الخدمات 
والمساحات الضرورية لوسائل النقل الجديدة والمسافرين الجدد وشبكة المواصلات 
(6) ممأرماتدعا نامع بانامه عل عناوم ءاذيا عماوعه نمع انامد دنا :معلخة 2 زوعذ1-لخ طدقل» ,122010 علنلهة!ن) هدمل 


رمم جرتادء 0111 مطمجه موده !- 211174140 ماعمعباعء 2 ع0 عرءأطج «,7ماغاعمة عاأعلانامه عتنا عنا0م رعناء مغاء 
,(1996) 5 .20 ,(ممهآ) 


كك كذلك» مع بعض المشاكل» مرحلة خط سكة حديد رياق ‏ بيروت. 


ا 


الإقليمية الجديدة. استعادت حلب ازدهارها وحازت وظيفة جديدة» ألا وهي وظيفة 
العاصمة الإقليمية» ومركز إعادة تنظيم قسم من الأراضي العثمانية - الوظيفة التي 
حضرتها للانكفاءء إذ لاحت في الأفق البوادر الأولى للترسيمات الجديدة للأراضي 
التى ستؤدي إلى نشأة سورية. فقد أسست العقود الأخيرة للعهد العثماني آليات وأمكنة 
وخدمات لن يضيف إليها الانتداب الفرنسي إلا القليل !©. ١‏ 


اضطلع المسيحيون أيضاً بدور في الصراعات القومية وفي بناء مجتمع سوري 
أصبح فيه غير المسلمين مواطنين كاملي المواطنة» ولم يعودوا رعايا للمسلمين؛ في هذه 
الطريقة غدا دور الجماعات هو الموضوع. 


(65) قصمم؟ اء عمتوطعن موأدعطم0 تمقصمانه عناوممء؟'! 2 دعا 2 ومنامعع كعل كعأرم تمع كعل» بلأتوط 
.له اع عه ”ل 


م١‎ 
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: قصة يورصة‎ 
المركز الصناعي للسلطنة العثمانية‎ 


كف 


ثريا فاروقي 


أولا: من بلدة أميرية إلى مدينة إمبراطورية غير معلنة 

تحتل بورصة: بين مدن السلطنة العثمانية الكثيرة» منزلة خاصة. فهي أول مدينة 
رئيسية احتلها العثمانيون» عام 211777 وربما في خلال حياة المؤسس عثمان غازي!". 
وإلى اليوم» في وسع الزائر أن يشاهد مباني من القرنين الثالث عشر والرابع عشرء 
وبخاصة الجوامع والمدارس الدينية والأضرحة. لا شيء كان يضاهي حجم ودرجة 
تطور المباني تلك في الأراضي العثمانية كافة» إلى زمن اكتساح «محمد الفاتح» لما تبقى 
من الإمبراطورية البيزنطية جاعلا القسطنطينية إسطنبول» ومؤسساً فيها أولى مجمّعات 
مساجد العاصمة الإمبراطورية. 


ظلت بورصة مركزاً مهماً للسلطنة الناشئة المتوسعة حتى نهاية القرن الرابع عشرء 

حين قرر السلاطنة نقل مقر إقامتهم إلى مدينة أدرنة في البلقان قريباً من الجبهة البلقانية. 

جرى في الفترة تلك بناء قصر على تلة القلعة» لم يبق منه الكثير اليوم بفعل الزلزال 

وقرون من الإهمال. ومع ذلك ليس مناسباً وصف بورصة بالعاصمة: على الأقل ليس في 
(*) باحثة في التاريخ العثماني. 

)١(‏ للحصول على المعلومات الأساسية قارن مقالتي #بورصة» (5دمنا8) ولحرير» (نهدا؟) في: ملأءادهآ انادئا 

.(2008 ,القفظ تمعلاعآ) [.اة غ»] سممسوعظ8 .م برط لعائله ,مواولره دأتعموماعنين م8 ندا 


رك 


عهد السلطان أورخان غازي. فقد وصف ابن بطوطة الذي زار المدينة شخصياً السلطان 
أنه يملك مئة حصنء يتفقدها بانتظام» ولا يتاح له بالتالي أن يمكث حتى شهر واحد في 
مكان واحد”". إلا أن صلات بورصة بالعرش العثماني استمرت إلى فترة طويلة» حتى 
بعدما بات السلاطئة يصرفون معظم أوقاتهم في أدرنة وإسطنبول؛ إذ ظل أمراء وأميرات 
السلالة الملكية» وأنى توفواء يدفنون حتى القرن السادس عشر في المدينة وتحديداً في 
مجمع المقبرة الملكية التي تحمل اسم السلطان مراد الثاني .)١140١ ١571(‏ وإلى 
ذلك كان الحكام يقصدون جبال أولوداغ (كسيس داغي أي جبل الراهب في القرن 
السادس عشر) القريبة في حفلات صيد. وهكذا بقي في بورصة شيء من المدينة 
الملكية حتى القرن السادس عشر؛ ولمئة عام لاحقة ظلت مدارسها القضائية والدينية 
توفر الخريجين لأعلى المناصب في هرمية الإدارة القضائية والتعليمية. 


ثانياً: خارج الصلات: في خدمة العرش العثماني 
والعاصمة والسوق التجارية العالمية 


بورصة: بالنسبة إلى مؤرخي الاقتصاد والمجتمع والثقافة» مدينة متميّزة لأنها 
كانت مركزا رئيسيا للتجارة والحرفء ولقطاع النسيج على وجه الخصوص. واستمرت 
تؤدي الدور نفسه حتى نهاية السلطئة وربما بعدها أيضاً. كانت صلات المدينة بالقصر 
من جهة ونشاطها التجاري والحرفي في البدء من جهة ثانية» وجهين لعملة واحدة, إذ إن 
سلعاً كثيرة كانت تنتجها بورصة كانت تستهلك في قصر السلطان ويجب أن تنقل بالتالي 
إلى إسطنبول» وكان ذلك سهلاً بواسطة السفن حتى في القرنين الخامس عشر والسادس 
عشر. 

بهذا المعنى يمكن النظر إلى بورصة» بالرغم من حجمها الكبير نسبيآء باعتبارها 
«مديئة خدمات» تطورت في الغالب في فلك عاصمة أو مدينة كبرى”'». بل قيل إن 


() انظر: .(322 .م ,2 .أول" ,(1854 ,05 «مكظاصق نكاعة) منانه8 |" كععوصرما ,هائكنة8 مطل 
يتنوع الوصف الذي يعطيه غير زائر لبورصة؛ في غير زمن» لجهة الطول والتفاصيل» وهي متاحة الآن في: 
قلعن" ,ناأوع الهلا وصؤأله1 :111 ,رس«ماعمتمدم810) عابامءء4 17606 اا موكيا 1نه0110) ,لحء مآ ادعلا 
.(2003 ,م501 

() من عام 17٠١‏ وما فوق وحدها مدارس إسطنيول الديئية كانت تنيح الوصول إلى المراكز العليا. انظر: 
1600-0 بعوا أمدعاععم!©0 ١اعوط‏ عط ها همءأآنا انمدده01 +17 :عاط و عنلأاوط 77:6 ,رظانت عدذاعلوللة 
.60 .م ,(1988 بقعتصسدالكآ وعهعطامأاطز8 :8/111 روأأممقعصمأ/ة) 

(0) ,015؟ 3 ,وامؤزى مماز] لاز _ اللي ,جرع اهاتوه أء ءز«ودمعة ,ع اأعتؤاماط «وانووالاسن ,اعلسمعظ لصمد8 
.444 .م ,1 .01؟ ,(1979 ,متام هق نوتعةط) 
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المركز المديني المهم في فجر عصر الحداثة كان يُظهر عظمته على نحو نمطي من 
خلال ربط بلدات أخرى بقراراته. لكن إسطنبول لم تكن تملك في فلكها غير بضع 
مدن صغيرة لا أكثر. يمكننا أن نسمي منها رودوس تشوك/ تكيرداغ حيث كانت تخرّن 
الحبوب الواردة من خارج المنطقة لوقت الحاجة» وإزمير حيث تولت مطاحنهاء في 
القرن السادس عشر على الأقل» توفير الطحين الضروري لإطعام سكان العاصمة: ثم 
أيوب بوجه خاص التي كان فيها مقبرة مشهورة لأحد صحابة الرسول. اعتاد السلاطين 
الذين يتولون العرش حديثاً زيارتها لالتماس الشرعية الدينية. إلا أن بورصة كانت من 
دون شك الأكثر أهمية من المستوطنات الملحقة» ولولا وجود إسطنبول والأهمية التي 
تنطوي عليها لكانت بورصة هي العاصمة الإقليمية بلا منازع. 


من الأهمية بمكان. نتيجة التطورات تلكء. اعتبار عدد السكان الكبير لبورصة 
انعكاساً للحجم الذي بلغته الصناعات والتجارة فيها من جهة الطلب عليها والمسافة 
غير البعيدة من العاصمة. كانت المدينة الأكثر سكاناً في الأناضول معتمدة على العاصمة 
العثمانية إلى حد كبير» وهو ما عكس درجة المركزة الشديدة التى فرضها السلطان على 
المقاطعات الأم”". في المقاطعات البعيدة» مصر مثلآء كان ممكناً للتجار تجنب اليد 
الثقيلة للإدارة المركزية؛ أما في بورصة فكان عليها أن تفيد من ناحية من الطلب الشديد 
لزبائنها الأثرياء» وأن تكون أنشطتها الحرفية والتجارية من ناحية ثانية تحت هيمنتهم» 
وأكثر مما كانت عليه القاهرة أو حلب". 


هذه الصلة المباشرة بإسطنبول تفسّر أيضاً لماذا في بورصة فقط كان يوجد ذلك 
العدد الكبير من العبيد ذوي الدور الناشط» ليس كخدم في المنازل وحسب وإنما كعمالة 
في المحترفات والمراكز التجارية أيضاً0". كان التجار أمام خطر التعرض لخسائر إذا 


)2 7 أ0؟ ,معنعميط7 «رومقمه1اه 5مقالدد كعل طبلا 8 ععدستعاعم بال كمزور0 عساف» ,متاقلا موامء1ئز 
.91-100 .هم ,(1995) 

(6) ,اأكم عدءا! عطا هه جومأاق أاطنط ,1550-1650 ,0 إ«ه1ا عن ادها ©:[ا 070 271 ماله أءتموط 
.138-140 .وم ,(1990 ,دوععظ مماممتطكة/لا )0ه واتوع تهنا تعلائقء5) مماعمتطمو/ل! أه بواتومع ملآ 

(/0) ١بمااصاوظ‏ ,متجرذوة1 نامطا |1'ه«:د لزه ععنننط1 :نت ارا :17 :1600 وجرأ درو نرمال! وذ جلها رقمصوتط برااعتة 
ركقع22 'زازوعلاتونا عكداعهرزة :لال رعدباعهدز5) دسوتلممة8 امقمتدده1]2 لدمبرء8 وعتلية5 أحمظ 111001 ,تتبماممعلة 
.(1997 

(8) برامقع لمعه 158 علما عطا هأ ممعنظ كه علأرآ عأومدمعظ له لمزعم5 عطا ص كع نواك» رسأوهظ| نط5 اتلمتز 
.43-112 .وح ,(1985) 17 .أل رمعاعب 11 «روعء © 165 

وقد أعيدٌ طبعها في: هكقحة0ا0 ,بورماكااط أماعه3 620 امعط مم0 جره عدأوياى ,لوه تلائطه5 اثلدقز 

:0؟ ععاقه© «امممعوعة ععمممع امه عأسماكا عطا 1ه صمأادستهدع:0 «أسطهممنة]) معائعة دمتأنووثاتياتة لجة بجماوتط 
105-14 .مم ,(1999 ,رت 1101) عمبطاد© لهة عنخ ,لإرماما1آ] عتسداة1 
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لم تصل بضائعهم إلى عناوينهاء أو لم تعد إليهم» لذلك كان توظيف العبيد في خدمة 
الشحنات التجارية إلى إسطنبول مغامرة لكنهم عرفوا كيفية جعلها تنجح من خلال 
شرائهم إخلاص عبيدهم. وبعض السر أن تقليد عتق العبيد بعد سنوات طويلة من 
الخدمة كان موضع التطبيق أو ممكنأء وهو ما دفع العبيد إلى تحمّل مشقات خدمة 
معلّميهم على الهرب إلى «بلاد الروم» أو «الهند» من حيث أتوا. حتى إنهم بعد سنوات 
خدمتهم وإقامتهم الطويلة في بورصة لم يكونوا متأكدين من أنهم سيستقبلون على نحو 
حسن لو عادوا إلى ديارهم الأصلية', 


وحين يتعلّق الأمر بالتجار أو الحرفيين المهرة» فإن توظيف العبيد كجزء من 
القوة العاملة لديهم كانت خطوة فيها قدر من المغامرة والتكلفة» إذ كان عليهم إسكان 
العبيد هؤلاء و[طعامهم للتغلب على شكوكهم وغربتهم» كما كان عليهم تعليمهم الحد 
الكافي من التركية واكتساب المهارات المتوقعة منهم. كذلك كانت التكلفة عالية؛ إما 
في حالات دفع تعويضات ما بعد الوفاة لأقارب هؤلاء؛ أو أحياناً في استثمار فاشل حين 
يتضح عجز هؤلاء عن تعلّم التقنيات الدقيقة المطلوبة لحياكة قطعة ثياب معقدة على 
أنوال بسيطة كانت كل ما هو متوافر قبل عصر التحديث في ذلك الزمن. وكان ذلك يعني 
أن أنوال بورصة في القرن السادس عشر كانت تتنج الأقمشة أو الأنواع المطلوبة لزبائن 
من الطبقة العليا حيث «لا مشكلة في السعر»» وهو ما لم يكن ليتوافر إلا لدى زبائن 
مهمّين داخل البلاط العثماني أو ملحقين به. 
إلا أنه يظهر أن أقمشة بورصة أصبحت منذ القرن السابع عشر وما بعده أقل 
فخامة؛ ولم تعد موجّهة للسلاطين والوزراء والشخصيات الأرفع في البلاط حصراً. 
ومع ذلك يتوجب الحذر حيال التواريخ المحددة» فما نرده الآن إلى القرن السادس عشر 
ربما كان من زمن لاحق. إلا أنه من الثابت أن صناعة الأقمشة بعد عام 1٠٠١‏ قليلاً أو 
كثيراً لم تستعد ألقها السابق؛ فقد جرى توظيف عمال غير مهرة» وجُلبت خيوط حرير 
محلية الإنتاج ومن نوعية متدنية» وهكذا تدنت النوعية وتقلصت التكلفة. وريما 
(4) فرنجيستان هو اسم نوع يُقصّد به أرض الأفرنجة (الغرب)» وحول العبيد المنود في يورصة (81058)؛ انظر: 


.134 ,نج ,بورهونعالط أماءعم3 هدره عنسبه معط د«ودره) 01 نبت كعزلئناك منااعه!! أنطد5 

)٠١١(‏ عغط؟ تمعلمكبدعل) 1600-1700 ,معماظ :راتت تتعده/0 انه نط تراعاع 50 مانت ةمعط عط 6 ممنول 
10-1 .مم ,(1988 ,لوأو عزونا بسعرطء لا 

انظر أيضاً: عل له تنه أأناءم01©) ممعووراظ بللأ5 صدتههما :قلوع5520م02 عتلا )8 دتقدا8» ,تطومعة] ولإلمنة 

55 :أناتافهاذ]) تردصا 01/0721 ء:[1 :ذا جانأطارط ت جالعل ,أناونامعة"! ولاتهمنا5 :مأ «ر1470-1700 ,لإتممهوء8 أوعمآ 
.113-148 .هم ,(1995 ,ومعمط 


كمع 


بسبب توافر بديل محلي للخيوط الباهظة الثمن المستوردة» أمكن لمصانع حرير بورصة 
أن تبقى مفتوحة مع التوقف الكامل لاستيراد الحرير الإيراني» نتيجة الحروب التي 
نشأت في إيران مع سقوط الدولة الصفوية وأزمة إنتاج الحرير التي تلتها. وعليه بات 
إنتاج بورصة منذ القرن الثامن عشر يتجه إلى زبائن أكثر تواضعاًء من غير أهل البلاطء 
ولكنهم رفيعو الذوق والاختيار؛ إذ بات الحرير على صدور ملابس النساء رمزياً أكثر 
مما كان قبل عام ١54٠‏ على سبيل المثال". إلى ذلك لم يكن الحرير هو القماش 
الوحيد موضع شغل الحرفي البورصي؛ فقد تقدمت صناعة القطنيات إلى المقدمة» 
خالصة أو ممزوجة بالحرير""2. وعليه في الإمكان الافتراض من حيث المبدأ أن معامل 
بورصة باتت بعد عام ٠٠٠١‏ أقل ارتباطاً بالبلاط السلطاني وأكثر اتصالاً بحاجات سكان 
العاصمة والسوق المحلية المتزايدة الاتساع. 


أما #نقطة التحول» الثانية فى الثروة الاقتصادية للمدينة فكان عليها أن تنتظر حتى 

عام 2187٠‏ حين اكتشفت صناعة الحرير الناشئة في ليون وبريطانيا العظمى على أسس 
حديثة كثيفة حقول التوت المحيطة ببورصة كمصدر للمواد الخام الطبيعية. واستدعى 
ذلك مشاغل كبرى لحل شرائق دود القز إلى خيوط حرير على أيدي قوة عاملة نسائية إلى 
الحد الأقصىء يتولين معالجة الشرانق؟ نقعها بالماء الساخن وعركها وتصنيفها وجعلها 
خيوطاً جاهزة للنسج على آلات مصانع ليون الحديثة””"'2. أصبحت الحياكة نشاطاً ثانوياً» 
وباتت معامل بورصة الناشئة تعمل؛ لا في خدمة إسطنبول بل السوق العالمية» والأكثر 
تحديداً صناعة النسيج الفرنسية» والأوروبية بنسب أقل. استمرت الحال كذلك حتى 
اندلاع الحرب العالمية الأولى عام ١915‏ حين انهارت السوق الخارجية بنتيجة الحرب 
تلك. ولم تعد الحياة إلى صناعة النسيج تلك إلا بدءاً من عام ١1917‏ حين رعت حكومة 
الجمهورية التركية الجهود المبذولة لإعادة الحياة إلى تلك الصناعة مع قدر واضح من 
النجاح» وبمخاصة على مستوى الاستهلاك المحلي. إلا أن عوامل محلية وخارجية كانت 
قد تراكمت ولم يعد بمقدور صناعة حرير بورصة أن تستعيد قصة نجاحها السايق!؟". 
)١١(‏ ,تطومموظ ولالمعياك نهذ «رقكمم8 لمبضوء© للأمعع 816 عامقا مز معصيطفمك عاقصء» ,تطومية؟ ملإتمسية 


,(2002 بقعم :انااههاذآ) أمعنددم0) عدترأىا أطماعظ ,كنناها3 وتنانادااطماوط بررعجرم1! جره تعلل توه 01 "زه مم 1ر30 

,63-74 ,ما 

)١1(‏ كان إنتاج القطن قطاعاً أساسياً في البلاد» لكن لم يجر توثيق ذلك إلا في القرن الثامن عشر على وجه 
الخصوص وما بعده. 

(؟١)‏ لأأمعلالدنا لماءعضلوظ ,وأقعط1” ,طرطط) «رممكب8 [دتعادناله1 )ه عمتلدا! عط جعل8 .1 وائمآ 

.(1976 بتلماعع م5 

)١5(‏ ,أمققطلاا اأعصمع5 :لدطاتهاد!) +[ ألوباءما م مكم:8 ازاجم أءجمم ]| علا أنروررمد 7111 بتقولةط أعطم8 

1960(. 


اام 


وفي هذا الإطارء فإن قصة بورصة العثمانية وحرفها الحريرية وصناعاتها النسيجية سوف 
تصل إلى خاتمتها عام 4 191. 


ثالثاً: البنى التحتية التجارية 


نستطيع» #من خلال زجاج داكن». أن نعود إلى الوراء فنراقب مديئة بورصة 
كما ظهرت في السجلات العثمانية الرسمية لدافعي الضرائب والموارد الضريبية عام 
.١ 817‏ أما الزجاج الداكن؛ أي غير الواضح. فيعود إلى حقيقة أن التسجيلات تلك 
التي وصلتنا هي غير كاملة والوصف فيها لا يشمل أكثر من 47 حيّاً (محلة) فقط من 
بورصة المدينة39, بخلاف ذلك»؛ نحن نعرف» من السجلات أيضاً ولحسن الحظء أنه 
كان في بورصة وقتذاك ١74‏ حيَّاً يسكنها /7401 رب منزل من دافعي الضرائب. ومع 
ذلك فليس من فكرة عندنا عن متوسط حجم المنزل في بورصة أواخر العصر الوسيط. 
فإذا قدّرنا تقريبياً أن في كل منزل أو أسرة كان يوجد © أشخاصء يصبح عدد ساكني 
بورصة يومذاك نحو 7٠٠٠١‏ شخصء ومع ذلك لا يشمل هذا العدد المعفيين من دفع 
الضرائب» من أرامل أو جنود أو رسميين» أو غيرهم ممن استثنوا من دفع الضرائب. 
وعليه يغدو هذا العدد مساوياً لنحو ٠١‏ في المئة من عدد سكان أي مديئة عثمانية كبيرة 
في الحقبة تلك وفق ما بات متعارفاً عليه بين الباحثين. وإذا كان سكان بورصة يصل إلى 
5 لسمة كما قدّرناء فهو سيكون بالتالي أقل من نصف عدد سكان إسطنبول في 
نهاية القرن الخامس عشر”' (انظر الرسم الرقم .))١-١5(‏ 


تبدو قائمة دافعي الضرائب العائدة لهذه الفترة المبكرة منطقية وعادلة إلى حد 
كبير» فهي تظهر أنه كان في بورصة أسواق وورش حرفية من النوع وبالحجم الذي 
يتوقعه المرء في مديئة عثمانية ذات وزن. كان فيها مثلاء وعلى وجه الخصوصء سوق 
حنطة متخصصء وموازين عامة معترف بهاء وورشة لتصنيع السمنة أو الدهون. أكثر من 
ذلك» كان لبورصة «دمغة»» طابع ضريبي نجده على الأقمشة المصنعة في المدينة» وكان 
فيها موازين متخصصة للصباغ وللتوابل؛ الأمر الذي يعني أن بورصة كانت على صلة 
بالشبكة العالمية لتجارة العقاقير والتوابل الموجودة في جنوب شرق آسيا'"". 


)١0(‏ ,[طم مه] تمملمة) [ أجلو «اطت1 اعواقط موا نون مم2 ,تاو معاة عند لمعه ممامد8 انا معدم 
.60 .0 ,103أءا00اتا لصه ١١‏ ,م ممتاعء5 ,(1988 

() قارن بمقالة «إسطتبول»» في: .4 . أو؟ ,تهاكط زه منفععمواعوهظ نها بلأعلدمآ اتلدتز 
)١07(‏ أماع50 انه عءأجرم«مءط 1[ ]0 أه«لامل «بامواعآ عطا أن ععتعصسهرمن) عطا لهه وكدناقل» مللأءأهسآ لدان 
9 2016 ,10 .مم ,لاط متاعقء84 لهة سممائد8 لمة ,131-147 .مم ,(1960) 3 .امبر ,اوء ع0 عازه «ورواكال2 


4م28 


الرسم الرقم )١-١5(‏ 
بورضصة: قراءة للممار الرئيسية (فوق) وتصديفها (نحت) 


21) 


ومن المؤسف أن السجلات تلك لم تحتو شيئاً عن مداخيل مؤسسات السلطان 
الصناعية والتجارية وأملاكه الزراعية الموجودة في بورصة أواخر القرن الخامس عشرء 
وهو ما يجعلها مرة ثانية سجلات غير كاملة. 


إلى ذلك؛ يمكن استخلاص بعض مكونات تاريخ المدينة الحرفي والتجاري في 
القرن الخامس عشر من سجلات موجودة وتعود إلى مطلع القرن السادس عشر. ومع 
أنه يمكن بالطبع أن يكون بعض مصادر عائدات المدينة قد اكتّيبت بعد موت المانحين 
وقبل اكتمال السجلات عام »١10٠١‏ لكن ذلك يبقى الاستثناء لا القاعدة. فقد امتلك كل 
أصحاب المؤسسات السلطانية مصادر تفصيلية عن الدخل العائد لها. وكثير من المحال 
التجارية» أو محال القبّان؛ أو الخانات» كان مملوكاً للمؤسسات السلطانية» وهو ما كان 
يعيق حركة باقي المؤسسات التجارية والصناعية التي تُفرض مع ذلك ضرائب على 
مداخيلها والتي عليها أن تدفع فوق ذلك مبالغ أخرى مقابل الإيجار ورسوماً أخرى عند 
استخدام المؤسسات. 


كانت كل مجمّعات المساجد الر ئيسية التي أقامها الحكام في المدينة في الحقبة 
العثمانية المبكرة تمتلك خانات ومحالٌ تجارية. على سبيل المثال» فالمسجد الكبير 
(علو قامي) الذي بدئ ببنائه عام 1195 واكتمل عام » كان محاطاً بخانات 
وبسوق مسقوف. وبالرغم من أن المنطقة كانت في الأساس خارج القلعة» فهي غدت 
قلب المدينة التجاري مع محمد الأول ١515(‏ -1471) الذي بنى «سوق الخيّالة4/6". 
كان هناك 57 محلاً تجارياً تتبع الجامع29. ومع الفترة الأولية تلك 5 تقريبا» كان مصدر 
معظم مداخيل مؤسسات أورخان غازي (1777 - 17017) الأراضي. ولكن حتى في 
الفترة المبكرة تلك» امتلكت المؤسسة 1١4‏ محلاً تجارياً وملكيات عقارية بي عليها 
مدابغ وخان عرّف باسم خان البزّازيّة 0 ْ 


كذلكء: أوقف السلطان مراد الأول تحداونيكار (107 - 184) عدة قرى 
لمؤسسته الخيرية إضافة إلى أرباح وفيرة من مؤسسات في المدينة. تضمنت الأخيرة 
قبّان بورصة للفواكه» وريما في المبنى الذي كان يباع فيه العبيد أيضاً. كما كان هناك 


)١8(‏ لتفاصيل أكثر حول البئيان قارن ب: .015 2 ,هكجلاقل-ءدكد870 ,وناوم/11 عأعلاصتك وتنا ,اعأوطون أرعا[م 

80 111831365 :0011جامآ) عمبناععا باعل :7م0110 إن بررواكا 4 ,هذ لهن0 بزع6006 امه ,(1958 ,لعوععه8 :وأموط) 
.6 .م ,(1971 ,11050113 

الحلفق .49 .ص , [ أجاك 1 «نطت1 امصططا «مع لدعم ,تاجعفء 81 لمه مماعتدظ 


.716 المصدر نفسهء ص‎ )٠١( 


ع 


ورشة لتصنيع بيرة الدّحن (بوزاخان) ومحال تجارية أخرى"". وأسس بايزيد الأول 
يلدرم »)١107  1786(‏ صهر السلطان وشيخ الدراويش؛ مؤسسة ملكية كاملة» 
احتوت #خان سوق الحبوب» و70 محلاً تجارياً ومدبغة. إضافة إلى ذلكء» كان 
يعمل في هذه المؤسسة. كتلك التي أسسها أوائل السلاطنة» عدد كبير من سكان 
بورصة”"". وأخيراً» فقد حص السلطان بايزيد الثاني (1441 - 1515)» الذي كانت 
معظم أملاكه في إسطنبول» بمؤسسة كانت تمتلك مجمّعين (كروانسراي) في المركز 
القديم («إسكي ‏ يني» وايني خخان؟ (الخان الجديد)). وهكذا كان النشاط التجاري 
في بورصة يمول نحو عام 16٠١‏ الأعمال الخيرية في العاصمة الجديدة للسلاطين 
العثمانيين. 


من خلال جردة موجودات ما بعد الوفاة لثري من بورصة في نهاية القرن التخامس 
عشرء يمكن إعادة تكوين بنية الأعمال في خانات المدينة”". لم يكن الأثرياء الذين 
لدينا معلومات عنهم هم الذين يسافرون:؛ بل كانوا شركاء مهمين لأصحاب أعمال 
آخرين» وهو ما يؤكد نمط أعمال كان سائداً في عالم منطقة المتوسط؟". وريما يكون 
رجال أعمال ناشطون في تجارة الحرير قد وظفوا في فترة مبكرة تعود إلى أواخر القرن 
الخامس عشر عمالاً في خدمتهم؛ وإذا صح ذلك فهو ب يعني أن في هذه المدينة ومنذ زمن 
طويل كان هناك أعمال تتطور خارج العائلة. كان امتلاك العبيد أمراً شائعاً بين رجال 
الأعمال أولئك» وبعضهم كان قد أصبح من أبئاء عبد الله أي دخل في دين الإسلام. 
وهكذا فعلى الأرجح أننا هنا إزاء نخبة من العبيد كانوا يجهزون للإعتاق فيدخلون في 
أعمال مالكيهم السابقين. 
يمثل قطاع النسيج في المجتمعات ما قبل الصناعية والصناعية محوراً رئيسياً. 
فقد احتلت المحالج وفبارك النسيج موقع الحديد والفولاذ منذ أواسط القرن التاسع 
عشر وما فوق وصولاً إلى القرن العشرين» والصناعات الكيميائية منذ عام 2189٠‏ 
والأدوات الكهربائية بين عامي 197١٠‏ و21970 وصناعات الكومبيوتر بعد ذلك 
التاريخ. وعليه ليس من المفاجئ أن معظم إنتاج بورصة كان موجهاً نحو قطاع النسيج. 
() المصدر نفسه؛ ص 78, 
(71) المصدر نفسه» ص 49. 
(*؟) ,أناونامية7 نهذ «رو1480 عط غه مأمقطعدء81! مس8 :عله ذه دوعمتس8ظ عط ,أنودمعة ولزإتوتن8 
.193-26 ,و« ,كأمانصة :م0110 ١|‏ تا وا«ادطط ه ع دكعلا 


)7١‏ طثابج ,عمسب لجنه 116-10 ع( مادا 11:6 «عجرأرأعرء ابوط كمه ع8 إن ء«زاه«هم:07©) 4 بمجعلهعتب؟ غدسدك1 
.66-77 .وعم ,(1996 ,81 :معلاعآ) وعاتطععة لمهنرم0 عطا 0 ععمعمعاع1]1 عمنععم5 
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كانت محالج الصوف أقل أهمية» بالرغم من أنها كانت موجودة على نطاق ما. إلا أن 
المادة الخام الرئيسية التي كانت تجري في المدينة فهي الحرير والقطن» اللذين يمكن 
خلطهما معاً لإنتاج أقمشة رخيصة هي «القطنيات؛» وكان معظمها قمصاناً تدبغ بالأسود 
وترتديها غالباً نساء من غير المسلمات*". ولأن قسماً كبيراً من المواد الخام كان يجلب 
من خخارج بورصة» ومن مسافات بعيدة أحيانء ولأن المحالج كانت منظمة لتلبي في 
السلطنة العثمانية شبكة محلية وخارجية» يغدو طبيعياً أن عدداً محدوداً فقط من التجار 
كان مهيمناً على تجارة خيوط النسيج والمنسوجات. 


رابعا: تجارة الحرير تحت هيمنة قانون العرض والطلب 
كانت التجارة تعني معجيء وذهاب الناس من خارج السلطنة» بمن فيهم التجار 
الفلورنسيون على وجه الخصوص في حدود النصف الثاني من القرن الخامس عشر””". 
وكانت الصلات التجارية» بالمثل» قوية لجهة الشرق من حيث كون تلك البلدان معنية 
بفبارك الحرير. يخبرنا الأسير البافاري هانز شيلتبرغر أن الحرير الخام كان يرد من 
شروان فيُحمل إلى فبارك بورصة بهدف تصنيعه؟". 


ومع ذلك يمكن أن نردّ صناعة الحرير الناشئة في بورصة إلى بدايات يمكن العثور 
عليها في القرن الثالث عشرء حيث كانت إزنيق؛ التي أصبحت نيقية» مقراً لميخائيل 
بالايولوغوس الذي أعاد احتلال القسطنطينية عام ١77١‏ وأسس فيها حكم آآخر سلالة 
إمبراطورية بيزنطية. كانت حياكة الحرير قد اختفت لفترة قصيرة بعد عام 2١١١5‏ 
فوجدت حرفيات في نيقية لتخدم حاجات ميخائيل بالايولوغوس وحاشيته» وكان آخر 
ذكر لذلك في سجلات عام .*179٠١‏ فهل كان لهؤلاء النساجين أنفسهم في حدود 
عام 1777 زيائن لهم في بلاط أورخان غازي في بورصة» مسألة تستحق النظر؟ 

وأياً يكن الحال» فإن الطلب المتنامي من الحكام العثمانيين هو الذي أسس 
لازدهار صناعة الحرير في بورصة منذ عام »١14٠‏ مع الاعتراف بأن المعلومات الدقيقة 


(8؟) ,(1988 ,[,طام .م] :انحاهمادا) ([1495-159) أنصره!] أباطعاوا ولتعسط أ-جكار نم0 بلقاعظ لعصطة 


4م 
(0) انظر: .20-2 .م ,كااسلامعء 1 1760 أ مكطلا8 1ه 01/071 ,لمعنتامآ 
ولوثائق أصلية قارت مع: عل تأتجطعما هل' معطلا8 ع0لامتطتجه! اعجمئذا ع( أنرهرود 1114 تمعلونا 


(/10؟) ,1394-1427 ,ااع15/07 «رعل تراعط هسه العامة درعنلءعلررو ث0 :دز ومليلى كلل رتععىءطاائطاء5 معسممقطمل 
.6 .م ,(1983 ,[.طم مم] تأممعاابا5) ععمسمسعلطء5 طعماتا لإط لع)قاقمة لمعه لعائلء 


(78) أدين بهذه المعلومة لمحاضرة ألقاها البروفسور دايفيد يعقوبي (120061 02714)» في ميونيخ عام .7٠١4‏ 
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حول هذا الموضوعء كما عن الحياة الاجتماعية والاقتصادية للمدينة» لم تصبح متوافرة 
بكثرة إلا في ثمانينيات القرن الخامس عشر؛ إذ بدأ «القاضي» في هذه الفترة يحفظ 
سجلات المدينة» وهو أمر استمر مع بعض الانقطاعات طوال حياة السلطنة العثمانية. 
ولم تكن بالقليلة طوال الوقت العقود والخلافات التي كان محورها تجارة الحرير» 
والتي طالما عاد إليها المؤرخون9". 


في القرنين الخامس عشر والسادس عشرء كانت شرانق الحرير التي تحل وتصتّع 
في بورصة تأتي بقوافل من إيران» وكان التجار في العادة يعبرون الحدود العثمانية في 
قوافل من طريق ديار بكر أو أرضروم؛ وبعدما يدفعون الرسوم الضريبية المتوجبة» كانوا 
يعبرون الأناضول من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي أو يصلون إلى بورصة عبر 
طريق القوافل الشمالى الذي كان يمر بتوكات وأماسيا. وحتى دخول الشاه إسماعيل» 
مؤسس السلالة الصفوية» والسلطان سليم الأول )167١ - ١511(‏ في حرب» تولّى 
التجار المسلمون من غرب إيران غالباً تنظيم جلب الحرير الخام إلى بورصة. لكن 
السلطان سليم منع تجارة الاستيراد نحو عام ١5١17‏ بهدف حرمان أعدائه عوائد التجارة 
تلك؛ وربما أيضاً لمنع احتكاك التجار العثمانبين بأتباع الشاه الذين كانوا هراطقة دينياً 
في نظره. وكان التجار الذين كانوا يتجاهلون المنع يسجنون فكان ذلك يفاقم الأزمة بين 
العرشين. التف التجار لفترة ما على الحظر ذاك باستخدام الطريق الجنوبي المملوكي 
عبر حلبء لكن ذلك الطريق أقفل أيضاً بعد انتصار العثمانيين على المماليك عام 
7 واحتلال حلب”*". لكن الحظر ما لبث أن زال؛ إذ جرى التخفيف منه مع تسلم 
سليمان القانوني الحكم عام »10٠١‏ الذي أخذ في مشورة فقهية تقول إن منع التجارة 
وسجن التجار يخالفان الشرع الإسلامي. ولكن يمكن الافتراض أيضاً أن سبب التحرير 
ذاك إنما كان البطالة التي عاناها سكان بورصة بسبب الحظرء كما الخسائر في العائدات 
التي أصابت العرش العثماني نفسه. 


بعد القطيعة هذه أصبح قدوم التجار الإيرانيين أقل انتظاماء حيث باتوا يشعرون 
كونهم شيعة بعدم الأمان الكافي في أراضي السلطنة حيث يسود المذهب السني. حل 
بدلاً من أولئك التجار الأرمنٌ الذين أخذوا مهمة الاستيراد من إيران والذين لا يمكن 
اتهامهم بأنهم دعاة شيعة في زي تجار» كما كانت الفكرة السائدة حتى متتصف القرن 
(9؟) عط نسة ممعدظ» كاتعلهسا لمة باتاأئياءما هل ' مس8 عمساطامم) إعروءأ) هلا أبرهمودمد 1124 تودواوط 


.«أمقاع]آ عط كه عم 13م 
[تخرف .131-136 .مم ,.ل:ط1 تدكاوطا 


وت 


السادس عشر. وأصبح الوضع الجديد رسمياً في حدود عام 176١‏ حين جعل الشاه 
عباس  10417(‏ 1174) تجارة الحرير حكراً على البلاط الشاهي وكلّف الأرمن الذين 
كانوا يسكنون شمال إيران حصراً بتولي هذه التجارة دون سواهه”. ولما كان الشاه 
في حالة حرب مع العثمانيين فقد حاول إيجاد طريق بديل لتجارة الحرير عبر التجار 
الإنكليز الذين استخدموا البحر بدلاً من الطرق البرية» ولكي يحرم بدوره أعداءه من 
مداخيل الرسوم الضريبية. لكن ما حصل بعد حين أن التجار الإنكليز» أمام الكميات 
الضخمة من الحرير التي يجب تصديرهاء بدوا غير قادرين أو لا يريدون توظيف الكمية 
من المال التي تحتاج تلك التجارة إليهاء وهو ما تسبب بأزمة تصريف لحرير الشاه. ومع 
تراجع وتيرة المواجهة بين الدولتين» واكتشاف مبلغ الخسارة للجانيين» عادت تجارة 
الحرير نحو بورصة تدريجاً إلى قنواتها السابقة. 


من جهة ثانية» توسّعت في القرن السادس عشر صناعة الحرير في رؤوس الجسور 
التي بدأت لندن تحتلها في غير مكان من الشرق» وكذلك في إيطاليا ومناطق أخرى. 
وبالرغم من انتشار زراعة التوت وحل الشرانق في عدة أمكنة جديدة» فقد ارتفع الطلب 
في المناطق الإيطالية خصوصاً على الحرير الخام الإيراني على نحو واضح. لكن 
صناعة العوائد والأرباح انتقلت الآن إلى التجار الإنكليز في «شركة الشرق» الذين تولوا 
توزيع الحرير الخام المنتج من البلدان الشرق الأوسطية على مختلف مصانع الحياكة 
الأوروبية. وكان طبيعياً أن ترتفع تبعاً لهذا الطلب الشديد أسعار الحرير الخام عالميا 
الأمر الذي توجب على فبارك بورصة أن تدفعه أيضاً””". 


أضف إلى ذلك. وإن بتأثير أقل» القلاقل الأمنية داخل السلطنة» من مثل تمرد جنود 
الإنكشارية للدخول في الخدمة النظامية» وانتفاضات ما يسمى الجلالي» التي هزت 
الأناضول في خلال الثلث الأخير من القرن السادس عشر والسنوات الأولى من القرن 
السابع عشر. فقد غدت الطرق غير آمنة» وبات الحرير الذي يمكن تهريبه أكثر تكلفة. 


)١١(‏ عله عل0ه1 «مأعمساظ 116 :ع |ا3 ئعمو«باظ «مر #أأ3 5 على 78 ,عطمعءكلة عاموالطعد8 ممآ 
كالات" مقتمعء تامف هتهة!الإكاتدء2 015 بأد لوا ,(750[-1530) ,7ط مجه جوع[ #أنهلم3 ا عرمادعء دن علايال 
علج زه صن أأزأه2 27 ,عع ط و11 ,م لاملا ر(1999 رعامهةم! ا ,رفمدء2 2ه بؤاوعء حلونا تقتاموااة) دعتليؤذ نمه 
ممه ,(1999 ,كوعءظ8 نوازومعء اأونا عو ل نطتصمقك :شاط ,عع لطهت )) 1600-1730 بعسزا3 عمل الى مه« واب هلدع 
بوماكالظ 17:6 ماسرو #ابعلو3 .له ,عا اتلالعا] دع أتقط0) :1ز «رعامقطءعء14 ذكان[ كه ءذنظ] 116» ,متسء لمصلظ 

.305-322 .مم ,(1996 ,قتتنات]" .8 .1 تهمفهمط) بوإعاعم30 عأوم|دا جم زه ععتززاوط هنبت 

(؟؟) لمتاكنلص] تتقدده)01 عطاصذ لإلبطك خ تتصاكدالص1 علاز5 مس8 ع1 سه 'جرماذا1! ععاء5» ممعلمدت؟ أمسسكة 
برسرو:بمءط 11014 11:6 7ه عرأصلاط مج010 ع771 .له ,قهقه[آ-نالق0هة51[آ أعنا!! :مأ «,1550-1650 رعمتاععط 
247-61 .وم ,(1987 ركمععظ نواتوعء امنا عولتمطصق توتمدط عه شالز رعو لقتطهوح) 
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وزاد الطين بلة أن المتمردين نشطوا بدءاً من عام 1707 حتى في المناطق المحيطة 
ببورصة نفسهاء وهو ما جعل السلطات تطلق حملات عسكرية ضدهم. ليزيد من ثم 
التدمير وصعوبات الإنتاج والانتقال» والتكلفة التي يدفعها المتتجون في النهاية”". 


كان على صناعة حرير بورصة أن تدفع غالياً ثمن الاضطراب الأمني وتداعياته 
على تكلفة الإنتاج» وخصوصاً أنها كانت عاجزة عن رفع أسعار منتجاتها بما يكفي9". 
والسبب الرئيسي داخلي بالدرجة الأولى» فمنتجات بورصة موجهة لتلبية حاجات 
البلاط والحاشية» وهو كان في وسعه بالتأكيد أن يفرض أسعاراً تقل عن تلك التي 
تلائم تكاليف الإنتاج التي يطالب بها المنتجون. إلى ذلكء بات البديل لحرير بورصة 
جاهزاً أمام البلاط» وهو ما تنتجه فبارك البندقية من أطرزة حرير عثمانية مخصصة لتلبية 
حاجات البلاط والحاشية والتي لا يمكن تمييزها من حيث الجودة عن منتجات بورصة» 
ولكن بأسعار أقل. وزاد من قوة منافسة فبارك البندقية لبورصة الجانب الدبلوماسي الذي 
أضيف إليها والذي كان ولأسباب واضحة يحرص عليه البلاط العثماني. كان جزء منه 
على هيئة هدايا إما للبلاط مباشرة وإما للبعئات التي كانت تذهب إلى البندقية في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر؛ وعلى الأرجح أن جزءاً من هدايا البندقية كان يعاد بيعه في 
متاجر إسطنبول”". كانت الأسعار إذاً تحت سيطرة البلاط الملكي الذي كان في وسعه 
التحولء أو التهديد بالتحول» في أي لحظة إلى بدائل خارجية لفبارك بورصة"”. وما 
زاد الأمر سوءاً الأزمة المالية للسلطنة أواخر القرن السادس عشرء التي كانت لتعني أن 
أي زيادة في أسعار حرير بورصة ستجعله يخسر سوق البيروقراطية العثمانية التي شححت 
مداخيلها وتراجعت قدراتها الشرائية على نحو خطير. 


ومع ذلك» وخلافاً للمتوقع» لم تؤد الأزمات تلك إلى هلاك صناعة الحرير في 
بورصة. فبعد كل أزمة أو اضطراب أمني كانت الصناعة تنهض من جديد» ويبحسب 
ملاحظة أحد مؤرخي الفترة تلك» اكتشف صناع حرير بورصة أن الأزمات هي جزء 
طبيعي من الفضاء الذي يعمل هذا القطاع فيه"". تحوّل صناع الحرير» وكجزء من 


فرفرف .220 .م ,(1963 ,[.طم .8] ندعمامف) 550-1603 1 ,ربملصركة #أذاء0 ,وهلكاذ وأمادناةا 
فغرة .251-55 .م .1010 بقععامه2© 
(9 37 أل وانممء ماله مأععرعلله أتمسبه!0 الماناوط بونبواى ممع0 أعل عولط دل روقطق؟ تمملعط ولط وأمواخ 

.(1994 ,[.طام .م] تععادعلا) وافدعن زل مجرعيي أله أأمصره ا لابعاوم 0 


(5؟) 0هة أونامعة! الإأقمي5 تسا «لنامء12 مقتاها1 مه لاذه دمققمع1 مقده0» ,عتماعو1ة بلا ع5زنامآ 
.2004 ,[.طق .ه] :اناطاههاذ1) دواذاجبعة1 10 ءألابهع1 17071 نكم 11لاو م) 011071201 ,.كلك ,اتمقدصدك1! تأوماكتمطت 


ففف .32 .« ,1600-1700 ,مكسفاظ +جراات) ابمتجره0 ذه دأ براعاء م5 لنجه بروو نم8 ربتعت 0 


هك 


تكيفهم مع الأزمات» إلى نمط عمالة أقل تكلفة» كما اتجهوا إلى المواد الخام المنتجة 
متخلا وهر وا رتس الأشاحات الواببجة من شر التوت الت ززعت فيه فوخي 
بورصة» كما تشير إلى ذلك جردات إرث بعض المتوفين من بورصة22. 

ومع أنه قد توجد استعمالات أخرى لشجر التوت ذاك إلا أنه كان يصب بشكل 
أو بآخر لمصلحة صناعة حرير بورصة. يمكن ملاحظة 3 تحولاات صناعة حرير بورصة 
صعوداً وهبوطاً في سجلات «قاضي» أو محتسب المدينة في حدود عام ٠ولل‏ إذ 
نكتشف من خلالها بقاء صناعة حرير بورصة في قيد الحياة. وأفادت الصناعة تلك 
من عدم اهتمام التجار الأوروبيين في القرن السابع عشر بالحرير الخام المنتج محلياء 
فأفادت منه فبارك بورصة لإحداث بعض التوازن مقابل الأسعار العالية للحرير الخام 


الؤيراني؟”) : 


ليس في الإمكان» وفق ما هو متوافر الآنء التمييز بين الفبارك التي تحولت إلى 
الحرير الخام المحلي وتلك التي استمرت تستورد الخام الإيراني المفضّل. وإلى أن 
يتمكن الباحثون في السنوات القادمة من اكتشاف درجات أنواع الحرير الخام المنتج 
من مزارع محلية في بورصة» وحجم دخولها في حياكة الملابسء وإلى من تتجه؛ يمكن 
التكهن أن الطلب من البلاط على الحرير الثقيل ظل يلبّى من المواد الخادم المستوردة 


من إيران” 4 


خامساً: تنظيم الإنتاج وقيوده: 
العمال (رجالاً ونساء) والنقابات 


انتظمت الشرائح الأساسية من حائكي الحرير في بورصة؛ كما كان سائداً 

في السلطنة» في نقابات مهنية”'. تولّت هذه التنظيمات حماية مصالح الحرفيين 

(المعلمون) الذين يحق لهم وحدهم الانتساب إليهاء وكان في وسعهم مثلاً تقييد عدد 

الورش التي يمكن أن تعمل في المدينة؛ وهم يقررون متى تنتهي فصول التدريب للعمال 

الجدد وهو قرار يراعي حتما الحالة العامة للسوق. حين تحل الخلافات داخل الثقابات 
(28 المصدر نقفسهء ص 81. 


(4) «لإومممعظ لأعوكلا موعمومس8 عط مغما أموظ 1110016 عطا كه و«مناغورمجمعه1» ,معطم اسار 
.3538 ,مع ,(1985) 20.3 رق .أهلا ,هاب 8 


(40) تفاصيل شفوية أعطتها شارئوت جيروسيك مديرة متحف النسيج في جامعة كورنل؛ إيثاكاء نيويورك. 
لقف 6٠‏ .م ,600-1700 ل[ ,مسصا8 أتروات) تبعدده!01 تبت «أ برأعاعم3 أمببه برودمدرمءظ ركعماى 0 
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لا نقرأ شيئاً عن ذلك في السجلات. أما حين تصل الخلافات تلك إلى القاضي» وهو 
يستعين بدوره بآراء معلّمين مجربين» فيجري تنظيم محاضر مسجلة بالحالات تلك. 


كان تنظيم شؤون الحرفيين يجري من خلال «المحتسب» يوماً فيوماً؛ الذي 
كان يرى أن تحديد الأجور يجب أن يجري بواسطة القاضى أو بالتوافق داخمل النقابة 
نفسها. على سبيل المثال» تحتوي سجلات عام ٠6١7‏ التي تناولت تحديد الأجورء 
إشارات ثمينة حول أنواع أثواب الحرير المحاكة في بورصة عند مفتتح القرن ذاك» كما 
للانتهاكات التي كان يرتكبها الدبّاغون. أو النسّاجون, أو سواهم من الحرفيين والتجّار. 
يعود النص إلى نوع الحرير الثقيل المخملي (كثيف)» والمقصّبء والحرير الخفيف 
(كمها) المعروف بال «9/816». ويدل تنوع أنواع الحرير المنتج ذاك على مدى التقدم 
الذي كان موجوداً في صناعة حرير بورصة”). 


واستناداً إلى النص» استمرت الصناعة تلك مزدهرة جداً وفي ما خص تجارة 
الحرير تحديداًء كما يتضح أن التحول نحو أنواع رخيصة برسم بعض المستهلكين» 
لم يكنء كما قد يتوقع المرءء هو القاعدة أو المهيمن حتى في زمن الصعوبات. فقد 
جرى اتهام الحرفيين بصبغ حريرهم الكثيف بطرز رخيصة ومحاولة تبرير أفعالهم بإلقاء 
اللوم على تجار معينين يحتكرون السوق ولا يبيعون إلا بأسعار عالية؛ وبحيث إنهم 
هم أنفسهم باتوا عاجزين عن توفير الأنماط القديمة والمكلفة. تناولت شكاوى أخرى 
طريقة النسج الضعيفة للمواد الخام في الأثواب المنسوجة:» ومنها ندرة الفضة والذهب 
التي تدخل في غزل الأثواب تلك. 


ما نقوله لا يعني أن كل التغييرات التي دخلت على نوعية النسج كانت ضارة. 
فمع الاعتراف بأن نسّاجي ما يسمى اغولستاني كمها» أنتجوا نوعية أخف من تلك التي 
سوقها زملاء لهم» فإن المعلمين المجرّبين يعرفون أن كلا النوعين مطلويان من الزيائن 
في الواقع ولا يمكن بالتالي منع النوع الخفيف. 

ومع أن الكلمة الفصل في تنظيم الإنتاج كانت للمعلمين» فلا يمكن القول إن 
المتتجون وحدهم. وبمعزل عن العمال العبيد الذين لم يكن لهم دور في القرار» وعن 
المتدريين» فقد شكلت النساء عاملاً مهماً من القوة العاملة وفي الإنتاج» بالرغم من أنهن 

(؟5) أدتقعا علا اأطدع1 مأمدلتهزاظ عاععع برقلا علا وبروظ علرءاءتطء5 علحرد8 تعفظ» ,مماعد8 ادا مم0 


7 ,2 .أه؟ :326-340 .مم ,(1942) 5 .مس ,ا .أه؟ ,مواصؤلئعء! 102 «عةامنامما معل8 مامه أمتواكنكبظ] 
.168-17 .مع ,(1942) 9 .20 ,2 .01؟ :15-40 .مع ,(1942) 
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لم يملكن الأنو ال أو الآلات التي يجري النسج عليها””*». فبعضهن كن ناسجات» وذلك 
تبعاً لشهادة فتاة مسجلة كانت تتدرب على كيفية نسج الفاله*؟». وكان دورهن أكبر 
في فتل الخيطان وجدلها. فتبعاً لشهادة هاكي محمدء عام 21610٠‏ الذي كان كما يبدو 
تاجراً أو جابي ضرائبء فقد أعطى حريراً مملوكاً للدولة إلى امرأة محلية لجدله*. 
ويتبين من سجلات تعود إلى عام 17174 أن من أصل ثلاثمئة آلة فتل وجدل (مكوك) 
كان نصفها مملوكاً لنساء. وذلك يعني أنهن كن فاعلات مستقلات بالرغم من تواضع 
آلاتهن» ولم يكنّ مجرد تابعات لأعمال أزواجهن”'». تخصصت نساء أخريات في 
صنع الضفائر والشارات التي توضع على الثياب» وامتلكن الحق ببيعها أنى رغبن ومن 
دون دفع رسوم؛ وغالباً لمصلحة تجار بورصة”"'». ومع الأسف لا سجلات لدينا تشير 
إلى نساء أسّسن محالج حرير لمصلحتهن؛ وهو ما سنجده في إسطنبول القرن السابع 


ء (2غة) 


سر 


في جملة ما يعنيه هذاء أن الإنتاج لم يكن وقفاً على المنتسبين إلى النقابات» وأن 
جزءاً من العمل كان يقوم به أناس من خارج النقابات.كان في وسع التجار التدخل في 
مراحل مختلفة من عملية إنتاج الأقمشة» كما كان هناك قدر واضح من التنافس بين 
معلّمي الورش العاملة والتجار الذين أرسوا نوعاً من تنظيم العمل خارج النقابات» حيث 
يعطون الحرير لنساء خارج الفبارك» وحتى في القرى» ليتولين نسج ما يطلب إليهن من 
أثواب. وعليه يذكر سجل «قاض؛ يعود إلى عام /17171 نساءً غير مسلمات كن يسكنٌ 
بورصة ويبعن إنتاجهن في المدينة؛ بعد أن يجري جدل الخيطان وفتلها في بلدة كايت 
القريبة”**». كان هناك إذاء معلمون وحرفيون صارمون يعملون لإنتاج رفيع وفق تقاليد 


(47) يمكن على الأقل البناء على نص في سجلات لقاضي بورصة تعود للعام 21085 وهي نظهر أصحاب 
الأنوال التي عانت خسائر تبعاً للحرب العثمانية ‏ الصفوية» ولم يكن من نساء بين الأساء تلك» انظر: 7874 ,5هواه8 
010 عأقات0 م8 لصة لدتع50» ,عطءء) ممتها! لمة ,335 .م جلااتعاءطة هك" مصل8 ع0:ل:[أ7ه! اعجمء || ع١‏ أنزه071د 


12 .01> ,كع اقنناد اكمط ء[1100/آ إن أم نامل [11010و 12/7 <«ر700 1600-1 مكتنا8 ,لإأنن) مقتطه )0 انه نأ اتعحرم لا 01 
.231-244 .وم ,(1980) 


حدق .0 .م ,.لتط1 ممقواوط 

(56) المصدر نفسه. ص 795. 

0 «<,1600-1700 هككنا8 ,11 014013803 له لل لاعطرم0ك8] 01 ومتاتوم2 عتتومصمعظ لمة أوزعه5» معطرء 0 
07م 


(80) المصدر نفسهء ص /77"7. 

(58) حول الئساء الأر ثوذكسيات اللواتي يدرن غازن. انظر: ه80 عل( ه) 61/14 4 ,قهتكره انا وماعوهمة 
.137-140 ترم ,(2000 متصناءك تل التقمع8 :مرعطلة) (معديفل 

لق .388 .م ولأأيلءعا مل موس و سارها أعروعذا عم أتروججهى 711 ,تمداوط 
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مهنية تقليدية عريقة» كما كان هناك تجار وعمّال خارج النقابات تدفع في الاتجاه 
المعاكس. 


وعليه ليس صائباً القولء كما يجري أحياناً» إن مهنيي بورصة كانوا عاجزين عن 
التكيّف مع شروط السوق: فقد أنتجوا في مناسبات وظروف معيئة منسوجات رخيصة 
(الكتم) أو اعترفوا أن منتجات تخصهم من نوعية رخيصة كانت موجودة إلى جانب قطع 
غالية الثمن. كان القصر كما يبدو قادراً على الدفع باتجاه الحفاظ على نوعية الإنتاج 
التقليدية. لكن دور القصر بات أقل أهمية مع عمليات الإنتاج بعد عام 215٠١‏ بل إن 
نساجين كثرا كانوا يبحثون عن بدائل ممكنة لأنواع الإنتاج الجاري وشكله؛ وستتابع هذا 
الجزء في الفقرة التالية. 


سادساً: حرير بورصة خارج البلاط والحاشية 

كان في وسعنا في القرن السادس عشر أن نرى ثياباً كهنوتية صنعت في فبارك 
بورصة في أثناء خدمات قداس رعايا في السلطنة في الكنائس الأرئوذكسية؛ إلا أنه» 
لسوء الحظء لا تكفي السجلات التاريخية التي وصلتنا لتكوين فكرة دقيقة عن مدى 
تحول الكنائس المسيحية إلى زبائن لحرير بورصة ذي النوعية العالية» أو ما إذا كان 
تجار بورصة في القرن السادس عشر قد سعوا فعلاً إلى فح مثل هذه السوق. من وجهة 
تاريخية؛ كانت الثياب الكهنوتية في الكنائس تحمل في الواقع تواريخ محددة» لكنها 

تواريخ تحدد زمن تقديمها إلى الكنيسة لا زمن صنعها. لكن يبقى ذلك مؤشراً ذا قيمة. 
ينطبق هذا مثلاً على ثوب عثماني مطرز بالذهب وفي طراز جوقة كنسية أهدي 

عام 1774 إلى كاتدرائية سان جون برودروم في سرّاي (مقاطعة سرّس اليونانية) بعدما 
انضمت إلى نيوفيتوسء متروبوليتانية نيقية!”*2. في هذه الحال من الصعب معرفة ما 
إذا كان النسيج صنع لاستخدام آخر ثم جرى تعديله وتقديمه إلى نيوفيتوسء أو أنه 
صنع خصيصاً للمناسبة؛ إذ من غير المستبعد أن تكون فبارك بورصة قد صنعت أثواباً 
لمناسبات دينية مماثلة. ففي متحف بيناكي في أثينا يعرض ثوب صنع في بورصة في 
القرن السادس عشر يُظهر صورة مريم العذراء بين ملائكة”*). إلى ذلك» يأخذنا العجب 
من المصدر الذي أمّن منه النشاجون الذين أنتجوا أوشحة وأقمشة أخرى كنسية لمصلحة 
(00) المصدر نفسه» ص 5 لاء و .136 .م ,.0أطآ ركقتصهجااء م 
انلف .7 .ص .لأطآ ركةتصمطزاء12 
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الكنيسة خيوطهم الفضية والذهبية والحريرية؛ إذا كانت إسطنبول هي المصدر في بعض 
الحالات فإن حرفبي بورصة كانوا مصدراً محتملا أيضا. 

كذلك» ومن خارج البللاط العثماني» كان النبلاء البولونيون زبائن إضافيين لحرير 
بورصة:؛ فققد ارتدى هؤلاء في القرن السابع عشر طرازا من الثياب مستوحى من الطرز 
العثمانية وقد صنعته فبارك بورصة من حرير ثمين خصيصاً لهذا الهدف. بعض هذه 
الأثواب كانت لمناسبات رسمية» وقد استعيدت فى سياق الاكتشافات الأركيولوجية0. 
والبعض الآخر كان يدوّر؛ وفي هذه الحالة كثياب كنسية لرهبان كاثوليك» ونادراً ما 
كانت تظهر عليها تواريخ الإهداء في هذا السياق» فذروة الطراز السرماتي كانت في 
القرن السابع عشر ويعتقد أن عدة فبارك حرير محفوظة من بولونيا تعود إلى هذه الفترة. 
وما لا شك فيه أن السوق البولونية الجدية هذه شكلت بديلاً أصيلاً كانت تحتاج فبارك 
حرير بورصة إليها لكي تنجاوز صعوبات الإنتاج في تلك المرحلة» وهي كانت جزءاً من 
العوامل التي ساعدت على نهوض صناعة الحرير في بورصة من جديد بعد عام ١5٠٠١‏ 
في الوقت الذي كانت مشتريات البلاط تنخفض أواخر القرن السادس عشر. 


م 

سابعا: وفرة إنتاج صناعة الحرير في القرن الثامن عشر 
وصل انتعاش سوق النبلاء البولونيين مع رواج الطراز السرماتي إلى نهايته في 
القرن الثامن عشر؛ ومع ذلك وجد حرفيو بورصة أسواقاً بديلة أخرى. حين نراجع 
جردات ممتلكات عائدة لثلائيئيات القرن الثامن عشرء يتضح فوراً أن النساءء وهن 
نصف السكان. بتن يملكن الآن منسوجاتء حريرية وقطنية» أكثر من أي وقت مضى””. 
وبينما كان عدد الأثواب والقمصان والأوشحة المملوكة حتى من امرأة حسنة الظروف 
المادية متواضعاً جداً في القرن الخامس عشرء رأينا امرأة ثلائينيات القرن الثامن عشر 

تملك عدة أثواب حريرية» إضافة إلى الأغطية والستائر وملاءات الأس:ة2©, 


(67) :اناطهماكآ]) ئءتسروبرع) 9 [ 5 [ عرز/ ورز عورمايهاع؟] بأعذامم-تته :01/0 «معوءط درت ةا ,لمومما متتماعة 
.7 .م ,(1999 ,كاموظ8 [ااعل81 


م26 ,66-0 ,2 ,كا !لامع 4 ©1760 :17 ©8115 0110771271 ,لراك بدم1 
يقدّم الدليل من سجلات الرحالة بخصوص ازدهار حرير بورصة وتوجهها للسوق المحلي. 
6 مكنا لإمبطوع© طامع 110 عامآ مذ كعدي055© عأقصء2» ,تطومعة8؟ 


في جردات القرن الثامن عشر مقارنة مثلاً بسجل ب 178 في المكتبة الوطنية» أنقرة. بالطبع ما من طريق لمعرفة ما 
إذا كان مجموع ثياب الشخص المتوفي في سجلات القرن الثامن عشر عن تلك التي كانت قبل قرنين ونصف من قبل. 
في المحقبة الأولى من العصر العثياني كانت تلك القطع تنلف قبل الموت: فلا تبقى في البيت حين يجيء المسجّل ليجرد 
ا موجودات. وفي ذلك أن العدد كان أقل» والمنسوجات كانت أكثر ندرة. 


هوم 


إلى ذلك؛ يجب أن نتذكر دائماً أن كلا الزوج والزوجة يستطيع أن يمتلك 
منسوجات منزلية» لكننا مع الأسف لا نملك غير جردة بممتلكات شخص واحد. 
وهكذا نستطيع الافتراض أن الأسّر ذات الأوضاع المادية الحسنة من القرن الثامن عشر 
امتلكت مخزنا من الأقمشة الحريرية ريما بلغ ضعفي الكمية التي احتوتها السجلات 
المعنية. 


لم يكن الحرير الذي امتلكه سكان بورصة من الدرجة الأولى بالضرورة؛ وحتى 
البلاط العثماني في ذروة بحبوحته ‏ كما تظهر الدراسات الحديثة ‏ اشترى حريرا من 
أنواع مختلفة””». وفي منتصف القرن الثامن عشر لم تسجّل إلا شكاوى بسيطة في 
خصوص نوعية خيوط الحرير المصنعة في بورصة التي كانت تعتبر خفيفة جداً لصناعة 
الكُتم وأنواع أخرى7*. 1 
وزّعم أن تجارة المدينة كانت» من وجهة نظر الإدارة المركزية» تعاني أزمة تبعاً 
لهذا العيب» لأنه كان يعني انخفاضاً في الضرائب. وكما يبدو كان الكّتم الأقل جودة 
الأسهل بيعاً. وكانت جردة ميراث صانع كُتم حسن الظروف نسبياء تعود إلى أيار/ مايو 
تحتوي قطناً مصبوغاً وأطوال من الحرير إضافة إلى نوعين من الحرير'””. 
وكان الكُتم نفسه في أنواع مختلفة: الملون والعين (مصمم وفق رسمة العين) والزهري 
والأبيض. 
جرى وصف المتوفي صاحب هذه الأنسجة باليوناني ابن القسطنطينية. وهو ذكر 
ثلاثة يونانيين آخرين عنواناً لمنتجاته» وهذا يعني إما أن الآخرين قد صنعوا الكتم باسم 
معلمهم ولم تتح له الفرصة لتسليمهم؛ وإما أنهم أمروا ببيع هذه المنسوجات لحساب 
ابن القسطنطينية. وفي لائحة دائني المتوفي يمكن العثور على شبكة واسعة من التواصل 
في عالم الحرفيين. فبخلاف سجلات المكتب الرسمي للقاضي» الشخص المسؤول 
عن هذا السجل تحديداً قد أدخل حسابات عدة دائنين» وهى تبين أن ابن القسطنطينية 
كانت له علاقات عمل مع المسلمين» ومع القليل من الأرمن» ومع أفراد من جماعته 
بالطبع. من بين هؤلاء كان هناك الدبّاغون والحائكون وصانعو الأحذية والخياطون 
وحتى الإمام. ومع الأسف لا يشير السجل إلى من سلّم البضائع للشخص المتوفي - 
(ه6ه2 .«لوانتدءل1 نوألقا! مه طاتت مممقف]1 مقمرم0» ,عنعاء312 


)دم .349-53 ,جح ىك أأنجعطعجا مف' مكسا8 ءلماطاجها اعجمءة عن أترمممد 7811 ,تقداوط 
(09) «بورصة سيسيلي» ب 53١1٠‏ ملثغات في المكتبة الوطنية» أنقرة. 


أءه 


عمل أن تلك أيضاً حالة نظفى القطن الذين ذكروا فى الجردة والذين استدانوا 
و 2 هي ى ين ذكر في سن سو 
منة مال00, 


وكان أقل حظاً منه حائك الحرير أبو بكر بن عبد الله الذي كان يدير عملاً كان 
ينتج قطعاً حريرية تسمى «الفوطة؛ عام 2911/41*. لم يكن الرجل يملك نولاً يخصه 
شخصياًء ولكن وبسبب تركه ١8‏ قطعة غير مكتملة من الفوط يمكن الافتراض أن 
أبا بكر قد دخل في ترتيبات عمل خارجية من نوع ما. احتوى محله على أنواع مختلفة 
من الفوط» فضلاً عن أنواع مختلفة من الحرير الخام: بايبوريك» حرير سحري؛ حرير 
مجعّد/ غير صالح للاستعمال» وغيرها("©. ولأن كمية القطن الملحوظة كانت محدودة» 
فيمكن الافتراض أن قطع أبي بكر كانت في معظمها من الحريرء مع تزيين عكسي بسيط 
بالقطن. كيف كان الحرفيون يبيعون إنتاجهم؛ هوذا السؤال» ولكن الدين المسجل على 
الملكية كان تبعاً لإرساليات تسلمها لا لدفعات مستحقة له. 


كل ذلك إنما يعني أن صناع بورصة القرن الثامن عشر تكيّقوا كما يبدو مع انقطاع 
إمدادات الحرير الإيراني التي نتجت من الحروب التي هزت إيران خلال العقد الخير 
من الحكم الصفوي وما تلاء". وكان ذلك نتيجة زرعهم حقولاً واسعة من التوت 
الذي كان كافياً كما يبدو لتلبية حاجات الحائكين المحليين. ويمكن من سجل جامع 
ضرائب يعود إلى عام 1710 قراءة أسماء تجار حرير بورصة» كونه سججل عدة مبيعات 
حرير وبيع منسوجات قطنية كذلك”'". كان مسلمون كثرء وأرمنء ويونانيون» ويهود 
منخرطين في أعمال القطاع حينذاك» ومع الأسف لا تذكر السجلات الوجهة التي كان 
هؤلاء يأخذون سلعهم إليها. 


(68) إقراض المال كان مصدراً مهماً للمداخيل للسكان الحسني الظروف في بورصة في ثلاثينيات القرن 
الثامن عشرء واستمرت مهمة حتى نهاية القرن. انظر: 0مة 08867 06و51 كه ععءلائن8 لى» ,تطوممةظ ملزتياه 
5/0125 ,تطومعة؟ ملإأوناد :مأ أستمع1 «رتمسأك8 موتممصه) معمسظ8 6ه طدالنلطم تعمل عل معاوعده84 إمسظ 
,(2002 ,كلمه 8 [1ئ111 :أدحاههاكا) أممم) عس«تططكذةا لط ماعط عباعا3 عامارأعذاأطماكظ :دءمده[ا مجه معلة جعدمها0 كه 

95-2 .رم 

(649) انظر: ,(1980-1982) 33 .أ0/ ,أكذوء8 1 «رأمقطلة كمسا علععاسنا1» ,معد0 ععمتمت عمتاة 

«هاتات1» 01 كعناعء امةلا الاع 01112 0 أ5أ! 2 10 314 .م عه ,291-340 .رم 

(60) من أجل لائحة بأنواع الحرير المتوفرة في بورصة؛ عام 170١‏ وليس العام ١٠18ء‏ قارن ب: أدعنااة 
3 106 28/051 شر :لمأكلالهآ عتأز5 دصعناظ عط لهة مه1211كه[ تصنامعء0 لامععامعبع5 -طتمععاءراك» رمعلامدبو 

.39-7 .م ,(1978 بقتصة؟اتتقصمع2 1ه واتومء لمانا رده أ)ماءعوو1[21 للطط) «#عمزاعع2آ 1و3أةا120 

)51١(‏ ومزعءميرو2 علا «رتصتصحظ وتطدعن طالعع الوا هذ عأماك عطا 10 ك5مء1:30 رع1:20» ,سترظ عمولة 

ش ,123-150 .مم ,(1991) 5-6 .015؟ ,تروكمنا1 ده 

(561) ,أكممامطلا1ك1 ودمناظ١اءع‏ 1 ألطو8 موناءء5 «رأناطاتمادطا» ,أتاوعة طسمقمرو0- اازويث علامععلوطمه8 
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0._, 


وإلى الصنّاع المحليين» اعتمدت صناعة الحرير التي كانت مزدهرة في جزيرة 
الجزيرة يكفي حاجات صناعتها. كان صناع الأحزمة المعروفة ب «كوزاك؛ التي اقتناها 
في القرن الثامن عشر حتى رجال البلاط في المناسبات الدينية إنما استندت إلى الحرير 
الخام المنتتج معنلا في بورصة"". في المقابل كان الحرير الخام المصدر إلى أوروبا 
قليلاً كما يبدو في القرن الثامن عشر. ويشير الباحث الإيطالي دومينيكو ساستيني 
بمناسبة زيارته بورصة عام 1774 إلى حقيقة أن الصادرات إلى أوروبا موجودة لكنها 
ضثئيلة مقارنة بضخامة الإنتاج المحلي9". 


ففي النهاية كان التجار الإنكليز ينسحبون في ذلك الوقت من تجارة حرير الشرق» 
بعدما تبيّن لهم أن حرير البنغال والصين أكثر ربحاء في الوقت الذي كانت الشركة 
الفرنسية الوحيدة التي بقيت عاملة في بورصة عاجزة عن إقناع أي كان في بلادها 
بتخصيص ولو نائب قنصل لها في بورصة”*". والسبب ربما يعود إلى حقيقة أن حرير 
بورصة لم يكن يلقى التقييم العالي لدى المصانع الفرنسية الحديثة. وعليه كتبت شركة 
«غارافاك وغاسون؛ ومقرها إزمير إلى وكيلها في مرسيليا عام 1759 أنها ألغت صفقة 
تبادل لصوف فرنسي بحرير من بورصة خوفاً من الخسائر المترتبة عن نوعية الأخيرة9©. 
وعليه يبدو أن الصنّاع المحليين في القرن الثامن عشر لم يكونوا راغبين في إثارة مخاوف 
منافسيهم الأجانب بخصوص مصادر موادهم الخاه"©. 


إلا أن ما هو أكثر جدارة بالملاحظة أنه في أوائل القرن التاسع عشر وجد مسؤول 
قنصلي نمساوي وباحث معروف في الشؤون العثمانية» جوزف فون هامر» خلال زيارته 
بورصة أن صناعة الحرير المحلية في بورصة لا تزال مزدهرة ‏ ربما بسبب إعجابه ولو 
جزئياً بكل ما هو عثماني*". تعود ملاحظات فون هامر بالتأكيد إلى ما قبل الأزمة 


(55) حول المنسوجات ذات التوقيع (دمغة) في كيرس. قارن بت لملة5 :طاعهآ ولعمعوة0» بممعمع؟ وبراسظ 
.10-15 .مم ,(1995) 7 .2,110 ,أب ,أونعءا الأبعاع1 نظ «روءاتلاعمآ المقددو0 متدمملة 
أشكر المؤلف لتزويدي بنسخة من مقالته. 

(4") ننه عككلام:8 ث ,ءننوايز) عل مأبعذانعم هأ ة ,عنوأاداكاء ععن27) و| كزممك مومنرم! ,تصناى5 معتمعومط 
.194 .م ,(1789 ,[,طاع .هش زواعو ته 00هما) ععغماانمه يع عل ع[أع«بطهدر ع«لمائنج' | ««لاى عاأواول ععل عوطت بعؤعاد 

(15) هذه كانت مرّة حالة الأخوين «عزت»»: مسجّلة لدى: المصدر نفسهء ص 41. 
(5) غرفة تجارة مرسيلياء فوند روء .1769 .أمعة ,12/743ءآ 
(30) على أساس تقارير التتجار التي جرى درسهاء بلغ لاوري نتيجة مشاببة انظر : هنال 71ه:0//011 ,65 لامآ 
,55-62 .جم ,كاالامعء1 1720 1١‏ 
(8) ...وكصتصظ عمد أعومس ةا تبداكدرم©) تون كنع «عراء إبته عأءاإضسرنا ,[الماكوسظ] ععصصمدكآ دملا اموعومل 
.69-70 .مم ,(1818 ,[.طم .مع تأمعمملن8) 


ولاك 


الاقتصادية الكبرى التي تلت انهيار الحكم الإمبراطوري الفرنسي عام 1415- 218416 
حين تأثرت صناعة بورصة:؛ إلى ذلك» بسوء المحصول ونهاية الازدهار الذي نتج من 
الحصار الخارجي. ويقدّر فون هامر أن اكثر من ٠٠٠٠٠١‏ قطعة حرير تغادر المدينة 
سئويا. وهي تضم أردية وقمصاناً وختميات وصفها المؤلف كنسيج حريري خالص» 
وليس خليطاً حريرياً قطنياً كما يعتقد البعض. كان فون هامر معجباً بالتصاميم الرائعة 
للأردية» ولكنه أعجب أكثر بأثواب الحرير الشفافة (بورومتشك) التي تزيد في رأيه من 
جمال المرأة. 


ثامناً: صنف كان موجوداً منذ فترة طويلة 

لكنه لم يونّق حتى القرن الثامن عشر: أنسجة بورصة القطنية 

لا يمكن إبراز دور بورصة كمركز صناعي مهم من دون التعرض بالبحث لتصنيع 
القطنيات فيهاء تلك الصناعة التي استمرت قائمة في المدينة حتى أيامنا هذه. وفي هذا 
الإطار يحتل المنتّج المسمى «بلدي»؛ وهو من نوعية رخيصة: أهمية خاصة؟". كان 
البلدي » وفق قوائم إرث ذلك الزمان» يصنّع في كل مكان وغالباً من القطن وفي أحيان 
أقل من الحرير. كذلك من غير المعروف ما إذا كان خليطاً من القطن والحرير. ازدهمرت 
هذه الصناعة في بورصة في القرن الثامن عشر. ومرة ثانية تقدم جردة الصانع والتاجر 
لهذا المنتج بعض الشرح عن كيفية صنع البلدي”'". 

في واحدة من الحالات المسجلة» وخلافاً لابن القسطنطينية الثري نسبيآء كان 
خليل بن خليل» الذي تعود جردة إرثئه إلى عام 1787 فقيراً بوضوح. فإضافة الى نوله 
والقطع المساعدة» كان لديه 76” وسادة مصنوعة من البلدي مكتملة الصنع ولكن غير 
مباعة. والقمصان التسعة المذكورة في القائمة كانت كما يبدو برسم البيع أيضاً. والمادة 
الخام الرئيسية عند خليل بن خليل كانت جديلات بيض من القطن كما يبدو؛ ومن أجل 
التزيين كان هناك كمية صغيرة من الجديلات الحمرء وكمية أكبر من صنف وَصِف بأنه 
مصبوغ. ويما أنه لم يكن يملك أي مال ولا ديوناً كذلك» نستطيع الافتراض أن صانع 
البلدي كان حِرَفياً بسيطا يبيع السلع التي كان يصنعها بنفسه. وربما بمساعدة أفراد من 
أسرته. 

(19) انظر: 304 .م «رفةاقفة مقسدط؟ علععكما1» ,م026 مومنوتاء حيث يصف قطن «بلدي» كنسيج قطني 


من دون العود إلى بورصة كمركز صناعي. 
)00٠١(‏ #بورصة سيسيليٍ ب 27777 ملف 5 بي المكتبة الوطنية» أنقرة. 


:ءأه 


بيد أن الزبائن الباحثين عن قطن ومنسوجات أخرى متعددة» كان في وسعهم 
الانتقاء على نحو أفضل إذا ذهبوا الى أحد مخازن البازار الكبير الذي يوفر تشكيلة 
واسعة من قطع كهذه. مجلوبة من مختلف أرجاء السلطنة. على سبيل المثال»؛ جرى 
توثيق موجودات مخزن غني كهذا عام 17/41: بعد موت صاحبه حقي صالح بن أحمد. 
قدّرت جردة إرث حقي فوق ١7٠١‏ غرش»ء واحتوت على قائمة متنوعة من المنسوجات 
القطنية» حددت غالباً باسم المكان الذي جاءت منه أو الذي أخذت منه تصميمها. 
احتوت جردة حقي صالح على ما بدا عمامات جاهزة للارتداء من مقياس ١‏ أو8 أو 2٠١‏ 
إذا صحت ترجمة مفردات «التاء سيكزلي» وأونلو». من حلب جاء منتج يعرف ب «ألكا» 
الذي يمكن أن يكون من القطن أو الحرير إضافة إلى قطع وأوشحة حريرية""©. كذلك 
ظهرت بلدة دنزيلي ومحيطها مثل أغراس وكركاسوء مركز إنتاج القطن الأناضولي» 
وظهر أيضاً بين أشياء أخرى نسيج قطني يسمى «اليمني96. كان هناك القليل من القطن 
المستقدم من بور» وهي بلدة صغيرة جنوب الأناضول لم تكن معروفة في ذلك الزمان 
بمنتجاتها النسيجية. إلى ذلك» كان هناك نسيج يسمى «الزهري» من دون أي إيضاح 
إضافي» ومصدرها على الأرجح منطقة بورصة التي كانت معروفة جيداً لمنظم السجل» 
لذلك هي لم تحت إلى أي شرح إضافي. 

مرة ثانية تحتوي علاقات عمل حقي صالح التي نقرأ عنها على قائمة من الديون 
التي تستحق حو له أو عليه» أي غير المدفوعة التي تركها خلفه. كان هناك سهمٌ رئيسي مؤلف 
من 1١7‏ دائناً يبلغ مجموع ديونهم +٠٠١‏ غرش»ء يعيشون في منطقة بورصة وخصوصاً 
في قرى أو بلدات كِسيّل وكرّمان وكايت. وعليه فمن المحتمل أنها الأمكنة التي كان 
حقي صالح يحيك فيها قطنياته. في وسعنا أن نتخيل أن التوريدات المنتظمة للمخزن 
كانت تتأمن عبر إقراض المال للحائكين بحيث كانوا مجبرين على سداده عند الطلب. 
إضافة إلى ذلك؛ كان حقي صالح مديناً لعدة مورّدين: لتاجر كان يجلب له السلع من 
حلب. ولثلاثة آخرين زودوه بنسيج يمني للبطانات وبمادة خام تعرف ب «بوغاصي»» 
وهي مفضلة للثياب الداخلية والبطانات. 


مرة ثانية» وحيث لم تذكر أمكنة المصدرء من المحتمل أن تكون تلك القطع قد 
جلبت إلى المدينة من مناطق قريبة. أكثر من ذلك» يبدو هذا النشاط متطابقاً مع ملاحظة 
لفن .300 .م «رأنقالة عفصي علعع ام » رمع02 
(؟) حول أثمية «منطقة البحيرة» جئوب غرب الأناضول كمركز لصناعة القطن. انظر: ,تطومعةظ #تإندسسة 


0 أو امي «رةأ أماهاتث 'زتنتاقع )عع اضعنء5 20 للتدوععائرلة اذ طامات دمائمن 6ه موتاعسلممم عطا مه وعاول8» 
405-77 .ترم ,(1979) 2 .هه ,8 .أو/ا ,(عتدم1) بورماسال عأترمارمعظا ابمعصصساط 
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فون هامر من أن البطانات الزرق والخضر كانت تصتع فتحوّل إلى مناشف بديعة 
للحمّام؛ بيد أن هناك في المصدر الأخير خطأ صغيراً» وهو أن تلك القطع بحسب وثائقنا 
كانت في الغالب تصئع من القطن. 

أخيرً» تبدو هذه المراجع مهمة لأكثر من سبب» وخصوصاً إذا تذكرنا أن الثلث 
الأخير من القرن الثامن عشر ومطلع القرن التاسع عشر مثلا حقبة الأزمة الاقتصادية 
الخطيرة التي عصفت بالبلاد العثمانية» والتي يبدو أن بورصة قد نجحت في تجاوزها 
نسبياء فأصابها منها أقل مما أصاب سواها. 


تاسعاً: السنوات الأخيرة للمركز النسيجى العثمانى: 
الشركات أو الممر للاقتصاد العالمى 
تُجمع المصادر العثمانية وغير العثمانية أن بورصة ظلت حتى مطلع القرن التاسع 
للمواد الخام أو المنتجات غير المكتملة للفبارك الأوروبية. ومع ذلك» فقد تغيّر هذا 
الوضع بعد انتهاء حروب نابوليون» وبدأ بالتالي الطور الثالث في تاريخ بورصة كمركز 
لصناعة النسيج. حين توقف يعد عام نل اللو ايا نرف الحرير» وتحول 
بعض النسّاجين في إثر ذلك إلى حرف أخرى ليكسبوا عيشهم”"» لم يتوقف إنتاج 
الحرير نفسه؛ على الأقل في القرن التاسع عشرء لكن صناعة الأقمشة القطنية الإنكليزية 
الجاهزة جعلت القطن بدءاً من منتصف القرن التاسع عشر يحل محل الحرير في أقمشة 
متنوعة منسوجة في بورصة. 
من ناحية أخرى توسع الطلب على الحرير في أوروبا في حدود قدرة البرجوازية 
على توفير أثمان افساتين المناسبات؟ الحرير الفاتنة. إلى ذلك ضربت حشرة معدية 
شرائق الحرير في جنوب أوروبا في خمسينيات القرن التاسع عشره فأمكن لتجّار بورصة 
أن يفيدوا من ارتفاع الأسعار لفترة قصيرة قبل أن يعود المرض فيضرب في بورصة 
نفسها. شجعت الأسعار العالية مزارعي التوت على بيع موادهم الخام إلى الخارج بدل 
بيعها إلى نساجي فبارك بورصة» وتسبب ذلك بأزمة مواد خام وأسعار عالية مرة أخرى. 
(7) مصير حرير بورصة في القرن التاسع عشرء انظ ر : !1 17 ج7171لداءت 1167 01/0711 بأكعهاهن©) لأهده12 


.107-133 ,هع ,(1993 ركوعع8 بواتدعنالدنا عمل مامه تهاب عع لمهت )) «ماابامك] أدااكع فج عض[ إن عع 
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لكن الوضع عاد إلى طبيعته بعد حين إثر شيوع أنواع مزروعات مقاومة للعدوى سرعان 
ما وصلت إلى مزارعي بورصة أيضاً”*". بيد أن تصدير الحرير الخام استمر مهيمنا» 
وكتتيجة مباشرة لحال الإفلاس الذي ضرب الدولة العثمانية عام 14160 والذي جعل 
الكثير من عائدات بورصة رهناً للدين العثماني الذي وفره الفرنسيون©". 

هكذا بات صناع بورصة:» «بعد الاندماج في الاقتصاد العالمي»»؛ وفي ظل إحكام 
هيمنة رأس المال الأوروبي» شديدي الضعف أمام التقلبات في السوق العالمية» بعدما 
كانوا معنيين سابقاً بصورة رئيسية بالطلب السلطاني والأميري وبعد ذلك المديني 
لا غير. إلا أنه على عكس ما قد يُتوهمء فإن إنتاج الحرير المحوّل للفبارك الأوروبية 
لم يكن يعني نهاية الصناعة المحلية. فهي وإن لم تشارك كثيراً في تلبية السوق العالمية 
المتوسعة» ظلت تلبي وبنجاح حاجات السوق المحلية» حتى من دون تجديد يذكر في 
طرائق التصنيع والإنتاج على غرار منافسيها الأوروبيين. 

باختصارء فى وسعنا القول إن صناعات بورصة استمرت ما استمرت السلطنة 
العثمانية نفسهاء وإلى نهاية الحرب العالمية الأولى التي جلبت معها زوال السلطنة» 
وانهيار صناعة بورصة أيضاً. ونتيجة إحكام قبضة الدائنين» والأعمال الحربية» والققص 
في المحروقاتء وندرة العناية» آلت معظم حقول التوت في بورصة إلى بوار. وزاد الطين 
بلة أن العمالة النسائية التي كانت تعمل في الفبارك في القرن التاسع عشر كانت من غير 
المسلمات» وجلهن من اليونانيات والأرمن» وقد غادر معظمهن المنطقة وخصوصاً بعد 
التبادل السكاني الذي حدث عام 19477. عادت عجلة إنتاج الحرير إلى بورصة أخيرأء 
بفعل التشجيع الرسميء لكن على نحو محدود. بل إن المدينة أصبحت لاحقاً مركزاً 
لصناعة المنسوجات القطنية والتوليفات المتصلة بهاء إلا أن تلك قصة أخحرى7", 


غ4 15 .م ,1010 باتعمامن 
زيف 121-11 .مم «برهكنظ8 لوتعاعملمآ كه عمنلوا؟! 411 مس8 
(7؟) المصدر نفسهء ص 375. 


وحن 


م 
١‏ ل الع كمسر 


لودوفيكو ميكارا”“ 


ليس بالأمر السهل عزل مرحلة تاريخية معيئة» كالمرحلة العثمانية» من تاريخ 
التطور المديني لطرابلس. ففي الواقع أن تطور المدن» من خلال استخدام البقايا 
الموروثة من الماضي وتحويلهاء من شأنه أن يضع نهايات مبكرة وبدايات جديدة. 
كيه م ا ا ل ا و 
الاحلال الإسباني الكارثي للمدينة لمدة تقارب الأريعين عام( - 16601 في 
طبوغرافيا المديئة وأزال آثاراً مهمة من ماضيها القديم”". غير أن خراباً كهذا لم يتمكن 
من وقف عملية تشكيل البنية المدينية؛ بل تحول إلى حافز جديد لتطور المدينة. خلال 


2 أستاذ وياحث إيطالي في التصميم العمراني» كلية الهندسة؛ جامعة دانونسيو ‏ إيطاليا. 

زفق التحديد المشترك لل «كاردو» في طرابلس الرومانية» أوياء مع الشارع الطويل المعروف ب «الأربع 
عرصات» و«جامع الدروج»: هو موضع ششكٌ. . فاتجاه هذا الطريق يختلف في الواقع عن اتجاه مداخل قوس 
ماركوس أوريليوس الذي كان في وسط المدينة الرومانية» أوميوليسيوم؛ بينما الدكيومانوس المفترض هو في مركز 
مدخل القوس نفسه تماماً. وإلى ذلك فإن الشوارع المتعامدة للكاردو لا تتقاطع معه. بل هي تذهب مع اتجاه 
الدكيومانوس وعليه يمكننا الظن» ويوجود النفص في الأبحاث الأركيولوجية المتقدّمة» أن الدمار الذي خلفته 
الفرق الإسيانية وفرسان سان جون في المنطقة المدينية إلى الغرب من القلعة» إضافةٌ إلى الدمار الذي تسبب به 
العثمانيون في غزو المديئة مجدداً أدّيا إلى سد الكاردو القديم وتحوله غرباً. ومن المحتمل أيضاً أن درغوث باشا 
الذي ينى مسجداً حمل اسمه (جامع سيدي درغوث)» والشارع المتصل به أي المتعامد الوحيد مع الكاردو الجديد 
هو من حدد وجهته. وكان قصره كما يبدو في الجوار نفسه. 
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المرحلة العثمانية» ولا سيّما تحت حكم أسرة القرمانلي» تعززت الصورة الحالية لمديئة 
طرابلس. 

تشكلت هذه الصورة المديئية القوية نتيجة أنشطة عمرانية مختلفة» تولتها مؤسسات 
دينية واجتماعية وتجارية مختلفة» إضافة إلى تصميم حصون القلعة وجدرانها الدفاعية» 
وهي شيّدت كلها بتصميم دقيق» ناهيك بالمنازل المصقولة والأماكن السكنية. كما أن 
إقامة علاقة جيدة وتعاون حيوي بين الحكم الإسلامي والجماعتين المسيحية واليهودية 
الخاضعتين له أغنى الصورة المدينية تلك. إن المميزات الخاصة للنسيج المديني 
لطرابلس إنما هي نتاج عملية تشبه نماذج و ثقافات مدينية في عالم البحر المتوسط. وهذا 
مايفسر الطريقة ة الخاصة التي يطل فيها المنزل من خلال النوافذ والشرفات والمصاطب 
على الشارع؛ بخلاف المدن الإسلامية الأخرى» كما يفسر وجود طرق المدينة على 
الواجهة البحرية وهذا إرث روماني بامتياز. 


أولاً: بناء مدينة متوسطية 

يمكننا في الخريطة المعمارية لطرابلس ملاحظة سلسلة من النماذج المدينية التي 
تعود إلى مراحل تاريخية محددة للمدينة. تذكّر شبكة الشوارع المتعامدة بالتصميم 
الروماني الكلاسيكي الذي يرتكز على نوعين من الشوارع (الكاردو والدكيومانوس)» 
أما الممار غير المنتظمة والملتوية التي تنتهي بأزقة لا منافذ لها فتذكر بالمديئة العربية 
الإسلامية» في حين أن الهندسة المضلعة للأسوار فهي نموذج لنظام التحصين في القرن 
السادس عشر. تكشف هذه النماذج المدينية» ومن خلال الآثار التاريخية المتداخلة» عن 
اللحظات المختلفة فى التشكيل المعقد للمدينة» ولتطورهاء كما تعرض في الآن نفسه 
الطابع المركب للحضارة المديئية المتوسطية. ١‏ 


تشكل طرابلس» بهذا المعنى» حالة نموذجية. فمنذ القرن السابع عشر» وتحت 
الحكم القرمائلي» كانت الجماعات المختلفة شديدة الاندماج بالفعل» وهو ما أدى إلى 
تقسيم أقل جموداً للأحياء ولم يكن من جدران تفصل ما بينها”». وحتى مطلع القرن 
العشرين كان النسيج المديني العضوي يستجيب على نحو ناجح للتعايش المشترك 
والاندماج ما بين المسلمين والعبرانيين والمالطيين والصقليين والنيجيريين والسودانيين» 
كل يختص بحرفة ومهنة مختلفة (انظر الرسم الرقم .))١- ١9‏ 


زفق 3 بح ,(1986 بهدتعاهآ تكامة8) وءأججماعاط مد«ماط |1 نم ااعتصوطرنا 'أأع0 هلما ,معمنت مامعط 
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الرسم الرقم )١ 1١19‏ 
تصاميم مدينية تاريخية في مدينة طرابلس 


أما العنصر الآخر الذي يسبغ طرابلس بالطابع المتوسطي فهو الاختيار الذكي 
للموقع. استقر الفينيقيون في موقع عياط (أويا في ما بعد) أو طرابلس القديمة» وهي 
مكان آمن ذو ميناء عميق» ويحميه لسان داخل في البحر من الشمال الشرقي؛ وتحرسه 
من الغرب هضبة قليلة الارتفاع. كانت أويا المحطة الأخيرة لطرق القوافل القادمة 
من المناطق الداخلية لليبيا التي تعبر واحة واسعة خصبة لتدخل المدينة من الغرب أو 
الجنوب الشرقي: ْ 


سمح هذا الموقع» الذي يمتلك منفذاً بحرياً مهماً يؤمن إجراء تبادلات تجارية 
وزراعية مع الداخل» بقيام مدينتين بناهما الفينيقيون على الشاطئ نفسه هما صبراتة 


ه١١‎ 


ولّبدة الكبرى. وورثت المدينة نفسها اسمهاء طرابلس (تريبوليس) من اتحاد المدن 
الثلاث التي توحدت تحت الحكم القرطاجي””". 

يؤكد النمط الروماني ل (أويا؛» هندسياًء اتجاه الطرق الموجودة سابقاً. وقد 
بات أحد الطرق تلك؛ الذي يذهب من الجنوب الشرقي إلى الشمال الشرقي بموازاة 
الشاطىع؛ الكاردو» في حين أسس الطريق الآخر الذي يصل من الجنوب الغربي إلى 
الشمال الشرقي إلى المرفأ اتجاه شارعي الدكيومانوس الرئيسيين. وشكل التقاطع بين 
الكاردو والدكيومانوس الشمالي الساحة العامة الرئيسية للمستوطنة» يزينها القوس الذي 
أقيم عام 177 ق.م على شرف الإمبراطورين ماركوس أوريلوس أنطونيوس ولوسيوس 
فيروس. 


كان القوس الذي موّل بناءه الوصي سي. كالبورنيوس سالسوس رباعياًء في 
مواجهة الاتجاهات المتعامدة التي ذكرناها قبل قليل. ومسافة امتداد الأقواس على 
الطريق التي تقود إلى المرفأ أكبر مما هي في الجانب الآخر؛ وهو ما يكشف عن الدور 
الأساسي للتجارة البحرية في تريبوليس - أويا. 


كانت وظيفة الجدران السميكة أن تحمي المدينة من جهة البر”*»» أما بحر نوستروم 
(0نتناةه71 81136): فقد كان صديق الرومان. وكان هناك أيضاً حصن يحرس بوابة 
المدينة من الجهة الجنوبية الشرقية» حيث موقع القلعة الموجودة اليوم. 


() عنروإوآ-مرط وا ها عاتب أوءأ«داكالط #انه أمعتومأوعو ع4 ددا ,كعصزه1! ععادععلمما ععرظ وبروءنا 
رأعدمظ عملا ز(1965 ,تلمك] كه كعلالطاععة لمة كساعكسط بكعناأدوتامة :تلمع 1) مادم أامميل1 إن كعلللبب 401/1 
:(1968 بعاتع 0 "لمع مساتاكما تعمرم1) 1911 أه مطمعك مكسوسم وأأهل واعاتامة 1 وأاعك ء تامصتط1 أل وامونرق 
:0م آ) مرطارا جا عرواءء العا ثيه جار عاتماع نهذ «رتامم اه نزت 010 عل ,اأعطءزة8 .0 هه اناا على 
,لالت عوبلا لدسمسقطد384 ب(1976 ,لمجتندع؟ سبداذ] 6ه لاعملاا عط مذ سمأغومتء بوط عجه) عمالأستهم0 لدتعدع0 موبإطاآ 
ممقمكة0 :2-18 .ترم ,(1976 أأتصة) (طلقة) وعمووط امتقعدعظا وومامفطععف لصة اعذ «رتاممتنا كه نوات 010 عطل» 
6-6 ,تم ,(1979) 1 .هه ,ثأمما1 أل مسطابت عل مابناكآ ' أأعك أنصعوم :0 «رتاممع!' تل قصالعكة هل» رممدددهاة 
ل «رألسمطمساع تل وتطععهلا مات و ممتلء51 ولاعل علدتعمد ء معتاكتموطرتنا معنوماة متاامءط » ,تموطهت لقنا 
بأتأنه عطتعظ وعفضصطءداستطعقاعه!! عطءعوتمج هنظا ,عميمع ةلطعم له عاصصعاط تعترطئط عط ععذات) ءاعاول 11:6 
:ه8055 .8 .0 فلثئة مهدم0 .© ,وتلعاكمط© ١,‏ ز(1998 ,موممآ ععاء! تمتول/ة ده اسالعلمدء؟) عتطءتطعدعع اكصبكا 
.212-44 ,وم .لت 29 روءنرجعاذا دافعمعمواعن::6 نها «رطتقط6 له كناطة1» 

وحول المصادر الغربية عن طرايلس» انظر: وتنا هالا5 أقنمعلاعه0 تنهه » المعومامم5» ,رمده8 عممادالو5 
(1982) 2 معاتع5 بجنل! ,(عمه8ه) أأمما 1 ذك وجبطابت أل مصملاماا معزاكا' أأعة اتع مه «,(1510-1911) 

(4) التاريخ المعقّد لتحصيئات سور طرابلس جرت دراستها من طرف: أمونمهة اناه عل» ,مسسعوسداة .5 
ر(1916) 1١11‏ .كمه ,آل .آه؟؟ رعتصمالمه واله0 و«عاعتصتالة أعل معنوامعناعما وبماعارماة «رتامعوة" تل هنك وااءل 
واه واامك منعاطع س«رتاممءا تل تومتجمعظقتاره! ملاعل قعما5 شا عع2» بقتشامععأكنية ععملهاة5 217-300 .مم 
مأمععزء5 اعل عطعناهة هأ ناعم أل أممتعةء ةناو عل» قمة ,460-473 .وم ,(1929) 5 ,مه ,3 .له رعممأله/1 
2 .مه ,3 .لملا فهة ,1104-1128 .مع ,(1929) 11 .30 ,3 .له عبمااه!! عتصمام© مااعك واعتضفل «روامعععناء5 اعل 
.1217-7 .وم ,(1929) 
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يعتبر النموذج الروماني الموجود سابقاًء والظاهر بوضوح في الطبوغرافيا 
المعاصرة؛ ميزة ثابتة في التاريخ المديني لطرابلس. كانت تلك في الحقيقة ملاحظة 
أبو محمد عبد الله التيجاني في أثناء رحلته إلى ديار الإسلام المقدسة في عامي ١7:1‏ 
و1708م. فهو يسجل في سجلات ترحاله؛ الرحلة» أن «شوارع المدينة كانت نظيفة» 
وأكبر مما هي في أماكن أخرى» وتمتد من جانب إلى الجانب الآخر في المدينة متقاطعة 
كرقعة شطرنج» ويسهل اجتيازها»7". 


يظهر الدور البنيوي للكاردو والدكيومانوس واضحاً في التاريخ المديني لطرايلس» 
إذ يشكل تقاطعهما المركزين الرئيسيين في الحقبتين الرومانية والعربية ‏ الإسلامية. أما 
القوس الرباعي والأربع عرصات اللذان أعطيا اسميهما بسبب بنائهما الرباعي الأعمدة» 
فقد كانا العلامتين البارزتين المميزتين للمنطقة ما بين الكاردو والميناء» حيث أعيد 
استخدام البقايا الرومانية (سبوليا) في بناء عدة مؤسسات إسلامية جماعية: المساجد 
والأسواق والخانات والحمامات. 


في عام 17م/ "هه احتل العرب بقيادة عمرو بن العاص طرابلسء الذي دخلها 
من جهة البحر؛ وعلى الأرجح من الشمال الغربي حيث لم تكن هناك تحصينات كما 
قيل. وظلت طرابلسء أو أطرابلس. مدينة عربية حتى عام ١٠16١م:‏ نشخلا الفترة القصيرة 
بين عامي ١١55‏ و08١١‏ حين احتلها النورمانديون. الذين كانوا احتلوا قبل ذلك صقلية 
ومالطاء وأنشأوا فيها موقعاً عسكرياً. في القرون التسعة تلك تطورء في الغالب» الجزء 
الغربي من المديئة. لم يكن هناك؛ كما في مدن إسلامية كثيرة» نمط يحكم مخططات 
الشوارع. فالمساحات لا تخضع لمقاييس ثابتة» كما كانت تحسب في المدن الرومانية 
بعدد البيوت الدوموس (المنازل ذوات الطبقات العليا)» بل هى غدت أكبر حجماً وذات 
أشكال معقدة» وباتت بحاجة إلى مسارب غير ناقذة للولوج إلى المناطق الداخلية. 
وأسوار المدينة القديمة» التي دعاها التيجاني المدينة البيضاء””2» أزالها عمرو بن العاص. 
وقد أعيد بناء تلك الأسوار في ما بعد لتمتد من القلعة على طول الشاطئ. كان للأسوار 
الجديدة ثلاثة أبواب على الأقل: باب هوّارة (وهو على الأرجح باب المنشية اليوم)؛ 
وباب الأشدر (باب زناتة اليوم)؛ وباب البحرء وهو باب على الشاطئ منه يمكن التمتع 


(0) التيجاني» «الرحلق؟ في: أت هطمجء ماكايوهمه هلامك عنمماناممنم1 وأأعل ء ذاممذ:1 فك مورك أووم1آ 


76 .5م ,1أ19 
(1) «عندما اقترينا من طرابلس كاد البياض اللمّاع للمدينة» مع انعكاس الشمسء يعمينا. وتحققتٌ ساعتذاك 
من السبب الذي دعا إلى تسميتها: المديئة البيضاء». انظر: 2 .م «رأامج؟ أو نون 014 عط بتتاععوةا 


دك 


بالمنظر الرائع للميناء» الذي أعجب التيجاني «لنظافته واتساعه» وللسفن التي «كانت 
مصطفة كأحصنة سباق في عنابرها»”". واستكملت هذه التحصينات أيضاً بسور ثانٍ 
وخئدق ماء40, 


تركزت المدينة في هذه المرحلة في الداخل لا على البحر. واكتسب الدكيومانوس 
الثاني بالتالي أهمية» وشكل تقاطعه مع الكاردو المركرٌ العام للمدينة. جرى إبراز التقاطع 
وعرف معمارياً ب «الأربع عرصات»» مستعيداً قوس ماركوس أوريليوس الرباعي. وعلى 
زوايا التقاطع؛ وُضعت بقايا أربعة أعمدة مع تيجانها الجميلة لدعم القوس الممتد بين 
الشارعين. 


في 50 تموز/ يوليو »١6٠١‏ احتل الإسبان بقيادة الكونت بيدرو نافارو طرابلس 
بعدما تغلبوا على مقاومة أهلها. كان الوضع السياسي في البحر الأبيض المتوسط مختلفاً 
كلياً. وفي عام 1401 سقطت القسطنطينية بيد العثمانيين الذين باتوا يهددون أورويا. 
وبدأ رد الفعل المقاوم للمسلمين من إسبانيا حيث أمكن لفرديناند دي أراغون وإيزابيل 
دي كاستيل عام ١547‏ هزيمة آخر ملك عربي في غرناطة. وفي عام 16١7‏ طرد العرب 
من إسبانيا وأرسلت تكراراً بعئات وحملات لاحتلال موانئ الشمال الإفريقي ومدنه 
(وهران وبجاية والجزائر وتونس وطرايلس). 

يصف بيدرو نافارو طرابلس بعد احتلاله لها فيقول: «هذه المدينة هي أكبر مما 
ظننت» وبالرغم من أن المعجبين بها تكلموا كثيراً عنهاء ففي وسعي القول إنهم قالوا 
نصف الحقيقة فقط؛ فبين كل المدن التي شاهدتها في العالم» لا أجد واحدة يمكن 
أن تقارن بهاء لجهة التحصيئات كما لجهة نظافتها. هي تبدو كما لو كانت مدينة 
ملكة: إلى 

ونعلم من باتستينو دو تونسيس الذي اشترك في الحملة أن «مدينة طرابلس تقع 
على أرض مسطحة؛ ذات شكل مربّع ويبلغ محيطها الدائري ميلاً واحداً. لها سور 
مزدوج مع خندق مائي ضيق وعميق. السور الأول صغير ومنخفضء أما الثاني فطويل 
جداً وسميك على نحو كافء مع أبراج وتحصينات قوية ومتيئة. من جهة البحر هي 
مسورة من ثلاث جهات» مع ميناء كبير وجميل يحتوي ٠٠١‏ سفينة وقارب تجديف. 
وهو سبب خسارة المدينة. ويقال إنها مأهولة بأكثر من عشرة آلاف من الموريين وبعض 

(7) التيجاني» «الرحلة.»» ص /الا. 


ل .246 .م «رألمصة؟ 1ن تممتسمء ظتاره2 مالعل مأصرما5 قاعء2» قتع عترناق 
فى ,911 أه وطمجلا واكتدوججمء مألهك متععاثاومة 1 وأاءل ء أأوص؟!1 أل مأ«مبرق ,اموه 


1ه 


اليهود» أيسر منهم خمسة آلاف. أما السكان الباقون فقتلوا خلا قلة فرّت عبر الأسوار 
قرب الحي اليهودي6”". 


في عام 167١‏ أعطى شارل الخامس طرابلس» مع جزيرتي مالطا وغوزوء لفرسان 
سان جون الذين كان قد أخرجهم سليمان الكبير من رودوس. وفي عام ١67١‏ تمكن 
سنان باشاء بمساعدة القائد البحري درغوث؛ من استعادة المدينة من جديد. 


وفي عام ١١7٠‏ جرى بنجاح رد هجوم أحمق للأسطول الإسباني. واستمرت 
طرابلس تحت السيطرة العثمانية» أو لبعض الوقت تحت سيطرة عائلات محلية مستقلة 
كالقرمانلي» وحتى الاحتلال الإيطالي عام .١91١‏ 


وتبقى المعلومات عن وضع المدينة في أثناء الاحتلال الإسباني نادرة. 


يكتب ليون الأفريقي» المسلم الذي انقلب إلى المسيحية بعد أسره؛ في إثر زيارته 
المدينة عام 1614» أن طرابلس «قد دُّمرت بعد أن احتلها المسيحيون. ومع ذلك؛ 
فهم عززوا القلعة بأسوار صلبة ومدفعية مهمة6. وعليه يمكن الافتراض» وبحسب 
وقائع كهذه. أن مستوى الشوارع قد ارتفع"" وأن القلعة القديمة تحولت إلى حصن 
مع دفاعات كافية» وفق النظريات الجديدة لفن المدفعية التي نشرها شارل الخامس في 
أرجاء عالم المتوسط. تتضمن وجهتا نظر ظهرتا عامي ١504‏ و7165717" بياناً بأوضاع 
القلعة والأسوار في طرابلس (انظر الرسم الرقم ١1‏ - ؟)). 


ففي تقرير يعود إلى عام 2١1504‏ ويستند إلى معلومات أكثر راهنية قياساً بتقرير 
٠17‏ نجد أن حصنا جديداً قد أقيم إلى جانب القلعة وجرى تعزيزه بالتحصينات. بنى 
درغوث باشا الحصن؛ المسمى سان بيتر» عام ١004‏ على الزاوية الشمالية الشرقية من 
المدينة» بهدف حماية الميناء» 3إذ كان يتوقع مهاجمته من طرف الأسطول الإسباني:9©. 


(9 المصدر نفس ص .١١7‏ 
)١١(‏ أوعلم0'ل ك عموافمط 0 عتعتمطانا تمتموط) عوجرل[ عل «روأاماععوء2 ,متوعاكة"! ممغناءمو16 
.406 بص ,2 .اوت ,(981! ,عاناعمممكتدك8] معلرلة 
0090 .م «رتاومةة أل أممتعمء تعره أااعل قاعماة مل عءط) بقسدمعع هيام 
)١7(‏ 1 .مد,ة .أملا مونلعا1'ك علعماواطاط ء ءانع لمعع4. «رأامم»1 تل فافظقام معناعة نائط هله ,تالمعقصس؟ .0 
!ع0 قاذألانظ «رتأمعك1 أل قنهالام قعأاهه هنا أل 22000516 شه بقتتنتاتءوأمناخ .5 لضه ,28-40 .مم ,(1932 أكناوناة) 
.(1933) عصدزتاهاة عتده!اه © 
)١5(‏ ,علقهمتاول! عدومغطوتطا8 :وتموط) واروطجم8 عل (امجرتط1 عل ع «بصهتره!! بدك مولع مامسم[ ع«اماعال1 
«,تامص1 أل نممتعمع ظناءه مالعل وماد ها ع8» ,18التعوتكيية : هأ ,12.220 ,12.219 .هه .لمك .سقس ,(1685 
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لذن 


]ا 


كذلك يظهر في التقرير نفسه حصن آخرء كاستيللو (لاحقاً «برج المندريك») الذي بني 
على الصخور لحماية مدخل الميناء من الجهة الشمالية. 


الرسم الرقم ١7‏ - ؟) 
مخطط لطرابلس في العام ١6517‏ 
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في وثيقة عام ١5571‏ تحت عنوان «الخطة الصحيحة للميناء والمدينة والحصن 
والموقع حيث تقع طرابلس البربرية»؛ تظهر المدينة خراباء وبما يتوافق مع شهادة ليون 


الأفريقي حول التدمير الذي أحدثته القوات الإسبانية. 
ثانياً: المدينة العثمانية 


في الخامس من آب/ أغسطس »٠5١50١‏ حاصر الأسطول العثماني الذي 
يقوده سنان باشاء بمساعدة سفن قراصنة درغوث والمقاتلين العرب التابعين 
لمراد آغا القادمين من تاجوراء المجاورة» قلعة طرابلس التي استسلمت في 


وصاحب الوثيقة» المجهول حسب أوريغيمّاء هو البروفنس سيرجيون جيرار» حسب رومي. 
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الرابع عشر من آب/ أغسطسء فاتحة أبوابها للأتراك ومعلنة سيطرة عثمانية نهائية 
على المديئة*". 

كان مراد آغاء باني مسجد تاجوراء؛ والقائد البحري درغوث, اللذان أديا دوراً 
حاسماً فى احتلال المدينة» أول حاكمين» باشاوين لطرابلس. كان عملهما الأول 
والعاجل إصلاح وتعزيز النظام الدفاعي للمدينة. نفذ درغوث باشاء الحاكم بدءاً من 
عام »١1605‏ خطة محددة للأسوارء فأزال الجزء الواقع في الجانب الجنوبي الغربي من 
المدينة والذي يصل برج الكرمة بالبحر. 


تدفع الخطة الجديدة بالنتوء الأكبر «سبيرون» والنتوء الأصغر «سبيرونسيلو؛ 
ليشكلاء وفق الآراء التي رأيناهاء الزاوية بين السورين الجنوبي الغربي والشمالي الغربي. 
وتم إضافة خط من الأسوار بين بوابة المدخل عند الدكيومانوس الأوسطء وياب زنائ 
والبحرء مشكلاً يذلك بالتالي تحولاً في الشكل شبه المنحرف الأصلي إلى ما يشبه 
الشكل المخمس الحالي للسور. 

وقام درغوث كذلك ببناء تحصينات برج التراب» الذي سيسمى لاحقاً برج الفنار» 
على تلة تشرف على الزاوية الشرقية من المدينة» وحصن درغوث (أو سان بيتر سابقاً) 
على الزاوية الشمالية الشرقية للمدينة (انظر الرسم الرقم ١10‏ ”7)). 


وفي المنطقة نفسها من المدينة» إلى الجنوب من قوس ماركوس أوريليوس» شاد 
درغوث قصره الجديد وفسنجدا جامعا جدبر00) (جامع سيدي درغوث). . ويسبب 
خراب جامع الناقة التاريخي” الذي تهدم تقريباً خلال الاحتلال الإسباني» أعاد 
درغوث استخدام بقايا معبد بناه فرسان مالطا من أجل هذا الغرض 


82 حول تارد بخ طر ابلس العثانية انظر : ©71151م» ماله هاممازامما"!1 وااعك ه زأمصتط1 أك وتسصرد ,ذقوه‎ )١6( 
لسة ,(1925 ,رعطعكهع0 تاعة علامنالط! :تاممصن؟) 18350 أت 1510 أمل أأمعاز1 مهمو:ء8 معمهاده0 :1911 أه هذهل‎ 
ذتهدا؟) كعنرلماتامصة!1 تعاعنال ,الما دعملا لمة لنمة! 5م[ن2ط0-أمععنها لهة لسدعة؟ كع اتقط0- لمآ‎ 3 

.(1927 بعمقغطعيهظ8 :وتيوط 

)١1(‏ الجامع الجديد وقصر درغوث كانا واضحين في وثائق 1004. كذلك ظهر الجامع في حفريات أواخر 
القرن السابع عشرء والذي ذكر في جملة ما ذكر في نص 6 في: 5ه:127(/1/( كداال كون سلر وفي ١595‏ في كما 
عحه«اظ'! 46 ممعره! لدو فير 

(1) «جامع الناقة» الذي ذُكِرَ أيضاً في «الرحلة» للتيجاني بن على الأرجح في عهد الخليفة الفاطمي المعزٌ 
الذي زار طرايلس خلال انتقاله من تونس إلى القاهرة سئة 91/١‏ 81/1 . وبحسب مصدر ثقة قديم فإن المخليفة الذي 
أخيل باستقبال الطرابلسيين له أهدى المدينة ناقة من قافلته كيم تباع وحملها ويوسع ببما الجامع القائم. انظر: 5#رفكه© 
مه ,108-110 .مم ,(1927 ,ماعوعلا معمهطاعاكهن) :كتددا1) عئطزرا ملاعل مون«اساطا مسطاعا تع 4ط ,وممددعاكا 
1070771 انه تتمدده01 عا[ا وداصيلة ممنناعوااتلء7كل عنتوكماط تبمنرطارا كه بمماكنكط 4 ,طكسطاد8 81 لن'مهة؟ ألآلذة د 
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مخطط لطرابلس من 9ه ١6‏ 


في عام 21164 بنى إسكندر باشا حمّاماً عاماً قرب جامع سبدي درغوث وفي 
منتصف الطريق بين قوس ماركوس أوريليوس وتقاطع الأربع عرصاتء مرسّخا بالتالي 
نقطة محورية مدينية جديدة كان أرساها أول حاكمين عثمانيين للمدينة. وسوف يقوم 
لاحقاً الحاكم صفرداي بترميم «جامع الناقة» وفتحه للجمهور عام .١171١‏ كان صفرداي 
يجمع بين السلطتين العسكرية والسياسية كقائد للقوات التركية؛ الإنكشارية؛ والباشا 
كممثل أصيل لإسطنبول وللإدارة العثمانية. 


في الواقع؛ كان التنظيم الإداري؛ المعمول به في المقاطعات الأفريقية (الجزائر 
وتونس وطرابلس)»؛ وإلى حين تسلم أسرة القرمانلي السلطة باعتراف من إسطنبول» 


نط هاة 21 ,دمتدعتاطناط لدمعدء0 تتاممهآ) بروماممز1 0ه انعجمماعنع12 ,نمألل ]وباط :1551-1911 +لوأروط 
.58-60 .مم ,(1984 ,لتمقطددهن) عتتمتاء كلخى سه 
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يستند إلى الباشليق» أي منطقة خاضعة لسلطة باشا يعيّن مباشرة من الحكومة العثمانية 
المركزية. 

كان في تصرف الباشا وحدات عسكرية من الإنكشارية (الأوجاقء أي «القلب» 
باللغة التركية» وهي الكلمة التي حلّت على نطاق واسع محل ال «باشليق») مكوئة من 
مشرقيين ومسيحيين كانوا أخذوا من عائلاتهم؛ ودُرّبوا على القتال بعد اعتناقهم الإسلام. 
وكان لوحدات الإنكشارية تراتبية عسكرية يقودها ضابط كبير هو «الباي» الذي يتولى 
القيادة» وضباط مسؤولون عن رواتب العسكر يسمون «الداي»»؛ بمعنى العم. وكانت 
الشؤون العامة لوحدات الإنكشارية تناقش فى مجلس يسمى «الديوان» يرئسه آغا. 
وكانت العلاقات ما بين الباشاء والباي» والداي, تتغيّر بحسب قوة أو ضعف السلطنة 
العثمانية أو بنشوء قيادات محلية وعسكرية. وكانت تتغير معها درجة استقلال المقاطعة 
الذاتي 2" أو خضوعها للباب العالي؛ الذي غالباً ما يقارن في المصادر الأوروبية بمرتبة 
الوصي على العرش أو المملكة. 


أصبح الداي الثالث محمد الساقزلي» بعد حصوله على حكم طرابلس ولقب 
«باشا» من مراد الرابع» الحاكمَ الوحيدٌ على البلاد لأول مرة. وهكذا تمكن محمدء 
ومن بعده خخليفته عثمان الساقزلي» أن يضمنا بين عامي ١777"‏ و1777 فترة من السلام 
والازدهار النسبيين. 


وألزم اختطاف السفن الحربية التي تجوب شواطئ إسبانيا وإيطاليا عدة 
مسيحيين؛ دفمَ مبالعٌ مالية فدية لإطلاقهم ساهمت في تحسين وضع المالية العامة. 
كما شجّع استقرار الأوضاع السياسية الداخلية البلاد الأوروبية» مثل فرنسا وهولندا 
والبندقية وصقلية على توقيع معاهدات تجارية مع طرابلس لفتح قنصليات لها داخل 
المدذينة. 

(1) من أجل فهم المستويات المختلفة للاستقلال الذاتي الذي تمتّعت به السلطة المدينية المحلية» يجب تثمين 
الدور الذي أدته «النخب» في النظام العثياني والمعير عنه في الاستقلال الذاتي للجباعات المدينية» مع آلية حكمها 
البيروقراطي» ودخاصة في حالتي المدن المتوسطة والصغرى بعيداً من عاصمة الخلافة. أراجعة هذا ا ملوضوع المهم 
لعدة مدن متوسطية إسلامية انظر: ناه «عضمعنزهم» عطوعة عااث/ا عهنا'ل دعدوناد ايه اعمج د5عل» رلدمصزمظ ثملهم 
.175-196 .جم ,(1986) 133-138 .205 ,34 .01ل ,عاك االلة1 عل سرع 01:1 كعراً «رع1 1 أسماكمه© عل كد عنآ تءاعذزو “عازززبير 

وموضوع الاستقلال المقارن للدول_المدن الإسلامية خلال حقية القرون الوسطى جرى بحثه» وبخاصة في حالة 
طر ابلس عند: عل أله عع «,الوم هآ كه عمقت ع1 توتونو ]1 اوبعنلء1/14 هذ عنماك وت عط بتاعظ أعقء 311 
عاك نط «رطأعطع 542 عط1» ,تطعتهونا1 تطومافكةة8 لسة ,69-94 .رم ,(1986) 137-138 .205 ,34 .آه؟ وأكتماة 


من ننه لجع ولعمملط أطعدمدا/ا؟ و8 بو لعكاله ,كعنززعء وعم مره موامع[ أمعاسماكللط بعءأقلداى «مطرلا 
.(1994 ,أقضه نمق تمعام] انسوط مموعع1 يعارملا برعل جدم70مآ) 
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إلى جانب تنشيط التبادلات التجارية» أخذت القنصليات على عاتقها مهمة 
التفاوض على فدية مقابل المسيحيين الأسرى وإنشاء معاهدات تحمي السفن التجارية 
من القرصنة عبر دفع ضرائب طائلة للعرش. 


وبدأ حي جديد بالتشكل غير بعيد من الميناء يتميز بوجود مقار القنصليات 
الأوروبية فيه مع مستودعاتها. وأنشئت أسواق جديدة» وفنادق» ومستودعات» على 
طول الكاردو القديم الذي غدا شارع البازار. وساهم سوقا «التّركة و«الربا؛ وسوق 
«الموريين»» قرب القلعة» في إيجاد المنطقة التجارية الأكثر نشاطاً في المدينة» وبالتكامل 
مع الأسواق التي كانت موجودة من قبل. 

عزز عثمان باشا التمركز المديني الذي خلقه درغوث من خلال بناء صرح 
#المدرسة») عام ١184‏ والذي حمل اسمه بعده. جرى تمويل صرح المدرسة الرائع من 
عدة «وقفيات]”'' من بينها «الفندق الكبير» عند الزاوية الشمالية لسوق التّركء و«الحمّام 
الكبيرة عند الدكيومانوس الجنوبي إلى الغرب من الأربع عرصات. 


أظهرت الحفريات الفائقة الأهمية لجون سلر”" عام 15706 الصورة الكاملة 
للمدينة» التي وصفها بالتفصيل البروفنس سيرجيون جيرار”'" الذي كان سجيئاً في 
طرابلس بين عامى ١774‏ و1675. كشفت الحفريات» وفق وصف جيرارد 7 عن 
بنية مدينية حسنة الهيئة بل مكتملة. فالأسوار المخمسة التصميم؛ بتحصيناتها وبواباتهاء 
تحيط بمنطقة مدينية تقوم بطريقة واقعية جداً. ومن السهل تمييز الكاردو والدكيومانين 
الرئيسيين اللذين يمتدان على طول الشريط الموازي للبحر في شبكة من الشوارع 
المستقيمة والواسعة ويما يذكّر بالتصميم الروماني تماماً. في القسم الأعلى من الصورة» 


(19) حول مؤسسة الوقف ودورها الأساسي في تطوير المدن العثمانية» انظر: قرو1!6 بدعبوعم1 علا لمهداء11 
تسعلأعا) بواءأه50 قهه انها عتمنهاذا ها 5ع5ل:50 ,كنععد مم2 نمنمه)01 زه عكم0) 11 «كممباعيما3 انمناجل 10:ه 
33-2 .مع ,(1999 ,علتمعلهعةم أأفظ :معامط! له فلة ردمادم8 

(١٠؟٠)‏ ناممك] كه بنز6 عطا كه أععوكممه فى لمعه «صقطعد8 دأ اأمم كا زه عوط لعة عناز عط له مودآلل » 
15و[ «ااأمواط كه عأمه8 ه عداء8 :كدااك مع5 ع:11 بره ,كنهن«أاأسماط كهأ/)4 ععلاء5 مطوك نهذ «نمدطعد8 مأ 
ر5لهت1!0 ركنره8 ©[ ,تاعع 071 ناته ,كلعه8 ,كأهه[3 ,كوانو3 ,كله:تهألهه11 كعصم) ,داعدم 32-0 116 ودرا ارعوء 0 
0704 أتعاما 6[ا اممجززر لماع ءأأه0 :لأج10] عرلا إن عاعوط حون وا كت ادما! جا رواسوط هتنت كنء د18 ,ورم ط م20 
أكتاع 2 عبن ره وماموادول! همءرءا«ءصرحظا كترت عأطا وتوساطط برط 06هآ! جنوءع8 عنه أهن[ا كعارعنامءدا8 اعه8 
عله وسساولاط ءا بألاه :.. اسم[ ءاو لاا عطاكزه ««وتارامء د12 أمء ارجره مم فرط ه لتنا فعاولمترمعء4 بصولاه/1 
عقة له رتمتانيخ عط جه) تإطدة(آ مطلول نزطا لعاماءظ اتتعلصمط) بوتيم© بأعمخا زه كمعت فده معا! ددبت ى 11ت 00112 
.« محرا أل أمونعء ةناره8 ملاعل 50212 هآ رع ©» بقلتتززعمقأتناخ لهة ,(1675 ...هناد دتط غ3 5010 ع8 0) 


0020 .191-04 0هة عاتءا ,رزج رعتمطجه8 عل أأممث 1 عل ءت«نتعنرهم!! بك عبوزهه01جم01) عرأواكالة 
(10؟7) عاوضامه! ,192 .م , 911[ أه مطممة ماكتسودم هالول مثدماثامطت 1 وإاعل »ع تأوحرط1 0 متدمنرة ,تووه ]1 
7 
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إلى الغرب من الكاردوء تفقد الشوارع بالتدريج شكلها المستقيم فتغدو منحنية في موازاة 
هندسة الأسوار المضلعة. النسيج المديني الذي يظهر في الحفريات هو بوضوح النمط 
المحكم والمستمر للمدينة العربية ‏ الإسلامية. فالشرفات والأسقف المقببة هي ما يمير 
المنازل» والأبئية الدينية الثانوية» والمستودعات» والورشء والمنازل» ذات الطبقتين 
عموماًء عالية» ومفتوحة على الشارع من خلال الأبواب والنوافذ» وتظهر بقوة علاقتها 
اللصيقة بالمكان المديني الخارجيء السمة الدائمة للمدن المتوسطية لا الإسلامية (انظر 
الرسم الرقم ١1(‏ - 5)). 1 


الرسم الرقم ١7‏ - 5) 
طرابلس: المدينة والمرفأ عام ١51/8‏ 


المصدر: -106 .كا بعلن عمررةاتجعابة “إن 82001 ه جنجاء8 :كماقم مءى 7716 :07 ,5ه11ة 7هلبة 5ه[41 ,تعلاء5 صسطمل 
-207 ,كمه 10 ,دنره8 182 ,زعم 21ه(1 071 ,كماع م1 ,5[ه3520 ,7:05ه3 ,5ه [4مء8 دععممن) ,كاكومن)-مء3 176 وتجاط 01د 
1ك 0ه أكعاعط ©1816 #تمجر وعلعء[[0نل) :170710 ع1 إن 15ته ماودو 1712 كإن أكمابة درة ركا7وط ونه ورع د81 ,عمط 
مقاه/1 اكتأوط 0 إن كعتمامونبو[7 مععترء 1ع صيدط 2710 ء[ل كرعبط2[ برا ع2هابة برعء8 ممحدط 111 ده 1 عنام عدار[ 
-771من) ع171 كز لم77 18 طتاسا :.. 17/071[ ء[0 17 07/17 «مةادرفست د10 أهءة[صره بو مونو ه بنذم 77771002124وعه 4 
ع35 320 نت0طاتتظ عط 101 1037 طول تإط اعتملوط جتطملصمآ) بوتسيتمن) [عمط كز كمعذه«مطع عل[ 27:4 770011165 


(1675 ,...صمطذ قلط غ2 5010 ع8 10 


احرحمك 


يظهر المسطح الذي رسمه سلر نظاماً متيناً من الأسوار والتحصينات والأبراج 
وبطاريات المدافع» التي تميّرز الصورة الخارجية للمدينة. وللقلعة منظر لا يمحى» 
يظهر جليأ في واجهتيها الشمالية والشرقية» والمهملتين في وقتنا الحاضر. وراء الخط 
الأفقي للتحصينات» التي باتت ميزة مدن كثيرة على شاطئ المتوسط بعد الاحتلال 
الإسباني» تقوم وسط أنقاض صفوفٍ من القباب الضخمة ثلاث مآذن عالية تكشف 
عن الهوية الثقافية والدينية للمدينة. والمآذن كانت العلامات الفارقة لمعظم الجوامع 
المهمة في القرن السابع عشر. يقع جامع سيدي سالم الذي بني في نهاية القرن 
الخامس عشر وأعيد ترميمه عام ١117١‏ على منحدر التل الذي يتوّججه حصن الفنار. 
أما الجامع الكبير الجديدء الذي بناه درغوث باشا عام ١5557‏ عند الطرف الشرقي 
للمدينة» فهو قرب البحر. وجامع الخروبة» الذي بني على الأرجح قبل الاحتلال 
التركي وأعيد ترميمه في النصف الثاني من القرن السابع عشرء فهو ملاصق للقلعة 
(انظر الرسم الرقم (/ا١ ‏ 06)). 


الرسم الرقم ١17(‏ - 8) 
مشهد لطرابلس من العام ١51/8‏ 


المصدر: المصدر نفسه. 


لكل المآذن المذكورة أعلاه'”"» إضافة إلى جامع محمود خزندار )١180(‏ الذي 
لا يظهر في خريطة سلرء لها شكل أسطواني كان كما يبدو ميزة القرن السابع عشر؛". 
بعد هذه الفترة بدأ تصميم المآذن يتحول نحو الشكل المثمّن الزوايا مع جذع أعلى؛ 
وهي يمكن ملاحظتها في جوامع شايب العين »2١3599(‏ والقرمانلي (2)1777 والغوري 
(185). 


(*7) درغوث (5١15).؛‏ سيدي سالم (17170): وجامع الخروبة (النصف الثاني من القرن السابع عشر). 


)3١ (‏ بوماسءط تأسدجيه مغ تيه دجه 01107 ع1 "لتك 7لتاء11[ع47 عنتودما/! #توبرطارا تزه دوده51ة27 4ل رطامسالو8 
قطلة 152 .و« ,نزو ه201( 0714 7712711رز0[عنك10 ,11071ن[ونا :1551-1911 


درك 


يمنح منظر المآذن الصلبة والحادة الثلاث؛ في لوحة سلرء طابعاً مميزاً للأفق 
المديى كما ينيدل الستار بقوة على مركلة الباشيوات والدابالت: 

فبعد موت عثمان باشا )١151/7(‏ فصل المنصبان. استمر «الباشا» يتولى اسمياً فقط 
موقع رأس الإدارة. فبعد فترة مضطربة من الصراع على السلطة بين القادة المحليين» 
نجح محمد الإمام شايب العين» آغا وحدات الإنكشارية» في إعادة النظام إلى الإدارة» 
وتوصل إلى إنجاز اعتراف السلطان العثمانى مصطفى الثانى بالمنصبين معاّء الباشا 
والداي. 

فى حقب الازدهار الجديدة هذى أعاد الباشا ترميم مسجد شايب العين» ثانى أكبر 


المساجد بعد درغوث» بيئما كان مسؤولون إداريون رفيعو المستوى» مثل الخزندار 
والقبطان والبايلرباي والداي» يبنون مساجد جديدة أخرى. 


الرسم الرقم ١190‏ -5) 
معركة بحرية في ميناء طرابلس )١51/5(‏ 


وفريك 


الرسم الرقم )0-١7(‏ 
مخطط لطرابلس في العام ١795‏ 


0 


0 


المصدر: -15آآ :كتتة©) كه[[ان ومأهصنء !امع ده «مةاصأ 1220 ينه بعدم مض[ 02 دوع« ه1 دهط ردع1 عل مهامءتلا 
.(1696 ,لم0 عتما 


الثا: مديئة القرمانليين 
انتهت فترة الاضطرابات في الحكم التركي العثماني» بين الباشوات والدايات 
وخصوماتهم مع الأعيان المحليين» حين تمكنت أسرة القرمائلي من تسلّم مقاليد 
الحك*'". كان هؤلاء من أصل تركيء لكن على ارتباط بالسكان العرب والبربر الذين 


(56؟) حول تاريخ طرايلس في ظل الأسرة القرمانئلية» انظر: 2.آ» ,ناء5نا510 تستتطآظ لسة ,.1010 ,أووم]1 

-58 .وم ,(1908) 701.4 راجهسأآعطابة 71006 يكل عينع «بتلممسممهةءا دعل صمتاةستسمل 15 كناهة عستمتتادم1 
4 ع0 عصنهاتاوصت' عل وعطعمة2 الممسقمه؟.ز 5ه عنزه1*1115 مدا 283551)» ,180218 .1 :432-453 ,211-232 ,84 
بتطععةعنالا 5000150 :177-288 .مم ,(1919) 701.7 ,كمكتو وعجر 5ه1نم1مء كوك ع177م1كط لط 06 عنندع 1 «,1853 8 
بتتقتططدآ/ا تتعطم8 امه ,(1936 ,تلامتتة عه تهتمقطت[ا) اامممره جم قعل متتدمك [1 لامك متصماتاممة17 ها 
له 200 روءنتجماد] منمءمماعن 2 نما «,المممسه عل » 
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كانوا الجماعة المهيمنة على طرابلس ومنطقتها. ومن دون نسيان اعترافهم بسلاطين 
إسطنبول» حكم القرمانليون وتوارثوا الحكم كسلالة ملكية حقيقية. وكانوا بمعنى ما 
أسبق من نظرائهم من السلالات الملكية المحلية في نهاية القرن الثامن عشر ومطلع 
القرن التاسع عشر في بلدان من الإمبراطورية العثمانية مثل البلقان ومصر. 

تخلص مؤسس السلالة» أحمد باشا القرمانلي» من الوجود الطاغي للإنكشارية 
بمجزرة تشبه تلك التى نفذها فى مصر بعد قرن كامل محمد على باشا ضد المماليك. 
دشّن تسلّم أحمد باشا الحكم حقبة طويلة من الاستقرار» واعتمد السياسات التجارية 
المفتوحة تجاه البلدان الأوروبية بهدف جني المال وتوقيع معاهدات الصداقة» ولو عبر 
التهديد المستمر بالقرصنة التي قد تصيب سفارات طرابلس وبعثاتها. أسس القرمائليون 
قنصليات نظامية في بعض المنازل المهمة في المدينة» الواقعة في المنطقة المدينية 
الشمالية الشرقية المواجهة للميناء. 


أهم إنجازت أحمد باشا الإعمارية خلال فترة حكمه الطويلة (15/ا١ ‏ 1750) 
كانت إيصاله قنوات جر المياه إلى القلعة والمدينة"'"» وإلى الأسواقء والفنادق» وفوق 
كل شيء. إلى المسجد» والمدرسة. والحمام العام والحدائق» التي اكتملت عام ١/4‏ 
وجرى دمجها في المجمع المعماري الجديد المواجه للجانب الغربي للقلعة. 

وفي سياق التطوير المديني القائم تم نقل الأمكنة العامة الرئيسية في المدينة من 
الشمال إلى الجنوب» على طول الكاردو القديم» ونشأت نقطة استقطاب جديدة عند 
الحد الجنوبي بالقرب من باب المنشية. تكونت نقطة الاستقطاب الجديدة من القلعة» 
وقد رممت وأضيف إليها مقصورات جديدة» والمسجد الملكي الذي احتوى المدرسة» 
بفضل مؤسسة الوقف الشرعيء والأسواق والفنادق الجديدة. 


وتحت حكم خلفاء أحمد» محمود باشا  ١9/54(‏ 1765)) وعلي ياشا -١1785(‏ 
237797))» وأحمد باشا الثانى :)١7/40(‏ ويوسف باشا (77/46 - 7 1837)» تطور بسرعة 
طابع المدينة المتعدد الأعراق والديانات. ومثّل اليهود فى ذلك أقلية متميزة ونشطة”"". 


(7؟) انظر المخطط الذي رسمه أنطونيئو بورج سنة 11/15 في: أل 10دم أل ومهاط» رهد ومتدماهم 

,...770110االعابة اعت "#معارأك ه07 أت ألاعههد ألهات أأأء0 هادم هأ هلاه أل وروا :مأ «رعده تمدع ظتممء الممء" 

0م1768 

أعيد تقديم صورة القناة المهدمة في: :ا أأممذ!1 اه عءاوفاعه1 وممعلا 1 و رن عبفرصصملة ,لإللدكة لممطعنه 

(1816 مسصناطاأه© بصمعلا ع0! لعتمفط تمملهدمةآ) معطرام 

(70) تفرقت الجتباعة اليهودية الطرابلسية بعدما احتل الجيش الإسباني المدينة» ثم تشكّلوا من جديد في النصف 
الثاني من القرن السابع عشر ضامين عناصر جديدة من جبل نفوسة» غريان» زليتن» إسبانياء وليغهورن. عاش هؤلاء - 


ع0 


الرسم الرقم ١1‏ -8) 
الميناء والأسوار في طرابلس عام 1755 


المصدر: شادمت وأ مثاننا أل وبم2 عط «رعوفاهةء 1 1تخده1 ع خلوم1 01 معدم اع مصفاط» ,م180 ممتدماضم 


1768-10 ...فبم جرع اققلء1[ آعم «معومآد ارم له 1ااعومد أنهاى 1لأع3 


وبحسب سجل معاصر للفترة تلك7". وصل عدد اليهود عام 1781 إلى ٠٠‏ 
شخص من أصل ١40٠٠‏ ساكن. وضمت الجماعة المسيحية؛ التي لم تكن على عدد 
كبير القناصل وتابعيهم وبعض التجارء بمن فيهم جلويون ومواطنون من ليغهورن. لم 


- منعزلين في حيّهم المحروف بالحارة وهم قائد مسؤول عن علاقتهم بالحكومة؛ واتخدّوا تدريجاً منحى التجارة وصناعات 
معيثة أخر 2 كتصنيع ال معادن) _ انظر: اه مهل ماوتبوممء هالهك جما ةفجر :1 هلامك ع تأوجرة :1 أل وا«مئرق ,أووه ]1 


انمآ :قتلة5) علنو “رك نت تعنطالا كعونداة "8 عجهنرة1 لا رطع5ناه5[1 مسطذاظ لد ,61 عامتتامن] ,236 .م ,1911 
ب(1909 بعلقدمتلول8 


وف أعمال وتقاليد اليهود اللِيبيين انظر: وصذثلهاآ مادعملمنة :عسمة) مأنطتنط م ترط [61© رمعطه© نمعافلممالة 
(1994 يععمعء!؟ لهة ,1930 رعداه 5له0 امم 

1851, معةم/15 له:16© للثاجر الفينيسى مارينو دوكسيرا في؛‎ ١ «جيورنال إيستوريكو‎ ١785 مخطوطة‎ )١( 

,778 خألج)|[ عتترم[امن) ج[اع0 وأئزخ] «ي1700 عه تاممضآ' ناة جمأعدعء؟ عدمزمقاعظ جمنا» نه 1 ضة ,248 .م ,110 
1092-12 .مم ,(1930 عءطتدعنع2]) 12 ,مهرة .آم 


الريك 


يظهر المالطيون إلا مع بداية القرن العشرين وتبعاً لتزايد النفوذ البريطاني في عالم البحر 
الأبيض المتوسط8". 


الرسم الرقم ١17(‏ -9) 
مشهد من مدينة طرابلس في العام ١1/55‏ 


المصدر: المصدر نفسه. 


وتحت حكم يوسفء اكتسبت العلاقات بين البلدان المقابلة للمتوسط» أو 
لها مصالح فيه» أهمية متزايدة. ومع ذلك كان هناك علاقات متوترة مع بلدان مثل 
نابولي”""» وسردينيا'”"» والولايات المتحدة الأمريكية""» بسبب أنشطة القراصنة 
الذين يتلقون الحماية من القرمانليين. هكذا تزايدت الحاجة إلى تعزيز الدفاعات 
العحرية للمدينة. فأنشاً وزير البحرية قاكلك الجبارة الأميرال 0 ترجي» ين 
القديمة. وطبّق الحصن الجديد نظام الدفاع البحري المؤلف من البرج الأحمر» 
والحصن الإسباني» على الساحل الشرقي» وبرج المزجرة» والقلعة نفسها؛ في حين 
استتد النظام الدفاعي عند الساحل الشمالي إلى برج الفرارة (الدالية)» وبرج الفئار 
أو برج التراب. كما بنى مصطفى قرجي عام 1875 جامعاً حمل اسمه قرب قوس 
ماركوس أوريليوس. 


(19) أجاز اجتماع فيبنا في العام 181١‏ لإنكلترا تملّك مالطا. 
)0١(‏ م061 وتعضز «ر1828 اعم تاوصة1' 2 قصماء01م53 وستتهحم 0112 عده أعنلءم5 2آ) ,مستمهلد2 عمزمءسوتتق 
1003-4 صق 909-924 .مرح ,(1929) 3 .701" ,عد ة[ها1 عتردرماه) 


(١؟)‏ عتتمسمعال! :عمده) 1825 أ76 أأوصة1 ه ه70هد مدتسمارة ع[اعل شع ألعم35 هآ ,تتوعاء! عممه5ن011 
.(1912 مها ن 81 م1166مام 

(؟9) ع1م[من) ء1[ء(( واعنط2 «,1805 اعمط وعنسهكان) صا ةع تعدخ عمه إعتلعءم5 03لآ» ,تستاومعة 16 مععدظ 

,3 .01لا ,©71هةأه1[ 11هامن) ءأأ2آ هاكةنة 1 0طلة ,721-732 .مم ,(1928 عتوطتدععع ([تاء طم 0) 5 .20 ,2 .701" ,عتم ةله 11 
.41-6 .مم ,(1929 /131اصةل) 1 .20 


1ه 


في عام 1877 تنازل يوسف باشا القرمانلي عن الحكم لمصلحة ابنه علي. وقاد 
الوضع السياسي الجديد. الذي بدأ يتسم بالصراع بين فرنسا وإنكلترا على السيادة في 
البحر الأبيض المتوسط (ففي 1870 احتلت فرنسا الجزائر) سلطانَ الأستانة إلى عزل 
علي باشا واستبداله بحكم مباشر على طرابلس. 


في الرابع من آب/ أغسطس 1878 توفي يوسف باشا في منزله في المدينة قرب 
الأربع عرصات وجرى دفنه في تربة الأسرة. هكذاء وعلى نحو رمزيء بلغت فترة 
الاستقرار والازدهار السابقة لطرابلس نهايتها. وقدّم الحاكم التركي للمدينة» مع الضباط 
وسكان المدينة» واجب التكريم أثناء دفن يوسف: «عند الظهر اعتلى المؤذن المئذنة 
وتليت لساعة آيات من القرآن الكريم وكلمات التمجيد. وخرّر العبيد وكذلك السجناء 
من السجون. ونكست القنصليات أعلام بلدانها وسط تقدير كبير من الأهالي»)7". 


رابعاً: طرابلس مدينة متوسطية 


لم تنجز الإدارة العثمانية لطرابلس بين عامي ١875‏ و١41941"‏ تغييرات كبيرة 
في المدينة» لأنها كانت في حرب مستمرة ضد انتفاضات الأشراف العرب المحليين 
من جهة » وضد المصالح التجارية للسفارات والقنصليات الأجنبية من جهة ثانية (انظر 
الرسم الرقم .))3١ - ١70‏ 


يصور بال لمامتثدر دو رينو» قنصا فرنسا فى طرابلس بين عامى 6 و5ممق 
المدينة ك «مدينة صغيرة من ٠١‏ أو ؟١‏ ألف ساكنء نظيفة بما يكفى خلا الحى اليهودي. 
والمدينة محاطة بأسوار لكنها فى حالة سيئة)". 


تزايد النشاط التجاري في طرابلس لفترة قصيرة في إثر إخماد الباشوات الأتراك 
عام 1808 انتفاضات السكان العرب بقيادة جمعة. وقد احتلوا المناطق الداخلية في 
فرّانَ وغدامس ومُرزق وغاتء وأقاموا حصوناً تركية لفرض الأمن. 


[فقرفق .ص« ,[[19 أله وطمجلا مامتيتوببم مألهك متدماةاوصة !1 وأاع0 ء تأومة 1 01 مت«صبزد ,زووه]1 
0" المصدر نفسةف و([1835-191) اطاط ا معنا[ 10716تجه همك 1 471111 521107114561 ,0010 مونوععسصسة 1 
-1835) :1107م جلاع ه00 01/011277 أ 1نمععد 17 1107 مبراتط مقخطاعة0 .1 لإمطاصث :(1937 ,تصووا]حلة ععودآ :تأممت1) 
ك2 «رة185 21 1835 021 2سقنتاهمصك1' 2آ» ,تطععدء1/1 1000110 ب(1945 رووعة2 اماعصصصطد 005 :تام 1) 1911 
.974-89 لصة 816-832 .مم ,(1937) 01.11 ,عتومام0 م[اعل 

(ه ؟) ,701.12 رعع كمال[ سعط عوك ممع «رتاهمتك1' عل ععموعع13 2آ)» راستممزعظ] عل ميعزودتلاء لدمسل1 

.ص« ,آل9[ له وطمما ماكتيتودمء مالعل متتتماةاممة:1 ه[أعء0 ء أأومة 1 41 ه1«منزد ,110551 :ا ,(1855) 4 .20 
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مخطط طرابلس في العام ١91١‏ 


المصدر: .لات 8 تصتطاء 1 


فى هذه الفترة شكلت نبتة الحلفاء» التى تنمو فى المناطق الجافة غرب ليبياء مورداً 
تجارياً مهماً استخدم في تصنيع السلال والحبال والورق وفي التصدير كذلك. وكان 
حجم صادرات نبتة الحلفاف وبيحسب سعجللات الميناء9 ل يعادل تقريباً نصف مجموع 
صادرات البلاد الطرابلسية المؤلفة من زيت الزيتون والقمح والصوفء إلى منتجات 


[فخرفق .م .1610 ,مره © 


ك0 


سودانية مثل ريش النعام والعاج وغبار الذهب. وفي الصادرات كذلك منتجات حرفية 
ومكونات مستخلصة أخرى. 


وبحسب رزنامة عام فاه (1849 00114 كان في طرابلس عاصمة 
الولاية 76٠٠١‏ ساكنء بينهم 4٠0٠١‏ يهودي و١٠٠7‏ من الأجانب. وكانت طرايلس 
الغرب مأهولة أكثر من سواها في الولاية والمدينة الأهم فيها". 

كان هناك سور يحيط بالمدينة فيه أربعة أبواب: باب الخندق» وباب المنشية» 
وكلاهما في الجهة الجنوبية» وباب الجديد إلى الغرب» وباب البحر إلى الشمال. كان 
في طرابلس ستة أحياء هي التالية: «حومة غريان» وحومة البلدية» وكوشة الصفار» وباب 
البحرء والحارة الكبيرة» والحارة الصغيرة98©. وبحسب قبّسى كانت هناك مساحات 
فارغة واسعة تفصل بين الأحياء”*". وكان تقسيم طرابلس إلى أحياء (حومات) دليلاً 
على تنوع المجموعات القبلية والدينية الساكنة في المدينة. كانت الحومات التي يقطنها 
اليهود تسمى «الحارة»: الحارة الصغيرة والحارة الكبيرة» ومع أن ساكني الحارة الصغيرة 
كانوا أكثر من الكبيرة» فإن ظروف حياتهم المعيشية كانت أكثر ضعة من الأخرى:7). 

وكانت خاصية الحى لا تحدد بساكنيه فقط» وإنما بموقعه فى المدينة أيضاً. 
ف هباب البحر كان له واجهة بحرية؛ وحومة غريان وكوشة الصفّار كانتا تتعلقان بطريق 
القوافل؛ وكانت حومة البلدية ذات طابع تجاري وسيط مع اتجاه إداري» بلغة اليوم؛ 
نظراً إلى اتصالها بالقلعة مركز الحكومة. وكان لافتاً أن تعكس رمزية المباني التنوع 
الوظيفي للأحياء. فمنازل حي باب البحر كانت أصغر مساحة من تلك القائمة في 
الأحياء المركزية الشرقية» لأن صيادي السمك ليسوا بحاجة إلى مخازن. فالسمك 
يجب أن يباع في اليوم نفسه؛ بينما كان المنزل في الحي التجاري يتألف من مكان سكن» 
ومخزن» ومتجر وبما يسمح بحفظ البضائع التي كانت موسمية ونادرة» أو يجب حفظها 
لكي تباع بسعر أعلى في الأوقات العصيبة. وكان التجار إلى ذلك يحتاجون إلى مكان 
للحصان أو للعربة» التي كانت تلك توضع في السقيفة» أو غرفة أمامية تستخدم عادة 


(/ا") من ولصمءءة ورأوع 'لاء0 1300 أعم عامعلاعء0*0 ااممتة أل أملزواالا هل» ,ععداط مععوملو0 
139-13 .نرم ,(1966) 1 .0ج ,(45 رؤعاءء5 "3) 108 ,أععوع3 أمنناى «رمععفقمفماة 
(8") المصدر نفسه؛ ص .١16١‏ 
(9") المصدر نفسهء ص .١15١‏ 
(١؟)‏ «رألومك1 أل هزطءءء؟ فز ه وصتلء14 وااعل عاأوأعهد ء معتاكتموطعن معنأرمة ولقمع» ,أمقطون) لمناظ 
.م ,(1979) 1 .ا0؛ ,أأمصط1 قل وجطايت أل وانالاى]'أأعل أترعقدناني 


(41) المصدر نقسه. 


ولاه 


كمحل تحميل أو إسطبل أو حتى غرفة انتظار للزبائن» وكان مركز صاحبها الاجتماعي 
يقاس بمواصفاتهاة9؟). 


يسجل التقويم السابق كذلك سلسلة من المباني داخل الأسوارء من بينها «القلعة» 
وبرج الساعة» وعشرة جوامع» وسبعة كُنْسء وأربع كنائس؛ و”71 مدرسة» ومستشفيان» 
وثلاث صيدليات» وأربعة حمّامات عامة» و١/41؟‏ منزلاء و١١١١‏ متجرء 0١‏ مستودعاء 
و٠6‏ خاناء و؟/ا مطحنة» و77 مخبزء و7 ورش صناعية» ونحو 00 مبنى مختلفاً. 
وكان هناك خارج الأسوار ثكنتان عسكريتان» كانت تستخدمان مع القلعة لإقامة الجند» 
والمستشفى العسكري؛ و١٠١١‏ ضريحاً صغيرا» ومدرستان» و١٠٠7‏ منزل» و١٠76‏ 
بستان» و0١71‏ مستودعاًء ونحو ١‏ خانء ولا مطحنة» وعدة أبنية أخرى»”7). 

القائمة السابقة مثيرة للاهتمام لأنها تشير إلى هيمئة المدينة المسورة مقارنة 
بالمنطقة المبنية في الواحة. ومع ذلك #يظهر عدد المنازل والمتاجر التي جرى بناؤها في 
السنوات الأخيرة خارج أسوار المدينة أن الواحة تنمو على نطاق واسع96؟». تمركزت 
المؤسسات الجماعية التابعة للجماعات المختلفة من السكان في المدينة. فإلى الجماعة 
المسلمة» نمت الجماعتان اليهودية والمسيحية مع كنسهما وكنائسهما. 


ويعد عدد المدارس شاهداً على الاهتمام الجديد للإدارة العثمانية بتوفير إصلاحات 
تربوية (رشدية) كانت قد دخلت في أرجاء السلطنة كافة بالرغم من معارضة علماء 
الدين. «بدأت الإصلاحات التربوية في طرابلس الغرب عام 1171/5ه/ 18417م, بافتتاح 
أول مدرسة مهنية (لاحقاً تقنية)» واستكملت بافتتاح مدارس أساسية. وبحسب التقويم؛ 
كان يوجد عام ١70١ه ١50‏ مدرسة عامة كانت المدرسة التقنية إحداهاء و4١‏ مدرسة 
أساسية وابتدائية... وكان توزيع المدارس في العاصمة على النحو التالي: / في حومة 
البلدية» ومدرسة واحدة للبنات مؤلفة من مدرّس واحد و00 تلميذة؛ اثنتان في حومة 
غريان؛ ثلاث في ضاحية الفرن [الروماني]؛ اثتتان في باب البحر. إلى جانب المدارس 
العامة (السلطانية) كانت هناك مدارس أخرى؛ فقد أقيمت مدارس قرآنية لتثبيت تعليمها 
في الناشئة قبل السياسة (الرشدية) وبعدها في طرابلس وولايتها. أديرت مدرسة درغوث 
والكتاتيب من طرف رجال دين متعلمين. وكان هناك أيضاً مدرسة الجالية اليهودية في 


[فردق .150 .م ,.لأط1 بمععواط 
(55) الصدر نفسه. 


الام 


الحارة الكبيرة و#مدارس» الأجانب كتلك التي يديرها الفرنسيون «الفرير» و#مدرسة 
البنات؟ لراهبات المحبة» والمدرسة «الإيطالية» ل «أخوات ماروللى»*». 


من المثير مقارنة معطيات طرابلس» بحسب التقويم» بمعطيات إحصاء الثالث 
من تموز/ يوليو 0.141١‏ عشية الاحتلال الإيطالي لليبيا. «في مدينة طرابلس ١9/874‏ 
ساكنء 19404 منهم مسلمون. و1550 يهود ونحو ٠‏ أوروبيون بمن فيهم 
المالطيون»!”'". من حيث الأبنية كان هناك «نحو 7176٠‏ منزلاً. و1109 متاجرء وه 
نزلاً و1 مقهىّ» و40 خاناء و فنادق» وه حانات؛ وصالتا سينماء ومسرح عربي واحده 
وطاحونة عسكرية على البخار» و46 طاحونة تدار بالجمال» و47 مخبزء و4 معامل 
للصابون» و” دباغات للجلود» و77 جامعاء و77 كنيساء وكنيسة كاثوليكية واحدة» 
وكنيسة أرثوذكسية واحدة» و١7‏ مربطأء و0 زوايا بينها الرفاعية والعروسية والمدنية» وه 
مدارس إيطالية») ومدرستان فرنسيتان» ولا مدارس د ينية إسلامية» ومدرسة عسكرية تركية 
واحدة» ومدرستان يهوديتان» و١؟‏ مدرسة عربية للصبيان يعلّم فيها القرآن» ومدرستان 
عربيتان للبنات مشابهة لتلك التي للصبيان» ومدرسة إسلامية عالية يعلّمِ فيها القرآن» و5 
مدارس تركية أساسية وابتدائية» ومستشفى مسيحي واحدء وعيادة جراحية إيطالية» وه 
صيدليات» و حمّامات» ومستشفى مدينة تركي واحد ومستشفى عسكري واحدة”). 


يسجّل مخطط طرابلس» الذي لخصه فهمي باي عام 427191١‏ على نحو دقيق 
الزيادة فى السكان والعمران التى كانت أعلى فى الحيين اليهوديين فى الزاوية الشمالية 
الغربية للمدينة. المساحة المدينية داخل الأسوار ملأى كلياً بالمباني. الحدائق والمقابر 
القريبة من المساجد والأضرحة. والمساحات الفارغة التي تفصل ما بين الأحياء» لم تعد 
قائمة. والحدائق القائمة والمجاورة للأسوار فى مخطط 41١947١‏ فتعود ملكيتها للمقابر 
الإسلامية» والمسيحية: والأرثوذكسية» واليهودية (انظر الرسم الرقم .))١١-17(‏ 
(45) المصدر نفسه. ص ١07‏ -161. لا يذكر التقويم المدرسة الإيطالية الملكية في طرايلسء التي افتتحت سنة 
18477 وأدارها فيليب روستانو (ص 17/7ء الفامشان ))١١6 ١١4‏ وأامصة؟ 2 قصدثاما1 دأهاه© صل» ,ووه عرملا8 


أنه أات!ط 0/1 ,هعه88 اع2آ واععسهف لصد ,1065 .م ,(1930) 4 .01؟ ,عنمزاماة عذ«مام) وأاعل ماعط «بىرل» وامعهة اعم 
.47 .م ,(1993 بألعا! لمة همععاها مدان :تندقاءعممم]1) ازمتع:[6 © ونراكلء كه أه12آ :واطليا ارا 


)2 ,ح ,(1833-19[1) مأطاراً انا ممصن عا هأعد مم تك تهائه أومدائه 51 ,0160© 
زفذق4 المصدر نقسه. 
قكق4 .أآلا .م «رتامم؟ أل م ملاعل نممتجمع نمم عل هدعو ماة 


(59) ١كان‏ هناك مكان صغير يدعى ١جنان‏ الفرك»: قرب ساحة إسبارتوء المصممة كحديقة عامة؛ لكن المكان 
هذا قلّص سنة 1407 حين بني بجواره الثكنات العسكرية الجديدة» وبات مكاناً للنادي العسكري بعد الاحتلال 
الويطالي». انظر؛ .2 .م «,700! عه تاممكا داه قماعمء؟ عدم تأمواع] عونأ» ,ممه © 


0 


الرسم الرقم )١١-17(‏ 
مخطط مدينة طرابلس الحالية 


زادت الكُنْس بزيادة عدد السكان اليهود. ووجودهم الوازن جرى تسجيله عام 
5 في أول مخطط توجيهي رئيسي للمدينة””. 


حضر في المخطط أيضاً جوامع صغيرة أو عدة أضرحة داخل الأحياء. وقوس 
ماركوس أوريليوس المقفل تماماً تقريباً فى المخطط جرى استخدامه كقاعة سينماء 


(:0) حول التحول من المدينة العثمانية إلى المدينة الإيطاليةء انظر: وممعد 01012» ,هدم سفلة؟ ملنمدكل/ة 


ع كزه عنتوملمامن ,(940[-1870) عتمتبرع طاه*720هغله1ة ممطاءا ةع هارا نهذ «مقتمقختامه110' صا وطوعمخ هلله 8 
+138 .هآ لطة ,257-277 .مم ,(1993 بمهأدعمة/؟ تهمع13010) أرعاوءج0) .0 أل ملك 4ه ,نده 6111 1د 110110110071015 
.© لإ معطتله ,دعصم /ع1قهء1/[ 1/00 نننا «رتاوصت1' تل وكهه 11 :13طرآ ضا 33تمع1200 مختطاعأاعكة ه وعلاماة هلز 

.81-6 .مم ,(2003 رع8:010 للخ معدا مد8) تمتطعمعء384 .8 .2203 ومرمهماك 


لان 


إحدى الصالتين المسجلتين فى إحصاء ١041١١‏ للمدينة؛ فى حين ظهرت عدة مدارس 


الرسم الرقم 11 ؟١)‏ 
مشهد شمالي لمجسّم مدينة طرابلس 


ني ا 


مقدمة الأسفل: باب الحرية» جامع أحمد باشا القرمانلي؛ باب المونسكية. القلعة (سراي ال حمرا). 


عشية الاحتلال الإيطالي لطرابلس عام »١191١1١‏ كانت المؤسسات والأمكنة العامة 
الرئيسية» الممثلة لمراحل التطور المديني المختلفة» متمركزة على طول الشريط الممتد 
بين الكاردو القديم والميناء. ويكشف قوس ماركوس أوريليوس الروماني المريّع» 
وجامع الناقة الإسلامي القديم» وتقاطع الأربع عرصاتء وقلعة الإسبان وفرسان مالطة 
المحصنة؛ وجامعا سيدي درغوث ومحمد باشا العثمانيان القديمان» ومسجد أحمد باشا 
القرمانلى فى حى الأسواق والفنادق» وأخيراً حى السفارات والقنصليات من القرنين 
الثامن عشر والتاسع عشرء تكشف كلها عن التعاقب المستمر للأحداث التاريخية 
الرئيسية وفي المركز المديني نفسه. وبينما يمكن بسهولة تميبز هذا الشريط في المدينة» 
تظهر الحاجة ملحة إلى مخطط أكثر تفصيلاً من أجل فهم كيف بدت تلك المباني غير 
منفصلة عن سياقها المديني"". 


(01) المخطط المنشور هنا هو نتيجة علمية راهئة» حول موضوع مدينة طرابلسء في: «البعثة الإيطالية لدراسة - 


وك 


الرسم الرقم 11 )١‏ 
عقدة قوس ماركوس أوريليوس في مدينة طرابلس 


١‏ - قوس ماركوس أوريليوس؛ ؟ ‏ جامع سيدي عبد الوهاب؛ 7- جامع مصطفى باي قُرجي؛ 4 - جامع 


سيدي سالم المشاط ؛ 6 القنصلية الإنكليزية؛  ”‏ فندق زميت. 


التراث المعماري والمديني للحقبة الإسلامية في ليبيا". هدف عمل البعثة» الذي نقذ بالتنسيق مع دائرة الآثار الليبية 
ومع المشروع التنظيمي والإداري لمدينة طرابلس القديمة؛ إلى دراسة المباني والبنية المدينية وتحولات المدينة من أجل 
تعيين الاستراتيجيات المناسبة لإعادة الترميم والحفظ. يتضمن المشروع» وكما خطة ج. نولي لروما في القرن الثامن 
عشرء في خريطة واحدة وعلى مقياس 0٠0 /١‏ مخططات جميع الأبنية العامة (الجوامع» المساجدء المدارسء الزواياء 
الأسواق» الفنادق» الحمامات.... إلخ) والمنازل التي أمكن مسحها. وسمحت المعالجحة الحاسوبية للرسوم تلك بتسجيل 
التغيرات والتحولات التي طرأت على المخطط» من أجل إنجاز وثيقة أساسية للمشهد الدائم للتحولات المدينية 
للمدينة. من أجل ببليوغرافيا نشاط البعثة انظر: عنصفاة1 عط م15 مهندقتا8 لمتتطءعاتطععة مفثلم1 156» ,معمتت .م 
معطنت .م :81-84 ملانتها ,170-174 .جزم ,(1995) 701.1 ,قعته5 11 ,منتو اق مبرطام «,(1989-1994) متعم 
177 ,7111014 ونرااط «ركتهمع8 1995 :لمتعء2 عتصتقاذ! عط 11 مه811551 1متتطدعع] تطءعة سقتلةا] غط1» ,لاه غأه] 
تعل متلنة م1 ناعم قمقتلة]1 عده1ة1/15) :همده11 001160ناآ :91-94 كه ,204-210 ,مم ,(1996) 2 .701 روعترة5 
منرط 1ط «,ر1996 [عل 168 كلاكة”آآداة عمهأجماع8] :معتصطقاةا لم رمعم لل أعتطمعم 1ل أعتدم الع تطهة تلمع ستصمسر 
معتسماذ1 0ممعم تل هاكته لاع ع ممتماءاتطعنتة* [[عل متلبطة م1 نعم مصقتلم] عدهزهد8435» :(1997) 2 .701 ,وعقوة علج 
259-268 .مم ,(1998) 201.4 رقعتعء5 بوع7<1 رعنواتمق مبرطام «,1997 1[عل كه '1[أناى عممهإجماع8 .قأطئنآ صذ 
اع ماكادط1 ,01110 مااعومم ويرو21 ««رقعمقتتء]72601 وسمتاعمم خامصتك]' :معسهزهمسعخومه عمقناطة' [أعل تتهدعء5» 

(2003) 20-21 .205 ,مجوعدهء2 تك وعتاعتموطم11 © م لطاع ةرطع جار قل أترع :11 جوصاد1 


ومهة 


بثباته الفيزيائي والبنيوي والوظيفي”*'. وهنا يؤدي الفراغ» بحسب نظرية الدومينو» إلى 
فراغات أخرى في كل مكانء ناشراً العدوى إلى المحيط7©. 


فالجامع» وهو مكان تأدية صلاة الجماعة» يتصل من خلال مداخله بنمط الشوارع 
التي تقود إلى أمكنة عامة أخرى وإلى التجمعات السكنية. فجامع الناقة» مسجد الاجتماع 
في المدينة عدة قرون» يحاذي «الأسواق» و«الفنادق»» كما هى أيضاً حال مسجد أحمد 
باشا القرمانلي. تدين هذه الميزة لمؤسسة الوقفء التي تتكون من وهب الملاك أراضيّ» 
يعود ريعها لصيانة المسجد وتحسينه. وفي أزمنة معينة» كان يبنى حمّام عام أو مدرسة 
فى أراضى الأوقاف القريبة من الجامع» وهو ما يخلق وحدات ديئية وتجارية وتربوية 
000 

في هذه المجمعات المدينية» تشكل الطرق التجارية خاتمة المطاف لنظام سير 
القوافل. تدخل القوافل المدينة غالباً من الجنوب» من خلال باب المنشية وباب الحرية» 
أو من الغرب من خلال باب الجديد وباب زناتة. أما داخل الجزء المركزي من المديئة» 
فتؤلف تلك الطرق شبكة دائمة من الأزقة المكشوفة أو المسقوفة» تحف بها متاجر 
متخصصة بحسب البضائع المعروضة للبيع. فضلاً عن ذلكء باتت المساجد في الأحياء 
الطرفية بؤرا يقوم وينتظم حولها نسيج مديني نشط. 

في أزمنة ماء كانت البيوت الكبيرة تنتج في محيطها نسيجاأ مدينياً مهما. وتلك 
هي حالة تقاطع الأربع عرصات الذي تأسس ماديا من أربعة منازل لأسر غنية في 
المدينة» مثل القرمانلي وفرجي ومحسن. وفي الواقع تتكامل هده المنازل مع أسواق 

(60) يضيء نموذج المدينة المنتج» بمناسبة المؤتمر العالمي «المدينة المتوسطية» الذي نظمه ل. ميكاراء» 
وأ. بيتروشيولي» في كلية العارة في بيسكارا وفي متحف ميشيتي لفرانكافيلا البحرية» على الطابع الدائم والمركب 
للنسيج المديني. والنموذج على مقياس 1٠١١/١‏ يعيد خلق الوضع الطبوغرافي للمدينة سنة 23241١‏ عشيّة 
التحولات التي أحدثتها حقبة الاحتلال الإيطالي. وهو نتاج جهد بحثي مشترك من «البعثة الإيطالية لدراسة التراث 
المعماري والمديني للحقبة الإسلامية في ليبيا»» في سياق التطور الجغرافي التاريخي لمدينة طرابلس. 

(07) هذه الظاهرة واضحة على وجه الخصوص ف المنطقة الغربية من المدينة» والمأهولة من اليهود وكانوا منذ 
الاستعار في حال من الفقر. وحين ترك هؤلاء ليبيا سنة ١9517‏ بعد حرب الأيام الستة فقد آلت منازهم إلى خراب 
تدريجي. ومن الضروري اليوم وضع استراتيجيات إعمار طارئة لوقف تدهور بلغ مستويات قصوى وبات بهدد 
بفقدان هوية المدينة. 

6 بوجود ببليوغرافيا غنيّة حول هذه الموضوعات. المرتبطة بالعالم الإسلامي» راجع حول عمارة المئؤسسات 


الجمحية: 7::6وط<لة هلأنا ه[ ه عداءء1آمء ©10هلفاقاكة عط ««تهأعط'أآع0 أعدمد ء ماع11 [ع 47 روتهء1811 007100تدآ 
.(1985 أععسسدن :عصم) 


د 


مغطاة وتحاذيها المتاجر » وهو ما يعزز صورة بوّرة مدينية ناشئة (انظر الرسم ١1(‏ - 
01). 


)١5 ١70 الرسم الرقم‎ 


2 


0 


2 
0 


و 
هتررق 1 


- " منزل أسرة قُرجي؛ ؟  الأربع عرصات؛ 7- منزل محسن؛ 4 - منزل القرمائلي؛ © منزل غير محدد؛‎ ١ 
مسجد ابن الطبيب؟ 1- منزل من فترة الاستعمار الإيطالي؛ 4 - جامع الصقلاني؛ 9 منزل الباشا.‎ 


في أحيان أخرىء كانت المنازل نفسها تجذب أنشطة من نوع خاص وتصبح» 
بالتالي» أمكنة مثيرة للاهتمام. ذاك هو حال منازل التجار الأغنياء الذين يعملون في 
تجارة الأراضي أو الأمكنة البحرية في شارع سيدي عمّورة» وكوشة الصفار» وفي منزل 
الباشا في شارع جامع الدروج الذي استخدم كمحكمة إسلامية» كذلك المنازل بجوار 
قوس ماركوس أوريليوس التي تحولت إلى قنصليات فرنسية وإنكليزية. 

ليست مدينة طرابلس مجرد نسخة مقلدة للمدينة العربية - الإسلامية بمؤسساتها 
الجماعية المحددة؛ فهذا النظام المديني إنما هو تطور للبلدة الرومانية السابقة وقد 
بنته شعوب متعددة مثل العرب والبربر الأوروبيين واليهود. على سبيل المثال» الأبنية 


وخردك 


المفتوحة على الشارع العام من خلال عناصر معمارية خاصة: كالقناطر والمداخل 
والنوافذ والمصاطب والشرفات,. لا تحميها المشربية دائماً. لهذا السبب يمكن الحديث 
عن طرابلس كمدينة متوسطية. ويفترض هذا التعريف تراثاً من قيم الحياة والمكان 
المدينيين المشتركين لدى المدن الواقعة على المتوسطء المكان المفضل للعلاقات 
والتبادلات. بالرغم من وجود فوارق ثقافية ودينية مختلفة معيئة. 


لا تضيف سجلات أبو محمد عبد الله التيجاني» الرحلة» حول زيارته طرايلس 
أعوام 1707 1708 الكثير من المعلومات الموثوق فيها فى ما خص نوع مساجدها 
وشكلها المعماري. هو يقول إن طرابلس مدينة مزدهرة» #حيث المساجد الكثيرة فيها 
تفوق عدد المنازل6*”'. وقد ذكر التيجاني من بينها «مسجد سيدي الشعاب في القسم 
الشرقي من المديئة» والمسجد الجامع قرب المدرسة المستنصرية» غير بعيد من قوس 
ماركوس أوريليوس» وكلاهما غير موجودين اليوم. وقد وصف المسجد الأخير بالقول 
إنه واسع مع أعمدة مرتفعة. وله مئذنة مسدسة الشكل تقوم على أعمدة7””. 


ويذكر التيجاني أيضاً مسجداً قرب الأسوارء بين باب البحر وباب الأخضر. 
ويمكن التخمين أن التيجاني قصد بذلك جامع الناقة» الذي ما زال قائماً في المكان 
عينه. وكان صفرداي قد أعاد ترميم هذا الجامع عام 2١171٠١‏ بعد خرابه أثناء الاحتلال 
الإسباني. 


يضم المسجد قاعة مربعة ١4(‏ “ا 5 ,18م)» تتألف من 44 زاوية مربعة (7,70 <ا 
م) مغطاة بقباب. ويدعم البناء ٠١7‏ عموداً استحضرت من بقايا أثرية. وحدها الزاويا 
المقابلة للمحراب» وذات الشكل المستطيل» يعلوها عقد مفرّغ. وتحيط أربع واجهات» 
يتألف كل منها من سبعة عقود متقاطعة» بالصحن الذي يتساوى في أبعاده مع القاعة. 
هذا النظام المعماري المتكرر للقاعة الكبرى» المؤلفة من سلسلة من الزوايا المغطاة 
بالقباب» هو الميزة الثابتة المشتركة بين مساجد مدينة طرابلس””*». ويختلف هذا النوع 
جوهرياً عن نمط الساحة المركزية في المسجد العثماني التي تغطيها قبة واحدة هائلة. 


(05) التيجاني» «الرحلة» في: بتعدمه01 ع( ولاك ع«بطعع ال أع«ار مننوكمالا اتمبرطئنا زه «ررماعذلط 4 ,الوسالد8 

ادا ,روه أمصيز1 74 اننع« مماعمك2 ,زه تاسرأماط [١‏ 551-191[ موترع] زأبربررورممط مجه 

لفلف .59 .م ,.لأط1 الوه 

(لاه) وبإطئنآ ها عمداءعاتطءععة عتههاوآا ,ماطئط والءل وه ابتعداطة و«نناءااراع لاا مقهقكدء الا عتدممد0 

4 ,طون 8211 قمة «رتلاهم م1 كه نوك 010 عط1» بألاء موللا (1972 ,عمكم0 اعط أومتعتفظ بماعمع/؟ معمهطماءادمم) 

لاوس +[ [19-[ 55 [ لو إرمط [اررجروجمعال مجرت وده !0 عج[ا ع تاسبك ع«بناعع! ا رأعدا عننو 7/05 تبونرطارا إن بدرماعائة 
لوو أوميز1 0نره ان «رررماء 1227 - 


يلزن 


إن حجم وده الصحن الخير شير عن اقباب فى جام الخرزية وجامخ 
الدروجء إلى ١7‏ قبة في جامع محمد باشاء إلى 77 ثم 77 3 قبة لاحق0”» في جامع 
سيدي درغوث؛ و76 قبة في جامع أحمد باشا القرمانلي2”» إلى ١7‏ قبة في جامع 
مصطفى باي ُرجي7:". 


يتطور نوع عمارة المسجدينٍ الأخيرين إلى كثير من التفاصيل ليغدو مجمعاً مكوناً 
من عناصر مختلفة تؤلف مسجداً مربّعاً يقابل الجهة الجنوبية الشرقية» ومدرسة مع 
باحتهاء وتُربة» ومئذنة مع ترّاس (شرفة) ذي شكل مسدس أو مثمّن2"0» ونافورة وضوءء 
ومراحيض. ولأن الاتجاه الشمالي الجنوبي - الجنوبي الشرقي للمسجد لا يتوازى مع 
الاتجاه الشمالي الجنوبي للشارع الروماني القديم» فقد جرى إيجاد أمكنة غير منتظمة 
تصل بين حدود المجمّع والبناء الديني المركزي. تتألف الأمكنة هذه من ثلاث ساحات 
شبه منحرفة» تتبع كما يعتقد بعض العلماء؛ رمزاً حنفياً. 


التغيير في اتجاهات مخطط المسجد» الذي يحدده اتجاه مكة وواجهات المباني 
على الشارع» هي ميزة دائمة في عمارة البلدان الإسلامية. ويحدث ذلك حين تبنى 


المساجد في : نسيج مديني متين ومؤسس من قبل. وقد ظهرت الحاجة إلى حل معماري 
أولاً عام ١١76‏ في الجامع الأقمر في القاهرة9". 


تتنوع الحلو ل المكانية المختلفة للمداخل من البسيط» كما في الجامع الأقمر إلى 
الأكثر تعقيداً كما في مساجد الصفويين المواجهة لميدان الشاه في أصفهان”". أما في 
طرابلس فكان الحل واضحاً ومتقناً؛ فكان جواباً دقيقاً عن مشكلة أكثر تعميماً تتصل 


الصحن الداخلي الكبير في المساجد الكبرى يعزز بأمكنة للنساء على الجانب المقابل للمحراب أو على الجوانب 
الثلائة التي حيط مع القبلة بالصحن المركزي. وهناك (دكةق يحسب بلوش» أر سدق يحسب مساناء خحشبية 
مزخرفة يجلس فيها مؤسس الجامع وأسرته؛ وتكون في العادة قوق المدخل المقابل للمحراب. 
(048) بعد إعادة الترميم سنة 1١9851/‏ للجزء ا مركزي من مخطط طرايلس. 
(69) ,(1927) 7 .او ؟ ,ملعوءط «رتامم هذ لممتصيعو-اه لمصسطة أل معطءده11! هل بمسردرع وأسسخ عدمنو و5 
492-3.م 
(6) ,(1927-1928) مدعنلها1 عرق «رتامصك] هذ أون0 أل وعطءده84 هآ» ,قسمعواسساخ عبمنوجادة 
.257-55 .20 
(11) تلك هي حالة مسجد قرجي. 
(0) -241 .جم ,(1952 ,وحععظ سول دعمهات :لممهك:0) أدرروظ جا #ااععاابطعج4 تاعلط ,ااعبووعىن .© .مه 1 
010 عمف لصة اتم «روعتةن) 1ه اأمعدممماء ع1 سوطرتا عط كه عمالاب0» ,و 8-فاععماءك1 ونمم مالالا لعة ,2446 
-8-13 .هم ,(1980) (008هم8) (طلفق4) سعمدم أععوءع ]1 
(5) حول هذا المو ضوع اتظر: و[ © ء«لاءءأأمه 12وأهبطاها عط 0هأد1' أأعل أتدمد ء وساعولالاع 4 بممدعنالا 
.30-6 .هم ,عتبعط من ملذر 


اخرك 


بتطور المشهد المعماري للمسجد ووضعه المديني في نسيج المدينة «العثمانية» (انظر 
الرسم الرقم .))١5 - ١‏ 


)1١5 - ١1 الرسم الرقم‎ 


١‏ سراي الحمرا؛ ؟ ‏ جامع أحمد باشا القرمائلي؛ « - جامع الناقة؛ 4 مسجد الزاوية القادرية؛ فندق 
الزاهرية؛  *‏ حمّام الحلقة؛ /ا- سوق اللفة؛ 4 - سوق الناقة؛ 4 باب المنشية. 


والحل المؤسسي الذي يكثف الأمكنة العامة المختلفة في مجمّع هو في وضوح 
الحل المعماري. فالمجمّع هنا تجري مقاربته وفق مخطط هندسي منضبط يقدم الانتظام 
في النشوء التلقائي لعدة وظائف وأمكنة عامة حول الباحة الرئيسية ذات الأعمدة في 
المساجد الكاتدرائية القديمة. ْ 

تكشف الأبنية الأخرى» مثل الأسواق والفنادق والحمّامات والمدارسء عملية 
مشابهة في تجميع عناصر مشتقة من الحضارة العربية - الإسلامية في أشكال مرتبطة 
ببيئة معينة» وبالحساسية المكانية وتقاليد البناء في مديئة طرابلس. وهو ما يمكن قراءته 
أيضاً في ١مدرسة»‏ عثمان باشا. ْ 


0: 


من هذه الجهة؛ تبدو منازل المدينة مثيرة للاهتمام؛ فنوع تجميع قطع الأرض 
والباحات ذات الحجم الكبير والموحد يذكّر بالنسيج الصلب والمنتظم للمدينة 


الرومانية"©. 


والمنازل القديمة لطرابلس اليوم» وبخاصة تلك العائدة للقرنين السابع عشر 
والثامن عشرء تنتتظم حول ساحة مربعة» تحيط بها بالقناطر وتغطيها الشرفات التي يمكن 
بلوغها من الشارع من خلال مدخل غير مباشر. تدعم الأعمدة الرخامية أو الرملية أو 
الخشبية القناطر على جوانب الباحة في الطابق الأرضي» في حين تكون الغرف في 
الطابق العلوي. هناك أربع غرف حول جنبات الباحة» حيث تتوسطها عادة بركة ماء وبثر 
دائما. . 


في المنازل الأكبر حجماًء تتوسط الغرف غرفة مركزية عالية تعرف بالقبو» مسقوفة 
بقوس أو عقد ضخمء وفي جناحاها غرفتان داخليتان متشابهتان. الغرفة السفلى هي 
بمثابة مخزن, أما العليا لنحو المتر ونصف المتر فوق الطابق الأرضي فتكون غرفة 
صغيرة» أو سدّة تغطى بالستائر وتستخدم كزاوية للنوم. 

والأدراج الموصلة من الباحة إلى الغرف العليا مثبّتة في الجدار المواجه للمدخل. 
تلك حالة منزل القرمانلي الذي تحول لاحقاً إلى مقر للقنصلية الإنكليزية: أو منزل الباشا 
الذي استخدم كمقر للمحكمة الإسلامية. تكون سلالم المبنى في شكل '1» حيث يتعامد 
الصف الأول مع الجدار» فيوصل إلى منبسط يتفرع منه جناحان من الأدراج تصعد في 
موازاة الجدار. وقد استخدم هذا النمط في وقت ما في فنادق المدينة أيضاً. 

تظهر النوعية العالية للعمارة السكنية في المدينة التصميم الدقيق المزخرف» 
ولكن المقتصد. للأمكنة؛ والتناقض الذكي بين جدران القواعد الصلبة والإنشاءات 
الخشبية الخفيفة» والقيم الغنية التي تسكن الحياة الأهلية في المدينة. ولا يفوت 
المراقب اكتشاف هذه القيم بالرغم من الحالة البائسة التي باتت عليها تلك المباني 
المكتظة بالمهاجرين. 

يكشف البحث في الوضع السكني للمديئة ليس فقط وجود منازل تتفاوت في 
أهميتها بحسب طريقة العيش العربية التقليدية» بل يكشف أيضاً انتشار الاهتمام برمزية 
المنزل» الذي بناه عادة مقاولون وعمال إيطاليون ومالطيون» الذي ينفتح من خلال 


(54") ,3 .أ0؟ ,عدطلمرمعء0 ااه مجطاءاتتاع ىل «رتامجك1 أل عطوعم عمد وتطعءع/ا» ,االععفصصمظ معاعتم 
193-21 .مم ,(1924 بإمقناعة[) 5 .170 
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النوافذ والشرفات باتجاه الشارع. تتعدل هذه الرمزية السكنية تكراراً في المناطق المدينية 
الهامشية» بهدف حل معضلة الكثافة السكانية في المديئة» من خلال إيجاد شقتين في 
المبنى الواحد» واحدة تفتح على الشارع وأخرى على الباحة الداخلية. 

ينبعث هواء المتوسط من الطرق المختلفة للحياة المدينية» الأمر الذي يعكس 
استيعاب مختلف التأثيرات الأجنبية» وهو مفتاح أساسي في فهم تعقيد المديئة العثمانية 
في طرابلس وتفسيرها. 


لل النأمن عم 


الجزائر خلال الحكم العثماني: 
المدينة وسكانها» 


فدريكو كرستي'*م 


مقدمة 


من المواضيع المتعلقة بالجزائر تحت الحكم العثماني» التي لا تزال موضع جدال 
بين اتجاهات مختلفة من المؤرخين والباحثين» هو موضوع سكان الجزائر. وبالفعل» 
تطرّق عدة علماء في العقود القليلة الماضية إلى هذا الموضوع المهم في نظر كل 
شخص معني بالمدينة في العالم الإسلامي خلال الحقبة العثمانية. 


إضافة إلى ذلك؛ ومن وجهة نظر تاريخية عامة أكثرء يحمل الموضوع 
مدلولات مهمة عن وضع الجزائر ضمن إطار الأحداث في منطقة البحر المتوسط 
بين القرنين السادس عشر والتاسع عشر وعن أهميتها كعاصمة إقليمية للسلطنة 
العثمانية. 


(*) أل فائمءالمنا معتكهق'ل ء معموممسعادم وعتمقاوذ ملهمم ليد تقيهد تلع ععم مملمعم مع تسروم 
بأاتقلة0) 0١‏ ل[اأومعلالونا يمعتككق لهة لاعمل/ما عتصدانا بوتمتمممعنمم عطا ده كعتلنه5 )2 ععاوع0) وأملنوه 
.(جاماا 
يرتكز هذا الفصل على نص محاضرة ألقيتها في المؤتمر الدولي: «هالثنا دا ده #غدسآ :#عواف» الذي عَقِدَ 
في الجزائر بين 4 و١‏ أيار/ مايو .5٠١17‏ 
(**) أستاذ التاريخ الأفريقي وتاريخ البلدان الإسلامية جامعة كاتانياء صقلية ‏ إيطاليا. 


ردن 


الرسم الرقم )١-14(‏ 
الجزائر من البحر منظر من القرن السابع عشر 


اعد ة ‏ ظظ : عر اس يي 0 31 سس 
المصادار: .1931 باخام .م] :وقة!) عه عآل عك علننو :16و11 ع1 (إجره7ع0710ع1 زتعنرودتة .0 


قى هذه المناسبة» سأعود إلى البحث الذي بدأت العمل عليه مئذ عدة سبوات 
والذي سبق أن تُشر جزء من نتائجه"©» ذلك بأنه لا يزال هناك مجال لتقديم المزيد من 
الفرضيات. يكمن هدفي هنا في تحديد مواضع الخلاف بدقة» ومراجعة وضع البحث 
الحالي بالتفصيل» وبقدر الإمكان؛ وإضافة بعض المعلومات الجديدة. 


قد يكون مفيذاً التذكير ببعض الحقائق الجغرافية والتاريخية التي تشكل الإطار 
المرجع وأساساً لاعتبارات أخرى حول المراجع المنشورة أو وثائق الأرشيف المتوافرة؛ 
أولها حجم المدينة في الحقبة العثمانية. 


من المعروف أنه بعد تسلّم خير الدين بربروس السلطة واعترافه بحكم سلطان 
القسطنطينية :)١1514(‏ أقيمت تحصيتات المدينة بشكل يتئاسب مع المتطليات الدفاعية 
الجديدة وتوسعتث مساحتها"". 


18. انظر خصو صا وععم اخ 'ل علقاءهة عتسء نكطة 1 ا ترمتغةاناممم ها عناة عدن كع 111 5عناواعنا0)» نتاكع0)‎ )١( 
13 ,مم ,(1986) 137-138 .مم ,34 .ل بعتسر1 ع0 معنم «رز(معاعن و فعرور »1 /2) منومبه علممعم‎ 161-164 
دك دك لمع مترماة تممتاوعبو ع تلدطا علابة أممأعهععلاقمه© بمقدسمله قاع مآ فعاف لة تتملئواقى احمتطعة [)» لمة‎ 

415-435 .مم ,(2001) 107 .0م ,36 .701 بلع ارمق أمع نم0 


(؟) يشير تاريخ هذه الحادثة إلى أن حسن آغاء خلف خير الدين كيحاكم للجزائرء أعاد بناء الأسوار وأصلح 
الأقسام المتضررة وزوّدها بمدافع. تمّ إصلاح تحصيئات المديئة بضع مرّات في الماضني, على حدّ قول ليون الأفريقي - 
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الرسم الرقم (1-”) 
الجزائر في القرن الثامن عشر 


المصدر: المضدر نفسة . 


وبالرغم من أثنا لا نعرف الحجم الدقيق لجزائر بني مزغتة» فقد غطت الأسوار 
الدفاعية خلال الحكم العثمانى مساحات أو سع مقارنة بالمرحلة السابقة. إضافة إلى 
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(الذي زار الجزائر عام ١510‏ أثناء إحدى رحلاته). في كتابه وصف إفريقيا يتحدث عن إعادة بناء أسوار المدينة 
بأحجار الثاملدفوست. 

انظر: ,(1890 بتنامعنا .8 تضمع0 بمسقط) 4د / جع “عهال ل عوعزد عا على كلام ]نكال فرع ينعن باعوموظ .]1 

عد تعلخ تمتمو!) لمملسممة بخ نزطا لمعنه اممهها ,عبسو ءا عل نو اعر"عمه(! ,قوتدعاطخ نا دمغنآ تقعل اء ,200-21 .مم 

.مم .(981] يعلاباعصمموتةا 

غير أن هذا التص لا يحدّد مرحلة إعادة الاعمار. لقد اقترحتٌ ني مكان آخر أن إعادة الإعمار هذه قد جرت في 

المرحلة الزيانية قِ القرن الرابغ عشر. أنظر: له تدتيرلره عاقل تععام ذل مصفاس ممدمساتئئة واأن5 عامل ,لم0 ]ا 

+115 .م ,(1980) 12 امنى ,بطع وهنا ننا3 طمعابط لمعم 

سبق أن بدأ عرُوج العمل على تحسين دفاع قلعة «القصبة؟ التي كانت في تلك الفترة القلعة الوحيدة في الجزائر. 

انظر: بواعةا! عل مععاط نمز سععهاف جز عسععترمط لإلم0 عط كور ممع أمط1 دز طعاانا بقطمعممكا عطكي 

39 .هن 24 ,اند بعتتممتترك بجع باممتحصسهيه عل .نل .11 عل رمتماعصق «راععيخ عل دعيعء ون[ عه حممنامتا» 

.5 .م ,(1880) 
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ذلك؛ أجريت تعديلات على المرفأ سهلت في العقود التالية رسو السفن» كما كانت 
وراء فترة ازدهار ارتكزت في الأساس على زيادة القرصنة. بلغت مساحة المدينة ضمن 
نطاق الأسوار 44 هكتاراً على الأقل. 


يتعين علينا أن نتذكر أن هذه المنطقة لم تكبر بصورة ملحوظة خلال العقود 
التي تلتء لا لأنه ما كان من حاجة إلى مزيد من المساحة للبناء وإنما لأسباب 
عسكرية. ولا يُخفى على أحد أنه خلال حكم عرب أحمد باشا (7/ا10)» بدأت 
المديئة تمتد نحو الجنوب» خارج باب عرّون» مع بناء ضاحية تم تدميرها لاحقاً 
لأسباب دفاعية 0 


أولا: أهمية الهجرة فى بداية الحقبة العثمانية 
يتفق العلماء”* بوجه عام؛ على الأسياب الكامئة وراء زيادة عدد سكان 
الجزائر في بداية المرحلة العثمانية» وأهمها هجرة المسلمين الذين أجبروا على 
مغادرة شبه الجزيرة الأيبيرية في المراحل الأخيرة للغزو المسيحي. 
ما لا شك فيه أن هذه الظاهرة بدأت قبل وصول الأتراك» غير أنها ازدادت 
يتعيد استيلاء عروج وخير الدين بربروس على المدينة» أو في مطلق الأحوال في 
العقدين الأولين من القرن السادس عشر. كتب دييغو دي هايدوء الذي كان في 
الجزائر نحو عام ١58٠‏ ونشر لاحقاً عملاً في غاية الأهمية زاد على معلوماتناء 
حول المدينة في تلك المرحلة؛ ما يلي: 


زفرة «بلغ محيط الأسوار نحو ٠‏ ٠م‏ ومساحتها 416 ألف م" . بحسب روزيت امتدّت المدينة على مساحة 

0 مكتاراً. ويحسب ليسيس» بلغت مساحة المدينة التركية من دون قلعة 7القصبة» 4١‏ هكتاراً. انظر: ,وغمومآ .8 
3016أ100 ,524 .« ,(1930 ,[طع .ه] تكتعة) كمتتمطءن ع«زماعلر' ل اه ءأداوه ومع عل علنناظا :رعه1ا 

في مقاله الأول حول الموضوع؛ أخذ ريمون المعلومات التي جمعها ليسيس. وهو يفيد لاحقاً أن مساحتها 
كانت 45 همكتاراً. يفيد كلاين أن مساحتها كانت 5٠‏ هكتاراً و07 آراً للمدينة داخمل الأسوار: إنما كان من 
الضروري إضافة أربع هكتارات وتسع آرات للإمارة. 

يفيد ف. بيناتيا أن امتداد المديئة كان ٠‏ هكتاراً عام ويفيدات. شوفال أنه خلال توسعها الأكبر» 
كانت المديئة العثمائية «تمتد على مساحة 04 هكتاراً و53 آراً في حين بلغت المساحة المبنية 5 هكتاراً. إن 
التفاوت بين الأرقام المذكورة سابقاً (من 4١,2‏ إلى0> هكتاراً) مثير للاهتمام. سيكون من المفيد التحقق من 
الإحصاءات المختلفة من أجل أن نحدد بدقة أكبر العلاقة بين المساحة المبئية في المدينة ومساحة المديئة داخل 
الأسوار. 

(4) بحسب هايدو الذي يتحدث عن ضاحية من 16٠١‏ منزل. 

(5) غير أن هذين المؤلفين يتخذان قبل أي شيء نص هايدو كأساس لمعلوماتهم. 
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«تتألّف الفئة الرابعة من الموريين [في الجزائر] من أولئك الذين قدموا إلى 
هنا من غرناطة وأراغون وفالنسيا وكاتالونيا والذين لا يزالوا يأتون إلى هنا اليوم من 
مرسيليا وموانئ فرنسية أخرى حيث من السهل الإبحار. بالإمكان تقسيم هذه الفئة إلى 
مجموعتين: المدجن (3:65ز040106) الذين قدموا من غرناطة والأندلس والتغارينوز 
(128311205) الذين قدموا من فالنسيا وكاتالونيا. كان هؤلاء الموريون من ذوي البشرة 
البيضاء والشكل المتناسق كأولئك الوافدين من إسبانيا. كانوا يزاولون عدداً كبيراً من 
المهن المختلفة وكل فريق كان ماهراً في بعض الحرف: بدءاً بصنّاع البارود والملح 
الصخري وصولاً إلى صنّاع الأقفال والنجارين والبنائين والخياطين وصناع الأحذية 
والخزف... إلخ. كانت تباع ديدان القز وجميع أنواع البضائع في المتاجر [...] يلبسون 
كالأتراك [...]. في الجزائر» يتتشر نحو ألف منزل لهؤلاء الموريين الأندلسيين»6". 

والجدير بالملاحظة أنه» بحسب هايدوء في الوقت الذي يحتلون أقل من ١/١7‏ 
من المنازل (ما مجموعه ١77٠٠١‏ منزل صغير وكبير)”"» كان الأندلسيون يمثّلون خمس 
أو سدس السكان الموريين في الجزائر*". المعلومات المتوافرة عن هجرة الأندلسيين 
إلى المدينة قليلة. على سبيل المثال» وبحسب هايدو أيضاً» ضمت بعثة عسكرية غادرت 
الجزائر عام ١017‏ بقيادة عرّوج 50١‏ أندلسي مسلم بين صفوفها». غير أن النص 
لا يخبرنا إن كان من بين هؤلاء أعضاء من العائلات التي استقرت في الجزائر. يتعين 


(5) ك بلوعععصده14 عل ممتاداكمن «جعوام 'ل لممموعع ععتمدزل! كك عتطمديوممه؟1» ,ملعول] عل مععتط 
.495 .م ,(1870) 84 .مم ,14 !0 ,أب مءوترنارطع8 

(؟) يرتكز عدد المنازل الذي اقترحه هايدو على إحصاءات سهلة على ما يبدوء إلا أنها تظهر خاطئة حالما يتم 
التدقيق في معلومات النص. يصيح الإحصاء ء أكثر تعقيداً كون المرجع لدى بعض الفرق» على سبيل المثال الزواوة» هو 
العائلات لا المنازل؟ للرجال 001 يتحدث عن «ثكنات» لا منازل؛ غالبا ما يتحدث عن عائلات تعيش في أكواخ 
أ اقرف ماع :وهر عل الأثل فى اله واجلة يشير إل ساكو خر نائة وستوطة من القآن وملام لماك 
خارج المدينة. إن أضفنا المساكن التي ينسبها المؤلف بوضوح إلى كل من الفئات السكانية في المدينة 4٠١ ١(‏ للموريين» 
و١٠6/اللأتراك‏ و١٠6١‏ لليهود) نحصل عل الرقم ١186‏ وب مك وكا اج وي 
يشتمل على المقيمين في ١١85٠‏ منزلاً و١٠٠‏ عائلة و١٠٠‏ أو 7٠٠١‏ (أحياناً أكثر) رجل أعزب إضافة إلى ٠»‏ 
عبد مسيحي وعدد صغير من المسيحيين الأحرار. 

(4) من بين الفرق الأربع المتميزة التي تضم الموريين» يعتبر هايدو أن «هؤلاء الذين ولدوا في المدينة» أي 
البلديون (021015)» يشغلون 50٠١‏ منزل أما الزواوة فلدييم ٠٠١‏ عائلة و١٠٠7‏ أو 7٠٠١‏ رجل أعزبء أما القبائل 
الأخرى فلديها ٠٠١‏ منزل في حين أن العرب (812,05) لا يملكون منازل في المدينة كونهم يعيشون هفي الأروقة 
المسقوفة» أو في أكواخ القش خارج باب عزون. يفيد ن. صيدوني أن الجزائر خلال هجرة المورسكيين كانت مدينة 
يسكنها الأندلسيون في الأساسء ويشير إلى أنهم شكلوا نحو نصف سكان الجزائر؛ وحتى هذا المؤلف يتخذ من نص 
هايدو أساساً لمعلوماته. 

(9) اه أاناومنومنع مل عناظ ب«مولل ,وأووعا اك ,62 .م «راععبة عل دعنتء 5و1 عل «دماام» ,رولع118 ع2 
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علينا أن نتذكر أن مهمات عرّوج وأخيه خير الدين غرب المتوسط شملت نقل هؤلاء 
المسلمين الإسبان الذين أرادوا مغادرة البلاد إلى الشاطئ الأفريقي الشمالي. وبحسب 
دو غرامون (الذي يذكر كمصدر له بعض «الكتّاب الشرقيين» من دون ذكر أي أسماء)» 
اجاؤوا بأكثر من ٠١‏ آلاف من الموريين عبر البحر»0"". 


وفي كتاب غزوات عروج وخير الدين» الذي يمكن أن يكورن مصدر دو غرامون» 
هناك سبع مراحل من هذا النوع. قطع خير الدين المياه الإسبانية لمدة ثلاثة أشهر من 
أجل مساعدة إخوانه وأخذ على متن سفنه هؤلاء الذين يستطيع تخليصهم من الطغيان 
المسيحي", بالرغم من عدم تحديد العدد. وبعد مرور عدة سنوات» أبحرت سفئه 
على طول الشاطئ الإسباني لأخذ المسلمين الذين أرادوا الانتقال إلى أفريقيا. وفي هذه 
المناسبة «أبحر بعدد كبير ممن قدم للعيش في الجزائرة”""". 


لاحقاًء بين عامي ١5174‏ و107*5» أبحر الأسطول الجزائري عدة مرات و«حمل 
على متنه 7٠١‏ ألف شخص إلى الجزائر». كان هذا الرقم الأخير كبيراً نظراً إلى العدد 
الصغير نسبياً من الإسبان المسلمين المورسكيين الذين استقروا في الجزائر التي لم 
تكن واحدة من المدن التي استقرت فيها الأغلبية. ذهبت أكثرية هؤلاء الذين وصلوا إلى 
المغرب الأوسط للعيش في الداخل أو في مدن أخرى على طول الشاطئ» كشرشال. 
ويخبرنا الغزوات بأن تلك المدن شهدت نهضة بفضل المسلمين الأندلسيين9"©. 


بصرف النظر عن هذه المعلومة الغامضة» سكنت فثات أخرى من المهاجرين 
المدينة» ولا يبدو أن المجتمع الأندلسي كان الأهم من حيث الزيادة السكانية في القرن 
السادس عشر. حالياء يفيد هايدو أنه حين وصل إلى الجزائر كان الأتراك يمثّلون النواة 


قلق .3 .م ,.لتط1 ,ملعد11 2 
)1١(‏ ارنكزت ترجمة دي بارادي على خطوطة عربية من القرن الثامن عشر وهي تعد «ترجمة فرنسية ققيرة 
جداً لنسخة عربية من القرن الثامن عشر وهي مجرد تلخيص وليست دائماً أمينة للنسخة الأصلية. إن ترجمة إيطالية 
للمخطوطة الإسبانية الموجودة في المكتبة العامة في باليرمو التي هي بدورها ترجمة لنسخة غزوات عروج وخير الدين 
الموجودة في إسكوريال في مدريد نشرها إي. بليز في نباية القرن التاسع عشر. تبدو العودة الآن إلى نصوص المصادر 
متناسبة. منذ بضع سنوات» نشر ج. غالوتا طبعة انتقادية لإحدى المخطوطات ل غزوات عروج وخير الدين إلا أنه ل 
ينشر ترجمته لها. 
انظر: بمككنامعطم0ط كول مباماعاط «عوا4ك'! ع2 مونعهة7 ها عل :روذاهلته10 .كله ,ذتمءط ."1 أه عمق .5 
.0 لمة ,3 قلما .لأطا ,قلاه!اة0 :37 .م ,(1837 ,[.طم .م] :وموط) كتلهرو عل عسساحع/ا .81 ,ل عل ممتاواوهقها 
.(1993 ,[.طم .ه] :مجمعاوط) وددممطجو8 ورعله ما أل مأدماد هآ ء مإأنا ها ,تمتاقدمه8 
() المصدر نفسه.ء ص .١67‏ 
3 المصدر نفسهء ص 75/87 
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الرسم الرقم )”-1١4(‏ 
ضورة جوية للقصبة. عام /اة ١‏ 


المصدر: (1974 ,لاظلئاة :متعتولخ) “بعع1 ن علاوما عومتزغقز ها عك دوفنتودوملة كع2آ ,لقعانط 0[راعةخ] 


داه 


السكانية الأكبر. يتعين علينا أن نتذكر أن هايدو عنى بالأتراك كل «من ولد في تركيا أو ولد 
جده هناك» إضافة إلى كل هؤلاء «الذين يطلقون على أنفسهم أتراك من 006 المهنة»)؟؛ 
بعبارة أخرى, أولئك الذين اعتنقوا الإسلام حديثاً والمسيحيون (في أغلب الأحيان عبيد 
سابقون) الذين تخلوا عن مذهبهم. مثل هؤلاء أغلبية السكان (كانوا وأطفالهم أكثر عدداً 
من السكان الآخرين» الموريون والأتراك واليهود إذ ما من أمة مسيحية لم تزود الجزائر 
بمجموعة من المرتدين). يقدّر هايدو أن عدد منازلهم كان .»16٠١‏ وهذا أقل قليلاً من 
نصف سكان المدينة29©. 


أما بالنسبة إلى أولئك الذين «ولدوا في تركيا»» فإن النواة الأولى لم تتألف من 
الفرق التي قادها عرّوج وخير الدين فحسب وإنما تألّفت أيضاً من ٠٠٠١‏ إنكشاري 
أرسلهم السلطان سليم الثاني إلى الجزائر بعد إعلان ولائه» ومن متطوعين أتراك وصلوا 
في الوقت نفسه: بلغ عددهم مجموعين نحو 1٠٠١‏ شخص على حد ما استقيناه من 
المصاد 20 

را اء 


إضافة إلى الفئات المتنوعة» مثل الأتراك القسم الأهم من السكان د 
منزل. ومن أجل الوقوف على كامل صورة الفرق الإثنية التي وضعها هايدو» يجب ألا 
ننسى اليهود الذين ملكوا ١6١‏ منزلا فى حيَّين مختلفين. 


إذا وضعنا جانباً في الوقت الحالي أي تفكير في القيمة المطلقة لأرقام هايدو 
واكتفينا بقيمتها النسبية» يبدو أن مساهمة السكان من بلاد أخرى بلغت ذروتها نحو 
نهاية القرن السادس عشر. وإذا ما اعتبرنا أن سكان المدينة قبل تسلّم الأتراك السلطة 
كانون يشتملون على فئة البلديين التي تحدّث عنها هايدو ‏ التي يمكن أن نضيف إليها 
الزواوة وقبائل أخرىء ناهيك باليهود وعدد معين من الأندلسيين ‏ يمكننا الاستنتاج 
بالتالي أن عدد سكان الجزائر ازداد ثلاثة أضعاف خلال القرن السادس عشر» مع 
وصول المهاجرين مستفيدين من المركز الجديد للمدينة ضمن سياق الأحداث في 
منطقة البخر المتوسط في ثلك“المزخلة وإذا افقنا التسيحيين العريدة لريما ازا دعل 
)١15(‏ من المحتمل أن يكون هذا الرقم مبالغاً فيه: لا بد من أن يكون العدد الكبير ل «المرتدين» قد أثر في رجل 
دين كهايدو. حول وجود المتحولين إلى الإسلام في الميليشيا في المرحلة اللاحقة» انظر: منطصممودم10» ,00عه11 6ط 


أء[عة 51 “167/777 يك مث 12 كتتعنة «عع41 :0 717:11 هط ,لةتتنتطك .1" لصة ,497 .م «رتعولخ*0 لمتعمعع عكزتماولط أه 
.60-62 .جم ,(1998 ,[.طاح .ص] تكتعة) برقو6 جنا مهن أء روقاه انتوم 


ك6 بحسب تحمين مقبول حالياً ولكن مشكوك فيه: على سبيل المثال» لا يشير كتاب غزوات عروج وخير 
الدين إلى وصول الإنكشاريين أو قوات مسلحة أخرى من الأناضول إلى الجزائر» في حين يتحدث مؤلفون آخرون 
عن وصول ٠٠١١‏ إنكشاري و١٠٠5‏ متطوع. انظر: .60-62 .مم «راعوتة عل دعتزعء 5ه! عل مدمخام2» ,ملعد1آ عل 
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الرسم الرقم (14-؟5) 
فتحة في تحصينات بناها خير الدين 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)75٠٠٠١‏ 


أهه 


سكان الجزائر أربعة أضعاف. تبدو مثل هذه الزيادة ‏ ثلاث أو أربع مرات عدد السكان 
الأساسي على مدى ٠٠١‏ عام ظاهرة فريدة بالنسبة إلى مدينة «ذات نظام قديم». من 
منظور اقتصادي» تناسب هذه الزيادة «النمو الاستثنائي في الجزائر بفضل القرصنة التي 
تحدث عنها فرنائد بروديل29". 


ثانياً: مصادر ومعلومات حول السكان 


قد يكون التزايد الهائل في عدد سكان الجزائر مقبولاً إذا استطعنا أن نسب حجماً 
أصغر وموقعاً متواضعاً للجزائر العاصمة بالنسبة الى المدن الشمال الأفريقية الوسطى 
في المرحلة التي سبقت الحكم العثماني. حتى الآن» ما الذي نعرفه بالتحديد عن 
سكان الجزائر العاصمة فى تلك المرحلة؟ القليل القليل. فى القرن الثانى عشرء وصف 
الإذزيسي' النديدة باتماكيرة المكان وتسم هار بروعرة بالزعو من أن هذا لا يطلعنا 
كثيراً على حجم السكان الحقيقي7". 

يعود الإحصاء العددي الأول في المصادر إلى بداية القرن السادس عشرء حين 
أشار الحسن الزياتي المعروف باسم ليون الأفريقي أيضاً إلى وجود 4٠٠١‏ #مثز ل 
غير أن هذا الرقه”" لا يضع الجزائر بين المدن الأكثر كثافة من حيث السكان في 
المغرب العربي ا 2 


1]. .0ن عسفه ,[[ ووم ز[نباط 02 عنتووصة' [ ث عؤيجم 71621 ممم ء[ آه 112011276 هط ,أفلسواط‎ )١( 
.م (1966 ر[طم .م تمتعوط)‎ 
١177١ إلى‎ 104٠ ومرحلة ثانية من‎ 21917١ ىلإ١5+ يتكلم بروديل على أول معجزة في الجزائر من‎ 
,.)0506 37١7” (ص‎ 
1+. يستخدم علماء جغرافيا مسلمون في مراحل أخرى كالبكري التعبير نفسه في وصفه الجزائر. انظر:‎ )10( 
مالظ تمعلاعآ) أكقبمظ جوم عببودمظ'! ع0 أه ع1نو ةر | 06 1107جرة 12657 ,.قمفط أن ,05ع رعزء00 عل .31 أه ه100‎ 
1968(, .م‎ 5 
1. .عل جر [ 0 1005671271107 روستهع تلظ‎ 200020 
حلم من 0 محاولة إيجاد حلول للمشكلة التي يطرحها تحليل مفهوم «دع» (الموقد)» بشم بالفرضية‎ 
المقبولة حاليا» وهي أن الموقد يوازي 5 ه أشخاص كحد أدنى. غير أن المشكلة تكمن في المساواة بين «الموقد؛‎ 
والوحدة السكنية» إذ إن الأحوال المعيشية كانت خاضعة لتغيرات متعلقة بالطبقة الاجتماعية للسكان. ولكن خلافاً‎ 
كما يؤكد لوغييه دو تامبي أن خطاً‎ ١755 لي حدد « أشخاص في العائلة الواحدة» كمعدل للعائلة اليهودية عام‎ 
مطبعيا في: 6600 18 2 معولة :ل علقته50 عتتطعتصاة 12 غأه ممكهاناجمم 18 عد قممتوع ع1 5عبواع0» نتاوعت‎ 
«,(وعاءعزو “"؟ 2057115-3176) عناوننا ضاعف ثلاث مرات الخمسة آلاف منزل أو العائلات التي تحث عنها لوغييه.‎ 
موقداً لوهران و١٠٠6 لقسنطيئة وبجاية و١٠7١ لتلمسان (التي بحسب‎ ٠0 ينسب ليون الأفريقي‎ 202 
في أوج ازدهارها). في هذه الحالة تكون الجزائر خامس مدينة في المنطقة من حيث الأهمية‎ 1١5٠٠١ المؤلف نفسه ضمت‎ 
السكانية.‎ 
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منظر من شرفات المدينة العثمانية 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (أيلول/ سبتمير .)١941/‏ 
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يبدو أن حجمها السكاني الصغير في العقود الأولى من الحكم العثماني سيتم 
تأكيده على يد نيقولاس دي نيقولاي الذي كان أول أوروبي يصف حجمها السكاني في 
القرن السادس عشر”'"؛ إذ بمروره في الجزائر عام »100١‏ قدر عدد السكان ب 6٠١‏ 
«منزل»» وهو رقم أقل من رقم ليون الأفريقي 

هذا مختصر عن المعلومات الضتيلة المتوافرة بين أيدينا عن المرحلة التى سقبت 
الحكم العثماني. إذا ما أقررنا بزيادة أساسية في عدد السكان بسبب الهجرة (زيادة بنسبة 
ثلاثة أو أربعة أضعاف خلال ٠٠١‏ سنة)» سنواجه على الفور مشكلة المساحة. هل أدى 
توسيع الأسوار الدفاعية في بداية الحكم العثماني إلى زيادة مساحة المدينة بثلاثة أ 
أربعة أضعاف؟ بالتأكيد لاء بالرغم من أنه. كما سبق وذكرناء من الصعب تخمين امتداد 
المدينة في المرحلة السابقة 


وإذا سلّمنا باستنتاجات باسكالي”"” الذي ترتكز تحليلاته» لتوسع الجزائر في 
المرحلة البربرية والعثمانية» على قائمة طويلة جداً من الفرضيات المتعلقة بمورفولوجية 
الموقع وعلى مقارنة بمزيج من المواقع المدينية الأخرى ‏ فإن توسع الأسوار يجب ألا 
يتخطى المئة هكتار. يظهر احتمال آخر وهو أن المباني في المدينة قبل الحكم العثماني 
كانت تتركز ضمن منطقة محددة وكانت المساحة الكبرى غير مأهولة أو مستخدمة 


لزراعة المحاصيل9©. 


وهناك فرضية أخرى أيضاً هي أن أسوار المدينة في مرحلة ما قبل الحكم العثماني 
كانت تحد نطاقاً أصغر من ذلك الذي اقترحه باسكالي وأنها كانت تحيط المنطقة المبنية 
الفعلية فقط (ما لا يزيد على ٠١‏ هكتارا) في المنطقة المنخفضة من الموقع بالقرب من 
البحر. تبدو هذه الفرضية الأخيرة معقولة”*'" بالرغم من أننا نحتاج إلى تفسير المعلومات 


(١1؟)‏ ,(1568 ,[.طم .م] تصمنيآ) كأماد 01 كدمالمع تمد ده كعد[ كد أع تعر 0117 دع ,نامعل عل .21 
1 


(؟7) بغياب برهان مادي أكثر إقناعاً» تبدو فرضية باسكالي حول امتداد المدينة في المرحلة البربرية مريبة جداً. 
(؟) هى كما يبدو الفرضية التى يقبلهاء من بين آخرين. انظر: مسناعمة 12 عل مالعصهوء8510)» ,تسناهدةة/3 .5 
1ع أ5ة5ع1) نظا «رققع103ناز 1285اع12م /[ 5ملنع] 105 608 161260135 قداه 3 21711 21/19 وم1عزة 105 مامه أععنى عل 


لاز تاععدكا :عع4 تزعنزمابز لتت 71077 اأنتكلة:: 71ع0اعع0'[ كتتوك ع تركتسوط/0آ' ,اعلاعها5 مذلا مه مسعاط 
.220,155 .م ,(2000 ,لطم .م] بل ملهكل3) 

(0) حتى المصادر التي دقق فيها دوفال» والتي على أساسها يمكثنا أن نفيد بكل تأكيد أن الأسوار العثمانية 
امتدّت على مساحة أكبر مقارنةً بالمدينة في المراحل السابقة» ليست قادرة على تعزيز هذه الفرضية» إذ إن القصبة 
القديمة (من الاسم المستخدم في الوثائق للقلعة قبل المرحلة العثمانية والتي بحسب باسكالي كانت داخل أسوار 
المدينة) كانت معزولة بالنسبة الى المنطقة المأهولة. انظر: أع عناواومأمغطععة علناء عععلخ» ,«اناهه2 .م 
.71-74 .مم ,(1876) 115 .20 رك «,. ..عتطاميميع ممه 
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الأثرية من جديد وإلى إجراء مسح أرضي جديد لإثبات هذا الأمر. تبدو هدّه الفرضيات 


كافة مستعدة في | لمستقبا القريب. 


الرسم الرقم (/5-1) 
منظر من شرفات المدينة العثمانية 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (آذار/ مارس 4 )), 


أياً كانت الفرضية الصحيحة من هذه الفرضيات: كانت ئثتيجة هذا التزايد السكانى 
الإشغال'التدريجي للمساحة يأكملها من الأسوار الجديدة للمدينة*" وَالارُدخَام 
التدريجي للمنطقة المبنية. بلغ هذا التزايد في كثافة المباني حداً غير مألوف صدم أغلبية 
الأوروبيين الذين وصفوا المديئة في القرنين السادس عشر والسابع عشر. 


وبالعودة مرة أخرى إلى هايدوء يبدو من المستبعد أن تكون المساحة المتوافرة 
داخل الأسوار.قد سمحت ببناء ما يزيد على منرزل (بمعنى وحلات فردية 
منفصلة) وبالتالي يمكننا الاستنتاج بأن هذا الرقم مبالغ فيه'”". 


(0؟) أنظر: المصدر نفسبء ص ١1/ا.‏ 

30 من المهم التشديد على حقيقة أن هايدو لا يعتبر الجزائر مذيئة كببرة؛ إذ إن لديها +719 نول كتير 
وصغير فقط. إن نقطة تشابه مقبولة أكثر هي تلك التي تتحدّث عن 18٠١‏ منزل في الإحصاء العسكري الفرئسي 
بعد الغزو. غير أثنا لأ نعرف بدقة تطوّر أنواع المنازل في القرنين ونحو نصف القرن التي تفصل التخمينين. في - 
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لا تزيد المصادر الوثائقية العربية والتركية من القرنين السابع عشر والثامن 
عشر الكثير على معلوماتنا حول الحجم السكاني للجزائر» في حين أن المصادر 
الأوروبية تزودنا بكثير من المعلومات بالرغم من أن أغلبيتها لا تأتي من معرفة 
مباشرة للمدينة وإنما من كتب ومؤلفات» أو أنها لا تتناسب مع الحجم الطبيعي 


طوال القرن السابع عشرء أفاد العديد من الكتاب الأوروبيين أن عدد المنازل في 
الجزائر كان يفوق تقدير هايدو: بدءاً من ١16٠٠١‏ منزل بحسب جان باتيست غراماي 
الذي كان سجيناً في الجزائر عام 21514 وصولاً إلى ١16٠٠١‏ منزل بحسب جيوفاني 
باتيستا سالفاغو البندقي وفرنسوا بيار دان اللذين بقيا هناك بضع سنوات لاحقاً. أخذ 
العديد من علماء الجغرافيا والكثّاب الذين عالجوا أحداثاً فى الجزائر وشمال أفريقيا فى 
المرحلة العثمانية في هذه الأرقام الأخيرة". : ْ 


بدءاً بالرقم الذي أعطاه هايدو ١770١‏ نسمة)» يقدر جان باتيست غراماي أنه 


في الربع الأخير من القرن السادس عشر والعقدين الأولين من القرن السابع عشر» ازداد 


من الممكن أن تكون هذه منازل بناها السكان السابقون للضواحي التي دمرت عام 
١617‏ داخل الأسوار فى حين أنه من المفترض أن يكون عدد كبير من الأندلسيين الذين 
طُردوا من إسبانيا عام ١10‏ قد أسسوا مأوى في الجزائر اشتمل على ٠٠٠١‏ منزل جديد 
(أو قناقتةه0 761 03535 كما كتب غراماي باللغة اللاتينية» أي أكواخ ومنازل). 


منذ العقود الأخيرة فى القرن السادس عشرء يبدو أن عدد السكان الذي سجلته 
المصادر الأوروبية ارتفع ارتفاعاً صاروخياً: 1٠٠١‏ ألف نسمة بحسب لا نفريدوتشي 
وبوزيو (15417١)؛‏ و0١5١‏ ألفاً بحسب سالفاغو )١770(‏ الذي يصف المدينة بأنها ممتلئة 
كالبيفية» والشديى تسا حيبت نولوك 6197813 و/1119 ألفا تحسب شاق: 


المقال المذكور سابقاء يفيد س. ميسوم أن النقص ذ في الفراغ تسبّب حتى نهاية القرن السابع عشر . بظهور أنواع 
جديدة من المنازل. يتحدّث بروديل عن التطوّر المديني خلال القرن السادس عشر كما لو أنها اخلريئة جديدة تبيخ 
المدن الأمريكية». إن وجود أنواع المنازل غير الثابتة داخل وخارج أسوار المدينة (الأحياء الفقيرة ة والأكواخ)» 
المذكورة عرضاً في المصادر من الصعب تقديره كما رقم «الغرف المستأجرة» التي يذكرها هايدو. 

(30) ذكر الرقم ١96٠٠١‏ ا ا اي ) ودي لا كروا 
)١118(‏ ولوغييه دو تاسي (1775) وباليرمو (1785) ؛ أما 0 فذكره دو روكول .)١75:(‏ اقترح 
سانسون دابفيل )١197(‏ وأوفري )١177(‏ رقماً يراوح بين ٠٠‏ و0٠66‏ منزل. 
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الرسم الرقم (7-18) 
أحد المنازل في المناطق العشوائية 


/أمه 


إن رقم ٠٠١‏ ألف هو الرقم الذي يتكرر كثيراً؛ إذ ذكر اثنا عشر مؤلفاًء على الأقل؛ 
هذا الرقم في كتاباتهم بالرغم من أنه يتعين علينا أن نتذكر أن آخرين ذكروا أرقاماً أصغر 
على غرار بوتيرو )١944(‏ ودافيتي )١7745(‏ وكوبن )١187(‏ الذين ذكروا 8١‏ ألف 
نسمة» في حين قدّر ليئغو )١115(‏ الرقم ب ٠١‏ ألفاً. 

ولاحقاً تحدث كانو (17/50) عن 00 ألف نسمة تماماً كفانتور دي بارادي 


(184) وشالير (1815). أما رينال» فقدّر الرقم بأقل من ٠0‏ ألفاً في حين راوح عدد 
السكان بحسب دوبوا تانيفيل بين 5/ ألفاً و60 ألفاً. 


يعود هذا التفاوت بين تقديرات المؤلفين الأوروبين إلى الصعوبة الحقيقية في 
افر ارقم بدك برد الى لعا غير روعي أو 1 نام ناخلا قارع وري 
أكثر. يبدو أن المعرفة المباشرة للمدن الشمال الأفر يقية والأدب المتعلق بها الذي قد 
يؤمن وسائل فضلى للتخمين لا يؤديان إلى اللاي الموموية 


على سبيل المثال» أشار غر ابرغ الذي كان قنصلاً سويدياً في بلدان أفريقيا الشمالية 
والذي ركز مشاهداته على البحث الببليوغرافي المكثف. إلى أن المدينة تضم 7١‏ ألف 
نسمة و١٠‏ آلاف منزل كحد أدنى. على سبيل المقارنة» يتعين أن نتذكر أن الإحصاء 
العسكري الفرنسي الأولء بعد الإستيلاء على المدينة» يشير إلى وجود ١57٠١‏ نسمة 
دو4ع- ل040 
و منزل 2. 


تلقي المعلومات المستقاة من المصادر المتوافرة» المنشورة في معظمها؟", 
الكتاب الأوروبيون الذي يقع في حدود ٠‏ ألف نسمة أو أكثر» ولا سيّما حتى بداية 


القرن الثامن عشر. 


قيرف يذكر ليسيس الرقم في هذا النص من نسخة موجودة في الأرشيف نفسه الذي يمكن أن يكون عتلفاً 
عن نسختنا. لن نتمكن من إيجاد الوثيقة التي ذكرها ليسبس الذي لا يعطي أرقاماً للسكان. أجري الإحصاء الذي 
يشير إليه ميموار كولاس بناءً على أوامر الجنرال كلوزيل في تشرين الأول/ أكتوير ١47٠‏ . كوننا لم نجد أي وثائق 
أصلية أخرى مرتبطة بهذا الإحصاء؛ يبقى ميموار كولاس المصدر الأكثر مدعاة للوثوق به. لاحقأء يعطي مؤلفون 
(أمثال أومرات وكلاين اللذين لا يذكران بوجه عام مصادرهما بدقة) صورة مشوشة عن المعلومات ني هذا الإحصاء 
ويقترحون أرقاماً تراوح بين 5٠ ٠0و 8٠٠١‏ منزل. يذكر ليسبس بدقة ال 588٠١‏ منزل التي تم ذكرها في ميموار 
كولاس. 

(19) إن المرجع إلى تواريخ مؤلفي الأعمال المنشورة الذين عاشوا في الجزائر هو تاريخ إقامتهم لا تاريخ طباعة 
أعاهم. في هذا الجدول؛ تم إضافة بعض المعلومات على سبيل المثال في ما يتعلّق بنصٌ جو مسكريئاس الذي نشر في 
ليشبونة عام ١1717‏ وعدد السكان المقترح في ميموار كولاس في عام .187'١‏ 


هه 


الرسم الرقم ١/(‏ -ى 
دار مصطفى باشاء نهاية القرن الثامن عشر 


3"ظ 


الجدول الرقم )١-14(‏ 
سكان الجزائر فى الحقبة العثمانية بحسب المصادر 
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الرسم الرقم (14- 9) 
ترّاسات؛ وعليات» ومطال في دار الصوف 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)5٠٠١‏ 


0هك١‎ 


ثالثاً: المعلومات من المصادر الأوروبية: مقاربة نقدية مقارنة 


تكشف المصادر الأوروبية عن عدد سكان مستقر خلال القرن السابع عشر. يشير 
الكتاب كافة بالفعل» باستثناء اثنين» إلى أن عدد سكان المدينة هو ٠٠١‏ ألف. ولكن هل 
يمكننا أن نتخيل ٠٠١‏ ألف نسمة أو أكثر لمدينة بحجم الجزائر في الحقبة العثمانية؟ 
بوجه عام, يلقى هذا الرقم موافقة العلماء المؤرخين والجغرافيين المحدثين. ففي 
تحليل نشر عام ١474‏ حول توزيع السكان في مديئة القصبة التي كانت توازي محيط 
المدينة العثمانية تقريباًء لا يبدي ريني ليسبس تفاجؤه. نظراً إلى الكثافة المسجلة» أن 
يكون «مؤلفو القرن السابع قد استطاعواء من دون أي مبالغة» تقدير عدد السكان في 
الجزائر ب ٠٠١‏ ألف أو أكثر)"". 


لكن أندريه ريمون شكّك في هذا الرقم مؤخراً. ففي إحدى دراساته حول المدن 
العربية خلال الحقبة العثمانية نقرأ: «فى نهاية القرن الثامن عشر كانت الجزائر مدينة 
متواضعة أكثرء ذات مساحة تبلغ 45 هكتار وكان عدد سكانها يقدر ب "١‏ ألفاً عام 
وهو عدد أقل كثيرا مما كان عليه في القرن السابع عشر. ازدادت الشكوك حول 
الجزائر بوجه خاص: كثافتها السكانية مرتفعة جداً مع وجود 545 نسمة في الهكتار 
الواحد (من أصل "١‏ ألف نسمة عام )١187١‏ أي أعلى من كثافة القاهرة. قد يفسر هذا 
الأمر ير «اتضغاط» المديئة ضمن الأسوار وككافة المباتق»وينيتها العمودية وأخيرا وجود 
السجون التي يُحتجز فيها العبيد أثناء الليل والتكنات التي تكتظ بآلاف من الإنكشاريين 
والعبيد المسيحيين. لكن من الواضح أن الأرقام التي تم تقديرها لمراحل سابقة (عموما 
٠‏ ألف نسمة في القرن السابع عشر) يجب أن تكون مصدرا للشكوك. إن الكثافة 
البالغة 7٠٠١‏ نسمة في الهكتار الواحد هي ظاهرة حديثة في مدن كالقاهرة والجزائر 
لأسباب متعلقة بالاستعمار أو بالانفجار السكاني في القرن العشرين)". 


تظهر مقاربة ريمون المقارّنة» وبالرغم من تقدير يقل عن "١‏ ألف نسمة» أن الجزائر 
كانت تملك الكثافة الأعلى من أي مدينة كبرى في الوطن العربي في نهاية القرن الثامن 
عشر مع وجود 16 نسمة فى الهكتار الواحد"©. إضافة إلى ذلك» يقترح ريمون أن 


)1١(‏ دمتتداوتع :[)» رتعلا80 .م لمة ,524 .« ,كمستوطع عتم اسقط *0 اك عذأدره 20ج 02 عمنناط :41267 روفم5عاآ 
8 .20 رم «رة1830/66-194 “ععلث :0 اأمعسعائدمء10 بال 65 قفتن أتاكتتطر 3055 1[نارهم 065 عباوتطاممجع م معلل 
ع 220 .مم ,(1954) 


[للغرق .62-63 .مج ,(1985 ,[.مام .م] تعتمة5) ماله مبتوودة' آ تن دعطموجه ده 1[1[ 0721065 ,0تامسحوقظ] ذل 
(؟) تقدّر الكثافة السكانية في القاهرة ب ٠١‏ و5600 نسمة في المكتار الواحد وذلك بحسب الحيء مقابل 
7 نسمة في تونس و/71” ني حلب و5817 في دمشق و7587 في الموصل و5560 في بغداد. 
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الرسم الرقم (14- )٠١‏ 
دار صغير» مستوصف الآن, شارع القصبة 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف عام .١9/41/‏ 


؟ده 


الرقم البالغ ٠٠‏ ألفاء الذي قدمه فانتور دي بارادي في نهاية القرن الثامن عشر هو أقرب 
إلى الحة 1 


يبدو أن إحصاء فانتور دي بارادي (الذي كان موجوداً في الجزائر من عام ١7/84‏ 
لغاية عام )174٠‏ قد أجري بحرص. إضافة إلى ذلك» ومع وجود القنصلية الفرنسية 
كنقطة مشاهدة» كان لديه فكرة أوضح عن الحقيقة المدينية للجزائر» وهو مقارنةً 
بالكتاب الأوروبين الآخرين» تمتع بالأفضلية بإتقانه العربية والتركية. وقد كتب يقول: 
«لدى الجزائر امتداد تملكه مدينة ذات 76 ألف  7١‏ ألف نسمة فى فرنسا؛ وأظن أن 
عدد سكانها الحالي يمكن تقديره بواقعية ب 059 ألف احتيو يي الحسبان عدد 
النساء الملازمات للمنزل وبالتالي لسنّ جزءاً من الحشود. تتوزع 50 ألف نسمة على 
النحو التالي: ٠٠٠١‏ من الكولوغلي و١٠٠3‏ تركي شرقي و١٠٠,‏ يهودي و١٠٠٠‏ 
عبد ومسيحيين آخرين و؟" ألفاً من الموريين بينهم أولئك الوافدون من بسكرة ولديهم 
المهمات نفسها التي لدى الأشخاص من السافوي والأفيرون في باريسء والزواوة الذين 


يأتون من ميزاب وجربة...900". 


يمكن أن نلاحظ أنه حين كان فانتور دي بارادي يكتب ملاحظاته في النصف الثاني 
من القرن الثامن عشرء كانت أغلبية المصادر الأوروبية قد تخلت تقريباً عن التخمينات 
القائلة ب ٠٠١‏ ألف نسمة أو أكثر واقترحت أرقاماً أصغر بدءاً ب 6١‏ ألفاً إلى أقل من 5٠‏ 
ألفاً. ومع الأخذ في الحسبان هذه الأرقام؛ تبدو تخمينات فانتور دي بارادي معقولة 
بالرغم من أننا بحاجة إلى توضيح بعض الملاحظات قبل القبول بها. 
بالتأكيد لم يكن النصف الثاني من القرن الثامن عشر المرحلة الأكثر ازدهاراً 
لعاصمة السلطنة العثمانية» وإلى «حد قبول التوازن بين ارتفاع عدد السكان أو انخفاضه 
والنمو الاقتصادي أو التدهور كفرضية صحيحة للبحث2*") يمكننا أن نفترض رقماً 
أعلى للسكان خلال مرحلة عرفت ازدهاراً أهم شأناً. إنه لأمر مثير للاهتمام تحديد 
هذه المرحلة في الربع الثاني من القرن السابع عشر ‏ بضع سنوات أكثر من المدة 
(") يأخذ شوفال في رأي ريمون. إن قبلنا بتخمين فانتور دي بارادي ستزيد الكثافة السكانية في المدينة على 
ألف نسمة في المكتار الواحد في العقود الأخيرة من القرن الثامن عشر. 
(5") في مقطع آخر نقع على تعليق مثير للاهتتام» ولكن من الصعب ترجمته إلى أرقام: يمكن أن نقدّر سكان 


الجزائر من خلال مطاحن القمح الموجودة في المدينة ومطاحن حجر الرحى التي يشغلها الال أو البغال. 
(5) انظر: .م .1010 رلممصتزهجه 


0535 


الرسم الرقم )١١-14(‏ 
أجزاء من فناء رئيسي (وسط الدار) في دار الصوف في بداية القرن التاسع عشر 


5 


0 


ل 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)5٠٠‏ 


0560 


التي اقترحها بروديل"" ‏ بالرغم من أنه ما من وثيقة تحدد التقدير الدقيق لعدد السكان 
آنذاك. إن الرقم البالغ ٠٠١‏ ألف نسمة أو أكثر الذي اقترحه المؤلفون الأوروبيون الذين 
زاروا الجزائر في هذه المرحلة (أكثر من ٠٠١‏ ألف بحسب دان عام 41575 و١٠١٠‏ ألف 
بحسب دو أرندا عام )١147 1714٠‏ غير مقبول؛ لا بسبب حجم المدينة فحسب بل 
لأنه ينمّ بوضوح عن رغبة الكتّاب بمفاجأة القارئ بصورة استثنائية للحالة"©. 


ر ائعا: الانخفاض التدريجى للسكان 


يمكن تحديد الانقلاب الذي ظهر في التغيرات التى طرأت على المدينة ومواردها 
الاقتصادية لغاية نهاية العقد الثالث من القرن السادس 8 بالرغم من أن هذا الأمر من 
وجهة نظر ديمغرافية لم يترجم بانخفاض فوري. يبدو عام ١7728‏ ومعركة فالونة مقبولين 
كرمز لهذا الانقلاب. غير أن نتائج هذه المعركة التي تواجه فيها الأتراك والبنادقة لم تكن 
رمزية للجزائر» إذ خسرت المدينة قسما مهما من السفن وعمّالها ناهيك بالعديد من 
السفن الشراعية للمسيحيين العبيد". وبسبب تكلفة إعادة بناء الأسطول (الذي سيكايد 
مجدداً بعد بضع سنوات أي عام ١545‏ خسائر جسيمة خلال حصار كانيا) بالتلازم 
مع التغيرات التقانية للملاحة: تم التخلي تدريجاأً عن نظام السفن الشراعية بعد معركة 
فالونة؛ ولم يعد لإبقاء العبيد في السجون أي معنى اقتصاديء وبالتالي كان من السهل 
الانتقال من مفهوم «طاقة الرق» إلى مفهوم «بضاعة الرق»*". وإضافة إلى الحاجة إلى 
ملء خزينة السلطنة» كان هذا يعني أن تحرير العبيد ازداد خلال العقود التي تلت» وهو 


(7) مازال في الإمكان الشعور بآثار #ثروة الجزائر الضخمة» التى يتحدث عنها بروديل (يذكر أن المدينة بلغت 

أو جها بين عامي و١7١١‏ ) انظر: 02 62091:2” 1ن 4ت جرم 61ت 6 مح[ أه 116 1/1601 هنا ,الوط 

.م ,لآ عصم ار 

إضافةٌ إلى ذلك» يتطابق منتصف القرن السابع عشر مع خباية المسلك المئوي للقرن السادس عشر الطويل (كان 

عام ليكون قمته)» الذي كان ليؤثر في الحالة الاقتصادية على طول المتوسط. كانت شهرة قوة المدينة في تلك 

الفترة في ذروتها. يكتب سالفاغو أن الرأي المعاصر (كتب نصّه في عام )١774‏ قدّر عدد السكان في المدينة ب 806 ألف 

نسمة؛ بعد إحصاءات عديدة خفض هذا الرقم إلى النصف بالرغم من أنه يفيد» حاصياً المنازل في الريف المجاورء أن 

عدد السكان كان ٠٠١‏ ألف. انظر: :008ة©) 52082008 .لل نإ 4عقل رمتدط م8 مرعد0 مم ترك رمع 52172 .8 .0 

.ص ,(1937 ,[.طم.س] 

(/ا”) انظر: ع قص عالبه ندهتجهرعلاكمه0 :مقصدمناه قاء مذ تععلثة 20 تسمتامتت الأقتطهة 11 0» رتاجعين 

.م «رعطع ظ همع 1210ماة 1ممتأوع 0 

(") بحسب دو غرامون» كانت حصيلة الخسائر ١5‏ سفيئة شراعية ومدرّعين (تقريباً نصف السفن الشراعية 
وأربعة أساطيل بحرية جزائرية ) و١٠0١‏ قتيل وإطلاق سراح 7”764. 

(79) انظر: غمعمسعضدمء12 يدل 5عسقتصدا[تاكناتط كممتتهلناممم دعل عنوتطامدوهسصعل ممتغتامت [)» ررعلزه8 

.«1830/66-1948 عع اخ *0 
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الرسم الرقم (/1-؟١)‏ 


مئذنة, مسحد سيدى رمضان 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف (شباط/ فبراير .)753٠٠١‏ 


/ا066 


ما أدى إلى انتشار واضح للعبيد «الخارجين» مقارنة بالعبيد «الوافدين». يكلمات أخرى» 


خلال هذه السنوات نفسهاء ولا سيّما عام 15179: ضربت الزلازل المدينة 
وعرف السكان الجوع وأحتدانا مأساوية أخرى. ومنل عام 5, جاءت الأزمة 
السكانية» التي أصابت السكان بعد سلسلة من الأوبئة المدمرة» جلية وواضحة” ؛ 
كما شهدت المدينة أزمة سياسية: حتى عام ١717١‏ وبداية مرحلة الآغوات وبعدها 
أيضاء جرت سلسلة من الانقلابات المفاجتة. كانت القوة العسكرية للمدينة وسلامتها 
مهددتين» ولا سيّما خلال هجمات الأسطول الفرنسي في ثمانينيات القرن السابع 

بدأت الحالة السياسية تستقر بدءاً من العقد الثانى من القرن الذي تلا واستمرت 
لغاية نهاية القرن الثامن عشر. دفع السلام والانتعاش الاقتصادي الذي عرفته السلطنة 
خلال حكم الآغا محمد بن عثمان (1757 - 17241) أندريه ريمون إلى التصريح بأن 
هذه المرحلة «يمكن اعتبارها مرحلة النهضة الجزائرية)7". 

أدى إحياء القرصنة (الناجم عن الانتعاش الاقتصادي) ومعاهدات السلام مع قسم 
من الحكام المسيحيين إلى تجديد ازدهار الجزائر. وفي حين شهدت المدينة تزايداً في 
عدد عبيدها من جهة» فهي تعرضت من جهة أخرى لهجمات بحرية وضربها الجوع 
والأوبئة فانطوت بالتالي صفحة حكم محمد بن عثمان. 


(40) كثيراً ما كانت تنتشر الأوبئة في الجزائر طوال القرن. وبحسب التأريخ شهدت الأعوام الممتدة بين عامي 
4 ولا65١‏ وني عام ١154‏ أسوأ الأوبئة حين هلك أغلبية السكان (أكثر من النصف بحسب بعض الوثائق من 
تلك المرحلة). لكن من الجدير ذكره أن بعض الأرقام التي قدمتها الوثائق حول أعداد الموتى يبدو مبالغاً في أمرها. 
يفيد الكاهن جيانولاء قسيس العبيد المسيحيين في تلك الفترة» أنه خلال الأشهر العشرة التى انتشر فيها الطاعون 
عامي 179٠0‏ و1141 توفي 4١‏ ألف شخص من الأتراك والبربر وألف من العبيد. يصرّح دو غرامون من دون 
تعليق ومن دون ذكر مصادره؛ أن الطاعون الذي تفشى عام 1194 أذّى إلى مقتل ما بين ٠‏ 000 شخصل 
كلّ عام لمدّة أربعة أعوام. لا يمكن قبول هذه الأرقام إلا إذا كان دو غرامون يشير ضمنياً إلى كل الأراضي المخاضعة 
للسلطنة. 

020 لا يبدو أن قصف أعوام 7 و18 و1588 الذي ألحق ضرراً بالمباني قد سبّب خسائر كبيرة في 
الأرواح» إذ إن السكان هربوا إلى الريف. من منظار سكاني» لم يكن لأي قصف على الجزائر نتائج خطيرة بالرغم من 
أن الوثائق تعطي أرقاماً متغيرة للخسائر في الأرواح. على سبيل المثال» كان القصف الأفظع في تاريخ المدينة هو قصف 
الأسطول الإنكليزي بقيادة اللورد إكسماوث في 77 آب/ أغسطس 218١5‏ إذ تراوح عدد القتلى بين 7٠١‏ و١٠٠7‏ 
(كان الأسطول قريباً من أسوار المدينة). 

(57) انظر: ,#تهاعظ ره نوجه51زط عو «طوه0 77:6 نص «بلمتءط لقتصماوع-عع! نمعلكخ طترها!)» ,لامسزه ]1 .4 

.8 مم ,(1970 رووعع تجاتومع الهتآ عولتطسقن نخالة رمعل طسون) 1014 .14 .م زط لعتللء 


لمك 


وفي تلخيص المزايا الأساسية في تطور الجزائر في القرن السابع عشر والأرباع 
الثلاثة الأولى من القرن الثامن عشر: أدى وصول المهاجرين أثناء طرد المسلمين 
المورسكيين من إسبانيا بعد عام 2١116١9‏ إضافة إلى زيادة عدد السكان من جراء 
الانتعاش الاقتصادي وتدفق العبيد» إلى أكبر زيادة فى عدد سكانها بين عامى ١570‏ 
و1578١.‏ أصبحت المساحة ضمن المدينة مكتظة مع منطقة مبنية كثيفة داخل أسوار 
المدينة تتألف من مبانٍ من طابقين أو أكثر””*». من الممكن أن تكون أشكال المساكن 
الهشّة لأغلبية المهاجرين الحديثين قد اختفت فى تلك الفترة. أدت نهاية مرحلة الثروة 
العظمى والأزمة السياسية» ناهيك بالكوارث الطبيعية» إلى تراجع أولي في عدد السكان 
بنسب ملتبسة حتى منتصف القرن السابع عشر. حدث تراجع تدريجي ترافق مع مراحل 
من الأزمات الحادة (خلال الكوارث الطبيعية كالهزات والأوبئة) وفترة انتعاش فرضية 
منذ متتصف القرن السابع عشر لغاية عام 1741. في نهاية هذه المرحلة» يمكن تقدير 
عدد السكان ب 0١‏ ألف نسمة. 


إن الدليل التوثيقي المتعلق بآثار الزلازل التي ضربت المدينة في القرنين السابع 
عشر والثامن عشر غير دقيق» كون المصادر المعروفة اكتفت بوصف الضرر المادي. 
على سبيل المثال» هناك إحصاء نادر لآثار الزلزال في المباني العالية في تقرير بعثة في 
القرن الثامن عشر كانت تعمل على تخرير المسييين العبيد» وفي هذا التقرير نقرا أن 
منزل القنصل الفرنسي كان أحد أجمل المنازل في الجزائر: «قبل حدوث الهزة» كان 
على علو ثلاثة طوابق في حين أنه على علو طابقين اليوم»”**». علمنا من المصدر 
عينه أن هذا الزلزال الذي تلته المزيد من الارتجاجات لغاية حزيران/ يونيو من السنة 
عينهاء ألحق ضرراً كبيراً بمباني المدينة كافة وأنه بعد مرور سبع سنوات» وبالرغم من 
الإصلاحات,» بقى العديد من المنازل مدمراً أو نصف منهار. «كان الزلزال قوياً جداً إلى 
درجة أن أغلبية المنازل في الريف باتت كومة حجار وكانت المدينة برمّتها لتعاني القدر 
نفسه لو لم تكن المنازل متراصة إلى درجة أنها كانت بمثابة دعامة لبعضها البعض)0”'. 
اختلفت الوثائق المتعلقة بالأوبئة بوجه عام في تقديرها. لكن كانت هناك أزمة 
سكانية بارزة حتى نهاية القرن الثامن عشر تتوافر حولها المعلومات الدقيقة بفضل 
(57) يتحدّث دان عن المنازل على أنها «متاخحمة بعضها للبعض الآخر وني بعض الأحيان في منزل واحد ه أو ” 


عائلات». انظر: .90 .م ,(1649 ,[.طام .م :قعهة©) .60 256 ,هدرم كود عل اء عقجوط:ته8 ع0 12151017 ,هونا .م .'[1 


(5 ؟) بجوم 1720 هه أقذ ,ك1 06 كه عو [ 4ه كه 1لتهنزه7 عمنه كعتطاصرمء 025 «م1ص77ء720 هج[ #نتمع عجوهنرم ا 
14 .«,(1721 ,[طا« .م] :متمةط) متمدجء 8 ,10116 5[ 0 ,«أاء 7م00 .جرح 05[ 


داهم 


الرسم الرقم )١4-14(‏ 
منزل مهدّم قرب جامع اليهود 


المضدر: الصورة من تصوير المؤلف عام 1491 


آلاة 


المصادر وسجلات الأرشيفء مثل الطاعون الذي ضرب عام 1741 - /178. في حين 
أنه لدينا تقديرات مبهمة لآثار الأوبئة الأولى؛ فى هذه الحالة تزودنا المصادر برؤية أكثر 
دقة حول الخسائر البشرية» فالأعداد كافة التي تذكرها فر تقعة بجا اتوي الكات 
أحمد الشريف الزهار» الذي خصص بضعة أسطر من سجله الزمني للأحداث (كتبت 
لاحقاً بعد عدة عقود) كان 0٠٠‏ شخص يلقون مصرعهم يومياً خلال تفشي الوباء9). 
وبحسب راينال؛ الذي كان موجوداً في الجزائر ذ في تلك المرحلة من بين الموتي 
على أسوار المدينة كان هناك ١4*75‏ مسلماً و115١‏ نووفنا وغ انيتا أخراوا 
وعبيداً”"». وتم تأكيد عدد الموتى الذي بلغ 171717١‏ في رسالة من القنصل دو كرسي 
الذي تحدث عن 50٠0١‏ أو 500١0‏ ميت في الريف المجاور» في حين أن فون ريبندر 
الذي كان في الجزائر بين عامي ١1/85‏ و784١‏ تحدث عن ١0794‏ ضحية في خمسة 


/ 20) 


أشهر خيرا» ها هو إحصاء فانتور دي بارادي: 


«كان عام 1717 عاماً محزناً بالنسبة إلى الجزائر» كانت حصيلة الطاعون بمثابة 
مجزرة رهيبة. كل يوم وطوال أربعة أشهر» كان يموت ٠٠١‏ مسلم أو حتى ١5٠‏ من دون 
إحصاء المسيحيين واليهود. وفي عام 17/84» ضرب الطاعون مرة أخرى لكنه لم يكن 
فتاكاً. وفي غضون سنتين؛ لاقى ٠١‏ عبد مسيحي حتفهم. وما لا شك فيه أن طاعون 
عام ١1/81/‏ قضى على ثلث السكان)!". 


إذا قبلنا بتقدير فانتور دي بارادي وشاهدي عيان آخرين» كان عدد سكان الجزائر 
أكثر قليلاً من 00 ألف نسمة قبل الطاعون وه" ألفاً بعده. 


فى السنوات الأربعين التالية» منذ تلك الحادثة وإلى حين سيطر الفرنسيون على 
الجزائر» بقى عدد السكان مستقراً تقريباً. سمح لنا غياب الكوارث الطبيعية والأوبئة 


(0) وَرَدَفي: كلدم نم وممططء ل «رعاءغزو *217111*5 جع ععع لخ عند عاأتلعصا رماع[ عمنا» ,زووتمتمطاء8 .13/1 
41 .م ,(1977) 6 .مط (عتعوام) 


(/اة) كمه وعو سه يبه أه كانمدع ككةاطمايه 02 عنونتامم أ عننوتأرودم1ة[ط 5101ل بلهدوهةظ .1 .0 
رق مقع نآ تقصهل عفلته ,112 .م ,2 .001 ر(1826 ,[.طم مص] تكتية©) .7015 2 رعلوندمة7ترعاصءد لتو[ 7/ه' [ كدتمك كد فجره«لائا 
.139 .ج ركه معطم عجتماكترط*ك أء ءأر[حرهجو20ع 4 ع2لااظ :هع |4 


)2 إن المقطع في دو كرسي قام باقتباسه م. بلحميسي» في: .0 .م .1010 ,تومعتسقطاء8 

تفيد الرسالة بِأَن الوباء وصل إلى خبايته في منتتصف آب/ أغسطس 1747 بعد أن تفشى على الأقل مدة سبعة 
أشهر. قام ليسبس باقتباس إحصاء فون ريبندر. . يتحدث دو غرامون عن /1 ٠‏ ضحية من دون ذكر مصادره. 

(59) يؤكّد تشخص ت. شوفال لقوائم تشريح الجثث فتك هذا الوباء: بدءاً «باختلافات نجدها بين العدد 
المتوسط للقوائم وعدد سنوات الطاعونء ترتفع النتيجة إلى ١57٠١‏ [وفاة]ء وهو ما يمثل نحو 78 في المئة من العدد 
الأقصى لسكان المدينة». 


فك 


الخطيرة وبعض الاستقرار الاقتصادي”” بأن نطرح جانباً فرضية مرحلة محددة من 
الانخفاض السكاني الذي توافقت عليه كتابات التاريخ الاستعمارية. لكن يجب أن نظل 
حذرين حين نصرّح بأن عدد السكان بقي ثابتاً بين نهاية مرحلة الأوبئة الخطيرة وعام 
إذ إن مجموع سكان الجزائر قبل الغزو الفرنسي هو في مطلق الأحوال موضع 
تقييمات وفرضيات متعارضة. 


المعلومة المتعلقة بالسكان التي يمكن الوثوق بها هي الإحصاء الأول عام ١817٠‏ 
في الوثيقة السابقة الذكر في الأرشيف العسكري لميموار كولاس. يشير الإحصاء الذي 
أمر الجنرال في القيادة بإجرائه إلى النتائج التالية: 


١‏ عدد الموريين الذين بقوا في البلاد بعد اجتياحات متنوعة» والمهاجرين 
الإسبان والأتراك: .158٠٠‏ 


؟ - عدد اليهود الذين طُّردوا من أوروبا فى القرن الثالث عشر: لدعم 
- عدد الزنوج والعبيد الأحرار» والخدم المحليين من الجنسين: .١7٠١‏ 
: - عدد القبائل المحلية والعمال العرب إضافة إلى الزنوج: "771٠٠١‏ 


وهكذاء ما مجموعه ١57٠١‏ شخص لا يمثل مجموع سكان المدينة في نهاية 
المرحلة العثمانية. في الواقع» قبل دخول الجيوش الفرنسية في © حزيران/ يونيو ١47١‏ 
وبعذده» هرب قسم من السكان من المدينة لكن من الصعب تقدير العدد(, 


إضافة إلى ذلك» تم طرد أعضاء في الميليشيا الإنكشارية (١٠6؟‏ شخص أعزب 
و١٠٠٠‏ رجل متزوج بحسب الوثائق)””*' وعائلاتهم؛ إلى جانب أتراك آخرين؛ بناءً على 


20 إن عدد العبيد الذي كان ثابتاً حتى عام 1١815‏ والذي شهد زيادة ملحوظة بين الأعوام ١8٠١‏ و819١‏ 
يمكن أن يشكل معياراً مثيراً للاهتم|م. 5 

(01) يبدو أن عدد الزنوج (نحو ألف) في المخطوطة قد أضيف لاحقاً ولم يتم الإفصاح عن المجموع. إن 
مشاهدات ب. روزيت حول الإحصاء الأوّل الذي أجري غداة وصولنا والتى أخذ فيها ليسبس» مضللة. بعد 
سلسلة طويلة من الإحصاءات والمشاهدات؛ قدر روزي عدد سكان المديئة ب0"٠‏ ألف نسمة قبل الاحتلال الفرنسى. 

(00) انظر: .(1985 ,[.طام .س] :كتموط) «ام لط ع2 ,ةزلمط1 .11 

يذكر ه. خوجة أن رحيل العائلات على متن قوارب للحاية أنفسهم إلى بلاد القبائل وبجاية قبل الاحتلال. كا 
يصف هذا الأخير رحيل مالكي المنازل التي كان يستخدمها الجيش والطبقات الميسورة بعد الاحتلال. فبحسب أ. 
جوليان غادر عشرات الألوف من الأشخاص المدينة إما بحراً وإما عبر الطريق المؤدية إلى القسطنطينية في الأيام التي 
سبقت وصول القوات الفرنسية. 

08 انطلق 50٠١‏ إنكشاري إلى سميرنة (إزمير) في تموز/ يوليوء وطرد ألف إنكشاري متأهل مع عائلاتهم في 
آب/ أغسطس. في ضوء هذا الطرد» التحق 410 تركياً متأهلاً بالشرطة في خهاية تموز/ يوليو؛ وفي ٠‏ تموز/ يوليو أبحر 
«تركي ونيف إضافة إلى عدد كبير من النساء والأطفال». يتحدّث مؤلفون آخرون عن طرد 4 آلاف إنكشاري. 


لاه 


الرسم الرقم (14- )١١‏ 
شارع في باب الجديد 


المصدر: الصورة من تصوير المؤلف عام اليا 


ة/اة 


أوامر قائد البعئة بورمون9*©؛ أي نحو ألف عائلة و١٠70‏ رجل أعزب وهذا بالتأكيد أكثر 
من .50٠١‏ أي ما مجموعه ‏ آلاف شخص. 

إذا أضفنا جميع الذين هربوا من المدينة وأولئك الذين ماتوا أثناء العمليات 
العسكرية منذ لحظة نزول الفرق الفرنسية في سيدي فرج حتى الهدنة» نستطيع أن نفيد 
مع درجة لا بأس بها من التأكيد أن عدد سكان الجزائر عشية الغزو الاستعماري كان 
يفوق 7٠١‏ ألف نسمة. ش 


تؤكد وثيقتان إضافيتان هذا الأمر: تفيد الوثيقة الأولى (من المحتمل أن يكون 
كتبها شخص قريب من برتراند كلوزيل؛ قائد الجيش الذي أمر بإجراء أول إحصاء) «أن 
عدد السكان قبل الاجتياح الفرنسي ارتفع إلى 5٠‏ ألف نسمة6**؛ في حين أن تقرير 
لجنة التحقيق التي أرسلت إلى الجزائر بعد ثلاث سنوات على الاجتياح يفيد «أن عدد 
سكان الجزائر راوح بين 70 و +٠‏ ألف نسمة قبل الحصار©. 


خامساً: عدد العبيد 


في سياق سكاني لمدينة من «النظام القديم؟» حيث تحافظ الولادات والوفيات 
على مستوى ثابت تقريباً لعدد السكان» أصبحت الهجرة عاملاً فاصلاً فى أي تغيير 
ملحوظ في عدد سكان المدينة. سبق وناقشنا تأثير الهجرة التركية والأندلسية إضافة 
إلى تأثير اعتناق الإسلام في الارتفاع المفاجئ في عدد السكان في أوائل المرحلة 
العثمانية. 


غير أنه من الصعبء في ظل الوضع الحالي لمعرفتناء تقييم عامل فاصل آخر في 
سكان الجزائر خلال المرحلة المثيرة للجدلء أي مرحلة العبيد» في أيام المدينة الأكثر 
تكللاً بالنجاح» منذ نهاية القرن السادس عشر ولغاية منتصف القرن السابع عشر. 


(68) انظر؛ .3 .م ,كقلام© عمأمصغا3 
«منذ طرد الفرنسيين الأتراك وهجرة قسم من البربرء انخفض عدد السكان بصورة ملحوظة؟». 

(06) انظر : 4 نط1 كعك «منودععطه' ا :كعقل «بوزلمطء! محلصيدا] عل عودبس'! عل ممأنماكفه» 

251 .م ,(834! ,[طم .س] نوتيوم) وعمرنا 

«الذي كتبه أصدقاء كلوزيل أو كلوزيل نفسه؟» بحسب أ. جغلول. هل كان لدى كلوزيل أو شخص في محيطه 

المعلومات الكافية لاقتراح هذا الرقم؟ من الصعب القول. 
(05) انظر: -1833 عل كموأكدتصسم كعل عاغنوص "| دفعمة'ل 1830 ص ععوام 'ل معمعع24 مل ,ملمعدلا .)7 
244 .م ,(1966) 2 .20 ,1 .01؟ ,80844 +1834 


نيف 


الجدول الرقم (14-؟) 
العبيد المسيحيون فى الجزائر 17/75 091815 


ل 


لين 
ددن 
١1‏ 
١1‏ 
إزفضن 
1 
الالحليلا 
إشفن 
إشلن 
الفضن 
1158 


1١6١ 


(2) هذه التواريخ هي تواريخ الحقية المسيحية: في حالتين» من الممكن أن يكون الرقم المزدوج بسبب التباين بين 
ا مصدر: عرترعاعجه' | 0 :ماله «اعتساهه'| سدى كعنولرمكاط كماو ع0 اتعبعء ]1 ناتإامراءة71 ,حابولاء0 .م 
.86 .م ,(1852 ,[.طم .م] نسعزولف) «عع' "ل مءارعع ف 


(61) لدينا معطيات للفترة نفسها وفق مؤلفين ومصادر أوروبية (194- 1870). 


لشن 


الجدول الرقم (14- ”7) 
العبيد المسيحيون في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية -١77(‏ 1817*0) 


ايفن 
نينا 


١١7877‏ إفانتور دي بارادي 


١‏ ريئال 

1 فون ريبئدر 
خالا ١/44 - ١‏ 

11 


00 

ل حررهم اللورد [كسماوث 

ححرروا حين تم الإستيلاء على المديئة 

٠‏ تم تحريرهم أيضاً حين تم الاستيلاء على المدينة 


ملاحظة: تكشف مقارنة المعلومات في المصادر الأوروبية بتلك الموجودة في التشريفات عن تقدير مبالغ فيه في 
التشريفات وعن التقديرات الدقيقة جداً أيضاً لبعض المؤلفين على غرار الكهنة الكاثونيك الرومان ألاسيا وفيشيرات 
وجوسوي الذين أرسلوا لمساعدة العييد. 
لم تعد هذه المشكلة ظاهرة فى المرحلة اللاحقة منذ عام اضر لا حتى الغزو 
الفرنسي» إذ إن المصادر الوثائقية العربية ‏ التركية في القرن الأخير من الحكم العثماني 
كانت تعطي دلالات دقيقة جداً. في ما يلي جدول أرقام وجد في دفتر التشريفات!1* 
أحد سجلات الإدارة العثمانية التي درسها ألبرت دفولّكسء المحافظ على أرشيف 
الدولة بالعربية خلال العقود الأولى من مرحلة الاستعمار. 


للمرحلة الممتدة من عام /لاا1 إلى عام 4٠‏ التى قدرنا أن عدد السكان 
خلالها كان مستقراً جداً - بين ٠٠١‏ ألف و٠4‏ ألف نسمة ‏ يسمح لنا دفتر التشريفات 


(08) انظر: 772زءاع77ه'| عل قله اكاسامفه | لاك كعلاواءماعارا ععامن عك اتعبععء! نا وإا«طعة1 علدلا .4 
.(1852 ,[طم مه] :سمعتواخ) عمج ارك ع16وون 

بعض الوثائق تُرَجمت إلى الفرنسية (وكانت قد تُرْحِمّت قبل ذلك إلى العربية) وفيها مراجعة نقدية مبنيّة على الوثائق 
الأصلية. انظر: 11058[6هه عموغطامثاطتط ها ذه وفسصعفده0 كععتهووتمول دعل علاوة عل وععادتوع دعل» ,لزمعط ل 
.م ,(1920) 61 .آهب راط «معواق "ل 

ويخاصة جداول العبيد التي يذكرها دوفال حيث تظهر اختلافات في الأرقام عن تلك الرسمية لمرحلة ١797/8‏ - 

67 .انظر: 10 ,اأناملاع2آ1 


باباة 


بإحصاء عدد العبيد وفق عدد متغير إجمالى بين حد أدنى هو 0 ١,‏ فى المئة وحد أقصى 
هو 4,7 في المئة؛ وبالتالي معدل ' في المئة من عدد السكان. باستخدام الأرقام من 
التشريفات؛ سيكون هذا المعدل مؤكّداً لعدد سكان يبلغ 50 ألف نسمة عام .19/8٠‏ 
إن الانخفاض الحاد المسجل في عدد العبيد بين عامي 1783 و1717 (انخفاض 
بنسبة ٠١‏ في المئة مع خسارة 4804 شخصاً في سنة واحدة» وهو رقم قريب من العدد 
٠‏ الذي أعطاه فانتور دي بارادي) كان بسبب الأوبئة التي فتكت بالمدينة في تلك 
السنوات. 

بدءاً من عام 1817ء تراجع كثيراً تأثير عدد العبيد في مجموع السكان. بعد بعثة 
اللورد إكسماوث الذي أعلم حاكم الجزائر بإلغاء الرق بناءً على مرسوم صادر من 
كونغرس فيينا وحرر المسيحيين العبيد كافة» تراجع الرقم إلى 6 , ٠‏ في المئة من سكان 
المدينة مع بقاء ١6١‏ عبداً في عام .181”٠‏ 

ماذا يسعنا القول عن المرحلة السابقة لعام 1777؟ في ما يتعلق بالمصادر العربية 
والتركية فقط تعطينا الغزوات بعض الأرقام لكن من الصعب تأكيدها. يشهد رقم أولي 
على وجود / آلاف عبد في الجزائر (قام العبيد بثورة نحو عام ١1617‏ غير أن خير الدين 
قمعها)*©. 


تشير فصول أخرى إلى أن هذه النواة الأساسية الأولى للعبيد لم تكن تضم 
مسيحيين أسرهم القراصنة» وإنما تكوّنت نتيجة الهجمات الإسبانية على المديئة. تذكر 
الغزوات بوجه خاص ٠١١77‏ إسبانياً تعرّضوا للأسر حين غرق عام 1514 الأسطول 
الذي يقوده هيوغو دي مونكادا. دمّر خير الدين عام ١6794‏ بعثة إضافية وصلت متأخرة 
جداً لمساعدة الحامية العسكرية الإسبانية التابعة لبينون» الأمر الذي رفع عدد العبيد في 
المدينة إلى ,"0191/:٠‏ 


بعيداً من هذه المعلومة» ومن المرحلة السابقة لعام 01778 تتوافر لدينا فقط 
معلومات تزودنا بها المصادر الأوروبية (الجدول الرقم 14 - 5)). 


(09) بمعلاع]) .له 24 ,ماعط | عل وافعمدماءين :2 تقمهل «رقطعمو2 فل - لوعرمطعل» مه نومع ,0613 1 اه ,0 
.188 .م ,د .أ0ه؟ ,(1978 ,لأفظ :وموط 


(") انظر: بعككلا7ءط«هط معك عبلمإكذاط :جعهاار'[ 02 مءنرعهف7 ها عل :1006/10 .كلك ,ذتدع لمه مدع 
9 لصة 111,228 .رم ,ا .أم؟ 


بعد أسر هؤلاء خلال حملة شارل الخامس عام 21541١‏ تم استعباد العديد من الإسبان بعد حملة فاشلة أخرى 
ضد مستغائم عام /168: بحسب هايدو تم أسر أكثر من ل ريل شخص في هذه الحادثة. يفيد بروديل؛ متتبعاً نص 
هايدوء بأن «المنازل في الجزائر أصبحت ممتلثة بهؤلاء الأسرى الحدد (مج 7 ص 184). 


م/17ىسه0 


خلاه ١‏ اره١ا‏ 
8/هه ١‏ 
4و١‏ 
فيل 

١6١‏ كاآوا 
176 
10 
لايل 
1 
ليل 


دحل 


المصدر: -وعنان ع نهه؟ عالند تممه ضوع لأكم 0 اللقتصمتاه فاء مذ تعولة 20 أممتاكتت أابأولط5ة [أ» ,تاكعت 
59 ,م ,2 عاطها ,425 .م ,ا عاطها «رعطء 1ل هج20ما؟ ندمتا 


الحدول الرقم (5-5) 
العبيد المسيحيون في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية (109/74-161/8) 


هايدو 

لا نفريدوتشي وبوزيو 
ماغيني 

غر اماي 

مسكريناس 

سالفاغو 

دان 

دو 1 ندا 

هيرولت 

دافيتي (ناشر دو روكول) 
أوفري (6انمة© ذا عل عمتمعتاة) 


دوقال 
أرفيو 
وضع الجزائر الحالي 


لورانس (875) 
لورانس (875) 
لورانس (08له) 


"٠‏ ألف/ ١‏ ألفاً 

٠‏ ألف/ ٠‏ ألفاً 

5" ألناً 

٠‏ ألفا/ ٠؛‏ ألفاً في «كاقة أنحاء السلطنة» وأكثر من 
ألفاً داخل المديئة» 

أكثر من ٠‏ ألفاً 

٠‏ آلاف/ ؟١‏ ألفاً 


8 ألف منهم 4 آلاف فرنسي 
٠‏ ألفا/ ٠٠١‏ ألفاً 

5" ألنا/ :٠‏ ألفا 

5 ألف في مملكة الجزائر 
ةق 

٠‏ في السجون 


1 


خم آلاف 
ا 

10 

٠‏ آلاف 
أكثر من ٠ه‏ 


4اه 


لا تبدو الأرقام الأعلى ١(‏ ألفاً و" ألفاً و٠؛‏ ألفاً) التي تحدث عنها أغلبية 
مؤلفي القرن السادس عشرء ولا سيّما في المرحلة الممتدة بين عامي ١657١‏ و١58١‏ 
مقبولة ما لم نقر بأن الجزائر لم تكن أكثر من سجن كبير”'"©! لقد افترضوا بالفعل وجود 
نسبة عالية من العبيد بالنسبة الى مجموع السكان: ٠١‏ إلى 5٠‏ في المثة إذا قبلئا بمعدل 
ال ٠٠١‏ ألف الذي اقترحه المؤلفون أنفسهم حتى أكثر إن كان هذا المعدل أقل حين 
كانت المدينة في أوج ازدهارها. يظهر تحليل مقارن أن ما من مدينة أخرى في المتوسط 
كانت فيها ظاهرة الرق ملحوظة ونملك عنها بعض المعلومات» بلغت هذه النسبة فيها 
مستويات مشابهة. في تراباني» صقلية» سمح إحصاء أجري عام 1014 بمعرفة عدد 
العبيد الذي بلغ ١6‏ في المئة من مجموع السكان. وبحسب بعض التحليلات» بلغ عدد 
العبيد في سيفيتافيكيا ٠١‏ في المئة من مجموع السكان عام ١7١0١‏ و١٠‏ في المئة عام 
5 وخ في المئة عامي ١747‏ و21741 في حين أن النسبة المقدرة في جنوى بلغت 
٠"‏ في المئة في نهاية القرن السادس عشر”"). ْ 


وفي مالطا ‏ المرادف المسيحي لمدن القرصنة في أفريقيا الشمالية ‏ تتغير 
التقديرات كون المعلومات المتوافرة تشير فقط إلى مجموع السكان: تتراوح النتائج بين 
",4 في المئة وه في المئة عام ١94٠‏ مع ٠,6‏ في المئة كأعلى رقم عام 177 (4 
في المئة من مجموع سكان لا فاليتا حيث تمركز العبيد» إذ إن عدد سكان المدينة في 
تلك الفترة بلغ 77 ألف نسمة)7". حتى في هذه الحالة لن يعطيئا تقييم مقارن أي تأكيد 
بالرغم من أن هذا الأمر يسمح لنا بالتشكيك في صحة الأرقام المقترحة للجزائر. 
بالعودة إلى المصادر الأوروبية في الجدول السابق» وحدها الأرقام التي اقترحها 
إيفون لورانس» وهو كاهن رسولي في الجزائر من عام 1١50‏ لغاية عام 6»>», تبدو 
معقولة بالرغم من كونها غير دقيقة ولا تكاد تكون دلالية. كان الكاهن ناشطاً في مساعدة 
العبيد المسيحيين؛ وبالتالي كان في موقع يمكنه من تقدير أرقامهم. يعود التفاوت في 
الأرقام التي اقترحها طوال السنوات» كما يبدو» إلى اهتمامه بهذه الظاهرة من حيث 
)7١(‏ هكذا كانت الحال نحو عام ١0١14‏ بحسب غزوات التي نقرأ فيه أنه كان هناك تخوف من ثورة عبيد بها أن 
عددهم فاق عدد السكان. بحسب المصدر عينه قرر ير الدين بناء ثلاثئة سجون قيد فيها العييد الأقوياء بالسلاسل. 


انظر: .1 .أ0/ ,عككنتممءطرهة كعك عرأماعالط جوع[ '| 94 ممرعون: ها ع0 10106/107 ,.ولت ,رقأصغط لهة وممع 
0010 أ وأ«ماى هل © هلان ما ,أ ةأأههه8 اء ,115-116 .مر 


(17) يرى بونو أن الرقم 76 في المثة الذي اقتّرِح لليغهورن في عام 7 لا مثيل له أو استثنائي. انظر: .58 
.4 .م ,(1999 ,[.ماع .س] تكعاجةأ]) منجعلما8 عأله؛ل :اا 11نم انعا [ بوااع3 ,مومه 


(”07) -1530) أصمده61 معد أل تعتل جه تعل مجدمعا له أوتطعد تلوعل عمعالدك! مم14 11)» ,لإممعامه1 .34 
4 .م ,(2001) 001.107 ,أعاسواى أسومعيين «ر(1798 


علمهة 


لعددة؛'2. إضافة إلى ذلك تبيّن المعلومات أنه لغاية نهاية القرن السابع عشرء كان العبيد 
ل 1 أقل من نصف 
العدد الإجمالي. 


ا لو الاين 
أوروبيين آخرين تحدثوا عن و١٠”‏ و٠1‏ وحتى تى 50 ألف عبد للسنوات السابقة 
من حيات معروك في النصف الثانين ضن رن الاك شر ودر ل هذ لا 
المفاجئ فى عدد العبيد (من ١5‏ ألفاً كحد أدنى إلى أكثر من ١‏ ألفاً طوال فترة دامت 
٠‏ عاماً). انخفض عدد العبيد انخفاضاً ملحوظاً بفضل تحريرهم بأعداد كبيرة على 
الأرجح؛ فضلاً عن الهجمات على المدينة والأوبئة المتنوعة» ولا سيّما إذا اعتبرنا 
أن القرصنة خلال الفترة عينها تواصلت من دون انقطاع”". ربما كانت الأرقام التي 
اقترحها دارفيو ٠١(‏ آلاف ١1‏ ألف عبد عام )١7175‏ وأوفري في مرآة الإحسان (أكثر . 
من ١7‏ ألف داخل المدينة عام )١777‏ هي أقرب إلى الحقيقة”". إذا افترضنا أن الرقم 
الأعلى للعبيد يتزامن مع الذورة السكانية والاقتصادية للمديئة بين عامي ١776‏ و718١‏ 


أو في مطلق الأحوال في العقود الأولى من القرن السابع عشرء نستطيع الافتراض أن 
العبيد كانوا أكثر عدداً في هذه المرحلة (ربما بضعة آلاف أكثر, أي ١5‏ ألفاً)7". 


(14) إن التفاوت في أرقام لورانس (ما مجموعه 1٠٠١‏ عام 21587 1٠٠١‏ في السجون في عام 21795 
و7060 و5000 في عام 17194 و١101‏ عل التوالي) ليس استثنائياً بالرغم من أنه من الغريب عدم وجود أي 
صدى للبعثة والاستيلاء على تونس اللذين أديا إلى جلب كمية كبيرة من العبيد إلى الجزائر بحسب دو غرامون. 
يصف لورانس في رسالة إلى روما اتتصار القوات الجزائرية بعيد عودتها من تونس التي استولت عليها بعد هزم جيش 
البكوات في تباية عام 1145. «تألّفت الكمية الكبيرة» من العبيد من 1٠٠‏ عبد فقط ينتمون إلى محمد يك. 
(16) بالتسبة إلى العبيد «الوافدين»؛ إن معلومات دو غرامون 7٠٠١(‏ عبد تم أسرهم من السفن الفرنسية في 
عام 1781 وأكثر من 2٠٠١‏ بحار ألقي القبض عليهم بين عامي 17534 و(1184). انظر: ,/08متصمم6 +2 .2 .11 
م.م ,(1887 ,[.طام .ه] :ذامة8) 515-1530[ ,عننونة1 دوقلهراروره120 و[ كبدهد «ععام'ك ع«اماكالظ1 
مشكوك في أمرها بالنسبة إلى الإنكليز ومن المستحيل التدقيق فيها لأنه لا يذكر مصادره. إضافة إلى ذلك» 
نعلم من الأرقام المتوافرة الناقصة أنه بعد هجمات الأسطول الفرنسي بقيادة دوكسن ١547(‏ و134817) وديستريز 
(1184)) أدّت هدنة أوّلية إلى تحرير العبيد الفرنسيين كافة 6٠٠(‏ عبد). انظر: (ص 2-76٠‏ 7501). 
قد يميل المرء إلى استخدام معدل دو غرامون (أي عبد فرنسي بالنسبة إلى المجموع بالرغم من أن تقديره 
يبدو مرئكزاً على محرد افتراض. أخيرء تتحدث رسالة من الجزائر كتبها مبشّر عام لجل عن موت ألف عبد في 
الوباء الذي دام ٠١‏ سنوات تقريباً. 
(57) كان ميشال أوفري ضمن عملية تحرير العبيد التي نظمها الآباء الفرنسيون التابعون لسيدة الشكر عام 
يلك الذين غادروا الجزائر مع نحو مئة عبد محرّر. بقي دارفيو في الجزائر عامي 151/5 171/8. 
(819) في مقال سابق» اقترحتٌ فرضية رقم يراوح بين ٠‏ 000 عيد عل الأغلب وهذه الفرضية ترتكز 
على حسابات إحصائية فقط. انظر: أمهأههمء02510© :مقصدمانه فاء مز أمعواة 20 تصدتاقتقت اوتطعة 011» ,تامعم 
.«عداء المع ه5101 أتمتأوعنو ه أادره1 عاتلناد 


امه 


سادساً: أقلية مهمة عددياً: اليهود 

ثمة فئة مهمة أخرى من السكان هي الجالية اليهودية التي تتوافر حولها معلومات 
بفضل المصادر الأوروبية» بالرغم من أننا لا نقبل هذه الأرقام العالية من دون تحفظء 
ولا سيّما الأرقام التي يقترحها شاو )١0٠٠١(‏ ولوغييه دو تاسي (0 آلاف منزل تسكنه 
عائلات يهودية)» وهي أرقام مستبعدة جداً. إن المرجع الوحيد المعقول موجود في 
الإحصاء الذي أجري في نهاية عام 147١‏ والذي يسجل وجود 70٠١‏ يهودي في 
الجزائر. ولا بد من أن هذا الرقم يعود إلى وجودهم قبل الاحتلال الفرنسي كون اليهود 
لم يغادروا المدينة بعد هذا الحدث. 


الجدول الرقم (18-ه) 
الجالية اليهودية في الجزائر بحسب المصادر الأوروبية 


1615-3 | مذكرات سيمانكاس (ترجمة دي لا بريمودي) 
8ا١-١م١ه١ا‏ |هايدو 
114 غراماي 
17 دان 
ليل دافيتي (ناشر دو روكول) 
1 أوفري 
1 أوغلبي 
1 دارفيو لمر بدأ 
هنل الوضع الحالي للجزائر ٠‏ يهودي محلي 


لفن لوغبيه دو تاسي ٠‏ منزل أو عائلة 
لفق لل 

و1 تولوت ٠‏ عائلة 

16 (قبل) ريكو (في فانتور دي يارادي) اها اه 
ليق باليرمو عائلة 


1,8 فانتور دي بارادي ل لمكا 

14 بوتين ل 
1 شائير 

ليلل ميموار كولاس 

ما روزيت 


مه 


إن التطور السكاني لهذا الجزء من السكان معروف في طيفه الأوسهء*". تء 
المجتمع اليهوديء أو في مطلق الأحوال توسع. في نهاية القرن الثالث عشر بفضل 
الهجرة من جزر البليار. وفي القرن التالي» بعد صدور مرسوم عام ١597‏ الذي ترك لهم 
خيار المنفى أو تغيبر الدين» وصل كثيرون منهم من إسبانيا. وقبل إقامة الحكم العثماني» 
سبق أن جاء العديد من إيطاليا وهولندا وفرنسا وإنكلترا. سهّل خير الدين إقامتهم في 
المدينة وأدى هؤلاء دوراً مهماً في الاقتصاد ولا سيما بفضل التجارة التي أوجدتها 
القرصنة. 


عرفت الجزائر كذلك هجرة أخيرة لليهود من أوروبا في القرن الثامن عشر» مع 
وصول عائلات بأكملها من ليغهورن أدت دوراً تجارياً وسياسياً مهماً في حياة المدينة» 
ولااشينا بعد اجكارها عدي الخوب: انتهت مرحلة الازدهار هذه عام © العام 
الذي تُهبت فيه منازلهم ودُبحوا بعد اغتيال نفتالي بوشناق» أغنى تاجر يهودي في المديئة 
وأكثرهم نفوذاً. 

ويطلعنا دو غرامون» مستخدماً الوثائق الفرنسية في إعادة تركيبه الأحداث؛ أن 
٠٠‏ يهودياً على الأقل لاقوا حتفهم في هذه الحادثة في حين هرب 7٠٠١‏ ولم يصب أي 
منهم بأذى بلجوئهم إلى القنصلية الفرنسية. كتب دو غرامون أن مصطفى آغا نفى على 
الفور #عدداً كبيراً من الناجين2'96. من المستحيل أن نحدد بدقة النقص فى عدد سكان 
اليهود في هذه الحادثة؛ لكن إذا اعتمدنا مرة أخرى علىٍ إحصاء فانتور دي بارادي الذي 
قدر عددهم ب /٠٠١‏ نسمة عام ١1/84‏ وإذا سلّمنا جدلاً بدرجة معينة من الاستقرار في 
السنوات التالية» سيراوح الانخفاض طوال العقدين الأخيرين من المرحلة العثمانية بين 


إن الرقم الثابت في المرحلة العثمانية» الذي أتى على ذكره كاتبان على الأقل في 
فترة 7٠٠١‏ سنة» هما غراماي وفانتور دي بارادي» هو كثافة السكان فى الأحياء اليهودية. 


(8") انظر: .ه] تعمدط) «عوا'ل كم ذا امه كذ كعجةااء :ات كترعاعانه كعل كع«أوأباصلط كدمزاومعكد!ا بمطاعوا8 .1 

.ه] تتعواط) "#عه أل كه 121016 انلام هأ «باى أء كتوأعنهأه 65 !]6ه جكة دء| «للى /نكىعجمزك ,عاتنامصوت] .ل :(1988 ,[.طم 
,(1952) 20.96 ,امه «رعناوعناآ عناوممء'1 2 5أقنة مع اء عقععأم لكت 1لردا1 دعل» ,لاع طمعوزظ .ل5 اء ,(1922 ر[طم 
.343-44 اء 101-102 .مم 

انظر أيضاً توليفة كلود جوليان في: .11-13 .وم قاطا بمعتلنة ةق بدك 
6٠ 0234‏ .م ,1515-1830 بعناوجنأ1 12071121107 وأ عبنوى مع هال" ل عرأواكىة27 بأن0 كلانه 0 علا 

في الحزن العربي اليهودي الذي اقتبسه بلو؛ ذبحت الميليشيا 47 يهودياً في الكئيس وجُرح العديد. يفيد المؤلف أن 
الطرد كان مجرد تبديد إلا أن ٠٠١‏ عائلة رحلت إلى تونس وليغهورن في تموز/ يوليو من السنة عيئها. انظر؛ ,الاءطم8156 
.7 .م ,.لتطآ 


؟أمه 


يدّعي الأول أنه أحصى على الأقل ٠٠١‏ شخص في منزل واحد في حين أن الأخير 
تحدث عن 7٠٠١‏ يهودي يعيشون في ١18منزلا»‏ وبالتالي بمعدل أقل قليلاً من 4١‏ 
نسمة في المنزل!”". 


سابعاً: الوجود العسكري: الإنكشاريون 


تعطي المصادر الأوروبية أيضاً أرقاماً متغيرة للإنكشاريين. يمثّل الرقم ١1491‏ 
المدوّن عام 1744 في السجلات'" رقماً دقيقاً للنصف الثاني من القرن الثامن عشر. 
إن التمييز بين «الرجال في القوى المقاتلة» (4777) و#الجنود خارج الصفوف» 
)١01/5(‏ المستخدم في تحليل هذه السجلات ليس بذي أهمية كبرى بالنسبة إليناء في 
حين أن عددهم الإجمالي مهم مقارنة بحالات معروفة أخرى”7". 


من الصعب القول ما إذا كان عدد الإنكشاريين المسجل في هذه المرحلة هو أقل 
من المراحل السابقة بالرغم من أن الرقم الأعلى للفرق من المحتمل أن يكون قد سشجل 
في النصف الأول من القرن السابع عشر. 


ويبدو أن بناء ثكنتين عسكريتين فى الحقبة العثمانية» عرفتا بالغرف القديمة 
(أعاوع 008138) والغرف الجديدة (أهعلا 002135)» وهما إسمان تركيان» عامى ١171/‏ - 
4 و1778 على التوالى» جاء ليؤكد هذه الفرضية9”", 


(١ل/ا)‏ ك ورممظ اء ,13 .م ,(1622 ,[.طام .ه] :تعههده]) ورعععل أرطنا عداه#اسعااطا عمعتتلق ,علإقصسوت .8 .1 
.م رءككنةو 82 عمل «و«تماكتلط :جعوا'ل عونععوة: ها عل «15املكتدهط .كله ,كلدء12 


)201١(‏ «جعولق 'ل علقممناهه عسوغطامألطتط و1 لج ومصعمده© كععتهودوزهد[ كعل 5010 عل مععاكتوع!! دعل» ,لإمعط 
علمتعم ها د ععولف'ل غأقاءهة عتناعتصاد 18[ اع 1هأغدأناممم 18 عاد كزماء2ع1 5عباوأاء010)» :نأتت7© لتنه ,36 .2 
6 .م «رروءاععزة *** عز ع5 | ب3ع3) مباونيا 


(97) هذا على سبيل المثال» إذ تم إحصاء 141١‏ إنكشارياً من أصل 19417 في النصف الثاني من القرن السابع 
عشر. غير أن الحالة في القاهرة» مع وجود عدد كبير من الفرق المملوكية كانت استثنائية في السلطنة العثمانية. إضافةً إلى 
ذلك» يفيد ريمون في أحد أعباله الأولى حول المدن العربية الكبرى في المرحلة العثيانية» بأن عدد الإنكشاريين في الجزائر 
كان ٠٠٠٠١‏ إنكشاري تقريباً في القرن السابع عشر مقابل ٠٠٠٠١‏ إنكشاري في القرن الثامن عشر بالنسبة إلى مجموع 
السكان الذي لايد أنه م يتعد ٠‏ ألف نسمة. انظر : 1798-1801 ,#«أهن) ننه كتعوده :1 ات كاك أاصنوظ :060 تالاه .م 
,011011115 كع أثا/ا كعلهنة:ن) قعل امعتتعم ماع لاغل ع1 أء 01101138 ع02001) هل اء ,9 .م ,(1998 ,1880 :مرنض) 

.122 .م ,(1979) 27 .20 ,2014011 «روعلة 'ل اء مقدية2] عل ,عمتم بال كد ه١1‏ 


(77) انظر: :(1901 ,[.جام .ه] تمتموط) ولرفع|4'! عك ععننوصننا له وعطمجه كدمذاوات عدا مدل عبام 00 ,لثامت .0 
لإانال) 5 .20 ,كعاءء5 بجع1! ,اتلمعءزط اطا'ل عع|أابع! «كتهعة زط-اق'ل وععتهووتمول ععل معمععم0 دعل» معتمدعلةة ]1 
5-6 .مع ,(1962 


028: 


قد يشكل معدل الوفيات الطبيعي ومعدل وفيات مَن سقطوا أثناء المعارك فراغاً 
كبيراً ة فى الصفوف العسكرية. وفقاً لاحصاء عام 217/04 تراجع على سبيل المثال عدد 
الجتود إلى للع رجل2". 


يمثّل الإحصاء الذي أجري بناءً على أوامر الآغا محمد الخزنجي عام ١816‏ 
معلومةً إضافية يمكن الاعتماد عليهاء إذ يبرهن أن النقص في عدد الجنود لم يُملأ 
بتجنيد جديد» كما يكشف عن وجود 5 آلاف رجل من بينهم ٠‏ لم يكونوا في الخدمة 
الفعلية(©, 


ويؤكد عدد الإنكشاريين الذين طُردوا بعد الاحتلال الفرنسي هذه الأرقام. وإذا 
أخذنا في هذه الارقام كلهاء يبدو لنا أنها تشير إلى انخفاض مستمر في عديد القوات 
المسلحة منذ منتصف القرن الثامن عشر: إن المجندين الجدد البالغ عددهم 8679 بين 
عامي ا يد (مع معدل ٠٠٠١‏ مجند في السنة) لم يكونوا كافين لتجديد 
القوة العسكرية للمدينة في أوج أيامها. 

يمكننا الاعتبار أن الانخفاض في عدد الإنكشاريين تم تعويضه بتجنيد رجال 
ميليشيا محلية بالرغم من أن المصادر المتوافرة غير دقيقة وأن المعلومات التي تفيدنا بها 
غير دقيقة ومغايرة أيضاًء وبالتالي لا يمكن الوثوق بها. على سبيل المثال» يفيد غرابرغ 
أنه كان باستطاعة السلطنة» إن دعت الحاجة؛ استدعاء ٠٠١‏ ألف جندي على الأقل» 
ويقدّر أن عدد الحاميات عشية البعثة الفرنسية راوح بين 5٠٠١‏ و2000 حامية تركية 


و١٠‏ آلاف كولولي ومورسكي. كما يذكر المؤلف وجود ٠٠٠١‏ فارس وكتيبة عسكرية 
جديدة من (أبناء البلادة والعبيد من أفريقيا الوسطى الذين تم تجنيدهم من جانب الداي 


زفف4 


(74) بعيد الهبوط المفاجيئ في الأرقام» أمر السلطان بتجنيد 5٠٠‏ إنكشاري في الأناضول. انظر: ,5265001 .م 

4 ,87 .م ,(1952) 96 .20 ,له «ر(1753-1754) تسعتددمة كدامءزل! عوتمعلا عل أنكمه0 بل ععواة ذ ووأودز8 هل» 
.64-65 .مم ,توطنا عبوفى كه «روثاوابتووط :عأعؤزى **[[1لال[ نيك ورا وا كعد رع هال "ل ءاثلثلا مل ,أواناك 

(76) انظر: 4 مم ,5-1830 151 ,4ه !1 1201711141077 و[ كننوى «ععأل'ك واكاك باممستصة0 ع1 
ويشير ديني إلى أن وجود السجلات يثير الشكوك حول ما أفاد به دو غرامون عن أن الداي حمد الخزنجي قد قُتل 
لأنه أمر بإجراء إحصاء للميليشيا: لا يخفى على أحد أن هذه العملية تسبب دائياً للشرقيين نوعاً من الذعر. انظر: ,ئإ:ع2 
.19-20 .رم «وعهلخ "0 عتقدمتاده عنوغطله تلطتط ها له عمصعكوه0 كعمتهووتمول دعل علامد عل كعماكتوع!! دعل» 


() ,(1943) 87 .ممه را «رتعواق 'ل لوزل0*! عل أأعطء أنوعع بال ملسا "1 'ه صم أغناطتعئهه0)» ,عطصومام0 .ال 
2.10 


(070) بحسب لجنة عام ١477‏ 18174ء كان لا يكاد يوجد لدى الأتراك ٠٠٠٠١‏ رجل عندما وصلنا: كان جيش 


الداي المتبقي يتألف من عناصر محلية وحنى من سود استفادوا منهم فق بعض أقسام السلطنة. انظر: 1-3» ,2282010 
.38 .م «1833-1834 عل كهمأؤذتلاقتممء فعل عقاوم '! مغمة'ل 1830 د عععلخ 'ل ععمعوف1 


همه 


لضي > فدل 


156 
10 
١5275-55‏ 
للف 
18 
كىروا 
القن 
ضفن 
1 
نين 
]>1 
١1‏ 
نلنينا 
000 
خللا١ا‏ 
وه 
م1804 


إن اذل 
ريل 
ما 


الجدول الرقم (5-14) 
الجنود والإنكشاريون في الجزائر بحسب المصادر 


بيريز دي إيدياكايز 

لا نقريدوتشي وبوزيو 
دو بريف 

غراماي 


مسكريئاس 


سالفاغو 
دان 

دو أرندا 

دافيتي (ناشر دو روكول) 
الوضع الحالي للمملكة 

دي آرسي (مخطط الجزائر) 
غودفييل 

تولوت 

سجلات المبيعات 

ريكو (في فانتور دي بارادي) 
روزلم (ناشر ساسردوتي) 


في الجزائر 

رينال (مذكور في ليسيس) 
تركي في كافة أنحاء السلطنة 
بوين 

دو غرامون 


غرابرغ دي همسو 
ا 


تركي و١٠٠17- 860٠١‏ من اليربر الأندلسيين 
6 ألف جندي من بينهم 7٠٠١‏ إنكشاري 

٠‏ آلاف 

ث5 

٠‏ عائلة من المحاربين القدامى منها 


00٠٠‏ في كافة الأراضي 


/لكنات مع 6500 - 7٠١‏ رجل لكل من بينها 
18٠١‏ في الجزائر 


ألف إنكشاري 

٠‏ آلاف - ١5‏ ألف رجل 

ألف 

١5 - ١‏ ألف رجل (الأغلبية في الجزائر) 
١ 1414‏ 

١‏ 7آألف 

ث.دوع 

و 


8٠٠‏ ١٠ثق‏ بينهم 
٠‏ آلاف رجل بينهم 


٠‏ آلاف (؟) في السلطنة ١6٠٠١(‏ رجل من بينهم في 
سائر أنحاء السلطئة) 


٠‏ (من إحصاء محمد الخزنجي) 
0٠٠‏ تركي عثماني 


ليك 


كما في حال العبيد» تطرح الأرقام المرتفعة المقترحة للجنود مشكلة تقسيمها 
بين العاصمة ومواقع عسكرية أخرى في السلطنة. لا تقيم المصادر الأوروبية غالباً هذا 
التمييز. وفي غياب وثائق أكثر دقة» غابت عنا أهمية هذا التقسيم الذي تغيّر بلا شك. 
يفيد مسكريناس الذي كان موجوداً في الجزائر بين عامي ١77١‏ و1577 أنه بين ثلث 
وسدس الإنكشاريين أقاموا في المدينة في حين أقام الباقرن في مواقع عسكرية في 
الأجزاء الداخلية من البلاد. ويقدر فانتور دي بارادي أن عدد الجنود فى العاصمة كان ٠‏ 
آلاف جندي من أصل ‏ آلاف أو 4 آلاف (تركي) في أنحاء السلطنة كافة©. 


استنتاجحات 


ماذا يمكن القول إذآء مع حد أدنى من اليقين» عن التطور السكاني للجزائر في 
المرحلة العثمانية؟ نظراً إلى الوضع الحالي لمعلوماتناء يبدو التلخيص التالي معقولا: 

١‏ بالرغم من أن الجزائر كانت إحدى المدن الأساسية في المغرب الأوسط 
في المرحلة السابقة للحكم العثماني؛ إلا أنها كانت صغيرة جداً من حيث المساحة 
والسكان. يبدو أن ندرة السكان كانت ظاهرة ثابتة في الأراضي الجزائرية في القرون 
الوسطىء وكان في المدينة عدد سكان متواضع مقارنة بالمدن الكبرى كفاس وتونس 
والمدن الأقل أهمية كتلمسان وقسنطينة. 


١‏ - شهد القرن السادس عشر بداية التطور الذي سيقود المدينة في غضون بضعة 
عقود إلى احتلال مركز أساسى اقتصادياً وسياسياً وسكانياً بين المدن الكبرى فى 
المغرب الأوسط. جاءت هذه الظاهر ة نتيجة تزايد عدد السكان يسبب أحداث عالمية 
(طرد المسلمين من شبه الجزيرة الأيبيرية) وأحداث سياسية (تحوّل الجزائر تدريجاً 
إلى العاصمة الإقليمية للسلطنة العثمانية وتدفق النخبة العسكرية التركية إليها) وعوامل 
اقتصادية (ولا سيّما تطور نظام إنتاج وتوزيع الثروة الذي يرتكز بشكل واسع على 
القرصنة). وزوّدت عمليات القرصنة وسلسلة المعارك التي تكلّلت بالنصر ضد الإسبان 
في القرن السادس عشر الجزائرٌ بعددٍ كبير من العبيد المسيحيين الذين أصبح قسمٌ منهم 
جزءاً من سكان المديئة باعتناقهم الإسلام. 

(8/ا) و70 ومعماععل ء مومءباءج067) 60 هك هاألاعع هل مومجماء أودموجو م812 ,كقطوععهعمة11 .© .ل 
معرعهة: وا عل 40أله 10:0 ,كله ,كتهء .ظ كك عممظ :102 .م ,(1627 ,[.طام .ه] تدمطمتة) أعهجه عل ع4هوله هك 


بعاعة 5 *«*| ل إلا بق يتل وا عجءنا «معأل'ك عأاثلآا ها ,للانالاد اء ,3 .م ,عوسيسيممءطممط دعل عرزأواكللط :رعو ل4'[ عل 
.54 .م ,لوطلا عمق اه تدهأ هأناره 2 


يفيد بأن نحو ربع الإنكشاريين كانوا «دائا خارج المدينة» في القرن الثامن عشر. 


/اممه 


إن غياب المعلومات يصعب عملية تقدير الجذب الذي مارسته المديئة 
العثمانية على سكان المناطق الداخلية في الجزائر الذين بقوا أقلية داخل المديئة بحسب 
المصادر النادرة التي تطرقت إلى هذا الموضوع. 

 :‏ بالنسبة إلى المحيط الإعماري؛ فقد توسّع في المرحلة العثمانية مع توسيع 
محيط الأسوار في النصف الأول من القرن السادس عشر. لكن يبدو أن هذا المكان 
المطوق لم يكن كافياً لتحمّل تدفق المهاجرين» إذ إن ضاحية جديدة بدأت تظهر خارج 
الأسوار. ولا تتوافر لدينا أي تفاصيل حول هدم الضاحية» لكن في إمكاننا التخيّل أن 
سكانها انتقلوا بعد هذه الحادثة إلى داخل أسوار المدينة. 

وقد ظلت المديئة لبقية المرحلة العثمانية داخل الأسوار. يسمح لنا استقرار 
مساحتها الافتراض أن الضغط السكانى كان معقولاً وأنه ربما كان هناك إرادة سياسية 
لمحو لكان عن خدود من الشهل غشطها. 

0 بالنسبة إلى هجرة السكان» يجب إقامة تمبيز بين المجموعات المختلفة. أولاً 
بين المسلمين وغير المسلمين؛ وثانياً بين المسلمين «الشرقيين» و«الغربيين». جرت 
آخر هجرة للمسلمين الإسبان بعد عام ١704‏ مع صدور قرار طرد المورسكيين. تألف 
المسلمون الشرقيون أساساً من الأتراك الأناضوليين الذين مثلوا العمود الفقري للقوات 
المسلحة؛ كان يتم تجنيدهم باستمرار بالرغم من أن التجنيد كان في هذه المرحلة متغيراً 
وفي تراجع منذ متتصف القرن الثامن عشر. 


أما بالنسبة إلى غير المسلمين» فتظهر الحاجة إلى التمييز بين المسيحيين واليهود. 
كان اليهود موجودين في المدينة قبل الحكم العثماني وتزايدت أعدادهم منذ بداية القرن 
السادس عشر بفضل الامتيازات الجديدة التي منحها إياهم حكام المدينة الجدد. يُحتمل 
أن يكون عددهم استمر بالتزايد مع وصول المهاجرين من إيطاليا بالرغم من صعوبة 
تحديد هذه العملية؛ واستمر الأمر على هذه الحال حتى بداية القرن التاسع عشر حين 
طُرد أو هرب قسم من هذه الأقلية من المدينة في إثر أعمال عنف ومذابح. 

وبالنسبة إلى المسيحيين؛ ولا سيّما المسيحيين العبيد» فقد تغيرت أعدادهم على 
نحو ملحوظ وفقاً لعمليات القرصنة والأحداث العالمية والسياسية والعسكرية. تواصل 
وجود العبيد بين سكان الجزائر طوال هذه المرحلة» ويمكننا أن نتصور أن عددهم كان 
أعلى في الفترة التي شهدت فيها المدينة ازدهاراً وأنه بدأ ينخفض بعد عام /177. 
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أخيراًء بالنسبة إلى الفريق الأخير المستوردا» العبيد الأفارقة» فإن المعلومات 
نادرة (يمكن تلخيصها ب١٠١١١‏ رجل حر وعبد وخادم) بحسب إحصاء عام 18 . 


١‏ إذا افترضنا احتمال نمو سكاني مواز لازدهار اقتصادي متزايد واستقرار 
سياسي وقوة عسكرية فقد بلغ عدد سكان الجزائر ذروته في النصف الأول من القرن 
السابع عشر. وقد اخترنا عام 17188 كتاريخ رمزي لهذه الذروة. إضافة إلى ذلك؛ ريما 
بلغ وجود الإنكشاريين والعبيد أعلى مستوى له في هذه المرحلة أيضاً. 


يمكننا الافترض أن كثافة المباني ضمن أسوار المدينة بلغت حداً أقصى في هذه 
المرحلة: تم بناء أشكال عمودية من المساكن» وكانت إحدى ميزات المدينة من وجهة 
نظر معمارية ومورفولوجية مديئية» ولا تزال مختلف رموزها غير معروفة. 

في متتصف القرن السادس عشرء شهدت المدينة انخفاضاً في عدد السكان 
من .جراء عوامل متنوعةة من بينها اتخفاض غدد العبيد يسبب تدنّى عمليات القرصنة 
(سببها الخسائر التى كابدها الأسطول الجزائري)؛ وتطور تقنيات الملاحة وتزايد 
عمليات تحرير العبيد. كان هذا الانخفاض سريعاً أكثر أثناء تفشى الأوبئة (ولا سيّما 
عامى ١5094‏ - 101 و134١)»‏ وحدوث الكوارث الطبيعية. وما من وثائق تفيد بأنه 
تم تعويض المخسائر البشرية بواسطة السكان المحليين. 

4- ألحق القصف. ولا سيّما قصف الأسطول الفرنسي في ثمانينيات القرن السابع 
عشرء ضرراً في بعض مباني العاصمة بالرغم من أنه لم يصب السكان. كما أنه أضعف 
الوضع السياسي والاقتصادي ناهيك بنتائجه السكانية التي يصعب تقييمها. 


9 في سياق الأعوام المئة التالية حتى عام »17/8١‏ بقيت النواة الأساسية للسكان 
ثابتة مع خسائر كبرى خلال الكوارث الطبيعية. انخفض عدد المسيحيين العبيد (المسجل 
بدقة منذ عام 1777)» ولربما اشتمل على 5 في المئة كحد أدنى من مجموع السكان. 
عرفت الجزائر فترة من التزايد السكاني الطفيف منذ عام 15017 لغاية عام 11/14 » حين 
استقرت أعدادهم عند الأرقام الأعلى المسجلة في هذا القرنء وذلك بفضل عقود من 
النمو الاقتصادي والاستقرار السياسي. 

٠‏ -إن الانحدار السياسي التدريجي للعاصمة كجزء من الأزمة العامة في السلطنة 
العثمانية يظهر أيضاً في انخفاض عدد المجندين في الميليشيا التركية. وفي غياب المزيد 
من المعلومات الدقيقة؛ يمكننا الافتراض أن هذا الانخفاض هو انخفاض تدريجي. وما 
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من وثائق تسمح لنا بالإفادة بأنه تم تعويض هذا الانخفاض بتجنيد قوات احتياطية محلية 
بالرغم من أن هذا الاحتمال وارد أيضاً. 


١‏ -إذا قبلنا بالأرقام التي اقترحها فانتور دي بارادي» يمكننا بالتالي أن نفيد أن 
عدد سكان الجزائر قبل طاعون عام 17417 بفترة قصيرة بلغ 6٠‏ ألف نسمة. 

١‏ فى عامى ١0/41‏ و217/848 شهدت المدينة انخفاضاً سكانياً حاداً» إذ انخفض 
عدد السكان بنسبة الثلث (0 ألف نسمة) من جراء وباء الطاعون. 


١‏ - منذ نهاية القرن الثامن عشر ولغاية عام 2187١‏ يبدو أن عدد السكان استقر. 
لكن لا يمكننا استيعاد الاتجاه التدريجي نحو الانخفاض» وهو أمر يصعب تقديره بدقة. 
كان هناك انخفاض ملحوظ في عدد العبيد واليهود طوال هذه المرحلة الأخيرة. 


- بكل تأكيد. بلغ عدد سكان الجزائر قبل الاحتلال الفرنسي ٠٠١‏ ألف نسمة 
وربما بلغ 5 ألفاً. 

ثمة عدد من العناصر التي لا تزال ناقصة والتى من شأنها المساعدة على تحديد 
التطور السكاني في الجزائر بدقة في الحقبة العغملافة: بالرغم من أن المعلومات 
المتوافرة تسمح لنا بتخطي مجرّد «الرأي الموثوق فيه:")» وبصوغ فرضية قريبة من 
الحقيقة التاريخية. وبالتالي» تبدو الجزائر ظاهرة استثنائية في بانوراما العواصم العربية 
الإقليمية في السلطنة العثمانية» ولا سيما من حيث كثافة سكانها: أكثر قليلاً من ٠١١٠١‏ 
نسمة في الهكتار الواحد نحو عام > بل أكثر من ذلك في ذروتها السكانية قبل 
80ل سنة من الغزو الفرنسي عام .187٠‏ لا بد من أن الاكتظاظ» ولا سيّما في 
المرحلة التي شهدت الجزائر عدداً مرتفعاً من السكان» قد تسبّب بحالة معيشية يرئى لها 
للفئات الفقيرة في المجتمع. والمنازل الواسعة التي لا يزال بعضها قائماً حتى يومنا هذا 
كانت الاسخناء لا القاعدة. 


بالنسبة إلى المصادر الوثائقية» يمكن أن تكون المعلومات المتوافرة» ولا سيّما من 
المصادر الأوروبية» مضدّلة. لكن بالرغم من أنها غالباً ما ترتكز على أحكام أيديولوجية 
أو مزوّرة لأسباب «ترويجية؛ لا علاقة لها بالبحث عن الحقيقة التاريخية» فهي تقدم 
العديد من العناصر الصحيحة ولو جزثياء التي تساعد على إغناء معرفتنا. وعلى غرار 


(99) هذه هي العبارة التي استخدمها بوتين في تقريره .)١18548(‏ انظر: 12 ععداوباه «ماداء5» ,مومعهلا .ءا 
7 مم ,(1954) 98 .50 را «,18307 دعم عترعولق'! عل ومتادأناممط 


لاحك 


المصادر التاريخية كافة» فهي لا بد من أن تخضع لتدقيق نقدي. تتطلب المصادر في 
الأرشيف العربى والتركى تفحّصاً حديثاً سبق أن بدأ العمل عليه ومن شأنه أن يزوّد 
بأرقام كانت ناقصة. 


في الختام» أي نقاش حالي أو مستقبلي حول التطور السكاني للجزائر خلال 
الحكم العثماني يمكن أن يرتكز فقط على الوثائق والمصادر المكتوبة. منذ بضع سنوات 
أكملتٌ شرحي الأول للموضوع مؤكداً أن تحليلاً للبنية المدينية للمديئة العثمانية القائمة 
سيعالج» على الأقل في جزء منهء نقص المصادر المكتوبة وسيسمح لنا بفهم تطورها 
طوال أكثر من ثلاثة قرونء وبالتالي سيجعل من الممكن إقامة أساس أصح للفرضيات 
المختلفة [...] بالنسبة إلى السكان والبنية الاجتماعية في الجزائر في المرحلة التركية0. 

أما اليوم» فقد ذهبت تلك الآمال أدراج الريح. إن الدمار والخراب والفراغ 
الذي خلفته المباني المهدومة والمنهارة والمشاريع العديدة لتجديد المدينة» والترميم 
الذي لم يبدأ أو لم يستكمل قطء وأكواخ المدينة التي ظهرت في الأماكن الفارغة في 
المدينة القديمة» كل هذه الأمور جعلت المدينة تبدو على فراش الموت ومن المستحيل 
إحياؤها. وعليه فقد فقدنا وثيقة من الصعب تعويضها لتاريخ الجزائر في المرحلة 
العثمانية وهي المدينة العثمانية بحد ذاتها. 


)8٠١(‏ انظر: ١5‏ ه ععولة*ل عأواعمة عمناعتساك ذأ اأء مونأوأناومم ذا عبد كممل7ع8 دعدواء01» نتادونى 
.64! .م «رر(وء اعفن »<< ]ع »1 /7637) عومج علمامعم 
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, .اث 
١‏ ل السارع كمسر 
كرمان في القرون الوسطى 
نموذج «القلعة: المدينة: الضواحي» 


ليزا غولومبك» 


تبدو كرمان إلى الآن» كما العديد من المدن القديمة في إيران» مدينة من القرون 
الوسطىء ولا تزال الطرق الواسعة التي تحيط بالنواة تعيد إلى ذاكرتنا صورة المدينة 
المسوّرة. وفي داخلها تصطف المنازل المصنوعة من الطين والطوب على طول الأزقة 
المتشعبة» وتعلوها سطوح قرميد متشابهة تنتشر هنا وهناك. وفي المدينة» تمتد سوق 
مغطاة (بازار) لا تزال تحتفظ ببعض الكنوز الزخرفية الجميلة» صاخبة» مستقيمة ذات 
قناطر مزخرفة على شكل حزام يقسمها قسمين: قسم شمالي وقسم جنوبي. وهي تفضي 
في طرفها الغربي إلى ميدان كبير. أبعد من ذلك. هنالك أنماط لشوارع حديثة» ولمنازل 
حديثة كذلك. أما الطرف الشرقي» فهو يفضي إلى ساحة مرور ليست ببعيدة من مسجد 
المدينة الجامع. هل يتعيّن علينا أن نفترض أن الحدود الحالية لهذه المدينة المسورة 
تتطابق مع المدينة الإسلامية المبكرة؟ أم أنها مقامة فوق مبانٍ أصلية أقدم عهداً؟ 
هل كانت السوق الرئيسية (البازار) دائماً حيث تقع الآنء قاسمةً المدينة إلى قسمين 
متساويين تقريباً؟ في كرمان مسجدان جامعان حالياً يقع أحدهما على مقربة من الآخر. 
ما الذي يمكن أن يفسر هذه الازدواجية؟ دعونا نتفحص من كثب ما يمكن أن تلمحه 
أليوم. 


(5) أستاذة في جامعة تورنتوء قسم الحضارات الشرق الأوسطية. 


للحن 


أولاً: القرن التاسع عشر 

تؤكد دراسة الخرائط القديمة والصور الجوية أن ما نراه اليوم هو الحال الذي 
كانت عليه كرمان في القرن التاسع عشرء باستثناء الشوارع الواسعة وساحات المرور. 
قام الأحوان فيودوروف برسم خريطة المدينة التي نشرت مؤخراً فى مجموعة من خرائط 
مرحلة القاجار”). ويبدو أن خريطة خانيكوف التي ظهرت عام 1804 ترتكز على هذا 
العملء كما أنها تبسَط الكثير من معالمه9"©. 

وتعتبر خريطة بيرسي سايكس التي نشرت عام 7147" الخريطة الأهمء كونها 
تزودنا بعدة أدلة عن تاريخ المدينة. هذه الخريطة مشابهة تقريباً للخريطة الروسية» 
إلا أنها تحوي المزيد من التفاصيل وأسماء المواقع الجغرافية. درس بول الإنكليزي 
المدينة مستخدما بعض هذه المواد» إضافة إلى خرائط المدينة التي تبقي على دراسة 
أسماء المواقع قبل الثورة. لم يحاول سايكس النبش أكثر في ماضي كرمان؛ لذلك 
تحتوي خارطته عن كرمان في القرن التاسع عشر على عدد من الأخطاء (كتغيير أسماء 
منكشفين صخريين شرق المدينة)). 

لسبر أغوار التاريخ المديني لكرمان» بدأ في عام ٠٠١١‏ العمل على مشروع 
تعاوني بين منظمة الإرث الثقافي الإيراني ومتحف أونتاريو الملكي في تورونتو وجامعة 
ميتشغان. وتولت منظمة الإرث الثقافي الإيراني بالتالى مهمة تسجيل البنية المدينية 
المختفية لمدينة القاجار”» في حين بدأت د.سوزان باباي من جامعة ميتشِغان بدراسة 
المعالم الصفوية مستعينة بنصوص تاريخية وخرائط قديمة وصور جوية. وسيتم عرض 
النتائج الأولية في هذا النص. 

أعاد مكتب تجميل المدينة (دفتر بهسازي بافت شهر) تنظيم خريطة مدينة القاجار 
المرتكزة على عمل فريق من جامعة طهران (انظر الرسم الرقم ))١ - ١9(‏ مستعيئاً 
بالخرائط القديمة والذاكرة الجماعية» وتظهر هذه الخريطة سور المدينة والشوارع التي 
اختفت. 

.1957 وثائق مصورة للمدن الإيرانية في الحقبة القاجارية»‎ )١( 
,[.طام .م] بوضوط) وإمجادع© وزع أ عل ءأمددم الاقم عتصمع هأ *بنى مجتمدمة1ة ركلمعاتصمط]! .لا‎ 1861(. 01١ 


(9) وملعم ,(1902 ,[,نام .م] تعارملا ببع[) وبومط درز عجمء! الوا «ره متعسوط وذ عه الل لاوعيده 7 12:1 ,روععاز5 5 
.188 .م 


ال ا ل م00 
.11-12 .مع ,(1966 ,آ/لا 


(0) رأستها السيدة فريبا كرمانيء مع تُزهت أحمدي مسؤولة عن الوثائق وتسجيل المكتشفات. 
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الرسم الرقم (14- )١‏ 
المدينة القديمة في كرمان وبعض الشوارع الرئيسية المشيّدة في القرن العشرين 


1 ال 0 
ات 00 : 


14 


1 


الشريط الدائري يتبع أسوار فترة القاجار. 8-4 مواقع اكتّشفت فيها آثار. 

)١(‏ المسجد الجامع. (؟) مسجد الملك. (7) مجمّع غنج علي خان. 

ممت البازار الرئيسى ------ البازار الثانوي الطرق الحديثة. 

المصدر: 1 .(2001) عتسميعه 


ه04 


استرجع السكان المحليون أسماء الأحياء القديمة وحدودها. ولغايات مرتبطة 
بالتوجه» يتم إظهار الشوارع الأهم التي شقت المدينة في بداية القرن العشرين. يكشف 
تحليل غلام حسين بيجاري غير الدقيق لهذه الخريطة موقع البوابات الست في أسوار 
مدينة القاجار وأسمائها. 


سنحاولء مستعينين بهذه المصادرء اكتشاف المعالم الإضافية التي باتت ظاهرة 
الآن. تظهر خريطة سايكس سوراً كبيراً في القلعة الغربية التي بناها الحكام القاجار. يمتد 
البازار الكبير (المعروف ب «بازار الوكيل» على خريطة بول الإنكليزي) على طول المدينة 
من القلعة إلى بوابة المسجد. هنا يقع مسجد المدينة الجامع الذي شيّد عام 175٠‏ إلا 
أنه غير متصل مباشرة بالبازار الكبير. أما المباني المتبقية الموجودة في البازار فهي مباني 
غنج علي خخان )١598(‏ وميدانه المحاطين بالمؤسسات التجارية. تعود أغلبية المباني 
في البازار إلى مرحلة القاجار. يُعتقد أن قسم البازار الأقرب إلى المسجد الجامع المشيد 
في القرن الرابع عشر معاصر لجامع مظفْري ولا يزال يعرف ببازار مظفْري. وهنالك 
مسجد آخرء لا يزال قائمأء هو مسجد الملك (أواخر القرن الحادي عشر) الواقع جنوب 
البازار الكبير. 


الشرقي المعروف بمحلة غِبّْر (حي الزرادشتيين)؛ وحياً يحمل الاسم نفسه شمال 
المدينة ويشار إليه ب «المهجور». وتعرف بعض المعالم الآثرية بأسماء الأحياء. ويعرف 
التتوءان الصخريان شرق المدينة بقلعة أردشير وقلعة دُخسّر. ويبدو البازار الكبير الحالي» 
بالتالى» مشابهاً كثيراً لما كان عليه فى مرحلة القاجار» كما تتناسب حدود المديئة القديمة 
التي لا تزال رؤيتها ممكنة في الصور الجوية العائدة إلى خمسينيات القرن العشرين» مع 


تقع سلسلة من مخازن الثلج, التي لا يزال بعضها موجوداً في حين أن بعضها 
الآخر مشار إليه في خريطة سايكسء خارج هذه الأسوار. وفي الأماكن حيث لم يعد 
لأسوار المدينة من وجود؛ يمكن الاستعانة بمخازن الثلج لتحديد موقع الأسوار. قيل 
إن بعض مخازن الثلج هذه أو كلها تعود إلى المرحلة الصفوية» وبالتالي يُعقل أن المدينة 
الصفوية كانت بحجم مدينة القاجار تقريباً. ويقع أحد هذه المخازن بعيداً من الأسوار 
بالقرب من قلعة دُخْتَرء الأمر الذي يعزز الفرضية القائلة إن المدينة الصفوية ربما كانت 
أكبر قليلاً لجهة الشرق من مدينة القاجار. 
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الرسم الرقم (19-؟) 
صورة جوية لكرمان؛ تتضمن قلعة دُختّر (في النصف الأول من القرن العشرين) 


د ص ]ع 


61/ 


تطرح الصورة التي رسمناها لمدينة القاجار عدة مشكلات تدفعنا إلى التساؤل 
إن كانت مدينة القاجار تقع بالفعل فوق المستوطنة الإسلامية الأولى. إحدى هذه 
المشكلات مشكلة استقامة البازار. كيف تمكن غنج علي خان من شو شق طريق يصل 
ميدانه بالجامع الذي شيَد في القرن الرابع عشر في الحافة الشرقية للمدينة؟ هل سبق 


أذكاة طزيها عاذا و سلدلينا ربازار يقوف آم نحي شلى تلع على تان الامتر اس دن 
البنية السكنية لشقه؟ 


كذلك يطرح وجود مسجدين جامعين متجاورين سؤالاً ثانياً؛ فإلى جانب جامع 
مظفري» يوجد مسجد آخر كبير جداً يعرف بمسجد الملك بُني في أواخر القرن الحادي 
عشر جنوب البازار على بعد ٠١‏ دقائق سيراً من المسجد الآخر. وبالرغم من إعادة 
بناء معظمه في حقبة القاجار ولاحقاًء فهو لا يزال يحتفظ ببعض العناصر السلجوقية» 
كالمئذنة فى الشمال الشرقى ونقوش الطوب على قبلة الإيوان والمحاريب الثلاثة 
على السطح والتدكزات المرغرف الذي اكتشف حديثاً في الباحة. من الصعب فهم 
المبرر وراء بناء جامع مظفْري بعد 7١‏ عاماً فقط» علماً أن مسجداً واحداً من شأنه أن 
يكفي مدينة بهذا الحجم. عادةً » يتولى الحاكم المحلي مهمة ترميم المسجد. لم يكن 
المسجدان بعيدين كفاية ليخدما مجتمعين مختلفين كما لا يمثلان اختلافات طائفية9". 
سنقدم لاحقاً تفسيراً لهذه الظاهرة (انظر الرسم الرقم ١9(‏ -")). 
يسعنا الآن الانتقال إلى مسألة تحديد موقع المدينة الإسلامية الأولى. أتقع أسفل 
المدينة عند الأسوار الصفوية/ القاجارية والبازار الكبير المسقوف, أم في مكان آخر 
مرتبط نوعاً ما بالخرائب الموجودة على قمة التلال؟ بحسب الوصف الأوّلي لكرمان 
الذي سنتطرق إليه باختصارء كان للمدينة حصون (من بينها حصن على مرتفع) وقلعة 
وخندق وأربع بوابات وأخيراً ضاحية واحدة أو أكثر. تتطابق هذه الصورة والنموذج 
المقبول عامة للمدن الإسلامية الأولى في إيران» التي تشمل أربعة عناصر أساسية: 
المدينة المسورة شهرستانء والقلعة أو الحصن؛ وضاحية أو أكثر (رتض).: والبازارات. 
وبالتالي» حين ننظر إلى ما تبقى اليوم» يستحيل معرفة كيف يلائم هذا الوصف البقايا 
الحالية أو حتى ما يظهر في خريطة سايكس (انظر الرسم الرقم -١9(‏ 5)). 
() نشر شرودر خريطة للجامع في كتابه. انظر: 70 .10 .ل نزم لمعالل» ,71 اتمذسرء ط ره بكنلا3 ,تمل ومطه5 .18 


«,11881010 قلقننتتنك]1 عط جنا 5أ81031 ععقط1» ,11 نتامخصث لمة ,1034 .م ,(1938 ,[.طم .م :ممقدم؟) [.1ة أه6] 
1772-0 .جم ,(1970) بؤوؤعاء350 عنلمو دل أمبرمع1 ع1 كزه أم نامل «راء امعط ا نتع مسةاه0 1/1 عزد 02 تتناممه1ظ صا و51016» 


(0) على سبيل المثال» كان في بَمْ ثلاثة مساجد جامعة: واحد في البازار» واحد في القلعة» وواحد للخارجيين 
انظر: .6 .م ,(1979 ,[.مام مم[ تحلدملا بجج1) وه 11ةن) 17711071 557 8 
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الرسم الرقم (4-19) 
صورة جوية للبازار الكبير من جهة الغرب 


2 


7 0 


في المقدمة: ساحة التوحيد. 
يسار أعلى: ميدان غنج علي خان يمتد ليتصل بالجانب الأيسر من البازار. 
المصدر: الصورة من م. زَندِه روح كرماني. 


وفي الوقت الذي انكب بعض الباحثين على دراسة التاريخ العربي 
والفارسى لكرمان» لم تظهر أي محاولة لمطابقة الدراسات هذه لطبوغرافيا 
المدينة0©. 


يمكنناء بالنظر إلى خريطة سايكس فقط وإلى دلائل أخرى على معالم 
طبوغرافية مختفية» أن نبدأ بتحديد ا المدينة الأولى وعناصرها. ما سنكتشفه 
ليس مديئة تلائم النموذجٌ تماماً وحسبٌ» وإنما مدينة تتفاعل عناصرها (القلعة 
والمدينة والضواحي). 


ويتم دكن هذه العناصر كافة فى السجللات» وبالتالى فى الإمكان دراسة أدوارها 
المختلفة وقدرها النهائي. تساعد المعالم المتبقية والمعالم الجغرافية ودراسة أسماء 
المواقع على ربط هذه المعلومات بنقاط ثابتة على الأرض 


ثانياً: الحقبة البويهية 


تعتبر جغرافية محمد بن أحمد المقدسي”"» المرجع العربي الأكثر أهمية حول 


البردسير: قصبة ليست بالكبيرة لكنها حصينة. وإليها دواوين الإقليم اليوم وبها 
الجيش؛ على جانبها قلعة كبيرة فيها بساتين» وقد حفر فيها بثر عظيمة عجيبة من بناء 
أبي علي بن إلياس وهو الذي اختار هذه القصبة وسكنها عشرين سنة. على الباب حصن 
وخندق مجسر. لها أربعة أبواب: باب ماهان» باب رَرَنده باب خبيص» باب مبارك. أكثر 
شربهم من آبار ولهم قناة. وفي وسط البلد قلعة أخرى والجامع قربها لطيف ويحدق 
الله بساتى بو القلي ركالة كات يضفت لها :ابن الناس على الدوات الحبانة العسادة 
لصعودها وينام فيها كل ليلة والقني تسقي بساتينهم المحيطة» (انظر الرسم الرقم 
,.)6-1١9(‏ 


(0) لتاريخ وجغرافيا شاملين لكرمان, انظر: ,2 .701 ,0/15/2771 هلمع دوماء روط «رمقصمنك1» مدماطسمآ .1 .ذه 
.147-1166 .8ج ,([.0 .ض]) 5 .20 
ومن أجل مواءمة المصادر التاريخية مع الآثار القائمة انظر: ##اكمظ ©[ 0 ممصا 176 ,تعصهناة ع.آ .© 
303-77 .مم ,(1905 ,ققع81 واأواء نتملا عع710طسدن) تخالا ,عع تتطميعن) ء1ه[مام) 
(9) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدمبيء أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: بريل» /ا/141). 
بدأ المقدسي كتابة جغرافيته للعالم الإسلامي عام 65 بي شيراز» غير بعيد من كرمان» وبعد 7١‏ سنة فقط من بدء 
الحاكم أبو علي بن إلياس برنامج بناء واسعاً. 


> 


الرسم الرقم (0-15) 
صورة جوية للجزء الجنوبي الغربي من المدينة القديمة 


بظهر في الزاوية اليسرى السغلية بقايا خندق مائي؛ إلى اليمين لجهة الشمال مسجد الملك؟ فوق الوسط يمتد 
البارّار الكبير (من التضصف: الأول من القرن العشرين). 


يطرح هذا المقطع عدة مشاكلء إذ لا يمكن أحداً التكدامما ورد للمقدسي أعلاه. 
غير أته إذا ما بدأ بتحديد موقع الحصن وبواباته الأربع» ستأخذ المعالم الأخرى مكائها 
الطبيعي. كانت كل من هذه البوابات باستثناء بوابة مبارك تقع في النقطة حيث يدخل 
الطريق الممتد من المديئة الحصن. إذا ما اتبعنا الطرق التي تظهر في خريطة سايكس 
(اتظر الرسم الرقم (6-19))) ترى أنها تتفاطع في نقطة غرب قلعة دختر. 


3. 


1 


الرسم الرقم (5-19) 
خريطة كرمان» رسمها سير بيرسي سايكس )١1407(‏ مع إعادة بناء لمدينة القرن العاشر وبواباتها الأربع؛ 
قلعة دختر (تلة الحصن)؛ قلعة أردشير (الحصن القديم) 


4 م 
50 5 4 م الس 
57 5 


2 4 5 
: لاق فال سوم ع1 أن 5 لقا 


ء 

5 8 : 7 
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8 04 ا 1 
7 5 0 
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5 1 :9 2 بولسم 7 
اقعهن دقل 5 00 
لان نا 
9 57 2 3 


أما بوابة خبيص فلا بد أنها كانت تقع في الشمال؛ في حين يؤكد مصدر غير 
متوقع موقع بوابة زَرَند. قام المؤرخ التيموري فصيح الخوافي ب: يتسجيل الأحداث سنة 
تلو الأخرى. وهو يطلعنا أن مظفر حاكم كرمان بدأ عام ؟هلاه/ 1701١‏ 1107م يبناء 


مسجد جامع عند بوابة زَرَندا''' وأنجز في السنة اللاحقة!'". 

ليس واضحاً إن كان الجامع داخل أسوار المديئة أم خارجهاء لكن بما أننا نعرف 
موقع هذا الجامع (حالياً المسجد الجامع للمدينة)» يمكننا بالتالي التأكد من أن الطريق 
من زَرَند يمر في كرمان (بردسير) بالقرب من هذا المسجد. 

وتشير المراجع إلى أن الأسوار البويهية بقيت موجودة في المرحلة التيمورية 
(أو على الأقل حين شيّد المسجد). وكانت بوابة زَرَنْد تقع؛ بالتالي» في الجهة 
الغربية لحصن المقدسي. يؤكد هذا الأمرّ أيضاً قِدَّمُ الطرف الغربي لمحلة شهر؛ 
وأعتقد أن هذا يحدد لنا الزاوية الشمالية الغربية للمديئة البويهية (انظر الرسم الرقم 
(017-159)), 


الرسم الرقم (07-19) 
مخزن الذلج (نجدان ملك) شمال قلعة دختر 


كم أحمد بن جلال الدين محمد الخواني» مجمل الفصيحي (مشهد؛ نشر محمود فاروق؛ )ص 175 
وج “ا ص 4/, 


أما بوابة ماهان فلا بد أنها كانت تقع في الجنوب. لدينا إذاً ثلاث بوابات في ثلاث 
جهات مختلفة مفترضين أن البوابة الرابعة تقع في الشرق. ومن المعقول أن بوابة مبارك 
إنما تشير إلى المدافن التي طالما وجدت في الشرق ونصب كرمان الأول (ربما القرن 
العاشر). أما ضريح جبل سنغ فيمتد على الطريق من المدينة إلى المدافن27©. 


يمكننا أن نحاول رسم مستطيل يربط هذه البوابات بحيث تقع كل منها في 
منتصف الأسوارء فنتبين من هذا التمرين أن مصطلح «حصن" يشير إلى مبنى يقع في 
السهول وليس على التلال» وأنه كان بمنزلة مدينة أكثر مما هو قلعة. لذا فإني أميز 
هذا العنصر من خلال خندقه وبواباته الأربع والجسور كقلعة ‏ مدينة. يدعم المؤرخ 
السلجوقي أفضل الدين كرماني هذا الاستنتاج ويفيد أن ابن إلياس بنى أسوار المديئة 
والخندق وثلاثة حصون'"2 وأن هنالك أربع بوابات يظهر اسمه على واحدة منها (انظر 
الرسم الرقم .))8-1١5(‏ 


الرسم الرقم )8-١19(‏ 
قلعة دُختّر من أعلى شرفة لجهة شمال جنوب 


(سيلف طبع مرار 1 وجرت مناقشته في: عطا 200 مفممستكا غ3 ولإونلوطول 1-لوطمن0 عط1» ,عصمك0”1 لتقمو 
07 4165لةا3 عننتدادا #ننه (هنل4 .قله ,[.21 أ6] طفالستلطة 1 نهذ «يمهعا هذ صدعماء0 لعصرو< عط 2ه غمعسمماء عل 
1-12 .هم ,(1997 ,[.طام .ص] :معتهن)) ددمل يعو وتعالة 

فق المصدر نقفسة» ص لا 


يشكل التطرق إلى مسألة الحصون إشكالية أكبر» ولكن إذا أمعنا النظر في 
معلومات أفضل الدين وبعض المعلومات المستقاة من مراجع عرضية مرتيطة بالحصؤن 
طوال نصه؛ تتوضح الصورة أكثر. يقترح نص المقدسي وجود حصنين» حصن متاخم 
للمدينة وآخر داخلها. للحصن المتاخم بئر كبيرة. في حين اتحْذْ من الحصن الآخر 
منتجعاً ملكياً. يذكر أفضل الدين حصون (قلاع) ابن إلياس الثلاثة: قلعة التل والقلعة 
القديمة والقلعة الجديدة9©. 


كما يأتى على ذكر البئر الشهيرة ويضعها فى قلعة التل. ويتعيّن أن نثق بكلامه لأنه 
كان شاهداً على دمار هذه القلعة التي يقول إنها كانت تعرف ب #القلعة الكبيرة». في عام 
2171 قام ملك زوزن بتدميرها كلياً مع بئرها. ويقال إن عمق هذه البئر المدهشة التي 
تقطع الصخر يبلغ 5٠٠‏ كز”* «أما خارجها الذي رأيته» أنا أفضل الدين» فيبلغ طوله وعرضه 
ثمانية في ثمانية تقريباً»» ويقسم إلى أربعة أقسام ويغطى بأربع عجلات. يمكن أن يكون 
السبب في تدمير هذه القلعة هو أن البثر كانت كبيرة وأن لديها عدة أبواب وطوابق ويتطلب 
أمر صيانتها وحراستها الكثير من الرجال. من بين عجائب هذه القلعة هو أن بواباتها الفضية 
كانت مصنوعة من الحديد. وقد تم تجنيد رجال المدينة لتدميرها ورميت الأقسام المتبقية 
بعيداً. وبينما كانوا يدمرونهاء ظهرت قنطرة في الأسوار وعندما قاموا بانتزاعهاء وجد إناءان 
حجريان أو ثلاثة وداخحلها تاج من الذهب وبعض الأواني الفضية والذهبية تزن ١5‏ منَاً من 
الذهب و7 منّاً من الفضة. فأخذوا هذه الأواني إلى خزنة الملك. لم يعرف أحد خلال 
٠٠‏ "عام أي حاكم وضع يده على هذه الخزنة*١2.‏ وبعد التدمير» استخدمت البئر كسجن» 
وتروى قصة عن حصول هروب من البئر بمساعدة ساحب المياه فيها" '". 


تفترض وقائع ثلاث أن قلعة التلّ أو القلعة داخل المدينة تقع أعلى قلعة دُختّر: 
أولاًء أنها المرتفع الأقرب إلى المدينة؛ ثاني» تشير خريطة سايكس إلى وجود سور 
امتد من التلة وصولاً إلى السهولء ولا يزال ممكناً رؤية بقايا برج وربما قسم من بوابة. 
وقد أعيد بناء القلعة عدة مرات؛ ويشير وجود قطع كبيرة جداً من الطوب في المداميك 
السفلى إلى احتمال تشييدها قبل المرحلة الصفوية. أما الواقعة الثالثة فهي وجود مصدر 

)١5(‏ المصدر نفسه. 

(*) الككز وحدة قياس قديمة تساوي 55 سم. المصدر: .حا مقع نمه مستا وى // :> 

(16) أحمد بن حامد أفضل الدين كرماني؛ المضاف إلى بدائع الأزمان في وقايع كرمان» تحرير عباس إقبال 
(طهران: [د. ن.1ء الهم 1907م). 


(15) 8169 بروتلصآ 2ه توعنته5 لعتوهأعقطءنه ,وجول ره مله جمعءء12 «يده01ن) [نجطع1/0 مطاتصة .177 .18 
3-17 .هم ,(1901 ,ؤوععط امع صصص 009 أمعلمع اسع مندة بلوطقطهللف) 30 زوعتعة لوأمءعمصسط 
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الرسم الرقم )9-1١9(‏ 
برج قديم كان يصل تحصينات أسوار قلعة دُخْتَر بالمدينة 
(في القرن العاشر على الأرجح) 


أود تعيين القلعة القديمة ببقايا قلعة أردشير التي قام ابن إلياس بترميمها وتوسيعها. 
يشير أحد المصادر إلى أن الجيش اعتاد التخييم ب بين القلعتين» قلعة التلّ والقلعة القديمة» 
على ما يبدو في السهل المفتوح الذي يمكن رؤيته بين قلعتي دُختّر وأردشير. يدعم هذا 
الأمرَ أن المساحة تناسب تتخييماً كهلا"©. 

قد تكون «القلعة الجديدة» معْلماً اختفى باختفاء المدينة الأصلية أو القلعة التى 
كانت تقع في الزاوية الجنوبية الغربية لسور القاجار”"'. ويمكن رؤية هذه القلعة 
والخندق المحيط بها ذ في الصور الجوية التي أخذت في القرن العشرين. . وإن صح هذا 

(10) محمد بن إبراهيم أثر تاريخ سلجوقيان كرمان ,)١8857(‏ ص 197. 


(14) اقترح هذا الاحتمال لو ستراينج» لكن أعتقد أنه يقوم حيث شيّدت قلعة القاجار. انظر: 176 ,6عمةت5 6.آ 
.6 .7 رعأهطصاهن) اعوط 11 0/7 1.05 
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الأمر فهي لم تكن تحاذي المدينة البويهية وقلعة التل فيهاء وإنما هي استخدمت لحراسة 
مدخل المديئة من جهة الغرب. 

بتنا الآن نعرف شيئاً عن موقع المدينة البويهية وحجمها. ويسعنا القول إنها امتدت 
إلى الشرق لغاية قلعة دُخْتّر. يحدد التقليد الشعبي الاستيطان الأول في محلة شهرء الحي 
الشرقن لحلنية القاا رن هله المتطقة مغر ة دا لكق تبقل البندينة بأكملهاة كن إذا 
اتبعنا الأسوار المهدمة على خريطة سايكس وألحقناها بالسور الغربي لمحلة شهر» 
نحصل على شكل مستطيل يسمح لنا بتحديد مواقع البوابات الأربع التي أتى على ذكرها 
المقدسي. وإذا وسعنا الطرق المعروفة برّرَند وخبييص وماهان على خريطة سايكس» 
دخلت هذه الأخيرة أسوار منديننا المفترضية تقريباً وسط الجهات الغربية والشمالية 
والجنوبية. وبالعودة إلى الصورة الجوية» يمكننا رؤية بقايا نموذج شارع بشكل دوائر 
تتبع ربع دائرة شمالية شرقية للمدينة البويهية المفترضة (انظر الرسم الرقم .))2٠١ - ١9(‏ 


الرسم الرقم (19- )٠١‏ 
قلعة دُخمّرء وفي البعيد مباشرة المبنى الأسطواني 


يزودنا أفضل الدين بالمزيد من التفاصيل حول ما وٌجد داخل المدينة في أيامه 
أثناء تعداده للمبانى التى دمرت خلال المعارك التي اندلعت بين الأميرين السلجوقيين 
بهرام شاه وأرسلان شاه ؛ أما المباني التي دمرت فهي التالية: دار سك النقود (دار 


.07- 07 ابن إبراهيم؛ المصدر نفسهء ص‎ )١19( 
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الضرب»» ودار الحكم, والحمّام والبازار والدكاكين؛ وافترض أفضل الدين تمركز مباني 
المدينة في موقع واحد قريب من المركز التجاري. وريما تكون هذه العناصر قد بنيت 
حول مساحة مفتوحة واسعة أو ميدان بالرغم من أن المصادر لم تلمح قط إلى وجود 
ميدان في كرمان السلجوقية. سنرى في ما يلي أن المسكن الرئيسي لملوك قورش بقي 
فى المدينة إلى أن بنيت الضاحية الملكية. 


يظهر سؤال أخير مرتبط بالزرادشتيين» إذ لا يزال إلى أيامنا هذه يقوم شارع يعرف 
ب اآتشكده! (معبد النار)» يمتد شرقاً ‏ غرباً من الحدود الغربية لمحلة شهر إلى مسجد 
بامئار (14/ "9/91). خلال زيارتي عام »50١١‏ أشار السكان المحليون إلى قطعة 
أرض خلاء في الجوار» وتحدثوا عن وجود معبد نار فيها استمر لفترة قريبة جداً”". إن 
أصبنا في تحديد موقع السور البويهي على طول الحافة الغربية لمحلة شهر فهذا يعني 
أن حي الزرادشتيين هو قبل المرحلة الصفوية الأخيرة وكان يقع خارج المدينة. وسنرى 
أن هذه المنطقة كانت لتصبح ضاحية على الأقل أواخر المرحلة السلجوقية. 

تقع هذه المنطقة التي تظهر مدمرة على خريطة سايكس شمال أسوار القاجار. 
ولا تزال بقايا البوابة التي تصل الضاحية بالمدينة عبر الطريق من زَرّند تحمل اسم 
بوابة غِبْر أو بوابة الزرادشتيين (خريطة سايكسء بوابة غِبّر). بعد النهب الأفغاني عام 
177١-7‏ وتدمير آغا محمد نخان المدينة عام 21744 انتقل الزرادشتيون إلى شرق 
مدينة القاجار وسكنوا مجدداً المستوطنة البويهية الأصلية (انظر الرسم الرقم .))١١-١19(‏ 


ثالثاً: الحقبة السلجوقية 

ألمحنا للتوٌ إلى إنشاء الضواحي وإلى إمكان أن يكون الزرادشتيون هم أول من بنى 
الضاحية المبكرة. بنيت الضاحية الرئيسية المعروفة ب «رباط دشت»» أو ضاحية السهول» 
بمرسوم. والرواية الأصلية لأفضل الدين تستحق أن تروى ثانية. عام 46١١1م/‏ 541/8هه 
وبعزم شديد» صعد طوران شاه السلجوقي إلى سطح منزله في المدينة وأطلق ثلاثة سهام 
باتجاه القبلة. وقد أمر بتشييد جامع حيث وقع السهم الأول» في حين بنى قصره حيث 
وقع السهم الثاني؛ أما السهم الثالك فأطلقه ليحدد موقع «السراي والكشك والخانقاه 
والضاحية التي كانت قريبة بعضها من بعض76". 


نيفق .7 .م «رالق ل[ ,لنماط مقا 
[قف أبن إبراهيم» المصدر نفسه. ص 3١‏ 
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الرسم الرقم )١١-195(‏ 
حفريات في موقع يئاء جديد جثوب مسجد الملك» 


وقوس مهدم في الوسط بعود إلى العصر الوسيط 


شكلت هذه المبائي الملكية تجمعاً كان بمثابة نواة الضاحية الجديدة وبالتحديد 
ضاحية السهول (رباط دشت). ما السبب الكامن وراء هذا البناء الطموح؟ لماذا قرر 
الملك نقل سكنه إلى خارج المديئة؟ إليكم القصة. كان طوران شاه بناءً (طمّاعاً» اهتم 
شخصياً بأنشطة التجار والحرفيين. وحين رأى نجاراً يعمل في سراي المديئة مع غلام 
متدربء كان يبدو تركياًء سأل النجار: أهذا الغلام ابن رجل تركي؟ أجاب التجار؛ «هدا 
سؤال يطرحه الصادق عليك. تقول والدة الغلام إنني والده. إلا أن هناك جندياً تركياً يقيم 
في منزلي ولا شبك أنه يمكنه أن يعطيك جواباً»7”". 


(؟؟) المصدر تنفسه. 


5٠ 


في رواية ابن شهاب لقصة أفضل الدين أن الحرفي كان خرّافاً وأن الملك لاحظ: 
«الغلام تركي وأنت طاجيك؟96", 


انزعج طوران شاه بشدة من هذا الكلام؛ وأمر على الفور جيشه كله بمغادرة منازل 
السكان والانتقال إلى الضاحية حيث لا يوجد بناء» 9إذ كانت الناس تقيم في المدينة». 
كما صدرت أوامر أجبرت «الأمراء والوزراء والجيش» الذين كانوا يعيشون في المدينة 
على نصب خيم وبناء مآو لهم في الضاحية. في ذلك اليوم» نصب الأتراك والطاجيك في 
الجيش الخيم خارج المدينة وبنوا المنازل وعند صلاة العشاء لم يبق أي جندي أو تركي 
في أي منزل في المدينة. «في ذلك اليومء بدأت عملية البناء خارج المدينة»". 


وفي حين قد تكون هذه القصة مشكوكاً في صحتهاء فهي أعطت طوران شاه 
الحجة لتأسيس رمزية واضحة ومثيرة للإعجاب لحكمه. تجدر الإشارة هنا إلى أن 
تاريخ البناء )٠١45(‏ يتزامن مع بناء الحاكم السلجوقي العظيم ملك شاه القبب الشهيرة 
في جامع أصفهان. كان سلاجقة كرمان مرتبطين ارتباطاً وثيقاً بالسلالة الحاكمة. كان 
قورش والد طوران شاه الأخ الأكبر لألب أرسلان وحاول الاستيلاء على الحكم بعد 
موت أخيه عام .1١1/7‏ إلا أنه هزم فقتله ملك شاه ابن ألب أرسلان. وعليه ريما رأى 
طوران شاه التغيير في جامع أصفهان تمجيداً لجذع عائلة عمه. وقد يكون هذا الأمر هو 
الذي حثه على تقليد هذا العمل. 


وعلى نطاق أوسعء تدعو القصة إلى إقامة المقارنة بملوك الماضي في حين تشير 
قصة السهام إلى مساعدة إلهية في اختيار المواقع وهو موضوع يظهر في العديد من 
على الرغم من ذلكء تعتبر القصة في غاية الأهمية» إذ إنها تطلعنا على نموذج 
النمو المديني في كرمان. يتم مراراً ذكر هذه الضاحية وقصرها في المصادر التي ذكرتها 
في سياق الأحداث التي جرت في القرنين الثاني عشر والثالث عشر*". 
وغالباً ما يتم مقارنة الضاحية بالمدينة» ذلك بأن الضاحية متألقة إنما ضعيفة 
دفاعياً» نظراً إلى عدم وجود أسوار. تشير قصة أفضل الدين في هذه النقطة إلى اجتياح 
(1؟) أحمد بن حامد أفضل الدين كرماي؛ بدائع الأزمان في وقائع كرمان. تحقيق مهدي بياني (طهران: [د. ن.]» 
17م ) ص 18. 


)١14(‏ المصدر نفسه. 
ره ابن إبراهيم» المصدر نفسه؛ ص عو لو 1 و7١١1‏ 


51١ 


الغْزنويين لها نهاية عام /117م/ 079ه. كما يقول عن تدمير القصر الرائع وحدائقه: 
«إن تلك الغرف الملكية والمنازل والقصور الرائعة والبساتين والمراعي والسقوف 
المزينة بأروع الصور واللوحات السماوية المزينة بالنجوم ليس لها مثيل في المناطق 
الإسلامية والفناءات الواسعة. عند بزوغ الفجرء دمرت هذه كلها. كل شخص تمنى نهب 
تلك القلعة عمل على نزع مداميكها». 


بعد هذا الاجتياح» نقل الملك محل إقامته إلى سراي المدينة. ونهب العُزنويون 
القصر الموجود في الضاحية وهرب السكان إلى المدينة للاحتماء". ومع ذلك لاقى 
العديد منهم حتفهم ثم غادر العديد منهم المدينة. عاد العُزنويون مرة ثانية بعد عشر 
سنوات وعاثوا في الضاحية خراباً فدمروا القصور والمنازل"". قبل ثلاثين عام حين 
أطيح الملك المعمر أرسلان شاه من قبل ابنه عام »١١57‏ نقل من هذا القصر سراي 
دشت إلى قلعة التل لتأمين حمايته". 


يسمح لنا مغلمان متبقيان بتحديد موقع الضاحية الملكية وربما قصر الملك أيضاً. 
المعْلم الأول هو المسجد. مسجد الملك (أو كما يعرف اليوم بمسجد الإمام) الذي بناه 
طوران شاه وهو لا يزال قائماً محتفظاً ببعض بنيته السلجوقية كما ذكر سابقاً. 


أما الدليل الثاني الذي يساعدنا على تحديد موقع الضاحية السلجوقية هنا فهو 
اسم الحي الشاه العادل الذي يظهر على خريطة سايكس. كان هذا اسماً مشهوراً أطلق 
على طوران شاه وربما لا تزال بقايا الضاحية السلجوقية موجودة بالقرب من المسجد. 
تكشف زيارة لهذا الموقع في عام ٠١١١‏ عن وجود حفرة عميقة بالقرب من المسجد 
في الجهة الجنوبية ُفرت من أجل بناء مركز تسوق جديد. 


على طول الطريق إلى الموقع» في الأسوار أسفل المنازل المدمرة؛ انتشرت أجزاء 
من القناطر المهدمة التي ربما كانت بقايا من الحقبة السلجوقية أو حتى من القصر بحد 
ذاته. كانت الأنقاض أسقلد منازل القاجار مليئة بالبقايا الصفوية التي تعود إلى بداية 
القرن السابع عشرء الأمر الذي سيكون مهما في نقاشنا حول التغيرات في المرحلة 
الصفوية (انظر الرسم الرقم (9١-؟7١)).‏ 
)7١(‏ المصدر نفسه؛ ص .1182-1١١4‏ 


[فففق المصدر نفسه؛ ص /ا١١,‏ 
24 المصدر نفسه؛ ص 78. 
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الرسم الرقم )١75-1١95(‏ 
خريطة كرمان في الحقبة السلجوقية 


ووه لمي وعد 0ك نهر وى 
و 
بج 


ع 


أو 


2 24 عع 


+ ع ع 


+ منكاية اتمصميع 1 
لس © (لومةمعع20 ) 
4 0 3 


« 


١‏ مسجد الملك؟ ١‏ ضريح خوجة أتابك؛) 7 مسجد بازار شاه. 
المصدر: ركده5 5ثتعطقت5 علدلا ع11) بمج[ 1 كتمع[ 1[ع1ا ره متسروط جز ص11[ 710ودنده1 79:7 ,وععلز5 ,2 
(1902 


لم تكن الضاحية الملكية المنطقة الوحيدة التي بناها السلاجقة وإن كانت الأولى. 
فخارج محلة شهرء يقع نصبان سلجوقيان» ضريح خوجة أتابك ومسجد بازار شاه. أعيد 
بناء هذا الجامع” إلا أن إيريك شرودر سجله على أنه أثر سلجوقي”" (انظر الرسم 
الرقم (17-19)). 


انظر: ,([1977 ,قهمتلةعتاطناط مقامهمء5 ندمقممط) مط :ع ساععاتراء 4 عنماك1 ,ه11 ..آ لهة قد .م 
70-7 .طم 


نوه .88 ,1ك بوتسروط هن برونصيةى بتعلعمغطن5 


517 


الرسم الرقم (1-19) 
خريطة كرمان تحت حكم قتلغ ‏ الخانيين» 
تظهر الضاحية الجديدة ترك أباد) 


/ 7 هي ب ا ا ' 0 
/ ا 0 
)- هلها 1 4 
رمد / + 3 
00000 1 9 : سرون 
الجابوردم ريا 7 ا 1 
كوكم ا مم 


ير ميمه متي مجم 0 
أخطولة ع 
تت 
ع 5-0 
أو يوه 
3 # 
© و4 1 
# *« 5 يال 5 
يلاه ل 
7 3 يا 
3 .0 / لبطعة عمد 


؛ - حوز الملك. أواخر القرن الثاني عشر. 
المصدر: المصدر نفسه 


يمتد كلا النصبين على طول الطريق إلى رَرَند ويؤكدان أهمية ذلك الطريق في 
الفترة تلك. إذا ما كانت الضاحية الزرادشتية تقع هناء فالمباني الإسلامية تشير إلى أن 
سكان هذا الحي قد تداخلوا بعضهم بالبعض الآخر. ربما كانت هذه ضاحية اليزديين 
(أي الزرادشتيون القادمون من يزد). ذُكرت هذه الضاحية على أنها المكان الذي بنت فيه 
زوجة أرسلان شاه ضاحية"". 
)١(‏ ابن إبراهيمء أثر تاريخ سلجوقيان كرمان» ص 77 . 
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تعتير مرحلة السلاجقة بالنسبة إلى كرمان والمنطقة المرحلة الأكثر أهمية؛ وتسجل 
النصوص وجود العديد من المباني التي اختفت الآن. يعود الجزء الأكبر من هذا التغيير 
إلى تأثير اجتياحات العُزنويين عام 11174 وما تلاه. 

أعاد الملك دينار (196١١ه/‏ ١059ه)‏ الازدهار الذي كان» لكن خلفه وضع يده 
على الخزينة» وتناوبت بالتالي عدة أطراف جديدة في التقاتل على نهب كرمان مرة 
أخرى. بنى الملك دينار على الأقل صرحين عامّين لا يزالان قائمين حتى اليوم: مسجد 
الملك دينار (الواقع بين مسجد الملك وحمّام غنج علي خان) والخزان المعروف 
بحوز الملك (الواقع على الطريق المؤدي من المسجد الجامع إلى مسجد بازار شاه). 
أعيد ترميم هذين الصرحين كلياً ولم نلحظ خلال زيارتنا عام ٠٠١١‏ أي أثر للمباني 
الأصلية. أقام ابن الملك دينار لفترة في القلعة الجديدة التي لم يعرف موقعها'"". وفي 
عام 1717م/ 05 0ه استولى مؤيّد المُلك قوام الدين» ملك زوزن على كرمان ودمّر 


قلعة التل (انظر أعلاه). 
رابعاً: مرحلة خانات قتلغ 
في ظل الحكم المغولي» عادت كرمان إلى الحياة. قام خانات قتلغ (نحو 


1*-1800) بتشييد العديد من المباني. يمثل المغلم المعروف حالياً ب «القبَة 
الخضراء:؛ الواقع في الربع الشمالي الغربي لمدينة القاجار بقايا مجمع عمراني ضحم 
شيده مؤسس السلالة قتلغ خخان الملقب ببّراق حاجب (1170م/777"ه). اعتنق هذا 


الأخير الإسلام قبل عدة سنوات فقط من موته””"» وبنى مدرسة ربما ليطبع هذه المناسبة. 


تفيد تقارير سمط العُلى أن براق حاجب دفن في مدرسته في الحي المعروف ثُرك 
أباد الذي كان خارج المديئة*". وقد حُدّد موقع هذه الضاحية على خريطة كرمان في 
القرن التاسع عشر لبول الإنكليزي الذي ربما ارتكز على ما ورد سابقاً. تكمن مشكلة 
هذا التحديد في أن النصب القائم هنا والمعروف بالقبّة الخضراءء خلافاً لحالة مسجد 
الملك؛ لا يمكن استخدامه لتأكيد موقع الضاحية ذاك» فهو بوصفه الحالي لا يتناسب مع 
الوقائع. إنه إيوان وليس قبة بالرغم من أنه ما من أحد قد يتصور أن الإيوان كان مدخل 
(77) المصدر نقسهء ص .191-١9490‏ 
[فرخرف 3 .م ,2 تمماء اه مأفعدمماعودع «رطنزفج1! محسظ» ,لامطمدظ ,بلا 


(75) ناصر الدين منشي كرماني؛ سمط العلى للحضرة العليا (بالفارسية)» تحرير عباس إقبال (طهران: انتشار 
مجلة يادغار» 11774ه/ ١٠19م).‏ ص 77. 
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المدرسة وأن الضريح المقبب قد اختفى. غير أن الزخرفة الفسيفسائية للإيوان تعود إلى 
مرحلة متأخرة عن مرحلة خانات قتلغ. وتظهر صورة للقبّة الخضراء في كرمان في كتاب 
سايكس”"» ولا يمكن لهذا النصب الذي لم يبق له أي أثر بعد زلزال عام 18957» أن 
يعود إلى تاريخ مبكرء بل الاحتمال الأكبر أنه يعود إلى القرن الخامس عشر””". إلا أن 
الاسم يظهر في خريطة سايكس على أنه #بقاياة؛ كما حدد وزيري (18175) موقع البقايا 
في حي ترك أباد. وسنسعى إلى افتراض أن هذا الاسم يشير إلى مبنى خانات قتلغ الذين 
بنوا الضاحية الشمالية الغربية للمدينة. 


كذلك شيّدت ابنته مجمّعاً آخر اكتسب شهرة أوسع من مجمع المؤسس. ففي 
عام 17504م/507هه بنت عصمت الدنيا قتلغ تركان خاتون مدرسة وضريحاً لزوجها 
السلطان قطب الدين الذي توفي عام 7057/61704ه"". حكمت عصمت الدنيا 
كرمان عشرين عاماً بعد موته فشيدت العديد من المباني الأخرى من بينها المسجد 
الجامع الواقع في المدينة البويهية القديمة بالقرب من البوابة الجديدة2”". 

جذبت المدرسة العديد من العلماء المشهورين؟" وتم دفن أفراد العائلة الآخرين 
في غرفة القبّة في مدرسة القطبية”؟». ليس واضحاً إن كان هذا المبنى مجاوراً لمبنى 


(55) المصدر نفسه؛ مقابل ص 5514. 

ينقل سايكس معلومات قرئت له من لقية على نُصَّب يسمي المعاريين ويعطي تاريخ .)144(17417/14٠‏ 
وهذا التاريخ هو بدقة داخخل الفترة الصحيحة ولكن من غير معرفة ما إذا كان ذاك هو تاريخ مدرستي قتلغ خان. 

(7) بحسب وزيري (154)) كان للمدرسة ضريح عالٍ جرى الدفن فيه. «هو الآن في مكانه ويدعى قبة سَبْرْ 
(لقة الخضراء)». لظهرخية الضريح لي سبورة نايك تشيه القبب الزنوجة عل #اهدة غالية؛ والني بدأت في منتصنف 
القرن الرابع عشر وهي مشتركة في الفترة التيمورية وما تلاها. هذا الدمط من الأضرحة يظهر في فترة مبكرة قبل متتصف 
القرن التاسع عشر كنموذج دو منار دردشت (موقع منارتي السهل) في أصفهان. ما من مبنى من هذا النوع يوجد اليوم في 
الموقع المعروف شعبياً بهذا الاسم. يعلّق وزيري أنه بحسب مصدر آخر (ميرزا عبد المؤمن). هو ضريح خوجة عبد الرشيد» 
معاصر لشاه سلييان ويعود تاريخه إلى متنصف القرن السابع عشر. وريما استبدل هذا لبناء المدرسة الأصلية. 

(397) يعطي كرماني ألقابها؛ في عدة أعمال خيرية حققتها تركان خاتون» وخخنصوصاً في مدرسة القطبية والمسجد 
اللجامع عند البواية الجديدة؛ انظر .39-3 .مم عن [ه اتوالصجمءء2 ناماه أننأومالا بانساة 

راجع: : ملاحظة رقم 4 على نصب قائم في باستاني باريزي نقلاً عن وزيري؛ 198 رقم 4 ويعطي نص من 
«جغراقية حافظ آبرو» تاريخ المسجد الجامع في ١1318 - ١7779/177‏ (459 - 438): ولكن من دون أي أدلة 
إضافية من حيث موقعه. انظر: كرمانيء المصدر نفسه» ص /ا. 

(78) راجع الملاحظة السابقة. 

(9) المصدر نفسهء ص 57 - 14 8. 

(40) المصدر نفسهء ص 65. 

(بالعودة إلى دقن تركان خاتون هناك)؟ وبالنسبة لدفن بادشاه خاتون» شقيقتها دص //ا) حيث أخذت إلى 
«القبّة الخضراء؟ ودفتت في الجانب النسائي». هذا التعيين ضروري جداً لأن الأفراد الذكور في الأسرة دفنوا أيضاً في 
الضريح [محمد شام 1703/1/١‏ -1105] (ص 46). 
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والدها في ترك أباد أو أنه كان يقع في مكان مختلف كلياً. وبحسب سمط العلى» كانت 
هذه المدرسة تقع في دار شهر» وهو تحديد يصعب تفسيره. بما أن مسجد تركان كان 
يقع بالقرب من البوابة الجديدة» ريما كان مجمّعه هناك أيضاً. 


وبما أن الضواحي نشأت» فقد ظهرت معها طرق جديدة. تظهر خريطة سايكس 
طريقاً يمتد بالقرب من دروازه (بوابة) غِبْر في اتجاه جنوبي غربي. كما يحاذي هذا 
الطريق ميدان غنج علي خان في الشرق ويمتد جنوباً من الجهة الغربية نزولاً إلى البوابة 
الجنوبية للمدينة (بوابة ريغ أباد). لا يزال القسم الجنوبي بازاراً ويعرف ببازار محمود 
ويمتد بشكل متواز إلى الأسوار الشرقية لقلعة محمود التي لم يبق لها أي أثر (ربما همي 
القلعة الجديدة التي يأتيى على ذكرها أفضل الدين). يظهر أن الفرع الشمالي يعود إلى 
تاريخ إنشاء حي ترك أباد وقد يعود الفرع الجنوبي إلى الحقبة السلجوقية» إذ إنه كان 
حياً ملكياً. شيّد بازار محمود قبل إنشاء علي خان الميدان كما هو مذكور في الوقفية2), 
يفترض هذا الطريق المشترك أن التدفق الرئيسي في أواخر القرن الثالث عشر كان تدفقاً 
شمالياً جنوبياً عوضاً من التدفق الشرقي ‏ الغربي كما أصبح في المرحلة الصفوية. 


زرعت النزاعات حول العرش في كرمان عند نهاية القرن الثالث عشر مجدداً الفوضى 
في المنطقة. وبالنسبة إلى كرمان: تأتي دائماً صيانة المنشآت التجارية والصناعية في المرتبة 
الأولى. تم ذكر تنظيم دار سك التقود والسمسرة من بين الخطوات المهمة التي أثرت في 
الانتعاش. وحين وقعت الاعتداءات المستمرة على المدينة من الداخل والخارج» تأذت 
الأسواق والمحال والأحياء السكنية””؟». كان الدمار كبيراً في تلك الفترة إلى درجة أنه لم 
يبق أي غصن على شجرة””*2. كما حدّت المجاعة من قدرة المدينة على المقاومة. 


ومن المعقول أنه في هذه الفترة تعرّض كل من جامع طوران شاه السلجوقي 
وضاحيته الملكية للدمار. ورفض الحاكم إعادة بنائهما. عوضاً من ذلك» شيد أمير 
المظفّربين مسجداً جامعاً بعد خمسين عام وبقي هذا الأخير الجامع الرئيسي في 
المدينة”؟؟». وربما يفسر هذا الأمر واقع وجود مسجدين جامعين متجاورين وهو سؤال 
طرحناه فى البداية. 


)5١(‏ أنا مدينة في هذه المعلومات لسوزان باباي. 

[فدف المصدر لقفسهء ص ا 

(4) المصدر نفسهء ص 85/- 43. 

( ؟) وماءعماءط :[1آ رسماععمفوط) 2وتروط لتورو كط |ذ :18 نتوج عأسرعأاكط لزن وجباع هاف عما 77:6 باع طاثبلا .10 
.82 .م ,(1955 ,ؤوعرط لإأأوء الملا - 


ا 


خامساً: المرحلتان المظفرية والتيمورية 

ننتقل الآن إلى بناء هذا الجامع وتأثيره في التطور المديني للمدينة. نحو متتصف 
القرن الرابع عشرء كان لدى كرمان ثلاثة شرايين تجارية على الأقل؛ أنشئ أحد هذه 
الشرايين في مرحلة مبكرة على طول الطريق المؤدي إلى المدينة البويهية من اتجاه زَرّند؛ 
أما الشريان الآخر فيصل حي ترك أباد بالضاحية السلجوقية تماماً كما هو الوصف؛ في 
حين أن الشريان الثالث قد يكون امتد وسط المدينة البويهية رابطاً بوابة زَرَند في الغرب 
بالطريق المؤدي إلى المدافن في الشرق. 

يُعتقد أن القسم الشرقي من بازار اليوم يعود إلى تاريخ بناء جامع مظفري؛ غير أننا 
لا نعرف أنه امتد على طول البازار الحالي. يأتي اختيار الموقع كتأكيد أن المدينة الحالية 
تمتد الآن خارج الأسوار البويهية وأن هذا المسجد قد شيّد لكي يؤمّه سكان المدنية 
والضاحيتين الكبيرتين في الغرب. يعرف القليل عن كرمان في المرحلة التيمورية ولم 
تظهر أي آثار لها عدا بعض الأشياء الصغيرة وقلعة دُختّر. 


سادساً: المرحلة الصفوية 
جرت بعض أعمال البناء في القرن السادس عشرء ولا سيّما الإضافات على جامع 
مظفريء إلا أن المغلم العمراني الثاني الأهم سيشيّد خلال حكم الشاه عباس حين عيّن 
غنج علي خان حاكماً لكرمان .)١1177  ١097(‏ أصبح الطريق الذي ينطلق من بازار 
مظفْري العمود الفقري لكرمان الصفوية وتعاظمت أهميته في ميدان غنج علي خان 
والمباني العامة المحيطة. 


تمت مقارنة هذه المجموعة مع بناء الشاه عباس ميدان الشاه الذي ألهم بلا شك 
حاكم كرمان”**. كانت «النسخة؛ المحلية على مقياس أصغر كثيرء وكانت تهدف إلى 


استناداً إلى الحفريات تاريخ المدخل والردهة عند 176٠ /90٠‏ ولكن معظم العمل هو من ياب الترميم. انظر: 

.263 .نزم ,(2003) 41 .00 ,انوا «رتتفسصتعا1 أه لوأكناله1 عتصيديء© 5212010 156» بأعطتره[ه0 نآ 

علا أظة ,لمنطدعه لاتتععاءاتد عطا لقة لمقمعم كتلط ممم ومتاهل عأءملط متقاصم الوب طماطأو لسة طمعطتدص عط 

طامععاص بعك 0نم عطا مز مععد ملععبك لسصدع!1) عمداومع لتنا عالط لتد-عنااط طاابة لعناء لاع مهت أتنام مه عمجو 

00007 

(50) :جوم لزه «ررماكذلط ععو7:5<10م©) 178 ,.لء بصمماءو1 .م نمأ «رععناءععاأطععة لالأقكد5» لمعف 1ائلا 8 

5ط ,(1986 ركدعع2 ادع اندلا عو ل 77طصهن) تشالة ,عع ل أ71طدعه)) 6 .01 رعموزعءط فلأناؤلهد تنه لأساصيا1 1116 

.(7ععنالةتمته هذ طقط5 أ-همل:1/12 ه...») ,7293 .م ,(ط) 

منذ فترة قصيرة كانت موضوعاً لمحاضرة في جامعة هارفرد لسوزان باباي؛ التي كان لها دراسة معمّقة في هذا 
السياق. 
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دفع التجارة قدما إلئن الأمام. ويحسيت المؤرخ الصفوي ماشيزي» «خلال حكم غنج 
علي خان» عرفت المدينة ازدهارا عظيم الشأن. فقدم الناس المعنيون بأمر التجارة 
والخدمات التجارية إلى كرمان. ويوماً بعد يوم كانت تتعزز درجة هذا الازدهار)». 


الرسم الرقم )١54-19(‏ 
خريطة كرمان تحت حكم المظفَربين والتيموريين 


ضريح الشيخ داوود؛ *- جامع مظفري. 
المصدر: المصدر نفسه. 


المنجز في أصفهان. تتطابق الحدود الجنوبية للميدان مع أروقة البازار الشمالية. ففي 


() محمد سعيد ماشيزيء؛ تذكرة صفوية في كرمان تحرير محمد إبراهيم باستاني باريزي (طهران: [د. ن.1ء 
0/4 --1991م)ء ص 7175 
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بينما كان يقع في شمال الميدان دارٌ سك النقود (أعيد ترميمها اليوم على أنها متتحف 
المسكوكات القديمة)» وفي الزاوية الجنوبية الشرقية وجدت معالم صرح تشهار سو. أما 
جنوب البازار» فكان هنالك حمّام منزل رائع (أعيد ترميمه كمتحف). 


سبق أن أشرنا إلى أن الطرق الممتدة من الشمال والجنوب كانت موصولة 
بالميدان. ويؤذي الطريق من الجامع إلى المركز التجاري الجديد. إضافة إلى هذا 
المبنى» حث غنج علي خان على بناء الأحياء القديمة ولا سيّما تلك الموجودة بالقرب 
من هذا المركز. ويصف ماشيزي بعض المناطق التي شهدت تطوراً. منطقة واحدة 
فقط من هذه المناطق من السهل معرفتها الآن: فقد رغب أغلبية السكان جنوب جامع 
مظفري ببئاء منازل بالقرب من مزار الملك السلجوقى طوران شأه المعروف بالملك 
العادل. ومنل أن أصبح هذا الحى جمياةٌ بدأ يعرف ب ا(احصن أباد) وهو حى مزدهر 
جداً اليوم7». 

انتقل الناس الذين لا يزالون يقيمون في أحياء المدينة القديمة بين قلعة دُختّر 
محل إقامة الحاكم. ويمكن تأكيد سيطرة الصفويين على هذا الحي من خلال العثور على 
مئات اللقى التي تعود إلى بداية القرن السابع عشر (انظر الرسم الرقم ,0))١6 - ١9(‏ 
وكانت أغلبيتها مزججة وملونة بالكوبالت وبعضها كان أحادي اللون ذا تزيين بسيط. 
وما من قطع تعود إلى النصف الثاني من القرن أتت من هذه المنطقة بالرغم من أنه في 
أماكن أخرى من المدينة تم استعادة العديد من السلع باستثناء الأواني الخزفية المطلية 
بطلاء ماع49 ْ 


أما ما دل على وجود صناعة فخار فى هذه المنطقة فهو حفرة طين وجدت بين 
القطع؛ وهي ربما كانت فرناً. يؤكد توزع الآثار الصفوية التي جمعت من أنحاء المدينة 
كافة أن المدينة الصفوية شملت منطقة القاجار كافة المصورة فى خريطة سايكس وربما 
أكثر من ذلك. لم تتم دراسة المناطق الواقعة ما وراء أسوار القاجار. ويمكن أن تكون 
(50) المصدر نفسه. 


(58) ,253-270 .مم ,(2003) 41 .مم ,م7 «رمقدسخ؟] غه اومامتضصآ عتسومع © لتحقلد5 عط1» كاعطسماه0 ..آ 
.271-18 .نج« ,(2003) 20.41 ,71ه 1[ «رطقستتككا دام أكتغ 20 01 لإأدروتع متنا 2) ,ه1125 .28 .16 لله 


(59) جاءت من مشهد لقى صفوية. انظر: 02521510 'إطمقمعهتاء2 عط1» رعاو طسه1ه0 ..آ حمة دوكة81 .8 .1 
251-17 .جز« ,(2003 لكتقتحاطة ”1) 2 .مط ,30 .701 رععمعتء3 أمعتومامعماء زه أمتامل «رمعتطنةم 0 
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المديئة الصفوية قد امتدت إلى ما وراء الأسوار وذلك بسبب وجود مخزن ثلج شمال 
الس 
قلعة دختر. 


الرسم الرقم )١5-19(‏ 
قطع فسيفساء مجمعة من كرمان. 
مطلية بالكروم الأسود والكوبالت» من القرن السابع عشر 


لنعد إلى المشكلتين اللتين طرحناهما سابقاً والمرتبطثين باستقامة البازار ووجود 
جامعين متجاورين. يبدو أن التفسير يكمن في سياق الأحداث لا في أي نموذج 
افتراضي لمدينة إسلامية. فكما ربط شاه عبّاس الضفتين الشمالية والجنوبية للنهر الذي 
يعبر أصفهان» استخدم علي ان البازار كذلك لدمج الضاحيتين في الشمال والجنوب. 
والفارق هو أنه في أصفهان جرى دمج المدينة القديمة بالمدينة الجديدة. ومع انتقال 


151١ 


لا يذكر إلى الجنوب؛ بقي مقر الحكومة في المكان نفسه. أما في كرمان فقد تم بناء 
سور جديد لإحاطة الأقسام المرممة في المدينة» إلا أن هذا العمل عزل مدينة القرن 
العاشر الأصلية. كما توارت القلعة على التل عن الأنظار ولم تعد تؤدي أي دور ناشط 


مرة ثانية. 


الكتابة إن جامع مظفري الذي كان خارج مدينة كرمان والذي أعيد ترميمه» يقع الآن 
وسط مدينة مأهولة”". لم يتم تأريخ هذه الكتابة إلا أنها تعود إلى المرحلة القاجارية 
حين أضيف حائط جديد إلى الجامع. وهكذا أصبحت المدينة في المرحلة القاجارية 
ضاحية؛ في حين تحولت الضواحي السابقة» المحاطة الآن بسورء إلى مدينة. زين 
القاجاريون كرمان بعذد من المباني الجديدة واصطفت المدارس الكبيرة والجوامع 
والتْزّل والحمامات على طول البازار الكبير. كما وسّعوا البازار أكثر لناحية الغرب 
ليتصل بميدان أرك وقلعته وجعلوا البازار مستقيماً في الشرق. ولعل البازار كان في يوم 
من الأيام متصلاً مباشرة بجامع مظفْري ولم يكن مستقيماً هكذا. 

وبعد» ربما تكون فكرة هذا البحث هي أن هذه النماذج مفيدة لفهم التطور المديني 
في العالم الإسلامي, إلا أنها لا تكفي وحدها لشرح مجرى التطور في حالات فردية 
محددة. فمجموعة الظروف التاريخية الخاصة بمدينة ما هي التي تفسّر دينامية نموها 
وتطورها. 


(00) موجودة في: مرآة البلدان» ج غ» ص 0.1١8‏ وفي: ماشيزي» تذكرة صفوية في كرمان» ص 2197 رقم 7 
من صفحة سابقة» ولكن مجتزأة» مسجّلة في مشروع كرمان سنة .5٠١١‏ 


ع 


امل المسرون 


إسطنبول ١/6١0 -1١577١‏ 
التغيير والتقائيد 


١‏ زل4 
موريس سي راسي 


يعالج هذا الفصل التغيّر في العمارة الثقافية المدينية» قبل أن يصبح اعتماد النماذج 
الغربية أمراً واضحاً وسائداً. يمكنناء ربماء تحديد تلك الفترة أيضاً بأنها تلك التي تلت 
بناء مسجد السلطان أحمدء والتي اعتتصرت فيها قطرات الثقافة العثمانية الكلاسيكية 
والذهنية المدينية الأخيرة المنبئقة من روح وأساليب الفترة التي حكم فيها سليمان 
القانونيّ وابنه أي الفترة التي عمل فيها مهندسهما المعماري سنان, والتي انتهت قبل 
تخطيط النورعثمانية ذات الطراز المعماري الباروكي» والتي تضمنت إنجازات أواسط 
القرن السابع عشر العمرانية وقد وصفها المؤرخ نعيمة» والكاتب أوليا (انظر الرسم 
الرقم .))١-7١(‏ وكان ذلك قبل أن يعمد المعماريون أمثال محمد طاهر وسميون كلفاء 
إلى إحداث تحوّل جديد وشامل في تصميم الواجهات والأحجام والحيز العمراني» 
بالرغم من استمرارهم في اتباع التقليد الرمزي العثماني. كانت الطريقة الكلاسيكية 
لا تزال متبعة في الفترة التي أقوم بدراستها وكان التغيير دقيقا» ممهّداً بالتدريج لمرحلة 
إسطنبول الباروكيّة والروكوكيّة التي بدأت في النصف الأول من القرن الثامن عشر”"» 
(انظر الرسم الرقم (١؟5-؟7)).‏ 

(©) أستاذة في جامعة جنوىء كلية الهندسة» قسم التصميم المعماري ‏ إيطاليا. 


)١(‏ أكثرتٌ من الرجوع إلى المصادر التالية: أباطا”مادل ملنتاعه #ممقهةم0 تعلط الاقدنالة أقع8 أعسطم 
:(1932 ,[.طع .م] :لنطامهاكا) تاعترهلط أناطمادا مقراكه أءدتعتاب0 أععاظ :(1930 ,[.طم .ه] :أنااهماكا) أامره2 د 


فت 


الرسم الرقم (؟1-١)‏ 
قره مصطفى. جورلولو مجموعة سنان للمدارس والعزبات (قوتاق) 
على محور ديوان يولو؛ في خريطة بريقيتش للعام ١97١‏ 


- 1ه ا؟! مفسماوباظ اعقصناطا ب(986| يزكعظطامالك1 مذلكاتا تلنتطمقأكا) تككولل سعط الممرجعو0 ,وممصدافة بجماكا0 
م111 انط جونز باتتعاتتصهن) بتممصتصتتا بز1993 يلعلا طيضا' علا اعللمفعلة8 مبطابكة 0 1 باطصماك1) تعتمء دمل / تددرت 
بعصم لاا د ماعناب :11 كزه عنمنه وار بأطعاء') وتجتاحط :1987 ي[رخام .مإ علناتظختهاف1] تععطيدك بسمدزدر 6107| أعممارزدا 
حملا تاعوه[ ععنانكا عطا ترط للمنفاعدظ عطا تضم لمعلة اكهفط ,زوع0 ([امععء|معبوق عم/ نز بععاترق قتنه ,متو 
ناتاطمقاي[) “بعاععت /[ا "ها "عونك عد تمرء تسن اقلم :(1834-1850 ,.00 لمة معللخ بتتسطنوط تمموم]) ع6 «انممك] 
2 بجعا ودماة عا 'إه دعم 71 .لع ,عممت لخنم نتتو]ط :1991 بنهنانتاساخ طكه؟ تع تاممافوظ زمماوا أعمووزط 
:(2000 ااتدظ بمعلاعا) لتطجمو] سمسمير0 كزه كتدع د رملط8 راعسالا ع1 ما عونيد تزه مجم رمنترا داه تتنع و1 
دن اعورم :(1971 يتمكمسط] انق معدمهطا]" نسملحمآ) ع عع طعا بجمنم 01 "زت نذاه 115 كه ,تلأككلمه0 /ز10له 6 
تعنم دنه حو عتعطاءم]1 امعممل :(1912 بطتنتصعولا نتلةاتعظ) أعممناجم ومع جما اوصمانرة8 “رع بلكو 
تملا .قمقل صملا معحاء ائراءوعطا جاع زلنتك [طفقعع لصا طعتل0 يعم تممعموظ8 عن عصيهد بامترمنممادمم ,المتمع سم 
ف'معاعلتة1] :طتحعط) ومرومردمظ وعل عامقا عتفقك عن أغترمستاصفاكمه© القاك عل عققاط عل انر بعشك 
تنقوه(] :(1978 ,1[1(:ةا بمعلاع.]) س«مزها' | عك عالوءمنأع دومج نه «رالاطصةاذا» ركه بعلء امسا لنلهة] :(1822 ,ممالا 
“مقاط لقننه50 كقة فرحسصمترمعة] بامتطسماكل) ولامصم نرم /ئت0© ,ترما تتمعوظ +ورمتكقلط تمطءرنا تدك ,اانطاسط)كة بتقحاتك] 
نقاعةط) عإمنزى "كلل /[ئة بيلك عزالمم عمارمعءة م| دما اتطده نآ بمففمقلا تعطامة] بزق99] ,بومعاين] أن مملغهكسنامر 
اتاع قلطنا 1 ) «اباطدبن اث عاناجرة ومجر16 "لاع ت«مماققه 8116 ناعمء ‏ /لأسرعاآبطل! عسمعنامللا :(1962 يعللناعمومقتقاز حلم 
11كة 0 عن كزه 1639 هذا 13917 ترصال عانتجر« كا رلعجا7 11 عنز زه 0ك بقحصتمالط! ولمادبكة :1977 ,مولا 
اع«للك اتمااناك فعتطق "موزلا الممدد0 عتيدآة رعتديعة :(1832 ,نمب سمتلملمعسما" لمتمعقة :ممقدمط) مره 
7لةاع 1ع ك. ,نااكرمماععلظ بصلتان :ز1975 بأوعبراماة امد تمع ادكله علا تمستك8 1117 بلحاطاصماكا) وموك عن 
ع8 ل اتاحانتنه)) جع] برعل ااررعء انحا كرجه [ذارعء "ا ع إلا هذا ععشامط أتفنامرة1 ع1 قوط قجان الماووم عرو 
عالزل لاع انم عمزرعاتحصقت اناطضمتها هل األوصالا »١8‏ بتمعمالط اعمآ جز1 199 ,دقعم *8/111 عط تمملدمنا تفابز 
/7571 المي بمتافعلقط تكاعي أعتمطعاآ :223-236 ,ترم ,(1985) 19 .مم بآموعط “مات «نعاءان تمع وعاعق 
باتقتتتطاه عأمجع 'ل عل امتعمعة ممعاطفة» ,دممدعطة'ل د زمدسهكل! بزم194 .6115.5 :اتحاصمامآ) بتعباعم3 نع[ ماع12 
اسع ' | عك عنمن" | بعجطانا! | رع مقاع دممطقلة دمنكتواواععا دا لمع “«مصممع عمن”اع'زرمل ,دعتاتدم عتدهل رمع عورال 
.(1962 ,[.تان] .ه] بمسمعلصة) #تغاتورهك لنتطصمع] ربعن متقطة” ممه ,(1820) 3 _لوندي(1790) 1 اأمبى زعموظ) ررمجرت/ 6 
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الس الرق ع4 
مقطع من مشهد الشارع في جورلولو وكوكا 
من مجموعة مدارس سنان على محور ديوان يولو 


ل حم حم ح سا 00 06 لطا 
:| |1111 1 قوع - 0 8 


هل كانت هذه فترة انتقالية؟ لم تشهد إسطنبول» على غرار المدن الكبرى كافة في 
العالم» فترات انتقالية معينة ومحدودة. ففي النهاية» كانت إسطنبول خلال مسيرة تطورها 
قصة تحوّل مستمرٌء سادت فيه أحيانا فترات من التردد لم يكن من السهل معه تصوّر 
العصور المقبلة التي ستلي؟ لكن مع الركود الذي ريبما كان يصيب بعض القطاعات» 
كانت قطاعات أخرى تتهيأ لحدوث تغيير يبدأ بسيطأ لكن سرعان ما يصبح جذريا بعد 
عقود قليلة. كان للتغيرات والتطورات التي حدثت في الفترة الواقعة بين عامي ١77١‏ 
و1750 تأثير ضئيل جداً في إسطنبول مقارنة بالقاعدة العثمانيّة القوية جداً التي ترسّخت 
قبل قرن ونصف القرنء لكن من المتعذّر فهم إسطنبول الباروكيّة من دون الحديث عن 
التحول التدريجي الذي سبقها (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 07). 


ع 4 
أولا: نشوء المدينة العثمانية 
كان تدهور مديئة القسطنطينية البيزنطية عملية طويلة امتندت سحابة قرنين9'؛ فقد 
انخفض عدد سكانها الذي كان ضخماً ليصل إلى خمسين أو ستين ألفاً. كما أن مساحتها 
الشاسعة التى تحيط بها الأسوار كانت تحتوي على ما بدا أنه سلسلة من قرى ريفية وشبه 


ريفية تتخللها الأديرة والكنائس والقصور التي آل الكثير منها إلى خراب. وفي منطقة 
القرن الذهبى كانت غَلّطّة (الإيطالية) أقرب ما تكون إلى مدينة منعزلة. 


بعد أن فتح محمد الثاني مدينة القسطنطينية الهرمة والقليلة السكان عام »١54017‏ 
احتاج إلى مدة عقدين تقريباً لكي يقرر ما إذا كان سيجعل منها عاصمة عالمية متلألعة 
عليها خلفاؤه الذين أورثوا سليمان القانونيٌ مدينة عثمانية ‏ إسلامية بالكامل في شكلها 

(؟) من الغزو الصليبي عام ١75٠‏ إلى الفتح العنماني عام ١467“‏ تقريباً. 


116 


وثقافتهاء إن لم يكن في سكائها. وبعد سنين قليلة» نقل السلطان بلاطه من أدرنة 
(أدريانوبل) على بعد ٠5؟‏ كلم إلى الشمال الغربي: 


إسطنبول في خريطة تعود إلى العام ١1/54‏ 


59 1 


- سي 
7 3 
سم 2 
- 
01 
"الي لا قا يبدا 
مد و 2-8 

2ه 1 ا 

3-6 «استهاه‎ 7 ١ 
: ا‎ 2 
عملم‎ | 
1 0 ا‎ 

تج 00 . 
سعد درت : 


ا ا 0 
ادا 
كيد - 1 
*ساسسااة 


الوم يتا ما عو يوسو با من طرف و ابو اميت ممه 0117 


المصدر: خريطة ريبن - هومان. 


وفي ربع القرن التالي؛ وضع السلطان الأساس العثماني والإسلامي للمدينة؛ فنقل 
السكان؛ مسلمين ومسيحيين؛ من القرى الأخرى التابعة لسلطانه؛ معززاً منطقة السوق 
المركزية (تشارسي) بمبتى تجاري (بادستان) ومحال جديدة» وبنى قصراً كبيراً جداً 
داخل الأسوار في موقع سوق الثور (ليهجره بعد ذلك ويئتقل إلى قصر توبكابي الجديد 
عند رأس ثاتع فى البحر كان يغرف بالمنتدى الروماتى المتأخز). وأثناء إغادة إعمار 
المدينة؛ تم إسكان العشرات؛ وأحياناً المئات: من العائلات ضمن مجموعات متجانسة 
قي محيط مبنى ديني أو مسجد أو كئيسة أو كنيس» عملية مخطط لها إلى حدّ ما. كان 
يطلق علبى الوجيام أتتبع المحلة» وهي وحدة إدارية؛ لكنها كانت أيقيناً هوية عمرانية 
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ورمزية ومكانة اجتماعية. وقد فرض على كبار باشواته وأفراد حاشيته التبرع بنخو ١84‏ 
جامعاً ومسجداء و14 مدرسة تعلّم الدين والعلوم و1 حمّاماً تركياً و ٠‏ مبان تجارية 
وخانات (مبتى تجاري كبير يضم غرفاً صغيرة ورواقاً معمداً). 

أما مساهمته الرئيسية في إعمار المدينة فكانت إنشاء عمارة القاتح عام ١41١ء‏ 
وهي مجمّع كبير ضم مسجداً ومدارس وغيرها من المؤسسات الاجتماعية. وبحكم 
موقعه شمال غرب المركز القديم؛ فقد أصبح المركز الثواة الإسلامية للمدينة؛ سواء 
بالنسبة إلى سكان الأحياء المجاورة أم بالنسبة إلى التطور المعماري والعمراني المتنوع 
للمنطقة برمتها (انظر الرسم الرقم  7١(‏ 5)). أما الخطوة المهمّة التي قام بها الفاتح 
فتمثلت بإنشاء موقع أيوب المقدس ‏ مع صرح عمراني شيّد غام ١409‏ ومسجد عام 
١470-65‏ على بعد كلم واحد خارج أسوار المدينة على امتداد القرن الذهبي؛ 
والذي ستنبئق منه الأحياء الخارجية الأكثر أهمية في إسطنبول”", 


الرسم الرقم )4-١(‏ 
منظر إسطنبول المركزية (قلب إسطتبول) نحو عام ١57٠‏ 


المصدر: من رسم ملشيور لوريش. 


(1) من المفترض أن يكون الموقع هو المكان الذي دفن فيه الصحابي أبو أيوب الأنصاري؛ الذي توق أثناء 
الحصار الإسلامي الأول للقسطنطينية غام 31/9. 


ا 


ومئذ تأسيس عمارة الفاتح وحتى أواخر القرن الثامن عشرء استندت كل المرافق 
في إسطنبول إلى مبدأ تشترك فيه جميع المدن الإسلامية» ألا وهو مؤسسة الوقف. 
استمدّت مدينة إسطنبول هويتها وشكلها لعدة قرون؛ من المثلث: عمارة ‏ محلة ‏ ضريح 
(العمارة يتبرّع بها قائدء والمحلة تقطنها مجموعات متجانسة» والضريح تصديق رسمي 
رمزي على تملّك أرض ومكان من خلال دفن بطل أو قائد). وبمرور الأيام» تغيّرت 
أحجامٌ مكونات هذا الثالوث وتأثيراتها الشكلية والنفسية وأعطت لوناً لكل فترة وكل 
جزء من المدينة» لكن جوهر عمليات بناء المدن العقلية والأيديولوجية لم يتغير. وعلى 
غرار كل المدن الإسلاميّة كان مصطلح «عامٌ» يستخدم بطريقة مضللة في إسطنبول 
العثمانيّة. وهكذا فإِنّ المنشآت التي تحتاج إلى مبانٍ معينة ذات طبيعة دينية ‏ مثل 
الجوامع والمساجد والمدارسء وكذلك مدارس الأطفال (صبيان مكتبي) والمكتبات 
والمطابخ المخصصة للفقراء والمستشفيات» وهي جميعاً لها أوقاف للعقيدة الإسلامية 
ذات ارتباط مباشر بالدين ‏ كان يتبرّع بها غالباً أفراد من المجتمع؛ وكان بعضها يُموّل 
من موارد السلطان (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 0)). 


الرسم الرقم -7١(‏ 0) 
منظر لقره مصطفى. جورلولو. واحدة من مجموعة سنان للمدارس على محور ديوان 
يولو التي بنيت بين نهاية القرن السادس عشر والعقد الأول من القرن الثامن عشر 


وغالباً ما كان قانون المؤسسة يوفر الدخل للمنشآت الخيريّة من ممتلكاتها في 
الريف كما فى المدن. وتتضمن هذه الأخيرة الخانات والحمامات والدكاكين التى تعمل 


را 


بدؤرها على إثراء المدينة. وكا للأقليات المسبحية والبهودية بدورها خدمات خخاصة 
نها أيقا. حتن إن الخدمات الأساسية مكل يناء تافر الجاء العاثة وإقامة الجيوز: كاتف 
تقدّم إما مجاناً وإما مقابل أجر معيّن. كما أن المياه» المصدر الحيوي للحياة المدينية» 
جرت إلى المدينة بفضل التبرعات السخية التي قدّمها الباشوات والسلاطين2. 

وكانت القنوات الاصطناعية تلبّي حاجة المجمّعات الكبيرة إلى المياه وتوفر الماء 
للنوافير العامّة في الأحياء المختلفة أثناء مرورها في المدينة. حملت هذه القنوات اسم 
الوقف وبالتالي اسم المتبرّع الأساسي. لذلك» كانت نظم جرٌ المياه المعقدة هذه تسمى 
فاتح سويولاري» وكوبرولو سويولاري» وهكذا دواليك (انظر الرسمين الرقم -7١(‏ 
1) والرقم ( --7)). تضمن العديد من الإقطاعات الكبيرة الممنوحة وظائفَ متنوعة 
في مبانٍ مختلفة تشكّل مجمّعاً (أو «كليّةا كما تسمى في العصور المتقدّمة)» يقع أحيانا 
وليس دائماً ضمن كيان معماري مع ساحات وجدران تحيط به. بالطبع» لم يكن هذا 
النظام» كونه يعتمد على السخاء الفردي» يوفر الخدمات العامة كافة التي يحتاج إليها 
مجتمع عمراني في فترة ما بعد القرون الوسطى. على سبيل المثال» وفرت المستشفيات 
التي ينبت في" الفرئين الخامس عشر والسادس عشر لإسطنبول القرن السابع عشر 
وسكانها البالغ عددهم نصف مليون نسمة ما لا يزيد على مئتي غرفة» وكانت مثالاً على 
التميّر فى النوعية لا الكمية» مقارنة بالمدن الغربية التى كان فيها آنذاك مستشفيات كبيرة 
2 اح اهو ا ملاتود رن ويه مه لل الافعدن المزقي. 

في السنين التي تلت عهد الفاتح» ركّز بايزيد الثاني )١017 - ١58١(‏ جهوده 
العمرانيّة الأولى على عمارته الإقليمية في أدرنة وأماسياء ولم يأمر ببناء مسجد بايزيد 
والمجمّع القريب من سوق الإقليم إِلّا في السنوات الأخيرة من حكمه كسلطان. أما 
ع اول 11011 )١675‏ فقد كان كثير الانشغال في حملاته العسكرية» والمسجد 
الذي س سمي باسمه إنما بناه في الواقع ابنه سليمان الأول (القانونيّ) عام ؟5؟19١.‏ 

استعمل سليمان وخليفتاه» سليم الثاني ومراد الثالث» المعماري سنان وتلامذته في 
إثراء البنية الأساسية والمتينة التي بناها الفاتح» فأضفوا عليها هالة من الفخامة من خلال 
التناسق المعماري والتماسك الديمغرافي في إطار سياسة للهجرة والترحيل. توزّعت 
الأبنية التي شيدوها على إسطنبول وضواحيها الرئيسية ١‏ ويقاى للطة و مكوة ار رشق 
الأقاليم المجاورة» واشتملت على القصور والمجمّعات الدينية والجسور وقنوات 


(5) تشير عبارة «السلطان» متبوعة بالاسم (مثل السلطان إبراهيم) إلى الحاكم. كما تشير عبارة السلطان 
المسبوقة بالاسم (مثل قوسيم سلطان) إلى السلطانة والدة السلطان» وبخلاف ذلكء يكون المقصود والدة السلطان. 
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الرسم الرقم )5-5١(‏ 
بناء محور معالم ديوان يولو؛ جرى بناء المعالم بين ٠لأكأاو١ ١59‏ 


المياه. لم يبق من هذه القصور شيء تقريباً بعد أن تشوهت معظم معالمها. ومع ذلك» 
فإن الصورة الظلّية المعروفة لإسطنبول ولما هو أكثر من مجرّد مخططات لتوسعتهاء 
ترقى إلى الفترة ما بين ١514٠‏ و0٠108١.‏ ومعظم المعالم التي شَيِّدت في تلك الفترة ثبّنت 
السمات الرمزية واللغوية للحيز المركزي المقبب للمسجد النموذجي في إسطنبول» 
ولتركيبته المثلثية الرمزية المؤطرة بمئذنة أو متذنتين» ولأنواع المباني المميزة والأضرحة 
الملحقة بها. كما أنها حسّنت من طريقة عمل الرعاية المعمارية» وهو ما عزز من دور 
والدة السلطان (انظر الرسم الرقم (8-5)). 

ومن المزايا غير المألوفة لعهد سليمان الأول (ت )١077‏ تشييد مساجد السلطان 
بعيداً من المحاور الرئيسية وعلى التلال المشرفة على القرن الذهبي» كما لو كان ذلك 
محاولة لتجنب أي اتصال مباشر بالنسيج التجاريّ والاجتماعيّ للمدينة. ويشعر المرء 
بأنهم سعوا إلى إنشاء أماكن مركزية جديدة» في حين كانت المجمّعات أيام الفاتح 
وبايزيد تقع على المحاور الرئيسية وتؤثر بشكل مباشر في التطور العمراني المركزي. 


ا 


بناء معالم المحور نفسه؛ بين عامي ومهل/ا١ا‏ 


الرسم الرقم )8-57١(‏ 
إعادة بناء جزء من المعالم وشبكة الشوارع في إسطنبول المركزية 
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لم يقدّم خلفاء سليمان الكثير إلى المدينة. فقد بنى سليم الثاني )١61/5 -١977(‏ 
مسجده. تحفة سئان الأخيرة» في أدرنة» وتبرّع مراد الثالث )١1090  ١91/5(‏ بمراديّته 
لمدينة مانيساء التي كانت أحد مقرّي أولياء العهد في الأناضول. وعلى النقيض من 
ذلك؛ أنفق أحمد الأول ("1501 -/1117) الأموال (والنفوذ السياسي) في سبيل إضافة 
تحفة ملكية إلى الرأس البحري لإسطنبول: المسجد الأزرق الذي اكتمل بناؤه عام 
.”»»١7‏ بني هذا المسجد بعيداً من المراكز التجارية وكان تأثيره في التطور المدني 
مشهدياً أكثر منه وظيفياً. لكن كانت عناصره الإضافية؛ المدفن (الضريح) وأراستا 
(شارع تجاري مقبّب) والمدارس... إلخ» أقل اندماجاً من المجمّعات السلطانية 
السابقة وأظهرت نوعاً من التشتت ونقصاً فى التناسق» وهو ما يعكس التعقيدات 
المتزايدة للمديئة. 1 


ثانياً: أزمة أم تغيير؟ 

من وجهة نظر التأريخ المحافظ الذي يجرّئ مسار الأحداث إلى حروب وتوسّع 
اقتصادي ومعاهدات دولية وتآمر على السلطة ولوائح بالأسماء العظيمة» يمكن أن يطلق 
على القرنين السابع عشر والثامن عشر من التاريخ العثماني فترة الأزمات بالتأكيد. فقد 
كانت فترة طويلة من الحروب المشؤومة وتقلّص الحدود ونقص الأموالء والثورات 
في الأناضول ومكائد البلاط. وغرقت العقلية المحافظة وذات التوجّه العسكري للطبقة 
العثمانية الحاكمة في التحسّر على مضي العصر الذهبي» حيث كانت ترى في نكساتها 
السياسية والتنظيمية سقوطاً للحضارة. لكن لا يزال يتعين إثبات أن الأزمات السياسية» 
والحماقات العسكرية» وتقييد التمويل العام» تؤدي إلى فقر فنيْ وثقافيّ فوري. فذلك لم 
يكن حال إسطنبولء ولا جنوى والبندقية التي عاشت أزهى أيامها عندما كانت في حالة 
تدهور سياسي ومالي. 


صحيح أن الأعمال العمرانية الكبرى التي قام بها السلاطين الكبار كانت نادرة» 
لكن التبرعات المتواضعة والمتوسطة التى قدمها الباشوات وسيدات اليلاط» كما سنرى 
لاحقاء غيّرت مظهر الشارع والعديد من مظاهر الحياة الريفية. فقد انتشرت المدارس 

(0) ع انعا 2707 :ص «رتوعلإتالي؟ لعصتطف مقالن5» ,.كاعة لزوطصتاطةق «رإعرزعت له المقصسد0 كأترولة 
اد اونظ ,عضصع© لعدنه11 55-61 له 11لا .مم ,(1993 ,ءانع تامملد8 عطادك! :ادطمفندآ) تكتفءمملطتكجه اناطنرهاكوط 


رافظ تعلنهلا بب1! بمعلاع]ط) ممباعءا لطعم 4 وره مكقاوعم1 ,توجمه 01 بوسطضع «[ادععا تعمد برأصوظ ودش «عتجرجه:' :801 
.325-34 ,وم ,أكتحمتصغاة 12 زأنرهنجئ0) ,ومدصداكف لهة ,(1987 


ست 


ومدارس الأطفال» وأنشئت معظم مكتبات إسطنبول في تلك الفترة”"2. وتم إصلاح نظم 
توزيع المياه» وبئيت الخزانات» وتضاعف عدد العيون العامّة» ونما عدد السكان. وزادت 
أسواق المدن من أهمية المدن وحجمهاء وأصبحت الخانات المبنية من الأحجار مغلماً 
رئيسياً من معالم إسطنبول. وشكّل ارتفاع الأسعار ونقص المواد مصدر قلق دائم للتجار 
والحرفيين والسلطات» ومع ذلك ازدهرت التجارة. صحيح أن القصور العظيمة لنبلاء 
القرنين الخامس عشر والسادس عشر كانت تتداعى أو أصبحت أقل عدداًء لكن المنازل 
الخشبية الأنيقة والبهية التي شّيدت في مواقع جميلة على شاطئ البحر يالي كانت تزداد 
عدداً على الدوام. وشاركت مجموعات كبيرة من الأشخاص في حياة مترفة ولامبالية 
(تقريباً). لم يكن هناك بؤس أو فقر مدقع في حياة المدينة» وإنما كانت حياة الأناس 
العاديين متواضعة ومتقشفة» ولكنها لم تخل من النعمة. 


تلا وفاة أحمد الأول عقد من الاضطرابات. لم يخلّف مصطفى الأول ١779‏ - 
17539 -1177) ولا عثمان الثاني ١1714(‏ 2 177) أثراً في المدينة» باستثناء 
ردم جانب من البحر والشاطئ سوف يسمّى منذ ذلك الوقت بمتنزهات دولمابهشة 
(مليئة بالحدائق) عند الطرف الجنوبي الغربي لمضيق البوسفور. تمتع مراد الرابع بفترة 
حكم طويلة (1777 - »)0374٠‏ لكنه كان مشغولاً بالفتوحات. وكانت المباني المهمة 
الوحيدة التي بناها ريوان عام ١710‏ وأكشاك بغداد عام ١774‏ ضمن أراضي قصر 
توبكابي للاحتفال بانتصاراته على الجبهات الشرقية. وفي عهده؛ رعت أمه (قوسيم 
سلطان ‏ زوجة أحمد الأول ووالدة إبراهيم أيضاً وجدة محمد الرابع) بناء جامع جينيلي 
في أسكودار» وبنى الوزير بيرم باشا مدرسته بالقرب من خاسكي. 


يقال عن إبراهيم )١148- ١741(‏ بوجه عام إنه كان مضطرباً عاطفياً. فقد كان 
محبًا للنبيذ والنساء والولائم بصورة خرافية. وفي عهده؛ بلغت مكائد البلاط ذروتها. 
والمبنى الوحيد الذي شيّده كان كشك السّبّت عام 1787 على الشاطئ شمال غرب 
الرأس البحري توبكابي المواجه للبوسفور. وفي الفترة ذاتهاء بنى كماكش مصطفى 
باشا مدرسته في ديوان يولو عام .١14١‏ 


ومن عوامل التاريخ العمراني التي تستحقٌ الذكر في النصف الثاني من القرن 
السابع عشر تفضيل الكثير من السلاطين أدرنة. لاحظ سكان إسطنبول هذا الأمر 


(5) انظر: ,أكذع20 «هالل6! «بأسمعاصملا أممستلا متمءاءمعطمرساتع! السطمهاك1 تعلوا علعناك» ,امكدن أعجطعق 
.95-14 ,وم ,(1984) 18 .مج 


نذرثا 


وشعروا بالاستياء من الغياب المستمر للسلاطين عن المدينة. فالسلطان محمد الرابع 
(15837254)» الملقب ب «الصياد؛ بسبب ولعه بالصيد والحملات» كان يكره 
المدينة ولا يثق بأهلها. كما أن أحمد الثاني )١196  ١59١(‏ لزم مقرّه في أدرنة ولم 
يزر إسطنبول قط. والشيء ذاته يمكن أن يقال عن مصطفى الثاني -١5906(‏ 1707) 
الذي ولي العرش وتُخلع عنه في أدرنة» وهو الذي ما كان ليغادرها قط إِلَّا لكي يشن 
حملاته المتكررة في الغرب» وبلغ به الحد أنه كان يعقد لقاءات الديوان كافة في 
تلك المديئة. كما أنه أمر بإحضار والدته من إسطنبول في موكب مهيب. بل إِنّ أحمد 
الثالث. الذي كان قد تخلّى عن هذا الميل وعاد مع حاشيته إلى إسطنبول (بعد شهر 
واحد من ارتقائه العرش في أدرنة!)؛ غاب عنها لمدة سنة كاملة عام 11/14» لأن مقرّه 
الحربي كان في أدرنة من ناحية» وبسبب الحريق الكبير الذي اندلع في إسطنبول من 
ناحية أخرى. وبما أن الصدر الأعظم كان يرافق السلطان عادة» وبسبب الخلع المستمر 
للسلاطين أيضاًء غالباً ما كانت إسطنبول تحت سيطرة القائمقام (وهو النائب الرسمي 
للصدر الأعظم في إدارة شؤون المدينة). وقد كان لذلك تأثير كبير في الصعيدين 
النفسي والاقتصادي بالنسبة إلى مدينة يؤدي البلاط فيها دورا كبيرا في الإنفاق وفي 
المهن الحرفية. وفي عام 17481 وعام 2171 أثناء ما سمّي «حوادث أدرنة؛» أطلق 
السكان والإنكشارية العنان لغضبهم وأجبروا السلطان آخر الأمر على إعادة مقرّه إلى 
إسطنبول بصورة دائمة. 

أّر الإحساس بالأزمة في مزاج سكان البلدة بالتأكيد» لكن ذلك كانت له أسباب 
أخرى أكثر شمولاً. فحركات التمرد في الأناضول (حركة الجلالي وتمرّد الباشوات 
المحليين): والحروب التي اندلعت على الجبهتين النمساوية والروسية» وغارات القوزاق 
على البحر الأسود وصولاً إلى مداخل مضيق البوسفور» والحصار الذي ضربته البندقية 
على الدردنيل» لم تؤدّ إلا إلى زيادة الإحساس بانعدام الأمن لدى السكان, المنزعجين 
أصلاً من الميول الثورية وغير الانضباطية للإنكشارية والسباهية (فرق الخيالة النخبوية). 
كما انتشرت القلاقل وتغيرت الأمزجة وسادت الخرافات والشائعات. أضف إلى ذلك 
المشاكل في ميزانية الدولة والتخلي عن الذهب في غرب المتوسطء وهي أمور زادت 
من حذة الإحساس بالتضخم. 

بالرغم من كراهية محمد الرابع لإسطنبول وإقامته الطويلة في أدرنة» فقد شهد 
عهده (1144 - 17417) حركة عمرانية نشطة نسبياً. ففي أربعينيّات ذلك القرن حوّلت 
جدته قوسيم سلطان قصر جرّاح باشا في قلب المدينة التجاري بين البازار وإمينونو 
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ليصبح أكبر خان في إسطنبول؛ خان الوالدة. ومن الصعب اعتبار أضخم مسجد يشيّد 
في تلك الفترة» جامع إمينونو الجديد الذي انتهى العمل فيه عام “15717 امتداداً للفترة 
الكلاسيكية في وضعيته ومبانيه الإضافية» بالرغم من أن مظهره الخارجي وفناءه الداخلي 
لم يختلفا كثيراً عما كانا عليه في المساجد السلطانية الأولى. بدأت أعمال البناء برعاية 
السلطانة صفية» من البندقيّة» والدة مراد الثالث» وبإشراف المعماري داود اغاء تلميذ 
سنان» ولكنها توقفت بعد ذلك ببضع سنين عندما وصل البناء في الطابق الأرضي إلى 
مستوى النافذة» وظل كذلك حتى عام .177١‏ استأنفت والدة محمد الرابع» السلطانة 
طرخان» وهي من البندقية أيضاًء أعمال البناء في تلك السنة» وقامت بتدشينه عام 1731 . 
لم يغير مصطفى آغاء المهندس المعماري الجديد الذي أتم البناء» في ااتصديم فظل 
امتداداً للفترة الكلاسيكية السابقة. لكن برنامج بناء المجمّع كان قد تغيّر؛ فقد ألغيت 
المدارس الأصلية» وفي المقابل» استّحدث بازار مزدوج (تشفته تشار ا ومدفن» 
ودار للقراء (صفوف لتفسير القرآن)» ومدرسة ابتدائية» وسبيلان» وجناح سلطاني 
(سرادق ملكي يؤدي إلى رواق السلطان في المسجد) مع إطلالة على البحر”". وبذلك 
يكون قد وفرء بمبانيه التجارية الإضافية وأجنحته السلطانية» منظوراً جديداً لقلب المديئة 
التجاري ومهّد لحدوث أعمال تطوير جديدة. 


في ديوان يولوء استؤنف العمل مجدداً في بناء المدرسة والضريح الذي كان في 
غاية الأهمية في أواخر القرن السادس عشر (مجمّع خوجة سنان عام 2165941 ومدرسة 
وضريح غضنفر آغا عام »)١1047‏ وفي مطلع القرن السابع عشر (مجمّعا إِكُمكجي زادة 
وكويوكو مراد؛ نحو١171١)»؛‏ وكمانكش مصطفى (1141). إضافة إلى مجمّعي المدرسة 
والضريح كوبرولو )١771(‏ وقره مصطفى (1741) وخان الوزير في كوبرولو. كما 
شيّد على المحور الرئيسي مجمّع أمجزاده حسين باشا (نحو )١148‏ ومكتبة ومدرسة 
فيض الله أفندي .)١7٠١(‏ وفي وقت لاحق أضيفت مجمّعات المدرسة ‏ السبيل - 
الضريح: مجمّعات جورلولو علي باشا (170) والوزير الأعظم إبراهيم باشا(1075)» 
وسيّد حسن باشا (*174) (انظر الرسم الرقم 1٠١‏ -4)). 
(/) انظر: كاذ ؟م/ ,([.ل .م] ,0ق81000,10 اعدء0 عوااللةل/ا :لنجامقاكآ]) دما «ملسط تسم أرعلا ابموز 
«راقت ناآ تنصقت أمعلا» ,رموطمنءط ممئه 320 ,عصقهوممم أمممتاعمبة لهة (اعة «متأدفدنه؟) عممطكنلد؟ 


1الا .هم ,(993) ,كلما طتعذة علا أوتاممله8 عطابط تأنطهماكا) أكتفعمملاتيه ابتطنرهاوا وسهي2 بعمصبط تم 
.464467 .مم 


(4) يرى كوران أن أصل هذا النموذج الجديد لمجمّع التربة ‏ المدرسة في مجمّع أيوب سوكولو الذي صمّمه 
نان وتبئاه داود آغا وتلامذة سئان الآخر ون. انظر : «7ه0//071 زه “بعاعهابا 0/0 دوج ءا وى ,صصع! طمالدوم 
2 .م ,(1987 ,مقعوط شكلخ :أناتطهها؟ا :)0 دمع سمتطمهلةا) عع زرا 


م 


جماليات الجوار: تفسير النسيج المديني الذي بعثته قره مصطفى» جورلولو 
من مجمعات سنان فى الفترة ما بين هاو ١/٠١‏ 


كر 
1 


ومن المنجزات الأخرى البارزة في تلك الفترة أجنحة حريم قصر توبكابي الجديدة 
عام 1774 التي بنيت بعد الحريق الذي أتى على الأجنحة القديمة ودمرها (انظر الرسم 
الرقم .)003١-7(‏ 

وفي عام 217179 بدأ العمل بقصر بشكطاش على شاطئ البحر بأمر من السلطان. 
كما أمرت طرخان سلطانة ببناء قصرها أيوب على شاطئ البحر عام *1747» ولعلّه أول 
بناء بارز أطلق عادةً بناء سيّدات البلاط [حريم السلطان] منازل فخمة لهن سواء رئيسية 
أو ثانوية في ذلك المكان المقدس. 


ربما يعتقد المرء بأن غياب السلاطين ومكائد البلاط والهزائم العسكرية 
والاضطرابات السياسية أعاقت جميعها التطور العمراني» لكن الأمر كان بخلاف ذلك. 
وكما سنرىء» فقد كان القرن السابع عشر قرن الباشوات الأقوياء الذين تركت أوقافهم 
وأضرحتهم ومدارسهم في نسيج المدينة أثراً أقوى مما خلفته أعمال السلاطين في 
الفترة نفسها. صحيح أن المكائد والنزاعات السياسية أدت إلى خفض رتب العديد من 
الباشوات وإعدامهم؛ وإلى التغيبر المستمر لشاغلي منصب الوزير الأعظمء لكن هؤلاء 
هم الذين يمكن أن يُعزى إليهم تقديم أهم التبرعات. 


إضن 


الرسم الرقم )٠١ -5١(‏ 
شقق سكن نساء البلاط (قصر مُنكار) في العام 2154٠‏ مجمّع مسجد يني جامع 


وفي سياق التغيير المستمر وحالات السقوط المدوؤي» يبرز اسمان ساهم نشاطهما 
2م ع 9 

في زرع بذور الإصلاح التي قدر لها أن تنمو في وقت لاحقء, وذلك بسبب تأثيرهما 
السياسي ومساهمتهما في إعمار المدينة بين عامي ١770‏ و2170 نعني بذلك سلالة 
كوبرولو من ناحية» والوزير الأعظم إبراهيم باشا (النوشهرلي) من ناحية أخرى؛ وقد 
دام عهد هذا الأخير عقداً واحداً فقطء لكنه أثر بقوة في السياسات الإمبراطوريّة وفي 
ادي 

دام عهد سلالة كوبرولو ما يزيد على ثلاثين عاماً وشغل ثلاثة من أبنائها منصب 
الصدر الأعظم: محمد كوبرولوء الأول والأبرزء وابنه فضيل أحمدء وقره مصطفى 


باشا وأمجزاده حسين باشاء أحد أقربائهم. وبالرغم من التقييم التاريخي المتباين لأفراد 
هذه السلالة - الذي راوح بين اعتبار مؤسسها محمد مصلحاً لآليّة الدولة» وبين إدانة 


ا 


الطدوحاك الندمرة لقره مضطقن باقن الى بخاول الانعيلة على "مديئة فنا وأعدم 
بسبب فشله في تحقيق ذلك - فقد كانوا جميعاً منخرطين في مسيرة إخراج النظام 
السياسي العثماني الصعبة من فوضى العقود الأولى والوسطى من القرن السابع عشر. 
كما الهم كاتوا زعي يران لببضللم لزاني المهفة التي مت في تلك ره . بالطبع» 
ينبغي الحكم على إنجازاتهم وإخفاقاتهم (هزائمهم العسكرية وضعفهم الدبلوماسي 
الذي لوزيدة هم من التتخلال انتصاراتهم العسكرية) في سياق القوة المتضائلة للدولة 
العثمانية في مال النيياسة الغالمية والعوازة السكرى 29 فقن انوا جوءاً من طبقة 
كانت تنظر إلى النجاحات والنكسات من منظور عسكري وبوصفها مسائل تتعلق 
بسلطة الدولة المركزية» وتعيرف علق تجو تنيع تمن مط ععين: وهو ما أنتج 
انتقاداً تاريخياً للأوضاع العامّة. ومن المثير الإشارة إلى أنه بالرغم من النظرة السياسية 
العسكرية التي سيطرت على الطبقة العثمانية الحاكمة وبالرغم من ازدرائها التجارة» فهي 
ساهمت في بناء الخانات بقوة (انظر الرسم الرقم .))١١-1١(‏ 
كانت مؤسساتها الدينية والجنائزيّة صغيرة الحجم ومتواضعة إذا ما قورنت 
بالمباني التجارية التي اكتسبت زخماً عمرانياً وتوسعاً متعدّد الأبعاد. وكانوا 
شهوداً خيّرين» إذ إنهم لم يدعموا ما يمكن وصفه ب «التطور البرجوازي» للمشهد 
المعماري لإسطنبول بمساكنها الصغيرة والمتوسطة الحجم لكن المصممة بدقة 
وبخاناتها الحجرية الضخمة ومجمّعاتها الدينية التي تكاملت بأسلوب جيد مع 
مشهد الشارع. أما المبنيان اللذان شيدهما الوزير الأخير في هذه السلالة» أمجزاده 
حسين باشاء وهما سرادق يالي الشاطئي الصغير على مضيق البوسفور ومجمع 
ام اا ا ب و لم رامد 
كان عهد أحدن الثاليق' عهد تقين ولكنه عرز أيضاً الميول الكامنة السابقة 
ل ست لابقا مر مشا مانب الوا كردا ا ومدرسة 
الأنقراوي” لين وخخان السمكشخانة الكبير الذي تبرعت به والدة السلطان؛ ومجمع 
جورلولو علي باشا على ديوان يولوء ومتئزٌهات وأكشاك سعد أباد الأولى» ومكتبة القصر 
والغرفة الصغيرة والممتعة التي تسمى يميش أوضة (غرفة الفواكه) في قصر توبكابي؛ 
(9) انظر: 354-62 .مم ,أكتجعماا ج82 فأنههو0 ,بومفسقاوةظ 
ويقول فيه الكاتب إن النصف الثاني من القرن السابع عشر يمثل عهد أسرة كوبرولو سواء من الناحية السياسية 
أو من ناحية رعايتهم للبناء» وربما في الأناضول أكثر منه في إسطنبول. وتم في تلك الفترة بناء العديد من الطاش 


خانات (مبنية من الحجر أو من الحجر والطوب». 
6 المصدر نفسه» ص 3006 
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والعديد من التوافير» وأهمها توبكابي باب همايون وأسكودار» وأسبلة أحمد الثالث» 
وكل الأعمال التي أوكل بها الوزير الأعظم إبراهيم باشا (التوشهرلي) والتي تضم لائحة 
طويلة بأعمال الترميم التي ينبغي أن يقال علها المزيد. 


منظر من إسطبول المركزية نحو عام ١1/6٠‏ 


المصدر؛ من رسم بارون فون غيدنس. 


إن طموح دامات إبراهيم باشا كفرد» وعروضه الثقافية» وصداقته لأحمد الثالث 
وتأثيره في السياسة حتى قبل أن يصبح الصدر الأعظم عام 2177١‏ جعلت منه حالة 
مستقلة بحد ذاتها. وهو بالتأكيد أحد الرعاة الرئيسيين؛ إن لم يكن الراعي الوحيد للفترة 
اللامعة للفن العثماني وطريقة عيش العثمانيين التي غرفت بفترة زهرة التوليب. وقد 
كُتب الكثير عن الولع بمتع الحياة السريعة الزوال وعن البيئة» وعن التزيين المذهل 
للنوافير بالأزهار» وعن السرادق الخفيفة ذات الإنارة الجيدة: وعن الإعجاب بفنّ 
الحدائق الغربية ومحاولات تقليدهاء وعن ظهور أول مؤسسة جذية للطباعة (انظر 
الرسم الرقم .))١7-57١(‏ 
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وغالباً ما كان يقال إن الميل إلى النظر إلى الغرب كمثال كان العامل الأبرز في 
هذه الفترة التي امتدت قرابة عشرين سنة وانتهت بردة فعل عنيفة من شرائح عاصية من 
السكان التي أدت إلى إعدام الوزير الأعظم إبراهيم. لكني أودٌّ أن أؤكد تواصل هذه 
الفترة وامتدادها إلى أواسط القرن الثامن عشر. ألم يكن هناك مبالغة في تقدير الفجوة 
عند طرفي تلك العقود؟ كان فن التزيين بالأزهار ميزة خاصّة بأدرنة في أواخر القرن 
السابع عشر عندما كانت مقر الحكم لعدة عقود'"". 


ولم يكن الاهتمام بالفنون والعادات الغربية يحظى برعاية أقوى ولا أقل من 
الاهتمام بالفنّ الفارسي وطرائقه: كانت فترة إحياء للفضول الثقافي. ويمكن النظر إلى 
أعمال الترجمة التي شجع عليها إبراهيم باشا من زاويتين: كتعبير عن الاهتمام بالأشياء 
التركيّة» وكطريقة فعالة لإثراء البنية الثقافية الشائعة والشعبية في الأدبء والمنمنمات» 
والنصب المعمارية التذكاريّة والمباني السكنية» ولاستيعاب العناصر الأجنبية فى المكون 
المحلي المتنوع» وتقصير المسافة السابقة بين طريقة النخبة وطريقة العامة في التعبي 


)١١١‏ “مارو «رأعمضق همود 6ل نع 1و1 لمآ عق اعستةك5 علسنطتمة1 غفمةة عإسنك» نكمت انرعطنا5 .ىم 
.15-20 .مم ,(1965) 6 .م0 ,أدتعر12 
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وبين النماذج المحلية السابقة المحتقرة إلى حد ما والنماذج الفارسية والغربية الرفيعة. 
من الأمثلة البارزة على ذلك دمج الطرائق المعمارية لبناء المنازل الريفية الخشبية» أثناء 
فترة التوليب وما سبقها وما تلاهاء بعمارة الأبنية الحجرية في أقسام معينة (في المساجد 
السلطانية وفى مبان مدرسية ومكتبية معينة وفى الخانات...). قابل ذلك أيضاً إدخال 
تحسينات مبتكر ة على عمارة المباني السكنية و السرادق» باستخدام أساليب تركيبية 
مستقاة من عمارة المباني التذكارية العثمانية الكلاسيكية (كما في تصميم النوافذ)» ومن 
السرادق الفارسية (الشرفات العالية المسقوفة والأعمدة الخشبية والتساوق) بل حتى من 
الشرق الأقصى والصين (كما في حالة الطنف الكابولية المنمّقة في سبل الماء ومنازل 
الأثرياء). 


يعكس مجمّع كل من جورلولو علي باشا )١17١١(‏ والوزير الأعظم إبراهيم 
)17١(‏ معالجة خفيفة ومحافظة جدأ للمسجد والمئذنة والمدرسة» في حين نجد 
أن جدران المساحات المبنية وسبل المياه» أي عناصر الواجهات في الشوارع؛ زاهية 
ومبتكرة ومزخرفة» وتغلب على الجوهر الوظيفي للمجمّعات» الذي لا يكاد يرى 
من الساحات العامة. في كلا المجمّعين نجد أن للانطواء والبساطة في التخطيط وفي 
العناصر المعمارية للفناء الداخلي تأثيراً رشيقاً وإبرازاً لمشهد الشارع. 

وضع أحمد الثالث» المحب للسلامء ووزيره إبراهيم» الأساس لسلام طويل 
1710 - 1797) مع النمساء العدو الرئيسي للإمبراطورية العثمانية في العقود 
السابقة» لكنه لم يتمكن من تجتب القتال مع بلاد فارس وروسيا. ومع ذلك» فقد أتاح 
النشاط اللافت للوزير الأعظم إبراهيم فرصة تطبيق برنامج موفق للترميم وتشييد مبان 
جديدة. أما ترميمه لأسوار المدينة» وبرج ليندر (قزكوليسي)» وقصر تكفور البيزنطي 
في غَلّطة سرايء وإعادة إحياء الشوارع ذات القناطر في شاه زاده» فهما مؤشّران 
لنزعة تأريخيّة ناشئة وتقليدية تتفق مع نهج العثمانيين المحافظين. لكن يبدو في هذه 
الحالة أنها تفسح في المجال أمام التباهي بالتقاليد المحلية وإعادة النظر في الأساليب 
القديمة. 


وبمرور الزمن» تطورت هذه النزعة التأريخيّة الإمبراطورية إلى مظهر مثير 
للاهتمام من مظاهر العمارة في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر في المناطق الوسطى 
والشرقية؛ مشيرة إلى إحياء لبعض النماذج والتقنيات البيزنطية والعثمانية الكلاسيكية 
في إسطنبول» وإعادة انتشار النماذج السلجوقية والأرمنية والرومانيّة المتأخرة في 
شرق الأناضول وسورية» والذوق المملوكي في سورية ومصر. 


"54١ 


المسجد الكبير الوحيد للفترة :الى ععفاعلن درانتهاء بعد جامع [منونو الجديد 
(77») هو نتاج عمل والدة أخرى» وهو مسجد يني جامع ٠»4(‏ في أسكودار. 
ومع أن تخطيطه تقليدي؛ غير أنه يظهر عدداً من الابتكارات التي ستأخذ شكلاً عضوياً 
وأكثر تماسكاً في ثالث أكبر مسجد يُني في تلك الفترة» أي مسجد حكيم أوغلو علي 
باشا (1797)؛ وهو مسجد ذو حجم رأسيء قائم بذاته في فناء أشبه بحديقة» ويضمّ 
تجمّعا غنيًا للعناصر الإضافية (مدرسة وسبيل وشقق سكنية...) على محيط جدران 
المنطقة» يوجد مصلَّى ذو سقف مرتفع في الطابق السفلي مع سلّم بارز يؤدي إلى مدخل 
الشرفة المسقوفة. 

ومن أبرز المباني التي شيدت في عهد محمود الأول )1١1/05  1970(‏ مجمّع 
حكيم أوغُلو علي باشا الذي سبق ذكره» ومدرسة وخان حسن باشا (اكتمل بناؤهما نحو 
عام ,)١7/46‏ ومجمّع جاغال أوغلو حجي بشير آغا »)١940  ١745(‏ وسبيل توب 
خانة البارز (179757)» وجميعها تضم عناصر الطراز الباروكي ‏ الروكوكي في زخارفها 
مع المحافظة على احترامها للمبادئ المعمارية التي سادت في فترة أحمد الثالث. 
وأخيراًء فإن البدء بتشييد مجمّع نورعثمانية الكبير عام ١76٠١‏ والذي اكتمل بعد وفاة 
محمود. يفتتح فصلاً جديداً في تاريخ العمارة في إسطنبول والمباني الريفية ية (انظر الرسم 
الرقم (١؟17-1)).‏ 


ثالثاً: تطور الحياة فى المدينة 


زادت رقعة المدينة في القرنين السابع عشر والثامن عشر» حيث كانت أسكودار 
وأيوب وبشكطاش وتوب خانة التي تمتد على الخط جميعها بلدات كبيرة جداً لا مجرد 
م ع ارا اص وعرافيا لقي د حا ترج 
المرفأء البازا لت الدينية الكبيرة» أيوب ومدافتنهاء والقصبات الخارجية... - 
يتصل بعضها بمحور الديوان في حين تتصل أقسام أخرى بالبحر. في عام 2178١‏ أبرز 
مسح للمرافق البحرية نموأ هائلا في تلك النشاطات؛ ففي عام 1774» كانت المدينة 
تعتمد على النقل البحري الحضريّ الذي يحتاج إلى ١454‏ قارب تجذيف (كاييك» 
بيرامة) يملك الوقف العديد منها ويستفيد من عائداتها". 


)١١(‏ انظر: :كنمصآ) «ملد ايه جا يدانا عمدع قلاع« اج[ء3 اناق لماه مجر[ 1أنه 051 ,لالمدصمط0 مدعت 
85-7 .مم ,(1984 ب!أأتعمةطاوك! أعممء 11" 


5" 


الرسم الرقم )١-5١(‏ 
مدرسة سيّد حسن باشا والسبيل الملحق بها على محور الديوان 


وداخل النسيج العمراني» كانت الشوارع ضيقة ومتعرّجة» بالرغم من أن مثال 
بنية الدروب المسدودة الإسلامية لا ينطبق تماما عليها. وكانت الشوارع غير مصانة 
جيّداً. ولم يعتبر الرحالة والمؤرخون ذات بعض الأهمية" إِلَّا جادّة واحدة سميت 
ديوان يولو. تبدأ هذه الجادّة بالقرب من قصر توبكابي وتمر تقريبيّاً بمحاذاة ميسي 
القديمة وتنساب بين الأسواق المركزية المزدحمة ومجمّع الفائج وتترج من بوابة 
أدرنة. ويتراوح عرضها بين 6و" و1 أمتار ويمكن سلوكها في محفة تجرّها أربعة 
غال 20320 


10:0 عترمنمة ع ت22] ,مهمع وطنة0) 42 1025م001 0تتزو00) هله ,175 .م ,2 .701 رأهنعتع © نتوء 1261 ,تامذقط‎ )١7( 
.م ,(1794 ,[.هام .ص[إ :مسدحمة8) تأممممتتسمةعدم0 1 عأبرء عصرم منو1ى 10اء0 وعتره جومده!‎ 

)١ (‏ نال ععمنزمتا دك 1720ماع راتمأعطتتته1' عل تامناة لمة ,304 .جم ,2 .أهتار[ه 0626 نتوء[766 ,تامذقط0” 0[ 
.ص ,2 .701 ,(1717 ,[.طاط ١ه‏ عممتقط) رمم بل 07072 تمع قهز 11تونعرا 
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ومع نهاية القرن السابع عشرء ظهر اتجاه عمراني مهم جديد: خط بازار الباب 
العالي؛ فمنذ عام 1164» عندما تمت مصادرة قوناق الصدر الأعظم خليل باشا "© 
قرب كشك عليء أصبح هو مقرٌ الصدر الأعظم بين الحين والآخر لعدة عقود. وبدءاً 
من العقود الأولى للقرن الثامن عشرء أصبح المقر الدائم للحكومة» وهو ما منحه المزيد 
من المكاتب البيروقراطية. لذلك حصل انتقال ملحوظ للأنشطة من قصر توبكابي إلى 
الباب العالي» وهذا بدوره أدى إلى انتقال جزئي لرمزية المراسم وانتقال ملموس لحركة 
المرور الحضرية من مركز المدينة وشوارعها الرئيسية وإليه. يلتقي المحوران عند قلب 
المدينة النابض بالحياة» الذي أصبح البازار (التشارسي) بدلا من ديوان يولو. 


لم تتوقف أعمال البناء بعد اكتمال مواقع البناء في الفترة الكلاسيكية» ولكنها 
استمرت على نطاق أضيق وأوسع انتشاراً بالنسبة للعمارة التجارية» والمساكن ذات 
النوعية الأفضل «المتألقة أحياناً). ويستحق الميل إلى التركيز على المنشآت المدنية 
والتجارية الذكر في المجمّعين الكبيرين اللذين تم التخطيط لهما في أوائل القرن 
السابع عشرء وهما جامع السلطان أحمد وجامع والدته (مسجد يني جامع)» بشوارعهما 
التجارية المسقوفة وشققهما الإمبراطورية التي تشبه المنازل في إسطنبول كما ستظهر 
لاحقاً إلى يس بعيد. 1 ١‏ 


حدث تغير واضح في طابع مجمّعات الوقف في النصف الثاني من القرن السابع 
عشره وأصبح أكثر بروزاً في القرن التالي. فأحجامها باتت أصغرء وتكاملت بشكل 
أفضل مع البنية الحالية للمديئة» وزاد توجهها نحو الورع الفرديء مع اهتمام أكبر بضريح 
المؤسس ومدافن عائلته. وكان الباشوات في القرنين السادس عشر والسابع عشر من 
المتبرعين الأساسيين للمدارسء فتركزت كلياتهم بشكل أساسي على تلك المؤسسة. 
يرجع ظهور المدرسة كعنصر رئيسي في المجمّع إلى أواخر القرن السادس عشر. 
في الواقع؛ بعد أن كان مسجد المجمّع يهيمن على مدرسة أتيك علي )١547(‏ في 
سمبرليطاش» وفيما لم تكن مدرسة مجمّع أدرنة كابي أتيك علي باشا )١449(‏ مهيمنة 
بالرغم من كبر حجمهاء تمحورت الكليات الرئيسية الأخرى على المدرسة التي فيهاء 
بالرغم من أنه كان يوجد في بعضها مساجد صغيرة أو مصليات7"©. 


)١0(‏ اء عننوطرا دبع هاا ع[ «ه:«أام3 ع0 عمنءا عات ماحره:لااجاكدم) ت 021716 1101م 1/1 ها ,ممستمدكة عن ]ا 
.364 .هم ,(1965 ,عاأعطء جلا توتيةط) زواع فزى 1[ م-0)(/1) دنه كدكعع» 1د كهد ول 


(0) ,(1977) أكتوءط2 نعباتاعدظ ج70 «راع اءععملعء11 ابتطمماكآ أه5) هل 1869» ,نالقّمكلن)ة»! .5 أقطططك8 
277-5١‏ .نزم 
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حدث تطور كبير في بناء مدارس الصبيان والمكتبات في القرن الثامن عشر والعقود 
الأخيرة من القرن السابع عشر"". وكان العديد منها قائماً بذاته وغير تابع لكلّية. ومنذ عام 
7 عندما قدم مجمّع (مدرسة وتربة) أمجزاده حسين آغا مدرسة بارزة على رصيف 
الشارع؛ ساهم إلى حد واسع في المشهد المعماري للشارع. من الأمثلة المهمة على ذلك 
مدرسة القبطان إبراهيم في بايزيد» وإسماعيل أفندي في تشرشمبا (179/17)» والحاج 
سليمان أفندي (1778)» ورئيس الكتّاب إسماعيل أفندي (109/77). فقد تميزت جميعها 
ببروز خفيف للصف الدراسي والمحال في الطابق الأول أو بالنوافير والأسبلة المتقنة عند 
مستوى الشارع. كما كانت المكتبات مثل مكتبة أحمد الثالث في قصر توبكابي ومكتبة 
عاطف أفندي في وفاء مبتكرة أيضاً. كانت تكايا الدراويش (التي هي أشبه بمراكز للاجتماع 
منها بالمعتزلات)» بالرغم من تباينها البارز عن المدرسة التي تعتمد على الصفوف العلمية» 
مراكز اجتماعية مهمة؛ غير متنحية ومندمجة مع محيطها الطبيعي والتركيبة السكانية» 
وتزايدت أعدادها باستمرار خارج أسوار المدينة وداخل المناطق السكنية0", 


في إسطنبول العثمانية» كان القصر بداية حياة المدينة ونهايتها. فالهتافات والثورات 
كانت موجهة نحوه. وكانت الدولة ومؤسسات المدينة ومقر إقامة الحاكم (ومساكن 
طبقة الباشوات الحاكمة) متداخلة سياسياً ومؤسسياًء لكنها كانت منفصلة في مبانيها 
والمساحات التي تشغلها. يمكن مشاهدة قصر توبكابي من البحر فقط ومن مسافة 
بعيدة: سراب من الأشجار العالية» وسرادق منخفضة الأسقف وجدار. ومع ذلك» فقد 
لامس تأثيره جوانب المدينة كافة. كان تاجاً غير مرئي. ومن داخله كانت تتم السيطرة 
على الأسعارء وإدارة الأنشطة العمرانية وتحديد المعايير. كما أن عشرات الألوف من 
الأشخاص عملوا في القصورء وترعرعوا فيها وعاشوا بالقرب منها'*'. لكن القصر كان 


)1١1/(‏ أناطصماكا :اتطمماء1) عبمعاععمز علط أرءأصعائاء: ممترطاى أباطزمماكا نعل أادمجد0 ,لإمعلة الدقود0 
(1968 ,أمعالوء امنا عانمكء 

ويبدو أن مدارس الصبيان كانت منتشرة في شبه الجزيرة يأكملها. 

)١8(‏ مادا تلنطاهماكل) أكتءعرمل اكصه اننطنتماكل تعبط علدت :صا «رعاع لاء؟» ,سمه قلد8 .اح 
-اأءكاتدء8 «عانانانهاكل ع2 ,تلسع) كناك عتكلاه2 :236-240 .مم ,7 .أهلا ,(1933 ,علولا طامه؟ ع أعأاممتمط 
أءنتأعاا ددهنا اصرتجادمصيز1 «عك بأعهج ذل تعلط أجابرى «أعام2/زه :رمعاء؛ أ-ه' بجمععاة) مراع أعواء5 عرزا هت وادروبورمع1 
عصنكظ لمة الهصيا؟ مأعائظ ر(1980 مصوحطة5 بباموذاع8 دنا معنطلعع) معواعىما دبولءا نإ لعائلء ,أعرية1 ببمبلرعه 
,(1984) 18 .مه ,أعنوه 2ط عمقيغو! «رقتمتافدية علط عتقل عمتعلءعيز مترعاععلاء) أجقط أعلهل'لنطققاةل» ,اععيلا 
1 الأ 11اكآ[لا3 6014 ,الك ,لطاع اأأع 4 عع0ما تأكاندء0 716 ,.لت ,تعطهاأنءا لممتتزمظ لمة ,141-163 .مم 

.(1992 رؤقعع2 وأصرم! أله 01 براتوء اونا يخ 0 ,لرعاعارع8) برمااة 

)١9(‏ .وله لقعم هء5-كسزط1 .ا لصة ناأئوتعده1»92 .© :مز «بأنطمماكا ع7 بإمروك» ,بااعمقلة5 أعلععلدة 

لاا تلعى! أجولا تأنطامهاكآ]) وما لوأاباداء إن “010:4 ١‏ كبرهدوط-ممااعها ءا «مصئة جطماأبامك 
.277-66 ,درم ,(1999 ,تمداصأبرولا 
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تاجاً مقسماً أيضاً؛ فقد صنع العشرات من الباشوات وبعض الرؤساء الدينيين مراكز ثانوية 
لصنع القرار في قصورهم الخاصة. كان لكل من هذه القصور فناء صغير. ويروي أوليا 
أن سرايات وقصور السلطات الرئيسية كانت تتركز في منطقتين؛ الأولى مقابل ديوان 
يولو على الطريق بين آيا صوفيا وبايزيد» والثانية في ناحية السليمانية ‏ شاه زاده ‏ وفاء 
والقليل منها كان في أهيركابي ‏ كادرغا على شاطئ مرمرة. ولغاية القرن السابع عشرء 
كانت القصور الفخمة المبنية من الأحجارء التي يضم كل منها مئات الغرف» تتخلل 
مشهد المدينة» كما كانت الخانات الفخمة من قبل واستمرت في ذلك مدة قرنين”” ". 


لكن ذلك اختفى تماماً تقريباً بحلول القرن الثامن عشر. فقد واصل الباشوات 
الكبار إدارة الشؤون العامة من منازلهم؛ لكنهم جعلوا إقامتهم ومقارّهم في منشآت 
خشبية فسيحة وكثيرة محاطة بمساكن مشابهة لها إلى حدٍ بعيد من الناحيتين المعمارية 
والرمزية وتختلف عنها في الحجم الذي كان يتراوح بين منازل صغيرة من طابقين 
يتألف كل منهما من غرفتين وبين قصور عامرة تضم عشرات الغرفء بل المئات منهاء 
فى حالات نادرة. وراوحت نوعية البناء وتفاصيله بين الاعتباطية والإهمال والبراعة 
والتكلّف. لكن التقانة والمبادئ الأساسية كانت واحدة من حيث الجوهر. 


رابعاً: التطور التجاريء والسيدات الراعيات والعمارة السكنية 


مثل النمو التجاريء والارتباط الوثيق بين عمارة المباني الضخمة والأقسام 
النشيطة من المديئة» ودور سيدات البلاط» العوامل الأساسية للتطور المادي والمعماري 
لإسطنبول في تلك الفترة. 
بالطبع» كانت الأنشطة المتصلة بالبلاط والدولة جزءاً مهماً من الاقتصاد العمراني 
لإسطنبول» لكن التطور «البرجوازي؟ (وهي العبارة الوحيدة المتوافرة» بالرغم من أنها 
لا تنلاءم بالتأكيد مع السياق العثماني) للتجار الصغار والمتوسطي الحجم والبيروقراطيين 
والتجار الأكثر أهمية ومالكي الخانات» والحمّامات» والمستودعات» إضافة إلى الذين 
يعملون في أنشطة وخدمات الوقف والذين يعتاشون منهاء هو الذي يفسّر التطور 
السكني». هناك عدد من الظروف التي تشير إلى القرن السابع عشر بوصفه المرحلة 
)٠١(‏ انظر إلى المشهد البانورامي لإسطتبول الذي أعدّه ملشيور لوريش. تضمّنت أعبال سنان 17 قصرأء سبعة 
منها في البوسفور وبحر مرمرة؛ وستة بالقرب من ميدان سباق الخيل وثلاثة بالقرب من يايزيد ‏ وفا. 


)"١١(‏ عبروامواكاط ولنااع-ءابدو:1 دك وأعؤزى *7/11[5ي[ به كزوه1 بال ««هالبنااك! ,هال تنزتلعلا وزللععطوظط 
(1985 ,[طم .ه] تمسمامة) د 
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التي نشأ فيها نموذج المنزل العثماني التقليدي كما وصل إلينا من المصادر البيانية 
الغربية في القرن الثامن عشر ومن الأمثلة القليلة المتبقية. ومع أن اقتناءه اقتصر في بادئ 
الأمر على الميسورينء لكنه ما لبث أن انتشر بين معظم الطبقات الاجتماعية كجزء من 
الميل العام نحو التمتع بالفسح والطبيعة. لم يكن في المنزل التقليدي غير طابق أرضي 
واحد من البناء الحجري وطابق علوي سكني مصنوع من الأخشابء مع نوافذ كبيرة أو 
متعددة. كان سهل البناء والاستبدال» وهو ما أدّى إلى ظهور علامات البلى بسرعة وإلى 
سهولة تجديد البنية العمرانية أيضاً”'©. من ناحية أخرى» نجد أن نشوء طبقة من التجار 
اليونانيين الأثرياء في القرن الثامن عشر خلّف ميراثاً رمزياً منفرداً من خلال منازلهم 
الحجرية» ورابطاً بين العمارة الحجرية العامة والعمارة الخشبية السكنية الشخاصة9) 
(انظر الرسم الرقم .))١5-7١(‏ 


تجدر الإشارة إلى أن الإشراف على أعمال البناء حتى القرن السابع عشر كان يتم 
إما بواسطة معماريين» خاصين» يعملون لدى السلطان. وإما بواسطة حرفيين بسيطين 
مجهولين؛ إلا أن القرن السابع عشر شهد ظهور ما يسمى معماربي المدن في مدن 
الأقاليم”؟". ومع أنه لا توجد إشارة إلى هذه الفئة في إسطنبول؛ لكن الدقة المتناهية 
البارزة في المساكن وفي المباني غير التابعة للسلطان أو الوقف تشير إلى تنظيم جديد 
للفنون يعكس تنامي الطبقات العليا والمتوسطة ورعايتهم المتزايدة لأعمال البناء العادية. 


لطالما كان تركيز النشاط والتخزين التجاري والمهن مرتفعاً جداً بالقرب من القرن 
الذهبي ومنطقة محمود باشا وصولاً إلى البازار الكبير. وهذا الأخير استوعب مع المناطق 
المحيطة به حتى بايزيد الأنشطة التجارية الأكثر أهمية التي تتطلب حيز تخزين أقل. ومن 
البادستان (المبنى التجاري المركزي في البازار) كانت شوارع ثلاثة تؤدي «ولا تزال) إلى 
شاه زاده وسراج نخانة (السوق الواقعة إلى الشرق من الفاتح)» ونزولا نحو محمود باشا 


إذا كانت بهذه الكثرة في القرن الثامن عشرء فلا بد أنبا كانت موجودة؛ وإن بدرجة أقلّ؛ وكذلك في العقود 
الأخيرة من القرن السابع عشر. 
() لمتعءط 01007 «كعكعناوط كاطع لا0071711-1 أأنرومعى0 ٠أنك‏ ع/مز1 ,سعلل8 ألعاد11 5090 
ادنره:! ع7 11 ,قطنا سمعه12 :(1984 ,كلقا مستتصم؟! أماءعاوعوء12 تاصاعباك عربت © أأمخ ملز أعدا؟:انااممكل) 
© :جل هالأطان) :ءاتتصدهط أءل عأاأن) ها ,أكووع©) عععدولة لمه ,(1995 بصع طتادك متتااطن84 بانطمماءا) ععيسمزة 
8 .وفط ,(1988 ,كل 800 هعقل :مصةاةا/!) عللل-!11/!/[ أأوعع5 أءنر «روجدمااه أأع وااوى مجباعةاأطعره 
(9) انظر: كزه «نامد880 رذ ء:«ناولا-عه47 نهذ «رعمء عل عولط دع مومكلولة د5عل» ,مأومءة علسلدت! 
رعمناءءالطععف كه أممطعة ,مععتهه 51 06 بوالدأ تونلا علاماادعة :لاتهه أهددعط1) كوابيمممويماة 1 ,لز «رودوععإصرر 
.1597-1-69 .مم ,(1991 
(5") انظر : همة 1-6 .مم رجمله «ستاعم جا وستععهنا عن ء/زأأعاباء3 مل سهبابماو مط اأصصيصد0 ,نامومط© 
.926 
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الرسم الرقم (١؟5-1١)‏ 
البسيج المديني في حي القنار: أبتية من الطراز اليوناني 
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والقرن الذهبي”". ضمت منطقة البازار المركزي قرابة 50٠١‏ دكّان في البازار نفسه 
وفي الخانات والشوارع المحيطة. وكانت الدكاكين التي تبيع السلع الغذائية والكتب 
في المحيط الخارجي للبازار» وكان للسوق المسقوف (التشارسي) إجمالاً شوارع 
ضيقة لكن منتظمة» ومسقوفة ة أحياناً بالمظلات والعتبات الخشب. وفى النصف الثانى 
من القرن اللنايم شري ستقة حك هذه المبطفةتبالقيتية الججر الذللعة ياف سيق 
البازار المسقوف (كابالي تشارسي). كان.يوجد في منطقة بايزيد تركيز كبير للأنشطة 
الترفيهية العامة '"؛ فاكتسبت هذه المناطق كافة والمناطق خارج أيوب اود 
وبشكطاش المزيد من الثقل مع تطور أسواقها وتنامي أعداد الخانات فيها ‏ التجمع 
العثماني الأكثر تميزاً للورش والمستودعات والأعمال التجارية التي تمارس في غرف 
صغيرة على محيط الساحات ذات القناطر التي ترتفع طابقين ‏ الجديدة منها أو التي أعيد 
بناؤها أو تمت زيادة مساحتها. ويذكر أوليا جلبي وجود 057 خاناً في ذلك الوقت7". 


كثرت الخانات في المنطقة الواقعة بين البازار المسقوف والمرفاً: خان والدة 
بويوك (في الربع الثاني من القرن السابع عشر)ء وخان الوزير (نحو ))١510-155٠١‏ 
والسمكشخانة (نحو »)١7١١‏ ونخان حسن باشا (نحو )١174٠‏ في تلك الفترة (انظر 
الرسم الرقم .))١5-57٠(‏ 


على الرغم من غياب السلاطين» فقد ساهم صناع القرار في البلاط في هذا التوسع. 
وكان الدور الحاسم الذي أدته الوالدة والصدر الأعظم في صنع القرار واضحأ جدا في 
القرن السابع عشرء عندما باتت مكائد البلاط تؤثر في اختيار الصدر الأعظم وحتى في 
اختيار أفراد العائلة الحاكمة الذين سيرتقون العرش. في إثر توازن القوى الناتج بدرجة 
كبيرة فى أنماط الرعاية؛ برزت سيدات البلاط وعائلات الباشوات القوية كراعيات 
رئيسيات للأنشطة المعمارية» وخصوصاً لغاية العقود الأولى من القرن الثامن عشر 
إن أهمية زوجات السلاطين وأمهاتهم معروفة. فمعظم السلاطين أظهروا إخلاصاً كبيراً 
لأمهاتهم, اللاتي كانت الكثيرات منهن صانعات للملوك بحق. وكما في حالة السلطانة 
صالحة؛ والدة محمود الأول» فقد يصل الأمر بالسلطان إلى حد مغادرة القصر لملاقاة 
أمه بكامل الأبهة» ويمكن أن تكون جنازة الوالدة من شؤون الدولة في بعض الأحيان. 


)١0(‏ يتعمّق مانتران في تحليل ارتباك التجارة وغيرها من الأنشطة الحضرية في المدينة في القرنين السادس عشر 


و السابع عشر. ٠‏ انظر: 4522-7 لصة 414-414 ,38-39 .جرم «رأتتطمهاكآ]» رمسقخمد 8 
(5؟) استناداً إلى أولياء كان يعمل في العبارات ١6٠٠١‏ شخص. انظر: .499 .م «رةكننهسها2)» ,تطعاء0 111120 
(50؟) المصدر نفسه. 


126. 


لكن يمكن بالطبع أن يكون الدور الذي أدته السلطانة قوسيم”" والسلطانة طرخان 
طويلاً» وعداوتهما المتبادلة» وتحكّمهما بالسياسة الذي امتد نصف قرنء وليد القرن 
السابع عشر وحسب. ومع أن تلك القبضة تراخت في القرن الثامن عشرء فقد استمرت 
رعاية السيدات كما فى السابق» كما أن دور الكزلراسى (112185385851) (كبير الخصيان» 
وسيد القصر الذاخل الرفق الضلة سيدات البلاط ذوات الوه كان ذائماً غير الكاة 
في مدياسة المدينة» وهو ما أعطاه سلطة كبيرة على مخصّصات ورعاية الوقف9". 


الرسم الرقم )١١-5٠١(‏ 
الخان الجديد فى القرن الثامن عشر 


(7) قتلت قوسيم عام :»١1761١‏ وهو ما أتاح للسلطانة طرخان القيام بدور الوالدة بشكل كامل» بالرغم من أن 
ابنها محمد الرابع الذي كان لا يزال صبياً أصبح السلطان منذ عام /1584. 

() انظر: .م «مآناططة)ة1» يممعتصد8 

كمثال آخر نشير إلى الكزلراسي بشير آغاء الراعي الذي تنسب إليه الكلية (174) بالقرب من الباب العالي» 
وكان له تأثير كبير في القرارات المتعلقة بالتبرعات للوقف وكان هو الذي يرشّح الوزراء كا كان هو الذي يعزهم. 
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ربما كان لهذه الرعاية بعض التأثير في طابع المباني الجديدة. هل أتت صناعة 
القرار من قبل سيدات البلاط بعمارة أقل تقشفاً وذات طابع محلي أكثر وأدّت إلى إضفاء 
ذوقهن على الزخرفة الطبيعية والتكوين غير المتناظر المحتمل؟ أنا أشك فى إمكان إثبات 
وجود رابط عَرَضِيٌ بين رعاية السيدات والطابع المعماري الخاص بتبرعاتهن. صحبح 
أنه نشأ ميل عام إلى ترقيق عناصر الزخرفة المتناظرة» المهيمنة في العمارة العثمانية غير 
السكنية السابقة» لكن ذلك ينطبق في النهاية» على التعبير المعماري للعصرء بصرف 
النظر عن جنس من كان يرعى العمل. 


خامساً: العمارة البحرية والبرية والمائية 


كانت إسطنبول بوجه عام مدينة شبه ريفية تكثر فيها بساتين الفواكه والمتنزّهات 
على نحو لافت للنظرء وتنتشر المدافن في ضواحيها. كان ذلك نتيجة للحرائق 
المدمرة والمنح المتشئّتة» لكنه أمر عكس أيضاً النزعة العثمانية إلى تفضيل بنية 
عمرانية مفتوحة ومتشابكة مع عناصر الطبيعة والمساحات'". فكثير من أراضي 
التسلية والترفيه على امتداد القرن الذهبي والبوسفورهء أو على سفوح التلال» لم 
تكن أكثر من مروج شاسعة مع القليل من السرادق» والنوافير المتفرقة» والمنصات 
الصغيرة المرتفعة» بل كانت حتى خالية في بعض الأحيان من هذه العناصر الإضافية 
كافة. لم تكن متنرّهات كما كان يسميها المراقبون الأجانبء لأن العثمانيين لم يكونوا 
يخرجون من منازلهم للاختلاط بالآخرين أو لكي يُرواء بل كانوا يجلسون جماعات» 
أو يخرجون للتنزه» أو للتفرج على الطبيعة ومشاهدة الألعاب النارية. كذلك كانت 
الميادين أشبه بأراضي تقام عليها معارض وبمروج بلدات صغيرة كالتي في الغرب 
منها بالساحات العامة. 

موقعان فقط يمكن استثناؤهما تميزا ببعض السمات الحضرية: ميدان سباق 
الخيل القديم الذي يسمى الآن «آت ميدان» و(سباهي ميدان» (ساحة الفرسان) الذي 
لم يكن أكثر من مرفأ مردوم قديم كانت تستخدمه السفن الشراعية» وكانا يستخدمان 
فى الأغلب فى ممارسة رياضة الخيل» ولعقد اللقاءات والمواكبء أو من أجل 
الابعر اضيةة كانس المساضات"الموسد ف" ليهات" الدرية الكتين فتهي القيافية 
المعمارية الفعلية للمدينة» وقد شكلت مع المساحات التجارية الرئيسية» الأمكنة التي 


() بالنسبة إلى الحيز المفتوح في المدن العثانية» انظر: سةطعنا مقصدم06 صذ وعء1' لصة ععنهاللا ,ععدمة5 بصعم 0» 
الماك اا ا 1 1 1 1 1 1 1 1 1 [ز 0 ل 
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يلتقي فيها المواطنون (انظر الرسم الرقم .))25١ - ٠١(‏ لكن في القرن الثامن عشرء 
بدأت الأفنية الخارجية للمساجد الكبيرة تأخذ شيئا فشيئاً شكل الحدائق» لا شكل 
ميادين حضرية؛ يمثل فناء مجمّع حكيم أوغْلو الذي شيد عام 1775 مثالاً نموذجياً 
عن هذا البطون 


تفاصيل فى محيط ميدان السلطان أحمد (ميدان سابق لسباق الخيل) 


أواخر القرن الثامن عشر 


06 
0 


0 


0 


المصدر: المنظر من كاساس. 


16 


أصبحت المدافن الكثيرة» بأشجار السرو الجميلة والمناظر التى توفرها (باستثناء 
المدافن الجرداء ومدافن اليهود) أماكن للاستراحة إلى حد ما. و عه أيوب» المدينة 
الورعة التي تكثر فيها المساجد والأضرحة وخلوات الدراويش والمدافن» بحلول 
القرن السابع عشرء مكاناً للاستراحة يقصده سكان إسطنبول لشراء الألعاب وتناول 
الطعام والتنزه ه. وبالتدريج» أصبح البوسفورء والقرن الذهبي إلى حدٍ ماء خلفية للمئات 
من المنازل الشاطتية الفخمة (يالي). كان القرن الذهبي بترسانته الحربية مرفاً وطريقاً 
عاماً في آن ومستودعاً للمدينة» وكان له تأثير كبير سواء من الناحية الوظيفية أو النفسية» 
وبتحوله إلى نقطة مركزية» في الإدراك الحسي للشكل العمراني والحياة التي ساهم في 
تحسينها (انظر الرسم الرقم .))١17/-57٠١(‏ 


ما بين عهدي محمد الفاتح وسليمان الأول» أضيفت قنوات مهمة إلى بقايا شبكة 
المياه الرومانية والبيزنطية التي كانت لا تزال صالحة. فشّقت قناتا المياه الحلقلي 
والكرك تشاشمة (الفساقي الأربعين) وبعض القنوات تحت الأرض لتزويد معظم مناطق 
الكلية7"" على قمم تلال إسطنبول الرئيسية» على غرار محور الديوان. وكان استهلاك 
المياه مرتفعاً إلى درجة أنه لزم التشجيع على عدم بناء الحمّامات. لهذا السبب لم يتم 
بناء الكثير من الحمامات بعد القرن السادس عشر. وكانت معظم مكونات نظام إمداد 
المياه العثماني التي كانت لا تزال تعمل في بدايات القرن العشرين قد بنيت عام .١175٠١‏ 
كان الهدف من - جميع القنوات المائية الاصطناعية التي أنشئت في الفترة ١176٠-1١51٠‏ ْ 
اناة ميوقت در طق الجر لز عام بنيت قناأة كوبرولو وعملت على 
صيانتها مؤسسة حملت الاسم نفسه. لكن سمح بوصل العديد من النوافير العامة 
وبعض الحمّامات أحياناً وحتى المنازل الفخمة الخاصة» بتلك القنوات. 


أصبحت النوافير والسبل مكؤنات بارزة وثابتة في مشهد الشارع» حيث تم 
تسجيل ما يقارب ألف نافورة تاريخية وما يزيد على أربعين سبيلاً في إسطنبول في سائر 
ا 3 [ففرق 
و0 


خورف القنوات الاصطناعية الرئيسية التي تجري على خط القمم هي: محمود باشاء كوبرولوء ب بيليك» السليهانية» 
بايزيد» الفاتح» السلطان أحمد. نورعثانية. محر مه. انظر؟ أ#دالدى المالدة دوس بعابدى لها التطدسماكا مصعوة0 تستحمكا 
اتأونوهى وأءبره8 .77 رصعوع0) مساحمكا لصة ,(1991 صسنا 1م880 تقعمهل1 ممتزقة 1 لمصق؟] ع8 5 اناطصماك] :اناطهماو]) 

.(1997 بتتناق 3/031 اعمء0 أدعنهل1 ممتزؤمدعةلهصمكا ع1 511 للاطحها؟1 :لتتطامماو]) أجد[ه)ة مز 

(0”") انظر : :(1943-1945 بأممقطتدك! كتممدك8! :لداطهماك]) أسء[و جيه [ دز علتقتمة1 تمسلتا1 سنطمءم1 

:لدطصهاكآ) [تطعى عدا عجعج 165[ ء1ة أب اعطهاق1 عدا أن لدع نجع [لقطعى عد عتجتيهب نرب التطه اك[ بمعدعوظ سكتط 
همة ,(1938 ,أاعمستفمف8 أعانت<آ1 بادطصمنع1) ع[اتلعد التطممكا مكقاأعةمةطسدا أءججآ :(1993 ,الاعصتيزه؟ ممنائة - 
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الرسم الرقم )١1-57٠(‏ 


> عتطاتكا ادع جتلعاءع8 عنطءو]نالزناظ لناطضقاذآ1 :اناطمماكآ) ترعلاتعى |)نةاول :تاعقلاع باق بلاأعوماتع؟ عأتمة" م03 
(1995 باعتلمماووظ عننهنآ نم و1 


160: 


أما إذا كان توسيع نظام إمداد المياه قد سبق التطور العمراني أو جاء تلبية للطلب 
على المياه فهو سؤال ما زال موضع نقاش. لكن ما لا شك فيه أن البناء الرائع لأسكودار 
وبشكطاش وبيرا في القرن الثامن عشر قد تزامن مع بناء خطوط إمداد المياه الرئيسية. 
كان كل من أحمد الثالث ومحمود الأول متبرعاً متحمساً لمشاريع بناء النوافير والسبل 
وخخزانات المياه. تم بناء أول سد للمياه في غابة بلغراد شمال إسطنبول عام ١77١‏ 
تقريباً. تبع ذلك بناء سدود أخرى؛ وفي عام 1777 كان يوجد سبعة سدود في المنطقة 
ذاتها. وهي لم تكن مساهمة لوجستية محضة؛ بل استخدمت كأمكنة للتسلية من قبل 
الحاشية والنخبة من سكان المدينة» وأصبحت بمثابة دليل مهم على قدرة العثمانيين 
على إيجاد بيئة معمارية في محيط طبيعي. 


سادساً: جماليات الحيّز المدينى؛ 
رمزية الموت والفخامة 


كانت فخامة وعظمة الحاشية من ثوابت إسطنبول الإمبراطورية. وأكثر المواكب 
الرسمية وربما أكثرها تميزاً كان العرض العسكري (الألاي)»: للقوات والباشوات 
المشتركين في الحملات العسكرية في الغرب» وهو عرض كان يستغرق أسبوعاً كاملاً. 
كانت المواكب الاستعراضية تسير على طريق أدرنة كابي ‏ توبكابي الذي يمتد مسافة 
خمسة كيلومترات. وثمة موكب مهيب آخر هو موكب فرسان السلطان كان يجرى قبل 
احتفال تقليد السيوف وبعده عند ضريح أبو أيوب الأنصاري في أيوب خارج أسوار 
المديئة» وكان يستغرق ما بين خمس إلى ست ساعات”"". كما كانت أعياد البلاط» 
المهمة منها وغير المهمة» مناسبات للمواكب التي تحمل النخيل (هدية على شكل 
شجرة زينة أو هرم مع كعكة محلاة ومزخرفة) بين القصرين القديم والجديد؛ ولإنارة 
المنازل والمباني العامة وتزيينها» وهي مناسبات متكررة دون شك. 

في مناسبة أو مناسبتين في القرنء كان السلطان ينظّم مهرجاناً إمبراطورياً يشترك 
فيه عموم سكان المدينة ويدوم عدة أسابيع؛ فتقام الولائم وتطلق الألعاب النارية وتسيّر 
المواكب. وهذا ما حدث في أدرنة عام 17170. وبالرغم من إقامة مهرجانات زفاف 
للأمراء في أعوام ١555‏ و596١‏ و708١‏ و094/١‏ و774١‏ و٠174»‏ لم يقم سوى 


”7 انظر مثلا: أتمأنطوة؛ بروعوى امااءانء2 تاأننمنمع0 ,أاأسسمقعصيدنا علدا انهدذا لمه تزديود ماأئعمملددك 
(1984 ,[طم .م] تمملمة) 
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مهرجان مهم وحيد وكبير في إسطنبول في نهاية الفترة التي نعكف على دراستها”". 
وفي تشرين الأول/ أكتوبر ١77١‏ استعرض موكب ضخم في وسط المديئة بعد 
المووكاد الذي دام خض عشر ايزا في مخدات واج المدو تائية شان أبن 
أحمد الثالث. تجمّع الموكب في القصر القديم (إسكي سراي)» وأثناء توجهه إلى قصر 
تويكابي» اقل غربا ألا مر في ونيجار ثم توج نحو سراج حال باشي متجاوزا مقا 
الإتكشارية» وانعطف يساراً نحو أكسراي عابراً حي خورخور السكني ليتجه بعد ذلك 
ناحية الشرق بمحاذاة نافورة لاليلي» ودار سك النقود القديمة» وحمّام الوالدة ليتقدم 
أخيراً تحت نافذة السلطان فى النقاشخان*". 


تصوّر مخطوطة سورنامه وهبي الرائعة هذا الموكب كحدث عظيم؛ لكن من 
غير أن يصوّر مسارح أحدائه. فقد تم تصميم الملابس الرائعة وسلوك المشاركين 
المتعجرفء والنخيل الذي زاد ارتفاعه على عشرة أمتار في بعض الأحيانء بدقة أكبر 
من خلفية مسارهم المعمارية. وهذا أحد المداخل لفهم طريقة استخدام العثمانيين 
الحيز المديني وإدراكهم الحسي له. كما تميزت تلك المناسبات بالمبالغة في الاعتناء 
بالمنشآت الموقتة أكثر من الاعتناء بالتصميم الدائم للحيز العام. فالمواكب» وإن كانت 
ممتعة وبديعة في حد ذاتهاء لم تكن بحاجة إلى خلفيات خلابة. وباستثناء التجربة 
النادرة والقصيرة الأمد بالنسبة إلى الوزير الأعظم إبراهيم باشا النوشهرلي في الشوارع 
المقنطرة» لم يسم البناؤون ورعاة أعمال البناء العثمانيون أبداً إلى إحياء التقاليد الرومانية 
والبيزنطية العريقة 


في النصف الثاني للقرن السابع عشرء لم تشهد إِلّا أدرنة على هذه المواكب 
الإمبراطورية. وبدلاً من ذلك» سادت في إسطتبول عروض يومية ة لأتباع الباشوات 
النافذين والمواكب الخاصة بالجنازات والأعراس. نجد مثالاً على القوة في صورة 
الباشوات وأعضاء الديوان الذين يتتقلون مرتين على الأقل ذهاباً وإياباً بين القصر 
والقوناقات (وهي كما ذكرنا مساكن أتباعهم ومكاتبهم ومراكزهم؛ وكل منها قصر قائم 
بذاته). يشير نعيمة» المؤرخ البارز في أواخر القرن السابع عشر*” إلى أفراد ا 
الذين يتنقلون في ديوان يولو ومحيطه وفي محيط القصرء لا في المناسبات الاحتفالية 
(5؟) انظر: مدقو لهة «وعامه الارمن؟ د ومتادعععهظ ندمتووععمع2 أوتمعمم!1 عه3» رومسأكمعلا مداعك 


0 إن اأوططاعءط 5 آلآ ا 72ل «تولاندك :ء:مصتكت :هذ «رأطاء/1 773116-1ناك 01 5ععنا)قتوللة ع1 » ,مدطيكل 
.(2000 ركهه تلط منحظ تمسع8) 


(10) يمكن الحصول على نسخة طبق الأصل ل سورنامه مع نصوص وتراجم في: ‏ .32 .م .1014 عستقسن5 
زفهرف .7 «ملأاكا 1 ) عدا كإن 659[ نا [59 [ ت«رمززء«أصوط بأعلطسبة1 عدا زه عأه كا يمتسنولط 
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وحسبء بل عندما تعقّد اللقاءات السياسية أو تحاك المؤامرات. في عام 1545» أعاد 
كيثودا بيه» مراد آغاء المعين حديثاء إحياء التقليد القديم للهتاف والتصفيق (الألكيش) 
المزدوج من قبل أتباعه للكيثودا الكبير لدى عودته من الديوان» عند الخروج أولاً من 
قصر توبكابى» ولاحقاً عند خروجه من مسجد السليمانية حيث يطلقون أمامه الهتاف 
نفسه. لم تغلب المباني الإمبراطورية الفخمة (باستثناء شاه زاده وبايزيد) على مشهد 
ديوان يولوء فقد كان مزدحماً بأضرحة الباشواث والمدارس والمكتبات والحزيرات 
(وهي مدافن حضرية صغيرة ضمن الكلية) (انظر الرسم الرقم .))١18-57١(‏ 


ديوان يولو في لوحة تعود إلى أواسط القرن التاسع عشر 


كانت الأضرحة والقبور الضخمة أحد المكوّنات النفسية والسياسية المهمة 
للعقلية العثمانية. لم يبنَ سوى القليل من أضرحة السلاطين في الجانب الغربي لمحور 
الديوان: محمد الثاني (ت )١58١‏ عند الفاتح» وبايزيد الثاني (ت )١51١7‏ عند بايزيد» 
وسليم الثاني (ت »)١51/5‏ ومراد الثالث (ت :)١590‏ ومصطفى الأول (ت »)١51737‏ 
وإبراهيم (ت 21558)» في آيا صوفياء وأحمد الأول (ت »)١5117‏ وعثمان الثاني (ت 
7) ومراد الرابع (ت )١54٠‏ في مجمّع السلطان أحمد المجاور. لكن بين عامي 


16 1/ 


و17/88» بنيت كافة أضرحة السلاطين (باستثناء سليمان الثاني وأحمد الثاني 
اللدّين دقنا في مجمّع السليمانية) بعيدا منه» ويبدو أنهم كانوا يفضلون أن يُدَفِنوا بالقرب 
من المساجد المركزية داخل المناطق التجارية المهمة (تحديداً في مسجد يني جامع - 
إمينونو في لاليلي). 


وفي المشهد اليومي» كانت قبور الباشوات ومقابر ديوان يولو أهم كثيراً. فحتى 
لمّا كان يتم إنزال رتبة الصدر الأعظم (هذا ما حصل لجميعهم تقريباً) أو حتى ضرب 
عتقه (كما حصل للقليل منهم)» أو مصادرة ما لديه من قوناقات ومنازل شاطئية (يالي)؛ 
فإن ضريحه وأضرحة أبئائه وعائلته لم تلمس وكانت تظل واقفة كمعالم في المشهد 
العمراني. 

لم تكن تربة الباشوات منعزلة؛ بل كانت تقع ضمن الأراضي متوسطة الحجم 
وحتى الصغيرة التي سبق أن تبرّعوا بهاء يزيد من أبهتها المدافن الحضرية الصغيرة 
(الحزيرات) والتوافير (انظر الرسم الرقم .))١9-١1٠(‏ 


أمثلة لأضرحة من القرنين السابع عشر والثامن عشر 


10/4 


سابعاً: تداعيات التحوّل 
زادت أعداد «المرافق العامة الوقفية ‏ مدارس الصبيان والمكتبات والسيل 
والنوافير والتكايا ‏ في القرن الثامن عشر وأصبحت أكثر انتشارأًء بالرغم من أنها باتنت 
أصغر حجماً وأقل تكلفة من السابق. واكتسبت العناصر الثانوية» مثل النوافير والبوابات» 
فى ذلك الحين أهمية مبهمة. وأضفت جدران الحزيرة ذات الفتحات الناعمة والمنتظمة» 
تنوعاً كبيراً وإبداعياً سواء في شكل الفتحات الإفرادية أو تفاصيلها. 


تظهر جدران الحزيرة والنقوش التأبينية دقةً بالغة تهدف إلى توفير أكبر قدر من 
الشفافية وإمكانية الرؤية من الشارع. وأصبح تقسيم المجمّعات التابعة للوقف إلى 
أقسام صغيرة والأهمية المتزايدة المعطاة للعناصر الإضافية» في سياق تقنيات التشكيل 
المتعددة» مصدر قوّة يدل ضعف وبات ينفذ بطرائق أكثر رقة. 


ظهر في القرن الثامن عشر كذلك ترابط شكلي أكثر دقة بين العناصر المدينية» 
وقرحة معية بكو التكابل ليج العتاتي الشحمة والساة المديية وقد عيورت يعن 
الأمثلة في أواخر القرن السابع عشرء مثل مجمّع أمجزاده حسين باشاء عن الحاجة 
إلى توحيد التباينات المتبادلة وتقليلها بين عناصر الكلية. فنجد أن تكوينها بات أكثر 
نعومة وهو ما جعل الانتقال الشكلي سلساً من عنصر متميز إلى عنصر آخر. وفسحت 
النماذج الأغنى لكل عنصرء مثل العقود الكابولية الكبيرة والفتحات الكثيرة في جدران 
المدافن والتربء في المجال أمام المنظور العمراني الذي جاءت به لاحقاً الباروكية 
العنمائية579, 


لم يكن الإحساس باستمرارية الحيز مجرد تطور لغويء بل جرى اختباره 
في الشارع المقنطر للوزير الأعظم إبراهيم باشا الذي سبقت الإشارة إليه (يسمى 
دي ركلراراسي) بالقرب من شاه زاده» وبقناطر الدكاكين؛ بعد ذلك بثلاثئة عقود» في 
الجانب الشمالي الغربي من مجمّع النورعثمانية. 


يمكن أن تكون الفكرة ‏ الفريدة بكل أسف - آنية من الغرب» لكن حجم وشكل 
العناصر المتتابعة للقناطر يذكّرنا بالأمثلة البيزنطية المتواضعة والقنطرة المركزية في 
عنجر القرن السايع» قلب المدينة المقنطر الوحيد في الإسلام. 


(/7"7) انظر: اعم عطعءتعه!-ومتا ء علءأأكتداومنا نهم أهصمه]دمم1 زماازت فل مععمعدظ منا» ,أمدع0 ععأسدالة 
51-2 .جع ,(2000) 00.3 ,منااعع اعم ' أأعل وأدماد أل أدعلعب0) «,أسطهقاذآ 20 ماأمعععاءد 
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توسعت المناطق التتجارية في المدينة في تباين واضح مع التراجع التدريجي للدور 
الاقتصادي للمدينة في منطقة البحر المتوسط. وباتت المساكن أكثر تهذيباً من حيث 
التكوين وتقنيات البناء» ونفذت التقانة الغربية والذوق الغربى إلى أوجه الحياة كافة. 
لكن الحضارة العمرائية العثمانية ظلت حتى الربع الثاني من القرن التاسع عشر محتفظة 
بهويتها الخاصة التي تكونت خلال فترة التحوّل الطويلة التي امتدت من عشرينيّات 
القرن السابع عشر إلى خمسينيات القرن الثامن عشر. 
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١‏ 21 يو عرو 


بيخارى وسمرقتد 
أنيليو بيتروشيولي”*) 


أولاً: النظام المديني 

تعتبر يُخارى وسمرقند» مثل أي مدينة أخرىء نظامين حيويين خضعا باستمرار 
لعمليات تغيير زادتهما غنىّ. ولهذا السبب لا يمكن تحليلهما كوحدات كاملة بوجه 
عام وإنّما يجب أن يفكّكا إلى مكوّناتهما الثلاثة: )١(‏ بنية المبنى الذي يشمل نسيج 
البناء (السكني) الأساسي ونسيج البناء (العام والتجاري) المتخصص؛ (؟) الحركة» 
التي تتألف من الطرقات وعلاقاتها الهرمية بنسيج المبنى؛ (7) نقاط التقاطع أو النقاط 
المركزية ونقاط استقطاب لا تشمل المباني التذكارية فحسب وإنّما لحظات الانقطاع في 
النسيج البنائي أيضاًء مثل الساحات والمداخل والمخاضات. 

وفي الوقت عينه؛ من المهم إدراك كيف أن كلاً من هذه المكونات مترابط بالآخر 
وكيف أن نسيج بناء المباني متصل بالطرقات» والطرقات متصلة بنقاط التقاطع» ونقاط 
التقاطع متصلة بنسيج المباني. وبدءا بخريطة المدينة سنحلل هذه المكونات الثلاثة 
ونصتفهاء ومن ثم سنركز على المباني التذكارية على انفراد. 


(2©) باحث إيطالي. 


ثانياً: النسيج المديني والمباني التذكارية 


يعود نسيج بناء مدينتي بخارى وسمرقند العصريتين إلى بداية القرن السادس 
عشر وحتى عام 1874 في ظل حكم سلالة أوزبك خخان. ويجب تحليل أي شيء 
تم شيده قبل هذا التاريخ بطريقة استرجاعية من خلال الآثار المخلّفة في التنظيم 
المدني بواسطة عملية رمزية. ينطبق هذا الإجراء قبل أي شيء على العهود العظيمة 
الثلائة التي شكّلت تاريخ هاتين المدينتين: العصر ما قبل الإسلامي والتصميم 
الهيليني للشهرستان البخاري بوجه خاصء والعصر الساماني» والعصر التيموري. 
يصف هاينز غوبي في مقالته بخارى في القرن التاسع» لجهة موقع مداخلها وطرقها 
الرئيسية”". فالصورة التي رسمتها الأدبيات المعاصرة هي صورة مدينة امتذت وراء 
الشهرستان إلى ضواحي الربض المعروف بحسار نوء وإلى الغرب وراء الريجستان 
(الميدان)» وإلى الجنوب وراء قناة شاهرود. أما في الشمال فقد امتدّت المدينة 
إلى ضريح السامانيين أي نحو عام ٠٠م‏ وراء السور الحالي. ويبدو أنه في لحظة 
ما خلال العصر الساماني كانت دفاعات المدينة مسترخية لمصلحة هذا النسيج 
المشتت تماماً الذي يشبه حديقة مدينية. كما تركّزت الأسواق والنشاطات التجارية 
في جنوب الشهرستان حيث كانت تصل القوافل خلف باب بازار نارشاخ دار (انظر 
الرسم الرقم .))١ -7١(‏ 

يتميّز الشهرستان بنوعين مختلفين من النسيج المديني لجهة الاتجاه والكثافة: 
)١(‏ بيوت البناء الأكثر تجانساًء المجمّعة بكثافة» ولها واجهات ترتكز على وحدة 
قياس بين ١1‏ و16١م؛‏ (1) ومبانٍ تذكارية مجموعة بأقل كثافة تتطابق أبعادها مع 
وحدة قياس عددية أعلى وتظهر في خريطة المدينة مع السماكة الثابتة لجدرانها. هذا 
التسلسل ليئايات ضخمة ذات فناء ومتصلة بمتاجر ومفترقات طرق مقيبة بواسطة شبكة 
وحدات قياس أصغر هو مشابه للأسواق الشرقية الكبرى في أصفهان أو كاشان في 
إيران المجاورة. 


() انهه تاساة) راذا لزه عنج20 ««بعاعمط +718 :8/50 الإلوأععبمءه .ى قمة عدون .8 عأومة0 .م 
,(2004 ,ز.طم .ه] :ق0لهمآ 

وانظر نصوص عامة على الدراسات الحضرية في: مء!#«ماعذ همال !! تمءالعزسهطم أأعك ونرما5 ,معسدا0 .م 
لاله أل[ وماك وزهطدؤمعكلا «ربا /ا1غ-7)1]1 ألعة زعضلع5 وتناعء أ طاءف» ,رمتكله1 .1 .1 ز(1986 ,[,طم .م] نقو8) 
ر.ل؟ ,الوأععنماءط .م لتنة ,(1993 ,[,طم .م] تعموهط) مم8 ,ملعماعموجمه .8 ب(1996) 5 .مه ,زومعوه84) 
(1990 رووعع8 /زالقمء اانا عمل لطمره© يشاب! ,عع ل لطمده)) عمبناعء )ل عدا 1[ تبره طادراط :77 نم وطن 


وحول البنية الاجتماعية لبخارى» انظر: */20/2000مم مالا ءأعداوطه هاه أماسصطك بواععقطان5 .ل .0 
.(1976 ,[.طام .ض] :اامعكمابة) ورم أطب8 07000و0ع70 


كف 


الرسم الرقم (١1؟5-١)‏ 


مدينة بخارى: التنظيم المدني 


يضم الشهرستان خمسة طرق رئيسية أفقية وتسعة طرق عمودية فرعية. وكما 
هو مبيّن في رسم بولشاكوف”" (199) البسيط للتنظيم المدني وتحليله لتراصف 
الجدرانء يتبع تصميم الشهرستان وجزءٌ من الربض لجهة جنوب باب السوق» بوجه 
عام؛ اتجاة النقاط الرئيسية. 


ومع أنه يصعب القول إذا ما كان هذا التصميم متعلقاً بالنسيج الهيليني/ الكوشاني 
القديم أو إذا ما كانت البيوت المستطيلة التي يفترضها بولشاكوف متعلقة بتراصف 
الجدران. فإِنْ استمرارية المؤسسات تشير إلى عصر ما قبل الإسلام. وبالطبع» كان يتم 
إعادة تراصف الجدران في وقت لاحق» وهي عملية كان يمكن أن تكون ممكنة فقط 
لو تم تدمير الشهرستان بالكامل وهجره بعد الفتح العربي. علاوة على ذلك» تتحدث 
السجلاات التاريخية عن تقسيم سلمي بين السامانيين والسكان المحليين. وتبدو حتى 
أقل احتمالاً مسألة إعادة تخطيط المديئة بعد جنكيزخان (القرن الرابع عشر) لأننا كنا 
لنجد آثارا لها في السجلات التاريخية. 


() أأعاف أأوموء57 #مرمع أوام اعد جوء”3 ,لامعلقطة”801 .0 .0 لمق طنز امتمء8 .8 .1 متكاككتدعاء8 .2/1 .4م 
.(1973 ,[.طم .ص :لقع ستدع) 


تذون 


أما النسيج الذي يشمل المباني التذكارية التيمورية لمسجد كاليان ومدرسة أُولِغٍ 
بك؛» فضلاً عن مبانى البازار التذكارية» مثل تيمتّشِه (بازار) عبد الله خان» فهو أقل اتساعا 
من الشهرستان لكن له الأهمية ذاتها. 

وبحسب الشبكة الواسعة التي نشرها غينزبورغ عام »"7191١‏ يعمل دوران هذه 
المبانى التذكارية (بنحو ٠١‏ درجات بالاتجاه الجنوبى - الغربى) كمغنطيس بالنسبة 
إلى المباني التحيظة الواقعة في جتوت مسجد كاليان: وفي المنطفة الواقعة شرق بازان 
عبد الله خان التي تضم مسجد مولانا شريف ومسجد بازار غول ومدرسة تركمان 
ونزل ميرزا توردي. كما أن نسيج المباني المتخصصة المتفرقة متراصفة بالدوران نفسه 
كمدرسة ترسن خان. 

وبالرغم من أن مدرسة مولانا شريف تقع في قلب منطقة دهقان المتراصفة مع 
المحاور الرئيسية نجدها متراصفة مع المباني التيمورية. وكذلك نجد كروانسراي (نزل) 
ميرزا توردي وهو نموذج عن هذا الترابط ضمن التنظيم المدني الذي يتراصف مع 
النسيج الكوشاني على جهات ثلاث ومع النسيج التيموري على الجهة الرابعة. 

تدور الخانقاه والمنطقة التي تحمل الاسم نفسه؛ والتي تم تشييدها في النصف 
الأول من القرن السادس عشرء إضافة إلى الحوز ومسجد خوجة زين الدين, باتجاه 
الجنوب الغربي» وهي أبعد من أن يتم ربطها بالنسيج التيموري. فهي تشكّل جزءاً 
مستقلاً من النسيج المديني الناتج من الخط المائل للشارع الواقع بين باب بني سعد 
والجسر الساماني فوق قناة شاهرود (انظر الرسم الرقم -7١(‏ ؟)). 

تقراضف باد العذر (التجوار) فى الكمرسجان”")؛ والبصلياض والجدارس 
الابتدائية الصغيرة والمستودعات الصغيرة» والمباني الاجتماعية المتوسطة الحجم التي 
ارتفعت فوق مزار قديس صوفيّ سويّةَ مع المحور الرئيسي؛ بمعنى آخر مع نسيج مبان 
قديمة ما قبل إسلامية. من جهة أخرىء تتراصف المساجد التيمورية كافة مع مسجد 
كاليان» وهو ما يناقض بالتالي فكرة وجوب أن يكون المحراب باتجاه مكة. في الواقع» 
شكّل إنشاء القبلة» ومن ثم اتجاه المباني الدينية» عملية دينامية تعتمد على توجيهات من 
السلالة الحاكمة كما تعتمد على الحسابات الدورية التي يقوم بها الفلكيّون". 

(7) المصدر نفسه. 


20 --117 .جح« ,71ت هأدلكزه 2077آ1 7تع اكه 17 :هج 21/1 ,لإأهأععتحنعءط لخنه عطتحه© رماع مهن 
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الرسم الرقم -71١(‏ ؟) 


مشهد رقمي من تحت يظهر قاعة الصلاة» رواق الأعمدة» والضريح. 
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يمكن العثور على تفسير مقنع باجراء مقارنة مع سمرقند» وهي العاصمة 
التيمورية الواقعة في جنوب هضبة أفراسياب حيث نسيج المباني مصمم باتجاهين 
مختلفين: الأول هو الاتجاه الشمالي الغربي للريجستان حيث توّجه مساجد الغْدّر 
محاريبها باتجاه الغرب في محاذاة المحاور الرئيسية. أما بقيّة المدينة والمباني 
التذكارية الارف عن ملي مو ات انين على الفين ذاته مع الريجستان 
هه لسو لي ا ل 
امير القائع قوق مولع :دبتي أقدم ينحرف عن هذا التراصف. هكذا نجد نوعين من 
التراصف: الأول الذي يعود إلى النطاق الممتد خلف أسوار أفراسياب ويرقى إلى 
العصر الساماني أو حتى قبل ذلك ويتّجه في محاذاة المحور الرئيسي؛ والثاني يتعلّق 
بمباني الريجستان الثلاثة ة (التي يمكن أن يرقى من بينها مسجد أولغ بك إلى عام 
7 ومسجد بيبي خانم إلى فترة أبكر قليلاً أي بين عامي ١49‏ و505١)‏ وجزء 
كبير من المدينة التيمورية. 


فرض تيمورلنك رؤيته على نسيج البناء الساماني المنتظم إلى حد ماء الذي كان 
على الأرجح ينحصر في الشبكة الشرقية» بمركزها التجاري المتدرج على طول خط 
يمتدٌ من الريجستان إلى باب أفراسياب. وقد تم تنفيذ البناء على مرحلتين: سلاسل 
بنايات على مراحل قبل المباني التذكارية بدوران ٠١‏ درجات تقريباً في اتجاه الجنوب 
القرني/السماك الشر وه انها سارل نازر مل قار ا مزه الر يمان ودر 
نسيج البناء الساماني القديم'". 
يمكن التعرف بسهولة إلى دور المحاور نصف القطرية في الخرائط المثلثة وشبه 
المنحرفة على طول محيطها. فقد حدث شيء مماثل في بُخارى: هنا حجري ترصق 
نسيج مبانٍ تيمورية فوق مبانٍ تعود إلى ما قبل الإسلام موجهة وفقا لخط تراصف 
واحدء بينما تمثل الفرق الوحيد بكون محور الشارع الرئيسي توسيعاً لطريق سابق 
يسير بموازاة قطع المباني بحيث لا يتداخل نسيج المباني» ويؤمّن وبالتالي بقاء هذه 
لا يتوقف التشابه مع سمرقند عند هذا الحدء ذلك بأنه في الحالتين يبدأ المحور 
الأساسي من الريجستان» في سمرقند نحو أفراسياب (وهي اليوم شارع طشقند)؛ وفي 
(0) للح لاط اعاتلعء «رج لتتحسسطكة عط ص ماأععامة]8 1ه «متاأعسدظ [فتممصمعي © فط1» ,تستلصفقصهظ8 .23 
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بُخارى نحو الباب الشرقي للشهرستان. ويقع على هذين الطريقين المتشابهين وعلى 
التوالي مسجد بيبي خانم العظيم ومسجد كاليان (ترقى خريطة الأخير إلى العصر 
التيموري). ويبدو التغيبر في التراصف هنا جزءا من مشروع تيمورلنك المتعلق بالسلالة 
الحاكمة من أجل إعادة تخطيط المدينة وفقاً لصورة الحاكم تاركاً بالتالي علامة يتعذر 
إزالتها على البنية المدينية بمبانيها الجليلة وعلى غنى زخرفتها المتعددة الألوان (انظر 
الرسم الرقم .)07"-571١(‏ 


الرسم الرقم (55-؟) 
مجمّع كاليان (أي عند أقدام صاحب العظمة) 


هو آية معمارية من آسيا الوسطى. فالتصميم البديع وبوابات المسجد الرائعة» المدرسة» ومئذنة أرسلان نان 
لطالما أثارت الإعجاب لعظمتها والتناسق الذي فيها. 


الشكل المديني لسمرقند هو نتيجة سلسلة تحولات متأخرة في المخطط 
العفوي الموجود سابقاً. فالموقع الذي تحتله المدينة اليوم لا يتطابق مع موقع 
المستوطنة السكانية الأولى فى المنطقة. أما ماراقند العاصمة القديمة للمرزيانيين 
فون تع ف الراقة على تدر اه الشسياكة لوعي ا اسسيايات رشو نظام 
ارتفاعات أرضية طبيعية تحددها تخوم جبلية دقيقة وتسيطر على السهل باتجاه 
الجنوب. وبعد الهجمات التي شُنْها المغول عام ١١١١‏ والتدمير اللاحق للمدينة 
هجرت ماراقند. 
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وهكذا تكشف مدينة سمرقند في فترة ما قبل العصر التيموري عن بنية تفرض 
تركيب العديد من الأنظمة المدينية يئية» وقد ُخطط لأحدها على الأرجح خلال العصر 
القر اخاني”" الذي م فرض على نسيج المباني الأول خارج جدران ماراقند. 

نستطيع فهم منظومة النمو والتحول من خلال المعلومات التي نملكها حول تطور 
العاصمة السابقة. يقع قلب المدينة على الحدود الشمالية الأبعد من هضبة أفراسياب 
الذي لا يمكن النفاذ إليه من الشمال بسبب وجود جرف شديد الانحدار ولا يمكن 
بلوغها بالتالي إلا من الغرب. وقد تم تأمين صلات بباختريا عاصمة المرزبانية 
المجاورة عبر طريق يلتتفَ حول حافة الهضبة من الغرب بينما ينّجه جنوباً. يمتد هذا 
التصميم» الأقدم على الأرجح.؛ من الشمال إلى الجنوب عبر النسيج الحالي لسمرقند 
ويحاذي قناة طبيعية لد كز الاح ال لمتوزية وات امزا: ا ري - تسير قليلا 
ربما باتجاه الشرق إلى الموقع الذي يشغله اليوم ضريح روح أباد. ت: تتجمّع المستوطنات 
الأقدم عفوياً بمحاذاة هذا الطريق بينما يتمفصل نسيج مبانيها باتجاه شرقي - بغري 
وحتى الآن يمكن التعرف إلى اثنتين منها: الأولى 7 تقع بالقرب من المنطقة التي يشغلها 
الريجستان وتمتد إلى شرق الطريق الأم؛ والثانية تنتتشر حول غور أمير وتمتدٌ باتجاه 
الغرب. 

جاء توسّع ماراقند» بدءاً من نواتها الأولى هذه باتجاه الجنوب مستفيدة 
من المنحدر الطبيعي البسيط للهضبة التي أنشئت عليها. وقد تم بناء أسوار دفاعية 
جديدة0) من الجهة الجنوبية بحيث يدخل المرء إلى المدينة عبر باب يطل على طريق 
جديد مواز للطريق السابق. ينفصل هذا الطريق عن الطريق الأقدم عند مخاضة كانت 
تقع على الأرجح خارج حدود المدينة التيمورية. من هناء ينعطف الطريق بالاتجاه 
الشمالي ‏ الشرقي ويسير بموازاة الطريق السابق بجانب مجرى مائي آخر. 


نستطيع إلى الآنء في نسيج سمرقند» أن نرى بوضوح هذا المخططء الذي يمتد 
كسابقه باتجاه شمالي ‏ جنوبي. يجتاز المخطط كل الأراضي التي ستشكل المدينة 
المستقبلية ويطوف حول منطقة الريجستان ومنطقة مسجد بيبي خانم» إلى أن يصل إلى 


(/) عط طونامعطا عسناأعنصاد أه وزذعللاهمز1] له ,لأ لعمموداط عط تلمقامهصود» ,[.أه أه] أممعلمة .0 

ه] نأصةء1) عأههه أجممعامآا مموع نوه اعل ألاخ ,نوا مولع 77:6 نط «درده أأوسماكع. أمعامماولاط عطاظله ومتلمع8] 
كع مدعنا أه لإلباة عدو© ذ :10ل 21811ة5) ردكطء1591' .2 لهة أمأطي؟ .0 ,مققوتط .بآ لم8 ,(2003 ر[.طع 
,[.طام .ه] نمممعوءط) ع[هامتممتمعاها[ مممستمى5 أعل تتئخ ,متطءء! «مءممجءازمء81 176 :ما «,اوسعدع18 مهو 
.(2004 
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الباب الجنوبي لماراقند. كما يخوض الطريق قناة أخرى لا تزال آثارها واضحة في بنية 
سمرقند المدينية في موازاة بازار تشهار سو الواقع في منطقة الريجستان الحالية. ومن 
هنا شمالا يقطع الطريق المنطقة المجاورة لمسجد بيبي خانم من جهة القبلة ومن ثم 
يتابع باتجاه باب أفراسياب. 


وكما في الحالة أعلاه» خضعت القنوات الطبيعية والاصطناعية في الأرض لعملية 
تحويل بدورهاء فمع مرور الوقت امتلأت القنوات الموازية للطريق الأم مشكلةٌ بالتالي 
طرقاً مدينية جديدة. نستطيع أن نرى في الشكل المديني لسمرقند كيف أن الطرق 
الأم الواقعة في شرق محور الاتصالات المهم هذا تدور على 4٠0‏ درجة وتمتدٌ باتجاه 
شرقي ‏ غربي إلى حدود قناة المياه الطبيعية. 


يتطابق اتجاه هذه الطرقات مع اتجاه المدرسة القراخانية المدمّرة الآن» التي 
اكتتشفت بقايا منها في منطقة شاه زنده بالقرب من ضريح قثمة بن العباس”». تشكّل 
هذه المباني زاوية ٠١‏ درجات تقريباً مع الاتجاه الجنوبي ‏ الشرقي. والمسافة بين 
الطرقات الشمالية الأبعد والطرقات الجنوبية الأبعد بعيدة إلى حد أنَّ التشهار سو 
المشيّد في القرن الثامن عشر وبالتالي المخاضة التي تقوم عليها البناية» يقعان على 
الخط المركزي للطريق الذي يجمعهما. ويبدو أن الطريقين الرئيسيين الداخليين 
يلتقيان عند هذه المخاضة. 
يتميز الطريق الأم الشمالي الأبعد بعقدة عند النقطة حيث كان يقع على الأرجح 
باب ينفذ إلى قاعدة جديدة. ومن ثم يتفرّع من هذه النقطة العقدية محدثاً بالتالي طريقاً 
آخر ويستمر باتجاه شمالي ‏ غربي نحو بُخارى مجتازاً المنطقة التي شغلها لاحقاً مسجد 
بيبي خانم. أما الطريق الجنوبي الأبعد فيتابع باتجاه شاهريسابز إلى النقطة التي سيلتقي 
فيها طريق آخر يصل بعيدأ إلى باب الأسوار التيمورية. وهكذا يمكننا مشاهدة مبنى مريّع 
له تخوم محددة بدقة يبلغ طول كل جانب نحو 6م لذلك يمكن افتراض مرحلة 
تخطيط على الأرجح تكون مرحلة قراخانية بعدما أصبحت المساحة المتوافرة للبناء 
على أفراسياب تامة ومكتظة وقبل تدمير ماراقند وهجرها نهائياً في إثر النهب الذي قام به 
المغول ١9(‏ آذار/ مارس .)١77١‏ 
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في العصر التيموري خضع هذا النظام لتحولات عميقة» فقد استولى تيمورلنك 
على بنية مدينية موجودة من قبلء نظام الطريق الشعاعي الجلي في هرمية العقد التي 
تُظَّم حولها النسيج العشوائي لربض ماراقند. من خلال افتتاح طرق جديدة حصلت 
المدينة على بنائها الشعاعي الحالي ومركزه الريجستان. لقد أمر تيمورلنك بإنشاء محور 
موكبيّ وتجاري جديد”'2 وصل بعيداً إلى واجهة مسجد بيبي خانم الجديد المكّف 
به. ونجد وصفاً مباشراً لهذا الطريق والتدمير اللازم لبنائه في مذكّرات روي غونزاليس 
دي كلافيجو» مبعوث ملك كاستيل وليونء الذي قدم إلى المدينة بالنيابة عن هري 
الثالث في 8 أيلول/ سبتمبر .١5٠4‏ من هذه النواة الرئيسية كانت عاصمة المملكة 
موضوع تحولات عميقة على مرّ القرون» إلى أن بلغت وضعها المكاني الحالي في 
القرن السابع عشر فقط حين تم تشييد تلا قاري آخر المدارس المحددة لهذه المساحة. 


جرى تشييد مسجد بيبي خانم الجامع بدوران 8 درجات تقريباً في الاتجاه 
الجنوبي ‏ الغربي» وهو مشابه لما حصل لضريح روح أباد ومدرسة أولغ بك. أما 
البنايات الأخرى التي تحدد الريجستان اليوم أي مدرسة تلا قاري (في القرنين الخامس 
عشر والسادس عشر) ومدرسة شير دور (1775-1719) فهي تدور في الاتجاه نفسه 
بنحو ٠١‏ درجات بينما جاء دوران مجمّع غور أمير أكثر (بنحو ٠١‏ درجة في الاتجاه 
الجنوبي ‏ الغربي). 


يقوم طريق ثان في التنظيم المدني الجديد الذي يتقدم من التشهار سو في 
الريجستان ويؤكد الطبيعة الشعاعية للخريطة الجديدة» باختراق النسيج الموجود 
سابقاً بخط قطري في الاتجاه الجنوبي ‏ الشرقي وصولاً إلى الباب الذي يقود إلى 
مستوطنة شاهريسابز» وهي مستوطنة قبيلة بارلاس التي يتحدّر منها تيمورلنك. وانطلاقاً 
من الريجستان مرة أخرى مرّ طريق متجه غرباً فوق جسر غاتفر إلى القلعة التيمورية 
الجديدة. كما بلغ طريق نصف قطري آخر في الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي موقع غور أمير» 
وهو مجمّع ديني متعدد الوظائف وقبر تيمورلنك وسلالته. 


يلف .6 1866« ,14 .م ,(1950 ,[.طام .ه] :سمعدماية) بره أطاظ إء'عء81 روزاناهةظ! .نا .5 


)١١(‏ عل «رماء أله بر وافلنااوظا .10707197 ته مله زدطامظط بوزا هات ع0 ععامعده0 نو .له ,ملصساوظ هآ ."آ 
.(1943 ,0516 :لل أملما/!) دمأاتلت لمعتال ,لآل ماعزى أعل وااى كلاه 

وانظر الطبعة الفرنسية في: هأجتنتجه! عل عطناء! ننه 774صاجره:م50 عل عاسوال صا ,دزتحهكت عل كعافهده9 .5 
,(1990 ,عأمهمللول! عتعساممم] :وتموط) 

وقد أعيد طباعته عام .7٠7‏ انظر أيضاً الطبعة الإنكليزية لمذكرات كلاقيجو في: 6ط/م بم( ,معط امدال! :12 .© 
تضوقهما) 1403-1406 ,2 .ل بنننم بعصم زه تبندمت) ع[ا ها وزاجمل© عل ععأمعدم0 نينا إن «روتصاصطا ءا زه 
.(1895 ,لواعاعمة الإنلءلة11 
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ومع ذلكء فإِن المدينة الجديدة المفوضة لتيمور مبنيّة فوق التصميم الساماني 
والقرخاني وتقوم في آن معاً بتفكيكه. وفي الوقت عينه» تلحظ صورة مخططها المركزي 
دورها كعاصمة للإمبراطورية وكمركز للعالم. تربط بوابات سمرقند» التي تشبه المخطط 
الدائري لمدينة المنصور في بغداد القديمة» المديئة بعالم تتعرف فيه إلى جذورها وتمتد 
إليه وتسعى إلى فرض سيطرتها السياسية والعسكرية: في الاتجاه الشمالي ‏ الشرقي 
إلى أراضي المغول وهي السلالة التي يزعم تيمورلنك التحدر منها؛ وفي الاتجاه 
الجنوبي - الشرقي إلى مدينة مسقط رأس قبيلة بارلاس؛ وفي الاتجاه الجنوبي ‏ الغربي 
إلى المناطق التي كان الخلفاء العرب يسيطرون عليها؛ وفي الاتجاه الغربي إلى بُخارى 
عاصمة بلاد ما وراء النهر (ترانسوكسيانا) القديمة. 


ثالثاً: الطرق ونسيج المباني 

في بُخارى. تنطلق سلسلة جبال طويلة ومنخفضة في الشرق وترتفع إلى القلعة 
والمدينة (الشهرستان) ومن ثم تتسطح لتشكل رعناً منخفضاً. . وتجري قناة زرافشان 
عبر سفوح الجبال الشمالية باتجاه جنوب قناة شاهرود» وتلتقي القئاتان خارج المدينة 
غرب الريجستان. ومنذ البداية حددت هذه الطبوغرافيا تصميم الطرقات التي لا تزال 
مستخدمة حتى اليوم مع بعض الاستثناءات: 

١‏ - يخترق الطريق الشمالي - الغربي الشهرستان عبر باب كلاباد أو نُو» ويتجه 
شمالاً إلى القلعة عبر الباب الشرقي المعروفة بغوريان. هذا هو الطريق الأقدم الذي 
يسبق من دون أدنى شك أي مستوطنة في الشهرستان. وينطلق طريق بديل من باب 
بني أسد نحو باب طالب في ضواحي المدينة باتجاه خوارزم القديمة (خيوا). 

”- المسار الشمالي ‏ الجنوبي الذي ينحدر في الوادي البالغ عرضه ٠/م»‏ الواقع 
بين القلعة والشهرستان» والذي يعبر الطريق الشرقي ‏ الغربي؛ هو أيضاً قديم جداً. كما 
كان المسار الذي لا يزال في الإمكان رؤيته في العديد من الشوارع المنسية القديمة في 
منة خوجة رين الدين يمر يجكاناة وارسة ترشن ان ويخرض كاه اغرود بالقرب 
من مجمّع المدرسة الحديث ليعود أخيراً وينضمَ نية إلى شارع كراكول عند المدرسة 
الغازية الأصغر. 


7 يغادر الطريق الشمالي الجنوبي الياب الشمالي لشهرستان» وإذ يعبر الشارع 
الرئيسي يشقٌّ طريقه بحذر في قبة الصاغة (طاق زارغاران)» وطاق لباك فروشان (قبة 
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باعة القبعات) جنوب باب دار بازار السامانية القديمة» وقبة الصرافة (طاق صرافان) 
(مسار المخاضة ذات الضفاف الشديدة الانحدار). وبين قبة الصاغة (طاق زارغاران) 
وقبة الصرافة (طاق صرافان) يمر الطريق عبر نسيج المباني السكنية والتجارية قبل أن 
ينعطف مخترقاً الربض الجنوبي ليطوف أخيراً حول حوز الرشيد ليصل إلى باب رِوْ أو 
سلخانة. 

- أما منطقة بُُخارى التجارية فهي مجموعة طرقات تمتدٌ من طاق تلباك فُروشان: 


أ- الطريق الأفقي عند أسفل السد الجنوبي للشهرستان الذي يُعرف اليوم 
بشارع ميرزا ساتشاك يمرّ بمحاذاة مدرسة ترسن خان قبل أن يستدير شمالاً على نحو 
مفاجئع على طول منعطف شاهرود القوي ويدخل الريجستان تحت قبة بائعي الرمان 
(طاق أورد فروشان). كما كانت تقع منطقة ملا أمير مباشرة في شمال شارع ميرزا 
ساتشاك وعلى طول ٠5م‏ بموازاة قناة الشهرستان بين طاق تلباك فروشان ومدرسة 
ترسن نخان. وكان ذلك عبارة عن بنية متعامدة من المباني السكنية والمتخصصة 
في خريطة مشبكة تشمل مسجد الملا أمير؛ وجامع تيم فروشان وحمّامات ميري 
وتيمئّشِه لطيف ميراق. أما البازار فقد كان مغلقاً من الجهتين بواسطة باب. 


ب - ينتهي الطريق الجنوبي ‏ الغربي المؤدي إلى باب كراكول ومنطقة خراسان 
ومجمع 0 خان الديني الشيباني عند القناة حيث نجد مثذنة خراسان. لا يمكن 
تفسير هذا الطريق إلا من خلال وجود مخاضة قديمة بالقرب من المتذنة» وهي تعبر 
جسر الخندق كما هي مبيّنة في خريطة أوليغ بولشاكوف لبُخارى في القرن التاسع 


ع 52) 
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ج - كما تم لاحقاً تحديد طريق ربط نحو الجنوب يصل طاق يلباك فُروشان 
بمخاضة بالقرب من الضفة الروسية من خلال التحول التدريجي نحو نقطة طاق صرافات 
المركزية. 

د وهناك الطريق الذي يمر في اتجاه شمالي ‏ جنوبي (الفقرة ٠‏ أعلاه) وهو 
يشكل خط تماس مع جامع مغاك عطّار. 

ه كما يوجد الطريق الفرعي الذي يبدأ عند الزاوية الجنوبية ‏ الشرقية للمديئة قبل 
العصر التيموري ويعود ليدخل مجدداً إلى الشهرستان عبر الباب الشرقي 


زفحة أل أ10لء 57 لمدمع أتربرماعنت مع50 ,نام علهطاة' له8 لمة اكتامامء8 ,الكاماتمعاء8 


زفين 


تنبع أهمية المخاضة الواقعة بالقرب من مئذنة غوكوس خان من المحور التوجيهي 
المتجه نحوها بما في ذلك الطريق (الفقرة ب أعلاه) الذي يشطر شارع كراكول ومفرق 
الطريق الذي يحيط كلاً من جانبي مقبرة الترك جندي» فضلاً عن أحد الشوارع المحلية 
التي تتجه شمالاً بشكل مفاجئ. أما مخاضة الضفة الروسية فتحدّها مجموعة الشوارع 
التي تلتقي عند هذه النقطة: شارع كراكول حيث المدرستان الشيبانيتان والمدرستان 
الغازيتان والربض المحيط بالحوز الذي لم يعد موجودا؛ والشارع المؤدي إلى نمازغاه 
المعروفة اليوم بنمازغانسكايا أوليتسا التي تحيط بمقبرة الترك جندي؛ والطريق المفقود 
الآن في المنطقة النائية خلف المقبرة؛ والطريق الشرقي ‏ الغربي عند الضفة الجنوبية 
لشاهرود التي تلتفٌ حول حوز آب (بركة مياه) إلى باب كارش 


يشكل هذا الطريق؛ المعروف اليوم بجلافنايا أوليتساء المنفذ الأساسي للسيارات 
الداخلة إلى المدينة من الشرق. كما تواجه مجموعة الشوارع المحاذية لمخاضة الضفة 
الروسية بمجموعة شعاعية مضادة تمتد من مخاضة غوكوس خان إلى جنوب قبة 
الصرافة (طاق صرافان) عبر مناطق الضاحية المكتظة بالسكان وفقاً لنمط يذكّر بمنطقة 
لونغوباردو في مدينة بولونيا الإيطالية. 


ه ‏ يجري الطريق الشمالي ‏ الجنوبي من باب سمرقند إلى حوز آب خلف نادر 
ديوانبغي حيث يقع مقر السينما اليوم. وعلى طول هذا الطريق نجد مسجد ومقبرة شاه 
بخشى ومسجد مولانا ميرزا ومسجد ومدرسة باي أستانا. 


١‏ وأخيراًء نجد البنى التحتية المدينية الواسعة نجادة خيابان. 


رابعاً: الأقطاب والنقاط المركزية المدينية 


تشبه المدينة رقعة شطرنج مع مئات اللاعبين. يقوم كل لاعب بخطوة وفجأة 
يصبح كل شيء تحت رحمة التغيبر والحركة. ومع إبقاء هذه الصورة في الذاكرة» يمكننا 
تعريف العقدة ك: كنقطة مركزية في تبادل الحركة. ليس الجزء ء هو ما يهم كثيراً ولا حتى 
النقطة بذاتهاء وإنّما القوة التي تمارّس على الموقع في ما يتعلّق بالأجزاء الأخرى في 
لحظة معيّنة والتي يمكننا تعريفها بعقدة النقطة المركزية. تعتبر العقدة النموذجية أو 
الا المركزية خاعنات أر بوابات» وتقاط تقاطم بين طريقين غند:سفتوق طرق ار 
التشهار سوء والتقاطع البصري المجرّد لمحورين هندسيين مثل المسلّة. كما يمكن أن 
تشمل العقد مجمّعات مبانٍ في المواقع الرئيسية للمدينة. من جهة أخرىء يمكن اعتبار 


إرفث 


القطب أكثر من عقدة ‏ أي نقطة تغمر المحيط القريب - تؤثّر كما كانت في الرقعة 
المدينية بأكملها. 


هناك في قلب بُخارى ست مخاضات فوق شاهرود» وخمسة أطواق (قبب) (لم 
تعد اثتتان منها موجودتين فعلياً) وأربعة مجمّعات هندسية كبيرة على الأقل يمكننا 
اعتبارها عقداً. ولم يعد بعض المخاضات مهماً: فلا بد أن المسار )١(‏ الذي كان يجري 
في الوادي الصغير الواقع بين القلعة والشهرستان قد اختفى خلال العصر الساماني لأنه 
لا يظهر في خريطة القرن التاسع عشر. ونجد إلى شرق هذا المسار طريقاً قطرياً (؟) 
كان يسير من باب بني سعد الجنوبية ‏ الشرقية في الشهرستان إلى المخاضة الواقعة فوق 


ومع ذلك. يبقى المعبر الراجل القديم لمئذنة غركوس خان مهمّاء فهو الذي 
حدد غوكوس خان الشيباني الذي يعود إلى القرن السادس عشر والذي ضمّه 
بولشاكوف إلى جسر الخندق. تعود أهمية هذا المعبر إلى شكل المباني التذكارية 
غير المتناسق مثل الشكل الشبيه بالتابوت لكروانسراي (نزل) غوكوس خان» 
والشكل شبه المنحرف للمدرسة» التي يفترض أن تشرف على الطرقات. إِنّ مدرسة 
عبد الرحمن علم مجرّدة من أحد جوانبها في ما يتعلق بقناة شاهرود. بينما يمكن 
تفسير الشكل المضلًع غير المنتظم لكروانسراي (نزل) عبد الله خان من خلال 
الشوارع التي لا بد أنها قادت مجدداً باتجاه باب البازار في العصر الساماني. وبالتالي 
لا بد أنها شكلت أهم مخاضة في هذا العصر. 

في أواخر القرن السادس عشر فقطء وبينما كانت عملية إعادة تخطيط المنطقة 
التجارية جارية» زادت أهمية المخاضة الواقعة بالقرب من الضفة الروسية (5) إلى 
جانب شبكة الشوارع من الجنوبء تماماً كالمخاضة الواقعة أمام قبة الصرافة (طاق 
صرافان) (0) والتي أصبحت مدخل مركز الشيباني التجاري"" بفضل الجسر محولة 
بالتالي الطريق الشمالي ‏ الجنوبي لطاق تلباك فُروشان بحيث أصبح يمر أمام واجهة 
مسجد مغاك عطار المجدد حديثاً. 

وكما هو مبيّن في مخطط بلدة مستوطنة شاهريسابز المفوضة لتيمورلنك ومخطط 
هرات )١504(‏ المفوضة لابنه شاه رُخ. تُعتبر الأطواق أقطاباً معمارية تميّز التقاطع بين 


15. «وتجاء جتأائدكء كمهف ١7"1ع0 نينط نامل ,20 ااعتاسل لاع حا .6 1[ 0ن عمجم مس8 جوعه8 2[6 ,وامووماء71‎ )١( 
,[طم .س] تستامع8) اعلنرهند ددا الماككاعفتره11‎ 1999(. 
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شارعي بازار أو أكثر. ويبدو أن التركيبة المتدرجة الرائعة لغرف قرميدية مقنطرة ومقببة 
تعيد في المخطط توليد تعقيد النسيج المديني في الخريطة. 

بقيت إلى اليوم ثلائة أطواق في بُخارى. الأقدم هو قبة الصاغة (طاق زارغاران)؛ 
وهو مبتى تيموري يقع عند نقطة تقاطع الشارع الرئيسي (الشارع العريض) في 
الشهرستان. وهناك طاق تلباك فُروشان» الذي يقع مباشرة تحت باب بازار القديم عند 
نقطة الالتقاء بين شبكة شوارع آتية من الجنوب والشارع العريض القادم من الشمال. كما 
هناك قبة الصرافة (طاق صرافان) القائمة عند نقطة الالتقاء بين باب رِؤ والضفة الجنوبية 
لشاهرود (انظر الرسم الرقم -7١(‏ 4)). 


لدى رؤية ارتفاع سلسلة المباني المقنطرة القرميدية التي 7 تقوم بينها علاقات متبادلة 
تشكل الأطواق تركيبات دورانية تعكس تعقيد البناء المديني على قياس معماري. إن 
طاق زارغاران البالغ عرضه 44م مقسّم إلى قسمين: قسم مركزي يشبه تصميم تشهار 
سو مستوطنة شاهريسابز وله محوران رئيسيان يتطابقان مع مداخل البشتاك الأربعة؛ 
والمحوران النصفيان على الخط القطري لربع الدائرة. يحي امرك باتصطى /ه #ار 
فوق متاجر الحرفيين أو الدكاكين وتعلوه قبّة قطرها 5١م‏ على قاعدة مثمّنة. تقوم القاعدة 
على تل أسطواني له نوافذ ومبان متدلية لها شكل الترس متعددة التسلسل على شكل 
شبكة تتألف من ٠7‏ قوساً متقاطعاً. 


قبل عام كانت أربعة شوارع مزدحمة تمرٌ عبر طاق زارغاران محدثة 
مساحة داخلية ضخمة من دون أي جبهة أو واجهة. كما شكّلت القبة والعقود 
الجانبية جزءاً من النسيج المعماري للمباني الذي استمر مع البيوت في الشمال 
وخان الأررٌ في الغرب والخان الهندي في الشرق. لكن بعد التدمير الأخرق للطراز 
المعماري للمباني المجاورة خلال العصر السوفياتي تيدو الآن أشبه بجزيرة حركة 
المرور [منشية]. 
رأت ج. بوغاتشنكوفا؟" أن الطاق قد بني على الأرجح خلال العصر التيموري؛ 
لكن اذا أردنا تصديق كلام حافظ طانيش» وهو مؤرخ من القرن السادس عشر*"» فلقد 
أعيد بناء الطاق بين عامي 1617٠ ١1579‏ في موقع تشهار سو بُخارى وهو مبنى رائع. 
:20 (1976 ,[بطام مه] تأسععاقة؟) مم11 وافعاعمه عماصبولعاز لاما بقنام لمع طعهولظ .3 .0 
)١8(‏ مبروريرع م ' عاط 01-71[ أأعار أء ماع37 عجناامعهاذا مزه أععناعزه ومعع-م] !هادأ ,الملعصطط عه .8 
.(1965 ,[.طام .م] بأمععامه1) ماأ رمم 
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بخارى: منظر تفصيلى 


الرسم الرقم (١؟4-5)‏ 
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لقلب المدينة 


أليق 


وإلى اليوم لا يزال في وسعنا رؤية آثار طريق يجري عبر مساحة مغطاة في الرواق 
الذي يتجه شمال طاق تلباك فروشان المؤرخة بين عامي ١61/١‏ و2010191. يتألف 
هذا الطاق من تركيبة مركزية على خريطة مسدسة الشكل تغطى ثلاثة محاور تتجزأ إلى 
ستة أنصاف محاور مختلفة ورواق يواجه المحور الشمالي - الجنوبي للبازار. يخترق 
المحور الشمالي مركز الطاق من دون اجتيازه قبل أن يصطدم بمساحة مغلقة وينعكس 
درجة في موازاة خطين قطريين ممثلين للطريقين القديمين خارج المدينة. 

يبدو الطاق بانحرافاته الهندسية والبنائية العديدة محاولة لتبجيل نقطة التقاطع 
القديمة للشوارع الخمسة التي تسير وفقا لزوايا مختلفة. تعلو الطاق قبة قطرها ١5,6‏ م 
ترتفع على أسطوانة لها ١7‏ جهة على خريطة مسدّسة الشكل. بعد عمليات الحفر 
المنفذة» افترض فيليمونوف وجود جناح مسدّس الشكل في شمال باب البازار المقبب 
له مدخل مواجه للجنوب خلال العصر الساماني. كذلك افترضت نيكراسوفا''؟ وجود 
جسر يربط بين البنايتين. 


أما طاق صرافان المؤرخ بين عامي ١674‏ وه 2101 فهو معبر مربّع على طول 
المحاور الرئيسية بزاوية دوران بسيطة تبلغ 40 درجة؛ كما يحدد المحور الأخير مشكاة 
الزاوية المطلّة على مسجد عُذَّره والشايخانة» ومتجرين للصرافين. ويغطي طاق صرافان 
قبة عالية بصلية الشكل لها مشكاة» وهي مسندة إلى أربع قناطر متقاطعة ضخمة أعيد 
تشييدها في القرن التاسع عشر. كما يحافظ على القناطر الموجودة في القوس الخارجي 
للقبة على أنها زخرفة شائعة في واحات بُخارى؛ ويبدو تسقيف خانقاه بهاء الدين شاهداً 
على سبيل المثال. 


أما بالنسبة إلى الطاقين اللذين لم يعودا موجودين أي طاق أورد فُروشان وطاق 
طيريجاما فهما ليسا بأبنية ذات دوران مركزي كامل لأنهما غطيا سابقاً نقطة اتصال على 
شكل 1 كما هو مبيّن في خريطة إعادة الإعمار الخاصة بريمييل .)١947(‏ فالأول هو 
نببيكة مطازقة عن :طاق صرافان بينما يشبه الثاتي .طاق زارغاران إلى خحد.كسنء . وبحسب 
جريففاة'" هناك أيضاً طاق ثالث يعرف باسم تشهار سو تونبا فروشان (قبة بائعي الدّهون). 


(0) .(1994) نامس كودمرى «رمدا أممطاكصذ تأكاءمونك قن مامتصقطا أزستفه! لوده طلن8)» بولاعمسسل .م .0 
)١1/(‏ «عمرتء جاإااتا كدل 71ل اللتر«أمل ,20 :تع طنج لاد 85 ,6 [ رمن مو«ملءل8 عجوكه8 ءأا2 ,وامفوس!ءك1 
.4 ععقام ,أعفمه؟ جا اممادكاء ه21 

)١4(‏ نما «بةتقطلنه8 ق موتلمعدة ع-وما عل أمسساءعءاتاععة عاطتصعووع :,]» وجمعدماءل؟ .لز مه تمستمناة ,لا 
95-14 .مح ,(1998) 5-6 .كمه ,وأمادءن) عزكار' كو عءأطع0 «رعاطمم وا وممطلسم8ظ» 


للق .7 .م «راهها أممطكاا طأكممعناة قلا مامتتقطط! ازسأالمط! دلمعمللن8» بوتعدنال 


يفنا 


وقعت الأطواق الخمسة في خط اتصال دقيق واحد مثل خرزات السبحة على الرغم من 
أن طاقي الريجستان لم يكونا أبداً متصلين بشكل مباشر لبعض الأسباب المجهولة. 


خامساً: العقدية والقطبية 

يحدد مفهوما العقدية والقطبية حجم ونوعية المناطق العقدية والقطبية في حين 
يحدد مفهوما العقدية المضادة والقطبية المضادة المناطق العقدية المضادة والقطبية 
المضادة. لا يشمل تنظيم المناطق العقدية التنظيم المادي للمكان أو نوع المباني فحسب 
بل تنظيم وظائفها أيضاً. تحتل الوظائف والخدمات العقدية المركز أو المناطق العقدية» 
بينما تحتل الوظائف العقدية المضادة الهوامش أو المناطق العقدية المضادة. كما تشكل 
قيمة الملكية عامل تمييز مهماً آخر. إن التكلفة المنخفضة للمناطق القطبية المضادة كما 
يمكن رؤيتها في أديرة أوروبا في القرون الوسطى أو المجمعات الصوفية في المدن 
الإسلامية» لا تميل إلى استحسان انتشار مراكز الإنتاج فحسب بل انتشار المراكز 
الدينية أيضاً. ويحتل المسجد الجامع المحاط بوظائف لا تزعج قدسية المكان المركز 
الهندسي للبازارات في المدن الإسلامية. من جهة أخرىء تقع المصابغ والمدابغ ومحال 
الجزارين خارج مركز المديئة. إلا أن مسجد بيبي خانم في سمرقئد بموقعه اللامركزي 
نوعاً ما بالقرب من باب أفراسياب يبدو استئثناءً لهذه القاعدة؛ إلا إذا أراده تيمورلنك 
علامة بين المدينة القديمة والجديدة. 


في مدينة بخارى القديمة» كان للطريق الشمالي ‏ الجنوبي الذي يمرٌ عبر الوادي 
الصغير بين تلتي القلعة والشهرستان وظيفة قطبية. وقد أكّد ذلك وجود الباب الشرقي 
للقلعة؛ التي لم تعد قائمة» وأربعة أبواب أو أكثر بقيت حتى القرن التاسع عشر تخترق 
السور الغربي للشهرستان» فضلاً عن الوجود المحتمل لحصن أصغر حجماً شرق القلعة 
حيث يقع الآن سجن شاه زنده. يصبح هذا الطريق مستقطباً عند القسم الرباعي الأضلاع 
للجسر المؤدي إلى القلعة» والشارع الرئيسي» وأسوار القلعة وأسوار الشهرستان 
المواجهة لباب بني سعد. بقيت المنطقة مركزية بالنسبة إلى المدينة حتى الغزو الذي 
قام به جنكيزخان. وقد تم بناء ثلاثة مساجد جامعة هنا بين عامي 1/1١١‏ و54 :1١‏ مسجد 
فضل بن يحيى )//١(‏ ومسجد حامد نوح (461) ومسجد شمس المّلك )٠١584(‏ 
(انظر الرسم الرقم 371١(‏ 0)). 
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الرسم الرقم )0-17١(‏ 
بخارى المدينة ذات الأسوار والشبكتين اللتين أضيفتا 


حتى القرن الثامن عشر كانت القطبية المضادة تقع في شمال وشرق الشهرستان 
وفي جنوب القناة”''. وتقدم المقبرة الكبيرة الموجودة في شرق باب البازار دليلا على 
هذا الأمر. 

حتى في يومنا هذاء تقع النشاطات «الخطرة» أو «القذرة»؛ مثل إنتاج وبيع لوازم 
البناء مباشرة وراء الباب الشمالى للشهرستان. 

من جهة أخرىء يقع بازار الأحصنة مقابل نزل الرشيد جنوب طاق صرافان. 


(١؟)‏ «عتتء 1ك عمل «امع هط 7ه .20 تطبر تلاج 835 6[ وجوج كه «مطاءر8 عجددعه8 216 ,18و85 ه7161 
٠‏ قح ,أو تتوداد «خ أأمه1دداع 117:4 
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تبيّن السجلات المؤرخة بين عام ٠‏ 85 والقرن الثاني عشر ضاحية جديدة (ربض) 
يحيط بها سور مزدوجء سواء أكان سوراً دفاعياً أو سوراً معيناً للحدود ببساطة. كما 
يفترض بولشاكوف ودافيدوفيتش'© وجود دائرة أو حتى دائرتي أسوار متراكزتين 
حول المدينة. ومع ذلك» يبدو لنا من الأمثلة السابقة أن مسألة القطبية واللاقطبية متصلة 
بعضها ببعض تاريخياً. فهناك دائماً تبادل مستمر للأدوار بين العقد واللاعقد والأقطاب 
واللاأقطاب. فالمركز يصتف ضواحي المدينة باستمرار كوظائف مضادة للقطب» وهو 
ما يفتح المجال أمام نشاطات مركزية جديدة. حصل هذا النوع من التحول في بُخارى 
في القرن التاسع عندما أصبح الريجستان والمنطقة الواقعة مباشرة في جنوب باب البازار 
النقطة الرئيسية للمدينة السامانية. في القرن الثالث عشرء امتلأت ساحة الريجستان بأبنية 
إدارية وبلاطية استّبدلت لاحقاً بأبنية تجارية ودينية. 


ومن ثم امتدت المناطق المضادة للقطب وراء الشاهرود؛ كما يمكن رؤيتها في 
الحلقة الأولى للمقابر الصغيرة: خوجة تشارشامبا القزاق» والترك جندي» وخوجة بلغار, 
وشاه بخشيء وخوجة نور أباد. افترض بولشاكوف دائرة ثانية من الأسوار المتراكزة 
تبعد نحو 50٠‏ م من فندق المدينة المائي. وعلى الأرجح أن تكون أهمية الشهرستان 
قد تراجعت لهذا السبب. وقد اختفى العديد من البوابات وأصبح المسار نفسه مسدوداً 
بمنازل. أما الشارع الخارجي الذي يسير في موازاة شاهرود والذي يربط بين قطبي 
يُخارى السامانية ‏ باب البازار والريجستان ‏ فقد ازدادت أهميته أكثر فأكثر. وفي عام 
0١‏ تم بناء مسجد جامع”"" تحت أرسلان خان على الساحة الواسعة والمفتوحة في 
ذلك الوقت الواقعة شرق طاق زارغاران» معيداً بذلك للشهرستان موقعاً مركزياً. 

أكدت مشاريع البناء التيمورية في بداية القرن الخامس عشر هذا الميل إلى التبادل 
القطبي/ اللاقطبي بحيث أعيد إحياء محاور الشهرستان الرئيسية وتم شيد مبانٍ تذكارية 
رئيسية على طول الشارع الرئيسي» وهو ميل شدّدت عليه هندسة طاق زارغاران ذات 
التخطيط المركزي. بقي الريجستان مهماً بالرغم من تغيّر أدواره تدريجأء بحيث أصبح 
محاطا بحلقة من المباني التذكارية العظيمة - مساجد طائفية متعددة» ومستشفيات 
وغيرها من المبانى الدينية ‏ التى كانت معاكسة لاتجاه باب القلعة: مدرسة دار الشفاءء 
وخانقاه أوستو روكي» وخانقاه ومدرسة حوز بولو (المدرسة الوحيدة الباقية)» ومدرسة 


(1؟) .ل .تا لعمة ,أنعا أعنلء57 لمدمع أماعءنهلعم53 ,لامعلقطة'أله80 لمة تاوأدمامء8 ,تلاكاتمعاء8 
.(1983 ,[طع .ه] :اجمععهاب8) ألما تم وعد مزاج اع نأكهدطه مهنعل مأسرمادا ,لطوااه 129010 


(؟١30)‏ «عواء عاأاددك عوك «ارع كلاجاول .20 ننه تأنشور تناح عا .6 [ 707 كم7وأعنا8 ع#«وكم8 21 موبامعدماء11 
| علو" ,أعمارون ندا المماكداءعل :12816 


1 


شودمبي» ومدرسة خوجة نيكول» ومسجد بوياندا أتاليك. وتظهر صور عائدة إلى القرن 
التاسع عشر مساحة مفتوحة ة تحددها الأسوار العالية للقلعة والمباني الديئية الضخمة 
وتكتظ أكشاك السوق عند باب القلعة» وهي إشارة إلى أن الريجستان لم يفقد أبداً 


وظيفته الأصلية كمحطة للعربات. 
0 بُخارى التيمو رية بواسطة 00 قاتها اسار 5 الشو 9 وعقدها (المباني 


ل اي دم د 
المحور الديني الشرقي ‏ الغربي من باب بني أسد إلى باب ثُو. ونجد على هذا الطريق 
مدرسة مير عرب» ومسجد كاليان» ومدرسة أولغ بك فضلاً عن ُو بادل بك ومدارس 
عبد الشكر وعبد العزيز في فترة زمنية ما. من ناحية أخرىء تتجمّع المباني التذكارية 
الضخمة حول رموز لافتة للنظر ونسيج بناء سابق من النوع المتسلسل والمتكرر وعلى 
يشهد المشروع التيموري على مدينة #مشابهة» ‏ باستخدام مصطلح ألدو 
روسّي ‏ خطط لها ونفذها جزئياً جيل واحد وغيّرتها تدريجأ أجيال متعاقبة. وعلى الرغم 
من حصول ركود اقتصادي في وقت مبكر من القرن السادس عشرء تمثلت طموحات 
عبيد الله خان وخلفه عبد الله خان ولاحقاً مشايخ الجويباري بإنشاء مدينة متعددة 
الأقطاب. ووفقاً لمشروع تيموري تم تصور بازار متصل من الريجستان إلى دار بازار 
بمحورين عموديين متراصفين مع أبئية متخصصة ولو أنها منفصلة عن طاق زارغاران. 
كما أنشئت العقد المدينية الأولى مع ساحة مغلقة على منتتصف مسافة الشارع العريض 
نَدَءا بمئذنة كاليان الباقية التي تعود إلى القرن الثاني عشر ومن ثم المجمع الغازي في 
الجنوب على طول شارع كراكول ومجمّع غوكوس خان (الذي يشمل مدرسة ومسجداً 
مستقلاً وبركة) المبنى بين عامى ١6517‏ و61/4١.‏ 
يعتبر مجمّع غوكوس خان دليلاً مدرسياً في كيفية تحوّل قطبيّة المدينة [تعني كلمة 
غوكوس خان الجزار الذي يذبح الماشية]. وفي السابق ضمّت المنطقة المجاورة للقناة 
ا ا 
مشية ووظيفة لاقطبية. وفي الوقت عينه» أخذت منطقة مة مقبرة الترك جندي اللاقطبية 
0 قطبية أكّدها وجود البازار الأخضر الجديد الذي ا المنطقتين اليهوديتين 
بحيث شكلت التشهار سو عند جنوب المقبرة. 


م 


إن المنطقة الواقعة شمال الشهرستان والمنطقة الخالية فى الغرب مثل حلقة 
المقابر تشاشمة أيوب» ووضر خوجة عُنجار وإمام الإملاء» إشاو أستاذ وجامع رزئده- 
فل أحمدء وبهادر باي باتجاه الغرب؛ والخليفة حسين وخوجة ساساران باتجاه الشرق؛ 
وحق مزار وخوجة نمدبوش خارج السور الشرقي؛ وأخيراً الشيخ جلال وشاه عرب 
على طول مسار كراكول ‏ بقيت هامشية أو لاقطبية في خلال القرن السادس عشر. 
وابتداء من هذه اللحظة أصبح سوق الجمل يقع خارج باب نمازغاه معيّناً بالتالي الحدود 
الخارجية للمدينة. 


تُحدث كل مرحلة جديدة فى نمو المدينة آلية انقلاب لعقدها وأقطابها. ويستمر 
نسيج المباني بالاندماج والتوحد مع المباني المجاورة بينما تبقى المناطق اللاعقدية» 
حتى يحدد مركز جديد مجموعة علاقات جديدة ‏ فرضية أيدتها في بُخارى مشاريع 
المباني الضخمة في العقود الأخيرة من القرن السادس عشر وبداية القرن السابع عشر. 
لقد بلغ النظام المديني مرحلة نضج مع اتمام المباني في محاذاة طريق بازار شهرستان 
وحوز آب. كما تم وصل هذين المحورين الواقعين بين عقد الريجستان الثلاث» وهما 
طاق زارغاران وطاق صرافان, بتشييد العديد من المباني التذكارية مثل تيمنّْشِه عبد الله 
خان ومدرسة عبد العزيز خان والخانات العديدة مثل الخان الهندي. كما اتخذت خطوة 


محددة شرقاً باتجاه القطب المهم لمخاضة الضفة الروسية بينما تم تقليص حجم مجمّع 
غوكوس خان إلى مركز مجاور. 


في نهاية القرن السادس عشر أصبح قطب حوز آب الجديد ‏ الذي يشمل مدرسة 
كوكلداش (168 - »)١1214‏ وخانقاه نادر ديوانبغي (1770) ومدرسة/ كروانسراي 
نادر ديوانبغي (1157 -1777) والمبنى حول بركة مساحتها 547 * 18م مع صف 
أدراج حجرية ‏ بارزاً. لقد كان نمو هذه المنطقة القطبية مرتبطاً بنشوء الصوفية كما 
حصل للمجمعات الدينية العظيمة. إن الخانقاهات في ما وراء النهر (ترانسوكسيانا»)» 
التى كانت سابقاً فنادق ومراكز دراسية للصوفيين المسافرين - أمكنة منعزلة» انعكست 
في السياج المحيط بخانقاه خليفة خداداد ‏ أصبحت اليوم أماكن اجتماع ضخمة 
ومدارس مدنية منظمة حول السمت أو ذكرخانة» الحجرة المركزية للطقوس الصوفية» 
ومحور التخطيط المدني على مقياس ضخم. 

وفي هذه المرحلة ساهم مشروعان مدينيان بدمج المحيط مع المدينة. فلقد تم 
توسيع أسوار المدينة إلى الغرب خلال حكم عبد العزيز خان الأول )١1559-16140(‏ 
باستخدام بقايا الأسوار السامانية القديمة في الشمال والغرب. ومن ثم أضيفت منطقة 
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الجويباري الواقعة في جنوب المدينة خلال حكم عبد الله خان الثاني (10010- 
2.2 وعلى طول جادة خيابان المخططة على شكل شجرة والمتجهة شمالاً وا 
بين سيرغارام وكراكول نصف القطرية تم تحويل المساحة المفتوحة للسور الغربي 
المدمر إلى قطاع بساتين وحدائق تم البناء فوقها لاحقا. لكن منذ القرن السابع عشر 
جد المركزان المذكوران أعلاه؛ بينما بقيت الأقطاب ‏ المدرسة الغازية ومجمّع كوش 
لمدرستي عبد الله خان ومادر في شارع شورصوران» وغوكوس خان وحوز ُو مجرّد 
مراكز مجاورة. 

توسعت الساحات الرئيسية» بوصفها نتاج التبادل الجدلي بين القطب واللاقطب 
في تطور بُخارى؛ بدءاً من الأمكنة الموجودة أمام مساجد المحلة. وفي بُخارى اليوم 
يجد المرء بوجه عام مبنيين تذكاريين أو أكثر واقعين في ساحات مغلقة أو نصف مغلقة. 
مقارنة بإيران» وشرق إيران بوجه خحاصء» حيث تكون الساحات بوجه عام مرتبطة بإحياء 
الشيعة 8 استشهاد الحبنين في محرم» في بُخارى وسمرقند حيث الأغلبية المسلمة 
من الْسُنَّةَ بقيت الساحات جزءاً حيوياً من الحياة اليومية. 
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الوسطى منذ منتصف القرن السادس عشر. يتألف الكوش من مبنيين ضخمين ‏ مسجد/ 
مدرسة أو مدرسة/ مدرسة ‏ يواجه أحدهما الآخر على طول الشارع بحيث يتركان 
مساحة كافية لإنشاء ساحة. أما النموذج الأصلي فهو تصميم مسجد كاليان ومدرسة 
مير عرب الذي تولاه عبيد الله خان عام .١1617‏ لقد حدد اختيار الموقع ‏ إضافة إلى 
المسجد السابق ‏ مثذنة أرسلان خان المشيّدة عام ١١517‏ . وتشكل واجهة مسجد كاليان 
(1014) والمدرسة الكبيرة المقابلة» وكلاهما على مستوى هندسي ضخمء تعبيراً عن 
القوة غير المحدودة التي : تممّع بها الأمير. إن الكوش المستطيل الشكل مغلق من الجهة 
الشمالية بصف بيوت م اليوم بازاراً عصرياً هجيناً) ومن الجهة الجنوبية بالأحجام 
المعزولة لحمّامات مدرسة عبد الرحمن علم وبالرمح الأسطواني لمئذنة أرسلان خان. 
يحيط بالمئذنة ‏ البالغ ارتفاعها ,40م وقطرها تسعة أمتار عند القاعدة وستة 

أمتار عند القمة - مضع له 1١‏ جهة على صفوف بناء مسقطة ومنظمة على شكل 
هوابط (شُرَف) ومغطاة ببناء معقّد بالآجر. . تحدث المئذنة مع سقف الحمّامات المقوس 
حركة ضوء وظل في طول الساحة وعرضها. فتعكس واجهات المبنيين العامين بعضها 
مع بعض بطرائق متعددة. فالواجهات ببشتاكاتها المصفوفة معأء وخرائطها المضلعة 
الشكل» ومداخلها المتعددة تحدث جزأين ناتثين عظيمين في هندسة الساحة. أما واجهة 
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مدرسة مير عرب فهي منحوتة أكثر بحيث تضم طابقين من الأروقة الخارجية العميقة. 
ويعكين سند كاليان هذه الواجهة في سلسلة مشكاتات واسعة وسطحية في طابق 
واحد. إن الارتفاع والحجم المختلف للمسجدء والمدرسة والمثذنة والحمّامات إضافة 
إلى امتدادها الجانبي المحتوى يصبغ مساحة الساحة بتوتر حرك. 


ونجدء قليلاً باتجاه الشرق» الكوش الذي يضم مدرسة أولِغ بك )١511/(‏ ومدرسة 
عبد العزيز خان )١1567-١761١(‏ على الشارع الرئيسي. تصبح المساحة هنا أقل دينامية 
بسبب المحور الشرقي - الغربي غير المكتمل الذي أعطي لاحقاً شكل ساحة صغيرة. 
تقع واجهة مدرسة أولغ بك على الصف نفسه مع الشارع في حين تقع واجهة عبد العزيز 
خان على بعد عدة أمتار وهذا تأكيد إضافي على أن التيموريين لم يعتزموا بناء ساحة» 
لذا يجب نسبها فضلاً عن الكوش إلى سلالة أوزيك نان الحاكمة. 


لا تتمثل أهم ميزة من ميزات الكوش بوجود المحاور الطويلة التي يتقاسمها المبنيان 
وانّما بواقع كون واجهاتهما تعكس إحداهما الأخرى. ويمكن ملاحظة هذه القاعدة 
الحديد في الكوش الذي يضم مدرسة عبد الله خان )١104٠ - ١584(‏ ومدرسة مادر 
خان (1677-/16717) حيث تدار واجهة مادر خان من أجل الحفاظ على خط واجهة 
عبد الله خان. يُحدث هذا الدوران تشويهاً في عمق المساحات الداخلية وشكلها الذي 
يتم استيعابه جزئياً عبر تسميك الجدران. تقع مدرسة عبد الله خان على شكل عمودي 
مع الشارع بحيث تدير موقع غرفة الصلاة في داخل مبنى الميانسراي بتأثير مكاني مشؤق. 
وفي الكوش الذي يضم المدرستين الغازيتين””") تطوّق المدرسة الأصغر حجماً بسلسلة 
غرف تغطي تراصف الشارع عبر تحويل المجمّع إلى مخمّس غير متناسق. وهكذا تحافظ 
على الشكل الاعتيادي للغناء الداخلي المستطيل الشكل والقاعة ذات الأجنحة الثلاثة. 
إن قطب حوز آب المديني العظيم» وهو ساحة مفصولة عن حركة المرور المحيطة 
به يأخذ تصميمه من كوش مسجد كاليان وريجستان سمرقند. وينعكس هذا على موقع 
المباني الثلاثة في ما يتعلق بالطرقات التماسية فضلاً عن واجهات الأروقة الخارجية 
التي تتسم بوجود مدخل بشتاك واسع النطاق. في سمرقئد من جهة أخرى» تقوم جدران 
الواجهات المرتفعة الثلاث» إضافة إلى الأرضية الحجرء بإعادة توليد شعور الوقوف 
أمام مسرح داخلي رائع. 
(7) ,ماعل مههه' أعااماه ,ماترط ,أساجاع ترساتصه36 .أكاومع عاك «ملطلا8 .عءماعناط [ وماءام2 ,أعفووعظ8 عا .هآ 


أله 16 أء1أه 072710051 ,لأوأباهآ .ذخ ,لا لطة ,141 .م ,(1982 ,[.مام .ض] تتمعفاقة]) بوبعبلاب8 ارماك وأعمتدعم 
.(1950 ,[.طام .م] :بسمعوهالة) أأعة زه رفعرد 
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إن مكاناً كهذا هو نتاج التحول التدريجي لمركز المدينة نحو شخصية أكثر 
بروزاً. بين عامي ١417‏ و١57١‏ شيّد أوليغ بك أول مدرسة قريبة من الخانقاه والنزل 
الموجودين سابقاً اللذين سيتم استبدالهما بين عامي ١719‏ و1770 بمدرسة ثانية تدعى 
شير دور وتقع بمواجهة المدرسة الأولى. وهكذا تم بناء أول كوش. بعد بضع سنوات؛ 
أعطت مدرسة تلا قاري )١11417-17457(‏ المحاطة بالأبنية المدينية التي تركت واجهة 
واحدة غير محاطة بشيء: الريجستانَ شكله الحالي. 


أما في بُخارى فيُعتبر هذا التأثير مفقوداً كلياً في حوز آب بسبب انفتاح المكان. فقد 
تم هنا نقل محور مدرسة كوكلداش إلى الشرق ‏ على الأرجح بسبب المباني الموجودة 
سابقاً على الجهة الشمالية الشرقية» بما في ذلك مدرسة نزار إلتشي ‏ بينما أدى وجود 
الحوز والحديقة ة المحاطة بالمدارس؛ حيث يستطيع المرء رؤية أشجار التوت المزروعة 
منذ زمن بعيد يعود إلى عام 2141/0 أي مضاعفة المحاور البصرية التي تجعل المجمّع 
(الذي يضم مبنيين مستقلين) هامشياً أكثر. وقد أكد الوظيفة المضادة للقطبية السابقة 
للمنطقة واقع إزالة الزوايا الشمالية ب الغربية والجنوبية - الشرقية لمدرسة ديوانبغي» 
وهو ما يشير إلى طريقين موجودين سابقاً يلتقيان في الشاهرود عند النقطة التي حدد 
فيها بولشاكوف موقع جسر السويق القديم الذي يتزامن بشكل غير مفاجىء مع توسيع 
المحور الطولي لمدرسة كوكلداش. أما اليوم فتقوم مدرسة كوكلداش بسدٌّ طريق سابق 
منحني الأضلاع آتِ من الشمال ويقود إلى المخاضة ضة0؟". ولا يزال هذا الطريق مرثيا 
جزئياً اليوم في الزاوية المفقودة لمدرسة دومِلو شير على سبيل المثال. 


تشمل المجمعات الأخرى التي يقع في مركزها حوز خيابان في غرب يُخارى التي 
نجد فيها مدرسة ومسجداً يحملان الاسم نفسه. حوز خوجة جعفر في شرق يُخارى» 
وأخيراً حوز نُو وفيه مسجد عبد العزيز الأول )١156١ - ١6140(‏ ومدرسة الجويباري 
كاليان*", ونجد اليوم الحوز الأخير مدفوناً تحت الشارع وهو يجعل التعرّف إلى 
الساحة أمراً مستحيلاً. 


باختصارء خضعت بُخارى القروسطية منذ نهاية القرن الرابع عشر لتحول جذري 

في ظل عهد التيموريين لجهة محاورها الأساسية والموقع الاستراتيجي لمبانيها الأثرية 
الواسعة النطاق. وفي القرن السادس عشر وسع أوزبك خان أعمال البناء هذه لتصبح 
)025 .م ,.قتة1 بامرسعع 


(6؟7) مه طلم اتعطعماذة طالزممعص ”كلم طبصما-ءتعملممة ١‏ لأصلة زسمم عترصكاءاتطعيق» ,لامموزقطو8 .8 
1991) 00.7 ,(امعطلافة]) متمماعلاعطعنا مطادات) أمماد [ ممناعاع اجا «بقممادناء جنال اماتصندزمعهم طلتسويماعاتطاعية 
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أقطاباً مساوية هرمياً تؤكد بوجه عام النقاط العقدية الرئيسية للمدينة التيمورية السابقة من 
دون إحداث أي هيمئة مطلقة لنقطة على نققطة أخرى. لكن في العقود الأخيرة من القرن 
السادس عشر أصبحت المناطق القطبية أكثر تخصصاً ذ نشئت هرمية سيطر فيها قطبا 
الريجستان وحوز آب. 


قد يبدو مصطلح «الساحة؛ غامضاً قليلاً. فكوش وساحات بُخارى تختلف كثيراً 
عن ساحات النهضة الإيطالية. على سبيل المثال» باتت المباني المتخصصة منذ العصر 
التيموريء أكثر تمركزاً تدريجاًء محدثة بالتالي محوراً متماثل؛ شكّل أيضاً محور طريق 
يبدأ من إيوان (باب المدخل) المباني التذكارية. وقد يفترض هذا اعتماداً قوياً على البنية 
المدينية كحالة مدخل متراصف مع شارع؛ ومع ذلك فهذه ليست الحالة المذكورة. إذا 
كان مدخل بشتاك ضخماً يؤدي إلى شارع كما هي حالة مدرسة أولِغ بك فإنّهِ يعمل 
ببساطة كواجهة لا كستارة مديئية خلفية. من ناحية أخرىء إذا جاء المنفذ عن طريق 
ساحة كما هي الحالة بالنسبة إلى مسجد كاليان فهو ينفصل كلياً عن الطريق على عكس 
ما يحدث في إيطاليا وبلدان أوروبية أخرى حيث يصطف الطريق المديني بوجه عام مع 
المحور المتمائل لمبنى ما. 


في التاريخ الهندسي الأوروبي يتحدد تغيير الطريق على فتح أو إغلاق باب» 
ولا سيّما في القصور الأرستقراطية الإيطالية. نقصد دائماً بالباب الشارع» سواء أكان 
مفتوحاً أو مغلقاً في طراز البناء المحيط. في آسيا الوسطى؛ من ناحية أخرىء غالباً ما 
تستمر ذكرى نسيج بناء سكني سابق. وفي المدن الإسلامية يتنظم هذا النسيج في ما 
يسمى مجموعات متلاحمة تعترض دائماً مساحة متوسطة أو نوعاً من الغرف المزيلة 
للصغط بين شار عام ومنطقة خاصة. يقوم باب ما أحياناً باغلاق الممار الضيقة الخاصة 
التي تتجمّع في مساحات عامة مغطاة". 

ويتمثل اختلاف آخر عن المدينة الإيطالية القروسطية بكون المدينة الإسلامية 
تخضع لنظام تمنطق صارم يفصل المناطق السكنية عن مناطق الإنتاج والنشاطات 
العامة. وهكذاء يملك البناء المتخصص علاقة غير مكانية بالبناء السكني ويميل كلاهما 
إلى العمل كأنظمة مغلقة مستقلة بعضها عن بعض. 

(77) أنظر: مهدع اءتا؟ | أء علممسممةجواة عا كممل عمكتموطع*1 عل عسهمتعهتهم كعاتهل1» رعتلاممهاةظ .30.1 


34 .كمه رعأعجاتء©) عذكا' ل كوارقه) «رع ل كناتاتنا عوقاعط نآ .لع بعمصند5 .84 توصل «رو[مؤزو “كاز ول 30 19 2 
.169-22 .وم ,(1997) 


الم 


في حالة مسجد كاليان على سبيل المثال» يمرٌ الشارع الرئيسي (مرتكز التجديد 
المديني التيموري) على تماس مع جانب المبنى الطويل الذي بلغ ٠17م.‏ تملك الواجهة 
مدخلين اعتياديين للمؤمنين. ومن ناحية أخرى» يصطف البشتاك مع المحراب ويفتح 
على الساحة الصغيرة بدوران 4١‏ درجة في ما يتعلق بالطريق. الشيء نفسه يمكن أن يقال 
لبشتاك مدرسة مير عرب المواجهة على الرغم من أن وظيفة المدرسة في هذه الحالة 
تتطلب مبنى يشرف على الداخل على نحو أكبر وله منفذ واحد فقط. وفي الكوش الذي 
يضم مدرستي عبد العزيز ان ومادر خان حيث يكون المحور المتمائل متعامدا مع 
الشارع: تشامّد الواجهتان من منظور مائل. وهكذاء لا تتطابق المحاور الداخلية للمباني 
التذكارية مع المحاور الداخلية للطرقات المدينية. 


في حالة مسجد مغاك كوربا (1719)» الواقع عند ملتقى الشارع الرئيسي الذي 
يمر من طاق تلباك فُروشان نحو الريجستان في الغرب ومسلخ غوكوس خان الشيباني» 
يتكرر في الداخل غموض التنظيم المدني للمبنى. وهنا لا يتماكن المحور الطولي 
المتماثل مع محور الطريق؛ فيكون مدخخل البشتاك للقاعة السفلية فقط بينما نجد بابين 
جانبيين للقاعة العلوية. 


خوجة كاليان والمدرسة الصغيرة المعروفة باسم عبد الرحمن علمء مع الطريق الذي 
يتسع عند ساحة الحوز الصغيرة ولا مع بعضها البعض. ويبدو أن القطب بأكمله محدّد 
بواسطة طبوغرافيا الموقع؛ فالشكل شبه المنحرف لمدرسة غوكوس خان تحدده 
الشوارع المتفرّعة حيث تقع تماماً كشكل التابوت الذي يميز نزل غوكوس خان الواقع 
خلفها. يجرّد الشاهرود مدرسة عبد الرحمن علم من أحد جوانبها ويقع الحمّام الصغير 
حتى بين الطريقين الملتفين. 

يجري الطريق الرئيسي الموازي للقناة في حوز آب على تماس مع المجمّع. ولهذا 
السبب يُنظر إلى واجهات خانقاه ومدرسة ديوانبغي من زاوية مائلة بينما يُعتبر بشتاك 
مدرسة كوكلداش بعيداً جدأً من أن يتَصل مباشرة بالطريق. 

ويبدو أن الاستئناء الوحيد هو مجمّع تشور بكر الريفي (1670- 1077) حيث 
يكاد يكون الشارع متراصفاً مع مدخل المسجد وإن لم يكن تماماً كذلك. يشكل المسجد 
نفسه جزءاً من مجمّع معماري أكبر على شكل حرف © ويقع الخائقاه والمصلّى في 


ا" 


الساحة المكشوفة. تتميز نقطة المحور الوسطى فيه بوجود المئذنة القصيرة العريضة التي 
لا تتراصف مع الطريق المؤدي إلى المجمّع”"" (انظر الرسم الرقم .))5-57١(‏ 


الرسم الرقم (5-71) 
مجمّع نشور بكر 


كامل تاريخ تأسيس هذا المجمع الشعائري يرتبط بأسرة مشايخ الجويباري. بني المجمّع حول المكان الذي دفن 
فيه الإمام أبو بكر. 


خلال الأعوام المئة والخمسين التي سجّلت أهم التغييرات في هندسة يُخارى 
وبنيتها المدينية» أنْرت المدارس (مدارس قرآئية) بقوة في شخصية المساحات العامة. 
إن المساحة الخاصة الداخلية للفناء» كنوع برج عاجي محمي من العالم المدني؛ 
تتكشف تدريجا إلى العالم الخارجي والمديئنة. هناك مثلان فقط: تحيط بمدرسة مير 
عرب ثلاثة جدران مرتفعة لا تُخترق أضيف إليها ببطء مبانٍ ثانوية» بينما فتتحت مدرسة 
كوكلداش جوانبها الثلاثة للمدينة بعد مضيّ قرن» اخترقتها أروقة خارجية في طوابق 


(ففقق .م ,.مقطآ ,لامصة زوطة18 
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متعددة. لا يعتمد الاستيلاء التدريجي على الشوارع والمساحات العامة على الشكل 
المتغير للتعليم ومواصلة المعرفة فحسب وإِنّما على عاملّين متصلين: الموقع اللاقطبي 
للمدارس الجديدة وإدخال أروقة خارجية على الواجهات. 


ويغدو بناء أروقة خارجية في جوانب المبنى كافة ممكناً عندما تحتل المبنى بأكمله 
وتكرن مخاظة بقوارع وببائنات. . تتحول الأروقة الخارجية إلى شرفات وعلى الأرجح 
أنها زُخرفت في خلال المهرجانات والمواكب وبالتالي أدت دوراً فعالاً في المشهد 
المديني*". في المناطق الريفية من ناحية أأخرىء تم الانتقال من هندسة انبساطية أكثر 
تدرا وفي مجمّع تشور بكر الضخمء اليا حانقاء بهاء الديةه تخسر تماما نظام 
الغرف المطلة على فناء والمتّتصلة بواسطة رواق طويل؛ بحيث وُضعت أروقة الخدمة في 
ا ا م 0 
وبالرغم من السابقة بقة المهمة لواجهة مدرسة أولغ بك (15117١)؛‏ أصبحت الظاهرة منتشر 
في بُخارى بعد عام ١0٠‏ فقط مع مدارس خيابان وبازار غوسفند ومحمد يار نايك 
وكوكلداش» ومن هنا انتشرت في باقي أنحاء آسيا الوسطى. 


سادساً: المباني المتخصصة 

تستند دراسة المباني الأثرية الضخمة من الناحية الرمزية إلى تعريف أنواع المباني 
على أنها المحصّل العضوي لمعالم بناء المباني في وقتٍ وزمنٍ محددين وتعتمد على 
الحقيقة المقررة التي 3 تقول إن جميع المباني المتخصصة في المديئة متعلقة بعضها 
ببعض وإن روح المكان تؤثر في أي تغيبر يُجرى على المباني بغض النظر عن حجمها. 
كما تم تشبيد مسجد عُدَّر صغير [للمارة] له سقف مسطّح بسيط وفقاً لوحدة قياس البناء 
نفسها (أو أحد مركّباته) مثل مسجد كاليان بقببه الكثيرة. كما نجد تأكيداً إضافياً على هذا 
التشابه في أنظمة البناء؛ إذ تشكل جدران الدعم الموجودة في المنازل ومساجد الغُذّر 
(المارة) إطاراً ممتلئاًء أي بنية خشبية مغلفة بقرميد مجفف بواسطة حرارة الشمس. 


تشكل وحدة قياس البناء مع ميل إلى بعض التقنيات والأدوات جزءاً من الإرث 
الثقافي المحدد لمجموعة اجتماعية» وهي تتغير فقط إذا تم اجتئاث تلك المجموعة من 
بيتنها الأصلية. وتشبه الناحية الرمزية للمباني المتخصصة. الموجودة في مدينة كبيرة 


4 )0 لسستسناة عطا مذ ماع عايدك/1 1ه ومتأعصظ. لوتتمسوععع© 116» ,تمالمممععم 
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وقديمة مثل بُخارى» شجرة ضخمة لها أغصان عديدة وجذع واحد فقط؛ ويمكننا إعادة 
بناء تشعباتها ونموها بدءا بالبراعم. 

تنشأ المباني المتخصصة بشكل ثابت من عمليات بناء أساسية أو سكنية*”". إذا 
كان المنزل استجابة للحاجة إلى ملجأء فالمبنى استجابة للحاجة إلى مجموعة اجتماعية 
تمثل قيمها الجماعية. وينشأ المبنى بدوره من إعادة تنظيم البناء الأساسي لجهة وجود 
أمكنة متخصصة وتركيبة أكثر هرمية. نجد مستوطنات صغيرة عديدة في الواحات 
المحيطة ببخارى» وهي ببساطة تجمّع منازل من دون قاعة صلاة حتى؛ وفي حال وُجود 
قاعة صلاة فلا يمكن تمييزها عن المنزل. ومع ذلك. قد يكون من المستحيل تصور 


سوف ندرس الآن الناحية الرمزية للمباني الصغيرة والمتوسطة الحجمء أي 
تلك المباني على مقياس الحي أو المحلة. يشكل القاسم المشترك الأدنى بين المباني 
المتخصصة في بخارى وحدة قياس بناء مربّعة تبلغ نحو ,7٠‏ "ام أي ما يعادل ستة 
كرّات*' بأربعة جدران يخترقها باب واحد ويغطيها سقف خشبى له دعامات ذات اتجاه 
واحد. فيمكن أن تكون ببساطة غرفة في منزل أو حجرة تشكّل جزءاً من تركيبة أبنية 
متشابهة تنظّم خطة موحدة الخواص قابلة للتكيّف مع أهداف تجارية أو دينية. 


سابعاً: قراءة لرمزية مباني يُخارى الرئيسية 

عالجنا حتى الآن مسألة العلاقة بين مبانٍ ثانوية واشتقاقها من المنزل؛ وقد تضمّن 
تحليلنا تأثيراً محلياً قوياً. لكن لدى معالجة المبانى الأثرية الواسعة النطاق يجب أن 
نتذكر أن المؤثرات الثقافية الخارجية تؤدي دوراً أكثر مركزية. وقبل أي شيء. تنطلّب 
المباني الأثرية الكبيرة تقنيات أكثر جرأة في إنشاء قناطرها وزخرفاتها على سبيل المثال. 
لذلك عليئا أن نتصور مجموعات حرفيين متخصصين شكّلت شركات أو نقابات متتقّلة 
مثل شيراز. وفي هذا السياق» تعتبر الطموحات الفنية لمجتمع بأكمله» بمن في ذلك 
الطبقات الاجتماعية الدنياء أقل أهمية من محسوبية الأرستقراطيين ورجال الدين الأكبر 
الذين فضلوا أحدث التصاميم في الهندسة الآتية من العاصمة والبلاط. ويبدو صحيحاً 
القول إن بخارى تحولت إلى المركز الثقافي الرئيسي لآسيا الوسطى منذ القرن السادس 


(694') وتدماعا ,مأعاائقك وأعماممةا © معءنرمااءاة زمره وارمأعدومم© ,أعألوا ا .0 0م وأوعتأهد0 .0 
.105-108 .مم ,(1979 بععمائل والأسدكة :معندع/ا) عمه6 لل دتعتائله*ااعل 


(*) الكز وحدة قياس قديمة تساوي ٠١‏ سم. المصدر: .<اامتفع أ هقدم را بوبدمد//نج > 
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عشرء وإنه يمكننا بين عامي و1040 حتى الحديث عن مدرسة في يُخارى. 
ولمدة قرنين قبل هذا الزمن كانت سمرقند هي المركز الثقافي. علاوة على ذلك» كانت 
الآفاق الثقافية التيمورية واسعة» وهو ما أوجب البحث عن التأثيرات الفنية في أنحاء 
الإمبراطورية كافة. 

تعتبر العمارة نظاماً مكانياً وبنائياً يمكن قراءة محاوره المكانية كجمع مصالح 
المستخدم النفسية والشعائرية والعملية المتعددة. يمكن أن نعزو تنظيم وتوزيع المساحة 
المعمارية الجماعية إلى أربعة نماذج ترتكز على أربع درجات أساسية أكثر فأكثر 
للمخطط المحوري: من الخطي إلى القطبي: أحادي الاتجاه؛ ثنائي الاتجاه؛ ثلاثي 
الاتجاه (بمحور عمودي)؛ متعدد الاتجاه (بمحور عمودي). يمكن تحليل كل نموذج 
باستخدام المبادئ الهندسية الأساسية للخريطة. والارتباط بين المحاور المختلفة من 
حيث القسم والمنظورء وقوانين الوحدة الداخلية المتعلقة بالتعريف المكاني لكل 
عنصرء وتنظيم الأحجام الداخلية والخارجية. 


تنتمي المباني التي ليس لها محور مسيطر وإنما خريطة مفتوحة إلى الفئة الأولى 
كالعديد من حمّامات بُخارى على سبيل المثال. فهى تتألف من فرق عناصر معمارية 
مجمّعة بحريّة على خريطة مريّعة أو مضلّعة لها هندسة داخلية قوية وتماثل مزدوج؛ 
أما كسلسلة» فهي تعمل كردهة» وغرفة تدليك (خان خادم)» وغرفة حارّة (خان جرم)» 
وغرفة باردة (خان خخناك). تضم الحمّامات المجاورة لقبة الصرافة (طاق صرافان) 
ثمانى غرف مختلفة ‏ مستديرة» ومستطيلة» ومربعة» وخماسية» وسداسية» وثمانية - 
منظّمة حول غرفة مركزية على خريطة صليبية الشكل”"". وبحسب جريفا”" تذكر وثائق 
الوقف الحمّامات التالية في بُخارى في القرن السادس عشر: خيابان» وتركاشدوزان 
ريجستان وزارغاران وموتشي تشابازاي وشوكي مينوي وغوكوس خان وغازيان وكبا 
والجويباري وسار بازار ريجستان وخوجة وغريبية وكفسر وفروشان. 
كما تنتمي إلى هذه الفئة المباني الأحادية الاتجاه التي لها أفنية تتميز بمدخل 
وحيد أو إيوان» وقطاع منتظم وصفوف حجيرات على الجوانب الأربعة كلها. لم 
يعد العمود يشكل البنية الداعمة وإنما الحائط» بينما أصبحت الساحة مقنطرة بواسطة 
براميل. لا توجد عناصر معمارية بارزة؛ فعلى الأكثر هناك باب مدخل أو زاوية داخلية 
(؟) وززس0اكة «رعامع عط امه ؟ زوبامعاء5560268 نالا لعقنصةقهطه 406 ,لالمدثلف .نا لصضة عألاممةلاظ .1 .1801 


179-02 ,ررم ,(1988) 22 ,هه ,لامعلطمه1) مبماعوامطعن بوطابها زمه ' أعامعامم 
تغرف «امقا أمعاذكها طوأرمعنة هلا مستمصسحل! أزسالف! دلهئمدللان8» ,مأع وسيل 
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مختصرة (تلمّح إلى خريطة ثمانيّة ومن ثم أكثر عضوية) كما في مدرسة عبد الرحمن 
علم ومدرسة مسكين ومدرسة غوكوس خان. تنتمي معظم النزل إلى هذه الفئة مثل 
تل قرف بك وكُليوتاء ويقع الأخير بالقرب من طاق يلباك فُروشان. أما في النزل الهندي 
فيفتقر الفناء إلى وجود إيوان لكنه يملك تنظيماً معقداً للممار التى تجري على 40 درجة 

من الزوايا وتعمل كمنفذ إلى الغرف الصليبية الشكل. إن الخرائط المتسلسلة لفثة الفناء 
هذه؛ مقارنة بتركيبات أكثر عضوية مثل الميانسراي» يمكن تشوي يهها بطريقة يقة أسهل عبر 
إزالة وحدات القياس ولكن من دون إلحاق ضرر خطير بالوظيفة الداخلية؛ راجع على 
سبيل المثال خرائط كروانسراي الرشيد ومدرسة/ كروانسراي نادر ديوانبغي. 

تنتمي إلى الفئة الثانية تلك المباني التي لها محاور ثنائية الاتجاه في الخريطة. ويدل 
على المحور الطولي عادة وجوةٌ إيوانين داخليين يشبهان البشتاك ومشكاة المحراب على 
الجزء الخارجي من المبنى. إن الخريطة مركبة؛ فالجانب الأساسي أو الأمامي يختلف 
عن الجوانب الأخرى في تنظيمها المتكرر لوحدات القياس وهو منظّم مثل الميانسراي 
في تسلسلها المستعرض لقاعة الدخول (دهليز)ء وقاعة الدفن أو الصلاة (الغرخانه)» 
وقاعة الاجتماعات الشتوية؛ التي تشكل معاً جناحاً. 

وبحسب تعريف المكان؛ يسيطر المحور الطولي على المحور المتقاطع. وتعتبر 
الزوايا متخصصة لجهة استخدامها من أجل وظائف اجتماعية جماعية ولجهة دوران 
زوايا مساحات ومداخل زاوية ب 44 درجة. إن غرف الزاوية مقببة بخلاف وحدات قياس 
الصف المقنطرة. في التقطيع تتمفصل هرمية الأحجام بواسطة أبواب وقبب أكثر ارتفاعاً 
من الجزء الأساسي للمبنى. 

تتألف الفئة الثالثة من مبانٍ ذات محورين ثنائبي الاتجاه في الخريطة ومحور 
عمودي. وهذا نموذجي بالنسبة إلى خرائط صليبية الشكل وشائع في الهندسة الفارسية 
بمخطط أربعة إيوانات. ويكاد يكون محورا الخريطة متساويين بالرغم من أن المحور 
المعاكس المستعرض أضعف طبيعياً. وتملك هذه المباني بنية عقدية نموذجية في 
نقطة تقاطع المحاور والخريطة. تسيطر العناصر العقدية الخاصة بالإيوان والميانسراي 
ومشكاة المحراب» وقاعة الصلاة أمام المحراب» والمحاور العمودية في محاذاة 
المحور الطولي (نقاط التقاطع «الفعلية» والأبنية الدورانية أو المعقودة بشكل متقاطع) 
على التنظيم التسلسلي للأروقة المقنطرة كما هي الحال بالنسبة إلى مسجد كاليان. 
وتنتمي المدارس والمساجد المستقلة العظيمة في القرن السادس عشرء مثل مير عرب» 
إلى هذه الفئة (انظر الرسم الرقم .)07-7١(‏ 
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تتألف الفئة الرابعة من مبانٍ ذات محاور متعددة الاتجاهات؛ بمعنى آخر تلك التي 
تدور حول محور عمودي كالمباني الكبيرة المخططة مركزياً حيث تعلو القبة المركزية 
شمو معط دو نلعت الام مف يل كيه مجارر مث يطاو يما فى ذللك 
الخطوط القطرية» أربعة على الأقل ولو أنها غير متساوية بالضرورة. من جهة أخرى؛ 
يُعد التعريف العام للمساحة متماثلاًه بحيث تميل حتى الأحجام المكانية والبنائية الأكثر 
تعقيداً إلى التحرك حول المحور العمودي الذي يحرّف أي دفع أفقي نحو الأعلى. 
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لقد سبق وذكرنا التوترات المتعارضة فى مساجد العُدَّر المنشأة بين اتجاه القبلة واتجاه 
السماء. 

قد يكون المخطط مفتوحاً أو مغلقاً؛ في الحالة الأولى تأخذ بنية نصف قطرية 
بيئما لها في الثانية بنية مطوّقة قة. أما أطواق بخارى التي تم ذكرها سابقاً فهي نموذجية في 
وضوحها الهندسي؛ فطاق يلباك فُروشان هو بنية قطبية مفتوحة مثل طاق تيميّشِه عبد الله 


خان؛ وطاق زارغاران» وهو مفتوح في الجزء المركزي ولكنه مغلق في تصميمه العام؛ 
0 


0 شبكة متسامتة: ل و جات 0 الفئات) المختلفة ان المحو 7 اليني 
بينما تنظّم الأمثلة على المحور الصاديّ وفقاً لمستويات متدرّجة من التعقيد المكاني 
باتباع مبادئ رمزية!"". 


تتألف مدرسة أمير علم خان من ثلاثة عناصر مترابطة. فيربط المدخل الحالي 
(الذي أعيد تشييده خلال عهد ستالين) الحمّامات المخططة مركزياً بقبّة مضلّعة إلى 
المدرسة التي تعود إلى القرن الثامن عشرء والتي تتألف من وحدات قياس متسلسلة على 
طابقين بزاوية دوران 14 درجة ويمكن الوصول إليها بواسطة رواق صغير. 
تنشارك مدرسة غوكوس خان الصغيرة الميزة نفسها لزاوية مختصرة بغية تسهيل 
الوصول إليها منشئةٌ بذلك فتاءً مثمّن الزوايا. انشئت هذه السابقة هنا لمدارس عديدة 
حقة: فنجد طابقاً واحداً على جوانب المبنى الثلاثة مع صفوف غرف للطلاب» بينما 
يبلغ ارتفاع الواجهة مع البشتاك ضعفي ارتفاع الواجهات الأخرى. كما تنتمي المدرسة 
الغازية الأصغر حجماً إلى هذه الفئة. 
يُعتبر مسجد مغاك كوربا بنية مركّبة من البازيلكات التي لها ثلاثئة صحون» كل 
واحد من اثنتي عشرة وحدة قياس مقببة ومحور طولي شرقي ‏ غربي يبرزه البشتاك 
الطويل الذي يبلغ أعلى الواجهة والمحراب المقبب والنوعية العالية للزخرفة المقنطرة 
في الصحن المركزيء ولا سيّما على قبة قاعة الدراسة (درس خانة). يحيط بالقاعة 
رواق بينما تم تعميق حائط القبلة بغية تكبيف غرف الخدمة. أما الرواقان الثنائيا الاتجاه 
فهما مفتوحان إلى الشمال والجنوب حيث يتدفق الضوء عبر قوسين عظيمين» ولكنه 


(١‏ 9) ,وبرهملة م طصعاا! .0" .آ لصة ,داعاائلء وأو دامصلا ء معاردم الها مجه عرمأعدودمه© ,تعكوا! لعة دأووأحد© 
.(1980 ,[,حاط .ه] نأمععططعة1) لالز وملعم علط أغع ااتادءم3 «أعومء أنامدرعه زاأععبل اوماوم:1 
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بعد ذلك يرشح من خلال ثقوب أصغر إلى قاعة الصلاة. ويفترض التصميم أن المبنى 
لم يكن مجرّد مسجد في الأصل بل خانقاهاً أيضاً مع وجود غرف في الأروقة الجانبية. 
إن جزءاً من حائط الواجهة عميق بشكل يكفي لاحتواء البشتاك والمدخل إلى القاعة 
العلوية. كما أن المحور المتمائل للقاعة العلوية محور مثالي ولا يشبه بالتالي محور 
الطريق» بينما يقع المدخل إلى القاعة السفلية عند قاعدة البشتاك عبر سلّم محوري. 
وتملك الغرفة الثالثة من المدخل حيث تقع الدرس خانة قبة مزدوجة على إسطوانة 
طويلة محدثة محوراً معاكساً محتملاً لا يؤثر مع ذلك في الواجهات الجانبية. ويشبه 
التصميم بأكمله مسجد مغاك عطار””"". 
يتألف مسجد مغاك عطار من ثلاث طبقات بناء متتالية فوق هيكل القمر القديم. 
في عام »194٠‏ اكتشف عالم الآثار شيشكن؛" مسجداً يعود إلى القرن الحادي عشر 
وله أربعة أعمدة في الموقع الحالي. ومن المعروف أيضاً وجود مسجد يعود إلى القرن 
الثاني عشر وله ستة أعمدة كانت في حالة خراب في القرن الخامس عشر في الموقع 
نفسه. تشبه الخريطة الحالية هذه النسخة وتتألف من ثلاثة أجنحة بمجموع اثنتي عشرة 
حجرة. في عامي 17 و1059 أعيد بناء المسجد ليشبه التصميم الجديد للبازار. 
وبمحاذاة المحور الطولي تم فتح باب جديد له بشتاك باتجاه الشرق على سطح علوي 
وأضيفت قبتان مزدوجتان قائمتان على ركائز من أجل إضفاء شعور بالهرمية على 
البناء بأكمله. إن الباب الجنوبي عند السطح السفلي» الذي يشبه مدخل القرن الثاني 
عشر الأصليء يفتح على باب عظيم مزخرف بنموذج هندسي من القرميد (جريخ). 
يعود غموض البناء إلى التعديلات المختلفة: يرتبط المحراب والباب الذي يرقى إلى 
القرن السادس عشر بالمحور الرئيسي؛ لكنّ وجود بابين مواجهين أحدهما للآخر على 
الجوانب الأطول ينشئ محوراً معاكساً مستعرضاً. إن طبيعة المحاور المتممة ومفصلة 
المسجد لدى الارتفاع تظهره كمثل عن الفئة الثانية. 
من الناحية المورفولوجية» شكّلت مدرسة أولغ بكء التي ترقى إلى عام »151١1/‏ 
نموذجاً لتطورات لاحقة عبر اختيار أنظمة مكانية وتوزيعية جديدة لأول مرة مثل 
الميانسراي على الواجهة وقاعة دخول مركزية تؤدي إلى قاعة الاستماع والمسجد. لكن 
وحده الفناء (7 77 © © و4 17م) متناسب جيداً ومحاط بصف قناطر يتألف من طابقين 
فرفر .0 مم ر(1991 ,[.هام مم] تأمعملاقه]) تبعم0 عرزا دز لاننء عاط ل جه د81 بولزهاو اه عاحهة1 لا .هآ 
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فيهما حجيرات على جوانب ثلاثة» وهي تشكل في الطابق الثاني مكاناً لصالة الخدمة. 
ويشار إلى المحور الشمالي ‏ الجنوبي الرئيسي بواسطة بابين في الداخل وجزء نات في 
الشمال من الهيكل الأساسي للمبنى وبالتالي يعمّق الإيوان. تبقى غرف زوايا المحور 
الرئيسي من النوع المتسلسل من دون أي محاولة لإيجاد حل أكثر عضوية. كما يشار إلى 
المحور الأساسي على الواجهة بواسطة بشتاك متوج ضخم يبلغ ارتفاعه نحو ١5م؛‏ أي 
ضعفي ارتفاع الهيكل الأساسي للمبنى. وتعتبر هذه تقنية بسيطة تم تطويرها في الهندسة 
التيمورية بغية تعزيز التأثير المهم حتى للمباني الصغيرة. لقد تمت مضاعفة المدخل 
المركزي بيئما أحاطت ردهة بالإيوان بمحاذاة رواقين. 

إذا كان هذا التصميم يخدم ترك الإيوان الجنوبي مخصصاً لأهداف التعليم فإنه 
مع ذلك يحدث تفرعاً ثنائي الشعب بين محور الطريق ومحور البناء» وهو ما يجعل أي 
قراءة موضوعية للمبنى صعبة. تقوم القاعتان المقنطرتان في الميانسراي مع المدخل 
(دهليز) خلف البشتاك بتشكيل محور معاكس متراصف مع المحراب الذي يعزز 
واجهة المبنى بأكملها. كما تؤدي الواجهة المطلة على الشارعء التي يسودها باب له 
زخرفة نموذجية عن القرن الخامس عشر والتي يشكلها برجان زاويان إسطوانيان» دوراً 
تمثيلياً وتعطيها سلسلة الأروقة الخارجية الموجودة في الواجهة مظهر مبنى مدني. 
نجد على الواجهة نقشاً يشير إلى أنها من عمل المهندس إسماعيل بن طاهر بن محمود 
الأصفهاني”". كلف أولغ بك بنسختين عن المدرسة» واحدة في سمرقند والأخرى 
في غُجديوان9". 


بعد نحو مئة وخمسين عاماًء أكمل عبد العزيز خان الثانى بين عامى ١7561‏ 
و1707 تصميم الكوش مع مدرسة. تسود الإيوانات المستعرضة في الفناء ويوازن 
شكلها الناتئ قوة الميانسراي. هذه تركيبة نموذجية لها محور طولي ذات معالم غير 
تقليدية: نجد خلف بوابات الفناء أروقة تؤدي إلى حجيرة موجودة في طابقين» بينما 
يتبيّن المحيط الخارجي من خلال الأجزاء الناتئة واللوحات المتنوعة والغولداستا. 
وتستحق الحجرة الاهتمام نظراً إلى تعقيدها المكاني: نجد في كل حجرة غرفة وغرفة 
مضادة وموقدة ومشكاة وشرفة ومنصّة للسرير وقناطر مزخرفة. أما المكتبة الموجودة 
فوق الدهليز في الطابق الأول فهي غير اعتيادية بيئما للمداخل الصليبية الشكل نفسه 


(5 ؟) ,نان ارلاناارك نم1 «رعمعطلس8 بموعطععانا عمععلعم تفيل أمقمهواعمع0 لإمممعم 0)» بقمتاعنا .ةلا 
.161-19 .ورم ,(1953) 49 .مم 
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كمدرسة أولغ بك الذي يجبر الزائر على الانعطاف حول الإيوانات عبر الأروقة الجانبية. 
كان محمد صالح مهندس المدرسة. كما كُلّف عبد العزيز خان الثاني بثلاث مدارس 
أخرى: مدرسة ميروكون :)١1167 -١1060(‏ ومدرسة خيابان »)١1508  1١5045(‏ 
ومدرسة بازار غوسفتد (0-1750٠/ا15).‏ 

يحتل مسجد بيبي خانم في سمرقند بالقرب من باب الحديد مساحة قدرها  11/‏ 
4... كان المسجد الذي بي للاحتفال بانتصار تيمورلنك في الهند مواجهاً لمدرسة 
هي الآن مدمرة في موقع ضريح ساراي ملك نخانم. تعتبر خريطة المسجد عبارة عن فناء 
له أربعة إيوانات تقليدية. يتميز المحور الطولي بوجود بشتاك مزدوج يبلغ ارتفاعه ١٠م‏ 
(مدخل وداخلي). كما يسبق الإيوان العميق الذي يؤدي إلى غرفة مقببة لها محراب. كما 
تظهر حجيرتان ثانويتان مقببتان ذات تخطيط مربع عند المحور المستعرض للمسجد. 
كانت الإيوانات الداخلية الأربعة مرتبطة بواسطة رواق يبلغ عمقه أربع وحدات قياس 
في ثلاث جهات وتسع وحدات قياس نحو القبلة. وتُميز أربع مآذن الزوايا الخارجية 
الأربع. 

يعتبر مسجد كاليان بمساحته البالغة ١7٠‏ ا 81م وقيته البالغ ارتفاعها ٠م‏ أهم 
معلم في بُخارى وإن لم يكن» على الأرجح؛ مؤثراً كمسجد بيبي خانم في سمرقند. مع 
ذلك؛ لا يعتبر التصميم التقليدي بفنائه البالغ مساحته 7< 4٠‏ م وبإيواناته الأربعة حلا 
عضوياً تماماً. يسيطر المحور الطولي معززاً بسلسلة عناصر معمارية: بشتاك المدخل 
والإيوانات الداخلية التي يربطها رواق» والقبة المقابلة التي يقع أمامها إيوان وجزء ناتئ 
عميق للمحراب. وتؤكد كل من هذه العقد بمحورها العمودي المسار بشكل متواتر. 
إن تصميم الإيوانين المواجهين أحدهما للآخر في الفئاء (وهو رسم مأخوذ من قصر 
أقسراي التيموري في مستوطنة شاهريسابز)؛ السرادق المركزي تارات خانة للوضوء 
وحتى الشجرة المعزولة على منصة منخفضة يقود نظر الزوار وتحركاتهم بمحاذاة 
المحور الطولي؛ الذي يشكل العنصر البنائي الحقيقي الوحيد في المبنى بأكمله. 

وبالفعل» يلمّح الإيوانان الواقعان في وسط الجوانب الطويلة إلى محور عكسي 
ضعيف لا يؤثر في المحيط الخارجي بينما يفترض البابان المطلان على الشارع 
محورين عكسيين إضافيين لا يؤثران في واجهة الفناء. تعتبر خريطة مسجد كاليان 
بحجراتها المقنطرة البالغة مثتين أو أكثرء التي تُحدث مساحة متصلة ومتواترة» مجازاً 
للبناء المديني بمنازله ونصبه التذكارية. تبيّن الخريطة الرباعية التجزؤ والمستوحاة ربما 
من مسييد جئحة في هرات التباين الدثين نفس ين عقدية الإيوان الراضكة الطب 
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المتسلسل للأروقة المعمّدة مع فارق أن الإيوانات أعمق والمداخل جانبية في مسجد 


ترتفع القبة» النموذجية في الهندسة التيمورية؛ المنتشرة وفق الطموحات البالغة 
الضخامة» وعلى نحو غير متجانس فوق سقف الأروقة المعمّدة بدلاً من أن تنسجم مع 
قياس المباني المحيطة. وهي ترتكز على رواق قاعة الصلاة العميقة التي تتألف من ثلاثة 
أقسام مختلفة: إيوان انتقالي» درس خانة» ومحراب قبويّ. ويشبه هذا المخطط إلى حد 
بعيد مخطط جوهر شاد في هرات. تتبع القبة المخطط التيموري لقبة صغيرة مزدوجة 
ترتفع على أسطوانة طويلة» وهو حل بسيط يسمح لمساحة القبة المستديرة الإشراف 
على المباني المدينية؛ ولكن عيب القبة يتمثل بكونها تبدو ثقيلة جداً. ترتكز القبة 
الداخلية على مجسّم ثمانيٌ من القناطر المعلّقة وتعلوها قبة مستطيلة مدهونة باللون 
الأزرق ترتكز بدورها على الأسطوانة الطويلة المطلية'”". 


يتألف تصميم مدرسة مير عرب التي ترقى إلى عام 167 من أربعة إيوانات 
وصفوف حجيرات في طابقين» وهي نموذج من الفئة الثالثة. تحدث الإيوانات الأربعة 
(المتشابهة) محورين يتقاطعان في وسط الفناء منتجةٌ قوة دفع عمودية قوية. وتعلو في 
الأفق الإيوانات والأكتاف إضافة إلى قبتي الميانسراي القائمتين على ركائز. هذا هو 
الجزء الأكثر لفتاً للنظر في المبنى مع الحل الجديد والاستثنائي للقبب التي تعلو القبر 
والمسجد وترتكز على أربع قناطر متقاطعة لها أضلع ثانوية من المرمر تسند «الأذرع» 
النائئة للقناطر. ويتم ملء الصدوع بالآجر على شكل معلّقات تشبه الترّاس. يشكل إطار 
القناطر المتقاطعة مصبّعة بينما تكون الزوايا بين القناطر الأساسية مكسوة بأجزاء من 
القناطر ومزخرفة بالمقرنصات. 

من الناحية البنيوية» تكون القبة مزدوجة عادية ترتكز على أسطوانة طويلة باستثناء 
كون القبة الداخلية مفتوحة ومضاءة من الأعلى عبر نوافذ في الأسطوانة. إن هذا الابتكار 
الجديد أحدث تغييراً كاملاً في المساحة الداخلية التي أصبحت الآن مُنارة أكثر ومناسبة 
بالتالي للزخرفة البارزة المعقدة. 


إذا قمنا بمقارنة هذا الحل بالحلّ المشابه لميانسراي مدرسة كوكلداش نلاحظ 
أنه في حين يُعتبر الأول تكييفاً بارعاً للبنى التيمورية» يعتبر الثاني ابتكاراً جديداً؛ هنا 


(/707) جك موه/8:01 نهذ «رععطلنا© امستعام5 سه لوأءعله1» ,وامكلمعطعوهونط ,م ,0 لتتة ولامترناكدلا .10 
.(1997 ,[.طع ,هق باأمععطاقه1) «ع06 أمادءا 
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يتحول قسم القبة الذي يرتكز على القناطر القطرية المتقاطعة إلى نوع من البدعة 
الضوئية بينما ترتفع القبة القصيرة على الأسطوانة مثل منارة شفافة. 

وبالنسبة إلى فورونينالة" تتفوق مدرسة مير عرب على الهندسة التيمورية لجهة 
تمكّن مهندسيها من الجمع بين فخامة المباني الضخمة وصقل أسلوبي ومهارة فنية 
في تخفيف وزن الكتلة. 

تعتبر مدرسة كوكلداش بمساحتها البالغة كلم كا 4م وبحجيرات طلابها البالغة 
مئة وثلاثين» أكبر مدرسة في بُخارى. كما تعتبر النقطة المركزية للتصميم العام لإيوانين 
ولصفوف حجيرات واقعة في طابقين من الميانسراي المركب الذي يكاد يكون مبنى 
بحد ذاتهة". تدير الزوايا فى الفناء الغرف ب 50 درجة ما يجعلها مستقلة» وبالتالي أكثر 
الحلول عضوية إلى حد بعيد. 
التجزؤ مع وجود أقسام من الجسم الأساسي للمبنى ناتئة من المحيط الخارجي. وأبرز 
ابتكار هو القاعة ذات الضوء المزدوج على المحور المركزي للفناء والمسماة فانوس 
عبد الله خان. وتؤدي هذه القاعة إلى عشرين حجيرة وتغطيها قبة تعلو أسطوانة فيها 
نوافل. 

تنتمي إلى الفئة نفسها مدرسة ترسن خان ولها فناء رباعي التجزؤ وغرف مزواة 
بدوران 40 درجة» ومسجد غوكوس خخان» ومدرسة عبد العزيز نخخان. 

أما تيمتّشِه عبد الله خان فهو بناء قطبي نموذجي من الفثة الرابعة الأكثر عضوية. 
ويدمج مخططه محورين مركزيين ومحورين قطريين على 55 درجة من المحورين 
الأساسيين. نجد رواقاً حول المثمّن المركزي للقبة رابطاً بين محال متعددة وغرف 
مزواة بدوران 40 درجة. كما يملك خانقاه بهاء الدين النقشبندي خريطة قطبية مركزية 
الواجهة وأربعة إيوانات أصغر حجماً في الداخل» وجدران المبنى الصلبة التي تدعم 
القبة المضلعة بثمانية أضلع متقاطعة وحتى زوايا القطع الأربع للواجهة؛ يفترضان تمائلاً 
قوياً جداً يسيطر عليه محور القبة العمودي. 

( ؟) جلمو منمعنا) فضمةرموجمك ,مجمللب8 :مادا [192ا/ط لزه كاك :7ن هاا أ0نااععاأرأع دك مقمتهدهرملا .نآ ,لا 
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في الواقع؛ ارتكزت خريطة المبنى على محور واحد مثل خانقاه فايز أباد 
(1044-1544) التي تملك صفين من الحجيرات المتوازية باتجاه الخارج. في خلال 
القرن التالي أعيد تنظيمها إلى حد بعيد بحيث أصبحت متماثلة بالكامل على الجوانب 
الأربعة» على الرغم من إدخال المحور العكسي المتوازن وصغين آخرين من الحجيرات 
المتعامدة. أما الدليل الوحيد في المخطط على التصميم السابق فيجب أن نراه في الغرف 
الأربع ذات الزاوية الأحادية الاتجاه. 


ودلا 


: 0 م 
١‏ لانا ىوا سرون 
1 
شيراز: مدينة الحدائق والشعراء 
هوض عالميا* 


يقدم هذا الفصل بصورة أوّلية مخططاً شاملاً لشيراز في عهد الصفويين؛ استناداً 
إلى الأدلّة المونّقة المكتسّفة حديثء ويدرسٌ بعد ذلك العلاقة بين الحدائق الملكيّة 
وحدائق الأضرحة وبين المدينة كما يبيّنها هذا المخطط. ستجري مقارنة هذه العلاقة 
بمدينة الحدائق التي أنشئت في الفترة نفسها في أصفهان» بهدف العثور على الملامح 
المشتركة والإضاءة على الميزات الخاصة بشيراز. 

أسفرت عادة ملوك الفرس في الانتقال من المصيّف (ييلاق) إلى المشتى (قشلاق)؛ 
والاصطياد على طول الطريق» عن إنشاء شبكة من الحدائق الملكية التي انتشرت على 
الطرقات الرئيسية المؤدية إلى الأماكن التي كانوا يقصدونها. وكما يظهر التاريخ المديني 
للهضبة الإيرانية» غالباً ما كانت العاصمة تنتقل من مدينة إلى أخرى» لأسباب استراتيجية 
مرتبطة بالأصول البدوية للعائلة الملكية الحاكمة. وهكذا كانت الحدائق الملكية» مع 
مرور الأيام» تبنى في مدن مختلفة. وأثناء حكم السلالة الصفوية» انتقلت العاصمة 
من تبريز إلى قزوين ثم إلى أصفهان. وقد أظهرت دراسة العلاقة بين الحدائق الملكية 
ومدينتي قزوين وأصفهان خصائص مشتركة معينة؛ ففي كلتا العاصمتين» كان اختيار 
إنشاء البلاط الملكي يفسح في المجال أمام إنشاء مديئة حدائق بجانب كل من المركزين 

(*) باحث من إيران؛ وعمل كمهتدس معماري في روما. 
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المدينيين. لذا من المهم أن نفهم كيف ارتبطت الحدائق بالمراكز المدينية في تلك المدن 
التي لم تكن العاصمة؛ وأن نعرف ما إذا كانت هذه العلاقة قد تغيرت في سياق طبيعي 
فقط أم بسبب عوامل اجتماعية وتاريخية أخرى أيضاء من بينها وجود البلاط الملكي. 


في هذا السياق» تبدو شيراز في عهد الصفويين حالة دراسية ذات صلة؛ فهي لم 
تكن العاصمة» ولم تكن مجرد منتجع للصيد. بل كانت عاصمة إقليم فارس. كانت 
المديئة» وهي الأكبر جنوب منطقة زاغروسء ذات أهمية استراتيجية وتجارية لوقوعها 
على طرق المواصلات الرئيسية» التي تمتد من أصفهان إلى الخليج» وتبعاً للوجود 
الأوروبي في المنطقة أيضاً. كان السهل المحيط بالمدينة مكسواً بحدائق المقابر الكثيرة 
إضافة إلى حدائق النزهة التابعة للحكام المحليّين أو أفراد الأسرة الحاكمة. 


يقدّم الرحّالة الأوروبيون في العهد الصفوي فكرة عن العلاقة القائمة بين 
المشهدين المديني والطبيعي لشيراز وحدائقها من خلال أوصافهم وآرائهم في المدينة. 
لكن في الإمكان تصوير هذه العلاقة بطريقة أقضل وقراءتها عياناً في مخطط مرثي. 
وبما أنه لا يتوافر لدينا حتى الساعة المخطط الصفويّ لشيراز وضواحيهاء سيقدّم 
هذا الفصل أولاً مخططاً مستوحى من تركيب الدراسات السابقة”2 ومن سجلات 
الرحالة الأوروبيين'"» ومن الوثائق البيانية والنصّية غير المدروسة بعدء وبوجه خاص 
مخطوطات أنغلبرت كامبفير في المكتبة البريطانية. ولن يكون في مقدورنا مقارنة علاقة 
الحدائق الملكية وحدائق الأضرحة الرئيسية بالمدينة بعلاقتهما بأصفهان الصفويّة وبحث 
مزاياهما المشتركة والاختلافات بينهما إِلّا بعد تحديد مواقعها ورسمها على المخطط. 


0 
)١(‏ درس تاريخ المدينة كل من: عدممعط .للا :مهدع 011001 صعجل زه عماالن) كبامسه/ باتقطاعما ععمسها 
نط1 كقاقف طقلتامافسصف]! :(1973 ,[,نام .ه] : كاعة) دمعة'را عل كعالثلا معنا ,المع8 نزلع:" ب(0.,1939© ليه 
ملاع طءنتمولة لمة ,(عقاعف قة لعمعاءمطة) ,(19955ا/ط1374 ,[طم .ه] تممعطء؟1) عمعزاى عوتومهبو ع-ازوناءت 
.(طسزةمطععصوط هه لءمعارمطة) ,(جم1998/ط1377 ,[.طم .م] تمدتطء1) عمرزرك ,طد زوم طوعمةط1 


درس -حدائق شيراز كَّ من: :120 ,اماع متطفة/!؟) عدمالاهمم ,عنمن «مزيروم بعطلتلا وسماوعلة للقدمط 

عبر لعا تيها عتيم:[ عمط ع-انللمجرعنآى هل أرأعه :ابوط ,كناصوتمة معععتلف لمة ,(1979 ,ووععط بواتد امنا ومع متطمدالا 
.(#ناتزمةاهة كه 60معاروطاع) (1365 ,[.طام .س] تممعطء1) عصززى 

(؟) روايات الرحالة الرئيسيين في الفترة الصفوية التي استخدمت في هذه المقالة وهم: معالةلا قلاعط منوزط 
.كأ 9 ,كععمرم؟ ,ستلمقطك موعل ر(عالهلا وااء8 لعلدةءءططة) ,3382 لها ,00 .كالا ,مابععللعآ معءاهااطا8 
أنه 11 اه 106771167 واكذاهه8 الوول مك كعهومرمنا حاى كص بتعتدي !191 عاولاطة8 مدع ززسمتلمقطت لعنوتعوططة) 
مأ «مم و8 ءا ءالءابم© ع0 كمععرم! ,الإصظ ع1 5تأعسه0 :307-319 .مع« ,701.2 رعع170 سصسته أت عسرع] ررم 
طوتا8 بلملإتصظ قهة لعمعاءمطة) ,(1725 ,[مام .ه] زقاموط) .قان؟؟ 5 ,دهاعاجءا؟0 ك1005(آ صنه ات عورءط زه بوأنامعوماة 
برع أءل عردم عل ماصتعطمظ عبن ع2 بولثائ5 ع2 وأععد0 قو عل دمممامعجره0©) ,2846 ,345 عمدو1ا5 لإممعطانآ 
ننة ,(قوأمهاتعدده © هه لعدعازمطة) 618[ ع0 ونا .وأعمعظ عل ععطاء مد أه معالا 11[ مموالتطط دهط ممموعظ ول 
5 امع 1روتناة) عصجعط بت موجعيع ”1 ونائ5 عل كماعجه) ,2 ع0 علمدكماجم'ا ,ومععنجا! بز وطتد عل وأعد0 ووطا 
.كارأ كنامة1/! عصده51 ,نوبمجطاط أكلام8 بعاد عما مع طالعومط لصة ,(ممععبج! 
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أولاً: مخطط شيراز الصفوية 

أقدم مخطط لشيراز هو رسم أعدّه كارستن نيبور (انظر الرسم الرقم (؟71-١))‏ 
عام 5,56» حيث تظهر فيه المديئة المسوّرة وقسم من السهل الذي يحيط بها ). 
وهو يستحضر الشكل الدائري القديم الذي كانت تتميز به المدن في فارس (داراب» 
وفيروز أباد وبيشابور)©. والبوابات التي تظهر في هذا المخطط هي باغ شاه وأصفهان 
في الشمال الغربي والشمال الشرقي» وسعدي في الشرق» والقصي”" ذ في الجنوب 
الشرقي"» وشاه داعي في الجنوب الغربي وكازرون في الغرب0. ا ار سُمَى الطريقان 
اللذان يبدآن من هذه البوابات ويؤديان إلى أصفهان. بابا كوهي والشيخ نتعدي: ويظهر 
أيضاً نهر خرّم درّه أو مُْشك وثلاثة جداول تؤدي إلى بوابة باغ شاهء وإلى قطاع سرباغ. 
وتظهر على الطريق المؤدي إلى أصفهان. البوابة عند تنغة الله أكبر (4)» وضريح حافظ 
(8)» وضريح المير حمزة والمقبرة. وإلى الجنوب» يظهر ضريح خاتون قيامه ومقبرة 
شاه داعى. 


وداخل الأسوار» أشير إلى ضريح السيد الحسين وضريح شاه تشراغ. وتم تحديد 
سرباغ0, حيث كان للأرمن كنيسة صغيرة في «وكالة الإنكليز التجارية»؛ إضافة 


(؟) ,[.مام .ه] : مسملمعاكسة) كتاعام تمع كترمم كانه 'ل ده اه عتطهوعلم ده كمومبرم! سطسطعلل؟ معامسوه 
.(»الأنااء 3ل 85 لعذرعاره59) ,35 .طها ,2 .!00 ,(1776 

(5) المصدر نفسه؛ ص .١78‏ 

«ل أستطع أن أرسم المخطط الدقيق لهذه المدينة. بيد أن القارىء يستطيع أن يكوّن فكرة كافية عن مساحة هذه 
المدينة وعن موقعهاء استناداً إلى اللوحة 76067 التي أشرتُ فيها بدقة إلى موقع أبوابها. فقرب 4 يوجد باب رائع للحي 
طانئجي الأكبرء ويدل حرف 8 على موقع ضريح حافظ؛ أما سارباش ففيها معمل للإنكليز. ونشاهد في له و8 أطلال 
معامل كانت للفرنسيين والمولنديين والبرتغاليين سابقاً. وعلى المخطط يشامّد موقع بعض المساجد, ولكنها تشاهد 
بشكل أوضح في اللوحة رقم 7047/1 التي رسمت مخططها في الصرح المجاور لضريح حافظ». 

(0) 2م371 ,أمستاك مبطاممج عزعط ةنا أطم متلاءلء طمطقطة صطء لممسطم منط لع -متولز مهطدم امطة 
ر(2813 ممقلطد قة لمان أناءططة) ,(ج1971أ/ط1350 ,[.طم .ه] تمصعطء؟) المحول معنلا لتمصمعط برط لعائله ,عدرولة 

8.34 

(؟) هذه البوابة في المخطّط الذي أعده ميرزا حسن شيرازي تسمّى كشتارغاه. ويُطلق عليها باسكال كوست 
«المسلخ». ويشير إليها بييترو ديللا فالي ببوابة فسا واستناداً إلى شاردان: فإن البوابة في الجهة الجنوبية كانت: 0116م همآ» 

«اسممم علاء علاعبن هلة عللت؟ عاتاعم عصنا ل حرمم نال بجععطط عل 

0 يذكر شاردان خطأ أن هذه البوابة في الغرب. 

)0( يذكر شاردان خطأ أن هذه البوابة في الشرق بدلاً من الغرب. 

(9) كان للرهيان الكرمليين نزل ومسكن في شيراز من آب/ أغسطس 21777 وحتى 171748 أي ما يقارب 
6 سنة ‏ مع راهب يقيم على نحو متتظم باستثناء فترتين: آب/ أغسطس ١717١‏ تشرين الثاني/ نوفمبر 1774 ومن 
أوائل ١1744‏ وحتى آذار/ مارس 1504١؛‏ أي ما يقارب "17 سنئة من أصل 6 سنة. استخدم الموقع الأول والأكثر 
رحابة لمدة 7 سنة» واستخدم الثاني مذة ١١‏ سنة. انظر : مأعمءظ صا عع اذاء رع عراز وأعتسمص© 4 باع تطح خروطا1] 

71 .مم ,(1939 ,[طم .م] تممقمومل) 
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الرسم الرقم )١-575(‏ 
مخطط شيراز للعام دوكلا١ا‏ 


المصدر: :صسه0تعاقصتة) دا«اكعتمضرمء017) كبردم كع طنته'ك نه اء عأطه4 ته موعصبره7 ,تطتاطعةا! معاكسيهه 
1776 ر[.طم.ص] 


إلى ألفباء خرائب وكالات الفرنسيين والهولنديين والبرتغاليين2. وفي مشهد أعدّه 
نيبور» يمكن من الجهة الشمالية تمييز معالم أخرى من بينها: الجسور القريبة من بابي 
أصفهان وسعدي»: وخاتون قيامه. ومستودع البارود. والسيد الحسين» وبي بي دُختران» 
والمدرسة» وشاه تشراغ وعمارة بيغلر بيكي (المحافظ)» شقيق كريم نحان310, 


يطابق المخطط الذي أعدّه كارستن نيبور من حيث الجوهر القطاع التاريخي للمدينة 
الذي يمكن تمييزه في مخطط شيراز لعام ١4547‏ (انظر الرسم الرقم (51؟ -؟9)01". 


وهذا المخطط الأخير هو أفضل أساس متوافر لرسم مخطط مجدّد يمكن الاستناد 
إليه من الناحية الطبوغرافية» لأنه يظهر المدينة والمناطق المحيطة بها في بداية عهد 
سلالة البهلويين عندما كانت موضة شق الطرقات من أجل مرور السيارات داخل المديئة 
القديمة قد بدأت حديثاً. ولا يزال مخطط عام 1157 يظهر القطاع التاريخي من المديئة» 
الذي يتميز بشبكة من الطرقات الضيقة» » باستثناء شارعي كريم خان ونُطف علي خان 
اللذين كانا قيد الإنجاز في ذلك الوقت”"". لذا يمكن رسم أسوار المدينة والمعالم 
الأخرى التي أظهرها نيبور في مخططه. ويبدو شكل الأسوار التي بيّنها نيبور صحيحاً؛ 
لأنها تتطابق عند وضعها فوق مخطط عام ١445‏ مع الشوارع الموجودة. وبخلاف 
ذلك فيبدو أن الطريق المؤدي إلى أصفهان عبر بوابة تنغة الله أكبر» الذي رُسم في 
الشمال الشرقي من المدينة بدلاً من الشمال» قد رُسم خطأ على امتداد الطريق المؤدي 
إلى أصفهان عبر نيريز. 

أعاد كريم خان زند بناء الأسوار بعد أن أعاد تأسيس العاصمة في شيراز عام 
6>», في ذلك الوقتء كانت شيراز شبه مدمرة. لا بسبب الأضرار التي لحقت 
بها أثناء تقهقر الأفغان عام 219/54 ومطاردتهم من قبل إمام قُلِي خان (نادر شاه فيما 
بعد) وحسبء وإنما نتيجة الفيضانات التي دمرت الأجزاء الشمالية القريبة من ضفة 


)٠١(‏ يشير إلى محل سرباغ والأرمن والشركات المختلفة. انظر: .41 أد؟ 2912 ,عمطلا باعش:8 ,عاممعها 

دلق ,93 .جم ,كا7أكأه:601تكء كلرمع كعجانره ' ل دنه له عتامع4 ته ععوصرما سطنتطعألة 

«السيد الحالي لقصر بيغلر بيكي هو الذي بناه مؤخراء ويقع في ساحة كبيرة مزروعة. ولا يختلف الصرح الأمامي 
أمِبةٌ عن أبهة بيت جميل يملكه برجوازي ثري؛ وخلف هذا الصرح الأمامي با حر و 
بحرة كبيرة ونوافير ماء. اقتادونا إلى ردهة فسيحة مفقتوحة يكاملها على هذه الياحة». وأضاف قائلا: ٠بعد‏ المقابلة 
طافوا بنا في أرجاء القصر... ثم اقتادونا إلى الحرملك الذي لم يكن قد جَهَرٌ قاماً. :+ وكات يغان سكن ينام ن رج 
دائري أقامه خلف المنزل» وكان ينعم بحراسة مشددة». 

(؟١)‏ .كلم 1326 ,1:10000 عأمعد رتصنط5 1ه مدام ,(1946) أعلمدطعطدوول! هب أودملزءم ج113 ع-تمه لم582 

زفنف . 285-37 .م رجعجاجاى عنددملوب ع-ارهط-ع-:ل/1 15 ,نذاحةظ 

.1979 المصدر نفسه ص‎ )١5( 


 و”*ث‎ 


الغور أيف) !"1 وتدكرءوواباة: الرهيان الكرهليين أذ دوه الندونة واضيت بل لله 


الحادثة29, 
الرسم الرقم (77-؟) 
مخطط مصحح لشيراز الصفوية 


كان للمديئة أيام الصفويين تسعة أبواب»؛ وكانت أسماؤها إصطخر (أصفهان). 
وسعادت (غذرغاه» وكانت قريبة من سعدي»» والمنذر (بين سعدي وفسًا)» وفسَا 
(وكانت تسمى أيضاً غوسفندء وقصاب خانه؛ وكوّار)؛ ونُّوْ (أو خاتون قيامه)» وسلم (أو 
شاه داعي)؛ وكازرون (أو شوشتر)» وبيزا (بين باغ شاه وكازرون) ومردستان (باغ شاه أو 
دَرَكْ موسى أو آهني). 


)2260 .م ممتعتوط دز كم فاع 007 عجره عأع شمر[ 4 واعتحك© 
(7) ابتضييق (حدود) البلدة» دمر بيتنا من أساساته». انظر: المصدر نفسه» ص /17". 


ل١5‎ 


١‏ النسيج المديني داخل الأسوار 


لا يَظهر السيج المديني داخل أسوار المدينة في مخطط نيبورء لكنه يظهر 
ل أعذه 0 ع ليم الر 0 4ه 
الجنيد) وضريح شاه تشراغ. 


الرسم الرقم (؟375- 7) 
منظر لشيراز من رسم شاردان من تنغة الله أكبر 


كما يظهر النسيج المديني جيّداً في رسم أعدّه فيلبر ويمثل المركز التاريخي لشيراز 
في عام 191"6 (انظر 3 00 


استعادة النسيع لقنن التاريخى المفقو حيث شقت 20 حليئة. ل تتبع 
أسماء الأحياء والمحال فى متخقاط نشره أفسار22©, 


تميّر النسيج المديني التاريخي بالمباني الحكوميّة التي يمكن الوصول إليها عبر 
شوارع ضيّقة ومتعرّجة. باستثناء القطاع الشمالي الواقع بين البازار وبوابة باغ شاه الذي 
كان منطقة المجمع الحكومي الذي أنشئ أيام الصفويين وأعيد بناؤه أيام السلالة الزندية. 
وتوجد شوارع طويلة تصل ب بين البوابات الرئيسية مكوّنة شبكة عضوية تمتدّ في اتجاهين» 


10) مخطط شيراز من إعداد برسكورياكوف وأورغانوفتش بإشراف شيريكوف وقد تُشِرَ في: مةترتاه1/! .2 
تلطمعطء8 5810 تسوعطء1) 2متوط «مزه0) 172 11 ك6ث11لن) «جهةجيه17 زه كاتعدء1220 أمأ«منءزط .قله ,[.له أع] 
.(2000 ,عع قتع امتتطلدا0 محتصه]آ باتو كلملا 

1002210 1111 لعتةتعععططة) ,125-129 .مم ,(1935) كهغهلةاى تجمتسروط ره أودصتمل «,1935 ممعتطك» ررءط‎ )١( 
تك‎ 

قولف 311702 عن وهب ع-أرهط-ع-:1073//1 رتكاف 


لنهرَّي خرم درّه وقره ياغ" وعلى نحو متعامد مع الشوارع السابقة» تتبع الشوارع اتجاه 
مجاري المياه الهابطة من الجبال في الشمأال والشمال الشرقي وتدخل المذينة عند بابي 
أصفهان وسعدي1". 


الرسم الرقم (4-55) 
مخطط شيراز من رسم باسكال كوست 


من بين العناصر البنيوية الرئيسية في المديئة كان هناك بازار يصل باب أصفهان 
بقلب المديئة ويمكن تمبيزه خارجياً في قسمين: القسم الشمالي الذي يتميز بتخطيط 
هندسي ونقطة تقاطع لأربعة أروقة ضيّقة (تشهار سو)» بالقرب من المجمّع الحكومي؛ 
والقسم الجنوبي ذو التصميم الغضويّ الذي ينتهي عند مسجد الجامع ومسجد نُوْ 
ومجمّع شاه تشراغ الديني. 

(1) ينبع عبر خحرّم درّه من جبال بابا كوهي ويجري في اتجاه متخقض مهارلوء في حين ينبع جمر قره باغ من 


بيربناب. انظر: المصدر نفسه. ص 8-57. 
20 المصدر تفسه: صن 2-18 .7١‏ 


يذكر بييترو ديللا فالي؛ الذي وصل إلى المدينة عام ١714‏ من باب أصفهان؛ أن 
البازار القريب من الميدان كان بمثابة بهو لمنزل إمام قُلِي خان”؟"» حاكم مديئة شيرا 

وكان هذا الميدان» على غرار ميدان أصفهان» محاطاً بممار مقنطرة» وكان هناك 
رواق عال تُعزف فيه الموسيقى9". لكن شاردان كان أكثر دقة في ما يختص بموقع هذا 
الميدان حيث أشار إلى أن داود خان» شقيق إمام قُلِي خان. بنى بازاراً أثناء حكم شاه 
عباس» عند تقاطع أربعة أروقة تعلوه قئة9, وكان أحد هذه الأروقة ينتهي عند ميدان 
كان بمنزلة بهو لمنزل الحاكم» وهناك رواق آخر يتتهي عند خان مولتاني. ولعل خان 
ديو دان الذي بناه إمام قُلِي خان» وحيث استُقبل السفير الإنكليزي السير دوذمور كوتون 
عام /17717م/ 15١٠ه‏ هو المكان الذي بنى فيه كريم خخان خانه لاحقاً. وأفضلٌ خان في 
البازار كان يدعى قيصرية*". وقد بنى داود خان القسم الشمالي من هذا البازار» وكان 
يتميز بتصميمه الهندسي. ثم جرى ترميمه أيام السلالة الزئدية وهو يظهر في مشهد أعذه 
فرد ريتشاردز عام ."7197١‏ ولا يزال هذا البازار موجوداً بالرغم من أن شارع لطف 
علي خان يقطعه إلى قسمين بالقرب من التقاطع. 


ويذكر بييترو ديللا فالي أيضاً «مدرسة» جديدة شُيّدت في عهد الصفويين» 
عند تل الشاطر علي"". كانت هذه مدرسة إمام قُلِي خان*" التي أشار إليها 


(1) كان إمام قُلِي خان نجل الغلام الشهير من أسرة الشاهء الله وردي نخان» وقد خلف أباه بيغلر بيكي فارس 

فى 57/ 17177/٠١‏ هجرية. 

١‏ [ضفف يععاو/ةن8 ,عااو/ا وااعط مجاءزط 
(حقفق 7 ,م ,9 .آهل ,مععصبرم! ,دتلعقط6 
«يحمل سوق داود خخان اسم من بناهء وكان أخ إمام قُلِي خان الشهير. يتألف السوق من أربعة أروقة متناظرة 

كلهاء وتصطف فيها الحوانيت من كلا الجانبين. ويتألف كل حانوت من دكان صغير تعلوه غرفة. ووسط هذه 

الأروقة الأربعة قبابٌ عالية تتخللها نوافط دائرية متنظمة تنير المكان؛ ومركز السوق كناية عن ساحة مستديرة تعلوها 
قبة كبرى. ويفضي أحد الأروقة إلى أمام بيت الوائي» ويفضي الثاني إلى خان مولتاني» أي هنود ولاية مُلتان حيث تقع 

كبرى مدن المند المحاذية لبلاد فارس من جهة الشمال؛ ويفضي الرواقان الآخران إلى أماكن أخرى...». 

)١6(‏ يشير أفسار إلى أن قيصرية» بالرغم من تدميرهاء كانت لا تزال موجودة منذ +٠‏ سنة في محل بازار مُرِغ 
(الطيور). وكان على أحد جوانبها بازار مِسعَرْها (النحاسين)؛ وإلى الغرب خان آخر. وفي وقت لاحقء بُنيَ مسجد 


مارليك نخان في مكانبها. انظر: .56 .م ,ته جانا3 عد لومب ع-اردا-ء- 1 كذاكذظ 
قشف .28 .م ,(1931 ,[.اع .ه] :م00«مآ) بروسصيمل «بوزئعرعم ف كلمقطاءت18 لعآ1 
إفقفة .154 ,3382 متثاهآ أهمطه01)6 ,كالا ,ممع زتها مععامذا6ا8 ,عااولا دااءط مجاعاط 
زفق . انظر مدرسة إمام قُلِي خان رقم 41 في مخطط فيلبره في: .126 .م ,لاطا تاق 


استناداً إلى فارستامه تاصري. ص 779 . وف عام 77 ٠‏ أي بعد عام على تول إمام قي خان حاكمية شيراز» 
أمر ببناء مدرسة تضم أكثر من مئة غرفة»..... وكان على جوانبها الأربعة تشهار باغ. تطل الغرف على التشهار باغ 
وعلى المدرسة. وهذه الأخيرة يطلق عليها اليوم اسم مدرسة نخان وتقع بين محل يازار مُرِعْ وإسحاق بك؛ يمر شارع - 


ةُظُّْ[آ' 


شاردان؟" ولو بروين أيضأء وهي تقع جنوب شرق تل الشاطر علي الذي يسمى 
حالياً تل حصيربافان (نسّاجو الحصر). 

كان لهذه المدرسة بوّابة ضخمة ومئذنتان» وهي تظهر بشكل مميّز في مسقط 
وضعه شاردان (انظر الرسم الرقم  77(‏ 0)). واستناداً إلى ديللا فالي» كان الضريح 
الرئيسيّ يدعى السيد مير محمد”". وهو من بين ٠١‏ ضريحاً وقبراً رئيسياً'" عدّد 
شاردان أسماءها إضافة إلى تسعة من أكبر المساجد وأفخمهاء وهي: ميدان الشاه» 
ودروازه» ودركيم» وآهني» وشاه زاده» والبركات» وحجي ناصر» 57 (الجديد). 
والمسجد الجامع. 


واستناداً إلى شاردان» كان القصر الذي بناه إمام قُلِي خان داخل أسوار شيرازه 
قريباً من مستشفى كبير يدعى دار الشفاء”"". ويمكننا التكهن بأن ساحات هذا القصر 
كانت في المكان الذي بنى فيه كريم خان لاحقاً حديقته» باغ نَظَرُه”". يقدم إليئا كوززون 
وصفاً مفصلاً لقصر كريم خان. الذي لا يزال قسم منه قائماً جزئياً حتى الآن» ويوضح أن 


لُطف علي خان نحو طرفه الجنوبي. توجد أرض خخالية ناحية الشمال وميدان اللفحة ناحية الشرق» وهذا كل ما تبقى 
من التشهار ياغ المذكور. 

)9 .180 .م ,9 ,[70 ركعوصرة1 ,متمق 

«الأمر كذلك بالنسبة للمدارس الاثنتي عشرة التي بدأت تتداعى. وأهمّها المدرسة المسمّاة بمدرسة الأمراء 
والولاة» وبوّابتها واسعة وشاهقة يعلوها يرجان من كل جانب؛ لكن أحد البرجين متهدّم. المدرسة قسهان يتألف كل 
قسم من طابقين» وتحيط بها باحة كبرى طولا أكبر من عرضهاء وتزئّرها مقاصير الطلاب المكونة من قسم أرضي 
وطابق مزدوج. وتزين الياحة بحرةٌ مياه». 

[لخرف .مانمء أله ! معهامثاطز8 ,عالة/؟ وااعم 

حفر ,176 .م ,9 اونا ر.قتط! رمتتمقط) 

زففرف المصدر نفسه. ج 8ص .18١‏ 

اهذا قصر إمام قُلِي تحان» الذي سبق أن حكم هذه المديئة وريفها وعدداً كبيراً من الأرياف الأخرى. وعل 
الرغم من أن هذا القصر قد ألم به الخرابء إلا أنه يشهد على اتساعه وعظمته... عندما تجولنا في هذه القصور وجدنا 
أنها كناية عن أخرية لمستشفى كبير. ويطلق الفرس كلمة دار الشفاء على المستشفيات». 

[فخرف .7 ,كاتأكأ0110عنأ كرمع كع اناه 'ل د أء وأام4 د معوصرم! متطنطعالة 

لم أجد في شيراز بستاناً رائعاً سوى اليستان الذي أمر كريم خان بزرعه... وسط البستان هناك صرح مثمّن 
الأضلاع ذو سقف صيني وله جناحان. وقاعة الصرح الأسامي مثمّنة الأضلاع وتكتنف الطابقين. ويحيط بها من 
الجانئب العلوي رواق» وفي الفسمين العلري والسفلٍ حجرات صغيرة. وزجاج التوافذ صغير الحجم وملون ف 
معظمه. وفي الأسفل كانت الجدران مكسوّة يمرمر توريسي؛ أما الجدران الأخرى فكانت مغطة بالزخارف والأزهار 
التي رسمت بلون ذهبي أو بألوان مشرقة أخمرى. وحتى خخارج الصرح الرئيسي توجد صور بشرية مرسومة. وفي 
القاعة الكبرى وأمامها توجد نوافير ماء؛ وفي الجناحين كليهباء يوجد إيوان مكشوف في الطابق الثاني. وفي طرف من 
أطراف الجناحين المستند إلى جدار الحديقة» رأيت باحة مربّعة محاطة بجدار سميك وتعلوها أشباه قياب أو مقاصير 
صغيرة تستخدم كثكنات» ويُمضي فيها الوكيل جانباً من وقته. ومن الطرف الآخر من الباحة» يرتفع مينى ضيق يقال 
إن الموسيقيين يصطفون فيه ويعزفون على طبوطم وسناطيرهم ومزاميرهم». 


للا 


الميدان أمام القصر كان متصلاً برواق من البازار» تماماً كما تذكر سجلات الرحّالة في 
العهد الصفوي”*". ويشير أوليفيبه إلى وجود قصر رائع ضمن المباني التي شيدها كريم 
خان وسط حديقة مربّعة كبيرة» باغ نَظَرْء وفيها سرادق كولا الفرنجي. حيث كان هناك 
حجرة مشرفة يفترض أن يدفن الوكيل يوما ما فيها"". 


مخطط شيراز للعام ١914‏ 


لممطاسسصط تلعزة ل( كه مولع 
58182 


عاتوره اعم[ ١‏ ماومة 


معد مم8 
مصعم “هممم7 وهم 9 
0 نا 


(") «تطل إحدى واجهات القصر على الميدان الرئيسي... وني الجهة الشالية» يوجد مبنى كبير» تشغله حالياً 
مؤسسات التلغراف الهندي الأوروبي والفارسي لكنه كان سابقاً غرفة الديوان» أو غرفة العامّة في قصر كريم خان. 
تؤدي بوابة مقنطرة من الميدان إلى حديقة جميلة فيها حاووز أو خزان يوجد عند جانبه العلوي؛ وعلى منصة» واجهتها 
مزينة بنقوش بارزة على الرخامء غرفة كبيرة غائرة» تشغلها الآن طاولات كبيرة وخزانات؛ كانت تحتوي يوماً على 
أعمدة ملتة من الرخام وتخت مرمرء أو عرش الرخام؛ الذي وصف سابقاً بأنه متتصب في التالار أو غرفة العرش في 
طهران» حيث نقله آغا محمد قبل مئة عام. ومن الميدان» يمكن الدخول إلى بازار الوكيل..... يقطعه إيوان قصير يبلغ 
طوله ٠١٠١‏ ياردة» على شكل مبنى دائري تعلوه قبة يمثل نقطة التقاطع...». انظر: 27:0 ©52ء2 ,5006عتا© .]1 مم1مء 0 
.99 .2,2 .701 ,(1892 ,1966 ,[.70 .ض] :قاملطمط) .كآه0؟؟ 2 ,متعووط «م11ده يل بروتوروط وم[ 

(ه 73) بصم قهز بعصوط هو[ اه عاصبرع 11 ,تجهم1ه :01 عأصنره'[ درجدك كوعوونره! ,تع كنا عمتمتصة عصسولات01 


.(1800 يعذمقعط .11 :متنةط) عيي | طلادية: ه[ ع0 0712665 7:27112765ج عجذى ده[ اوفرع« ب1تر دز 772 تامع ياك عرزن 


الا 


يصوّر لو بروين المساجد وغيرها من الأماكن المهمّة في مُسقط رُسم من ناحية 
الجبال الشمالية الشرقية؛ قريباً من ضريح الشيخ سعدي””" (انظر الرسم الرقم (5-11)): 


الرسم الرقم (5-15) 
مخطط درياتشه (بحيرة) قُربانغاه وباغ (حديقة) وزير إيماني بك 


المصدر: جتقعوطنآ طمتتمر8 جع امسعف] خعطاءوومظط 


تجدر الإشارة إلى أن إحدى المزايا الرئيسية لشيراز كانت كثرة القبور والأضرحة 
داخل أسوار المدينة وخارجها. ووفقاً لفيلبر» فإن هذا العدد الكبير للمنشآت الدينية فى 


(5 )0 17025 به أت عوط فت وأنام دمالا هآ جمدم س8 ع[ 0071112 06 عوعهنره! بمسيمظ عنآ متاعويمت 
.414 انء 294 .م« ,(1725 مساعاماء؟ 55 5ع[ جعطه :كاتة2) .015 5 رك هاعامرء 01 


ا ا (5) الشيخ نوربخش؛ (0) مير محمد» 
() شاه تشر تشراغ؛ ؛ (1) مسجد تو ويمكن مشاهدة مدرسة إمام قبي خان بين النصبين السابقين؛ (8) بي بي دُختران» 
وهو مبنى ضخم يضم بعضاً من الأضرحة؛ (3) السيد مير علي حمزة» وكان قريباً من الجسر الذي يدعى بل (جسر) 
شاه زاده خارج أسوار المدينة؛ )١١(‏ تشهار باغ؛ )١١(‏ قرية ضياء الدين أو الشيادان» على النهر حيث يوجد جسر 
طوله 76 خطوة؛ )١7(‏ نهر رودخان؛ (17) كوه سبز بوشان» أو جبل ذوي اللباس الأخضر؛ )١5(‏ كوه سياه» أو 
الجبل الأسود ؛ )١5(‏ الفردوس أو الجنة. 


071 


شيراز يعكس أولوية الإسلام في الحياة المحلية للمدينة. وهو يحدد في مخططه المشار 
إليه أعلاه ١14‏ مسجداً ومدرسة وقبراً وضريحاً. ولذلك أسبابه التاريخية؛ فقد كانت 
منطقة شيراز» ولوقوعها على الطرق المهمة التي تربط المواقع الساسانية والأخمينية» 
مهمة لملوك ما قبل الإسلام الذين شيّدوا عدة قلاع وقصور في المنطقة» وشهدت 
أيضاً بقايا قلعة فهندر ومسجد مادر سليمان. وكانت قريبة أيضاً من مواقع مهمة مثل 
بيرسيبوليس» حيث كان يحتفل بعيد النوروز» ونقش رستم باسارغاد حيث كانت تجري 
زيارة الأضرحة مطلع كل ربيع. 

مثلت قلعة فهندر للزرادشتيين نقطة مهمة في مقاومتهم للعرب المسلمين. وفي 
الواقع أن عدداً من مجاهدي الإسلام قتل وبنيت لهم أضرحة في شيراز» من بينهم الشيخ 
دولت بن إبراهيم» والشيخ منذر بن قيس» وعلى اسميهما كانت بوابتا دولت ومنذر. 
جعل العرب المسلمون أولاً إصطخر مقرّاً لهم؛ ولما لم تكن آمنة اختاروا بعد بعض 
الوقت شيراز لتكون هي المقر. ويا إن محمد ين يوتف نيد المدينة عام »الى إذ 
يقال إنه حلم بمكان دائري قريب من إصطخر سيصبح ممرّاً لآلاف المتصوفة7". 


وبالرغم من فتح العرب المسلمين للمدن الكبرى في فارسء فقد بقي عدد من 
الناس الذين قبلوا الإسلام يمارسون ديانة أجدادهم. وفي حدود القرن الرابع للهجرة 
كان الزرادشتيون لا يزالون كثرة في المنطقة» وكان ذلك شائعاًء إذ إنهم؛ وفق تعبير 
المقدسيء لم يكونوا يرتدون علامات خاصة. 

قاد سقوط الخلافة الأموية بمساعدة الشيعة الإيرانيين الخليفة العباسي المأمون. 
إلى اختيار الإمام الرضا خليفة لهء وذلك تقديراً لمساعدة الشيعة له. لكنه عندما بدّل 
رأيه وأسند حكم خراسان إلى الطاهر بن الحسين أمر لا بقتل الإمام الرضا فقط بل بقتل 
إخوته وأحفاده أيضاً الذين كانوا التحقوا به» ودفن بعضهم في شيراز. 

تعاقب صعود الأسر المحلية التي حكمت في فارس؛ من خراسان إلى جيلان 
وسيستان وغيرها من المناطق» وقد استند في أغلبها إلى ثورات السكان الزرادشتيين 
والشيعة الذين تطلعوا إلى استقلال إيران عن الخلافة العباسية في بغداد. ومع احتلال 
المغول لشيراز جرت المحافظة على عدد كبير من أضرحة الشيوخ *". واستمرت 
بالتالي الشعائر القديمة في تذكر فَرْوَشي الموت بداية كل ربيع» حيث يقوم الناس 


إففضف .م ,تمعارا3 عدد ندمب ع-اإوط-ء-:ل/أ 15 ,كفاكظ 
ورف .(1957) 8 .اول روء أتنهأكا دأونناك «معصنط© 2 علتتنامطة1 اماع26 عل» ,رمتطنة مدعل 


فى 


بزيارة أضرحة أجدادهم ويتحسّنون بالطعام على الفقراء» وكذلك في احتفالات النوروز 
والقربان» طوال قرون الإسلام مع الحكام المحليين مثل ركن الدولة الديلمي. وبالرغم 
من أن الأتراك عادوا فجعلوا الحكام من السنة» فقد استمرت الشعائر القديمة حتى في 
عهدهم. 
ومع مجيء السلالة الصفوية في القرن العاشرء ازدادت الشعائر القديمة قوة؛ فأعيد 
بناء معظم هذه الأضرحة وتطويرها نتيجة وصول الشيعة إلى السلطة. وبين الأضرحة 
الأكثر أهمية التي ذكرت في روايات الرحالة أيام الصفويين تلك التي شيّدت في الواقع 
فوق أضرحة إخوة الإمام الرضاء التي يوقرها الشيعة؛ منها ضريح أحمد بن موسى 
الكاظم» شقيق الإمام الرضا الذي شيد في عام 91/اه ورممه الشاه إسماعيل عام 
١ه‏ وهو الضريح الأكثر شعبية في شيراز» وعرف في الحقبة الصفوية بشاه تشراغ؛ 
وضريح السيد مير محمد*”» ابن موسى الكاظم. الذي شيّد عام ٠١١‏ وضّمّ إلى 
تشراع في القرن الماضي؟ وضريح الننيد'علاء الدين الحسمن. '؟» وهو شقيق آخر 
ا ة قتلغ» وفي عهد الأتابكة؛ بنيت فوقه قبة 
صغيرة. وفي عهد الشاه إسماعيل أضاف السلطان خليل» حاكم شيراز مباني أخرى إلى 
هذا الضريح في حدود عام '977ه؛ وضريح علي بن حمزة77*» وهو نجل آخر لموسى 
الكاظم؛ وعرف في الحقبة الصفوية بشاه مير حمزة وكان في مقبرة كبرى تدعى جوان 
أباد امتدت حتّى الموقع الحالي هنرستان وباغ ملي؛ وضريح إمام زاده إبراهيم» وهو 
ابن آخر لموسى الكاظمء الذي كان قريباً من مقبرة دار السلام القديمة. 
ما يلفت النظر أنه كانت هناك باحات لتقديم الموسيقىء نقاره خخانه؛ بالقرب 
من ضريحي شاه مير حمزة وشاه تشراغ. وكان الشائع في تقليد نقاره كوبي أن تؤدّى 
عند شروق الشمس ومغيبها. لكنها تنتشر أيضأ في طاق بستان في خلال فصول صيد 
الملوك”*؟. وقد اعتاد الملوك الصفويون أن يلعبوا الشوغان (اليولو) فى الميدان على 
وقع الأنغام (نقاره كوبي). ويرجح أن يكون ملوك الديلم هم أول من مزج بين هذه 
(179) بقعة سيد مير محمد الرقم ؟ في مخطط فيلير. 
20 بقعة السيد علاء الدين الحسين, الرقم 7 في مخطط فيلبر. وكان قد بناه في عهد الشاه إسباعيل الصفوي 
السلطان خليل ذو القدرء حاكم شيراز عام 477ه كما ورد في: .05 .م ,2م371 طن زهمطعء مقط 
(41) سيد مير علي حمزة؛ الرقم © في مخطط فيلير. انظر: المصدر نفسهء ص 178 
هذا الضريحء الذي بُنِيّ بالقرب من الجسر القديم الذي كان يؤذي إلى ياب أصفهان, مدفن علي بن حمزة بن موسى 


الكاظم. شيّد المبنى الأصلي في عهد عضد الدولة الديلمي. 
(5) ,(مدعطء1) «ومممابة ون «ورمط «رمة علز-ءماءدام ولادممم1 عهل تطنطديقوهم ع-ماف» ,مله وترطولا 


,29-49 ,مم ,(1977) 180 .مم ,15 .إمء 
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الممارسات وبين التقاليد الإسلامية. وما وجودها في مقدّم الأضرحة التي تحمل نقوش 
«(شاها0 سوى دليل على المزاوجة في الشعائر الشيعية بين الملكية والقداسة. كما كان 
الأمر في الأزمنة القديمة. 


حدائق الضواحي 

يصوّر شاردان ولو بروين المركز المديني لشيراز محاطاً بحدائق تابعة تتصل 
بمصادر المياه في الجبال الشمالية والغربية»؛ وكذلك بالضاحية التي توسعت على النهر 
في سهل جعفر أباد إلى الشمال من نهر خشك. وهي على الأرجح باغستان» أي منطقة 
الحدائق» المذكور في ظفرنامه”*». هنا وقع قتال بين جيش تيمورلنك وجيش الشاه 
منصور صاحب الضريح المعروف باسم شاه زاده منصور©؟ الذي لا يزال قائماً داخل 
الأسوار في محلة شيادان» بين بابي أصففهان وسعادت (السعادة). 


يُظهر رسم أعذه كامبفير*؟ الجبال الشمالية لشيراز وباغستان» وجسر الشاه 
رسته”؟) في صدر الرسم المعالم والحدائق المبينة من الغرب إلى الشرق هي التالية: 
(أ) سبيدان؛ (ب) بابا كوهي؛ (ج) أشجار السرو؛ وعند أسفل جبل بابا كوهي نرى 
كروم العنب (هورتلوم)» وحديقة تخت قراتشه أو هورتوس فردوس؛ (د) قبة ضريح 
شاه مير حمزة التي ترتفع فوق الحدائق المحيطة بها؛ (ه) تشهار باغ إلى الشرق من 
باغستان مع جداره الذي في المقدمة؛ وتظهر حديقة مقبرة هفت تنان أسفل ممر تنغة الله 
أكبر؛ (و) المقبرة؛ (ز) بير بندباس؛ على تشهل مقام (جبل الدراويش الأربعين)؛ (ح) 
شاه غدير؛ (ط) قدمغاه خضر؛... (ي) مقبرة [سعدي] وتظهر بين الجبلين الشرقيين؟ 
(ك) هورتي...(ل) خرائب قلعة بندرغا أو فهندر وتظهر فوق الجبال الشرقية البعيدة» 
وتسمى أيضاً جبل الشيخ سعدي؛ وفي الأسفل بيرمه دليك» ورسم صغير يظهر (م) خيم 
ديبرونتياتر؟ (ن) مير سلّوم؛ أي درياتشه نمك (بحيرة الملح)؛ (س) مسجد مادر سليمان 
(والدة سليمان)... خضر زنده/ خضر الحي”". 


(47) مولانا شرف الدين علي يزديء» ظفرنامه» تحقيق محمد عياسي» "١‏ ج (طهران: [د. ن.]ء 75اه/ 


مج اءص 5755. 
هدق معطا بأعذاء8 ر#أوصعما 
(55) اللمصدر نفسه. 
زفق الجسر الذي ذكره كامبفير سمي على اسم ضريح الشيخ رستم بن عبد الله الخراساني (توقي عام 4 
بني في سهل جعفر أباد. انظر: اي ل ا ا 
43 .0أط] جم أمسعءي 1 


نلف 


الرسم الرقم (؟؟1-/١)‏ 


المصدر: المصدر نفسة. 


الميزة التي يجب ذكرها هي أن معظم الأمكنة التي أشار إليها كامبفير أعلاه 
تمتلك نوعاً من القداسة الشعبية. ومثلها بابا كوهي وأشجار السرو الضخمة» وتئغة 
الله أكبر؛ وتشهل مقام؛ وشاه غدير أو المرتضى علي» قدمغاه حضر (مقام النبي 
الخضر): ومسجد مادر سليمان (والدة سليمان). يرتبط الطابع المقدس الذي يضفى 
على الجبال ومصادر الميأه والأشجار بمعتقدات بلاد ما بين التهرين وإيران القديمة 
التي كانت شائعة بين الناس الذين يعيشون في جنوب إيران وشرقها واستمرت من 
خلال الممارسات الشعبية. وقل د بنى الملوك الأخمينيون أضرحتهم غير بعيد من الجبل 
المقدس اكرهي رحخمت1. 


يرق المصوّر الذي وضعه كامبفير أن العلامات والحدائق التي ظهرت لاحقاً مع 

لو بروين؛ تؤكد أن تلك المواقع هي الأكثر أهمية في خلال الحقبة الصفوية؛ كما ذُكرت 
مع بييترو ديللا فالي كل هه تاقارئبيه. وشارةان أيضياً, لكن معظم الحدائق تلك كانت 
خراباً في حدود عام ١778‏ حين كانت رحلة نيبور إلى شيراز» ولم تظهر في خارطته!”!). 
)2:8 . 97م رك أكون امع :ء كتردم كعرزبتت'ك جز أت عقطه :4 بع توععترة! كتاناطء تلح 


0 العديدة ١‏ 6 لرا سا0 الجيال عون فيلت 


كا 


من أجل فهم العناصر البنيوية في هذا المشهد تجب العودة إلى خرائط 
لاحقة. فقد رسم باسكال كوست عام ١84٠‏ مخططاً عاماً سماه «مخطط شيراز» 
تظهر فيه المدينة في سهل تحيط به الجبال من الشمال والغرب والجنوبء ونهران 
يجريان شرقاً إلى بحيرة الملح» مهارلو. تدعى الجبال الشمالية بابا كوهيء كوه 
(جبل) تشهل مقام؛ والشيخ سعدي أو فهندرء والغربية تدعى كوه دركء أو القلعة» 
والجنوبية سي شناورء سياه أو قبلي. وعند أسفل الجبال حيث مصادر المياه غزيرة 
تقوم الحدائق. ١‏ 


يسمح مخطط كوست (انظر الرسم الرقم (71 - 4))؟)» مع مخطط شيريكوف». 
ومخطط سايكسء لأحياء شيراز (انظر الرسم الرقم (1؟- 7))0”*) بتخيل مواقع حدائق 
الضواحي المهمة والمذكورة في تقارير الرحالة في الحقبة الصفوية» وبفهم أفضل 
لعلاقتها بالمركز المديني*. تعود حدائق الضواحي الأساسية للحكام أو أنها بُنيت 
حول أضرحة دعاة (شيوخ)» أو كرست لمتصوفة (صوفي أو عارف)» أو لأفراد من نسب 
الرسول محمد (سادة)» أو قضاة أو فلاسفة (حكماء)» أو شعراء. وكانت هذه تتصل 
بالمدينة من خلال الوصلات التالية: راستِ مصلى؛ وميدان السعادة؛ والطريق المؤدي 
إلى سعدية وباغ (حديقة) دلعْشا؛ والجادّة المؤدية إلى باغ تخت؛ والخيابان (الشارع) 
الذي يصل قصر إمام قَلِي خان الصفوي بحديقته في الضاحية. 

ما هي الميزات التي كانت تتمتع بها نقاط الوصل تلك؟ 

أ- راستٍ مصلى 


منذ أقدم الأزمئة» كان الطريق المؤدي إلى إصطخر وأصفهان من الباب الشمالي 
الذي يحمل هذين الاسمين» يمر بين جبلي بابا كوهي وتشهل مقام ويسمى تنغة الله 
أكبر. وقد وصفه جميع الرحالة أيام الصفويين بخيابان أو جادّة راستٍ بسبب تخطيطه 
المستقيم» الذي انتشرت على طوله حدائق النزهة وحدائق الأضرحة. وكانت كلمة 
خيابان تشير إلى المتنزهات العامّة التي تُقصد للتنزه في أيام الأعياد. والتي كانت ترتبط 
(4) .ه] تكامة7) بمعلمم: عومعء8 ,1842 اه 1840 قع0716 كه| أملودعم عورءط به كعومنره! ,عاده0) أوعمةط 


,5 .8 ر(1843-1854 ,[.طع 


)6٠(‏ عطا وجتمطة مقاط عناك1» :2 .آهب ,(1921 ,[,طاع .ه] :ق00هما) .له 24 ,وزتيرعط إن بوبماكالة 4 ردعطابزك معط 
191 سملن وندعءط طتبه5 عذل لصة كرهمع؟ وزله1 عطا معءساعط منطع 


)05١(‏ انظر: .(8) 51140 ,بصممطلنا «اعتناسه جع مصعما 
خريطة فارس الجمنوبية أعدّها حاجي ميرزا حسن الشيرازي» وتعرف بفسائي» كمرجع ل فارسنامه ناصري. 
[سنضىف هجرية). 
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منذ قديم الزمن بالأضرحة أو الحدائق الملكية””. كان السهل الواقع إلى الغرب من 
هذه الجادة يسمّى مصلّىء والسهل الواقع إلى الشرق جعفر أباد. وكان هذان السهلان 
يُرويان بواسطة نظامّي قنوات يدعيان آب (ماء) رُكني وآب زنكي أنشأهما على التوالي 
ركن الدولة الديلمي وأتابك زنكي. 


في ١7‏ تشرين الأول/ أكتوبر 21071١‏ وصف ببيترو ديللا فالي المعالم الرئيسية 
لهذه الجادّة بأنها مستقيمة وطويلة مع حدائق على جانبيها تزينها المباني المختلفة. 
ويقول إِنّه وصل إلى حوض مياه كبير بعد أن قطع أكثر من نصف طول الجادّة. كان هذا 
الحوض بطول 8٠١‏ خطوة وعرض 0٠‏ خطوة. تتسع الجادة عند جانبي الحوض للفسح 
في المجال للمارّة لتتشكّل ساحة يحيط بها جدار مزدان بالعقود والنوافذ. وعلى 
الجانب الغربي» بالقرب من الساحة» يشير إلى مسجد قديم بناه كلانتر» وهو ضريح 


لي 


شاه مير حمز 


ويلقي وصف شاردان لهذا الراست الضوء على بعض المعالم الشائعة لخيابان 
تشهار باغ الشهير في أصفهان: كان محفوفاً بالحدائق» مع بوابات كبيرة تعلوها الخيم» 
الواحدة قبالة الأخرى©. 


ويعقد لو بروين مقارنة صريحة بين الجادّة وخيابان تشهار باغ في أصفهان مشيراً 
إلى أنه أصبح خربةٌ**». كما يذكر أن الحوض الكبير على بعد ١6٠١‏ خخطوة من البوابة 
الواقعة عند تنغة الله أكبر ويشير إلى ضريح شاه مير حمزة بأنه مسجد ذو واجهة طولها 
٠‏ خطوة» بالقرب من الجسر الذي يسمى بل شاه زاده. ويصور لو بروين في رسم 
الجادّة باتجاه تنغة الله أكبر» ومسجد شاه مير حمزة في المقدمة (انظر الرسم الرقم 


(8-575). 
هف 57-99 ,مع ,(1982) 1 .آهل ,أء ممصو «رمططوبإئط1» ,نمننوكة لمللدل 
مم2 .م اها معءاهزاطز8 بعالولا مااعط 
هق .6 .م ,9 .[0؟ ,كع همبرم! ,متلمقطه 


«يفضي باب المدينة إلى شارع يعتبر أجمل مكان فيهاء فهو طويل ومستقيم ويصل عرضه إلى سين قدماء وتحيط 
بجانبيه حدائق تمتدٌ إلى مئتي قدمء وتوجد في ناصيته بوابات مؤلفة من أنصاف قباب ومن أجنحة متقابلة في أقسامها 

العلوية؟. 
(06) ,ععاوارء 01 عملىا حنم كء عكرء تن بأ أنامء كمال وا جمع «ريص8 ءا ءأأء 01ت ع0 ععوصرم! ,صزيحط عا 
8.24 


«#بعد أن اجتزنا هذا الباب ‏ وهو باب كبير وشاهق ‏ وجدنا قاعة تسمّى تنغة الله أكبر» وتحيط ها ميانٍ من اليمين 
واليسار: على غرار تشهار باغ في أصفهان» ولكنّها كانت مهدمة كلها تقريبء وكذلك الخال بالنسبة لليساتين المليئة 
بأشجار السرو وبالأشجار المثمرة». 
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الرسم الرقم (8-575) 
منظر لباغ (حديقة) تخت قراتشه وسهل شيراز 


المصدر: من ألبو مدي آر سي لإمقعطاآ املظ 


يضيف كامبفير إلى الأوصاف السابقة رسماً (انظر الرسم الرقم (؟5 9004© 


ظهر مخطط ذلك الة ٠‏ الجادّة حيث يوجد ا ضر | الذى ب درياتشه 
2 مسن 5 ص 2 ي يسمى 
0 

ربائغاة. 


الرسم الرقم (1-575) 
منظر لقلعة الفردوس» لهوفستد فان إيسان 


: 35 امسو #مساقم ممم لاي ا ا 3 2 
3-2 مهاه 7 عشت امم شع 2# 1 سعديدينا مه وذ ممهة ديميحم الله فيد فل 1 ممم عه 
اه 3 م م0 


لسسع مع ب مم اد بس باسنت عير عام امع ري مس ل 
3 مسق كه وأ رو كنع إن عب ةق / وه 
المح اميم حي +اأصدو توما خف اكد مياه ا ل لاا 


المصدر: المصدر نفسه. 


)25 .1013457 ,2912 بصقه51 .5]/! ,نرصه67قط 81115 بتعا مسعم ]1 


2,723 


الصفة دريائشه» أي البحيرة» استعارة تستخدم عادة في وصف الأحواض الكبيرة 
في تلك الفترة. ويشير كامبفير إلى قسم الجادّة الممتد من بوابة الله أكبر إلى الساحة 
حيث الحوض الكبير باسم راستٍ مصلىء وإلى القسم الممتد من هذه الساحة إلى 
الجسر بات رابدي كال مير سيره على اسع الفتريع الرائع الموج ود عند حانبها 
الشرقي. ويستحضر اسم الحوض قُربانغاه مكان استشهاد شاه مير حمزة الذي قتل مع 
إخوته في شيراز””. هناء تُذبح الأضاحي في العيد الذي يسمى عيد القربان [الأضحى]. 

إن الحديقة التي تظهر على امتداد راستء أمام درياتشه (بحير 4 ره قربانغاه» تخص 
الوزير إيماني بك*"". وكامبفير هو الرحالة الوحيد الذي أعدّ رسماً مفصلاً لهذه الحديقة 
يُظهر: مبنى مدخل الحديقة» إمارة سردار (3) الذي كان على شكل نصف مضلع ثمانيٌ» 
تبدأ عنده جادّة (خيابان) وتصل إلى حوض أمام رواق: تالار؛ (6) خيابان رئيسي للحديقة» 
وهو مزين بقئاة ماءء ومجموعتين مؤلفتين من ؟١‏ نافورة متباعدة» مع حوض ثانٍ يتقاطع 
مع حوض آخر عمودي يؤدي إلى حوض كبير؛ (0) أمام مبنى الحرم (©). 

يعدٌ التالار أحد العناصر اللافتة للنظر في تصميم هذه الحديقة» وكان يتألف من 
1 عموداً تحمل السقف. ولم يكن يتكوّن من بناء حجري كما نجد في أصفهان في 
الفترة ذاتها. ويشير الشاعر عبدي بيك إلى استخدام هذه التالارات الحرة في حدائق 
الشاه طهُماسب في قزوين في عهد الصفويين”. 

تشيد حار ا ال الحديقة» وإمارة سردارء ومبنى باغ البلبل في 
أفشيان وسترة زايا مجع 0 
الخيابان تقابلان موق قم باغ د نو (الحديقة ة الجديدة) وبا جهان تن الحالي. و, ٠‏ ويصور 
مشهد باغ 2 نوْ (انظر الرسم الرقم (؟؟  »"601١‏ الذي أعده أوجين فلاندين» حوضاً 


زفدكف يذكر أفسار أن قُريانغاه كانت مقبرة تميط بباغ تو حيث كان يوجد قبو كبير يسمى مصل. كيا أن دليل 


المخطط الر وسي يتضمن الاسم قري قربائغاه أيضاً. انظر: مم ,ته :|3 عبر انط لهب ع-أرهط-ع-://1671 متقاقى 
جرة) .«أعط تتنهم1] عتعالا» 349 .أه) ,2912 عمقماة .كلا ,.لتط] بعامصسعي]1 
690" .آ1 .1/15 ,([.ل .8] ماتمكطك]” كه نواتومع الونا :سممء]1) بوبمرطاط أعمةرمل بعابهء8 تلطه 


زلف يوجد في ألبوم دي آرسي مشهد لسرادق مثمن الشكل مبني من الحجارة ومحاط عند المستوى الأرضي 
بقنطرة خشبية يمكن أن يكون سرادق ججهان نا. انظر: 116 جتبال ملعم برااعماط ماعط إن م1[ 38 ره «سطالم 
١1/103274, 151. 4.‏ عادص اعطة ,([.طم .ه] ,متا طدتا8 تمملهم!ا) (18(0-1812) ورم ع1 إن «روكعمطمظ برماءع0 


(61) موبوط :1840-1842 كمغتتره كه[ اتتوونرعم وعبوط ب وومبره! رعاوهك لقعكوط لمة سألصوا! عدفومظ 
.85 .م ,(1843-1854 ,[ممام .ه] تحتموط) مدمعوملة 
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مثمناً أمام تالار المبنى يتطابق مع وصف الأعمال التي تُفذت في الحديقة في فترة 
القاجار. وقد أنشئت هذه الحديقة في موقع حديقة صفويّة ليس لدينا أي وثائق أخرى 
عنها. 


الرسم الرقم (575- )٠١‏ 
منظر لمدخل مبنى باغ إمام قلي خان 
مع قطبي «شوغان» في المقدمة» لكامبفير 


المصدر: المصدر نفسه. 


إلى الشرق من راستء كانت توجد حدائق الأضرحة» وتدعى أيضاً تكبّة» نُشهل 

تنان (تكية الأربعين شخصاً)» وهفت تنان (تكية الأشخاص السبعة) والحافظية. حين 

عاد ديللا فالي إلى شيراز في تموز/ يوليو 2١1577‏ زار ضريح الشاعر الكبير خوجه حافظ 

الكائن في حديقة في حي المصلى'"". ويظهر رسم أعده كامبفير معالم هذه الحديقة في 

الفترة الصفويّة قبل التغيّرات التي أدخلت عليها في القرن العشرين (انظر الرسم الرقم 
(70- 01 

(5) يطلق اسم المصلى أحياناً على المنطقة الواقعة على جانبي راستٍ وليس على الجانب الغربي فقط. في الواقع» 


يعتبر ضريح حافظ الواقع إلى الشرق من راستٍ ضمن قطاع المصلى. انظر: ‏ .776مع1/ه! معءامنا81 ,وللدلا هلاءط 
(قرد4ق .7 101 ,2912 عصهه51 .15]/! ,نوه «طار [كذاة :8 راغ مسعد 1 


در 


تحرف 


8 


مخطط با 
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الرسم الرقم )١١-15(‏ 
إمام قُلِي خان و 2 


0 


نأه 


تجدر الإشارة هنا إلى أن جميع الرحالة الذين قصدوا شيراز لم يشيروا إلى 
ضريح حافظ فقطء بل إلى ضريح الشاعر الكبير الآخر سعدي أيضاً. يعد الشاعر 
حافظ الأكثر شعبية في إيران» ومعظم الناس يحفظون قصائده عن ظهر قلب. يلقي 
كامبفير في مخطوطاته الضوء على أحد أسباب شعبية هذا الشاعر» فيشير إلى أن 
قصائده كانت تبدو كالوحي. وكانت هذه الحديقة محاطة بسلسلة من الكوات المقببة. 
وثمة إيوان كبير مميّز بالحرف (8) حيث كان يقرأ القرآن الكريم» وأكثر الأشجار فيه 
من السرو"©, 


ب ميدان سعادت وحديقة تشهار باغ 


كان حيّ شيادان» خارج بوابة سعادت*"؛ مجموعة حدائق» أي باغستان. ومن 
بينها حديقة كبيرة بالقرب من جسر الشاه رستم الذي يشير إليه لو بروين وكامبفير ياسم 
تشهار باغ. يرسم شاردان الذي سبقهم إلى شيراز» مربعاً متتظماء خارج بوابة سعادت» 
كان بمثابة ردهة لحديقة كبيرة» تقع في مكان تشهار باغ المذكور أعلاه. وهو على 
الأرجح ميدان سعادت (السعادة) الذي تشير إليه الروايات التاريخية على أنه المكان 
الذي بنى فيه الأمير الشيخ أبو إسحاق قصرأ”"". وربما كان الموقع نفسه الذي بنى فيه 
جلال الدين شاه مسعود قصراً في وقت سا9 , 


أدَى فيضان كبير عام ١574‏ إلى تدمير ميدان سعادت» وربما يكون ذلك سبب 
عدم إشارة لو بروين وكامبفير إليه”'©. وقد يكون التشهار باغ نفسه**" باغ ميدان المشار 
إليه في ظفرنامه. 


(14) يبيّن كامبفير أيضاً طريقة غريبة استخدمها الفرس الذين كانوا يكتبون التواريخ في أيبات شعرية» بحيث 
تناظر الأحرف أرقاماً معيئة تضاف إلى السنة التي وقع الحدث فيهاء وهي الطريقة الئي اتبعت في تأريخ سنة وفاة 


الشاعر حافظ. 
(16) هذا الباب هو بين بابي أصفهان وسعدي على مخطط نيبور وتدعى أيضاً فهندر. 
زلف .103-14 .جزم ,ه311 عندزوروون ع١أرهنا-ه-‏ ]10:1 ,كقاقطظ 
9 102-112 ,جم ,عمم/ز ععرااة ,تعستا 
)4 .كة(أكأ0171!0 76ل كلزفع 25 اله ' ل ازع اء علطو رار ات كعوتنز0! بتطناطء نل 


«كان ضريح شاعر الفرس الشهير حافظ يقع في الماضي في ضواحي شيراز» أما اليوم فهو على بعد فرسخ من 
المدينة؟ وععل طول الطريق لم نشاهد إلا صرحاً واحداًء بالإضافة إلى جامع كبير يدعى جامع شاه مير حمزة المشار 
إليه في اللوحة 1/ا20614. .. ونجد أيضاً قرب هذا المصلى جدول ماء صغيراً يستمد ماءه من خزان كبير؛ ثم يتشعب في 
الأرياف المجاورة. ومن أشجار السرو الباسقة التي كانت كثيرة جداً هنا في الماضي لم يبق إِلّا عدد ضئيل منهاء لأنها 
قُطعت في فترة الاضطرايات الداخلية». 

)30 .439 .م ,عتلتقمتةامة 


ارقف 


ومع ذلك. كانت حديقة تشهار باغ موجودة في بداية الفترة الصفوية. فبحسب 
هربرتء أقام السفير السير دوذمور كوتون هناك عام /17171م/ ٠١15‏ ه أثناء حكم إمام 
قلي خان» في قصر يدعى علي خان» وكان بمثابة مسكن ملكي محاط بحديقة فسيحة 
إلى الشرق من شيراز» وهو المكان الذي يقابل التشهار باغ المذكور أعلاه كما هو مبين 
في رسم شاردان. 


ج- الطريق إلى سعدية ودلغشا 


ثمة عنصر بنيوي آخر في المشهد الطبيعي للسهل الواقع إلى الشمال من شيرازء 
وهو الطريق المؤدي إلى نيريز حيث كانت المياه تجري على طوله من قناة سعدي. 
وكانت تسمى أيضاً قناة بندر أو فهندر على اسم الحصن القديم الذي بي بالقرب من 
هذا الموقع. وفوقه كانت توجد نافورة تسمى شاه مرتاض علي في جبل تشهل مقام 
حيث كان يوجد ينبوع صغير تتدفق منه مياه معدنية. يبدأ مجرى المياه من الممر بين 
جبلي الشيخ سعدي وتشهل مقام إلى الشرق من المدينة ويظهر في حوض يعرف 
بحوض ماهي» بالقرب من ضريح سعدي على مسافة من الحدائق المتفرقة والمنتشرة 
بكثرة أسفل السهل. وبعد أن تمر يبعض النواعير وتسقي باغ دلعُشاء تدخل مياه القناة 
المديئة من بوابة سعدي أو بوابة رعاو , 


يظهر في رسم أعدّه لو بروين للجانب الشمالي الشرقي (انظر الرسم الرقم (15- 
000 ضريح الشيخ سعديء وبا دلعْشا الذي خدد بأنه منزل الحاكم» وحديقة تشهار 
باغ المذكورة أعاذه( 7١‏ , 

يصف بييترو ديللا فاليا" ضريح سعدي الذي كان يوجد خلفه خانقاه سمّاها 
مدرسة» ويذكر الحوض المليء بالأسماك الذي وصفه لو بروين أيضاً"". 


8. 0. ,ووعوط نواتدعء امنا علطمو زشاة ,عع لتطامسمه) عممتوروط ورا اعونروسا ممقلا ف رعوبده:8‎ )/١( 


.204 .م ,(1926 

)١ )‏ ,كعامادء 0 كم0 جر[ جنات اه عوط دع ,وأنامء كمالط وأ رهم «تعد8 ءا ءاأء0:1©) ع0 كعوهنرم! ,ريده ع1 
0م 

إقفف .54 .101 ,3382 مأقة .010 ,145 ,وممعتتها معذتامادمم م همععاهن:آنازظ ,عالقلا مااع« مئوزط 
يرقف .418 .م ,.لتط! ,تترتحظ مآ 


اليو جد أيضاً صرح آخر مهدّم في السهل» وضريح أحد شعراء بلاد الفرس الأوائل» واسمه سعدي. وعاش 
منذ 1٠١‏ سنة تقريباً. .. وقرب هذا الضريح؛ توجد بحرة مثمّنة الأضلاع؛ وماؤها فاترة وتعجٌ بالسمك. ويحيط 
بهذه البحرة جدار منخفض» والماء الجارية منها قرب المدينة وفي أسفل المبنى تشكل أسبلة أخرى تجري من ثم في 
ل' ل 
لروج... 
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الرسم الرقم )١7-55(‏ 
مخطط مصحح لأصفهان الصفوية 


6 يا يا ع جد ع اي 


نقشة بازسازى شدة شهر اصغهان در عهد صغويه 
بزو هش و كر سير مهوشي للدي 
0 


سه وميه 0 سس س0 


في جوار ضريح سعدي وعلى امتداد مجرى المياه الذي يبدأ من قناة فهندر وحتى 
بوابة سعديء كانت توجد حديقة يملكها كلانتر (الشريف) مرتضى قُلِي خان ويطلق 
عليها باغ دلغشا. قام كامبفير برسم مخطط لهذه الحديقة (انظر الرسم الرقم ١١‏ 
6 قبل إدخال التعديلات عليها في القرن التاسع عشر. وكانت تتألف من ثلاث 
مساحات مسورة: 


3ع0 101.369 ,2912 عصده5!1 .15/! ,بصم عطتط :[81115 جع أممعم]آ 
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الحديقة المسوّرة (8) مع مجرى المياه الكبير ()» الذي يؤدي إلى الحوض ()؛ 
قبالة التالار الرئيسي (0)» للإمارة التي تؤدي إلى المساحة المسوّرة الثانية التي كان 
حديقة أعناب (©) مع ثلاث إمارات (). كان يوجد حوض صغير قبالة كل عن زرو نات 
الإمارات المركزية الأربعة 5)؛ وكانت إمارة ثالثة (1) بجانب سور هذه الحديقة وباب 
(0) يؤدي إلى الفناء (6) حيث كان يوجد الحرم والغرف (0) زورخانة (جمنازيوم) التي 
كان الوصول إليها ممكناً أيضاً عبر المدخل (8). 


الرسم الرقم (17-*1) 
مخطط باغ دلغشا 


المصدر: المصدر نفسه. 


ويضيف كامبفير مصدراً بيانياً آخر يعرض الإمارة السابقة التي كانت تقع بين 
الحديقتين الأولى والثانية والتى كان يطلق عليها تسمية خلوت خانه (بيت الخلوة) 
(الفناء الخلفي) (انظر الرسم الرقم (17- 990)015. 

ومن المثير للاهتمام أن المبنى الوحيد الذي لا يزال قائماً في باغ دلعْشا مماثل 
في ارتفاعه لتالار مركزي تعلوه غرفة ذات سقف مائل. لكن المنشآت التي بجانبه 
كانت مختلفة؛ فقد كان كل طابق يحتوي على غرفتين» في حين أنه يحتوي اليوم على 
غرفة واحدة فقطء مع شرفة في الطابق العلوي وعلى جوانب المنشأ المركزي. ووفقا 


ماخ 0« 


لكامبفير» كانت هذه أجمل حديقة في شيراز. 
يظهر ذوقٌ شيرازي خاص في ارتفاع هذه الإمارة؛ فإيوانها لا يتبع النوع المقبّب 
الذي كان شائعاً في الحدائق الملكية في أصفهان» وإنما يتألف من عمودين يعلوهما 
سقف أفقي. وهو نوع استخدم لاحقا في مباني زند وقاجار في شيراز. 
رو المصدر نفسهء ص 75. 


ميف 


الرسم الرقم (؟5-575١)‏ 
منظر لمبني خلوت خانه 


المصدر: المصدر نفسه. 


كانت باغ دلعُشا موجودة في الفترة التيمورية» ويذكر شرف الدين علي يزدي أن 
تيمورلنك جمع في هرات الجهندمين والبنائين من الشرق والغرب وبنى حديقة حملت 
الاسم نفسه» في مرج يسمى كان غلء على مثال الحديقة التي سبق أن أقام فيها في 
بجر 

ومع ذلك لا يجري وصف معالم الطريق الذي يربط هذه الحديقة بالمدينة» 
كما أن مخططه لا يتبع خطاً مستقيماًء لكن لا يبدو أنه كان خيابان مثل راستٍ 
مصلى . 


4 13-15 .زم ,2 .2.1701 رعمتمستفلة 2 


/ا07 


د الجاذة المؤدية إلى باغ تخت قراتشه 


عند أسفل جبل بابا كوهي كانت هناك حديقة كبيرة ذات مصاطب تدعى باغ تخت 
قراتشه”"" بناها أتابك قراتشه. على مقربة من مصدر للمياه في جبل بابا كوهي. وقد 
كتب جان أوبين أن ميرزا إسكندرء ابن عمر شيخ؛ حكم في فارس من عام ١404‏ إلى 
عام .١515‏ وقد بنى قلعة جلالي في شيراز أيضاً. أما مسكنه فكان تخت قراتشه الواقع 
في شمال المدينة. وقد وصف أنطونيو تنريرو مقرّه الذي زاره عام ١9754‏ بأنه يتألف من 
دائرتي جدار يحيط بقصر من الرخام مزيّن بزخرفات مجصصة وخزف ملون؛ وبأشجار 
من الأنواع كافة؛ وورود وطرقات تحيط بها أشجار سرو عظيمة إلى درجة أنها تظلل 
الطريق حتى خلال النهار. وكان , يحيط بالمنزل أيضاً بركة مياه كبيرة وفي وسطها جناح 

غنىّ التزيين. وعندما زار نيبور المدينة» كانت الحديقة عبارة عن خرية*"؛ ثم أعاد آغا 
محمد خخان القاجار ترميمها لاحقاً وباتت تعرف باسم باغ تخت قاجار. وضع فيلبر 
مخططاً لهذه الحديقة الأخير ة في كتابه(". 


وفي ألبوم دي آرسي في المكتبة ا ل 5-1 
القاجار» حيث يبدو مبنى الحرم لهذه الحديقة ة قبالة الجبل ويشرف على حديقة 
ا ا 0 0 


لكن المشهد الذي أعدّه هوفستد فان إسن (انظر الرسم الرقم  57(‏ 0))11 


إ(ففف .64 .م ,3/2716 3/1142 ,أتمعاطة5 200 ,38 .101 ,2912 عصهه![5 .ك1 ,.لئ16 عاممصعمكا 

ليف ,(] ركة/أ5أ72011!0ل© كترهم كعنالاه' ل ده أ وأطهدل زه عمعصره! عطنطء 1ل 

على بعد نصف فر سخ شهال شيرازه توجد صخرة صغيرة توفر منظراً جميلاً للمدينة وللسهل الخصيب المترامي 
الأطراف؛ وفي البعيد كات تشامد الجبال العالية. يحاكي كثيراً حال هذه الصخرة الصغيرة حال تلك التي بي فوقها 
قصر برسييوليس. لقد شيّد أحد المسلمين هنا قصرأء ولكنه كان على جانب من الهشاشة بحيث زالت - 
الذي ماعنا أسكل جدود مخ ويقال د تله نول بار ولاس لين لات زمر اللي والادر لاج 
يشاهد في أوابد برسيبوليس؛ علماً بأن الصخرة المطلة على شيراز بيضاء وغير صلدة. والصعود إلى هذا الصرح يمر 
يسفح شديد الانحدار بني عليه سور من كل جانب. .. وني الجهة المطلّة على السهل الفسيح» نحت المهندس درجات 
في الصخرة واستجرٌ من تحت الصرح جدول ماء صغيراً حوّله إلى شلال بديع؛ ولكن النبع استعاد تجراه السابق» ولم 
تعد للشلال أية فائدة. وني مكان من السهل ليس ببعيدء شاهدنا خزاناً كبيراً من الماء وآثار عدد من النوافير... 
وني أسفل الصخرة ما زالت يعض الأقواس المتصدّعة قائمة» ويبدو أنها كانت اسطبلات ومساكن للخدم. وف مكان 
في الجبل ليس ببعيد يوجد ضريح لوبي اسمه بايا كوهي يتردد إليه المسلمون كثيراً». 

(9) ,[طام .ه] :18200 ,«ماوسنطمةلا) .له 29 ,عدوز/تسمط رع0جم© تنه عع وروت «روتعرءم ررعطاتبلا لأقده 

1979( 


)8١(‏ 1810-1812 ,ترممراء1 إن برمعمطسرط برواءعدبد0) ذا وتتتسنال جومعاط برأاعمالة مذي ط إن عسوألا 58 إن «مننط[ا 
.7 .[0) ,11/103274 عأنقطأاع!5 ,([. نه] صقعطتنا تأوتا8 :لملدمل) 


)1 .3410 .101 ,2912 عانقه51 .1/5 ,بوم عطارا بأعأال8 راع أممعمكا 


7/58 


يُظهر الحديقة أعلاه قبل إدخال التعديلات عليها في فترة القاجار. هناء يظهر التالار قبالة 
الإيوان المقبب الكبير للمبنى» المشيّد فوق الشرفة العليا أو التخت» على شكل نصف 
مثمّن. وكانت المستويات المتدرجة بين الحديقة السفلى والتخت خربة. ويوجد تحت 
المشهد عبارة تقول قلعة الفردوس. ويعلمنا كامبفير أن تخت قراتشه كانت تسمى أيضاً 
قلعة الفردوس”'). ويضيف تافارنييه» المعجب بما تبقى من جمال المبنى الذي كان 
يطل على الحوض الكبير» أن حدائقه كانت مزروعة بأشجار السروء وأن الحدائق في 
شيراز كانت «الأجمل في العالم””. تتطابق أوصاف كل من دون غارسيا دي سيلفا 
فيغيروا» وكان نبيلاً من قشتالة أرسله الملك فيليب الثالث كسفير ووصل إلى شيراز عام 
17 ولو بروين** مع مشهد هوفستد فان إيسان. 


يُفترض أن يكون دون غارسياء الذي أقام في باغ شاهء قد وصل إلى هذه الحديقة 
عبر طريق فى المكان نفسه المبين فى المخطط الذي وضعه سايكس. لكن ما من مستئد 
آخر بين جادة في هذا المكان قبل مستند سايكس؛ فالمخطط الذي وضعه كوست يظهر 
طريقاً قادماً من شوشئّر ويمر بجوار الحدائق أسفل جبل بابا كوهي ويتصل براست 
بالقرب من شاه مير حمزة. وبما أنه لم تصلنا أخبار عن جسر مقام فوق نهر مُخشك في 
هذا الموضع: فمن المحتمل أن تكون الجادّة التي بيّنها سايكس جادّة حديثة وأنْ هذه 
الطريق هي التي كانت تربط الحدائق السفحيّة بالمدينة في الفترة الصفوية. 


(81) المصدر نفسه. 

(87ى) ,كع170 جبنه اه مكدع انه وأناو!11 2ه 106116 واكذاه8 ول عل كععوهنرمنا علد كعط ,عام 121" 
00م 

02 ,29 .م بوعرعءظ تت ومرعننعوة"! مأاى ع0 عواعره) ,2 مك ملمدعمطفه'نأ بووطعناج 11 


«في سفح هذا الجبل» ومن حيث نعود من منزل السفير» يوجد بستان كبير من الأشجار المثمرة وصفوف من 
السرو والدردار» وخلفه شاهدنا بحرة فسيحة عرضها مئة وثلاثون قدماً ويتجاوز عمقها قامة ونصف. وتنزل ماؤها 
من صخرة هائلة الحجم تبعد عنه عشرين قدماًء وفوقها بي بيت قديم لُيّس سوره بزخارف شاهدنا قسيأ منها ما زال 
قائيء ولكن معظمها صار إلى خراب. وللبيت بوابة صغيرة خخلفها فسحة سماوية كبيرة ومربعة فيها سبيل ماء؛ ويحيط 
بها من جانييها غرفتان إحداهما كبيرة رنّة والأخرى صغيرة جداً... وتطل البوابة ونوافذ البيث على بحرة وأسعة 
وعل اليساتين والمدينة فتشكّل منظراً خلاباً من شتى جتباته. وإذا ما نظر المرء إلى الجبل لرأى أنه يستطيع صعوده 
انطلاقاً من البستان والبحرة لأن الصخر مستو على علوٌ ثلائة رماح» ولكنه يصعد حتى متتصف الطريق عير درج 
محفور في الصخر نفسه. وهنا أقيم سبيل ماء كبير يعلوه قوس وتنزل الماء في البحرة. وبعدها يتتهي الدرج ويتم 
الصعود إلى الأعلى عبر الصخرة نفسها للوصول إلى البيت... الذي هو كناية عن باحة كبيرة...2. 

(80م) ‏ .عواوارء 0 كعل م[ عجبى أت مكترعظ جرع بعأتامعكم]/! هأ «مع «ترتحصظ ء| ءإأء 07:1 ع0 كمع منرم ,«لإنوظ عرآ 

«في أسفل الجبل وعل صحخرة صغيرة توجد أطلال صرح جميل له بحرة كبيرة جفت ماؤهاء وله بستان واسع 
ملء ء بالسرو والأشجار الأخرى وتتخلله جلول مزروعة جميلة. وفي نباية الجيل الأوسطء هناك أطلال صرح آخر 
يضاهي الصرح الأول. و يحيط بالبستان سور ترابي ولكنه تداعى دون أن يصلحه أحد. وأطلق على هذا المكان اللجميل 
اسم فردوس: وقبل مثتي سنة كان يسكنه ملك يُدعى قراتشه». 


احرف 


ووفقاً ل ظفرنامه؛ قبّل الأمراء والكلانترات (الأشراف) الأرض كتعبير عن 
خضوعهم لجيش تيمورلنك بالقرب من تخت قراتشه”. وقد بنى تيمورلنك حديقة 
حملت الاسم نفسه في أعلى أحد الجبال بالقرب من سمرقند» محاكياً نموذج الحديقة 
التي أقام بها يوماً في شيراز ز". يصف شاردان قلعة الفردوس بأنها حديقة قريبة من 
تخت بادشاه كتشل0. وهذه الحديقة الأخيرة ذكرها تافارنييه*» وقد بُنيت على غرار 
حديقة تخت قراتشه ذات المصاطبء التي يرجّح أن يكون الياس بك ذو القدر بانيهاء 
وكان ذائع الصيت مثل كتشل بيك”:*» إذ حكم شيراز في عهد الشاه إسماعيل» مؤسس 
الأسرة الصفوية الحاكمة. ويظهر كوست في سهل شيراز كلاً من باغ نو وتخت قراتشه 
وحديقتين أخربين في أسفل الجبل إلى الغرب من راستٍ. ويمكن أن تكون إحداهما 
مكان تخت بادشاه كتشل وأن اسمها تغير في وقت لاحق. 

ه من خيابان إلى باغ شاه 

يصف دون غارسيا دي سيلفا قدومه إلى شيراز بأنه على صلة بموضع باغ شاه 
والخيابان الذي يربط هذه الحديقة الملكية بالمدينة. فقد وصل إلى شيراز عبر بوابة 
سَاء من الجهة الجنوبية الشرقية» وعبر بعض الشوارع المتعرجة التي تؤدي إلى ميدان» 
حيث كان وردي خان يبني مسجداً كبيراً”"". بعد أن مرٌ بميدان أكبر حيث يوجد منزل 
السلطان, تابع طريقه عبر شوارع أخرى مشابهة نحو البوابة المقابلة التي كانت تسمى 
دروازه آهني» وتابع السير غرباً ثم شمالاً ثم غرباً. ومن هذه البوابة» سلك جادّة يناهز 
طولها ٠٠٠١‏ خطوة» ويقارب عرضها 9٠0‏ خطوة؛ وتفضي إلى منزل للملك حيث 
أقام السفير. كانت الجادّة مستوية وتحفها جدران بساتين الفواكه الكبيرة» مع سرادقين 


إلحث 316-0 .مم ,1 .أه؟ بعامة مم2 
(فنكف المصدر نفسه؛ ج 'ء)ص .١18‏ 
)4م 6 .م ركع عصرم ,انعو 


«ما بين الظهيرة والمغيب» ؛ نكتشف أطلالاً شتى هي أشبه بحديقة كبرى فيها مناسك عديدة كمي بعضها 
بالرخام... ويطلق الفرس على هذه الأطلال الجميلة عبارة «تخت يادشاه كتشل؟ أي قصر الملك الأقرعء ل أفقه سيب 
هذه التسمية. وعلى مقربة منهاء هناك بستان يسمونه باغ فردوس». وبعده بنصف فرسخ توجد دارة جدرانها مكسوة 
بزخارف بديعة الصنع. وفي وسط البستان توجد بحرة مربّعة الشكل طولا مئة وثلاثون قدماً وعمقها تسعة أقدام. 
ولي القسم الغربي من هذا القصرء شاهدنا مزهريات مصنوعة من المرمر الأسود الصلد والصقيل المللمس والرائع 
النظر. ونجد نفس المرمر ونفس الازميل كها في برسيبوليس». 

0 7 .م عأ 1 

إفالى .مم« رعمماناك عن مهب ع-ارهطا-ع- غ101 جتداكظ 


(0) عل كوطاء مد أه معائظ 1[ل عصمذ!ة:[ط «رمط هو«موعط عل بوم أعل عانمع عل ملمحهط:! عبد ع0 بواز5 ع2 
.1618 02 0 ,وعم 


شرف 


للاستراحة» يخصان الملك أيضاًء على امتداد ثلثي الشارع؛ الواحدة قبالة الأخرى. وكان 
هذا المكان يستخدم للتدرّب على ركوب الخيل؛ وعلى مسافات متساوية توزعت ستة 
أعمدة”'*) من الرخام الأبيضء استخدم اثنان منها كمرميين أثناء التمرّن على لعبة البولوه 

أو الشوغان9©, 
كما وصف تافارنييه جاذة» شمال غرب المدينة» تنتهي عند حديقة باغ شاه حيث 
تُصبت ثلاث مجموعات من الأعمدة©"". وكان أربع من هذه الأعمدة لا يزال موجوداً 


في تسعينيات القرن العشرين: اثنان على جانبي القنصلية البريطانية (يظهر موقعهما في 
ا ع 0 ز*" واثنان عند الطرف الشمالي لشارع رودكي» 


وقد سّمي المكان «العمودان» نسبة إليهما”"". كما يشير شاردان إلى باغ شاه" ويبيّنها 
في مخططه. خارج البوابة التي كانت تعرف كذلك بِدَّرّك موسى في عهد الصفويين. 

وعليه» فإن دروازه آهني (أي باب الحديد) التي أشار إليها فيغيرواء هي بوابة باغ 

شاه نفسها في مخطط نيبور. وهي التي أشار إليها كورنيليس لو بروين أيضاً في روايته» 

إذ بعد أن وصف راستٍ مصلىء ذكر طريقاً آخر يعبر النهر ويؤدي إلى باب آهني40". 

من المحتمل أن لا يكون هذا «الطريق الآخر؛ تتمة راستٍ مصلىء الذي ينتهي عند 


إ(فقف4 ليس من المعتاد وجود ستة أعمدة: لأن اللعبة تجري بين فريقين وتحتاج إلى مرميين. 

نف 72 .01] ,.لأط1 ب198زة ع2 

()) ,05 باه أت موعوط زه 11/9016 جه «11!اء 110 واكذاووه8 «روعل ع كمومترمه على معط بتعأط 121" 
9 .12 


(940) رسم هذا المخطط لإظهار الخط الفاصل بين القوات الهندية وفرقة مشاة فارس الجنوبية أثناء حصار 
شيراز عام 19314. انظر : .مأسوط زه «ورواكالط 4 رجععالاة 
حيث قال: «قمنا باحتلال حزام من الحدائق المسورة في الجهة الشيالية الغربية لشيراز» والتي كانت توقر الحراية 
الكاملة باستثناء نيران البنادق البعيدة»... بين هذا المعسكر والمدينة هناك أرض مكشوفة:؛ ربا كان عرضها نصف 
ميل. كما كان هناك فجوة ربها على يعد ربع ميل من الحديقة. وكان مكتب القنصلية والتلغراف في ذلك المعسكر». 
للف تمّ نقل الأعمدة الأخيرة ة إلى همدخل شارع غولستان. انظر: ,2ه 5/17 عجرل1ههب ع-اره-ء- 16:11 ,تطاكه 
7الشا| 
ز(فذفق .82 .م ,كعوضرهة! بمتلمقطت 
#وبين هذه البساتين الفسيحة والجميلة أعجينا بالبستان الملكي» وهو كناية عن مربع طول ضلعه ألف قدم تقريباً. 
وتنتصب فيه أشجار الرمان والبرتقال والليمون... وكذلك شتى الأشجار المثمرة التي نجدها في أوروبا...». 
(48ة) ,نوامبءته0 كولم جرت اه عورع جره بع أنامع كمابط! | جممع بجري8 ءأ ءأأء 1م ع0 ععوهنرم!! ,درتوظ عآ 
«من هذا الجسر يبدأ شارع تنغة الله أكبر الذي يبلغ عرضه 5١‏ قدماً. واذا سلكتا طريقاً آخر لوجدنا أن عرضه 
واحدء يصل المرء إلى أحد أقدم أبواب المدينة ويُسمى «دروازه آهني» (باب الحديد)» وهو ياب تخ تضرّر كثيراً وتحوّل 
الآن إلى سوق له قبة ويبلغ طوله 8 قدماً. بت فوق جدران الباب حروف تركية كثرة» وتعلوه بقيابرج. . ويفضي 
المرء إلى شارع طويل فيجد مقبرة على يساره» وبستاناً خرباً إلى يمينه» بالإضافة إلى العديد من المباني. ويمتد هذا 
الشارع إلى قلب المدينة التي لا يكاد يبلغ مميطها فرسخاً واحدا». 


أخرف 


باب أصفهان» وإنما كان يؤدي إلى دروازه آهني من خارج الأسوارة3, وهكذا ينبغي 
عدم الخلط بين باب آهني وباب أصفهان. ويشير شاردان إلى كلا البابين بقوله: «وفي 
الشمال» يوجد ياب آهنى وكذلك باب أصفهان». 


يشير بييترو ديللا فالي إلى المكان الموجود أمام هذه الحديقة الملكية» حيث أقام 
الإنكليزي؛ بالميدان» وهو أكبر ميدان شاهده في شيراز وكان يستخدم سوقاً للخيل 200 
أما لو بروين فيسمي «الجادّة الجميلة» التي تصل باغ شاه بقصر إمام قلي خان في المدينة 
كوتشه باغ. تجدر الإشارة هنا إلى أن هذه العبارة تطلق على الشوارع الضيقة التي تحذها 
جدران الحدائق» بخلاف الجادّة التي يبلغ طولها 477 خطوة وعرضها 46 خطوة!'”". 


تجد هذه الأوصاف دعماً في المستند البياني الصفوي الوحيد لمدخل حديقة إمام 
قلي خان» وهو الذي رسمه كامبفير» حيث يظهر عمودا الشوغان. أو البولو» في صدر 
المخططء لكن طول الجادّة التي تؤدي إلى الحديقة وفقاً لكامبفير يبلغ ٠/٠١0‏ خطوةة 
(انظر الرسم الرقم (؟1"50))175-151. 


في اسهل شيرازة» يشير باسكال كوست إلى مكان مستطيل خارج البوابة الغربية 
سماه «حلبة سباق الخيل6”"". ويُظهر مشهد لشيراز أعدّه فلاندين هذا المكانَ خارج 
بواية المدينة في فترة القاجار. العنصر الوحيد المرئي في الحلبة» الى جانب الحدائق 
التي كانت مدمرة أصلاء هو عمود قبق أندازي (منصة المرمى) وأعمدة شوغان. يظهر 
برج مَمْسَنى في هذا المشهد قريبا من النهر» كما يظهر في «سهل شيراز؛ لكرست وفي 
مخطط سايكس. ويعتبر هذا المغلم» إضافة إلى شارع لا يزال يحمل اسم باغ شاه» 
عنصراً مهمّاً في تحديد موقع الحديقة9 0 


يتكلم تافارنيبه على الحديقة وجادّتهاء المزروعة بأشجار السروء والتي تؤدي من 
مدخل المبنى إلى مبنى آخر يوجد على يساره حوض كبير مبني من الحجارة. وهذا 


كف .5ه أعرء2 [) اعوانونما مع 4ل رع مرق 
)20 .4 .أ؟ ,3382 لها .طها01 .ؤا! ,منمءانم! مءأأواكموا مععامأاط81 رعالو/ا وااعم 
)١١(‏ ,كعاماسءةج0 ععل !1 جببه اه ععروط جه بأ أططوءع دما و[ تمع تتريح8 وآ ءأأء :© 02 ممع هنرم! ,«الإندظ عآ 

01 
090 .5 .أه! ,2912 ,عمهماة .وال ,بومعطاط بأعنال8 عا مسوعما 
[فدلة .55 .ج ,1842 اه 1840 5ع77716ه كءأ| ادهل بجعم سرع نت يعهوونزما ,عاوه © 


)١4(‏ في مخطط حديث لشيرازء وعلى طول بولفار كريم خخان زند بين فلكه (مستديرة) ستاد وفلكه (مستديرة) 
تماشاء يطلق على الشارع المتقاطعم الرابع والموازي لمشير فاطمي؛ باغ شاه. تغير اسم الشارع الذي يليه ف وقت لاحق 
و أصبح نهازي. انظر: .48 .م رعمجااى عن لامها عترم أأووط ع-اطلمدعداى جه تناع رزو بتنامموائظ 


زغرف 


في رأيه سر جمال الحديقة الذي لا يلاحظ في فرنسا. كانت الحديقة مليئة بالأشجار 
المثمرة والورود والياسمين؛ لكن من دون تمائل وتحاذ*"". ومع ذلكء» هذا ما كانت 
عليه الحدائق عند الفرس. في الواقع» يشير لو بروين الذي اتفق وجوده هناك في 77 
آذار/ مارس أثناء عيد النوروزء إلى أن الناس أمّوا المكان من كل حدب وصوب من 
أجل الاستمتاع» وأن الشوارع شهدت ازدحاماً كالذي تشهده الأسواق2"9. 


إن كامبفير هو الرحالة الوحيد الذي رسم مخطط حديقة إمام قلي خان وواجهتي 
سرادقها”'''". ويظهر مخطط باغ شاه ما يلي (انظر الرسم الرقم :))١١-571(‏ 


مبنى المدخل (8) ومنها يؤدي خيابان محفوف بأشجار السرو (0.0.©) إلى عمارة 
مثمّنة (2) ويوجد إلى يسارها حوض كبير (0) مساحته 4٠‏ خطوة مربعة. وأمام مبنى 
المدخل ينتتصب عمودان يستخدمان في لعبة الشوغان (11). 


هناك العديد من المعالم المناظرة للوصف الذي أعطاه السفير الإسباني للحديقة 
أعلاه» في مبنى المدخل الذي أقام فيه*"'". كانت الحديقة مؤلفة من ممارٌ كثيرة شكّلت 


)٠١0(‏ ,كعلارا عصنه أت مصروط رت وأناوعلة1 ده «وأ67 160 واكذامه8 «مءل 46 كمومبرمنا حاى كما ,تعأمعء ناما" 
0 .م 

«ولكن كل هذا فوضويء دون أي ترتيب أو تناظر». 

)١٠١5(‏ ,كعاواترء 0:1 كمض[ جره له معزو جره ,عأنامء كماط ول جهع بريص8 ءا ع[اءزرره© عل تعووره! بدجحظ عآ 
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«بعد أن اجتزنا ردهة المطلة التي تقع في آخر هذا البستان» دلفنا إلى ممشى آخر جميل تحيط به أشجار السروء ويبلغ 
طوله 5٠١‏ قدماًوعرضه ٠٠‏ وتكئظ الأزهار في وسطه. ووجدنا فيه بيتاً جميلاً تجيط به قناة» وأقيم على أطراف المبنى 
سبيلا ماء تختلط مياههما بمياه القئاة. وهذا البيت فسيح» ويتوسطه بهو كبير مغطى بقبة مليثة بالمقرنصات. وقبل 
الدخول إليه رأينا إلى اليسار بحرة مربعة الشكل» يبلغ طول أضلاعها 80 قدماً. ويحيط بهذا الممشى من كل جانب 
"ل شجرة سرو جميلة يبلغ محبيط دائرتها 77 شبرأً. ويطلق على هذا البستان اسم «باغ شاه» (الحديقة الملكية). وزرته في 
1 آذار/ مارس. عيد التوروز الذي يتهافت إليه الناس من كل حدب وصوب للتسلية» بحيث صارت الماشي أشبه 


سوق تجاري». 
إفواة 35 .01؟ ,2912 ,عسصهماك .ابا ,رمجطاطا إعارل,8 م ءاممعوا 
للف 109-22 .رع رعكءآ ته وممعنتع ا وطألق عل كداء ه06 ,12 ع4 عولوككه :دما ,ومرعبع1ة؟ 


«... كان هذا الشارع الطويل والجميل يففي الى بوابة القصر الملكي... ني هذا المكان صعدنا درجتين ووصلنا إلى 
منظرة صغيرة أعلى من باقي الشارع... عند مدخل القصر وأمام بوابته» وسط هذه المنظرة» كانت هناك بحرة مثمّنة 
الأضلاع... وقام المهندس الكبير إسماعيل سياهي بيناء بيت السفير وضمٌ إليه البستان... وشيّد المنزل على شكل برج 
مؤلف من ثلاثة طوابق يصعد إليها بدرج صغير ضيّق وحلزوني الشكل... في الطابق الثاني بهو جميل تعلوه قبّة قائمة 
على أقواس وتغطي القاعة كلها... وبين الشرفات المحيطة بهذه الدارة؛ كانت شرفتان أكير من غيرهما. إحداهما فوق 
باب المنزل وتطل علل الشارع... السور الذي يشكّل واجهة المنزل ليس مستقياً بل منحتياً ومعوجّاً ويضم جانباه 
رواقين صغيرين... الرواق الآخر أو الشرفة» وهو يواجه الرواق الذي تكلمنا عته للتوء يقع فوق الباب الذي منه 
ندلف إلى البستان» ويفضي إلى البستان كالرواق الآخر... ويضم في كل طرف من أطرافه رواقاً أصغرء وكلاهما - 


رخفا 


شبكة من قطع الأراضي المزروعة بالأشجار المثمرة» وكان الممر الرئيسي الذي يزيد 
طوله على 4٠٠0‏ خطوة وعرضه على ٠١‏ خخطوة21*70؛ تحف به أشجار السرو والدلب» 
ويؤدي من مبنى المدخل إلى السرادق في وسط الحديقة والذي يستخدم كحرم. وكان 
السرادق مشيّداً فوق منصة مرتفعة تبرز عن السرادق مسافة 5٠‏ قدما وعلى كل جانب 
توجد عشرة أحواض مثمّنة صغيرة متصلة بقناة مائية صغيرة” اللي 


من هناك يبدأ ممشى باتجاه عمودي يوصل إلى حوض توجد فيه قوارب تتنزه 
بها النساء. وتوجد منمنمة تصوّر إمام قُلِي خان في قارب يحيط به الخدم" تذكّرنا 
برواية دون غارسيا الذي يصف الحوض أمام مبنى الحرم بأنه مرتفع من ثلاثة جوانب 
وأنَ الوصول إلى مياهه يتم عبر سلسلة من الدرجات على شكل مسرح.؛ ومن هناك 
تصعد النساء إلى القوارب77, 


كالشرفة أيضاً يواجهان ممشى جيلاً تحيط به أشجار السرو الضخمة والزنزلخت... ولكل واحد من هذين الرواقين 
ثلاثة أبواب بمنظور مستقيم... ومن مركز هذه القاعة؛ لا يرى المرء فقط الشارع والممشىء بل يرى الطرف المؤدي إلى 
باب المدينة وباب إِرَّم أو السرايا القائمة في الوسطء كها يرى مركز البستان». 
)٠١9(‏ المصدر نفسهء ص 117 
)١١١(‏ المصدر نفسه. ص117. 
«ني نباية هذا الممشى توجد إِرَم أو السرايا. .. وهي مبنى أخذ شكل وهندسة الميتى الآخرء دون أن يكون 
فسيحاً جداً وعالياً جداً. .. بتيت هذه السرايا فوق أكمة ترتفع سبعة أقدام عن باقي البساتين» وشيّدت بالآجرٌ 
المربّع والضخم؛ وهي واسعة؛ وبالإضافة إلى أساسات المبنى» فإن عرضها يصل إلى أربعين قدماً من كل جانب. 
ويوجد في هذا الحيز عشر بحرات صغيرة مثمنة الشكل يبلغ عمقها قامة إنسان تقرييا. . وتجري الماء نفسها فيهاء 
وهي ماء جميلة وصافية؛ عبر أقنية صغيرة تنقل الماء بينهاء ويبلغ عرضها نصف قدم» وعمقها كذلك». 
)١11(‏ نسخة مصغرة في المكتبة البريطانية. انظر: 401 ,00.7801 رعههه!5 .كا/! ,نمم بطاط العفلف؟8 ,مهعم 
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ونسخة جاروناما أعيد نشرها في: 6ه موأء! عطا وماسبر لععنهمماه! ندا؟ أقاءهم5 2 400 بتاأمرطء5 ممدضيدظ 
.103-112 .مع ,(1984) 22 .آولا رمم «رنوعء0 عا مقططمق طوداد 
وهي تصور إمام قُلِي خخان في قارب يحيط به الخدم. 
0190 .115-66 .مح ,عسو تت ومععنعط وأا عل كماعجم0 .2 ع0 علودكوط اهارا بومعيع1؟! 
«وبعد السرايا أو إِرّم بستين أو يسبعين قدماً. .. هناك بحرة كبيرة وجميلة يُصعد إليها بأربع أو خمس درجات» 
وحوفا يوجد مر مبني بالآجر المربع» كذاك الآجر الذي يحيط بالمبنى» ويتجاوز عرضه عشرين قدماً. واليحرة مربعة 
الشكل يتجوز كل لم من أفلاعها م قدم»ويبو صعقها على قلات قاماته وعى كان جيل لتر ويعد كل 
ثلاثة أقدام هناك درجة تحيط بكامل البحرة المصمّمة على شكل مدرّج يُنزل منه إلى الماء؛ وفي البحرة زورقان كبيران 
تستخدمان في نزهة وتسلية السيدات» عندما توجد نساء في السرايا. .. وترتفع البحرة عن سطح الأرض أربع أو 
خمس درجاتء ولكن من جوانيها الثلاث فقط. وتنصبّ فيها الماء عبر قناة يتجاوز عرضها ثلاثة أقدام ويربو عمقها 
عل نصف قدم.. .. وبعد أن تبتاز الماءٌ البحيرة تخرج منها بقناة أخرى مقابل القناة الأولى» وبالطريقة يقة نفسها تنزل إل 
مستوى البستان يفتحة مصنوعة من الرخام» الذي يكسو أيضاً جسم البحرة وجسم القناة. .. وخُفر الرخخام على 
شكل قواقع؛ بحيث تشكل المياه الحارية في هذا المكان الصغير» مناظر عديدة وجميلة وخلابة» كيا في البلّور الصافي 
جداً». 


5:خ*ى, 


و- بيربناب وباغ وحش 


في الجهة الجنوبية الغربية من شيرازء وعند مصدر طبيعي للمياه» كان يوجد 
صومعة يقيم فيها بضعة دراويش وتدعى «بير بونو؛ أو بيربناب (بناب يعني مصدر 
المياه). يبرز تافارنييه أن الدراويش اختاروا أنسب الأمكنة لخلواتهم. وعلى امتداد 
مجرى المياه» سيّحج إمام قُلِي خخان أرضاً كبيرة وجلب إليها عدة حيوانات؛ لكنها كانت 
قد تحولت إلى خراب عندما زارها تافارنييه. عرفت هذه الحديقة بباغ وحش (حديقة 
الحيوانات). ويبيّن باسكال كوست في «سهل شيراز؛ حديقة في ذلك الموقع"". 
كانت تتصل بالمدينة عبر طريق يؤدي إلى دروازه كازرون. 


ثانياً: مقارنة العلاقة بين الحدائق والمدينة 
في كل من شيراز وأصفهان 

يبيّن مخطط شيراز والمناطق المحيطة بها أن الحدائق الواقعة خارج النسيج 
المديني بنيت بالقرب من مصادر المياه الطبيعية أو حيث كانت توجد قنوات سطحية. 
كان السهل بكامله مليئاً بالحدائق» ولا سيّما على سفوح التلال التي تحده من الغرب» 

حيث تزداد كثافتها وتمتد نحو الجهة الشمالية الغربية لمسجد بردي. لذا كانت مواقع 
هذه الحدائق وثيقة الصلة بالشكل الطبيعي للسهل البيضوي الذي تحيط به الجبال من 
ثلاث جهات وبالجداول التي كانت تنساب نحو الجهة الشرقية المنخفضة لتشكل بحيرة 
مهارلو. 

إِنْ ما كان يجمع بين شيراز والعاصمة أصفهان هو أن أكثر مواقع الحدائق أهمية 
كانت تتصل بالمدينة عبر الخيابانات والميادين. 


ويقارن الرحالة الأوروبيون صراحة؛ كما سبقت الإشارة» بين راستٍ مصلى 
وخيابان تشهار باغ في أصفهان*''؛ فالحدائق كانت منتشرة على جانبي الجادتين؛ 
ومباني المداخل في هذه الحدائق توزعت على نحو متماثئل» وكانت الغرف في الطوابق 
العلوية تطل على الجادّتين. كما أن تخطيطهما المستقيم وعرضهما الكبير كان ميزة 
مشتركة. وإذا قارنا راستٍ بأي صلة وصل أخرى في المدينة القديمة يمكننا فهم قوة هذا 


"129 ,كه70[ عنم اء ععرعط رره أبنو 11/7 ذه * |1601 واكقاوره8 ورمعل عل كعوفنزم؟ حا كوا ,تعلم‎ )١١7( 
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التصميم. في الحقيقة» يبرز الرحالة الأوروبيون هذا المعلم بوضوح عند رسمهم شيراز. 
وهو معلم كان يحظى بتقدير كبير لدى الأوروبيين لأن المتنزهات بدأت تشيع في الفترة 
ذاتها أيضا في روما ونابولي وباريس. 


ومع ذلك كان هناك اختلافات جوهرية بين الخيابان (الشوارع) في شيراز 
والخيابان في أصفهان. فالقرار باتخاذ أصفهان عاصمة أتاح المجال أمام إنشاء مدينة 
حدائق إلى الجنوب من المدينة السلجوقية» حيث شكل خيابان تشهار باغ العمود الفقري 
لهذه الإضافة. فقد كان يربط قصر شاه عبّاس عبر النهر بالحديقة الملكية التي كانت في 
الضاحية. وعلى امتداد هذا المتنزه» الذي كان بمثابة حديقة مستطيلة فعلية ذات أحواض 
مختلفة ومزروعة بأشجار الشنار» أنشأ الأمراء وأعيان الحاشية حدائقهم الخاصة. 


لم تحدد هذه الجادّة وجهة الحدائق المنتشرة على جانبيها فقط» وإنما وّدت شبكة 

من الشوارع المتعامدة معها في الأحياء المجاورة. كما أن قنوات المياه» أو ال «مادي», 

التي كانت تجري بموازاة نهر زاد يِنْدِه رود وبشكل متعامد مع المتنزه» عملت على تخطيط 
هذه الشبكة أيضاً. أما الخيابان في شيراز فلم يكن له التأثير ذاته. 


في الواقع» جرى إضافة عدد قليل من حدائق النزهة على امتداد الطريق الموجود 
بين شيراز وأصفهان حيث كانت حدائق الأضرحة منتشرة. لكن كان من الممكن أن 
يؤدي راست الدور الإنشائي نفسه الذي أداه خيابان تشهار باغ في أصفهان. صحيح أن 
آثار الحدائق والتكايا على جانبي الجادّتين لا تزال باقية حتى وقتنا الحاضر بسبب حجم 
الممتلكات الكبير » لكن من الواضح أن تأثير الخيابان في النموذج العمراني كان أقوى 
في أصفهان منه في شيراز. 

أضف إلى ذلك أن الحدائق التي تحف ال «راست» في شيراز كانت موازية لمجرى 
المياه ولم تحدث التأثير الممتد نفسه باستثناء منطقة باغستان» على امتداد نهر خشك. 
ويُظهر مخطط شيراز الصفوية بوضوح هي هيكلية الوصلات بين مواقع الحدائق الرئيسية 
والمدينة؛ حيث بيت الحدائق بالقرب من مصادر المياه في أسفل الجبال التي تحيط 
بالسهل من ثلاث جهاتء وعلى امتداد نهر مخشك. وكانت التتيجة مشهداً ينقل شكلاً 
طبيعيّاً أكثر مقارنة بشبكة المدينة الحديقة لأصفهان. 


كما أنَّ الحدائق المحيطة بشيراز» على كثرة عددهاء لا تضاهى الإضافة الملكية 
لأصفهان؛ حيث شكل نظام الحدائق الملكية وحدائق الحاشية معاً مدينة جنائن حقيقية. 
في شيراز» بنيت حدائق الحكام في مواقع مختلفة وعلى امتداد مجاري المياه المختلفة. 


شرف 


والجادّة الغربية التي تتجه نحو باغ شاه هي الوحيدة التي يمكن مقارنتهاء وإن على نطاق 
أدنى كثيراء بنموذج خيابان تشهار باغ في أصفهان الذي ينتهي عند باغ هزار جريب 
الملكية. 


الميزة الأخرى المشتركة التي أشار إليها الرخالة كانت في إنشاء ميدان في شيرازء 
مثل الميدان الذي قبالة القصر الملكي» دولت خانه» في أصفهان؛ والذي كان بمثابة 
بهو لقصر إمام لبي خحان. كانت القناطر ممتدة في شيراز على جوانب الميدان وكانت 
توجد شرفة عالية تُعزف عليها الموسيقى» وكانت متصلة بالمسجد والبازار» لكن ما 
من معلومات حول ممارسة لعبة الشوغان (البولو) هناك. وبدلاً من ذلك» كان الحيز 
المخصص لهذه التمارين قبالة ردهة الحديقة الملكية (باغ شاه) حيث يبيّن كامبفير 
الأعمدة المخصصة للبولو. 


على العكس من ذلكء كان الميدان في أصفهان المكان الذي تؤدّى فيه هذه 
الطقوس الملكية مثل الشوغان والقبق أندازي. وترجع طقوس هذه العروض الملكية 
إلى عادات وتقاليد راسخة كانت معروفة بأغلبها فى الأزمنة القديمة. فالملك الذي 
يلعب الشوغان في الميدان إنما يبرهن على قوته وشجاعته. كان لهذه الطقوسء رموز 
السلطة والقداسة» تأثيرها الجوهري في تخطيط أصفهان والعمارة فيها. بهذا المعنى؛ 
هناك فرق كبير بين الميدان في شيراز ونظيره في أصفهان. 

خلاصة القولء إن الخيابانات والميادين التي تربط حدائق الضواحي بمدينة شيراز 
كانت مشابهة في مزاياها الحسيّة لبعض مظاهر تلك التي في أصفهان. لكنها لم تؤدّ 
الدور الرمزي نفسه. إِذّْ إن حاكم شيراز كان يعيّن من قبل الملك ولم يكن يملك القدرة 
على منافسة الملك فى سلطته وقداسته. 

ومع ذلك. فقد كان لشيراز مزاياها الخاصة؛ فمشاهد المدينة تبين أن إحدى 
المزايا الأساسية لمناظرها الطبيعية كانت أشجار السرو المزروعة فى حدائقها. وكان 
شجر السرو (سروناز) الشيرازي مشهوراً في إيران» ولم يقتصر استخدامه على حدائق 
الأضرحة» يل إنه استخدم في حدائق النزهة على امتداد الممارٌ الرئيسية. كما كانت 
تنتشر كروم العنب التي كان يُعصر منها نبيذ شيراز المعروف. وحدائق الورود التي كان 
يستخرج منها ماء الورد. 

لكن الميزة الأهم لشيراز هي الناسء الذين زاروا ولا يزالون يزورون حدائق 
أضر حة الشعراء» في منطقة الحدائق (باغستان) شمال المدينة» فضلا عن العديد 


خرف 


من الأضرحة داخل أسوار المديئة» ليس لأنهم يحبون الشعراء والأولياء ويبجلونهم 
وحسبه بل لأن هذه الطقوس تخالطها البهجة والطعام والشراب. وفي الكثير من 
الحدائق تلك. كان يجري تقديم الطعام إلى الفقراء» وكانت زياراتهم بذلك تساعد على 


س٠‏ دخ اس 


تحقيق رجاءاتهم. 

كانت شيراز تلقب بدار العلم» لأنها كانت ملاذ الكثير من الشيوخ» والفلاسفة» 
ولأنها مثوى اثنين من الشعراء الكبار» سعدي وحافظ. 

كانت حدائق الأضرحة تلك؛ بوجه خاصٌء هي التي أضافت إلى شهرة المدينة 
وأعطتها لقب مديئة «غُل وبلبل4: أي «الورد والعندليب:؛ وبعبارة أخرى؛ مدينة الحدائق 
والشعراء. 
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١‏ 1 الأمث وا عون 


أغرا المغوليّة: مدينة حدائق على النهر 
ه (©) 
إيبا كوش 


مقدّمة 

لم يتمّ حتى الآن استيعاب مدى مساهمة المغول في «المدينة الإسلاميّة؛ بصورة 
كافية» إذ تركّز الاهتمام على مديئة شاه جهان أباد التي أنشعت نشئت منذ عام 11124 وما بعد 
في منطقة دلهي» العاصمة القديمة للسلاطين'7". ما يقترحه هذا الفصل هو أن أغراء أوّل 
عاصمة للمغولء تمثل إنجاز المغول التخطيطيّ المديني الأكثر أصالة» الذي يتخذ من 
لحديقة على حاقّة النهر وحدة نمطيّة في خطة دائمة التطوّر. 


أنشئت أغراء المديئة التي 3 تحتضن تاج محل» قبل أن يتخذها السلاطين اللوديون 
مقرًاً لحكومة متهم عام ١6١6‏ بوقت 00 وبعد ذلك بعشرين عاماء أي عام 2191757 


() أستاذة في معهد تاريخ الفنء فيينا- النمسا. 
)١(‏ انظر مثلاً: ,1639-1739 ,عاط أمطوظط ما« #ونمعدم3 1186 «لعطمجملمزطعنى ,علما8 .م .5 
.(1991 رومع نوانمء نولا عول تلطه أخشلاة ,عولقطسيهت) 49 زوع تلبة5 مدزممة طابه5 ععلأعناصده 
(؟) هناك القليل من الأعمال عن أغرا قبل المغوليّة والمغوليّة؛ انظر على وجه الخصوص: .5 عقادءنموط 
:نهل ,الابعا! .8 .1 :(1981 ,ومعتصاوءظ بتطفهقك تعرمطها) عالاواعىع2 انه أمءا«ماكلط وجول ركأاها لمسستسحشقة 
:(1921 ,قعع سمط لعاتهنا ,رقوع2 الاعسسدع 00 ألع7)680 جنك عكل برط لعاووط نلعطقطولام) 06226 4 
نجاعظ1ظ عطا أه بورماك1! خه اللا «رمواع1 5 مقطول طقطد 01 ورسمتممنوء8 عطا اه دروم 04 بز عط ,دعم أدلطم 
ع5»)0 فععف» ,متمعد1! الطها! :127-147 .مم ,(1928) 01.7؟ ,بوماعااط «مامس] كه لعتصيول «رمقطدك طقطد 04 
:80-57 .جع ,(1942) 20.2 ,5] .لهل ,وعاعمك أععلسماعلاط كععستسمرط معرزورلا عجل تزه [مجررمل «رواهطوب84 عط د 


خرف 


عندما وطّد المغول وجودهم في هندستان؛ أصبحت أغرا أول عاصمة للإمبراطورية 
المغوليّة واكتسبت في أثناء هذه الفترة سمة مميّزة كمدينة حدائق على حاقّة النهر. وقد 
اعتاد المغول» الذين قدموا من أواسط آسيا عبر مدينة كابل» الإقامة في حدائق تقليدية 
مخطّطة. وبدأ بابر» مؤسّس السلالة المغوليّة: وأتباعه بإنشاء الحدائق «على نمط الصروح 
في خراسان؛ على طول مصدر الماء المتوافر في أغراء أي النهر البطيء الجريان الذي 
يدعوه المغول يمنا أو جمُّنا أو جاون””". وكيفوا التصوّر التيموري للحدائق التقليدية 
المخططة مع الوضع على حاقة النهر على نحو مبتكر. 

في بداية القرن السابع عشر كانت أغرا المغوليّة (إحدى عجائب العصر ‏ كمركز 
للطرق التجاريّة البريّة والمائيّة على السواء ‏ بقدر ما كانت كذلك مكان اجتماع الأتقياء 
والحكماء والعلماء من كل أنحاء آسيا... نجمة حقيقيّة يُهتدى بها للحرفية الفنية 
والموهبة الأدبية والقيمة الروحانية»؟». وقد اعتبر المراقب الإنكليزي جون جوردان 
الذي شاهد مدينة أغرا عام ١51١‏ أنها «إحدى أكبر المدن في العالم؛ أكبر كثيراً من 
القاهرة الكبرى وفقاً للتقاريرة”»: في حين رأى الرحالة الألمانيّ يوهان ألبرخت فون 
ماندلسلو عام 1718 أن حجمها يبلغ «ضعفي حجم أصفهان على الأقل»» وقدر 
سكانها في ذلك الوقت بنحو 7٠٠٠٠١‏ نسمة”". 


كانت نواة أغرا تتكوّن من حدائق على طول ضفْتي نهر جمُّناء وكان ما تبقى 
من المدينة يحيط بمخطّط حافة النهر في الغرب. مثلت الحدائق أماكن إقامة الأسرة 
الإمبراطوريّة وأعلى طبقات الوجهاء. وتحؤّلت بعض المواقع إلى حدائق مقابر. ولم 
يستوعب الباحثون السابقون تماماً فكرة أن يكون لمركز المدينة سمة الضواحيء وأن 


تتطاع6) زوم سسسن 84[ يرن 68 [) أداترمهت أدتمععن+! 116 نمجوا هأ[ أمناع ام( زه معدم« 2|1) «رماعلا مقاتزنا© .م 
.(1986 رعكنان1] عمتطوأاطنط بوعبامعواط 

(9؟) صأل ”ستطهج كه انعا اميا أقماوعه عطا دنه لعتقافمفى ,طع2 كره تعلط رتبتاوه8ظ مسرو سبطو8 
ر(1970 باأماروعظ مله80 لقاوع0 نتطاعط بجعل7) عولارعيع8 .5 يط برط أعقطت طقطدلوط عبسطه8 لقسمسمقطسا8 
.8 نزط أمممة رتمدعاكف صدذةا] لالزئزة5 نإط 160ةأكاتهعا ,أمندؤه8 10-1هو1966 ملقلا نلزهة لمم ,531-533 .مم 
160.مم ,(1982 ,تااعط أ-اولزتطقلق أعطديمك1 :تطاعطا) مطامدطتمةق .م 

0( .129 .م «رسواعظه و"مقطول طقطة [ه ورمتهماعء8 عل أن موث أه بوذت ع15» كلعة أنقطة 

(0) ,الإاءأعه50 الإداللة1! نذالا ,عع لتتطمه) 1608-1617 ببعاوهط «رأم له أوتجسبتول 776 .لع ,تعاده! دسقنالاملا 

1905(, . 2 

(6) ممصمل نإط لعتقادضهعا ,كوأك:,[ اعمط ء[ا ولثا وأكاءع هاا ع0 إمء ال ,ل كه عاءعه !7 010 ومههنرم! 11:6 

.م .لاطا تاج انالطف :همذ ل16ميو :35 .م ,(1669 ,[.طع .ه] توملممة) .له 298 رزااء سلن1 6ه وعتاحودا 

(0) أمنءمه! :11 نمبول :مدل أدنطعاا زه كعكم:6[1) :ندطرلا ,قامنان لهة ,138 .ص ,.لئط| ناعم أملطمة 
٠3م‏ ,لو سادعت 80[ يبن ف6[) أواليهت 


ؤظذ", 


تمثل الحديقة المطلّة على النهر الوحدة النسقيّة المجهريّة لهذا المشهد المدينى 
وهكذا لم يتم اختيار موقع موك اح ل ا 7 
عكست المدينة مفهوم الحديقة كمقرٌ إقامة فطريّ لسلالة المغول وكانت بالمعنى 
الأيديولوجيّ الأوسع رمزاً لازدهار هندستان تحت الحكم العادل لشاه ججهان. 


أولا: مكوّنات المخطط العمرانيٌ 
الحديقة المغولية 

يخبرنا بابر في سيرته الذاتيّة» كما هو معروف» عن محاولاته إدخال تقليد الحديقة 
التيموريّة الفارسيّة لموطنه في أواسط آسيا إلى هندستان"». وقد دعا بار حديقته 
الأولى التي أقامها في أغرا عام 107» تشهار باغ» على غرار بعض حدائقه السابقة 
في أفغانستان اليوم. وفي أضيق التفاسير» يعني مصطلح تشهار باغه أو شكله المختصر 
تشرباغ» الذي حظي ببحث مستفيض» حديقة متصالبة المحاور رباعيّة الأقسام. غير أنَّ 
بار يستخدم المصطلح بأوسع معانيه ليشير إلى الحدائق المخطّطة معماريًاً ذات الممارٌ 
المتصالبة المرتفعة والمنصات والبرك. 


لم يستخدم المغول بعد بابُّر مصطلح تشهار باغ كثيراً. وقد استخدم في المصادر 
الشاه جهانيّة على سبيل الاستعارة» بمعنى الأرض أو الأرضيّ» «تشهار باغ العالمة © 
وكانت الحديقة تسمّى باغ عادة. ومع أن المغول لم يستخدموا مصطلح تشهار باغ» 
فهم أنشأوا أعظم التشهارباغات وأكثرها اتساقاً في تاريخ عمارة الحدائق ق بأكمله. 
يمكننا تحديد ثلاثة أنواع مختلفة من التشهارباغات أو التشرباغات (انظر الرسم الرقم 
.))١-55(‏ 


(8) انظر مثلاً: 69 لمة 19-20 ,15 .مم ب.ققط! بقاصناق 

كيا يجب استخدام خريطتيه ١‏ و7 بحذر. لقد بدأت أحلّل مخطّط حافة النهر في عدّة منشورات انظر الهامش 7١‏ 
أدناه لمعرفتها. ويقدّم الفصل الأول من دراستي القادمة عن تاج محلء أكمل معالجة لذلك. انظر: 77 ,ظاءه»؟ قطاا 
.(2005 ,لمعل لآ لهة كعتسقط!" ت«ملهمآ) مععاركره كدرع هعم إرم لطا ©[ة ثيه تع سواط :71 بأوزماة 

(9) انظر: .أطلاطكت8 أ-لهوو16 ممقطعا له صتطء8 زه كرتوجمء1/ صناطة8 
)٠١(‏ «من الواضح بالنسبة إلى من يتممّع بالبصيرة أنْ إيراءات البادشاه للأرواح النقية التي تشبه الماء بالنسبة 

إلى تشهار باغ العالم» وتعمل مثل الشاهنشاهات أصحاب القلوب النيّرة» وهم مثل الشمس بالتسبة إلى سماء الحكم» 
لا يخلون من الحكمة». ترجمتي بمساعدة يونس جحفري عن: 5/94 عه نامك أ-أمم4ل' ,مطمهكا طتلو5 فدسامقطيف3 
تمقلنطن نزم 1912-46 أت .هلء هاانء[د0) عطا ده لعكقط أطادتإدعب © لتطولا نط لعاتلء له لعدتبك؟ ,ممم صمزول 
.0 مم ,(1967) 1١‏ .أو ,(1967-1972 ,طملى أنز-تووصة1 أ-دنازها! :عمطم]) .كله 2,3 ,تمملمدة 


7” 


الرسم الرقم )١-155(‏ 


أسفل يسار: حدائق شاليهار ذات الشرفات في كشمير 155٠(‏ و1575)؟ 
أسفل يمين: حديقة على الواجهة المائية؛ جزءاً من قصر شاه جهان في باري (/1571). 
المصدر: رسم ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


7”7:5 


١‏ - تتكون التشرباغ المغوليّة النموذجية من مربّع تقسمه ممارٌ محوريّة متصالبة 
مبلّطة (خيابان)'" إلى أربعة أقسام متساوية. يشغل المركز المحمّل بالرمزيّة تحميلاً 
عالياً مقصورة الحديقة (عمارة» ناشيمان)؛ لكن يمكن وجود بركة (حوز) أيضاً. وربما 
تضم الممارٌ قنوات غائرة (نهر)» ويمكن وضع بوابات (دروازه) حقيقيّة أو وهميّة عند 
نقاط التقاء الممارٌّ بجدار الحديقة. ويمكن تقسيم أرباع الحديقة بدورها بحيث تنشأ 
مربّعات مضاعفة. ويحيط بالحديقة جدار (ديوار) ترتفع منه أبراج عند الزوايا. 


ا النوع الثاني هو الحديقة المدرّجة التى طوّرها المغول فى كشمير بإدخال 
مفهوم آسيا الوسطى للحدائق المقامة على التلال إلى المشهد الطبيعيّ الجبليّ للوادي. 
تصطف المباني الرئيسيّة على مصطبات على طول المحور المركزيّ الذي تشكّله قناة 
مائيّة تستجمع ماء أحد الينابيع. وتكون الحديقة مسوّرة أيضاً. تمثّل الحديقة المدرّجة 
التشرباغ بالمعنى الواسع للكلمة. لكن يمكن منح المصطبات كل على حدة الشكل 
القانونيّ الرباعيّ الأقسام. 

٠“‏ - النوع الثالث من الحدائق المغوليّة هو الحديقة المطلّة على الماء". وهو 
يمثل ضرباً من التشرباغ ابتكره المغول من أجل الظروف الجغرافيّة الخاصّة لهندستان» 
أي سهل الغانج الهندي. فمصدر المياه الرئيسيّ ليس نبع ماء على منحدر جبليّ وإنّْما 
نهر كبير بطيء الجريان تجرٌ منه المياه المتدفقة المطلوية إلى الحديقة عن طريق روافع 
للماء. بناء على ذلك» وضع المغول تصورا لنوع من الحدائق يستغل الوضع المواجه 
للماء. فلم يوضع المبنى الرئيسيّ في مركز الحديقة» كما في التشهار باغ المغولية 
الكلاسيكيّة» وإنّما على مصطبة مستطيلة مكشوفة على طول حافة النهر. كانت المصطبة 

)001 أتيح في استعمال المصطلحات المغوليّة ممارسة المؤلفين الشاه جهانيّين» ولا سيّما المؤرّخ الرسمي: 
صسنتطمة!-لهة لطف' .81 لمة لمدناة مأ٠ط١لام‏ عتطقا .84 نز 0ع1أل» ,مجم -راوئده2 ,نحقطما لأدرد1آ-اه لطام' 
.(1867-1872 ,ملهودع8 أه وعاعه5 عتنوأقف تهااناء1ه0) 

أو المؤرّخ كانبوء الذي يقدم أو سع المصطلحات المعماريّة المتسقة في أوصافهم لمشاريع مباني الإمبراطور. 
انظر: .0© 28 ,(1526-18358) أت مررواء ك2 0جره «ربوائزلة كال لزه عاطلار0) جا «مجباءءات اعم أمباوناط ,رطعمعا قططظ 
.143 فته 96 .مم ,(2002 رووعوط راوع ب اأمنآ 0,20 تتطاعط بجعلح) 

وعن مؤ, رّخي شاه جتهان انظر : #ل(عكذكءم-1200 بعال دالااكة:317 كله أوأرأجرمجوم لماكل بممسدعهه© معطوعز8 
,(2002 رعذأقة/١‏ اتعطاعاءظ] :سمعلهطاى ا /8) (707[-18/1516أ-932) اأععانتوماط حمل لدعم لقم و مط اعم عاط ءالءععع 0 


.125-126 لهه 101-109 .مم عقانء ناعةم هد 

() عا إه 11016 عا جما كد ك0207 ,طعوعا قطط8 نما «رهع لهو أممكععئوللا أمطوسلة ع15» بطعما وططى 
761.7 ركأمعتةةأمملا5 كدمعفوبطظ الوتععءنماءط وتاتتا برط لعكالء ,توتو ودره بورمع:11 عع«اصرجظ «أأعبطة بمعرن 
انوا هانه ا« أمطعناة رططلعمعا وططظ نهذ ماج :140-160 .مم ,(1997 رتاه نماقعا قمه عترولا بحولة لهم معلاع]) 
.183-202 .مم ,(2001 رنوعع براتوب امنا لعوكل:0 تتطاء< بد 1) بروم[امء12 
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تضم عادة غرفاً تحت المبنى الرئيسيٌّ» وسلالم للنزول من أعلى إلى رصيف. وقد 
ترافق هذا التحوّل نحو حاقة النهر مع فتح الحديقة وهو ما وفر للمباني الرئيسيّة المزايا 
المناخيّة للمياه الجارية. كما ولد أيضاً واجهة مشكلة بعناية بالنسبة إلى الذين يشاهدون 
الحديقة من قارب عبر النهر. ويمكن رؤية المنشآت المقامة على النهر من الجانبين: 
كانت المباني توفر خلفيّة تسر الناظر للحديقة من الجانب الداخليّ. 

أصبحت الحديقة المطلة على الماء الخطة المفضّلة للحدائق السكنيّة فى أغراء 
وبلغت أعظم تعبير عنها في تاج محل. وبعد أن اتخذت هذه الحديقة الطابع النموذجيّ 
والأثري في تاج محل فهي صارت امتيازاً إمبراطورياً. وفي مدينة شاه جهان أباد الجديدة 
التي أنشأها شاه جهان (1778 - 1748)؛ استُخدمت استخداماً حصرياً تقريباً لحدائق 
وساحات قصر الإمبراطور المطل على النهرء القلعة الحمراء. وكان على النبلاء البناء 
داخل المدينة. 


أ نباتات الحدائق 

لدينا معلومات مفصّلة عن المزايا المعماريّة للحدائق المغوليّة» لكنّ المصادر 
لا تبلغنا بالكثير عمًّا زرِعَ فيها وأين. كان يُتنظر ألا تكون الحدائق جميلة فحسب وإثما 
مفيدة أيضاً؛ لذا زرعت بأشجار زينيّة ذات رائحة عطرة وبالأزهار والجنبات والأشجار 
المثمرة أيضاً. وقد تواصل جني الثمار من حديقة تاج محل» على سبيل المثال» من أيام 
المغول إلى فترة الاحتلال البريطانت7". 
ب جناح الحديقة 

كانت مقصورة الحديقة المفضّلة مبنى مركزي التخطيط يسمّى بالفارسيّة «مّشت 
بهشت». أي الجنة الثُمانية. وكان يضم تسعة أقسامء حجرة مقبّبة في الوسط» وردهات 
مستطيلة مكشوفة في وسط الجوانب» وغرفا مربعة» مقببة وذات دورين في الغالب» عند 
الزوايا. تتصل الحجرة المركزيّة بالردهات المحوريّة بشكل متصالب (+). وفي الأنواع 
الشعاعيّة التخطيط لهذا المخطّطء أدخل محور متصالب آخر (") بإضافة معابر قطريّة 
تصل الغرف القائمة عند الزوايا بالحجرة المقببة. ويشير مصطلح «هشت بهشت؛ إلى 
الغرف الثماني التي تحيط بالقاعة المركزيّة. 


[ضتفق ,[ا معازهحك ,وجع ا زه كدرع نه انرصمزرره 181 ءا مده انزع اسبنترمالط :11 :أوناماط 192 ,ناعمكا 


 ,”ىج؟‎ 


في العمارة المغوليّة في القرن السادس عشر وأوائل القرن السابع عشرء كان هذا 
التصميم هو الشكل الأكثر شهرة للمقصورات إضافة إلى الأضرحة؛ وقد نُظر إليه على 
نه شكل جنائزي من أشكال مقصورات الحديقة'؟". وفي وقت لاحق من القرن السابع 
عشرء جرى التخلّي في عمارة جهانغير وشاه جهان عن الخطط المركزيّة للمقصورات 
السكنيّة» وحلت محلها منشآت تضم قاعات كبيرة تحيط بها غرف جانبيّة. يظهر هذا 
الشكل في المقصورات المطلة على النهر في أغرا. غير أنّه تواصل استخدام الهَشْت 
بهشت للأضرحة:؛ وبئيت عدّة أضرحة في أغرا المطلّة على النهر وفقاً لهذه الخطة. يقام 
ضريح الهشت به ها بهشت عادة في وسط تشرد باغ المقبرة لكنّه في تاج محل يظهر في أفخم 
صوره على مصطبة الحديقة المطلة على النهر. 


ج- الأبراج 

كانت الأبراج المتقنة» ولا تزال» سمة مميّزة للمخطّط المطل على الماء من أغرا 
المغوليّة. وهي ترجع أصولها إلى العمارة التحصينيّة؛ ثم عدّلت لتكون بمثابة مقصورات 
للحديقة فكانت في أدوارها العليا مكشوفة ذات فجوات معقودة أو شرف معمّدة تحيط 
بحجرة داخليّة مثمّنة. وكان الدور العلويّ يتكوّن من الشاتري» أي كشك مقبّبٍ ومعمّد. 
وفي الحديقة يقة الشاه جهانيّة المميزة المطلة على الماء» كانت الأبراج تبرز بداية الأسوار 
التي تحيط بالحديقة يقة من جوانبها البريّة الثلاثة. وهي بهذه الطريقة تشكّل إطاراً لمصطبة 
حافة النهر المكشوفة ترتفع في وسطه مقصورة الحديقة يقة الرئيسيّة. كانت أغرا المطلّة 
على النهر تعبّر عن نفسها كسلسلة من هذه الوحدات النسقيّة المرتفعة لمقصورة أو منزل 
تحيط به الأبراج من الجوانب (انظر الرسم الرقم 77 ؟)). 


ثانياً: التطور المديني 
عندما استولى بابر على أغرا عام ١1075‏ أطلق عملية إعادة تنظيم منظرها المديني. 
وكانت الحدائق بالنسبة إليه» كونه تيموريّء النوع المفضّل للإقامة. ونظراً إلى عدم توافر 
مثل هذه الحدائق» أو عدم وجود ما يتناسب مع ذوقه منهاء في أغراء كان إنشاء حديقة 
مشروعه الأول في المدينة 0 


() ,(1526-1858) اتءررماودء فرت بجماكق كل[ كه 16ألة0 تق «عسباءءاابأعءم4 أمالعيلطة ,طعما 
.45-50 .مم 


1. ولع لمو0)» رطعاء/7! بإممطاصة له «رمع لدت لمعتس عطا عأ برجوامء19 لمة بممروع11)» رجادعة .لا‎ )١0( 
نآ .ل ناا «رتطاءآ .0 كمماان؟ عطا 0) عتناءء ا لطععق انه ,10161 ,أممعءكلصما :اننا )ول 1210 عسطدظ غهط1 ح‎ 


[ظظى, 


الرسم الرقم (7-57) 
أغرا 


الضفة اليسرى من النهر تظهر عليها بقايا الحدائق المغولية من جنوب غرب وعبر النهر. في المقدمة برجا الواجهة 
المائية لباغ وزير خان (باغ محمد زكريا) وبينهما بقايا البرج العالي المطل. خلف البرج ضريح مجهول يعرف بكالا 
غومباد. خلفه ترتفع قبة ضريح ضخمة لأفضل خان شيرازي (الروضة الصينية)؛ أجزاؤه الشالية على الواجهة 
البحرية تظهر إلى اليسار. إلى يسار ذلك أيضاً يقوم البرج الجنوبي الطويل على الواجهة البحرية لباغ جهان آرا (باغ 
الزهراء). 

المصدر: تصوير إيبا كوش عام .١19/5‏ 


أسف بابر للافتقار إلى الينابيع الجارية والجداول التي لا يُستغنى عنها لمثل هذا 
المشروع» واستصعب التصالح مع فكرة الإفادة من نهر جَمُنا البطيء الجريان والأرض 
المحصطة ا 


وبعد التغلب على شكوكه. أنشأ الحديقة المغوليّة الفطريّة في أغراء التشرباغ» 
التي تدعى أيضا باغ هشت بهشت. على الضفة اليسرى لنهر جُمّناء مقابل حصن 


عع جرده 7 أمتته ,2110715ا1تتء د 7وء!1 ركءعه21 ,كوء ه30 :0270225 أونأعناة .كله بمطقصسان8-ععلطء15[ه11 تستطعةه10 قصة 
.59-4 لقة 31-58 .مم ر(1996 ,رممناء00116 سه وجتقتطارآ طأععتدعدع1 0216 00غ21طتتنان[ :1000 بدامأع ستطاكة11) 


ويتعّب ولش الحدائق السلطانيّة وصولاً إلى القرن الرابع عشر فقط ولا يضمٌ حدائق اللوديين» أسلاف بابر 
المباشرين. 

)١6(‏ باطو زه 1//2720175[ تمجه دداطه8 1772 0طة ,531-532 .جح بمنتطه كه كعتم علا تختتطو8 هتد1 !ا سباطة8 
القت كتدتا 010:0 21ملا بجع [8) ومأماعقط1' .11 تعاععط 177 نز اعكتلء ممه لعتقاكمهها ,«مبع عط مجه ععسامطر 


.3359-0 .مم ,(1996 ,1056061600 مقنمه5طتتطدة :100 ردمأعصتطامه؟1 ل0سة ,ووعءط 
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اللوديين والمدينة القائمة"). ثم أنشأ خلفاؤه حدائق «على نمط صروح خراسان)» 
كنا يخبرنا زين نان مرائق بائر 239 وقد أطلق سكان آغرا غلى المنطتة:ذات 
الحدائق الجديدة «كابل»: وذلك يبيّن أنْهم اعتبروا تطوّر الضِفّة اليسرى للنهر جديداً 
وري 

هكذا أبرز إحياء بابّر مطلّ النهر أهميّةَ التخطيط المدني في هندستان» وكان له 
أيضاً تأثير حاسم في تصميم الحدائق المغوليّة في السهول؛ وهو أدّى إلى إنشاء الحديقة 


المطلّة على النهر كوحدة نسقيّة للمدينة المطلّة على النهر”" (انظر الرسم الرقم 
(8-77)). 


استأنف أكبر (ح )١1١6 - ١1505‏ تطوير أغرا كمدينة مطلة على النهر. وكان 
همايون قد اختار دلهي مقرّاً لإقامته واعتزم بناء مدينة جديدة هناك» لكن جرى التخلي 
عن الخطة بسبب نفيه إلى إيران. عام ١90/‏ نقل أكبر بلاطه إلى أغرا ثانية ونمّى حجم 
المدينة وثروتها وقوّتها. ويخبرنا مؤرّخه أبو الفضل أن «المنازل ورّعت على الوجهاء» 
وأنّ «عمّال البلاط على ضفْتي النهر أقاموا منازل جميلة وحدائق غنّاء7". 


وعندما تولى جهانغير الحكمء اكتمل تطوير مخطط المطل النهري. وفي 
عشرينيّات القرن السابع عشرء لاحظ التاجر الهولنديٌ فرانسيسكو بلسارت أن «عرض 
المدينة ليس كبيراً بقدر طولها لأنّ الجميع يحاولون الاقتراب من ضقّة النهر» وبالتالي 
فإِنّ القصور المكلفة لكل الوجهاء المشهورين تشغل حافة النهرء وهو ما يجعلها تبدو 


زاهية ورائعة»"". 


فم انبع الباحثون من أمثال: ومقطوة طقطة5 04 عستممنوء8 عط غه دوخ غه ان عط ,تلعف أوطةف 

167) لماتصمن) لأمأتعممطآ 176 نمجو4 :نجاط أمزعنتاة زه دودج1[ 0 «هط:17 ,هامد0 لصة ,132-135 .مم «رمواع1]1 

2 .م ,5ع مم0 18 4ه أبا الفضل الذي يقول إِنَّ قلعة اللوديين كانت على الجانب الشرقىّ من النهر وذلك 

خطأ واضح لأنّ بابر يبلغنا أنه انطلق من قلعة اللوديين التي اتخذها مقراً له لعبور النهر لإيجاد مكان لحديقته» 
وحدائق أتباعه. 

)١4(‏ .8 لط ممق لامممة بتممكاقث مدكفط 5293210 :(5 0ع ة[قمهها ,أستطهظ8 1-1هو72020 مقطا م2 

.01 .م ,(1982 متلاء0ا تغوتوتطهلش الطممهل1 تتطاء2آ ببرولل) قطذموط مث .جر 

000 .« ,لالتطه 8 “ره 7//2770175. خناط 8 

بكرم للاطلاع على ذلك. انظ ر: 1ع «7صرماء 10 ته دورماك ةل كالكره عسذلئ/ه0) تجار ب «بازععاة[ع جل أعبأونناة رحاء ها 

)1526-1658(. 

(1؟) ننطلاء©ط) .لع 25 ,.و[ه؟ 3 ,عع 867620 .11 6 0ع21[كههنا ,ارهد بو5ع4 ,تسوالخ' 1جة*1 ا'ناطكة طعا رمك 

.-157 لسة 117-118 .مم ,2 .701 ,(1979 ,ركهم تتةعتاطن وو8 دوا 

() لطة لمقاءه1! .11 .17/7 بط اعت أقصهن ,ارعهعاءط معكنعببو م1 رن 7111م ودده ج172 776 رقتلصآ 5'ماع سقطدل 

2 .مم ,(1972 ,تلاءجآ أعهتخطهلخ أسطهعهل1 نتطاء0) الزء0 .مر 


/ا7 


ورأى بلسارت أن «فخامة البساتين في كل الأنحاء تجعل المديئة تبدو حديقة 


ملكيّة أكثر منها مدينة). وقد أورد 77 حديقة مع أسمائهاء ثلثها تقريباً أنشتت أو أعيد 
7 تصميمها أثناء حكم جهانغير. 


الرسم الرقم (1-571) 
خريطة أغراء على قماش قطن تعود لعام +؟17 بألوان مائية: 
يم 1/7" سم 


المضدر: متحف المهراجا ساواي مان سينغ الثاني؛ جايبور» اللوحة رقم 55 . 


بعد أن تشليم شاه جهان الحكم؛ أطلق على أغرا اسم أكبر أباد: أي اامدينة 
أكبر»””"» تكريماً لجدّه المبجّل. وفي عهده أصبحت الحديقة المخططة المطلة غلى 
النهر أو الحديقة المطلّة على الماء الشكل السكنيّ الأوسع بيتك ذاها,,.وقل خثر يحقد 
صالح كانبوء مؤرّخ شاه جهان؛ عن الاتطباع الذي تركته أغرا لدى المعاصرين: 
(1؟) ,جتقخطننا طقلغل8 .قم سملونعء7 ممم /5مم2 ,تسا كاجة0 اعقمتسخ ننه لااوجة0) التتلخ تسد تلن 11 


144 لعادتاماعء ,143 .أ 173 ع0 ,0100 عاق قة لعأمناو طترماعن سعط) مدمتاء00116 مم0 صآهم] همة لقتمع 01 
له عستساعوء8 غطا ته مصخ آله © عط'1» ,داعذ اناقطخ لصسة ,156 ,م ,2 ختهقم 1 .701 ,مهمه [ومه8 بتجقطم ]1 
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«على ضفْتي النهر البهيج تصطف عمارات وحدائق المكان الفردوسيّ جنباً إلى 
جنب» فتبعث السرور في قلب الناظر إليها وهو يجمع أزهار شهر الربيع. وتبدو حدائق 
الأزهار أمام العمارات المطلّة على النهر كأن بعضها متصل ببعض دون انقطاع» فتمحو 
من الذاكرة الرغبة في المشي في الجئة... وتعطي العمارات الواسعة والمقصورات الرائعة 
للأمراء ذوي الأصل الكريم والأمراء المشهورين... مظهر جنة رضوان وقصور الجئّةة9". 


ويؤكّد الرحالة الفرنسيّ دي تيفينو الذي زار الهند عام 1777-١577‏ أن مخطط 
حاقة النهر شكل مركز المدينة: 

«يترافق هذا القصر [قلعة أغرا] مع خمسة وعشرين أو ثلاثين قصراً واسعاًء 
تصطف كلها جنباً إلى جنب» وتعود إلى الأمراء وأسياد البلاط الكبار. وهي تقدّم معاً 
أمتع المناظر للناظرين على ضفّة النهر الأخرى» وكان يمكن أن يبعث المشهد على مزيد 

من السرور لولا جدران الحدائق ق المرتفعة» وهي تساهم في جعل المدينة طويلة جذاً. 
وثمة قصور عديدة وعمارات أخرى أصغر في الصف نفسه. الكل يرغب في الاستمتاع 
بالمشهد الرائع والراحة التي تبعثها مياه نهر جْمُناء ويسعى لشراء أرض على تلك الضفّة» 
وهو السبب الذي جعل المديئة طويلة جدَّاً ولكن ضيّقة. وكل الشوارع في المدينة ضيقة 
وغير متناظرة» باستثناء بعض الشوارع المستقيمة فيهاة". 


تطوّرت مخططات عمرائيّة مشابهة في عاصمتي إمبراطوريّتين إسلاميّتين أخريين: 
في إسطنبول العثمانيّة» حيث اصطفّت الفيلات الملكية وغير الملكية ذات الحدائق على 
طول البوسفور؛ وفي أصفهان الصفويّة في القرن السابع عشر حيث أنشئت المساكن 
ذات الحداث ثق على ضفاف نهر زاينْدِه رود. غير أن أغرا في تخطيطها المنهجيّ المتشدّده 
الذي نلحظ فيه منطقاً مغولياً خاضّاء تختلف عن هذه المخطّطات التقليديّة المطلة على 
الماء. وفي العاصمة المغوليّة الأخرى الكبرى؛ لاهور, لم يد يتحقّق المخطّط المطل على 
الماء إلا جزئياء وجرى التخلي عنه في شاه جهان أباد. 


كما أن أغرا المغوليّة مختلفة لأنّ مخطط الضاحية المطل على النهر شكّل هنا نواة 
المديئة» وكان مجمل النسيج العمرانيّ المتبقّي موجوداً إلى غربها. لم يقرّ بذلك العلماء 


(؟) ,بط لصة 2485 .2015 ,178 02 ,01060 ,راط ,كت هدتلومءط ,زرو لاير م80 ,مطمقكا طتلدة لمستستمطسلة 
,143 .م ,تتوائءع82 0ثره مورمه11 :ععباصدظ «مأأسياط أمع0 عطاكزه 117 ج١1‏ «ا دعجم رطعمكل :هذ لعنوادههها كمه 


194-195 ,مع ,نزهومامعل![ أمتععوما 0ه اسك أمطعناط رطعمع! نمأ امممع. 
(0 ") ,بماعوملج! إن «امتاماء!! عا ج«تدلعاده0) تاجو مج111 7/1 ,امدرءنك 711 عل «بتعتكومط! كزن كاءددت 1 11:6 
4 بط ,(1687 ,[طام .ه] تصعقهما) ععءأمما اكه ععتساصدمن) ورج ءإورمءط «ع !0 كزه نرت ,كأنوماة مه ك3 ج11 


السابقون الذين رأوا أنْ الضفْة اليمنى تشكّل جزءاً من المديئة فقط وأنّ الضفّة اليسرى 
هي الضواحي". 


واتخذ شاه جهان أيضاً مبادرات لتطوير ما تبقَى من أغرا؛ ففي عام ١777‏ أمر بإنشاء 
سوق (لم تعد قائمة اليوم) وفق مخطط مثمّن غير منتظم (شكل يسمّيه المغول مثمّن 
بغداد) كرابط منظم بين قلعة القصرء قلعة أغراء والمسجد الجامع )١748- ١553(‏ 
إلى غربهاء برعاية ابتته جهان آرا. وكانت الساحة المثمّنة التي تحيط بها أضلاع المثمّن 
بمثابة فناء للقصرء وينتقد هذا الغياب لساحة التجمّع اليوم» في وقت يتعاظم إدراك أهميّة 
الاحتفالات كأحد عيوب قصر أغراء وكان ذلك فى نهاية المطاف أحد الأسباب الرسميّة 
لإنشاء مدينة شاه جهان أباد"". ني المسجد بدلاً من مسجد أقدم أقيم على ضفة نهر 
جَمُناء لكن توقف إنشاؤه عندما أعطي مشروع تاج محل الجديد الأولويّة*". وأدّى هذا 
التوقّف إلى تغيير موقع المسجد. وربما اعتّقد أن وجود منشأة دينيّة منعزلة لا يتلاءم مع 
مخطط الحدائق السكنيّة المطلّة على الماء» وبخلاف ذلك يبقى المسجد الذي يشكّل 
جزءاً من مجموعة تاج محل المطلّة على النهر بدون منافس. وقد دُمّر عدد كبير من 
المساكن لتوسيع الطريق المؤدّي إلى المسجد الجامع الجديد*". 


لكن حتى بعد إكمال المشروع؛ ظل محور اهتمام المدينة منصبَاً على المخطط 
المطل على النهر. ولم يجد المراقبون؛ مثل ثيفنو الذي كان موجوداً في أغرا بعد اكتمال 
السوق المثمّن والمسجدء شيئاً يستحقٌ الذكر بعيداً من النهر. 


قدّمت أغرا نفسها كمدينة مطلّة على نهرء مثل لندن أو باريسء لكنها عبّرت 
عن ذلك بطريقتها الخاصة. كانت مجموعات من القصور. التي تعلو الأبرا على 
جوانبها وتحيط بها الحدائق ذاتُ الأزهار والأشجارء تصطف على ضَفقّتي نهر جَمُنا. 
وكان الاتصال بين الحدائق يتم بالقوارب» وكانت الرحلة بالقارب في النهر على طول 
واجهات الحدائق المرتبة ترتيباً أنيقاً تعد تجربة رائعة حقاً. 


(؟9) ,زمه سرون 88[ وبرج 68 [) أماتومت) أمأجعج[ :11 هجوا داهجا أهرأويناءة كز عععمنم !© وارلا ,مامحو 

.69 له 24 ,19 .نرم 

(/0١؟')‏ ,هنهلا امعداعل «أهنلى ,هدطعا أترههآ' ههه ,251-52 .جم ,2 غتهم ,1 .أو رماصم-بامباعفه8 ,توجقطمآ 
01 :تطاءط جعل2) نم12 عه .2 لمة بزعاعء8 ,8 عميزول/الا برا لعائلء لصة لءدزيعع بتعلاتظ .2 .م نز لعأواقههنا 
205-06 .وم ,(1990 ,ووعمط بوازومه انآ 

لقف .2,2 .أ0؟ ,1719 !امامل أمناك «نه طالمكى أ-أومقم' ,ممما 


(4؟) انظر: المصدر نفسه. 


ظؤخؤظثذؤذ" 


ثالثاً: إعادة إنشاء مخطط حاقّة النهر 


لم يتبق اليوم سوى بضع حدائق من أغرا المغوليّة. وتوجد معظمها منعزلة بعضها 
عن بعضء بعد أن فقدت إطارها المديني الأصليّ. لكنها خربة إلى حدٌ كبير مع بعض 
الاستثناءات» وتستخدم تبعاً لموقعهاء للزراعة أو البناء عليها بعد أن طغت عليها 
المنشآت اللاحقة للمدينة. 

يمكن إعادة إنشاء مخطّط الحدائق المطلّة على الماء في المدينة بمساعدة 
السجلات المغوليّة والأوروبية وخريطة كبيرة مرسومة على القماش موجودة في متحف 
المهراجا ساواي مان سينغ الثاني في قصر جايبور””". وقد أعدّت في عشرينيات القرن 
الثامن عشر عندما عيّن الإمبراطور المغوليَّ محمد شاه (ح )١748 ١719‏ المهراجا 
ساواي جاي سينغ من جايبور ١799(‏ - 17/41) حاكماً على إقليم أغراء الذي عيّن 
بدوره راي شيواداسا نائبه على المدينة!'”". 


كان المهراجا ساواي جاي سينغ يخطط في ذلك الوقت مدينته الجديدة في 
جايبور ويبئيها”": ومن الواضح بالنسبة إلى الدراسات المعاصرة: أنه أمر راي 
شيواداسا بإعداد خرائط للعاصمة القديمة للإمبراطورية المغوليّة وخطط للعمارات 
البارزة فيها. 


(70) مخطط رسم 177ء يبلغ حجم المخطط المرسوم على قطعة فياش 744 “ 1177 سم. وقد درستها في أواسط 
الثانينيات» انظر : 2 .10 ,الواكه 2ط أماتء اناا «رهدعك غ2 (دعممدطول أسطمد8) طمد8 دمدطلمت 116» ناعه؟ا وناطئا 
ره وتنك مدمأمناء 1112 ,إلا لمة طعمع1 .8 رطعوء8 .© .3/1 «رمء لم0 األوأععاوللا لقطوبل8 ع1» :30-37 .رم ,(1986) 
والعمن) «وعومة1| معطلا أمترم عرطا برص اراءء كتعاط امتلوباط أمترعصصط داء مصعم طعاعفوط :11 :1010| عله 
له أغنااتاكهط ممتممعطائرمد ,لمعللد© ععلعاعه5 .1 تنطاعم :2 2 رومأوماطمة/لا لمة كدهأ)زل طاناتماعة تدملدمل) 
2 ,58 ,209-10 .تزم ,45 .00 .هه ,185-87 .مم ,29 ,003 لق ,(1997 
وأشكر ب. م. جاوالياء القيّم على المخطوطات: لمساعدتي في قراءة الكتابات عل المخطّط في تموز/ يوليو 1946 
وشياط/ فبراير 19/85»؛ والدكتور آسوق كومار داس» مدير متحف المهراجا ساواي مان ينعم الثاني في ذلك الوقت 
على إذنه بدراستها ونشرها. 
(1؟) ررواءة1أ0© وصناءعة هماع صتطكسا معطمعاك معسيول 15 له اتممدم ,امجمسرط له «(نية7 ,لضمقط) لأد طواهآ 
-1836 رقعورث رعق نال 15م أكق5 ,1021105011 تعنصو 10 0أأتزمء ,6371 0 كم لتدأوء 01000 81 ,1825-26 بوث 
اأعالاى أهل 3021 زه 71165 10ت عا كققم 2 شاقط8 .5 ,/ا 97 .101 ,2450 ..آ.1.0 .كلت تنقاكمء2 0100 ,.[8 ,37 
لعامنوط بصبخوه 1882-0 لإلتمق» ,أومتك تمقسمملصدطك :162-163 .مم ,(1974 رقتلصآ عتعمصس! تأطاعط) 4688-1743 
,185-192 ,م ,(1986 ,للاناء كلظ تتعطاة لضة 5ز1ماء أ تطملهم.ة) عا هنما رن عاعععل ته «رظلام ا ده كمقاة نوات 
بدك 1!) عبرو ندري3 تبمعمصاظ كإن اتعناك4, ع[ ا 171:5 اكمتأجمظ عذا :م1 :عدا تبت عورداط :1:05 رعاه0 .5 لهة 
.200-201 .جم ,(1989 ,تمطممدك8] تتطاعطا 
(1) -190 .مم «رطاهك!© مه دمدالة لزان لعامتوط منضدعء-189 لإأتمع» ,طعمنة :331 .م ,,لأط! ,تمعمطقطاظ 
1[ اعه2 امامل ,تجه :مومع :ا كلت نع 120 أوءةدماكطاط إن عننعهه/2/6) ,تلقهتة .0 لله متناطد8 لذ .0 :192 
+ اتزادل ع:8:1/4111 ,لامقاوأل]؟ .© لهة باعلطعدة ,ا لمة ,11 .م ,(1990 ,[طم .م] تعنولةل) مصواط هرت ومواة 
.(2002 رؤوعء بواأوع اللانآ :ه01 نلتطكءط7ا بجك01) برزن) ملم[ ده إن عتمتاصاة 


اهلا 


تشكل خريطة جايبور أساس إعادة إنشاء أغرا المغوليّة؛ فهي تبيّن التمثيل المنهجيّ 
لحدائقه وعماراته. وقد رأى واضع الخريطة أن الحدائق المطلّة على الماء خاصّة جدَاً 
بالمنظر المديني» بحيث إِنّه عرض التشرباغات المخطّطة تخطيطاً مركزياً بهذه الطريقة» 
مثل حديقة ضريح اعتماد الدولة. أعطيت الأسماء في مخطوط ديواناغاري. بتهجئة 
خاطئة في الغالب» بسبب استخدام كلمة باغ الفارسية (أي حديقة) للحدائق السكنيّة 
على الضفَّة اليسرى لنهر جَمُناء ومصطلح «حويل؛ بالعربية (المنزل ذي الفناء) للأماكن 
السكنيّة ذات الحدائق على الضفة اليمنى للنهر. 


وكان هناك تفريق بين أنواع المنازل المطلّة على النهر؛ فكانت الضفّة اليسرى 
تتميّز بسمة الضواحي أكثر من الضفة اليمنى» حيث كانت تسود المنازل ذات الفناءات 
الداخلية. وتستخدم الكلمة العربيّة روضة أو مقبرة لحدائق الأضرحة. وتحمل معظم 
حدائق الخريطة أسماء أفراد الأسرة الإمبراطوريّة والأمراء ذوي المناصب العليا في عهد 
جهانغير وشاه جهان. وكانت تشغل الضفّة اليسرى من النهر. مع بعض الاستثناءات» 
حدائق الإمبراطور وزوجاته» في حين كانت الضفّة اليمنى المقابلة للمدينة مخصّصة 
للأمراء والوجهاء. وقد شكلت الحدائق فضلاً عن الحويلات والمنازل ذات الأفنية مقارٌ 


و 
0 


إقامة الأمراء والوجهاء عندما كان البلاط موجوداً في أغرا. 


رابعاً: تأثير ملكيّة الأراضى 
في رعاية الوجهاء المغول للعمارة 


كان الوجهاء المغول أو أصحاب المناصب يخضعون لقيود كبيرة في حقوق 
الملكيّة والتوريث إلى الورثة. ولم يكن لديهم قاعدة في الأرضء بل كانوا يستمدّون 
سلطتهم من مناصبهم التي تحذد قوتهم العسكريّة» وتتوقف على الإمبراطور بوجه 
تامّ. وقد سمح لهم كقاعدة بتملّك الأرض مؤقتاًء حتى لو خص الأمر الأسرة 
الإمبراطوريّة. وكان الراجبوت الهنود الذين شاركوا في الإدارة في موقع أفضل من 
الوجهاء المسلمين» إذ كان في وسعهم عادة الاحتفاظ بأراضي أسلافهم وإقامة قصور 
كبيرة عليها. وكان لممارسة انقطاع الميراث تأثير كابح في الرعاية غير الإمبراطوريّة 
للعمارة. 


وقد لاحظ المراقبون الأوروبيُون ذلك» ومنهم السير توماس روء مبعوث جيمس 
الأوّل إلى البلاط المغوليّ بين عامي 1١715‏ و1719ء حيث أشار إلى أنْ #رجاله [أي 
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رجال الإمبراطور المغوليّ] الكبار لم يكونوا يبدون رغبة في التوريث76”". فبعد وفاة 
مالك الأرض المؤقت. يُدمج القصر أو الحديقة في الأملاك الإمبراطوريّة. وإذا لم 
يحتفظ الإمبراطور بالعقار لنفسه. يعطى إلى فرد آخر في الأسرة الإمبراطوريّة أو إلى 
وجيه آخر. ويعيد المالك بعد ذلك تشكيل المبنى و/ أو الحديقة. وبالتالي يمكن أن 
ينتقل قصر أو حديقة الوجيه المغوليّ إلى سلسلة من الملاك. 


في المقابل سمح للراجبوت بامتلاك عقارات يمكن توريثها. كانت ملكية قطعة 
الأرض التي يريدها شاه جهان لإنشاء تاج محل تعود إلى عائلة كاتشواها راجات مملكة 
عنبر منذ وفاة الراجا مان سينغ (ت .)١714‏ وكانت عشيرة كاتشواها أول أسرة راجبوت 
تتعاون مع المغول في أثناء حكم أكبر. حرص شاه جهان على الحصول على الأرض 
بشكل قانونيَ صحيح من ميرزا راجا جاي سينغ (ت 17717)) حفيد مان سينغ» بإعطائه 
أربعة قصور في مقابلها من أراضي التاج في أغرا". 

وقد استثنيت الأضرحة من هذه الأنظمة» وبالتالي أصبح من أنواع المباني المفضلة 
لدى الوجهاء أو ذوي المناصب المسلمين» إلى جانب منشآت المصلحة العامّة» مثل 
الخانات والحمّامات والمساجد. التي يستطيع الراعي أن يصنع عن طريقها لنفسه اسماً 
ويضمن مرضة الله فى الآخرة. وقد لاحظ فرانسيسكو بلسارتء الوسيط التجاريٌ 
الكبير فى شركة الهند الشرقيّة الهولنديّة الذي كان موجوداً في أغرا بين عامي ١771‏ 
ولإكتكء المزايا الخاصّة للرعاية التي أولاها الوجهاء المغول للمنشآت المعماريّة. 
وأبلغ قرّاءه بأنّ «الوجهاء الكبار هنا يفوقون النبلاء لدينا عظمة, لأنْ حدائقهم تستخدم 
للمسرّة أثناء حياتهم» وتؤوي بعد الوفاة أضرحتهم التي يبنونها في حياتهم بعظمة كبيرة 
في وسط الحديقة يقة6 20 


ويبدو أنه تمّ اتتخلي في أغرا عن الممارسة المعتادة باستعادة الحدائق من الوجهاء 
بعد وفاتهم ومنحها إلى ملاك مؤقّتين عندما نقل شاه جهان مقرّ حكمه إلى عاصمته 
الجديدة شاه جهان أباد في دلهي. ويبدو أن القسم الأكبر من الحدائق في أغرا بقي 


(؟"7) «عاوه*! مهنا ئة/ةا بيط لعاتلء ,1615-1619 ,هأك:! 0) ع810[ كدنجره 11 «رذ5 إن برمعمطدمظ ع7 ,ع0اآ مقصدمط1 
.05 .م ,(1990 ,اوالتقطمضهل1 مسستطكمب84] :أطاءنا بعع11 1926 ,ووعء2 رازو طامنا ل0) 0 :مملدمل) 

(5؟) 1/7 ,.كهمهنا ,تمكع12 .ثة .2 لصة نزعاوء8 ,2 .للا لد ,402-403 .مم ,ا .01؟ ,هنجه:-أوائمه8 ,تدهطما 
تورولاء اوناع 120 المعورم باط تنه أنأعنناط «دماجعن)- انزءعاترءلاء 5 إن ديهول !41 دل «ناجن10 معجتتد!أ] :11 «أوطعلة 
ممه 41-44 .مم ,(1989 ,عناءعالطععة عتتمذأذآ عه مهعم ممطكل ووم 156 نخاة ,ععلطمية0) كمعريروى 
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ارننفنا 


لدى عائلات الملاك الأخيرين» أو أنْها احتفظت بأسمائها على الأقل. كما بنى العديد 
من الوجهاء أضرحتهم في حدائقهم, وبالتالي احتفظت عائلاتهم بالأرض التي كانت 
بخلاف ذلك تعود إلى التاج بعد وفاة مالكها المؤقت. وقد غير ذلك الميزة السكنية 
للمشهد العمرانيٌّ. وبرزت الأهميّة الكبرى للأضرحة ببناء تاج محل على عقار سكنيّ 
سابق. ومع ذلك» تقدّم خريطة جايبور التي أعدّت في عشريئيّات القرن التاسع عشر 
صورة تقريبيّة فعليّة عن أغرا في زمن شاه جهان» وتدعمها مصادر من القرنين الثامن 
عشر والتاسع عشر. 


خامساً: الحدائق المطلة على النهر 

يوجد حمس وأربعون حديقة (باغ) مطلة على النهر وفقاً لخريطة جايبور (انظر 
الرسم الرقم  77(‏ 5)). لن نبحث هنا إلا الحدائق التي حفظتء إلى حدّ ما على 
الأقل*' (انظر الرسم الرقم  77(‏ 0)). 
١‏ حدائق الضفة اليسرى 

تحفظ الضفَّة اليسرى لنهر جَمّنا خاصيّة المشهد المديني الأصليّ لأغرا المغوليّة 
كمدينة حدائق مطلة على النهر إلى حدٌّ كبير» وهي المنطقة التي طورها بابر وخخلفاؤه 
أولاً بإنشاء الحدائق. تشغل المنطقة الشرقيّة اليوم ما تبقَى من الحدائق المغوليّة إضافة 
إلى المشاتل التجاريّة» وتشغل الحقول الزراعيّة المنطقة الشماليّة» بعد انعطاف نهر 
جْمُنا. وعند حاقة النهر يمكن تتبّع بقايا الحدائق المغوليّة القديمة ضمن المزروعات. 
ويشير ترقيم الحدائق إلى الحديقة في الرسم الرقم 171 4). 

أ- بولاند باغ (الحديقة العالية) (محفوظة بشكل جزئي) 

تعزى الحديقة تقليديّاً إلى بولاند خان» أو ساربولاند خان» وهو بخلاف ذلك من 
خصيان جهانغير. من أبرز بقايا بولاند باغ برج مرتفع يدعى باتيس كامباء وهو يستخدم 
اليوم كمشتل ويبدو برج مماثئل في مشهد لحافة النهر ربما يظهر أغرا أيضاً كخلفيّة للوحة 
تدعى «وجيه مع موسيقيّينَ؛ من أواخر القرن السابع عشرء في مجموعة هوارد هودكين 
(انظر الرسم الرقم (5-517)). 

(7؟) للحصول على معالجة أكمل» انظر القصل الأول من دراستي «اهطة1! زه1». 
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الرسم الرقم (5؟ ‏ 5) 


رسم لخطوط خريطة أغرا مع ترقيم حدائق الواجهة البحرية 


١:‏ باغ شاه نواز خان. 
١‏ بولاند باغ. 
7 باغ نور أفشان (رام باغ اليوم). 
4 باغ جهان آرا (باغ الزهراء اليوم). 
حديقة من دون أسم. 
5 روضة أفضل خان (الروضة الصينيّة 
اليوم). 
7 باغ حوجة محمد زكريا أو باغ وزير 
خان. 
8 باغ سلطان برويز. 
4 - ضريح اعتماد الدولة. 
٠١‏ باغ موسوي نان صدر. 
١١‏ - باغ بادشاه (الحديقة الإمبراطوريّة). 
موتي باغ بادشاه. 
1 باغ بادشاه. 
١‏ لال باغ بادشاه. 
6 تشرباغ بادشاه الثانية. 


ل يم 


سسب جما 7 كك صصح جه 


1 


تشرباغ بادشاه (حديقة بابّر الأولى في 
أغراء وتدعى تشهار باغ أو باغ هشت 
بهشت). 

١١‏ باغ مهتاب بادشاه (مهتاب باغ اليوم). 

- حويل خان داوران. 

حويل آغا خان. 

٠‏ روضة شاه جهان. 

١‏ باغ نان علم. 

حويل أصالة نخان. 

"7 حويل مهابة خان. 

4 حويل هوشدار خمان. 

0- حويل عزّام خان. 

6- حويل مغول خان. 

7 حويل إسلام نخان. 

بادشاه قلعة (قلعة أغرا). 

- حويل دارا شكوه. 

.حويل خان جهان لودي. 
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ا 
١لا‏ حويل حافظ خدمتغار (منطقتان 
مسوّرتان). 
؟".. حويل عساف نخان. 
6 حويل عَكمغير. 
'- حويل عَلمغير. 
“٠4١0‏ مسجد مبارك منزل. 
“5١‏ حويل شايستا خان. 
حويل جعفر خان. 
8 روضة شايستا خان. 
9 حويل وزير نحان. 
4١‏ - حويل مقيم خان. 
-١‏ حويل خليل خان. 
؟ باغ راي شيف داس. 
41 - باغ حكيم كاظم علي. 
4 - روضة جعفر خان. 
شاتري (مقصورة ضريح) جاسوانت 


65ذ7, 


الرسم الرقم (7- ه) 
خريطة أغرا وهي تشير إلى المباني المغولية التي جرى الحفاظ عليها على الواجهة البحرية 


#ازكدئر ا ١‏ 


0 
ألهذا لمصاعتمم كد 
0 
. . # 
انعصبعوالة علوم وطهاة كر 3 
35 ذال لعج "8 تسدممت»» 
نار 


#طمعات 5 معرهح 6 ونم 7 
4 
4 
ه85 ٠.‏ 


كمعد ممجدوة سر :1 00 


1 


1 


عبصطعا عله ]'ول ا 29 
7 - تصمطا روح 
لعأ تاسمه ها أمأطك 57 
0 (ممط امعله ىب 422 ا 
4-6 


ودف 0 مط أب ولبائم رس هلمح لقص مرعطاسائر 


(ممطكم ميا :-زوه8) «اوه8 مرمع 
2 ومطهة2 


(سمصعطول أ-لاوه8) 


١ 
5 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 
7 
4 
5 
1 
5 
2. 
1 
1 
1 
١ 


و3 طمغامام 


المصدر: رسم ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


الرسم الرقم (5-577) 
منظر لمدينة ذات واجهة نهرية (أغرا؟)» الخلفية لأحد النبلاء مع موسيقيين 


سي 1 1 1 


المصدر: من مجموعة هوارد هودكين. 


ب - مجمّع المرافق العامة (محفوظ لكنه خرب) 


جايبور. وهو يتكؤن من شارع مفتوح على جانبيه صفوف من الحجرات التي يتقدمها 
إيوان. وتوجد بوابة على الجانبين الشرقيّ والغربيّ. كان هذا النوع من المنشآت يستخدم 
للأسواق» ولا بذ أنه كان يخدم الحدائق المجاورة بهذه الصفة. 
ج - باغ نور أفشان (الحديقة الناثرة للضوء) أو رام باغ (محفوظة) 
تعرف الحديقة اليوم باسم رام باغ أو أرم باغ» لكنّ اسمها الأصليّ باغ نور أفشان 
وهي تظهر بهذا الاسم في خريطة جايبور وفي أوصاف أغرا في القرن التاسع عشر'"". 
7 73) له صسقذوء 27 صا ع7 رم ع4 167111 محطقظ لآ :1196-29 .كام ,ته دمر -آأه طاتترة1 ملمصقطك اته 
ع1» فاغنا قط تعلتن لقستسمقطد/18 بطخ .5 نزط 2660 أمصقة مه «[1857-1858] تإمتاتتممر عط عجماعط «ستوعلا بوع]1 
عط ,17 .م« ,(1928) 1 .مط رك .701 ,نقعقء50 أمءةدماعقط دمعدادوعط عزنا 186 كه أف امل «روعخ 01 دمعلتنة 0 


نلا «مقتكش)» رعأتزه211ة0 ..آ .© الل رتناوةتقط8 2ه طقماة عختطم كول 3زه1] م نزاعدهع دع متللتتط عط وعاتاطتطة 
0714 470110111165 11111121 مل[ :17 متعتطنا .لل :199 .« ,(1871-1872) ممع ونم[ زه برودملاد أدءتعه[20ه[ء47 - 


لاهلا 


ومن المألوف استخدام المكوؤن نور الوارد في اسم الحديقة في منشآت جهانغير وزوجته 
الملكة نور جهان» وهو يلمح» كما يبلغنا هو بنفسه إلى لقب جهانغير التكريمي نور 
الدين واللقب الذي منحه إلى زوجته نور جهان (نور العالم)!2". 


من الواضح أن الطراز المعماري لباغ نور أفشان يرجع إلى زمن جهانغير ويشهد 
على الرعاية التي أولتها نور جهان كمنشئة بارزة للحدائق. ومن منشآتها الأخرى في أغرا 
ضريح اعتماد الدولة (9) الذي دفن فيه والداها. 


إن باغ نور أفشان هي من أوليات الحدائق المغوليّة المحفوظة في أغراء وريما 
أنشئت على أسس حديقة أقدم بناها بابّر. تعرض الحديقة أقدم مخطط باقٍ لحافة 
الماء في أغراء وهو يتكوّن من منطقة ذات مصاطب محاذية للنهر» وحديقة في الجانب 
المواجه للبرٌء بالرغم من أنْ التشكيل لا يزال غامضاً ولا يظهر الشكل المخطّط المتناظر 
الذي اتسمت به الأمثلة الشاهجانيّة اللاحقة. ولم تنشر أي وثيقة مفصّلة عن الحديقة» 
وتعود المخططات التقريبيّة لتصميمها العام إلى مخطّط بريطانيَّ من عام '1977 يشير 
إلى زراعتها بأشجار مثمرة"”. وقد أعددت مخطّطاً لمقصوراتها عام 401947 
ومخططاً شاملاً عام .)4177٠01‏ 


تتألف مباني الحديقة على المصطبة من مقصورتين مستطيلتين ضيّقتين واجهتهما 
القصيرة باتجاه النهر. وهما يشكّلان فناء مكشوفاً يضم بركة محفورة بينهما. وكانت 
جدران المقصورتين وقناطرهما المزينة بالنقوش مغطاة أصلاً برسوم لحيوانات وأناس 


أمأععمصصم!] بجعا رقلمه[ له لإعبميا5 لمعتوه[معقدءهة ,[00) مجه كمع ساسورط «جرورعع اا بالط ءن[ا ١ذا‏ كدرو [اوزات عدط1 
.53 م,(1969 ,عكنو1] عامه8 لقعنعه1ه1800 :لطاعدا بأمقصدعهة/؟ا) 12 ,10 وعترع5 

وللحصول على ذلك ووصف للحديقة انظر: لععنطمابه5 لمة لعنمنوط عطا هه دعامل2» ,رطعمءا1 وطاظ 
1 زه كاعع0 ل «بقع ث ]2 (مقناذكم عدل؟ تعطود8) طود8 متم عطا صا كددذاتحو© 5أمقطدا عنل! 1ه ممعورمعء2 
لاط لعاألء ,1982 نزوق3 1 لصة ارخ 25 ,27 ,26 ده تتناءكلاك! أتعطلخ لسة وترماءا/ا عط كه 8610 تتنائ05م 0ا الاك لك رار 
:/ه1//1 زن1 ,ناعه؟ا لسه ,51-65 .مم ,(1986 ,تسنعكيلا أتعطلة لصة هرماء؟! :م0لهمآ) [.أة أه] جمااععاد رعطم12 
عل إن كنرع انه 0 ادم رسال عر[1 دده 11011101611 11:6 

(م؟) برط لعالله ,وموم ععلهقوعلة نيط لعنقاكهمعا ,مجم ««تعابم امل عره أملعامبلول أ-اناه 1 تومقطول 

-75 .0م ,201.2 880 ,269-270 .مم ,1 .أه؟ ,(1968 ملمتقطمهول! سستطكميك8 تتطاء2ا) .كله؟ 2 رعولمعيى8 بودعا 
.6 310 76,151,192 

(9؟) ٠0‏ ار جع ص3 ,كمع ابرط مع ازررلا :اكت كدرء نجه «مزواط ء:[ا لزه عدرهاط عاز5 لإه اءع35 عاءأم01م0 4 
«معبر م[ة ««مل مدرع نم2 2) اتر نج اررعند00) ومع بروج لماأورلا ع وأا كه ««مغله «اكاص ادل 4 نه جوم |11 ١1‏ ذره مدعل عرلا 
.للا .م ,(1924 رقعءمقلاوم2 لعاأونا رقوعء2 الاعصتصرء 009 اللعلمعء)متعمن5 عل بإ لعاصلوط :لوطمطوااة) 1923-1924 
(40) أجريثٌ مسحاً للحديقة منذ سنة 191/8ء للاطلاع على غطّط المقصورات؛ انظر: عظا هه 66أهل8» بداءمع1 
(منناذاة عرالة أمطعم8) طعد8 مما عطا ص عده!1 اج 5'مقطوا عدل! 1ه ومتامومعء12 لعتنطمابه5 لهه لعاصتدط 
.52 .2 «رهتعث 

() انظر: 7ع ل كه كعتصت0 اندم7ررع 8 عذا هدنه اه نامالا ج18 +أعناهالط [16 ,طاعمكا 
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وكائنات مجئحة وطيورء بما في ذلك طائر السيمورغ» وهي كلها ذات صلة بالرسوم 
السليمانيّة ومماثلة لزخارف قلعة لاهور؛), 


ويوجد في الدور السفلي غرفة كبيرة تحتيّة (تح خانة) مخصّصة لأشهر الصيف 
الحارّة. ولمعظم المقصورات المطلّة على النهر في أغرا غرف مماثلة تحت الأرض في 
المصطبة التي تقوم عليها. ويوجد إلى الشمال منصّة أخرى تحتها تح خانة أكبر كثيراً 
تضم مجموعة من الغرف, بما في ذلك الحمام. 

وعند حاقة النهر توجد آبار توفر الماء للحديقة» وتبرز نهاياتها بأجنحة ذات أبراج 
مظللة عند الزوايا. 


ولا نزال هيئة المسح الأثريّ الهنديّة تعنى بالحديقة الكبيرة» وهي إلى جانب 
ضريح اعتماد الدولة وتاج محل تنتمي إلى الحدائق المحفوظة حفظاً شديداً في 
المدينة. 


د باغ جهان آرا أو باغ الزهراء (محفوظة في أجزاء منها) 

لم تنشئ الحديقةً ابنةٌ بابْره كما كان يعتقد من قبل» وإنّما أنشأتها الملكة ممتاز 
محلء زوجة شاه جهان”'». وهي المنشأة المعماريّة الوحيدة التي ترتبط برعايتها؟». 
وبعد وفاتها عام 177١‏ انتقلت إلى ابنتها جهان آراء وبمرور الزمن؛ تغير الاسم باغ جهان 
آرا وكان لا يزال مستخدما في القرن التاسع عشر ‏ إلى باغ الزهراء (انظر الرسم الرقم 
 7(‏ 7)). وحولت جهان آرا ميراثها إلى أجمل قصر جنائني في أغراء إذا ما صذقنا 
أبو طالب كليم» شاعر بلاط شاه جهانء الذي منحها فضاء خاصّاً في قصيدته الوصفيّة 
المدحيّة للمدينة. ويقدم عدد من أبياته معلومات عن تصميمها ونباتاتها ومؤسّسها: 

الرحلة بالقارب تزيل الأسى من قلبك 


(517) تتمعصمااظ علهلا دع لتامتد8 ألدلقا لعىء مءؤزئآ لإلامععع ]1 زوأعوهمة عذنا نمه عتعمقطول» ,طعمعء1 قططع 
ب(1983 كهتامهةك1] تتطاع بدع1!) اعه18! 11 2:ه 7:06 .له بالعوء12 .ل :هأ «رعومطمآ 2ه جره عطا دأ ععمع كما 
12-37 .نزم ,ترومامءف! أمأنءعا7! لانت أرق أوتأعنلاط ماعمعا :هذ أممصك: ,173-195 .مم 

(؟؟) ,(م13361/1957 ,موتزقطكا تمتعطء؟) أ'معيرد8 فوط نزط لعالله ,توعقت ,رمستاعءا طتلذ1 نطف 
0-1 رم 

ويقول لاهوري إِنَّ شاه جّهان أنشأها عندما كان أميراً ومنحها إلى ممتاز عند اعتلائه العرش. انظر؛ ,3:051الهآ 

.99 .م ,2 .[0؟ ,هه أد:اكفه8ة 


(؟؟) اأمطأعطة ,طعمعا نمه ,30-37 .مم «رقتوة 21 (دتقمقطدل أعطوة8) طودى معمطمح 1526 تطعمك1 
7 .م ,(526-1858 1) اننع ««وماعتك12 لنره «وبماكالط كر لزه عصذاايه0 ودام «وجبااءعاتراع جام 


لمعالحة كاملة عن ال موضوع. انظر: .0[4870 5:ز6079) 11دم رع نظ؟! عنلا فثته انه ةتنانماط 1116 :له نعللا 1 راطما 
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إذا مررت بالقرب من حديقة جهان آرا 

في هذه الجئة قصر جذَّاب 

يشدّك إلى مشاهدته 

ويوجد في ثلاثة من جوانبه حديقة أزهاره والنهر من أمامه 
ترى في كل موجة عقصة شعر جميلة 

عندما رحلت سيّدة العالم؛ بلقيس هذا العصر 

إلى الجئة وغادرت مجلس سليمان (شاه جهان) 
منحت الجنة التى أزهرت على يديها 

إلى ابتتها الجميلة 

كبرى بنات الملك المحبوبة؛ السيّدة المحجّبة المبجّلة 
التي تذكّر بصاحبة الجلالة» الملكة*). 


لم تكن الأسرة الإمبراطوريّة تتردّد وحدها على الحديقة» بل كان شاه جهان 
يستقبل فيها الحاشية والأعيان الأجانب أيضاً. وفي أيار/ مايو 17758 دعا الإمبراطور 
السفير الفارسيّ يادغار بك إلى باغ جهان آراء وأمر في المساء بإضاءة الأنوار وإطلاق 
المفرقعات التي عُرضت على ضفَة نهر جَمُنا أسفل العمارة9؟». وزار الأمير أورانغزب 
ابن شاه جهان» ووارث الملك بعد والده» شقيقته جهان آرا فى حديقتها عندما توقف فى 
أغرا عام ١1017‏ لتفقد أحوال تاج محل 10 1 ١‏ 


لم يتبقٌ اليوم سوى أجزاء من الحديقة» وهي لا تخضع لحماية هيئة المسح 
الأثري الهندية. وقد اتّبع التصميم واجهة الماء حيث تقوم العمارة الرئيسيّة على مصطبة 
تشرف على النهر”**2. ويمكن تمييز العمارة في صورة فوتوغرافية التقطها جون موراي 

في أوائل خمسينيّات القرن التاسع عشر”؟». ويعتبر برج الزاوية الجنوبية الغربيّة أفضل 


(45) أبيات منتقأة من: «طألةآ اطخ :ها «بدعهممطول أعطود8 عن همه لداصسدطاق 6ه عدته5» ,تسدمطاداة 
346-35 .مم ,اصحلط ,تاتاف1 
لفق 99 ب« ,2 .أه؟ ممسمد- طم مم8 ,تحقطه] 
(400) رسالة من أورانغزب يذكر فيها زيارته وقد قام بترجمتها في: 17 ,.كاتدنا ,نددء9 .ى .2 لمه برواهه8 
رواج يعن( تمع مصتعا وتنه أو تأعبنابط بارع الترععاترعت ك5 إن درورو أودطادا دق نم10 معستدم!!] :771 «اوناعلط 
1715-7 .مم ,وععملام3ة 
ول يتعرّفوا إل حديقة جهان آرا. 

لق فمثٌ بمسح الحديقة بشكل متكرّر منذ سنة 141/4 وأخذت مع بارّود مقاييس المنشآت المتبقية في شباط/ 

فبراير ٠٠١١‏ وآذار/ مارس 7٠٠١‏ ومن ذلك أعدّت خطة المسح. 
(0) انظر: 0 20702715) 70111/© 181 11:6 7104 انك :#لاتمالط :171 :اوعلط زن1 ,اعهمكآ 
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العناصر المحفوظة في الحديقة ويشكل مثالا رائعا على أبراج حدائق أغرا (انظر الرسم 
الرقم (7-577)). 


الرسم الرقم 0 
برج باغ جهان آرا دباغ الزهراء»» ثلاثينات القرن السابع عشر لديل 


المصدر: الصورة من إيبا كوش. 


اكلا 


ه- روضة أو ضريح أفضل خان: يدعى الآن الروضة الصينيّة 

بنى الضريح الملا أفضل خان شيرازي؛ ويلقب بالعلامة أفضل خان شيرازي الذي 
خدم في عهد جهانغير» وتولى في عهد شاه جهان منصب ديوان الكل (يستّى أيضأ وزير 
الماليّة). توفي أفضل خان عام ١7124‏ في لاهورء وأحضرت رفاته إلى أغرا لتدفن في 
الضريح الذي يقال إِنّه بناه في أثناء حياته”* (انظر الرسم الرقم (77 - 7)). 

وكان هذا الوجيه شقيق أمانت خان الذي ركب النقوش الخطيّة المحفورة في تاج 
محل» والذي قدم معه إلى الهند. ومن المرجّح أيضاً أنه وضع النصّ المنقوش على 
ضريح شقيقه» لكن لم تحفظ سوى أجزاء منه. 

يستمدٌ الضريح الذي فقد حديقته الأصليّة ية اسمه الشعبي من واجهته المزيئة 
بفسيفساء مكونة من بلاط مزْجّج على طريقة لاهور» وهو عنصر دخيل حقّاً على العمارة 


المغولية في أغرا(”. 
ين بقع الاطاي ممكيو رس الي الم 
بحسب خطة هشت بهشتء تضم بشتاكات (كوى مقو في أطر مستطيلة) كبيرة 


في وسط كل جانب. الجر رس الررط الس متار ا ولا سيما البلاطة 
المواجهة للخارج والزخارف الداخليّة المرسومة التي فقدت الكثير من خصائصها 
الأصلية00, 


و- باغ خوجة محمد زكريا أو باغ وزير خان (المباني المطلة 
على النهر محفوظة لكنها خربة) 
لا يمكن التحقق من هويّة الحديقة يقينآ» لكن ربما كانت حديقة حكيم عليم الدين 


)6١(‏ امناهباط 1١‏ وا 5ه|/17 4ه كعء 0/1 ,كطأائءة زه لوبط «عباصمط إن كاه تمدقا +718 رذاخ عقطاثة 
رققتل1 120032 طقطك 125:12 -ألى نتفقكسة5 :2326 5 ,167 .مم ,(1985 بدمعع2 رانو زولا لعوك:0 بتطاعط) بروزازطملز1 
,لا©(50 عأأهاكفة نهااناءعأة0) .كأه؟؟ 3 رتلف" تصطعة .14 لهة متطة1-اه لطة' بإط لعائلء ,مجممنا-اه «اطاه'ولطا 

.191-214 .وم ,(1887-1896 

(6) يوجد وصف لعارة الضرد يح في: أمءتعمادعه ع1 ,واه ««مأله مع 22 «نده[0© انارلع10ة بطاند5 ,إلا .55 

مسمعاكع ا طامواة ,مدعو امعسدع: 001 أمعل معاماءعمن5 نلوطقطدالة) 30 رععاع5 لومعم م[ ج11 ,وتممر! زه رونصيى 
3-17 .مم ,(1901 ,للن0 0سة دعمم]رموط 

مع تشديد حاص على زخارفه التي ألهمت التصميم المعاصر. 
(61) للاطلاع على بحث مفصّل للضريح. انظر: 6711 /رتءنة1! 11:2 انه ااته اباط 11:6 «اعبلعلط زن1 ,مما 
إن 02702115 


نف 


وزير خخان”””» وهو طبيب ووجيه مميّز لدى شاه جهان توفي عام "9175١‏ (انظر 
الرسمان الرقمان (7 -8) و(57؟ ‏ 7)). 


الرسم الرقم 15 8) 
مخطط باغ وزير خان (أو باغ محمد زكريا)» من عام 554٠‏ 


: 
0: 
: 


المصدر: الرسم من ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


لا تزال مباني الحديقة المتبقية» بالرغم من خرابهاء تمثل أفضل مباني 
حديقة محفوظة مطلة على النهر لراع غير إمبراطوريٌ من زمن شاه جهان في 
أغرا. أحد مميزاتها المقصورة الموجودة فى وسط حافة النهر فوق حجرة تحتية 
(تح خانة) على جانبيها برجان في نهاية المصطبة. وكل المباني ملبّسة بحجر 
5 
(07) في خريطة جايبور تسمّى ياغ خوجة محمد زكرياء وهو من الوجهاء في عهد جهانغير» لكنّ سجلات القرن 
التاسع عشر تشير إليها بأئها لوزير خان. وكذلك في خريطتي غويتا الأولى والثائية. وربها خلف وزير خخان خوجة محمد 
زكريا في ملكية الخديقة. انظر: *16) أمااهم) امنعم”! 182 تدجول نمما أماوداة زه عات صعاءنا بقامنا0 
زوع اودع *89[ هارت 
(65) -عاوظ زه كلاه «دصدق 17:2 ,تاذ عقطات :981-983 .مم ,3 .آه7 رمه تمنا-اه «أااه' و8 ,مقطا موجولة 


-97 ,نم ,(1985 ,رووععظ نوازوع اتهنا لعمك< 0 :تطاءعجا) بون ااذه( أو عباط ء:[ا وا 5ه |17 نت ععء 207 ,عأحم؟| زه تحوندار 
.177-53 لعة 175-52599 ,117-5698 ,105-5325 ,567 


رذفى 


ز باغ سلطان برويز (القبر فقط محفوظ) 

السلطان برويز هو ابن جهانغير» وبالتالي شقيق 2 ه جهان, ووالد نادرة بانو بيغم 
التي تزوّجت الأمير دارا شِكوه عام 1777» الابن البكر لشاه جهان. يورد فرانسيسكو 
بلسارتء التاجر الهولنديّ عام ١177‏ أنْ هذه الحديقة تقع على الضفّة اليسرى لنهر 
جَمّنا في وصفه أغرا المطلّة على النهر!*©. 

توفي السلطان برويز عام ١776 - ١774‏ في برهانبور التي كان حاكماً لها 
وقد أحضرت رفاته إلى أغرا ودُفن في الحديقة ة التي بناها”. دعيت أسرته إلى البلاط 
وسُمح لها بمواصلة الإقامة في الحديقة لأنّ لاهوري؛ المؤرّخ الرسميّ لشاه جهان يذكر 
إقامة أسرة السلطان برويز في تشرين الثاني/ نوفمبر 177*7» عندما أرسلت الهدايا إلى 
الحديقة حيث تقيم والدة العروس الأرملة كجزء من حفل خطوبة دارا شكوه ونادرة بانو 


. (مه) 


6 


إيوجد موقع الحديقة يقة إلى الشمال من ضريح اعتماد الدولة. وتغطيها المشاتل 
جزئياً ومقرٌ الإقامة التابع لحديقة موتي باغ. المبنى الرئيسيّ المتبقّي في حديقة 
موغال هو الضريح؛ ويعرف محليا باسم مقبرة برويز خان» الموجود بين النهر 
وطريق أليغار إلى الغرب من مخفر الشرطة. وليس هناك ذكر لحديقة السلطان 
برويز إلا في سجلات أوائل القرن التاسع عشر**» لا في الأوصاف المتأخرة لأغرا. 
والضريح غير معروف اليوم على لعموم ولا يخضع لحماية هيئة ة المسح الأثري. 
يتتصب الضريح المكغب الذي تعلوه قبّة على منشأة تحتية ذات غرف مقنطرة» مرئّبة 
على نسق هشت بهشت"". وكان الضريح بأكمله؛ بما في ذلك منشآنه التحتيّة» مزيناً 
بالرسوم التي لم يبق منها سوى أجزاء. وهي يرجع تاريخها إلى الربع الثاني من القرن 
السابع عشر. 
(080) ارءتسنامالة 11:2 +أمنأعاط زذ1 ,طعهعا لهة ,ك5 .ح ,لرعوعاء معكتعجيهم*1 كزه وأاتر«اعبمبجء 8 71:6 ,مهذله1 
,7 روجع زه عدرع نه 2) انم رعسلل عج[ا 2010 
6 ) ,دا لاتطماط إمطونناط عرلا ها مه 1711 له 5ءع0/1) ,عاثره!! كإه أوسا «عجاجنرظا كإه كباهجدصوا 771:6 رتاه 
2.8377 
زفق .م ,(1922 ,ودعو إاتدك حتطنا 0:50 :0001م آ) رج امام له «ورواعا/1 77:6 ,لحمفط أمع8 


(ذة) أمطوتاط أمتعءمس؟! دا تمامدمرام أعفوط 186 :0«|0![ وات كه عتقك ,معاأئاعقط؟ لمة طعمكآ ,أعمعع8 
.21-4 .205 ,عأاكه) «وكه ١111‏ جبجمعطتط أعنرمال ءذذا دصمجر احرلت سعلة 


)29 .16 .م «رقتق ف أه تمعنمة0)» ,ندهةا هزق] لهة ,109 .151 ,نعبمدسل' ٠أه‏ إأجرن1 ,لتقت انك 
(10) للاطلاع على المخطّط انظر: إن كدعلاجه0 ا«م7ربود! عا فاته ارم تسصملط (7 :اماعلة زن1 ,تاعمعا 
010 


:ى73, 


ح- ضريح اعتماد الدولة (محفوظ بشكل جيّد) 

بنت نور جهان؛ زوجة جهانغير القويّة» الضريح بين عامي ١577‏ و578١‏ 
لوالديها. وكان والدها غياث بيه الطهرانيّ؛ الملقب باعتماد الدولة» وزيراً لماليّة 
إمبراطوريّة المغول في أثناء حكم جهانغير. يعكس الضريح الذي بنته ابنته 
نور جهان له أناقة ذوقهاء حيث كانت مواهبها المتعدّدة تشمل اهتماماً ملحوظاً 
بالعمارة: 
5 2 


على غرار معظم حدائق الأضرحة؛ باستئناء تاج محل» لا تتببع حديقة اعتماد 
الدولة تصميم حافة النهر وَإِنّما تصميم التشرباغ الرباعيّ الكلاسيكيّ» حيث يوجد مبنى 
الضريح في الوسط عند تقاطع الممار”". 


يتم التعامل مع امتياز مخطّط حافة النهر بأن تكون المقصورة في منتصف الواجهة 
النهريّة» بتفصيل خاصٌ. ولمصطبة حافة النهر درجات تفضي إلى الغرف السفليّة» 
ووسّعت أبراج حافة النهر بغرف للآبار ومنحدرات لرفع الماء. ينسم مخطّط هشت 
بهشت الذي تتبعه عمارة الضريح ببساطة المربّع السحريء وتغنيه الأبراج الأربعة 
في الزوايا. المبنى بأكمله مغْطى بالرخام المرصّع بحجارة مختلفة الألوان”". وهي 
تسبق أشغال الترصيع الأكثر أناقة في تاج محل. يوجد التاريخ ١ه‏ الذي يوافق 
77--1177م إلى جانب اسم الخطاط عبد النبي القرشي على لوحة منقوشة على 
البرج الجنوبي الغربيٌّ. ويظهر التاريخ 15١١ه/‏ 17717 1778م داخل الغرفة العليا 
على اللوح الأول غرباً من الجدار الشماليّ. 


(61) ,مجم رلا-له «أاله' ولط ممقطعا عدطول! لمة ,313 .م ,مصمم «تع امامل جه تزه اول ا«أنصية1 كأعمعطول 
.1072-1079 .هم ,2 .آم 

وهو يشير في رواية حياة غياث بيه أيضاً حياة اينته نور ججهان, انظر :زه مما «ع«ام مط زه عله بدمما 77 ,ذاه 
18-4 .م ,ناناتطم/! أعبلوداط عا وا مهأ/ة1 4:ه مه 001 ,لانم 

(51) وعولقطصسوت) 1.4 بمتلما نه بصمادزظ] عع لأ طصعت©) بجعل! عن" ,متمرط أ رأعبناط ره ع#جبااعء ف :أعم ا جتعناقة .8 
130-133 .مم ,(1992 ,قعوط /يالوي امنا عملءطصموت العام اءلو0 عملا بوعل بهابز 

وللحصول على وثائق فوتوغرافيّة حديثة؛ مع خطط خاطئ لسوء الحظّ (يظهر ضريح مريم الزمان في سيكاندارا)» 
انظر : 46 أمكنتهم عط :ءأمطعما! ع1[ عل نتوترمل ورلا ,(كتاتره يوم أمطم) نمل كتنمآ-ممعل لسة (اءع)) قلم!0 وستمم 
,(2003 رقطه لظ الع متامه0) تمهاتاة) (مابنه0-0+؛: لهك 

وللحصول عل معاكة أكمل للمخطّط ابخديد انظر: 1م ت/به د81[ ©ا(! هته اع «سبدومابط :171 +أورأهالط [10 ,طعه كا 
زه كدر 0ه 0 

(67) انظ ر: .18-19 .هم بمتف جل إن برعسحية أمءاعمامعماء«ل ,مجع زه «متنهجمععط «بروأه) ابنطعمكط ,طاتدك 


وهو يرى في مقاربته المميّزة الضريح على أنه يمحمل تصميراً زخحرفياً. 


١2 


وأثناء الحكم البريطانيّ» جرى تعديل المقصورة المطلّة على النهر لتصبح بيتاً من 
طبقة للمقيمين الأوروبيين في أغرا الذين يقيمون هناك بين الحين والآخر لتغيير الجوٌ9". 


ط. الحدائق الإمبراطورية حول نهر جَمُنا 


يلي حديقة باغ موسوي خان صدرء غير المحفوظة ( ٠‏ سلسلة من الحدائق 
الإمبراطوريّة الموجودة حول انعطافة نهر جَمُنا وتمتدٌ على القسم المستقيم وصولاً إلى 
مهتاب باغ مقابل تاج محل. وقد بنيت هذه المنطقة اليوم وصولاً إلى الجسر الحديد 
وتضمٌ مباني سكنيّة حديئة؛ ويستخدم ما تبقى منها للزراعة. 


ي - تشهار باغ بادشاه أو باغ هشت بهشت (غير محفوظة) 


كانت هذه حديقة بابر الأولى في أغراء وجرى بحثها في البداية. وقد بقي بعض 
الآبار في المنطقة التي كانت تشغلها الحديقة 


ك- مهتاب باغ (محفوظة جزئياً) 


هي من الحدائق الت .تاها شاه جنهان. شاو مرصها مع عرون خليقة ة تاج 
محل» وتقع مقابلها تماماء وهو ما أدَّى إلى الاعتقاد أن شاه جهان كان يعتزم بناء ضريحه 
هناك كصورة مقابلة لضريح زوجته بالرخام الأسود» ومرتبط به بجسر فوق النهر. وقد 
أورد هذه القصّة الرخالة الفرنسيّ تافارنييه الذي كان في أغرا في ستينيّات القرن السابع 
عشر*". ولم تكشف الحفريّات الأثريّة التي أجرتها هيئة المسح الأثريّ في الهند في 
ان القرن العشرين عن أي شىء يؤيد هذا الافتراض. وكانت مؤرّخة ة الحديقة 
إليزابيت موينيهان قد اقترحت أن مهتاب باغ بنيت لمشاهدة تاج محل» حيث تلتقط 
انعكاسه بركة كبيرة فى وسط مصطبته المطلّة على النهر والخربة الآن7. وثمة ما يؤيّد 
نظريّتها وهو أن المبنى الرئيسيّ في تصميم الحديقة المطلة على النهر استّبدل وحلّت 
مكانه بركة كبيرة» وتلك سمة غير موجودة فى الحدائق الأخرى. 
قلف 4 .م «رقععف ,عاترء امو 
(50) عاممع© دممتتائلةا برط لعائلء راله8 ,لا بوط لعنهامههتا ,هتكمآ دا عاعده 7 عتم 1 عامتاموظ-مووءز 
ما .اهن ,(1977 رمهتخهنهم002© الالرمع] ملمه8 أهادء 01 تلطاعطط بجعلح) 
(5) :20آ1 روما ع متطعة/ةا) أمطعاط زن1 عط نه ععتعممعفط صولة :تعمجت اأوأأومولط 786 ,مقطتهزه1! .8 .58 
اماج متطكة/لا أه وانوي نهنا تصهمهمآ لص عأنامع5 لسة ,رممتانطتاكمآ مقتومقطاتده5 ,لمعالع0 ععلاءعة5 .84 منطاىم 


.(2000 بوععرط 


وللاطلاع على الصورة المتعكسة لتاج حلء انظر: و/021 1677 ©:[ا هننت انع 7#ستجملة :171 «اعطماط [1 رطعمكا 
.0 لظة 31 .وحم ,دوا زه م002 


ككل 


١‏ - حدائق الضفة اليمنى وصولا إلى قلعة أغرا 

أ- حويل خان داوران (خرب ومبنيّ فوقه) 

أنشأ هذا المجمّع خان بهادر نصرت جتنكء. أحد قادة شاه جهان العظام الذين 
تميزوا في حملات الإمبرطور العشرة”"). لكنه كان مرهوب الجانب ومكروها لقسوته. 


وقد قتله في تموز/ يوليو ١746‏ صبيّ براهميّ أدخل في خدمته وحمل على اعتناق 
الإسلاه8", 


يشار إلى مقر إقامة خان داوران على حافة النهر باسم حويل» وهو ضرب من 
المباني يضم فناء أو أكثرء وهو بالتالي منشأة أكثر تجسيماً من الباغ الذي تقام فيه 
مقصورات في الحديقة. ومع ذلك اتبعت الحويلات المطلّة على النهر في أغرا 
تصميم الحديقة المطلّة على النهر في أن المنشأة الرئيسيّة مشيّدة بحيث تشرف على 
نهر جَمّنا. وقد بني تاج تانري على ما تبقى من حويل خان داوران» ولا يرحب فيها 
بالزوار. 


ب- روضة شاه جهان (تاج محل) (محفوظة جيّداً) 


شكل تاج محل جزءاً من مخطط الحدائق المطلّة على النهر في أغراء وهو يعبّر 
عن الحديقة المطلّة على النهر في أبهى صورها"" (انظر الرسمين الرقمين (7 - 8) 
و(79؟  .))٠١‏ 


ينتتصب الضريح والمباني المجانبة له على مصطبة كبيرة ذات واجهة مزخرفة 
باتجاه النهرء ويظهر تشرباغ في الجانب المواجه للبرٌ. ولا يحدّد مخطط حافة الماء 
يوجد إلى الجنوب من الحديقة مستطيل كبير (انظر الرسم الرقم (7 - 4 - ©))يشكّل 
مريّعه المتوسّط الفناء الأماميّ للتاج؛ وقد أطلق عليه عبد الحميد لاهوري ومحمد 
صالح كانبو» مؤرّخا شاه جهان» اسم جلاوخانة. 
(107") أوأوساة أمتمعمم! صل نمم واه أعفوط 116 لاجمل[ عازه عجان ,لامأكاعقط؟ قعة اعهع1 ,اعمعه 


3 لظة 40 ,36 ,35 ,31,32 ,19 ,18 ,10 .005 ماهء ,وأاكعمت «مكمم81]آ] بجوبم طلا إوترمظ عر[ا دمر ارراس سواط 
(8ة) ,1 .امنا بمممصناءاه «اناله' ولط ,مقطا موستقالة لمة ,325 بعر بمسمقة مول لمناى ,مقطعا أقيوو1' 


7780 .مم 
(19) لا يبحث هنا النصب سوى «كوحدة» للمدينة المطلّة على الماء. للحصول على أول معالجة لتاريخه 
وعمارته انظر: .نع إن كذاء070) 181067270111 ع7[ هالت انزع يماط 186 «أوأولط ز1 ,تاعو عا 


اك 


الرسم الرقم (4-5) 
تاج محل؛ مخطط لكامل المجمّع؛ 7 -155173ء مع ترقيم المباني 


دن 0) عطؤع] © 


19 


المصدر: الرسم من ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 
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الرسم الرقم (57- )٠١‏ 
تاج محل مجموعة من مباني الواجهة المائية 


في الوسط الضريح يحاذيه إلى اليمين المسجد وإلى اليسار ميهمان خاناء 17177 1757. 
المصدر: إيبا كوش. 
يحيط فناءان صغيران بمربّع الجلاوخانة (انظر الرسمين الرقمين (7 -4) 
و(77-١١))‏ من جانبيه القصيرين. ويقسم شارع سوق مفتوح (انظر الرسوم الأرقام 
ذلك؛ يتم الوصول إلى حديقة الضريح عبر بوّابة كبيرة (انظر الرسم الرقم (77 - 4)). 
ويحتوي الفناءان الشماليّان على مقرٌ إقامة زوّار الضريح الخواص بورا (انظر الرسم 
الرقم (7 - 4). ((103) و(106)) ويحتوي الزوجان الجنوبيّان على حديقتين فرعيتين 
لضريحي زوجتي شاه جهان الأقل شأناً (انظر الرسم الرقم 51 4)» ((138) و(136)). 
ويرذد فناءا هذين الضريحين صدى تصميم حديقة الضريح الرئيسيّة لأنهما يتبعان 
مخطّط حاقة الماء المميّر للتشرباغ المحوريّ ممزوجاً بالمصطبة المستطيلة التي يتتصب 
عليها الضريح والمبنيان المجانبان (أحدهما محفوظ فقط). 
وفي هاثين النسكتين الصغيرئين المكرّرثين عن الحديقة الرئيسيّة: ينقل مخطط 
حافة الماء إلى موضع داخليّ. بل تستخدم الحديقة المطلة على الماء أيضاً كمخطّط 
ترتيبيّ للمجمّع الفرعيّ للتاج بأكمله؛ لأنه يوجد إلى الجنوب من الجلاوخانة مجمّع 


5 


فناء آخر ذو ترتيب محوريّ (انظر الرسم الرقم  71(‏ 4) (00). وهو مشكّل من شوارع 
السوق المتقاطعة القن الرسم الرقم نا - 9)» (120)» (120)؛ (©12): 128)) التي 
(162)» (160)» (©16)؛ (164)) تشغل أماكن الحدائق الأربع. 

نقابل هنا نقلاً فريداً بسعاوة لعي التشرباغ في مجمّع معماريّ مدني 
خدماتيّ. ل المستطيلة اي وترم لا القائمة عند 
حديقة مطلّة على الماء» وتصميم الوحدات الفرعيّة الداخليّة. 


وتقوم إلى الغرب من تاج محل الأشغال الماتيّة التابعة لهاء منها قناة كبيرة لنقل 
الماء من نهر جَمّنا إلى الحديقة 


- باغ خان علم (محفوظة جرئياً) 

تقع الحديقة إلى الغرب من الأشغال المائيّة» وكانت تابعة لميرزا بارخوردار» 
وهو وجيه تيموري منحه جهانغير عام 4 ١‏ لقب خان علم؛ وبعد سنتين أرسله 
الخان كسفير إلى بلاط شاه عباس في إيران. خدم خان علم شاه جهان أيضاً في أوائل 
جردي حت عد عام 1 لكبر سنّه و«أمضى ما تبقى من أيامه بهدوء وراحة» في 


أغراء في حديقته القريبة من تاج محل على ما يفترض” ''' (انظر الرسم الرقم  57(‏ 
.)1١‏ 


ابعت الحديقة ة مخطّط حدائق المغول السكنية في أغرا حيث توجد العمارة 
الرئيسيّة للحديقة على مصطبة تشرف على النهر والحديقة في جانب البرّ. ولا يزال 
العبتى النتطل علن الثهر محفوظ لكل تسرث. .رعق غراق العديل مين ديات أخراة 
استخدمت باغ خان علم كمدفن لصاحب الحديقة» لكن لم يستبدل المبنى الرئيسيٌ 
للحديقة بالضريح كما في حالة الروضة الصيئيّة (5)» أو اعتماد الدولة (9)» أو جعفر 
خان (55)» لكن تم رفع المنضّة التي تحمل النصب التذكاري على المحور المركزيّ 
جنوب المبنى المطل على النهر. 
)01١(‏ :389-392 .م ,1 .أو ,1010 بصقطك1 عدبجد! :4 .م ,ادعام مععتعسم لزن عفامجه تعره دجتل 11:6 مهتم 


ك[ كلاه تدصطك 77 ,ثلث لطة ,21 .م «روععط 5ه قتعلعة0 ع 1» ,متقخا :77 .101 رامبعمط -أه 1ر1 ,ملسقط0 1ذه 
615 2167/10115 320 ,117-5702 .جز ,نضا اقطم[ة أع عباط عطا هأ و1111 0710 ج007 ,مادم زه تساك «ء ج12 
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وتستخدم دائرة الحدائق التابعة لهيئة المسح الأثريّ حديقة خان علم اليوم بمثابة 
.م 1 


الرسم الرقم )١١-5(‏ 
باغ خان علم» وبرج مهدّم على شرفة الواجهة البحرية 
مع أجزاء من أبراج أخرى مهدمة» 151*٠‏ ثلاثينات القرن السابع عشر 


المصدر: تصوير إيبا كوش. 

د قلعة أغرا (محفوظة جيّداً) 

إلى جانب تاج محل» تبرز القلعة العظيمة للأباطرة على المشهد المطل على النهر 
في أغرا. وعلى غرار الضريح» اتخذت القلعة موقع الحديقة في المخطط المديني» كما 
أَنْ حديقة قصرها وأفنيتها الرئيسيّة تتبّع تصميم الحديقة المطلّة على النهر. 

أقام المغول القلعة الكبيرة مكان قلعة قديمة بناها اللوديون من الطوب والطين. بدأ 
أكبرٌ بناءَ القلعة عام ١5785‏ كمقر رئيسيٌ لحكمه. ودعمها بتحصينات رائعة مبنيّة بالحجر 
الأحمر. وقد أدخل خلفاء أكبر تعديلات على القلعة ‏ ولا سيّما شاه جهان الذي أعاد 
إنشاء أفنية القصر الرئيسيّة الثلاثة بين عامى ١575‏ و/17737» وميّز مبانيه بواجهات من 


آلا 


الرخام الأبيض والجصّ المصقول”". بقيت القلعة المقرٌ المغوليّ الرئيسيّ إلى أن نقل 
شاه جهان بلاطه إلى شاه جهان أباد في دلهي. وأقام البريطانيّون حاميتهم في القلعة 
عندما فتحوا أغرا عام 1801 ولا يزال القسم الأكبر منها خاضعاً للإدارة العسكريّة إذ 
بقيت القلعة تحت الإدارة العسكريّة بعدما نالت الهند استقلالها عام /19517. وقد بني 
العديد من المنشآت المغوليّة فوقها أو هدمت وحل محلّها ثكنات. لكن أفنية القصر 
الرئيسية حُفظت وتمثل مجموعة فريدة من عمارة القصور الإسلاميّة والهنديّة في القرنين 
السادس عشر والسابع عشر. وفي عام 1977 19474 أقامت هيئة المسح الأثريّ سياجاً 
حول المنطقة الأثرية التي تضم القصور ومسجد موتي الذي أنشأه شاه جهان لفصلها عن 
المنطقة العسكريّة وأتاحت وصول الزوار إليها عبر بوّابة أمار سينغ التي فحت أمامهم 
في 10 شباط/ فبراير 719415'". وفي عام 1447 أصبحت قلعة أغراء إلى جانب تاج 
محلّء من مواقع التراث العالميّ للأونيسكو. 

وتعكس أفنية القصر الرئيسيّة الثلائة لشاه جهان تصميم الحديقة المطلّة على 
النهر. وكان فناء الديوان العام يشكّل قلب القصرء وقد أعاد شاه جهان إنشاءها 
بين عامي ١78‏ و1777ء إلى جانب الفناءين القائمين شرقهاء حيث يدعى الفناء 
الشماليّ منهما مشهي باوان اليوم» والجنوبي أنغوري باغ» وتدعى المباني المطلّة على 
النهر خاصٌ محل. والأفنية الثلائة منظّمة بطريقة ممائلة وتتّبع مخطّط الحدائق المطلة 
على النهر في أغرا. تتشكل ثلاثة من جوانبها من أجنحة من دور أو دورين» وتوجد 
في الجانب الرابع المباني المنفردة المرفوعة على مصطبة. وهي تخدم الوظائف 
الاحتفاليّة الرئيسيّة للبلاط والاستخدام الشخصيّ لشاه جهان ونسائه. وإلى جنوب 
أنغوري باغ يوجد فناءان صغيران يرجعان إلى عهد أكبر» ويدعيان جهانغير محل 
وأكبر محل. 

ه ‏ الديوان العام 


من الجناح الشرقي لفناء الديوان العام تبرز قاعة الاستقبال المعمّدة» دولت خانه 
(قاعة استقبال للخواصٌ والعامّة)» وتدعى اختصاراً الديوان العاة7". 


0 -53 .جم ,(1526-1858[) انه روماء 26 تنه بورماكذلط كال لزه |01 (دق «عنناع ةاناعمل أمأعنناط! ,طعمكا 
.182-189 لمة 47-51 .جم ,هأكض] أت أوننابط زه جبناعء| أنأع 4 ,تعطدة لههة ,106-109 لهة 55 

زقفف .م ,هأك::[ إن بروبديا3 أوءاعهأمععم عا ,مجع زه «وأاممعء12 «ريثهأهن) أنناع810 رطائحص5ك 
(5/ا) «رسقطوة طقطد 2ه كللد11 ععمعنلسة عط1 تهننن5 اتطتط لهة صصسف؟ أ-موستط» ,طعمعز قططظ 
.229-54 .جع ,لرووأوعء12 أدلنءع:::[ 2114 انل أت :أهوناكا ,اعم عا نها امتتجعء ,143-165 .جح ,(1994) 1١‏ .01؟ ,كم تصدوساط 


زفف ا 


و- مشهي باوان 


أرفق الاسم الحاليّ لفناء مشهي باوان (دار السمك) في تاريخ لاحق؛ وفي عهد 
شاه جهان لم يكن يحمل اسماً خاصاً وكان يشار إليه باسم ٍ فناء الدور الأرضيّ لقاعة 
استقبال الخاصّة» خاصّة دولت خانه؛ ديوان الخاصّة اختصار". . وهي مقصورة واسعة 
مليّسة بالرخام الأبيض تنتصب على الجانب الجنوبيّ من المصطبة المطلّة على النهر من 
الفناء. وفي مقابل الجانب الآخر من المصطبة» يوجد حمّام شاه جهان» وهو مجموعة 
من الغرف المقنطرة التي تفتقر إلى الواجهة وقاعة أماميّة”"". وتضم أجنحة مشهي باوان 
الخزانة» وفى الغناء يشاهد الإمبراطور حيواناته الصيّادة» وكلابه وصقوره وفهود الشيتاء 
ويراقب تدريب جياده. وكانت تستخدم أيضاً في قتال الحيوانات. 
ز- خاصّ محل وأنغوري باغ 
يدعى فناء الحديقة أنغوري باغ (حديقة العنب) اليوم» ويشير لاهوريء مؤرّخ 
شاه جهانء إليها بالحديقة (باغ) فقط. كانت في عهد شاه جهان الحديقة الوحيدة ضمن 
مجمّع القصر الإمبراطوريٌ'". وهنا تغير تصميم الحديقة الكلاسيكيّة المطلّة على 
3 في أغرا إلى فناء قصر محاط من ثلاثة جوانب بأجنحة مكونة من دورين. ٠‏ يرتفع 
على مسي حال لنهر وى عاض سكل وهو سجارهة ين للاناتضا رار يّةَ تشكّل 
مجموعة مستقلّة عن النظر إليها من الداخل فضلاً عن الخارج: الخوابغاه أو جناح المنامة 
الإمبراطوريّة في المركز» وبجانبها بانغلا درشان أو مقصورة المشاهدة الإمبراطوريّة من 
اليسار (الشمال)» وهي مقصورة ذات سقف موشَّى بالذهبء ويوجد بجانبها إلى اليمين 
(الجنوب) صورتها المرآويّة» بانغلا جهان آراء أي مقصورة ابنة شاه جهان. 


ويحدد القرب من النهر الذي يحظى بتقدير موقع المنطقة الرسميّة لمشهي باوان 
والمنطقة التي يصعب النفاذ إليهاء وهي الأفنية الخاصّة التي يستخدمها الإمبراطور 
ونساؤه؛ أنغوري باغ» وإلى جنوبها جهانغير محل وأكير محل؛ وهما يرجعان إلى عهد 
أكبر. تغلق حواجز المساحات المفتوحة نحو النهر باتجاه النهر» ومع ذلك تشاهد 


(7/4) يشير لاهوري إلى ذلك باسم «سهني رويي زمين؟ و«سهني باين». انظر: ,167:0له1قده8 ,أتسوطما 

أمء نعو امءمتاعىا :ها «ركقطتللنسظ كا] لهة انه هيوم ع1» ,.كمدما ,تاقطاد8 عتالة لهة ,238 ,م ,2 أنقم ,لآ .اما 
177-19 .جزم ,1903-1904 لرموءطل أمنتدا نمال أ زه برعنصمينى 

(07) «ملعو 811 «رووة كه أره"1 لعظا عط دا طتفظ 5 مقطول طقطة كه علمرمه!00 )دما ع1 » ,طعمعا اطاط 

,لزه 122010 أمتتعمة هته ادال قوباط ,طعمكا نهذ امتومع؟ ,331-339 ,مم ,(1982) 951 .مق ,124 .ا0؟ رءماعهوملطة 
.255-80 .مم 

زوف .180-181 .طم ,.0أ16 ,تاقطلفظ لهة ,240 .م ,2 أققم ,1 .أل ,مامه أمناكهه8 ,تقطها 


ارقف 


المباني من الخارج وبالتالي يتناقض ذلك مع المفاهيم العامّة للدائرتين العامّة والخاصّة 
في الثقافة الإسلامية. فالمكان المخصّص للاستقبال في البلاط» الديوان العام موجود 
داخل القصر. وقد احتفظ الإمبراطور بالمطل على النهر لنفسه ولأسرته ونسائه. وحدّد 
مفهوم الحديقة المطلّة على النهر تصميم القصر. 
- أماكن الإقامة إلى شمال القلعة 

من غير المعروف على وجه اليقين كم تبقى من مقارٌ الإقامة في الحدائق الممتدّة 
على ضفّة النهر بين القلعة وروضة جعفر خخان (55) لأنّ مدينة أغرا استوعبت المنطقة 
وتم البناء عليها بكثافة. تقع أكثر البقايا الظاهرة للعيان على طول طريق جمُنا ‏ كنارا» 
على بعد سبعمئة وخمسين متراً إلى شمال القلعة في قسم المدينة الذي يدعى بيلان 
غنج؛ وهي: برجان يعلوهما قبّة معمّدة على الطراز الشاه جهانيٌ يبعد أحدهما ٠‏ متراً 
من الآخر. يعرف البرجان محلياً باسم خوني برج (برج الدم) وشكّلا الزاويتين المطلتين 
على النهر لمجمّع يدعى محلياً باسم بوتارية محل 7". 

ووراءهما بعيداً من الطريق يوجد مبارك منزل الخاصٌ بأورانغزب الذي حوله 
البريطانيون إلى دار للجمارك» وينتصب حيث تنعطف الطريق إلى الغرب مبنى خرب 
كبير يسمّى «(مكتبة دارا شكوها. 1 


أ- حويل دارا شكوه (غير محفوظ) 


دارا شِكوه هو ابن شاه جهان المفضّل والوريث المعيّن, لكنه فقد حياته عام 
48 على يد أخيه الأصغر أورانغزب”*". لم يحفظ الحويل التابع له في أغرا لكن 
يمكن تحديد موقعه9". ووفقاً للمعجم الجغرافيَ لأغرا عام 2191١‏ تمّ تهديم بقايا 
الحويل عام 1881١‏ لجعل المكان مبنى للبلديّة!”. ولا يزال هذا المبنى قائمأء على بعد 
متراً شمال القلعة بعيداً من طريق جَمُنا ‏ كنارا. يصفه لوح على واجهته الشماليّة 


(9/0) معلومات من السيّد نافين تشاندء المالك الحالي لمبارك منزل (انظر "77 و7"5 و0" أدناه)» في ؟١‏ آذار/ 
مارس .7٠١85‏ 

(8/ا) [لأتقطممقل! سسعتطدمس! نتطاءآ بوعل8) علج10ا لنره عاط ,طنعائط5 مقط سه أتسكداط )١ل‏ مسمدلاه 

.(1982 ,لانآ ماوط ومع تاوتاطيظ 

(4/) للحصول على معاكة أوف, انظر: 200225 ا7مت/ء 181 ©[ا فذنه اانءسبامماط 11 :لمطلماط ز15 ,طعمكا 

أ00 

)8١(‏ فجه مجعلا زه عع ابوط لعااولا هذا لزه كروعااعجه0) اأأماكعاط مماء002) ه رصجوا ,عااتاعلة؟ 8 ل 

.198 .م ,(1921 ,ؤععو امعط لعاامتنا رومعء المع لم009 امعلمءالتعمن5 الدطقعطهالخ) ,كام؟؟ 3 ,01:2 


اا 


بالإنكليزيّة والفارسيّة بأنّه مبنى البلديّة وأنّه يرجع إلى عام 1887. وتم تحويله إلى 
مدرسة في وقت لاحق. 


ب مجمّعات أورانغزب 
و4 مدرجان في مخطط جايبور باسم حويل عَلمغيره و76 باسم لمسجد 
مبارك منزل؟. 


يشكل تاريخ موقع حويل أورانغزب مثالا بارزأ على تغيّر ملكيّة الأرض في النظام 
المغولي. ويمكننا تتبّع مالكيها إلى القرن السادس عشر. في عهد أكبر كانت ملكيّة حافة 
النهر تعود إلى نان خانان (القائد الأعلى) بيرم خان تركمان» الوصيّ على أكبر ووكيله. 
وبعد إقصاء بيرم خحان» أعطى أكبر اللقب والمنصبء إضافة إلى مقر الإقامة في أغراء 
لمنعم خان عام .©7107٠‏ وعندما توفي عام 191/0» انتقلت الملكيّة إلى التاج ثانية. 
وعندما اعتلى جهانغير العرش» منحها إلى ابنه الأكبر خسرو مع مئة ألف روبيّة لإعادة 
بئائها””. وبعد وفاة خسرو المفاجتة التي يتحمّل مسؤوليّتها شاه جهانء انتقل المبنى 
إلى الأخير على ما يبدو لأنّ دي ليت لا يدرج منزل خسرو وإِنّما منزل «الأمير سلطان 
شُْرّم [مُنح َرّم اسم شاه جهان]» بأنه المنزل الرابع إلى شمال القلعة» وذلك ممائل 
تقريبً للموقع الوارد في مخطط جايبور”©. 
وفي شباط/ فبراير 177 أقام شاه جهان في مقر إقامته كأمير ‏ الذي كان معروفاً 
فى ذلك الوقت بالقصر الإمبراطوريّ دولت خانه ‏ لمدّة ١7‏ يوماً انتظاراً للوقت الميمون 
(الذي حسبه المنجّمون لديه في الرابع عشر من الشهر) لكي يدخل القلعة رسمياً من 
أجل حفل اعتلاء العرش68. 
وفي آذار/ مارس 1777 أقام فيه الأمير شاه شجاعء ابن شاه جهان الثاني» بمناسبة 
زواجه”*». غير أن الإمبراطور واصل استخدامه. وعندما انتشر الطاعون في أغرا في 
)8١(‏ دانعنمعناء ع4 ودره قراط ,لإعلصدظ عتمطوتكا سما ممه ,187-188 .مم ,2 .له رمه بوطقا متصتوائة' 
0 م.م ,(1978 أمجمء1 عامع8 تامملدءط :لز[اتعممظ) مما ة1 «بمطعل «بم«نه8 مم دم لابالة ره 
إفدذك .2 .« ,1 ماهلا رهتجم: ملع رداول ره أ«تع تعمل بدا بأومقطول 
('م) لمك لصة ستددولظ زتوظ نط لعغالء 0لهة 0عاهماكهقها ,]ا أد عباط كرت وأءادرم 0 2:16 4 رأعقآ علآ 
.38-39 .مم ,(1978 رصمنغهءتاميظ اععلا-ع-عمدة :ع تمطهآ) مقمسقطة سق] 


(85) ,1 مأتقم ,1 .أو ,دنه مزعمه2 ,وسقطهآ :1228 لعاهمتزهاعولة121 .101 بهدبه + (معمم2 ,تمتبوجة0 
7 لهنلى ,مقطا اأفنزهمة' لم ,157 .رم ,ل أل عمسم زول ولوك ره ب[زأوى أ-أو47م' ,مامد؟! :86-57 ,جزم 


0 
يلك .463 .م ,1 أعقم ,1 ,اهنا ,.لأط! بأوتقطمط1 


قفا 


وقت لاحق من ذلك العام انتقل إلى هناك في حزيران/ يونيو ١777‏ «بسبب انساعه 
وقربه إلى الماء ونقاء هوائه» لتجتب التقاط العدوى في قصره6. 

ويتأكد موقع الحويل إلى شمال القلعة من خلال وصف قتال تاريخيّ للأفيال 
حدث في ذلك الوقتء إذ بدأ أمام قصر الإمارة وانتقل إلى القلعة”". وانتقل المبنى 
إلى أورانغزب في النهاية» إذ يذكر المؤرّخ لاهوري بمناسبة زواجه أن شاه جهان منحه 
له #بعد اعتلائه العرش0/06, 


يعرض مخطط جايبور منطقتين مسوّرتين تدعيان حويل عَلّمغير» وإلى شمالهما 
منطقة مسوّرة أخرى تدعى مسجد مبارك منزل. لم يتبقٌ من المجمّع سوى مبنى عرف 
منذ القرن التاسع عشر باسم مبارك منزل» ودار الجمارك» وبيرمت كوتي» ويعرف اليوم 
باسم تارا نواس. استّخدم هذا المبنى بين عامي ١8١١‏ و/1617 كدار للجمارك أو مقر 


رئيسيّ لدائرة الملح في أغرا (انظر الرسم الرقم (77 -7))؛ وفي عام 18117 أدخل عليه 
تعديل كبير» وأضيف إليه طبقة ثانية. وأعدّت الإدارة البريطانية مخطّطاً عن أغرا عام 
1878-17 يظهر دار الجمارك في أعلى الجسر العائه”. وقد باعت الحكومة 
البريطانية المبنى في 18 حزيران/ يونيو 1874 بالمزاد العلنيّ بمبلغ 17٠١١‏ مهر ذهبي 
إلى شيث حيرا لال من أسرة تعرف بالشيثيين من ماثورا(:". 

وفي عام ١407‏ أشارت الجالية الإسلاميّة في أغرا أمام اللورد كوززون أنه مكان 
للعبادة» لكن رَفض التماسهم. إذ لم يعثر على أي دليل عن عمارة المسجد!". 


فق .60 مم ,1 .امب ,.لتط] ,مطامق] 
(/ا8) أوطلوتالط أوا“ءصنم1 جا تو مس أماعووط 16 :لماعم 1| عنأاكره عاك ,موأكاعهط؟ لمة جاعمك1 مطعوءعظ 
185-87 بهم رطعمكء! :ةاناعتاتوم هأ ,29 .0ق مله رعأاكمت «مكله1!] جوبهعطاا أعنرم؟! ©1[! صل احراسء سا8 
(3ى) ,187 ,م .لاطا رقمنأماعه1 لمه طعم»ا رطعقع8 لهة ,268 .م ,2 اندم ,1 .امبر ,ممه مزئمع8 ,احوطما 
.80,10 

(6) انظر: 38/15“ مقكا ,0100 عله 

أشكر جيري لوستيء رئيس قسم المطبوعات والرسوم والصور في المكتبة البريطانيّة للفت انتباهي إلى هذه 
المخريطة ولتكرّمه بمشاركتي المعلومات التي لديه عن أغرا تحت حكم البريطائيّين. 

(40) تعرّفت إلى مبارك منزل في ١7‏ آذار/ مارس 5 ٠٠١‏ بمساعدة المالك ا حالي نافين تشائد» وهو من المتحذرين 
المباشرين من شيث حيرا لال؛ الذي نفضل بتقديم تفاصيل الحصول على المبئى وتاريخه وسمح بإجراء مسح لعمارته. 
عن مبارك منزل انظر: .5 :20 .م «ردتعة 6ه 5معلمة0 عط1» ,ممه :92-935 .ؤله! ,امبمسطل “-له 771 ,لصقات 
,200-202 ,درم ,(1981 ,معام باطلليوك تعممطما) عبطإواعدء1 0انه أمءا«ماكلل ,قنعلا ,ألأقا لقستسقطاة 


0ه ,198 .7 ,00 وتره مرو ار إن كمع ابرط لن ارلا عجان كزه كرممااععه0 اءأساكاط :تعماععه0 ه ,معولا ,عا لابعلة 
زه كذره 607 اتدم جع ناا :[| 10ت اتن سمط ع1 «امطملة زن1 مطعمكا 


(١ة)‏ .70-171 .مم ,111/621 عنظ دول8 ,0100 81 ,1899-1905 ,نيووامعهاءعة مؤأله] :ومعروط لمعت 


فى 


وبعد ذلك بسنة» أفاد أ. ك. بولوسل» وهو مهندس تنفيذيء بأنْ مبارك منزل 
استّخدم مستودعاً لسكة حديد شرق الهند» وأنّه بإذن من المالك في ذلك الوقت؛ 
شيث تشوني لال ابن حيرا لال» ثبت لوح رخاميّ عليه نقش يعيد استحضار التراث 
المحليّ للمبنى بكونه أنشئ من قبل أورانغزب عقب معركة ساموغار في حزيران/ 
يونيو 32915608, 


ولا يزال المبنى المغوليّ الأصليّ قائماء وقد غطّي في منشأة عام 214١1/‏ 
وهو يتخذ شكل قاعة معمّدة منبسطة السطح وذات أعمدة مسطّحة وعقود متعدّدة 
الفصوصء على غرار العمارة الشاه جهانيّة» ويبُرز أبراجاً تعلوها قباب صغيرة عند 
زواياه الأربع. 

ج- حويل وزير خان (محفوظ جرئيًا) 

ريما كان حكيم عليم الدين وزير خان هو مالك هذه الحديقة الواقعة على الضفْة 
اليسرى لنهر جمُنا. وكان الوجهاء ذوو المنزلة الرفيعة يمكنهم امتلاك حويل إضافة إلى 
حديقة في أغراء ولا سيّما بالنسبة إلى وزير خخان لأنه تولى حكم أغرا مرّتين» في أعوام 
4--1771» و1740- 171831 . تبيّن رسمة في متحف المهراجا ساواي مان سينغ 


الثاني في قصر جايبوره ترجع إلى القرن الثامن عشرء أن حويل وزير خا يقع مقابل 
ضريح اعتماد الدولة9", 


ويقابل الوضع في الحويل وضع مبنى كبير عند منعطف طريق جمْنا ‏ كنارا نحو 
الغرب» يعرف الآن باسم شيرون والي كوتي أو «مكتبة دارا شكوه». وقد بني فوق 
منشأة مغوليّة لا يزال يشاهد منه قناطر ذات أعمدة شاه جهانيّة مسطحة وعقود متعدّدة 
الفصوص عند حافة النهر. ويحدّد لوح رخاميّ عند بوّابته أنه «حويل راي بهادور شيث 
سوراج بهان كي4» وهو لا يزال تابعاً لفرع من أسرة شيث في ماثوراء تنحدر من سوراج 
بهان34, 


(؟94) ومعبرسورط لورزورل «وترعتصييك أمءأومامءمناع جل عا إن «ععااعهه6) ,مجوا ,اسووء؟! دوع ووم أمنال 1ك 
.« ,(1903-1904) أمزصبوظ لثنه 
(9) الخريطة الرقم ١74‏ لم تُدْمّر حتى الآن. وهي تقدّم اسم الحويل والحديقة بالخط الديوانغري. حويل وزير 
خان في يظهر مخطط جايبور باتجاه أعلى التهر لكنّ من الواضح أن هذا التخطط يزيح الحدائق من شمال قلعة أغرا كثيراً 
نحو الشهال من موضع روضة جعفر خخان (44) التي يجب أن تكون مقابل رام باغ (باغ نور أفشان) (؟) وليس باتجاه 
أعلى النهر. 
فاك اتصال شخصي مع السيّد نافين تشاند, امالك الحالي لمبارك منزل في آذار/ مارس .5٠١4‏ 


إيشفا 


د روضة جعفر خان (محفوظة) 

إن فرزانة بيغم زوجة جعفر خان هي شقيقة ممتاز محل *“. ومن ثم يرتبط جعفر 
بعلاقات وثيقة بالأسرة الإمبراطوريّة» فضلاً عن أنّه ميّرَ نفسه بالخدمة المخلصة. تقع 
روضة جعفر خان إلى الشمال مباشرة من تحويلة الطريق السريع الوطنيّ رقم ٠‏ على 
ضفْة النهر» مقابل را م باغ أو باغ نور أفشان (000©. ر يقع الضريح» وهو مبنى مربّع ذو 

منبسط» في وسط ما كان سابقاً حديقة كبيرة مسوّرة يوجد برج عند ركن من 
أركانها” , وهي تستخدم اليوم مخزناً للحكومة. ولم تعد ضفّة النهر من حدود روضة 
جعفر خان مدرجة في مخطّط جايبور. ويطلق سيل تشاند اسم راجوارا على المنطقة 
التي كانت تضم مساكن وجهاء راجبوت الذين خدموا الإدارة المغوليّة". وهي تحمل 
اليوم اسم راجواراء قرية يتتصب فيها النصب التذكاريّ لجاسوانت سينغ المقبّب. 


ه- شاتري جاسوانت سينغ (محفوظ جيّداً) 

ثبّت شاه جهان جاسوانت سينغ من راثور في منصبه خلفاً لأبيه وراجا عام 
2174-4 وأكرمه لأنه ينحدر من أنيل الأسر الهنديّة. وربما توفي جاسوانت 
سينغ عام 1901571/8, كان تصب جاسوانت التذكاري””"" قائماً أصلاً في منطقة مستطيلة 
مسوّرة ذات أبراج عند أركانهاء ولم يتبقٌ منها سوى الجدار المزخرف على حاقة النهر. 
بني النصب التذكاريّ بالحجر الأحمر وكان على شكل مقصورة ذات اثني عشر باب أي 
يوجد ثلاث فتحات في كل جانب. ويرجع طراز حجره الأحمر المزخرف إلى الطراز 
المعماري لفاتح بور سيكري في سبعينيّات القرن السادس عشر. يتمتع نصب جاسوانت 
سينغ التذكاريّ بحماية هيئة المسح الأثريّ وهو محفوظ بحالة جيّدة بالرغم من أن 
محيطه قذر. 


(480) أماعوباط أماعمدم«ط صل مدجه د« طماعفوط :11 :11800 ع[ زه عا ,رضماكاعقط1 لمع طعهع! بطعوعظ 
.183-14 .مم ,وأاعهن) «معفم7!1آ نجه عطئط أمترم عنا؛ ««رمثج احراى سسجعالز 

(45) موضع روضة جعفر خان في خطّط جايبور غير صحيح. 
(لة) لبه كمءمأسورط «درعزعة[]- رامل[ عدا جنا كدرهأاصت كط 910 كءالأبوناببء لمان :سمط 77:6 بتعخطناظ 
6 .0 ,غ0 
(58ة) نمجولا :مأقل[ أهناعناط تزه معدت:« 011 تجدط«نا بقاونت© لهة ,و985-99 ,ك5أن! ,لمجمجل' -أه اتترة1 بلصقط© 
.19 .م ,زوع سد 8[ هبرج *6[) إوانوه0 أماجهع:«! 31:6 
(49) ,كمقاتهال زه نط :عجاو 171 زه كلااه مدا 13:6 ,ثاك فئتة ,754 .م ,1 .أو/؟ ,مجعتولا-اه «أطله' هالط بممطكا 
322-22 لمة 278-55917 ,163-52201 .جع ,والاطه/! أمبأوسلا عذا ما عهأ/ة1 فد ممع 01 
)٠١١(‏ ع اما كوروذاجرا نكما متايه كع الاي أل اك أمااك:«ررملبط :17 راععطانا"! ج99 ,1 ,أهجمدما' -أه بأتارت1 رفصقطة 
.2 «رهكع ]0 08106115) 111» ,حاتهخآ لسة ,67 .م ,0:41 أت كع ترأبتومط بجروزايم/1]- اروز 


اريف 


سادساً: الوجهاء المغول يهجرون المدينة المطلة 
على النهرء وسكان أغرا يستولون عليها 
كان نهر جَمّنا الذي يعتبر أحد الأنهار المقدّسة العظيمة في الهندء جوهر المفهوم 
الفريد لمدينة أغرا المغوليّة المطلّة على النهر. وقد شكّل الشريان» الذي يربط الحدائق 
كاقة معأء جادّة (خيابان) مائية كبيرة» كما رآه الشاعر كليه!" يستطيع المرء بواسطته 
الانتقال بالقارب من مسكن أو ضريح إلى آخر. 


بدأت أغرا تتراجع عندما نقل شاه جهان بلاطه إلى مدينته الجديدة شاه جهان 
أباد (دلهي) عام 1544. بل إِنّْها تخلّت عن لقبها دار الخلافة لشاه جهان أباد وحصلت 
على لقب بديل هو مستقرٌ الخلافة”''"". كما ألغيت السمة «الديمقراطيّة» للمدينة» حيث 
كان في وسع الوجهاء بناء منازلهم على جانبيّ النهر قرب الحدائق الإمبراطوريّة. يمت 
الجانبان الشرقيّ والشماليّ لمديئة شاه جهان أباد على نهر جَمُناء وقد شغلت حافة النهر 
قلعة الإقامة الإمبراطوريّة ومقارٌ ابن الإمبراطور دارا شكوه وقلّة من الوجهاء المنتقين. 
كان على أغلبية الوجهاء» بل حتى ابئة الإمبراطور المفضّلة الأميرة جهان آراء أن يبنوا 
حدائقهم وحويلاتهم داخل المدينة. وقد أصبح مخطّط حافة النهر امتيازاً إمبراطورياً”””') 
(انظر الرسم الرقم (55 .))١7‏ 

ازداد إهمال النخبة الحاكمة لأغرا عندما حبس أورانغزب والده هناك في القلعة 
حتى مات عام .١1577‏ وأصبحت أغرا مديئة الإمبراطور المخلوع. وعندما هجرت 
النخبة الحاكمة المدينة المطلّة على النهرء استولى عليها المواطنون في أغرا. وخدمت 
الحدائق كمناطق ترفيهيّة يمكن الوصول إلى مياه النهر من خلالها. وأصبح النهر وضفافه 
مركز الحياة المدينية في أغرا. وأدى ذلك إلى بروز ثقافة سباحة بارزة يشارك فيها 
الناس من مختلف المشارب» صغاراً وكبارأء أغنياء وفقراء. وتوّجت بمهرجان السباحة 
السنويّ» تريفيني» الذي كانت تقيمه الجاليتان المقيمتان في روضة جعفر بصفة مشتركة» 


201 .-1158 .5[أه! ,(1570 تغطاط) 0100 مآ8 ,كمر موتوءط ,مومه ميمه 2 ,رسنتافا مناه نام 


(؟1١٠١)‏ كمرعنو2 عط هذ لعاعه1لع8 ده لوطهقمقطول تقد 0 عترم كاأقطوسل؟ عطا كه نطاعط عط1» ,اعم ا وططع 
110110107 اذا 1071 11007هالءأأء 1 :ع عنااأنةن) 10ت اك ,.كلت ,613113/آ ,2 ,5 800 عق5أة0 .ل مش تسا «ركازوا/ا لوأععدرس 1 1ه 
6114 أنه أوقعةة ,تاعمكا لهة ,11 .م ,(993! رعسمعغطءد ممنوعتاطبط تعنامأول) ببمجه2 أإبسواة ,ى «مووةرمرط إن 


1 .ص ,ترومامعك! أمتدءودم1 
)١١7(‏ ,ررومامءل! أمنععمم! لنت انكل أمناولطة ,طعمعا لاه «رمع لم0 أممطععنوةا اقطعيك؟ا 11 ,طعم1 
183-02 .مم 


اخحف 


الهندوس المحتفلون بكريشنا والمسلمون من أتباع خوجة خضر الذي عثر على ماء 
الحياة» وفقاً للحكايات الإسلامية2"9, 


الرسم الرقم )١7-5(‏ 
خريطة شاه جهان أباد. بدأت في 171*4, تظهر حدائق قصر حصن شاه يوهان» 
للأمير دارا شكوه. وحدائق الأميرة جهان آرا ونبلاء آخرين داخل المدينة 


المصدر: الرسم من ريتشارد أ. بارّود وإيبا كوش. 


15.5. 62056, أجريّ مهرجان مماثل يدعى بايراكي في ماثوراء شال أغراء ومركز عقيدة كريشنا. انظر:‎ )3١4( 
.م ,(1979 ,قععالااء5 [8ه0أ2ع 803 سماوظ نتطاء[ بجع!<) “امسرعاط اعتاحز2ط نو نامالا‎ 


0746 


وبعد استيلاء البريطانيّين على أغرا عام “1807» استمرٌ أهلها في الاحتفال بمهرجان 
السباحة تريفينى» لكنّ الحدائق الممتدّة على ضفاف نهر بجَمّنا واصلت تدهورها. وفي 
النهاية أدى البريطانيُون دوراً فاعلاً في تدمير أقسام كبيرة من مخطّط حافة النهرء وإن كان 


ذلك بنيات حسنة"20. 


وفي القرن العشرين» طوى النسيان إلى حدّ كبير المشهد المديني الأصليّ لأغرا 
المغوليّة واستوعبتها المدينة الدائمة التوسع. وانخفض مستوى الماء في نهر جَمُناء 
الذي يسمّى يمنا اليوم» بفعل السدود التي بنيت في أعلى النهر لجرٌ الماء من أجل الري» 
وتعرّض ما تبقى ليتدفق في أغرا للتلوّث الشديد الناتج من مياه المجارير والفضلات 
الصناعيّة”'. وقد تحوّلت ضفّة نهر جَمُّنا من أكثر المواقع امتيازاً إلى أدناها. وهو اليوم 
مرحاض ومكبٌ للقاذورات ومكان لممارسة القمار بصورة غير مشروعة. 


(ة )٠١‏ انظر: .لا ععامهطك ,مجع كزه كار عمجم ا««متررعدخ8! علا نيه فرع سبتمالة 116 :اعرامالط ز10 اعم ءا 
)١١(‏ ,عالتوعمطوالمع ومتنومعدهمه© أقطدالا زد" تتطكءما) مواط ابعجععوومماط عاأى :مجو أعطعللة [10 
.19 .م ,(2003 


ما 


سمل الرع والمسروان 


حيدر أباد القرن التاسع عشر: 
إعادة تخطيط التراث المديني 


١‏ ليسون ماكنزي شاد 


في القرن التاسع عشر كان يسهل تعريف مدينة حيدر أباد الهندية كمدينة من العالم 
الإسلامي. فقد رحل إليها عرب» وأحباشء وياتانء وعسكريون أتراك» وصوفيون؛ وفقهاء» 
وأمراء مسلمون» شيعة وسئة» من شمال الهند وجنوبهاء جاءوا كلهم إلى عاصمة دولة 
آصف جاه؛ بحثاً عن رعاية «النظاميين»» الأسرة الحاكمة في المدينة المغولية. من تنظيم 
المكان» إلى روزنامة الشعائرء ومن لباس البلاط المغولي إلى اللغة الفارسية» صاغت 
المثل العليا لحكام حيدر أباد وممارساتهم ومجتمعهم المسلم المتنوع حياة المدينة. 

وبينما المدينة إسلامية في تقاليدها الثقافية» وسلطتها السياسية على قوة متزايدة في 
جنوب آسيا القرن التاسع عشرء بدا البريطانيون العامل المديني الجديد» الوسيلة لعرض 
الثغر الثقافية في تلك الهوية ‏ أي غياب المخطط المديني الشامل ‏ الأمر الذي سمح 
للسلطات البريطانية النظر إليها بوصفها مدينة من القرون الوسطى. 


نظر البريطانيون إلى المدن الاستعمارية بوصفها مدناً مخطّطة وسكانها منظّمين؛» 
في حين رأوا المدن الهندية مدناً عشوائية. وخدم النقص هذا في زعم السعي إلى 
إعادة تعريف الأمكنة وفق التقاليد السياسية والقيم المجتمعية التي تحتاج إليها في 


(*) أستاذة مساعدة في التاريخ» جامعة كولورادو. 


إزذفا 


الدخول إلى حداثة استعمارية”". إن تقسيم المدن هذا إلى فئات متعارضة عصرية/ 
استعمارية وتقليدية/ محلية قديم قدم الجمع بين التخطيط المدني والمشروع 
الاستعماري؛ ومع ذلكء» وبسبب طبيعة أرشيفات النصوص حول المدن. لا تزال 
تحليلات التنظيم المدني في حقبة الاستعمار تمتحن بمفردات العمليات الأوروبية» 
المرتكزة على وزارات الأشغال العامة» والأهداف الأوروبية» من مثل الصحة والضبط 
الاجتماعي7". 


هكذاء بدت المدن» مثل حيدر أباد» التي #تعصرنت»؛ في القرن العشرين وفق 
طرائق تخطيط أوروبية؛ مدناً فرعية في أحسن الأحوال2". إلا أن استخدام منهجية 
بديلة تركز على الرعاية المعمارية لحاكم حيدر أباد متتصف القرن التاسع عشرء بعلا 
الخامس؛ أفضل الدولة» سيكون في وسعها أن تقدمء بدلاً من الرؤية المدينية» أرشيفاً 
بصرياً بالمواد التي تتصل بالماضي ما قبل الاستعماري. 


أولاً: أفضل الدولة» الرعاية» 
و التغير الاجتماعي 


حكم نُواب مير تهنئة علي خان» أفضل الدولة؛ آصف جاه الخامس من مدينة حيدر 


أباد» دولة الدّكّن التي تحمل الاسم نفسه لمدة اثني عشر عاماً بين عامي 1801 و1874. 
كان الحاكم الخامس من سلالة مغولية حاكمة تعرف بآصف جاه أو ب «النظاميين؛ - 


كتعبير عامّي استناداً إلى لقبه المغولي نظام الملك ‏ الذين جعلوا من مدينة حيدر أباد 
عاصمة لهم عام .1717١‏ وأفضل الدولة معروف في الأصل في المنشورات البريطانية 


)١(‏ انظر: «ماععمقوط ١13:‏ ,مماععمضط) 1865-1877 بلحم نتاعسا أمثصمامت زه وململط 716 بوعطدع010 ,لا 
.(1984 ,ومععط وزو دازملا 

)١(‏ لأمثلة داخل التاري يخ المديني» انظر: :أقعمممواء 6 موطءنا له 'واتسدمء5 بممانان1)» ,قامنا0 تمدترديولزر 
,الأعلك1 هل :61-77 .مم ,(1971) 0.1« رك .الا رتعتويةا3 مادق ه8400 «,1852-1912 بأطاءط ,0 لإلبوة مدهت م 
3 ,701.20 ,كنات تبوادا ب«رع مما «,1870-1914 ,ه011 لإوطصرم8 بطلوء2آ لمه أمعءدووماءبء2 موطرل)» 
“18 عطا مز كات ممعلواة 5ه أمعمممماءبع عط بمسستسدطءنا لمندمله6» ,لائعلة موكن5 725-7544 ,مم ,(1986) 
© ,216115011 110113 لمة ,217-246 .مم ,(1979) 2 .مط ,13 .[و/ا ركع نااك وبعلعق تع 8400 «روع أمموعء0 195 0م 
.(1989 ركوععا بزالومعء الدنا عاهلا :01 ممع حه1آ ب ل!) إعع1آ ع[ #موبهم سنألا ف «عا|مصمماع1ة ه170 

بداأت بعض الدراسات بالعمل خارج التخطيط أبرزها: :معدم5 مدطتنا عمنادمهممف» روماءععداة .© .ل 
.44-67 .م ,(1991) 1 .20 ,14 .أ ,مادا بطانعك «رزهظظ عطا كه عمرةا عطا مز بمطدره8 )0 كاعنساكده© لدأعه5 

(9) انظر: ,لإءاععامع8) زه!! كأ نرزها8 لبه عجماءةافطعمل4 مها ««وذكة! لمأءءمنم! جا جاأدعاءك! .11 ممتصمط]" 
-1914 ,لمقطممعلز11 أه مصناءء !أطاععة علا لهة تطعوظ ,ل الع عول/ا» ,قماذه!11] .1 .21 .© لمن ,(1989 ,1005 عقن 
.29-46 ,ترح ,(1993) 9 .[هلا رععء لاد واوا برايو «,1936 
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في 0 القرن التاسع عشر ك #«حليف أساسي من سلالة حاكمة وفية دائماف بالرغم 
من كونه حاكماً ذا شخصية فظّة تؤمن بالخرافات2». 


يسعى هذا الفصل إلى إعادة بناء ديناميات علاقة أفضل الدولة بالبريطانيين» 
ويبحث في مسألة تحالفاته» والطابع «الخرافي» لنظرته إلى العالم وعلاقتها بالتقليد 
الإسلامي والهندي ‏ الإسلاميء في إطار إظهار طريقة هذا «النظام؟ في بناء هويته منذ 
منتصف القرن التاسع عشرء والمعبّر عنها في الشكل المديني: كمعلم في وسع الجميع 
قراءته. 


تزامن حكم أفضل الدولة مع انتقال رئيسي للسلطة الاستعمارية في جنوب آسيا 
من شركة الهند الشرقية إلى التاج البريطاني في إثر تداعيات انتفاضات عام 1801. 
اعتبرت حدود الهند البريطانية حدودا دائمة بحيث لا يكون هناك المزيد من التوسع. 
أما المناطق الواقعة خارج الحكم الاستعماري المباشر فقد أدخلت في علاقات رسمية 
جديدة مع التاج البريطاني. 


هكذا أحدثت انتفاضة عام 18017 تغييراً سياسياً مهماً في حيدر أباد المتمتعة 
بالحكم الذاتي» ووقعت معاهدات جديدة رسّخت أول ضمانة سياسية حقيقية لسلالة 
آصف جاه منذ وصول البريطانيين إلى الهند في القرن الثامن عشر. وتم أخيراً ضمان 
عدم ضمّها إلى الهند البريطانية من خلال تعيين «نظام؛ رئيساً لفئة سياسية حديثة 
التعريف» هي الدولة الأميرية. وفي الوقت الذي كانت هذه الدولة مستقلة بالاسم» 
استمر المسؤولون البريطانيون مع ذلك بفعل امتلاكهم في هذا الجزء أقوى تجمع 
عسكري لهم في جنوب الهند ‏ في تأدية أدوار استشارية رئيسية في شؤون حيدر أباد. 
لقد ارتبطت الضمانة السياسية بدعم الحكم البريطاني الجديد. 


لم يكن نظام الخامس أول حاكم على حيدر أباد في القرن التاسع عشر يتمتّع 
بضمانة سياسية وحسبء. بل كان كذلك أول من أمّن بتصرفه خزيئة مالية مليئة. وفي 
حين جعلت سنوات الدين السابقة أسلافه يبيعون للمصرفيين وارداتهم الإقطاعية 


(؟) ,[مطع .ه] تقطاءما بجعل؟) لمصرع/ة ونه 31108 1:#«أكما بلمطمععفبراط دأ اصعكا عاو سيمل ,عامصث] لممطعتط 

.2 .م ,(1977 

تنسب الممارسات الخرافية في دعمه الفقراء» وفي معارضته لحدائية الوزير سالار جنغ الذي حل حكومة 
نظام واستبدلها بنظام بييروقراطي . انظر: أمء!16كةلط ثنه عاجاءط :ك«معالة 11:2 جرالك ابتربأنامط س0 متعممه" لمععصء 0 
كذ 3714 ه71[ دا اننع ت«تجءم 00 رأكذاة:8 ء[) وا ]ألم كسبمعذلظ تزه عننأما ع[ أده 31 كتعاط زه «أعاعاك 
.(1865 ,[.طام .ه] تهصملهمط) كعزو رايط ءج[) وتراطيلل معد ابدروق 


6قأ, 


فضلاً عن مجوهراتهم» كان نظام الخامس قادراً في النهاية على سدّ الديون تلك©. 
ومن موقعه الجديد كنظام لإمارة حيدر أباد الدّكِّنء المزدهرة مالياً» قام أفضل 
الدولة بأول تدخل ملكي رئيسي في شكل المدينة في ما يزيد على الخمسين عاماًء 
فارضاً على النسيج المديني هوية سياسية جديدة. فقد أعاد عام 1804 تأهيل 
الأقواس الضخمة في قلب المدينة» تشار كمان. المشيّدة عام ١546‏ كجزء من 
تأسيس المدينة. وبين عامي ١8594‏ و١1871»‏ رعى بناء جسر له بوابة فخمة تؤدي 
إلى المدينة» وهي أفضل درْوّازه9". كما أضاف مسجداً ضخماً عند الطرف الشمالي 
من الجسر الجديد» وهو مسجد أفضل غنجء الذي اكتمل تشييده كما يبدو عام 
56.4 كما ينسب إليه إعادة تأهيل مجمّع القصرء تشاو محلء بالرغم من أنه 
يصعب على وجه الدقة تحديد تاريخ ذلك في خلال فترة حكمه الذي دام اثني عشر 
عام 


لا نجد في سجلات نظام دليلاً معاصراً يظهر القصد من تشييد تلك المباني. 
لكن في عصر كان ينظرٌ فيه إلى العمارة من زاوية قوتها الرمزية» ليس من المفاجئ 
بالتالي أن يجذب القصر والمسجد اهتمام مصادر القرن التاسع عشر المتأخرة. جعل 
أفضل الدولة قصره؛ تشاو محل» نسخة من قصر الشاه فى إيران؛ ومن مسجده» مسجد 
أفضل كنجء نسخة لافتة عن مسجد أولى السلالات المسلمة الحديثة التي حكمت 


(6) سجلات فرايزر في © تشرين الأول/ أكتوبر 87١‏ 1ء أقام نظام الدربار في خلوات وقدم المندوب السامي 
البريطاني هدايا باسم الملكة» من بينها شطب دين وإعادة مقاطعتي رايشور داراسيو» وهدية من 7٠٠٠١‏ روبية قدّمت 
كذلك إلى شمس العمرة وسالار جنغ. انظر: المصدر نفسهء» ص ,١6‏ 

(6) «ني حزيران/ يونيو ١117171/121871ه]‏ اكتمل بازار وجسر إلى نهر موسى في حيدر أباد تحت أوامر حكومة 
نظام وبتكلفة “1708117 روبية. نظام الحالي» أفضل الدولة» نظام الخامس» بدأ عهده بالأمر بتنفيذ هذه المشاريع». 
انظر: المصدر نفسه؛ ص .77١‏ 

لكن لا ذكر ا ني سجلات نظام الرسمية. 

(1) كانت تنسب باستمرار. ما من دليل خارجي يؤكّد هذا التاريخ؛ لكن يمكن أن يكون هناك بناء عطي الآن 
بأشغال حديئة هو عبارة عن بناء من طابقين بالمخرسانة يحيط بالياحة» ويحجب مع الأسف واجهة المسجد الأصلية. 
تكلفة الرعاية كانث ٠٠٠٠٠١‏ روبية. لاك واحد. 

(4) تسمية المحال إلى الجنوب» أفضل محل» وإلى الشمال» تهتئة محل؛ في المجمع التذكاري لنظام الخامس. مير 
تهنئة علي خانء أفضل الدولة» آصف جاه الخامس. وهذا يعطي الحجة حول دوره كراع؛ المأخوذة من نص لبيلغرامي» 
انظر : :لا8018) كاره/00:1 5 «ممعالط ء1/ دعم أعفلظ عالط زه اعلا ع«زاونعي ننه أمءتمماكذكا ,تلهمواته .5 

.(1883-1884 ,[.طم بم 

والتي تدّعي أنه هو من أمر بترميم القصر. 

(4) ليس هناك من دليل أنه كان لأي رسمي بريطاني معاصر أي دور في مشاريع الرعاية تلك ولو كان هناك 
من اهتهام من الراج البريطاني أو أي وكالة تمثله أو مقيميه في التنظيم المدني أو رموز السلطة لوجب أن تكون مسجلة. 
هناك توثيق لاهتمام بريطاني يترميم أضرحة غولكوندا في مقابر المدينة القديمة. 


كملا 


حيدر أباد وهي قطب شاه (222015417-1014. إلا أن ذلك؛ وفي كلا الحالتين» 
هو في أحسن الأحوال نصف الحقيقة فقط. صحيح أن ميزات المبنيين تشترك وميزات 
مبان أخرى تعود إلى أزمنة وأمكنة أخرى؛ غير أنها ليست نسخاً عنها في أي حال من 
الأحوال. فالتفكير بهذه الطريقة يخفي فرضية أن نظاماً في منتصف القرن التاسع عشر لم 
يكن يمتلك غير القليل من الطاقة الخلاقة» وأن الرؤية «الإسلامية» إنما تركزت في قرون 
أخرى ودول أخرى"". وقد آن أوان إعادة النظر لا في المباني نفسها فحسبء وإنما 
أيضاً في المنظار الذي يجري تفخّصها من خلاله. 

ما أقترحه» هو أن مباني نظام الخامس قد استخدّمت بوعي تراتثٌ المدينة 
المعماري» وأنها كانت تؤشّر بقوة إلى الذاكرة الثقافية التي ينطوي عليها الشكل 
المديني. ونظراً إلى أن أفضل الدولة قد حكم في زمن اتسم بالتحول السياسي؛ فقد شدد 
على مؤاقع ذات فاغلية رمزية في الشكل العدينئ وعلى نشو يسنترجع الليحظات الرئيسية 
الأولى في التاريخ السياسي لدولة الدّكن. يمثل تشاو محلء المشيّد عام 21096 تاريخ 
تأسيس المدينة» مظهر الرؤية المدينية لسلالة قطب شاه الدكّنية» غير المغولية. وقصر 
تشاو محل هو أحد أقدم القصور التي امتلكها مؤسسو سلالة آصف جاه؛ وهو يرمز إلى 
تأسيس وجود السلالة في المدينة. فالمقصورات الفردية التي أعاد أفضل الدولة ترتيبها 
في تشاو محل إنما هي تصاميم مأخوذة من المقر البريطاني» وهو معلم تاريخي تم 
شيّْده في منقلب القرن التاسع عشر ومثّل في آن معاً تأسيس الحكم البريطاني ونهاية 
الاستقلالية الكاملة لآصف جاه. كان مسجد أفضل غنج مبنى حديثأء إلا أنه صمم ليكون 
إحياء تاريخياً لمسجد قطب شاه الأولي داخل مجمّع آصف جاه العصري؛ واستخدم 
كسائر مشاريعه ليلعب على قوة المعالم العمرانية التاريخية في التمثيل الرمزي للهويات 
الجمعية. لقد خدمت هذه الأشكال كعلامات بارزة لسلطتين منفصالتين ومتعاقبتين 
حكمتا الدّكَّن: قطب شاهء وآصف جاهء في جو التهديد البريطاني الضاغط. أعادت 
رعاية أفضل الدولة ترجمة رمزية كل ذلك. دامجة الهويات السابقة المنفصلة ومنتقية 
معالم تستطيع استرجاع بنية خريطة الأصول التاريخية والتحولات الكبرى التي قادت 
منطقياً إلى تشكيل هويته الجديدة كأمير لدولة حيدر أباد. 


)٠١(‏ حول تشاو محلء انظر: 5 عالط علا ره تععم: 0/1 ,العطمهوت علنهانت .م نهذ «رأقطقه ممات0» 

الإةطاطته8) دارط ,اندعع ,عاماى معطم مع فرق عبا كز تررماعؤل] ءزجأورم رو م/وباط عناأامنده حا ابه جاعم :كاده 120111711 

.(1898 ,[.طم.نن 

حول جامع أفضل » انظر: .5ج ,اأعاعا3 عس[احراتعيع12 منجه أمءاجماعاقط بأسصرعأا8 وعنره 
)١١(‏ كان قصره يشبّه بشيى من ألف ليلة وليلة. 


ديفا 


كانت إحدى أهم استراتيجيات نظام الخامس التخفيف من قوة الحكم البريطاني؛ 
وزيادة قوة سلطته هو. من خلال السيطرة على الماضي وبناء هوية جديدة للسلالة 
الحاكمة. لكن لفهم أفق عمل هذا الراعي الأميري» يجب عدم النظر إلى مشاريع أفضل 
الدولة كمعالم منفصلة» وإنما كتنظيم مدني متكامل وإبداعي. 

أحيت أعمال أفضل الدولة الجديدة حضور السلطة التي يرمز إليها الإرث الثقافي 
في تعبير جديد عن هوية آصف جاه السياسية التي غيّرت انتسابه من المغول إلى زعم 
جديد بامتلاك جذور في الدّكّن. كما أن وضعه تلك المباني في تسلسل خطًي جديد 
أعاد تأطير المواقع التي رمزت إلى التنافس بين السلطتين البريطانية والحيدر أبادية 
المتنافستين في دبلوماسية أوائل القرن التاسع عشر. وما تصميمه لثلاثة مشاريع بناء 
رئيسية إِلَّا إعادة تشكيل للمكان المديني» بهدف التأشير إلى تراتبية سياسية مستقبلية 
للسلطة في حيدر أباده حيث نظام هو رأسها بوضوح. تلاعب أفضل الدولة بالمكان 
والشكل ليمثلا معاً المقيم البريطاني ووزير نظام كليهما ‏ جاعلاً نفسه وسيطاً قوياً بين 
هاتين السلطتين السياسيتين المتعارضتين» المرتبطتين بالمركز الملكي بطرائق مختلفة 

هكذاء عمل التصميم على تقديم تاريخ جديد لهوية سياسية جديدة. كانت 
العلاقات الشعائرية بين المباني تعبّر على نحو سردي عن هويته الجديدة من خلال 
الطريقة ة التي جرى فيها تنظيم المواقع التاريخية في ممار طقسية جديدة لدبلوماسية 
آصف جاه بريطانيا. استخدمت رعايته المعمارية؛ في آن معاًء العملياتٍ والرمورٌ التي 
الال شور راشي 31اجة ات الدالع التي ولتي ري تصطويزها ا 


مديني. وحين يجري تحليلهما معأ في سياقهما المديني» سيتضح أنهما هدفا برأبي إلى 
قدي كط جدتى خثر ان عدينة نطول وفق'القطتر و الاستجماري لتجدلها ماضيطة دولية 
الأميرية الحديثة. 


ثانياً: «النظاميون». البريطانيون» 
وسياسات الهوية المغولية قبل عام /ا85١‏ 
بدت حيدر أباد في أوائل القرن التاسع عشرء من فوق» مثل أي مدينة استعمارية 
(انظر الرسم الرقم (5؟  .))١‏ وبالرغم من أن المدينة لم تكن مستعمرة» فقد أنشئ 
معسكر عند الضواحي الشمالية للمدينة بعد التوقيع عام ١1744‏ على التحالف الملحق 
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الذي يضمن بقاء جيوش بريطانية «لحماية) حيدر أباد'". وبين عامى ١801‏ و1808» 
بُني قصر رسمي ضصخم كان بمثابة مركز إداري بريطائي عند طرف المديئة الأصلية 
المسوّرة. وما عناه المعسكر بالمفردات العسكرية» أكّده المقر سياسياً؛ فقد دخلت 
المدينة في نظام سياسي مشترك بين المقيم والحاكم» وهو ما ميّر نظام استعمار أطراف 
الهند في القرن التاسع عشر”"". 


الرسم الرقم (15؟5-١)‏ 
المراكز الدبلوماسية قبل العام ١804‏ 


جارد لي 
3 1 
وم 


١‏ - المقر البريطاني في تشادرغات؛؟ 7 جسر تشادرغات 4187١‏ 7 ديوان ديودي؛ 4 - قصر نظام في موتيغالي؛ 
65 حويل بوراني؛ " - بوابة دهي. 

خريطة المدينة استناداً إلى شغل س.بي. شوري على «خريطة حيدر أباد وإسكندر أباد حوالى العام ١844‏ 
ميلادي» من المجموعات المنشورة حديثا لشاه منصور علم. 


(؟١١)‏ انظر: (1963 ,[.طام .ه] :لةطوتعل3آ11) 1724-1857 ,كدمةنماء غ1 أعافع8 تجمعة/ز ,تسووع ا أمازممد5 
)١1(‏ مثل مقار أخرىء كلاكنو. 


حي 


شكّل المقر في صورته ووظيفته تمثالاً لتأسيس السلطة البريطانية في حيدر أباد 
(انظن الوسح الوق 2540 40 فاليم التبايسي» سام الفيهي الموصل إك رراق 
كلاسيكي مجدد؛ يشبه إلى حد بعيد المبنى المركزي لقصر نائب الملك في كالكوتاء 
مقر الحكومة؛ الذي ارتكز بدوره على قص ركدلستون في إنكلترا9, - 


الرسم الرقم (14- ؟) 
المقر البريطاني في تشادرغات. الواجهة الشمالية 


_- 3 لنتستة <' 
3 حن 1 
0 7 اس" 3 
9 
2 5-5 


المصدر: عا [مم:بومامر”1 عن ادبو طخط نه وداء8 جمدم تسدنا و سممعزلط3 عر[ رت معدمر//© ,اأع طسوت علسسهات6 
(1898 ,[طام بم] :لجقطدرم) من1 ,بجموععء 12 بعنواد لمطه ع فتركط عر كه بور ندال عا إن بوره اوةق[ 


)١(‏ ,(1968 نتعطة] له ععطة”1 عترملا بوع[7) 750-1850 ل ,مالسا وا ءمناععااع” ل تجوعجرم:ظ برعكة زلا معاد 
.101-104 ,ترم 
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وبمفردات إمبراطورية» كان الطابع الصرحي لهذا النسق المعماري لمبانٍ 
مشابهة للأصل البريطاني عملاً سياسياً قوياً من الدرجة الأولى يجلب الإرث الثقافي 
الأرستقراطي الذي أرساه الإنكليز في القرن الثامن عشر ليحكم توسّع السلطة البريطانية 
في الهند"". وكما لو كان تأكيداً على ارتباط مبنى المقيم بالجغرافيا الثقافية للهند 
البريطانية كان هذا المبنى موجهاً ناحية الشمال باتجاه معسكر الجنود الذي تقوده 
بريطانيا المتمركز في معسكر إسكندر أباد الجديد. وشمالاً عموماً باتجاه مقر السلطة 
البريطانية أي كالكوتا. 

كان لمدينة حيدر أباد القديمة عدة طبقات متنوعة من التاريخ السياسي 
الهندي ‏ الإسلامي المطمور في مبانيها"'". كانت المدينة مسلمة في الأساس من 
حيث ديمغرافيتها وإسلامية من حيث تنظيمها المديني وإرثها الهندسي. كما كانت مدينة 
مخططة تم تأسيسها عشية ذكرى الألفية الإسلامية في عام 998ه/ 1541م على يد 
قطب شاه؛ وهي سلالة حاكمة مسلمة شيعية من الذّكٌن تمكنت الجيوش المغولية من 
التغلب عليها في القرن السابع عشر"". تم دمج المدينة بعنف بالإمبراطورية المغولية 
كعاصمة إقليمية بينما بدأت تلك الإمبراطورية بالتفكك. تلا ذلك نصف قرن مضطرب 
من صراعات سلطة ما بعد المغول أعلن خلالها الحاكم المغولي نظام الملك» آصف 
جاه الأول» استقلاله عن دلهي عام 1774. وفي عام 2171١‏ اعتمد خلفه نظام الثاني 
حيدر أباد كعاصمة لسلالته بالرغم من اختياره العودة إلى طلب دعم الإمبراطور المغولي 
بالاسم للشرعية السياسية. 


استخدمت سلالة آصف جاه فى القرن الثامن عشر» بوصفها سلالة حاكمة 
خليفة للمغول لا تزال مرتبطة بشدة بدلهي» مجمعات القصور ذات التصميم المغولي 
لطقوسها السياسية السابقة. تألفت قصورها من سلسلة طولية من أفنية خاصة متزايدة 
تؤدي إلى أجنحة قصر فردية. إن التصميم المغولي من جلو خانة إلى خلوت خانه 
قل حدد مركزه الملوكى فى منطقة موتيغالى الواقعة جنوب غرب المدينة المسوّرة. 
وفى القرن الثامن عشر كانت المديئة المسوّرة مركز الجغرافيا المدينية وكان مركز 
قوة نظام بالفعل مشرعاً من خلال وضعه إلى جانب مسجد جامع في المدينة» مسجد 
(15) «بالتأكيد ليست مصادفة أن المقر في حيدر أباد يسترجع بالتفصيل كا في الصورة المعارية العامة بيت 
الحكومة الحديث في كالكوتاء» في: المصدر نفسهء ص .1١5-1١7‏ 
)005 جرى بناء المقر وضاحيته في تشادرغات كحي للمصرفيين والمهاجرين الذين كانوا تحت رعاية وحماية 
بريطانيا. 
2027 .5 .2 و([.0 مص]) ندع لتعع ]1 موطوءع وبع عر مره 1/015 يتامسف 
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مكة حيث كانت تقرأ الخطبة باسم الإمبراطور المغولي الذي استمرت سلطته الثقافية 
باستعماله اللقب الملكى على النظامين المستقلين القائمين فعلاً. ولكن إنشاء المقر 
البريطاني في بداية القرن التاسع عشر أعاد تشكيل القوى المحركة للمساحة المدينية 
المغولية هذه. 

بينما شكّل دار المندوب السامى بصرياً معلماً يمثل السلطة البريطانية فى المنطقة» 
فقد تم تخطيطه لينضم أكثر فأكثر إلى سردية أوسع لهوية محلية من خلال موقعه في 
المدينة» عبر الشعائر والجغرافيا. وبسبب اتجاه المبنى نحو الشمالء بينما تتجه حيدر 
أباد نحو الجنوبء كان دخول الزائرين وخروجهم من المجمّع يتم عن طريق ما يمكن 
اعتباره الجزء الخلفي من المبنى (انظر الرسم الرقم (5 7 - 2020))78©. 


الرسم الرقم (4؟7- *) 
مدخل مقر تشادرغات من ضفة النهر (جنوب) 


تسد ةن 


المصدر: .(1830 - 1826 ,[.طم .م] ب«مقصمرآ) عع شط جه نجه ك :17و00 ,لجتعصعه5 01335 تت .31 .1 


كان الدخول إلى المجمّع من الجهة المواجهة لنهر موسى يعني أن الوصول إلى 
قاعة الدربار يقضى بضرورة تجاوز المرء جناح الحريم» والمطبخ أو مكاتب الخياطين 
(1) ينحو البيت الحكومي في كالكوتا شالاً أيضاء ولأسباب مناخية على الأرجح. انظر: 11/022071 رجا1111556 
.1114-5 .مم ,1750-1830 ,104ل دز عطعع 1قطء 47 

وجرى الاحتفال به من خلال البوابة الضخمة «المستعارة» من بوابة الببت الحكومي؛ زينت من البريتيش ليونز» 


724 


والغسّالين*'". ارتكز بلاط نظام على تقاليد المغول المتعلقة بالمحاور والنظرات» حيث 
المداخل والممار الرسمية سمات رئيسية في ممارسة السلطة السياسية””". 


ومن خلال علاقة الشكل بالموقع» كان يمكن للصراع على السلطة السياسية 
بين البريطانيين والنظاميين أن يجري على مسرح ثقافي كما كان يجري في الساحات 
السياسية العلنية. 


لم يشيّد النظاميون في أوائل القرن التاسع عشر أي مبنى جديد خاص بهم ليناظر 
الوجود البريطاني؛ بل ركزوا بدلاً من ذلك على التشريفات الشعائرية للسلطة في شكلها 
المديني. لقد تغيّرت هوية مديتتهم المسوّرة؛ إذ أصبح مجالها بأكمله جزءاً قابلاً للتحديد 
مادياً وثقافياً في جغرافية مدينية أوسع في الوقت الذي كانت المدينة تنمو باتجاه مختلف 
تماماً على الضفة الشمالية لتشادرغات7". 


باتت المدينة المسورة مرتبطة بالبلاط أكثر فأكثر» عبر أبنية ثقافية من الزمن الديني 
والسياسي. أما نظام الثالث ونظام الرابع فقد جعلا الدربار الخاص بهماء حيث تقديم 
النذور ومنح الألقاب أثناء إقامة الاحتفالات» وفق التقويم الديني الهندي ‏ الإسلامي: 
عيد الفطرء وعيد الأضحىء والنوروز واحتفال الباسانت الهندي". كما أقاما عرضاً 
رسمياً مدنياً سنوياً في المدينة القديمة» موكب لانغاره في الخامس من محرّم» مرتبطاً 
بالطقوس الشيعية التي تحيي ذكرى عاشوراء بعد خمسة أياه”"". 


(19) المصدر نفسهء ص .11١6‏ 
)5١(‏ عسل «ركعءهاو لوطوناة لهه ,5819110 ,مم01 مز معدن علا ومتصيد» ,ناأعمممععك8 بصان© 
.303-66 .مم ,(1993) 23 .اهن ركاعندءام0 

ويمكن ملاحظة استمرار التقليد المغولي من خلال تنظيم القصور في حيدر أباد تحت الحكام المغول في غولكوندا» 
نو محل؛ وفي المديئة القديمة مجمّع جلو خانة للنظام» كا في استمرار دربار المغول وتنظيمهم الرسمي للمكان. 

(١؟)‏ لءااواا و'لوطدعل 1 وماماعدد] الإانامء10 مماممة1!4 ,ععدم5 عاتممة81» ,رطقطة عجمءاعدلة ممواا4 
50-60 .هم ,(2004) 1 .10 ,56 .أ0؟؟ ,وواة «رتصنوع 192 عا ما نوا 
(11) يقوم هذا على احتفالات البلاط المغولي كما الدّكّني ويتضمن أعياد المسلمين المهمة كبا النوروز الفارسي 
والباسانت (الر بيع ) المندي. انظر : 01/15 1/6 «عهاننا عأهطا «أعدلا هالت كدرملابناناعمط كلامأهذاء 8 ««أعساط ,أوولة .5 
.(1993 ,[.طم .ه] :لمطدى ل111) عزهز3 
هذه الاحتفالات كانت تجري تحت حكم عدّة حكام وسلالات؛ لكن نظامبي القرن التاسع عشر كانوا أوّل من 
أقام تلك الاحتفالات المختلفة معاً. 

(11) ينبع هذا الاحتفال من وعد قطب شاه لمير عالم» لكن تنفيذ الاستعراض من أجل «سلامة التاج» كان 
اخترا اعاّ من آصف جاه. انظر: :تمصع عذلا له عول2 عطا عه أمائمة0 2 عتاء ساكده6» بطمطة عتعمعاءو81 ومدتاه 
1 لإانومع اهن ,لمأأقائعووز ,(اطط) «,750-1950! ,لقطمعل:ز1] 'وسمعتل؟ عطا ما ععمممعو محطرنا لمة عع أامط 

.(2005 مقتقة؟ الإكصم»8 ع 
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ومن خلال هذا الدمج بين الروزنامتين الرسمية والدينية» ضم نظام الثالث ونظام 
الرابع الإيقاعات الثقافية لحياة المدينة القديمة إلى التشريفات الاحتفالية للسلطة 
الملكية9". وفي حين نجحا بنسج البلاط مع الحياة المدينية» فقد ساعدا أيضاً على 
رسم حدود سلطة «نظام» في جغرافية مادية» حيث الطقوس والاحتفالات كانت ترتبط 
أساساً بالتقويم الإسلامي. 

وبدأت أسوار المدينة وضفة النهر الجنوبية بفرض الحدود الثقافية للسلطة 
المتهاوية ل «نظام. وبالرغم من تزايد قوة الوجود البريطاني في الدّكّن في أوائل القرن 
التاسع عشرء فقد ركز النظاميون من وجهة دفاعية على الاحتفالات السياسية المغولية 
لتقليص الوجود البريطاني رمزياء ومن خلال عمليات دبلوماسية داخل الجغرافيا 
المدينية الأوسع للمدينة. . 


أقام نظام الثالث ١8٠070‏ - 1875) ونظام الرابع (1819 - 14170) وعلى نحو 
شعائري» درباريهما وجمهورهما واستقبالاتهماء في عدة قصور مدينية» مثل حويل 
مانجلي بِيعُم؛ وقصر خوابغاه» وقصر رغمالاء وروشان محلء ومحال أخرى داخل 
المركز الملكي وحوله؛ فضلاً عن قصور نبلاء المدينة وحويل بوراني» وهو قصر 
تم شراؤه في الحي الشيعي القديم بالقرب من منزل مير عالم*" (انظر الرسم الرقم 
(4؟ - )١‏ #ه). وهما غالباً ما تركا المدينة المسوّرة لتمضية الوقت وإجراء مقابلات 
في حدائقهما الخاصة في ضواحي المدينة» ولكنهما نادراً ما غادرا المدينة لزيارة مقر 
تشادرغات ‏ وهي مهمة تركت لممثلهما الدبلوماسيء الوزير. 


جرى إظهار الصلة المغولية بصورة واضحة ليس بالشعائر الشعبية فقطء وائما 
بالمواكب أيضاً. فقد اعتاد نظام الثالث مغادرة المدينة إلى دلهي درْوَازه (انظر 
الرسم الرقم  74(‏ 5))» في مناسبات سياسية - لتلقي الفرمانات من دلهيء أو 
لزيارة دار المندوب السامي البريطانيء أو لمرافقة مندوب سام جديد إلى قصر 
٠‏ زفهق ١‏ 3 1 
نظام : 
لإعطاء تعريف حول لانجار انظر: 671ثر (#مطمعفبركظ «عامالط كإن دروماه م0 ,ع0130 ولرمعع؟] امعادء6 
.8-9 ,لممكدماع ,(1954 ,[.طام .س] :لوطدعل ر1]؟) 1720-1890 
(4؟1) احتفل النظاميون بأربع دربارات في السئة كانت تقدّم النذر خلاها إلى نظام» والألقاب إلى الحاشية؛ أعياد 
الأضحى: الفطرء النوروزه والباسانت لاحقاً. انظر: المصدر نفسه. ص 7. 
(16) المصدر نفسهء ص 21591156 747-15411945 و1715-/81 1 
(0 المصدر نفسهء ص 177011١7‏ و1795 


ؤذ7, 


كانت ذلهي درُوَازه بوابة تفع على مسافة ما من دار المندوب السامي وتتطلب 
خوض نهر موسى على ظهور الأفيال (انظر الرسم الرقم (5؟ - )١‏ 9)5#". 


الرسم الرقم (54؟1- 4) 
بوابة دلهي 


المصدر: .1 ,الاعطمسهة6 


كان المسار غير مباشر على نحو واضح. ويبدو أنه اختير في الأساس لاتجاهه 
الرمزي نحو دلهي المغولية. كان يجري التفاوض على تخم المدينة ‏ ذلك المكان 
الانتقالى الحساس الذي يفصل مدينة «نظام» القديمة عن الضاحية البريطانية فى 
(30) ادي درُوَازه»» في: المصدر نفسه» كرونولوجي» ص ١١7‏ (١؟‏ أيار/ مايو 180/8). 
تسمية البوابة كدلهي دَرُوَازه عبر شبه القارة نحو دلهي العاصمة الإمبراطورية. مدخل تشادرغات إلى التنهرء 


وموكب نظام من الشرق يظهر في : .[.طام .ه[] تمقصمل) عع افع 4 نجه كمترطد00 ,لجعدعه5 012(:5 ص0 .1.31 
.(1826-1830 


ه, 


تشادرغات ‏ وعبر دلهيء التي كان عليها أن تحمل السلطة الرمزية للعاصمة المغولية 
الشمالية» وليس عبر المسؤولين البريطانيين المحليين في المنطقة المجاورة. وبعد 
زيارة دار المندوب السامي» كان نظام يكمل طريقه إلى ممتلكاته الخاصة الواقعة وراء 
المقر في حلقة الصيد الملكي وملكيات الحدائق المحيطة بالمدينة2". لم يعتبر نظام 
قط المقر البريطاني وجهته الأخيرة» بل كان مجرد محطة في جغرافية ثقافية أوسع 
لممتلكات السلالة المغولية الحاكمة. 

بقي دار المندوب السامي موقعاً لرمزية سياسية ملتبسة؛ إذ لم يزر نظام الثالث 
18٠‏ -1859) هذا المقر إلا مرة واحدة فقط. وعندما حدث ذلكء جاء التفاعل 
غامضاً كغموض عملية بناء بيان القوة. فقد قدّم البريطانيون إلى النظام ك «نذر؟ العناصرٌ 
التي يمكنه بواسطتها تنفيذ الدربار بالأسلوب المغولي» مع جواهر وملابس مطرّزة 
بالذهب. غير أن نظام لم يقدّم في المقابل شيئاً إلى المقيم أو المسؤولين البريطانيين 
الموجودين» بل أخذ على العكس الجواهر المقدّمة إليه ومن ثم منحها كهدايا لرجال 
حاشيته المرافقين له. تروي المصادر طبيعة علاقات القوة بين نظام والبريطانيين في 
شكلية الصراع على السلطة من خلال الاشتر تراك الرمزي لرجال حاشية نظام» لكن 
الاحتفال لم يخرج ليشمل الرسميين البريطانيين. 

كانت مساهمة نظام الرابع (1879 - )١8017‏ أكثر جوهرية في شكلية علاقات 
القوة بين القصر والمقر البريطاني. فبعد سنوات من خوض البريطانيين للنهر الضحل 
على ظهر الأحصنة من أجل الوصول إلى المديئة لإجراء مقابلات مع وزراء وممثلين» 

منح نظام الرابع إذناً لبناء جسر عام 187١‏ يربط بين البوابة الخلفية للمقر والضفة 
الجنوبية لنهر موسى تخارج الأسوار باتجاه شرق المدينة (الرسم الرقم (5؟-١)‏ 
1#). وقد عزز ذلك التوجه السياسي لدار المندوب السامي. قدّم هذا الجسر طريقاً 
عملياً باتجاه حيدر أباد رابطاً المركز البريطاني بالضفة الجنوبية للنهر على نحو مباشر 
ولكن غير مباشر إلى المدينة المسورة. وتطلب هذا المسار من المسؤولين البريطانيين 
دخول المدينة عبر بوابة تشادرغات مروراً بالأحياء السكنية للمدينة حيث تشكل الأسوار 
الخارجية المرتفعة المستوية لقصور المدينة والمحال المجاورة الصغيرة صفاً على طول 
الطريق. لم يكن هناك من جادة لمواكب كبيرة تدل على شراكة سياسية؛ كان طريق جسر 
تشادرغات أقرب إلى مدخل للخدام نحو المنزل المديني للنظام. 

(58) انظر: 7م مقتطآ م0185 لممعمظ أسامء© 
تسجل زيارة نظام للمقر واستكال زيارته لعماد باغ نظام. 
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أثبت مقر المندوب السامي بوصفه رمزاً لاستمرارية القوة البريطانية في حيدر 
أباد أنه مبنى غير مرحب به من خلال اضطرار نظام إلى المناورة في سبيل ترسيخ هويته 
أن إحباطات نظام السياسية والمالية استمرت بالتفاقم حول المبنى» بحيث انتهى إلى 
حال من التدهور الخطير. أجريت عمليات ترميم أساسية للمبنى عام 21857 غير أن 
المقيمين البريطانيين كان يزداد سخطهم لضرورة توسّل نظام للحصول على أموال من 
أجل ترميم قصرهم. عام 2.1877 اقترح على نظام ترك مقر تشادرغات و«اللجوء إلى 
مقر أكثر تواضعاً يقع على مسافة أبعد من المدينة»9". 


وقد تم شيد جناح أكثر تواضعاً في الجانب الشمالي لبحيرة حسين صقر في بولارم 
لأهداف إدارية. ومع ذلك» بقي مقر تشادرغات المهجور جزءاً مهماً من المدينة الناشئة 
ومثل الوعد بالحكم البريطاني على المنطقة» الذي قدّم أمواله وضرائبه وجنوده لحماية 
جماعة نامية من المصرفيين البريطانيين والبارسيين والمرواريين الذين كانت قروضهم 
تموّل- أو على الأرجح تفلّس بشكل أدق حكومة نظام. مع إضافة الحدائق العامة ذات 
الأسلوب الأوروبي عام ١184٠‏ وانهاء شيّد كنيسة القديس جاورجيوس عام 2187٠١‏ 
طوّرت الضاحية نسيجاً مختلفاً جدأ» إذ شيّدا وحضرا في قلب حيدر أباد» المدينة 
المسورة القديمة الواقعة في جنوب النهر. 


مثلت ضفتا النهر بشكل متزايد منطقتين ثقافيتين مختلفتين وسلطتين سياسيتين 
مختلفتين. لكن نوع الشعائر السياسية التي ربطت بين القصر الملكي والمقر في النصف 
الأول من القرن التاسع عشر هدفت أساساً إلى التشويش على علاقة التبعية بين نظام 
والبريطانيين» بحيث بات دور ديوان نظام كوسيط سياسي حاسما. وبينما لم يكن مركز 
الوزير ورائياء فإن عائلة مير عالم الممتدة كانت تتولى موقع الديوان خلال معظم سنوات 
القرن التاسع عشر”'". كما كان الوزراء ينجزون مهماتهم من قصرهم. ديوان ديودي» 
حيث نشأ جزء مركزي ثالث للسلطة في نظام القرن التاسع عشر السياسي ذاك (الرسم 
0 انظر: 3 .« ,للع وتكة!! لوطم «علترقط 6[ ذه ععاه// ,نامكم 
الأسباب التي أعطاها لاقتراحه كانت تكاليف صيانة البناء الراهن» حيث إن قربه من المدينة جلب الفساد للعيال 
وعرّض السكان للخطر من الجنود ثم يعتيره لاحقاً غير مرغوب أن يكون المقر قريباً جداً من بلاط جلالته. 
(*) مير عالم (ديوان» 8-4١18)؛‏ صهره مثير الملك (1877-1809)؛ ابنه سراج الملك 
1465١ 18484-1445(‏ 78ممل) ابن أخته مير تراب علي خخانء سالار جنغ الأول  ١8841(‏ 18487)ء 


أبنه مير لايك علي خان» سالار جنغ الثاني (88 1 - كفخططاقل أبنه مير يوسف علي خمان» سالار جنغ الثالث 
(1941-191). 


/الى[و”, 


الرقم (4 ؟ - )١‏ #*7). وهذا يعني» كالبريطانيين ومعتمدهم؛ أن دور الوسيط بات مرتبطاً 
بورق أ ويل تحير . 

طوال مطلع القرن التاسع عشرء أعطي الشكل البصري للقصر موقعاً مركزياً في 
علاقات القوة بين حاكم حيدر أباد والمندوب السامي. ففي ثلاثينيات القرن التاسع عشرء 
عام كافح الوزير منير الملك ضد رسميين آخرين في حيدر أباد لإنشاء الديوان» 
كقناة تواصل وحيدة بين المقيم والحاكم» وضم بعض المقصورات الخلاقة على نحو 
استثنائي. وضمت تلك قاعة تشيني خانة الشهيرة (انظر الرسم الرقم (55 - ©25) التي 
غطيت جدرانها وسقفها بفناجين وصحون إنكليزية مستوردة» وعينة خانة التي ملئت 
بمرايا مستوردة (انظر الرسم الرقم (5-55)). 


الرسم الرقم (55- 50) 
تشينى خانة» ديوان ديودي 


المصدر: المصدر نفسه. 


وفى الأربعينيات» كان دور الوسيط كلياً فى أيدي عائلته» وتأسس بالتالى دور 
ديوان ديودي كمركز للسلطة. وكانت القاعات» في عرضه لأشكال معمارية مدينية 
قديمة مليئة بسلع بريطانية» إنما تفصح عن الهوية السياسية الراهنة للأطراف المستعمرة. 
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وبفرض سلع مستوردة من شركات بريطانية في مقصورات حيدر أباد» فقد كانت تعبّر 
عن الطريقة التي جرى بها ملء سلطة نظام بمستشارين بريطانيين ومن خلال الوزير. 


الرسم الرقم (5-75) 


عينة خانة. ديوان ديودى 


المصدر: المصدر نفسه. 


مع انسحاب المقيمين البريطانين من مقر مدادرعات وبعدما أوشك نظام على 
الإفلاس كلياء خلا هذا الموقع على الأرجح من أي تعبير عن قوة حيدر أباد. وعليه 
غدا ديوان ديودي الخاص بمئير الملك مركرٌ قوة مقترحا للمدينة المسوّرة يتنافس فيه مع 
القوية لاستمرارية سلطة نظام السياسية التي كان يصنعها من خلال تشكيل المكان 
المغولي والطقوسء وفتحت الطريق أمام سياسات ثقافية ومحلية طبعت الصراع المثلث 
على السلطة الذي غلب على المدينة في النصف الأول من القرن التاسع عشر. 


بحلول منتصف القرن التاسع عشرء بات للمدينة عدة معالم تمثّل علاقات القوة 
بين نظام والمقيم» ووزرائه الوسطاءء التي أظهرت معاً وعلى نحو رمزي حدود سلطة 
آصف جاه السياسية. فالمدينة ببلاطها الهندي ‏ الفارسي من جهة؛ وديوان ديودي 
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الخاص بالوزير من جهة أخرى» وضاحية تشادرغات بوافديها المصرفيين التجار من غير 
المسلمين» كان هؤلاء جميعا وعلى نحو مرئي غير مترابطين ويمثلون صراعات السلطة 
السياسية التي فرضها وصول المقر البريطاني. ولم تكن مواقع السلطة تتباين بالاعتماد 
على مواريث ثقافية مختلفة فحسبء بل كانت منفصلة في شعائرها أيضأء إذ كان لكل 

وليس من الغريب أن يكون نهر موسى قد أمَن حداً طبيعياً سهلاً حافظ على 
التمايزات الثقافية بين المدينة القديمة الإسلامية والضاحية الجديدة التي كانت تنمو في 
رعاية المقر البريطاني. وقد اعتقد المسؤولون البريطانيون المحليون وحاشية حيدر أباد 
بأن نظام قد يجو أخيراً أمام الملحقية البريطانية كما فعلت دول أخخرى في شبه القارة 
الهندية. وكما ذكر أحد المراقبين البريطانيين المحليين عام :147١‏ (إِن إقامة تحالف 
معنا (البريطانيون) على النظام الفرعي سيؤدي على نحو محتم إلى التدمير المطلق 
للدولة التى تشملهاة©. 

ومع ذلك» تضمنت المواكب الشعائرية بين المواقع سردية للنظاميين كانت تهدف 
إلى تقليص موقع المقر كرمز لتأسيس السلطة الجديدة. وفي حين لم يحصل البريطانيون 
على أي وضع في ممارهم إلى مدينة نظام» تضمّن الموكب باتجاه المقر احتفالات مهمة 
ربطت نظام بدلهي المغولية» في الطرق فوق النهرية عبر بوابة دلهي» ودربار مغولية 
كانت تقام في المقر عندما يزورها نظام. ولأن المقر لم يلق وضع نقطة النهاية» فإن 
الشعائر السياسية التي ربطت بين هذه المواقع في النصف الأول من القرن التاسع عشر 
بقيت تشوش شعائرياً على أهمية البريطانيين وتنكر دور المقر كرمز في تأسيس السلطة 
البريطانية» وتحويله بدلا من ذلك إلى موقع آخر لدربار نظام. وبحلول عام ١85٠‏ أخلي 
المبنى» في الواقعء وثّرك عن قصد بحالة خراب ليكذّب بصرياً أي فكرة عن تأسيس 
سلطة بريطانية تشكّل بداية لسلطة سياسية قوية وصاعدة. 


ثالثاً: أفضل الدولة والدولة الأميرية 


الجغرافيا السياسية لحيدر أباد عدم الارتياح الذي تسبب به التحالف غير المرغوب 


11. ره كوذاعوكتره :1 وارعءط جرزماسعت) الله لواعء دم عوررافعععوم2 عد[ زه أعاعماى 4 ,اأعفكناظا‎ )* ١١ 
مولا ئعة ععالخ :مه0قهمآ) ممععالة علا ككه لوال علط لزه ادو سعده0 ء[! طلاط .ه00 له «عتأوط ,كرعولة‎ 
1825(, .م‎ 8. 


دلي 


فيه من أسلافه مع البريطانيين. فإضافة إلى رموز السلطة المدينية من مثل إعلان اسم 
الإمبراطور المغولي في الخطبة» ووضع الاسم على النقد المعدني» واستمرار شعائر 
البلاط المغولي في القصرء احتفظ النظاميون بالعديد من رموز السلطة التي تعود إلى 
الإرث الحديث المبكر والتي أصبحت ثقافياً جزءاً لا يتجزأ من مشهد السلطة المتغير 
بسرعة. عام 1808» وبعد أن خلع البريطانيون آخر إمبراطور مغولي وأرسلوه إلى 
المنفى في بورماء استلزم الأمر إعادة التفكير في السلطة التي أوجدها النظاميون من 
خلال اعتمادهم شعائر الإرث الثقافي المغولي"”". 

وقد رد نظام أفضل الدولة ببيانات مرئية عبرت عن أيقونة جديدة لسلطة الدّكّن 
الحديثة بمفردات هندية ‏ إسلامية. لقد جرى ضمان سيادة الدولة على الشؤون 
الداخلية فقطء وارتكزت على استمرار دعم التاج البريطاني لها. استخدمت رؤية 
أفضل الدولة الإرث المديني ليعبّر في آن عن طبيعة الشراكة الإلزامية مع التاج 
البريطاني وعن استقلالية آصف جاه. وقد جرى إظهار هذه النقطة في خطاب ثقافي 
استند إلى تصميم فارسي للقصرء ومسجدء ومجموعة تقنيات بناء حددت هوية 
إسلامية حديثة. 


إن تركيز نظام الخامس على القصر والمسجد قياسي تقريباء ولا سيّما في المباني 
القابلة لإظهار الحكام المسلمين سلطتهم السياسية منها على أولئك الذين يحكمونهم 
كما على نظرائهم. ومع ذلك» فقد شكل كلاهما مع الجسر بنية مدينية» مجذرة محلياء 
وقوية» تعكس صورة الحاكم وتؤكد موقع المدينة العاصمة كرمز لهوية نظام. لم يعلن 
القصر والمسجد والجسر عن مستقبل جديد للسلالة الحاكمة فحسبء بل اقترحت ماضيا 
جديداً أيضاًء مضيفة معالم جديدة غيّرت دفعة واحدة تراتٌ السلالة وأعادت كتابة أدوار 
المعالم المبكرة للسلطة السياسية عبر وصلها وربطها معاً بطرق جديدة””"؛ ووحّدت» 
في الوقت عينه» المدينة الكبرى ‏ المدينة المسوّرة وضواحيها الشمالية - بصورة أوضح 
في ظل نظام» وسلطته الثقافية الهندية ‏ الإسلامية» بإنشاء مواقع نقلت رموز السلطة من 
ضفة في النهر إلى الضفة الأخرى (انظر الرسم الرقم (7-515)). 
(75) كان البريطانيون سريعين في التكيف مع التراث الثقافي المغولي كهوية لهم. انظر: ,0168© .8 


١1‏ 171 ,كله ,تم قا ععقعم16 لق ومجوطو110 علو تمصا «ردتله1 مدعماء/ا مأ بإاممطاتاة ومتاصء دعممع1» 

.165-210 .مم ,(1983 ,رقوعء8 لإأأوء لونلا عع ل عط سد نما! رعو ل ءطممهع) رمز امم :1 زه 

(7) ارتبط قصر تشاو محل وتطور مجمع مسجد أفضل غنج بقوّة تحت مظلة الرعاية التي شكلت المديئة في 

بعثها من جديد كمقرٌ لسلطة سلالة قوية. سابقأء كانت الرعاية جزئية» غير أن أفضل جلب مجمعاً مخططاً وسردية 
كاملة من خلال المكان وحركة شعائرية مع ارتباط بالأجزاء المدينية: جرى تخيّل المدينة كوحدة موحدة تحت رعايته. 


م١‎ 


الرسم الرقم (14؟7-5) 
المراكز الدبلوماسية بعد ١854‏ 


ينة المسورة 


١‏ - المقر البريطاني في تشادرغات؛ ١‏ مسجد أفضل غنج؛ 7 جسر أفضل/ بوابة أفضل؛ 4 مدخل ديوان 
ديودي؛ 6 تشار كان؛ 6" تشار مينار؛ /ا- قصر تشاو محل. 

خريطة المديئة استناداً إلى شغل س.بي. شوري على اخريطة حيدر أباد وإسكندر أباد للعام 184 ميلادي»؛ من 
المجموعة المنشورة حديثاً لشاه منصور علم. 


جاء أولاً بناء جسر جديد. فبالرغم من نمو المدينة المسورة باتجاه الشمال بقيت 
المدينة المسورة مستقلة» بجادتها الشمالية ‏ الجنوبية الأساسية التي تنتهي عند ضفة 
النهره وجرى ربط الضواحي الشمالية بالمدينة فقط عبر جسر تشادرغات في الشرق 
والجسر القديم» وان مني افيه الغرب. تمثل المشروع الأول لأفضل الدولة 
بتوسيع الجادة المركزية للمدينة إلى داخل الضواحي الشمالية» واضعاً بهذه الخطوة 
التصميم المتصالب الأصلي المزدوج للمديئة الحديثة المبكرة المخططة إلى الجنوب 
من النهر مع تطور المدينة في القرن التاسع عشر على الضفة الشمالية (الرسم الرقم 


م١‎ 


(74 -9) 7#). نقل توسيع الجادة الشمالية - الجنوبية الآساسية للمدينة الجغرافيا 
المديئية من مركز هندي ‏ إسلامي أقدم ومن منطقة جديدة معزولة خاضعة للاحتلال 
ومعادية لحكومة نظام إلى تكامل مركب» وحتى طبيعي» لوجهي التطور المديني (انظر 
الرسم الرقم (5؟ -8)). 


الرسم الرقم (5؟8-5) 
جسر أفضل 


المصدر: المصدر نفسة. 


واستلزم توسيع الجادة إلى جسر إنشاءًَ بوابة جديدة في سور المديئة؛ فأصبحت 
بوابة أفضل الضخمة الجديدة (انظر الرسم الرقم (74- 4)) الواقعة عند الطرف 
الجنوبي للجسر نقطة العبور بين المدينة المسورة بإرثها الهندي ‏ الإسلامي الذي 
يعود إلى عدة قرون والضاحية الجديدة بطايعها غير المغولي وغير الإسلامي بلا جدال. 
وشجع إنشاء أفضل الدولة لسوق حبوبء أفضل غنجء على الجهة الشمالية للجسر ئموَ 
قطب تجاري من شأنه تأمين النشاط الاقتصادي هناك؛ بحيث غدا التوسع من المدينة 
القديمة عبر هذا الممر الجديد من دون خط أمرا لا نظير له. 


إذا كان الجسر قد أرخى ظل نظام على المدينة والضاحية الشمالية» فهو قل ردد أيضاً 
صدى منح هوية رمزية جديدة للمقر. فمن جهة؛ عرّف الجسرء مكانياء بالطبيعة الطرفية 
للمركز البريطاني» الذي أصبح الآن على مسافة أبعد من قمة الجسر الجديذ ومركز 


م 


المدينة. لكن إذا كان الجسر قد أمّنَ الوضع الطرفي للمقر في الحياة المدينية لحيدر 
البالاديوني الكبير وذلك يعود على الأرجح إلى اهتمامهم الخاص المتزايد بتعبيرات 
ثقافية ملائمة لسلطة إمبراطورية” ". وبينما كان المسؤولون البريطانيون قد اتخذوا على 
الأرجح قرار العودة إلى مقرهمء خلق الجسر ممراً دبلوماسياً بين قصر نظام والمقر الذي 
بقي مركزياً في الاحتفالات السياسية حتى القرن العشرين. وثّق الجسر شعائرياً العلاقة بين 
الحاكم والمقيم وركزها بصورة أوضح على دولة حيدر أباد. وقد عبر مسؤولو بريطانيا 
ومسؤولو آصف جاه؛ بوابة أفضل بدلا من بوابة دلهى أو جسر تشادرغات. أما الزوار من 
مقر تشادرغات فكانوا ملزمين أن يصلوا إلى مركز المدينة عبر جادة رسمية وحيدة. 


الرسم الرقم (9-15) 
بوابة أفضلء على الجسر 


المصدر! المصدر نفسه, 


(95) عام 1834 كتب المقيم تامبل أن «قاعة قد أنشتت في الطبقة العليا من المقرٌ وآثئت للمناسبة بعد سنوات 
من عدم الاستعوال4. انظر: .9 ,م بأمصعةة تنه «7م[اك :ادمع ,نمطم عور دنآ أترعا كلددمررمل يعاصحصج1 


6*5 


| رمز ممر نظام ؛ بين الموقعين إلى الك ا بين السلطتين”". ا 
السلالة وهويتها. اي أفضل الدولة بواسطة جسره وبوابته الايط. بدلاًمن اعقب 
الواجهة الرسمية لقاعة العا الخاصة ار وَافعاً النالي: > 0 اللطريق لكان أي 
ربط الآن ا ا بالمدينة 0 الجديد الغا مكل مات هر طرين 
منعطف جديد؛ بحيث لم تعد كالكوتا وحيدر أباد رمزياً متقابلتين. 


داخل الأسوار» سلّط استخدام نظام الجادة الشمالية ‏ الجنوبية المحورية الواسعة 
في مركز المدينة» كطريق نافذ للتفاعل السياسي الرسميء الضوءً على ادعاء جديد 
بالاضيزل الثقافية للحاكم من خلال مباني حيدر أباد الجلينة الأقدم. فلطالما كان 
النظاميون حكاماً لمملكة الدّكَّنء لكنهم وجدوا منفعة أكبر في بناء هويتها كفلاحي 
إقطاع مغول. كما فصلت الآن شرعية نظام الخامس عن الشمال المغولي الميت. . مع 
ذلك؛ كانت عاصمته قد تأسست كعاصمة لسلالة حاكمة من الذكن: وهي قطب شاه» 
التي حكمت حيدر أباد لمدة قرن» قبل أن تتغلب عليها جيوش المغول عام 1741. 
كانت هوياتهما مختلفة جداً. وبالرغم من أنهما كانا سلالتين حاكمتين مسلمتين» فقد 
كانت قطب شاه من الشيعة بينما كان النظاميون» كما المغول» من السئة. ومع ذلك» ففي 
رقصة تاريخية» بدّل نظام هويته من أجل الوقوف إلى جانب الجيوش المغولية الفاتحة» 
التي قدم في ظل وجودها سلفه آصف جاه الأول إلى حيدر أباده لينضم إلى قطب شاه 
الذكن. 


وفْر تأثير ربط الطريق المحوري بالجسر الجديد شمالاً رابطاً أقوى بين الضاحية 
والمدينة نفسها. فالدخول إلى المدينة المسوّرة عير هذه الجادة الواسعة يمكن المرء من 
أن يحدذق في طريق يُظهر سلسلة مبان شاهقة من أيام دور حيدر أباد كعاصمة مبكرة 
ليكن (الرسم الرقم 75 -) 0# و5). عبر الزوار الجسر واتجهوا إلى الطريق الرئيسي 
محدّقين عن قرب تشار كمان الرائعة» وهي أربعة قناطر حجرية ضخمة رسمت تقاطع 
أربع جادات في المدينة الأصلية المخططة؛ التي جددها حديثاً أفضل الدولة عام ١85/8‏ 
(انظر الرسم الرقم .))١١-15(‏ 


6ر6 لاحظ المقيم تامبل في تقرير حول إدارة حكومة جلالته نظام في الدَّكّنَ» أن عدة طلبات رفعت لحكومة نظام 
من أجل إجراء تغييرات في المدينة» لكن لا شيء حول ربط المقر شكلياً بالمدينة ٠‏ انظر: 7 .فكت ر(1868) متبعل0) 


هم 


1 


المصدر: المصدر نفسه. 


وبعد عبورهم تلك القناطر» في وسعهم التقدم بمحاذاة المسجد الجامع (١١٠١٠ه)‏ 
قبل الوصول إلى تشار مينار» معلم حيدر أباد الأكثر روعة» كذلك لجهة تشييده عام 
ك3 وهو ما ميّز التقاطع الثاني في الخريطة المتصالبة المزدوجة الأصلية للمدينة 
(انظر الرسم الرقم .))١١-575(‏ 


بعد المرور في محاذاة تشار مينار يتجه الزوار الرسميون غرباً نحو المركز الملكي 
للنظام. وفي استخدامها قناطر مرتفعة ومآذن. ففي وسع المعالم تلك إظهار إرثها 
الهندي - الإسلامي الديني والمديني هويةٌ مدينية أعظم من أي مبانٍ فردية. ومن خلال 
وضع هذه النصب التذكارية القديمة بين بوابة أفضل والقصر الجديد لنظام فهي توحد 
المدينة المسورة في مرحلة واحدة من تاريخ الدّكّن الهندي ‏ الإسلامي» فتستحضر 
ماضي المدينة البعيد ليخدم هوية عصرية لسلالة آصف جاه الحاكمة. 


الرسم الرقم )١1١-15(‏ 
تشار مينار 


: ١ 
لمصدر: المصدر نفسه.‎ 


عند الطرف الجنوبي لهذا المسار السياسي؛ كان مجمّع قصر أفضل الدولة 
الجديد. يعكس اسم قصر تشاو محل أجنحته (محال) الأربعة (تشهار سو) التي تواجه 
بعضها البعض حول حوض مستطيل. لقد تم تكييف الشكل الفارسي وفق الذوق الحيدر 
أبادي في ظل حكم سلالة قطب شاه الشيعية الحديثة» التي سعت إلى ارتباطات بإيران 
كطريقة لمواجهة الوجود المغولي في الشمال. وقد دفع التصميم الفارسي العام بالكاتب 
البريطاني كامبيل إلى القول إنه كان #نسخة» عن قصر شاه قاجار"". لكن إعادة تصميم 
تشاو محل لم يكن له علاقة ة بإيران بل كان يتعلق بالهوية السياسية لسلالة آصف جاه. 
كانت تشاو محل عام 176١‏ القصر الذي آوت فيه سلالة آصف جاه القوات الفرنسية 
التي تمت بمساعدتها فعلياً مناهضة وجود البريطانيين في حيدر أباد"”". 


في نهاية القرن الثامن عشرء انفجر مستودع بارود ودمر أحد الأجنحة مسجلا آخر 
مرة يُذكر فيها المجمّع في السجلات التاريخية أو الأزمنة المحلية حتى عام 21859 
عندما سَجّل وقوع اضطراب خارج بوابته» ومنح حينها الإذن للجمهور لمقابلة المقيم 
الكولونيل فرايزر”". والعودة إلى هذا الموقع المهجور لأن مركز القوة الأساسي كان 
طريقة لإعانة رمي التارية الميكر لسلؤلة سف جاه في حتادر أباد فقسلا عق تاريخ 
البريطانيين. 

أكد موقع تشاو محل فكرة منطقة ملكية مركزية» لكنها قدمت مع ذلك تفسيراً 
أوسع للهوية الملكية وربما أكثر من قصور نظام القديمة. فهو يقع مباشرة جنوب قصور 
نظام العائدة إلى القرن الثامن عشر خلف قاعة العرش (الرسم الرقم (55 - /7) 07#. 
وقد سمح هذا الموقع (بخلاف قصر حويل نظام بوراني) بقيام مواكب طويلة على 
طول الجادة المركزية بمحاذاة المباني الكبيرة للسلطة السياسية المسلمة في الدّكّن. 
وكان المسجد المستقل الأساسي فى المدينة الذي يدفن في فنائه «النظاميون؛» والذي 
يقع مباشرة خلف حائط قبلة مسجد مكة؛ قد وسّع من منطقة يمكن أن تحصل فيها كل 
نشاطات العائلة المالكة. بدءا باعتلاء العرش ومن ثم الإعلان عن السلطة في «الخطبة» 
والدربار ومن ثم الدفن واحتفال «العرس»4. جيلا بعد جيل. 


(؟) كر بورماعااط عأمهجوماواط عن ااعبع اا نه عاماء8 «عودماستبه 8 ئ «بمعلة عطاكزه دعدص]© ,للعصصوه 
,الممعء12 بعاداد لعطاممءفنرلط 11 


(/لا6) عبناي عنتواعط «روعزظ طعوعع؟ طونمعط] معمك كه 1750 هذا ولممءااهت لهة لدطمعدلند11» كمائدة 
.234-27 .مم ,(1936 اأومم) 

(8) كان تشاو محل قصراً قديماً ولكن ليس مركزاً للاحتفال السياسي. لاذكر للقصر كمجمع في النصف الأول 

من القرن التاسع عشرء مع أنه يحتمل أننا لم نميّز أسماء أخرى له ريما قبل إعادة ترميمه. انظر: ,0256 كلدمع 86 اهماهم 
.7 مم ,1720-1890 صر ,معطم رعضنرطط «معهماء! إن بروماه:م 01 
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غرفت هذه المنطقة احتفالياً من جهة طابعها المغولي» لكن إعادة تشكيل تشاو 
محل حوّل التركيز على الإرث المغولي في الهوية الملكية إلى شيء أكثر قدماً وأكثر 
عصرية معاً. فبخلاف التصميم المغولي السابق لمجمّعات القصور في هذه المنطقة» 
التي كانت عبارة عن سلاسل طويلة من الباحات تنتهي بأجنحة مفردة» مكن الشكل 
الحيدر أبادي الفارسي القديم ذي الأجنحة الأربعة المواجهة بعضها لبعض نظاماً من 
تمثيل هويات جماعية مختلفة عبر مواريثها البصرية وجمعها في علاقة رسمية موحدة. 
تعمل تشاو محل كمجموعتي أجنحة متكاملتين مواجهة إحداهما للأخرى في أجوبة. 
كان الجناحان المفردان ذوا الطبقة الواحدة فى الجهة الشرقية والغربية»؛ مهتاب محل 
وأفتاب محل؛ على التوالي» يعكسان في التصميم كما في الحجم واحدهما الآخر. 


أما من حيث الزخرفة فقد احتويا على عناصر منفصلة للشمس. أفتاب» 
والقمرء مهتابء اللذين يحملان اسمهما. كانت القاعة المركزية لأفتاب محل 
الغربي مزخرفة بمركّب من الميزات الأوروبية: أعمدة أيونية الطراز وحلية معمارية 
على الطراز البالاديوني تتحدث عن تمركز الإرث البريطاني في المدينة. تتألف 
القاعة المركزية لمهتاب محل الشرقي من قناطر مفصصة تعلو أعمدة درابزين 
مزدوجة بأسلوب استخدمته قصور المدينة القديمة لحاشيتي نظام من المسلمين 
والهنود. أما القصران فكلاهما مصقولان بالجص بدلاً من أن يكونا مبنيّين بخشب 
الساج الحيدر أبادي التقليدي وهو ما يشدد على مادة مرتبطة بالمقر البريطاني 
والإرث الإسلامي العام في المدينة كرمز لسلطة جديدة. لم تكن الأجنحة المطلية 
بالجص مباني مبتكرة لجهة موادها فحسب بل افترض القرار بتمثيل أسلوبين 
زخرفيين منفصلين في هذه الأجنحة المواجهة دمج التصميم البريطاني المستورد 
بهوية الدّكّن الحديئة*". 


كما افترضت الأجنحة المتباينة المرتبطة في هويات متممة مثل الشمس والقمر بأن 
وجرى التعبير عن فكرة التعارض الضروري هذه في تلك الأجنحة الأصغر حجما التي 


(9) مع الأسف. لا أدلة كثيرة عن أي نوع من الأعمال جرت في كل «ممل». في آخر القرن التاسع عشرء 
استخدم تبنثة محل من أجل الترفيه الرسمي للزواره في القرن العشرين استخدم أفتاب محل للإدارة» وتؤكد الصور 
أن مهتاب محل استخدم للدربار. ومع ذلك لا يعني ذلك الكثير حول منتصف القرن التاسع عشر. تصميم القصور 
الأربعة لموقع سلطة سياسية يعني أنه كان هناك أساليب لقاعات مختلفة» وهو ما يسمح باختيار هوية سياسية دون 
أخرى في أثناء مفاوضات نظام حول سلطته. يتضح هذا مع نظام السادس في القرن التاسع عشر حين ركز على هوية 
دربار صوفية بجعل الدريار في قاعة مغولية. 
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شغلت جانبي المجمّع. أما الخيارات المتخذة في أفضل محل الجنوبي وتهنئة محل 
الشماليء اللذين لا يشكلان صوراً تعكس بعضها البعضء بالاسم أو الشكلء فهي 
بحاجة إلى تحليل إضافي. 

يقع عند الجانب الجنوبي من تشاو محل أكبر جناح؛ يدعى بحق أفضل محل. 
إنه عبارة عن قاعة معمّدة ذات طابقين كبيرين مرجعها المقر البريطاني في تشادرغات 
بصورة واضحة (انظر الرسم الرقم (175-؟7١)).‏ 


الرسم الرقم )١7-575(‏ 


أما في مواجهة أفضل محل عند الطرف الشمالي للمجمع فنجد تهنئة محل 
(ويشكل مير تهنئة علي خان لقباً آخر لنظام الخامس) وهو تكييف مخفّض لأفضل محل 
باستخدام زخرفة القصر الجنوبي في جناح حيدر أبادي متناسب بصورة أبسط (انظر 
الرسم الرقم (17-574)). 


يذكر أفضل محل برواقه المعمّد الذي يبِيّن ستة أعمدة كورنثية شاهقة» وقاعته 
الدربار الداخلية المزخرفة بتفصيل بالاديونى من الجص المنحوت وبهو يحيط بالغرفة 
في الطابق الثاني بالمقر لكن ليس في شكله الخارجي كثيراً الذي أزيلت قوصرته 


م٠‎ 


البالافيوقة قلا من تجماليات الذكن كبام امقنها الداعييهة :آنا شعائرية الدربان 
فقد كانت في آن فعا فوع سناها اسه اندماجاً مع الإرث المعماري المحلي. 


الرسم الرقم )١17-575(‏ 


أثبت مقر تشادرغات بصورة واضحة لأسلاف أفضل الدولة بأنه مبنى معقّد 
آخذين بعين الاعتبار التعديات السلبية التي مارسها النظاميون السابقون. فقد مثل 
الطابع الأجنبي للبريطانبين وقوتهم التي تلوح خارج المدينة المسوّرة كما لو أنها موازنة 
لتولي سلطة الدولة. لقد بيّن أفضل محل بفعالية صورة المقر البريطاني في تشادرغات 
كقطعة من الإرث الملكي من خلال وضعه ضمن قواعد هندسية فارسية دكنية!4). 
ولكنه سرعان ما تبنى التعريف البصري للسلطة البريطانية وقلّْص أجنبة السلطة الممثلة 


220 لا يزال تشاو محل من أملاك «نظام تراست». 

ع2 م يستورد قصر أفضل الدولة فقط العمارة البريطانية لأجنحة حيدر أباد لتشكل هوية آصف جاه جديدة» 
بل هو لصق التراث الإنكليزي على قمة تاريخ الفرنسيين في الدّكن. بني أفضل محل على موقع للكومندان دي بوسي» 
ثم صار لشركة الهند الشرقية البريطانية في القرن التاسع عشرء واستخدم كمقر له. راجع ساركار «من خلال عيون 
فرنسية») . وفيها تغير بالتأكيد نوع الدعم؛ من تقديم الخدمة العسكرية في منتصف القرن الثامن عشر ولتتحقق السيادة 
الكاملة في منتصف القرن التاسع عشرء تاريخ افتتاح تشاو محل لحظة تأسيس السلطة البريطانية من خلال العودة إلى 
الوقع الانط بالزراك الفرنمي: وحقيقة أن الجناح الشمالي دمر بانفجار ذخائر في تهاية القرن الثامن عشر ولم يرمم تقريباً 
حتى حكم أفضل ب يقيم الدليل على ذاكرة مستمرة متصلة بموقع متّصل بالحضور الفرنسي القديم» بالرغم من أنه يعيّن - 
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بالمبنى البالاديوني الأصليء وجعل الإرث الثقافي للمقر الميزةً المركزية للسلطة 
الهندية ‏ الإسلامية الدكّنية الحديثة. أعاد قصر نظام الخامس الجديد ضبط ذاكرة أصوله 
إلى الوراء إلى أصل دكّني عامء جاعلاً الانتقال بين قطب شاه والسلالة المغولية عبر 
تطوير جزء جديد من المركز الملكيء, ومُدْجلاً العمارة البريطانية في رمز سلطته. وفي 
الوقت عينهء ومن خلال التبادل بين الشكلين البصريين ن البريطائي والمغولي؛ فقد جعل 
العمارة الإنكليزية في موقع متعاون أكثر من مما كان سابقاً رمزاً لمعارضة المصادر 
اليريطانية الاستعمارية. في الحقيقة؛ إن العملية البسيطة نسبياً لإعادة تصميم قصر فارسي 
إنما أعادت رمزياً تشكيل تاريخ سلالة بأكمله. 


لقد أعيد تفسير تشاو محل فقط كمجمّع مستقل تم تخيّله ولكنني أرى ضرورة 
قراءته أيضاً كجزء من التنظيم المدني الأكبر للنظام. فالجسر الجديد وطريق المدخل 
الجديد بين المقر وتشاو محل وسّعا طريق الوصول إلى القصر ومكّنا نظام من المطالبة 
ب «جواب» لأفضل محل من مقر تشادرغات البعيد. لايواجه أفضل محل والمقر 
بعضهما البعض بالضبطء » لأن كليهما يتجهان شمال» ولكن بات جسر أفضل غنج 
الجديد يربط الآن طريق النفاذ الملتف الذي يذهب شالاً وهر قا إلى الواجهة العاية 
للمقر. وهكذا في وسع المرءء بعد أن يترك قاعة دربار تشاو محل أفضل النيو كلاسيكية 
بأعمدتها الكورنثية الستة» أن يتقدم في موكب دبلوماسي إلى قاعة «مراياة الدربار اليو 
كلاسيكية» بأعمدتها الكورنثية الستة في مقر تشادرغات (الشكل الرقم (5؟ ‏ 9) ١#‏ 
و7). بهذا المعنى يمكن قراءة تهنئة محل ببساطة كخطوة أصغر لإتمام فناء القصر في 
إطار تنظيم مدني أوسع. فمن خلال الطريق وحدودها الدبلوماسية؛ تم نقل سلطة المقر 
الأيقونية من مؤشر على إنشاء السلطة البريطانية في حيدر أباد إلى مجرد جزء في الهوية 
الجمعية لدولة حيدر أباد. 


من خلال هذه المعالم» دخل قطاعا المدينة في حوار وباتا من خلال الجسر أكثر 
تداخلاً. . يعرض الطريق المتفرع الآن من الجسر فعلاً مبانيّ مسلمة تاريخية ومبانيّ 
بريطانية أحدث عمّقت شرعية نظام وراهنية سلطته. لكن شرعيته وسلطته كانتا أيضاً 
مرتبطتين مباشرة باللاعب الثالث في مفاوضات آصف جاه حول السلطة: الوزير. كان 
لأفضل الدولة وزير قوي جداء سالار جنغ؛ الذي حاول نظام يجهد إخضاعه لإرادته 
الملكية» لكن استقلاليته وطرقه «العصرية» أكسبته اعترافاً من بعيد» من لندن مثلاً. كان 


ديناميات ثقافية باتت مفقودة الآن. وبالرغم من أن التاريخ يشير أن الدولة الأميرية بدأت مع البريطانيين» فإن سلالة 
نظام تعود أكثر إلى الوراء لتضمٌ الفرنسيين أيضاً. 


1م 


قصر ديوان ديودي الخاص بسالار جنغ يقع في أعلى الجادة التي بلغت الآن باتجاه 
تشادرغات مع بوابة أفضل والجسر الجديدء الواقعة قعة في منتصف الطريق ات تقريباً بين المقر 
وقصر نظام الجديد (انظر الرسم الرقم (4 07-17 4#). 

لقد استخدم نظام الخامس هذا التنظيم المدني الطولي لإعادة تخطيط إرث هوية 
سلالته» كما استخدمه للتلاعب بموقع سلطة الوزير» الذي يراهن مكانيا على دور 
مستقبلي للوزير في دولته الجديدة. ولأن معاهدة التحالف ثبّتت البريطانيين بصورة 
دائمة في مدينة نظام» كان النظاميون يصارعون ضد وزرائهم من أجل السلطة السياسية 


الكاملة. لاحظ مقيم بعد مقيم أن النظاميين لم يثقوا بوزرائهم بل شعروا أن وزراءهم 
كانوا يحاولون اغتصاب سلطتهم”؟). 


كان صراع نظام لاحتواء الوزير معروفاً جداً. فكان على سالار جنغ الحصول 
على إذن من سيّده الملكي حتى من أجل مغادرة المدينة*. وطبع هذا ا 
السيطرة الملكية على الشكل المديني: فمن الشمال كان على المقيم المرور بأفضل 
درزوازه للوصول إلى قصر سالار جنغ + وكان غلى سالار جنغ المرور: عبر تلك البواية 
لمغادرة المدينة. لم يعد الوزير ضمن هذا التنظيم المدني الجديد لاعباً مستقلاً بعد الآن 
في نظام ثلاثي الممار. وإذا كان على نظام أن يكون على اتصال بالبريطانيين نظراً إلى 
موقعه السياسي» فيفترض بالوزير في المقابل أن يكون مرتبطاً به بصورة أوضح. 


ومع ذلكء لم يكن التنظيم المدني لنظام طريقة للمطالبة بالسلطة لا يمكن 
مهاجمتهاء وقد تركته معالمه عرضة للخلاف نفسه الذي سعى نظام باستمرار لاحتواثه. 
فمن منظور آخر كان موقع الجسر الجديد إلى جانب بوابة القصر يعني بأن الوزير امتلك 
ال #نظام؛ ولم يعد في استطاعة البريطانيين الدخول إلى المدينة من دون 0 
على موافقته وقد وضع سالار جنغ حراساً على الجسر الجديد لتأمين ذلك8). و 

مرور عام على إنجاز الجسر أكد الوزير بصرياً موقع قصره كنقطة جديدة للوساطة يل بين 
قوتين سياسيتين» مضيفاً «مئزلاً واسعاً للمأدبة» يدعى نايا مكان (أي الموقع الجديد) 
إلى مجمّع قصره*». كان لنايا مكان» الذي جهز بالأسلوب البريطاني ‏ لا بأسلوب 


زفقدفق 08 .م ,أدصعاة نه اولظ أاى باد أعمغعط بلمطمىءفبرلط دا تدرع ع1[ 5[ نامل ,عاصحوء1 

(57) .174 .م ,كصمتستصسرمل ئ تمعز( ذا مجع م«طوالة عذل إه نم3 عنطاوات د12 أده أوءذهاثا2 ,أسمصوائظ 

(55) المصدر نفسه: ص 6617. 

(50) .٠ج]‏ الإوطسدم8) مممابن اماد 01 بن كزه عكها اكما :لوطمع عفرا زه «نامفننءادد ,لععنزوا؟ .له .الا 
.98 .م ,(1987 ,[.طع 


الها 


المقر ‏ أثاث مثل الكراسي والطاولات فضلاً عن غرفة مستديرة”. احتل نايا مكان 
موقع عينة خانة كمكان لاستقبال الزوار البريطانيين وأتيح للبريطانيين المحافظة على 
تقليدهم بالجلوس على كراس وعدم خلع أحذيتهم لأول مرة ضمن العالم الثقافي 
للنظم في المدينة القديمة 11 


ومع مرور الوقت أصبح هذا الجناح مكان الانتقال الوحيدء حيث كان يتسلى 
البريطانيون (ولاحقاً زوار أوروبيون آخرون) وطلب منهم الذهاب للحصول على 
أفيال لزيارة المدينة وقصر نظام. ونجد في كتاب إنكليزي حول حيدر أباد في عام 
تأثراً بزخرفة هذه القاعة «مجموعة كاملة من اللوحات (صور نصفية) الزيتية 
لجميع المقيمين السابقين في بلاط حيدر أباد وصولاً إلى سير ستيوارت بايلي» 
الذي غادر في نيسان/ أبريل من العام الماضي (2*0)1887. لم تجمع هذه القاعة؛ 
من الأثاث إلى الزخرفة» بين الثقافتين البريطانية والحيدر أبادية كما فعلت أجنحة 
ديوان ديودي السابقة» بل فصلت بينهما بصورة واضحة.؛ وهو ما جعل منها مجرد 
مكان يرغب في زيارته المسؤولون البريطانيون. يبيّن الإطار النظري أن استقلالية 
الوزير باتت الآن ترتكز على إبراز الاختلافات بين القوتين السياسيتين المتعارضتين» 
وقد سمحت التقاليد الثقافية للاحتفال السياسي لكل منهما بتسليط الضوء على 
اختلافاتهما. 


يؤكد تصميم ديوان ديودي أهمية العمارة والمواكب في حيدر أباد في منتتصف 
القرن التاسع عشر في إطار مطالبتها بماض مناسب لهوية سياسية جديدة. كما يشير 
إلى واقع المعارك الحقيقية لمستقبل السلطة الملكية بين نظام والوزير سالار جنغ 
ارتكزت مطالبة سالار جنغ بالسلطة على بناء مختلف للدولة الأصلية» أي بناء لا تعود 
جذوره إلى الزمن البعيد للإرث الهندي ‏ الإسلامي بل إلى زمن وصول المقيمين 
البريطانيين في حيدر أباد. وبخلاف أفضل محل الذي تلاءم فعلاً مع الإرث المديني» 


زفحدق انظر : .92 .م ,أمصع/ة هبه دعل أاك جلدم آعم بلمطمعءلرراط د اصع كلهت صنتمل ,عامدج1؟ 

وهو يصفها كمكانية جداً بنيت وأثئت وفق النمط الإنكليزي. 

(40) يذكر تامبل عشاء في قصر سالار جنغ أقامته حكومة نظام لئة وفسين شخصاً. كانت الباحات رائعة» 
وكان العشاء وفق الذوق الإنكليزي وعصبة من الجيش أدت فاصلاً موسيقياً بعد العشاء. انظر: المصدر نفسه» 
ص ,.٠١٠١‏ 

(18) .558 .م ,كقرملساسرمك ئتصمعالاز هذا ديه :«أوذلط كذلل إن تأءاعلك ودؤاوتسع عه ممه أمع"ماعزاع ,تنمصوائه 

()) انظر خصو صاً: معطم 1120 :أكذاة:8 186 0:14 كله عاط جا تعءساءط «بمعذلط 77:6 مقاحو8 .)1 ,لا 

.(1986 ,[.طم مم] تتطاء2ا بسك81) [ بروبيبل «ماوء موده 
وكذلك دور سالار في برقرطة حكومة نظام وإنهاء سلطة اليلاط. 
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لم يكن نايا مكان ديوان ديودي مرتبطاً بوضوح بموقع تاريخي في المدينة» ودلّ اسمه» 
المنزل الجديد» على استقلالية الوزير عن التكافل الثقافي للسلطة المتمثلة بالمقر وقصر 

من خلال وضع نصب تذكارية من الطراز البريطاني على الجهة الجنوبية للنهرء 
جعل مجمّعا نظام والوزير تشعَبٌ المدينة باتجاه منطقتين بريطانية وآصف جاهية غير 
واضح. . وبينما كانت هذه المواقع مفتوحة أمام النخبة السياسية فقطء وضع أفضل الدولة 
برعايته مسجدّ أفضل غنج رمزأ تذكارياً لسلطة نظام الهندية الإسلامية على الضفة 
الشمالية لنهر موسى (انظر الرسم الرقم (7-55)). 

كان هذا الجامع الواقع في المحيط الجنوبي لمنطقة تشادرغات الثقافية غير 
المسلمة معلماً مرئياً للجميع. كما كان هذا الجامع المشيد من طابق واحد له مداخل 
موسّعة وفناء كبير أوسع من أي مسجد آخرء باستثناء مسجد مكة وهو أكبر جامع في 
المدينة القديمة. فالجامع بأسلوبه وعظمته وموقعه يتطابق مع المطالبة بإدخال ثقافة 
مدينة نظام القديمة في المنطقة التي كان عرّفها سابقاً مجتمعها غير المسلم ونسيجها 
المديني. 

وكإحياء تاريخي لمبنى خاص بقطب شاه؛ قدم المسجد صورة قديمة وأصلية 
معطياً شعوراً بالعمق للنسب السياسي للحاكم الجديد ورابطاً نظرياً التواصل مع الإرث 
الفني والثقافي المحلي الظاهر في المباني التي زينت الشارع الواقع في الجهة المقابلة 
من النهر (انظر الرسم الرقم .))١4-175(‏ 

لقد شكل المسجد بمواده وهندسته» فضلاً عن زخرفته» تحفةٌ من هندسة المساجد 
العظيمة العائدة لقطب شاه. فالزخرفة الجصية المنقوشة المثيرة التى تميز المآذن بقممها 
المقببة تذكّر بتلك المساجد التي تشكل صفاً على الطريق الرئيسي لضاحية كروان 
الصحو بالقرب من حصن غولكوندا (انظر الرسم الرقم .))١9-75(‏ 

ومن بعيد» ومع منظر مثذنتي المسجد المنقوشتين بشكل معقدء كما نصوص 
السقف المزخرفة كثيراًء التي تعلوهما قمم مقببة صغيرة» قد يظن عابر السبيل أنه فعلاً 
أمام مسجد قطب شاهء وأن المنطقة كانت [حدى أقدم مستوطنات المدينة. وعندما تلقى 
ا ا ل 0 
راعيه المعاصر. 
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الرسم الرقم )١54-515(‏ 
مسجد أفضل غنجء الساحة الداخلية 


1 
؟ 
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المصدر: 


.0 ,[اعط مم0 


الرسم الرقم )١5-575(‏ 
مسجد تولي (القرن السابع عشر) 


المصدر: المصدر نفسه. 
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وفي الوقت الذي لم تشذ مسلوتة المسجد (الشكل الظلي للمسجد) نفسها عن 
طراز النماذج الأصلية التذكارية الحديثة» فهي لم تخلد الرمزية الشعبية في استخدام 
واجهة من خمسة أجزاء ناتئة. وقد صمم هذا المسجد ليكون مسجد قطب شاه لكن من 
دون الرمزية الشيعية”©. 


إضافة إلى ذلك التغيير» شكل المجمع بفنائه الواقع في الطابق الثاني وأكشاك 
الكاح الوسر على +كل يتاه فى مكيلا الراجهة عبد الأنه لع تفسميها حيار 
أبادياً يرقى إلى القرن التاسع عشر. أمَّن شيْد المساجد الضخمة التي تعود إلى زمن 
قطب شاه في مركز نخان كروانسراي دخل إيجار من التجار القادمين من مسافات بعيدة 
والمقيمين في الغرف. بهدف دعم صيانة المبنى وإعالة موظفيه. في ظل حكم سلالة 
آصف جاه التي استمرت لمثات من السنين» تم شيّد مسجدين مستقلين كبيرين فقط 
وقد اختلف هذان المسجدان بصورة واضحة من حيث ارتفاعهماء إذ بحث كل مسجد 
عن طريقة لتمثيل هوية القرن التاسع عشرء غير أن كليهما استخدما تصميم المجمّع 
الثنائي الطبقات الذي يتلاءم وحاجات المدينة القديمة ذات المساحة المحدودة (انظر 
الرسم الرقم (5؟1-١1١)).‏ 

من الناحية النظرية زاد هذا التصميم من ارتفاع الشكل الظلي للمسجد على نحو 

مثير؛ أما تقنياً فقد كان مو ثرأء إذ استلزم مهارة هندسية مهمة لأن حجيرة المسجد تقع 
على وطيدة طابق ثان. وفي ضواحي حيدر أباد» لم يكن هناك طلب على هذا التكييف 
الثنائي الطوابق: فلم تكن الأرض نادرة كما كانت عليه في المدينة القديمة. وقد شكلت 
المتاجر الداعمة عملياً جانبي المسجد في صف يذهب بطول الشارع؛ يبقى أن مسجد 
أفضل غنج اتبّع نمط مسجد مير عالم مندي الأسبق وكذلك نمط مسجد الشوق الأعظم 
(انظر الرسم الرقم .))١07/-75(‏ 

قرار تصميم مجمع كهذاء كان في رأبي» قراراً سياسياً. فقد بنى نظام مجمعاً قديماً 
وجديداً في وقت واحدء وقدم من خلال ارتفاعه الواضح؛ ترميزاً يعكس هوية آصف 
جاه الملكية. كان تصميم الجهة الخارجية لواجهة المجمع المكان الذي 5 تقع العين على 
المناظر الخلاقة فيه. يي ا او 0 
استتخدام شرفات «شاروقة؛ على جانبي بوابات المدخل المقوسة البسيطة. وهو النمط 
نفسه الظاهر عند مدخل قاعة جلو خانة» التي تؤدي إلى قاعة العرش الملكية. تشكّل 


5 د‎ .: 5 . ٠ 
«بانجتان» الشيعة» يظهر رمزياً في عمارة الدّكّن في نمط خاسي.‎ )00( 


17م 


النهائيات الموجودة على أسقف أجنحة المدخل تتمة لتلك النهائيات الموجودة على 
سقف المسجد؛ وهكذا يتم المزج من خلال هذه المباني التي تبدو غريبة» بين صور 
قطب شاه وآصف جاه المنفصلتين. وباختيار تغيير واضح للأسلوب القديم في مبنى 
المستحنة ردلا فن إنعام يق خديية أو متكر فهو [تها قن وجينن الزعاية الملكة 
الشيعية والسنية معء ولتغدو إسلامية حيدر أبادية بوجه عام. لقد جمع مسجد أفضل 
نظرياً بين السلالتين الحاكمتين في الدَّكّنَء أي قطب شاه وآصف جاه؛ حاذفاً التاريخ 
المغولي من هويتهما. 


الرسم الرقم )١5-15(‏ 
تصميم مسجد آصف جاه 
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الرسم الرقم )١17-575(‏ 
إعادة رسم الارتفاعات الأصلية لمسجد أفضل غنج 


قدّم المسجدٌ المشيد ظاهرياً لتوجيه المؤمنين نحو القبلةٍ والمركز المقدس في 
مكة. وبوضوح. ثقافة سياسية محلية كذلك. فمن خلال تشكيل تصميم هجينء والتركيز 
على الموقع عند المسار الطقسي الدبلوماسيء تأخذ رعاية المسجد معنى قوياً بوجه 
خاص. وبوصفه مؤسسة ذات سلطة سياسية» فهو خدم هدف إحياء ذكرى الحاكم في 
الخطبة أمام رعاياه المسلمين. 

أما بوصفه معلماً على طريق الطقوس الدبلوماسية» فهو إنما كان يشير إلى تراث 
السلطة الإسلامية في المدينة في ما يتعلق بالبريطانيين. لقد كانت راية الإسلام الخضراء 
هي التي اجتمع خلفها الثوار ضد البريطانيين عام 9 ومجدداً عام 1861 (في 
مساهمة حيدر أباد في الثورات الإقليمية في ذلك العام). في المساجد داخل المدينة 
نظّم المولويون الرجال ضد البريطانيين وأمكنهم حتى رفع راية الإسلام الخضراء فوق 
المقر في مرحلة ما من عام 1851. واجه المسجد مباشرة قوة دار المندوب السامي 
ونافسه على دوره كمرساة وحيدة لمنطقة منفصلة بعيدة. ولأن المسجد لحظ الارتباط 
المباشر شمالاً من المدينة القديمة» فقد قدّم الإرث والتوجه الإسلاميان مرساتهما 
الخاصة للتطور المستقبلي لضاحية عاصمة آصف جاه. 
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خلاصة 
توفي أفضل الدولة بعد أشهر من اكتمال شيّد مسجده. ولم تتح له بالتالي فرصة 
قد حددت ديناميات الشعائر السياسية لاستمرار الحكومتين اليريطانية الهندية والآصف 
جاهية» ولا تزال تشجع على ملاحظة رابط قوي بين سلالتي قطب شاه وآصف جاه. 


كان نظام الخامس الذي اجتاز حكمه الانتقال الأساسي في السلطة السياسية أول 
نظام من سلالته يتعهد مشاريع رعاية عامة أساسية في المدينة. لقد أعاد تنظيمه المدني 
كتابة تاريخ سلالة آصف جاه من خلال مواقع تاريخية مختارة وإنشاء مسارات جديدة 
للتفاعل السياسي. أسست مشاريع أفضل الدولة الثلاثة معاً كتنظيم مدني» وشكل 
الممر بينهاء طريقاً طقسياً لتوحيد شكل المدينة بخيط من السلطة السياسية» في الوقت 
الذي دلّت الأجزاء الفردية على بناء هوية جديدة واضحة في العمق التاريخي والراهنية 
السياسية معاً. لقد عبرت هذه المعالم عن التزامات تجاه مواريث وسلطات ثقافية 
مختلفة» فضلاً عن السياسية» وقد جلبت مشاريع نظام الخامس هذه الأماكن في علاقة 
مكانية واضحة من خلال تغيير السياق الذي نشأت فيه. وأنا افترض أن نظام قد عرض 
من خلالها تقديم جديد لأصول آصف جاه. 

خدمت الأساليب العمرانية في الهند البريطانية للقرن التاسع عشر أهدافاً سياسية» 
كما أن تعريف المكان المديني والسيطرة عليه كانا على نحو واع عملاً سياسياً قوياً. تقدّم 
العمارة التي تركها أفضل الدولة الدليل لاكتشاف طريقته في التعريف بمكانته. والنظرة 
إلى البيئة المدينية للمعالم تظهر كيف أن مشاريع البناء الثلائة خلقت بناء مزدوجاً 
للسلطة في جغرافيا مدينية جديدة؛ إن تحليلٌ جسره وقصره ومسجده.» 0 كبيانات 
مانب متداخله مرتكزة على إرث هندي ‏ إسلامي؛ يفترض بأن الطرف الإمبراطوري 
كان مشتركأ بفاعلية في العمليات نفسها كما في المركز الاستعماري» لكن في الجوهر 
لأهداف ثقافية وسياسية مختلفة كثيراً. 


نه 


سمل سس والعسروان 


مديتة صنتعاء 


رينولد لوكوك”* 
أريف ساتياوان**» 


بلغت صنعاء زمئننا الحديث هذا محتفظة بملامحها القروسطية وبطريقتها التقليدية 
في الحياة. وكان أثمة اليمن قد حظروا دخولها منذ أواخر القرن السابع عشرء خلا فترة 
قصيرة أثناء الاحتلال العثماني. وفي إثر حرب أهلية في الستيئيات» بات في وسع عدد 
من الباحثين الدوليين دراسة المدينة القديمة وقبل أن يصيبها أي تحديث مهم. 


أولاً: زيارة في أوائل السبعينيات لمدينة قروسطية الوظيفة 
ترتفع مآذن صنعاء فوق مشهد المديئة» وتتلألأ في ضباب الصباح (انظر الرسم 
الرقم .))١-576(‏ تظهر في الأحياء القبية مدينة القرون الوسعلى التي كانت محاطة كما 
يبدو بسور. كانت صنعاء صغيرة جداً قبل العهد الإسلامي» والشكل الذي يراه الزائرون 
اليوم إنما بني معظمه على أرض عذراء. . تحمي صنعاء والطريق التجاري الذي يمر عبرها 
قلعةٌ فُصلت حصونها العليا عن المدينة القديمة عند مرتفع من الأرض (انظر الرسمين 
الرقم (16- 7) والرقم (75- 07))» وهو ما سمح للقلعة بالسيطرة على المدينة بسهولة. 
وبحسب الروايات الشائعة فإن الجزء السفلي من القلعة هو المديئة الأصلية نفسهاء التي 
آوت الثكنات في ما يعد. ويعود تاريخ بعض جدران التحصينات إلى القرن الثامن. ‏ ' 


(*©) باحث ومختص في الهندسة المعمارية والتنظيم المدنتي» جامعة كاميريدج. 
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سور صئعاء وتبدو المنازل المرتفعة والمآذن تعلو فوقها 


هب سات مسد 0 -5 3 ريك 


كان جبوب بلاد:العرب يسمى"لالعربية الستعيدة) لآمبا كانت حرف أمطارًا موسمية عَرَيِرَةَ جذا مرتين قي السنة 
لفترات قصيرة. نستطيع أن نتبيّن الفيضان نصف السنوي في المقدمة. 


الرسم الرقم (6؟-؟) 
القلعة من داخل المدينة 
ا 7 : . 


ترى أن القلعة تسيطر على المدينة من الخارج. ولكننا نرى كذلك. أنها متصلة بالمايئة بحيث يمكن الوصول إليها 
من المديتة. 


سآ 
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كان لمدينة صنعاء القديمة سبع بوابات تتيح الدخول إليها. وكان يحمي بعضها في 
الأصل خصون بنيت بشكل يجعل الطرق المؤدية إليها تأحذ شكلاً متعرجاً. ولأن هناك 
واديا في المدينة يقطعها إلى قسمين: كان على السور الدفاعي أن يعبر المدينة مرتين» مع 
قناطر تسمح بتدفق المياه عبره (انظر الرسم الرقم (576-.7)). 


الرسم الرقم (565 7) 
صتعاء: خريطة للمدينة القديمة 


9 9 


ترق القلعة مسلطة إلى الشرق ويبدو المسجد الجامع قي وسط المدينة تقريباً والسوق إلى شاها الشرقي. 

المصدر: فون ويسمان. 
الأوائل. وعلى الأرجح أنه كان يعرف المديئة لأنه مارس التجارة فيهاء وقد أعطى» كما 
يُروى» تعليماتِ دقيقة لممثله حول المكان الذي يجب أن يبنى فيه المسجد فى حديقة 
الحاكم الفارسي. ويبدو أن جزءاً كبيراً من البناء الأصلي قد صمد إلى الوقت الحاضر 
من تاحيتيه الجنوبية والشرقية. وهو بناء مستطيل الشكل جدرانه بيض وله عدد ضئيل من 
الأبواب فقط (انظر الرسم الرقم (10- 4)). 

م 


الرسم الرقم (5-55) 


صورة جوية باتجاه ساحة المسجد» مع ضريح في الوسط والمثارة إلى اليسار» هي الأكبر بين منارتين. 


تم توسيع المسجد في القرن الحادي عشر الميلادي من الناحية الشمالية أو ناحية 
القبلة وأعيد بناء المحراب والرواق الشرقي. ثقل إلى المبنى مواد بناء كانت مستخدمة 
من قبل في المعابد الوثنية قبل الإسلام وفي الكنائس المسيحية إضافة إلى الأعمدة التي 
كانت توضع أحياناً رأساً على عقب. للمسجد متذنتان واحدة ضيقة والثانية واسعة» 
ويتطابق النداء إلى الصلاة الصادر منهما واحد بصوت عالٍ والثاني بصوت منخفض» 
فيوفر متعة سماع الصلاة لسكان في المدينة خمس مرات في اليوم. وفي قلب المسجد 
باحة تحوي كنزاً من النسخ القديمة للقرآن ومن السجلات العامة المحفوظة. 

بعد المسجد كانت تقوم حوانيت الورّاقين ومجلّدي الكتبء وبعدها يبدأ السوق 
نفسه. وبخلاف الأبنية المحيطة العالية» نجد السوق منخفضا (انظر الرسم الرقم 
١5(‏ - 6»0). يتميز المشهد في السوق بكثرة ألوانه» فتسطع مظلات النوافذ العادية 
وتبهرك أكثر الثيابٌ اللماعة التي يرتديها الناس (انظر الرسم الرقم (5؟ ‏ 0))) إذ يعتقد 
المجتمع اليمني بضرورة ارتداء الرجل ملابس ملونة مثل ملابس النساء. بل قد تكون 
ملابس الرجال أكثر ألواناً نظراً إلى أن النساء يلتحفن بالشال خفراً. 
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الرسم الرقم (65؟- 5) 
صورة عامة لسوق صنعاء 


والمتجر العادي تجد فيه أنواعاً مختلفة من البضائع وتدور فيه نشاطات متعددة» 
بالرغم من صغر حجمه الذي لا يزيد على حجم خزانة (انظر الرسم الرقم (765 -07). 
هذا ما يميّز أكشاك السوق؛ فتجد في كل منها نرجيلة للتدخين وخزنة. وبالرغم من ضيق 
المكان؛ تُصنع المنتوجات الحرفية داخل المتجر. أما الأعمال التي لا يمكن إتمامها 
داخل الحانوت والتي تتطلب درجة حرارة عالية وحدادة وغيرها فكانت تنفذ في ورش 
حاف العو اناد 


من مزايا السوق الأخرى أنه يدير بنفسه شؤونه وأمنه» إذ يسمي أصحاب المتاجر 
شيخاً أو زعيماً على رأس السوق. فيعيّنه الحاكم ليتولى إدارة أعمال السوق ويؤمن 
حمايته» كما هي الحال في كل حي سكني في المدينة. 

يتميز السوق بغناه أيضاً إلى درجة كان يحتاج معها إلى المراقبة. ففي الحقيقة أن 
صائغي الذهب والفضة كانوا بمثابة مصرفيي المدن الإسلامية هذه. وأصبحت حماية 
ثروة السوق في الليل من السرقة مسألة جدية. بدأ الأمر بحمايتها من خلال منع السكن 
في منطقة السوقء وهو ما أبقى أبنية السوق ذات طابق واحدء فبقيت أبراج المراقبة 
والمخفر المركزي للشرطة الأبنية الوحيدة العمودية (انظر الرسم الرقم (0؟ ‏ 0)). 


لها 


يمثل نقل البضائع جزءاً مهماً من ثروة صنعاء القروسطية. فهي مدينة تجارية 
تتعامل بالتوابل والحبوب والملح والبضائع المصدعة. وهي تستخدم قوافل من الحمير 
والجمال لنقل البضائع. كانت الخانات حول أطراف المدينة تؤمّن خزن البضائع 
والإسطبلات للحيوانات في الهواء الطلق. إلا أنه كان يوجد كذلك بعض الخانات 
المسقوفة في أطراف السوق (انظر الرسم الرقم (8-56)). 

عند وصول القافلة» كانت تستودع الجمال والحمير في الإسطبلات بعد أن تفرّغ 
حمولتها التي توضع جانباً لتخزن أو ربما ليعاد شحنها. ويؤمن مبيت التجار والسائسين 
في الطابق الأعلى. وبما أن التجار كانوا عموماً أثرياء» فلم يكن نزلهم يقتصر على 
المطابخ وغرف الطعام أو النوم تقطه بل كان يضم الجعابات العامة الساخنة والمساجد 
الصغيرة أيضا. نرى في الرسم التوضيحي الرقم (5-70) أنه كان في الخان فندقان فوق 
الإسطبلات» كل منهما مصمم حول فناء؛ كانا يؤمنان الراحة وأعلى درجات الاستجمام. 
هذه النماذج من الخانات ميّزت المنشآت التجارية للمدن الإسلامية الكبرى في القرون 
الوسطى. 


خان مسقوف نموذجي من الخارج 


لاحظ المتاجر المبنية في طوابقه السفل. 


كلم 


وهنالك نوع ثان من الفنادق على أطراف منطقة السوقء التي بُنيت على مستوى 
الأرض. إذ يكون الفندق أيضاً بمثابة مقهى ومطعم في الوقت نفسه (انظر الرسمين الرقم 
(2-565) والرقم (5؟8-5)). 
فندق في السوقء ونرى رجالا يجلسون في مدخل المقهى 


”م 


وفي المقهى منضدة يجري من عليها تقديم القهوة والشّربات ومشروبات أخرى. 
هو يشبه المقهى في بومبياني (المدينة الإيطالية التي دمرها البركان») بصورة مذهلة أو 
حتى أي مقهى حديث. تحيط غرف المنامة فى الطابق الأعلى بالفناء. تشبه هذه الفنادق 
إلى حدٌ بعيد الفنادق الأوروبية في القرون الوسطى؛ ومسرحيات شكسبير إنما كانت 
تمثّل في البداية في أفنية فنادق مماثلة في بريطانيا تحيط بها أروقة. 


الرسم الرقم (8-55) 
أروقة فناء في القسم السكني للفندق 


وحول السوق وفي أطرافه. حيث كان مسموحاً للمباني أن تكون عالية» كان 
السوق يؤمن مأوى للفقراء مجاناً (انظر الرسم الرقم (55 - 4)). كذلك كان يسمح 
للطلاب والأمهات والأولاد الذين لا معيل لهم بالمبيت هناك. لهذا السبب لم يكن في 
شوارع صنعاء واحد بلا مأوى. 


الورشة. أما النوع الأكثر تميزاً فهو الطاحون الذي يستخدم لطحن الملح والحبوب. 
والملح كان يستخرج في هذه المناطق الصحراوية من الصخور ثم يطحن. كانت 
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تستعمل الطواحين كذلك لجرش جميع أنواع الحبوب. وكان يستخرج من بعضها 
الزيت كحبوب السمسم مثلا. وكانت الحمير والجمال تستعمل لتأمين الطاقة لإدارة 
الطاحون والمعاصرء فتغطى أعينها لكي تحافظ على توازنها في مسيرتها اللانهائية 
حول حجر الرحى. 


صورة من الجو لصنعاء تظهر حدائق السوق 
خلف المنازل المصطفة على طول الشوارع الرئيسية 


"لأس اس « 


وخارج المدينة» كانت تقع بعض النشاطات التجارية غير المرغوب فيها داخل 
الأسوار» فكان يتم التداول بها عند البوابات؛؟ أهمها بيع اللحوم والوقود لأنهما مصدر 
محتمل للتلوث كما كان يعتقد» لذا لم يكن مرغوباً بيع اللحوم والسمك في السوق» 
بل عند بوابات المدينة. وكذلك الأمر بالنسبة للوقود الذي كان يباع على أبواب المدينة 
ليس لكونه يشكل خطراً مبدئياً فحسبء بل لأنه يحتوي على روث الحيوانات إضافة إلى 
الخشب. 


كان هنالك نشاطات أخرى أكثر أهمية تجري خارج المدينة» مثل صلاة العيد 
لدى المسلمين. فقد اتخذ القرار في أيام النبي أن لا تؤدّى صلاة العيدين في أماكن 


ا 


مبنية داخل المدن والبلدات بل تقام في الخارج لأسباب نشرحها لاحقاً. كان للمكان 
الذي تقام فيه الصلاة في العراء» ويسمى المصلى» جدار واحد هو بمثابة حاجز في 
اتجاه مكة وهي قبلة المصلين. وهذا أدنى ما يكون عليه مكان للصلاة. وإذا كان لمكان 
الصلاة أربعة جدران» يوضع رمز على جدار القبلة واسمه المحراب للإشارة إلى اتجاه 
الصلاة. 


كانت الناس تأتي إلى صلاة العيد مدججة بالسلاح خوفاً من أعداء القبائل. 
وبذكر موضوع القبلية هذاء نكون قد وصلنا إلى موضوع أساسي حول المدن 
الإسلامية التقليدية ‏ وحول صنعاء تحديدا. كان للإسلام فضل في الجمع بين 
حضارة الماضي المدينية وسكان الأرياف بطريقة لم تحصل من قبل. يقصد سكان 
الريف المدينة على بعد مئات الأميال مرتين على الأقل في السنة لأداء صلاة العيد. 
وكان التفاعل بين سكان المدن وسكان الريف في الإسلام أكثر استقراراً من كل من 
عرفوه في المجتمعات السابقة. وأهم ما كان يميز سكان الريف آنذاك أنهم ينتمون إلى 
عشائر وقبائل. وبات الإسلام بفضل فتوحاته غنياً إلى حد واسع في أقل من جيلٍ 
واحد بعد وفاة النبي. استقرت أعداد هائلة من سكان الريف في المدنء وزاد نمو 
المدن والبلدات استثنائياً في تلك الفترة. ومع ذلك حافظ الريفيون على عصبيتهم 
القبلية لأجيال عديدة ‏ بل حتى وقتنا الحاضر أحيانا. هذا عامل مهم في فهم تشكيل 
المدن الإسلامية. فلطالما كانت القبلية عنصراً أساسياً في حكم الجماعات في 
العصور القديمة0"©. 

تقوم العصبية القبلية عادةً على رابطة الدم. وفي المبدأء يؤمن جميع أفراد القبيلة 
الواحدة أن لهم جداً واحداً وليس مهماً إذا كان هذا الجد قديماً جداً أو حتى مجرد 
أسطورة. إلا أنه يوجد نوع آخر من الصلات وهي العشيرة. ولأفراد العشيرة جد مشترك 
يذكرونه. يراوح تعداد أفراد العشيرة عادةً بين مئتين وخمسمئة شخص بينما قد يصل 
عدد أفراد القبيلة الواحدة إلى عشرة آلاف شخص. ينتمي جميع سكان الريف تقريبا إلى 
تقسيمات من هذا النوع. وتولي كل عشيرة لرئيسها الاحترام والطاعة. ينطبق الشيء نفسه 
على القبائل؛ فلكل قبيلة رئيس منتخب وهو شيخ القبيلة الذي يطيعه الجميع بكامل 
رضاهم. 


)١(‏ مقارنة بقبائل (إسرائيل» ودور القبلية في التركيبة السياسية لدول المدن في اليونان القديم. 


م 


الرسم الرقم (7- )٠١‏ 
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نستنتج من هذا أن تركيبة المجتمع كانت هرمية؛ وأن أنجح أنماط الحكم المركزي 
هي بوضوح تلك التي تحسن الإفادة من قوة رؤساء القبائل. هذه هي الطريقة التي حكم 
بها الإسلام الكثير من المناطق بسهولة نسبياء بما فيها المناطق حول صنعاء. إلا أن 
مشكلة القبلية هي في العداوات التي يمكن أن تتفاقم بسهولة» كما الحال بين العائلات. 
فالأفراد يحملون الأحقاد؛ وقد يحملونها في المجتمعات القبلية لمئات السنين. وعليه 
يغدو الانتقام جزءاً مهماً من العادات القبلية» ويغدو التعامل معه مشكلة رئيسية تواجهها 
الإدارة. 


أفضل مثال على هذا هو وصول الناس إلى صلاة العيد في صنعاء مسلحين ليحموا 
أنفسهم من أولئك الذين ربما يقررون الانتقام من آخرين ثأراًء أو لضيم عشائري أو قبليٌّ 
قديم. وكان رجال الشرطة يتمركزون صبيحة العيد لحماية الجماعة ككل من أي اقتتالٍ 
قبلي يمكن أن يقع. هذا بالتالي هو سبب إقامة صلاة العيد في العراء المفتوح خخارج 
المدينة بدلا من الداخل. 

إذا سلمنا جدلاً بصحة الحجة السابقة فمن المنطقي أن نسأل كيف كانت تتم 
السيطرة على رجال القبائل الريفيين القادمين إلى المدينة؟ في يوم سوقٍ عادي كان 
يسيطر على رجال القبائل القادمين من الريف. الذين يودون الذهاب إلى السوق 
والمشاركة بدافع التجارة فيه» بطريقتين: الأولى أن يأخذ حراس المدينة أسلحتهم عند 
الأبواب ويحفظوها إلى حين عودتهمء والثانية أنه إذا بدأ أحد رجال القبائل بشغب في 
السوق فعلى أصحاب المتاجر مسؤولية وقفه. تحت طائلة إنزال أشد العقوبات بهم في 


ظهر أثر الخصومات بين القبائل في الشكل الذي اتخذته المدينة» إذ القسمت 
المنطقة الحضرية داخل الجدران إلى أحياء متجاورة؛ ينتمي كل حي منها أصلاً إلى قبيلة 
محددة أو مجموعة متحالفة. ويتمتع كل حي باستقلالية كبيرة. ولتفادي نشوب أي قتالٍ 
قبلي؛ نصّت القوانين القديمة على منع دخول أعداد كبيرة من الغرباء إلى أي حيّ سكني 
دفعة واحدة. 

وإذا ما درسنا الخرائط جيداً (انظر الرسم الرقم (75 - 5)) أو الصور الجوية 
لصنعاء القديمة (انظر الرسم الرقم (5؟ ‏ 4)» فإننا نلاحظ بقعاً واسعة من المساحات 
المفتوحة في جميع أنحاء المدينة. هذه البقع هي عبارة عن حدائق السوق أو البساتين 
التي نمت على الأرض الخلاء الفاصلة بين الأحياء. وكانوا يستخرجون منها حاجتهم 


مم 


من الطين والتراب لبناء المباني الأصلية. ثم تطورت هذه المساحات لتصبح حدائق 
للسوق. 


والحفاظ على استتباب الأمن من الغسق إلى الفجر هو من المشاكل التي تصادف 
مدينة مثل صنعاء. فالمنافسات بين أفراد العشائر من أحياء مختلفة هي أمر شائع. وقد 
حل فرص حظر التجول جزءاً من مشكلة الضبط الاجتماعي. كان يعلن عن بدء حظر 
التجول عادةٌ بدق جرس أو ناقوسء ثم أصبح يعلن عن بدثه بضربة مدفع عند الثامنة 
مساءً وعند انتهائه في السادسة صباحاً. وفي أثناء ذلك كان يتوجب على السكان البقاء 
في حدود أحيائهم ويحظر عليهم التسلل إلى الطرقات الرئيسية. ليس هذا بالأمر الشاق 
الذي يمكن تصوره. فلكل حي طريق ثانوي يؤدي دور الطريق العام المركزي للحي. 
ويتفرع منه طرق فرعية تقود إلى المنازل. 

أول ما يلفت النظر في صنعاء هو ارتفاع منازلها؛ فقد اتخذ السكن في الأنحاء 
الأخرى لجنوب الجزيرة العربية شكل المنازل المرتفعة كالأبراج» بدافع الحفاظ قدر 
الإمكان على الأراضي للإفادة منها في الزراعة. وقد تناقلت قصص تاريخ صنعاء منذ 
القدم أن المنازل المرتفعة وجدت في صنعاء منذ أوائل الزمان” في الوقت الذي لا يزيد 
عمر معظم المنازل الباقية على الثلائمئة سنة. 

يبلغ ارتفاع المنازل في صنعاء القديمة بين خمسة وتسعة أدوار (انظر الرسم الرقم 
(؟1-١١)).‏ وهي عادةً مستطيلة الشكل وتجدها بكثافة على طول الطرقات. 


أما المواد المستعملة في بناء المنازل فهي الحجر الصخري والآجرٌ. يستخدم 
الحجر الصخري في بناء الطوابق السفلية حتى علو ١‏ قدماً فوق مستوى الأرض. ثم 
يستعاض عنه بالآجر المشوي للطوابق العليا. وتقل سماكة الجدران تدريجا كلما زاد 
الارتفاع لأسباب هيكلية. 

تميل واجهات المنازل إلى التمائل. وهي مزينة بزخارف غنية حول النوافذ 
والفتحات. وتدل الأحجار المجردة من الزخرفة إلى الانتقال من الجدران الحجرية إلى 
بدء استعمال الآجر في بناء المستوى الأعلى. وقد أضفى طلاء الكلس على الواجهات 
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الى 


متازل صنعاذ 


نية 


نمو 
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ده 


كانت الذار تشيّد عادةً حول درجات عمودية تؤدي دور العمود المفرغ 
الذي يمنح المنزل الثبات (انظر الرسم الرقم (75- .))١١‏ ويحوي الدور 
الأرضي عادةً صالة المدخل حيث الدرجات التي تؤدي إلى الدور الأعلى» كما 
تتصل بالدور الأرضي زرائب الماشية مثل الحمير والجمال. كما تستعمل العائلة 
الدور الأول كمخرة للجرب والفؤاكه وهو عَادةٌ ها يكوق:ظابقا متوسطأاابين 
الأرضي والأول. 


الرسم الرقم )١75-18(‏ 
منزل صنعاني: تقسيم ومخطط نموذجي 


يُستعمل الطابق الذي يليه لاستقبال الضيوف الغرباء حيث فرزت غرفة كبيرة 
للقيام بالأعمال واستقبال الزوار من الرجال. وأكبر غرفة في الطوابق السكنية هي 


م 


الديوان (انظر الرسم الرقم »))١-575(‏ الذي تجتمع العشيرة بأكملها فيه في 
المناسبات المهمة في حياة العائلة» مثل ولادة طفل أو وفاة أحد أفراد العائلة... وتبقى 
بقية وظائف المعيشة من دون ترتيب مسبق. فمن الممكن أن يجلس المرء أو يأكل 
أو ينام في أيّ غرفة يريدء لا فرق» وفي أي وقت من اليوم. أما استعمال المفروشات 
فكان مكلا |3 تفرك الحرقة بالخاد وتصت شه وشادات حك بالميرف حول 
الجدران. 


الرسم الرقم (17-55) 
ديوان في منزل كبير- تستطيع العشيرة كلها 
أن تجتمع فيه في المناسبات العائلية 


0 


ولنوافذ المنازل الصنعانية عقود من الجبس بدلا من الزجاج. ويقع «المفرج» وهو 
غرفة التسلية في أعلى المنزل» حيث يمكن للجالسين فيه التمتع بالمناظر وببرودة الهواء 
(انظر الرسمان الرقم (5؟ - )١5‏ والرقم .))١5-574(‏ 


كلم 


غرفة نموذجية ونرى الجبس الأبيض أعلى النوافذ 


الرسم الرقم (55- )١5‏ 
غرف تسلية نموذجية (المفرج) على سطوح المنازلء للتمتع بالمناظر ويبرودة النسيم 


لاحظ أن علو المنازل قد قرّم المآذن. 


ام 


يوجد في كل طابق حمّام فيه دورة مياه. ولكل حمام عادة أرضية من الحجر. 
ويخزن ماء الاستحمام في آنية كبيرة من الخزف خارج الحمّام وتنقل إلى داخله في 
أباريق أصغر حجماً. وكان يتم الاستحمام بالاغتسال وقوفاً على حجرين مرتفعين عن 
الأرض ويصب الماء فوق الرأس بواسطة الإبريق الموضوع على حجر مستدير بالقرب 
من المستحم. 

يتم التخلص من النفايات الصلبة في المراحيض عبر عمود مفرّغ يصب في جورة 
في الأسفل. ويتدفق البول عبر الأرضية إلى أسفل أيضاً لكن عبر جدار المنزل إلى 
الخارج. ثم تغسل الأرض ودورة المياه فيغسل المصرف خارج الجدار الخارجي بالماء 
نفسه. كان المسافرون في القرون الوسطى يثنون على هذا النظام الاستثنائي للنظافة» إذ 
كانت تجمع النفايات الصلبة من وقت إلى آخر وتؤخذ إلى الحمامات الساخنة لحرقهاء 
تمامأ كما كنا نفعل في عالمنا بتجميع النفايات الصلبة ليلا حتى القرن الماضي تقريباً؛ 
فيتحؤل رماد هذه النفايات إلى سماد معقم يستعمل في حدائق السوق التي تفصل 
الأحياء بعضها عن بعض. ومن ثم تباع الخضر المنتجة فيها لسكان المنازل القريبة 
فتكتمل بهذا دورة بيئية كاملة (انظر الرسم الرقم (08؟5-5١)).‏ 

تؤمن إمدادات المياه للمدينة بعدة طرائق. ففي زوايا كل شارع كان يوضع صهريجا 
ماء أحدهما لاستعمال الناس والثاني للحيوانات (انظر الرسم الرقم (17-575)). وكانت 
تستخدم الحمير والجمال كمصدر للطاقة لسحب المياه من الآبار وجلبها لملء هذه 
الصهاريج (انظر الرسم الرقم .))١8-576(‏ 

كان هناك نظام أكثر تطوراً يستعمل لتأمين المياه بواسطة برك كبيرة في الهضاب 
حول المدينة. فتجمّع مياه الجداول والينابيع لتصب في البرك» وتجر المياه منها إلى 
المدينة بواسطة قنوات. وقد تبعد البركة من المدينة بين ٠١‏ و50 كم. جر الرومان من 
قبل المياه إلى المدن بهذه الطريقة من خلال استخدام قنوات مفتوحة. لكن الجو الحار 
والجاف في بلاد العرب جعل من التبخر مشكلة لا يمكن معها استخدام الطريقة نفسهاء 
فكان لا بد للقنوات أن تمر تحت الأرض. وهي كانت تسمى الغَيل باللغة العربية والقناة 
بالفارسية» وبعضها كان يجر الماء إلى صنعاء في القرون الوسطى. 
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الرسم الرقم )١5-575(‏ 


صهريج ماء في زاوية شارع 


5م 


الرسم الرقم )١8-575(‏ 
حمّال ماء يحمل القربة المصنوعة من جلد الماعز المملوءة ماءً 
ويصعد بها درجاً داخل منزل 


4 


ثانياً: تحليل: شكل المدينة 

تمثل القلعة السفلية قلب المدينة ما قبل الإسلام» ويقبع السكان الفرس والإثيوبيون 
إلى غربها مباشرة» جنوب المجال المفتوح المعروف بيميدان صنعاء. ينتتصب في وسط 
هذا المجال المعبد اليهودي الذي بقي قائماً حتى أول العهد الإسلامي. وبنيت الكنيسة 
المسيحية العظيمة في مقابل المعبد؛ واللوحة الجدارية على جانبها الشرقي لإحياء 
ذكرى المرور الأسطوري للسيد المسيح وإقامته الموقتة قتة في المدينة أثناء هرويه من 
مذبحة الأبرياء. وعلى الجانب الغربي من المدينة القديمة يقع عُمدان» الذي كان قصراً 
للملك أولاً * ثم أصبح قصر الحاكم؛ وهو الآن تل من الخراب. وإلى الشمال» يتوسع 
السوق خارج البوابات» كما في الوضع الذي ظل عليه حتى وقت قصير قبل أن يبتلعه 
توسع جديد آخر. 

مُذْ تحوّلت المدينة إلى الإسلام؛ تطوّر حول هذه النواة مدينة مختلفة تماماً. .تم في 
البداية» في أثناء حياة النبي وتحت إشراف صحابته» بناء المسجد الكبير في حديقة قصر 
عُمدان. ثم جاءت القبائل المسلمة للاستقرار في الشمال والشرق وأحاطت بالمسجد 
الذي كان خارج الأبواب سابقاً. وأصبح المسيحيون واليهود والفرس الذين لم يعتنقوا 
الإسلام محاطين من جهتين» وتوسعت المديئة بعيداً نحو الشمال والغرب. 


نمت أحياء المستوطنين المسلمين الجديدة على نحو تلقائي ومن غير تخطيط» 
فكانت تعتمد في تماسكها على القرابة العشائرية ‏ وهي النمط الذي سيحكم كل التوسّع 
اللاحق للمدينة. 

تجدر الملاحظة هنا أن مناطق النمو في صنعاء الإسلامية لم تكن محاطة بسور 
لحمايتها حتى نهاية القرن الثامن أو بداية القرن التاسع. فقد كان التوسّع إلى الشرق 
مقيداً بوجود القلعة القديمة» التي كانت تجدّد باستمرار وتقوّى للتحكّم بالتجارة عبر عبر 
الهضاب العالية. واستمر توسع المدينة إلى الغرب كذلك» إذ في الوقت الذي احتلت 
أسرة صلاح الدين جنوب الجزيرة العربية في القرن الثاني عشرء كانت حدود المدينة 
قد تجاوزت الوادي الذي كان يحميها سابقأ من الجهة الغربية؛ فبني في الجهة المقابلة 
للوادي قصر جديد لحاكمهم؛ ومخيّمٍ للجيش الفاتح» وأكمل السور بجدران جديدة 
تحيط بالحدود الجديدة للمدينة. 


قسّمت المدينة في أثناء إعمارها إلى أحياء جديدة تفصل ما بينها مساحات واسعة. 
كان الهدف من هذه المساحات حماية السكان من المشاحنات بين العشائر والقبائل» 


نه 


وكانت تؤمن مواد البناء الضرورية من تراب وطين. ثم تحولت إلى حدائق للسوق تؤمن 
الخضر والفواكه للأحياء. بعض هذه الحدائق ما زال قائما إلى يومنا هذا. 

أدى توسع المدينة إلى تمديد أسوارها على نحو متواصل. إلا أن هذه العملية 
توقفت حين شقت جيوش سليمان العظيم العثمانية طريقها من الساحل إلى التلال 
لتحتل صنعاء. سيطر حكام العثمانيين على المدينة من القلعة فأداروا أسلحة الأبراج في 
اتجاه المدينة وبنوا طريقاً تحفه الأشجار على الجانبين يمتد من الميدان خارج القلعة 
إلى الباب الشمالي حيث يقع مسجد جديد» وحمّامات عثمانية رائعة ومدرسة حربية 
ومقاه. وحين استعاد الحكام اليمنيون المدينة كانت الحدود السابقة للمدينة قد ثيتت 
ضمن أسوارها. ويني قصر جديد للحكام اليمنيين خارج المدينة في طرفها الغربي 

وأحيطت حديقة ة الفيلات التي كانت قد نمت أكثر إلى الغرب بسور منفصل لخلق منطقة 

مميزة تعرف باسم بير العزب. 

في أواخر القرن السابع عشر وفي هذه الفسحة» سمح لليهود الذين كانوا قد 
أجبروا على إخلاء منازلهم في المدينة القديمة» عقب أول اضطرابات دينية» أن يستقروا 
من جديد في حي يعرف بالقاع. 


خاتمة 

هكذاء تعمل مدينة صنعاء القديمة وفق نظام مكتّفٍ ذاتياً من الناحية الاجتماعية 
والاقتصادية. واقترن التفاعل الاجتماعي المستقر فعلياً بإعادة تدوير المواد وبدورة النمو 
وباستهلاك المحاصيل الصالحة للأكل وإعادة استعمالها كسماد. وبدت حياة المدينة 
متجانسة نسبياً - مع التقسيم شبه الحربي في أحياء قبلية يه وحيت يخضع كل هها لشو 
ولقوانين صارمة ضد حمل السلاح ولمنع المعجدر عا كا من العنووفن حر إن آخر. 
وأمنت حدائق السوق مصدراً للطعام في أوقات الحصارء ومتنفساً طبيعياً في المديئة 
ليلعب الأولاد ومتعة للبالغين. 

وأهم من هذا كله. كان للمدينة حياة اجتماعية في المسجد» وفي السوقء وفي 
الحمّام وفي اجتماعات بعد الظهر ووقفت العصر الهادئة فى المنازل الكبيرة» وعلى 
مدار السنة في الأعياد الدينية وفي صلاة الفجر وفي المواكب الجنائزية إلى المقابر 
خارج أسوار المدينة» وفي الرقص في الشوارع احتفاءً بالأعراس 
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١‏ 0 لاوس وا ون 


هَرّره المدينة المقدسة الرابعة في الإسلا؛» 
سيرج سانتيللي* 


يبدو أن الشيوخ المسلمين كانوا معروفين في هرر قبل مجيء أمدا سيونء إمبراطور 
الحبشة المسيحيء وأثناء عهده (1715 - 17554). وأقدم وثيقة تشير إلى وجود المدينة 
هي سجل انتصاراته على مملكة عَدَّل الإسلامية؛ التي كانت جزءاً من إمبراطورية 
الحبشة بالرغم من كونها مستقلة. وبعد وفاة الإمبراطورء تقأّصت سلطنات هدية وفتّجار 
وداوارو وإيفات» حيث كانت هرر جزءا منها ‏ لتصبح مجرد أقاليم يحكمها أمراء 
مسلمون باسم النجاشي. 

بعد انقضاء عهد أمدا سيون» أصبحت هرر موطئ قدم مهمّاً للإسلام» يضم ميناء 
زيلع الاستراتيجي المطل على البحر الأحمر. ومع نهاية القرن الرابع عشر نقل سلطان 
عَدَل عاصمته إلى وهال» حيث بدأ بالتحضير لحرب مقدسة دامت ثلاثين سنة» سقطت 
بعدها المنطقة بكاملها في يد المسيحيين الذين تمكنوا عام ١570‏ من احتلال ميناء 


2 تم إعداد هذا البحث بالاستناد إلى الوثائق وعمليات المسح التي قامت بها «ورش العمل في هررة أعوام 
٠‏ و١١٠7‏ و07٠5‏ في المدينة بنفضل المساعدة المالية التي قدمتها الحكومة الفرنسية. ترأس ورش العمل هذه كل 
من فيليب ريفو وسيرج سانتيللي» وعاونهيا مهندسان معماريان وأساتذة في برنامج «المدن والعمارة والتراث: المغرب 
والشرق الأدنى» (المخصص لطلاب الدراسات العليا). كيا قام بأعيال المسح الاجتراعي والمعماري المتعلقة بالمباني 
الدينية والسكنية كل من ناديا آنيٍ وإيمًا غرينار وناديج تشلهي. 

رجه مهندس معماري» حائز درجة ماجستير في تخطيط المدن ‏ فرنسا. 
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زيلع. وفي عام 1516» هزم الإمبراطورٌ المسيحي أميرٌ هرر. واسمه محفوظء وقتله 
ولاحق جنوده المنهزمين. غير أن اثتلافاً من المسلمين تجمعوا واتخذوا من منطقة هرر 
قاعدة لهم بإمرة الإمام أحمد بن إبراهيم الغازي  ١605(‏ 1047)) المعروف بغْران 
(وكان قد قتل السلطان أبا بكر وأعاد سلطة القرآن والسئّة فى بلاده)» وعادوا فنهضوا 
لقتال المسيحيين. ١‏ 


انتقلت عاصمة السلطنة في عهد غران إلى هرر عام .١1617١‏ لكن غران» الذي 
عرف ب «الفاتح الأول؛ للمدينة» قتل عام .١0547‏ بقي إقليم هرر وعاصمته؛ بعد مقتل 
غران» الإقطاعة المفضلة لرفاقه وعائلته وأتباعه. ترأس نور بن مجاهد الحركة وسّمّي 
أميراً وخليفة لغران عام 7,., وأصبح الزعيم الحقيقي لهرر فجعل المدينة حصناً 
مسوّرأء وكان ضريحه - في مركز المدينة - السبب في تكريس المكان كمدينة مقدسة 
موصدة أمام من هم من غير المسلمين إلى أن احتل مينيليك المنطقة عام /1841. 
وبعد موت نور برز اعتزال المجتمع الإسلامي - وخصوصاً في هرر ‏ وهي حركة 
هدفت إلى تعميق الإيمان وممارسة الشعائر الإسلامية في مجتمع كان لا يزال الإسلام 
في معظم شرائحه سطحياً. كان يوجد في هرر عدد من المدارس وبعض القضاة. وعلى 
مرّ العقود التي تلت وفاة نور بن مجاهدء شاعت المؤلفات الدينية التي كانت تهدف إلى 
إرساء ممارسة تعاليم القرآن وطقوس بعض الأولياء المحليين. جرت هذه الممارسات 
تحت تأثير الأحويات الدينية» ولا سيّما القادرية التي ظهرت في هرر في أواخر القرن 
الخامس عشر وتخطى تأثيرها حدود الإمارة ليصل إلى المناطق الجنوبية الغربية من 
إئيوبيا. ولمدة طويلة من الزمن» حتى القرن التاسع عشرء كانت هذه الأخوية الوحيدة 
النشطة في إثيوبياء وخصوصاً في مجال نشر التعاليم الدينية. 


3 ل المحطات السياسية 


١-استقلال‏ هرر 


عام 1577» احتل شعب الأوروموء الذي كان حتى ذلك الحين يعيش في 
جنوب إثيوبيا وعلى المنحدرات الشرقية للهضبة» منطقة هرر بكاملها ودمرها. حاول 
الأمير نور مقاومتهم؛ لكنه مات بالطاعون الذي تلا المجاعة التي أصابت المنطقة عام 
١614 - 1/‏ . تقأّصت المناطق التابعة للمدينة وانحسرت أنشطتها التجارية. ومع 
ذلك. تحولت أغلبية شعب الأورومو إلى الإسلام؛ الأمر الذي سمح بتطوير أسواقها 
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وتجارتها. وكانت هرر المنطقة الأولى في إثيوبيا التي بدأت زراعة أشجار البن بحيث 
أصبحت المدينة والقرى المحيطة بهاء في نهاية القرن السابع عشر» المصدر الأول للبن 
الإثيوبي» الذي كان ينقل عبر ميناء زيلع على البحر الأحمر. 


انتقل مركز السلطنة» التي كانت هرر لا تزال جزءاً منهاء بعد أن أرهقتها المجاعة 
وغارات الأوروموء إلى أواسا عام /ال61١؛‏ وشهد النصف الثاني من القرن السادس 
عشر بروز العديد من الإمارات والسلطنات والمقاطعات الإسلامية على امتداد الشريط 
الساحلي. كانت هرر إحداهاء لكنها اكتسبت قوة مميزة بسبب ازدهار زراعتها وتجارتها. 
وأصبحت دولة تجارية صغيرة ومركزاً مؤثراً لتعليم الإسلام ونجحت في تحرير نفسها 
من السلطنة مع مجيء سلالة علي بن داود .)١1151(‏ 

وعلى امتداد ثلاثة قرون تقريباً ظلّت هرر مديئة مستقلة تسكٌ عملتها وتحيط 
بها أسوارها ويحكمها أميرها؛ لكنها كانت فترة انحسار أيضاًء لأن عدد سكانها تقلص 
من 08000040060 نسمة إلى -١70٠١‏ 14000 نسمة. وبحكم عزلتها السياسية 
وضعفها العسكريء كانت المدينة قادرة على العيش فقط من عائدات تجارتها التي تعد 
الأساس الجوهري لاقتصادها. وصلت القوافل الهررية إلى الأقاليم الغنية في جنوب 
إثيوبياء وإلى شُوا وأوغادين؛ إضافة إلى موانئ البحر الأحمر وزيلع وبربرة. ومع ذلك 
دعمت هرر دورها الأساسي بوصفها حصنا راسخاً للإسلام - كمركز للعلم - وكمدينة 
نشطة تجارياً في الوقت ذاته. 


إن اعتناق قسم كبير من شعب الأورومو الإسلام على يد التجار القادمين من 
الشرق ‏ وخصوصاً من هرر ‏ والقادمين من اليمن أيضاًء كان» يلا شكء العامل الأهم 
في انتشار الإسلام. أما بالنسبة إلى قبائل الأورومو الجنوبية (أروسي وبورانا وليغا)» التي 
كانت في معظمها من الرحل أو شبه الرحَل» فقد غلب عليها تأثير المدينة الإسلامية بدءاً 
من القرن التاسع عشر. وأصبح الإسلام والتجارة شيئاً واحدأء وصار يقال للمسلم في 
لغة الأورومو انغادي؛؛ وهي كلمة إثيوبية تعني التاجر. 


في أواخر القرن الثامن عشرء كانت القبائل الأورومية والصومالية لا تزال تتوسع 
في منطقة هرر وتستولي على بعض المناطق المجاورة للمدينة. لكن ظاهرة اعتناق 
الإسلام استمرت وجنحت قبائل عديدة إلى الاستقرار» معترفةً أغلبيتها بسلطة الأمير» 
الذي كانت تدفع له الإتاوة وتقدم إليه الهداياء في مقابل أن تحظى بحمايته. وفي سبيل 
توطيد العلاقة مع الأورومو عقد أمراء هرر تحالفات مبنية على المصاهرة معهم. وفي 
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الوقت ذاته» اتفق التجار الهرريون والمزارعون الأوروميون والصوماليون في ما بينهم 
من أجل السماح بتطور الحركة التجارية بين الريف والمدينة. وكان يسمح لبعض 
القوافل التجارية الأورومية والصومالية الصغيرة بدخول المدينة يومياً في مقابل أن يدعوا 
أسلحتهم عند بوابة المدينة» كما تمت السيطرة على أعداد الأجانب بشكل مستمر. 


وبحلول أواخر القرن التاسع عشرء كانت المدينة تجني ثروتها بفضل موقعها 
المميز على أحد الطريقين التجاريين الرئيسيين اللذين يصلان جنوب إثيوبيا بشمالها. 
وتفيد شهادات المعاصرين لتلك الحقبة بأن المدينة كانت نشطة جدأء حيث كان يتم 
تبادل المنتجات الزراعية - لهذه المنطقة الخصبة ‏ مثل البن والذرة والموز والقات» 
وكذلك الجلود والملح» بكميات كبيرة؛ فضلاً عن الذهب والبخور. 


كان أمراء هرر أكبر التجار في المدينة قبل مجيء المصريين. ونظراً إلى أنهم 
معفيون من دفع ضرائب المرفأء فقد كانوا يصدّرون البن والعاج من مرفأ زيلع الكبير. 
كما كان الأمير يبيع العاج (باحتكار ملكي) في بربرة عبر وسيط أو وكيل. أما التجار 
الآخرون فكانوا يصدّرون الرقيق والعاج والمطاط من هرر إلى عدن. وهناك كانوا 
يشترون القوارير الزجاجية والملبوسات... إلخ ثم يذهبون إلى تاجوراء وإيفات» حيث 
يقايضون هذه السلع بالرقيق والبغال والقطن. 


الفتح المصري 

بعد أن استولى رؤوف باشا المصري على السودان ثم على زيلع وبربرة عام »141/٠‏ 
عاد واحتل هرر للفترة 141745 - 1884. ثم احثّلت هرر للفترة "18417 - 189٠‏ من قبل 
مينيليك» ملك شُوا منذ عام 21874 ثم إمبراطور إثيوبيا منذ عام 21889 الذي ضم 
المدينة إلى مملكته عام /21841 وعيّن ابن عمه ماكونن حاكماً عليها. وكانت العلامة 
الأبرز في هزيمة هرر تدمير مسجدها القديم» في فَرّس مَغالاء أي الميدان المركزي» 
وبناء كنيسة أرثوذكسية على أنقاضه. مثمّنة الشكل صمّمها مهندس إيطالي (انظر الرسم 
الرقم .))١-5753(‏ 


"- هرر إحدى مدن الإمبراطورية الإثيوبية 
كان راس ماكوننء الذي تعلّم على أيدي كهنة فرنسيين» مهتماً بإقامة علاقة 


بالحضارة الغربية. من هذا المنطلق» سافر إلى الشرق وإلى أوروبا كمبعوث خاص 
للومبراطورية. وبعد وفاته عام »١94٠05‏ خلفه ابنه تفاري. الذي ولد في هرر عام بدية 
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كحاكم لإقليم هرر. ولا يزال منزله» منزل راس تفاري» يشرف على المدينة. وفي 
تشرين الثاني/ نوفمبر »١97١‏ أصبح الإمبراطور هيلا سلاسي. وفي عهده نمت شبكة 
من الطرق بين المديئة العاصمة والأقاليم المختلفة» وأنشئ خط للسكك الحديد ربط 
جيبوتي بدير داوا وأديس أبايا. 

يبقى أن نشير إلى أن النشاط النجاري لهرر بدأ بالاتجسار المطّرد. ويمكن تفسير 
ذلك بالعوامل السياسية الداخلية مثل خسارتها استقلالها من ناحية» وبالتالي حريتها في 
التصرف. وزوال أمرائها الذين كانوا أكبر التجار في المدينة» من ناحية ل شرك 
إلى ذلك أن الاضطرابات السياسية واصلت تأثيرها في سلامة الطرقات وإخلالها بالنظام 
التجاري في المدينة. 


الرسم الرقم )١-55(‏ 
فَرّس مُغالاء مشهد من ا لكنيسة 


كما أثر تنامي قوة المراكز التجارية الجديدة في نشاط هرر التجاري؛ فإنشاء 
خط السكك الحديد. على سبيل المثال» كان أحد العوامل الرئيسية التي ساهمت في 
تدهورهاء إذ بسبب طبيعتها الجبلية لم يكن ممكناً مرور هذا الخط فيهاء فاتبع الخط 
مساراً يربط جيبوتي بأديس أبابا مزوراً بدير داوا في السهل. وبالتالي» خلافاً لتوقعات 
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ماكونن» لم تتطور هرر التي كان حاكماً عليهاء بل تطورت دير داواء التي نمت وأضرّت 
يجارتها التاريخية. 


؛ - هرر تحت الاحتلال الإيطالي 

سقطت هرر في أيدي الإيطاليين عام ١975‏ ثم عادت وتحررت عام .١1447‏ وقد 
قام الإيطاليون بأعمال تطوير عمرانية كبيرة في المديئة؛ فبنوا خارج أسوارهاء في القسم 
الغربي من المدينة» أساس مديئة جديدة تضم قصر الحاكم والمباني الإدارية الأخرى. 
كما شقوا طريقا مستقيماء يربط البوابة الغربية» هرر باريء بالميدان المركزي لوتاحة 
مرور السيارات. كما أنهم بنوا داخل جوغل (المديئة التاريخية) سوقاً دائمة» ذات مبانٍ 
داخلية مقنطرة» وهو ما سمح بإنشاء محال تجارية حقيقية. 

وبما أن الإيطاليين أرادوا الاعتماد على المسلمين لمكافحة المقاومة الأمهرية» 
فقد منحوهم امتيازات كثيرة» وبئوا المساجد في كل مكان.؛ وعينوا القضاة في المراكز 
وشجعوا على تعليم اللغة العربية التي أعلنت اللغة الرسمية في هرر. أفادت هذه 
السياسة المجتمع الإثيوبي المسلم فلم يعد على هامش الحياة السياسية كما كان في 
الماضي. 


ثانياً: تركيبة المدينة 

يحيط بالمدينة سور متواصل تتخلّله ست بوابات» إحداها بوابة هَرّر الحديثة. من 
الواضح أن هذه البوابات كانت تقع على الطرقات الرئيسية التي تصل المدينة بالمناطق 
المجاورة. تسمح بوابة شُوَا (باب النصر) بدخول المديئة من الجهة الغربية إلى حيث 
الطريق الرئيسي الشرقي ‏ الغربي قبل أن توسّعه الإدارة الإيطالية بعد عام 197*5. 
وتتصل بوابة فلانا (باب الفتوح) بالقسم الشمالي» وتتصل بوابة هَرّر بالشرق» وتتصل 
بوابة سنغا (باب السلام) بالجنوب الشرقي» وتتصل بوابة بودا (باب حاكم) بالجنوب. 
تقع جميع هذه البوابات على الشوارع الرئيسية التي تؤدي إلى وسط المدينة الذي كان 
يضم حتى عام 1841 المسجد الكبير والسوق. تقع المباني العامة كافة» وبعض المرافق 
العامة كذلك (مثل المستشفى)؛ في ساحة مركزية عامة يحدها: مبنى البلدية في الجانب 
الغربي لفَّرّس مَغالاء قبالة كنيسة مدهنيلم» والمسجد الجامع والمستشفى القريب 
المتصل بالكنيسة الكاثوليكية والمدرسة في الجانب الشرقي» وغدير مغالا (السوق 
المركزية) في الجانب الجنوبي. 


تتصل هذه الساحة المركزية بالبوابة الغربية عبر «الشارع المستقيم»» أو الجادّة 
الحديثة التي تحدها المحال العصرية» «أندينيا مانغتة. وكان هذا المجمّع العمراني 
عبارة عن سلسلة طويلة من الأنشطة التجارية» حيث يمكن المرء أن يجد مواد اليناء 
كافة» وقطع السيارات؛ ومستودعات الورق» ومختبرات التصوير» إضافة إلى محال 
الخياطة الحديثة, ومحال بيع المجوهرات... إلخ. 


١‏ - شارع الأمير 

كانت هناك سلسلة ثانية من الأنشطة المناظرة لأنشطة الشارع الرئيسي الأول» في 
شارع الأمير الذي يؤدي إلى هرر عبر بوابة شُوًا (باب النصر). ولا يزال النسيج العمراني 
التجاري هناك محفوظاً وهو عالي الكثاقة دائماًء بحيث تزداد هذه الكثافة كلما اقترينا من 
بوابة المدينة. وهو يضم محال مبئية من الحجارة مخصصة لمزاولة مختلف النشاطات 
(محال بيع اللحومء والبقالة» والأحذية... إلخ) ومتاجر صغيرة على جانبي الشارع 
(لبيع الخضرء والبنزين في أعلى الشارع...). وهو شارع مزدحم بالمارّة (لأنه لا يمكن 
الوصول إليه بالسيارات) وقاطني المدينة القديمة الذين يذهبون إلى السوق عبر مدخل 
شُوًا (باب النصر)» الذي يقع خارج السور مباشرة» ويسلكون هذا الطريق التجاري من 
أجل التسوق في شارع الأمير. 


"١‏ فرّس مَغالا 


يتميز الميدان المركزي قرس مَغْالا (الرسم الرقم (77 - 07) الذي يقع في نهاية 
الشارع المستقيم الرئيسي» برمزية مشابهة لرمزية الشارع» لكنه أعلى كثافة نظراً إلى 
مركزية المكان الذي يضم صالة السينما والمقاهي الخارجية. كما أن السوق الرئيسية 
للقات في هرر موجودة فيه. يرع القات في المناطق الريفية» وهي زراعة خاصة بمنطقة 
هررء ويُستهلك ويصدر بكميات كبيرة. وهو سلعة لها قيمة تجارية كبيرة» إذ إنها توفر 
عائدات كبيرة لمزارعيها. يجمع القات كل صباح في الحقول القريبة من هررء لتبيعه 
النساء الأوروميات في المدينة. 


ماكينا غرغير 

يهبط شارع ماكينا غرغير من فَرّس مَغْالا نحو غدير مغالا (السوق المركزية). لهذا 
الشارع سلسلة تجارية خاصة جداً بسبب أقسامه المتخصصة (الصناعات الحرفية في 
أعلى الشارع» ومحال بيع الأقمشة والخياطين في القسم الأسفل). لا يوجد تداخل في 
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الأنشطة في هذا القطاعء والزبائن يقصدونه لقضاء حاجاتهم الخاصة. يضم هذا الشارع 
القسم الأعظم من النشاطات الحرفية الموجودة في المدينة. 

إضافة إلى الخياطين» يجد المرء صناعة السلال بوجه خاص» التي تصنعها النساء 
الهرريات في منازلهن عادة» أو نساء القرى المحيطة اللواتي يبعنها في هرر. تشكل 
هذه السلال قسماً من الزينة في المنزل الهرري وأثاثه التقليدي؛ وإن كانت النساء اليوم 
يملن إلى استبدالها بالأحواض الحديد المصقولة التي تستورد من الصين وتباع بأسعار 


متدنية . 
؛ - غدير مغالا 

في أسفل شارع ماكينا غرغير» نصل إلى السوق المركزية التي بنيت في ظل 
الاحتلال الإيطالي» وهي الوحيدة المبنية من الحجارة. تقع في وسط مكان كبير» كانت 
سوقاً مفتوحة سابقاء وفيها عدد كبير من المتاجر الصغيرة المسقوفة والمصطفة قيبالة 
قناطر السوق وعلى امتدادها. يوجد في السوق القصابون الذين يبيعون اللحم الحلال 
للمسلمين. وفي وسط السوقء في الحيز الواقع بين جانبين على شكل حرف [1» تجد 
النساء الأوروميات اللاتي قدمن من الريف لبيع حزم من الأعواد الخشب. 

وخارج المبنى» توجد متاجر صغيرة لبيع الملبوسات والفواكه والخضر. كما 
يمكنك أن تجد داخخل السوق نساء متجولات يبعن القهوة (يحملن صواني وفناجين 
وأباريق حافظة للحرارة مملوءة بالقهوة الساخنة) والحليب. وهنْ يقمن ينقل الحليب في 
مستوعبات يحملنها على ظهورهنٌ ويبغنه بعد صبّه في أكواب بلاستيك. 
© المساجد 

كانت هررء التي تعرف بالمدينة المقدسة الرابعة في الإسلام؛ تضم 44 مسجداً 
لم يبقّ منها غير 87 مسجداء إضافة إلى ٠١‏ أضرحة للأولياء المسلمين متفرقة داخل 
النسيج العمراني. 

كان أهم مسجدين في هرر يقعان في أعلى نقطة من المدينة (دُمر أحدهماء وهو 
المسجد المركزي» وينيت على أنقاضه كنيسة) بالقرب من مركز المدينة وليس بعيداً 
من ضريح الأمير نور» الذي بنى أسوار المدينة. في المقابل» يقع ضريح الشيخ أبادير» 
مؤسس المدينة المقدسة الشهيرء عند الطرف الجنوبي الشرقي من المدينة» بالقرب من 
سورهاء ووسط قطعة أرض كبيرة» تحت ظل شجرتي جمّيز كبيرتين. 
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المسجد الهرري التقليدي مبنى ذو أشكال بسيطة» وهو تطوّري بطبيعته. يتخذ 
صحن المسجد شكلاً مستطيلاً تراوح مساحته ما بين 754 و0 "م'. يرتكز السقف الأفقي 
على عمودين يقسمان صحن المسجد إلى ستة أقسام. تُكسى جدران المسجد بطلاء 
الكلس» ال «نورا»؛ ويوجد فيه» إلى جانب المحراب التقليدي؛ كوّات تستخدم عادة من 
أجل حفظ الكتب. والشموع والأحذية. كما نجد الزوايا في أغلبية المساجدء وهي غرف 
مسقوفة تتفاوت مساحتها تبعاً لأماكن العبادة. وهي يمكن أن تقع ضمن محيط المسجد 
أو خارجه. وفي الداخل» توجد منصة حجرية» أو نَدَبّة» وأربعة مختليات لاستقبال 
الغرباء وتعليم القرآن (الرسم الرقم (55 - 75)). 

يوجد في فناء كل مسجد مكان للوضوءء سواء أكان بركة أم تجهيزات مع مقاعد 
وصنابير ونظام لقضاء الحاجة. وتوجد مآذن في القليل من المساجد يتفاوت شكلها تبعا 
لتاريخ بنائها. وهي بحجمها الصغير باستثناء المسجد الكبير» تشير إلى أن المسجد يقع 
في مشهد مديني (انظر الرسم الرقم (5-575)). 


الرسم الرقم (55- ؟) 


يوجد في أفنية بعض المساجد أو حدائقها ضريح واحد أو أكثر للأثمة» والمؤذنين 
وعائلاتهم. وإذا كان القبر لأحد الأولياء» يقام احتفال كل سنة في فناء المسجد. 
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5 - القبور 

فهرو تشنى النكان المتظلنزة قبون الستلمين ال وقوه نامكلا 
عديدة: عناصر طبيعية» أشكال مبنية» ومواقع غير معلّمة. ويمكن العثور عليها بسهولة 
داخل حدود المدينة التاريخية أو خارجهاء بالرغم من أن أكثرها يوجد في جوغل. 

نعنى بالعناصر الطبيعية الأشجار والصخور التى كانت مبجّلة فى الديانة الكوشية» 
والطقوس التي كانت تؤدى قبل مجيء الإسلام عندها. لكن مع مجيء الومادم: كيرت 
توليفة بين تلك الطقوس وتعاليم الإسلام الجديدة. فقد تجد شجرة منعزلة أو تجد 
بالقرب منها بناءٌ معيناً يمكن أن يكون قبراً. ويمكنك أن تجد في جوغل عشر شجرات 
منفردة. 

القبور المبنية في هرر تسمى «قبري»؛ وهي كلمة ترمز إلى كل من المقبرة والقبر. 
ويوجد بالقرب من القبر أحياناً شجرة «الوانزا» (الجمّيز) أو «كلينتو». وإذا كان القبر 
فى فناء المسجدء فهو يأخذ شكلاً مستطيلاً متناظراء مبئياً عند مستوى الأرض» يُعرف 


القبة عنصر ذو قاعدة دائرية يتراوح ارتفاعها ما بين " إلى ” أمتار. وللقبة حيّز 
داخلي يمكن الوصول إليه عبر باب ضيق ومنخفض. وهناك صلة بين صغر هذه الأبواب 
وصغر أبواب المساجدء فهذه الصفة ترمز إلى التواضع الذي ينبغي أن يتحلّى به المرء 
عند انحنائه للدخول إلى الضريح. وفي الداخلء نجد القبر بالاتجاه الشرقي الغربي 
وفوقه أحياناً نعش خشبي مغطى بالرايات والأقمشة الخضر المطرزة. تطلى القبة باللون 
الأعضن ان الأبيغن)ترتكدى الفية الحازتيية احتياناً بالأججار التي صم بالوضون إلى 
القسم العلوي لإجراء عملية الطلاء السنوي بالكلس (انظر الرسم الرقم (07-575). 
الأضرحة 

يعتبر ضريح أبادير» الواقع جنوب جوغلء وضريح عبد القادر الجيلاني» على 
بعد ١5‏ كم جنوب البلدة» الضريحين الأكثر أهمية. ولهذين المجمّعين خاصية تتمثل 
بكونهما منتظمين حول القبر» وهما مكونان من قسمين منفصلين» كل منهما محاط 
بجدار ومفصول بممرٌ مشترك. 

يحظى ضريح أبادير بالإجلال الأكبر ويقوم بزيارته أتباع طريقته. وهو يعتبر (أبا» 
البلدة» ويقال إنه أدى دوراً كبيراً في تأسيسها في القرن الثالث عشر. تتألف الحجرة 
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من قسمين: القسم الأول يتضمن القبرء ويمكن الوصول إليه من غرفة أداء الصلاة 
حيث يوجد ضريح الولي نفسه إضافة إلى أضرحة أولياء آخرين» تحت ظل شجرتي 
جمّيز عظيمتين. والقسم الثاني» في الجانب الآخر من ممرٌ يقسم المجمّع إلى نصفين» 
ويتضمن مسجداً ومجموعة من المنازل المختلطة (منزل بطراز تقليدي عند مستوى 
الطابق الأرضي» وطراز هندي في الأعلى). 


الرسم الرقم (8-55) 
ضريح الأمير نور بن مجاهد 
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أما ضريح عبد القادر الجيلاني فهو مبني على غرار الضريح الأول» ويتألف من 
القبر وثلاث شجرات جمّيز في ناحية» وفي الناحية الأخرى؛ توجد مجموعة من المنازل» 
ومسجدء و«غالما»» أي مدارس تعليم القرآن» وهي كلها مجتمعة حول ساحة مركزية. 

أما الموقع غير المعلّم فهو حيّر كان فيه يوماً ضريح وليّ» أو شجرة. لكنه تهدم 
أثناء شق طريق أو بناء منزل. ومع ذلك» يمكن اعتباره تراثا غير مادّي بالنسبة إلى السكان 
كون الطقوس لا تزال تمارس في هذه المواقع. يطلق على كل من هذه المواقع اسم 
الولي الذي يمثله. ولا تزال الاحتفالات الدينية تقام هناك» وإن بوتيرة أقل منها في حالة 
الأضرحة المبنية أو الأضرحة ذات العناصر الطبيعية. 
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يمكن للمرء أن يجد غالما بالقرب من بعض الأضرحة. ولهذه العبارة أصل 
أورومي؛ فهي تشير إلى غرفة صلاة تستخدم للاحتفال بوليٌ ما. وهذه العبارة سبقت 
مجيء الإسلام لكنها أصبحت بعد ذلك تشير إلى المكان الذي يؤدي فيه المسلم عبادته. 
وللغالما أشكال مختلفة: يمكن أن تكون حيزاً مفتوحاً ومسقوفاً ببساطة بألواح معدنية» 
أو غرفة مستطيلة الشكل مسقوفة وفيها بعض التَدّبات (المقاعد الحجرية)؛ أو حتى حيزا 
دائرياً مسقوفاً بأغصان الأشجار (كما نجد في حالتين» واحدة داخل المدينة» والثانية 
خارجها). وهذه تستخدم في الاحتفالات الدينية أو يومياً من قبل المريد (المسؤول عن 
الضريح) عندما يستقبل الزوار. والأضرحة التي تحظى بأوفر نصيب من الزيارات هي 
تلك التي تتضمن غالما. كما أن بعضها يحظى بزيارات يومية» مثل ضريح أبادير وآي 
أبدة. 


تعتبر الزيارة التي يقوم بها المؤمن الهرري جزءاً مكمّلاً لواجباته الاجتماعية 
والدينية. وينطوي هذا النشاط على تقديم الأعطيات» وبوجه خاص القات والبخور» 
والسكر أحيانا. تعطى هذه الهدايا للمريد الذي يرحب بالزوار في الغالما بالدعاء رجاء 
البركة. 

تجري الاحتفالات بأعياد المسلمين عند الأضرحة أساساً بدلاً من المساجد. 
وتكثر الاحتفالات عند الأضرحة الأكثر أهمية» مثل ضريحي أبادير وعبد القادر 
الجيلاني» ويمكن أن تقام أربعاً وعشرين مرّة في السنة. خلال هذه المناسبات» تُتلى 
آي من القرآن الكريم والأذكار» والأناشيد المخصصة للأولياء والأنبياء باللغة الهررية» 
والأورومي» واللغة العربية والأمهرية. 

وفي ذكرى عاشوراءء من ليلة التاسع إلى نهار العاشر من شهر محرم, تقام 
الاحتفالات عند الأضرحة خارج جوغل» حيث يتم تحضير وجبة لإطعام الضباع. 
وتروي الأساطير أن هذه الحيوانات هاجمت الناس في أحد الأيام عندما حدثت 
مجاعة شديدة. وبعد ذلك تم التوصل إلى اتفاق: يقوم الناس كل عام بتحضير وجبة 
قوامها الزبدة والحبوب للحيوانات على ألا تقوم بمهاجمتهم. وإذا لم يتم تناول الوجبة» 
فتلك إشارة سيئة. وهذا يعني أنه لن تقام الأعراس في ذلك الشهر وأنها ستكون سنة 
سيئة. يُظهر الرابط بين الضباع والأضرحة في الاحتفالات أن الحيوانات تمثل الوجه 
الخطر لليل والعالم الخفيّ. ولهذا السبب أيضاًء تقدّم معدة الحيوان الذي حي به عند 
الضريح إلى الضباع. 
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8 - ال «غى أباد») 


إن التقاليد الهررية متمائلة من حيث الطراز المعماري. فالمنزلء أو ال «غي أباداء 
مؤلف من عدة وحدات سكنية» إما أن تكون مجتمعة وإما منفصلة» وإما يكون بعضها 
متجاوراً جنباً إلى جنب. كانت هذه المساكن تقليدياً» قبل أن تضع الحكومة يدها 
عليهاء تؤوي الأفراد من العائلة نفسها. واليوم» تنقاسم العائلات التي تنتمي إلى مختلف 
الطبقات الاجتماعية» القادمة من أصول مختلفة» المنزل نفسه. 


يتألف ال «غى أباد؛ من وحدة رئيسية مستطيلة الشكل «غى غار)» تشتمل على 
ثلاث غرف فى الطابق اللأرضى» وعلى ال «غدير غار)» وال «كيرتات»» وال «ديرا»» إضافة 
إلى غرفة تسمى «كويتي قالا» في الطابق العلوي. توجد أماكن الخدمة ودورة المياه 
والمطبخ في الفناء دائماً وهي غير ملاصقة للوحدة الرئيسية» ولكنها عادة ما تكون إلى 


جانب المنزل. 

المكان الخارجي الرئيسي 
25000007 
عن الشارع ومنعزل عنه بجدار. 
وهو حيز مشترك يتسع لنشاطات 
متنوعة» مثل إعداد الطعام» وحياكة 
السلال» والغسيل... وهو مرتب 
ومنفصل بعتبتين متتابعتين؛ الأولى 
باب المنزل وغالباً ما يكون مغلقاً 
إن لم يكن مفتوحاً بالكامل» وهو 
يمثّل الحد الفاصل بين الحيز العام 
والفناء؛ والثانية الباب المؤدي إلى 
الوحدة الرئيسية» ويسمح بالوصول 
إلى الغرفة الرئيسية» ال «غى غار)» 
وغالباً ما تحدّد على الأرض 
بمجموعة من النباتات أو بدرجة 


(انظر الرسم الرقم (4-5757)). 


لام 


الرسم الرقم (5-55) 
باحة داخلية لمنزل 


4-ال«غى غار» (أو الغدير غار) 


الاغدير غار» (أي المنزل الكبير» وتلك ترجمة حرفية للكلمة) هو غرفة الاستقبال 
الرئيسية في المنزل. يتم دخولها عبر باب ذي أبعاد كبيرة يعكس المنزلة الاجتماعية 
للمقيم في المنزل وعائلته. تتألف الأبواب القديمة من مصراعين مصنوعين من ألواح 
خشب من شريحة واحدة؛ فى حين أن الأبواب الأحدث (التى صنعت فى أواخر القرن 
التاسع عشر) فرت عليها رسوم الأزهار تبعاً لتقليد شائع معروف على الشواطئ 
السواحلية» في إيران والهند» ويصتف بأنه «هندي ‏ إيراني» جاء به التجار الهنود فى 
أواخر القرن التاسع عشر. تدخل الإنارة إلى الغرفة عبر البابء إذْ لا توجد فتحات أخرى 
باستثناء نافذة صغيرة تنير الغرفة العلوية (انظر الرسم الرقم  77(‏ 50)). 


الرسم الرقم (375- 5) 
غرفة رئيسية في منزل تقليدي 


تتألف الغرفة من مساحات مختلفة تأخذ شكل حرف 7. في القسم المركزي 
المواجه للباب» توجد كوّة كبيرة مفتوحة على المدخل. تعلو الأرضية منصّات حجرية 
مجهزة كمقاعد وتسمى التَدَبّة. تسمى الكوة والنَدَبّة «غى غار». تتألف النَدَبَةَه وعددها 
خمسة في الغرفة» من مقاعد متدرّجة الارتفاع؛ يجلس عليها الزوار وكذلك أفراد 
العائلة. ولكل منها اسم خاص. والمنصات»ء كما الأرضية؛ مطلية باللون الأحمرء الذي 
يحبي بطريقة رمزية» ذكرى العديد من ال «غي دوسو» الذين قُتلوا في معركة تشالنكو 
(التي أسفرت عن استيلاء مينيليك الثاني على المدينة). يطلق على هذا النوع من الطلاء 
اسم (قِه عفر أي الأرض الحمراء. 


٠‏ التدّبات 


تُبنى النَدّبات على عدة مستويات بخمسة ارتفاعات» وتُكسى بالحصرء والسجاده 
وتوضع على جوانبها الوسائد. يعتبر السجاد جزءاً من مَّهر العروس. يطلق على كل 
وحجمها (غدير نَدَبَة» نايت نَدَبّة)» ومكانها في الغرفة (غبتي هير نَدَبَة أي «إلى جائب 
الياب4). 


ال «أمير تَدَبّة» هي الأعلى مقاماً بوجه عام؛ فمكانها استراتيجي تحسباً لهجوم 
يتعرض له المنزل أو المدينة» وهي مخصّصة تقليدياً لرب المنزل. أما اليوم؛ فبات 
يستخدمها أفراد العائلة كافة ولم يبق سوى القليل جداً من العائلات التي لا تزال تملك 
الرماح القديمة أو تعرضها. 

أما ال«سورتي ندَبّة» فهي المقعد الذي يوصف بالحميم (سورتي)» وهو يوضع في 
الموضع الداخلي من المنزل؛ على الجانب الأيمن من الكوة. وعندما تقام الاحتفالات 
الثقافية» يُحجَز لضيوف الشرف أو كبار السن» وهو مكان لا تقع عليه أعين الزوار 
ولا النساء. وهو بمثابة سرير لكبار السن والأرامل في الليل» وفي النهار يستخدم للراحة 
أو التأمل. 

وال «غدير َدَّّة هي أكبر النَدّبات الخمس وتوضع قبالة الباب. يمكن رؤية الغرفة 
منها بوجه عام» والقضبان الخشب بوجه خاص التي لا تزال تستخدم حتى يومنا هذا في 
تثبيت البسّط الملفوفة على جدار الواجهة من جهة الفناء» وهي بُسط تقدَّم مهراً للفتاة 
التي يراد الزواج منها. يسمح هذا الموضع» ومن دون الحاجة إلى السؤال» بمعرفة ما 
إذا كانت الفتاة في سن الزواج. ويقال إن عدد هذه البّسط يبيّن للزوار عدد الفتيات 
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اللاتي في سن الزواج. تخصص هذه التَدَبّة أيام الاحتفالات للرجال المتعلمين» ويقصد 
بهم الذين يُحسنون قراءة القرآن الكريم واللغة العربية. وعلى هذه التَدَّبّة يؤدي الرجال 
والنساء الصلاة» كما أنها تستخدم سريراً للرجال والأولاد في الليل. وكمكان للاستراحة 
أو الاسترخاء أو النشاط اليومي: تدخين النرجيلة (الشيشة)» واحتساء القهوة» ومضغ 
القات» والمطالعة... الخ. 

وال #تايت تَدَبَةَق وهي تقع تحت اغدير تَدَبَةهه وهي الأقل ارتفاعاً من بين سائر 
التَدّبات» وتسمح بالوصول إلى «غدير تَدَبّةة أو «سورتي ندَبّةا. وهي تُحجز تقليدياً أيام 
حر الا اف ال تقع عليهم نسؤواية خدمة الرجالالذين يجلسوث على 
المقاعد الأعلى. ويمكن لأيّ كان وفي أي وقت من النهار استخدامها للقيام بالنشاطات 


المختلفة. ثم ال «غبتي هير نَدَبَّةة» وهي مخصصة حصراً للنساء أيام الأعياد. ويموقعها إلى 
جانب المدخل؛ تكون بمنأى من الأعين. وهي المكان الذي يتم تناول الوجبات فيه غالباً. 


يوجد في جدران ال «غدير غار؛ كوّات» يصل عددها إلى إحدى عشرة كوة عادة؛ 
خمس منها فوق «غدير ندَبَةة قبالة ممر المدخل» واثنتان» «إكيد تكيت؛ (إكيد تعني 
«المقابل»)» مستطيلتا الشكل» ومخصصتان للقرآن وبعض الصور ذات الدلالة الدينية. 
كما أن الكوات الحديثة تزين أحياناً بنتقورش على شكل أزهار. وتعلو الكوّتين السابقتين 
ثلاث كوات أخريات يطلق عليها «تيلي تكيت» (من «تيلي» التي تعني النسر بسبب 
موقعها المرتفع نحو السماء). وهي تأخذ شكلاً مقوساً لا مستطيلأ» وتستخدم في حفظ 
الأشياء الثمينة» أو المصابيح أو الأواني الخزفيّة. كما أن أدوات الكتابة كانت توضع 
تقليدياً فيها. وفوق ال «ندية» الأخرىء يمكن أن توجد كوّتان أو ثلاث» تحمل أسماء 
المقاعد أسفلهاء مثل «غِبتي هير ندبة تكيت؟ و”أمير ندبة تكيت». تستخدم هذه الكوّات 
حالياً لعرض الأطباق الفاخرة أو المقتنيات الشخصية لأفراد العائلة (كتب مدرسية» 
أشرطة تسجيلء راديو...). 


عند أحد جوانب الكوة الرئيسية» فوق «غِبتي هير نَدَبَّةة؛ يوجد رف؛ يسمى 
«مارابّرابا»» على شكل كوّة مؤلفة من أعواد خشبء كانت توضع عليه الأدوات 
الموسيقية. أما اليوم» فهو يستخدم في حفظ الأطباق والأواني الأخرى. وفي الجهة 
المقابلة توجد خزانة» غائرة في الجدار ذات بابين خشبيين مزينين بالنقوش ‏ «ندبة 
ديرا توضع الألبسة والأقمشة قمشة فيها. يفصل حاجز (حامل)؛ من خشب الجمّيز 
(والوانزا)» مواز للواجهة الأمامية» غرفةً الجلوس عن ممر المدخل. وغالباً ما يكون 
مغطى بغلاف خشب مزين بنقوش الأزهار المشابهة لتلك التي تزين الباب الأمامي. يدق 


كم 


عدد من الأوتاد الخشبية ذات الرؤوس المستطيلة» التي تسمى «ونتافنشي4» في صف 
واحد فوق الباب الأمامي. وهي تستخدم لتثبيت البسط التي حاكتها ربة المنزل. سقف 
«غدير غارة مصنوع من الجيزان المتلاصقة التي يسمح عددها بقياس مساحة الغرفة. 
تطلى الجيزان بماء الكلس وتظل مكشوفة في معظم المنازل. أما اليوم فهي تكسى في 
بعض المنازل بغلاف خشبي. وكانت تعلق بالسقف في الماضي بيضة نعامة لحماية 
المنزل من الصواعق. 


تُكسى الجدران بعدد كبير من عناصر الزينة» مثل السلال» «الدارات» (تعرض 
أزواجاً)» والأطباق الخشب المطلية بدهان زيتي أسودء «الغباتاة» والأوعية المعدنية 
المزيئة بنقوش الأزهار الكثيرة الألوان والمستوردة من الضيق: جرت التقاليد أن يكتفى 
بكسوة الجدار المقابل لممر المدخل. واليوم تتم كسوة جدران الغرفة كافة بهذه العناصر 
التي توضع حول الكوات التي في الجدران على نحو متماثل. 

يستخدم في تزيين المنزل هذه الأيام عدد من الأطباق المعدنية المطلية التي 
تستورد من الصين أو اليابان» حيث يتم توزيعها بالدقة نفسها لتحل محل السلال 
القديمة التي تم بيعها. لكن ذلك لا يمنع الاستمرار في صناعة السلال التقليدية التي 
تحافظ عليها سيدات هرر بلباقتهن» حيث قام بعضهنٌ بإنشاء سوق سياحية لهذا الغرض. 
وهناك العديد من الورش التابعة للجمعيات والأعمال التجارية المتخصصة في بيع هذه 
المنتجات التي نمت في المدينة في السنين القليلة الأخيرة» وهو ما سمح للفتيات من 
مختلف الطبقات الاجتماعية بممارسة الحرفة. 

في الطابق الأرضيء توجد غرفتان مجاورتان لل #غدير غار» الرفيع المقام: 
«كيرتات؟ و«ديرا». ال «كيرتات؟ في الحقيقة نوع من الكوات الكبيرة التي تطل جزثياً 
على الغرفة الرئيسية» وتستخدم لأغراض التخزين. وفي بعض الأحيان» يوجد في 
الجدار الذي يفصلها عن ال «غدير غار؛» نافذة مغلقة بستارة مصنوعة من قدد خشب 
تسمح بالتهوية. كما تستخدم هذه الغرفة من قبل المرضى من أفراد العائلة. وهي تضمّ 
منصة مصنوعة من الأحجار. 

ال «ديرا» غرفة يغلق عليها باب مواجه لذ لاكيرتات». وكما في الخالة الصايقة: يلخ 
ارتفاع سقفها نصف ارتفاع سقف ال «غدير غارة لأنها تقع أسفل الغرفة العلوية. وهي 
تستخدم في خزن الأدوات ا خاص. كما أنها 
تستخدم كغرفة زيجية للعروسين الشابين إلى أن تحمل الزوجة أو تضع مولودها الأول. 


اأكم 


وهناك كوة ذات شكل مستطيل داخل جدار الغرفة الذي يفصلها عن ال «كيرتات؛»؛ 
تحتوي على أربعة أوانٍ خزفية سود اللون تسمى «أفلالا»» مغطاة ب «قبعات مستدقة» 
في سلة تسمى «أفلالا أفة». وكل منها يحتوي على أشياء منزلية ثمينة. وهي من اليمين 
إلى اليسار: الأولى تحتوي على بذورء والثانية تحتوي على حلي والثالثة تحتوي على 
أعشاب طبية مجففة» أما الأخيرة فتحتوي على فضة. واليوم» نجد أن الأواني المعدنية 
قد حلّت محل الأواني الخزفية التقليدية في معظم البيوت. 

يوجد في الطابق العلويء فوق ال دكيرتات» وال «ديرا»» غرفة كبيرة تسمى 
«كويتي قالا». كانت هذه الغرفة تستخدم تقليدياً من أجل خزن ما تنتجه الحقول (البن» 
المانغا...). والوصول إليها يتم عبر سلّم إلى جانب الباب الأمامي. ومنذ أواسط القرن 
التاسع عشرء استّبدل الجدار الذي يفصل هذه الغرفة عن ال #غدير غار؛ بحاجب من 
الخشب المحفور (من نوع المشربية)» «المنديرا» وأضيف درابزين خشبي إلى السلّم. 
وهكذاء تغير استخدام الغرفة لتصبح غرفة جلوس. 

لكن هذه الغرف باتت تستخدم اليوم بشكل مختلف ولأغراض مختلفة» فأصبحت 
غرفة نوم الوالدّين منفصلة وبعيدة من غرف نوم الأولاد» أو من مكان التخزين. وغالباً 
ما تُبنى غرفة أخرى على أحد جوانب ال #غى غار»» وتسمى «تيت غار» أو «المنزل 
الصغير». إذا كان المراد أن تستخدم النساء أو الأطفال هذه الغرفة» تبنى فيها انَدَّةه 
واحدة ترتفع عن الأرضية قرابة سم. ويمكن أن يقيم فيها مستأجر أو طالب أو 
ضيف. ويمكن الدخول إليها من الأبواب الداخخلية أو من الخارجء أو من الفناء إن كانت 
مجاورة للوحدة الرئيسية. 


١-البيت‏ الهندي 


النوع الثاني من المنازل المنتشرة في هررء هو النموذج الهندي الذي جاء به 
التجار الهنود بعد سقوط هرر عام .١841/‏ معظم هذه المنازل مبني في أعلى نقطة من 
المدينة. وهي مبانٍ بسيطة مستطيلة الشكل مؤلفة من طابقين وميزتها الرئيسية شرفتها 
الخشبية في الطابق الأول التي تطل من الواجهة الرئيسية على الشارع أو الفناء. وهي 
مغطاة بأسقف وتعتبر الأكثر ارتفاعاً مقارنة بالمنازل العادية في هرر. كما تشرف هذه 
المنازل على المدينة. ويعتبر منزل رمباود الذي شيد في بداية القرن العشرين» أجمل 
هذه المنازل وأكثرها شهرة. وقد أعادت السلطات المحلية ترميمه بمساعدة الخدمات 
الثقافية الفرنسية وأصبح مركزاً ثقافياً يضم مكتبة. وهو الآن المبنى الأكثر شهرة في هرر. 


كم 


وعاياظ زر ع ا حر ار ا لس في لبعز لكر ارتواعا 
في هرر قبل نواه الحكم. ينتمي إلى هذا النوع من المنازل. 


- المنزل المختلط 


النوع الثالث من المساكن هو النوع المختلط الذي يتألف من نواة المنزل الهرري 
التقليدي والتوسعات «الهندية؛ الأحدث في الطابقين الأول والثاني» بحيث تبنى الغرف 
الإضافية فوق المنزل التقليدي ويكون الوصول إليها عبر رواق خشبي يطل 7 الفناء. 
وهو نوع شائع نسبيا حيث تم توسيع العديد من المنازل التقليدية؛ ال ٠اغي‏ غارة؛ في هرر 
بدون أن يتم تحويلها بالكامل. أي أنه يتم الإبقاء على المنزل الأصلي في حين يُستو 
الأقسام الخارجية من الطراز الهندي. ويبدو أن هذه التعديلات لا تصيب المنزل 
التقليدي. إذ إن الحل يكمن إما في بناء منزل جديد وإما في بناء غرف جديدة من دون 
المساس بالغرف الموجودة. وبذلك؛ يصبح المنزل «مزدوجاً؛ يمكن أن تجد فيه النوع 
الهرري التقليدي مترافقاً مع البناء الهندي الحديث. 


للأقسام الجديدة شكل مستطيل بسيط ليس فيه تعقيدات معمارية كالتي يتميز بها 
الطراز الهرري. في الطابق الأول» توجد نوافذ في الغرف الجديدة» وهي تبنى الواحدة 
إلى جانب الأخرى بحيث تشكل مجموعة خطية من الغرف عند أحد جوانب الفناء. 
وفي الطابق الثاني» تد تتبع الغرف الجديدة النمط نفسه وتد تتفرع من رواق خشبي خارجي 
رت يوجد في أغلبية الغرف الجديدة مقعد حجري واحد 
يشغل قسماً كبيراً من مساحة الغرفة. 


3٠‏ الفيلا 


يتجه عدد من ساكني هرر هذه الأيام إلى اقتناء منازل جديدة تقع خارج سور 


المدينة. تأخذ هذه المباني شكل الفيلا وتتضمن وحدتين سكنيتين على أرض واحدة: 
الأولى تتبع النمط الحديث والثانية تتبع النمط الهرري التقليدي. 


المنزل الجديد؛ «الحديث؛) منزل مؤلف من طابق واحد مستطيل الشكل 
ومسقوف غالباً بسقف مزدوج الانحدار» وهو يطل على الشارع من الشرقة. في هذا 
المنزل؛ يتم تجميع غرف الجلوس (على الجانب المواجه للشارع) وغرف النوم 
والخدمات (المطبخ والحمامات) على طول ممر توزيع مركزي. وقد استبدلت مواد 


كم 


البناء التقليدية بالخرسانة المسلحة في الجدران الحاملة للثقل وبالأحجار الإسمنتية في 
جدران التقطيع. وهذا المنزل هو المكان الذي تقذ تقضي فيه العائلة أوقاتها. 
يمكنك أن تجد النوع الثاني» أو «التقليدي»؛ من المنازل في الجهة الخلفية من 
العقار» وراء المنزل «الفيلا»» الذي يحتل دائماً الجهة الأمامية منه بحيث تطل واجهته 
على الشارع. ويجد المرء في ذلك المكان الجسم التقليدي العام للوحدة السكنية الهررية 
التقليدية إضافة إلى نظام ال اتَدّبات» والكوات. وأكثر التحولات البارزة للعيان تتعلق 
بالمواد المستخدمة في المنازل الحديثة. ومع ذلك فإن بقاء هذا المنزل يبِيّن كيف أن 
الوحدة السكنية الهررية تظل متلائمة مع الاستخدام التقليدي كون ال «غدير غار؟ الجديد 
لا يزال يؤدي الدور ذاته كغرفة استقبال. وفي هذا المنزل» يُحتفل بالأعياد والمناسبات 
الدينية؛ إضافة إلى جلسات القات اليومية» وحفلات الزفاف» ومجالس العزاء... إلخ. 


لا يوجد في معظم المنازل آبار ولا خزانات لتجميع المياه. لذلك يتعين على 
النساء الهرريات أن يجلبن الماء من نهرين يجريان خارج أسوار المديئة. لكن هذين 
النهرين أصبحا ملوّئين تماماً وهما يستخدمان للتخلص من النفايات. وقد تم مؤخراً 
ربط المنازل بشبكة مياه المدينة» التي تمد المنازل بمياه غير صالحة للشرب. ولا تزال 
المياه المبتذلة حتى يومنا هذا يُطرح في الشوارع لتصل إلى قناة مجارير مفتوحة خاريج 
أسوار المدينة. وتم رصف الشوارع الرئيسية حديثاً بالأحجار» لكن افتقارها إلى شبكة 
لتصريف المياه يجعل أغلبية هذه الشوارع متسخة. 

ومع ذلك. تعتبر الحالة القائمة للنسيج المديني والمعماري في هرر جيدة تسبي 
وخصوصاً إذا قارنّاها بالمدن العربية في العالم الإسلامي. لا تزال الأغلبية العظمى من 
المنازل التقليدية في حالة جيدة (بنسبة 8١‏ إلى850 في المئة)» بما في ذلك زخرفتها 
الداخلية. ويمكن ملاحظة القليل من التحولات الجديدة على امتداد الشوارع الرئيسية 
للمديئة المسورة» لكن مظهرها الحالى تقليدي صرف. كانت الجدران تبنى في الأصل 
من الأحجار ابي التي تلصق بالتراب وكانت تضفي على الشوارع لوناً داكناً. لكن 
العديد من الجدران الحديئة تُكسى الآن بطبقة من الملاط الجيري ثم تطلى بماء الكلس 

من أجل توفير حماية أفضل للبناء» وهذا ما يعمل على تغيبر المظهر الداكن للشوارع. 
ومع ذلك.» لا تزال مديئة هررء التي يفتخر سكانها كثيراً ب اثقافتهم الهررية»؛ قادرة حتى 
اليوم على المحافظة على ترائها المعماري والعمراني؛ وهو ما يجعلها بالتأكيد إحدى 
أكثر المدن الإسلامية المحفوظة جيداً في العالم. 


85م 


مل الرا والصسروان 


الرياط ‏ سلا : المدينتان المقدستان للضفتين 


مقدمة 

في قلب عاصمة مملكة المغرب» يفصل نهر أبو رقراق المثقل بالتاريخ؛ الكتلة 
السكنية للرباط وسلاء فتجري منعطفاته وسط وادٍ مدهش. ما يقارب الأربعة آلاف 
هكتار حيث تنتشر المشاهد الطبيعية في الضفتين على مدى النظر وفي عمق ١90‏ كم. 
في هذا المكان يتجاور الماء والسماء والتراب والنبات في تناسق سحري يبعث الفتئة 
والمشاعر القوية. 

لم تشيّد المستوطنات البشرية على مصب أبو رقراق» منذ الفينيقيين والقرطاج 
على الأرجح. وبالتأكيد منذ الاستقرار الروماني في مستوطنة سلاء المواجهة للمحيط 
الأطلسي» بل لضفتي الجدول. يصل النهر المحيط» بطول مئات الكيلومترات» عبر 
حاجز مهم يقع على ما يُقارب السبعمئة متر من مجرى المدخل الذي يظهر بمحاذاة 
الساحل بطولٍ لا بأس به. وبسبب فقدان العمق عند الحاجزء بقي الخط الغاطس للسفن 
محدوداًء حتى بداية القرن العشرين. ْ 


6 


هكذاء ومن جهتّى أبو رقراق, أدارت مدينتا سلا والرباط» ومنل بناء نواتهما المديئية 
الأصلية» ظهرهما للبحر. ثواة هاتين المدينتينء المتساويتين في المساحة إلى جل ماء 
وعلى التوالي: هي محلة بني عشرة؛ الني شيّدت في القرن السادس عشر غلى الضفة 
الثبى» ورباط عبن المؤمن» التي شيِّدت في عام 116٠‏ على الضقة اليسرئ. والؤجود 
على ضفتي النهر ليس محصوراً بتلك الإنشاءات المدينية العالية التي قامت هناك في 
الماضي, فالأبراج» والأفراج» والمُلوّحاث. والأسوار المُستتة؛ والأبواب المدينية 
المزحرفة؛ كلها تؤطر النهر وتزيّنه على الضفتين. وإلى الوراء أكثرء مآذن الجامع العتيق 
بلون المغرة الماتل إلى الاصفرار» والجامع الأعظمء ومسجد حسّانء مؤلفة من نفس 
الحجارة المغرة) وتزداد استذارات القباب بياضا بواسطة عددٍ من الزواياء لتظهر التضارب 
الأفقي للمياني؛ التي كانت في سالف الأزمان متخفضة جداً إلى حد أنها تعانق الأشكال 
الناعمة لأسس المدينتين كما تظهران من ضفتي النهر (انظر الرسم الرقم ,))١-11‏ 


الرسم الرقم (019- )١‏ 
حفرية على صحن نحاسي ملون صنع اليد 


امصدر: (1683 نجع تنا ؛(آ تعصقط) يبعصميذ| عك ماج عوع زا بأعالداادومدوعمةل8 متملاث 


5م 


وبفضل هذا النهر وبموانئهما النهرية الخاصة» ضمئت المدينتان مستقبلاً بحرياً 
اشتهرتا به منذ تأسيسهماء وبخاصة في القرنين الرابع عشر والسابع عشر. وغالباً ما يغيب 
عن البال» أن هذه الموانئ النهرية التي أنشئت منذ زمن بعيد على مصب أبو رقراق» 
كانت الوحيدة على الساحل الأطلسي المغربي التي لم تخضع أبدا للسيطرة الغريبة 
وصولا إلى الوصاية الفرنسية عام .١1917‏ هذا التقليد المرفئي النهري لم يعد موجودا 
اليوم إلا في «علم الأسماء» مع باب البحر على الضفة اليُسرى» وباب المريسة على 
الضفة اليمنى. ويبدو كأنما ذلك قد حجب الآن من تاريخ المدينتين» وهو ما أدى إلى 
إخفاء ما تدينان به للنهر الذي يربطهماء وأخيرا إلى تهميش النهر نفسه. شعاع تاريخهما 
وإرثهما التاريخي. 


هو النهر» يدل بحق على تاريخ الكثير من المنشآت ذات الأهمية الكبرى في 
وادي أبو رقراق. تلك هي حال مستوطنة سلا التى ضمّت حديثاً مقبرة المرينيين 
فق شالة _روقصية الرداية! ال ترف على النصي اللي يتسكم بم ككل سارة سيان 
ومسجد المهديين. 


تلك هي الحال أيضاً بالنسبة إلى باب البحر الذي يقود إلى شارع القناصل في 
الرباط» وباب المريسة والقناة التى تربط النهر بحوض السفن داخل الأسوار فى مدينة 
سلا... إلخ. والأكثر أهمية وتعبيراً هو ذلك الختم المقدس الذي ختم به النهر هاتين 
المدينتين وزاوج بينهما (انظر الرسم الرقم (5-750). 


في الأقسام التي ستلي» سنحاول تلخيص هذا التاريخ من وجهة نظر جديدة: 
تاريخ نهر ومدينتين مقدستين على الضفتين» كرٌستا لانتشار الإسلام وتمجيد الإيمان 
والجهاد فى البحر. وسوف نعطي طبعاً وبشكل خاص خلال هذه المرحلة» قدراً من 
الاهتمام بالمعالم والأطلال والآثار المادية لهذا الختم المقذس على الخصائص 
المعمارية والمدينية للتجمعات السكنية عند مصب أبو رقراق. وستتوقف. في هذا 
الصددء عند بعض الذين ساهموا في منح القداسة للضفتين وفي تطور الإيمان والتقوى 
في هذا المصبء. مثل عبد المؤمن» ويعقوب المنصورء وسيدي اليابوري» وسيدي بن 
عاشرء والعياشي؛ وكثيرين آخرين ممن كرّسوا أنفسهم لحرب مقدسة مبكرة جداً في 
الغرب الأقصى المسلم. كما سئلفت الانتباه أيضاً إلى العلاقات التي نسجتها الضفتان 
مع الأندلس: علاقات متعددة الجوانب ظهرت نتائجها في عدة ميادين» وبوجه خاص 
في العوالم المغلقة للمساكن في الرباط وسلاء كما في زخرفتها وأثاثها. 


11م 


الرسم الرقم (7-519) 


المصدر: من أرشيف وزارة الإسكان والتنظيم المدني في المغرب. 
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أولاً: النواة الأولية للمدينة 

١-الضفة‏ اليسرى: قصبة الوداية 

منذ القرن العاشرء اتسمت مدينة الرباط بطابع مقدسء وما يشهد على ذلك في 
تلك الحقبة» وجود رباط ثم قلعة للمرابطين على رأس جرف (شاطئ صخري منحدر) 
موجودة على الضفة اليسرى لأبو رقراق. على هذا الموقع الدفاعي الطبيعي» الذي 
يشرف على مصب النهر من نحو ثلاثين مترء بنى عبد المؤمن» أول ملك من سلالة 
الموحدين؛ عام ١5١1.؛‏ قلعة كانت تجمعا للمقاتلين في سبيل الإيمان» ونقطة ارتكاز 
في ملحمة «التوحيد) في التوسع الإسلامي وفتح الأندلس. احتوت القلعة» التي كانت 
مركز الخلافة» على مسجد وخزانات مياه تتزود بها بواسطة قناة تجر الماء من عين 
غبولة. وجعلت التحصينات من النتوءات والصخور البارزة» مع انزلاقات الجرف» 
القلعةَ مكاناً منيعاً يصعب الوصول إليه. دعي هذا البناء» الذي يشبه إلى حد كبير قصبة 
الوداية الحالية» المهدية تخليداً لذكرى المهدي ابن تومرت» مؤسس عقيدة الموحٌُدين 
(انظر الرسم الرقم 571 9)). 

كانت قلعة الموحدين هذه بلدةً صغيرة تبلغ مساحتها عشرة هكتارات» مدينة 
مصغرة» قدّر لها أن تسهل بوجه خاص تجمّع مجاهدي الإيمان حول أسوارها الذين 
سيغادرون من أجل الحرب المقدسة في إسبانياء وستكون هذه المدينة النواة الأولى 
لمدينة الرباط. وفي القصبة؛ أنشئ أقدم مسجد في الرباط» الجامع العتيق» الذي يرتفع 
على أعلى قمة في القصبة ويعد من أوائل معابد الموحدين”". 

غالباً ما كان عبد المؤمن يمكث في هذا المقر الأميري حيث توفي عام .1١58‏ 
وبين مراكشء عاصمة إمبراطورية الموخدين» ومضيق جبل طارقء كانت الرباط 
بوجه خاص موقعاً مخصصاً لتسهيل تجمّع مجاهدي الإيمان حول أسوارها الذين 
سيخوضون الحرب المقدسة ضد مسيحبي إسبانياء إنها نقطة على طريق الجهاد 
الذي كان يمر في القصر الكبير والقصر الصغير. أثناء ولاية يعقوب المنصور فقط 
)١١94-1١8(‏ ستبرز من خلال الرباط وعلى هذه الأرض المقدسة مدينة عظيمة 
يسهل الوصول إليها من شمال المغرب وجنوبه» وهي في الوقت نفسه مختلفة 

)١(‏ أطلقت لقرون عديدة تسميات على هذا التجمّع: حصن الرباط» قلعة سلاء القصبة» القصرء القصبة 

الأندلسية... إلخ. أما التسمية الحالية فتعود إلى العام 18177 حين قام السلطان مولاي عبد ال رحمن بنفي قبيلة الوداية 
من فاس» فسكن من بقي منها القصبة؛ ولم تكن مسكونة ربا يومها وأخذت اسمها بالتالي. 
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ومجاورة لمدينة سلا التي 3 تقع على الضفة الأخرى لأبو رقراق (انظر الرسم الرقم 


50 -5). 
الرسم الرقم 07-5190 الرسم الرقم 519 5) 
منظر جانبي للقصبة منظر جوي عمودي لمدينة سلا 
في مدينة سلا عند مطلع القرن 


١"-الضفة‏ اليمنى: محلة بنى عشرة 
اليمنى تجاه انه 0 تقع سلا على شاط البحر والمحيط الأطلسي» تدير له 
ظهرها؛ ويضربها وما بضوضائه وضجيج أمواجه الصاخبة» ويمثل لها قيمة تزيبئية 
مضافة. وبينما المدينة بحرية ظاهرياًء فقد بقيت سلا بريّة إلى حد كبير» وسرية» وكان لها 
في كل زمن شهرة مدينة التقوى. 

هذه الشهرة تحددت في القرن الحادي عشر و تثبتت فعلياً ابتداءً من القرن الثاني 
قرع رينت الى نفب قي اررق ان أرقا مشاينة بكرب لاكيرب المقاييية: 


ام 


نقطة تجمّع من اختاروا الإيمان للجهاد في الأندلس» ومرفأ على علاقة دائمة بإشبيلية. 
تشكلت أول نواة مدينية من عائلات أندلسية» ولا سيّما بنو عشرة» وهم أمراء من أصل 
أموي قدموا من الأندلس» واستقروا جميعاً في سلا خلال القرن الحادي عشر. كان 
بنو عشرة أنصاراً كباراً للآداب» كرماء وخصوصاً تجاه المفكرين الشعراء والموسيقيين 
الأندلسييه27". 


وبدءاً من عام ١١7١‏ استضافهم ابن تومرت» الذي أسس حركة الموحٌدين 
لاحقاء في قصره الذي لم يبق له أي أثر اليوم. ابتداءً من القرن الثاني عشرء عرفت سلا 
تطوراً مدينياً ملحوظاء وانطلقت أول نواة ستؤلف القطب الديني للمدينة في عهد ولاية 
الموخدين في القرن الثاني عشرء وستترسخ وتتوسع وتزيّن في عهد المرينيين في القرن 
الرابع عشر. 


ثانياً: ملحمة الموحّدين 
١‏ الضفة اليسرى: رباط الفتح 


ابتداءً من رباط عبد المؤمن» على الضفة اليسرى لأبو رقراق» أسس حفيده يعقوب 
المنصور» وريث إمبواطورية تدا من قشعالة وضولا | إلى طرابلس» مدينة ضخمة مزئرة 
بأسوار هائلة تخترقها أبواب فخمة خصص لها مسجد ضخم. حسّانء حيث يستطيع 
جيش كامل أداء الصلاة (انظر الرسم الرقم 71 - 5)). 


لحماية الواجهتين الجنوبية والغربية للمدينة المنشأة» تم بناء سور محيط مهم 
في نهاية القرن الثاني عشرء مؤلف من سورين طويلين مستقيمين» يتقاطعان في زاوية 
حادة بطول متساو يزيد على خمسة كيلومترات» وبسماكة تزيد على المترين وبمعدل 
ارتفاع يبلغ نحو الثمانية أمتار. هكذا تكون قد أغلقت مساحة تقارب 7١‏ هكتاراًء تضم 
الهضبة العليا التي تشكل شالة اليوم» وتأمنت في حال الهجوم سلامة الأقسام السفلى 
من المدينة م 


هق الأكثر شهرة بينهم؛ ابن الخازن؛ الفيلسوف والموسيقي ابن باجة» وحفيده ابن الحمارة. 

(9) مثل كل الأسوار التي بناها الموحدونء بُنِيَ هذا السور من مادّة صلبة غنيّة بالكلس وأظهر مقاومة 
واضحة. وإذ تقطعه أبراج منتظمة كان هناك ممرٌ علوي مغطى بهرميّات صغيرة. وعلى الجانب الغربي أربعة 
أبواب: باب العلوء ياب الحدء باب الرواحء والرابع جزء من القصر الملكي. أمّا في الجزء الجنوبي فباب وحيد. 
باب زعير. 


الام 


الرسم الرقم 51 - 0) 
صورة جوية لمدينة الرباط عام ١|]‏ 


عند قمة هذا السورء تقوم التحفة الفنية الضخمة» باب الرواح» التي تُظهرء كما باب 
القصبة» آية فى التشبيك حول الفتحة» فى شكل قوس مغربي في إطار مستطيل. وكما 
هي الحال في باب أكناو في مراكش» تقوم قناطر ضخمة تساعد على توسيع حركة قوس 

البوابة» فتحيطها بإطار متعرج ذي رؤوس مسننة» يعلو إفريز عريضة بنقش كوفي”. 
() «اليوابات المغر بية هي بين الأجمل في العالم». انظر: 025 111520710-7121/76501/6 471 رآ رعدههحاة1' أتمه11 


ج0651 صو .0 .80 توهةط) 2305 601065 5ع أتتقط وعل غتطتامصة :1 عل قضمتتدع تاطنط ,ءاءؤزى "1112 يه كدرأع 071 
.(1932 


لام 


داخل هذا السور المحيط» في القسم الشمالي الشرقي للمدينة» فوق النهر ومقابل 
البحر» وبارتفاع يقارب ارتفاع قصبة تقريبا» أمر يعقوب المنصور ببناء مسجد ضخم لم 
يستطع أبداً إتمامه؛ إذ كان سصبح في ما بعد واحداً من أكبر الصروح الدينية في العالم 
الإسلامي* (انظر الرسم الرقم (5-11)). 


الرسم الرقم (5-171) 
منظر جوي لقصبة الوداية 


يمتد هذا الصرح على مساحة تناهز الهكتارين ونصف الهكتار» أنشئ بدقة 
متناسقة بالنسبة إلى المحور الأساسي الذي يقود إلى «محراب؛. عند الطرف الآخر 
لهذا المحور» نقشت في الواجهة الشمالية وبرزت من الخارج والداخل منارة الساحة 


(5) «في باقي العالم الإسلامي» فقط جامع سامرّاء في العراق يملك مثل هذا الاتساع» (ليفي بروفنسال). 


الام 


0 لقد كانت تلك المنارة الوحيدة التي تحتل هذا الموقع في الغرب الإسلامي. 
رة تملك اتساعاً استغنائياً"©, د تسمى اليوم منارة حسان. تدفع نحو السماء زينة ضخمة 
اموي و دويةا ع 


أعاقت وفاة يعقوب المنصور عام 1144» الأعمال والبناء الضخم, ولم يستوعب 
أساسه. رباط الفتح ‏ مخيم النصرء تخليداً للانتصارات في الحرب المقدسة ضد 
مسيحبي إسبانيا» عدد السكان الذي كان في إمكانه استيعابهم وحمايتهم. 


بقي المسجد غير مستكمل» وبقيت منارته الشهيرة» بالرغم من سلب قسمها 
الأعلى» علامة حية لأكبر مشروع مديني للمهديين» في موازاة الأعمال التي شرعوا بها 
في مدينتي مراكش وإشبيلية. كانت الأبراج الثلاثة: الكنّبية والجيرالدا وحسّان» ترشد 
كالمنارات درب الموحدين وتشهد على الذوق الفني نفسه الذي طبع ضفتي مضيق جبل 
طارق يومذاك. 


>" الضفة اليمنى: مدينة موجهة ذات قطبين 

حظيت سلاء في ظل ولاية الموحدينء بأسوار جديدة من الناحية الشمالية 
والناحية الجنوبية الشرقية» في حين بقيت الواجهتان من ناحية النهر وعلى جبهة البحر 

عام 11947ك» بنى يعقوب المنصورء مكان المسجد الأول الذي انهار سطحه» 
تسدنا جديداء ؤاسعا جداً. إنه المسجد الكبير الذي يدعى اليوم الجامع الأعظم أو 
مسجد الطالعة. يقع هذا المسجد حتى اليوم في المكان نفسه. ولكنه يدين يوجهه 
الخلي ينات الغرد ان عدر له مئذنة ا دي 98 
التسال لخر رن ا مار لصي وا ااا ار 0 
على سوق وقيسارية. 

والجدير ذكره أن كل التنظيم المدني سيأخذ شكله تباعاً ابتداء من حيّ الطالعة» 
ويتجه بوضوح استناداً إلى مسجد الموحدين. توزيع الأحياء» وبوجه خاص تصميم 

زفف مع ارتفاع 4م وقسم مربع يفوق ال17م قليلاً. 


(0) هي في الواة قع الأكثري أهمية بين المآذن الموحدية الكبرى الثلاث: تفوق أبعادهاء أو كانت» كذلك مئذنتي 
جامعي الموحدين 00 : الكتبية في مراكش» والجيرالدا في إشبيلية. 


:“امم 


الوصلات الرئيسية للمواصلات»: هي إما من الشرق إلى الغربء بموازاة الجدار القبلي 
للمسجد الكبير (باب الجديد إلى باب سبتةء باب بوحاجة إلى باب الفرد)»؛ وإما من 
الشمال إلى الجنوب (من سيدي بن عاشر إلى باب المريسة» من المقبرة الشمالية 
على مقربة من باب شعفة إلى باب الفرد) على نحو متعامد معه. ويظهر ذلك إلى أي 
درجة كان حائط القبلي للجامع الأعظم يتحكم بالتنظيم المدني للمدينة. وبالمساهمة 
جوهرياً في تمدين مصب أبو رقراق» ربط يعقوب المنصورء ولأول مرة في تاريخ 
المدينتين؛ الضفتين بجسر متحرك؛ ذي تقنية ملحوظة انتزعت إعجاب معاصريه. 


ثالثاً: عهد المرينيين 
١‏ الضفة اليسرى 


منذ انتهاء عهد الموحدين نحو متنتصف القرن الثالث عشر وحتى بداية القرن 
السابع عشرء تراجعت أهمية الرباط على نحو ملحوظ؛ وحدها المعالم التي ارتفعت 
على يد المرينيين في القرن الرابع عشر بقيت شاهدة على تلك الحقبة. هذه هي حال 
الجامع الكبير الذي يعتبر اليوم أكبر مسجد في المدينة. كما بقيت بالقرب من هذا 
المسجد بعض آثار نافورة جميلة. وأبعد قليلاً بالقرب من شارع سيدي فاتح» هناك 
الحمّام الجديد» الذي بناه السلطان أبو عنان» ويعود إلى الحقبة نفسها!". 


وفي كل الأحوال» يبقى الضريح الضخم للسلالة المرينية؛ أو مقبرة شالة» 
هو المغلم الأهم من تلك الحقبة. وفي موقع الرباط» المشرف على الضفة اليسرى 
لوادي أبو رقراق» تبسط شالّة (الاسم القديم للمدينة) الأطلال الهائلة للمقبرة المرينية 
الملكية» جامعاً في وسط السور أنقاض سلا العتيقة. وتحدد الأخيرة مع وليلي 
(فوليبيليس) الحدود القصوى لمقاطعة موريتانيا الطنجية الرومانية. لم يأت ذكر سلا 
إلا إبتداء من القرن الأول؛ لكن يبدو أنها كانت محطة فينيقية إبتداءً من القرن السابع 
قبل الميلاد». 

(4) كما الحمّامات العربية في الأندلس. في مُرسية وشريش وغرناطة وغيرهماء فهي كانت تضم مكونات 
الحمّام الروماني: غرفة استراحة وغرفة ياردة وغرفة ساخخنة وغرفة حارة. 
(9) في الحقبة الموريتائية (من القرن الثاني إلى القرن الأول قبل الميلاد)» تطورت المدينة حول أحد أكثر يتابيع 


المنطقة غزارة. وجرت إعادة تنظيمها في الحقبة الرومانية بإحاطتها بسور عام 14 ميلادية. لكنها هجرت في القرن 
الخامس» ربما بعد غزو الفاندال عام 1454. 


كفده 


كان يجب انتظار نهاية القرن الثالث عشر لتنشهد عودة ظهور سلا. وقد اختار 
السلطان المريني أبو يوسف يعقوب (ت )١1187‏ هذا الموقع ليبني المقبرة الملكية 
لسلالته» وقد بنى هناك مسجداً وملحقاته أيضاًء مع أضرحة ليوارى فيها جثمانه وجثامين 
عائلته. في منتصف القرن الرابع عشرء ساهم خليفته أبو الحسن في توسيع هذا الموقع 
الأخير؛ فسَيجه بجدار بثلاثة أبواب وبنى مدرسة مزودة يمئذنة وحمّام. كان الوصول إلى 
شالّة عبر الباب الرئيسي» بمواجهة باب زعير في سور الرباط. كان باباً جميلاً مصنوعاً 
من الصلصال الرملي» مزيناً بفخامة كبيرة ومحصناً ببرجين مكسوري الزوايا يتسعان 
عند قمتهما. وإلى اليمين؛ على الجانب الأسفل» تقوم الأنقاض القديمة”' وفي الجهة 
المقابلة مقبرة المرينيين. 


١‏ - الضفة اليمنى 

شكلت سلا الهدف المغربي الأول للقشتاليين» فجرى نهبها عام .1771١‏ أعاد 
السلطان المريني يعقوب فتحها فعززها ودعمها من جهة المحيط حيث شيّد الباب 
الكبير (باب المريسة) (باب المرفأ الصغير). وبوجه عام جرى خلال حقبة المرينيين 
استكمال وتوطيد نظام الدفاع عن المدينة» كما خصصت المدينة بعدة معالم. ارتفع سور 
جميل من الحجارة لجهة النهر وترسانة حربية مرتبطة بالمرفأ النهري بواسطة قناتين من 
داخل المدينة» في حين يؤمن ممران ضخمانء من بينها باب المريسة من جهة الجنوب». 
دخول السفن (انظر الرسم الرقم (/ا5 -07). 

وبين أهم العناصر التي ميّزت هذه الحقبة» نذكر على وجه الخصوص تعزيز 
القطب الدينى للمدينة. هكذاء وبالقرب من المسجد الكبير» تم عام ١١47‏ إنشاء مدرسة 
أبو الحسن؛ إلى جانب المسجد الكبيرء التي اعتبرت من روائع الفن المريني. وعلى 
الرغم من كونها أصغر مدارس الحقبة المرينية» فهي جديرة بالاهتمام من عدة وجوه 
ولمجاورة أحد أقسامها حائط الجامع الأعظم. من هنا كان لها ميزة للكشف عن واجهة 
مكتملة تشهد على البناء التزيني وعلى الاندماج المديني. 

)٠١(‏ يتركز التنقيب في سلا القديمة حول الشارع الرئيسي» الدكيومانوس مكسيموس. هنا يمكن العثور 
على المعالم الرئيسية غير المكتشفة حتى الآن: المحال على الجانب الأيمن من الطريق. المعبد الرئيسي للمدينة الرومانية 
ومركز التراس العالي» وفي الوسط الفورومء ينبسط في ياحة معيد ما قبل روماني» وحيث وجد تثال لآخر ملك 
موريتاني» بطليموسء حفيد كليوباتراء واغتيل على يد كاليغولا. وعلى يسار الدكيومانوس مكسيموس تقوم الحّامات 
العامة والمخازن البلدية» في مواجهة ينابيع» وفي وسط الشارع العام يقايا قوس النصر. وكان يلي الشارع العام لسلا 
قنوات أو خنادق باتجاه المرفأ القديم على نهر أبو رقراق؛ زالت الآن. المديئة الرومانية إذاً كانت تذهب أبعد من السور 
المريني باتجاه النهر. 


كلامم 


الرسم الرقم (371-/1) 
صورة جوية عمودية لمدينة سلا عام ١94٠‏ 


هذا المدخل» يوفق وبفرح نادر بين الجبهة المصنوعة من الحجارة وبين الإفريز 
المصنوع من الخشب وكلاهما نُقش بمهارة. يتركز البناء حول باحة داخلية جرى نسيان 
مساحاتها الصغيرة) في دقة النسبء وفي غنى وانسجام التزيين مع قوة الاندفاع نحو 
السماء (الرسم الرقم 1571 -8)). 


الام 


الرسم الرقم 510 -8) 
منظر لساحة الأعمدة (سبلاناد) والمئذنة فى مسجد حسّان 


المصدر: الصورة من إتيان ريفو. 


أكثر من ذلكء فالمارستان (مستشفى الأمراض العقلية) "2 وقناة تنبع من ينبوع 
عين بركة» وبناء زاوية النساك» ومكان استقبال العارفين الزهاد والأتقياء... إلخ» كل هذه 
الإنجازات تشهد على الأهمية التى أولاها المرينيون خلال ما يقارب القرن لمدينة سلاء 
وبوجه عام لمصب أبو رقراق» حيث أنشأوا المقبرة الجنائزية لسلالتهم. 

عرفت سلاء بين القرن الحادي عشر والقرن الرابع عشر ازدهاراً زراعياً واقتصادياً؛ 


فكانت تستورد الزيت من إشبيلية وتصدر القمح وشمع النحل والجلود والصوف 


كافة... وكانت تحمّل الموؤن نحو الأندلس البحرية». 


عرفت هذه الفترة بروز أشهر رجال العلم والفقهاء والباحثين» وبخاصة سيدي 
أحمد بن عاشرء شارح الفكر الشاذلي وشخصية مهمة للمغرب الصوفي في القرن الرابع 
عشر» الذي حظي بانتشار واسع واعتّبر واحداً من الأولياء الصالحين لمدينة سلا حيث 


(؟1) فندق أسكور حالياً. 


01م 


كان مثالاً لها. وقد طبع ضريحه البارز المقبرة البحرية المدهشة التي تحمل اسمه9© 
والتي تمد القطب الديني لسلا وتفصلها في الآن نفسه عن المحيط الأطلسي. 


رابعاً: جمهورية أبو رقراق 

أصدر ملك إسبانيا فيليب الثالث؛ في بداية القرن السابع عشرء عدة مراسيم!*© 
قضت بإخراج المسلمين من مملكته التي كانت تدعى الأندلس في المغرب 
والمورسكيون في إسبانيا. وكان من بين هؤلاء سكان مدينة هورناشوس”"" الذين 
استقروا عند مصب أبو رقراق. ولاحقأ سوف يتبعهم لاجئون أندلسيون آخرون. وهكذاء 
وابتداءً من عام »17٠١‏ استقبل المصب مجموعة كبيرة من السكان المسلمين اللاجئين 
الذين طردوا من الأندلس واستقروا وتنظموا في مدينتي الضفتين. بعد صعود وهبوط 
عدة مرات5 أعلنت عام ١771‏ جمهورية الضفتين التي جمعت» خلال عشرات 
السنين سلا الجديدة (الرباط) وسلا القديمة (شالّة) بمصير واحد. و«بفضل مبادرة 
سكانها وموقعها الذي كان باستطاعته أن يتحكم بمدخل النهر والمرفأ» أصبحت القصبة 
تلقائياً عاصمة الدولة الجديدة27. 


عرف مصب أبو رقراق إذأء إلى جانب الجهاد البحريء الفترة الأكثر نشاطاً في 
تاريخه كما أصبح مشهوراً بمآثر قرصنته التي كانت في طليعة ال «جهاده البحريء إذ 
جالت في الأطلسي» بل رفعت رايتها في المياه البريطانية على مدخل التايمزء وفي 
أيسلنداء وحققت انتصارات فى غزوات بعيدة وخطيرة وصلت إلى حدود أكاديا 
والأرض الجديدة. ١‏ 


وفي القرن السابع عشر ثم الثامن عشرء نجح قراصنة سلا في الإبحار على متن 
مراكب متوسطية خفيفة أو لوسيتانية (البرتغال) (مراكب صغيرة» سفن شراعية» سفن 
مربعة الأشرعة» مراكب سريعة بثلاث صوارٍ أو أكثر... إلخ). إلا أن الفترة الأكثر نشاطاً 
كانت في عهد جمهورية أبو رقراق (1177-17717) بحيث بلغ عدد السفن ما يقارب 


(17) في مساحة أولية تبلغ ٠١‏ هكتاراً. 

قلق هما ني 4 آب/ أغسطس 17١4‏ و١‏ كانون الأول/ ديسمبر ...١17١4‏ إلخ. 

)١5(‏ مدينة نقع في إسترامادوراء في مقاطعة باداخوز» شرقي مريدا. 

(17) كان الصعود والهبوط تبعاً للعلاقات الصعبة داخل الوافدين أنفسهم؛ بحسب مدن الأصلء وبينهم وبين 
سكان الرباط وسلا. انظر: 205-251 .هم ,4 .|0؟ روعجعء1/ و8 بلك عبواأطبص 1 م ,ةا أأة© د5عسوعدل 

(0) انظر: المصدر نفسهء ص .75١6‏ 


لم 


الأربعين وحدة. من الناحية الفعلية» كانت القرصنة موجودة سابقاً فى سلاء إلا أنها 
وبحسب جاك كابي وروجيه كواندرو "2 «لم تكن متطورة جداً ولا خطرة جداً». غير 
أنها ستشكل في النصف الأول من القرن السابع عشر حرفة سكان جمهورية أبو رقراق 
وصناعتهه290. 


اتخذ «قراصنة سلا» في طليعة الإسلام البحري» وعلى عكس الجزائر أو تونس أو 
طرابلس - التي كانت متفرغة للقرصنة في البحر الأبيض المتوسط ‏ المحيط الأطلسي 
بوجه خاص مسرحاً لعملياتهم. في الواقع» حقق هؤلاء في ذلك البحر الغربي أبرز 
آثرهم البحرية على هذا المحيط الشاسع والخطير. وأطلقواء بمجازفة كبيرة» حملات 
خطيرة؛ فوصلوا إلى الأرض الجديدة التي تبعد من قاعدتهم أكثر من ألفي ميل فحازوا 
صيتاً مرعباً وجعلوا من مصب أبو رقراق مهد الحرب المقدسة. 

تميزت هذه الحقبة بعدة أعمال وتعديلات في الكيان المديني لضفتي أبو رقراق. 
فرمّمت القصبةٌ التي كان يشغلها الهورناشيون سورّهاء وثقب ليجهّز بالمدافع» كما 
أنشئت في الداخل منازل وحمّامات وممار تحت الأرض أعاد جاك كايي””" بناء 
تصاميمها. 


وبغية تعزيز قوتهم وبهدف جمع عدد من الناس حولهم يستطيعون الاعتماد 
عليهم؛ استقدموا لاجئين آخرين أندلسيين إلى المغرب فاستقروا بالقرب من القصبة 
ومن المحلة المسكونة أصلاً قرب النهر. وكما أن رباط عبد المؤمن كان الأساس لرباط 
الفتح» فهكذا تحولت قصبة الهورناشيون إلى مدينة أندلسية في الرباط. 
احتفظ تاريخ المغرب بذكرى «قراصنة سلا». إلا أن هذه العبارة ربما تبدو مضللة» 
وتعطي انطباعاً بأن القراصنة سكنوا سلا الحالية. ويفسر هذا بأنه ولغاية القرن السابع 
عشر لم يكن هناك من اسم للرباط؛ بل تسمية سلا فقط» سلا الجديدة وسلا القديمة. 
في الواقع» ابقي سكان سلا القديمة غرباء عن القرصنة» بينما كان المحرضون من ْ 
المورسكيين الذين استقروا على ضفة اليسار لأبو رقراق (...) وكانوا يعتبرون هذه 
)١3(‏ بكعمداعممدا؟ دعلباقء عاناقط عل الاتاكدأ'! عل كدملوء أأطبط ,6[م5 عل ععراهىرم) كما ,ناهععل هاه ن) وعع 10 
.(1948 ,زرطم .م] تكموط) 47 .آم 
(9) انظرة .223-55 .م ,ونجعوء! باو8 باك معنو اياي 8 صا غلانوه 
بين 1514 و173١‏ أسر 7٠٠١‏ مسيحي» ويلغت الديّات أكثر من ١5‏ مليون جنيه. وبين 1774 و1779 


سجلت الجمارك المورسكية 76 أو 77 مليون دوقة». 
)59١(‏ انظر: المصدر نفسهء» ص ,75١5‏ 
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النشاطات وجهاً من وجوه الحرب المقدسة8". كذلك يحفظ التاريخ ذكرى مرفأ نشط 
حمل أكثر من غيره علامات الحضارة الأوروبية. 


خامساً: الهويات والخصوصيات المدينية 


١‏ الضفة الشمالية: من مديئة الأندلس إلى مقر الإمبراطورية 


شغلت مدينة الأندلس في الرباط جزءاً مدينياً بلغ مئات الهكتارات» داخل سور 
الموحدين المحيط؛ يتضمن إنجازات المريئيين ويحده من الجنوب الشرقي مبنى سور 
جديد. فبدءاً من باب الحد كان هذا السور الأندلسي يربط بين استحكامي القرن الثاني 
عشر والجرف الذي يشرف على أبو رقراق حيث يقع برج سيدي مخلوف'". هكذا 
رسمت المعالم الكبيرة لمدينة الضفة الشمالية أو مدينة الرباط في القرن الثاني عشر. 
ثم في القرن الرابع عشرء ثم اتخذت شكلاً حقيقياً في القرن السابع عشر؛ وفي هذه 
الحقبة ثبتت فتحتها على القسم البحري للنهر ويدا أيضاً هذا التوجه في بنيته المدينية 
التي يتحكم بها شريانان رئيسيان عموديان: شارع القناصل الذي يحاذي النهر ويؤلف 
القطب الاقتصادي للمدينة» وشارع السويقة وهو محور رئيسي يحاذي المسجد الكبير 
وااا ل لتر كط ور راكد او اللااباز لجاب الور الاي ييه 
على المرفأ النهري. 


شارح القناصل» بحكم موقعه بين القصبة والمرفا الغهري» هو من دون شك 

واحد من أقدم الشوارع الرئيسية للمدينة وسيؤدي دوراً مهما في القرئين السابع عشر 
والثامن عشر في ظل الانفتاح التدريجي على أوروبا. وفي جو العالمية الذي اتصف 
به الشارع الذي كان يتفاعل على إيقاع نشاطات المرفأ النهري» أدى هؤلاء الوكلاء» 
الذين كانوا مهتمين أساساً بحماية رعاياهم؛ دوراً سياسياً أيضاًء إذ كانت قنصلياتهم تهتم 
بالمفاوضات التي كانت تجريها مع دول الرعاياء وتتوسط لاسترجاع الأسرى. وسوف 
يقيم في شارع الإناكل ثاعا ماو عكه لا يباين يمن الأميع الثرية « تتاسل السويا. 
والدنمارك وهولندا وفرنسا. ثم قدم ممثلو إنكلترا وإسبانيا والبرتغال ثم إيطاليا والنمسا 
وهنغاريا وألمانيا والولايات المتحدة... إلخ. 

(١1؟)‏ المصدر نفسهء ص 7775-1174 

(1؟) يقطعهما من غير زاوية الأبراج» السور الأندلسي» الذي امتدّ لأكثر من ٠‏ متر وبمعدّل علو يبلغ © 
أمتار وسباكة متر ونصف المتر. كان فيه ثلاثة أبواب: باب التبن» باب البويبة» وياب شالة. 


م4ق١‎ 


عرفت الرباط في الفترة الممتدة بين سقوط مصب أبو رقراق على يد مولاي 
الرشيد عام ١555‏ مؤسس الولاية العلوية وبين بداية القرن العشرين» تحولات رئيسية. 
وإذا كانت هذه الأخيرة لم تؤثر في النسيج المدني للمدينة» فإن التوسعات وشيّد 
المباني التي تمت في القرنين الثامن عشر والتاسع عشر قد منحتها صفة رئيسية أخرى 
ألا وهي مقر الإمبراطورية. بداية» في عهد العلويين الأوائل ولغاية عهد مولاي سليمان 
أوائل القرن التاسع عشرء تابعت المدينة تركيز نشاطاتها على أعمال القرصنة وتجارتها. 
وهو ما يفسر الأهمية التي أعطيت للقصبة» فأصبحت لاحقاً قلعة ‏ مخزن. والمنشآت 
والترميمات العديدة التي أنجزت فيها كما عمليات الدفاع البحري المنجزة طوال تلك 
الحقبة. من ناحية أخرى. يدل بناء قصر ومسجد كبير في نهاية القرن الثامن عشرء وفي 
عهد سيدي محمد بن عبد الله» في القسم الجنوبي الغربي لسور الموحدين على الأهمية 
التي خصها بها الحكام (الرسم الرقم (517 -4)). 


الرسم الرقم (8-571) 
منظر عام للمدينة المرينية المسورة شالة 


المصدر: المصدر نفسه. 


برز هذا الطابع الجديد للمدينة أكثر فأكثر خلال عهد مولاي سليمان؛ الذي بنى 
فيها قصراً على شاطئ البحرء دار البحر”"» ومعابد كثيرة من بينها المسجد القائم على 
تقاطع شارعي البويبة والسويقة الذي يحمل اسمه. وقد رمّم باب الحد وباب شالة وأمر 
ببناء ملاح (محلة اليهود) في الطرف الشرقي للمدينة على أرض لا تزال حتى اليوم 
مشغولة بحدائق كبيرة داخل أسوار ما كان مدينة الأندلس. من ناحية أخرى» وعلى 
الأرجح في بداية القرن التاسع عشرء شيّد سور خارجي يبلغ أقصى طوله ٠ه‏ م. كما 


(*؟) اختفت الآن. 


88” 


ضاعف امتداد سور الموحدين من الناحية الجنوبية ومن الغرب حتى المحيط الأطلسي 
ليضم بذلك مساحة تزيد على هكتاراً. وفي النصف الثاني للقرن التاسع عشر 
أنهى سيدي محمد بن عبد الرحمن بناء قصر جديد في القسم الجنوبي الغربي لسور 
الموحدين محْيياً بذلك الإمبراطورية الصغيرة التي أسست آنفاً في هذا المكان. 


بدت الرباط مع بداية القرن العشرين في هذه الصورة الجديدة» ولم تعد تشكل 
سوى تجمع سكني منفرد. وحتى إذا كان السكان يتمركزون دائماً في المدينة؛ داخل سور 
الأندلس» فإن المعالم التي شيّدت في المكان والتي حدّدت بواسطة سور الموحدين 
إنما كانت تدل على طابع المقر الإمبراطوري الذي سيطبع المدينة في المستقبل. 


"- الضفة اليمنى 
بقيت سلاء حتى بداية القرن العشرين» مطبوعة وبقوة بطابع المديئة التقية ليس 
نتيجة تصميم المدينة فقطء كما رأينا سابقاً إنما نتيجة عدد وطبيعة وخصائص المنشآت 
أو التقاليد الاجتماعية التي حافظت عليها أيضاً. تملك المديئة في الواقع ستين مسجداً 
يوجد بمحاذاتها مدارس قرآنية*"» وهي تعد قرابة الأربعين» من بينها الزوايا التي تقع 
داخل المدينة وخارجهاء فضلاً عن أربعة وعشرين سبيلاً عاماً لا يزال أكثر من نصفها 
يعطي الماء دورياً. 
عام 191» انقسمت المدينة التي كانت تحتل نحو نصف المساحة المزنرة 
بالأسوار”" إلى اثنتي عشرة محلة""») ضمت نحو 17٠٠٠١‏ نسمة» نحو ٠١‏ في المئة 
منهم كانوا من اليهود: تعود كثرة هؤلاء السكان اليهود إلى الهجرة الجماعية يسبب 
عمليات الطرد الجماعي من إسبانيا. استقر السكان اليهود الساليون آنذاك بالقرب 
من باب احساين في المالاح القديم (حي اليهود). في أوائل القرن التاسع عشرء بنى 
السلطان مولاي سليمان» ملاحا في الجنوب الغربي للمدينة» حارة جديدة تتميز عن 
غيرها بتصميمها المنظم. أما المدافن الإسرائيلية فهي خارج المدينة. وعام 21914 
تزعم السكان اليهود رابي رفايبل أنغورا الذي كان واحداً من أشهر النافذين في الطائفة 
اليهودية في المغرب7". 
(14) بين الأهمء إلى ما سبق» مسجد سيدي أحمد حجيء مسجد الشهباء» جامع زرقاء مسجد سيدي حاج 
عبد الله» إلى غيرها. 
)١6(‏ كبا تظهر من الصور البوية لزمئنا. بين القطاع المديني والسور كانت تقوم بساتين مثمرة وأرض زراعية. 


() نذكر منها: الطالعة» رأس الشجرة؛ بليدة» الجرّارين» الملاح القديم» الصوف. السويقة.. .. إلخ. 
[ففف جرى اتخاذ القرار نفسه في الرباط» حيث بني الملاح على الطرف الجنوبي الشرقي للمدينة. 


اللذها 


بقيت سلا من أهم المراكز الفكرية في المغرب. والحركة الفكرية التي توسعت 
ووصلت إلى أوجها في عهد المرينيين*"» وبخاصة مع العمل المئقن لأعلى موظف 
سلاوي من المخزن هو أحمد بن خالد الناصريء وكان أهم شاهد على تحولات 
المغرب في القرن التاسع عشرء ومؤلف الاستقصاء آخر وأكبر مجموعة في تاريخ 
الإسلام في المغرب. وأخيرء فسلا هي المدينة الوحيدة من مجموعة مدن المغرب التي 
حافظت على ترسيخ «تطواف الشموع؛ الذي كان يُحتفل به كل عام في ذكرى المولد 
النبوي الشريف؟". 


عشية المولد كان يتألف موكب بالقرب من دار شقرون حيث ثُهِي كل عام وتُرمّم 
شمعدانات ضخمة على جدران مغطاة بمهارة بآللاف نماذج الشموع الصغيرة المصبوغة 
بألوان متعددة. وكان عمال مرفأ سلا الذين يرتدون زيهم الرسمي اللمّاع» يهتمون بنقل 
الشموع السبع المتقنة التي تعتبر الزينة الرئيسية للتطواف الذي يتم على وقع الموسيقى 
على طول خط سير الموكب الذي يمرٌ تحديداً بمسجد سيدي أحمد حجي والسوق 
الكبير وصولاً إلى ضريح سيدي عبد الله بن حسون حيث تحتل أجمل شمعة وسط 
القبة التي تشرف على منصة النعش. وإلى اليوم لا يزال هذا التطواف المديني جزءاً من 
المراسم الأساسية للعيد الديني الكبير يبرز في طريقه اللحظات والمنشآت الرئيسية التي 
تشهد على الإيمان والتقوى اللذين يميّزان تاريخ مدينة سلا. 


سادساً: الهيئة المكانية والتنظيم الاجتماعي 
يقود تحليل مخطط مدينة الرباط إلى التميز بين منطقة مركزية من جهة وبين 
حارات طرفية في الجهات الغربية الشمالية والشرقية للمدينة» من جهة أخرى. في 
المنطقة المركزية» طرق المرور (شوارع وأزقة ودروب) تدل على تصميم غير منتظم» 
بينما المناطق السكنية مقفلة بمعظمها ومؤلفة من مجموعة منازل صغيرة مجتمعة حول 
منازل كبيرة. أما في الحارات الطرفية» حي الكزا وحي سيدي فاتح وحي العلو والملاح 
قبل سواهاء فيظهر تصميم منتظم مؤلف من محور رئيسي يوزع من جهة أخرى أزقة 
(8؟) كان زمن المفسرين الكبار من أمثال لسان الدين ابن الخطيب الذي جعل سلا مكاناً لإقامته وكان له 
جمهوره مع سيدي بن عاشر. 
(4؟) قدم هذا التقليد الشعبي والجذاب إلى المغرب في نهاية القرن السادس عشر وبمبادرة السلطان سيدي أحمد 
المنصور الذهبي» الذي كان له صلات بالياب العالي. وكان يحتفل في الوقت عينه في مراكش العاصمة ومدن أخرى 
في المغرب. 


م1 


عمودية ومتوازية» يؤمن طرق مواصلات إلى مجموعة المنازل الصغيرة بسماكة قطعتي 
أرض. وتؤلف المنشآت الدينية التي ارتفعت في الرباط في عهد السلالة العلوية في 
القرن السابع عشر ولغاية القرن العشرين تحفة معمارية مهمة؟"". 

في مدينة سلا التي عرضنا آنفاً أهم اتجاهاتهاء يحيط بالقطب الديني منازل كبيرة» 
بعضها مع رياض وملحقات عديدة وحتى مقابر خاصة. الحارات السكنية التي تحيط 
بالقطب الاقتصادي هي أصغر من حيث المساحة وأكثر تواضعاً. وهذا ما نستطيع 
استنتاجه بنظرة عامة لحقبة بداية القرن بين المنطقة المركزية المتمدينة والأسوار» وجود 
السواني» وأراض وبساتين مرصودة للزراعة. من بين أهم الحارات ذات المساكن العائلية 
يمكن ذكر: التلة» ورأس الشجرة: وبليدة» والجرّارين» و الملاح القديم» والصوفء 
والسويقة... إلخ. 


في المدينتين» تؤلف المناطق السكنية والحارات المتناسقة الحجم؛ وحدات 
متقارية في قلب المجموعة السكنية. في كل حارة خدمات جماعية للحاجات اليومية 
للسكان المقيمين: فرن للخبز ومدرسة للقرآن وسبيل وتجارات صغيرة أيضاء وفي مدى 
أوسع» سواء انضمت إلى ما سبق ذكره أم لاء مسجد ومحلة وزاوية وحمّام... إلخ. في 
مدينتي الرباط وسلاء وحيث الحارة لا تتميز دائماً ككيان مادي منفصل» فهي تؤلف 
وحدة اجتماعية» جمى» وتمثل المصالح الأساسية للسكان. يتضمن كل حمى عدداً معيناً 
من الدروب التي تؤلف فسحات اجتماعية أصلية للمدينة. يبدأ الدرب من المنزل الذي 
يقع في نهاية الممر الذي تملكه عائلة بارزة ويحمل اسمها عادة. من نهاية الدرب وعند 
طرفه يصطف ومن الجهتين عدد معين من المنازل التي تحافظ على علاقات القربى أو 
علاقة زبائن مع العائلات المالكة لها. 
والاختلاف في المراتب والبيئة والوظيفة الذي نلاحظه بين الحارات السكنية 
والشرايين التجارية الكبرى إنما يعود إلى اختللاف جوهري في التصميم المعماري. 
وطرق المواصلات التي تخترق الأسواق محددة دائماً من خلال أبنية عضوية بنيت في 
سلسلة خطية مفتوحة على الساحة العامة. في نمط التنظيم هذاء مكل الدرب إذاً أول درجة 
في التقسيم المكاني» وكجزء من آلية أكبر يجري من خلالها عزل الخاص عن العام. وهي 
(0) عام 1907 كان هناك في الرباط 7 مساجد ضخمة؛ ولا مسجداً انويء و17 زاوية» بني معظمها خلال 
حقبة الحكم العلوي, انظر: 457 .0 ,هع عط[ :ه80 بك عبنب أ طباوع8 مط ,ثكلانوه 


م/م 


سابعاً: عالم المنازل في الرباط وسلا 

من حيث التصميم المعماري؛ كانت كل وحدة سكنية منظمة حول باحة 
مركزية» نواة حقيقية حقيقية تتألف من خلالها وحولها جميع العناصر الأساسية لتؤلف وحدة 
مكانية. المنازل الأكثر رفاهية تنشأ حول باحة فسيحة جداً ويمكنها امتلاك باحتين أو 
أكثر» بما فيها الحدائق الخاصة والحمام والإسطبل ويزاد عليها مسكن للضيوف أو 
للخدم... إلخ. من الملاحظ أيضاً في الرباط وسلا عدد كبير من «المنزهات» على 
الشرفات. هذه المنزهات تنفتح باتساع على ناحية أو أكثر مؤلّفة بذلك منظراً مدينياً 
شاملاً. وهي كناية عن فسحة ترفيهية يستطيع سيد المنزل الاستقبال فيها في فترة بعد 
الظهر. وهي عادة مزينة بفسقية (حوض من الرخام في وسطه نافورة ماء) مركزية أو 
بسبيل على حائط الباحة محاطة عامة بممار في إمكانها أن تتضاعف جزثياً أو كلياً 
عند الطابق الأول. 


أنظمة البناء والأدوات الستعدلة عي ذاتها ني الرباط وسلا(", وهي تساعد 
على منح المنازل باحات بأحجام متناسقة. كما هي الحال بالنسبة إلى ساحات الباحات 
الداخلية والأجزاء السكنية التي تحيط بهاء أنواع الممارٌّء قناطر ذات حاشية أو [كليلية. 
تحيط الممار أو تدل على مداخل الأجزاء الرئيسية. يسمح استعمال الحجارة”"" في 
المدينتين بالبناء على جدران قليلة العرض وباستعمال أعمدة حجرية رقيقة» وهو ما 
يسمح بانجاز أروقة خفيفة أنيقة. وقد أعطى ذلك نسباً رفيعة وخفيفة وأحياناً جريئة» 
بخلاف منازل فاس أو مراكش حيث الدعائم التي يبلغ ارتفاعها المترين لها عادةً قياس 
يتراوح قطرها بين 6٠‏ و56 سم. بينما من المألوف أن نرى في الرباط وسلا جذوع 
أعمدة لا يتعدى قطرها "0٠06‏ سم بارتفاع ” أو 4 أمتار. والصخر الذي يزين الممار 
ومداخل الأجزاء السكنية منحوت كله قبل وضعه حتى وإن كان مخصصاً لشرفة مقوسة 
فيها الكثير من التعقيد. 

والبناء في الرباط وسلا هو حجار ونحّات في الوقت نفسه؛ إذ يحضر عمله على 
الأرض حجراً حجراً بشكل أفقي قبل أن يصبح جاهزاً على قوس محضّر في الورشة. 
من جهة أخرىء تزيّن أبواب شارع مدينة الرباط وسلاء كما باقي المدن على الساحل» 
إطارات من حجر مؤلفة من عمودين تعلوهما عقدة كاملة منقوشة» نموذج غريب بعض 


١١‏ ؟) انظر: «معلهة” ها عك «افممل عل ,تنثوالة0) مقع :فصول «بنوطمظ عل كددكتهدم كعل كعاتعولناءتيوط» 
.2 .ألا ,(1926 بلإلاعآ اتعطلط .لظآ نقاعة8) .كأو؟ 2 ,عه 07 نتت عع مجه 


(؟؟) هناك أكثر من حجر في الحمضبة. 


كمىم 


الشيء على الفن الإسلامي. كما نلاحظ أيضاً الشكل القضيبي لمطارق الأبواب مصنوعة 
من الحديد أو النحاس””". 


أما العناصر المورسكية التي تميز المنازل في الرباط وسلا فنجدها بوجه خاص في 
طبيعة الزينة وتوزيعها. يظهر هذا التأثر في أبواب المداخل التي تزين نماذج مستوردة من 
إسبانيا كما في السطوانات. أروقة طويلة مصنوعة من قناطر تقود إلى الباحة الداخلية. 
تتألف مجموعة ة التزيين في هذه الأخيرة من: أرضية مرصوفة ببلاط رخامي» وجص 
منحوت» وسقفية من الخشب المتقن» وجادة كبيرة تنتهي بلوحة مركزية من الرّلْج 
والشوّاف؛ معروضة بشكل بارز على زاوية ممر يمتد بين صفي مقاعد تقطعها أعمدة 
تعلوها أقواس من سجف. 


يظهر هذا التأثير أيضاً في تنظيم وتزيين الباحة الداخلية التي تظهر بتركيبتها 
التناسقية الفتوحات وتدرّج الأقواس الصخرية على طول الرواق: أقواس إفريزية 
كبيرة تتوسط بين قوسين صغيرين متدليين. لامع انعكاس الأشكال في ممار الطابق 
الأول بإعطاء أناقة كلية» وتوازن وتناغم. ود ينتشر الرخامء والصخور المنحوتة» والجبص 
المنقوشء. والحديد المشغول. والخشب المدهون والزلّيج في الباحة وعلى واجهاتهاء 
فتعطي بغناها ودقة تنفيذها المنزل مكانته الحقيقية". 


والأثاث مؤلف بوجه خاص من مقاعد سميكة ومريحة تعلوها وسادات تحيط 
بجدران كل الغرفة. ويبدو التأثير المورسكي أيضاً في الزركشات الحرير الفخمة. 
وبخاصة في الرباط وسلاء مميزة بنماذجها وألوانها التي تعطي مجموعة الوسادات 
والبسط والستائر ذلك التناغم الفرح لداخل المنازل التقليدية لمدن الضفتين. ومن دون 
شكء فإن الأندلسيين الذين استقروا في القصبة في الرباط» أو في سلاء قد حافظوا على 
فنونهم ولباقتهم في الأشكال المدينية الجديدة التي اتخذوا لها المساحات المجهزة. 
كما استطاعوا أن يحافظوا ويطوروا بعض أعمالهم مثل الفلاحة» والري بواسطة الناعورة 
والقنوات والجنينات. وزراعة الأشجار المثمرة المتنوعة*"» وفن صناعة الأحذية» وفن 
("7) انظر: ,تع ءمعع2 «رنعصداء مقط 5علممم وعالأء1؟ عل اأءزناى ننه م000 ,نزواء2 .ف لمة لمقطءته 2 

٠‏ .عقة؟ ,(1932) معام 1 23 ,15 .أو 

(5") انظر: عو متإمطوع8 عو ,أوقانه5 080 عد تأقطمز عل معتتعصت 5زم1» ,عستأناه4ة 5250 
©تزن050) ,ء© 1201/2772[ هأ ع0 “لذ10لات 5ائ712/أناكلة171 كلوط كت[ 005 أ11017:2أمه!! أواأطه "كط :قتتقل «رلاتتأوكة1آ1 


٠‏ .أه؟ ,(1988 ,0فظط1 عل سمتاع تاطبط :مملهع) .5ل0؟؟ 2 باقع 02-عطعوعط غ1 عند ععلناء'ل أ وعطءعععطعوع18 عل 
.242-63 .نزح ,كمالع توراه عجره" :أم«يناعة اأاعجه عوومائدء 110 


(76) من بينها كروم العنب الشهيرة للرباط سلا. "حظي سكان المدينتين بنعمة ثقافة الكرمة وأنتجوا عدة أنواع - 


لام 


التنجيد» وفن التجليد والتغليف» والأثاث على طراز عصر النهضة والباروكى الإسبانى 
مع حاشية أسرته ذات القبب» وأعمدة صغيرة من الخشب المضفور والموسيقى الأندلسية 
المسماة غرناطة وحتى أسماء عائلات تشهد دائماً على هذا الأصل الإسبائي9". 
خاتمة 

ينبع التراث المعماري والمديني من عمل البثائين» ومن الفن المحلي المتميز» 
ومن العلاقات الاجتماعية والثقافية والتاريخية والبيئية وغيرهاء المتعددة والمختلفة. 
لكن ذلك لا ينبثق من مصدر واحد بل من عدة مصادر وتبادللات. هكذاء وعلى المدى 
البعيد يغدو التراث نتيجة عدة عناصر مُحدِدة» ثمرة تلاقح الثقافات أو تفادياً لأي 
مضمون تحقيري ممكن أن يتعلق بهذه العبارة ‏ هو نتيجة الإثراء المتبادل. 


كتب فرناند بروديل» في مؤلغه المتميز المخصص للبحر الأبيض المتوسطء 
أن «الحضارات تتصل بشكل متين بالموقع الجغرافي كما تجد في مواجهاتها سبب 
وجودهاء. وجهة نظر المواجهات تلك كانت محرك التطور في الحضارات التي تهمنا 
هناء وبخاصة في حالة التقدم التاريخي للمدينتين المقدستين لضفتي أبو رقراق. وهذا 
يهمنا بالطبع لأن التراث المعماري والمدينيء النتاج والسبب حضارياًء يحمل الشاهد 
على التبادل والهجرة والمتغيرات التي تظهر وتتموضع وتونّق في الزمان. وربما نقول إنه 
غالباً ما يشكل المادة والترسبات في الزمان كي يصنع منها مواقع مميزة ومشاهد مدينية. 

إنه هذا الطابع الفريد نتاج بيئة ومحيط خاصين» المصب ومدينتي الضفتين» الذي 
عاد إليه بالوصف عام ١114‏ كل من جيروم وجان توروء اللذين حلا ضيفين على هوبير 
ليوتي المندوب السامي للوصاية الفرنسية في المملكة الشريفية منذ عام :١1911‏ اعند 
مصب نهر أفريقي بطيء؛ حيث يخترق البحر باتساع بواسطة أنصال طويلة مزركشة 
بالزبد» تقوم مدينتان في بياض مدهشء مدينتان من ألف ليلة وليلة» رباط الفتح مخيم 
النصر وسلا البربرية» اللتان تذهبان من ضفة إلى أخرى مثل شطرين لقصيدة واحدة» 
بياضهما وشرفاتهما ومنارتهما وحدائقهماء وأسوارهماء وأبراجهما ومدافتهما الكبيرة 
منها. وكانوا شديدي التعلق بهاء وزرعوها في حدائق منازلهمء بل كان لمعظم المنازل عرائش تتسلق جدران منازلهم... 
وكان عنبها طيباً وخفيفاً احريريأ» وكان عصيرها شهياً ويصدّر منه إلى الأندلس...». انظر: ,ألملكلنا20 الى م8 .3/4 


لإدا لعأهاقهمها عوط[ عابمتبوط ف ذا «أعداز .ععلعنامنمأكق ععل كه كملابجهمه :أل عل أعجبعانن عجراو رف ماترظ 
137 .م ,(1999 ,دنالعلصم ماموما 81 ممأأقلمنه] :دتمدط) أقطء8 مسناو1]1 


(5) على سبيل المثال» عائلات بيروء تريدانو». برغاش» بلافريج» مولين... إلخ. في الرباط» وفي سلا عائلات 
زئيبرء فنيش0ء بريتال» الكرومبي» الْعَمْر... إلخ. 


4848م 


التي تشبه أرض بريتونية باترة سجادات صخرية رمادية ضخمة منبسطة على شاطئ 
البحر. بعيداً أكثر» بصعود النهر وسط أرض حمراءء يرتفع البرج المربع العالي الأحمر 
أيضاً لمسجد اختفى. وبعيداً أيضاًء مدينة أخرى أو بالأحرىء أسوار قلعة مدمرة لم تعد 
الآن سوى سراب» ذكرى صخرة في حديقة شجر البرتقال. ومن الرباط البيضاء إلى سلا 
البيضاءء وفوق المصب العريض للنهرء من برج حسان الوحيد إلى شالّة الغامضة» من 
الصباح حتى المساء. حركة طيور اللقلق البطيئة والمستمرة تربط بطيرانها وبخيط خفي 
مدن الإسلام الثلاث المجتمعة في بقعة ضيقة» بهذا البياض وهذا الخضار وهذه المياه». 


هل هي مخيلتي أم عيناي التي ترى في هذا المكان واحداً من أجمل الأمكنة في 
العالم؟ مثل العصافير الكبيرة يسقط نظري تباعاًء ودون أن أتعب أبداء على كل هذه 
الجماللات المنتشرة: واحدة واحدة» عارية كما هي”"". 


(/ؤ"ا) ,(1928 ,وعدعم1 ادموط-ءلأاصدع :وتنوط) كعنرأمء00: ععمربعم ءا باه أوؤزه2ا ,لنومةط1 مقع نعة عمرمول 
4-3 .نط 
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,0 ثْ م6 
امل الأمن ارون 
مدينة «شبه الصحراء): القواعد وشكل البناء 


بسيم حكيم 


زبير أحمد*» 


يتفحص هذا الفصل القواعد التي اتبعها كل الأطراف المعنيين بالقرارات المؤثرة 
في البيئة العمرانية في منطقة شبه الصحراء الأفريقية» وبخاصة على مستوى الجوار. 
مصدر المادة الواردة في هذا الفصل هو مخطوطات كتبت خلال خلافة سوكوتو في 
القرن التاسع عشر. والأمثلة على شكل البناء هي من المنطقة التراثية التاريخية لمدينة 
زاريا في شمال نيجيريا. فمن خلال فهم القواعد والمسائل التي عالجوهاء يغدو ممكناً 
تقييم الطريقة التي أثروا بها في مجمل شكل البناء» كما يظهر في المثال المنتقى من زاريا 
وهو عبارة عن عدة مجمعات تؤلف جيرة مترابطة. 

من المعروف أن خلافة سوكوتو قد بدأت عام 1804 مع النجاحات التي حققتها 
الحملات الجهادية لعثمان دان فوديوء والتي انتهت بدخول الاستعمار البريطاني عام 
037 . لد درسنا القواعد الأساسية المتبعة في عمليات صنع القرار التي أثرت في 
تصميم المدن؛ وأحيائها التي تضم أنماطاً من الجوار» إضافة إلى الجوار العنقودي. 
ومن أجل اكتشاف هذه القواعد على نحو دقيق» قمنا بدراسة المخطوطات ذات 
الصلة التي كتبها في بداية هذه المرحلة الثلاثي الفوذْيّوي ‏ الشيخ عثمان وأخوه 


زفكف4 مهتدس معماري ‏ المهند. 


م4١‎ 


عبد الله (المعروف فى المنطقة بعبد اللهى) وولده محمد بيللو ‏ ولاحقاً علماء 
آخرون2©. ١ ١‏ 

يبدو جلياً ومن دون إبطاء أن كتابات الثلاثي الفوديّوي إنما تنجذر في أعمال 
العلماء المسلمين الأوائل من شمال أفريقيا والشرق الأوسط. كما كشف لنا البحث فى 
تلك الأعمال مقاصد الثلاثي أعلاه» وتحديداً إحياء الشريعة الإسلامية وإقامة مجتمع 
يُحكم وفق الشريعة. لقد قاموا بما قام به غيرهم من قبل: إعادة نسج الصلات مع مصادر 
ومرجعيات سابقة في الثقافة الإسلامية. 

ومعلمو عثمان» كما أسرته. وآخرون ممن اتّبعوه هم من أتباع المذهب المالكي. 
لقد آمنوا بالقرآن وسئة الرسول وبآراء وتعاليم الأثمة الأربعة» وبالقواعد التي أرساها 
الخلفاء الراشدون”". وحين يكون الأمر ضرورياً ومناسباً فلا بأس بالعودة إلى آراء 
علماء من مذاهب فقهية أخرى» وبهدف توضيح أحكام معينة. 

إلى جانب دراسات الثلاثي الفوذيّوي» تفحصنا أعمال علماء آخرين من خلافة 
سوتوكو وسيجري التعريف بهم وبأعمالهم في سياق النص. 


أولاً: قواعد صنع القرار 
بعد تحليل الدراسات التي كتبت في شمال نيجيريا في القرن التاسع عشر 
والخصائص المورفولوجية لمدن المنطقة» يمكتنا القول إن القواعد التي جرى وضعها 
لإدارة عمليتي النمو والتغيير في البيئة العمرانية تندرج تحت واحدة أو أكثر من مسائل 


الإطار التالي: 
١‏ الحرم: وهي منطقة تحيط بمدينة أو بلدة أو ملكية خاصة أو بناء» وهي ضرورية 
للوظيفة المنوطة بها. 


)١(‏ لتفسير مفردة (فوديوا» انظر: ,311 نهءلاعمة) .كاه 2 رم ءاجرا زه عله 7علانا عأطعجا بعء أبدص!1ؤ .0 مطمل 
.53-5 .20 ,مع ارك 11 عونك أسجانرعن) إن كع 1111 :17 :2 آهب ,(1995 

الثلاثي (تريو) تعود إلى شيخ عثيان؛ وأخوه عبد الله وولده محمد ييللو. من أجل معرفة أوق يسيرهم. 

(1) الخلقاء الأربعة المعروفون عند المسلمين السّة بالراشدين هم: أبو بكر (ح ٠١‏ 17ه/ 581 - 5174م): 
عمر بن الخطاب (ح ١1‏ “الاه/ 774 5 75م) عثيان بن عفان (ح 777 -47ه/ 507-744م)» علي بن أي طالب 
(ح 75 41ه/177-267م). والأئمة الأربعة عند السئّة هم: أبو حتيفة  8(‏ ٠16اه/‏ 744 17لام)) مالك 
(14-45١ه/16!-‏ 6ثلام)» الشافعي  ١6٠(‏ 8١1ه//1717-‏ ١47م)»‏ وأبن حنيل (1431-15137ه/ 1/8١‏ 
6م). 


47م 


١‏ إحياء الأرض الموات: أي الأراضي التي لا يملكها أو يستخدمها أحد. 


حق الارتفاق: أي الحقوق المتعلقة بالأملاك المجاورة» وحقًا المرور 
والانتفاع. 


4 - الطرق العامة وحقوقها: الحقوق في الطرق العامة. 
المرافق ومنع الضرر: أي منع الضرر على الأبنية والمنشآت المجاورة. 
5 الضمان والمسؤولية عند إحداث الضرر: المسؤولية المترتبة عن إحداث 


الضرر أو الأضرار. 

وفي ما يلي القواعد التي تحكم كلاً من الفئات الست أعلاه: 
١‏ قواعد الحرم 

يشرح عبد الله فوديو في تعاليم الراضي كيف يتم إنشاء الحُرم لوحدات مختلفة 
وكيف يتم تمييزه””. 


- القرية: تستخدم المنطقة المحيطة كمنطقة احتطاب ورعي. تبلغ مساحتها نحو 
٠‏ كم أي مسافة السير ذهاباً وإياباً في يوم واحد. في بعض الأحيان» تكون المنطقة التي 
يجمع منها الحطب أبعد من منطقة الرعي أو ضمن حدودها. في هذه الحالة» يشتمل 


الحُرم المنطقة الأبعد بين الاثنتين. 
النهر: ٠وه١٠١‏ ذراع أو نحو ١050م‏ وهو منطقة ملائمة لأولئك الذين يمكن أن 
يفيدوا منه. 


- الينبوع الغزير: :06.66 ذراع أو نحو ٠76م.‏ 
- الينبوع الذي تستخدمه الماشية: المنطقة التي لا تزعج من يجلب قطيعه للشرب 


من الينبوع. 
- الينبوع المستخدم لأغراض زراعية: المساحة المطلوبة لحمايته من الضرر 
وللسماح لمستخدميه بالإفادة منه. 


() عبد الله فوديوء تعاليم الراضي في أسباب اختصاص بالأرا اضي الموات (في التعليم المتعلق بالأرض الموات). 
ولا يشير المؤلف إلى تاريخ إكاله النص. 
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- الينبوع المستخدم للزراعة؛ أو منزل أو رافد صغير أو نهر يمر في أرض لا يملكها 
أحد: ذراعاً أو نحو ١٠م.‏ 

- المنزل المحاط بأرض موات: يحدد حرم هذا المنزل بالمساحة المطلوبة 
للدخول والخروج» والمساحة الكافية لتكديس تربة البناء ولأغراض الصيانة» والمساحة 
الكافية لصرف مياه المطر والمياه القذرة. 

المنزل المحاط بمنازل أخرى أو ملكيات: لا يجوز لمالك وحيد وضع يده على 
مساحة كالحرم من أجل منفعته فقطء إنما يستطيع كل مالك الإفادة من الحرم المجاور 
لملكيته من دون إحداث ضرر أو إزعاج جيرانه. 

بستان من النخيل أو أنواع أخرى من الأشجار: الحرم هو المنطقة الواقعة على 
حفافي اليستان والمنطقة الكافية للدخول والخروج. 

- الشوارع: 7 أذرع أو “0,7م. لا يجوز احتلال مساحة ضمن العرض الأدنى 
للشارع؛ ما لم يتوافر المزيد من المساحة. إذا تم البناء في حق مرور الطريق» يجب هدم 
هذا البناء حتى وإن كان لا يحدث ضرراً. ولا يجوز أيضاً أخذ مساحة من حق مرور 
الطريق ودمجها بحدود أحد. كما يجري ذكر شروط أخرى متعلقة بالشوارع. 


>" إحياء الأرض الموات 

يورد عبد الله فوديو في تعاليم الراضي القواعد التالية لإحياء الأراضي الموات: 

إن كانت الأرض واقعة ضمن منطقة حريم منطقة مبنية» يمكن إحياؤها بإذن من 
الإمام أو الحاكم أو ممثله. أما إذا كانت خارج حريم منطقة مبنية» فما من حاجة إلى 
الإذن. ومن يقوم بإحياء الأراضي الموات يكتسب حقوق ملكية هذه الأراضي. غير أن 
هنالك عدة قواعد وشروط متعلقة بفقدان ملكية الأرض التي تم إحياؤهاء وكيف يمكن 
لشخص آخر أعاد إحياء الأرض نفسها أن يطالب بملكيتها حين تعود الأرض التي ترك 
المحبي الأول حالتها السابقة. ويعتبر موقع الأرض وبعدها من منطقة العمران عاملاً 
مؤثراً في حقوق الملكية حين يسمح محبيها الأول بعودتها إلى حالتها الأصلية. ويكون 
«الإحياء» شرعيا في الحالات التالية: 


أ- في حال إيجاد ماء في الأرض عن طريق حفر بثر أو فتح عين وبالتالي بات من 
الممكن زرع الأرض. 
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ب إزالة المياه من الأرض المغمورة. 
جَ القيام بأعمال بناء على الأرض. 
د قيام مزروعات أساسية على الأرض. 


ه ‏ استصلاح الأرض وفلحها. تجدر الملاحظة إلى أن الاستصلاح من دون 
حرث مسبق لا يعتبر [حياءً. 

و- إزالة الشجر من الأرض بقطعها أو حرقها. 

ز- إزالة الصخور من الأرض وتسوية منحدراتها الحادة. 

التحجير هو عملية تحديد الأرض التي تم اختيارها للإحياء باستخدام علامات 
حجرية. ولا يعترف بعض العلماء كابن القاسم بهذا الفعل على أنه إحياء؛ في حين يوافق 
آخرون: أمثال الأشهبء على التحجير كمؤشر لنية إحياء الأرض المختارة في مدة زمنية 
قصيرة. ولا يعتبر الرعي أو حفر بثر لكي ترتوي منه الماشية فعل إحياء. 


* حق الارتفاق 


هو الحق في مرور الجار أو لخدمة ملكية أخرى. يقوم أول المراجع المتعلقة بهذا 
الحق في مخقصر خليل بن إسحاق» الذي يشير إلى أنه يتعين على صاحب الأرض أن 
يسمح لجاره باستخدام هذه الأرض لإدخال ألواح في جداره وإعطاثه حقوقا أخرى 
كحق المرور في ملكيته أو المشاركة في مصدر ماء». كما يشرح ابن سلمون الكناني 
(٠4/اه/‏ ٠14م)‏ الذي عاش في غرناطة قبل جيل من خليل حقٌّ الارتفاق”. وهو 
يرى أنه في الإمكان إعطاء هذا الحق للأبد أو لمدة محددة من الزمن. وفي الحالتين 
يتعين إجراء عقد أو اتفاق. كذلك تطرق ابن عاصم (475ه/ 1477م) من غرناطة إلى 
شرح حق الارتفاق هنا" , 
(5) ضياء الدين ين إسحاق المالكي: مختصر العلامة خليل في فته الإمام مالك (بيروت: دار الكتب العلمية» 


6 ).ص 118 فقرة «الشراكة». 

(6) سلمون بن علي الكناني» العقد المنظم للحكام فيها يجري بين أيدييم من العقود والأحكام» 'ج (القاهرة: 
[د. نك اهم خخام)ءج ”وص 15١-1١55‏ وقد عيدٌ طباعته في بيروت عام 1996. 

)١(‏ أب بكر محمد بن عاصم الأندلسي الغرناطي» «منظومة تحفة الحكام في نقد العقود والأحكامء» قام بنقد هذه 
الدراسة عدد من العلياء من يينهم: أبو الحسن التّسُولِ علي بن عبد السلام بن علي» البهجة في شرح التحقة (شرح 
تحفة الحكام)ء ضبطه وصصسّحه محمد عبد القادر شاهين (بيروت: دار الكتب العلمية:؛ .)١9948‏ 
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يقتبس عبد القادر بن المصطفى من خلافة سوكوتوء والمتزوج من ابنة محمد بيللو 
خديجة؛ كلام حماه عن مسائل المنازل المجاورة لحق الطريق العام. بحسب آراء بيللو 
التي استشهد بها عبد القادر» لا يمكن لمالكي المنازل المجاورة التعدي على الطرقات» 
ويتعين دائماً المحافظة على نظافتها وأن تكون مفتوحة للعامة. يستخدم بيللو مصطلح 
«ارتفاق»» أي أن لجميع الناس الحق في الانتفاع والمرور على هذه الطرقات العامة". 


5 الطرق العامة وحقوقها 


للجميع. عموما الحق بالمرور على الطرق العامة من دون مواجهة أي عراقيل/". 
يورد خليل بن إسحاق الحقوق التالية المتعلقة بالشوارع العامة: 


أ- لا يجوز البناء ضمن حق الطريق العام سواء شكّل هذا البناء أم لم يشكل عراقيل 
أو أحدث ضرراً للمارّة. يتعين هدم أي انتهاك من هذا النوع. 


باد - يجوز للبائعين استعمال جوانب الطرق لعرض بضائعهم إذا كان استعمال 
. هذه المساحة أمراً موقتاً ولا يعرقل حركة المارّة. ويكون حق استعمال مساحة معيّنة من 
جانب الطريق العام لمن يضع يده على المكان أولاًء بالقياس على شخص وضع يده 
على مساحة ضمن حدود الجامع من أجل الدراسة أو التعليم. 


ج - لا يجوزء على طريق عام؛ لجار أن يفتح محلاً أو أن يبني إسطبلاً مقابلاً للباب 
الأمامي لجار آخرء لأن ذلك سيعتبر إزعاجاً وتعدياً على خصوصية الجار في الجانب 
الآخر من الطريق. 


د- يجوز بناء مسقط فوق الطريق ما دام لا يسبب إزعاجاً للمارّة. يجوز لمن 
يملك مبنيين متقابلين عبر الطريق أن يبني مسقطاً بينهما؟». وقد ورد ذكر الشرطين 
الأول والثالث كذلك في كتاب جامع أهم مسائل الأحكام في قطع الخصام لإدريس بن 
خالد بن محمد قاضي غواندوء الذي أتم كتابته في ٠١‏ آب/ أغسطس 1875 (يشير 
الكاتب إلى أعمال الثلائي: عثمان وعبد الله ومحمد بيللو). في كتاب ضياء الحكام 


(0) عبد القادر بن المصطفى؛ نبذة ابن المصطفى من كتب الأئمة. وَلِدَّ ابن المصطفى سنة 1119ه/ 4 180م» 
وتوفي سنة ١118ه/‏ 14714م. 

(8) المصدر نقسه. 

(9) انظر: محمد بن عبد الله القرشي المالكي. ختصر خليل؛ ه ج (القاهرة: دار التوزيع والنشر الإسلامية» 
1ه ١160م))‏ صن 6/ا؟ 78؟. عاش محمد عبد الله القرشي المالكي ومات في القاهرة 1١١١اه/‏ ٠1594م.‏ 
كان الكتاب هذا متوافراً كمخطوط للثلائي الفوذيُوي وعلاء آخرين في خلافة سوكوتو. 
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الذي كتبه عبد الله فوديو عام ١805/171١‏ حين كان يزور كانو» يوضح هذا الأخير 
عدداً من المسائل التي من شأنها أن تسبب مشاكل في الطرق العامة. على سبيل المثال 
لا يجوز حفر بثر في الطريق العام في حين يجوز توجيه مزراب مياه الأمطار على الطرق 
العامة. وقد أكد عبد الله فوديو حكم خليل» كما تم توئيق الأحكام الأخرى المتعلقة 
بصورة مباشرة أو غير مباشرة بالطرق العامة ”". 


© المرافق ومنع الضرر 

تطرق ابن سلمون )١71٠ //5١(‏ من غرناطة وبعد جيلين» وكذلك ابن فرحون 
من المدينة (ت17417/7/49): إلى الشروط والحالات المتعددة التي قد تظهر بين 
المرافق المجاورة أو المتقابلة (عبر الطريق العام)» كأن يُلحِق على سبيل المثال أحدٌ 
الضررٌ بالآخر وكيف بالإمكان منع هذه الأضرار المحتملة والحقيقية أو إزالتها". 


يخصص عبد الله فوديو القسم الثالث عشر من الجزء الخامس («السياسة 
الشرعية») من ضياء الحكام لمسألة «نفي الضرر عن الجيران وغيرهم». كما يتضمن 
كتاب إدريس بن خالد بن محمد جامع أهم مسائل الأحكام الذي أنجزه عام 1875 
قسماً عن من يحدث ضرراً عليه إزالته070. 


وفي ما يلي بعض المسائل التي يمكن تطبيقها على مورفولوجيا التجمعات كنواة 
للبنيان الحضري في المدن في أثناء خلافة سوكوتو. المبدأ الأول للقواعد في هذه 
المنطقة» الذي استشهد به علماء كثر» بمن فيهم أوليك من خلافة سوكوتو» هو حديث 


قلق انظر: عبد الله بن فوديوء ضياء الحكام في ما هم وعليهم من الأحكام. تحقيق وترجمة شيخ موسى (زارياء 
نيجيريا: جامعة أحمد بيللو» 1805)» وقد استكملت عام 18607. بينها كان مؤلفها عبد الله فوديو يزور كانو. وقد 
كتبها استجابةٌ لطلب أصدقاء وزملاء له في كانو. 

)1١(‏ سلمون بن علي الكناني» العقد المنظم للحكام فيا يجري علي أيديهم من العقود والأحكام (الإسكندرية: 
دار الكتب المصرية؛ [د. ت.])» وإبراهيم شمس الدين محمد بن فرحون اليعمري المالكي برهان الدين أبو الوفاء» 
تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكامء تحقيق جمال مرعشلي» ” ج ([د. م.]: دار عالم الكتب للنشر 
والتوزيع؛ )7١١1‏ وقد كان الأخير شائعا جداً بين التريو الفوذيّري والعلماء اللاحقين في خلافة سوكوتو. 
١‏ افده إدريس بن خالد بن تحمّد» جامع أهم مسائل الأحكام في قطع الخصام مما اشتدّت إليه حاجة الحكام. وقد 
أتمه حين كان قاضياً عام 747١ه/‏ ٠187م‏ في غواندو وفي أثناء حكم إبراهيم خليل بن عبد الله فوديو المتوفى عام 
7ه 1830م. تاريخ إكبال الدراسة هو 7٠١‏ آب/ أغسطس 18177م. كان الهدف منها ترك مرجع يعود إليه هو 
وقضاة آخرون. وقد استقى مصادرها الأولية من أعمال الثلاثي الفودْيوي. عثيان وعبد الله ومحمد بيللو» كيا استعان 
بمصادر معروفة منها: المختصر خليل بن إسحاقء والرسالة لابن أبي زيد القيرواني» وقوانين الأحكام لابن ججزي» 
وكتاب النوازل لمحمد بن سليمء والمعيار للونشريسي» وآخرين. 


/هام 


الرسول ١لا‏ ضرر ولا ضرار» الذي يعتبر قاعدة رئيسية من قواعد الفقه". يتبع تفسير 
عبد الله فوديو لهذا الحديث تفسير المتيطي :)١174 /01/١٠(‏ يقع الضرر حين يؤذي 
جار جاره. ويقع الإضرار حين يؤذي الجاران أحدهما الكنى 0340 

يضع عبد الله فوديو في ضياء الحكام لائحة بالأفعال التي من شأنها أن تُحدث 
ضررا: 

الدخان المنبعث من الحمّامات والمخابز. 

- غبار تذرية القمح. 

- نتن الدباغين. 

بناء إسطبل بالقرب من الجار. 

بناء طاحونة أو محل حدادة بالقرب من الجار. 

ينظر بوجه عام إلى الفعل المسبب للضرر على أساس أنه حديث ما لم يبرهن أنه 
قديم. 

- فتح نافذة تطل على خصوصية الجار. 

- لا يجوز بناء مزراب تتسرب منه المياه إلى ملكية الجار حتى وإن كان لا يُحدث 
ضرراً إلا في حال وافق الجار على ذلك. 

- لا يجوز أن يكون باب المنزل أو البناء المطل على الطريق العام مواجهاً لباب 


آخر عبر الطريق» بل يتعين وضعه بطريقة تحجب الرؤية المباشرة للرواق. لا يجوز بناء 
مسقط أو فتح نافذة في الدربء أي الطريق» غير النافذ الذي يملكه الأفراد الذين لديهم 
مرور فيه من دون موافقة المالكين كلهم. 
لا يجوز طلاء الحائط الذي يملكه جار مجاور من جانب ملكية الجار الآخر. 
- ترتكز صيانة قناة المياه القذرة/ البالوعة على المبدأ التالي: كل مستعمل 
مسؤول عن الحصة التي يستعملها ويساعده الجار (الجيران) الذي يستعمل القناة» مثلاً 
(1) لتفسير مختصر القواعد الفقهية وتأثيرها في طبيعة وتشكيل القواعد المؤثرة في البيئة العمرانية؛ انظر: 
الفصل الثالث من هذا الكتاب. 


)١4(‏ المتيطي (المتوق ١٠81ه/‏ 1147م) هو عالم مالكي من فاس حيث كان لكتابه النهاية والتيام في معرفة 
الوثائق والأحكام والمعروف ب المتيطية تأثير في عدّة علياء. 
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إذا كانت تستخدم القناة من أربعة منازل» ينظف مالك المنزل الأول حصته من القناة 
ويساعد جاره الثاني على التنظيف ومن ثم يقوم هذان الإثئان بمساعدة الجار الثالث 
وهكذا دواليك. 


امتلاك أشجار في أرض شخص آخر: يجوز له دائماً المرور ويمكن لصاحب 
الأرض المطالبة بأن يكون المرور عبر الطريق الأقصر والمباشر إلى موقع الأشجار. 

موقع الممر الذي تستخدمه العامة وإنما يمر في ملكية خاصة وكان موجوداً منذ 
أن اشترى المالك الأرض أو ورثها. لا يستطيع المالك تغيير موقع الممر وإن كان يسبب 
ضرراً له ذلك بأن العامة تستخدم هذا الممر. قد يسعى المالك إلى الحصول على إذن 
الإمام الذي بعد أن يتفحص الموقع يمكنه أن يحدد إذا كان تغيير الممر ممكناً ومفيداً 
لكل من المالك والعامة التي تستخدمه. إن قام المالك بتغييره من دون الحصول على 
إذن من الإمام» يمكن لهذا الأخير بعد تفحصه الموقع إما الموافقة على هذا التغيير أو 
إصدار أمر يقضي بإعادته إلى ما كان عليه سابقاً. إذا كان عدد معين من الأفراد يستخدم 
هذا الممر فبالتالي من الممكن أن يوافق هؤلاء على تغيير صاحب الأرض للمر"©. 

ذكر إدريس بن خالد بن محمدء الذي كان ناشطاً في ثلاثينيات القرن التاسع عشر 
في غواندوء مسائل أخرى مرتبطة بمنع حدوث الضررء منها: 

- كيفية تحديد حقوق الملكية والاستعمال في ما يتعلق بحائط قائم بين جارين 
متلاصقين؛ على سبيل المثال ماذا يحدث إذا انهار الجدار الذي يحيط ببستان ذي ملكية 
مشتركة وأراد أحد الشريكين إعادة بنائه في حين يرفض الآخر الأمر؟ 


(15) استند عبد الله فوديو إلى بعض المصادر التالية في إنتاج قواعده: الأشهب القيسي (توئ في مصر 
4 ه/19م) وهو صديق للإمام مالك (ت 4ااه/ 6ولام في المدينة)؟ ابن المجشون (ت 1ه /00هم) من 
أصقهان في الأصلء عاش وعمل في المدينة ومات في بغداد؛ أصبغ بن الفرج بن ناقع (ت 70اه/ ٠‏ 84م) من مصرة 
ابن حييب (ات 1758ه/ 470م) من قرطبة وهو مؤلف الواضحة؛ سحئون (ت ٠114ه/‏ 4 86م) سوري الأصل» ولد 
ومات في القيروان ومؤلف المدونة الكبرى؛ يحبى بن عمر (ت 48هم/ 815م) من القيروان» درس على ابن حبيب 
وسحنون! كتابه اقتصار المستخرجة المعروف ب المنتخبة؛ ابن أبي زيد القيرواني (ت 87اه/ 147م): أحد أهم علماء 
القيروان مؤلف الرسالة والعمل المتعدّد المجلدات النوادر والزيادات؛ ابن عطب (تقت4757ه/794١1م)‏ من قرطبة 
كان عالماً في علم الوثائق؛ اللخمي (ت 8ا4ه/ 46 ٠م)‏ أصله من القيروان» سكن صفاقس ومات فيهاء وهو 
مؤلف التبصيرة؟؛ المتيطي (ت ٠اده/‏ 111/5م) من فاس وهو مؤلف النهاية والتهام في معرفة الوثائق والأحكام 
والمعروف ب المتيطية؛ ابن جوزي الكلبي (ت 4١‏ لاه/ ٠‏ م) من غرناطة ومؤلف القوانين الفقهية؛ ابن سحنون» 
أبو محمد (ت ١4ل/اه/ ٠‏ 14م) من غرناطة ومؤلف العقد المنظم للحكام؛ ابن فرعون (ت 5١‏ لاه/ 17637 م). وَلِدّ 
ونشأ ومات في المديئة وهو مؤلف تبصيرة الحكام. 
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- إذا هدمت طاحونة ذات ملكية مشتركة وقام أحد الشركاء بإعادة بنائها بعد رفض 
الشريك الآخرء وكيف يجب تقاسم إيراد الطاحونة؟ 


- من المسؤول عن السطح وصيانته في بناء يتألف من طابقين أو ثلاثة طوابق إذا 
كان كل طابق يملكه فريق مختلف عن الآخر؟ (نادراً ما تحدث هذه الحالة في مدن 
خلافة سوكوتوء تبعاً لطبيعة التصميم الهندسي السائد). 


يكرر إدريس بطريقة أخرى ما ذكره عبد الله فوديو في دراسته. وفي الصفحة الأولى 
من كتابه» يذكر إدريس مصادره. ومنها الثلاثي الفودْيّوي عثمان وعبد الله ومحمد بيللو. 
كما ويذكر علماء آخرين وعملهم المحدد الذي استعان به". 


ذكر علماء لاحقون من خلافة سوكوتو حالات مرتبطة بتنظيم البيئة العمرانية» 
وكانت أغلبيتها تكراراً للمسائل التي وردت من قبل. وهي تود لغلماة من مثل: 
عبد القادر بن المصطفى (٠8؟١/ )١1875‏ ابن حما محمد بيللو» ودراسته كانت تحت 
عنوان نبذة من كتب الأثمة؛ عثمان بن إسحاق بن عمر (ت /177"”:٠‏ 18486) أما دراسته 
فكانت أجوبة لأسئلة في ما أشكل من الطلاب (أنجزت عام 1887/1746)! القاضي 
عبد الله بن الإمام (1171/ 191*0) رسالتان قصيرتان» واحدة لإسماعيل بن محمد 
البخاري أمير كيبي» والأخرى لباناغاء زعيم مرو. 


5 الضمان والمسؤولية عند إحداث الضرر 
عالج علماء في خلافة سوكوتو المسألة المرتبطة بكيفية تحديد المسؤولية وتعبينها 
عن فعلٍ أحدث ضرراً. يناقان عمان فوديو في كات تنييه الشكام الشروط التي تخلاة 
فيها مسؤولية إحداث الضرر. يتضمن الجزء الخامس («في السياسة الشرعية») من 
دراسة عبد الله فوديوء ضياء الحكام» مراجع متعددة للسياق الذي تحدد فيه المسؤولية 
عن فعل أحدث ضرراً. يتطرق القسم الثاني عشر من الجزء الخامس الذي يحمل العنوان 
«في تضمين الصناع وغيرهم؛ إلى أنواع التجارة والظروف التي تحدد فيها بعض الأفعال 
التي يقوم بها الصانع على أنها فعل إهمال والتي يعتبر الصانع مسؤولاً عنها. ويشير 
إدريس بن خالدة» قاضي غواندو؛ في كتاب جامع أهم وسائل الأحكام» إلى المسؤولية 
)١(‏ انظر: الرسالة لابن أبي زيد القيرواني (ت 187ه/147م) من قيروانء القوانين الفقهية لابن اللوزي 


الكلبي رت اهم م0 من غرناطة» مختصر خليل لخليل بن إسحاق (ت الالاه/ 17417 م) من القاهرة» نحنة 
الحكام لابن عاصم (ت 474ه//1417م) من غرناطة» لامية في الأحكام المعروفة ب لامية الزقاقء لأحمد بن علي 


الزقاق (ت 917ه/7١16م)‏ من فاسء والمعيار لأحمد بن يحي الونشريسي (ت 415ه/8١16م)‏ من فاس. 
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عن أفعال متنوعة وإلى الشروط التي يجب أن يتحمل بموجبها الجاني المسؤولية. كما 
يكرر يعض المواد في أعمال عثمان وعبد الله فوديو. 


يناقش شرارة في دراسة حديثة» المقدمات النظرية والشرعية للأفعال التي من 
شأنها أن تحدث ضرراً وكيفية تحديد وجه المسؤولية"". وهو ينقل عن القَرَفيء العالم 
المالكي» الذي يشير إلى ثلاثة أسباب لتحميل المسؤولية: 


«العدوان» كالتسبب بحريق أو تخريب. 


١‏ - نتيجة فعل كحفر بثر في الطريق العام. 


“يد المنتهك» أو اليد الغاصبة» كاغتصاب حقوق شخص» أو ملكيته وفي 

الفئة الثالثة هذه أيضاًء الإبطال غير الشرعي لعقد ماء كحالة مستأجر يرفض تسديد بدل 
الإيجار 01 
يجار ٠.‏ 


المعيار الأساسي في تعيين المسؤولية هو تحديد الضرر أو الأذى الذي وقع. 
يصبح إلغاء الضرر أو الأذى مسؤولية الفريق الذي سبّب الضرر في المقام الأول. على 
سبيل المثال إصلاح الضرر الذي يحدث في الطرق أو الممارٌ العامة. وفي دراسة حديثة» 
يلاحظ عبد المجيد الحكيم أن الاعتداء على حقوق الأشخاص يتخذ شكل الاعتداء 
على شخص أو على ممتلكات»؛ وهو أساس المبدأ القائل «إن كل فعل ضارٌ يوجب 
الضمان». وهو يبني هذا الحكم الشرعي على حديث الرسول «الضرر والإضرار» كما 
فسّره الفقه30, 


ثانياً: مثال من زاريا 
كانت مدينة زاريا القديمة المحاطة بالأسوار عاصمة إمارة زاريا القديمة"". زازاو 
أو زغزغ؛ المملكة التاريخية التي يقال إنها تعود إلى القرن الحادي عشر» أسسها الملك 


(10) عبد الجبار أحمد شرارة» نظرية نفي الضرر في الفقه الإسلامي المقارن» ١‏ ج (طهران: [د. م.]؛ /1491)» 
جِ 3 الفصل الرابع» ص 018؟. 

7737 المصدر نفسهء ص‎ )١4( 

)١9(‏ عبد المجيد الحكيم» المجاز في شرح القانون المدني (بغداد: مقتبس من شرارة؛ [د. ت.])» 
ص 148ل 

لشيفق إحدائيات الجغرافية لزاريا هي كما يلي: خط العرض ١١‏ درجة» ٠‏ دقائق شيالآً» خط الطول ؛ درجات» 
4 دقيقة شرقأ» والارتفاع عن سطح البحر متراً. الاتجاه نحو القبلة في مكة هو /1” درجة و١١‏ دقيقة شمال 
شرق. 
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جنقوما كواحدة من ولايات هوسا بكاوي (سبع ولايات حقيقية). كانت قوافل الجمال 
تأتي من شمال الصحارى إلى المملكة للتجارة. دخل الإسلام المنطقة نحو عام ١505‏ 
وكان هناك حكام من المسلمين الهوسا في الحكم منذ مطلع القرن السادس عشر. غزا 
آسكيا محمد الأولء القائد المعروف لإمبراطورية سونغايء زازاو عام .16١17‏ 

وفي وقت لاحق من القرن نفسهء وسعت الملكة أمينة» حاكمة زازاو» منطقة 
نفوذها بشنها عدداً من الغزوات. ومن المحتمل أن تكون زاريا قد تأسست عام ١975‏ 
ثم أصبحت في فترة لاحقة من القرن عاصمة ولاية زازاو هوسا. أطلق على المديئة 
والدولة اسم زاريا تيمناً بالملكة زاريا (أواخر القرن السادس عشر)» الأخت الصغرى 
للملكة أمينة وخليفتها (انظر الرسم الرقم .))١-57/4(‏ 


الرسم الرقم (4؟1-١)‏ 
زاريا المدينة القديمة» مخطط من سنة ١91١‏ 


يظهر الشوارع الأساسية التي تصل بوابات المدينة المسوّرة إلى منطقة الأسواق (04)» وإلى المسجد الكبير وقصر 
الأمير (60. المناطق المظللة من المخطط تشير إلى المناطق المبنية داخل الأسوار. المريّع المنقط هو الموقع التقريبي للصورة 
الجوية في الرسم الرقم (74-*7)» والدائرة المنققطة تشير إلى موقع التجمع السكني للحيّ في الرسم الرقم (7-14). 
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عام 5/1514 180غ أعلن هوسا المسلم حاكم زاريا وفاءه لعثمان دان فوديوه 
فكانت النتيجة أن أصبح الفولاني حاكماً لزاريا عام *18048/1777. تأسست إمارة زاريا 
عام 1476/175١‏ ووضعت تحت سيطرتها كلاً من كفي ونصراوة وجمعة ولاباي في 
الجنوب. تولى حكمها ممثل عن السلطان في سوكوتو وكذلك أمير محلي'". 

يبيّن الرسم الرقم (74- 7) موقع زاريا المتاخم لحدود خلافة سوكوتو في القرن 
التاسع عشر وحدود دولة نيجيريا الحديثة. 


الرسم الرقم (14- )١‏ 
حدود خلافة سوكوتو في أقصى ما بلغته 


عكفاادطللفه 5016010 08 جاع 1١‏ لامع 
انكمت ؟وعتدعمم 15 لتم 


عه مع همع 
فلع 1/16 بار 


مل مسي شم يوحت صبي ا 


مديئة زاريا في الوسط تقريباً. الخط الممقّط هو الحدود الحالية. 


لقف .«ناتقض» .5 ألمت لتملسماة ,(212-801/1)) 1998 ,معتصمناء8 مالعمماعنن 2 
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تظهر خريطة مدينة زاريا القديمة» المأخوذة نحو عام الشوارع الرئيسية» 
والمنطقة المبنية داخل الأسوارء وبوابات المديئة. كما تظهر موقع السوق الرئيسية 
ومجمع القصر والمنطقة موضوع الدراسة. أما الرسم الرقم (/37- ”7) فهي صورة جوية 
لقطاع نموذجي من المجمعات يقع شرق سوق زاريا الرئيسية. 

تتألف المنطقة التي تشكل محور دراستنا من قطاع يضم ١١‏ تجمعاً وهو يمكن 
اعتباره حياً مع مساحاته المشتركة ومرافقه المحلية. تقع هذه المنطقة شمال شرق 
السوق وجنوب قصر الأمير. تتجمع المجمعات التي تؤلف القطاع حول البناء الأقدم 
في القطاع الذي يملكه الإمام وتشكل مع المسجد الصغير والباحة النقطة المحورية في 
القطاع. يسكن هذه المجمعات التي تشكل القطاعء في الأساسء أبناء الإمام الزعيم» 
والأقارب. والأقارب بنتيجة الزواج"". 

تحيط الأسوار العالية بمدن الهوسا ومجمعاتها العمرانية. لهذه المجمعات مدخل 
وحيد يعرف بالزاورة (©تناه2)» وهو مدخل على شكل كوخ يؤدي إلى الباحة الأمامية 
(كوفار غيدا). وللوصول إلى القسم المركزي والخاص من المجمع (سيكين غيدا)» 
يتعين على الشخص المرور بشقيفة (68أهنطة) أو مدخل ثان. تستعمل السقيفة عادة 
للانتقال بين القسم المخصص للنساء والقسم المخصص للرجال (انظر الرسم الرقم 
(؟-5). 

وعليه فمنطقة الزاورة والباحة الأمامية والغرف المجاورة أو المرافق» هي منطقة 
الرجال والصبيان» في حين أن باقي المجمع ما بعد السقيفة مخصص للعائلة والنساء 
والخدم. في المدينة الكبيرة» تبلغ مساحة المجمعات عموماً نحو 5٠9‏ 5:0م'9) 
(انظر الرسم الرقم (8؟ - 5)). 


وقد أنجز تايلور وويب وصفاً دقيقاً لعملية بناء المجمع في زاريا في العقود الأولى 
من القرن التاسع عشرء الوصف متوافر باللغة الإنكليزية كما بلغة الهوسا!؛". 


(؟5؟) لوأععمة طائيج مععة مدطءنا قتمق2 ص دده عكراه1] 01 ماأعدوعف لعاءهاع5)» بع ألامموطرنا ,ىق معدطتدظ 
,2018 ,زاتوعء لونلا وأأء8 بالمصسطف ,وأوعط؟ ,ططه) «روت لعالو/لا ممم هذ ممصم لممه1:2011 0) عممععاع] 
.4 .م ,(1979 

(7) «ر(لسصماممده1!) وعم أل معطاءمل! مذ ممعنادظ امعمعلتاء5 معطءنا» جعععكالى سطعد .للا طعاملء 11 
:]ا) ؟اكاانمط1 تنه 7:617ء[لاء3 ,انلق ,.كل» ,لإطءأطصسلط ,لآ .0 لمه ممقطومة1 .2 ,معاءنا .ل.م :مذ 
,547-6 .وم ,(1972 رطاعه ماعن 

1]. :لو0همآ) ناكدبمالااعاجم2 2ل ماامستاعلط جك أك ««بدجوطمة ,ططعءللا .0 .0 .ة لقة عمالزه؟ ./73ا‎ )1١5( 

.5 م ,(1932 رجوعع!8 بأو ناأونا لوك 
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الرسم الرقم (/5- 7) 
صورة جوية: أواسط الستيئيات» لنمط المجمّعات السكنية المسورة 


المصدر: هذه الصورة وسواها من الصور هي من حكومة شمال نيجيريا. 


الرسم الرقم (37- 5) 
مجمع نمطي لتجمع سكني في أحد الأحياء 


١‏ زاورة (المدخل الرئيسي): 7 - كوفار غيدا (الواجهة الأمامية)» 7 سقيفة (مدخل ثان) ‏ ممرء 4 - سيكين 
غيدا (المنطقة الخاصة في المجمّع). 


الرسم الرقم (/؟- ه) 


4 
/ 3 
4 2 
عاد 
0 

0 

0 

3 

ع 

00 

7 ثم 
3 


((4 منزل من حجم متواضع وي المقدمة درج. 


٠ نظ‎ 


(ب) نموذج لواجهة منزل أكثر تعقيداً ذي واجهة مزخرفة. 
المصدر: الصورة من زبير أجده .7٠١١‏ 
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يظهر هذا الوصف بوضوح اشتراك المالك والباني وتعاونهما المتبادل في اتخاذ 
القرارات المتعلقة بالتخطيط وتصميم المجمع. يتغير حجم المجمع بحسب قدرة 
المالك المالية. يقدم هذا الوصف معرفة ممتازة بمواد البناء المستخدمة خلال مراحل 
البناء» وعدد الأيام التي تستغرقها كل مرحلة من مراحل البناء المتعددة. ويصف 
شوارتفيغر المسؤوليات التي تترتب على رئيس المجمع وتوزيع العمل بين أفراد 
المجمع في صيانة الجدران والغرف المشتركة وبناء كوخ جديد لمتزوجين حديثاً. 
ويجري تسمية المجمع حالما يستطيع رئيس المجمع؛ بوصفه صانع القرار الأساسي. 
التصرف باستقلالية. يتعين على أرباب أو أشباه أرباب الأسر داخل المجمع الحصول 
على موافقة رئيس المجمع إذا أرادوا إجراء تغييرات في المجمع*". 

كذلك قدم تايلور وويب دراسة تناولت الزراعة في زاريا. لاحظ الباحثان أنه: «إذا 
أراد فرد بناء مزرعة» فهو يختار مكاناً تكون التربة فيه جيدة...». وهذا يتطابق مع تقليد 
«الإحياء»» أي أن الشخص يختار أرضاً مناسبة للزرع وبقيامه يهذا الأمر يكون قد طبق 
إحياء الموات. ويتابع النص: «هو ينتزع كلياً الأعشاب الضارة ويزيل الأجمات»”". 


ويظهر الرسم الرقم (74 -5) خريطة المنطقة التي تشكل محور الدراسة: يظهر 
حواء من 7١‏ مجمعاً الأبنية كافة ومحيطٌ الأسوار. يُظهر الرسم الرقم (8؟ - 7) نظام 
المناطق المخصصة للرجال في المجمع» التي تضم الزاورة (أكواخ المدخل الأول)» 
والباحة الأمامية والسقيفة المؤدية إلى المناطق الخاصة في المجمع. 
يبلغ معدل حجم المجمعات في زاريا ٠‏ لثمك وكمعدل عام ثلثا مساحة المجمع 
مفتوحة في حين أن ثلثها يقوم عليه البناء. يراوح عدد ساكني المجمع بين 4 و6١1ء‏ 
بمعدل ؟7١‏ شخصا في المجمع الواحد. بلغ عدد ساكني بعض المجمعات التي تمت 
دراستها في أواخر ستينيات القرن العشرين 75 شخصاً”'». وتنعكس المسؤوليات في 
المجمعات في التصرف والتعاون. على سبيل المثال» كل الأشخاص الذين يأكلون 
معاً من القدر عينه يسكنون في قسم واحد من المجمّع المعروف بالساساء ويتشاركون 
العمل والخدمات»ء و/ أو الأموال للمساهمة في خزينة العائلة. 
(6؟) وعلة/لا مطمة حلمملا بجع81) ععالات) نمع رك مذ عاماعدهه11 |©1ه 41/1 ه17 250 دا 
.م ,(1982 ,كده5 لتئة 
زفهفق ,163-169 .مم ,.لأط! رططعلا ممه عمابوة 


زفففق 0 ,م ,نط1 كعم كال ططامة 
(1) المصدر نفسه. ص ”37 76 


الرسم الرقم (/5-5) 
حي سكني من ١١‏ مجمعاً 


موقعه داخل المدينة مشار إليه في الرسم الرقم .)١-54(‏ 
المدخل إلى زاورة كل مجمع مشار إليه بالنقط السود. مسجدان محليان صغيران يظهران بالأسود. واحد في الوسط 
والآخر إلى شهال التجمع. المناطق المنقطة هي الزاورة (الأكواخ عند المدخل الرئيسي) في كل مجمع. المناطق المتشعبة 
داخل كل مجمع هي القطاع الذكوري. 
المصدر: [6612م5 طاذ؟ وعقة موطدتآ 22012 صل طتهظ عكناو81 كأعومكة لعاءماو5)» ,دء1بومصدط72] .لى وتوطتد8 
2318 ,1511 197دنآ 10أء8 لقتسطم ,قتوعط .1 ط©) «رج01 1781160 متعمدج مز مصصمظ لقطه016ة1 10 ععمع م1201 
.4 .م ,(1979 


تحقيق حقلي لزبير أحمد. 


يمتلك المجمع الموجود في أغلبية المدن التقليدية في أرض الهوسا بعض 
الأفضليات على نمط المباني السائد في شمال أفريقيا ذي الفناء المشترك. 

على سبيل المثال» يبلغ معدل مساحة المنازل الفردية في تونس ثلث مساحة المنازل 
في زاريا. فمعدل مساحة المنزل في تونس يبلغ 10١1م"‏ أما في زاريا فيلبغ ٠‏ 51م" مع 
وظائف أكثر تنوعاً. وثلث منطقة البناء في مجمع زاريا يساوي تقريباً حجم معدل مساحة 
منزل في تونس. ولهذا التميبز مدلولات مهمة عن حجم المدن المحاطة بالأسوار في 
أرض الهوساء مقارنة بمدن شمال أفريقيا (انظر الرسم الرقم (07-574). 


الرسم الرقم (/17-57) 
دراسة مقارنة للمناطق المسقوفة والأمكنة الخلاء 


رسمت من هاوسلاند على المقياس نفسه في شبه الصحراء الأفريقية. المثال على اليسار من تونسء وعلى اليمين 
من زاريا. 
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وفي ما يلي نقاط إيجابية محددة لنمط المجمع وهي: 

- المرونة وسهولة إضافة غرف جديدة أو توسيع الغرف القديمة داخل المجمع. 

- المزيد من المساحات الفارغة بين غرف العائلات داخل المجمّع» وهو ما يقلص 
بالتالي احتمال نشوب خلافات. 

- المزيد من الأماكن المفتوحة للسكان كافة» ولا سيّما الأماكن المخصصة للعب 
الأطفال. 

- يمكن تنظيم المياه في المجمع؛ الأمر الذي يقلص احتمال نشوب خلافات بين 
المجمعات المجاورة. 

- لم يتغير محيط أسوار المجمع التي بنيت أولاً خلال فترة طويلة من 


الزمن, الأمر الذي ساهم في تثبيت الطرق والممارٌ بين المجمعات وداخل قطاع 
المجمعات. 


- حرية إجراء تصميم هندسي داخل المجمع من دون التأثير في الطابع العام 
للحي. 

- ما من داع إلى العلو في البناء» وهو ما يجنب بالتالي مشاكل مرتبطة بتزايد المباني 
العالية كالإشراف على التجمعات المجاورة أو حجب الهواء أو التسبب بوجود الظل 
داخل المجمع وفي المجمعات المجاورة. 
خلاصة 

لا يمكن المبالغة في أهمية دراسة ظاهرة التمدين والتمدين في أقسام متنوعة من 
العالم الإسلامي. فكلما توافرت بين أيدينا الأمثلة عبر المكان والزمان فهمنا المدينة في 
العالم الإسلامي أكثر. يظهر هذا المثال من القرن التاسع عشر في منطقة شبه الصحراء 
الأفريقية بوضوح إحياء الشريعة الإسلامية واستمرارها وتأثيرها في كيفية تشكل المنطقة 
المبنية في وجه عاملّي التغيير والنمو. كما يُظهر هذا المثال كيف أن الشريعة الإسلامية 
من خلال القواعد الفقهية» تبدو متجاوبة مع تصاميم البناء والمورفولوجيا المدينية 
الفريدة في نوعها في المنطقة وفي أماكن أخرى من العالم. 

ومن خلال دراسة عمل القواعد على مستويات متنوعة من البيئة المبنية» وفي هذه 
الحالة على مستوى المجمّع» وسلاسل المجمعات» ويناء الممار وتخطيطهاء ونظام 
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المرور في الملكيات العامة والخاصة:؛ إضافة إلى مميزات عمليات التغيير والتطور 
المحلية» نستطيع البدء بفهم كيف يجري ترجمة القيم الإسلامية المستقاة من مصادرها 
الأصلية في القرآن والسئّة في قواعد. ويتم اتباع هذه القواعد في عملية التمدين» بغض 
النظر عن النموذج الهندسي والمورفولوجيا المديئية لمنطقة محددة. وعندما نتكلم 
بالتالي على المدينة الإسلامية كشكل حضري فإنما نشير إلى الصلات القائمة بين القيم 
الاجتماعية وشكل البناء وهي الجوهر الذي يظهر كيف تنعكس الثقافة في ما يبتدعه 
الإنسان من فن وهندسة وعمران. 


